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الصراع بين الاسلام والنصرانية وأمهما الغال ف المدنية 
الخلاصه 
الكاميون 
السودان . سكونو . بورئو. الباقيرىى . السذيغال . واداى . كانم . تملسكة مالى 
ه ‏ مسأل الرقيق والشرع 
م تنمة ذ كر السودان 
قال المسيو مو رى : فلننظر الآن الى محارى الدعاية الاسلاميه فى قارة افر يقية : 
فاليجحرى الاول هو التيار المرا كثى » الذى يتحون من زواا المغرب العديدة» 
ومدارس فاس ومراكش » ويخترق بلاد الآدرار ( بجهة السنيغال ) فينشر دعوة الاسلام 
فى كا رته » وفوتاالون » والسودان . 
والمجرى الثانى هو الذى مخرج من مدارس القادربة فى مبكتو » ومن بعض ز وابا 
التيجانية » و يتبع حرى النيجر الى بلاد صانقا ( من الكونفو الفرنسى ) » فيتلاق مع 
مرا كز التبشير المسيحى فى ملتق نهرى النيحر والبنيوى . 
والمجرى الناك هو الذى يصدر عن زوابا السئوسية فى الحغبوب وغذامس منتحيا 
جهات بحبرة نشاد » و به أصبحت وادى و بور ونوء مراكز تتأجج فيها حرارة الاسلام . 
والمجرى الرابع حرج من الأزهر عصر فيتبع النيل الى كردوفان » الىالاوغائدة حيث 
نازع مبشسرى البر وةستانت والكانوايك على قيادة الارواح . 
وأهم مجارى الدعابة الاسلامية هو ما يقوم به جار المسامين » الذين يقصدون دارفور 
والسودان تارة من مهبر وطو را من طرابلس » وأفعل من هؤلاء رهط التحار الذى يقوم 
من زئز يبار قاصدا بلاد اليبحيراب الكبر الى الكو نغو» تابعا يحرى هذا النهر الى بلاد 
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01 الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


الباتتو 2 حيث يسابق البعئات المسيحية على أرواح هذا الشعب . 

والحق يقال ان الاسلام فى هذه الصفحة الاخبرة من تار محه قد دل على أنه ياك 
حيوبة عظيمة » وقابلية شديدة للانتشار . فليتذ كر الناس حركات أمة البله ('2 ونشاط 
الدراويش أنباع الطرق ء ونكائر الزوايا » وثورة الحاج عمر الفوقى وخلفائه » والمهسدى 
السوداتى » ونحارة الرقيق . ولا شكر أن الرق ألتنى وان أجدو وسامورى وحمد أجد 
انكس وا » وان الغارة الاسلامية توقفت فى السودان الفرنبى وف اللسودان المصرى » 
ولكن التعصب الاسلاى لم ينطؤء وانما هو يتوقد نحت الرماد » وتحد الدعوةالاسلامية 
ماشية بالرغم من كل اخهوائل فى الاوغاندة » ووادى الكونغو » ووادى النيجر » ووادى 
الغامبية » وساحل غيذية » وسترى فى الفصل الآتى مواقف الدياتتين بعضهما باإزاء بعض . 


الصراع بين الاسلام والنصرانية 
وأمهما الغالب فى أي المدنية 


قال : ان الديانتين الاسلامية والنصصرانية » واقفتان كل منهما فى مقابلة الاخرى على 
خطين طو يلين ء فاذا خططنا خطا يمتد من مصب السنيغال الدرجة > من العرض الشمالى » 
قاطعا الى شرق افر بقمة الدرجة ؟ والدقيقة .بم من العرض الجتونى . وخطا ناذا علد 
من الدرجة ه من العرض الثمالى مع الدرجة ٠١‏ من الطول الغر بى الى الدرجة ١6‏ من 
العرض الجنو بى مع الدرجة .ة من الطول الشرق فى قرب مو زامبيق » تكونت لنا 
منطقة واسعة جدا ء يضطرب ضمنها مائة مليون نسمة هم معترك النزاع بين الاسلام 
والنصرانية . 

وقد تقدم كون مرا كزدعوة الاسلام هى فاس » وطرابلس » وجغبوب» والازهر» 
وزازيبار» وان طلائعها فى تحيرة نشاد وتمبكتو . وأما النصرانية فدعاتها من فرنيس » 
وطليان والمان » وسكندينافيين » وانكليز » وامر يكيين ء فد اخترقوا الكتلة الفتيشية من 


)١(‏ شعب زعهى كبير يتألف منه سكان الكونفو , وأهالى بلدان البحيرات الكبر » وأفاليم إفريفية 
الحنوية كالزولو » والبتشوانه الخ 
)١(‏ أمة سودانية تكن ضفة السنيغال الدمالية » ومنها أهالى فوتاجلون » وبلاد النبجر العلا والوسطى 
وسمرة ألوان هذه الأمة مشربة بمحمرة » وسشعورهم مائلة الى السباطة » وسحتتهم تكاد تكون أوربية « 
ويفال لهم أيضا الفولاء والفوليه وكلهم مسامون 


الامير شكيب ؟ 


ثلاث أوار بع نقاط وهى : وادى غامبيه وأعلى السنيغال » وسيراليون وساحل غينيةء» 
ومثلث النيجرء وأعلى الزامبيز » و بلاد البحيرات الكبر . وأعز مراكز النصرانية اليوم 
هى السودان الغرنى ء والكونغو » و بلاد الكافر » والاوغانده » والزامبيز الاعلى . )١‏ 

أما من جهة العدد فالمتنصرون من السود لا يزيدون على سبعة ملايين وتجسمائة 
الف » حال كون امسامين جم مليونا اكثره, مستعمرات فرنا فانهم فى السنيغال الى 
شرق بافولابه ومنهم أ كثر أهالى نيور و » وغومبو » وسوكوتو وجيع منطقة فاقيبين » 
ومبكتو» ووادى النيحر » و بلاد فوتاجالون » وبلاد كيتا » وبإمباكوء وستادونغ وال . 

تم أخذ يسرد المسيو بونه مورى الاسباب النى جعلت للاسلام الفو زف افريقية بين 
السود ء وأهم هذه الاسباب بساطة العقيدة الاسلامية » النى ننحصر فى كلة لا الله الا الله 
عمد رسول اله ء ما يقبله عقل الرنجى بدون عناء كبير » كذلك الجنة التى عند المسامين 
تطابق ميول الزنورج » أ كثر من فردوس النصارى » كذلك الاسلام لس فيه طبقات 
ودرجات» فالزجى لا برى نفسه محتقرا فى الجاعة الاسلامية . قال: ومع كون الفقير والغنى 
متساو بين عند كل الملل فليس عند أغنياء المسامين هذه العظمة والحشونة اللتان عند 
أغنيائنا » بل أغنياء الاسلام أ كثر نذكرا ازوال النعم وتحول الاحوال من أغنياء 
التصارى » والفقير الملم لا يعزعليه أن يدخل ببب أى واحد من أغنياء الاسلام وان 
حدهناك مضافا . 


)١(‏ الكوفو نبر عظيم في أواسط افريقية يمخرج من غربى مميرة نياسا وينتهى فى الأوقيانوس 
الاطلاتيى » طوله 4٠٠‏ كيلو متر وحجمممائة من :٠‏ ألف الى ٠١‏ ألف متر مكب » والبلاد القى 
تجاوره تسمى بلاد الكونفو وهى أربمة أقسام الكونو الألماتى فى الغمال وهو الكامرون » والكو نفو 
البرتقالى وهو اتقفوله فى الجنوب » والكوتو الفرنسى »ثم الكونفو البلجيى ء وأعظمها البلجيى الذى 
عدد سكانه ١8‏ مليوناً . وأما الاوفاند فحقها أن تكون من السودان المصرى وهي ثمالى جحميرة فيكتوريا 
نائزه الى الغرب + أعلها مليون نسمة حصلت فيها فتن بعد وفاة ملكها مرا بسبب الدعوات الديئية » 
ين المسلمين والبروتستانت والكاثوليك ويقول موريس فال الفرنسى فى قاموسه ان الظبة كانت 
البروتستانت بسبب عضد الضباط الانكليز لهم , والاوغاندة "الا يذنى أدخلتها انكلترة في مستعمراتها. 
وأما بلاد الكافر فهى فى افريقية الجنويبة قد مر ذعكرها ء وأما الزامبيز فهو لبر عظم يتسكون من 
ملتق ليبا وكامبوميوء اللذين ينبعان فى مو الدرجة ١١‏ من المرض الجنونى تاسب الى هذا النبر مستعمرة 
الزامسيز البريطانية وأعلها مون وتلامائة ألف 


نم ان العرب والمغار ب والبر بر دنر وجون بال_ودانيات » فتحصل بيهم و بين الزنوج 
وشائج اساب وأرحام تر بد نفوذ أولئك عليهم » حال كونه من النادر الا ندر أن يتزوج 
أورنى بسمراء أو يرضى عسصاهرة رجل اسود . ثم ان تعدد الازواج » وجواز الرق 
(كذا ) » ومنع القرآن لأسكرات » كلها أسباب تجعل الرجحان فى كفة الاسلام . 

وأ كثر الذبن صنفوا على افريقية حتى الذن منهم اشتهروا بعداوة الاسلامء 
اعترفوا بحسن عاقبة اسلام السود من الوجهة الديذية والادبية . لانهم تخلصوا من عبادة 
الاوثان والحيوانات » وأقلعوا عن عادة الذيائم النشرية » وثركوا السحر والسحرة ء 
وانصرفوا الى عبادة اله واحد عدل » يعبدونه عبادة روحية متزهة . ثم ان دعاة الاسلام 
يعلمون المهتدين مبادى” اللغة العر بية التى هى فى الاسلام عثاية اللاتينى فى أمم النصرانية . 
وما لاا شك فيه » أن الاسلام يزيد النفس عزة » و ينهض بوجدان الى كا قال 
آثر بورى “«ناطن1اك وهو قوله : « جرد ما يدخل الى فى الاسلام يشعر بكرامة 
نفسه » و بعد أن كان يعتقد ذاته عبدا » يصبح فى نظر نفسه حراً . 6 

وان جيع وصايا جعيات االمبشر بن بترك المسكرات » لم تبلغ شيئا من درجة تأثير 
الاسلام فى حظر هذه الرذيلة . ورعا قيل انه ما كان الامساك عن شرب اجر يرفعم درجة 
الانان » فالتزوج باكثر من واحدة يعمل عكس ذلك . والجواب على هذا أن أ كثر 
المسامين يقتصر ون على الزوجة الواحدة أولا لآن الفرآن شرط لتعدد الزوجات شر وطا 
قيلة » ثانيا » لأن النفوذ الاور بى ازداد فى العالم الاسلانى » وصا ركثير ون من المسامين 
«نفرون من تعدد الزوجات -- وأبى ونه مورى على ذلك بشواهد كثيرة » وناض فى 
بحث المرأأة الحديدة فى الاسلام » وتكلم على كتاب المرحوم قاسم أمين » وعلى مدارس 
الاناث المحدثة فى الاسلام الى أن قال : « أما مواطن ضعف الاسلام بإزاء النصرانية فنها 
تعدد الزوجات . » 

لأن تعدد الزوجات بذاته يسقط من مكانة المرأة » التى هى فى نظر السواد الاعظم 
من المسلمين واسطة شهوة » ووسيلة للنسل لاغير . فهذا من مواطن ضعف الاسلام بازاء 
النصرانية تم هناك ضعف آخر وهو فساد القضاء الاسلائى وفقد العدل فيه»ء اذكل ما هو 
مشهور عن قضاة الحكومات السابقة فى فرنسا من الرشوة والعزوير والظم . لا بحسب 


للامير شكيب 0 


شيئافى جنب مساوئ” قضاة الاسلام فى افريقية . فانه بكاد يكون مستحيلا جاح فقير فى 
دعوى مع غنى » أو انضاف أرملة وقاصربن فى نزاع مع وصى 

فليفكر جيداً المسامون فى هذه الكلمة » وليعاموا أنه اذا كان ابه تعالى أباحح تعدد 
الزوجات نحت شسروط » فم يبح الظل بوجه من الوجوه. بل الاسلام وضع العدل فوق العبادة 
ومع هذا فقد صار الأمى الى أن فاد القضاء وفقد العدل فى محا 5 الاسلام » أصبحا حجة 
على الاسلام » ونقطة مهاجم بها . ولا شك أن أمثال هؤلاء القضاة من المسامين » هم بأعماهم 
أ-فش نكابة بالاسلام من جيع أعدائه . أفلا بعل هؤلاء أن مئل هذه الأحوال , هى التى 
رفعت قة الاور ببين » لا بل الشرقيين من الحا كم الشرعية » وجلت الكثير بن على طلب 
الغائها » أو وضعها تحت السيطرة الأور بية * فأى عار على الاسلام أ كبر من هذا ؟ وأى 
جناية على الاسلام أفظع من أن يصوّره رجال الشرع بغير صورته بسوء أعماطم فبدلا من 
أن يرغب فيه الناس تراهم يرغبون عنه بببهم . 

جعل المسيو بونه مورى استحلال الرق من جلة نقائص الاسلام » واعترف بان 

العبيد أبناء العبيد الذين مخدمون فى البيوت ويدينون بالاسلام » لاتساء معاملتهم » ولكن 
أفاض فى وصف سوء المعاملة التى يلقاها أسرى الحرب » وطعن كيرا فى حجار الرقيق لااسما 
من العرب » ووصف القسوة التى تظهر منهم فى معاملة من يصطادونهم من الزنوج . وجعل 
أصل التبعة فى ذلك على الاسلام . ونسى أن الرق وجد فى جيع الأزمان عوانه وحد ىق 
النصرانية أأيضاً . وان البوير الأور بيين فى جنوف افريقية ثقل عليهم تحرير الرقيق » 
أ كثر من تجار العرب . وان الحرب فى أميركا استمرت عدة سنوات» بسب أن قسما عظما 
من أهالى أميركا أبوا الحضوع لفانون ابطال الرق . ونسى أيناً صاحبنا أن ؟ كثر الآمة 
الروسية » وهم الفلاحون كانوا أرقاء للامياء والأشراف » ول ي,ّحرروا الا منذ نحو ٠٠١‏ 
سنة وهم من الجنس الأوربى لا من الزتم . كذلك غفل أو تغافل جما أوصى به الاسلام 
بشأن الرقيق » وما عظم من فضيلة حر ير الرقاب » وكيف أن آخ ركلام النى عل وهو على 
فراش احتضاره كان » التوصية بالأرقاء . فنظر المؤاف من ججهة واحدة» وذ كر السيئات 
وأغفل الحسنات . 

ثم خاض المسيو بونه مورى فى رات الدعوة المسيحية فقال » ان عدد المتنصر ن 


من المسامين لا بكاد يذ كر » ولكن لا حرج من ذلك أن الدعوة المسيحية لم نكن ذات 
تأر على المامين بل ان الميل الحاضر عنده, الى الا كتفاء بالزوجة الواحدة » والاعتتناء 
بترقية سوى المرأة » واصلاح الحا ك »كل هذا كان من نتائم الدعوة المسيحية . فاما بين 
الوثذيين فان دعاة الاجيل قاوموا عبادة الفتيش ”2 والاعتقاد بالسحر والتعاويذ » والذبائم 
البشرية » والرق » وأصل-وا حال المرأأة » واجتهدوا فى تعلم الزتجى » الاقتصار على 
اازوجة الواحدة » وأفهموا الود أن على المرأة واجبات غير الولادة » وهى تويب الأولاد 
وتمريض المرضى واازمنى » حلاف المسلمين الذين يرون فالمرأة واسطة للنسل لاغير. ( كذا ) 
وعاموا السود النظافة وقوانين حفظ الصحة » ومس نوهم على الأشغال البدو بةوالزراعة 
وأما من جبة المستشفيات ولا سما ملاجى؟ الجذومين » خدث فى هذا الباب ولا حرج . م ان 
اليش ر بن هم الذين نشروا فى أور با فظائع صيد البشر حتى اهتّمت الدول يذلك » وعقدت 
الؤتكرات النى قررت فيها منع بيع الرقيق . ولم ينوقف المبشرون عن التشوير يمساوى* تجار 
الرقيق بل شهروا بسيئات المستعمر بن الاور بيين أنفسهم فما لو خيطوا الاهالى بعصا العسف 
ودلك كا فعل المنشر ون الانكلنز » عند ما رأوا أعمال بعض البلحكيين فى الكونفو . 
وممالا تمكن السكوت عنه أن بعض الاو ر ببين ارتكبوا جر عة , ةي 
ومنهم ضباط وحكام استعماوا القسوة فى معاملتهم » فكانوا مثالا سيئا وان بعض المبشرين 
أنفسهم » ارتزقوا من حرف غير لاثقة بالعمل الذى بعثوا من أجلل؛ وان كشيراً من 
المبشرين تشاجر بعضهم مع بعضء لا سما الكانوايك والبروتتانت » وحصلت ى 
الاوغادة وقائع دموية بسبب نشر الدن » فهذا مما يقدح الشكوك فى قلوب الذين ذهب 
الممشرون لمدايتهم » وماذا تقول فى حرب الترانسفال التى دارت بين أمثين مسيحيتين 
نحت أعين الزنو ج » لخاءت بتكذيب دعوى البيض بكون اتجيلهم هو واسطة السلام . 
قال : وبالجلة فاذا كان الاسلام قد رجح من جهة عدد الذين اتبعوه من السود» 
فالنهرانية كانت الرجحى فى أءمية النتائيج الأدبية والاقتصادية »لم لا بوجد وجه لأقاسة 


بين المدارس النصرانية و بين كتاتس الزرايا فطلا عن كون مشرى الاتجيل أسوا 
مدارس صناعية مثل بإقامو بو 10:20:دم8 ومدرسة لوفيدال 1,0:60216 ومدارس زراعية 


)١(‏ لفظة برتقالية الأصل ممناها الوئن أو المصود من الحيوانات 
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مع انموذجانها نظير مؤسسة النإء البيض ىكيتا هاذكة وأبن جد عند دعأة الاسلام من 
دور الينام وملاءق” المحزة والزمى ومستدفيات المجاذيم , ما بده عند دعاة التصرانية » 
وأأن فى العام الاسلاى النسوة اللاثى مثل راهبات الرجة الكاثولكيات والاخوات 
الاتجيليات » ونساء البشرين . لاجرم أن النصرانية فى هذا الموطن هى العليا وان كان 
الاسلام هو الفائنى فى قضية منع الكحول 1 

فلحن لا نكر ماقلله المسيو بونه مورى من أنه لا وجه للقاية بين مؤسنات 
الاسلام والنصرانية فى :افر يقية وغيرها من جهة الاثقان والتفئن.؛ وتنوع الماوم » 
والصناعات » واشتراك النساء مع الرجال فى هذه المشروعات الخميزية » وما تألى به هنه 
الراهبات من الهوارق فى خدمة الانسانية. كلا والله لا تتسكر ذلك » (والحق من ر بك فلا 
نسكون من الممترين) . ولكن مما لاينسكر أيضاً أن اتحطاط المؤسسات المير بة الاسلامية » 
انما وقع بإحطاط القوة السياسية الاسلامية فى الاعصر الاخيرة , اماقبل ذاك فل نكن مديئة 
تذاحكر ف الاسبلام الا فيها البمارستانات » ودور الجاذيم > والمجاذب » وملاجى” الزمنى ) 
وملاجى” العميان وكل هذه المؤّسسات كانت طا أوقاف دارة » ومنابم رزق شفق منها 
علبها عن سعه + 

لا بل الذى خطر ببال المسامين من جهة اسداء امير » واماطة الأذى » وتخفيف الام 
البشر قد وصل من التناهى الى درجات » لم تبلغها أوريا فى عصر مدنيتها هذه » ودل على 
أن فى الاسلام من رقة الشعور» ودقة اللحظء وتوقم النادر من النولزل» ما لبس فى 
غيره . واليك هذا المثال : 

كانت فى دمشق الشام عدا دور المجانين والجاذيب والجاذيم » أوقاف على الحسوانات» 
و يقال ان مرجة دمشق هذه التى هن اليوم متئزه أهل الحاضرة » كانت وقفا على الحيل 
النى تعبت فى الجهاد وأسنت ء يطوكل لطا فيها دون غيرها . 

وسمعث ر واية من أفواه بعض الأدباء لم أجد عليها نصاً » ولكنها قريبة الى 
التصديق وهى » أنهم وجدوا ف الوثائق المتروكة عن المستشئى النورى الشيير 2١7‏ وظيغة 

من جلة وظائف المعالجة لم مخطر ببال الاور بيين » مع تناهيهم فى الترف والعناية بالصسحة 


)١(‏ حل الحمكية المرعية الآن وهو منوب الى للقك التادل نور البن زنكى رحه امه 


م الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


أن جعاوها وظيفة » ولا أن يرتبوا ا جعلا معلوماً » وهى تكايف ائنين بان .يقفا بمسمع 
من المريض » و بدون أن يلحظ أن ذلك جار منهما عمداً يسأل أحدهما الآخر عن حقيقة 
علة ذلك المريض » فيجاو به رفيقه بانه لا يوجد فى علته ما يشغل البال ؛ وأن الطبيب رتب 
له كذا وكذا من الدواء » ولا يظن أنه حتاج الى أكثر من كذا من الوقت حتى ينقه» 
وغير ذلك من الحديث » الذى اذا تهامس به اثنان على مسمع عليل ثقيل الحال وظنه 
سميحا ؛ زاد فى نشاطه » ونهض من قوته المعنوبة عا يفعل فعل انحم الادوية لاسما عند 
ذوى الامزجة العصبية . فهذه نكتة » لم يتنبه الاور بيون الى أن يدخاوها فى جلة وظائتف 
المستشفيات الى هذه الاعة » مع انها فى منتهى درجات الرقة والفايدة . 

ومن أرق وألطف ما وجد فى الاسلام من هذا المعنى وقف الزبإدى » الذى كان فى 
دمشق » وقد حداث عله ابن بطوطة وهو مكان توجد فيه صحاف من الخزف الصيتى الحليل 
القدرء وقفها أحامها لأجل انه اذاكان غلام كسر آنية لسيده وتعرض بذاك لغطبه » يذعبه 
الى هذا المكان و يضع الاناء المكسورء ويأتى بإناء ويح بدلا عنه. فهل لحظ أرباب 
المبرات من الافرنم معر وفاً » يلغ هذا المبلغ من السكياسة ء واطف الشعور 7 

ووجد فالشام وقف لز ويج البنات الفقرات . 

ووقف اسقيا الماء المللوج فى الصيف لعابرى السبيل » وقد يسقونه اء الحروب أو 
غيره من الأشر ب . 

ووقف لمستشئى الجاذم » من جلة أراضية القرى الى كانت للرحوم أجد بإشا الشمعة 
فى حوران. 

أما أوقاف البمارستانات فهذه لاتحصى فى الاسلام . 

وف مكة المكرمة وقف » مخصص ر يعه لمنع الكلاب من دخول مكة . 

وقف لاعارة الحلى والزينة فى الاعراس والأفراح » حيث ان العامة والفقراء لابل 
الطبقة الوسطىيرتفقون بهذا المعهد الحيرى » فستعير ون منه مايازمهم من الحلى لأجل النزين 
به فى الحفلات » و يعيدونه الى مكانه بعد اتتهاتها فيتيسر للفقر أن ,عرز يوم عرسه حاة 
لائقة » ولعر وسه أن نحلى بحلية رائقة مما تبر خاطرهماء وكذلك يستغنى المنوسط فى الثروة 
عن أن يشترى مالا طاقةله به . 


للامر شكيب . 


وفى مكة وقف آخغر نستعار منه علأدوات الفر والمفر وشات للولام والوضام . 

وبلغنى أنه بوجد عصر وقف لسكنى الأنائى . ووقف آخر لكسوة أولاد الفقراء . 
ووقف لاطعام الكلاب . 

و بوجد يونس ال خضراء وقف مرصد ر يعه لتر وج بنات الفقراء واليدمات » 
ووقف للصبيان » م بوم مخصوص هو يوم اليبس بألونوم فيه عن جيع ماقرأوه فى 
الاسبوع » و يعطونهم بعد ذلك دراهم بعئاً لمهم » ونفر حا لقاو بهم . ووقف للاستحمام 
يحاناً » توضم فيه صرر من الدراهم كل صرة فيها مقدار أجرة الجام » فيدخل المحتاج الى 
الاستحمام أو ازالة الجنابة » ويتناول احدى هذه الصرر ويذهب الى اللخيام » فيدفعها 
بعينها و ستحم . 

ويوجاد فى نونس وقف غير الوقف الأول » لنزو يج البنات الا بكار اللاثى محل 
الزواج . 

وق ونس وقف لدار الجاذم . ووقف آخر للعاتيه . 

وق نونس وقف لكتان أولاد الفقراء » حان الود و يعطى كسوة ودراهم . وهناك 
وقف نوزع منه الحلواء فى رمضان مانا . 

وقيل لى ان فى نونس كا فى دمشق وقفا لمن انكسر ببده اناء » فيذهي و يأخذ منه 
بدل الاناء الذى انكسر . 

و يأنى الى تونس فى بعض أيام السنة نوع من السمك نفيض به شواطئها » فيوجد 
فى نونس وقف يشترى من ر يعه جانب كبير من هذا الس.لك » وببوزع على الفقراء . 

و يوجد فى فاس وقف أشبه بالوقف الذى فى دمشق » والآخر الذى فى تونس »لمن 
ييشكسر فده اناء . 

وفيها وقف لاحتياط آخر » وهو أن من وقم عليه زيت مصباح ء أو ناوث انو بة 
بشى* آآغر » يذه الى هذا الوقف ويأخذ مئه مايشترى به نو با آخر . 

وهناك وقف سيدى ألى العباس السبتى” للعميان والزمنى » يأخذو نكل بوم من ر بعه 
مايعشون به ذكوراً وانانا على كثرة عددهم . 

ويوجد وقف اسمه وقف سيدى على ألى غالب » ينفق منه على ذوى العاهات . 


٠١‏ الدعوة الاسلامية فى افر يقية 


ووقف فى فاس » يشفق منه رفم الححارة من الطرقات . 

ووقف للؤذنين الذين بحيون الليل بإانو بة »كل منهم يسبح الله نحو ساعة بصوته 
الرخيم » ويسمى هذا المؤذن « بمؤنس الغرباء » أو « مؤنس الرضى ه لأن المريض 
لايقدر أن ينام ولا بوجد فى كل الاحيان من يحى الليل لأجله » فليس له أنيس احسن من 
هذا المؤذن الذى يشجيه بصوته الرخيم فى تسبيح ال.ارى تعالى فى ساعات الليل الأخيرة . 

وفى مدينة مراكشس وقف لق الاء المثلو ج فى أيام القيظ كا فى دمثق . 

وفيها مؤسسة اسمها « دار الدقة » وهى ملحأ تذهه اليه الناء اللااثى بقع نفور 
يسهن و بين بعولتهن فلهن ان يقمن به 1 كلات شار بات » الى ان يز ول ماينهن و بين 
أز واجمهن من النفور . وعلى دار الدقة هذه » أوقاف عديدة دارة . 

ويوجد فى مراكش مكان اسمه و سيدى فرج » عليه أوقاف كثيرة دارة فالضة » 
وذلك لابواء الجاذيب والمعائيه » ولتحهيز الموى من الضعفاء والمسا كين . و بوذ من ر بع 
أوقاف سيدى فرج هذا » لشراء ملابس نوزع على الفقراء فى أول الشتاء . 

وروىجان وجبروم نارو الاخوان» الكائبان الفرنسيان فى رحلتهما الى مي كش» 
ان فىمديئة ميا كش ملحا لايوجد مثله فى الدنيا بأسرها » وهو بناء »كاد يكون بلدة » وله 
ساحة يكاد الطرف لابأتى على آخرها » وفى هذا الملحأ ستة آلاف أعمى ينامون » وبأ كلون 
وريشر بون » ويقرأون » وطم أنظمة » وقوانين » وهيئة ادارة » وصندوق ال . 

فهذا مثال ما فى العالم الاسلائى من المشسر وعات الخير ب والما “ثر الانسانية» ممالم 
يتفطن لا كره العالمالأورنى بعد ان وصل الى ما وصل اليه من الغااية القصوى ف العمران » 
والدرجة العليا فى الاحتياط لازاحة علل الانان . ور با كان كثير من هذه الأوقاف 
والملاجى” قد انحط أودرس » أو استائر نظاره بربعه لسوء الحظاء ولكن هذا لامنع من أن 
تكو نهذ المؤسسات الجليلة» وهذء الحواطر الخير بة الدقيقة قد وجدت فالاسلام أيام عزه» 
ولا بزال قسم كبيرمنها موجودا . فافتخار المسيو بونه مورى على الاسلام بوفرة الملاجى 
ودور الايام » وكيرة معاهد الخير فى النصرانية » دون الاسلام ليس فى عله . ولو اطلع على 
هذء المعاومات ء النى هى قليل من كثير ما فى الاسلام من المبرات العامة لرجع عن كلامه . 


الامبر شكيب ١‏ 


الخلاصة 

استخلص صاحب كتاب الاسلام والنصرانية فى افر ريقية من ابحاث كتابه هذا » التى 
لخصنا أ كثرها تلخيصا مطابقا للا “صل » ان الأديان التى جاءت افر بقية بأفضل وأسل مبادى” 
المدنية هى الإديان الثلاثة » الموسو به » والنهرانية » والاسلامية . وان الوثئنية التى كانت 
عليها قرطاجئة والاسكندر بة فى الأعصر القدمة لم نفد افريقية شيئاء كا أن الفتيشية 
الحاضرة بين الزنو ج » هى مصدر لافظم الاأعمال واسخف العبادات . 

وقد كان لليوودية دور عظيم يمصر امهد البطالسة وف افر يقية الرومانيه » قبل مولد 
السيد المسيح بقرن و بعده بقرنين . ولكنها الآن اتحطت كثيرا فى هذه القارة » فليس فى 
شمالى افر بقية أكتر من .7 ألف نسمة من اليهود » أقلهم اتخطاطا هود الجزائر ومصرء 
ونرى سجعية الانحاد الاسرائيلى عاملة لاعلاء سو بهم بهمة عظيمة . 

أما النصرانية فازدهرت كثيراً فى القرن الثانى الى السابع لليلاد وعمت شمالى افر بقية 
من مهي الى أقصى المغرب » فاما جاء الفتح العربى الاثول فى القرن الا بع ثم الثانى فى 
القرن الحادى عششر جرفاكل "ثار النصصرانية هناك الاماكان للقبط عصر والحيشة . 

وأما الاسلام فيعد أن أشرقت به أنوار العلوم وااصناءات ممصر وبالمغرب توقف على 
مستوى واحد » ثم شرع بالتدهور بود سقوط الاندلس . 

ثم عادت النصرانية بواسطة جعيات التبشير المسيحى الى العمل بين الزنو ج 
الفتبشيين » ولكنك ترى دعاتها فى سواحل زنحجبار » ونواى البحيرات الكيرى وفى واداى» 
وحولييرة ناد » وف البلاد الواقعة بين منحدر النيجر ومنابع السنيغال » يتصادمون مع 
رجال الطرق الاسلامية » وطلبة فاس » والاأزهر الذين يأبون النصرانية بأى وج هكان . 
ذنذ بداية القرن الناسع عشر اشتدت المراجة بين هاتين الدياتنين » وتسابقتا على السيادة 
الدينية بل على السيادة الديئية السياسية » با لإبقل حرارة عن مساجلتهما أيام الفرون 
الوسطلى . 

فاذا ينبنى لنا أن تتمنى من جهة نتيحة هاه المصارعة بين هاتين الديانتين ؟ وأبة 


خعلة يحب أن حجنا رو التعترانة لكل على ؟ 


١‏ الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


الحواب على السؤال الاآول : لاينبتى لناان تتمنى لافشل الاسلام ولا فوزه . لاننى 
أن تتمنى فشل الاسلام لاأنه ما لامشاحة فيه أن ددن محمد قد أعلى مستوى القبائل الفتيشية 
الى دانت بهء وخدم بذلك الانانية . فان غلب هذا الدين عن بعض تلك المراكز» سادت 
فيها البربرية وعم شرب اللجور . ولا ينبنى لنا أن نشتهى فو زه لأنه اذا فازء هاج التعصب 
الاسلائى وعقبت ذلك حروب دموية » ورا مذام هلك فيها الأور بيون . هذا فطلا 
عن كون الاسلام اذا رفع مستوى الزجى فانه يقف به فما بعد على درجة ء لايتقدم عنها 
ولا يتأخر . (يشير الى الود الحاضر ) . 

وعندى ان الاولى بقاء الدياتنين فى ميا كزهما الحاضرة تسدى كل منهما سعيها مع 
التسامح والنفاهم . فأما فى البلاد التى دخلت فى الاسلام فيجب العدول عن سياسة التنصير 
والاكتفاء بإدنال مبادى” مدنيّنا بواسطة المدارس الفرتوية العر بية» أو الاتجليز بة 
العر بية والمستشفيات واللاجى؟ » ومدارس تعليم البنات ال . وكذلك بحسن باإلاور بين أن 
يقتدوا بالمسامين ف الامتناع عن المسكرات وف احترامهم ألفتيثى” » الذى يقلع عن عقيدنه 
الأولى » وعده مساو با للا بيض » وف الالفة بين الغنى والفقير . 

ولكن حيث أباح الأسلام التعذيب ف القضاء ء أو نجحارة الرقيق » أو الشعوذات 
السحرية » فيجب على مشلى النصرانية أن بأذنوا بذلك حكوماتهم » حتى تبطل هذه 
الأمور بإلقوة . 

وعلى دعاة التصرانية أن يسرعواق جملهى » و يضاعفوا متهم ونشاطهم عحيث 
يسبقون دعابة الاسلام » و يعرفوا المائة مليون زححى الباقين على الفتيشية بإتجيل 
المسيح » قبل أن يسمع هؤلاء بذ كر القرآن . وعليهم أن يتوخوا الباطة فى التمليم 
المسيحى » و نهحوا الطر يق الذى نهحه حوار يو المسيح فى وقتهم عند ما كانوا دون 
الوننيين . وأما الفضائل فيجب على المبشرين أنفسهم أن يكونوا هم القدوة بها ؛ ليمحوا 
سيا أت غيرهم من التصارى البيض . اه 

التبشير وأأبشرون 

هذه خلاصةكتاب الاسلام والنصرانية فى افريقية عولنا عليه » لآنه أجع مارأينا ىف 
هذا الموضوع . وكان ستودارد قد نقل عنه . واطلعت على كتاب عنوانه و عصر ىق 
افر يقية والاوقيائوس » لعية التبشير الاحجيلية الباريز ية مطبوع فى السنة ١7#‏ الماضية 


للامير شكيب ١‏ ل 


فوجدت فيه بعض نبذات تعلق بالاسلام فى أواسط افريقية . 

فذ كر ان فى السنيغال جسة أوستة أجيال » #وعهم ملدون ونصف مايمون شسلمة » 
وان أحصاعم عددا جيل بقال لم الاولوف 'اهان() فقال ان هؤلاء قاطية كانوا مسامين 
ولا يزالون مسامين » ولكتهم #جى” شباهم أنذاء الحرب الكبرى الى فرنسا » حصلت بورة 
فى أفكارهم وتساهلوا فى الدين .قال : ولا نقدر ان نقول ان هذه الثورة الفكر بة أفادتهم 
من الوجهة الأدبية . كلا بال صاروا مدمنين للسكر » بعد أن كانوا لايدوقون الاشر بة 
المتدمرة أصلا ول تقتصر هذه الثلمة فى سور ااتعاليم القرآنية على شرب الجر بل تجاوزت 
انى عدم الصوم فى رمضان ويرك الصلاة . 

قال وحصل منذ نحو عشر سدوات أن شاباً ماما ابن عائلة وجيبة فى سور «ه8 » 
تردد كثيراً على المدرسة الانجياية فى هذه اليادة » الى أن التمس من المسيو أندرى درانكو 
تعليمه الدين المبيحى” » ولحظ أهاه ذلك فل يعارضوه فى أول الأعس ظناً بأنه لايصبأ عن 
دينه » وللكنهم لم يلبئوا أن عرفوا أن الشاب ترك صلاة المسامين وصيام رمضان » وانه مرق 
من الاسلام » فأرسلوه الى جهة بعيدة لم يرجع منها . 

قال فاما فى هذه الأيام -ؤوادث كهذه لانقع لالكون الأهالى تركوا الاسلام» بللكون 
النئر* الجديد تملص من القيود العتيقة . فصار بعض الشبان يغشون محلات العبادة عند 
النصارى سواء فى سان لويس » أوفى دافار» ويشتركون ف الأناشيد الروحية » بما يدل 
على حالة عفلية لم نكن من قبل . فعلى المبشرين أن يستغلوا هذه الحالة الجديدة بتوجيهها 
الى جبة المسيح . وقد آن لنا أن ناتفيد عبراً من الماضى ء فاننا نحن منن مدة طويلة 
مسدولون على السنيغال » وعند ما جاء أول مبشر الى السنيغال منذ .4 سئة » كانت 
مقاطعات كثيرة من السنيغال لم ,قبل أهلها دين الاسلام . ولكن نقصتنا النقة وأعو زنا 
النبات » مع أن الأرض اذاكانت خصبة تحتمت فلاحتها وزرعها ولو نأخر الوقت . نعم 
ان السنيغال بلاد اسلامية » ولكن فيها طوائف لا بزالون فتيشيين مثل السرير بين 
نم5 » الذين بلغ عددهم م الى ع ماثة ألف رعة دن أهالىكازامانس الذين 
معظمهم وثنيون . 

فت السنيغال مليون ونصف مليون نفس كلها خلائق اننه » وكلها فى حاجة الى اتخلص 
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ولقد كانت ثر بدتها الى هذا اليوم اسلامية حتة » ولكن جرى تحول ف الأفكار هده 
المدة الأخيرة » فالساعة اذا قد أزفت للعمل . اه 

وكاتب هذا الفصل الميشر اليرت درانكورت يحرض قومه على البذل والاهمام وبث 
الدعاة فى السنيغال . 

ثم اطلعت فى هذا الكتاب نفسه عن فصل آخر ء لميشر يقال له المسيو قور :”ا 
يتكلم على البعئة الاتحيلية فى بلاد الغابون أو الكونفو الفرنسى » ويقول فيه ان هذه 
البلاد بعد ان ”ضمت اليها مستعمرة الكامون الألمانية » صارت بقدر فرنسا أر بعا أو 
خس مرات » وان سكانها أقوام مختلفة من سود افر يقية منهم مسامون وأ كارهم 
فتيشيون . ومن ججلة ما ورد فى هذا الفصل قوله : 

ان الأور بين » قد جئوا على السلالة السوداء جنايات كثيرة لا مندوحة طم من 
التتكفير عنها . فاذا كانت أمم المبوتفوى » مم30 والغالوه » <16ه:) والنكوى » 
ذددوعاةلا وغيرها وقد انقرض كثرها فا ذاك الا الكون النخاسين الييض كانوا يصطادون 
أبناء هذه الأقوام © و استعيدونهم و لليعونهم »والكون أ كير أرباح التحار البيض 2 
هى من نجارة السلاح والبارود والمسكرات » وبالآخر فلنقل الحفيقه وهى ان الرنا مع 
ما بحره من الأمراض الى كادت تفنى هؤلاء الزنوج » انما فشا فيهم بواسطة الأور بيين . 
ولك من جرم جرهالأور بيون بين هؤلاء الود البؤساء » ومما لا نقدر أن نكابر فيه هو 
أن الاستعمار العصرى ان هو الا استغلال المستعمرات وأهلها » بأى وجه كان . فسئولية 
أوطاننا من هذه الجهة بإهظة ولا سبيل لانكارها ((©2 ذن الواجب اذا علينا . تحن 
البروتستانت أن نعوض الضرر الذى ألحقه أبناء جنسنا بأهل افريقية » وان تحمل كلة 
الحياة والنور والقوة » الى حيث الاتحخطاط والظامات وانتذكر ان مئات ألوف من هؤلاء 
الأهالى لبوا نداء بلادنانى الحرب الكيرى ء وقتلوا فى سبيلناء فان ثلثى هؤلاء الذرين سقناهم 
الى الحرب لم يعودوا الى:أوطائهم » لأن منهم من قتل ومنهم من مات بالأمراض ال . 

وبما يستجلب النظر فى هذا الكتاب فصل لبشر اسمه فريدر يك قرنيه 
معندصء؟! عنمعلانم”1] عن التبشير الاتجيلى فى ماداغسكر أشار فيه الى بجاح الدعوة فى تللكه 
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الجزيرة الكيرى » ولكنه لم بحل كلامه من شكوى ميرة من أعمال الحزويت » الذين 
ليثوا مدة طويلة مستخدمين قوة الحكومة الفرنسية لاعنات البروتستانت » وم شمكن 
حؤلاء من رفع الظل والاتتقام عنهم الا ببئل أموال جزيلة ودماء زكية . وكذلك شكا 
من -جلة الملاحدة من الأور ببين الذين كانوا يناوئون الدعوة الدينية من أصلهاء ثم من 
فساد الأخلاق وفتور العزائم المسستوليين على سكان ماداغسكر ء وبما جعل وصاية البعثات 
الاتحلية على الكنائس الوطنية حما” . 

م ذكر ان نسمة المسيحيين الى الوثنيين فى مقاطعات اعرنيه هه1::11 » و ييتسليو 
وغاتواء8 ع وتاماناف عدا اندرد؟ » و بلاد السكالاف 5م هاوعاد5 هى نسبة اثنين الى ثلاثة. 
وشكا من كون الوئذية فى المدة الأخيرة أخنت تتقدم الى الامام » وان مبشرا احجيلياً فاجأ 
٠‏ وى مجتمعين لعبادتهم . قال : « وان ججيع الأهالى فى ماداغسكر يعتقدون بإله واحد 
يسمونه « اندر يامانيترا » أو« ادر يا ماناهارى » أى أبدى وخالق . وكا يستدل عليه من 
أمثاطم وعباراتهم » لا حاو دياتنهم من مبادى؟ أدبية سامية . مثلا يقولون : اندر يا 
ميتراتسى تياراتسى . ومعناها : اله لا بحب الشر . و يقولون عبارات معناها : انه بوجد 
عدل لابد أن يقتصر يوما . والنه لا يندع . والنه لا يخطى* ولكن الناس أهم الذين فى 
الصلال وغير ذلك . ومع هذا فهذه العقيدة بقبت عاجزة عن اعطاء الماداغسكر بين ديانة 
قيمة فادرة على تزكية النفوس . فانهم بوجهون صلاتهم الى جاجم الموتى » و يظنون ان 
أرواح الأهالى الأصليين الذين طردتهم أمة الموفا 51005 من ديارهم ؛ عادت فاكغنت 
مسا كن فى بعض الحجارة والينابيع » فلهذا يقدمون طا القرابين لنسكين غضبها . وهم 
يعتقدون بالسحر والسحرة » وبالتعاويد والرق » والطلسمات » وبالاجال فدينهم دين. 
الحوف » ولا يعرفون شيئاً عن الاله الكريم العفو الغفار قابل التوب . الى آآخر ما قال . 

ثم ان فى هذا الكتاب فصلا مهما عن الكامرون نلخص منه بعض معاومات مغيدة 
وهو من قل المبشر المسيو الليغره 6مزيمء11ى . قال : 
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الكامرون 

ان الكامرون قطر واقع فى داخل خليج غينية » مساحتها أر بعائة وتسعون ألف 
كيلو متر م بسع أى بقدر مساحة فرنسا » وهو من بحيرة تشاد الى الاقيانوس من الشرق 
الى الغرب » ومن النيحر الى الغادون من الشمال الى الجنوب . وأما أهالى الكامرون 
فعددهم أربعة ملايين أى ضعف أهالى ماداغسكر ء هذا عدا القيائل العاصية المعتصمة بالجبال 
والمظنون أن نحو ثلثى الأهالى لا بزالون وثنيين . ويسحكن فى الآجام الجنو بية جيل 
متوحش اسمهم البيغمه 6دميع 12 » والباقون من الأهالى ثلانة أقسام : 

الأول الباتتو» فى السواحل والوسط والجدوب وكلهم فتيشيون » وهم فرق الدوالة » 
والباسة والثورى والبولو اخ . و بين هؤلاء تأسست مى! كز التبشير بالاتجيل . 

الثانى السودانيون الباق أ كثرهم على الفتيدية » وأصلهم مهاجرون من الشرق 
وهم سكان شمالى الكاميون ء وظم امارات وحكومات وطيدة . 

اثثااك المسلمون وهم الحاوسة » والفولية » والعرب الذين فى سواحل حيرة تشاد » فأما 
الحاوسه ء فان بأيديهوم جيع اانجارة من ثمالى السكاصيو ن الى جنو بها وهم هود هانيك 
البلاد وراهم فى كل مكان لا حاو منهم بقعة »وف كل قرربة من قرى الجنوب حارة 
للحاوسة . كا أنه على أبواب المدن السكبيرة توجد قرى للحاوسة والأهالى لا حبون الحاوسة 
ولكنهم محتاجون الى البضائع التى يأتون بها» و يظهر أن هذه النفرة منهم متزول: شتا 
عُشيئًاً وسينتهى الأعس بسيادة املال ( أى الاسلام ) عل ىكل محل ان لم يبادر المبيحيون 
بانقاء الحطر . وفى الحالة الحا رة لا حدم مفرطين فى التعصب »ء فلا يزال عند المبشربن 
المسيحيين الوقت الكاف لمابقة دعايشهم . 

ولقد كان احتلال أمة الفولبة لبلاد الآداموا » منذ عهد غير بعيد . جاءوا من بلاد 
السنيغال والنيجر » و بورنو واتنجعوها» وكان أصل اتنجاعهم طا ارتياد المراعى لمواشيهم » 
ولبئوا حقبة يؤدون اتاوة لملوك الوئنيين » كأ أنه لا يزال طائفة منهم اسمهم البورورو 
65 », بقرب مدينة فومبان يؤدوتها الى اليوم . ولكن لا تكائر الفولبه اعصوصيوا 
حول زعيم م .يقال له آذما وهو الذى اتتسبت الى اسمه بلاد الآداموا فاستولى على 
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المملكة ؛ وصار الوثنيون هم الذن بؤدون المزية للسامين وصار هؤلاء بأخذونهم أرقاء » 
وانوزم جم من الوثنيين الى الحبال خرصا على استقلاهم . ومع هذا فقد بق طوائف من 
المامين نحت سيادة الوثنيين . و يوجد أقوام مثل التيكار والبامون والفوت » يتسكون 
منهم مناطق حائلة بين المسامين والفتيشيين . 

م قال وان الكاميون هى أرض مختارة لك التبشير وطا مستقبل عظيم » كأن تتمكن 
من تنصير الوثنبين الذين فيها ونقف حاجزاً يبنهم و بين الدعوة الاسلامية » وأخيراً ننشر 
النصرانية بين المسامين أنفسهم . انتهى كلامه بحرفه 

نم فى محل آخر نكم هذا الممشر عن آفات الدعوة الدينية من تزاحم الأور بين 
على النجارة والرجح المالى . وزعم أن الألمان اغتصبوا الأهالى أراضيهم » وانهم فى أغسطس 
سنة ١9.14‏ شنقوا ملك دواله » حجة أنه تمرد على السلطة الألانية. ثم اتتقل الى ذ كر 
الحرب العامة فقال انها جاءت كصرصر عانية لم نبق ولم نذر » نفيل الناس أن عمل المبشربن 
حبط تماماً بزوال الحكومة الألمانية من الكاصرون . إذ أنه لما سيق المبشرون الى الساحل 
“أسارى هحمت العسا كر السوداء من الفر يقين » وثار الأهالى وخر بوا المؤسسات والمرا كز 
النى كانت للتبشير . وأناس كثير ون هجروا القرى و لاذوا بالجبال فراراً من:العسا كر وان 
٠‏ ألفاً من الألمان وأعوائهم قبض عليهم وسيقوا الى دواله حيث كان منهم الى سنة ١7٠‏ 
يعملون فى الأرض . فلا حاجة الى ذحكر ما حل بالضمائر ونزل بالعقاش من جراء هذه 
الحوإداث » فقد مات التبشير ودرست عاك »ويل رد عر سرب قوة الودنية » 
ورفقة رسا دناة الكنسة النصرانية الأحلية » وصاروا ينادون علا : لائربد أن تكون 
نحت سيطرة البيض ولا أن تكون مسيحيين » اذ هذه أفعال الدض قد ظيرت للعيان » 
فلنعد الى عقائد آباثنا . وهكذا عادت الوثنة الى سطوتها الأولى . وانفرد بعض تلاميذ 
البعثات الأور ببة بمذاهب مزجوا بها بين العقايد المسيحية واافتيشية . وعاد كثير ون من 
الزنوج الى نعدد الزوجات » واغتنمت هذه الفرصة الكنسة الافريقية التى قاعدتها 
افرريقية للافر يقيين » وأخنت تنفر الأهالى من المنشربن الأور بيين » وأباحت لأنباعها 
نعدد الزو جات . فان هذه الكنية الأهلية لى تكن فى الحقيقة ثمرة مهضة روحية » بل ههى 
ننيجة دخول روح الوثنية فى النصرانية . فانقسمت الكنائس الى ثلاث كل منها تقائل 

وم + -ثالك » 
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الأخرى . واتنهز دعاة الكاثوايك هذه الفرة ليقواوا للزنوج البروتستانتيين : « أما وقد 
صرتم من تبعة فرنا الآن فلا تستطيعون أن تُكونوا بروتستاتناً . » 

و ينما الوثنية تمهاجم النصراني.ة من هذه الجبة أذ هاجها الاسلام من الحهة الأخرى 
فان سلطان بامون الذى كان من قبل دعا المبشر بن من نفسه ولى وجهه شطر الاسلام و بنى 
اميا ودعا جيع نبعته أن ,خذوا الاسلام دينا . 

م ذكر هذا المبش ركيف أن الحكومة الفرنسية أرسلت بعثة لاصلاح هذه الخال ) 
وماعانوه من الصعاب حتى أعادوا الشى* كي كان أو قريبا ما كان » وكيف وحدوا بان 
الكنا:ئس وأفاموا جيهة واحد: بإزاء الاسلام من جانب »ء والوثنية من جانب آخر . تم خم 
فصله بقوله : 

أما موضوع الاسلام فهو من الطول بحيث لا أقدر أن أفتحه » فقد سبق لنا أن بيذ 
كيف أن تححويا :نووز سلطان البامون ولى وجهه شطر الاسلام » ولكن اسلامه كان 
ممزوجاً بعقائد وثنية وأخرى مسيحية . وفد صن فكتاباً يعلن فيه مذهبه وسماه « طر يق 
الحياة » وف الحقيقة أنه فتشى »لم يسل الا ايكون القائد المطلق لشعبه . ولولم نكن 
البعثة الاتجيلية قد دخلت فى البلاد » لر بما كان الاسلام قد عمها . وقد خالطت بنفسى أمة 
البله الذين فى بامون فوجدتهم مسامين غير متعصبين وهم على جانب من الوداعة » فظهرلى 
أنه يمكننا أن نبنر زرع الاتجيل بين هذه الام الى تغلفل فيها الاسلام » وان نقف نقدمه 
بل نهاجه رأساً فى أماكنه فيلزم أن نعيد الى السكنائس الاهلية الصبغة التبشير بة» وتجعلها 
دائما حت سيطرة رسالات الدعابة ولا ننفك عن الدعوة » ونذحك ركنائس سواحل 
الكامر ون بان الاسلام الذى أخنى على جيع كنائس شمالى افريقية » يمكنه أن ححنى عليها 
هى ان لم تتدارك هذا الحطر عاجلا . انتهبى 

وقد اطلعت على كتاب عن المستعمرات الالمانية للاستاذ ر ور باخ دكن نداوداهة! 
الالانى ذكر فيه بلاد الآداموا من شمالى الكامر ون فقال : « ان هذه البلاد هى مركبة 
من القسم الذى كان مخص المانية من قبل » وأضيف اليه القسم الذى تخلت عنه فرنا 
لالمانية موجب اتفاق ١41١‏ . فالآداموا من الجدوب نتصل بالقسم الاعلى من الكامر ون » 
وتشتمل على أعالى بلاد فنو مع النواى التى بين فنو واراضى اوغونه » النى هى حدود 
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الالمللن من جهة الاملاك الفرنسية المناجة لبحيرة تشاد . قال » وى هذه الجهات أقوام 
وطنيون كثير ون لم سلاطين من أنفسهم » وربقال لللطان عندهم لاميدوس 5و1 ادام[ » 
والاهالى منذ عهد طو يل هنا هم نحت نفوذ التعليم العربى » واكثرهم سامون . وتوجد 
مدن مهمة مثل غاروه 10:1زة) » ومار وه 3101110:8 ء الى الشمال من فنو . وأعظم افارات 
بلاد الفلاحين أى المسامين هى ر يبو به «دطهدا“1!! » ثم من الآداموا المقنطعة من الاملاك 
الفرنسية بموجب اتفاق سنة ١41١‏ مدينة لبرة 00ا » و بندر 8100100 » وعلى اتلحدود 
الالمانية من جهة لونغونه مدينة كوسرى 11:55651 » و الشمال على تحبرة نشاد بلدة المونغو 
معدو1؟ . قال : والاهالى فى الآداوموا حسنو القيام على الزراعة » وعندهم مواسم حبوب 
عظيمة » و يستحرجون زر الزيئون والسمسم والقطن بكثرة وعندهم صناعة النسج 
مترقية » وهم يتفننون بها و يكتسون منها » ولاشك أن إلا داموا مستقبلا” عظما من 
جهة زراعة القطن . 

ثم ذكر بلاد الطوغو من مستعمرات المانية فىخط الاستواء » وقال ان الاسلام فيها 
هوفى نقدم مستمرء ونشرصورة مسحد اسلانى فى مديئة سائزانه ماتقو عقددة5 
وود ف شمالى الطوغو . » 

وقد ورد فى كتاب يسمى « المملكة الاستعمار بة الألمانية » كلام طويل » على 
مسامى الكامرون وأواسط افر بقية نلخص منه مايأتقى : 

« انه فى القرون الوسطى ء كانوا فى شمالى افر بقية يعتقدون بوجود شعوب زنجية 
سمراء فى بلاد التوارق العليا والتببستى من جهة وادى دراعة وقزان » و يظئ الرحالة الألماتى 
ناختيغال اوع1اطعد2 » ان هؤلاء هم الذن بقال لم كارامانت امفسروة1 » وكان قد 
ذ كرهم هير ودوتس المؤرخ . ولما فتح العرب شمالى افر بقية جاء قسم من البربر وأجلوا 
الغو بير «نطه6 الذبن هم من أطراف أمة الحاوسة الحاضر بن الى“السودان فامتدوا هناك 
وأسسوا الامارات السبع التىبر وون اتها كانت للحاوسة» فأما الامارات الحارجة غنهافيظن" 
انها مالك الأمم التى غلب الحاوسة عليها ويرجح كون مملكة كانم أقدم من مالك الحاوسة 
وفى القرن الثانى عشر لأسيح » جاء الاسلام ودخل بقوة عظيمة » وانتشر فى جنونى بحيرة 
نشاد وفى غر بيها » و بعد حر وب شديدة مع أمة نسمى الايزو 850 ء اتنهى الأمى بتغلب 
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الاسلام . وفى القرن الرابع عشر والخامس عندسرء استولى البولالا 1312 ء الذن هم من 
أصل عرنى سوداى#تلط على الكام . وتراعم اليوم سكئون ف الجذوب الشرق من بحبرة 
تشادع وقد تمكنوا من بو رنو الى الغرب من البحيرة » و باختلاط هؤلاء مع الايزو المار 
ذكرهم نواد الجيل المسمى بالكانورى 1:01ان:»! » ثم عظمت سلطنة بورنو فى القرن 
السادس عشر » والسابع عشر » والثامن عشر الى أن سقطت حديثا('2. وقدحقق المؤرخ 
دسبلاغنس 5نم 1نو26! انه ق سنة . .217 حاء شعب من أصل بر برى » وأجلب مله 
على غرنى الودان » وكان اسمه الوسو» وكان جارخ على أسلحتهم الافى . و يظن 
انهم أنفس الطيكسوس خرجوا من وادى النيل الى شرق السودان فبؤلاء السوسو يحتمل 
أن كونوا هى أنفس الا/زو الذن فى مدة أر بع سنوات فتاوا أر بعة من ملوك بورئو. 
والرحالنان بارت وناختيغال يظنان وفوع هدا الحادث فى القرن الرابع عقن :وغل كل يخال 
فان عددا من القبائل العر بية جاءوا من شيرق السودان ء واتتجعوا البلاد الواقعة جنونى 
بحيرة تناد » واستقروا فى دارفور وواداى واختلطوا بأعلهما © وهم أصماب البلاد هذا 
العهد . ثم جاء شعب آخر من الغرب من بلاد السنيغال » وهو الشعب الذى يقال له الفولبه 
واشتهر باسم الفلانه » فهؤلاء أسسوا بلاد الكاصون » وويظن بارت أن أصلوم من جنونى 
ميا كش » و يقول دسبلاغنس انهم بدو من القبائل الرحل فى الصحراء فندذ عدة قرو: 
جاء هؤلاء من السنيغال وأوطنوا بلاد نشارى رعاة لمواشيهم ٠‏ 

وسنة .م1 حصل اتقلاب فىيملكة سوكونو » أساسه حركة زعمدنى اسمه الشيخ 
عهان بودي » وظهر من الفوابه هؤلاء تعصب شديد فى الاسلام « وتاسية حكومة أعمراء 
#تدة من النيجر الى البلاد العالية » الى جئو بى بلاد الاداموا . وصارت سكونو هى العاصمة 
وصار نحت ححّ سكونو عدةٌ تمالك » رجفي الاداموا التى كانت عاصمتها بولا 018ل وكان 
من توابعها مديتنا حعبالى 1111011" وناغاومدره 208210110616 © وخضع لملكة الاسلام 
جانب من الوثنيين . وجرت حر و بكثيرة بين أمة الفولبة وملكة بو رئو » حضر بعض 
وقائعها الرحالة الاحليزى دنهام («قطدء2: ع وثنت أهالى مديتتى لره عنم.] > ولامه اندندها » 
الوئنيون أمام الفولبة » ولكن الفولبه استولوا على ناا ومدره » وباتقو ء والاحاء 
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الكنوسة. 

ولا سقطت الحكومة المصربة مدة فى السودان الشرق ظهر الأسود المسمى راع » 
وفتح دارفور» ودار بنده ء ودار يوتقه » وتملكة الباقررى وبورنو وبلاد بحيرة نشادء 
وأسس سلطنة عظيمة . (وسيأفى خبر راع ) . 

وحاء فى حكتاب « المملكة الاستعمار بة الألمانية » انح درام أنه 
بوجد الآن فىجنونى حرة تشاد » ماله ألف عرنى يقال لم شوا قناراء؟5 » ماءوا من أوائل 
أعصر الاسلام وقد حافظوا على لغتهم طاهرة نقية الى يومنا هذا » حال كون قبائل عر بية 
أخرى » جاءت الى الاداموا واندحت فى الأهالى » ففقدت لغتها . على انه ممالا ينكر» ان 
اللغة العر بية تمثلدوراً مهما فجيع العالم الودانى الاسلاى » لكونها لغة مكتو بة » وهى 


لغة القران . 

نتقل عن المسيو موريس فال ١11:1‏ ممزرنح]1 معل التارع والجغرافيةى 
مدرس ةكوندورسه 606«واء«وون ومفتش المعارف فى المستعمرات الفرنسية تحت عنوان كلة 
« سودان » الفصل الآتى ملخصاً : 

د بلاد من افر يقية تمد من الصحراء شمالا الى خط الاستواء جنوبا » (البحيرات الكبر 
والكوقو ) ومن الاؤقيانوس الاطلانتيكى غزيا الى الميشة والبحر الأجر شرقا » وهو 
السودان المطلق فى الغرب والوسطء والسودان المصرى فى الشسرق . فالسودان المطلق اذا 
دخل فيه ساحل الاطلانقيك مثل اللسنيغامبيه وغينية العليا» فساحته ثلاثة ملابين كيلو متر 
مسبع وا كثره .بفاع من الأرض قليل الارنفاع من ٠...‏ الى .. مترء فيه بعض سلاسل 
من الجبال مثل سلاة فوتاجالون فى الغرب تعلو من . .م٠‏ الى ١6.٠.‏ متر» وسلاة 
ناورى فى الحنوب الغرنى علوها ..م١‏ مترء وسلاسل جبال الاداموا وسوكونو فى الوسط 
وعى نعلو .٠١؟‏ مترء وجبال دارفور ف الشسرق ارتفاعها .مم متراً . وتهطل الأمطار 
فى هذه البلاد من حزيران (بونيو ) الى اكتوبرء وهى تنقص كلا أخنت ثمالا» وهذه 
الأمطار ألا" الأنهار المسماة بالسنيغال والغامبية والكازامانس ور بوغرائد ومالا كورى » فى 
الجانب الفرنى » وكافالى أو باندامه وكوموى وفولنا وويى » فى الجنوب . وأهم الجيع 
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التيحر » وهناك الشارى والدومادوغو فى نواحى ضحيرة ناد . وأما الساحل الاطلانتيى فهو 
شواطى” رملية من الرأس الابيض الى الرأس الاخضر ء وجبال منقطعة مشرفة على البحر 
من الرأس الا “خضر الى جزيرة شسربر والمراسى الجيدة فيه قلياة » والمناخ ونى . وهواء 
السودان حار مع ببوسة صوب الثمال .ومع رطو بة نحو الجنوب » والحراج الكبار لاتوجد 
الافى الجنوب الغربى . وأهم الحاصيل الذرة » والارزء والقطن » والتبغ » وهناك من 
الحيوانات الخيل والبقر والمعزى والغتم والجوامد. » ومن المعادن الرصاص والنحاس 
والذهب والفضة » و يمكن تقسيم السودان الى أر بع مناطق ء الاولى فى الشمال الغرنى وهى 
السذيغال والءلاد الواقعة شمالى النبحر »وأرضها لست خصية . والثانية » بلاد النيحر وجيال 
كونغ وفوتاجلون » وهى ذات أرضين مروية وهواء مقبول . والثالثة » بلاد الغابات المتاحجة 
خط الاستواء وسواحل غينية . والرابعة» السلاد التى فى الوسط سوكوتو والادامو!ا وغيرها 
وى خصبه معمورة . 

أما الاهالى فائهم من ١6‏ الى ٠.‏ مليونا » منهم سود يقال لم الاولوف 001015 
والسيربر وعنةننة والبامياره ننطاص8 والماند ينغ 1125 والكرو دوننآ 
والغاتى ناصد”1 والاشاتى 5ادوداءى. والداهوى الخ فى الغرب والجنوب . ومنهم الحاوسه 
والسونغاى والكانورى فى الوسط. ومئهم البهل دادانءط والتوكولور درنءانمعنن] 
والبرير والنوارق والعرب فى الوسط والشمال . والا كير ية الساحقة فى هذه البلدان كلها 
للاسلام » والديانة الاسلامية تسكسب دائما من أمم الفتيش . وأكثر السودان أصبح الآن 
مستعمرات للاور بين » فالسنيغال وغينية الفرنسية والسودان الفرنسى وساحل العاج 
والداهوى لفرنا . والغامبية وسيراليون وساحل الذهي ولا غوس وأراضى ششركة النيحر 
لانكلترة . و بين السنيغال وغينية الفرنفو بة غيذية البرتقالية للبرتفال . ولالمانية بلاد توغو 
على ساحل غينية. وأما الممالك الاهلية الممقلة بعض الاستقلال » فهى ججوورية اير يه(١)‏ 
على الاحل الجنو بى الفرنى ع وملكة كونغ ء وأملاك ساموى على النيحر ومملكة 
سوكونو بين البنيوى والنيجر والآداموا جنو بى النيجر» و بور نو الى الغرب والجنوب 
من بحبرة نشاد » والكانم فى الشمال الشيرق » والباققرى فى الجنوب الشرقعتدا الى الشرق 


)١(‏ هذه مستقلة عاماً 
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بواسطة واداى . 

وأما الدودان الشرق فهو الواقم شرق اليلاد الى ذكرناها » يشتمل على جبع 
وادى النيل من غوندوكو ر و الى وادى حلفا ماخلا الحيشة » متوسط ارتفاعه عن سطح 
البحر . .ه متر» والنيل يمخترقه من الجنوب الى الشمال » منضمة اليه من الشمال انهر بكر 
الغزال» ومن الجنوب السوبات وأنهر الحدشة و بحر الازرق والعطيرة . والاأهالى نحو 
عشرة ملابين نسمة وهم سود فى ناحية الجنوب يقال طم دينكا وبونغوس وثوير 
وشياوق » وعرب وبهل فى دارفور» وأما فى بلاد النوبة فأجناس مختلطة » برابرة وبحة 
و ببشارى ممزجون بالعرب . وريقال للناحية الجنو بية الشرقية من الودان المصرى لاد 
سنار » وللبلاد التى شمالى النيل الكردوفان وللتى الى الغرب منه دار فور » وللتى فى الشمال 


بلاد النو به ع . اه 
سو كوتو 

وقال الجغرافى المذ كور عن ملكة سوكوثر : 

« مملكة فى السودان بين النيحر الا'دنى والبنيوى » مستو ية فى الشهال » مضرسة 
فى الحنوب » بروبها نهرا سوكونو وكومادوقو الصادران من نحيرة تثاد » هواؤها ناشئف 
فى الثمال كثير الرطو بة فى الجنوب » زراعتها الارز والقطن وقصب السكر والتمرء 
مساحتها 1.٠‏ أل فا كيالو متر » وعدد الاهالى ٠١‏ ملايين سود »من الحاوسه والييل. 
والتوكولور والسونفاى » كلهم سامون » الا القليل . أعظم مدنهم كانو واورنو وسوكوبو 
وكفى ابديسائقه «يودمه - وماء«اح - 115 وياقو باوغومى . وقد كانت تأسست سلطلة 
سوكونو على بد عنمان دانغ فوديه سنة +.م1 ء ومدت رواقها على يع الاقطار الواقعة 
بين ممكتو و حيرة نشاد » فانفصلت عنها فما بعد ممالك بورئو والاداموا وغائدو ونوى » 
ولككنيا لا اران تارف تساذة حلظان مدر كراق الفديقة ا ش 


بورلو 


ثم قال عن مملكة بو رنو مايأنى : 
ج« عملكة فى السودان الى الحنوب والغرب من جيرة تنشادء بين هذه اليبحيرة 
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والصحراء وسوكوتو والآداموا والبافيرئى » مساحتها ٠6.‏ أل ف كيالو متر م بع » وأهلها 
خسة ملايين من جنس الكانورى الذين هم متولذون من اختلاط السود والبربر والعرب . 
والبلاد خصيبة تجود فيها زراعة القطن » وفيها الغنم والبقر والحيل والنحل بكثرة » وأهلها 
ينسجون الثياب والسجادات » وعاصمتهاكوكا » . 
الباقيرمى 

وقال عن مملكة الباقرى ما يأنى : 

« بملكة من السودان الأوسط الى الجنوب الشرق من صحيرة نشاد » يسيقها مر 
شارى » وافعة اليوم ضمن منطقة النفوذ الفرنسى » وأهلها مليون نسمة » وعاصمتهة 
مأسينيه :0101550110 » و يقيم اللطان ببلدة بوقومان على الضفة النسرى من الشارى » . 

السنيغال 

وذ كر عن بلاد السنيغال : « انها ١6.‏ أل فكياو متر مس بع ء وان أهاليها مليون 
وثلامالة ألف » من الأولوف والسير ير والبامباره والماليتكه ال . وقال ان الفرنسيس دخاوا 
الى السذيغال فى القرن السادس عشر » ولكنهم لبئوا أحقاباً لا كلكون غير سان لويس 
وكرغين وغورى » م أخذوا يوسعون فتوحانهم شيئاً فشيئاً » وم تصر السنيغال مستعمرة 
حقيقية الا سنة لم١‏ ومن الستيغال بسط الفرنسيس ف أواسط افريقية » . 

واداى 

وقال عند ذ كر واداى : 

« بلاد فى السودان الأوسط بين دافور من الشسرق » والبرقوات من الشمال» والكام 
والبافيريى من الغرب ء والكونفو الفرنساوى من الجنوب » مساحتها .40 ألف كيلو مثر 
م بع » وأهلها مليونان ونصف مليون سودانيون مختلطون بعرب »كلهم مسامون والطريقة 
السنوسية سائدة هناك » وأرض واداى خصبة فى الوسط والجانب الشرق متها » . 

كانم 


وذ كر عن كانم « أنها الى الشمال الشرق من بحيرة تشاد» وان أهلها عرب وتببو » 
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وعددهم ماثة ألف وهى اليوم تابعة واداى ع . اه . 

وللفاضل الأديب الشيخ ممد بن عمر التونسى » رحلة الى دارفور وواداى مترجة الى 
اللغة الفر سو ية بقل الدكتور برون «0:مند! مدير المدرسة الطبية فى مصر أيام مد على 
وأحد أعضاء الجعية الآسيوبة » وقد تضمنت هذه الرحلة فوائد عظيمة عن ناريخ دارفور 
وواداى والياقيرى وما جاورها » وأحواها الاجتماعية والاقتصادية وحرو بها الداخلية » ثائر 
منها نبذة عما يتعلق بسكان واداى » الذين ينهم قبائل كثيرة من العرب » وقد اضطررنا 
لنقل ذلك من الترجة الفرنسية لعدم وصول يدنا الى الأصل العر فى » قال فى الصفحة م74 : 

وان سكان دار صليح ( امم وادى ) هم المصاليت والميمة والداجو والكاشمرة 
والقرعانوالكوكا والجنادرة والبيرقيد . وكل من هذه الشعوب يسكن فى ناحية غ فالمصاليت 
يسكنون ف دار الصباح أى بلاد الشرق وهم انسباء لمصاايت دارفور » وعددهم كثير سواء 
فى دارفور أو فى واداى » وهم م ابيع القامات شديدو السمرة » وأ كثر بلادهم سهول. وأما 
أهل واداى الأصليون فسكئون فى وسط البلاد » ومنهم يتتخب وزراء السلطان وأجناده » 
و بلادهم جبلية وأعظمها جيل ا بوسنون » وهم يزجمون أنهم أصل أهل واداى وان سابر 
أقفو ام واداى متشعبة منهم » وهم طوال القامات أشداء كالعالقة . وأما الكشامية »> 
فيسكنون على مسافة أر بعةأيام من « واره » عاصمة واداى » فى واد لطيف تجرى فيه 
المياه وتسق أراضيهم » وهم كثئيرو العدد وقراهم معمورة جداً » واذا قرع طبل الحرب 
خرج من أصغر قراهم رجل شا اق السلاح » وهم اذا اجتمعوا يشكلون وحدهم 
جيناً عظها مع أنهم أطوع من غيرهم للسلطان » وعندهم وداعة بدون ضعة » ولوثهم بين 
الأبيض والاسود » ولغتهم تختاف عن سائر لغات أهل واداى . وأما الكوكا فانهم كثير و 
العدد » ونساؤهم موصوفة بالجال يضاهين أجل النساء الحبشيات » وهم طوال رشيقو القدود 
أقوياء » مفتولو السواعد » وقراهم معمورة وأراضيهم ميوية » والسلاطين تتزوج منهم 
لجال نسائهم . 

«وأما القرعان فائهم فى شمالى واداى»ونساؤهم أيضاً موصوفقات بالجال » وعندهم كثير 
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من الموائئى ١"‏ . 
«وأما الجادو فانهم فى جنوبى دار صليح جيران للكوكاء ولكنهم غلاظ الطباع 
فريبون للتوحش . ويجاورهم الميمة وهؤلاء فى الجنوب . والجنا كرة هم عبيد السلطانء 
وعددهم وافر» ومسا كلهم الى الحنوب الشرق من واداى . والبيرقيد هم شرار أهل واداى 
ليس عندهم عهد ولا صدق . يقطعون الطرق و هبون السابإة » قصار القامات » وهم 
سقاط فى نظر أهل واداى . و<ول واداى تسكن قبائل عر بية صر مححة » فن الشرق » 
الز بيدية » وعرب البحر والعر يقات » ثلاث قبائل غنية قويه . وقد حقق لى الفقيه موسى 
عيم الز بيدية أخو بدر الدين الامام الذى يصلى بالسلطان صابون صاحب واداى أن الز بيدية 
هم من ز بيد فى اليمن » أصلهم من جير . أما العرريقات فقال لى الفقيه تمد أحدهم وهو 
برجان اللسنلطان ان أصلهم من العراق » من سلالة لحم وجذام » وأما عرب البحر فائهم 
كثيرو» العدد ؛ ينقسمون الى عدة بطون و إلى أمرهم زعيم واحد . والى الشمال مر 
واداى الحاميد » وهم بطون وأنفاذ عديدة » وعندهم أموال لا تحصى من الابل والحيل 
وغيرهاء وفى الجنوب يوجد عرب المسيرة والفلا"ن وهم كثيرون جداً » . انتبى بتصرف . 
وجاء ذكر العرب فى محل آخر من هذه الرحلة فيقول فى صفحة 7*١‏ : « ان قبائل 
الكوكا والكودكو والبيقو والداجو والماو بيه والبيرقيد والحمات والبنداله والفيرق فى 
الحنوب والغرب والرق والميمة والغيمير والسمحة والمادافو والبلاله والطليلات فى الشمال ع 
والمصاليت فى الشمال»وغيرهم »كل قبيلة منها ها ملاك والقبائل العر ببة التى كلها تسكن أرض 
وادى أو بعضها مثل السلامات والجعاننة و بنى راشد » عليهم أيضا مشايخ » وكلوم نحت نظر 
ولاة السلطان »كل زغم أو ملك تابع لوكيل السلطان الذى يليه » . اه . 
وكنت سمعت أن سلاطين واداى ستسبون الى بى العباس » وأخبرق سيدى أجد 
الشريف السنوسى أن هذا هو المشهور عند أهل السودان » وأن أهل واداى لا يدعون 
على منابرهم الا لساطانهم ولا يعرفون خليفة ولا اماماً غيره. فاما كنت أطالع رحلة الشيخ 
- ن جمر التونسى وجدته يشير الى انساب سلاطين دارفور وكردوفان وواداى » فقال 
ما دالى ملخصا : 


)١(‏ ذكرلى الاستاذ السنومى الكبير سيدى أحمد الشسريف أن لاد الفرعان هؤلاء تند الى أطراف 
الصحراء والى الواح التق هى بلاد السنوسية جنوبى الكفرة . 


الامير شكيب ف 


« عند ما جئت الى واداى وكنت أصلى الجعة كنت أسمع . الحطيب يدعو دام 
نهر السلطان تحد عبد الكري ابن السلطان محمد صالح بن السلطان محمد جوده ابن 
السلطان صليح » نفطر لى أن أسأل شيوخ البلاد عن نسب السلطان صليح ومحتده » 
فكانت الأجو بة مختلفة » فبعضهم قال لى انه سناوى أى من أهل واداى الأصليين سكان 
جبل انوسنون . ثم لحظت ان خم السلطان مكتو بة عليه هذه الكليات « السلطان محمد 
عبد الكريم ابن السلطان صا العبامى » فسألت عن كيفية اتصال نسبه ببثى العباس » 
فبعضهم ذهب الى أنها نسبة غير حقيقية » وآخر ون ونقوا هذه النسبة » فسألت العقيد أجد 
من ١‏ كابر رحال الدولة وكان متوقد الذهن واسع المعرفة » فقال انه عند استيلاء التتار على 
بغداد انهزم العباسيون الى مصرء ولا غلبت دولة الماليك على مصر تفرقوا أَيِضًا فى 
الأطراف » قذهب منهم واحد الى الحجاز و ولد له ولد سماه صالحاء قاماكير صال صادف 
فى مكة حجاجاً من سنار » وكان فقيها عالاً حكما ورعاً » مواظباً على الفروض الدينية » 
بحبه العاماء والصلحاء » فأحبه السنار يون ورين تازه بلدهم , لخاء الى سنار » 
فرأى فيها من الفسق والفجورما اشمأزت منه نفسه فل يطل المقام عندهم »وما زال 
يضرب ف البلاد حتى وصل الى جبل انوسنون ف واداى . وكان أهل هذا الحيل وثنيين » 
فأسلموا على بده لما رأوا من دينه وصلاحه وارشاده » وأقاموه رئيسا عليهم وكانوا فى كثرة 
عظيمة ففرض الرّكاة على الأغنياء لاعانة الفقراء . ثم دعا الى الجهاد فى المشركين » فأطاعه 
الذين شرح الله صدو رهم للاسلام وغز وا الكفار . الا أن صالحا قدم بين يدى السيف 
الدعوة باللطف ء فأحابه الى الاسلام أر بع قبائل كبيرة » قبيلة نوسنون ثم المالاتقه والمادا به 
والملداله» وهم أصل مملكة واداى . ولا يمكن أن .«حسكون سلطان الا اذا كانت أمه من 
إحدى هذه القبائل . ثم بليهم قبيلة آنو داراغ » ولا تساوى أولئك فى الشرف لأن اسلامها 
وفع متؤخراً . ثم شرع صاللْ فى الجهاد وأخذ الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً » فاما 
انسع نطاق الاسلام فى نلك البلاد » بو يبع صا سلطانا وصار الملك فى أعقابه 

قال : ووسمعت من جهة أخرى من الشر يف سميح » ان ماوك واداى ودارفور 
وكردوفان ء كانوا ثلاثة اخوة من فزارة . وذكر تنفاصيل هذه الر وابة ولكنه قال ء انه 
لا بوجد دليل من خط أو من تار مكتوب على ثى” من هذه الروايات » وكلها 
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صليح أشبه عناقب الرشيد والمأمون » فى العقل والحزم والكرم وسشسده اليا 5 وعلى كل 
حال فسواء حدت هذه الرواية أو لم تصح ء فان عهد تأسيس هذه الممالك الثلاث» واداى 
ودارفوز وكردوفان لبس بقديمء ولا بزيد على مائتى سنة » اتنهى 

أقول ان صح كون أهل واداى ل يدينوا بالاسلام الا منذ مائتى سنةك يذهب اليه 
الفاضل الشر يه الشيخ يمد بن عمراالتوسى » ذن المقرر ان الاسلام دخل الودان قيل 
ذلك بكثير . فهذا صاحب صبح الأعشى الذى عاش قبل هذا العيد بنحو جسمائة سنةء 
يقول عن أهل برنو انهم مسامون » ويذكر أنه وصل كتاب من ملك البرنو فى أواخر 
الدولة الظاهر بة ( برقوق ) بد كرفيه انه من ذرربة سيف بن ذى نزن ء الا انه لم محقق 
النسب» فذكر انه من قريش وهو غلط منهم فان سيف بن ذى نزن من أعقاب تبابعة 
اليمن من مير , قال : وقاعدتهم مدينة وكا كا »ع بكافين بعدكل منيما الف » فما ذكرلى 
رسول سلطاتهم » الواصل الى الديار المصر بة ححية الحجيسج ف الدولة الظاهربة برقفوق 1 

واليك ماقال عن الكانم: «والكام بكاف بعدها ألف ثم نون مكسورة» ومم فى الآخر 
وهم مسامون يض » والغالب على ألوانهم السواد . قال فى « مسالك الأأصار » : و بلادهم 
بين افر يقية و برقة » بمتدة فى الجنوب الى سمت الغرب الأوسط . ثم نقل عن « مسالك 
الأبصار» ان أحوال كانم وأحوال أهلها حسنة ور عا كان فيهم من أخذ فى التعلم ء ثم قال 
نقلا عن « مسالك الأبصار » وسلطان هذه البلاد رجل مسل قال فى ه تقوم البلدان » 
وهو من ولد سيف بن ذى يزن . وقال فى « مسالك الأبصار » وأول من بث فيهم الاسلام » 
المادى العماتى » ادعى أنه من ولد عثمان بن عفان رضى الله عنه وملكهاهم صارت تعده 
لليزنيين . وذكر ف « التعريف » ان سلطان الكالم من بنت قديم فى الاسلام » وقد ماء 
منهم من ادعى النسب العلوى فى بنى الحسن . قال فى « مالك الأبصار» : وملكيم على 
حقارة سلطانه وسوء بقعة مكانه » فى غابة لا ندرك من الكبرياء عمسم برأسه عنان السماء 
مع ضعف أجناد وقلة متحصل بلاد » لا براه أحد الا فى العيدن كرة وعند العصرء أما ىق 
سائر أيام السنة » فلا يكلمه أحد ول وكلن أميراً » الا من وراء حجاب . قال : والعدل قاتم فى 
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يابسون ف الاين » وعسكرهم ,تلثمون » وقد بنوا مدرسة للالكية بالفسطاط ينزل بها 
وفودهم » . اه. قلت م نكان المدل به قَأئماً فلا يد ملكه حقيراً . 
ملكة مالى 
ثم ذكر فى صبح الأعشى تملك مالى فى الودان قال : « ومالى يفتح المم وألف 

بعدها لام مشئدة مفخمة وياء مثناة تحت ف الآخروعى المعروقة عند العامة بيلاد 
التكر ور » قال فى و مسالك الأبمار ع وهذم المملكةقى جنونى المغرب منصاأة باليحر 
الحيط . قال فى « التعريف » وحدهاف الغرب البحر الحيط ('؟ وفى الشرق بلاد اللرتوء 
وف الثمال جبل اليربر » وفى الجنوب المج » وتقمل عن الشيخ سعيد الدكللى : « انها تقع 
فى جنوب عا كش ودواخل بر العدؤة » جنوبا يغرب الى البحر الحيط . قال : وهنم 
للملكة هى أعظ مالك السودان المسامين » : وذ ك رصاح « العبرع أنها تمل على 
خة أقالم كل اقلم منها مملكة يذاتها. الاقلم الأول اقلم مالى » واقع بين اقلم صوصو 
واقلم كوكو . صوصو من غر ببه وكوكو من شرفيه. ثم ذكر اقلم صوصو(" ثم ذا كر 
اقلم غانة 2 فقال : و بفتح الغين المعجمة نم نون مفتوحة وهاء فى الآخر وهى غرى 
اقلم صوصو المقدم ذ كره » جاور البحر الحط القرنى » . قأل : وقد حكى ابن سعيد :دان 
لغانة نيلا شقيق نيل مصر ( هو النيجر ) » يصب فى البحر انحيط الفربى عند طول عشر 
درج ونضف وعرض أر بع عشسرة . واليها تسير التحار المغار بة من سجاماسة فى بر مقفر 
ومفاو ز عظيمة فى جنوب الغرب نحو سين بوماء فيكون بين غانة و بين مصبه نحو أر بع 
درج » وهى مبنية على : ضَفتى نيلها هذا. قال فى العبر: « وكان أعلها قد أساموا فى أول 
النتح الاسلاى . وقد ذ كر فى و تقويم البلذان » أنها مديتثان على صَعْتى نيلها احذاهما» 
يكنها ا امون والثانية يسكنها الكفار » . 

)١(‏ أى الاقياءوس الاطلاتيي » والظاهر أن بلاد مالى هى الستينال ومضانفاتها » ققد مس بك أن 
الأوريين يذ كرون من أعظم شعوب الستيغال الالينكه » وبينها وبين كلمة مالى من المشابية مالا يخنى 
(؟) تقدم ذاكر أمة الموسو تقلا عن بض مؤرخى الافرئجة وذهاب يهم الى الهم من اللمكسوس > 
وقال ربا أهلوا الصاد سينا مهملة 
(>) هى الى تفول لها الافرعمة غينية 
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عمد كر افلم كوكو وقال ان ملكها قائم بنفسه » له حشم وأجناد وقواد وز ىكامل» 
قال : وقاعدنه مدينة كوكو بفتيح الكاف وسكون الواو وفتح الكاف الثانية وسكون الواو 
بعدها » وموقعها فى الجنوب عن الاقلم الأول » قال ابن سعيد حيث الطول أر بعوأر بعون 
درجة والعرض عشر درج قال : وهى مقر صاحب تلك البلاد . قال : وه وكافر يقاتل من 
غر بيه من مسامى غانة ومن شسرقية من مسامى الكام . وذكر المهبى فى العزيزى أنهم 
مسامون و بينها و بان مدينة غانة مسعرة شهر ونصف » . 

وذ كر بلاد النكرور وهى الاقليم الخامس . قال فى « الروض المعطار » وهى مدينة 
على النيل على القرب من ضفافه . قال : « و ينها و بين سجاماسة من بلاد المغرب أر بعون 
بوما بسير القوافل . وأقرب البلاد اليها من بلاد لمتونة بالصحراء ( اسى ) بشهما جس 
وعشر ون مرحلة » . قال فى « مسالك الأبصار » انهذه المملكة تشتمل على أر بعة عشر 
اقنها وهى : غانة وزافون وترنكا وتكر ور وسنغانه وبإنبغو وزرتطابنا وبيترا ودمورا 
وزاغا وكابرا و براغودى وكوكو ومالى . قال : وفى ثمالى بلاد مالى » قبائل من البربر بض 
نحت حّ سلطاتها وهم تنتصر ونتيغراس ومدوسة وللونة . و بعد شمروح طوياة ذاكر 
ماقاله صاحب « العبر » وهو : ان هذه الممالك كانت بيد ماوك متغفرقة » وكان من أعظمها 
ملكه غانة » فلما أسل اللشمون من البربر تلطوا عليهم بالفزو» حتى دان كثير منهم 
بالاسلام » وأعطى الجز.بة آخرون . وضعف بذلك ملك غانة واضمحل » فتغاب عليهم أهل 
صوصو انجاور ون لم و.للكوا غانة من أيدى أهلها . وكان ملموك مالى قددخلوا فى الاسلام 
من زمن قديم . قال : و يقال ان أول من أسلٍ منهم ملك اسمه « برمئدانه » ثم حج بعد 
اسلامه » فاقتى ستنه فى المج مللوكهم من بعده . ثم جاء منهم ملك اسمه « مارى جاظه » 
ومعنٍ, مارى الأمير الذى يكون من نسل الساطان » ومدنى حاظه الأسد » فقوى ملكه وغاب 
على صوصو واتتزع ما كان بأيدمهم هن ملكهم القديم » وملا غانة الذى يليه الى البحر 
الحيط » ثم ملك بعده ابنه م منساولى » ومعنى منا بلغتهم السلطان » ومعنى ولىعلى . وكان 
من أعظم ماوكهم . وحج أبام الملك الظاهر ببيرس صاحب مصر . ثم ملك بعده أخوه 
« والى » ثم ملك بعده أخوه « خليفة » وكان أحمق » فوئب عليه أهل مملكته وقتاوه . ثم 
وى عليهم سبط من أسباط مارى جاظه المقدم ذ كره » اسمه أبنو بكر . ثم تغلب على الملك 
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مولى.من مواليهم اسمه و سا كبوره » وريقال « سيكره » فاتسع نطاق مملكته وغلب على 
البلاد الجاورة له » وفتسح بلاد كوكو واستضافها الى مملكته » واتصل ملكه من البحر الحيط 
الغربى الى بلاد النسكر ورء وحج أيام السلطان الناصر مد بن قلاون ورجع فقتل فى أثر 
عوده . 

وملك بعده « قو » ابن السلطان مارى جاظه : ثم ملك بعده مد بن قو . ثم اتتقل 
الملك من ولد مارى جاظه الى ولد أخيه ألى بكر » فولى منهم « منسى موسى » بن أنى بكر 
قال فى « العبر » وكان رجلا صالحا وملكا عظيما » له أخبار فى العدل تؤثر عنه وعظمت 
المملكة فى أيامه الى الغابة » وافتئح الكثير من البلاد . قال فى « مسالك الأبصار » حكى 
ابن أمير حاجب والى مصر عنه » انه قت بسيفه أر بعاً وعشر بن مدينة من مدن السودان 
ذوات أعمال وقرى وضياع . قال فى « مسالك الأبصار » قال ابن أمير حاجب : سألته عن 
سب أتتقال الملك اليه فقال : « ان الذى كان قبلى كان يظن ان البحر انحيط له غاية ندرك 
لخهزمئين سفن وشحنها بإلرجال والأزواد النى تكفيهم سنين » وأعى من فيها أن لايرجعوا 
حتى يبلغوا نهايته أوتنفذ أزواده » فغابوا مدة طويلة ثم عادت منهم سفيئة واحدة» وحضر 
مقدتمها» فسأله عن أميهم . فقال : سارت السفن زماناً طويلا حتى عرض ا فى البحر 
فى وسط اللجة واد له جرية عظيمةء فابتلع تلك المرا كب وكنت آخر القوم فرجعت 
بسفيتتى » ف يصدقه » فز الفى سفينة الفا للرجال وألفا للا زواد » واستخلفنى وسار بنفسه 
يعم حقيقة ذلك . فكان آخ رالعهد به و عن معه ». 

قلت : ان حت هذه الرواية ولابوجد دليل على كذبهاء فيكون المسامون قدحاولوا 
ااكتشاف القارة الحديدة مينين ء أولاهما» عند ما أحر الاخوة المغرور ون من اشبونة. 
عاصمة الرتقال موغلين فى تحر الاطلانتيك », والثانية » على يد هذا الملك الذى حاول هذا 
الأمى مين وذهب فى سبيله شهيدا . 

قال فى « العبر » وكان حج املك منسى مومى سسنة أر بع وعشرين وسبعمائة ى 
الأيام الناصر بة ( مد بن فلاون ) 

قال فى « مسالك الأبصار » قال لى الهمندار خرجت للتقاه من جهة السلطان . 
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فأ كرمنى | كراماً عظيماً وعاملنى بأجل الآداب » ولكنهكان لابحدثنى الا يترجان » مع 
اجلدته اللسان العرنى . قال : ولما قدم ء قدم للخخزانة السلطانية جلا من التعرء وم يترك 
أميراً ولارب وظيفة سلطانية الاو بعث اليه بالذهب » وكنت أحاوله فى طاوع القلعة الاجتماع 
بإلسلطان حسب الأوامى السلطانية . فيأنى خشية تقبيل الأرض للسلطان و يقول : « جنت 
للحج لا لغيره » . ول أزل به حتى وافق على ذلك . فاما صار الى الحضرة السلطانية قيل 
له : قبل الأرض ء فتوقف وأنى اباء ظاهراً . وقال : و كيف جوز هذا ؟ » فأسر اليه 
رجل كان الى جانبه كلاما . فقال : « أنا أسحد لله الذى خلقنى وفطرق ثم سحد » وتقدم 
الى السلطان . فقام له بعض القيام وأجلسه الى جانبه ونحدثا طو يلا . ثم قام اللطان موسى 
فبعث اليه السلطان بالملم الكاملة له ولاصحابه ( وأفاض فى وصف الحلع ) ولماآن أوان 
الحج بعث اليه مبلغ حكبير من الدراه, » وهجن جليلة كاملة الا كوار والعدة لمركيه » 
وهجن انباع لابه وأزواد جة » ورحكز له العليق ف الطرق » وأمس أمير الركب 
ب! كرامه واحترامه . ولما عاد بعث الى السلطان من هدية الحخاز تبركاء فبعث اليه بالحلم 
الكاملة له ولامابه . وذسكر عن ابن أمير حاجب والى مصر انه كلن معه مائة جلذ هبا 
أنفقها فى سفرته تلك على من بطريقه الى مصر من القبائل » ثم صر ء ثم من مصر 
الى الححاز بوجها وعوداً حتى احتاج الى القرض » فاستدان على ذمئه من جار مصر عا 
طم عليه فيه المكاسب الكثيرة » ححيث بحصل لأحدهم فى كل ثلاكائة دينار سبععائة دينار 
رعحاً » و بعث اليهم يذلك بعد توجيه الى بلادة . قال فى و المبر » ودام ملكه نساً 
وعشر ن سنة وماث ذلك بعدء ابنه ف منسامغا » ومعنى مغا عندهي محمد يعنون اللطان 
مدا , ومات لار بع سنين من ولابته . وملك بعده أخوه « منا سلمان بن أنى بكر 6©-. 
قال فى هو مالك الابصار » واجتمع له ما كان أخوه افتتحه من بلاد السودان وأضافه إلى 
يد الاسلام » و بى به المساجد والجوامع والمنارات » وأقام به المع والماعات والأذان » وجلب 
الى بلاده الفقهاء من مذهب الامام مالك رضى انه عنه » وتفقه فى الدين . قال فى و العبر » ' 
ودام ملكه أر بماً وعشربن سنة » ثم مات وولى بعده ابنه « قنبئا بن سلمان » ومات 
لنعة أشهر من ملكه . وملك بعده و مارى جاظه » بن منامغا بن منسى مومى ٠‏ فأقام 
أر بع عششرة سنة أساء فيها السيرة » وأقسد ملكهم » وأثلف ذنائرهم بسرفه وتبذيره » حتى 


للامير شكيب ذا 


اتتبى به الحال فى السرف » أنه كان ححا ئنهم حجر ذهى زتنه عشرون فنطاراً منقولا من 
المعدن من غير سبك ولا علاج بالنار وكانوا يرونه من أنفس ذخائرهم لندوز وجود مثله 
فى المعدن » فباعه على تجار مصر المترددين اليه بحس من وصرف ذلك كله فى الفسوق » 
وكان آخر أميه أن أصابته علة النوم وهو عرض كثيراً ما يصيب أهل تلك البلاد » لاسما 
الرؤساء منهم » يأخذ أحدهم النوم حتى لا بكاد يفيق » فأقام به سنتين حت ماث سئة جمس 
وسبعان وسيعيالة . 

وملك بعده ابنه موسى » فكب عن طريق أبيه وأقبل على العدل وحسن السيرة . 
وتغلب على دولته وزيره و مارى ماظه » جره وقام بتديير الدولة » وكان له فيها أحسن 
نديير . وبق و منسا مومى © حتى ماث سنة نسع وكانين وسبعائة . وملك بعده أخوه 
« منا مغا » وقتل بعده بسنة أو تحوها . وملك بعده و صندى » زوج أم موسى المقدم 
ذ كره ومعنى صندك الوزير ووئب عليه بعد أشهر رجل من بت مارى جاظه . ثم خرج 
من ورائهم من بلاد الكفرة رجل اسمه مود » ينب الى « منساقو بن منا ولى بن مارى 
حاظه » ولقبه منسا مغا » وغلب على الملك فى سنة ثلاث ونسعين وسيعاثه قال فى والتعريف» 
وصاحب التكرورهذا يد”عى نسباً الىعبد الله بنصال بن الحسن بنعلى بن أنى طالب كرم الله 
وجوههم . قلت : هو صا بن عبد الله بن مومى بن عبد الله أنى الكرام بن موسى الجون 
ابن عبد النه بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمئين على بن أنى طالب رضى الله 
عنه وقد ذ كر فى تقو بم البلدان وأن سلطان غانة ؛ يدعى النسب الى الحسن بن على عليهما 
اللام » فيحتمل أنه أراد صاحب هذه المملكة ‏ لأن من جلة من فى طاعته ء غانة . 6©. 
اننهبى ببعص نصرف . 

فأنت ترى ما الإسلام فى تلك الديار من القدم ورسوخ القدم . وجاء فى « الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى » نحت عئوان « تلخيص القول فى سودان المغرب والاشارة 
الى ممالسكهم ودوطم من لدن الفتح الاسلاى الى هذا النار يعم » ما يألى : 

« اعل أن هؤلاء السودان هم من نسل حام بن نوح عليه اللام بإنفاق النسابين 
والمؤرخين » وبجاور البربر بأرض المغرب منهم أمم كثيرة من أعظمها أهل مملكة غانة » 
وهم المتصلون بالبحر الحيط من جهة الغرب على مصب النيل الودانى فيه . وتتصل بهم من 

وم جم د ناك » 
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جهة الششرق أمة أخرى تعرف بصوصو (بصادن أو سينين مهملتين مضمومتين) ثم بعدها 
أمة أخرى يقال ها مالى » ثم بعدها أمة أخرى تسمى كوكو و يقالكاغو » ثم بعدها أمة 
أخرى تعرف بتكرور و يقال طا أيضاً سغاى 003 ثم بعدها أمة أخرى ندعى كانم » وهو أهل 
ملكة برنو الجاورة لافر يقية من جبة قبلتها » ثم بعدها أرض النو بة الجاورة لبلاد مصر ء 
فأما أهل غانة فقدكانوا فى صدر الاسلام من أعظم أمم السودان » أساموا قدا وكان الم 
ملك ضخم » وكانت حاضرة ملكهم هى غانة » وهى مديتتان على ضفتى النيل السوداق من 
أعظم مدن العام وأ كثرها عمراناً » ذ كرها صاحب أزهة المشتاق ( الشسريف الادريسى ) 
وصاحب المسالك والمالك وغيره) . وقال الفقيه الأدرب أبو العباس أجد بن عبد المؤمن 
القببى الشر يشى فى شرح المقامات الحر برربة ما نصه : غانة بلد من بلاد السودان واليها 
يتتهى النجار (يعنى من المغرب) والمدخل اليها من سجاماسة ومن سجاماسة اليها ذهاباً 
مسيرة ثلاثة أشهرء ومن غانة الى سجاماسة اياباً مسيرة شهر ونصف » وسب ذلك أن الرفاق 
تنجهز اليها من سجاماسة بالأمتعة والأثقال فتباع فى غانة بالنبر » فن سافر اليها ثلاثين 
جلا يرجع منها بئلائة أجال أو بحملين ء واحد لركوبه » وئان للاء بسب المفازة التى فه 
طربقها ال . الى أن قال : والاماء فيها قد جعل الله فيبن من الخحصال الكرعة فى خلقين 
وخلقهن فوق المراد » من ملاسة الأبدان وتفتق السواد وحسن العينين واعتدال الأنوف 
و بياض الأسنان وطيب الرواحم . اه . وقال ابن خلدون كان ف غانة فما يقال ملك و دولة 
لغوم من العلويين » يعرفون بشى صا . قال صاحب الاستقصا الشيخ أجد التاصرى 
السلاوى : ثم ان أهل غانة ضعف ملكهم ونلائى أمرهم فى المائة الحامسة » واستفحل أمس 
الملثمين اجاور بن طم من جهة الشمال نما يلى البربر » وزحف اليهم الأمير أبو بكر بن جمر 
التو فانم المغرب ومستخلف يود بن ناشفين عليه » فامارجم الأمير أبو بكر الى 
الصحراء غزا بلاد السودان وفتح منها مسيرة ثلاثة أشهر » واقتضى منهم الأناوات » وجل 
الكثير منهم بمن لم يكن أسل قبل ذلك على الاسلام » فدانوا به . م اضمل ملك أهل غانة 
بالكلية » وتغلب عليهم أهل مملكة صوصو الجاور بن لمم لم ان أهل مالى حكاروا أم 
السودان فى نواحيهم نلك واستطالوا على الأمم اجاور بن لم فغلبواعلى صوصو » وملكوا 


3 
حو 


)١(‏ مر يك ذكر السولناى فى ما تقلناه عن كتب الأوربين 


الامبر شكيب و 


ما كان بايديهم و بايدى أعل غانة » تم افتتحوا بلادكوكو وأضافوها الى ملكهم وصارت 
دولة مالى متصلة فم بين غانة فى الغرب وأرض التكرور فى الشرق » واعنز سلطائهم وهابتهم 
أمم السودان » ومن هذه الدولة كان السلطان منسا موسى بن ألى بكر وأخوه منسا سلمان 
اللذان كان ببنهما و بين السلطان أنى الحسن المر ينى ( صاحب المغرب ) من المهاداة والمواصلة 
ما تقدم ذ كره 2١”‏ » وكان مع السلطان منسا مومى المذكور ء الأديب الشاعر أبو اسحاق 
الطوعبى الأندلسى الذى نى له القبة المر بعة » العجيبة الصنعة » البديعة النقش والدخريم » 
التى أحازه عليها باننى عشر ألف مثقال من التبر » وغير ذلك مماعي فى أخبار الدولة 
المرينية . وكان منها أيضا السلطان مارى زاطه”'؟ » الذى هادى السلطان أبا سام المرينى 
وأغرب عليه بالزرافة حسما تقدم » قلوا وكان هذا السلطان مسرفا مينراً بحيث 
أفند ملكهم وأتلف ذخيرتهم 29 » ثم مات عرض النوم . ثم توارث بنوه املك من 
بعده » فكانوا فى تراجع واتتقاص الى أن انقرض أمرهم شان غيرهم من الدول » 
وظهرت دول آل سكية من أهل مملكة كوكو » و يقال كاغو . قال الامام التكرورى فى 
كتابه و نصيحة أهل السودان » : انال سكية أصلهم من صنهاجة وملسكو ا كثيرا من بلاد 
السودان » وأول ماوكهم الحاج تمد سكية ( يضم ألسين وسكون الكاف بعدهاياء مفتوحة 
ثم هاء نأندث ) وكان الحاج محد المذكور رحل ف أواخر المائة التاسعة الى مصر والحجاز » 
بقصد حج بدت الله الخرام وزيارة قبر نبيه علي » فلق بعصر الخليفة العباسى » اذ كان رسم 
الخلافة العباسية لا زال قائما مها يومئذ » حتى محاه السلطان سلم العمانى أيام تغلبه على مصر 
سنة ثلاث وعشسربن وتسعوائة » فاما اجتمع الحاج جد سكية بالحليفة المذكور طلب منه أن 
يأذن له فى امارة بلاد السودان » وان يكون خليفته هناك ففوض اليه الحليفة العبامى 
النظر فى أعى ذلك الاقليم وجعله نائبه على من و راءه من المسامين » فرجع الحاج جد سكية 
الى بلاده وقد بنى أمي ر ياسته على قواعد الشريعة » وجرى على منهاج أهل السئة » ولق 
بحصر أيضا الامام شيخ الاسلام حافظ الحفاظ جلال الدين السيوطى فاخدذ عنه عقايده ء وتعل 


)١(‏ ومنسى موسى هو الذى حج ومر يمصر فى أيام الناصر ابن قلاوون حسها تقدم 
ف وقى صبح الأعشى يقول مارى حاظه 
(؟) وقل المكايات الى تقلناها عن صبح الأعمى 


م الدعوةالاسلامية فى افر يقية 


منه الخلال والحرام » وسمع عليه جلا من آداب الشير يعة وأحكامها واتتفع بوصاياه 
ومواعظه . فرجع الى السودان ونصر السنة » وأحبى طريق العدل » وجرى على منهاج 
الخليقة العياسى فى مقعده وملسه وسائر اموره » ومال فلى السيرة العر بية وعدل عن سيرة 
العحى » فصلحت الأحوال » وكلن الحاج جمد الم كور سهل الحجاب » رقيق القل » 
خافض.الجناح ء شديد التعظم لامة الدين » تحبا للعاماء مكرما طم » ولم يكن فى أيام ه كلها 
بؤْس ولا بأى » ب لكانت رعيته فى خفض عبش وأمن سرب » وفرض عليهم شيئا خفيفاً 
من المغارم وظفه عليهم » وزعم انه ما فعل ذلك حتى استشار الامام السيوللى شبححه و 
بزل على سيرته المذ كورة الى أن اخترمته المنية. . فَقام بإلامى بعنده ولذه داود بن عد 
فاحسن ماشاء ونبع سيرة أببه الى أن لحق بر به فقام بالامى بعده وأده اسحاق بن داود 
فعدل عن بعض سيرة أبيه واستمر حله الى أن غزته جيوش المنصور ("2 »ع فنقضت ملكه 
ونئرت سلكهء وانقرض ؟ل سكية بعد أن كان نحت طاعتهم مسيرة ستة أشهر من بلاد 
السودان . وأما بملكة تكرور وكام فقال ان خلكان ء ان كام ( بكسرالنون) جنس من 
السودان وهم بتوعم تكرور» وكل واحدة من هاتين القبيلتين لا تنس الى أب ولا 
أم» واعاكاتم اسم يلدة بنواحى غانة » وتكرور اسم للارض التى هم فيها . قال فى الاستقصا 
انه كلن لاهل كام مع الدولة الحفصية ( يتونس ) ف المائة السابعة وما بعدهاء مهاداة 
ومواصلة كا كان لاهل مالى مع بنى مرين . وتقل عن الشيخ أجد بإبا السوداتى من تقييده 
المسمى عراج الصعود » أن أهل الودان اسلموا طوعا بلا استيلاء أحد عليهم » كاهل 
كانو وكتتى و برنو وستغاى » ماسمعتا قط ان أحدا استولى عليهم قبل اسلامهم ومنهم 
من هم قدماء الاسلام كاهل مالى أساموا فى القرن الخاسس أو قر به » وكاهل برئو وسلغاى . 
اه . قال وقد علمت ان أهل غاتة تقدم اسلامهم على هذا التار ع 
وقال المسيو اندرى آرسين متععة ممه مدير القل الخصوص ووالى غينية فى 
كتابه المسمى غمتية الفرنسية عوتفودد؟ متنا ن! المطيوع سنة نا.و د ء ان امد بايا 
المذكورء يزعم انه سنة .> للهحرة » كان فى مدينة غانة العظيمة لا أقل من ١١‏ جامعا 
ولكن فى هذا القول مبالغة عظيمة » والارجح أن بملكة السونفاى لم يد خل ف الاسلام 


الاير شكيب أل 


الا فى القرن الحادى عشر () . 

اما ياقوت الحوى فيقول فى معجم البلدان عن أهل كثم انهم سودان مشركون » 
وقد كان باقوت فى أواخر القرن السادس الى أوائل السابع فيظهر أن اسلام أهل كام 
أحدث عبداً من اسلام أهل مالى وغانه » أو ان خبر اسلامهم لم بلغ يافوت فى وقته . 
وذكر باقوت شاعراً بعراكش اسمه الكانمى »كا أن صاحب الاستقصا ذ كر شاعراً هو 
أبو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الكامى الذى أنشد المنصور الموحدى قوله  :‏ 


قلت أظن الشاعر الكانمى الذى ذ كره ياقوت هو هذا الذى ذصكره صاحب 
الاستقصا لأن عهد ياقوت هو عبها. الموحدين » وأما هذا المعنى الذى نظمه فقد أخطر بيالى 
من شعر الحداثة قصيدة نظمتها وأنا ابن ست عشرة سنة ومنها : 
لقد أنا نك بالقدر التداتى وقد أدناك بالحي التناءى 
توقد شدة وتذوب لطفا كطبع السيف من نار وماء 
وذكر صاحب الاستقصا من عاماء برئو » الشيخ العارف بإلله أيا جد عيد انه البرئوى 
شيخ الولى الكبير أنى فارس عبد العزيز الدباغ قال » وكان فيهم العلماء والصلحاء والادياء 
والشعراء . 
وذ كر صاحب الاستقصا دخول ملك برئو فى طاعة اللطان المتصور السعدى صاحب 
المغرب فى خير طويل نقلا عن « مناهل الصفا 6 خلاصته أنه فى سنة تسعين وتسعائة » ورد 
على المنصور الخبر وهو عدينة فاس بقدوم رسول ملك برنو » ومعه هدايا ما جرت عادتهم 
بأن جلبوه من فتيان العبيد والاماء وكسى السودان وطرفه . وكان من ذلك عبد كثير 
بناهز المئين . فواف المنصور بعسكره على رأس الماء من ساحة فاس » وكان يوم ملاقانه يوماً 
مشهوداً حسناً وأسهة وجلالة » جلس بالقبتين التوأمتين المضروبتين أمام السياج الحيط بقيابه 
واستوقف الموالى والماليك سماطين من التوأمتين الى القبة العر بية » ثم منها الى فسطاط 
الحلوس المعلوم بالديوان » ثم منه الى ياب المعسكر القبلى وأفى بالرسول يحترق السماطين حتى نزل 


20 


4 الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


بالدبوان » وكان الملا من أ كابر الدولة وصدور المملكة جلوساً » وكرسى الممالكة وسرير 
الحلافة منصو با به » والمهابة قد اخرست الألسن وأخشعت القلوب والأبصار» خلس الرسول 
هنالك ملي » ثم توجه به على سبيل الترق الى القبة العر بية فلس بهاء ثم جاء الاذن الكريم 
بإيصاله الى مقر أمير المؤمنين بالتوأمتين فوقف بين يديه ونشرف بالنظر الى طلعته السعيدة » 
فأدى الرسالة وقضى فرض التهنئة وسئة اطدربة وأعرب عن مقاصد مرسله » واعترف للملكة 
العظيمة بحقها » وآظهر من الخضوع والاستكانة والطواعية ما أوصاه به مرسله ثم توجه به 
الى معسكر ولى العهد ناج الاسلام » وكافل الآمة بعد والده المول الامير ألى عبد ابه همد 
الشيخ الأمون لله » وكان لصق معسكر أمير المؤمنين برأس الماء . فأشرف الرسول على 
دنيا اخرى » وأعهة مدهئة » ومحلة هائلة » فوقف موقف الحيرة واستدرج الى أن وصل 
لقباب ولى العهد ومضار به » وكان قد قعد له بفسطاط جلوسه الفم قعود , ونا استؤذن 
عليه ووقف بين يديه » حى وفددى وانصرف عنه الى محل نزوله بالقصبة من فاس » وأدر 
فلبدمن الانناء والات ام عام كن لذ لمات وان سن خرن الرسالة التى أنفذه 
نها سلطانه طلب المدد من أمير المؤمنين بالعسا كر والاجناد وعدة البندق ومدافع النارء 
مجاهدة من يليهم بقاصية السودان من الكفار . وكان هذا الرسول قد وفد من قبل على 
سلطان الترك بالاصطنبول السلطان مراد العماتى » يطلب منه المدد لجهاد كفار اسودان » 
واخفق سعيه ولم يحصل على طائل » فوجهه فى هذه النو به الى ملك المغرب يطلب مه المددع 
فكان الذى دل عليه الكتاب خلاف ما دل عليه كلام الرسول » جر اليهم ذلك توغلهم 
فى الجهل » وعدم من بحسن الاعراب عن مقاصدهم من فرسان الانشاء » لطموس معالم 
العلوم عندهم على الحاة . وقارن ذلك ماكان من توجيه أمير المؤمنين عساكره لتدوعج 
قطرى توات وتنكورارين وأمل أن يحعلهما ركاب لبلاد السودان » والاستيلاء على ممالكها 
الى وجه ليها عساكره بعد ذلك . فبلغت ملمكة مالى الى أن وردت من نيليا على مائة 
م حلة من 'هو ر المغرب . فاغتتم المنصور لذلك اختلاف الرسول والرسالة » و نى عليه ما 
اعتد به على صاحب برنوء ورجع الرسول الى مرسله بعد مكافأته » وتوجيه هدية من عتناق 
الحيل بكسى من ملابس الحلافة » واسباب أخر . وما بلغ الرسول » والق المعذرة » الى 
سلطانه » استّأنف اطدية واعرب اذ ذاك عن مراده » ورد الرسول ثانية الى بإب امير المؤمئين 
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خوافاه تحضرته ودار خلافته من مرا كش »ء فازال اللس و بين الغرض ء فاما تحقق المنصور 
بقصده » صدع له بالحق والدعاء الى التى هى أقوم » وطالبهم بالبيعة له والدخول فى دعوته 
النبوية » الى أوجب الله عليهم وعلى جيع العباد الانقياد اليهاء وقررظطم بلسان اللسنة 
الناطق والفكتاب المتزل على جده الصادق ء ان الحهاد الذى بتتحاونه و يظهر ون الميل أليه 
لايم للم فرضه » ولا يكتب هم عمله مالم يدوا فى أمرهم الى اذن من امام الجاعة الذى 
اختص الله أمير المؤمنين بوصفه » اذ هو الكافل هذه الأمة ووارث تراث النبوة » وقيضه 
ابله لخلاقة بيِضّه الاسلام » وخصه بالشرف القرمى » الذى هو شرط فى ااحلافة باجاع من 
عاماء الاسلام » وائمة السئة الاعلام » والزمهم القيام فى اقطارهم بدعوته . وجاهدة اعدائهم 
الكفار بكلمته » وعلق لم أيده الله ("2 الامداد على البيعة والوفاء هذا الشرط + فالتزمه 
الرسول و زعم أيضًا عن سلطانه بالقبول والاجابة » وطلب من السلطان نسخة ينوجه مها 
من صورة البيعة اذ لبس ببلدهم من بحسن الانشاءء فانشأها كانب الدولة ابو فارس 
عبد العز يز الفشتالى ونصها : « الجد لله الذى أعلى لكلمة الحق منارا » يسائى فى مطالعها 
النجوم » وزاح بها عن شمس اطداية المنيرة » غياهب الغباوة المدهمة » وسحاب الغواية 
المركوم » الل وارساوا نص البيعة الى السلطان ألى العلا صاحب مملكة برئو. واتنخب 
المنصور رسولا عارفا حر با من لهم بصيرة باحوال السودان فبعثه معهم عينا يأنيه بإخبار البلاد 
حتى كانه يشاهدها . و بعث معه رسالة الى السلطان اسحق بن داود من ل سكية صاحب 
ملكة كاغو من أرض السودان يأميه فيهاء» بأن برتب على معدن الملح الذى فى تغازى 
بين المغرب والسودان وظيفاء بأن بجمل علىكل من حمل منه شيئاً من الواردين عليهمثقالا 
من الذهب العين تستعين بذلك الخراج عساكر المسامين على جهاد الكفار » لأن ذلك بحر 
لا ساحل له . وكان المنصو رلم بكاتبه فى ذلك حتى استفتى علماء ابالته وأشياح الفتيا بهاء 
فأفتوه بما هو النسوص من أن النظرف المعادن مطلقا انما هو للامام » وانه لبس لأحد أن 
يتصرف فى ذلك الاعن اذن اللطان أو نائبه . و بعث اليه النصور بتلك الفتاوى مع 
الرسالة الموجه بها مع الرسول » من انشاء العلامة الأدب مفتى الحضرة المرا كشية » المولى 
أنى مالك عبد الواحد بن أ-جد الشر يف السحامامى . ولا بلغت رسالة المنصو ر الى السلطان 


)١(‏ صاحب متاهل الصفا محرر هذا النهلام مماصر للمخمور 


6 الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


اسحدق سكية واطلع عليها» شق عليه ذلك وماطل فى الجواب» وحيث أبطأ الرسول » فطن 
المنصور لما انطوى عليه سكية من عدم اجابته لما طلب من الوظيف على الملاحة» فاشتد 
غضبه وعزم على نوجيه العسا كر الى السودان . قال الفشتالى لما رجعت ارسال المنصور 
اليه من عند اسحق سكية وأعاموه عقالته وامتناعه واحتحاجه بأنه أمير ناحيته والنصور 
أمير ناحية » وانه لا تحب طاعته عليه » شاور المنصور أصحابه وأهل الرأى والتق فى يوم 
مشهود . فقال هم « انى عزمت على منازلة أمير السودان صاحب كاغو لتجتمع كلة 
المامين ولأن بلاد السودان حكثيرة الحراج يتقوى بها جيش الاسلام » ال فاما فرغ 
المندور م نكلامه سكت الحاضر ون » فقال لمم احكتم استصواباً لرأنى » أو ظهر لم 
خلاف ما ظهر لى . فأجا بكلهم بلسان واحد ان ذلك رأى عن الصواب منحرف » وذلك 
لأن يبنناو بين السوادان مهامه فيحاء » تقصر فيها الحطى وحار فيها القطاء وليس فيها 
ماء ولا كلا' » فلا يتأ السفر فيهاء وأيضا فان دولة المرابطين على ضخامتها » ودولة 
الموحدين على عظمنها ودولة المرينيين على فوتها » لم تطمح همة واحد منهم لشى" من ذلك». 
وحسيا أن نقتئى أثر :لك الدول » فان المتآخ رلا يكون أعقل من الأول . فاما قضى أولنك 
الأقوام كلامهم قال لم و انكانهذا غاب ما استضعفم به أمرى وفيلم به رأنى » فليس فيه 
حجة ولا ما دش فما عندى » فاما قولكم يبنا و يينها مار مخوفة ومفاوز مهلكة 
لحدو بها وعطشها » فنحن ترى التجار على ضعفهم وقلة استعدادهم يشقون نلك المهامه 
فىكل وقت » و ححوضون احشاءها مشاة وركبانا وجاعة ووحدانا » وم تنقطعم قط ركاب , 
النجار عنها » وأنا أقوى أهبة منهم » وللجبش همة لبست للقوافل . وأما قولكم ان منكان. 
قبلنا من الدول الطنانة لم تطمح أبسارهم لذلك ء فاعلموا أن المرابطين صمرفوا عنابتهم 
لفزو الأندلس ومقابلة الافرنم » والموحدون اقتفوا سبيلهم فى ذلك وزادوا عحرب ابن غانية 
والمرربنيون كانت غالب وقائعهم مع بنى عبد الواد بتاسان » ونحن اليوم قد انسد عنا باب 
الأندلس باستيلاء العدو عليها جلة » وانقطعت عنا حر وب تلمسان باإستيلاء الثرك عليها » ثم 
ان أهل تلاك الدول لوأرادوا ماأردنا لصعب عليهم لأن جيوشهم كانت فرسانا راحة ورماة 
ناشبة » ولم يكن عندهي هذا البارود وعسا كر النار المرهية الصواعت » وأه ل السودان ليس 
عذدهم الآن الا الرماح والسيوف » وهى لا تقاوم هذه المدافع المستحدثة » فقائلتهم سهلة 


الامبر شكيب ١‏ 


وحر بهم أأيسر م نكل ثى؟ (2 وأيضا فان السودان أنفع من افر يقية فالاشتغال بها أولى من 
منازلة النرك لأنه تعب كثير فى نفع قليل. فهذا جواب ماعرض لكءولا حملتم ترك الملوك 
الأول ذلك على استبعادالقر يب ء فانهكم ترك الأول للا “خر».فاما فرغ المنصور من خطابه»ه 
اتفصل الجع على البعث الى السودان ومتابعة المنصور فى ره عليه . قال صاحب الاستقصا : 
وف كلام المنصور امران يحتاجان الى مزيد بيان الأول » ماقاله منان الملئمين لم سكن لم 
سلطنة على السودان » يمنى بهم الذين أقاموا بأرض المغرب مثل بوسف بن ناشفين و بنيه > 
فلا برد عليه ان الامير أبا بكر بن جمر غا السودان وفتح منه مسيرة ثلاثة أشهر » لان ذلك 
بعد رجوعه الى الصحراء واستقراره مها » واعراضه عن مللك المغرب . الثانى » ماقال من أن 
البار ود لم يكن فى نلك الدول الفارطة ء يعنى به لم يكن موجوداً فيها بكثرة » فلا يرد عليه 
ان ظهوره كان فى أوائل المائة السابعة لأول دولة بنى مرين . ثم انه فى سنة سبع وتسعين 
وتسعاثة . اخذ بإعداد الة السفر ومهماته ؛ ونهيئة المدافع والعحلات التى تحملها » والبارود 
وارصاص » و بق فى الاستعداد مدة طو يلة . وفى اليوم السادس عشر من ذى الححة سنة 
هه خرجت العساكر وعدتها اثنان وعشر ون ألفا » منهم ألفان من المدفعية والبحرية 
وعقد المنصور على ذلك الحدش لولاه الياشا جؤذر » وشد أزره يجماعة من أعيان الدولة » 
وكتب الى قاضى تذبكةو العلامة أنى حفص عمر بن الشيمخ محود بن عمرآقيت الصنهاجى » 
بأمره بحض الناس على الطاعة ولزوم الجاعة . فنهض العسكر من تانسيفت الى ثنية 
الكلاوى الى درعة ودخاوا القفر فقطعوه ماثة مرحلة » ولم يضع طم عقال بعير الى أن 
وصلوا الى تنبكتو نغر السودان » فأراحوا مها أناما وساروا قاصدين دار اسحق سكيية » 
فاحتشد طم أمم السودان وقبائلها » والملثمين المهادنين م يقال انه جع فوق مائة ألف 
مقاتل . ولما تقارب الجعان عبى الياشا جوذر عا كره للحرب فدارت بهم عساكر السودان 
من كل جهة » وعقلوا أرجلهم مع الابل وصبر وا هن الضحى الى العصر » وكانت أسلحتهم 
هى السيوف والرماح » فلم نفن مع البارود شيا . وما كان آخر النهار ‏ انهزم السودان 
وحكمت فى رقاءهم سيوف جور وجنده » حتى كان السودان ينادون تحن مسامون » تحن 


)١(‏ لله در المنصور السعدى كأنه دولة إستعمارية تكلم 
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اخوانك فى الدين » والسيوف عامإة فيهم 2 » وتم النصر لعساكر المنصور فى منتصف 
جادى الاولى سئة ووه » وراسل ابن سكية جِؤٌذرا فى الصلح على مأل معين يدفعه » فاحابه 
الى ذلك على مشورة المنصور وامضائه اياه وكانت العساكر أصابتها الجى فاتفق رأى الامراء 
على الرجوع الى تنبكتوء وكتبوا الى النصور ولبثوا ينتظرون الجواب . وأخذ جؤذرى 
انثاء السفن وتركيبها » ولا كلت دفعهافى النيل » ولا بلغ المنصور خبر الصلح قام وقعد » 
وقوم عسكرا خفيفاً أرسله مع مملوكه الآخر تحود بإشا وهو أخو جؤذر » وقلده أمس المساكر 
كلها وعزل جؤذرا عنها » وأمس مود بإشا أن يبقيه معه وكتب الى أمراء العساكر يعاتبهم 
على الصلح مع ابن سكية ء و بو كد عليهم فى الرجوع الى بلاده » واتباعه حيثما توجه ولو 
عبر النيل الى العدوة الأخرى . وخر ج ممود باشا فى عسكره فى زمن الحر» فى وقت لا,يقدر 
على الخركة فيه الا القطا الكدر » وقطع القفر فى سين مي حلة » ونزل بالعسااكر على رأس 
تنبكتو على رأس سنة الألف . ثم شحئوا السفن وساروا بالملاحين والجند الى أن تزلوا 
على مدينة كاغو قاعدة ملك سكية » وكان هذا حشد لم أمم السودان » لكنهم لما سمعوا 
رعد المدافع والمهار يس ورأوا ارتفاع القنابر فى الجوء امهزموا وسار اسحق سكية فى فل 
من جوعه وعبرالنيل الى العدوة الأخرى » فتبعه مود وعبر النيل خلفه وأوقع به » ونهب 
جيع ما احتوى عليه معسكره» فاتهزم الى القفر وهلك فيه . وقام اخو اسحق وجع جوعا 
وزحف الن مود باشا» فهزمه هذا وفتله . وتمهدت السودان كلها وكتب حبر الفتح الى 
المنصو رء فأقام مهرجانا عظما بظاهر الحضرة » وزينث الأسواق وأخرج فيها النصور 
المدقات » وأعتق الرقاب » و وصلته من مود باشا الغنائم مما لاحصى من جلتها أر بعون 
جلا من التعر ال واتتظمت الممالك السودانية فى سلك طاعته مابين البحر الحيط من أقصى 
المغرب »ء الى بلاد برنو المتاحجة ليلاد اللو بة المتاجة لصعيد مصر . وكان فى تنبكتو أسرة 
يقال ها بوآ فيت » ممن طم الوجاهة الكبيرة والرياسة الشهيرة ببلاد السودان دينا ودنيا 
بحيث تعددت فيهم العاماء والقضاة ‏ وتوارثثوا رياسة العلل فى السودان مدة تقرب من مائتى 
سنة وكانوا من أهل السار والسؤدد لايبالون بالاطان هن دونه» فاما فتح جيش المنصور 
بلاد السودان أبقاهم مود بإشا على حاهم الى ا نكانت سنة +. .٠ع‏ فكان أهل السودان 


)١(‏ اذا لم تصدق دعوى النصور بأنه اما جمارب لا*جل الاسلام 


للامير شكيب ا[ 


سئموا ملكة المغار بة فتخوف المنصور من آل آقيت » فكتب بالفبض عليهم ولغريبهم 
الى اكش » فقبض على جاعة منهم » فيهم العلامة أبو العباس أجد بن أجدين أجب بن 
عمرين مد آقيت المدعو أجد بايا صاحب تكميل الديباج وغيره من النا ليف» والقاضى 
أبو حفص تمر بن مود بن عمر بن تمد قيت » وغيرهما » وجلوا مصفدين فى الحديد الى 
ع اكش ومعهم حر هم » واتنهبت ذنائرهم وكتبهم . واستمروا مدة ىمسا كش فى حكجم 
الثقاف الى أن انصرم امد الحنة » فسرحوا فى 7١‏ رمضان سنة4..٠؛‏ وفرحت قلوب 
المؤمنين لذلك . وما دخل الفقيه أبو العباس على المنصو ر قال له : أى” حاجة لك فى نهب 
متاعى وكتى وتصفيدى من تننكتو الى هنا » حتى سقطت عن ظهر الجل واندقت ساق . 
قال له المنصور : « أردنا ان تجتمع الكلمة ء واتم فى بلادم من أعيانهاء فان أذعنتم اذعن 
غبرك» . فقال له الشيخ أبو العباس : فهلا جعت الكلمة بترك نامان » فانهم أقرب اليك 
منا ‏ فقال المنصور : « قال النى صلى الله عليه وسل'ء اتركوا الترك ماتركوك » فامتثلنا 
الحدث . فقال أبو العياس : ذاك زمان» و بعمده قال ابن عباس » لاننتركوا الترك وان 
ركوك . فسكت المنصور وانفض مجلس »ء وبق لافيت مراكش الى أن مات المنصو رء 
فاذن طم ابنه بالرجو ع الى تنبكتو . » اتنهبى ببعض تصرف . وعقب على ذلك صاحب 
الاستقصا بفصل فى مسألة الرقيق والشرع ‏ ثرنا تلخيصه 
مسئلة الرقيق والشرع 

قال : قد تبين لك ا قصصناه عليك من أخبار السودان ماكان عليه أهل تلك 
البلاد من الأخذ بدين الاسلام من قديم ء وانهم من أحسن الأمم اسلاما وأقومهم 
ديناء ومهذا يظهر لك شناعة مامت به الباوى المغرب (والمشرق) من استرفاق أهل 
السودان مطلقا » وجلب القطائع الكثيرة منهم فى كل سنة » و بيعها فى أسواق المغرب ) 
بمسرون بها كما تمسر الدواب » بل أفس »ء قد مالا" الناس على ذلك » ونوالت عليه 
أجباهم حتى صاركثير من العامة يفهبمون ان موجب الاسترقاق شرعا هو اسوداد اللون » 
وكونه جاو با من تلاك الناحية . وهذا لعمرى من أعظم المنا كر فى الدين » اذأهل السودان 
قوم مسامون » فلهم مالناء وعليهم ماعلينا . ولو فرضنا أن فيهم من هو مشرك أو متدين 
دين آخرء فالغالب عليهم اليوم وقبل اليوم هو الاسلام » والحك للغالب . ولو فرضنا أن 
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لاغالب » وان السكفر والاسلام هناك متساويان » فن لنا بأن الجاوب منهم هو من صنف 
الكفار . والأصل فىنوع الانسان هوالحربة والخلو عن موجب الاسترقاق » ومدعى خلاف 
الحرربة مدعى خلاف الأصل . ولا ثثقة خير الجالبين لم والبائعين » لما نقرر فى الباعة من 
الكنب مطلقا عند بيع سلعهم » وفى باعة الرقيق خصوصاء ولا يعتمد أيضا على قول ذلك 
العبد نفسه أو الأمة نفسها كا نص عليه الفقهاء . لاختلاف الأغراض والأحوال فى ذلك » 
فان البائع قد يضر بهم حتى لايقر وا الا عالا يقدح فى صمة بيعهم » وقد يكون للعبد أو الأمة 
غرض ف الخروج عن ملك من هو بيده بأى وجه كان » فيهون عليه أن بقر على نفسه 
نفد بيعه عاجلا . وقداستفاض عن أهل العدل ان أهل السودان اليوم وقيل اليوم » 
يغير بعضهم على بعض و يختطف بعضهم أبناء بعض ء و يسرقوتهم من الأما كن النائيةعن 
مداشرهم وعمرانهم » وان فعلهم ذلك كفعل أعراب المغرب ( والمسرق ) فى اغارة بعضهم 
على بعض » واختطاف مواشيهم » والكل مسامون . واعا الحامل لطم على ذلك قلة الديانة 
وعدم الوازع » فكيف يسوغ للحتاط لدينه أنيقدم على شراء ماهو منهذا القبيل .( الى 
أن يقول ) أما وضع يد الجاليين لطهمعليهم » فلا تكنى شرعا فى جواز الاقدام على شرائهم . 
لضعف هذه العلامة بعااحتف مها من القرائن المكذبة طاء ولستّفت المرء قليه فقد قال 2 
استفت قلبك وان أفتوك . فانه اذا رجع الى قليه فى هذه المعضلة » لابقدر أن بجوم حول 
هذا الجى تحال . ونقول لوم يكن فى ذلك الاالشيبة القوربة وفساد الزمان » ورقة ديانة أهلهى 
لكان فى هذه الأمور الثلاثة مع ملاحظة سد الذر يعة الذى هو أحد أصول الشسر بعة لاسما 
عند الامام مالك رضى الله عنه » مابوجب التخلى عن ملابسة هذه المفسدة بالعرض والدن 
نأل الله أن بوفق من ولاء أعى العباد لحسم مادةهذا الفساد » فان سبب الاسترقاق الشرعى 
الذى كان على عهد النى مَل والسلف الصا مفقود اليوم » وهو الى النائى' عن الجهاد 
المقصود به اعلاء كلة الله » وسوق الناس الىدينه الذى اصطفاه لعباده » هذا هو ديننا الذى 
شرعه لنا نبينا يلق وخلافه خلاف الدين » وغيره غير المسروع . اتنهبى ببعض نصرف . 
والجد لله على كون الحكومات الاسلامية العصر بة » انتبهت (مد الذريعة ووافقت على 
ابطال الرق . 


تتمة ذكر السودان 


وذ كر المسيو اندرى راسين صاحب كتاب و« غينية الفرنسية » ماتحصله ان البربر 
هم الذين من الشمال زحفوا على أم الفتش ونشروا بدنها الاسلام » فصارت فى الحنوب 
عس! كز عظيمة للدعاية الاسلامية مثل «ديبنه» 12164 المديئة الى يقطنها السونغاى » فقد 
اجتمع فيها بعد اسلامها بقليل سلة 1١6٠‏ مسمحية ) من ججيع أصناف مسامى الشمال » 
لاسما المانده » وصارت أعظم ملت للنجار فى غر بى افر بقية بلمن أعظم ميا كز الاسلام 
التجاربة . و نى فيها كومبورو مسحدا جامعا مدهش البناء» ثم نأسست مديئة تشكتو 
فى الثمال » فصارت ميكزا آخر يتسرب منبها دعاة الاسلام الى الجنوب . ودخلوا الى بلاد 
سارا كوله 6اوداءاه::5 على ضفاف السنيغال » و بلاد منابع النيجر ( النيل السوداى ) 
وغينية و بورى 3011ا وقسم من سانكار ان :نهندعاصة5 ومن واز ولو ننهانه5ه0() » مع 
المددينة الدينية كانكان «ه«ك2 وما زال الاسلام ينمو على النيجر حتى أسل أ كثر أهالى 
وادى النيجر وسواحل السنيغال وسيراليون » و بقي تكورة واحدة أ كثرها فتيشية لجهة 
البحر.وأ كثر هذا النمو الاسلانى»كان سببه أمة الفوله والحاج عمر وسامورى واتما كان الذين 
نوا بلاسلام من الأصل قبائل من الب بر اللتعلمينءمسل القبيلة المسماة أهل سيدى على وأولاد 
فاضل وأولاد برتى والشيوش والجياو بة والكوتنة وغيرهم . ومن هؤلاء الكوتتة البكاءون 
الذن اشتهروا فى جهات تنبكتو . وأصل الكوتة من زنانة من بلاد التوات هاجروا الى 
الجنوب ف القرن الناك عشر للسيح » و بنوا فى تنبكتو المدارس والرباطات مما لمعت به 
تلك المديئة طويلا» وتراهم الآن متغرفين فى السوادين » لكن أهم مراحكزهم تاغان 
مدع وار يشده واه زنائمة . والبكاءون بزحمون انهم من سلالة عقبة ( بن نافع بن عبد 
القيس الفهرى” ) الفاتح العرنى » ثم انضم الى ذلك تأثير الطرق الصوفية . لأن هذه الطرق 
هى من أحسن الأجهزة للاضال . وأحدثها عهدا وأشدها عزما هى السئوسية » والتيحانية. 
وهذه الثانية هىفى السودان الغربى والسواحل أعظم انتشارا . وأما الطرريقة القادررية فهى 
أعظم من اديع » وقد اشتهرت بالتسامح والتساهل » وان كان المهدى السودانى وكثير ممن 
حار بونا نحن » هم من أنباعها . وتجد القادرية فى السودان أقساماً منها القادرية البكائية 
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والقادر بة التمتاررية » والقادر ية أتباع زين العابدين ابن سيدى أحدء والقادر بة أتباع 
الشيخ سيديا » والقادر بة الفاطلية جاعة الشيخ سعد بو . فالسواد الأعظم من مسامى 
السنيغال وغامبية وتينية والنيجر الأعلى هم قادررية من أنباع هؤلاء » ثم فى بلاد أولاته 
بهاداننن القادر بة الرقانية أنباع الشيخ أجد الرفاتى » وهم ثلاث فرق . أما التيحانية فهى 
حداشة العيد تأسست فى سنة جم ١١‏ للبحرة » وأشهر من شهرها فى السودان الحاج عمر » 
ومن .الغريب إنها فى الجزائر تنصح بالموالاة للفرنسيس » وف السودان رفم راية الجهاد . 
وأما السنوسية فوصوفون بالشدة وعداوة الأجانب أ كثر من الجيع » واتباعهم فى السودان, 
الغربى لبسوا كثيرين ولكن بملكة واداى أ كثرها لم . 

ولابوجد فى غينية مىابطون على النحو الذى ف المغرب » بل يوجد عقام المرابطين 
رؤساء سياسيون حولم أنباع وأعوان » وطبقة أخرى هم معامو المدارس والفقهاء فى 
الدن © ونسمى الواحد من هؤلاء د كاراموكو » عطء 313110 ]1 وعندهم لقب آخر 
للجاهدن والذين فتحوا البلدان وهو و المائى » منحونا من « أمير المؤمنين » ( أو نسبة 
الى الامام ) . 

ولس عند أهل غينية رغبة عظيمة ف الحج ء بل الذين حجون الى مكه كل سنةهم 
عدد قليل بالرغم من كون نور ودو الحاج موسى بنى لم فى مكة رباطا . ولكن لاينبتى أن 
نغتر سعض ظواهر الفتور التى تلوح على اسلام غينية » بأن تعتقد عدم رسو م الاسلام 
فيهم وعدم ا.محكان حفزه, للقيام علينا : فاك لتحدم شديدىالرغبة بتعليم عقائدهم 
وفيهمعاماء كشير ون لا يكتفون بالقرآن » بل يقرأون السنة وكتاب خليل فى الفقه المالكى, 
وعندهم مكانب شرعية مهمة . أخير الدكتور بليدن دعلءرا8 انه عرف منهم اناسا 
يشترون النسخة الواحدة من المصحف حمس ليرات انكليز بة , ولا يحدون ذلك كثيرا . 
ونحد منهم كثير ين مؤلفين وأ كثر نا ليفهم مخطوطة » ولكن القرانصار يطبع فسيراليون 
وكونا كرى . وان الثر بية الدينية فى تلك البلاد » هى أوسع ما يظن لا سما فى جهات فونه 
وكنكان » فالبنات يدرسن سنتين والذ كور أر بع سنوات وأحياناً تمانى سنوات. ومدة 
الدرس كل بوم تبلغ أر بع ساعات . ومن التلاميذ من برغب فى زبادة التفقه » فيذهب الى 
الشمال مثل بلد ديينه ونور و أو يقصد المغرب . ولدينا احصاء ادارى عن مدارس الاسلام 
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فى بعض النواحى . فى الديتين «ستانا! ووس مدرسة فيها .هم تلميذاً » وى كانكان .> 
مدرسة فيها .٠٠م‏ تلميذ » وفى كو بن 30هع2 4١‏ مدرسة فيها 6باى تاميذاء وق سيغورى 
أوتج5 لل؟ مدرسة فيها ١٠.‏ طاليا. وكان فى قفوكوميه «طددناهان80 مركز بلاد قوته 
الدنى سنة 1ولم١‏ ثلائون مدرسة للذ كور والاناث . وكن فى ديتغتراى 23ذنهم21 سنة 
1٠6‏ لخو . .7 مسحد و .لم١‏ مدرسة فيها .٠6م‏ طال . وهذا العدد فى دينغراى على 
بس ألب نسمة لا زيادة . و وظيفة المع محترمة موقرة » وكثير ون من الزجماء هم يعامون 
أولادهم بأنفسهم . و يأخذ المعل عادة ٠.‏ فرنكا على كل سورة حفظها التاميذ. وعند 
ما يحفظ نصف القرآن يقدمون له ثوراً » ومتى حفظ القرآ نكله يعطونه فرسا . والمعلم يعلٍ 
الأولاد الكتابة بواسطة ألواح فى أيديهم » وهذا هو التعلم الاتّداتى . ولكن الذين 
بريدون ا كل التحصيل ,تعلمون التفسير. وائما قد نبين من تقرير رسمى فرناوى 
على حلة التعلم فى احدى كور وادى النيجر » انه من بين ألف ولد يحرج ...م لايعاسون 
شيئاً »و ٠٠١‏ يعرفون القراءة والكتابة و .؛ يحفظون القرآ ن كله بدون أن بحسنوا 
نفسيره بلغتهم » و ٠١‏ يمكنهم أن يفسروه بلغتهم . أما الصلاة وأحكام العبادة فحفوظة 
جمدا » واسمم الصلاة « سالى » أو و دالى » وساعة الصلاة وساليفانا» وى بعض السواحل 
سولوفانا » » وصلاة الفجر فى السواحل « سوتغوفو» وصلاة العصر و لانارا » ء 
و يقال طا عند المالينكه و لانساما » وصلاة المغرب م سونغومانى » وأما أمم الدبولا 
والسونضكى واماندى فيطلقون عليها أسماءها العر بية . ونهار الجعة جتمع اللسامون فى 
المسجد الجامع » ولسكن مما يذكر أن هذه العادة قد خفت كثيراً بعد استيلائنا لا سها فى 
فونا ديالو 10::ا© 10010 » وقل ازدحام المصلين فى صلاة الجعة . و يصومون رمضان لكن 
لابالتشديد الذىعليه المغار بة»وعند ماياوح اطلال يكون العيد الصغير ء فيطلقون البوار يد. 
ويسمون عيد الفطر « سونغالو سالى » أو « كالوسالى » وهذا بلغة الماندى » أما فى لغة 
الفوله فاسمه « كور يليو رو سوماق 6 » وف العيد الكبير يضحون كل واحد دكشا . 
و يسمى هذا العيد و تابإسكى » بلغة الأولوف و و ساليبا كلو » أو « دونكى سالى © بلغة 
المالينكه وه« بإناسالى » بلغة السانينكه.( ثم ذكر اندرى ارسين بعض الحروب التى وقعت. 
بين المامين والفتيشيين » وقال ) 1 
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ان هؤلاء طالما قاوموا الاسلام بشدة بالغة الحد » وقد استولى الفتشيون مرة على 
كانكان هذه المدينة الاسلامية المقدسة » ولكن أمة السونشكه الاسلامية كانت تواصل 
التقدم من الثمال» وصارت بورى وموسادوغو وموساردو مدنا اسلامية » وهى أحسن 
المدن وأعمرها وأنظفها هناك » ولكن الفتبشثيين ابثوا فتيشيين . وكانت غينية العليا 
أسامت بمامها فى أيام المائى سامورى » وللكن لعد مونه رجع الكو رما ء والواز ولوء 
والتورون » والدانكاران » والكوراتكوء والكينى الى أوثائهم » وعادوا الى شرب 
المسكر . وأما بلاد التوما هن البداية لم تطع سامورى . 

أما فى الأوان الحاضر فدن الاسلام فى غينية العليا ند على طول الأنهرءوفيهاكشر 

من الغرباء الذين يتواردون اليها منذ قرنين . وبالاجال فنى مقاطعة بورى من غينية أشهر 
مدن الاسلام . كيرانه تدديو غ1 ع والاهينا :دآ نان!!. » ومديئة :31100 » وكا كاتومبو 
وثلانان!:1 ]| © وق مقاطعة سبيحككه نناءز5 بامقيرا !131:01 ع وستُدوقو 
موده لنز؟ > ونوقين ررزين"1: ء وفى مقاطعة كولوكالان دنادناووانين]! دوقوره 
نالع نان( © وكوباق ألالطامف] وكشكرو اللو لطن دلا » وق المادينغ بأل داح »ع أهم 
مدنهم بالانكوما كونا دسعاد يهط دننادنا وأمافى سائر المدن لا سما فى مقاطعتى ديوما 
نسو( ونوغًا يروك ء ال كثر به لست للاسلام . وأما كانكان فببى من أعظم 
كرامى الاسلام فى السودان الفرنسى » أ كثر أهلها سوننكه . وكذلك كونْغ ودبينه . 
وقد أسس أشياخ الطريقة التيجانية مدارس فى كانكان ومكاتب » ونشأ فيها مرابطون 
كثير ون كانت هم اليد الطولى فى نشر الاسلام فى افر بقية الغر بية والحنو بية . والى هذا 
اليوم هى مسكدز جاذبية لبلاد سيفيرى وكر روسه . وفيها آل سر يفو الذين يدعون انهم 
أشسراف من ل البيت » وان اسمهم مشتق من شريف . ومن المدن الاسلامية العظيمة 
مدينة طوبا «دادده7 فى ساحل العاج » و بيلا دانؤ»3ا وذاكر الله » و بلال الله » ونيالا 
وديا كوليدغو ا1. وأما بلاد الفوته ديالو فان طا تار ححا مهما فى الاسلام هناك » فقد ماءتها 
الدعوة من الشمال بواسطة التوكولور » ومن الشرق بواسطة السونينكه » ولذلك تألف 
مها حز بان أحدهما يقال له « ألفيا © 4118 والثانى « صوريا » دنده5 » فالصوريا هم 
الشرقيون الحذوا الطريقة القادرية حال كون الألفيا تحسب قول المسسيو أوشائليه 
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:1ن ماء تمسكوا بإلنة ولم يعرفوا الطرق وقد كان ميداً الاسلام فى فوته على أيدى 
الببل والسونينكه » ولكن لما أُسلٍ على أيديهم الديالونكه صار هؤلاء من أشد الدعاة -جية 
ولست بلاد فوته منقسمة الى كور اسلامية وأخرى وثنية كا هو الحال فى غينية العليا » 
بل ججيعها دار اسلام . والمديئة المقدسة فيها هى فوكوميا » وف جامعها جرت العادة تبايعة 
الماعى ء وهذا الأمتياز طاء من أجل كون أمير هذه البلدة هو أقدم أصياء تلاث .البلاد اسلاما 
ومن البلدان الاسلامية العظيمة « فوتاطو رو » وهى أقرب اليلاد الى ديالو . و بلاد 
الارا كولى وهم من الأفوام النديدة الاعتقاد » وفيها مدارس للعاوم الدبنية . ومن 
المرا كز المشهورة فى نعلم الدين « عمى » و « لانى » و« دوتنهول فلاح » و «فوكوميا» 
وه ارفلا » وه دتارى » و « كولانتى » وغيرها وفيها الجوامع العظيمة 

والاسلام تمند أيضاً فى الجهات الجنو بية الغر بية من غمينية » والسبب ف امتداده الى 
هناك هىفتوحات القبائل الشمالية مث لالسونشكه والتورودو والدبولا والديا كانكه » ومن 
هذه الأقوام جند الحاج عمر أحسن عسا كره» وخلف مريدين قاوموا الفرنييس 
أشد المقاومة » مثل المرابط جمد » ولامينا درائي . وقد كان اختلاط السونشكة والديولا 
امال الحنوب سييا فى ز زيادة نشر الدعوة الحمدية » حتى لا كاد يخاو منها مكان فى سواحل 

غينية . واشتهر بشدة الدمسك بالاسلام أمة النالومائدى . حتى ان ملك النالو تلقب بأمير 
اللؤمنين .كذلك رُعيم الساراكولى فى بلاد ميلاكورى لقب يائى مور با أى امام موريا . 
غوريا ومور بايا وكالوم وسومبو يا وبراميا وبوتغو ونوثز العليا »الأ كثرية فيها هى للاسلام 
والأهالى من جنس الصوصو . وكأن الميكيفورى 21111506 باقين على الفتيشية » لكن 
الضابط بر وكارد 80854 قرر بعد خص أجراه » ان الاسلام غلب عليهم اليوم » حتى 
قال انهم يعتقدون ان الرجل الخحر له وحده الحق بالقاء السلام . وكذلك قبيلة الباغافوره 
غرها مم85 الى هى من لقف قبائل السواحل عتواً . دخلها الاسلام وبدأً كثير من 
رؤساءها مهحرة الجرة . وفى بعض الأما كن ند الزعماء قد صاروا مسامين وا نكان عامة 
شعبهم باقين على الوئنية . ولفد سرت مع أحد حكام غينية السفلى وهو المسيونوارو .اد:ذه2 
فى أطراف هذه البلاد » وكانت مضت عليه سدون طوال فى جذوبى غيذية » فاندهش مماراه 
من آثار العقيدة الاسلامية بما لم يكن رآه قبلا » اذ فىكل قرية حتى فى صغربات القرى نحد 

وام :؛ تاك » 
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مصليات للإسلام . نعم ان مسامى جنوبى غينية لبس عندهم تسب سمي" الما . ومن 
المدن الاسلامية المشهو رة فى الجنوب ١‏ بنا » و« كسى كسى » و و كونا كرى » و بلاد 
« الهوبو » وأما بلاد « كادى » و « كونوتامى » و« بومبابا» فوى اسلامية بخنة» 
ومعدودة من أقسام « فوته » الضار ب فى تحر الاوقيانوس . ومن علامات نقدم الاسلام فه 
الجنوب شيوع لقب ٠‏ المامى » فى ملوكهم مما يغضب أهل فوته ديالوء الذين .يقولون : مامن 
مانى فى كل غينية سوى أميرهم . وقد يعترفون بهذا اللقب لمائى مور يا » ولكن صعب 
عليهم اقرار به للوك « ربو بونعو» و و كانيا » و« تامسو » و١‏ نالو» و« كلوم » . 

وجبع المرابطين الدعاة فىكورة « واسو » هم فى الأصل من السوتينكه » و يقال 
لم « السيسى » و ١‏ الدارائى » والتورى والى الشرق من ميلا كورى بوجد قوم أسمهم 
« اليولا » متمسكون جدا بالاسلام » وكان لم يد فى نشسره بين الأمم امجاورة كذلك فى 
جهة « فارانا » بوجد قوم اسمهم ‏ الغيريا » مقيمون لشعائر الاسلام بكل دقة لاسما فى 
« داندوه وم أولادا ». 

والشرف الأعظم فى نظر مسامى السودان هو الانتساب الى العرب » فالعرب عندهم 
م اعوذج الشعوبك قال المسيو فامشون دونانعدمدة » لاسما الاتماء الى آل اليبت . »> 

وأنهى المسيو اندرى ارسين كلامه على غينية أو غانة بقوله : ان الاسلام انتشر 
بسرعة عظيمة فى بلاد الزنوج نعم ان تقدمه اليوم أصبح أبطأ من ذى قبل » لكنه صار 
أرسخ من ذى قبل بسب السكون والامان . واذا اعتير الانسان انه مذ مائة وجسين سنة 
لمكن مسامون فى غينية الفلى » وانهم الآن صاروا نحو النصف من الأهالى عرف مقدار سير 
الاسلام فى هذه الأقطار . كذلك المرابط منذ ثلاثين سنة فقط » لم'يكن رو ان يتوغل فى 
هاتيك الاصقاع » قصار اليوم سير و بين يديه جاعات وله اتباع . ثم علل مؤلف « غينية 
الغرنوية ‏ مو الاسلاتم بين الود بساطة قواعده » وما أشبه ذلك من الأسباب التى أشار 
اليها ملف كباب « الاسلام والنصرانية فى افر بقية » . 

وقد عرفت الرحلة الشيخ عبد الكر يم مرادء تزيل كانو من بلاد التيحرء أصله 
دن طراباس الشام زارقى فى لوزان سويسرة فى العام الماضى م7 » فسألته عن بلاد 
النيجر والسوادين فقال لى : « ان بلاد الليحر نشتمل على +١‏ مليون نسمة » مقسومة بين 
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الانكليز والفرنسيس : وان عاصمة النيحر الانكليزى مدينة لاغوس 1.2805 » وا نسلطان 
سوكونو كان كبير سلاطين السودا نكلهم قبل دخول الانكليز » فامادخل الانكليز أخرجوا 
كل أولئك السلاشين من طاعته » فيقيت له سيادة اسمية . وأما اللاطين المذ كو رون » 
كلهم سلطان كشينا حج فى العام الماضى . وسلطان كانو . وسلطان برئو. وسلطان زاربا . 
وسلطان بد" . وسلطان ابدان , وسلطان اورى وغيرهم . وأما سلطان لاغوس وسالطان أنى 
كتاء فشركان . ولكن للاسلام قوة فى بلادهما وفى ججيع بلاد الفتيشبين . وسلطان هؤلاء 
يحتفل بعيد الاسلام » ويلبس فيه اللابس الرسمية وعند سلطان أنى كنا وزير مسلٍ » 
والجوامع كثيرة فى بلاد الكفار نقام فيهاء الجع والاذان مسموع . وسألته عن مدينة كانو 
الى كان فيها» فاجانى ان أهليا تحو ثلانين أتف نسمة وهم مسامون ©» 

وأَختم هذا الفصل بنكةة سمعتها من المرحوم الشيخ عبد الجليل براده من علماء 
المديئة المنورة » وأدباء عصره » قال : سأل واحد من أهل الأدب وهو فى مومم الحج حاجاً 
أسمر عن بلده فى السودان » فاأمابه : غانة . فاأنشد السائل على الفور هذا الببت : 

كذا كذافليزر مولاه من عرفه من غانة غابة الدنيا الى عرقه 
2 2 © 

وجدنا من أثام الفايدة فى الاعلام عن غرفى افريقية عقد فصل خاص بحنو 
الصحراء الكيرى بين المغرب الأقصى والسنيغال واعتمدنا فيه على رحلة المسيو « غاسطون 
دونه » إعصده© درنؤوون الافرنسى الذى أرسلته وزارة المستعمرات الافرنسية سنة وهم ١‏ 
الى تلك اليقاع لارتيادها 

قال انه كلض اختراق البلاد المسماة « الترارزة » و و أولاد أبو سبع » ود أولاد 
دلم» و« بلاد الادرار » والاقامة مدة من الزمنقى مستعمرة «ريو دو اورو » الاسيانيولية 
م التقدم من جهة الشمال الشرق الى حد « ين دوف » ثم « رأس جو فى » أى وادى 
دراعة . 

وقد كانت هذه الرحلة قبل احتلال فرنة للغرب الأقصى . والصاحبها كتاب آخر 
اسمه « من السنيغال الى تير يس » 

و بلاد السنيغال مأخوذ اسمها من نهر السذيغال . وهذا منسوب الى قبيلة صنهاجة 
البربر ب الشهيرة التى منها فروع فى نلك الأصقاع وما كان الأهالى يلففلون جيم « صنهاجة » 
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كالكاف الفارسية أو الحيم المصر بة قالوا و صنياكة » وجاء الفرنسيس لؤعلوا منها اسم بلاد 
« الستكال » واصطلح كتاب العرب على كتابتها بالغين أى « سنيغال » وقبيلة صنهاجة 
هى شعب كبير من البربر قد اختلط بالعرب بالزواج وتولد منه الشعب الذى يكن الآن فى 
أطراف الصحراء على حدود الستيفال 

وأهم القبائل الجاورة للسنيغال هى ثلاث : الترارزة فى شمالى والو والبراخنة فى شمالى 
دعار وفونا والدويش فى ثمالى دهغة الى الشرق والمفار بة فى تلك الديار ينقسمون الى 

مغار به ثمماليين وقبليين فالشماليون م الذبن لا يفارقون أعالى الصحراء والقبليون و يقال 

لمم القبالة هم لذن يذهبون جنو با ا حتى يشرفوأ على النهر و ديعا خناك الصمغ الذى هو 
محصوظم الى تجار سان لويس » وللطرارزة عائلتان وجيهتان فما بشهم إحداهما أولاد 
داعان والأخرى عائد . فأولاد داعان مىابطون أى لم الرئاسة الدينية وأولاد عائد حار بون 
أى م إمارة السيف . ولقد تناقصت أغعمية هاتين العائلتين بعد أن صار أجد ساوم أميراً 
على الطرارزة معاونة فرنسا . وأماعائلات المرابطين المشهورة فهم أولاد دامان وعائلة يقال ها 
أهل أبباى وعائلة .يقال طا أهل ريس وتاغنيت وتاحا كائد والبارك الله وات أوالى 
وات أبو الحسن وتشداغة وايت يعقوب والسو بلات وغيرهم . 

وأما طبقة الحار بين فهبى #تلطة من عرب و بر بر وسودان والحجش الذى يعتمد 
عليه أجد سلوم أمبر الطرارزة هو مؤلف من مغار بة مختلطين بسودان من الجيل الذبن 
يمال للم ألوف , وأشهر عائلات هذه الطبقة اليل الله وأولاد أحكحر وأولاد بوسسيع 
والعبيدات وأولاد رقيق وأولاد عابد وزنبوق وأولاد الملية وأولاد عبد الواحد والمباراك 
والرقيبات والدتمولة والسبحات وأولاد جمران وغيرهي . وأ كثر هذه القيائل ندفع ضر يبة 
لأجد سلوم من غم و بقر وهجن ومعزى وسحكر وسمك مقداد و تمر وبارود وبعض 
مسكوكات . أما عاثلات المرابطين فهى معفاة من هذه الرسوم ويوجد قبيلة اسمها أليب 
هذه نكاد تكون مستقلة فلا تخضع لأجد سلوم وهى ترعى الموائئى وتكثر يبنها و بين أولاد 
دليم الحروب لأن هؤلاء تغلب عليهم اللصوصية وهم عرب فى الأصل )١(‏ 

وأ كثر الحوف فى الصحراء من أولاد دليم وهم يحو بون البيداء من كل جهة و يبدا 


)١(‏ قبائل دليم كثيرة بين المدينة النورة واتجد 
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مكان سلطتهم فى فنيطير و يتنهى ف ر يو دو أورو 

واما أهالى بلاد تاسيست ونيجيريت و إمشيرى ققى تاسيست اليركة الله مرابطون 
والغورا والبنى عمر البود وهم من أولاد دليم والبويلى . وأما فى نيجريت فالبركة الله 
والفودير و بعض بربر منصتهاجة .وأما فى الامشيرى فيوجد منهذه القبائل ومن أولاد لاب 
وهم من أولاد دليم فى الأصل . وأولاد لان هؤلاء متفقون مع الطرارزة . وأما أولاد بوسبع 
غيم انا من المرا كشيين المهاجرين الى الرقيبات وتكنه و بلادهم تبدا بأعالى أغادير 
وحدأها الثمالى قير يس . وحداها الشرق تاسست وتيحريت ا 
يصطادون على سوال طافولى” وفلبطير وكم نابعون للا مير ألجد ساؤم 

والعادة فى جيع هذه القبائل أن يسودها صاحب السيف وهو الأميرم المرابط وهو 
الزعيم الدينى و يأتى بعدهها العامة الذين يدفعون الضرائب ولكنهم أحرار هاما . ثم يأنى 
الأرقاء وحؤلاء أصلهم من السود غير الملمين و اذا استرق الانسان زنجياً غير مم لا بجبره 
على الاسلام » واذا أسل الزنحى لا يتخلص من الرق ولكن لا يوغ لصاحبه أن بديعه من 
غير ملم . ويحب على ااسيد أن يطعم عبده بقدر طاقته ولا حمله أجالا شاقة لا يطيقها 
والعبد يأ كل و يلبس نظير سيده وإذا تحقق أن عبداً كان سيده لا يطعمه فانه يجبر على 
بيعه . وأ كثر هؤلاء العبيد لا ير يدون الحرية فانه يقدر الواحد منهم أن يفر الى سان 
لويس ف الستغال فق الال ينال حر ينه . ولكنهم لا يذهبون ليتحرروا لأنهم يرون أتهم 
أو رجعوا الى السودان وعاشوا بين قبائلهم فان حر ينهم فيها لا بوازى رقهم عند المغار بة 

ومعبشة هذه القبائل هى على ونيرة واحدة دائمة فهم يتنقلون من الشمال الى الجنوب 
ومن الشرق الى الغرب . وأرقاؤهم يشتغلون هم وأ كثر أوقائهم .يقضونها بالأحاديث 
جتمعون ويضطجعون و يشر بون الشاى و يتحدثون نارة عن سلطان المغرب وأحياناً عن 
استانيول وأحياناً عن الافر نم وكثيراً ما يننون الغارات على القوافل ثم ذ كر صاحب 
هذا الكتاب أنه بتى مدة عند أحد المرابطين الشيخ بابإوألد حدى ,هو من المشابعغ 
الشهبور ن هناك وكان يقيم فى قرية اسمها « بوزوبرة » قال : وكنت أرى الأهالل 
بقومون الصبح و يصلون وراء هذا الشيخ وكان يعظهم وطالما نهاهم عن النهب والتمدى 
ولسكنهم قلما بنتهون . وتكلم أيضاً عن الشيخ سعد بو وأصله من الحوض لكنه من ثلائين 
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سنة مقيم فى تاسيست وهو رجل مود السيرة وكلن قد أنقذ الافرنسى « بول سلدِلِيه » 
من بد أولاد دليم ولذلك كسب اسما حسنا عند الافرعج . وهو يسكن فى بت من الحجر 
لا فى مضارب وبر كغيره و مجلس على كرمى لا على الأرض ويقراً القرآن و يفسره . وله 
أخ اسمه ماء العينين له امم كبير » وقد ذ كر المؤلف تفاصيل كثيرة عن سعد بو وأخيه 
أعملناها نظراً لمضى زمائها ولكون الفرنسيس بعد ذلك التار عن احتلوا بلاد المغرب وأصبحوا 
هم أصحاب الكامة فى تلك الأصقاع فتغيرت الحالة هناك . وهو يذكر أن هذه القبائل 
المغر بية كانت تنفر من الأور وى وترى فيه العدو الدائم ولت أسباب هذه البغضاء هى 
العداوة بين المسل والمسيحى فقط بل يظهر أن الافر ثم الذبن فى سان لويس يسيئون معاملة 
هؤلاء المغار به عند ما يذهبون الى تلك المدنة و محتقرو نهم و تجحرحون عزة أنفسهم 
والمؤاف ينصح قومه بتبديل هذه المعاملة 

ويذكرع نكل هذه القبائل شيئاً كثيراً و يقول ان شغل أراضيهم ومواشيه مكله 
بيد العبيد . ولا هدح منهم غير أولاد بو سبع و يقول انهم القبيلة الوحيدة الى تشتغل وتاخد 
وتعطى وأ كثر شغلهم بالمك المقدد . ولاشك أن الحالة قدتغيرت الآن هدالك عما كانت 
بوم كتب هذا التأليف أى مندذ نجس وثلاثين سنة الى أر بعين سنة لأنه طرأ على العام 
تفييرات كثيرة غير أ ننا نستبعد أن يكون وقع تغمير فى حالة العلاقات بين المغار بة والأور بين 
وربا كانت العداوة اليوم أشد منها قبل أن بطت فرنسا جابتها على المغاربة وذلك 
لأسباب لا نخنى عن أحد 


حاضر العالم الاسلاى مه 


الاسلام ف السىدىات 
مقال قيم للاستاذ دير يش وستّرمان الألماى 


فى محلة العالم الاسلاى الألمانية 


نشر الاستاذ الالمانى المعروف دبريش وسترمان مقالا فى محأة ( العالم الاسلاتى ) 
الالمانية عن الاسلام فى السودان » نتشره فما بلى . 

تفتصر الابحاث الآنية عن الاسلام فى بلاد السودان الممتدة من الصحراء وسواحل 
غيا نا العليا إلى سواحل الكمر ون ومتها الى الحدود الغر بية للوادى فى اتحاه شمالى شرق » 
أو بعبارة أوضح على مناطق نفوذ قبائل و اماند ينجو »ع و« اوسا » و « الفولبا » 
السياسية والاقتصادية » ولوان نفوذ قبيلتى « الهوسا »و «الفولبا» فى ثمالى تحيرة نشاد أفل 
أثراً » الا ان اتصال هذه المنطقة بالجهات الغر ببة وثيق ومتعدد النواحى نحيث لا يمكن 
التفويق بين مقاطعتى و بورئو » وباجيرسى » و بين المقاطعات الاخرى الغر ببة 

يصعب جداً تقرير درجة انتشار الاسلام على وجه التحديد فى بلاد السودان » من 
حيث مساحة الاراضى أو من حيث عدد المسامين ‏ فان عدد السكان على العموم لم بحص 
احصاء دقيقاً للاآن فى هذه الجبات , هذا علاوة على عدم احضاء عدد التابعين لكل دن 
بالمرة » وذلك لصعو بة التفرقة فى كثير من الاحوال لانتثار الجهل وتعدد النحل والمذاهف 
الختلفة » اذ انه توجد درجات دينية كثيرة بين الم المتمل المنمسك بدينه مل قبائل 
« تيمبوس » و و كانوس » و بين عبيد الغابات التى تقتصر معارفهم الدينية على تقليد 
بعض العادات السطحية دون أن يكون لم بأسط قواعد الاسلام أى معرفة ء الا انه يمكن 
التنبؤ بآن مستقيل هذه الجهات فى صا الاسلام وليس فى صا الوئنية أو الاديان الاخرى 

وبا أن الاسلام دخل الاراضى السودانيةمن الشمال فاننا تحد جهاته الشمالية أ كثر 
وأشد إسلاما من باق البقاع » و يحتل المسلمون اغلب هذه المساحات حتى حدود الغابات » 
ولو انهم جاسوا خلاها فى كثير من الجبات ووصاوا بطريق اللمواصلات الحديئة حتى 


السواحل . و يعتبر العرب فى هذه البلاد اشد القبائل اسلاما وغيرة على دينهم و ليهم مباشرة 
الحاميون : المغار بة والفولبا والتوار يي والهوسا ء واواثنا نسمع من حين لآخر عن بعض . 
الوثنيين فى قبيلة الفوليا ولكن ذلك يرجع فى الغالب الى مصادر غير مونوق مها » و بوجد 
كذلك القايل من الوثئنيين الآن بين من بتكام بلغة الهوسا ولكنهم ليسوا من أفراد 
الطوسا الحقيقية . 

أما فى افريقيا الغر ببة الفرئسية فيمكننا أن نعتمد على احصائيات دقيقة » ففى 
السنغال مثلا بعش . ١.و”*”‏ من الفولبا و ...مه١‏ من الدكر ور وكل من الفر بقين نذور 
معتز بأصله ومتعلق بالديانة الاسلامية جداً » وأما الولوف واليولوف وهم أ كبر عنصر فى 
المستعمرة الفرنسية فأ كثرهم من المسامين وتنكاد مختنى الوثنية ينهم على عكس قبيلة 
السيرر وعددهم ١.‏ الفاً وهم خليط بين الفولبا والولوف فأ كثرهم نت على الوئنية » أما 
قبائل السونتكه التابعين ل#ائد ينجو فشديدو القبرة على اسلامهم . وكذلك أصبح عدد 
الوثنيين قليلا جد بين قبائل المالنكه 

أما فى غيانا الفرنسية فييلغ عدد المامين الفوليا حوالى .ا ألم نسمة و بة؛ ألفاً 
من المالنكه وغالبتهم الساحقة من المسامين » وأما باق السكان فنهم هحرم ألفاً من الجالوتكه 
وكانوا فى الاصل يقطنون فى الجهات الثمالية فى فوتاجلون فأغلبهم من الوئنيين » الا ان 
الاسلام يتقدم ببنهم تقدما سر يع بفضل تحهود قبائل الفولبا » و باق الاهالى من قبائل نا 
ومندا ونالووتوما وكسى يكادون يكونون جيعاً وثنيين 

و يبلغ عدد سكان ساحل العاج حوالى مليوق نسمة » منهم 7407 ألفاً مانداجولا 
من المسامين والسينو فو وأغلبهم وثنيون و باق الاهلين يكاد لا كون للاسلام يشهم ائرء. 
وكذلك الحال فى داهو التى يبلغ عدد سكائها 06 ألفاً » ولا يزيد عدد المسامين بها على 
*”٠‏ ألفاً » وأما المقيمون على شواطى” نهر نيجر و يطلق عليهم امم دندى فهم شديدو 
التمسك بلدن الاسلاى » وكذلك قبائل الفوليا الرحل الذن يقيمون فى مقاطعة بار با 
بجوار قرى الوطنيين ء وأما الاهالىالوطنيون فل يبلغ الاسلام يينهم مبلغاً بعيداً فقى سنغال. 
الأعلى لا يوجد أ كثر من ., ألف مسل بين قبائل البامبارا الوثنية البالغ عددهم ب87 
ألف نمة » الا أن الاسلام يتقدم ينهم بسرعة فائقة بعد زوال الفوارق السياسية بين 


عاضر العالم الاسلائى /اه 


السكان على وجه العموم . وكذلك الحال فى مقاطعة موسّى الى يمكن الآن اعتبار الاسلام 
فيها هو دين المستقبل » بالرغم من أن معظم سكانها الآن يتبعون العادات والتقاليد الوثنية 

ويبلغ عدد سكان ستنغال الأعلى من لنصة الى نمسة ملابين ونصف مليون لا يقل 
عدد المامين به عن مليونين 

ا لا نا 

وعلى العموم يمكن القول بأن الاسلام يتقدم بين الوئنيين فى ساحل العاج وداهوى 
وحكذالك ف غيانا الفرنسية وسنغال الأعلى خطوات بطيئة لأن الأهالى فى هذء الخطواتث 
عدون من الوثنيين العنيدين فى تقاليده, وعباداتهم 

وأمافى المستعمرات الاتحليز بة فلا نكاد تحصل على معاومات بالمرة عن عدد المسامين. 
و يضطر الباحث أن يكتنى ببعض المعلومات التى بحصل عليها عرضاً 

ويبلغ عدد سكان سيراليونا مليوناً وب.مآلاف أغلبهم وئنيون » لاسا 
فيها غير القليل من الفوليا من سكان الجهات الشمااية اناه و وأما قبائل تمنا 
ومندا فأغلبهم وثفيون واو أن الاسلام يتقدم يبنهم بسرعة عظيمة أيضاً 

وف المدن الساحلية يغاب عدد الأهالى المسلهين » فتى بورت اوكوه سة ١.‏ كان 
جيع السكان تقريباً من المسامين » وفى فريتون توجد ه مدارس اسلامية حكومية بها مالا 
شل عن .وب ناميذاً مع أن عدد السكان لابز بيد على عم ألف نسمة 

فالحال اذا فى سيراليونا هى أن الاسلام جاءها من داخل البلاد الى الشواطى* حتى 

عم يع المدن الساحلية فى حين أن سكان القرى ااأداخلية بقمت على وثنيتها 

وأما فى ساحل الذهب فيبلغ عد السكان مليو نا وستائة ألفنمة كانتغالبيتهم وثنية » 
الا أن الاسلام تقدم ينهم تقنا مريعا :انه الاتوست ناحة محارة هامة 12و من جامع 
ومدارس اسلامية » ولو أن المسامين لوا من ٠‏ الأهالى الوطدين بل من الأجاف النازحين 
الى البلاد من جهات مختلفة » فأصبح بمدينة نامالا وهى عاصمة المقاطهات الشمالية مالايقل 
عن ألف مسلم من ...+ عدد السكان » وكذلك يتقدم الاسلام يوماً بعديوم فى المقاطعات 
الأخرى وعلى السواحل اطامة» وأ كثر عناصر القبائل الاسلامية انتشاراً هى اطوسا 
والماد نحو الذن كثرت مهاجرة التحار منهم الى هذه اليلاد 

وقد فدرت جريدة « الجعية الافريقية » المامين فى جميع نواحى ساحل الذهب ى 
عام ١08‏ عالا يقل عن مائة ألف وقدأصبح الآن بدون مغالاة لابقل عنضعف هذا العدد 


وأكثرهم فى المقاطعات الشمالية 

وقد لالوحد عهة أخرى ف البلاد السودانية اتنشر فيها الاسلام فى الفترة الأخيرة 
مئل نيجيريا و يبلغ عدد سكائها حوالى ١١‏ مليوناً » خصوصاً ف الأقاليم الجنو بية الى كانت 
حتى زمن قريب تعتبر موطنا للوثنيين » وأما ففشمال نيجير با وهى البلاد التى فتحتها قبائل 
ا موسا والفوليا فان الاسلام هو الدن الغالل . 

وأما القبائل التى تقطن جنوب نهر النيحر والبنوى وعلى امتداد الشواطي * الشمالية 
والشرقية من نهر النيجر فأغلبها من الوئنيين . وفى شمال نيجيريا مالا يقل عبن أو م 
ملايين وئنيين منعدد الكان وهو عشرة ملايين نسمة ء الا انهم فى طر بقهم الى الدخول 
فى الدن الاسلاءى بفضل محاورتهم للا غلبية الاسلامية الساحقة هذا فضلا عن أثر ثقاقة 
الاسلام فيهم 

وأمافى جنوب نيجبر يا فان المسامين لا يكونون شعبا موحداً رعما عن التقدم الباهر 
الذى أحر زه الاسلام بين الأهالى فى السنوات الأخيرةخصوصا فالمدن الكبيرة حت ى أصبحت 
للا'ثمة المامين القيادة الفكر بة فى هذه النواحى » حتى ان سكان مدينة لاجوس -- وهى 
ع يكز رئسبى التثير المس.يحجى ‏ بدن الآن أ كثر من نصفيهم بالدين الاسلادى » وكذلك 
يتقدم الاسلامفى باق البلدان الأخرى الشرقية والساحلية بسرعة غر يبة وى مستعمرة غامبيا 
أصبح الآن من بدن بالاسلام أ كثر من . ٠٠‏ ولا بزيد عدد سكانها على ٠١‏ ألف نسمة 

أما الحال فى المستعمرات الألمانية السابقة فان توجو نكاد تسكون كلها وثنية » فلا 
نكاد يزيد عدد المسامين مها عن ١١‏ ألفاً من تعداد يبلغ المليون » وهو عدد كاد لابذ كر 
بجانب الأغلبية الوئنية الساحقة . وى الكمر ون بوجد شعب اسلادى موحد لايستثنى منه 
غبر سكان جبال المندرا الوثنيين والذين هم فى عزلة نامة عن كافة المواصلات الحديئة » ولو 
أن سكان بلادهم التكبيرة يدينون بالاسلام أيضاً بالرغم من ذلك . وف اداماوه تدين البقاع 
التى احتلتها قبائل الفولبا كذلك بالدين الاسلاى ولو أن الوئنية نعم النواحى الجنو ببة . 

و نلاحظ أن نقدم الاسلام قدوقف قليلا فى هذه النواحى منذ زالت دولة الفوليا وان 
كانت التقاليد التىورثها ر ؤساء القبائل الوئنية عن أسيادهم المسلمين لازالت متبعة وتحبو به 
عندهم » وقدتقدمت قبائل الطوسا المسامين نحو مناطق الغابات والشواطى* فى المدة الأخيرة 
ولو أنهم لم يتمكنوا من مساعدة اننشار الاسلام هناك كثيراً » وعلى الجلة فان الاحصائيات 
الأخيرة ندل على أن مايقرب من ملث سكان الكمر ون يدن بالديانة الاسلامية 

( عن مجلة نور الاسلام ) 


العرب فى الكونغو 


كرو 


اطلعت على رحلة لأحد أدياء البلجيك الممى فر يتزفان در ليندن مك هذ ينا 
استوففيها الشرح على الكونغو » فعترت فيها على يعض جل تعلق بالعرب فى 
الكونفو» وعلمت أن الاسلام قد دخل ى هذه المملكة العظيمة التى هى الكونغو 
البلحيى . قال فى الصفحة 1؟ »ء فى بحث عن تداول الأهالى للسكوكات : « ان1أ كثر 
الأهالى المستعر بان :خدذط::1. يعرفون النقود» وان تجار العرب من الكاسونفو وأ كير 
التحار الذين لم علاقات مع زز يسارع يؤئرون الذهب لاسما اللرة السترلينية » لأن 
علاقاتهم متصلة مع عرب الأوغانده » والمستعمرات الألمانية فى شرق افريقية . وتراهم مع 
شدة مراقبة الحتكومة » يّمكنون من أخذ العاج وادخال البار ود الى مستعمراتنا سراً . 
وأما نحارة الرقيق فانهم لا يتعاطوتها الا فى داخل البلاد من قرية الى قرية ومنع ذلك يكاد 
يكون مستحيلا » اذ ليس الاسترقاق هو اليوم بالقوة الملحةكا كان قبلا » بل فظائع 
الاستعباد التى كان يصفها ليفنسون وستورم وهوديستر هذه كلها دخلت فى خير كان . 
ولكن العر بى أو المستعرب لا يشتغل بيده فلا يستغنى عن العبد » لأجل الغراس وخدمة 
البيت والتقل والحل » وليست معاملته للعبد بيئه وقد يتتقل العبد من سيد الى سيد ء 
والذى يظهر انه لو تحرر هؤلاء العبيد كلهم دفعة واحدة لكانت ضر بة قاضية على سعادة 
البلاد » وتحول هؤلاء الى رعاع متشردين . 

وان العنصر العر بى لا 'زال عظما فى جهات كاسونفو» لكن محده الماضى قد زال.» 
والمرا كز التى كانت لمونى محره 5 عن نان عبد لى قد ذهبت . أما كاسونغو القدعة, 
فهى كر بة جيلة مبنية باللإن مقطعة بالشوارع وهناك عرب صراح يلسون جبباً بيضاءء 
و يتلفعون بكوفيات مطر زة تطريزاً بديعاً » سباهم ندل على الكرامة والوقار » وحركاتهم 


ولام 


)١(‏ يظبر انه اسم زعيم عرإن 


5٠‏ العرب فى الكونغو 


وسكتاتهم مقر ونةبالأدب التام » والكياسة التناهية » والرصانة الفائقة » فضق حياتهم 
يختلف كثيراً عن نق الزئزيباريين العبيد القدماء » الذين يظهرون عظمة تستحق, 
السخر بة » بتقليدهم ساداتهم العرب فى كوتهم و رفاهيتهم . 

وصيرة دعانى أحد العرب فى كاسونغو الى متزله قائلا : سفا كيدى كارييو . ومعتاها : 
صباح الخير تفضل . فدخلت الى ينه فوجدته مفروشاً بالحصير ومزيناً بالمناع اللطيف » 
وأبواب البيت والشبا بيك كلها منقوشة » وعلى أحد الأبوا ب كتابة عر ببة أظنها آية -ن 
القرآن . فقدم لى العربى طاساً لذيذاً من القبوة » وبإعنى بعض الحصرء وهو يظهر انه 
اما أسدى الى مكرمة . 

وترى القرى على الطر يق المؤدية من كاسونغو القديمة الى كاسو نغ وكلها جيلة نظيفة 
والمسحة العر بية بادية عليها » ولكن ميض النوم فاش فى هذه الأنحاء » وقد نتقص 
كثيراً ى عدد الأهالى فى جوا ركاسونغو . ولا نتجد فى جوا ركاسونفو أ كثر من 
آلف مستعرب من الرجال البالفين » وثلاثة أو أر بعة عرب صراح » وأر بعة أو جسة 
زنجباريين . وليس بين الأهالى جامعة يخشى من عواقبها » فنقدر أن ننظر الى المستقبل 
بإطمئنان . 1 

م ذ كر مدينة تبائقفة عنم دوذلا فنقل عن قالم اللقام الو يدى غليروب«ادمن1ن) 
فوله فى سنه ١م ١‏ : 

« ان نيانقفه هى مقر العرب الأصلى وهى مقسومة الى قسمين .يفصل يبنهما واد 
عميق نكثر فيه مزارع الأرزء'فاذا بلغ ارتفاع نهر الكونغو معظمه طمت المياه على هذا 
الوادى . وقد ازدادت هذه المدينة من عهد ستائلى ازدياداً عظماء فأهلها اليوم يبلغون 
نحو عشسرة لاف . وترى على جانى الوادى أنفر المزارع والمغارس وجيع الأشجار الثمرة 
امجلو بة من افررنقية الشرقية » كذلك العرب أدخلوا فيها الموائى والجير الفارهة للركوب» 
اه . قال فرينزفان درليدن : « أما اليوم فقد تزلت نيا نقفه عن درجتها هذه » بسب نورة 
سنة ومو ء و عرض النوم أيضاء ول يبق فيها الا ألفارجل . وتحولت تلك الخارفه 
البديعة التى كانت مصطفة بها الأشحار على ضفتى النهرء الى شعاب سطا عليها العوسج 
والشوك » ولم ببق فى تياتقفه متزل يستحق الذ كرء سوى بدت ببانسئقا قطوممدتموزط 


للامير شكيب ١‏ 


هذا الزعم العرنى الذى يق أمينا للحكومة البلجيكية » وحظى عقابلة الك فى قصر 
بروكل». 

نم فى الصفحة ٠/6‏ من الكتلب ذكر المؤلف تهراً يتشعب من الكوتغوء وعتد 
حو "١5‏ كياومترا بعرض شلفاوت من ...+ الى . .5 مترء وقال ان على مانبيه القرى ‏ 
وان الأهالى هم من العرب والمستعر بين » والطراء من أما كن بعيدة . و وصف العرب 
بالنظافة والاتقان فى العمل » وقال ان المستعر بين والعبيد الذين مخدمونهم يشكلون 
قرى نظيفة تحيط بها مزارع أرز واسعة . ثم أطرى هؤلاء الأهالى فى شدة انهما كهم 
بالتحارة . 

وفى الصفحة ..و؟ ذ كر قرية مستعر بة مدحها ينظافتها » و بين الفرق العظم ينها 
و بين القرى الأخرى الى يسكنها غير المستعر بين » وشاهد فيها سوفاً مهمة تقام كل بوم 
من الصبح الى نحو الظهر فى ساحة القرية » ووصف الد كا كين التى فيها» معروضة 
أمامها أصناف البضائع ء» وحوانيت الخحياطين وباعة الحزف والخوص وغير ذلك » وقال ان 
المستعر بين رحبوا بهم ترحيباً ودعوهم الى منازطم » فعاجوا على معلل كتاب أمامه جاعة 
من الصبيان يعامهم القران . 

وذكر ان سكان هذه القرية المستعربة يبلغ عدده, ألنى رجل . وقال انه سأل المسيو 
دومولستر المندوب العام فى الكونفوء عن عدد المستعر بين فى الولاية الشرقية من 
الكونغو فقال له : لا أقدر أن أجزم بشى“ » ولكننى أظن انهم نحو مائتى ألف . فقال له : 
أفلا تراهم خطراً دائماً على المستعمرة # فأجابه : كلا . لأنهم متفرقون » ولاننا نحن عاك 
القوة اللازمة لقمع كل ثورة . ثم قال له : 

طالما اتهم هؤلاء العرب والمتعر بون تهما بإطلة» فلا أنكر انه يجب علينا 
عس اقبتهم واجبارهم علىطاعة القوانين » ولكنمما لاأنكرمأيضا انهمعتصر جيد فالبلاد» 
لأنهم قوامون على الزراعة » مدنيون بطيعهم » وعندهم ميل الى الجنس الأبيض » ونحن 
كل سنة نشترى منهم فى جهات ستانليفيل و بونتيارقيل واوكاندو وكير ودو » مقدارا 
مهما من الأرز » . اه 


ب حاضر العالم الاسلاى 


سلطنة راح 
مكو 


معلوم انه كان رجل يقال له الز بير باشا حا ما من قبل الابالة المصرية على بلاد بحر 
الغزال من السودان » فصرفته الحكومة المصرربة من هناك برجل ايطالى الأصل » أسمه 
غسى باشاء واعتقلت الزيير باشا بحصر . فثار ابنه سلمان اتنقامالأبيه » فاغهزم وفتل » 
وتفرق الجاعة الذين كانوا حوله وحول أبيه » ومنهم عبد للز بير اسمه راع » انفرد بنفسه 
ونبعه كثير من الضباط الذين كانوا مع الز يبرء شد مانية بيار ق كل بيرق ٠+١‏ رجلا الى 
.م! رجلا مسلحا . و وقع ذلك سنة ولولم؟ فباشر راع مهده القوة غز واته الشهيرة » ولقبه. 
رهطه السلطان راح وهذا كان مبدا أعميه . 

وقد كت ب كثير من الأو ببين على راع هذاء من جلتهم صديقنا البارون ماكس, 
أو بنهايم الألمانى الذى هو من أشهر الرحالات الذين عرفوا الشرق وأهله ءفانه ألفكتايا 
اسمه عاءتطعع0وطء7 0دن طاعراد8 أى ع د راع و بلاد نشاد » » حاء فيه تحبر هذا الرجل 
الأفاق على وجبه (*..16 ) وكذلك كتاب جنتيل 11ا«»6 المسمى و سقوط سلطنة راح > 
المطبو ع سنة ١.‏ أيضًا . وقد حاء ذكر راع فى كتاب للدكتور دكورس ءؤدرهن»12 
طبس الحتود فى المستعمرات الفرنسية ء والمسيو دموميان وه :رط ددروديرء12 أحد أساندة 
مدرسة المستعمرات» واسم هذا الكتاب دراع وعرب الشارى » وأنقف المسيو دوحارى 
و زن2 كتابا اسمه « حياة اللطان راع » وغير ذلك . 

وأول مابداً راع بالعمل كان فى 8 دار مانغا » اذمنها غزا غزوة فى دارفور » ثم فه 
واداى » ثم واصل غزواته فى باطن السودان » وجعل ميكزه فى بلاد شارى . م صعد فه 
نهر شارى الى ضفته الشمالية » ثم نزل الى ضفته الجنو بية وأقام مدة ببلد « كونى» وغزا بلاد 
و سومصاى » ومازال من غزاة الى غزاة الى سنة مأهوم؟ فأفام ببلدة « بوسو» على 
الشارى وجهز حلة على « الباقيرى »» فاستولى عليها . والنجأ سلطان الباقيرى الى بلاد 
الشارى الأسفل » ثم الى واداى ( ١44‏ ) فوجه راع حيتئد عزمه الى بورنو واستولى على 
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« كرناك لوغبون» فأرسل اليه سلطان بو رنوقوة يقودها جد طاهر وما لاكر بم » فهزمها 
راع وزحف راع قاصدا «وكوكا » عاصمة بو رنو بطر يق « نقالة » نفرج هام سلطان, 
بورنو تفتاله » والتفيافى أم و حبيس » فانكسر هائم ودخل راع و كوك » » وجعل 
عاليها سافلهاثم اعتصم ببلدة اسمها « ديكوا » فقام ساطنة بو رنو أبو خيارى عم السلطان 
هاشم » وناوش راعما القنال . ثم انبرى لمقاومة راع رَعيم دينى اسمه الشيخ أبو قنطور » 
فصارت يبنهما واقعة فى «غاجيبو» الى الشرقمن ديكوا » ومع هذا فبق راع سائدا » وكان 
سلطان زيندر يدفم اناوة لسلطان بو رنو» فلما استولى راع على وروا أنى دفعها له » 
فزحف فضل آنه بن راي الى سلطان زيندر المذكور وقاتله فل يظفر منه بطائل . 

ويننا الأمور منسقة لراع وهو يفكر فى تااسيس سلطنة عظيمة اذ زحف اليه 
الفرنسيس الذين هاطم مستقبل أميه » فقصدوا خضد شوكته قبل أن يستفحل شاأنه » 
ففى ١٠6‏ بونيو ( حزيران) سنة ووم١‏ وصل الضابط بر يتونه 64مدماء8 الى كونوء فنهد 
اليه راعج بقوة صاعدا نهر شارى وما زال من بلد الى بلد حتى وصل الى كونو ء قاما عل 
الضابط الفرنسى بوصوله أخلى كونو واعتصم مهضاب عالية موافقة للدفاع ٠ن‏ بلاد و نياليم» » 
ولكن راع استأصل تلك القوة الفرنسية بأسرها مع قوة « غاورانغ » سلطان الباقيرى » 
الذى كان حليفاً للفرنيس » وذلك فى ١7‏ بوليوسنة 5وم١‏ . 

وعاد راع الى كونو فهاجه الفرنسيس بقيادة جنتيل فى 7” اكتو بر من السنة 
المذ كورة » فل رنقدر وا على أخذ المددبنة » ولكنهم اضطر وا رابحا الى اخلائها من نفسه . 
فاتحاز راع الى بلدة « ميلتو » ثم قصد « لوغون » من جبة بحر الرقيق وعاد الى ديكوا » 
فم بقم بها الا شهرا وذهب بحشد جنوده فى « كوسرى » . 

فزحفت اليه معا جنود البعثة الصحراوية » و بعثة افر بقية الوسطى » و بعثة شارى » 
نحت قيادة جولايد أدنلاه! وما نبيه زه315 وذلك فى ٠١‏ دسمبرسنة ووم١‏ ثم فى 
السنة التالية أردفا بقادين آخر بن » فورو 1”0006080 ولائى لإدنة.1 لؤاء فضَل الله بن 
راع وناوش مانبيه القتال» وكانت قوة فضل الله سماثة بندقية . ثم بلغه ان لاتى استولى 
على كوسرى . فزحف الى كوسرى من الجنوب ثم اضطر ان أن يرجع الى لوغون . وجاء 
راع بنفسه نفيم فى «لخحتة» ودارت رعى الحرب فانكسر راع وقتل فى +7 ابرريل » ولكن 
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رجله قتلوا من الفرنسيس عددا كبيرا » منهم القائد لامى نفسه » وقائد آخر اسمه وكواتته» . 
و بلغ فضل الله خبر مقتل أبيه » وهو فى أوغون » فاخلى هذه المدرينة قاصدا ديكوا التى كان 
فيها اخوه « نيالى » » فقصده الفرنيس الى ديكوا نفرج منها بدون قتال » فتعقبه 
الفرنيس بقوة أدرلته فى + مابو سنة ..؟؟ فى مكان يقال له ودغيميه » فدحرته للى 
الجنوب فسار وا وراءه الى محل بقالله « ايشيفو به » فل .يفو زوا منه بطائل » ثم وقف 
فضل الله فى بلدة تسمى « برغامه » وأخذ تحشد جئوده مرافيا حوادث بورنو . 

وكان سلطان بو رئو « عمر ساندا » بكره الفرنشس فعزله هؤلاء وولوا مكانه اخاه 
« غرباى » فقصده فضل الله وتغلب عليه فى واقعة « نقاله » قفر الى جب ة كانم . فاشتد عزم 
فضل الله وكشر عن ناب العداوة للفرنسيس و بعث الى قاند منهم اسمه «ر و بيليو » يطاليه 
باسلاب أبيه التى أخذوها من كوسرى »ء فارسل ر و بيليو الى فضل الله ثلاثة رسل يعرض 
عليه الملاقاة فأمس فضل الله بقط رقائهم . فقصده ر و بليو تجدثه وهزمه : فالنجاً فضل انه 
الى مستعمرة النيجر الانكليز بة ثم رجع إلى معسكره الأصلى فى « برغامه » وهناك دخل 
فى مفاوضات مع الانكليز وزاره الماجور « ماك كلينتوك » ثم بلغ فضل الله ان غر باى 
عاد الى بورئو واستوى على عرشها . فقصده وهزمه ودخل ديكوا. فزحف الكولونل 
الفرنبى دستناف الى ديكوا فوجد فضل الله قد برحها فأرسل فى أثره قوة دهمته فى 
« قوجبه» من أراضىالمستعمرة الانكليزبة فقتل فضل الله فى المعركة ونشتت الذين معه » 
ودخاوا الى بلاد « كيردى » التى أهلها وثنيون فقا تلوهم باإلسهام فاضطر نالى بن ر باح أن 
دستسلم الى الفرنسس . وهكذا اتتبت سلطنة راع وأولاده بعد أن لمعت سيوفيم لمعانا هائلا 
فى باطن افر ربقية. 


حاضر العالم الاسلاتى م" 


اتنايم للكلام على وركة زاذاكيووارنور وبالو 
وبوبو وغيرها من ممالاك أواسط افر بقية 6 


.و 


لش 


تقدم ما نقلناه عن تأسبس سلطنة واداى من رحلة الشريه بن تمر التوذمى » وقد 
(طلءنا على رحلة لرجل اتكليزى محفوظة عند السادة السنوسية وم يصرح فيهاياءم المؤات» 
ففيها رواية ثانية وهى هذه ملخصة : 

ف السنة العشرين بعد الألف أسقط عبد الكرم بن باى حكومة « تشجر » الكافرة 
وأسس حكومة واداى , وابئه خاروط الذى خلفه أسس مدينة « وارا» وجعلها عاصمة 
للملكة المذ كورة . وخلفه ابنه خرف الذى قتلته قبيلة « ناما اللاث سين من ملكه . 
وخلف هذا أخوه الأصغر يعقوب عروس . وهذا هو الى كان قاتل سلطان دارؤور موسى 
ابن سلمان وسلمان هذا هو أول سلطان مسلٍ على دارفور . وقد دارت الدارة على يعقوب 
سلطان واداى وخلفه ابنه خاروط الثاتى الذى استمر ملكه أر بعان سنة بالراحة والسعادة . 
تم خلفه ابنه جوده الملقب محر يف التمان » والملقفب أيضاً محمد صولاى الى معئاه مد 
النحى ء لأنه تحى واداى من نير دارفور فى مدة السلطان ألى الفاسم ساطان دارفور وهذا 
هو الم اسادس من سلاطين هذه المملكة . ثم ان مجد صولاى هذا استولى على كانم ع 
انتزعها من بد السلطان بورنو » وتولى أر بعين سئة . وخلفه ابنه صالح الملقب « بدرة » 
وم يكن مخود السيرة. وف السنة الثامنة من حكمه ثار عليه ابنه عبد الك ري الماقب بصابون 
فقنل الوالد وتولى الولد وكانت حكومته أ كثر حكمة من جيع الحكومات الى عرفتها 
واداى . فتقوت فىأيامه واداى وطوتعت الباقرى وأراد أن يفت حطرقاً الى الشمال الىالبحر 
الأريض » اسكنهتوفى سئة ١7#.‏ تاركا ستة أولاد من الذ كور لعشرسةدوات مننمط-كه . ووقع 
اختلاف بين أولاد صابون وحروب » اتنهت بظفر حزب ولده يوسف. فهذا تولى1 سنة بإلظم 
والفهر م قتل سئة ه46١‏ وخلفه ابنه را كب » فات بتلاك السنة . وجلس على كرسى الملك 

دامه ‏ ثالث » 
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أحد أفراد البيت المالك واسمه عبد العزيز بن راداما» فتولى نحو جس سئوات ونصف 
سنة وتوف » فتولى ولده الصغير آدم فهذا بق سئة واحدة ثم أذ أسيراً الى دارفور بطلب 
تمد صا أحى السلطان عبد الكريم صابون الذى استمد تمد فضل سلطان دارفور لاسترجاع 
ملكه . فلس مجد ذالم على كرسى وأداى سئة ١76.‏ وأحسن السياسة » وفى سنة ١٠701‏ 
هاجم مملكة بورئو فل ريفز بطائل ثم نار مجد بن محمد صا بابيه ونشبت حرب داخلية . 

قال الرحلة الاجليزى : ولما برح الناقل باقرى » كان سمع أن الابن غلب أباه وجلس 
مكانه فلدس فى هذه الرواية شى؟ من خبر انتساب سلاطين واداى الى تى العباس . 

وذ كر هذا الرحلة فواد كثيرة عن أواسط افر يقية » فلما كان فى سياحته هناك أى 
منذ انين سئة كان جيش دارفور عشرة لاف فارس » وكان فى وسع واداى أن نخهز 
جسة أواستة لاف من الخحاة » وكانت مملكة البافرى تقدر أن تجند ثلاثة لاف فارس ء 
هذا مع العرب الذبن يقال لحم « شوا » و يقولون لهم « شيوا » . 

قال : وعرب شيوا الذرين فى باقرى » بنقسمون الى أولاد سلامه و بنى حسن وأولاد 
مومى وأولاد على وديغاغره 

وذ كر معلومات أخرى عن تأسيس مالك دارقور والباقيرى أو الباجيرى .“لطا : 

انه من السنة التسعياثة الى الألف للبجرة » كانت أءة التبنجر من الكفرة ةلك جيع 
دارفور وواداى والباقيرى » فق حو السسئة الأتف غلب على دارفور الأمير المسممى كورد 
وأسس ساطنة دارفور وكان خلفه الثاك سلمان وهو أول من أسل من ماوك دارفور ٠‏ ثم 
فاز عبد الحكر ع ابن بائى بسلطنة واداى . وأسامت سلطنة الباقيرى بعد واداى بعشر 
سنوات » وأول من ملكها من المسامين السلطان عبد الله » وخلقه ولده « وانجا » وخلف 
واحا « لاوتى » وف مدة لاوق اضطرت الباقيرى أن ندفع اناوة للطنة يورنو . ثم ملك 
السلطان بوغوماندا فى الباقيرىى » ثم الحاج ممد الأمين » وكان ملكه حليفا للاقبال والجد 
وخلفه ابنه عبد الر-دن كار به عبد الكريم صابون سلطان واداى » وقهره وقتله بطلب 
تمد الكانمى شيخ بورنو من عبد الكريم<2 ووضع عبد الكريم على تحت الباقيرتى 
ابناللطان المقتول وهو عبد الرحمن وكان صغيراً . خاءه أخوه الأ كبرعثيان وسمل عينيه 


)١(‏ الرحلة التونسى ين كر أن سبب غزو عبد الكر يم صابون للباقرى » هو سوه سيرة سلطان هذه 
البلاد وعاديه فى اتباع شهواته حت انه ثر وج باخته مع نبى علماء الدين له بأجمهم 
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وجلس مكانه فعاد سلطان واداى الى الباقيريى وحارب عنمان وهزمه وأعاد الى السلطنة أخاه 
الأجمى . ولما عاد عبد الكريم الى بلاده » ظهر عنهان وغل أخاه وأغرقه ف النهر وجلن 
حله ثانية . ثم ثار به الأهالى نفلعوه » ونصبوا أخا آخرله يسمى الحاج فالتتجأ عممان الى 
عدوه القديم سلطان واداى . فأعاده عبد الكريم الوملكه ولشكنه ضرب عليه اناوة أعظم 
ما كانت نؤدى الباقيرى الى بورنو . فاما رأى الشيخ سلطان بورثو أن الباقبرى لا تريد 
أن تكون نحت سلطةبورنو » استمد بوسف بإشا والى طرابلس لقتال الباقيرى » فأرسل اليه 
أمبر فزان مصطى الأجر ومعه قوة سنة مم7١‏ ء ثم فى سنة . ١974‏ كانت حرب انفالا الثانية 
ولم يوفق سلطان بورنو لندوع الباقيرى . ومات عثمان سنة ١+٠‏ وخلفه ابنه عبد القادر 
الذى كان غو الجالس على عرش بإقيرمى يوم حرر ذلك السائم رحلته وقال ان سكان باقيرنى 
بومئذ كانوا مليونا ونصف مليون نسمة . 

وذ كر سياحته الى بملكة و لوغون » ومقابلته للطائها » ولكن بدون أن يشاهده 
وجهاً لوجه ب لكان السلطان قاعداً وراء ستر من الحصير » وكان يترجم يينهما ضابط 
بورنوى » اسمه و كاشلا ٠هدى‏ » كان ذهب الى هناك لقبض الاتاوة السئو بة التى تدفعها 
لوغون الى بو رنو . وريقال لاطان لوغون « ميّارا » ( بتشديد الياء. ) فعرض الساتم 
الانكليزى السلطان المذ كو ران الدولة الانكليز بة كانت أرسلت ضابطا معتمداً من قبلها 
وهو المسمى بالرئس خليل » لاجل تقد.م التحية لوالده « ميارا صا » » وهى الآن «رهلته 
هو لاجل تقد التحية لسعادته السلطانية . فسر السلطان يذلك وكان اسم هذا السلطان 
ميارا بوسف . وكانت مملكته تدفع اناوة لبو رنو وللباقيرى معا . وريقول الساتم الانكليزى 
ان بملكة اوغون كانت جديدة ولم يكن مغى على دخوطا فى الاسلام أ كثر من ستين 
سنة ء بوم جاءها السام . وقال ان فيها قبائل من العرب وذكر انه فارق مدينة قارناق 
لوغون عاصمة لوغون قاصداً الباقرى » و بعد أن ذكر تفاصيل كثيرة عن أحوال تلك 
البلدان » وصناعتها و ز راعتها وغاباتها وأنهارها » ومن عرف من رجاها » ذكر رجلا اسمه 
الحاج أبنو بكر صادق من أهل الياقيرى كان ححسن العر بية » أنه سهل له أموره وساعده 
فى شدائد كثيرة عرضت له » وفى دخول « ماضه » عاصمة الباقبرى , وكلن سلطان الباقر مى 
بوم وصول السانم غائبا فتعرف فيها بثلائة رجال أحدهم الحاج أجد ء أصله من البامياره 


على ساحل البحر المحيط »كان «جر بين تذيكتو والتوات ثم قصد المدينة المذورة » ومنها 

جاء الى بر الشام وحضر حصار ابراهيم بإشا ابن تجد على لعكاء لم ذهب الى بغداد والبصرة 
وأخيراً عاد الى المدينة المنورة » وكلن ححيئه الى الياقيرى لاجل أخد عبيد لخدمة الحرم 
النبوى . والثاتى هو المسمى بالفقيه سامبو من الفلا"نه » كان مكفوفا » لكنه فى غابة 
النباعة » قرا فى الازهر وتبحر فى الادب والفلسفةء وكلن قصد مدينة ز بيد فى اليمن لدرس 
الحساب والجبر لاشتهار ز بيد هذه العلوم » خال دون وصوله الى ز بيد ما كان من حر وب 
الوهابية » ؤاء الى دارفور ومنها الى واداى» واتصل بسلطائها عيد العزيزء ثم بعد موت 
هذا السلطان تحول الى الباقيربى . قال السائم الانكليزى ان فقيه سامب وكان ير وى تار جم 
الحلافة » و يحدث عن عظمتها من بغداد الى الاندلس » و يعرف ذلك حت المعرفة . وأما 
النااثء فكان رجلا مصريا اسمه سلمان هو فى غانة التهذون » وقد عرف استانيول ومكه 
وغيرهما من البلدان . قال واثناء اقامته بعاضة احتتيس المطر طويلاء قتطير به الاهالى 
وقالوا ان قدوم هذا الائم الانكليزى هو السبب ف امتناع الغيث فقال هم : ان هذا عيب 
علي لانم مسامون ولا يجوز أن نكون لك أفكلر عيدة الاصنام . فقال له أحد 
رجال تلك الدولة : نعل انه لا يحتدس المطر بسيب أحد ولكن ترغب اليك أن تشترك أنت 
مع الاهالى فى الدعاء بتزول الغيث . ثم وردت الى السائ م كتب من الحكومة الانكليزبة 
تشكره فيها علىجمله » ومن سلطان بورب. يلتمس منه الرجوع اليه . فوقعت هذه الكتب 
فى أيدى رحال الحسكومة الباقبرمية » فصلت لم فيه شبهة وأرادوا أن يعتقاوه » وطلبوا 
منه كاب الرحلة الذى كان محر ره » وأحيلت هذه الكت والرحلة الى جاعة العاماء الذين 
هناك ومنهم الفقيه سامبو » فبعد البحث فيها قالوا للحكومة ليس ف هذه المكانبات ب 
يوجب الحنرء وهنا الرجل اما ته الع( والاطلاع . و بعد ذلك امكنت السام مقابلة 
الساطان عبد القادرٌ الباقرى » فقال للسلطان : ان الدولة الانكايزبة هى متفقة مع 
سلطان استامئول ! ومن هنا يظهر انه طللما تقرب الانكليز الى ملوك الاسلام » حتى فى 
السودان » يدعوى الانفاق مع سلطان استانيول ..... 
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من البلاد الاسلامية المعدودة فى اقريقية » بلاد سواحل تجار والصومل والغاله 
5ن والقسم الاسلائى من الحدمة . ولما كان هدفنا الذى نرى اليه فى هذه التعليقات 
لمس التعر يف جميع بلدان الاسلام وشوٌون الاسلام » بل التعريف بماناى من البلاد 
وجمض من الشؤون وخق من الأخبارء مع ترك الحقائق المشهورة والتوار عن التى يعرفها 
الخاص والعام » رأينا أن نقول كلة عن هذه البلاد . 

لا يحنى أن سسياسة « المناطق » هى الصفحة الأونى من الاستعار » ولا بوجد شى* 
أشد خطراً على المالك المستقإة من تعيين الدول العظام « المناطق » التى فقن على اعطائها 
لكل منهن » فقد تكون أعدى من الحذام » وقد تحر الى الحروب العظام . وما أخنت 
فرننسا مرا كش الامقابلة لأخن انكلترة مصرء وما دخلت ايطالية طرابلس الا مقابإة لأخذ 
تك الدولتين مرا كش ومهرا . وما شدت حرب اليلقان الا على أثر الغارة الايطالية على 
طرابلس وذلك أن دول البلقان الصغيرة لما رأت ايطالية قد استباحت جى الدولة العثهانية 
بدون أدتى تحرج » وخلافاً للعاهدات الدولية » أباحت هى لنفسها ما أباحه غيرها لنفه » 
فكانت الحرب البلقانية التى هى بلا مراء أم الحرب العامة . فأنت ترى ما ولده جشع الدول 
الكبرى وما نكأ عن تقسمات فرنا واتكلترة فى افريقية عوجب عقد سلة +.9اء 
ولنذكر لك الآن خلاصة استيلاء الألمان على مستعمرة شرق افر يفية » وقضاءهم على ساطنة 
لك البلاد التى كانت للعرب فنقول : 

كان سمارك يكره الاستعمار ويذهب الى كون المانا حب أن تكتنى نإستهار داخل 
بلادها » وتمضى فى طريق ترقيها الصناعى الذى فاقت فيه جيع الأمم » وكان جنب 
مشكلات الاستعار النى هى مفانيح للحروب والمصائب » ولكن جيع الألمان الذين كانوا 
يحون فى البلدان الشرقية » وبرون أعلام فرنسا واتكلترة وهولاندة خافقة على بلاد 
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السود والجر والصفر» م يكونوا يرون رأى سمارك » بل كانت تأخذهم الغيرة من نسط 
هانيك الدول وراء البحار مع انكاش ألانيا فى داخل بلادها . مع أنه كي قال الشاعر : 
فلا كان حصن ولا حايس يفوقان مرداس فى مجم 

نم لما اتسعت حجارة ألمانيا وارتقت صناعتها هذا الارتقاء الهائل »لم نشأ الشركات 
الألمانية أن تق فى استجلاب المواد الحام عالة على تحار المالك الأخر» بل أحبت أن كون 
طا مستعمرات هى أيضا تأخذ منها ما تحتاج اليه رأساً » وما زال الألمال يسمارك حتى أنزلوه 
انى ممدان الاستعار . 

وأول شسركة جار بة ألمانية حاولت التملك فى افر بقية هى شركة فرمن «سههادء16١‏ 
النقلية » كانت ها مصال عظيمة فى سواحل افريقية الفر بية» فأرادت عام ؟مهم١‏ أن 
كلك لنفسها مرسى على تلك السواحل » وسئة #هيم١‏ أبلغ سفير ألمانية فى لندن حكومة 
برإطانية العظمى » ان الأراضى التى لا كون عليها دءوى من انكائرة أو دولة أخرى » 
تحفظ ألمانية لنفسها حق وضع اليد عليها . وى 6* ابرريل سنة 6هم؟ أبلغت ألمانية اتكلترة 
أن الأراضى التى تملكيها الألان داخل مرسى ١‏ انغ رأبكينا » وشمالى نهر الاورايم عموجب 
صكوك يبنهم و بين بعض زعماء الطوتنتوه هذه ء قد صارت تحت الجابة الألمانية . وأبدت 
حكومة مستعمرة الكاب معارضة طهذا التملك الألماتى فى تلك الناحية » فأرسل سمارك 
بارجتين حر بدتين سامًا الالمان هانيك الأراضى بالفوة . 

وف لك الاثناء كانت فرنسا قد اتفقت مع انكلترة على اقتسام البلدان الواقمة 
شمالى سيراليون » وانكلترة اتفقت مع البرتغال على اقتسام مستعمرات جذوبى افر بقية » 
فاشتدت حركة الغيرة فى المانية » وسنة #م؟ اشترت ششركة فرمن السالفة الذكر أرض 
مالنبا :11110 فى الكامرون » وستة 4هم؟ التمس بعض زعخماء ,لاد توغو باغراء 
تجار الالمان -جاية الامبراطور بة الالمانية » ومنذ ذلك الوفت تأسست مستعمرة الكامر ون 
واضطرت انكلترة وفرنسا ان تحددا حدود مستعمراتهما يدها و بين المانية » التى صارت 
مالكة الكامرون والتوغوء وتم ذلك سنة همه وكلمه١‏ . 

وم .يقتصر الالمان على منافة الانكليز والفر نسيس فى غربى افريقية بل تسطوا 
فى شرق هذه القارة » فاشترت « شسرلة الاستّععار الالمالى » سنة 4هم؟ أراضى واسعة فى 
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بلاد فبتو 18/10 » والمقت مع سلطان فينو على أن يعترف بحمايتها للاراضى المذكورة . 
فاحتج سلطان زتجبار على عمل سلطان فيتو وزعم أنه لا يلك دق التزول للالمان عن 
ثى » وسرح جدودا الى هانيك الارجاء لحفظ حقوق سيادته عليها . وكان سلطان زنتجبار 
بدعى حق السلطنة على جيع البلاد الممتدة من رأس دلغادو هلههاء2 درهو© جنوبا » الى 
فارشيخ داءنعداءو188 ثمالا » والتى ممتد من البحر الى البحيرات الكبرفى داخل 
الفارة . 

فالالمان نالوا من الانكليز الاعتراف بصحة حملهم » فى انفاق مؤرخ فى .م مابو 
سنة وهم ١‏ وف ”* أغسطس من تلك السئة جاءت لجس يوارج حر بية. المانية » وهددت 
سلطان زجبار فعاصمته مز برقزئز يبار .فا تنه الخلاف بعقد معاهدة بين اللطان والالمان » 
على أن نعق من المسكوس جيع البضائع والمتاجر المشحونة الى بلاد الالمان » وجعلت فرضة 
دار السلام على الساحل الافر يت فى هد المانية . وتأسست مستعمرة شرق افر يقي الالمانية » 
ونعيئت لهنة المانية مختلطة بانكظير وفرنسيس انحديد حدود هذه المستعمرة . 

وسنة ىم ثم تعيين الحدود » نفرج فى نضيب سلطان زنجبار جزر ززيبار وبا 
ولامه 2:26ه,1 ومافيا 118568 » وعشرة أميال بحر بة من العرض على طول سيف البحر 
الممتد من مصب نهر المتيغالى فى جون زوتى تطهدن2 الى كيهينى أمتصاظ © مم بلاد 
كسماجو ن مسد )ا وبارافا وخحههتقاوصكا وعام3 ومقديثو ناناءؤزاءط:1ح وفارشيخ 5 
و تعين للطان فيو البلاد التى عند من كيبيى الى شمالى حون ماأيدا هأنه]ة . 

وكان حد ال #تعمرة الألمانية من الحنوب ثهر رفوما 800038 ومن الثمال خط يمد 
من مصب تهر الفانغا وبب:ن؟؟ الى مميرة جيب ممؤل ومن هناك فى وسط أراضى زافتا 
ودشاقا وبريودرن»<12 تابعاً المسب الشرق من « الكلمانجار و » حتى حيرة 
فكتوريا نيائزا وتعهدت المانية بان لا متد شمالى هذا الخط » وانكلترة بان لا تند جنو بيه 
وأما البلاد التى فى الشمال الى زانا :ننندية ومنها الى معارضة الدرجة ١‏ من العرض الشماى 
مع الدرجة بم من الطول الشرق » لؤعلت منطقة نفوذ اتكليز به . واتفقت دولتا انكلترة 
والمانية على اقناع سلطان زتحجبار بقبول معاهدة الكونغفوء ما ان المانية رضيت بامضاء 
الاتفاق الانكليزى الفرنسى » المتعلق يهام استقلال زئز يبار . وفى 4 دسمبرسنة اهما 


ف شرق افريقية 
امضى ساطان زنز يار هذا الانفاق الذى امضته فرنسا أيضًا. وفى ١٠؛‏ ديسميررضيت اللرتقال 
أن كون بون وفوما خدا ينها و بين المستعمرة الالمانية ولسكن الالمان اتبعوا خطة غيرهم 
فى التوسيع » فاضطرت انكلترة ان نذ كر المانية يكون معاهدة سنة +5م1 الاتكليزبة 
الفرنسية نضمن استقلال سلطنة زنز يبار ليس الجزر فقط ء بل السواحل الى تقابلها . 
فادعت المانية أن كلا من سلطان زنز يبار وسلطان فيتو عاجز عن توطيد الامن والنظام 
فى أرضه » وأرادت ارسال حإة عسكر بة بححة الغاء الرقيق وتنظيم البلاد , ولماكان سمارك 
يدعاثه لا بريد اعحاد معضلة سياسية بينه و بين دولة عظيمة كا نكلترة لاجل مستعمرة » فقد 
اخثار طر بقة اخرى وهو ان يشترى سدوت انكلترة ببعض المساحات » فاعترف فى 196 
اغسطس سنة ومم١‏ بان المانيا تعتير الاوغايده ووادلاى والاراضى الواقعة شمالى الدرجة 
اواحدة من العرض الحنونى » خارجة عن دائرة العمل الالماتى . 
وق مدة كابر يقي عقدت المانية مع انكلتره انفاها تنزل فيه هذه عن جزيرة 

هلمحو لاند التى فى البحر الشمالى » عقابلة محل المانية لانكلترة عن جاية سلطنة فيتو 
وساحل الصومالى » وصار لا نكلترة عموجب هذا الانفاق حتى السيطرة على ساطنة زئز يبار . 
مع جزر بمبا والاراضى النابعة لفيتوء وأئزل سلطان زئز يبار لالمانية عن جز يرة مافيا وما 
يقابلها . وذهبت سلطنة فيتو باستيلاء انكلترة عليها » وهكذا تمزقت هذه اللطنة العر دة 
كل ممزق باتفاق انكلترة مع المانية » وهو الذى نقضت عوجبه جيع هاتيك العهود السالفة ‏ 
وكان ينبتى للعرب الذين اغتروا مواعيد انكلترة طم فى أثناء الحرب العامة » أن يطاعوا 
على ما جريات هذه الدولة ومعاهداتها مع عرب آخر بن مثلهم » فر بماكان هم يذلك عبرة 
يعترون بها ... 

وم تقبل فرنسا ان تصدق هذه المواطاات الاجلدز ية الالمانية الا ببدل ع هو اعترافه 
انكلترة ماية فرنا لماداغكر . 

وتبلغ مساحة المستعمرة الالمانية المماة متعمرة شرق افر بقية » ...45و كيلو 
متر وعدد سكانها سبعة ملايين وسمائة وأحد عشر الف نسمة » من أصلها ثلاثة ملايين من 
أمم الباننو والواميهبى والمافيتى والفاهوما والمأسانى . وهم سكان البلاد الأصليون » ومن 
بق فهم جنس اسمه الواحلى » متولد من اختلاط العرب والزنوج » فبؤلاء يبلغون ثلائة 
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ملايينونصف مليونهذا بحسب تقوب المسيو براديه ,1*0 ناموس مجلس الأمة الذرننى 
فى كتابه المسمى « بالمستعمرات الألمانية وقيمتها » المطبوع فى سنة ١919‏ ©» ويقول 
المؤلف المذكور ان فى هذه المستعمرة جة 5 لاف عربى . وتحو عشيرة ؟ لاف هندى ؛ وتحو 
عن أورفى أ كثرهم ألمان . وهذه البلاد من أوفر بلاد الله محاصيل وغلات » وفيها 
معادن كثيرة » وقبل الحرب بقليل صدر منها الى ألمانية ؟؟ ألف بالة قطن » ونصف مليون 
كيلو من البن » وأطال الكتاب . 

وقد ورد فى كتاب و« اللطنة الاستّعار بة الالمانية » ما يأقى ملخصا : 

« ان العرتقاليين لما جاءوا الى هذه البلاد فى أواخر القرن الحامس عشر » وجدوا 
فيها كثيرا من التجار امنود والصيفيين » ولسكنهؤلاء لميتركوا أدنى أثر من مدنبتهم بين 
الأهالى الود حتى ان مابوجد من الخزف الصنى مهذه البلاد اما وجد بواسطة العرب 
والفرس . 

يقول الؤرخ بطوليموس ان العرب فى النصف الثانى من القرن الأول لأسيح » 
كانوا بدأوا تحرون مع شرق افر بق بالعاج والعدد وإهلون الى حدود الموزاميق . 
أما بعد ظهو ر الاسلام فازدادت هذه التحارة فى شرق افريقية ازدياداً عظما حتى انقليت 
فى نحو القرن الثامن للسيح استعاراً حقيقا . وتأسست ف أوائل القرن العاشر «مغدشو» 
و« ارا كا »وف السنة ونه جاء فرس من شبراز وأسسوا «كيلفا » » وتوغلوا فى 
السواحل الى « رودسما » طالبين الذهب » وانتشروا على طول الساحل الشرق ووصوا 
الى مغدشو وبارا كا وماليندى ومونياسه وتونغوتى وزلز يبار وبا عند دار السلام الحالية 
ومافيا وغيرها . ووجدت امارات فارسية صغيرة بين الامارات العر بة . ولما ورد البرتقاليون 
تلك البلاد » وجدوا فيها المدنية الاسلامية م.ؤسة مؤئلة . ولم يقاصر هؤلاء العرب والفرس 
على النجارة فى أعما م هناك » بل اشتغلوا بالزراعة وعاموا غيرهم » وغرسوا شسجر 
الك وكو وعددا لا حصى من أشجار جز برة العرب وفارس » مدل المانغو والرمان والاترج 
وقصب السكر وأدخلوا زراعة القطن والسمسم الحندى والبهارات اطندية والآرز واتوا 
بكثير من حيوانات بلدانهم . و بقيت المدنية الاسلامية قروناً طويلة فى هذه السواحل » 
لكنها فى القرن التاسع عشر أدخلها العرب الى الداخل . على أن البرتقال ‏ كانوا قد 
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وضءوا حداً للدور الأول من مدنية العرب عند ما احتلوا زئزيبار سنة م.ه٠»ء‏ وبارا كا 
سله ١6١4‏ وكليفا سنة م.16 » ومولباسه فى السنة نفسها . وكان مقصدهم بهذا الاحتلال 
نأسيس قواعد تجار ية للبضائع التى تأتى من الهند » ووضع اليد على معادن الذهب فى 
« سوفلا » وبق البرتقال هم السادة فى :لك السواحل الى أواسط القرن السابع عشر اذ 
قانليم عرب عمان قتالا شديداً » بدأوا به فى ساحل عمان نفسها سنة .و17 » فاما جاوهم 
من هناك » هاجوهم فى مستعمراتهم باطند وفى شرق افر بقية » وفتحوا زئز يبار ومافيا 
وبا ومونباس» فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . ثم ان حروما 
داخلية فى مان جلت السلطان سعيدا على نحو بل كرسيه الى زئز يبار » ثم صار ماجاد 
سلطاناً لشرق افريقية » وى اللطان تونى على كرسى مسقط . وهذا فى نحو سنة 
ما ثم توق ماحد وخلفه أخوه رغش . وق أيام هذا السلطان بدأت الحوادث » الى 
ابت بتقسم هذه الساطنة العر بية . و بإجلة فالسلطنة العهانية العر بيمة » التى استمرت من 
آخر القرن السابع عشر الى آخر القرن الناسم عشر » قد ممكنت من التوغل فى داخل 
افرريقية أكثُر من جيع الدول الى قبلها وم يحكن السب ف ذلك هو النجارة خب »ء 
بل الزراعة التى كان العرب:ستحلبون ها العملة من داخل البلاد . وازدادت نجارة الرقيق 
بازدياد الفراس وعو الزراعة فى السواحل » وأسس العرب فى البلاد الداخلية فى قسم 
ابجامفيز ى زد ««ندزه' المدينة المسماة و طابوره » و و او دجيدى » وغيرهما » ووصلوا 
اى الكو نغو الأعلى تأسرا ورا ةا وقر م وكانت طم هناك جنود مسلحة لجابة 
قوافلهم ولا جرم أن العرب بحضارتهم كانوا يفيدون الأمم الزنجية السوداء . ولا ألغيت 
تحارة الرقيق فىزمان الا لمان برغش سئة سام ١‏ ساءت حالة الزراعةفى السواحل وتنقهقرت 
البلاد الى الوراء بيب بدورة العملة . اه . 

ثم ذكر مؤلفوكتاب « السلطنة الاستعمار بة الألمانية » نار مخ بط انكلترة وألمانية 
جابتهما على سلطنة زتجبار وملحقاتها نما لا حرج عما تقدم » ولكنهم قالوا: اله فى مم 
ابرريل سنة م١‏ استاجرت الشسركة الألمانية الاستعمار بة من سلطان زتجبار مكوس 
السواحل كلها فاما أرادت وضع اليد عليها ثار العرب مع من معهم من الزنوج لورة عظيمة 
لاسما مع كراهيتهم من قبل للجنس الأو رب » وكان مقدام هذه الثورة الذيخ أبو شرى 
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وسنة .م1 فى الثلائين من ينابر (كانون الثاتى ) أصدر الجلس الألماتى (الرايستاغ ) قراراً 
بتجنيد جيش من الود والجاد نار الثورة » وعين اطرفيزمان قائداً عسكر يا ووالياء 
وكانت حرب شديدة صعبة المراس » لأنه كان لا بد من اجا دكل ثبى” من العدم » ولكن 
هذا اليش صاعدة الأسطول يمكن من فتم البلاد . 

م جاء فى هذا الكتاب ذكر أهالى البلادء فقيل انهم عرب وعحم وهنود وكومور 
وزنوج والأمة التى يقال لما السواحليون » وهم من أصل يقال له فانقفانا م«سبيه:ه/1١ا‏ 
اختلطوا مع العرب من ألف سنة » واختلطوا مع السود سكان الداخل ومع سائر الأجناى 
حتى الأجناس البيضاء . وهم يزجمون كونهم من أصل شيرازى » وصورهم ججيلة ©» 
ونقاطيعهم لطيفة » وهم أهل نظافة ينظفون أسناتهم و يغتسلون داما ولا يستعملون الوشم 
مثل الزبوج و ختنذون لأنهم مسامون . ومن عادتهم لبس البياض » و بجعلون على رؤسهم 
كة بيضاء ان لم يلوا الطربوش الأجر . ولكنهم الى اليوم لابلبسون البنطلون . ونساؤهم 
لا يتنقين » ولكنهن يأنزرن بثى* اسمه ( الشفة ) يغطى الجسم و يجعلون على الا كتاف 
شيئاً اسمه ( كونو ) وهم اجالا سواء منهم سكان المدن أو القرى » لا يشبهون فى شى* 
سكان الداخل من الزنوج » بل عندهم أدب وكياسة » ومن صفائهم حسن المعاشرة » وقرب 
الألفة » وسرعة العاطفة والبر بالاهل والحنو على الأولاد وبحبون الكنى بعضهم بقرب 
بعض » ومنازهم بغاية النظافةبل الشوارع الى بين بوتهم نظيفة » و ينون ببوتهم صفوفا 
ويغرسون أمامها صفوفا من الأشحار الكبيرة مثل الكوكو والتامار يند» وأنها وجد 
السواحلى اعتنى بغرس الجر . وأكثر شغل الحقول يقوم به ناؤهم وأما الرجال 
قصطادون المك أو يتجر ون بالبضائع أو محماون الأنقال . و بالاجال فلا تعد هذه الآمة 
بين الأمم الموصوفة بالدذحاعة » لكن بين الأمم الموصوفة بالوداعة . وال ان عندهم 
شبئاً من الكذب واللكسل ؛ وان عندهم ميلا عظها الى الطرب» يحبون الزفن والغناء » 
و يعزؤون بالطبول والطنابر » و ييقضون أوقاتهم بالسرر . ولغة السواحليين ]أ كثر لغات تلك 
البلاد انتشاراً يقال طا و حكبسواحلى » 01د :15 وأنق هذه اللغةما يتكلم به فى بلد 
( لامو) ويسمى ( كينغوزى ) وهو بقام لغة ثقيف أو سعد بن بكر فى الر بية . وأرداً 
السواحلى ما ,تكلمون به فى جزيرة زنزيبار» لأنه خليط من العرنى والفارسى والاوردو 
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والاتكليزى والبرتغالى و بعد الاحتلال الألماتى دخ لفيه الألمانى أيضا . ولدس للغة السواحلية 
كتابة ولا آداب وكانوا مكتيون بالحر وف العر ببة» وصار وا اليوم يكتبون كثيراً بالالماق 
والانكليزى » واللغة المذ كورة غنية بالكلمات الدالة على العواطف والمعاتى الجردة . وبوجد 
فى لغتهم خاصة لاتوجد فى غيرها » وهى ان بعض الكلمات ,تغير معناها بتغير كيفية لفظها 
كأن تمد الحرف أو تقصره أو ترفم صوتك عند اللفظ أو مخفه . 
أما شعب جزائر الكومور أو القمر فاسمهم ( انفاسيغا ) أجسامهم حسنة التركيب 
وعقوم جيدة» ولكن أخلافهم غير جيدة » وبب لاقتهم وذ كائهم ستحد»هم 
الأور ببون فى البيوت حشما وفى الفن ثوانية . 
أما السوماليون فكانوا يآنون الى هذه السواحل للتجارة ثم استقروا بها ء وهم 
طوال القاماتث مع دقة فى العضلات . 
وأما العر بى العمانى النبيل » ققد بدأ يقل وجوده هناك ( وباللاأسف ) ! وكانت له 
هيئة جيلة جدا فى زا يبار وتلك السواحل » وكانت على العرنى سماء الششرف والسسراوة » 
حتى الى مابعد سقوط سلطنة العرب هناك وانقضاء دوره, السياسى والتجارى . فل يزل 
الباقون منهم يعيشون معبشة الأ كابر محفوفين بالحدم والعبيد ولايعماون بأيد مهم ٠‏ وهم 
يناظرون المنود فى النجارة . وكانت منهم بيوتات غئية كثيرة » هوت ف الفقر بقوطا 
دولة العرب السياسية ولكنها بقيت حافظة وقارها وكراءتها » لأن العرب فى تلك البلاد هم 
أشراف البلاد» لايشتغلون بأيد مهم أنها وجدوا . و برندون ملابس نهة منها ماسموته 
القفطان » جوخ أسود مطرز مفتوح من الأمام حته قرص أبيض طو يل يسحى كائز و ثم 
نطاق واسع بحملون من فوقه خنجراً محلى بالفضة » وهم طوال القامات » رشاق القدود » 
سمر الألوان ظاهر و الرصانة جد حركاتهم كلها مو زونة بدون عاق بل بشى” من الا نقباض 
و بوجد صنف آخر من العرب اسمه و شحرى » نسبة الى الشحر من جهات <غمرموت » 
فهذا الصنف ليس من النمط الأول لأنهم فقراء جر ون بالسجاد والزيت » ولسوا تمن 
يقدر ون على مزاجة الطنود فى التحارة . 
وفسواحل زنحجبار أناس من البلوج » وه فقراء » قلياو العدد . وأناس من الفرس 
البافين علىعبادة النار » يعرف الانسان عحرد ر ؤ نهم انهم من الجنس الآرى ؛ وبلسون 
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مشل الأور بيين نقريباء و بجعلون على رؤوسهم قبعات مخروطية الشكل وهم جار » 
ومنهم تحامون صغار لدى انحا م 

وأ كثر الغرباء فى تلك الدواحل, هم انود » وهم فسمان المسلدون والوثنيون » 
فالمامون أ كثرهم من طائفة « الحوجه » ( قسم هن الامماعراية ) وهم تجار وصناع » 
منهم صاغة » ومنهم خياطون وحذاءون وقصارون » ومتى أثرى الحوجه عاد الى وطنه . 
وأما الوئذيون فبراهمة و بوذيون » وكلهم «تغممون كالعرب لكن بعمام مطر زة بالقصب » 
و يستحضر ون نساءه, الى:نك البلاد » وهن جيلات ,تحلين بالجواهر الكرية » ولكن 
داخل منازطم قنر لايعرفون النظافة » حنى ان الشوارع التى أمام منازلم تغلب عليها 
القذارة . ومن اطذود صنف اسمهم البنجان » ضعفاء لابأ كلون لحوم الحيوان » ولاطعام 
لم الامن اانبانات » ولا يقدر ون أن يقر بوا سائر الأمم » ولا بأنون بعائلاتهم من المند . 
وبالاختصار فانهم مثقلون نحت التكاليف الدينية » ومنذ مدة بدأ الطنود يدخاون الىالداخل 
وبوغلون فى البلاد ء فازداد عددهم فى « مور وغور و » و د كياوسا » ود ايرنيفا » 
و طابوره » و و موائزه » و و بوكويا » واجتمع منهم طراء كثير ون . 

وهناك صلف أسمهم « الغوائزه » نسبة الى « غوا» بلدة من المند تولاها 
البرتفاليون مدة طو يلة » فاختلطوا بالأهالى وتناسلوا وجاء منهم هذا الصنف ء ويسمون 
أنفسهم بأسماء برتقالية مثل « دوسيلفا » و « دوسوزا » وما أشبه ذلك » وهم يشتغلون 
بالتحارة والخياطة واأطبخ وخدمة الفتادق . 

وفى تلك السواحل عدة لاف من الألمان » ثم عدة مئات من الاتكليز» ثم جاعات 
من اللولاند يبن والدمسويين والسو يسر دين والطليان » وهناك أروام وسوربون ويقال 
لم « الاور بيون المتوحشون » وهؤلاء يشتغلون بالزراعة والتحارة والصئاعة » و بأيديهم 
الفنادق » وهم فى غابة الحد والنشاط وقد نملكوا الأملاك » فنى الثلاتماثة رجل منهم ١٠‏ رجلا 
متملعون . اه ملخصاً وفد آلت مستعمرة شرق افريقية الألمانية الى مستعمرات اتكلترة 
وجب معاهدة فرسايل . 


7 حاضر العالم الاسلائى 


مسلبو الحبشة 


كرو 


أما الحيشة فبلاد من شرق افريقية بحدها من الشهال الذو بة والبحر الأجر و.ن 
الشرق بلاد الدناقيل والصومال ومن الجنوب بلاد الغاله ومن الغرب السودان المصرى وهى 
بلاد جبلية”مرتفعة متوسط ارتفاعها ,..٠‏ متر وفيها قأن يبلغ عاوها نحو ..40 متر 
كاتى فى جبل «١‏ أبا » فى الثمال وأخرى يبلغ علودا ٠غ‏ كالتى فى جيل « غونة » 
فى الجنوب و.بوجد الثلج على قن الجبال المتناهية ف العلو صيفاً شتاء . وأما المواء 
فبوحار ل القسم الأدنى الذى هو دون ارتفاع .٠.‏ إملثر ومعة_دل فى الأما كن التى 
ارتفاعها بقع بين ١6..‏ مترو ...لام متر وبارد فما هو أعلى من ذلك . وى أراضيها 
الحديد والذهى والصفر وفيها زراعات متنوعة ولكن اعتهاد أهلها على الموائثى . وى 
جنولى الحبشة بحيرة « تانا » التى خرج منها بحر الأزرق والى الثمال من هناك مخرج نهر 
العطيرة الذى مصبه فى النيل ومارب الذى لا ينفذ من صحارى بلاد النوبة . والأحباش 
أجناس مختلفة منها من السلالة السامية ومنها من البهل ومنها من الزئم وهم يفترقون عن 
الجنس الزتحى بالرغم من شدة سوادهم . و بين اللغة العر بية واللغة الحبشية تشابه يثبت 
كون اللغة الحدشية هى من اللغات السامية . و بلاد الحيشة ثلائة أقسام ففى الشمال بلاد 
« التيغرى أو التيجرى » ومدنها عدة واكسوم . وفى الوسط « الآمباره » وعاصمتها غندار 
وفى الحنوب « الشوا » ومدينتها 1 تكو بر . والى ولابة الثوا هذه أضيفت بلاد هرر النى 
أخذها الأحباش من بد أعرائها المسامين سنة بيهم . 

و بلاد الحبشة من قديم الزمان هى فى منازعات وحروب دائمة منها ما هو بين الأحباش 
النصارى والأحباش المسامين ومنها ما هو بين رؤوس الأحباش بعضهم مع لعض . وى سله 
وهم تنرَى على عرش الحبشة قايد اسمه كاساى بعد أن قهر جيع اقرانه و نتوج ملكا 
لملوك الحدشة باسم نيودوروس الثالت الا أنه خاشن فى معاملته دولة انكلترة فاقت عليه 
جلة قهرته فاتتحر سنة 4هم؟ تقلفه فى اللسلطنة أمير التيفرى وتلقب بوحنا . وحصلت 
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ينه و بين المصر بين حرب كانت الطائلة له فيها آخر مية فكف الخحدبوى اسماعيل عن 
قتاله . تم خلفه نجائى آخر اسمه بوحنا فى أيامه دبت دولة ايطالية الى هناك تبتى 
الاستعار فصادمها بقوة الا ان اللسودانيين جاعة المهدى تغلبوا عليه وقوه . نقلفه منلِلك. 
ملك شوا وصابل الطليان وامتد هؤلاء فى الار يتره وأطراف التيفرى اولا أن الحلاف وقم 
يدهم سلة وما فاتهى نواقعة و عدوه » الشهيرة الى اهزم فيها الطليان قة 
عدلوا من بعدها عن استعار الحبشة واكتفوا الأريتره . ظ 

أما عدد أهالى الحبشة لجغرافيات الاور بين نحصيه جسة ملايين . وهو من باب 
المتابعة والتقليد لأقوال قدعة العهد اذ بما لاشك فيه أن الحيشة اليوم فيهاأ كثر من مانية 
ملابين وقد ورد فى جريدة الطان ( عددها المؤرخ فى 7 مابو سنه ١494‏ ) فصل عقدنه 
عناسبة الرأس نافارى كافل ملك الحبشة طذا العهد وزيارته لباريز جاء فيه ما بأقى : 

د ان الحبشة مساحتها حو ... الف كلو متر مر بع وأهلها نحو 7 ملايين الى .م 
ملايين منهم ثلاثة ملايين ونصف مليون نصارى ( على مذهب الكنسسة القبطية ) وثلائة 
ملايين مسامون داخلا فى هذا العدد البلاد الاسلامية التى أطاعبّ مؤخرا . ومليون ونصف 
مليون وثنيون ونصف مليون يهود و بعءض كانوليك وبرتستانت . 

د ان البلاد الواقعة فى شرق افر يقة المسماة بالحبشة هى أشبه بقلعة طبيعي ةكبرى 
شوانخها مطلة على سيف البحر الأ-جر و بلاد الصومال الف رنسى والصومال الا تكليزى والار يتره 
الايطالية وأرض النو بة والسودان المصرى ء ولا يدخل الى هذه القلعة الا من منافذ ضيقة 
تحميها قبائل عانية . 

د أما ملك الحبشة الحديثة فينتهبى الى زعم وصل بغزواته وحرو به الى أن أخذ ناج 
الحشة وتلقب بنيودروس الثالك ثم غليه الانتكليز سنة م.م؟ فاتتحر فى مغدلة وخلفه أمبر 
آخر تنزى على الملك وتلقب بالنجائى الأكبر أى ملك ملوك الحيشة . واسمه بوهانس 
وكان فى زمانه حا كم ولابة شوا واسمه ( ساهالا ماريم ) قد حارب يوهانس هذا وعانده ثم 
صاهره واتنهى الأمى بأنه خلفه على العرش باممم منليك الثانى وذلك لأنه ادى كونه من 
ذررية سلمان بن داود الذى عشق الملكة سبا وحاءه منها ولد اسمه منليك كان هو النحائئى 
الأول . ولأجل توطيد وشائج املك أعطى منلدلك ابنته ( زاوديتو ) الى ابن بوهانس هات 


هذا بدون ذرية ول كن الممليك أولاد ذكور وائما كانت له ابنة ثانية ( شوارقاد ) زوجها 
من أمير مسلم كان حار به وتغلب عليه ثم تنصر على يده وهو الممى بالرأس ميكائيل . 
وولد له من ابتئه هذه ولد اسمه ( ليج باو ) لإمله ولى عهده فل يرق ذلك للامبراطورة 
( تابتو) ولا للاهانى ولكن نوج بالرغم من ذلك ياسو امبراطورا سلة 1414 وتسمعى 
أبو الرأس ميكائيل ملكا على ( فولو) و( النيغرى ) والنائب العام للملكة . وكان مولد 
الامبراطور الفتى سئة باومم ١‏ فظهرت منه أفعال شاذة أغضبت, الأهالى واشتد الغضب عند 
ما أظهر الاسلام راجعا الى دين أهله فاجتمع الاساقفة والامراء وعظاء المملكة وعقدوا 
تجعا خلءوا فيه ياسو و بايعوا زاوديتو ابنة منليك امبراطورة وجعاوا الرأس تافارى كافلا 
لإملكة و ويا للعهد (ب؟ سبتمير 1815) وكان الرأس تافارى متز وجا بابنة الرأس ميكائيل 
أخت ياسو فعزله ياسو من ولاية هرر فزحف على رأس العساكر الحيشيية لقتال جيه وابن 
جيه فكانت حربا ضمروسا طالت واشتدت ولكنها اتنهت بتغلب تافارى على جيه وجى” 
هذا مصفدا بالحديد الى ادس بابا بعد ان دارت عليه الدائرة فى وقعة و دبره برهام» ( بم 
اكتو بر )١415‏ وفى؟ نوفبر استعرضت الامبراطورة الجيوش وجى؟ بالرأس ميكائيل أيضا 
مقيدا بااسلاسل امام العرش الامبراطورى فيقال ان صهره وغالبه الرأس تافارى رق اله 
وذ كر مابدنهما من الرحم فقام وأجلسه مكانه . أما باسو فبعد مقائلات شديدة أيضًا أخذ 
أسيراً وحدس فى قلعة واستوسقت الأمور لارأس تافارى » انتهى . 

فقد ظهر لك ان الحبشة هم مسامون ونصارى وان المركز الأول فى هذه المملكة 
للنصارى وجريدة الطان تقل ان عدد ااتصارى ثلاثة ملابين ونصف مليون وعند المامين 
ثلاثة . ولكن الملدوظ ان عدد المسمين فى مملكة الحيشة بعد أن توسع ملك اليش الى 
جهات هر ر والصومال والفاله أصبح أكثر من عدد النسارى حتى نقل عن كافل ملك الحيشة 
يوم كانت الحرب واقعة مع تركية على أثر الحرب العامة انه لايريد زوال ثركية لأنها تملكة 
اسلاميه ولآن المسامين من رعاياه أكثر من النصارى . وقد اطلعنا على حديث أفاض به 
رجل من عاماء الترك أقام بالحدشة مدة طو بلة وعاد الى الاستانة فى العام الماضى فساله أصماب 
مجلة سبيل الرشاد ان يفيده, ماعرفه من أحوال الحبشة فذكر طم فوا جة وقدر عدد 
مسامى الحدشة بسبعة ملايين . 


الامبر شكيب 48١‏ 


وقد يظن بعض القراء ان فى هذا العدد مبالغة ولس هذا الظن ,صحيح . فعليك 
بان تفرأ ماذ كره المسيو موريس فال فى معحمه الجغراق نحت امم غاله دنااه:) : وشعب 
من افر بقية منتشر فى جنو بى الحبشة وفى البلدان الضار بة الى الجنوب أيضا مما ححاور اقلم 
البحيرات الكبر المنفصل عن البحر ببلاد الصومال . وهم أقوام جياة الحلقة لونهم تحاسى 
عتلفون ف الشكل عن الأقوام اجاور بن هسم من جنو بيهم كا أنهم مختلفون عن 
الأحباش والصومال وريقدر عددهم من ٠‏ الى مانية ملايين وأكثرهم سكان مدر والغاب 
عليهم الزراعة ومعظمهم مسامون . وقد كانوا أكثر الأحيان مع الاحباش وأخيرا تغلب 
حؤلاء عليهم فقسم من قبائل الغاله يؤدون أناوة للك شوا من الحدشثة » 

فانت ترى انه ليس فى كلام الساتم الترى أدنى مبالغة لاأنه عدا القسم الخاضع من 
الغاله لمملكة شوا الحثية بوجد مملكة هرر التى استلحقها الاحباش عساعدة بعض الدول 
الاور بية ويوجد مسامو نفس الحبشة الذين هم كثير ون فى وسط تلك المملكة منذ وجد 
الاسلام . 

وقد ذكر جغرافيو العرب بلاد المسامين النى فى أطراف الحبشة فقال ياقوت : ز يلع 
بفتح أوله وسكون ثانيه وفتتح اللام وآخره عين مهملة جيل من الودان فى طرف أرض 
الحدثة وهم مسامون . ثم ذكر غرائب من عادانهم فى أعى الز واج وغيره . 

ونقل صاحب صبح الاعشى جلاكثيرة عن الحبشة القسم المسيحى والةسم الاسلائى 
منها فاخن ننفا مماقال : ملكة عظيمة جلية المقدار منسعة الارماء فسيحة الجوان . قال 
فى مسالك الابصار : وأرضها صعبة المسلك لكثرة جباها الشاعخة وعظم أشحارها واشتباك 
بعضها ببعض حتى ان ملكها اذا أراد الحرو ج الى جبة من جهاتها تقدمه قوم مرصدون 
لاصلاح الطرق بالآت لفطع الاأشجار واحراقها بإلنار . قال : وهم قوم كثير عددهم وم 
.ءلك بلادهم غيرهم من النوع الانسانى لاأمهم اجير نى حام واخير باانوغل فى القثال 
والاقتحام طول زمنهم فى الأسفار وصيد الوحوش وقتاللم اما يكون عريا من غير لامة 
تدفعم عنهم ولاعن خيلهم . ثم وصفهم بعد ذلك بأوصاف اولا ماحم عليه من الشرك لكانرا 
فى الرئبة العليا من مراتب بى آدم فذكر أن المشهور عنهم مع ماهم عليه من المجاعة انهم 
ييقباون الحسب و يصفحون عن الجراتم ومن عادتهم أن من ردى سلاحه فى القتال حرم قتاله 

د م ١.‏ فاك » 


م مسامو الحبشة 


ويكرمون الضيف ولا ينقض الصديق منهم عبد صديقه واذا أحبوا أظهروا الحبة واذا 
أبغضوا أظهروا البغض والغاب عليهم الذكاء والفطنة وصدق الحدس . وطم قل يكتبون به 
من اليمين الى الشمال كا فى العرنى حر وفه سئة عشر حرفا لكل حرف منها سبعة فروع 
فيكون عدتها ماثة واثنين ومانين حرفا سوى حر وف أخر مستقاة بذاتها لاتفتقر الى حرفه 
من الحروف المذ كورة مضبوطة بحركات نحو بة متصلة بالخط لامنفص]ة عله . ومع كونهم 
جنسا واحدا فلغاتهم تزيد على سين لانا الج ثم ذ كر فى صبح الأعشى القسم الأول من 
الحبثة وهو بلاد النصرانية قال وهو القسم الأوفر عددا الأوسع مجالا . وهو الذى يملكه 
ملك « أمحرا » بفتح الألف وسكون الميم وفتح الحاء والراء المهملتين والف فى الآخر وهم 
جنس من الحبشة . ثم ذ كر تقاسيم بملكة أحرا وصفات تلك البلدان بلدا بلدا الى أن قال 
ان ملكهم فى الزمن المتقدم كان يلقب بالنجاششى وقد ذ كر المقر الشهانى ابن فصل الله فه 
مسالك الأبصار ان الملك الأكبر الحا كم على جيع أقطارهم يسمى بلغتهم « الحطى » بف 
الحاء المهملة ونشديد الطاء المهملة المكسو زة وباء مثناة تحت فى الآخر ومعناه السلطان امما 
موضوعا لكل من قام عليهم ملكاً كبيراً . الى أن قال : ومع ماهم عليه من سعة البلاد 
وكثرة الخلق والاجناد مفتقر ون الى العنابة والملاحظة من صاحب مصر لأن المطران الذى, 
هوا 5 شر يعتهم فجيع من أهل النصرانية لايقام الامن الأقباط الرعاقية بالديان المصر ينه 
بحيث مخرج الأوامى السلطانية من مصر للبطرك الم كور بإرسال مطران اليهم وذلك بعد 
تقدم سؤال ملك الحيشة الذى هو الحطى وارسال رسله وهداياه » قال : وهم يدعون أنهم 
حفظون مجارى الثيل ال متحدر الى مصر و ساعدون على اصلاح ساو كوتقر با لضاحب مصر 
وقد ذ كر ابن العميد مو رخ الاصارى فى تار ححه انه لما توقف النيل فى زمن ال متنصر بالله 
الفاطمى كان ذلك سيب فساد حار يه من بلادهم وان المستنصر أرسل البطرك الذى كان 
فى زمانه الى الحشة حتى أصلحوه واستقامت حجار به . 

م ذكر القسم الاسلاءى من بلاد الحيشة وقال انه البلاد المقابلة لبر اليمن على أعالى 
بحر النازم ( الببحر الأجر ) وما يتصل به من بحر الهند و يعبر عنها بالطراز الاسلائى لأنها 
على جائب البح ر كالطراز له(١)‏ 

قرأت فى تاريخ نور دين زنسكى وصلاح الدين الأبوبى ان ساحل فلسطين يقال ل أيضأ الطراز 
خضر 


للامبر شكيب / 


قال فى مسالك الأبصار وهى البلاد التى يقالا عصر والشام بلاد الززيلع قال : والزيلع 
انما هى قرية من قراها قال الشيخ عبد المؤمنالزيلى الفقيه : وطوطا برا وبحراً خاساً 
بها نحو شهربن وعرطها عند أحكثر من ذلك لكن الغاب فىعرضها انه مقفراما مقدار 
العمازة فيو ثلاثة ور يعون نوما طولا ور تضون نوءا غرطا . الى أن قال : ان بلادهم 
ليست بذات اسوار ولا لما نفامة بناء ومع ذلك فلها الجوامع والمساجد وتقام بها الخطب 
والجع والجساءعات وعند أهلها محافظة على الدن الا أنهلاتعرف عادهم مدرسة ولاخانقاه 
ولار باط ولا زاوية وهى بلاد شديدة الحر وألوان أهلها الىالصفاء ولدت شعورهم ف غابة 
التفلفل كا فى أهل الى وما يليها من جنوب المغرب . وفطنهم أنبه من غيرهم من 
السودان وفطرهم أذى وفيهمالزهاد والأبرار والفقهاء والعاماءو يتمذهبون عذهب أن ىحديفة 
خلا و وفات » فان ملكها وغاب أهلها شافعية . 

وقال انهذه البلاد نشتمل على سبع قواعد : الأولى « وفات » والعامة تقول أوفات 
ويقال طاأيضاً و جيرة » والنسبة اليها جبرق وموقعها بين الاقليم الأول وخط الاستواء . 
وقال الشيخ عبدالته الزيلى : وطول مانكتها جسةعشر يوماً وعرضها عشر ونبو بالسير 
المعتاد وكلها عاصية آهلة بقرى متصلة وهى أقرب أخواتها الى الديار المصررية والى السواحل 
المسامتة لليمن وهى أوسع الممالك السبع أرضا وعسكرها خجسة عششر ألفا من الفرسان 
ويتبعهم عشر ون ألفا فأ كثر من الرجالة . والقاعدة الثانية « دوارو » وطوطا جسة أنام 
وعرضها يومان وهى على هذاالضيق ذات عسكر جم نظير عسكر أوفات فى الفارس والراجل 
والثائئة «أرايننى» وطوطا أر بعة أيام وعرضها كذلك وعسكرها يقارب عشيرة لاف فارس 
أما الرحالة فكثيرة للغابة . والرابعة و هدية ع بإطاء والدال المهملة والياء المثناة التحتية ثم 
هاء فى الآخر وموقعها بين الاقليم الأول هن الأفاليم السبعة و بين خط الاستواء وطول 
مملكتها مانية أيام وعرضها نسعة أيام وصاحيها أقوى اخوانه من ماوك هذه الممالك السبع 
وأ كثر خيلا ورجلا وأشد بأساً على ضيق بلاده عن مقدار اوفات ولللكها من العسكر نحو 
أر بعين ألف فارس سوى الرجلة فانهم خلق كشير مثل الفرسان ميتين أو أ كثر . والحامسة 
« شرحا » وطوطا ثلاثة أيام وعرضها أر بعة أيام وعسكرها ثلائة آلاف فارس ورجلة مثل 
ذلك يتين فأ كثر . والسادسة « بإلى » وهى نلى شرحا المتقدمة ولكنها أ كثر خصيا 


4م مسامو الحدلة 


وأطيب مكنا وأبرد هواء . والسابعة و دارة » وهى تلى بإلى المقدمة الذكر وطوطظا ثلانة 
وعرضها كذلك وهى أضعف. الحواتها حالا وأقلها خيلا ورجالا وعسكرها لابز يد على ألفى 
فارس ورجلة كذلك . اتتهى ملخماً . 

ثم ذكر ان هذه الممالك السبع هى كلها خاضعة و لاحطى » أو النجائئى سلطان 
أحرا . وان الملك فيها فى بوت محفوظة الا بإلى اليوم فان الملك فيها صار الى رجل لبس 
من بدت الملك تقرب. الى ساطان أححرا حتى ولاه بملكة فاستقل لمكا مها . قال نقلا عن 
مسالك الأبصار : وججيع .لوك هذه الممالك وان نوارنوها لايستقلى منهم علك الا من أقامه 
سلطان أمحرا واذا مات منهم ملك ومن أ«له رجال قصدوا -جيعهم سلطان أمحرا وتقر بو اليه 
جهد الطاقة فيختار منهم رجلا بوليه فاذا ولاه سمع البقية له وأطاعوا فيم له حكالنواب 
وأمرهم راجع اليه ثم كلهم متفقون على تعظيم صاحب أوفات منقادون اليه . ثم قال : وهم 
مع ذلك كلتهم متفرقة وذات يبنهم فاسدة ثم حكى عن الشيخ عبدالله الزيليى وغيره انه لو 
انفقت هذه الملوك السبعة واجتمعت ذات ينهم قدروا على مدافعة الحطى أو الهاسك معه 
ولكنهم معماهم عليه من الضعف وافتراق الكلمة بهم تنافس . ثم قال : وقد كان الفقيه 
عبدالله از يلى قد سعى فى الأبواب السلطانية مصر عند وصول رسول سلطان أمحرا الى 
مصر فى ننج زكتاب البط ريرك اليه بكف أذيته عمن فى بلاده من المسامين وأخدذ حر مهم 
وبرزت المراسيم السلطائية للبط ريرك بكتابة ذلك فتكتب اليه عن نفسه كتابا بليغاً شافياً 
فيه معنى الانكار طذه الأفعال وأنه حرم هذا على من يفعله بعبارات أجاد فيها . قال : وفى 
هذا دلالة على الخال . قال : القلقشندى صاحب صبح الأعشى . قلت وقد كتب فى أوائل 
الدولة الظاهر بة « برقوق » كتاب عن السلطان فمعنى ذلك وقرينه كتاب من البطر يرك 
متى بط ريرك الاسكندربة بومئذ ونوجه به الى الحخطى سلطان الحدشة برهان الدين الدمياطى 

ثم قال : وأعمل المفر الشهانى بن فضل الله فى مسالك الابصار والنعر يف عدة بلاد 
من مالك الحيشة المسامين منها جز يرة «دهلك» وهى جزيرة مشهورة عنطريق المسافرين 
فى بحر عيذاب الى اليمن و يننها و بين بر اليمن نحو ثلاثين ميلا . وملك دهلك من المبش 
المسامين . ومنها مديئة و عوان » على ساحل بحر الفلزم مقابل مهامة اليمن . واذا كان 
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وقت الضحى ظبر منها والجناح» وهو جب عالق البحر. ومنها مدينة مقدشو قال ومز ه 
الارتياب » وهى مدينة كبيرة بين الزنم والحدشة وهى على بحر اطند وطا نهر عظيم شبيه 
بثيل مصر فى ز يادته بالصيف وقد ذ كر أنه شقيق لنيل مصر فى مخرجه من مخيرة كورا 
ومصبه ببحر الند على القرب من مقدثو .م قال الفلقشندى : وقد أنى الحطى ملك الحيشة 
على معظٍ هذه المالك بعد البامائة وخر مها وقتل أهلها وحرق مامها من المصاحف وأ كره 
الكثير بن منهم على الدخول فى دين النصرانية ولم دبق من ماو كهم سوى ابن مسمار المقابلة 
بلاده لحز برة دهلك نحت طاعة الحطى ملك الحيشة وله عليه اناوة مقررة . والسلطان سعد 
الدن صاحب ز بلع وما معها وهو عاص له خارج عن طاعته و بيه وو يله الحروب ١‏ تنقطع 
والسلطان سعد الدبن فى كثير من الأوقات النصرة عليه والغلبة والله يؤيد بنصره من يشاء 
اه ملصخصا . 

وقد حرر كثير من مؤرى الافريج ورحالاتهم كتبا عن الحبشة ملااى بوفائع الحروب 
بين بملكة الحيشة النصرانية وملوك الحبشة المسامين كأصحعاب هرر و بلاد الزيلع وكأ أنه وجد 
فى ماوك الحبشة النصارى من قهر الاسلام وحن ف المسامين وقتل وسبى وأحرق ودص 
كذلك وججد فى أمراء الاسلام هناك من كال الاوك الحبثة بكيلهم وأزيد ومن أشهرهم 
السلطان سعد الدين هذا وأشهر منه الامام أحدد بن ابراهم الذى ألف على غزواته وفتوحانه 
شهاب الدبن أجد بن عبد القادر الملقب بعرب فقيه كتاباً ممتماً اسمه فتوح الحيئة نشر 
الحزء الأول مثه ينصه العر فى المستشرق الفرنسى و ر ينه بأسه و ا6دددنا رن مع فذلكة 
اللكتاب باللغة الفرنسية فهذا الامام الغازى أجد بن ابراهيم يصح أن يقال انه صلاح الدبن 
بوسف الحدشة فتقد والى الهزاءم على الحبشة النصارى مع شدة بأسهم وصعو بة مراسهم 
ووعورة جباطم وكون بلادهم بقيت بكرا م تطمثها قدم فانم ولا ترقت اليها همة غاز فكان 
هو الذى أوغل فى قلب بلادهم وملكهم من نواصيهم واستازطم من صياصيهم حتى قال 
المستشرق د باسه » ان أشهر دور من أدوار نار عن الحشة النى بقيت أخبارها محفوظة فى 
أذهان الغر بيين هو دور أجد جران ( لقب الفاح المذكور ) الذى كاد أن يسحق نصرانية 
الحيشة وتعيدها كبلاد الثوبة. وقد كان دخول اليرتقاليين فى هذه المعممة هو الذى 
استحلب الأنظار الى هذه القطعة من نار عخ المسرق وحاءت كتابات اللرتقاليين والطليان 


م امو الحبشة 


موضحة ها فلهذا نقول : وان هذا الدور هو أصم أدولر تلك البلاد أخباراً لتضافر الروايات 
على وقائعه م نكل جبة فقد انضمت الى المنابع الغر بية المنابع الشرقية مثل اللكتاب العرنى 
الذى نحن ناشروه الآن ( تأايف عرب فقيه ) وكاتب مؤرح الحبثة أنفسهم فيكون لدينا 
شهادات من جيع الأمم التى اشتركت فى هذه الحرب وتحد الغاابٍ والمغلوب مدايين بالوئائق 
والببنات النى يكمل بعضها بعضأ و يؤيد واحدها الآخر على أننى أذهب الى كون الموقع الأول 
فى غزارة التفاصيل هو للتأليف العرنى الذى حرره شهاب الدين أجد عرب فقيه لا من 
جهة كونه أفل ميلا من غيره الى قومه بل من جهة كونه شهد بنفسه أ كثر وقائعم الامام 
غران فلهذا تحد فى مؤلفه تفاصيل دقيقة موضحة لا نحدها فى كتاب آخر من كاتب 
المسيحيين على أن هؤلاء متفقون معه فى الروايات عن الحوادث الواردة فىكتابه » . 

وافد روى عرب فقيه من خبر الامام أدد بن ابراهم ما ملخصه : 

كلن لاسلطان سعد الدن من الأولاد أبو بكر و بدلاى فبدلاى له ولدان أحدهما محد 
ابن بدلاى جد السلطان عثئان بن سلمان . 

ولأنى بكر وادان أحدهما على وهو جد اللطان بركات وحيب . فعلى له أولاد منهم 
أظهر الدن وهذاله جد وتمد له مر دن . والولد الثالى لأنى بكراسمه آزر وهو جد السلطان 
متمد ابن ألى بكر بن عمد بن زر بن أنى بكر بن سعد الدين . 

والولد الثانى الذى لبدلاى بن سعد الدين أسمه شمس الدن وقد انقرضت ذر يّه 
ونولى البلاد السلطان محد بن آزر بن أنى بكر بن سعد الدبن ثلائين سئة من القرن الناسع 
وخرج السلطان مد للجياد فالتق المسامون والحبشان فكانت اادائرة طؤلاء على المامين 
وقتلوا من المامين خلفاً كثيراً . وعاد السلطان محمد الى بلاده فقتله صهره محمد بن ألى 
بكر ابن محفوظ وملك البلاد بعد سنة فقتله ارراهم بن أ-جد صاحب بلاد هو بت وماك 
بعده ثلاثة أشهر ققتله و وستى » مملوك الحراد محفوظ وملك البلاد ثلانة أشهر 
وأسر بعد ذلك أسره منصور بن محمد وقيده وأرسله الى زيلعم وقتل فى زياع . 
وملك البلاد بعده الأمبر منصور بن محفوظ بن محمد بن الجرلد آذش وتحارب الأمير منصور 
مع الجراد ابون سبع سنين وأفام الحق وأعس بالمعروف ونهى عن المنكر واستأصل قطاع 
الطرق وأبطل الور واللعب والرقص وجمرت ف زمانه البلاد وصلحت الأحوال . وكلن 
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أجدبن ابراهم ( مترجم عرب فقيه ) وملد فارساً من فرسان الخراد ون وكان 
ذا عقل ورأى وشور فى صغره وكبره اطاماً من اننه تعالى للامس ااذى أراده الله على يديه 
وكان الحراد انون محبه حباً شديداً لما رأى من شحاعته وبراعته . وكلن السلطان 
ابو بكربن اللطان محمد بن آزر من ذرية سعد الدبن قد جع جوعاً من الصومال 
وغيره, وقائل الجراد ابون فقتل الجرادابون بن آذش ونولى السلطان أبو بكر البلاد ولكنه 
أساء السيرة فى الرعية وظهر قطاع الطرق وحدئت أمور أوجبت انكار العلماء والفقباء من 
المظالم وشرب الهور وكان الامام أحمد ( الفازى ) فى عسكر الجراد ابون كا تقدم فرج 
هو وجاعة من رفاقه واجتمعوا فى حل يسمى هو بت وكانوا نحو ماثة فارس وأمرورا 
عليهم الجراد جمر دين فبنها هي كذلك اذ سمعوا بأن بطريقا من بطارقة الحطى ملك الحبشة 
من النصارى يسمى فانيل من أهل دوار وا ومعه ججاعة من البطارقة قصدوا بلاد المسامين 
وأسر وهم وسبوا عباطم ونهبوا مواشيهم . فمع أجد بن ابراهم ذلك فقصد جيش 
التصارى فى مكان يسمى عقم وهو نهر عظيم كثير الماء فاشتبك الفريقان فى قتال شديد 
اتتهى بالدبرة على النصارى وقتل جاعة من البطارقة وعدم المسامو غنام كشيرة ورجعوا 
فرحين مستبشر بن الى حل اسمه زيفه بقرب بلد اللطان ألى بكر بن مد . فاما سمع 
اللطان برهم وما فعلوه من الجهاد وحاز وه من الغناتم انهزم هو ومن معه من الصومال 
الى بلد يسمى كداد من بلاد الصومال فقصدهم أجد ان ابراهيم الى هناك فتلاق الفريقان 
عند نهر يقال له قرن فاقتتلوا وانهزم السلطان ومن معه وقتل منهم جاعة . فانثئى أجد 
وأصحابه راجعان الى بلادهم هرر من برسعد الدين فل يستقروا بالجلوس حتى جع السلفاان 
أبو بكر جوعا من الصومال وغيرهم وجاء يول وجبوش لا بحسبها حاسب فاخلى أجد بن 
ابراهيم هرر وسار الى بلد اسمه هو بت زبرت واعتصم عحبل عظيم فيه فقصدهم السلطان 
بجموعه وحصرهم وضيق عليهم فتزلوا من الجبل وناجز وا السلطان القتال فانهزموا وفثل 
أمبرهم عمر دين ورجع أجد بن ابراهيم وأصحابه الى بيوتهم ودخل الناس واصلحوا ينهم . 
وما طال الصلح حتى غدر السلطان أبو بكر باجد وجرده من خيله ورجله وقتل أميراً كبيرا 
اسمه عمان بن يس ففر أ-جد من وجهه لاحقا ببلده زعكه وليس معه الا ثلائة من اليل 
فتلاق مع غلام للسلطان جدوش بن محفوظ معه ار بعة من الحيل فاخنها منه وخرج الى 


ايا/ ابو اهكة 


مكان اسمه شيح ومعه سبعة من الخحيل فانضم اليه أمير يسمى جراد أبو بكر ان اسماعيل 
م وصل اليه الامير حسين الجئرى فقصدهم السلطان بعساكره فل يزالوا من بلد الى بلد 
يغير السلطان عليهم و يغير ون عليه فدئت بين الفر يقين وقائع عديدة اتنبت بظفر أحد 
ابن ابراهيم ودخوله هرر فاقام اللمتى وأزال المنسكر وصاح المادى كل أحسد يلزم ينه وكل 
على عادته ولا تخافوا ولا تحزنوا . ولكن السلطان عاد لمع الجوع من الصومال وغيرهم 
وقصد أجد للقتال فرتب هذا عساكره و زحف اليه فاعتصم السلطان يجبل اسمه حون 
فدخل الناس من الاشراف والفقهاء ينهم بالصلح على ان الساطان يكون سلطانا على حله 
وأجد بن ابراهيم يكون هن نحته و يقاب بالامام والباد ينهم بالسوية فارنضى أجد يذلك 
حقنا للدماء واقام ببلدة سيم وأقام السلطان بهرر . وأما وجه نسمية أجد بالامام فاشهر رواية 
فيها ان رجلا اسمه سعد ابن يونس العرجى رأى النى (مَلْْمٍ ) وعن ينه أبو بكر الصديق 
وعن إساره جمر بن الحطاب و بين يديه على بن أنى طالب رضى الله عنهم و بين يدى على 
ان أنى طالب أجد بن ابراهيم فقال الرالى هذه الرؤيا با رسول الله من هذا الرجل الذى بين 
يدى على بن أنى طالب فقال عِكِقجٍ هذا رجل يصلح الله به بلاد الحبشة . وكانت هذء الرؤيا 
والامام حينئذ جندى ولم يكن الراثى يعرفه من قبل . فوصل هذا الرائى الى هرر فى زمان 
الجرادابون فقص رؤياه على أهل البلد فقالوا له هذا الذى رأيته فى مناءلك فقال لا فل يزل 
يتولى البلاد أمير بعد أميرالى ان جاء الراتى فى زمن أجد بن ابر هيم فلما رآء عرفه وقال لاهل 
البلد هذا الذى رأيته فى الرؤيا بهن يدى على بن الى طالب فسماه الناس الامام . وقيل ان 
بعض المشاعم رأى ف المنام الولى الصالم أجد بن مد بن عبد الواحد القرئى التونى 
والشر يف الولى أبا بكر بن العيدر وسىوهما يقولان لاتسموه السلطان ولا الامر ولكن سموه 
امام المسامين . 

وبد من ذلك الوقت الامام أعد بن ابراهيم يغزو الحيشة النصارى لانهم كانو فى 
زمان سعد الدن وف زمان من نولى بعده وف زمان الحراد آئون يغزون بلاد المهين وقد 
خر بوها مرارا كثيرة وكان بعض المامين يؤدون م الحراج فاما ظهر الامام أجد منعهم 
من ذلك وكان بجلس لاقامة العدل ويرفق بالمساكين و يرحم الصغير و بوقر الكبير و يعطف 
على الارملة واليقعم وينصف المظلوم من الظالم ولا تأخذه فى الله لومة لانم . 


للامبر شكيب 4/ 


ثم اختللف الامام مع الساطان ألى بكر وتجددت الحرب فقتل السلطان وانفرد الاءام 
بالامس وأقام عمر دين أا السلطان محل أخيه . وغرا اللصارى بلاد المسامين وكان عليهم 
بطر يق كبير من الجبابرة اسمه دجلدان صبر الملك ونحته بطارقة كثيرة فوصل الى أطراف 
بلاد المسامين وخر مها ونهب أمواهم وسبى حر يهم وسبى أم أمير من أمراء المسامين أسمه 
الامير أبو بكر قطين . فسار الاءام اليهم بعسكره فالاتى الجعان فى موضع يقال له الدير 
( بكسر الدال ) وكانت واقعة شديدة اتتصر فيها المسامون وأسروا نحو جسمائة أسير وعاد 
الامام الى بلده منصو را عحبورا . وكان عمره مع كل ذلك يومئذ احدى وعشر بن سلة لا 
غير . ثم توالت غزواته منها عزاة الفط<ار وغزاة قيجى وغزاة وانبار به فى داوارو وغزاة 
افات التى كانت فيها امرأة الامام مع زوجها. وكانت واقعة هائلة غم فيها المامون ما لا 
حخصى وسبوا نساء كثيرة منهن بنت خالة الملك فوهيها الامام الى وزيره عدلى ففداها ملك 
الحيشة محمسين أوفية من الذهب الأجر . واستولى الامام بعد هذه الواقعة على أنطوكية 
ودخل كنيستها العظيمة ومعه ز وجته دلونبره بنت الأمبر محفوظ وجم غفير من الأمراء مثل 
الأمير حسين الجائرى صاحب دوارو بعد الفح والأمير على صاحب عنقوت بعد الفتج 
والجراد اجوش وكوشم أبو بكر والشيخ الزاهد حامد ابن الزاهد الفساضل شيخ واشيره ثم 
خرب الكنبسة وأحرقها . وقصد الامام بادة جند بلة وهى بلدة يملكها ملك الحبشة ولكن 
أهلها مسامون فتلقوا الامام بالفرح والسرور وأعانوه بعشر بن أوقيسة من الذهب وقالوا له 
نحن نعطى هذا الذهب ازوجتك دلونبره فرفض الامام ذلك وتوسط الأمير حسين الجائرى 
والوزير عدلى والجرادين والأمير على صاحب عنقوت فى أن يقبل الامام هذه اطدية لزوجته 
فأصر الامام على الرفض وقال لا يحل هذا وأنفقها على الجهاد واشترى بها ٠١١‏ سيف 
وشهدوا مها وقعة شير كوره ( أول رجب سنة وميه هجر بة ) . 

وسار الامام من جند بله فى طر بق ار ذليله ها درى هو وجيشه الا وهم وسط شجر 
مشتبك أصبحوا لايقدرون معه أن يتقدموا فأمره, الامام بقطع الاشجار ها زالوا 
بقطعون منها حتى خرجوا الى الطريق الواضحة و وصلوا الى الدير فقسم فيها الغنائم وعاد 
الى هرر مؤيداً منصورا . ثم استغز قبائل الصومال للجهاد فكانت أول قببلة لبت نداءه 
وهبرمفدى» مع مقدمهم أجد جرى بن حسين الصومالى فوصلوا الى هرر بعدتهم وخيوم 


.به امو الحبثة 


وسر بهم الامام سر وراً عظما . ووصل بعدهم قبيلة جرى ومقدمهم متان بن عْمان بن خالد 
الصومالى فأظهر وا آلائهم وسلاحهم وننكبوا قسيهم وركبوا جيادهم وكانت. معهم أخت 
الامام فردوسة وهى ام أة كبيرهم . م طلعت قبيلة زر به ومقدمهم السلطان مجد بن جمة 
الامام ومعه من الرحالة الصناديد ألف وستون رجلا وتحلفت قبيلة مي ححان بعدم استقامة 
مقدمها حرابو فعزله الامام وأعمس عليها ابن أخيه خاء منهم تحو مابمائة مجحاهد بين فارس 
وراجل . و بعد ذلك تهيا الامام لفصد بلاد الحدشة وجهز الجيوش وأنفق الأموال وباع حتى 
حلى نائه وأثاث يه وخرج تجيوشه ومعه اص أنه دلونيره وكانت حاملا و وصلوا الى ز يه 
فتلقاهم الجراد دين ابن آدم وكان رجلا صالحا فأضافهم وأ كرمهم وكذلك الجراد شمعون 
والجرا دكامل صهر الامام والامير تجاهد فأ كرموا الامام | كراماً زائداً . ووضعت امرأة 
الامام فى زيفه غلاما سهاه مدا وتأخرت بسبب الوضم عن السير و بقبت فى زيفه عند 
مؤنة أخت الامام . وسار الامام قاصداً ملك الحيشة و وناج سجد » وهو فى أرض بإدق 
فأخذ ملك الحبشة مجمع جوعه قبائل النجرى أو التيغرى وقبائل قوا وقبائل قجام وأهل 
العنقوت وأهل جن وأهل قده وغيرهم وانقلبت الحبشة بأسرها وكان بطارقة النجرى 
أر بعة وعشر بن بطريقاً كل منهم تحته جيش عظم . وكان من جلة البطار بق بطرريق 
اسمه عنْمان بن دار على كان مسلما وكان نوه مساما أسره الاحباش فى زمان السلطان محمد 
فارند وصار بطرريقا وولد له أولاد كثير ون نصارى ثم فى آآخر عمره عاد الى الاسلام وجاهد 
واستشهد . ثم ان ملك الحبشة مازال عحشد الجيوش و يستفز القبائل للاقاة الامام ولق 
ينتظره فى أحمره كا أن جيوشاً أخرى كانت معناة فى بإدق . وكان الامام قاصداً كنسة 
بإدق ناويا احراقها والاحباش يقولون لا يصل الى الكنيسة حتى نقتل عن آلخرنا . وقيل 
ان خيل الحبشة كانت ١١‏ ألفاً والرلة كانت نحو مائتى ألف لذلكطالت الوقائم فى شي زكوره 
وكانت أيام للامين وأيام للنصارى وعبى الامام أحد جوعه هحكذا : اللطان محمد بن 
السلطان على ابن خالته والشيخ أنس ابن الشيخ شهاب بن عبد الوهاب وقبيلة « زمن برة » 
وقبيلة « برزرة » وقيلة « بقله » وقبيلة « جاسار » وقبيلة « عرب اع وقبيلة «الق » 
وغيرهم من قبائل الحرله فى ال ميمنة . وقبيلة « جرى » وقبيلة و مر حان » وقبيلة « ببرى » 
وقبيلة « هرنى » وقبيلة « جران » وقبيلة « مزر» وقبيلة « برسوب » وكلهم صومال فى 
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المبسرة وكل قبيلة بأميرها . وكان الامام فى القلب ومعه أعيان الفرسان مثل الأمير حسين 
الجائرى والأمير زحربوى محد . وفرشحم على والوزير نور بن ابراهم والامير تحاهد 
وفرشحم السلطان وعبد الناصر والشيخ داوه وأبو بكر قطين وفرشحم دين والجراد اجدوش 
وصبر الدين وجاسا عمر والجراد عثمان بن جوهر الل وجع جسماثة من الابطال من حضروا 
الحروب والغز وات وأمرهم بأن يلازموه . وضم اليهم ثلائماتة من قبيلة هرتى من الصومال 
وأر بعانة من قبيإة يبرى لشدة صلابتهم وكلن الثلاتماتة من أهل السيوف والار بعائة من 
أهل القسى . ثم التق الجعان وكان المسامون كالشامة البيضاء فى جلد الثور الاسود . وقام 
إاذ عدن انسفن وتحرضوم على الجهاد وقرأ : « إن اله اشْتَرى من المو منين 
له نفسهم وأموا لهم بأن بم الجنة” يا تلون ف سبيل الله فيفتلون وَإْتَلُونَ وغداً 
علَيْهِ حم ف التورَاة | والا فجيلٍ وااقرآن وهن بن أذقى بعبدء من اه فَاسْتنشروا 
ع اذى بات م" بم وذلك هو الفؤزٌ النظم” » . فينئذ قال له اللامون دعنا تحمل 
عليهم . فنعهم الامام من الحلة وقال لم ائبتوا مكانكم ولا تبدأوهم بالقتال حتى يبداوم 
به واشرعوا الرماح واستتر وا بالدرق ولا تخطوا بأرجلك خطوة واحدة الا وأثم تذكرون 
ابه . ثم جل الحبشة على المسامين من جبة الميمئة جلة رجل واحد قصبر المامون ْم 
وجلت ميمئة الحدشثة على مبسرة المسامين من الصوماايين ولت قبائل التيجرى والبطارفة 
على القلب الذى فيه الامام واختلط الجعان واستمر القتل فانكشفت ميسرة الملمين الى 
فيها الصومال وقتل المبشة منهم ثلاثة آلاف واسر وا كثيراً واتحاز من ثبت منهم الى القاب 
وأما ميمنة المسامين من الحرله فتكائر عليها الخيشة أيضا وزازلوها فاتحازت أيضا الى القلب 
خمل الحبشة بأجعهم على القلى ودامت الحرب من الضحى الى العصر الاخير فرد الامام 
الحبشة على أعقاءهم وقتل منهم ألوف وامتلات الارض من جثت القتلى وضج المسامون 
بالنهليل والتسكبير والصلاة على البشير النذير وولى الحبثة الادبار والمسامون يتبعونهم يتاون 
و يأسرون فقتل من بطارفتهم البطرريق روبيل من بطارقة التيحجرى فتله أرعدى من 
خدمة الامام . وقتل البطر يق عقيا أخوه وكان من أ بطاهم قله الامام بنفسه طعته بالرمتج 
فى صدره نفرج السنان امع من ورائه وقتل بطريق سيرى شوم قتله الجراد دين . وقتل 
البطرريق زشحان ابن عم البطريق وسن سجد قتله الوزير عدلى . وقتل يطريق محنمطى 


ا ا 


رماه رجل من الصومال مقدم الزماة فقثله . وقتل بطربق زوتجيل قتله عبد الرازق بن سوحه 
أخو الأمبر مجاهد . وقتل بطريق شوم عحامية . وقتل بطر يق النبتين وقئل بطريق عمدو 
قله رجل اسمه اذاموا . وكان جلة من فى من الحجشة عثيرة ١‏ لاف ومن البطارقة مائة 
وأر بعة عشر . وكل بطر بق نحته ألف فارس أو حجسماثة أومائثان وعرقف المللمون من 
خيل الحدشة فى المعركة سمائة فرس . وكانت جلة من قتل من المسامين من المومال وءن 
الحرله ومن الملساى ومن الغرب جسة ؟ لاف خنم الله لمم بالشهادة . وغام المسامون غناتم 
لا تحصى وأسروا بطر بقاً كان صهراً لألاك اسمه #لى مدحن ففدى نفسه حمسمالة أوقية 
من الذهب الاجر. 

و بعد هذه النصرة الطائلة أراد الامام أن يسير المسامين الى قاب بلاد الحيشة و مكو 
على الباق من جدشها فشكاله المسامون ماحل بهم من الجهد وطلبوا الام قعاد الامام الى 
بلده واستراح شعبان ورمضان ونصفا من شوال ثم نهض غازيا الى جهة دوار و فدخلها من 
جبة نهر ألو بى وهو نهر كبير يكثر فيه التمساح وطواهش كثيرة يسدب فى البحر الالح من 
ناحية مقدشو وقسم الاش الى فرقتين فرقة عليها الوزبر بور بن ابراهم والفرقة الثانية 
قادها الامام بنفسه فوصلوا الى الجوائر وقاتلهم بطر يق ادل مبرق فهزموه وأسروه ويقاله 
ان الذى أسره كان رجلا اسمه نسكية قد قطم الامام بده اليمى و رجله النسرى فى حق الله 
تعالى قباغ من شجاعته ان اسر البطر بق وهو مقطوع الدد والرجل . وغزا الامام بلد 
راس بنيات فاتفق مع بطريقها على أن يقدم له الضياقة و بعض هدابا والامام لا تعر ض له 
ثم تقدموأ الى بلد اسمه مصيعدي تقر بوها وخلوها رمادا وسار وا الى بلد اسمها وى قلح »> 
ونهبوها وكان رجسل اسمه راجح أصله ملم تنصر وأعطاه ملك الحبشة أرضا وصار يغير 
على أطراف بلاد المسامين فلما قرب الامام من أرضه أرسل اليه الامام قائلا : أنت ملم 
وابن مسل ومجاهد بن مجاهد من أول الزمان وقدر الله بالذى كان فتب وارجم الى الاسلام 
وحكن أنانا ولا تقنط من رجة أننه . فاما وصل اليه الرسول . قال : 8 فعلت وقتامه 
ونهبت من المسامين وأخشى اذا رجعت ان نأخذوق عا فعلته . فراجعه الامام قائلا قد 
عفونا عنك فارجع فارسل راجح يقول : ارساوا لى أميراً بجيوش كثيرة حتى أدلكم على 
أموال العدو فذه اليه الوزير عدلى ومعه جيش فقتلوا وأسروا ونهبوا وعادوا وراجتح 


الامبر شكيب وه 


معيم . وحصلت بعد ذلك عدة غزوات والفريقان يبديان من صر وب الصبر وصدق اللقاء 
ما ندر مثله فى التوار يخ . وعاد الامام الى هرر ثم جع جوعه وقصد بلاد الجشة 
وجع هؤلاء جوعهم وتلاقوا فى حل اسمه انطاحكية وكان المامون سماثة فارس 
وعشرة لاف راجل فاجتمع عليوم من الحيشة ستة لاف فارس ومائة ألف راجل 
وكانت مع الامام مدافع وأمي الامام عشرة من شجعان رجاله وهم الأمبر زحر بوى وأحجد 
جو ينا والأمبر على والجراد أجد بن لاد عبان والأمير أبو بكرقطين ونكية السابق الذكر 
مقطوع اليد والرجل بأن يسيروا معه الى جهة «بالى» وكان عسكرهم قد آذى المسلمين كثير | 
وأمى بأن يأنوا له بمدفع وأمي مقدم المهرة من العرب بأن يضرب عليهم بالمدفع فضرب فاج 
بعضهم فى بعض مل عليهم المهرة والملساى فهزموهم وذهبوا فى طريق أخرى ول برجعوا 
الى بطر يتمهم . وكان نكية مقطوع اليد والرجل قال للامام فى بلده : ان شاء الله هذا 
السوط الذى فى يدى أضرب به فارسا من الكفرة وانزله عن فرسه وآخذ فرسه . وكان 
الأمس كا قال فتى ذلك اليوم ضرب فارساً حبشيا بسوطه ورماه عن فرسه وغام فرسه . ثم 
ان الحرب دارت رحاها واتنهت بفوز المسامين وأشبهت وقعة صمي ركورى فى كثرة من قتل 
فيها من الأحايش . واحرق المامون كنيسة انطاكية وغتموا غنام لانخصى وكان ذلك 
فى الحامس من رجب سنة يبه هجر ببة . وأوغل بعدها الوزير عدلى فى بلاد الحيشة واحن 
فيها . وكان من أسره اثنان من كبان الحبشة عرضا فدية أنفسهما الواحد بعائئى أوقية ذهب 
والآخر عائة أوقية فرفض الوزير الفداء وقتلهما وأقام أياماً بأرض جنبه ثم سار الى أرض 
شرخه ونلاق فيها مع الوزير نور واسروا وسبوا . وكان من جلة السبى امرأة البطر يق 
ازماج وأولاده فاما عل هذا بأسرهم دخل وأسل فردوا عليه امرأنه وأولاده وأسل كثير 
غيره . و بعد ذلك وصل الامام ومعه وز يراه الى عندورة وفيها كنسة لوسن من أعظم 
كنائسهم وأغناها فأحرقوها ونهبوا ماوصلت اليه أيديهم . 

جمع ملك الحبشة جوعاً أخرى وأمى عليهم بطريقاً اسمه تحلى سوس وكان معه 
لاون بطر بقا من التحرى لفاء اننان من المتنصرة أحدهما اسمه عمر والآخر اسمه سكوكانا 
ارندا عن الاسلام وأقطعهما ملك الخبشة بلدا يأكلان خراجه فلما وصل الامام بجيوشه الى 
قرب بلدهما دخلا على الامام وطلبا العفو ودلاه على عورات التصارى فقصدهم الامام 


1 مسامو الخبشة 


وتلاقوا فى واد مل المساموزعلى النصارى وكان أولمن جل منهم صبر الدبن صاحب وشلة 
بعد الفتح ودخل وسطهم ومن بعده على الورادى وعبد اننه بن ناصر الدين الجوى وادش 
ابن ماعى وانضى هذا سيفه وضرب به رأس البطر بق تخلى سوس ضر بة ابانت رأسه عن 
جسده وجل سائر المسامين فائهزم الأحباش وفتل منهم البطر يق اسلامو قتله أبو بكرين 
جراد يماج واسر بطر يق مرجاى والبطربق شوتلاى أسرهما فرشحم على ثم اسل شوئلاى 
وحسن اسلامه وقثل فى الجهاد وكذلك أسلم بطر ريق مرجاى وجاهد فى صفوف المامين . 
واسر فى ذلك اليوم البطريق كفلى والبطر بق أسير واسر البطر ريق جرجيس صاحب قجام 
وكان جلة من قل من البطارفة السكبار مائة وثلائون واما فرسانهم ورحاطم فقتل منهم الوف 
وغتم المسامون تمسمائة فرس وكثيرا من الاثقال . ثم سار الامام فى أثر المهز ومين الى عواش 
ومنها الى دل ميده ثم الى ميت وقسم الامام الغناكم وفرق الملل والبغال على اللجاهدين ثم 
سار الامام من جيت الى فنبورة وسوق دوارو وكان أهل سوق دوارو مسامين يدفعون 
الخراج لبطريق داور و. وف تلك الاثناء تشاور أهلل دوارو بعضهم مع بعض وقر رأيم 
على مهادتة الامام وكف الحرب ولو ندبهم النجائى لم يطيعوه وان ب قكل منهم على ملكه 
ودينه ومن أر اد متهم الاسلام فله ذلك فكف عنهم الامام وتقبل هداياهم وسار الى الامام 
فوصل الى أرض الماية ودخلوا المرزير من أرض المابة . وكان فيها كئيسة عظيمة 
فأحرقوها وكان نحائى الحبشة على مسافة يومين من هناك فعا ان الامام بقصده فزحف 
الامام الى أرض بإدق ظانا ان ملك الحميثة حرج لصده فيقاتله . فاها وصل الامام الى نهر 
دوحم نظر وا نارا تشتعل فى وسط بإدق فاستدعى الامام بطرريق حيب الذى كان أسل وصار 
معه فسأله عن موضم هذه النذر فقال له هذه قرى الك فقال له هل تعرف سبب هذا 
الحريق فقال له نبيت هنا ولا نلبث أن يأتينا امير واذا بتحار مسامين يسكنون بإدق 
اخبر وا ان الملك كان فى أرض جبرجى فاما عل بقرب وصول المسلمين أرسل بطر بيقا من 
بطارقته وقال له سر الى بادق وحرق بيوفى و بيوت اخوانى قبل أن يسبةلك المامون اليها 
فبحرفوها و يقولوا حرقنا بيت الك أما الكنيسة فلا تحرقها اذ لاحل لنا تحريقها فى 
كتينا . فلماكان الغد أرسل الامام سر بة عليها فرشحم على فأحرقوا كنيدة بإدق وكان ى 
شرار يفها ذهب ومن فوقها صليب من الذهب الأجر . وسار الامام وجِيشه الى واندوتئه » 


وهى قر ية الملك نفسه وكان له فيها بدت فيه تصاو ير كصورة الأسد وصورة الآدى والطيور 
فدخل المامون ليت وحرقوه وعين اللك تنظر وكان ينه و بين البيت مرحلة واحدة 
فأصابه من الحزن أشد ما أصابه انحريق بيوته فى بإدق و بكى وجع الجوع وعبى الجيوش 
وسار الى قتال السامين وكان نهر عواش فاصلا بين الفر.يقين وكان فياضا لايقدر أحد أن 
يقطعه فأخبرت طلائم المسلمين الامام بأن النصارى وصلوا الى مر عواش فأرسل الامام عبد 
الناصر صاحب جز و بشاره وشمعون وصب الدين وعلى ورادى ومعهم لاون فارساً 
يستقصى أخبار الحبيثة فوصلوا الى النهر فوجدوهم على شاطئه من الجاب الآخر ومعهم 
الك بنفسه فتشاتموا بالكلام ولم يصل أحد الى الآخر . ثم رجع النصارى الى أرض «ورب» 
وجلسوا فيها واننث المسامون فى الاطراف ينهبون الكنائس وكان فيها من الذهب والفضة 
والنفائس مالا يقم عليه احصاء فوقعت كلها فى أبدى المسامين وأحرقوا الكنائس . ثم 
نجاو ز المسامون عواش بعد أن قل ماؤه ووصاوا الى جبرجى وحرقوا يبت الملك فيها فاتحاز 
الك الى « نزلرجح » من أرزض الداموت و وافاه بطر يق كبير اسمه « وسن سجد » كان 
معظ| عندهم يمونه أبا المساكين و مخافونه أكثر مما خافون الملك فقال للطارقة كف 
ترضون أن يفعل ب المسامون هذه الفعائل وقد مات ابوك وأجدادم وما فعل بهم أحد 
من المسامين مثل مافعل هذا الرجل (يعنى الامام) وما هذا الا من ظامكم وجورك فسلط انه 
علكم هؤلاء الامين أخربوا عليكم بلاد دواروا وفطجار وبإدق وبرارة وحرقوا 
الكنيسة التى فيها بطرككم والتابوت الذى فيه جسد البطرك ال فاسا سمعوا كلام 
وسن سجد هذا قالوا له مى با شئت فتحن تقائل المسامين ويموت بين يديك قال 
لمم مضى ما مضى فكونوا بعد الآن رجلا ثم كتب الى الامامكتابا .يقول له فيه : 
أما بعد اتتم السامون ونحن النصارى وقدكنا نسير الى بلادكم وخر بها وتحرقها والآن 
فقد أدالكي الله علينا والنصر لاهدوم كل ,بوم والآن يكفيك مافعلت وارجع الى بلادك 
وأنت تقول فى نفك انك هزمت الملك فى صمي ركورى وتقول فعلت فى انطاكية وفعلت 
فى ازرى فلا تغتر ينفسك فان الملك صارت عنده جيوش كشثيرة مارأتها ولا سمعت مها 
فأرجع الى بلدك بغنيمتك وذهبك والا فالميعاد يبنا و ينك يوم السبت فانا الذى قتل أخاك 
الجرادابون ابن الجراد ابراهيم وهو أكبر منك وهزمت جيه وفعلت ذلك مرارا ولا نظن 


9 مامو الحبشة 


انتى مثل من لفيت من اليطارقة . فاما وصل هذا الكتاب الى الامامكان الامام مييضًا فقال 
الأمراءالذين بين يديه لرسول البطرريق وسن سجد : أما ماخوفتنا به من لفائنا يوم السبت 
فقد أعامنا مشاحنا ان فتلك يكون بوم الت وان القتال هو بغيتنا وميادنا وهذه البلاد 
لسنا بتاركيها حتى نأخذ الحدئة بأسرها ان شاءالله .فرجع الرسول وأخبر البطريق بما سمع 
فداخله الحوف والجزع وأرس إلى الامام مية أخرى يقول : انتى مانكلمت بكلاى الأول 
الا خوفاً من الملك والبطارقة ولفد أعلمنى الرهبان انى سأفم فى يدك فاذا وقعت فارجنى . 
فاما جاء رسوله وأخبر الامام بذلك ضحك الامام وقال له » قل له » اذا صرت فى أيدينا 
ر-دناك , 

وفى الناك والعشربن من رمضان سنة مامه تعافى الامام من عمرضه ونوى أن يقصد 
ملك الحيشة فىأرض الداموت فراوده منمعه عن ذلك فل يسمع لأحد كلاما وزحف وأول 
ماحط فى بلدة زرارة وهى بلدة كبيرة يسكنها التجار من ندارى مصر ونصارى الام ومن 
ولد منهم بأرض الحبشة يسكنها اليب هوائها . ثم تقدم منها الى ويز وهى أيضاً مدينة 
عظيمة فيها سوق ليس فالحبشة مثلها وجاءت جواسيس للامام تخبره ان الملك دخل أرض 
الداموت وان البطريق وسن سحد رجع الىوراء فى أرض وج كأنه ,نهدد بلاد المسامين. 
شضى الامام يطلب الملك فاعتصم املك بجبل مانع له طر يق واحدة لاغير وعبى جوعه فى 
الجبل ووكل عد خل الطر يق الواحدة رجلا اسمه أورعى عثهان بندار على وكان عرئد ا فاء 
المسامون وهاجوهم وتسلق فريق منهم الجبل قاصدن الملك فىمكان ظن أن لن يصاوا اليه 
ففر للك وجيثه قاصدين بلاد وج والمسامون فى أنره, ثم قصدوا بلادشوا لأخذ خزان 
املك وأحرفوا كنسة اند قبطن وكنسة دارديى . وخضع للامام أهل شوى وأهل ورب 
وأدوا الجزية وصاحوا على بلادهم ووصل الامام الى برارة فقدم له أهلها الطاعة والضيافة . 
وهطلت فى هائيك المدة الأمطار الغزيرة واشتدت المواصف وحكل هذا لم يكن الامام عن 
عزءته فى متابعة الجهاد وأرسل م نأحرق كنسة دير لبانوس على شاطى” نهر أو رمه وى 
من أعظم وأقدس كنائسهم . ومازال طول هانيك المدة يضيق على املك وهو يفر من وجه 
الامام من مكان الى مكان ومعه أر بعون رجلا من الافريج . ولكن البطر بق وسن سجد 
تلاق مع المسامين واشتدت الحرب وجرت عدة وقائع وتبارز البطر يق وسن سحد معفارس 


الامير شكيب باه 


من أمراء المسامين اسمه الجراد عايد فطعن البطر يق الجراد عايدا بالرميح طغنة نافذة فىيده 
البسرى وكان عليه عدة مانعة :فرج السنان من هده ومن المدة وأراد البطريق أن يزع 
رمحه فانكسر فى بد الحراد عايد فأراد أن يسل سيفه و يضرب الحراد عابد؟ فكان هذا قد 
ضر به فى رأسه ثم ثنى فأسقطه عن جواده فال له لاتقتلنى أنا وسن سحد فنادى الحراد 
عابد أصحابه ان وسن سجد قد سقط فنادى المسامون الأحباش ان رسك وسن سجد قد 
مات فانهزموا وأخذ البطريق يصيح وهوف الأرض صريع : ال بلاء الل بلا . أى أنا عى 
ولكن الحبشة كانوا اتهزموا وتبعهم المسلبون يقتلون و,بأسر ون وأجهز الجراد عابد على 
وسن سجد فعاتبه الامام فما بعد قائلا له : لم قتلته قبل أن أنظره 7 فأجابه : قلت له أريد 
أن أوسلك الى سبدى فاضطجع الى شجرة هناك وأنى وقال اقتلنى فى مكانى هذا وشتمنى 
غقتلنه . و بعد هذه الواقعة أمى الامام بالأسارى من البطارقة فكانوا ثلائين بطر يقا فقتلهم 
منهم البطريق جان نهد الذى أسره الوزير عدلى والبطريق قاسم وكان مساماً مدا ولاء 
الك حان أموره بين التحرى والعنقوت ء» وكان م نأشد البطارقة أذى الاسلام أسره رجل 
من الصومال من قبيلة متان . ومنهم بطر يق هنه . ومئهم بطر يق اسمه جبر امدر ياس مره 
نسعون سنة مابق أرض ف الحبشثة من زمان المقك ادماس الى اسكنبر الى ناود الى أيام 
املك وناج سحد الانولاها . 

قال شهاب الدين أجد الملقب بعرب فقيه : فاما فقتل وسن سحد افتتحت البلاد 
وذلت جيوش الكفرة وأسل أ كثرهم كاسيأنى ذ كره . ثم وصل الامام الى جان زلق فهرب 
أهالى البلد الى بلد شجره فأرسل الامام بعض من أسل من الأحباش فتنصحوهم طاءوا الى 
الامام وأساموا . وأرسل الوزير عدلى الى ١‏ زقالة » والى « لال بلا » فسبقه الأميبر مجاهد 
ونهبهم فأساموا . قاما وصل الوزير وجدهم مسامين . قسار الوزير عدى الى « عواش 
طبوا » فأسل أهلها . وسار الامام الى أرض انطيط وكان هناك كنية للاث اسكندر بماوءة 
ذهباً خط المسامون عندها وأخنوا مافيها من الذهب ثم أحرقوها . وفر أهالى جان زلق الى 
الجبال ولم يساموا فأرسل اليهم الامام خالداً الواردى وكلن يعرف مسالك بلادهم فقال لم : 
تعرفون أتى أعرف جيع بلادم فأساموا قبل أننقائلك . فتشاور بعضهم مع بعض وقلوا 
ان لم نسل نحن وقد أسل أ كثر الحيشة يرسل الينا الامام جيشاً أذ نا كلنا ولايفلت منا أحد 
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فقدموا على الامام هم وأعل قوت وأساموا جيعاً . وأسل م نالبطارقة بطريق دلو و بطريق 
ديلى و بطريق اسمه حيزو وحسن اسلامهم وشهدوا المشاهد النىكانت بعد , ونا أسل أهل. 
قوت كانوا الف فارس وأر بعة لاف راجل كان معهم بطريق اسمه اببس لحلى ألى أن يلم 
وقال أنا ماجئت هذا ولا أفارق دينى الذى مات عليه ؟ باتى وأجدادى فقال له الامام : أنت 
أحسن من هؤلاء الذين أساموا ؟ . فقال البطر يق : هؤلاء بدو لايعرفون دينهم ولاديتكم 
فاذا أساموا لاعار عليهم أما أنا فاذا أسلمت يعيرنى الناس عند الملك والرهبان . فقاللهالامام. 
لانفعل فأنت كبير النصارى و يبننا و ينك مصاهرة . وذلك لأن حارية الامام هاجرة كانت 
ابنة همه . فبتى أسيرا ولسكنه على دينه فقام البطارقة الذين أساموا وقالوا لهأسل والا نقتللثه 
أفانت أحسن منا فاسل وجلس معالامام ثلائة أشهر فاما غزا الامام أحرا هرب ولي ق,الملك 
ورجع الى النصرانية ثم أعي الامام على جان زلق الجراد عثمان بن جوهر وعلى أهل قوت 
خالداً الورادى فسار اليهم وأسم نساؤهم وأولادهم وحسن اسلامهم . ثم سار الامام الى يلد 
شحرة فتقبله الجراد نصر وقال له : بلادنا كلها أسلمت ببركة الله تعالى و بيركتك . فقال له 
الامام : أمنك على الذين أساموا وأما الذين لم يساموا فسر اليهم واثنتى مهم فسار اليهم 
وقتلهم وأقى ببطر بقين أسير بن فقال طما الامام : كل البلاد أسامت فالكما لانسامان . فابيا 
الاسلام . فقال الامام : حكمنا بضرب أعناقكا . فقالا : مرحبا . فتعحب الامام من 
كلامهما وأعى بقتلهما . 

وأمى الامام أميراً اسمه شمسو ان يسير الى افات و يفتحها فسار اليهم وقبرهم 
وحصرهم فى الجبال فأساموا وأحرق الامو ن كنبة لإلك المتقدم اسكند ركان فيها ذهب 
كثير واجيل ورقه من الذهب لابحمله الارجلان . وسار الامام الى انونه فأسل أهلها ومعهم 
بطر يقهم اسلامو . قاما سار الامام الى أحرا اريد البطر يق ولحق بالملك أما عسكره ققد 
جلسوا على الاسلام وقاتلوا مع شمو عامة فتوح الحبثة . وكان اورعى عثمان المريد ىق 
افات فلما رأى جيوش الامام أقبلت وايقن ان قد احيط به قاللعساكره : أنا أقائل المساسين 
ولا يدخلون بلادى . ولكنه من ججهة ثانية ارسل الى الامام سراً يبقول : أنا مل وابن 
مسل اسرنى المشركون ونصر وق وقلى مطمكن بالايمان والآن أنا جار الله وجار رسول انه 
وجارك أن تقبل نواتى ولا نؤاخذتى عا عملت وهذه الجيوش الى مى أحتال عليهم حتى 


الامبر شكيب 49 


يدخلوا عليك ويموا . فاابه الامام : اذا فعلت هذا فقد قال انه تعالى: «قل للذين كفروا 
ان ,ينتهوا يغفر هم ما قد سلف » . لا خف ولا حزن . ويكون الميعاد ييننا ويينك ارض 
طو بية فاتى سائر أليها . وأرسل اليه الامام مسبحته للامان وطيمة للقسه . و تعد أنام حاء 
اورعى عثمان ومعه مرندان آخران من صببيان الامام ييدان الرجوع الى الاسلام ومعهم 
نحو عشربن الف نسمة من الحبشة من رجال ونساء واولاد فدخل اورعى عثمان على الامام 
وقبل يده وطلب العفو فتقبله الامام تقبلا حسنا وقال له : لا نخف ولا تحزن وقل للعنكر 
اسلموا . فاساموا جيعهم من الظهر الى المغرب ومعوم نساؤهم وأولادهم وكان فرشحم على 
فى دبر برهان فارسل اليه الامام أن يسير الى أرض « تفلت » والى وقدة والى مجر و يقائل 
أهل هذه البلدان أو اموا ففعل فرشحم على ما امره به وسار الامام الى« جدم » 
فاسل أهلها باجعهم : 

أما ملك الخببشة فقطع الامل من استرجاع البلاد اتى ذهبت من بده واتهزم الى ببت 
احره أصل المملكة وجع حوله ما بق من قوته : وكان هناك كنيسة أسس بناءها الملك 
ناود أبو الملك وناج سجد اشتغل يناتها ثلاث عشرة سئة ثم خلفه ابنه فقام محيد فى عملها 
أحسن ما جهد أبوه و يق يتم بناءها سا وعشرين سنة . وكان طوطا ماثة ذراع وعرضها 
ماثة ذراع وعلوها مائة وجسين ذراعا وكلها بالذهب مرصعا بفقصوص الجواهر واللوٌلوؤٌ 
والمرحان وكان قبر المك ناود ابن ادماس بن زراقوب فيها. فاما فرق الملك جيوشه الى 
أبواب المدينة دخل هذه الكنيسة فنظر اليها عينا وثمالا وقال : هؤلاء المسامون ير بدون أن 
حرقوا هذه الكنسة وهى دار ملك ودار الملوك المتقدمة . فقال له من معه : المسامون 
لا يصلون الى هنا أبدا وتحن نقاتل دونها حتى موت . 

أما الامام فارسل اححد امراء جيشه « جو بته نور » الى بلد كسايه من أرض جدم وكان 
بها كنسة عظيمة فيها ألف راهب فنهبها وأحرقها . وأرسل أناساً الى بلد جن يدعوهم الى 
الاسلام فأسل بعضهم . ثم وصل الى الامام رجل من النصارى اسمه و وسن جان » ومعه 
جسمائة من أهل الدرق الأبيض فأساموا . وما زال الامام بحد فى أثر ملك الحدشة حتى أدركه 
ودارت يبنهما الوقعة المسماة بوقعة واصل فانهزم الملك ومن معه وقتل من رجاله خلق كثير 
و بلغ الأمى به أن فر بنفسه شريداً ماشياً على رجليه ومعه جس جنائب تقاد أمامه بألجتها 
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وعدتها وذلك من وعورة الطريق . وذهب الامام من طر يق أخرى هو وأصحابه وقد ترجاوا 
من صعو بة الطريق أيضْاً . ومى الجراد عثهان بن جوهر وأورعى عثهان من على هقر بة من 
الملك وهم لا يعامون به وهو قا اختنى فى شجرة فى :لك الأوعار الى أن مى المسامون ففر 
قاصداً بلد العنبا واحتوى المسلمون على غنائم لا تحصى ووصاوا الى خيمة الك وهى منصو بة 
كا عى وفيها سر بره وسلاحه وفرحوا فرحاً عظما وكانت هذه الواقعة فى ١١‏ ر بيع الأول 
سلة معة 

ودخل الامام بعدها ببت احره فى أيام برذ شديد مات فيه بعض عكره من شدة 
البرد وكان العسكر يطعنون الماء المتجمد بالحديد حتى يكسروه . ولا وصل الى كنيسة امحره 
العظيمة التى سبق الكلام عليهادخل اليا هو والمسامون فاعتر مهم الدهثة ما شاهدوا فيها 
من بدائع الصنعة وروائع العظمة ووقرة الكئنوز وتهيوها وبات الامام مجانبها واستدعى من 
كان معه من العرب وسألم هل يكون ف الروم أوف المند أوغيرها مثل هذه الكنيسة م 
فأحابوه لا نظن فى الدنيا مثلها . وكانت حجاف الكنية ثلائة بيوت لألك يسكنها وكانت 
فييا عجائب لمن نظرها خلس الامام فى أحدها وأعطى يننا الى الامير ادوشه والأمير 
ألى بكر بن قطين وجعل البيت الثالث مسجداً . وأما الوزير نور فوصل الى كنيسة اتووس 
مريم ووصل آخرون الى كنبسة يبت ممايات التى بنتها أم الملك وآخرون الى كنيسة دبر 
نقدقاد وكان الك ادماس قد بناها وهو مدفون فيها كأ أن أم الملك مدفونة فى كنسة ببت 
سمايات فاتتهب المسامون جيع هذه الكنائس وأخرجوا منها من أجال الذهس والفضة 
والديباج والحرير ما يعحز وصف الواصفين وأحرقوا الكنائس ووجدوا فى كنية ببت 
سمايات أر بعة رهبان لما شبت النار بها دخلوا اليها واحترقوا معها . ووصل عبد الناصر الى 
كنيسة يقال ها جنت جرجس من بناء املك اسكندر فل بحد فيهاشيئاً لأن أهلها كانوا 
أخنوها معهم خرفها . وأرسل الامام ألفين من أصحابه الى بلد « واله » فوجدوا فيها أر بع 
كنائس منها كنستان مصفحتان بسفاحح الذهب لؤعلوا يتقلعءون الذهب بالقداديم . وأرسل 
الامام سر بة الى جبل العنبا وهو جبل يسكن فيه أولاد الملوك ومن عادتهم أنه اذا ولد لإلك 
ولد ذ كر أصمدوء الى هذا الحبل وق فيه حتى لا يكون خلاف ف الدولة فاذا مات الملك 
أتزلوا من بر يدون توليته من أبناء الملوك من هنا الجبل وولوه الملك . وهو جبل لا يصعد 
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اليه الا بالسلالم فوقعت هناك مقاتلات انهزم فى آخرها السامون وقتل أورعى عثمان وعلى 
ورادى والجراد متان الصومالى وعبد الله بن ناصر الدين الجوى وأسر الجراد اجوسشه . 
وكانت هذه اطزعة لأر بع عشرة ليلة خلت من ر بيع الآخر سنة يمه ورجع المنهزمون الى 
الامام وأخيروه بما جرى فزن لا سما على صهره متان واسترجع وبكى ولكنه أراد أن يعاقب 
المنهزمين فر بط أ كابرهم فرشحم على والجراد اجدوش ومائة فارس معهم وأراد قتلهم فشفعم 
فيهم الفقباء والأمياء -فلوا كتافهم ولكته قال لا بد أن تسيروا الى جبل العنبا وتقائلوا 
فقال الأعراء للامام أبريد أن تخلص الجيع فى ذلك المكان الضيق فان كنت تر بد أن مهلك 
الجبع فسر أنت بنفسك على أنه ان أعطاك الله النصر وفتحتها لم مد الا أولاد الملوك اذ 
لس فيها ثى؟ غير ذلك ونحن واد لله صار عندنا مال مئل التراب والأولى أن برجع الى 
الوراء وتجتمع مع الوزير عدلى والجيوش الى خلفناها فى فطبحار . فانقاد الامام لنصيحتهم 
ورجع وسار بريد عنقوث قط فى بحر حيق وهو عنب الماء فى وسطه جز برة وى وسط 
الجزيرة كنسة و بساتين فيها ألد الفوا كه وكلن الامام أرسل الأمير زحرنوى محمد بن جمه 
والوزير مجاهداً وعبد الناصر وجِيسه والجراد صديقاً وأورعى أجد وضم اليهم ثلاعائة فارس 
فتقائلوا مع الحدشة عند كنيسة دبرازهير ونهبوها وأخذوا منها من الكتوز مالا حصى 
عدده . وكان ها من التار يخ يوم أحرقوها سبعاثة وعشرون سنة . أرسل الامام الى أهل 
جزيرة بحر حيق يدعوهم الى الطاعة و يأمرهم بتسلم الأسير المنم الذى عندهم . 

وكان من قصة هذا الأسير انه غزا مع اللطان مد فاما انهزم امون فى 
« دل ميده » وقع أسيرا فاما عل املك انه من حشم السلطان تمد أرسله الى تلك الجزيرة 
وأعهم أن ينصر وه فتنصرو بق عندهم ٠١‏ سنة وقليه مطمان بالاعان . فهذه المرة أرسل 
الامام رسولا سبح فى البحر حتى وصل الى الجزبرة فرماه أهلها بالحجارة فقال طم : لاترموق 
أنا رسول . فقالوا له : أنت رسول هذا الاحر أى الامام فكلمنا من بعيد . فبلغهم الرسالة 
فأحابوه : قل لسيدك لا نعطى الجزبة ولا الطاعة ولا نفك الاسير يفعل الذى يقدر عليه 
عرفنا انه يطلع الجبال بالخيل والرجال أما هذا فبحر . فرجع الرسول وأخير الامام ما وقع 
لجمع الأشراف والعرب والمغاربة والمهرة وقال لم : نحن مانعرف أها العرب الا البر والجبال 
وأما البحر فهو شغلبم تعرفون أموره فطلب منه العرب الأخشاب والحبال لجمعوا لم 
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أخشابا كثيرة ونحو عشرة آلاف حبل فشٍيدوا مها شيثاً يقال له الرمس 2١‏ وأئزلوه فسار 
سيراً بطيئًا فقال طم الامام لا تصلون بهذا السير الى قرب الجزيرة حتى يكونوا أهلكوك 
بالحجارة والنشاب . فاحتالوا للسرعة بشى* آخر وهو انهم وضعوا نحت الحشب قربا فسارت 
مثل السهم ففرح الامام وقال هذا ما كنت أريد . وأمس مقدم المهرة اجد بن سلمان المهمرى 
أن يركب البحر هو وأسمابه وأردفهم بغيرهم من الجيش وكان أهل الجز برة قد نظروا 
تحربة الارماس وعاموا أن المسامين واصلون اليهم وقالوا هذا من شغل العرب ومعهم المدافع 
واذا خالفنا أميه, أخذونا عنوة » فعولوا على طلب الأمان وأرسلوا الاسير فى سنبوق ايلا 
فأوصله رجلان منهم وعادا فى الليل فاما أصبح الصباح شاهده الأمير ابسمابور عند صلاة 
الصبح فقال له من أنت فقال : أنا حرب أرعد بن اروعى حبر الدين الاسير فى الحزيرة . 
فأخبر الامام تخيره فأمى بدخوله فامارآه الامام بى شفقة عليه لمارآه من فير اله بالاسسر 
و بكى الاسير م أبلغه أن أهل الجزيرة خافوا من شغل العرب وهم ,يطلبون الصلح على شمرط 
انك لا تقتلهم ولا حرق كنستهم فقبل الامام ذلك وقال له : ارجع اليهم وقل لم يكون 
ذلك . فرجع الاسير وأخبرهم وأشار عليهم بأن برسلوا الأبون الذى عندهم (الرئيس الدينى) 
ويعقد لم الامان . فركب الابون سنبوقه وجاء الى الامام وأراد أن يقيل الارض فنعه 
الامام وقال له : ياخسيس لاتسجد للناس . ثم قال له : تككلم حاجتك . فقال : جبع الرهبان 
بريدون أن تعطيهم الامان على أنفسهم وكنيستهم . فقال الامام بشرط أن لا خفوا المال 
فقال : السمع والطاعة أنا أذهب الى الجزيرة وأجى* بالمال . فقال الامام : لا نأمن كه 
ولابد أن يذهب أصمالى الى الجزيرة و يأنوا بالمال . فقال الابون : اذا كان لابد من دخول 
أحعا بك فأوصهم بأن لا يغيروا على كئيستنا ولا ينقضوا ع هدك , فقال له الامام : اذا 
أعطيتك الأمان أنا فلا أحد بقدر أن تقض عهدى . قامص الامام زحر بوى مدا بان 
يذهب ومعه رجال من العرب والمهرة والمغار بة وأوصاه بان لا ريفعل شبئاً سوى نقل المال . 
فكان من الذهب والفضة حمل مائة رجل وأصابكل رجل من المسامين 'ثلاثماثة أوقية ذهب 
وفضة وأرسلوا الى الامام الارمسة ثلاث مرات مشحونات ولس ف الواحد منها أ كثر من 
نجسة رجال مع انها يسع الواحد منها ١6٠١‏ رجلا . فرأى الامام أموالا هالنه وقسمها فسهم 
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أعطاه للعرب وسهم أعطاء لزحر بوى ولعسكر بحر والسهمان الباقيان فرقهما على جيوش 
المامين . ثم سار الامام الى ببت اعحره وذلك لآنه كان بق فيها كنستان فاراد أن تحرفها 
احداهما مكان مريم والاخرى دبتره مريم فوصل الى امحره وأحرقهبما. وذهب منها الى 
حنبورة حيث جلس لمرض الشريف أجد القدى الذى كان معه فيق معه الى أن مات 
رجه انه وصلى الامام عليه . وأرسل الامام الوزير عدذلى الى دوار و فوصاوا الى هبر عواش 
فوجدوه ملا ن وف جانبه جيش الحبش لؤعلوا يرمون المسامين بالسهام فى الليل فقام من 
أبطل المسامين الجراد شمعون وقال تحمل ف الماء وخيولنا تسبح فيه وجل هو وخيله فى 
الماء وجل الم لمون من وراثه والحيثة برمونهم بالتشاشيب ألى أن خرجوا الى الجاب 
الآخر. فدخل الجراد شمعون وسط صفوفهم وهو بجندل أبطاطم وجل معه أصحابه فانهزم 
الاحباش وقتل منهم ثلامائة وجسون . ثم جاءتهم من الاحباشكرة أخرى فتقاتلوا قتالا 
شديداً وانهزم هؤلاء وقتل منهم حو ١.‏ رجلا ثم أعادوا الكرة ثالثة فانهزموا وقثل منهم 
| تحو .ه رجلا . 
ؤ ثم سار الجراد شمعون الى « دبر برهان » فصادفه البطريق جرجيس فاقتئلوا قتالا 
شديداً وقتل من المبشة ألوف . أما الامام فكان سار الى بلد ملك الجبشة وهزمه هو 
وابطارقته وسبى نساءهم وفر امك برأسه . وعاد الامام بالغنام الى معسكر الوزير عدلى . 
وكان هذا سار الى دبر برهان فلما وصل الامام أحب الوزير عدلى أن يعرض أمامه الجيوش 
لاه مكانوا فى وسط بلاد الحبشة وعليهم جواسيس للعدو فاستحسن الامام رأبه وجاء الوزير 
أعدلى حمسين راية وكل رابة مقدمها من الجرادات والامراء فكان عدد خيل الوزير 
بومئذ ثلاثة لاف فارس لابس وثلاثة لاف فارس غير لاس وكان عدد أصحاب التروس 
البيض عشر ين ألف تراس وكان عدد أهل القسى مثلهم وكان مع الامام جسة 7 لاف فارس 
كلهم لا بسون بتجافيف الماسيح والقطيفة المثقلة بالذحب لا تظهر منهم الا احداق عيونهم 
من الدروع . ودخل أصماب عدلى ف الصف الاول من الصومال مع مقدميهم والتقوا مع 
الامام وساموا عليه ودار وا ناحية الى جنب المحطة . ودخل الصف الثانى. من أهل الفطبحار 
والمابة وأهل شوا ومن دغل ف الاسلام وساموا عان الامام وداروا ناحية جنب الصف 
الأول . وجاء الصف الثالث.وفيه الوزير عدلى والأمير حسين والأمير شمعون واورئى نور 


ئْ مسامو الحبشة 


وكانوا سين أميراً فى عدد عديد وزرد نضيد لؤعلهم صفا بعد صف لكثرة جيوشهم 
فتواجهوا مع الامام وسلموا عليه وجلسوا وتحدثوا فبى الامام بكاء السرور . وكان من 
بوم فارقهم الامام الى اليوم الذى واجههم فيه سبعة أشهر وخر ج الأمام الغنائم من الذهب 
والفضة والحرير وفرقها وكثر الذهب بين أيدى الناس حتى صار البغل يباع بأر بعين أوقية 
من الذهب لكثرة الذهب وابتذاله وكان الرجل يعطى صاحبه ماثتى أوقية من الفضة فلا 
برضى با . 

ولمارجع الامام الى دير برهان ارسل ملك الحبئة البطر يق راس بنيات وكان من 
أعاظم البطارقة وأميه بكس افات والقبض على اورعى ابون الذى كان فيها . وكان الامام 
أرسل الى افات الوز ير عباس مع بحدة فتلاق الفريقان فى كاية واتهزم البطريق ومن 
معه . ثم شاور الامام أصحابه فما يصنع فقال بعضهم ان البلاد ما أسامت من هر عواش 
الى نهر ونى وكذلك أرض إلى والجئز والوج فالرأى أن نسير اليها. فقال لم الامام : ان 
أهل افات وجدم وشجره اساموا فاذا سرنا عنهم وتركناهم بلا عسكر فقد يرندون . فقالوا 
له : لمهم هو البلاد التى نقصدها لا التى تحن فيها . فوافقهم الامام وسار وا الى أرض انابة 
و بعد قال ديد فى الجبال والاوعار قائل فيه الحيشة بالسهام المسمومة قل تنفعهم وتغلب 
عليهم المسامون فأسلموا وأرسل فرشحمعلى الذىكان قَائْد الجاة فى جبة الماية بكتتاب الى 
الامام يقول فيه ان أهل ومايه» أساموا وكذلك أرض «زقاله» و بلاد وجتوا» و وارحتاو» 
و و شحن » أساموا جيعهم ففرح الامام فرحا شديد . وكذلك كان أرسل عبد الناصر الى 
«جنز » وقال له اتلهم أو يساموا أو يعطوا الجزية . وأرسل الوزير مجاهدا الى أرض «وج» 
والى « جبرجى » وقال له : قائل وأنا سائر من ورائك . فاهل وج وجبرجى أعطوا الطاعة 
وأدوا الجزية واما بطر يقهم «اسلام دحر » والبطريق الآخر ووينداب» صهر املك فأبيا 
أن يساما. فاما وينداب فسار ائة وجسين فارساً لاحتقا ببلاد الداموت وأما اسلام دحر 
فأرسل الى الامام ولده و بطريقا اسمه عسبو ليتكلما مع الامام فى الصلح وكان عسبو 
فصيحا لبيبا فقال للزمام : هذا ولد البطر يق اسلام دحر وأنا صهره جئناك على أن لامخرب 
يلادنا ولا تحرق كنائسنا وتؤدى الجزية ونبق على ديننا . فرضى الامام هذا منهما فأظهرا 
رغيتهما فى الاسلام بعد ذلك فقال طما الامام : قولوا نشيد ان لاله الا اده وان مدا رسول 
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الله . فأما البطريق فقاطا وحسن اسلامه . وأما ولد البطر يق اسلام دحر فقال انا لاأسل حنى 
نتحلف لى انك تتخذنى ولدا فشحك الامام من قوله وقال له : أل انا أفعل لك ماأرد تكله . 
فقال لا اله الاادته عمد رسول النةصل الله عليه وسلٍ . ثم انه كان معهما ثلاثون فارساً فأساموا 
جيعا . واما وتسفو » مقدم بلاد المابه فارسل الى الامام قائلا : لاتخرب بلادى فالى أساسته 
على بد فرشحم دين . فأمنه الامام وقدم عليه هو والقى راجل من الرماة فا كرمهم الامام 
وأقر تنغو على امارته . وجاء الوزير مجحاهد مع أهل وج الذين أساموا و وصل فرشحم دينه 
بعد الوزير بجاهد ومعه من أسل على يده وهم أهل ستة بلدان بفرسائها وبطارقتها وكانوا 
الوفا فسجد الامام لله شكرا ودعا لفرشحم دين . وأما عبد الناصر فاقر الجزية على الذين 
فنح بلادهم و بعضهم نحصنوا بالحبال فسار الى « كنيات» وقاتلهم وفتل منهم خلقا كثيرا 
الى ان اقر الجزبة ورجع الى « جيطو » :من أطراف بلاد هديه فقا تلوه فقائلهم الى ان اقر 
الحزبة . 

اما الامام فكان فى أرض وج صام فيها رمضان وأفطر فى وجراى» وأرسل حبسا 
فيه عدة امياء حت قيادة الأمير حسين الى دوار و فدخاوا أرض زرى ثم أرض وطمات. 
وكان هناك سافو ابن البطر.يق وسن سحد وغيره من البطارقة فاتهزموا من وجه ا مسامين . 
ودخل سافو أرض «جان زجرة » فتعقبوه اليها فانهزم الى عنقوت لاحقا باللاك وأخيره بما 
فعل المسامون فزن جد . أما الأمير أبو بكر فانه دخل جان زجرة وخر بها وأحر قكنائسها 
ثم سار الى أرض «جراو رارى» وحط فوق نهر «بور » قدخل عليه بطر يق جراو رارى 
والبطريق « ر و بيل » واليطريق و وسن جش » والبطريق « تيدروس » وأساموا جبعا 
وحسن اسلامهم . وكذلك أسم الجراد هنو ونحصن نجسة من البطارقة فى الحبال فقاتلهم 
الأمير أبو بكر وأسرهم هم ونساءهم وأولادهم : 

وأما الأمبر حسين والوز بر عدلى فدخلا أرض عائر فاء أهل « ادل مبرق » اليهمه 
وأسلموا جيعا . وكذيك أهل « اواولده » و« وتن » و« أجيت » و «ارقوى »كل هذه 
من أرض دوار و فأساموا جيعا . 

اما الامام قسار من ججراجى مسيره يومين وحط قوق تحر زواى وهو تحر ماؤه عذب 
قر فيه سنابيقهم ليسنزة ثلاته أنام وفيه ثلاث جتزائر كل اندريزة قبا فلات كتانتن فأراة: 
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الامام غزو هذه الجزر فقال له المسامون دع البحر الآن وسر الى أرض هديه ؤاء صاحب 
هديه وهو مسل من الأصل وكان يؤدى جز بة للك الحبشة وكان يقدم كل سنة بنتا من 
أبكارهم جيلة لآلك يأخذها و ينصرها . فامادخل صاحب هديه على الامام مع جنده قال 
أنامم وأنتم مسلمون فأ كرمه الامام وخلم عليه وهو وأهل بلده أضافوا العسكر فساءطم 
الامام بصنعهم الذى كانو ا يصنعونه وهو أن يصطفوا كل سنة ينا الحسنها وجاها و يقدموها 
للك النصارى . فقالوا له : انه حك على إبائنا الأولين وحكم علينا أن لائلبس عسدة الحرب 
ولا تمسك السيف ولا تركب اليل بالسروج وحكم أن نعطيه البنت فكنا نعطيه مخافة أن 
إيقتلنا و بحرب مساجدنا وكنا متى جاءذا الذى يريد أخسة البنت غلناها وكفناها بثوب 
وحسبنا أنها ميتة وأعطيناه اباها فانا وجد نا آباءنا يفعلون ذلك ففعلنا فالآن انانا الله بكم وقد 
عرهم الذى بحم علينا وقتلم جيوشه فنحن تجاهد معكم . فسار الامام الى أرض « أى 
فرس» ومعه صاحب هديه وأرسل و أجد جو يّا» الى وشرخه» فا سل أهلها وسار الامام الى 
جابر فأسل أه لجار . وأهل «جانجى» وهم خلق كثير . وأسل عثهمان بن تخلى وكانأبوه مساماً 
فاريد فىأيام السلطان ممد فعاد هذءالمرة الى الاسلام هو وأخوه الد ومعيما عدد عديد جدا 
من الفرسان والرجاة فو ىالامام أرض جاتر شهابا وولى الأمبر حمر ارض (استر جار » وفرق 
سين أميرا على البلاد النى فنحها . وجلس الامام فى «عندوره» وأرس عبد الناصر الى وجينه» 
وقال له : لا سعك غيرها لأن معك جيوشاً كثيرة . و يننا الامام فى عندورة أرسل اليه 
البطر يقان « سيمو » و « صيرو هانهما معه لامع أهلهما و يطلبان منه جيوشا حتى يقائلا 
ذيها فارسل الامام الى الوز ير عدلى والأمبر حسين بالجى* محيوش كافية فضرا اليه فبلغه ان 
الاحباش خر بوا بلاد هديه و بلاد جز فاعاد عبد الناصر الى جنر وجعل صبره فى هديه 
وأسل اليطر بق صبرو على بد الامام وأرسل الامام و زيره عذلى الى بإلى وولاه عليها فسار 
اليها ومعه من أبطال المسامين الوزير عباس ابن أحى الامام والجراد جد جو نا واورعى 
قاط مر والجراد أجد وش بن حفوظ وفرشحم سطوت وفرشحم على واورعى أجد بن 
هرجاى جد وحامد بن سوحه . ثم لما 2 الامام أن صاحب بإلى فى قوة عظيمة أرسل عبد 
الناصر صاحب انز والجراد صدديق صاحب شيرخه وصاحب هديه مدداً للوزير عدلى وكان 
دليلم البطرريق صبر و الذى أسل وكلنفارسا مشهورا ووافاهم البطر يق سيمو واس أيضا . 
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فأرسلوا الى بطريق بإلى ينصحونمأن مخضع لثلا يندم و محوفونه بكثرة جوش الاسلام فاجاب 
بانه لايسلم ولا يؤدى الجزبة وانه حاضر للقتال وأمى صاحب إلى جوعه أن مخرجوا للحرب 
ومعهم نساؤهم وأولادهم وتلاق الجعان فى بلدة زلة وأما المسلمون فكان على ميمثتهم 
الوزير عباس والجراد عثمان وعلى المبسرة عبد الناصر وأصحابه وفى القلب الوزير عدلى 
وأصكابه وفى المقدمة اسما نور وصبر الدين البطل المشهور . وأما صاحب بإلى قصف التروس 
قدام الخيول وركب فرسه وقام فى وسط القلب كا ته برج من حديد وجعل تساءة وراءه 
وعليهن ز يتنهن وفعل سائر البطاريق مل فعله . ولما اختلط الجعان جل فرشحم ولى على 
بطر بق بإلى حتى اقتلعه من سر ج فرسه وضرب به الارض وسقطا معا فنهض فرشحم على 
واستل خنجرا كان معه وقطع رأس البطر يق فاما رأى الحبشة زعيمهم قد قتل ولوا الادبار 
ونبعهم المسامون يقتاون و.يأسرون فقتل من الحبشة عدة الوف وكانت نساء المسامين جلن 
أيضا وراء رجالحن وهن على بغاهم فكانت المرأة منهن تقول بعد الوقعة اسرت ار بع 
نسوة وتلك تقول سا وتلك تقول سا أو سبعا . وكان جاة البطارقة الذبن قتلوا مائة 
بطر يق متهم اليطر بق اسحق قتله اسمانور . واببب بطر بق حائر وكانشيطانا شحاعا قله 
البطريق سيمو الذى اسل . و بطريق ليمو صاحب شرخة قتله الجراد ا-جدوش بن محفوظ . 
والبطريق غفانى قتله حبشى أسل . وقئل زمنكر ابن بطريق بإلى قتله تماش ابون . 
والبطريق محن قتله البطرريق صبرو الذى اسل مع سيمو . واسر نحو مائتى بطر بق. منهم 
« ازاج زخره » وكان من خواص الملك . ومنهم البطرريق نقدية وكان مساما مرنداً . 
ومنهم البطريق جرجيس ومنهم ابن دحر جو بته . وقتل من الرجلة والفرسان تمن لم تعرف 
اسماؤهم ثلاثة لاف . وملك الله المسامين خيوطم ومتاعهم ونساءهم واولادهم وما ملكوا 
جيعا . وحط الوزير عدلى فى يبت البطريق عدلوف زله وسأل هل بق من البطارقة أحد 
فقالوا نعم وعدوا له +سة بطارقة . قال الآن ابن يوئون . قال البطريق سيمو: ما يقصدون 
الا ارض «قاقمة» . عند البطر يق ايد بس فارسل الوزير البطريق سيمو ومعه أر بعون ' 
فارسا فلقيهم مختتفين فى الاشحار فاسر وهم وأخنوا معهم سين فارسا . وكان الوزير عدلى 
لما سار إلى بإلى أرسل الامام الحراد م جوشو » ابا بشاره الى باب دارة وقال له الذى مخرج 
من بإلى لا يفلت منك لأنه لا طر يق الا من هذا الباب فكان ما نوقع وهو ان ج+سة بطارقة 
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ومعهم ستون فارسا قصدوا العبوروهم منهزمونفا شعروا الا والنامون عند الباب فاسر وهم 
وضر بوا أعناقهم وقطم الحراد جوشو رأس البطريق « ححه » وأرسل به الى الامام لان. 
الامام كان يتحرق عليه غضبا اذكان ارسل الى الامام يقول له اريد أن أسل فارسل اليه 
الامام رسولا فقتله ولحق بارض بإلى فاما وقم هذه المرة فى بد الحراد جوشو قنَلِهِ وأرسل 
برأسه الى الامام ففرح به . ولم يكن وصل اليه خير اتتصار الوزير عدلى فى إلى فلما رأى 
الامام الراس قال للرسول : من أبن لقنم صاحب هذا الراس . فقال الرسول : أما جاء م 
الخير من الوزير عدلى با جرى . فققال الامام : وما ذا جرى . فاخبره الرسول بالنصر العظيم 
الذى من انه به . فصلى الامام ركعتين شكرا وخلع على البشير خلعة نامة وجلس ف القلاة 
وأمى بضرب النقارات والطبول . تم وصل بشير الوزير عدلى بتفصيل خبر المعركه وهو 
يسأله كيف يفعل بالاسارى ونساء البطارقة وأولادهم فاجابه : أما البطارقة ونساؤهم وأولادهم 
والخيول الى عنمتموها فأخرج سه وفرق الباق على الجاهدن . وأما امرأة البطريق 
عداو نفذها لك ومن أسل من البطارقة يكون معك ومن لم بل فاقتله . وأما نقديه المرد 
فاشنقه بباب البلد زله . وأما خارج وازاج زخره وجرجيس وان دحر جوبته فارسلهوم 
الى . لم ارسل الامام الى البطرريق سيمو سيفا من الذهب الاجر فيه ١‏ اوقية على مقبضه 
وذلك لما فمل من اليل وكونه لم يغدر . فانفذ الوز ير أعى مولاه وفرق الاموال ونساء 
البطارقة واخذ امرأة البطريق عدلو لنفسه . وارسل الى الامام الاسارى الذين طلبهم قامس 
بضرب أعنافهم . وأما خارج المرند فشفع به المسلمون وقالوا للامام : هذا قد نر بى فى يك 
وهو صغير وقد تاب . فعفا الامام عنه . أما أهل إلى فاساموا باجعهم بعد هذه الواقعة . 
وكانت واقعة بإلى يوم الجعة بوم الحج الاكبر سنة مسة . 

ثم ارسل الامام الوزير مجاهدا الى أرض وح فقائله بطر يقها و« اسلام دحر » صهر 
املك اسكندر ومعه ثلابون بطر بقا تجنودهم فهزمهم . وقتل اسلام دحر ومن معه من البطارقة 
واطاعث وج سهلها وجبلها وارسل الوزبر مجاهد تحبر الفتح الى الامام وهو فى جراجى . 
وكان ملك الحدشة أرسل بطر يقا اسمه و« أكر» ومهه جش الى بلاد جنز فقصده 
عبد الناصر من أرض هديه وهزمه وأسر عسكره ولم يفلت الا البطرريق وحده واسل 
المكر الذين وقعوا فى يد عبد الناصر وحسن اسلامهم وشهدوا فما بعد عامة الوقائع . وارسل 
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الامام قائدا اسمه يعقيم الى ارض ورب فاجتمع الحدشة نحت قيادة بطريق اسمه اكقل 
وقائلوا يعقم فهزمهم وقتل منهم الف رجل وكاتب الى الامام بالفتح وسأله ماذا يفعل فاجايه 
بأن يأخذ من آهل ورب جزية سنوية مقدارها ١6‏ الف جل من الحنطة والف اوقية ذهب 
والف كدوجة من العسل والسمن . فاطاعوا على ذلك وجلس يعقم فى بلادهم . 

فبعد قسج الامام لبلاد دوار و وبالى وهدية وجنز ووج وورب وفطبحار وافات وما 
حوطا م ببق ارا عن طاعته الا قدر ثلث الحبشة فارسل الامام الى بر سعد الدين بطلب 
امسأنه وأعى المجاهدن بان يطلبوا نساءهم و يكنوا ببلاد الحشة ففع لوا و بعث الوزير 
عدلى الى بلاد الداموت ففتحها وهزم بطارقتها وفتح بلاد جافات وغنم غتام لا تخصى . 
م جم الامام الامراء فى دبر برهان » وقال طم : قد انفتحت بلاد الحيشة وم ببق الا بلاد 
التيجرى ومدر والقومام فاما أن نسير أليها وامااأن تحلس فى هذه البلاد سنة حتى نقررها. 
فاشار بعضهم بالجلوس سنة واحدة حتى تتقرر الاحوال وقال الآخر ون مل الوزير عدلى 
وعبد الناصر والوزير مجاهد وزحر بوى مد لابل الاحزم أن نقصد ملك الحبئة من الآن 
لاننا فى قوة ومنعة . فقبل الامام رأهم وسار جيوشه من عدة طرق وجرت معه وقعة بقرب 
ببت اعحره أخذ فيها أر بعة لاف مع بطر يقهم ان دجلحان فعرض عليهم الاسلام فاسلموا 
ولبئوا مع الامام الا ان ابن دجلحان فر فما بعد . 

م سار الامام الى جبل العنبا الذى تقدم ذكره وهو الذى تحفظون فيه أولاد الماوك 
ولا بمكن الصعود اليه الا .الام وكان المسامون عجزوا عنه أول مرة مقط الامام على هذا , 
الجبل وأمس ملك الحبشة جيع جيوش التيجرى أن تقائل الامام دون هذا الجبل فقائلهم 
الامام نحو شهربن وما زال حتى فمح الحصن الأول والصخور والححارة من فوق المسلمين 
مثل البرد نقع عليهم . وكان مع النصارى وأهل التيجرى مدافع و بنادق وكان يضرب طم 
بالمدافع رجلان من المسامين أحدهها عر بى اسمه حسن البصرى والآخر عبد أصفر ترى كان 
عند الامام تم تنصر وق بالحيشة . ولكن الامام كان أرسل الى زيلع فاشترى مدفعا 
كبيراً من تحاس ومدفعين صغير بن من حديد وجب" بها على الال الى جند يله ثم جلها 
الرحال الى إة الامام لأن الخال كانت لا تقدر على السير فى تلك الأوعار وكان مع المدافع 
مهتاران من اطنو د فض با بالمدافع واشتد القتال وكان حسن البصسرى يغرب بالمدافعم على 
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المسامين فاما رأى الامام أن لا سبيل الى أخذ الحصن الثانى أمى بالرحيل وقصد بلاد 
التيجرى ومى بكنسة اسمها « لالبلا » وهى كلها منقورة فى الصخر وأعمدتها من الصخر 
وفيها صهر يج ماء منقور فى الصخر وليبس فى هذه الكنسة خشب سوى الماثيل والتوايت 
فأحرق الامام ما فيها من العائيل . وسارت طلائع المسامين مع مقدمها شمسو مع مسيرة 
بومين حتى بلغت نهر حرار وكان الأحباش عبروه وك كوا أثقالم ومعها بنت أخت مللكه 
الحشة فوصل المسامون وآخنوا الأثقال و بنت أخت الملك وعادوا بها الى الامام قتسرى 
الامام بنت أخت اللملك وولدت له . ثم قدم الامام القايد شمسو فسار بومين قتلاق مع 
الأحباش وهم فى عدة عظيمة ومن جلة ما معهم حبا ل كثيرة هيأوها لر بط المسامين فهزمهم 
شمسو وقتل منهم ثلائة آلاف ور بط حكثيراً منهم بحبالم . وزحف الامام الى الأمام 
واستشهد معه زحر بوى محمد بحر بة مسمومة فزن عليه حزن شديداً وهزم العدو وحط 
عند كنبة مار بة . وولدت له زوجته هناك ولداً أسماه أحد النحائئى وكان أول ولد فى 
التيجرى ثم سار لفط فى ١‏ قرقاره » وهى كثيرة البر والعسل فأقام الامام بها وسرح 
جيوشه نفزو البلاد فتلاق المسامون مع العدو فى أرض التنبين فهزمهم. وقتل منهم ثلاثة 
لاف وسار يريد مدينة أ كسوم قط فى أرض « ارعدة » ودخل عليه أناس من مسامى 
بلاد التيحرى من قبيلة بأو وقالوا له : ان الأحباش اجتمعوا بحبل هناك فقسمجيشه قسمين. 
وقصده, وأففنى منهم 1 كثر من عشرة آلاف حتى امتلا" السهل والوعر بحيف القتلى ونهبوا 
من مواشيهم ما لا بقع تحت حصر . ووصل الحبر الى ملك الحبشة أن المسامين دخلوا الى 
التيجرى وأخر بوها فبى وحزن حزناً شديداً وجع جيع بطارقته وجيوشه وسار امه 
١‏ كسوم وأخرج الصنم الكبير من كنيسة ا كسوم وهو حجر أبيض مرصع بالذهب ومن 
كبر م تكن اخراجه من الباب بل نقبوا من الكنيسة على قدره وأخرجوه وله أر بعهائة 
رجل وذهبوا به الى حصن اسمه تابر . وسار الامام قاصداً ١‏ كسوم فر بثلائة حصون صالحه 
على الجزربة أهل حصنين منها نفلاهم . وقائله أهل الحصن الثالث فغهرهم وقتلهم ع نآخرهم 
وفر ملك الحبئة الى « مزجة » وسلطائها مس اسمه مكثر. فأرسل هذا الى الامام يستصرخه 
قائلا : أدركنى قبل أن يقتاوق قد الامام فى السير حتى نقذ مسامى مزجة ومس بكلئسة 
ااسامثيل ونان فيها جسمائة راهب فقتلهم جيعا وصادف جعا من الحيثة مقبلين لنجدة 
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الملك فاستأصلهم . ووصل اليه من السلطان مكتر رول بره بأن النصارى ضيقوا عليه 
وقتلواكثيراً من رجله وثلاثة من أولاد أخته وهو يننظر وصول الامام فأرسل اليه الامام أنه 
قادم اليه ففرح فرحاً لا مز يد عليه وخرج وهو مريض وركب فرسه ولبس درعه وسار 
بلاق الامام ومعه +سة عشير ألف مقائل من النو بة . فَنزْل الامام بحشه عند السلطان مكتر 
فأضافهم عشرة أيام . و بلغملك الحبثة أن الامام صار الىهناك فاتهزم بحيثه الى أرض قجام 
وسار الامام وراءء فبعد مسيره بشلاثة أيام مات السلطان مكتر فأخفت أخته « جعوة » خبر 
موته عن العسا كر وأرسلت تبر الامام موته فولى الامام ابنه نافع مكانه وهو صغير بكفالة 
عمته وكانت تدبر الأمور فى حياة أخيها . ثم تقدم الامام الى أرض الدنيه وسأل عن ملك 
الحدشة فقالوا له فانك من مانية أيام . فسار الامام وحط عند كنيسة انفراز وأحرقها وقام 
يتبع املك فتى الطريق أدركوا:فارساً من النصارى فأسزوه فاذا هو أبون أغو الوزن مجاهد 
وكان قد ارد ولق لك الحبشة فسأله الامام عن املك قَائلا : اما نلحقه اذا سرنا وراءه . 
فقال لا لأنه قطع بلداناً كثيرة . ثم أمى الامام بضرب أبون المرند هذا وعفا عنه فل يقتله. 
وبق الامام محداً فى السير فصادف خيام الملك ومطاحه قد رموها فى أرضها ثم لق صناديقهم 
مرمبة قد تركوها حتى لا يتأخروا بسببها .-وأدرك الامام ساقة جيش النصارى وفتك بهم 
وم يدرك الملك وهذا نزل على نهر و اباون » الذى يتصل بنيل مصر وكان الامام فى طليعة 
جيشه اختلط بعسكر النصارى وم يشعر الا وهوفى وسطهم فسكانوا تتكلمون بكلام النصارى 
حتى لا يعرفوهم . ولالم يدرك املك وقف حتى وصل اليه جيشه . وأسر فى تلك النوبة أحد 
صبيانه واسمه أنس كان ارند ولحق بابن البطر بق دجلحان فأمي الامام بقطع بدربه وأسروا 
البطر بق اقابسات الذى هو قاضى الحدشة وهو عندهم ثانى البطرك فقمّلِه الأمبر اسمانور 
وأسروا أخت ملك الحيشة وكان اسمها ١‏ امتى دنقل » . ودخل الامام بلاد التيحرى وقد 
اشتد بها الغلاء والجوع فبلغ تمن كل ثلائة آصع مثقالين من الذهب وصارت الأحباش تسرق 
بغال المسامين . وكانوا لما دخلوا أرض التيجرى كل واحد منهم معه جسون بغلا ها خرج 
منها الواحد الا ببغل أو بغلين . وكان الوزير عباس ذهب الى أرض السراوى ثم تبعه 
الوزير عدلى وأعلها مسامون ومنهم نصارى فأساموا . وقائل البطرريق « تسفولواو» فى مكان 
حرج مشتبك الأشجار وهناك طريق ضيقة لا يقدر أن يمر بها الفارس الا وحده يتبعه 
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الفارس . فأراد الوزير عدلى أن يتقدم الديع فى هذه الطريق فاما توسط الطريق رماه 
النصارى بالحراب والمزاريق فأتنوه بالجراحات فسقط فتقدم من المامين رجل اسمه 
بر برى لأمله على ظهره و به حشاشة علىأن هرب به والسهامعليهما مثل المطر فقال الوزير 
عدنى لبربرى ارمنى عن ظهرك فا بقيت نى روح . فتقدم فارس من صبيان الوزير 
عدلى يسمى كبير مد فقتاوه فتقدم آخر اسمه الحراد هيجو من أهل بإلى فاستشهد . فاما 
رأى المسامون أن لا سبيل للرور رجعوا الى الوراء وحطوا فى مكان فسيح وقطع النصارى 
رأس الوزير عدلى وأرسلوا به الى ملك الحدشة ولا وصل خبر موت الوزير الى الامام جع 
الجيوش وكان أ كثرهم من الذيين أساموا جديداً فأمي منادياً ينادى ان عبداً من عبيد 
الامام مات و .يقوم واحد مكانه وهو الوز ير عدلى -فينئذ ارنحت الحطة بالبكاء والنحيب 
وحزن المسلمون حزناً شديد؟ . أما النصارى فاما وصل رأس الوزير عدلى الى الملك جلسوا 
مانية أيام يضر بون طبوم ونقيرهم و يظهرون ز ينهم و يشر بون جورهم . 

وجعل الامام الوز ير عباساً مكان الوزير عدلى وأرسله الى أرض السراوى فقصده 
البطريق « نسفولولاو» وأسرع بالمسير آملا الظفر وأمام جِيشه راهب على جار يقول للحبشة 
اليوم لكم النصر على الوزير عباس فتلاحم الفريقان وجل رجل من المامين على 
البطرريق تسفواواو إندله صريعاً فاما رأى الأحباش بطر يهم قتيلا ولوا الأدبار فتبعهم 
المسامون ف يفلت منهم أحد وقتل ااه وهو على جاره » وقتل أولاد البطر بق وأخذ 
الوزير عباس بثأر الوزير عدلى وأرسل برأس البطريق ورؤوس أولاده الى الامام ففرح 
باانصر وأخذ الثأر . 

وجلس المسامون فى بلاد التيغرى سنة واحدة حتى فرغ زادهم وأضر بهم الجلوس 
فات منهم أناس كثير ون فى أرض السراوى بالطاعون مات أورعى أبو بكر ومات أجد 
النحائى ولد الامام ومانت طاوسى امرأة الوزير عدلى ومات الجراد عبد الناصر واميأته 
بلقيسة وارند بعض المسامين ومنهم أخو فرشحم سلطان مع كثير من كانوا أسلموا وذلك 
من الجهد الذى جرى لإسامين . وم دبق لطم ظهر ولا جار يحماون عليه فكان كثير منهم 
تحمل دبشه على ظهره . فاما رأى الامام ماحل بالمسامين فى أرض تيغرى سار بهم قاصداً 
أرض و بق مدر » لكثرة خسيراتها وولى ولاة من قبله على بلاد السراوى و تحر نحاش 
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والجاسين وعزل الشر يف بورا عن ذخنو وولى مكانه السلطان أجد بن امماعيل الدهلكى 
ومى الامام بأرض مزجة النى أهلها مسامون وصام عندهي رمضان سنة 41١‏ ثم سار الىيق 
مدر فكمن له الأحايش فالطر يق وكانعليهم بطريق بق مدر ومعه ثلاثة بطار يق فهزمهم 
وأسره, . وفر منهم بطر يق ساول الى بلاد سمين » وهى جبال لابوجد أعصى منها فى جيع 
الحيثة وأهلها من هود الحيشة و يقال لم بلغتهم فلاشة يقر ون بوحدانية الله ولا يعرفون 
غبر ذلك من الايمان . وكان أهل « بحر عنبا » استعبدوهم أر بعين سنة يحرثون لم 
و يستخدمونهم فلما اتنصر الاءام على الحدشة جاءوا اليه من كبوف جباطم وخدموه وصار وا 
حراثين لين ثم استفتح الامام بق مدر وصار أهلها فلاحين السامين واستفتح « وقرة» 
وى فيها مساجد و ولى عليها الجراد صبر الدين واستولى على بلاد م درجه 6 من بق مدر 
وولى عليها فرشحم عليا و بنى فيها المساجد وصار أهلها فلاحين للسامين . وأخذ بلاد الوفلة 
وكنفات الى أرض واق وجعل فيها الأمير أبا بكر قطين معجبشه و بنى فيها اللدن والمساجد 
ودخل بلاد الد نديه وهى كثيرة الحمرات و بنلدر الذهى فانحنها كا وأصلحها و بنى فيها 
المساجد وصار أهلها قلاحين للامين . وأعطى بلاد « نا كه » وهى ثغر بلاد المج الى 
الوزير عباس واستراح المسامون وسار الامام الى بلاد قجام فأخر بها وتلاق فيها مع الأمير 
شمعون وكان لما تركه الامام فى جدم قصدء ملك الحبشة مجموعه فهزمه شمعون وأخذ كل 
مامعه . وكان فى الدنبيه بحر عنب مسيرة أر بعة أيامفى وسطه ثلابون جز يرة مملوءة فوا كه 
و رباحين وكا نكل من لم يطع المسامين من الأحباش الدج الى هذه الجزائر فغزاهم الامام 
إلسنابيق الى جزائرهم . اتتهى 

هذه خلاصة الجزء الأول من كتاب عرب فقيه ولميعير اللستشرقون على الجزء الثانى 
واما تمل الأخبار النى فى هذا الكتاب مؤيد بكتب الحيشة ونوار بخ الافريم . وقد ظبرهنا 
أن بلاداً كثيرة بما عده صاحب مسالك الأبصار من ممالك المسامين فى الحدشة ونقله عنه 
صاحب صبح الأعشى كانت فى أيام الامام أجسد بن ابراهيم من بعض ولايات الحبئة مثل 
أوفات ودوارو وهديه وشمرخه وبإلى وان الامام الفازى أجد انما فم البلدان التى كان 
أصلها للسامين . وأغرب من هذا وذاك المبالغة التى حصلت فى احصاء أجناد تلك الممالك 
الاسلامية وان هذه فرسانها أر بعون ألفاً وه_ذه عشر ون الفا الى غير ذلك مما لايككن أن 

ووم لم تالت » 
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بيكون بدليل أن سميع فرسان الامام الذى هو أ كير غاز فى الحشة عند ماعرض الجيش 
الوزير عدلى كانوا أحد عشر ألف فارس وأر بعين ألف راجل وهو الحش الذى مثل قوة 
مسامى الحبشة بأجعها ثم ان صاحب « هدية » الذى قال عنه انه أقوى اخوانه وأ كثرهم 
خيلا ورجلا وان عنده أر بعين ألف فارس سوى الرجالة فائهم مثل الفرسان مىئين وأ كثر 
هوهو الذى ذكر صاحب « فتوح الحبشة » انه كان يقدم كل سنة لمك الحيشة بثنا مسامة 
بنسراها و ينصرها وانه لما و حهم الامام الغازى أجد بن ابراهيم على قبول ذلك قالوا له : 
كان هذا الملك مستبداً بنا ضاريا عليئا الذلة والمسكنة محظورا عليئامسك السيوف وركوب 
اليل بالسروج فكنا نقدم له الطاعة والمال والبنت هذه فداء عن أنفسنا ومساجدنا . 
فكيف اط هذه القصة التى نار يها فى القرن العاشر للهجرة ( .مه ) مع قصة الأر بعين 
ألف فارس والثمانين ألف راجل التى يحب أن يكون نار يها قبل ذلك بقرنين أوفرنين 
ونصف قرن ولايظهر من حال هانيك البلاد تحسبوصف عرب فقيه انها تختمل هذه القوى 
اطائلة كلها لاسما ما كان منها مثل مملكة هديه ضيق الرفعة قليل المادة . ولاشك ان عرب 
فقيه الذى كان ف البلاد نفسها ادرى من الشهانى بن فضل الله ومن القلقشْندى ومن المقريزى. 

لفد لحصنا فتوحات الامام أد جران وفتكه بالحيشان التصارى وجله اياهم على 
الاسلام ولس ذلك الا جزءا ثما كان يفعله الحيشة النصارى بالحية المسامين والصومال. 
والنو بة قبل ظهور السلطان سعد الدين والامام أجد و بمدهما وتما كانوا لايزالون يفعلونه 
الىعهد قريب وهاك ملخصا تعريب ماجاء فى الانسيكلو ببدية الاسلامية الفرنسية نحث امم 
الحدشة » فبعد أن ذكر فيها ان جغرافى العرب الأولين والمنوسطين مثشل ابن خرداذبه 
والمقدسى والمسعودى والادر يسى وأبا الفدا والدمشق وابن الوردى والحراتى يذ كروا شيئا 
طائلا عن الحبشة جاء فيها ان المؤلف الوحيد الذى نكم بالتفصيل عن نار عن الحيشة فى . 
الأعصر الأخيرة وأخبار ممالك الاسلام فيها هو المفريزى فى رسالته « الاعلام بأخبار من 
ناركن الحدشة من ملوك الاسلام ».. 

فالمقريزى شكلم عن اقليم من الحبئة يسمى زيلع يشتمل على سبع امارات : 
أوفات ودوارو وارابابنى وشرخه وبإلى وداره وتملكه هدية القوية . فكل منهذه المماللثه 


للامير شكيب 6ى>١5‏ 


كان عليها أمبر مستقل بها لكنهم جيعا كانوا نحت سيادةالحطى سلطان أمحره وف القرنين 
الاك عشر والرابع عشر دخل مسامون كثير ون فى أرض شوا ووصلوا الى بنى مدرً2') 
وأول من أساء معاماة المسامين من ملوك الحبشة يقالانه املك يقونوا ملاك(.97١1-هم؟١)‏ 
خرهذا الاضطباد الرحروب ووقائع مسمرة اشتهرت كثيراً لاسما فىأيام املك عمدسيون 
الذى اتتصر على ملوك عدال صبر الدن وجال الدن 5 )١844-014(‏ واستمرت 
هذه الحروب فى أيام خلفاء عمدسيون مثل ثوايا كر يستوس ( ١844‏ «الام1 ) ودافيت 
١1١1١ -*89(‏ ) وسصحق ١١06 -1١111(‏ ) وزلرا عسقوب )١458-1114(‏ 
وبيداصيم ١4078-1454(‏ ) واسكندر ( ١444 - ١404‏ ) ال وقد أخضع بيدامييم 
ملك الدناقيل أيضاً وهم أمة مسامة لاتزال سا كنة الاقليم بين جبال الحبئة والبحر الأجر 
ففي أوائل القرن السادس عششير ( أىمنذ نيف وثلمائة ) كان الاسلام فى هانيك الأصقاع فى 
ذل عظم . 

وكانت تلك الحروب كلها مدة قرنين كاماين خارج الحدشة الأصلية ولكن سنة١ ١67‏ 
نقل سلطان و عدال » أبو بكر بن محمد كرسيه الى هرر فازداد الاحتكاك يبنه و بين شوا 
والحدشة ثم لم بليث ان ظهر أجد بن محمد جران القائد الصومالى ( الذى عاونه الترك 
بالمدافم والجنود 29 فشن الغارات على الحدشئة حتى بلغ أقصى قالنيا وتسيا عرار] واعزق 
كنسة ١‏ كوم . وكتاب هذه الفتوحات الذى ألفه عرب فقيه ( م4١‏ ) هو التأليف 
العرنى الوحيد الذى بذ ك ركشيرا أقالم الحبثة . وسنة 1646 اتتصر املك غلادبوس على 
جران هذا وقتله ولتكن نور الدبن خلف جران أخذ بثأره فغلب غلادبوس وقتله سنة 
ووه ١‏ وكان الأتراك قبل ذلك بنتنين احتلوا مصوع و بمساعدة أمير البلاد الساحلية احتلوا 
عدة مدن من جلتها « دباروه © وثار هذا الأمير واسمه يسحق على الملك « سارسا دنقل » 
وظاهره الثرك فانكسر وا جيعا فى واقعة « عبا جر عه ووسنه ويه ١‏ هزم سارسا دنقل 
الياشا الترى « قداورت » بقرب اركيكو وقتله . 

و بسبب هذه الطوائل وغيرها بما احر زه الملك سارسا دنقل على مد الرابع ساطان 

)١(‏ نقدم ذاكرها فى فتوحات الامام 


(؟) الذى نعر فه أنه أحد بن ابراهم 
(؟) عل ىكل حال فى الوقائم الى لخصناها عن صاحب تاريخ فتوح الحبثة لا يوجد أثر للترك 


الل مسامو الحيشة 


عدال و ؟ساعدة البرتقاليين للحشة ضعف المسامون فى الحنوب والشمال وم ,ببق منهم خطر. 
ثم قتح الملك سوسنيوس مملكة سثار ( 5.97 #«وسم*؟ ) وسنة بم" استئفر المامون 
العصاة سلطائهم طلحة لمقاتلة الحبثة خاو بهم بأن هذالم يعد ممكناً . ثم ان البجه الذين 
كانوا أسوا ستة .40 مملكة سنحار م يقدروا على ملوك الحبشة مع اعتدائهم أحياناً على 
الحدود واضطر الناب موسى ببب نهب أمتعة تخص الملك باسو الأول أن يذهب الى 
| كوم ويطلب العفو . وسنة ١.‏ تغلب الحبئان على أمير البجة وسنة 1759 ثار 
البجة على ملك الحبشة فدوخ الراس ميكائيل بلادهم على أن غزوات الاسلام لا سما 
فتوحات جران فتحت أبواب الحشة الاسلام وقد فهمنا م نكتاب عرب فقيه ان مغازى 
جران جلت كثير بن فى نفس بلاد الحيشة مثل فاقو ودنبيه ال على الدخول فى دين الاسلام 
وشيدت فيها مساجد مما حمل على الاعتقاد بأن الدخول ف الاسلام لم يقم على حدود 
الحدشة فقط . وفى سنة 1444 وصلت رسل اسماعيل المتوكل امام صنعاء الى الحبشة فوجدوا 
قرب غندار مدينة أهلها كلهم مسامون وشاهدوا فى بلاد اندرته ( سيق ذ كرها) مسامين 
شافعية » وكان فى نفس غندار حارات لإسامين . وسئة م+؟ عقد الملك بوهانس ما 
قرر منع المبامين من السكنى مع النصارى ثم تحدد هذا الأمى سنة +190 ما يدل على كارة 
المدامين الذين كانوا بين التصارى . 

وفى القرن الثامن عشر انتشر الاسلام فى أمة الغاله الذين الى الجنوب الشرق من 
الحدشة والى الشمال من شوا و يقال ان أمة الفولو هداهم الى الاسلام عرنى اسمه دبلو. وقد 
حقق رو بل اءممت18 أنه سئة .مم١‏ كان الاسلام ينموف الحبشة وبالفعل ظهران أماً 
من النيجرى كانوا فى أوائل القرن التاسع عشر نصارى هم اليوم جيعاً مسامون مثل 
الحباب والتامار يان والنا كل ال وان اما أسل بعضهم مل المنسا وغيرهم . 

ولا بحوز أن نغفل أن التحارة قد أفادت الاسلام فى الحشة حكثيراً فان 
التحار لأجل الوصول الى هناك كان عليهم أن عر وا ببلاد المسامين فاتحصرت النجارة 
فى أبدى هؤلاء وازداد عددهم ونفوذهم . وكان الراس على من الغاله الذى نفنت كانه 
كشيراً من سنة .سيم ١‏ الى سنة وولم؟ مع تظاهره بالنصراتية يساعد الملمين كثيراً مما 
أوجب حصول رد فعل فى أيام الملك تيودور وس عدو الاسلام الا كبر. وازدادت هذه 


للامير شسكيب ١١17‏ 


العداوة عند احتلال المصر بين بعض أقالم الشهال من الحيشة (. م .4م١)‏ فأرسل 
الحدبوى جبشاً إلى مصوع فاستأصله بوهانس ( ١7‏ نوفير ه/الم١‏ ) وسنة .م١‏ أصدر هذا 
الملك أمىأ بوجبه ينبنى فيه للسامين أن يتنصر وا أو يهاجر وا من الحبثة . فهاجر كثير 
منهم الى القلابات وخلت غندارمنهم ماما . وأما مسلمو سراك وهمازن وغيرها فنالوا الاذن 
بأأن يسكنوا فى بلدين خاصين هم لكن هذه الاوامي لم يطل بها العمل. وكان المامون 
قبل تيودو رس ويوهانس متفرقين بدون نسبة فى العدد فكانوا قلائل فى قوجان ( تقدم 
ذكرها) وكانوا نصف أهالى الفولو وادجو والى اليوم جد المسادين حكثيرين جداً فى بلاد 
كوالاحالكون المسيحيين كثير ين فى الداقا . أما فى الشوا فا امون كثيرون جداً ولكنهم 
ليسوا كثير ين فى دنديه مثلا . أ مستعمرة الار يتره الايطااية ففيها مائنا ألف ملم أى اثلنا 
أهل المستعمرة وم أر بعة قضاة فى المدن الار بم مصوع وكرن واقوردا واسماره وهناك امامة 
للحباب متوارثة فى يبت امارة من قبيلة الدرى 

وما عدا أهل مصوع فسامو الاريتره أربع فرق : الاولى السوحو واتباعهم الى 
الجنوب الشرق دن الار يتره وكان قسم منهم قد أسلٍ فى القرن التاسع عشسر . والثانية 
مسامو الساحسل والانسبا الأوسط واسلامهم حديث العهد ولكنهم شديدو التمسك به . 
النالئة البجة والحدشان الذين أساموا من قد ونشروا الدين امحمدى بين قبائل القيدن 
والباريا فبؤلاء مند .ه سنة ققط دخلوا فى الاسلام . الرابعة مامو البلاد التيحرية 
من الار بتره . 

على ان اسلام الحيشة المنتشر بين الغاله والسحو والبجة لس له من القوة والشدة 
ماله فى البلاد الأخرى فليس ة مدارس دينية ميبوطة بال ماجد وان وجد بءض افراد من 
مصوع تحبون أن يتفقهوا فى الدين ذهبوا الى الأزهر عصر وف الغالب لا يرجعون الى 
أوطانهم ما أن الطرق الصوفية النى هى من أعظٍ أسباب قوة الاسلام فى هذا العصر 
يحهولة فى الحيشه . اتتوى . 

وذكرت الانسسكاوسيدءة الاسلامية الفرنسية هرر فقالت ما محصله : 

ان هر ر مركز تجارى عظم فى شرق افر يقية هى الآن داخلة فى مالك الحيشة 
وقاعدة ولابة اسمها ولابة هرر . موقعها بين ؟1؛ و74 وجم ءن الطول الششرق وه وعم 


١1/8‏ مسامو الحيشة 


من العرض الشمالى وعدد شكانها .ى ألفاً منهم الثلك فقط هرر بون ف الأمل والبافون 
صومال وغاله وحدشان وهنود وسور يرن وأرمن وأر وام وأور بيون وأشهر مساجدها 
مسحد الشيخ ألى ذر وسسجد عمر الدبن . و يقال ان الأول هو الذى أدخل الاسلام فى 
هرر ونشره فى :لك الأصقاع أما الثانى فكان سلطانا على هرر فى أيام أجد جران () 
وهرر هى مسك.ز الدعاية الاسلامية فى شرق افر.بقية ومنها يذهب دعاة الاسلام الى بلاد 
الوئنيين من الغاله وعلاقاتها كثيرة ببلاد العرب ومصر. وقد سقطت هذه الأمية وخفت 
هذه الركة الدينية بعد استيلاء الحدثة التصارى عذيها ولكن أهالى هرر لا نزالون 
متعصبين للدين , وألوان أهالى هرر شديدة السواد لسكن ما مال منها الى الصومالى كان 
أميل الى الصفاء ولما كان الحبشان فى القديم استولوا على هر ر فاللغة الاحرربة معر وفة فيها 
وان كان دخلها كثير من الصومالى والغالى ولا سما من العرنى . ولا بوجد وثائق تارمحية 
عن فتح الحبشة الأول طرر والمظنون أنه كان فى القرنالحادى عشسر والذى يليه ثم الذى 
يليه . أما فى القرن الرابع عشر فقد تدفق السيل الاسلائى الى الغرب حتى وصل الى 
الحيشة نفسها وطمى عليها فى القرن السادس عشر . وأول ما ذكرت هرر فى ار عز الحيشة 
هوف زمان الملك عمداسيون لأن أمراء هرر تألبوا عليه مع غيرهم فكانت يومئذ هرر 
قاعدة بلاد الز بلع وأول أمير عرف من أمراء هرر هو عمر ولا ثما الذى يظن أنه نولاها 
سنة .116 ثم ان الأمير أبا بكر جعل كرسيه فيها سنة ١6+1١‏ ولا شك أن السبب فى ذلك 
هو قدوم الترك فى زمان سلم الاول اذ استولوا على اليمن وجيع سواحل افر بقية الششرقية 
الى رأس غواردافى فاشتبحكوا فى الحرب مع البرتقال . ثم ظهر أحد جران ومعنى جران 
الاعسر وكانت ولادته سنة م. ١6‏ وخدم فارسا فى عسكر الامير ثم دبر مكيدة وعصى سيده 
وما زال حتى استقل واجبر الصومال أن ينضموا الى عسكره ولا بزال الى بومنا هذا اسمه 
عظما فى الحيشه وم يتخذ لقب سلطان ولا أمير بل اذ لقب امام ومنذ عام ٠6+‏ لم بزل 
بوالى الفارات على تملكة الحيثة حتى دوخها كلها وأحرق الكتائس والادبرة والكتب 
ونهبها وسبى الناء والاولاد واسترقهم فدخل كثير ون من التصارى فى الاسلام عحيث انهم 
فما بعد التزْموا فىالكنبة الحدشية أن يوجدوا هيئةخاصة لاعادة الذين أساموا الى النصرانية . 


)١(‏ تقدم إن جران جمله سلطاناً بمد كل أخيه 


للامبر شكيب حل 


وقتل جران سئة سو فى حر به مع الحبشان والبرتقال وقد كان الملك غلوديوس يمن 
اشتهر وا فى فتال أمراء الاسلام ولكنه قتل هو فى حرب مع الامير نور صاحب هرر. ثم 
أزلت هرر عن مقامها الاول وبقيت تضعف الى سنة وليم؟ اذ افتتحها القائ المصرى 
رؤوف بإشا ينها كان الامعر حسن باشا ابن الحدبوى اسماعيل يقائل الحدشة من الثمال فاما 
جلات حسن بإشا فقد فشلت وأما رؤوف بإشا فقد تمكن فى هرر وز يلع وسنة بيه ١‏ عزل 
رؤوف باإشاونوالى علىهرر عدة ولاة مصربين الىأن قرروا اخلاءها سنة 4هم؛ وساموها 
الىالأمير عبدالته فزحف اليها منليك الثاتى منشوا واستولى عليها فى 7١‏ نوفبرسنة بلههما 
خازها الحبشة النصارى بعد ٠٠.٠.‏ أو . 7٠.‏ سنة من فتحهم الأول . اتتهى . 

أما بلاد الصومال فهى الممتدة من ميمسى تاجو رة الى راس غوارداى ومن راس 
غواردافى على البحر اطندىالى مهر جوبا . وقمها سلسلة جبال تعلو الى نحو . +٠٠.‏ مثر علد 
بربرة وهواؤها حار والامطار فيها غزيرة لا سما فى السواحل و زراعتهم قليلة وأ كثر 
اعمادهم انما هو على الموائى والميل والجال . وعدد الصوماليين مليون نسمة أَصُلهم مختاطا 
من الغاله والسودان والعرب وكلهم مسامون وهم أشداء اليأس أعزة . وشيال بلادهم داخل 
فى مستعمرة أو بوك الفرنسو ية وباق هذا الساحل مع ز يلع وبر برة بخص انككلترة وادارته 
فى عدن وأما الساحل الشرق من راس الحيل الى نهر جو با مع مراسى او با ومقدشو ومركا 
فيو نحت الجابة الايطالة 


١١‏ حاضر العالم الاسلائى 


الاسلام فى ما داغسكر 
وجزائر القومور 


<2 


اشرنا فى غبر هذا المكان الى كون الغرض الذى توخيناه فى هذه الشروح » هو 
النعر يه ببلاد الاسلام النائية » ومطارحه القاصية » والمواضيع النى تحتاج منه الى ايضاح » 
دون البلدان المعروفة » والمواضيع المطروقة . ولا كان من جلة هذه المواض يعم مبحث 
الاسلام فى ماداغسكر » وجزائر القومور » فقد لحصنا منه ما يأنى معتمدن فى أ كثره على 
كتاب « المسامون فى ماداغسحكر وجزائر الفومور » للسسيو غابر بال فران الفرندى 
الاصدعمع"1 اعندط:6 أحد معتمدى الوزبر المقم من قبل فرنا فى مأداغسكر ومن أعضاء 
الجعية الأسيوبة ببار يز . 

قال فى مقدمة كيتابه هذا ما مؤداه : 

ان تار ع الاسلام ووه فى بلاد خط الاستواء الافر نقية » والحزر الجاورة للها » 
لا بحود نا الا بكمات قلائل على الأشخاص والاشياء فى بحر الند . فاداغسكر وجزائر 
القومور الأر بع » وسائر الجزر التى فى الثمال الغرنى من ماداغسكر » لا نكاد بذ كر فى 
جغرافيات العرب ولا رحلاتهم الا نادراً ('»وقد أثبتنا نقصان معلومات الشرقبين عن هذه 
الأما كن فى نشر تذكراتنا على الصومال ونحو اللغة الصومالية سلة ١446‏ و1686 . وم 
يعرف ساحل افر بقية الشرق الا منذ سنين معدودات » ومن عرف الشعوب الى تأهله اليوم 
وقدر حالتهم الاجماعية عم لماذا أسلافهم لم يلعبوا دوراً خطيرا فى النار يخ السيامى والدينى 


)١( .‏ قلت جاء فى معجم البلدان لياقوت قوله : والفمر بالضم ثمالسكون جم أقر ء وهو الأبيشض اليد 
البياض » ومنه سمى الفمرى من الطير ؟ ور بلد بمصر الى أن قال : والفير أيضاً جزيرة في وسط بحر 
الزنج ليس فى ذلك البحر جزيرة أ كبر منها » فيها عدة مدن وملوك كل واحد عخالف الآخر ؛ ويوجد فى 
سواحلها العنبر وورق الفمارى الث . وأ كثر ما تذكر العرب هذه الجزائر فبكلمات قصار كبذه . 


للامير شكيب حنل 


فا مضى من الاعصرء لأن أقواما تتقوت بحفنة من الارز » وتكتنى من كل اللباس 
بقملعة من القماش » وتتحلى بحلقة من النحاس ف الاصبع » لم نكن لتشاطر غيرها 
المعارك الحيو به الكبرى » فلهذا بحدها معتزلة بقة الناس جاهلة غبرها بل جاهلة نفسها » 
راغبة فى أن نيق محهولة . وهذا هوا كثر السبب فى سكوت مول العرب عن الكلام 
عليها أما عن ماداغسكر فان معلوماته مكانت عدما » فان اكير شعب فيها وهو « المحوفا » 
لم يعرف الكنابة الا مذ زمن قصير وقد كانت قبيلة «الانتيمور وناع استعملت الخط العرنى 
قبل الطوفا بكثير » وصار عنده, بعد دخول, فى الاسلام ثى' من الادب اللغوى » فترجة 
بعض كتبهم تهدينا الى معرفة أصول القبائل النى نسكن ماداغسكر ان لم يكن كلها . 

وأما جزر الفومور الثلاث « تجريجة » و« اتجحوان » و« موحلى » فالكتوب 
عنها زر جدا. حرر و المستركوست » بعض مقالات عن لغة سكان هذه الجزر . وثقل 
الربان البحرى « جوان » ف كتابة حررها على القومور عن كتاب عرنى مخطوط فى 
مابوت ('2 وذهكر المسيو غفراى نإوع:80ع:) فى بحثه عن القومور ما معناه ان ٠هاجرة‏ 
الساميين الى تلك الجزائر هى من عهد سلما بن داود . 

وفى « ماجوئقه » 27 جالية قومورية عظيمة من المسامين السنيين وجيعهم يكتبون 
لغتهم بالاحرف العر بية» و بعضهم .تكلمون بالعر ببة جيدا وقد قضت علينا ضرورات 
الخدمة بإن تكون لنا علاقات حبية مع مسامى ماجونقة اثناء اقامتنا مدة سنتين مهذه البلدة ع 
فانيح لنا أن ندرس أحواهم وأخلاقهم وان نستفيد منهم حصة مما يتعلق بتار ع هذه 
الجزرء واطلعنا عندهم على كناب مخطوط بلغة نمز جه » مع ترجة عر ببة له » يذ كر شيئا 
على وجه الأختصار عن أهالى جز برة القومور الكبرى قبل الاسلام . ولقد ذكر 
«وفون در ديكن» :وان طجات القومور ان هى الا طجات سواحلية الاصل » تغيرت عن 
أصلها بإختلاف اللفظ » وباختلاط القومور مع الماداغسكريين . فان هؤلاء من احقاب 
متطاولة فى صلة مستمرة مع القومور بين » ومنهم من تنقلد عندهم مناصب عالية » فان 
)١(‏ مايوت هذه جزيرة من انقومور ف المفدد الشمالى من قناة الموازمبيق بين ١١‏ و9 و؟١‏ 
و 5ه من العرض الجنوبى و 47 و45 و*؛ و؟ من الطول التسرق مساحتها 77 كيلو مترا مر با 
وسكانيها نسعة آلاف نسمة عرب وماداغسكر يون وسواحليون وهنود وفيها ٠٠١‏ فرئسى 
(؟) نغر من ثغور جزيرة ماداغسكر 


٠‏ الاسلام فى ماداغسكر 


الامبر سولى صار سلطا نا على جز برة مابوت » وهو الذى تزل عنها لفرنسا . وعندنا ان 
درسا مدققا فى نفس الجزر المذ كورة بأنى بمعلومات ذات بإلعن لفغات القومور بين وآدامهم . 
وفداكدوا ناان من استقرى هذه الجزر » وجد كنبا مخطوطة » منها ماهو عرنلى 
ومنها ما هو فومورى » يؤخد منها تاراع القومور السياسى والدينى » . 

ثم قال فران ١‏ ان تأليفنا هذا ثلاثة أقسام أوها يتكلم عن مسامى ماداغسكر وجزائر 
القومور » والثانى عن القبائل الاسلامية السا كنة فى الساحل الشمالى الغر نى من ماداغسكر 
وف الحزر الار بع مجزءة وموحلى وانجوان ومايوت الصغيرة . والقسم الثالكث موضوعه 
نشر بعض مخطوطات قومورية وضبط كلات من لغات القومور مع مقا بلنها بإصلها من 
السواحلى أو العرنى ونضم الى ذلك مان لغة من كلام ماداغسكر الخاص بالمسامين الذين فيها 
مع ذ كر ما هو منها من أصل سواحلى أو عربى » . 

م ذكر من القبائل الماداغسكربة الكبيرة التانالا دادمه » والاتانكاراناء 
انتنلئء ول انارق والانتسهاناكا يادصهداتواصف ء والسا كلاه دعولةءاد5 و البتميزارا كا 
لدعت سرتعاءزل واطوها والانتا ٠و‏ رونا مموءمصتحاصة وقال انها مع اختلاف اصوطا 
متشابهه بعضها مع بعض تشابها شديدا عثل امة واحدة من كل وجه نقر يبا . ولا شك ان 
الذين دخلوا ماداغسكر من الطراء » سواء كانوا تمن جاءوها جرد العصا » مثل امة اطوفا أو 
من قدموا اليها زرافات ووحدانا مثل العرب » قد أدخلوا فيها عاداتهم وعقائدهم . ولكن 
م يطل الام حتى امتزجوا بالاهالى الاصليين ولم ببق من عقائدهم ومنازعهم الا الشى* 
السير حفظه الافراد لا الجاعات فاطوفا الفاتحون ثلقوا ديانة الماداغسكر بين وعيدوا 
اصنامهم » واقتدى الغالب بالمغلوب . وأما العرب فل يظهر تأئيرهم الافى قبيلة الاثنا موروناء 
الى اسامت ولكن اسلاما ضعيفا . واناس منها رجعوا الى كثير من عقائدهم الاصلية التى 
لا تزال كثير من القبائل متمسكة بها ويد الانان آثارها حتى بين المتنصرين 
من الاهالى . 

نم تكلم المسيو فران على قبياة الاتتا ”مور ونا الاسلامية » فقال انها نسكن فى 
الساحل المنونى الشر ىق من ماداغسكر بين مصب نهر« الانائجاراه » ومديئة 
« مازيندرانو» أى على طول ٠+٠‏ كياو متراً . ويسكن الى الثمال من هذه القبيلة قبيلة 


الامير شكيب ١‏ 


البنسيميزارا كا » والى الشمالى الغر لى قبيلة البتسيليو » والى الجنوب الغرنى قبيلة نانالا » والى 


الجنوب أفوام متفرقة . وعاصمه الاتنا مور ونا هى مدينة مانيتانانا على ضفة النهرالمسمى .٠‏ 


بإسمها . ويوجد فروع كثيرة من الاتنا مور ونا مستقلة بعضها عن بعض لكنها خاضعة 
من الوجهة الدينية والحسكومية لمبيلة الانا كارا والاناكارا هؤلاء فيهم بنت املك وهم التقدم 
على الجميع ولا يتزوج بعضهم الامن بعض فكاانهم قريش الاتناموروناء ومنهم موك 
القبياة كلها . وهم أمناء الديانة وفى أبديهم ادارة الجواءع التى يفرضون لاجل نفقاتها ضر يبة 
غير زهيدة على أبناء ملتهم . و يزعم الاتنا مور ونا ان أصلهم من مكة و بحفظون كتيا 
ختطلية عر بية متناهية فى القدم ء والوانهم حاسية » وأبصارهم حادة » وشعورهم جعدة وهم 
أشد الماداغسكر بين اعتقادا بالحرافات » ولكنهم هموحدهم الذين سبقوا سائر الماداغسكر بين 
الى تعلم أولادهم »كا قرر ذلك المسيو دسكامس والدليل على ذلك كثرة الكتائيب التى 
عندهم والقانون الذى هم ملتزموه من ا نكل انسان منهم يحب عليه أن يقرا ويكتب 
العرنى ليكون أهلا لتقلد منصب أو للزواج . والى الزمن الذى أدخل فيه مبشرو الاتكليز 
استعزل الحروف اللاثينية فى نانانار يث ( عاصمة ماداغسكر ) كانت جيع الكتابات الرسمية 
فى قصور ملوك اطوفا يكتبها امناء السر من الاتنا مو رونا باللغة العر بية . والاتا مورونا 
مشهورون بالاعتناء باولادهم » وعندهم عادة أن يحلقوا شعور أولادهم ما داموا فى 
ححور باهم » فلا يؤدْن للولد بارسال شعره الا بعد الزواج . 

وهم رجالا وناء لا حتلفون فى از بائهم عن سائر أهالى ماداغسحكر وبالرغم من 
دعواهم شدة الدمسك بالاسلام ريثسر بون المسكرات » و يصنعون هم بإنفسهم المسكر المسمى 
« الروم » من عصير قصب السكر مع اضافة قشر شجر يسمى آمبولوا يعجل فى تحمير 
قمب الكر . 

والخحصومات والامور العامة يفصل فيها تحنس معان من قبل الملك . وعندهم #وعة 
قواعد فى العقوبات أشبه بقانون جزاء . فالسرقة مثلا يعاقب عليها بالمبس والتكبيل 
بالحديد من ستتين الى عشر سنوات بحسب درجة الجر ة . وأما سرقة المواثئى فيعاقب 
عليها بالقتل لأن اقتناء الموائى ذات القرون هو عندهي فى غاية الاهعمية , وأما القتل فيجزى 
عثله ولا يتحرجون من التعذيب ف القتل . ولا ينفذ حك القتل الا بإرادة الملك الذى 


١‏ الاسلام فى ماداغسكر 


عنده أعوان يتولون أمى القتل » وهؤلاء الجلادون يقومون بإيصال البرد الملوكية وهم 
عند ملوك الانتا مورونا أشيه بطيقة يقال طا م« تماندو» لدى .موك اطوفا . واذا قتل 
الرجل ابنه وكان الولد فى سن لجس عشسرة سنة فا قوق » عوقب الوالد بالقتل . وان كان 
الولد دون ثالك السن حصروا الوالد فى غلاف من قصب « الباميو » عنعه من كل حركة ء 
وت محصورا هكذا الى أن يموت . و يقال ان مثلىهذا العقاب معروف عند الحبشة وأمة 
الغاله الذن يظن بعض المؤرخين ان أصل الأمة الماداغسكر بة منهم . واذا أنكر المنهم الجرم 
امتحنوه بعدة أمور ليثبت براءته فسقونه كأس ماء بارد وضعوا فيها قطعة ذهب » وقرأوا 
على هذه القطعة نصيبا من العزاتم » فان لم يصبه بعد شر مها شى عد بر يا . وقد يكلفونه 
أن ,بقطع نهر المانيتانا سباحة » فان وصل الى الضفة الاخرى سالا من أذى الماسيح الكثيرة 
التى فى ذلك النهر فهو برى أو يشيرون اليه بإجتياز حقل من الارز» فان لم تنعرض فى 
طريقه أفى » ولا طار فوق رأسه طائر» ولا حصل حادث غير معاد أثناء اجتيازه هذاء 
كان أيضا 0 : 

واذا أراد الاتنا مورونى الزواج » تنكب فوسه وجلترسه على ذراعه » وذهب مساء 
الىمن يكون خطب ابنته فيقولله: ادخل . فيدخل » فيفاجئه بضر بة حر به بحب عليهان 
يتقيها بلياقة » وبدون أن بحدث للضارب أذى » فاذا وفق لذلك جاس بين العائلة وأخسدذ 
الفتاة » والا فان أصيب أو لم بحسن اتقاء الضر بة خر ج متعثرا بإذيالالحياء . والانتامورونا 
بحسب قول الأب لافسيار 11051600 ::,! أماب أخلاق فاضلة وطهارة وآداب » ببالغون 
فى صراعاتها وهم بعر وجون بأكثر من واحدة » وسمى المرأة الأولى « فاديب » ومعناه 
الزوجة الكبرى . 

وكان الاتا مو رونا فى جاهليتهم » قبل أن دانوا بالاسلام فى أدنى درجات الجهل . 
وكان عندهم كهنة تحفظون بعض مبادئ' أصلية » و يقدمون قرابين دبنية » و حتحئون 
ذلك لأنفسهم دون أن يطلعوا عله العامة » و يمون الخالق « زاناهارى » ولدس فى 
ماداغسكر توار عخ عن أصل الأهالى»وماكانوا عليه فى القدم تتجاوز القرن السادس عشر» 
فتارعخ نلك الجزيرة مظل جدا الا ماكان عند الاتا مور ونا يسبب وجود الكتابة العر بية 
عندهم . والذى قدرنا أن نفهمه من هذه الكتابات ان القبيلة الماداغسكر بة» التى باختلاطها 


للامبر شكيب ١‏ 


بالعرب ت منها الانا مورونا» كانت قبل دذوها فى الاسلام تعتقد إله واحد ؛ أزلى ء 
أدى خالق الكو نكله بيدهكل ثى*» لكن كانوا يتصو رون هذا الاله جسما وصورة على 
منتهى الخال والكال بحيث لايمكن تشبيه تلك الصورة بصور الآدميين . وكانوا يقولون 
بوجود 1 طة صغار حول ذلك الاله الأعظم » هم ااشفعاء لديه وكل منهم له وظيفة خاصة به » 
واليهم يلجأ الناس فى حاجانهم » لان الاله الأكبر هو أعلى من أن تصل اليه مطالب العباد » 
فكان لابد مة من الوسطاء ('» فكان أصل تلك العقيدة توحيداً انقال بب عؤلاء 
الشفعاء والوسطاء شركا . واقبلت العامة على عبادة أولئك الآطمة الصغار و بالغوا فى الأمى 
حتى انقسمت «للك الامة الى قسمين أحدهما الر وساء والعامة والارقاء » وهم حزب الوسطاء 
الذين جعاوهم لله أنداداً » واتتهى الامى بأن رفضوا الاعتقاد بالاله الأعظم . والثاى 
الكهنة » وأتباعهم الذين لبثوا على الاعتقاد بالاله الواحد » ورفض اشسراك غيره فى القدرة 
والتصرف فوقعت بين الحز بين منازعات تغلب فيها ال مسركون على الموحدين والتزم هؤلاء 
أن ينظاهر وا بعبادة الانداد الا أنهم كانوا يعبدونالاله الواحد سرا . 

وفى تلك الاثناء جاء العرب بتوحيدهم فاتتصر بهم حزب الكهنة الموحدين » لأن 
العقيدة العر بية جاءت مؤيدة لما بين أيدمهم فاما أسل الجيع عاد هؤلاء الى مقامهم الاول بل 
ازدادوا سناء ورفعة . أما الزمان الذى وقع فيه اهتداء الاتنا مورونا ‏ ويقال الاتا مورو 
والاتا مور - الى الاسلام فغير معلوم » واتا يرجح كون هذا التحول لم يصادف معارضة 
شديدة ء» بلتلق هؤلاء القوم الدين الجديد بالفر حوالنشاط » نم لم يطل الأعس حتى عادوا 
الى كثير هن عقايدهم الاولى فصار اسلامهم مختلطا بالوئنية (كذا ) وهم مثل العرب 
يتعملون غالبا جلا عر بية » هى دائما على شفاه المسامين مثل : ان شاء الله . مكتوب النه . 
ووببدأون جيع كتاباتهم بجملة : الجد لله وحده . و يكشبون : يسم آننه الرحجن الرحيم . لاله 
الا انه مد رسول الله . ولاببدأون بعمل الا بعد تلاوة هذه الحلة . 

وهم بحافظون على الصلوات » ومتنعون عن أكل الحيوانات النجسة » و محتنون 
أطفاطم . ومن العادات الاسلامية عند الاناكارا الذين فيهم ببت الملك » أنهم يقرأون أمام 


)١(‏ عبارة ما كان عليه العرب فى جاهليتهم بعينها جعلوا لأنسهم آلمة صفارا محتوالهم أصناما » وقلوا 
« مانصدهم الا ليقر بونا الى الله رز لنى » 


كل عمل صلاة نناسيه مثلا اذا أرادوا ذيم حيوان قالوا اللي اجعل لجه صا حا » اللهم اجعل 
أحادنا تتعم بهوما أشيه ذلك . واذا مات الانسان جعلوا على جيه و بطنه وعنقه أوراقا 
كتبوا عليها أدعية وقال أحدهم : هذه عادة قدمة جداً عندنا جاءتنا من مكة والمدينة . 
ويقولون للدينة أحياناً ومدينازى» وأحيانا ومديناق» ويقولون لمكة والمدينة «المدينتين» 
ويدعى الانكارا انهم من ذر ب على . 
وبالاختصار فالاتنا مور اجتازواعدة أدوار دينية . الأول فى الجاهلية قبل الاسلام » 
وهو قسمان : دور توحيد » ودور شرك . والثانى بعد الاسلام » وهو أيضا قسمان: اسلام صرف 
واسلام .شوب بوائنية . فالآطة الصغار الذين يءتقدونبهم بعد الاسلام هم ستة « جو بوريلينا » 
و وميدكلو» » وسيرافياو » » و «زار بزلو» ؛ و م ببزياو » » و «شيرا كيز يلو » وباللغات 
السامية يقال جبر ريل » وميكائيل » واسرافيل » وعزرائيل . لخبرائيل هو المكاف بالوحى الى 
الأنبياء وميكائيل هو المكلف بالطبائع والغيم والمطر . وعزرائيل هو ملك الموت . واسرافيل 
هو الذى ينفخ بالصور فى آخر الزمان . فاما المسامون الماداغسكر بون فيجعاون طؤلاء 
مقامات بائنة عن البارى تعالى » وهى سبع طبقات منفصلة بعضها عن بعض بجدران غليظة 
ينها أبواب من حديد فالطبقة الاولى منها هى مكان الجزاء الآطى من الناس من تنكون 
ثامه فظيعة فيخلد فى عذاب النار . ومنهم من تسكون 1 ثامه خفيفة » فيعذب الى أجل 
مسمى ثم بعد ان يتطهر يدل الى النعيم المعد لاصالحين . وهذه عقيدة تشابه اها ماعند 
النصارى . والطبقة الثانبة هى التى فيها «وشيراكيز .لو » الموكل بالزرع والأشجار وهو الذى 
بلتمسمنه تزكية الزروع والطبقة الثالئة مقر « يبر يلو » وهو الموكل بالموائئى . وفى شهر يناير 
يقدمون له القرابين من النعاج . ثم ان « زريزلو » هو اله الأنبار والبحيرات, 
و« سرافيلو » هو اله الحوادث السماو بة والأرضية . ومينكالو هو اله الكواكب والشمس 
والقمر . وأ كبرهم جو بو رريلناء وهو ذو المقاوم الاول » ولكنه دون الله » وهو المبلغ 
ارادة البارى تعالى الى البشر سواء رأسا أو بواسطة سائر الآلطة )١(‏ 
)١(‏ الذى ترجحه ان الذين سماهم المؤلف هنا الحة , وزعم أن مسامى ماداغسكر الخذوهم آلة » ان هم 
الاملائكة لكل منهم وظيفة م عو فى سائر الأديان السامية ولكن قد تكون خيالات الماداغسكر يهن 
أوسعت هذه الوظائف وزادت عليها . 


للامير شكيب ١‏ 


ويعتقد الاتتا مور ححلود النفس » ولسكن اعتقادا حالف اعتقاد الهوفا , فان الطوفا 
ييقولونا نالنفسيمكنها أننترك الجسد مدة بدون أن تفنى يذ لك شخصيةالانسانأما الاتنا مور 
فيقولون انه بمجرد اتقطاع نفس الانسان تصعا- نفسه الى السماء » وتَتمثل أمام جو بوريلينا 
الذى يعين لطا مثوى نحسب استحقاقها . وان النفس عند تمثلها فى المللكوت شخنذ غلانا 
شبيها بالحسد الذى تكون فارقته فى هذه الدنيا » وهذا القاف يشاطر تلك النفس أقدارها 
كلها من لذة أو ألم فى الدار الآخرة ('2 ولاشك ان الاتنا مور يسبب معرفتهم للخط العرلى 
تفوقوا على سائر سكان جزيرة مادا غسكر » وهؤلاء جهلهم اعتقدوا أن هذا النوع من 
من ترجة الضمائر بالاشارات على الورق لامكن أن يكون الا سحراً ؛ وفشا عندهم الرأى 
بن الاتنا مو ر باأبديهم أقفال الغيب وأنهم مطلعون على كل شى؟ . 

وعندهم الممنوع أو النحس اسمه « فادى » وقبيلة السا كالاف تقول « فالى » لعله 
حرف عن الفال العرنى كان المقدس يقال له « اودى » ومن اشتهر بالتقوى من المسامين 
ومبعهدوا عليه طول حياته سوءاً يصير يبنهم موضوع نقديس حتى فحال حياته ويذهبون 
الى تأثير شفاعته لدى البارى تعالى » و يستشير ونه فى المعضلات » و يأخذون رقاعاً مكتو بة 
بيده يتقون بها المصائب . 

والحكتاب المقدس عند الاتامور يسمى بلسائهم « سوراب » ومعئاه الكتابة 
الكبرى ر وى المبشر الانكليزى هوكت إإءناءن1] الذى كان قاطنا « فيانارانتسوا » قال : 
ضر بنا الى الثمال على طول الساحل فزرنا مدن و نوس حكالى » و« اندر ينامى » 
و« آميوهاب » و« امبوهينو» وصرنا بينقوم يقال لم « تيمور و » أو « نيمو رو» 
يظن أنهم جالية عر ببة . وبما لاشك فيه أن أسلاف هؤلاء الناس من جبة الذكور عرب ء 
قذف مهم البحر الىهذا الساخحل وعندهم « السوراب » أى الكتابة المعظمة » وهى نسيحة 
من القرآن مع التفسير » وتراهم مفتخرين بأصاهم ومتمسكين جد؟ يكتاهم . فنى المصائب 
والأحزان والأمىراض برجعون الى هذا الحكتاب وياخذون منه ماهو فى الموضوع 


وينسخونه على ورقة من شجر «الرافنيالا» ثم ينقعون الورقة ف الماء ثم يشرب المصاب 


(١)هذه‏ النظر ية خلس من مشكل بعث الاحساد يوم الحساب بعد أن تكون بليت ودخلت أحزاؤها 
فراكيب أجام أخرى 


١4‏ الاسلام فى ماداغسكر 


هذا الماء أما المسيو فران فيقول ان الوراب هوكتاب غير القرآن أناهم به أسلافهم 
العرب » وليس بذى فصول ولا أبواب وقد زيد عليه بتداول أيدى المشاعخ له . وفيه نار عم 
القبيلة و وقائعها المهمة ونحد فيه آيان حكر ية من الفرآن وكلاماً على المغيبات » وأحرفا 
وطلاسم ؛ بمايستعمل فى دفع النوائب ومعالجة الأوصاب الى غير ذلك . 

وكان جغرافيو العرب ماعلى مايظهر هاون جزيرة ماداغسكر من جلة جزائر القمر 
وبرونها كبرى هذه الجزائر » م ان الأور بين يمون « تجزيحه » بجزيرة القمر 
الكبرى ؛ حال كون المسامين الذين ,بأخذون و يعطون على الساحل الغرلى من ماداغسكر 
لابسمونها الاتجريجه وان الحسكومة الفرنسية عند ماضر يت النقود مساب سلطان جزبرة 
القومور الكبرى» كتبت عليها هذدالعبارة : وسيد على بنسيد عمر سلطان لجز جه حفظه 
الله تعالى ». 

أما ماداغكر عند أهل عمان العرب فتسمى جزيرة القمر» كا كان الجغرافيون 
الأولون يظنون . وأما باللغة السواحلية فيقال لا « بوكينى » وهى ميكبة من < بو » 
الى معناها هو غريب » وه« تى » وهى حرف ععنى « فى » أى « فى بلاد الغررب »6. 

ولفد ذ كر الحغرانى العرنى ابن سعيد :فاصيل كثيرة على جز برة القمر تطابق حال 
ماداغكر مثل كونها طوياة عر ناوظا ميرة از يعة أشون وعرضها نير انوا 
ومن مدنها مدينة لبران زارها ابن فاطمة . وقال انها هى وماغداشو نحت حم المسامين 
ولكن أهلها أوشاب من جيع الأجناس وهى مردى يرفأ اليه و يقلم منه ال . وقد ذكر 
شمس الدين أبو عبدالله تمد الدمثقق فى فصل على بحر الزنم جزائر عديدة يظن أن منها 
ماداغ حكر وهى جزيرة قنباو التى فيها الأبذوس ومعادن الذهب والبحيرات . وجزيرة 
طايان التى فيها جبال نار تقذف بالجم فلا:ةطيع أحد أن يسكنها بسبب حرارة البرا كين 
وجزيرة بربرة وجزيرة القطر بية فيها مدينتان للزتج . وجزيرة زنحه . وجزيرة المحترقة . 
وجزيرة العور . 

وكان البرتقاليون يعرفون أيضا ماداغسكر باسم جز يرة القمر » وآخرون من 
البرتقاليين والطليان كانوا يطلقون على ماداغسكر اسم جزيرة سان لورانت ادء دنه .! .51 
انظر الى ماقاله الاح « اندر يا كو رساله م الذى كان فى خايج موازمبيق سنة 1811: 


للامبر شكيب ١‏ 


« عند ما كنا فى موازمبيق وجدنا سفينتين برتقاليتين قادمتين من جزيرة سان لورانت 
لواقعة فى عرض البحر بازاء موازمبيق » وهى من أعظم الجزائر التى ١‏ كتشفت فى أيامنا 
هذه » وبعد أن وصم مافيها من الحيوانات والحاصلات والمعادن قال : « ان أهلها 
لا بكادون يفقهون حديا وانهم ,تكلمون بلغة غير لغة الموازمبيق » وانهم لسوا بشديدى 
الواد » ولكنهم ففجعودة شعرهم كسار أهل تلك الواحل » وان المور و ( أى المسامين) 
هم الذن بأيديهم مراسى هذه الجزيرة يشترون محاصيل اابلاد يمايا“ تون به من الفطن 
ومتاجر اطند »6. 

وقال « ادوارد وبر بوزا » فى تحو سنة ١65‏ مايا فى :« بازاء هذه الأرض على 
مسافة .> صرحلة منراس « كو ريانت » توجد جزيرة عظيمة جدا اسمها سان لورانت » 
سكنها الوئنيون وفيها بعض مدن لأور و . وفيها ملوك كثير ون من الوئذيين والمور و معاً 
الخ » وسنة ١689‏ كان امم ماداغ حكر قد صار معر وفا » وقد أشار « بارمانتيه » 
161 الى وجود مور و بيض فى هذه الجزيرة . وذ كره جان دوس ساتئوس» فى 
تار عن انيو بية الشرقية : « ان مور و جزيرة سان لورانت ثار وا على البرتقال. وان هذه 
المزيرة قد اكتشفت فى سئة 6.5١؛‏ » وصل اليها القبيطان « تر يستان دا كونيا » أثناء 
سفره الى اطند وسميت سان لورانت لكونهم وطئوا أرضها فى عيد سان اورانت مع ان 
أسمها الأصلى ماداغكر » . الى أن قال : « وف أنام ولاية و جورج دومئس » فى 
موازمبيق ار المورو على البرنقاليين » وحاولوا مذمهم من دغول المراسى » زاعمين انهم 
يعارذ نهم فى جع الحبوب . والحقيقة انه كان تعإلا مقصدهم به اخراج المسيعحيين الذن 
كانوا يضمر ون طم أشد العداوة . فأرسل جورج دومنيس بارجة حر بية معلنا الارب على 
امورو فما لواستمر وا على المعارطة » فاما وصلت البارجة مال المور و الى السلم وادعوا انهم 
لابنوون شراء ولشكن البرتفاليين لم يأمنوا شرهم » ولم يمزلوا الى البر الاراعبا منهم اسمه 
الأب « دوسان نوما » ورجعت البارجة الى موازمبيق ءن فيها . ولكن وردت اذ ذاك 
بارجة من مكة ( كنا ) فيها مورو» فاما عاموا ما وقم أرادوا الاتتقام وسمموا الراهب 
المد كورء فات » فانئقم اللرتقال عن ذلك فى الدنة النااية » وخر بوا البلاد ورجعوا الى 
موازمبيق وصادف أن مركباً آخر لور وجاء .من مكة فغرق » فنهوه وتمبذلك الفوز » . 

وام و اناك » 


07 الاسلام فى ماداغسكر 


ومن نكات الأور ببين فى معاوماتهم عن المسامين لا سما فى الأعصر الماضية ما ذكرم 
رجل اسمه « جواو دو باروس » قال : 

« أول من سكن زنجبار عصائب من بلاد العرب دخلت فى الاسلام يقال للها 
« اموزيدى » بحسب تاريخ وجد عن ملكة و كيلوا » كانوا نفوهي الى هناك لأنهم اتبعوا 
مذهب رجل مورو اسمه زيد هوابن أى الحسين بن على » الذى هو ابن عم مد » وزوج 
ابنته عائشة » فزيد هذا كانت له آراء مخالفة للقرآن . ومن تبعه يقال لطم « اموز يدى » . 

بريد أن يقول ان أول من سكن بلاد ز تجبار هم أناس من الزيدية » نفوا الى هناك 
بحسب اختلاف مذهبهم » وانهم ينتسبون الى زيد بن على بن الحسين بن على ابن عم 
الرسول ملم وزوج ابنته فاطمة الزهراء ولبس فى مذهب الزيدية ثى' مخالف القران ولكن 
معاومات الأر ديين عن الاسلام لا سما يذلك العص ركانت ملاى عثل هذا الخلط والى هذا 
اليوم مع نغلب روح التدقيق عليهم لا تخاو من الخلط والخبط أيضاً . 

اتفق المؤرخون على جعل مديئة « ماتاتان » أو « ماأتيتانانا » هى البلدة الأولى 
التى نزلتها الحااية العر بية . وهى التى صارت عاصمة للقبائل الماداغسكر بة التى انبعت الاسلام 
ولا نزال الى هذه الساعة المركز السياسى والأدنى للسامين الماداغسكر بين فى الساحل الشرق 
من الجزيرة » وبها ينيم أشهر المتعامين والمتأدبين من الاتنا مور . 

ويمن أشار الى وجود الاسلام بماداغسكرء السام الشهير ماركو بواو الايطالى البندق, 
وفى أواسط القرن السابع عشر ذححر الاتا مور المسامين هؤلاء رجل فرنسى اسمه 
« فرافواغوش » خلط فى أخباره عنهم على طر يقة قومه فى ذلك الوقت وما قال : « ان 
الديانة الحمدية النى بدن بها أهالى السواحل المقابلة لماداغسكر لا شك أنها وصلت الى أهالى 
ماداغسكرء فانهم يختتنون ولا يشتغلون يوم الجعة 21١‏ ولا بأ كلون للم الخنزير وكذلك 
أهالى جزر القومور الفرريبة منهم » أ كثرهم عرب وفرس ا بعون لدبن مد تع و يكتبون 
بإلعر بية » ولا .يأ كلون الحيوان الا اذا كان مذبوحاً » فلا يأ كلون الختنقة » ولا بجلسون 
الا متر بعين على الحاد أو على الحصير على عادة الترك ء ولا يعملون شيئا من الشعائر 


بدون أن يغتلوا » اتنهى . 


)١(‏ لا حرج فى الشغل .وم الجمة الا وقت الصلاة 


الامير شكيب أضن 


وفى بحو سنة مه؟١‏ ذ كر المؤرخ « فلا كور » ا«نامءوا5 أن أهالى مقاطعة 
مانيتانانا يستعملون الحروف العر بية التى كانت معروفة عنده منذ فرنين » ولحكن 
الماداغسكر بين بدلوا بعض صور التلفظ فيحعلون الياء زايا والثاء ناء . 

وقال الكونت و دومانداف » :303018 »<1 الذى عرف ماداغسكر سنة غردبا؟ ان 
جالية عر بية وصلت الى ماداغسكر فى أوائل القرن السادس . وما قله : ان الروهاندر يان 
حكام بلاد « 5 نومى » هم غرباء مثلنا أصلهم عرب جاءوا الى الجزيرة منذ مائتين وةسين 
سنة » وعندهم معرفة بالكتابة يستعملون الحروف العر بية والورق يصلعونه فى وادى 
امبول و بدلا من القلم يستعماون البامبو . على أن العر ببة غير منتشرة فى الجزيرة ما عدا 
الشمال الغرنى . ثم قال : معلوم ان العرب أسسوا مالك عظيمة على ساحل افريقية المقابل 
لمادائغكر ثم استولوا على جزار القومور ويتجرون فى مسقط وعدن وسواحل اليمن » 
ولكن أ كثر تردد ميا كبهم الى ماداغسكر ثم ذحكر دومانداف وجود كتب عر بية 
ماداغسكر بة» وقال هو وغيره انه يرجى بواسطة المخطوطات العر بية الاطلاع على تار يم 
تلك الحزيرة . 

م ذ كر اللسيو فران نفسه أنه حصل على بعض مخطوطات عر بية بواسطة رجل 
اسمه راماز يورو( رمضان ) هو ابن ملك الانا كارا وشرح مضمونها ونكلم عن الكتب 
العر بية الماداغسكرية التى فى المكتبة الوطنية فى باريز وى غيرها م ذ كر عناية 
الملداغسكر بين بعل الفلك والنجوم والحروف ومعرفة المغيبات وأطال فى ذلك ونكلم على 
لغة ماداغسكر وامتزاجها بإلعر بية ثم قال : 

« ان قبائل الاسلام فى الجنوب الشسرق من ماداغسكر تزعم أنها سلائل أناس هاجروا 
الى ماداغسكر من مكة » الى أن يقول « وهذه القصص التى نجدها عند كشير من الأمم 
التى دخلت ف الاسلام مؤداها أن الاتنامورونا قد أساموا فى زمان النى يلت نفسه . قال 
المسيو ر بنيه باسه 888566 2626 تحب الحنر من تصديق هذه الأقاويل فن هذا القبيل أن 
أسرة مالكة كانت تلى هرر فى الحبشة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء فكانت 

تزعم أن أول من قدم هرر هو عقيل بن على )١(‏ مع أن عقيلا ما وطىء تلك الأرض . 


(1) القدى اعرفه أن عقبلا هو أخو على 


وأن مسامى كاتدون فى الصين ,يزمون أن الذى بنى جد كذتونهو وهب ابن ألى كبشة 
خال الرسول يلج » مع أن مؤرحى سيرة الرسول مع احاطتهم بكل ما مخصه لم بذ كروا شيئا 
من هذا » . 

قال المسيو فران ان دعوى الانتساب الى آل البيت فاشية عند مسامى الواحل 
المنو بية الشسرقية والشمالية الفر بية من ماداغ مكر » ولكنه مما لاينبنى أن بوئق ب هكثيراً . 

م ذ كر باللغة الماداغسكر به وبالحروف العر بية كتابات على سبيل المثال » اخترنا 
منها الفصة الآثية ننشرها #روفها وحركانها وتردفها بترجتها :- 

ططر طمن اعلَى عتم 

طلر طمين اعلى عمل . فى دكن امين أنكرى بواهنى . امك امد ينا أمد ينا نيى 
دى طماين أفى و عه عَمَن بوؤانياً طق بو اطو لور . أتك. اطي وارى 
ل هوندى . نس أرَك تطيين ع ى الأهاطى ع مك امد ونا اهن ينا ات . طوادى 
طَئُ مبُورواى ايف اطر اله ورئ انفثيركئ طر انكر نارئ هانى ع فى موا طو' 
امطيطنا طى مهائر . ناء كلأ ى ع أعلى ى ع طب . طوفو ين طآو' أل'هَا 
الى أن امينيطو' دعن الى . طم" بطو تائى طبكى . آطى اق مَيِطيْْ اك هى 
فى يواد طو مشي 1 نكترائة أى إباهى كلر نك أعلّ حمل قطي طايخ ىا قاد 
ف إع ع الله كير الله كير النه ا 


الترجة 


تار على وممد الى أن جاءا الى الانا كارا. جاءا من مكة والمدينة . وتقائلاهما 
ا يوي لاد الاننا كويرا» والانا كارا. والاننا فاندر دكى » 
شعوب كانت تصحبهما من ره . فوصلوا الى ماعورى » ومياز ومى . آما 
الاتنا كوترا فليثوا هناك وأما الانا كارا فاوغلوا فى الجذوب الى ماتيتانانا . فى ماهائزارا 
طردهم الاتنا سماو . لأن هؤلاء كانوا أصواب الارض قبلا قذهيوا الى اميانو . فطردهم 
الاننا سمانو ثانية . فأقاموا أخيراً بفاتو ماز ينا حيث هم الى الآن . فنحن ذرية على وتجد 
هذه لست بلادنا ائما جئنا من و راء الببحر . الله أ كي الله أ كبر الله أ كير . 


للامر شكيب آقق3 


ثم ذكر المسيو فران فى الجزء الثانى من تأليفه قبائل سبعا هن « الزافيندارامينا » 
و «الاتتامباهوا كا ووالاوتجاتسى» والآننا يوتى و «الزافيكاز عامبو هو والاتا فاندر يكا» 
وو الاهانق » وقال انهم يكنون بين قرى « ماناتحارى » و « فارافانغانا » بين ١موسم؟‏ 
من العزض الحنولى . فهؤلاء عقاندهم وأطوارهم تشابه عقائا الاتا مور ونا وأطوارهم 
قال و بزعمون انهم برجعون الى أصلين أحدهما : خنى رامينيا . وهم الزافيندارا مينيا 
والاتامباهوا كا والثانتى : أبناء الذزين هاجر وا من مكة الى ماداغسكر وهم القبائل المحس 
الباقية . وذكر المؤلف ما حبط بهذه المهاجرة من الحسكايات والخرافات النى فيها من الخاط 
ما نقدمت له أمثلة » ولكن القوم معتقدون بها . و يظهر ان رامينيا حرف من رجن أو 
عبد الرجن » و يقولون من ججلة خرافاتهم ان هذا الرجل كان صهرا للرسول لاه وأنه هاجر 
مع امس أنه الى ماداغسكر على أثر المظالم التى وقعت على ! ل الببت . 

وقد اشتهر الاوتحاتسى » والانا كارا » والزافيكاز ماميو » والزافيتسمانو » باحر 
والطلسمات واجراء الحوارق . ويقول لعضهم ان أجدادهم رافقوا 5 حد 
الاثنامباهوا كا فى هجرته من مكه وهؤلاء جلودهم مائلة الى الحرة وشعورهم سبطة وذكر 
الاب رشون أنهم أهل شجاعة وبصار بالحرب على أنه من نسبة عند قبياة الاتنامباهرا كا 
الى الاسلام سوى ما يدعونه من كونهم من ذر به رامينيا الذى قدم من مكة . فانهم 
ركوا حتى بقية العبادات الاسلامية التى لا تزال عند الاتنا مور ونا وكذلكهم مجهاون 
الخط العرنى » واعا يحترمون التعاو يد والرق . 

وعلى بعض الر وايات» أصل الذين هاجر وا من مكة جّسة أمراء « راءا كارار و » 
وه راجو زوف » و« آتدريامار وهالا » و« راليفوازيرى » و« اندر باعيوازير يبه » 
جاوا منهناك بسببثورة أسقطت الأول منهم عنعرثه . وثلائةن مهذه الأسماء أصلها عرنى 
ظاهر وهى راجو زوفا تحرف عن يوسف . وراايفواز يرى يظن أنها محرفة عن على الوزير 
واندر باعبواز بر بيب بحللوتها بأنهامن اندر يانا وهى بالماداغسكرى الأمير ء ثم الوزير » ثم 
البه ومعناه الكبير أى الأمير الصدر الأعظم . 

وذكر المسيو فران رحلة لأحد البرتقاليين الى مداغسكر سنة م1١‏ جاء فيها : وان 
أهالى هذه الجزيرة .يزعمون أن أصلهم ء.نمانغالور وء.ن مكة ء جاءوا من جهة الطند و وطئوا 


و الاسلام فى ماداغسكر 


شاطى* الجزيرة الشمالى ثم انتشر وا الى الجذوب » وكانوا ينسبون قبائلوم الى أصلها » منها 
ماعرفوا مذها الىصحد*؟؟ بطناومئها الىوحد 4؛ بطناء وهم مورو اوسواما('2 عندهمالقران 
مكتوب بالعربى » وطم مشاع يعامونهم القراءة والكتابة وهم حتتنون و يدومون رمضان 
ولايأ كاون خم الحز رع وملهم من نعل واج ب" كثر من واحدة » وألوامهم كا لوان مسامى 
الطند والحاوى ومن أع.حب العحب محافظتهم على أصل عقيدتهم وناتهم مع تقطع مايينهم 
وبين المسامين فى سار الأقطار اع 

وذكر الأب ر وشون الانكليزى الذى ساح الى ماداغسكر سنة +؟و07؟ أ<وال أهالى 
هده الجر برة فقال م ان الود منهم أر بع قباثل : « القوادز يرى » و « الاوهافوهتير » 
ووالاونمزوا» و« الاونديفا » وأعلاهم درجة القوادز يرى الذين يقال انهم سلائل ملوك 
البلاد » وعندهم كثير من العبيد والمواثنى » وللواحد منهم الحق بان علك أ كثر من قر بة 
واحدة » أما اللوها فوهتيز ء فلسوا بدرجة أولئك ولا حق للواحد منهم بان علك أ كثر 
من قرابة » وجو ز للم الاستكثار من الماشية » ومن العادات المعروفة انهم لا يقدر ون 
على ذخ الحيوان الا بيد واحد من قبيلة الروها ندر بان » أو الانا كاندر بان ( المنسو بين 
الى العرب ) أما الفوادز رى » فيقدر ون أن يذحوا الحيوان با يدهم الا اذا وجد واحد 
من عؤلاء » فتكون الأولية له فى ذلك » و بعد اللوافوهيئز ياتى الأونتزوا ولس لطم ثى* 
من المكانة , أما الاونديفاء فهم عبيد منذ ولادتهم . وأما البيض » فائهم يسكنون مقاطعة 
أنوسى » ومقاطعة كا ركانوسى » و يزجمون انهم أنسباء مجمد ملعم ويسمون وزافراهيمينى» 
وأما البيض الذين فى «فوابوانت» و ونوسى ابراهم» وخليج 1 تتنوتجيل » فيقال ان أصل 
بعضهم قرصان » وأن الآخرين من أصل يوودى لذلك لقبوهم زاف ابرهيم أى أولاد ابرهيم 
وهناك طبقة أخرى من البيض ير وى أنهم أرسلوا من مكة لأجل هداية أهل مادا كر الى 
الاسلام . فاستولى هؤلاء على مانانانا و .يقال طم زافى كاز عامبو ومهنتهم تعليم اللغة العر بية 
و يعتقد الزافراهيمينى ان أجدادهم قدموا من مكة وهم ثلاثة أقسام : الروهانر بان . 
والانكادر بان » والاونتزاتسى . وأعلاهم درجة الر وهاندر بان وطم الحق فى ذع الحيوان » 
ومنهم يتخب الملوك . وأما الانكادر يان » فاصلهم من الر وهاندر بان من جهة الأب » 


)١(‏ اليوم مسلمو الساحل الغربى من ماداغسكر يفاللهم سولها ويظن انها محرفة من اسلام 


الامبر شكيب مق 


ولكن أمهم كانت أدلى نسبا فلذلك اتحطت درجتهم عن الر وهاندر بان . أما الانزاتسى » 
فانهم عسكر لا مز بة للم سوى الحرب » اه 

أما مسامو الساحل الغرنى من مادا كر فانهم جس فرق : الاتانكارانا الذبن 
يسكنون فى أعالى راس العنبر من شرقيه ومن غر بيه . وقبائل الايبوانا الذين عاصمتهم 
موجانا أو ماجونغا . والسا كلافا أصحاب بلاد الآبونفو الذين من أشهر ر ؤساتهم الملكة 
« باره رافوق » صاحبة خليج « مارامبيتسى » والملكتان ه سافيتامو » و « سافيامبالا» 
صاحبتا « بإلى » و« سوالالا » ثم السا كالافا الذينٍ فى و ميناب » الشمالية حول مديئة 
« ماتتيرانو » وما عدا بعض فصائل من الاتتانكارانا والا كلافا الذين هم فى علاقات 
دائمة مع مؤسساننا فى «دبيغو سوارس» و « نوسى به » و بعض فرق من سا كالافا خليج 
« بومبيتوك » الذين معاشرة الأور بين هذ بهم شيئاً » فالأهالى الذين يسكنون بين أعالى 
رأس العنير ونهر مور وندافاء كلهم فى لة الهمجية » والملوك الذين عندهم سلطتهم اسمية 
تقر يبا » واذا شهر وا حر با فلايد لهم من استثارة رعاباهم فيهاء وأ كثر الساكالافا رحل 
يعيشون فى وسط الغابات » والحضر متهم الدذين فى اللواحل على جون « نار يشدرى » 
و و ماهااما » وجلونى مومانغا يزرعون الأآرز والبطاطة » وعندهم بعض لموائى 
ولكن أراضيهم المزروعة عالية دائما عن البحرء ولا يقطنون قراهم البحرية الاهمن شهر 
ديسمير الى شهر مابو حيما تبداً سفن المند » ومسقط» و زيز يبار بالتردد على سواحلهم . 
وم يكن الا نزر من هذه الفبائل خاضعاً لملوك الانتمار ينا الذين فى ثنانا نار يه ء حتى انه لما 
دخل الفرنسيس تانانار يف ء وخضعت م الملبكة رانلالوناء الثالئة » وأبلغ الفرنشيس 
المللكة باره رافوى انه لم يبتى امامها الا الحضوع أجابت بكل اباء : واتى أنالم أ كن خاضعة 
لهؤلاء « الآمبوالامبو » (' حتى عجرد خضوعهم أخضع لك » وأن عسا كره, لم تدخل 
بلادى الا أسرى »ء فاتتصارخ عليهم لا متى أناء فأنا باقية على استقلالى » وباره رافوق 
هذه ملكة مسامة كسار ر ؤساء الساحل الممتد من رأس العنبر الى مور وندافا . 

وويقول المسيو فران : « ان الحغرافى العرنى المسعودى أشار الى حكون العرب 
فنحوا جز برة قباو » الى يترجح أنها هى اتحوان الحاضرة » من أرخبيل القمر فى أواخر 


)١(‏ فظة تحقير ممناها الكلب الختزير 


ا الاسلام فى ماداغسكر 


أيام بنى أمية أى فى نحو .لان سنة لإيلاد » فلا يبعد أن يكون فاتحو القمر أو القومور قد 
وصلوا الى ماداغسكر لمصاقبتها للقمدر » فيكون مفى على العرب أحد عشر قرنا وعم 
ينشسر ون عة.دتهم وتجارتهم فى هذه الأرض . ومن هذا يفهم الانان الموقم الرفيع الذى, 
الوه فى جز يرة ماداغسكر لا سما بين السا كالافا . 

وهؤلاء نظير الاننا مور ونا م ,تعاموا من الاسلام الا ماوافق عاداتهم وأذوافهم » 
ونراهم ,كتفون بحفظ الشهادتين : م لاإله الا الله محمد رسول الله » . و تحمل ملل سم اننه 
الردن الرحم ٠‏ وان شاء انه . و بعضهم يقرا القران » ولكنهم عحهاون العر ببة و بعضهم 
لا يأ كل الحيز بر » لكنهم حبون الأشر به المتخمرة و يصنعونها بابد يهم . 

ويوجد فى مددينة موجونغا جوامع ومدارس اسلامية » والأذان مسموع عندهم فى 
الأوقات اللجسة » وأبنية البلدة الحجرية التى على شاطى* البحر خطر فى البال المدن 
العربية النى على ساحل الأوقيانوس المندى أو البح رالأجر. ولكن المسامين المنود 
يصلون فى مسحد الشيعة » والمسامين العمانيين والزئز يبار بين والقومور بين يصلون ف 
مسجد أهل السنة . وأما الأولاد الذين يق رأون فى المدارس » لجميعهم أبناء المسامين الغر باء 
أو أبناء الذين هم مئز وجون بنات ماداغسكريات . ولم يعهد أن أحداً من الا كلافا أرسل 
ابنه الى هذه المدارس » وقد زرت بعض قرى هؤلاءمئل انداموتى » وسوالالا »و إلى وهى 
القرى التى بز ورها العرب والباتتو المسامون فل أشاهد فيها مسجداً ولا مدرسة » ولا رأييتهم 
يقيمون الصلاة » ومن الغريب انهم يحتفلون برءضان بدون أن يصوموه » بل راهم ف 
هذا الشهر يقومون قبل طاوع الشمس و يجتمعون فى ساحات قراهم و يشر بون و برقصون 
وهم على شكل حلقات » و يعملون باأبديهم وأرجلهم حركات موافقة لأغاتى الناء اللاثى 
بحانبهم يغنين و يصفقن بالأيدى » ويدور فى وسط الحلقة السحرة يتولون ادارة الحلقة 
و تسمع الرافصين هتفون معا بكلمة « الله أ كبر » واذا ختنوا أولادهم تضرعوا فى وقت 
واحد الى الله والرسول محد يلج ء والى زاناهارى اله امير والى انغاترا اله الشير . والغاب. 
على الأمة الماغسكر بة انها ولودخلت فى دين جديد لا نترك عقائدها الأولى . وتجد أعاظم 
رجاهم مثل « رائيلياريفوتى » الصدر الأعظم الذى كان عند الملكة رانافالونا الثالئة » 
يستشير ون العرافين و ستمعونهم » وفثورة ووم١‏ نبتأن السحرة والعرافين » همالذن 


للامير شكيب ١‏ 


دفعوا الثعب للى الرجوع الى عبادة «الصامبى» أى الصنم والىفتل الأور بين . وف غرنى 
مقاطعة آمبوديرانو ثاروا ونهبوا بوت المتنصرين والمبشرين » وقتلوا أسرة مبشر 
انكليزى » فساقت السلطة الفرنسية عليهم نابورا من الجند » فقاوموه أشد مقاومة » لأن 
السحرة كانوا وزعوا عليهم نعاو يذ اعتقدوا أتها واقيتهم من النار» فا زالوا يقائلون حتى 
مانوا عن آخرهم . 
وقد وصف بعضهم قبائل الساحل الغربى بالتعصب الاسلاى وليس ذلك بصحيح » 
وانما السا كلافا هم لم بزالوا فى الحسجية » أما القبائل الاسلامية الأخرى مثل الاتنا مور 
الاننامباهوا كاء فقد تلطفت طباعهم كثيراً وصار الأبرض سافر بين قراهم بدون وجل 
بل يحكون له فبول حسن حلاف القبائل الوثئنية مثل « الاتازا كا » ”© وجاعة 
«مانامبوندور» وجاعة « 1 فيبولا » وجاعة و مانانتينا » الء فان الغريب بينهم لايأمن 
على نفسه وهم لاعحبون الضيف . وكانت البعثة النورفية أرسلت الى ملك «الاندر يابا كارا > 
نلتمس منه رخدة فى ونح مدرسة لتعام أولادهمء فاتجامها الملك : و ان اندر بايا كارا 
لا حاجة لمم عدرسة لتعليمهم زراعة الأرز والبطاطة واجتناء الكاوتشوك ونحن لا تحتاج 
الا الى هذه الأشياء الثلائة » فبنلوا كل ما يمكن وقدمواله هدايا لمح طم بتاسيس 
المدرسة» فاصر على المنع وصرف المبشسرين من بلاده » وكذلك السا كلافا ء المسلم منهم 
والوئنى يكرهون الغر يب وكل أبيض يصادفوته ينهم يظئوته جاسوسا لملكة تانانار يف اح 
التى تكره استقلال قبائل ال احل الغرنى » وحصل اعتداء فى « ماتتيرانو » عاصمة ميئاب 
على بعض الأور بين . فهذه البلدة هى من أهم المرا كز الاسلامية وأهلها برفضون قبول 
الأجانب » وليس هذا الأمى بحديث العهدء بل منذ القرن السابع عشر وقعت الحرب بين 
قبيلة السا كلافا هذه والبرتقاليين الذين كانوا يغزونهم من موزامبيق » ولكن كانت 
الطائلة أ كثر الأحيان للاداغسكر بين الذى نكان يقودهم العرب من القمر أو زئز يبار» مما 
يدل على أن عدد العرب كان ول كفر] فى تلك الديار 
وبالاجال فان مسامى الاحل الجنونى الشرق اتتلفوا مع الأو ر ببين وأصب<وا لا 
شفرون منهم بحلاف أهالى الساحل الغرنى الذين منهم الساكلافا » والانتيبوانا المسامون 


)١(‏ كلمة انا معناها جاعة فاذا قيل الاتازا كا فالمسى جماعة زا كا 


المستقلون » والميناب والما ز>كو روء والماهافالى الوئذيون المستقلون فانهم يكرهون الأور سِين 
ولا يطيقون وجودهم ينهم . ومن هنا يقدر الانان أن يقول ان دخول بعض هذه 
الأقوام فى الاسلام لم يزدهم بغضا للاور يبين . قال المسيو فران : « ولا أريد هنا الدفاع 
عن الاسلام » بل المسامون خلقوا أعداء لكل من لبس ملم وما لبس من القرآن » وان 
عدم تسامحهم لا حمد له . ولكن اسلام الوثنيين فى افريقية كان مرحلة لم فى طريق 
الدنية . نعم هذء المرحلة .يقفون عندها ولا ,يترقون عنها » . وأفاض المؤاف هنافى شرح 
هذه النظرية الى كثيرا مانق رأها فى كتب الاور بيين وهو كون الاسود يترق بدون شك 
متى أسل عماكلن عليه وهو وثنى . ولكن ترقيا حدودا حلاف مالودان بدين الافرتم قان 
رقيه لا حد له . والهواب على هذا ء ان ليس هناك رق محدود ورق غير مححدود : بل الرق 
كله غير محدود وان كانوا برون رق الذن اساموا من الزيم محدوداء فاأسب فيه لسن طبيعة 
الاسلام بل التأخر وال+ود اللذلن بلى هما الاسلام فى الأزمنة المتأخرة مما لببى هنا محل 
شرحه » والأشبه أن يكون السبب فيه قلة العمل بمبادى' الاسلام الحقيقية من أن يكون 
العمل بها . 

ثم قال ما يأنى حرفه : ي>كون الفا للسياسة أن نعضد الدعاية الاسلامية فى مستعمرتنا 
الجديدة ( ملداغكر ) أو أن نترك فى ساحلها الغرنى أقل نفوذ الببى (2. نعم ان مسامى 
الاحل الجنوى الشرق لا يحتاجون الى هذه المراقبة الشديدة ويمكن أن يتمتعوا بحقؤق 
« اللتسيميزارا كا » . وللكن التدابر الاستثنائية الشديدة لا بد منها فى معاملة الجاءعات 
الاسلامية فى الساحل الغرنى ع اه 
ثم قال : « أما المامون الغرباء فى الساحل الغرنى الذن أصلهم من زئز يبار والجزائر القمر 
الار بم مز بجة » وتحلى » واتجوان » ومابوت » ومن عمان » ومن صور ( غربى مقط ) : 
ومن المكلا وحضرموت » فان عددهم قليل » وهم بجيؤن و يرجعون . وأكثر من يهاجر 
الى ماداغسكر القوم المسمون بالباتو من زئزيبار والقومور ء فبؤلاء يظهرون عظهر 
عظيم من الصلاح وريلازمون المساجد » ويحملون الماع » ويكحلون أعينهم » و عحضبون 
أيدبهم وأرجلهم بالحناء و .لبون الجبب الواسعة و يطوفون ف الأسواق » ويحثون الناس 


)١(‏ البهى حو المملم الفوموري أو اميت ييارى القنى يز وج بمللكة من انا كالافا 


للامير شكيب 1 


على العبادات » و يذ كرون بالثواب والعقاب » وأخيراً تصير طم الكلمة العليا عند الساكالافا 
الذن يأخنون منهم التعاويذ والمائم » و سبب معرفتهم الكتابة يتفوقون بالبداهة على 
السحرة الماداغسكر يبن وقد يصلون الى أن يز وجوا بنات زعماء البلاد وأحيانا بالملكات . 
فتصير طم الكلمة النافذة ويأخذون من العوائد والمكوس ء وأحياناً يصبرون هم الو زراء 
عند ملوك الا كلانا » وأهل الحل والعقد . » 

ولكن م عكون الاسلام معروفا منذ عشرة قرون من تلك الديار ولا يزال 
الفومور يون والزئز يبار يون » يدعون اليه و يعامون عقائده » فلا يبرح فى ماداغسكر 
تأثيره سطحياً » فان الساكلافا والاتنا مور والاتتامباهواكا قد تقباوا الاسلام بدون أن 
يتركوا عقائدهم الاولى » ولا جد جوامع الاى مومانفا وماتتيرانو » والذين بنوها هم 
العرب واطنود . 

والحقيقة ان الماداغسكرى لا يقدر أن يغير عقيدته » فالقبائل الماداغسكر بة كلها » 
التى هى الانقهار ينا والبتسيليوفى وسط الجزيرة » والبتسيميزارا كا والسيهانا كا فى الشرق » 
والاتنا مورونا والاتتاسساهوا كا فى الحنوب الشرق » والانتيبوانا والا كالافا فى الغرب 
والشمال الغربى » والبارا فى الجنوب » وااز يكورو والماهافالى والاباندروى والاتتانوسى 
والاتتازاكا فى الجنوب والجنوب الغرنى والحنوب والشسرق » كلهم غيرقابلين للاهتداء . 

فالملسلمدون يعامونهم الاسلام مند قرون ٠‏ ومن سلة .لم١‏ وصلت اليهم جاعات 
البشرين من جعية لندن » ثم وصل الجزويت واخوان العقيدة المسيحية» وراهبات 
مار بوسف وراهبات التبشير بالا جيل » والمبشرون النورفيجيون والأميركيون والعازر بون 
الفرنسو بون » وأخيراً مبشرو البروتستانت الفرنسيين . وكل هذه الجعياب حصلت على 
انباع » ورؤساء الانتمار ينا يهذبون أولادهم فيها » وحركة التنصير ماشية بدون انقطاع منذ 
ثلاثة أرباع قرن و بحماسة فائقة . وقد نعل كثير من الماداغسكر بين القراءة والكتابة » 
وتعلموا كثيراً من الحرف » ومن اللغات كالاتحليزى » والفرنسوى » ولكن الايمان لم 
يدخل فى قاو بهم . واذا ذهبوا الى الكنائس وأبطلوا العمل بوم الأحد ء فذلك اطاعة 
لأوااص الحكومة وخوفا من العتقاب الصارم لأن المبشر بن -جاوا الحكومة على سن قفاون 
يجبرهم على الصلاة وغشيان الكنائس » ومن لم يفعل يعاقب بشدة. وأما سريرة 


الماداغسكر بين » فهى الاعتقاد بزاناهارى وانغائرا » والاستاع للعرافين والسحرة لا غير . 
والآداب المسيحية لم عحصل طم نصيب منها بل هى عندهم كلاسلام ما لا يطيقون جسل 
تكاايفه , فانهم شعب عائش نحت قانون الطبيعة . وأما الفضائل الاخلاقية ونقاء العرض 
والطهارة ؛ فامور لا يعرفونها » فالمرأة فى ماداغسكر » من الملكه الى الأمة » لا بمنع نفسسها 
من شهوة ولا تحد النساء فى ذلك سوى استعمال وظيفة طبعية . فالرجل والمرأة عندهم وجد 
كل منهما إلا 'خر . ولذلك لا يتقدر ون أن ,نصوروا التبّل والرهبانية» بل مجدونهما 
مخالفين للطهارة . وهم لا دون انما كبيرا فى الكنب والسرقة والسكر وسائر الرذائل » 
وف هذا لا يختلفون عن سائر الأمم الماليزية والبولينيزية » التى هم واياها من أصل واحدع 
ويسمون الذهاب الى الكنائس و« فانوميوانا » أى سخرة قهربة » نم يذهبون الها 
بالرغم من أنوفهم . وهم ينساءلون . « أننها هى الديانة الحقيقية من جيع هذه الديانات الى 
جاءتنا من وراء البحر ؟ اهى الكانوليكية آم البر وتستانقية ؟ وأيتها من النحل البر وتستاننية 
هى أصحهن قولا ؛ أترى هى الانغليكانية أم المتيودية » أم الكو يكرس » أم النورفيحية أم 
اللوثر بة الأمبركية » أم البرتستاننية الفرنسية ؟ أم الاسلام 9 

وكان واعظ كانوليكى فى كنسة « فنارانتسوا » شكلم يوم الأحند على جهاد 
سيمون دوموتتفوره فى أصحاب البدعة الالببحية 5زهء4|18 وكيف أن هذا الجاهد 
الكانوليى صدع بأمى البابا اينوشنسيوس الثالث واستأصل تلك اللفئة الخارجة . وفى الأحد 
الذى بليه » قام المبشر الانكليزى وتكلم ف المسئلة نفسها وقال » ان سيمون المذكور م 
يكن الا سفاحاً » قام يستأصل الألييجيين لكونهم تمسكوا بالحق وثركوا الطلال . ففهم 
الملداغسكر بون من ذلك أن الفرنسيس الكانوليك كانواقائلوا الاتكليز الرونستانت» وان 
نذكار هذه المنازعات لا بزال حياً . وكذلك سمع الملداغسكر يون مبشرى الكاثوليك 
والبرونستانت يطعنون ألفش الطعن فى المسامين » وهؤلاء يسمون اولئك كفارا . فتحد 
الماداغسكر بين يدذهبون الى كهنتهم و سألونهم جما ير ون . فيحاو بهم هؤلاء : و لا تصدفوا 
شيئا من خرافات هؤلاء الأجانب أترى الاننان قادرا أن ينزل الله فى قطعة من الجيز أو 
قطرات من اللجر! أ يكون شخص واحد ثلائة ! أيكون الابن مساويا لأنيه! هذه 
أضاحيك . والحقيقة ان زاناهارى ( اله احير ) وانفائرا ( اله الشر ) هما الحركان هذا 


الامير شسكيب ١‏ 


الكون قد عرفهما آناؤنا فاقتدوا بهم و بإحترامهما تكونون احترمتم آباءم . » 

نعم ان الأصنام الرسمية قد أحرقتسنة م.م؟ عندما دخلت الملكة رانافالونا الثانية 
فى البر وتستاننية » ولكن العقيدة الأصلية لم تتغير . 

وكذلك العمل بأوامىالقرآن ونواهيهشاقعليهم » لاسما منع الجر والمبسر والانصاب 
والسحر فهى امور يحبونها حباً جا . وأما الصلاة » والزكاة » والحج » والصوم » والعفة » 
فلا يعملون منها شيئاء و نحدون آلمة ماداغسكر أقل تكاليف من اله النصارى واله 
المسامين . فالقبائل الاتتانكارانا » والانيتبوانا » والاتانبونغو» والميناب يسمون أنفسوم 
« سيلامو » أى مسامين وليس فيهم من الاسلام سوى الاسم . 

والخلاصة التى استخلصها المسيو فرتان من المباحث التى أجراها بنفسه ومن الكتب 
والرحلات النى قرأها عن ماداغسكر . والكتابات العر ببة الماداغسكرية النى اطلع عليهاء 
ان الاسلام دبخل الى السواحل الشمالية الفر بيه والحنو بية الشرقية من ماداغسكر بوراسطة 
العرب أو المسامين المتكلمين بالعر بية » بما يستدل عليه من الكلات العر بية الكثيرة التى 
بحدها الانسان فى لغة ماداغسكر . فلا شك أن العرب الذين كانوا فى الساحز, الشرق من 
افرريقية مند القرن السابع لإيلاد » نشروا دعوة الاسلام فى بحر الزيم منذ القرن الثامن . 
فزيرة قنبالو التى ذكر المسعودى ان العرب فتحوها سئة . ولا لست الا على مسيرة .+ 
ميلا من مابوت و 800 ميلا من خليج بومباتوك فى ماداغسكر » وهى هى اتجوان الحالية . 
م ان العرب ترلوا موجانقا » ووصلوا إلى مانيتانانا » ومن هناك أحاط بقصص محيئهم الى 
هناك من الحرافات والخحيالات ومن خلط قصة باخرى مانقدم لك مثاله . اتتهبى . 

ونحن أرى أن العرب تزلوا بتلك الحزيرة منذ القرن الثانى والثالك للبحرة » وان 
تلك الحسكايات التى يروونها دائما من كون مسامى ماداغسكر أصلهم من مكة هى من جلة 
الافتخار بالاصل العرنى ول كفهم ان يكونوا عربا حتى جعاوا أنفسهم قرشيين » بل من 
آل البيت ‏ على انه لابوجد مانع من أن يكون أناسمن قريش »ء أو من الطالبيين وصاوا 
الى هناك . فاما بقاء المسامين فى ماداغسكر على ماهم عليه من الحيل ؛ لاعتازون عن 
سائر أبناء وطنهم الا قليلا فله سبيان أحدهما» شدة تمسك أهالى ماداغسكر بعقايدهم 
القديمة » بحيث انه لا الاسلام ولا النصرازية أمكنهما قلع تلك العقائد من رؤوسهم اما » 


١‏ الاسلام فى ماداغسكر 


الثانى قصور المسامين فى ماداغسك رك وسار الأقطار من ججهة التشكيلات اللازمة للدعاية » 
ولوكانت م هناك مدارس ومكاتب وطرق مئتشرة » لكان الاسلام أرسخ وأنق بما هو 
الآن فى ماداغسكر بدون شبهة . 


5 1 
جزائر القومور او القمر 


العرب الأولون يسمون هذه الجزائر بالقمر بضم القاف وسكون اليم وقد تحرك اليم 
فتلفظ فر بضمتين » ومنها فول الافريم ١‏ فومور » » وقد ذ كر المسعودى فى مروج الذهب 
ان قنبالو أو اتجوان فتحث سنة وم ( بالحساب المسيحى ) على أبدى الازد الاباضيين . 
و نحصب قول كار :92403 فى كتابه و جزر افريقية فى تحر الطند والحزر العر بية » 
المطبوع فى بار ييز سنة وم 1 لس ار عم هذا الفتح معلوما ء» واعا ثبت أن رجلا عر بيا 
امتاز بالسالة والاقدام جعل نفسه سلطانا على جزيرة القمر الكبرى ولكن بلطة محدودة . 
ولاشك ان أعقاب هذا الرجل » هم الذبن اشتبكوا فى الحرب مع البرتقاليين عندما طرأوا 
على هانيك البحار . نم انه بعد ذلك طرأتجالية عديدة من شيراز العجم » فتزات ساحل 
الزنح . وكان لم زعيم اسمه مد بن عيسى » فاستولى على جزيرة القمر الكبرى » وعلى 
جزيرق هنجوان ومحلى » وجعل فيهما ابثتيه ملكتين » ثم جاء فزار جزيرة مابوت 
فأحسئوا استقباله » فاستحبها على هنجوان » وتزوج ببنت سلطان ابوت . 

نم نقل المسي وكارتى عبارة حررها كانب عرب » اسمه الشيخ بوسف ابن المعل 
موسى » لسائم فرنسوى » اسمه فيكتور نويل وهى هذه : 

د ان جزيرة مابوت كانت نابعة لامراء جزيرة اتحوان بحسبقول هؤلاء » ولكن 
المابوتيين لم يكونوا يذكرون اسم أمبر أنحوان فى خطبة الجعة الا فى بعض فترات . ولا 
آل الأمى فى انحجوان الى السلطان أجد الذى ملك من سنة .ولاو الى هملا؟ » جرت 
حوادث من غارات الا كلافا ومن الفان الأهلية زعزعت ملك الاتجوانيين » فاضطرب 
حبل الامن فيها » وكانت أسرة عر بية أصلها من عمان أقامت ببلدة « تششفوقى © حاضرة 
خزيرة احجوان القديعة » وكانت ذات ثروة طائلة من نجارتها » وقد أحسنت استمال المال 


ل وحعوه امير والبر» وتزوج واحدمن هده العاثلة وأسمه صالح بن محمد بن بشير بن المنظارى 
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العانى » وكان شاباً ماضيا فى الأمور عظيم الجاه بابنة سلطان مايوت . وسنة .وا مات 
سلطان مابوت » نقلفه صهره صالح بن مد بن بشير ونحول عن مذهب الاباضية الذى عليه 
أهل عمان » الى مذهب الشافعية أهل السنة واجاعة الذى عليه أهل جزائر اللقمر ال » وقال 
المسيو غافراى : بإنم:ع:) ان أصل سكن القومور يهود أو ايدوميون » جاءوا من البدر 
الأجر بعد عبد سلمان » وجاء اليها فى الوقت نفسه زنوج من زنجبار » وكانت ختلف ليها 
كشيراً سفن العرب » ولكن هؤلاء لم يتوطنوا فيها الافى القرن الخامس للهجرة . ثم فى 
القرن السادس عشر لليلاد ماء البرتقاليون وفتحوها » ولكنهم مروا عليها كعابرىسبيل » 
و بعد انصرافهم منهناك جاءت طارثة من الشيرازيين» فيزلت مها نحت قيادة جد بن عسى 
أما نار عن جز يرة « محلى » فلا يعم عنه شى” كثير » وغاية ما بعلل أن أول من سكنها زنوج 
جاءوا من افر يقية » م جاءها العرب والماداغسكر يون » وى سنة ١6.5‏ جاءها طائفة من 
الثيراز بين نحت قيادة أحد أولاد تمد بن عيسى . وأما جزيرة اتجوان أو ا/زوان فقد 
مرت نظير ماجمرت حلى » وف العهد نفسه فقد جاءها أولا الزئج ثم العربثم الماداغسكر يون 
ولما وصل محمد بن عبسى الى جز يرة القمر الكبرى أرسل ابنه حسن بن محمد ء فاحل اجوان 
بشرذمة من الشبراز بين » . 


1 عَ 
يحزيحة أو جزيرة القمر الكبرى 


نأخذ ز بدة معلوما تنا عنها من رسالة للدكتو نيقولا دو بلائقيه .يمإ ررواط د12 رئس 
الاطباء فى جيش المستعمرات الفرنسى ء مطبوعة ببار بز سنة .و اسمها « القومور 
الكرى »© مدن علصفتة جد 

قال: وان ارخبيل القومور مؤلف منأر بع جزائر : مابوت واجوان وحلى والجزبرة 
الكبرى » كلها واقعة فى مضيق موازمبيق طوها نحو ه74 كياو مترا» مع اتحراف من 
الجنوب الشسرق الى الشمال الغرنى . فالقومور الكبرى هى بين 1٠١‏ ر هه و١4‏ ر١!١‏ من 
الطول الشسرق و ١١‏ رم!١‏ من العرض الجنوبى » و يبنها و بين شاطى؟' افر يقية 1٠١‏ ميلا » 
ومنها الى تحلى لم7 ميلا » والى انجوان ٠.‏ ميلا » والى مابوث 46؟ . وطول هذه الجزبرة 
+ كيلو مرا فى عرض 74 » وأ كبر مىاسيها « مرو » فى الغرب » و « ميتساميولى » فى 


١‏ الاسلام فى ماداغسكر 


الشمال الغرنى » م وشنُدبى » فى الحنوب الشرق » و «سالمائنى» فى الحذوب الغرنى . وعى 
جز بزه مس تفعة فيها جبل بقال له والكار انالا » علوه ..ه؟ متر وق رأسه -طمة نار . 
وتكثر فى هذه الجزير الحراج » و ينتدى" القيظ فيها بشهر مابو و ينتهى باكتو بر . وتكر 
فى الشتاء العواصف والزوادع » ويغزر المطرء ومع هذا فليس فى هذه الجزيرة مياه جارية 
كا فى اخوانها الحزر الأخرى . وكل مافيها من العيون عيئان نضاختان احداهما» في مقاطعة 
بادغيني والأخرى فى مقاطعة ميتساميولى . واعتاد الناس انما هو على الحياض الى نجتمع 
فيها مياه المار » وأهل سيف البحر بحفرون على الشاطى*» فيستذيطون مايشر بون . 
وبالرغم من قلة المياه فأراطى, الجزيرة خصبة جداء ومناخها من أجود ماايكون يناسب 
الغرب » والهيات الالارربة غير معروفة فيها » والصحة العمومية فيها جيدة جدا. ومن 
قصد الفرار من الحر يحد فى الأماكن المرتفعة غير البعيدة عن الشاطيى*” مابرضيه » وأجسام 
أهالى هذه الجز ربرة فى غابة القوة والنشاط وهم يحبون النظافة كثيرا . 

وعدد أهالى القومور الكبرى جسون ألف نسمة » لكن النساء أكثر جدا من 
الرحال حتى انهم حسبوا بازاء كل رجل 'لاث نسوة . وسب نقصان عدد الرحال عن النساء » 
هو الحروب الى كانت 5 وقعت فيها بين سلاطينها ؛ مع كثرة المهاجرة الى زنز يبار . اذ 
اتتقل منهم سنة 6وم١‏ ء نحو ١‏ ألف رجل الى :لك الجزيرة . و يقال ان العرب نزلوا فى 
الفرن العاشر بهذه المز يرة قادمين من مسقط وغيرها » ومعهم عبيد كثير ون . و وجدوا 
فيها زئوحا من آمة و الكفر »/ يعم عبد يئهم . فباختلاط هذه الأجناس من السلالة 
السامية الخالصة الى المادغسكر ية » الى البائتو» تكون الجنس القومورى الحالى وك. لك 
جاء فما بعد هنود وعرب . والةؤومورى طودل الفامة » غايظ الشفتين بدون برطمة » على 
اخنيةء أقى الافء أسود القن غ اقليل شم اللهنة :آنا الزاء القوموتررة فون سغيرة: 
حسنة التقاطيع » طو يلة الذوائب » لكن اذا زوجت حاقت شعرها . وكبار القوم عحطبون 
أظافرهم بالحناء والنساء يستعملن الوشم والرجال الاغذياء يلسون القميص الطويل من 
الجوخ الأسود أو الحرير المزركش وعلى رؤسهم السكوفية المطرزة بالقصب ء وح ماون 


ومجعلن على أ كتافهن ور ؤوسهن منديلا من الحر بر » و يرخين أحيانا نقابا مزركشا 


لامر شكيب ه6١‏ 


مفتوحا عند العينين » و يتحلين با نواع الى من عقود اللؤْلوٌ » والاساور والخلاخيل » 
المذهب منها والفضة » ويتطيين اأنواع الطيوب » وف النهار تجلس المرأة من هؤلاء فى 
منزطا محاطة بحوار يهاء أو نتنزه على سطح البيت » فاذاغابت الدمس كان طا ان محر ج 
من متزطا وتنيزة فى الشوارع متنقبة جيدا . فاما الفقعرات » فيظهرنف الاسواق و يدتغلن 
و يلسن توبا واحدا من الفطن و ينتطقن عليه . 

أما المساكن فبنية بالححر والجر » وأ كترها ذات طبقة واحدة وسطوحها مساتوية » 
وسقوفها ودو رها بالحشب » والابواب والنوافذ مصنوعة بالحثب المنقوش ارم . وعندهم 
مقاعد من خشب ذوات أرجل أر بع مغطاة بالطنافس والمايد . و يشر نون بالتارجياة ©» 
ويحبون الراحة » وريقضون جانبا من أوقاتهم إما فى الجوامع أو فى ساحات البلدة مستنين 
للاحاديث » وكل واحد سبحته فى بده. وهم قوم متوكلون » لكنهم كالى لاينشطون للعمل 
الا قليلا » ويعيلون الى الاذة والرقص والغناء » والى الاسراف ف النفقة » فقد وجد منهم من 
برهن عقارانه بمبلغ من المال و يشترى عدة رؤوس من البقر و يتصدق بلحمها على فقراء 
بلده أو يشترى ثيابا مزركشه بالذهب ء أو ير وج امرأة جديدة . وللزواج عندهم أفراح 
طويلة عر يضّة تستمر أياما» وقد يكون ذلك شهراء وتقدم اغدايا النفية الى العروس » 
وذعج الذبائم العديدة » ونول الولاتم طول مدة الفرح ليع الاهالى بين الزفن والغناء 
والطبل والرصص . 

والطلاق معروف فى القومورء ولكن الولد فى هذه الحالة ببق عند أمسه و يتبع 
حالئها » فهو أمير اذا كانت أميرة وفقير اذا كانت فقيرة » وللرأة حق التصرف المطاق 
بأملاكها . 

و يحتغلون أيضا بامحتان » فاذا ختن أحد الاكابر ولده؛ عمل عيدا اشتركت فيه جيع 
أهالى المديئة . والما تم عندهم طا شأن كبير أيضا . 

وجيع القومور بين » أهل الطبقة العالية » شديدو النمسك بديدهم الاسلانى , وأهل 
الطبقات الدنيا يميلون الى الخحرافات . والجوامع كشيرة فى المدن والقرى فقى « مرو » مقر 
المقيم الفرنسى ١١‏ مسجدممع أن أهل هذه البلدة لإيزندون على . "٠.‏ نسمة والمشاعخ يعلمون 
الاولاد القراءة والكتابة » والديع يراعون السر يعة أتم المراعاة و يوجد مدارس فى كل المدسن 

ام .؛٠‏ اثالث ©» 


١‏ الاسلام فى ماداغسكر 


والفرى ؛ أمالفتهم » فهى نوع من اللغة الواحلية الزئز يبارربة ونكتب بالأحرف العر بية » 
أما لغة دواوين اللطان » فهى العر بية الفصحى . 

ولا جاءت فرنسا و بسطت يد جانتها على اللقومور الكبرى كان فيها ١١‏ مقاطعة » 
لكل منها سلطان وأ كبرهم اسمه م سلطان ثيبه » مخضم له جيعهم . وقد كان السلطان 
السيد على ابن السلطان السيد عمر صاحب هذا المقام » وأبره اليد حمر كان سلطانا على 
جزبرة اجوان » وقد قام مخدمات جز يلة لفرنسا » وذهب على فى صغره الى مابوت وتعلم 
الفرنسية » وكان السلطان نيه فى القومور الكبرى عمه السلتطان أجد » فقبلما توق أوصى 
بأن يكون هو خلفه ع فاما مات أجد وجاء على يتل اللك » اعترض بقية اللاطين وقالوا 
انه غريب » واعصو صبوا حول الامير موسى فومو» سلطان مقاطعة ايتساندراء الذى طمع 
أن يكون السلطان نيبه . فوقعت الحرب ودارت الدائرة على الامير موسبى بسب معاونة 
سلاطين اتجوان وتحلى » وسكان مقاطعة بإدغيى الكبرة للسلطان على . و بعد ذلك حاء 
مركب من قبل سلطان زئز يبار» عليه قنصل انكلترة يعرض على اللطان على جاية 
الانكليزء» فرفض على نجاية انكلترة » وأرسل الى قائد مابوت يعرض دخوله تحت جابة 
فرنا ''2 فل بحصل يومئذ على جواب » لكن بعد ذلك بثلائة أشهر»ء جاء المسيو همبلو 
01ط ولط العام الطبائئى الفرن.وى عهمة عامية الى القومور الكبرى » فا عظم السلطان 
على موصلاه » وشاهد المسيو همباو خصب الاراضى » -فول مأمور بته من عامية الى سياسية . 

وكان الأمير موسى فومو قد رضى بحماية انكلترة » وأرسل له الانكليز ذخيرة 
وأسلحة » فتنهافت السلطان على على طلبجاية فرنسا ثانية » فرجع المسيو حمباو الى فرنسا 
وأدى الرسالة . وف يناير ( ك ؟ ) سنة .هم » عقدت فرنسا مع سلطان القومور 
الكبرى معاهدة تتضمن أن بحكون لفرنا الموقع الأول دون سائر الأجاف فى جزبرة 
القومور الكبرى » وان السلطان لايتزل عن ثمى" من الأراضى لدولة أجنبية » ولايعقد مع 
دولة من الدول معاهدة الابرضى فرنسا . ورضى اللطان بابقاء لجس مقاطعات وهى » بإمباو 
وايشابدراء وميتساميولى » و بودى » وبادغينى » حكل مقاطعة منها بليها سلطان تابع 
للسلطان على الذى يلى مقاطعة يامياو رأسا » جاعلا مركزها بلدة مرونى . وان السلطان 


)١(‏ هذه ر واية امؤلف الفرنسوى 
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لابعزل أحداً من أوثئنك السلاطين ع ولا يعلن حر با الابرضى الحكومة الفرنسوية . وعند 
موت السلطان يكون لفرنسا وحدها الحق فىتعيين الخلف » أو تعيين شكل ادارة البلاد . 
وقد تعهد السلطان على باقرار الاعطيات التى أعطاها الفرنسيس من أراضى الحزيرة » 
٠‏ و بتسهيل اعطاء غيرها طم . وفى السنة المذكورة جاء المسيو و بير معتمداً من قبل الدولة 
الفرنسية مقما بالجزيرة . 

فأثارت هذه المعاهدة ثائر القومور .بين الذين امهموا السلطان عليا بأنه » أتى لم 
بالفرنسيس الى الجزيرة وباعها من المسيو همباو» وخرب ديارهم وصيرهم عبيدا . وكانت 
الثورة يدأت سنة وههم؛ ف مقاطعة بإدغينى » وتولاها أمير اسمه آشيمون » فأرسلت 
فرنسا قوة وأجدت نارها » وقتل آشيمون فى أثنائها » ولكن أهالى الجزيرة بأجعهم بقوا 
ناقين(21 بحيث اضطر السيد على أن يفر يلا الى محلى ( مم فيراير 1ولم؟ ) ؤاء القائد 
الف رنسوى من مابوت الى حلى » وأخذ السيد عليا معه على ظهر بارجة حر بية الى القومور 
الكبرى » وحاول اقناع الأهالى بكون السيد على لابزال سلطاناً وان فرنا لانزال معترفة 
بساطنة القومور » فل يتقباوا كلامه فاعاده معهالى مايوت وازدادت الثورة » فارسات فرنا 
قوة ضئْيلة شعت الثورة. وف 5 نابر سنة ولما» عقدت مع السيد على انفاةا الغت 
بعوجبه اللطنات اللحس وقسمت الجزيرة الى ١*‏ مقاطعة » وجعلت الحك فى كل مقاطعة 
لقاض وعلى رأ سكل قرابة شيخاً » وصارت السيادة النى كانت للسلطان الى محلس القضاة 
الذى ينعقد بحضور معتمد فرنا المقيم » وفرض على كل مكلف من الأهالى من سن ١١‏ 
الى سن ٠.‏ سنة دقع رو بين ونصف رو بيه سلويا . 

ولكن بعد ذلك جرى اعتداء على بعض الفرنسيس » وقصد أناس من الأهالى 
اغتيال اليو همباو » رح وجرح صبره المسيو لوغر و » فاتهم السلطان علىانه هو مدبر 
هذه المؤامات » فنؤ الى دياغو سوارس ثم الى بور بون »وخلعته فر(" وصار الأمس 
الىاللعتمد المقيم وهو المسيو همباو» فبق الى سنة 5وم؟ » ثم خلقه المسيودوكاز وع::) 126 
ثم المسيو بو بيغوبن «ذدابعناهط » ثم خلفه المسيو بلاننيه ( الذى ننقل عنه هذا التاريعخ) 


)١(‏ ولا نراهم عخائين 
(؟) كا خلمت عبدالحفيظ سلطان الفرب مم انه هو الذى أدخلبا الى مملكته وكل منهما لق جراءه 


م ١‏ الاسلام 2 ماداغسكر 


وتوالى من بعده المقيمون الى اليوم . 

ولبس لجزار القومور حق ف ارسال مبعوئين ف البرلان الفرناوى ( كا ليس 
لجزائر الغرب ) » وانما بوجد طا ممئل خاص فى مجلس المستعمرات الأعلى » ويكون فرنسيا 
من أصعاب الأملاك المستعمر بن ففتلك الحزائر . 

وأما الادارة الوطنية فى از يرة » فهبى فى أبدى مانية قضاة » و ١4١‏ شيخ قرنه . 
فالقاضى «فصل الدعاوى و ينفذها و يصدق العقود » وق حال استثناف الدعاوى بوجد مجلس 
مكب من كل القضاة . وأما شيي القرية فيجى الأموال » و.يقوم بالضبط والر بط فىالقرية 
وله أعوان فى مهمته . واذا وقعت دعاوى مدنية بين الأهالى والفرنسيس » فالفيصل فيها 
المعتمد المقيم . أما فى الدعاوى الجزائية فالمرجع هو تحكمة مختاطة يرأسها المقيم » ويكون 
فيها اثنان من القضاة الوطنيين وائنان من الفرنسيس . وى قصبة مروق مدرسة فرنسوية 
يتعل فيها الاحداث » و محضر در وسها كثير من الرجال البالغين » وفى القومورى ذكاء 
مفرط واستعداد عظيم للتعل والنمدن . 

ومعزانية الجزيرة المالية هى ١6.‏ الف فرنك » يؤدى منها سنويا جسة لاف الى 
السيد على فى منفاه » وه الفا الى شركة المسيو مبلو عن فائض الددن الذى كان طا عند 
السيد المثار اليه » فلايبق لادارة الجزيرة كلها سوى مائة الف فرنك . 

جزبرة انجحوان 

هذه الجزيرة هى أيِضًا من أرخبيل القفومور» وكان ها سلطان مستقل بها نلخص 
أخبارها من كتاب اسمه « سلطنة اتحوان » تأليف المسيو جول ر بليكه امنا وذامع8 من 
كبار مأمورى المستعمرات الفرنسية قال : « انها بين 4١‏ *ه 5492 6١61ه١‏ من 
الطول الشرق و+*١»م؛‏ وم و6155 7ع .”م من العرض الجنونى على .+7 مم حلة 
ثمالى مأبوت الى الغرب وه مساحل عن متحلى الى الشرق » وه١‏ مرحلة عن القومور 
الكبرى . ومساحة أتجوان يبا« اكياو مترا مربعاً » وأعلى قة فيها ارتفاعها م07١‏ مترا . 
وهى جزبرة بديمة كثيرة الأشجار » غنية بالنيانات » لاسما المقاطعة المسماة منها بوموق : 
والقسم الفاصل منها هو القسم الغرنى » والى الثمال الغرنى منها جزيرة صغيرة مغطاة 


لالامبر شكيب 5 ١‏ 


بالشحر » اسمها جزيرة السرج . وف ]أ كثر جزيرة احوان نحد مياها جار بة نفيض من 
بين الأودية » ونسق الأراضى الى الساحل سائلة من شلال الى شلال » وكان الأهالى لهلهم 
يسرفون فى قطع الأشجار» فأصر السلطان عبد الله برأى المعتمد الفرنسى المقيم المسيو 
أو رميير أمسا بمنع فيه استئصال الشجر . 

ومن جداول اتحوان التى تسيل صيفاً وشتاء | كيبانى » و بوز بنى » وشيحكوق » 
والباجى الذى لهمصب فىجون ترفاً اليه السفن » ومور و بابجينى » وبانسى عواق » وهذه 
الجداول مجدها من الغرب الى الشرق . وأما فى الشرق -فدول يقال له التاتنغا محر ورة 
مياهه الى مزارع القصب والجيجى . ثم الى الجنوب جوماى . وأنهار وسواق أخرى أقل 
بالا من تلك ندلك كلها على غزارة المياه الجار بة فىهذه الحزيرة الصغيرة البديعة . وفىجهتها 
الشرقية » تحيرة صغيرة مساحتها عشرة الاف متر متناهية فى العمق وصفاء الماء وبر ودنه 
يظن أنها خزان الجداول الشرقية . 

وف اتحوان ماس ججيإة للسفن مثل فرضة احوان » ومرسى فومبانى » ومرفاً 
توزينى وباجى وباتسى ».وهى فى الشمال . وصرامى آجو » وبومباو. وغيرها ف الشرق . 
وميينى وسهاسا تغانى ف الغرب . ومرفأ بوموى فى الغرب » يصلح لابواء البوارج 
الكبار . 

وهواء اتجوان معتدل الحرارة » فنى الصيف متوسط درجة ميزان الحرارة هو م8 فى 
الظل » والمناخ.فى الحزيرة جيد » والهيات قليلة مع وفرة المياه والاصطياف ف أعالى الجزيرة 
بفيد الصحة جداً . 

وننقسم الجزبرة الى نواح » فنها فى الشمال الشرق موتسامودو ء وعوانى » وبإنداتى 
وفى الغرب شيز بوالى . وفى الشرق دومونى . وفى الجنوب بوموق ونيوما كيلى . وق الوسط 
يوجد بامباو متوق وكوق . والعاصمة هى موسامودو » نتسب الى رجل زعححى كان أسمه 
موسى مودو أى موسى الاسود » كان يرعى مواشيه حول جون انحوان ثم استقر هناك » 
وكان أول من بنى هناك يبا » ثم جاء الآخرون و بنوا بحانبه . وكانت لمديئة موتامود أيام 
سعيدة لعهد سلاطين الجزيرة الذين سوروها بجدران عالية وحصنوها بقلعة. أما الآن فكل 


هذه الأسوار متداع الى الحراب . وف الحارة المسماة و آموميو » ”2 التى هى حلة الاشراف 
نحد قصر سمو اللسلطان » والحكمة الختلطة » ودار المزاتة القدعة » و بعض الدور القدعة 
الباقية على جاها . وبالقرب من هناك « موكيره جيموى » أى الجامع الأعظم عنارته 
السوداء ذات المصابيح وفى الخارج من السور على طول نهر موروجايحينى الضواى المسماة 
بانداماجى » فيها أ كواخ الفقراء 

أما القلعة » فهى شاهقة مبنية على صخرة سينيحَو »لطا برجان عاليان مي بعان 
و برج آخر يرتفع عليه العم السلطانى الأسِض والأجر فى الأعياد؛ ومن القلعة الى المديئة 
سل عدة درجه .٠م؟‏ ولسكن هذه القلعة تنهار يوماً فيوماً بإنهبار السلطنة العر ببة النى كانت 
شيدتها . وقد كان آخر عيدها بإلفوة سنة 9لم؟ يوم اطلقت مدافعها النار على البوارج 
الفرنوية . والى اليوم فى هذه القلعة ٠١‏ مدافع قدعة بإلية . 

وعلى مسافة أر بعة كياو مترات من موتسامودو» تظهر بلدة عواتى عنارتها وسورها 
ومنازطا . وهناك عاصمة ثانية للحزيرة » اسمها دوموتى واقعة فى شبه جر برة . وهى نظير 
أختها مؤتسومودو متداعية الى الحراب . وكانت قبلا حكرمى السلاطين . ونظرا لنعمة 
موقعهاء كان أهلها اذا هاجهم الماداغسكر بون من البحر قرعوا طبول الحرب » فهرع 
الأهالى من ال+وار ودخل رعاة المواائى وآووا الى جدرانها بقطعاتهم . فل يبق اليوم من 
سابق عظمة دومونى سوى بعض جوامع , وبعض منازل للاشراف . وق أحد هذه 
الجوامع صومعة منحوتة فى الحجر» داخلها مزخرف بالنقوش العر ببة . وهو أير معمارى 
يستحق الذ كر . والى جنونى الجزيرة فى نيوما كيلى مدينة صغيرة اسمها « موبا » وق 
الجزيرة كلها ١م‏ قرة أ كثر أهلها من جنس الماكوا الزنوج . وأما مياتى الادارة الفرنسية 
فهى على ارتفاع ٠٠٠١‏ مستر محل يقال له و هومبو » يشرف على موتسامودو وقلعتها . 
وحد جيع الدوائر الرسمية والمستشئى والسجن مختفية نحت أشجار المانغا وغيرها من 
الأدواح الكبيرة وتحت أكة هومبو مقبرة الجنود الفرنسيس ء الذين قتلوا فحوادث سنة 
)١(‏ ان العرب من عادهم أن لا يلفظوا الباء بد اليم أبداً بل لا يسبق اميم عندم الا النون مثل تتبكتو 
مثلا » ولكن الافرنج يلون أبداً حمل مذه النون ميا فيقولون تبكتوا واعءددمرادون1 ونا كنا تقل 
عن كتب الافرنج حافظنا فى الأسماء على كيفية نطفهم بها مع علمنا بأن الاصطلاح العربى عو لفظ مثل هذه 
الكلمات بنون بمدها باء كا حقق ذاك العلامة اللغوي ‏ الأب أننتاس الكرمق 


الامبر شكيب ١6١‏ 


5م بوم استولوا على الجزيرة ) . 

وجبع سكان هذه الجزيرة ١6‏ الف نسمة » يرجعون الى ثلائة أجناس » من العرب 
والبوزمن والماكوا . و يقال ان أول من عمر هذه الجزيرة هم البوزمن لم جاء العرب 
ومعهم الما كوا . والبوزمن هم من أصل مالى بوليئيزى اهل ماداغسكر . وعم أقوياء 
شجعان يحبون الحرية أساموا فى القرن السادس عشر» ولكنهم م يقبلوا الرق وذهبوا 
من وجه العرب الى الجبال أما من جهة النمسك بالاسلام » فانهم فى الدرجة القصوى يعملون 
بالأوامس والنواعى القرآ نية بحرفها » ولا بو ولونها مسب أهوائهم مثل العرب ( كذا ) . 

أما العرب » فأصلهم من سواحل خليج فارس أو سواحل البحر الأجر» وعليهم 
سحنة أهل اليمن » وق نسائهم جال بدقة النقاطيع ‏ وبدوير الوجه » وملاسة الشعر» 
وسواد العينين ونفوذ اللحظ . وأ كثر العرب كسالى أهل مكر ودعوى ( كذا ) وكلهم 
تفريبا بدعون الشرف وكونهم من ذرية الرسول علق وأ كثر أوقاتهم يقضونها مضطجعين 
فى داخل بيوتهم بين نسائهم » حتى اذا أزف الغروب ذهبوا الى الجامع للصلاة » ومن هناك 
يفيضون بالأحاديث التى فيها يكثر لعن الكافر الأبيض 227 وهم شديدو البغضاء لنالاتنا 
نصارى »ء ولأننا تحب الشغل ويحركتنا ونشاطنا صار لا النفوق عليهم . وقد فهموا أمهم 
كانوا هم ال مغلو بين ؛ لكنهم لا يريدون أن بجعاوا كسلهم هو امو ول عن ذلك وهم مهما 
تقر بوا الينا يكذبون ولا بوثق بظاهر محبتهم (كذا ) . أما الماكوا فاصلهم عبيد من 
الموزامبيق ومن سواحل شرق افريقية » أنى بهم العرب ليعملوا فى أراضيهم فكانوا هم 
الحراثين لم وصاروا الآن الحراثين فى أراضى المستعمرين الأور ببإن » وهم أهل مودة 
ومعرفة للجميل . ولا خاو اتحوان من الحنود البانيان ومن الماداغغسكر بين . أما لغات 
انجوان مع صغر حجمها فهى أر بع العر بية» ثم الواحلية » ثم الاتجوانية ثم لماكو ية 
خالعر بية « لانينية الشرق » هى لغة الدبوان والدين » وبها تصدر الأوامي السلطانية ومضابط 
القضاة الى هذا اليوم ‏ وأما السواحلية فهى لغة التحارة » وكثيرا ما تكتب بها أوراق 
رسمية . وأما الاتحوانية فهى خليط » من العرنى والسواحلى والما كوى والرتقاالى 


)١(‏ الذى لا يقدرون أن يحبوه لأنه استولى على الجز يرة وسلبهم ملحكهم 
(؟) قال له فى جبل لبنان البا كور أو العكور 


١٠‏ الاسلام فى ماداغسكر 


والف رنساوى والا نكليزى و تكامون مها ىكل الحزبرة . وأما الماكوبة فهى لغة الزوج » 
وهى تتلائى أمام اللغات الأخرى 

وذكر المؤاف عن ملابس أهل انتحوان ما يقرب ما تقدم عن ملابس القومور 
الكبرى وهى فى الحقيقة ملابس العرب الضافية مع الكوفية على الرأس ؛ والحنجر فى 
الوسط » وذ كر أن الشبان حماون بإيدهم عصيا يسمى واحدها و البانكوره » من الحشب 
الصلب ('؟ » وقال ان العرب رجالا وناء يتطيبون » ويرشون على 'نياهم ماء الورد والمسك » 
و يكحلون عيونهم » و محضبون أظافرهم بالحناء . 

والاجوانيون ينبعون الشريعة الاسلامية بجميح أوامرها ونواهيبا » ولكن 
عندهم عادات غلبت عليهم ولوم توافق الشرع »ء مثلا » المرأة هى دائما صاحبة الببت الذى 
تسكن فيه مع بعلها فاذا وقع الطلاق » وجب على الرجل أن يفار ق الببت . 

وكذلك الاتحوانيون لا يعتبرون رقبة اللك للسلطان » بل رون أن علكهم 
للا راضى هومن الله تعالى . وحكم القضاة هو بمذهب الامام الشافنى » والكتب التى 
يعتمدون عليها من المذهب هى منهاج الطالبين » والفتح القريب . وم يبق فى الحزيرة 
سوى قاض واحد فى موتسامودو . وكان السلطان فى الماضى يبلغ الحكم مجلس مشهود 
من الأعبان والقضاة » أما الآن فل يبتق للسلطان الا اعطاء بعض النصام لا غير . 

ثم تكلم المؤلف عن العادات الألوفة فى انجوان » فى الولادة والحتان والزواج 
والجنازة ثما لا خرج عما تقدم فى الكلام على القومور الكبرى » وبما هو معهود فى البلاد 
العر ببة مع بعض الريادات . ولكنه قال ان الخاطب اذا خطب البنت من أهابا وارتضاه 
والداها » ز وجاه بدون معرفة الفتاة» اذ الشر يعة المحمدية لانشترط رضىالخطو بة فى الزواج 
وهذا خطأً فظيع هو من جاة خلط الأور ببين » الذبن يلقفون كل ما يسمعون وأحيانا 
ما لاسمعون » بل ما يتصورون عجرد خيالاتهم » فيقرر ونه وقائع ثابتة . فانه نما لاشكر 

كون الوالدين فى كثير من الأحيان يستبدان بالبنت » ويعقدان عليها بدون استشارتها 

وى تطيعهما حرمة ونائديا معهما . ولكن القول أن هذا هو من الشر بعة الاسلامية خطأ 
ذاحش » فان المبنكت البالغ لابد من رضاها فى الزواج » واذا عقد العقد قبل الباوغ و بلغته 
المعقود علييا» كان لا الحق أن تفسخه . 


)١(‏ يقال له فى جبل لبنان البا كو ر أو البمكور 
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ثم ذكر ما عند الانجوانيين من حب الرقص والغناء » والضرب بالمعازف وآ لات 
الطرب وما عندهم من سرعة الخاطر فى ارتحال الأزجال العامية الرقيقة » النى يطرب لهاكل 
من يسمعها ٠‏ وقال امهم يضر بون بالطمطام ( نوع من الدر بكة ) » والقادوسى ( نوع من 
العود ) وقال امهم مغرمون أيضاً بلعب الورق والشطرتم » ويحبون المصارعة ولعب السيف 
والترس وغير ذلك ما هو من أوضاع العرب 

وفى السادسة من العمر برسلون أولادهم الى الكتاب ذكورا وانانا ولا يفصلون 
بعضهم عن بعض الا فى سن الباوغ ء والمعل يعاموم القراءة والكتابة والحساب والتقوم 
والعقائد » و يكتب للم على ألواح بيضاء بقلم من قصب الكامو » وحبر يقال له نيوتفو ”© 
آيات من القرآن لا بد للاولاد أن تحفظوها . و بواظب أهالى اتجوان على الصاوات االجس 
ويوم الجعة حرج السلطان الى صلاة الجعة وامامه اثنان بحملان العل اسلطاق والمظلة 
السلطا نية ذات العذيات الحضر ء ومن العادات القدعة أن أهالى قربة ميرونسمى يؤلفون 
موكب السلطان فى ذهابه الى صلاه الجعة . وجيم الأغالى يصومون رمضان » حتى الذدين 
لبسوا مسامين من الزنوج يصومون . وتقل فى انجوان الأوقاف لكن يوجد منها ما هو 
مس بوط بالجوامع » ومنها ما يقفه الانسان على جهة بر و بجعل نظارته فى ذر ينه حفظا لروة 
اليبت بعدم امكان ببع الوقف . وأما حجاب النساء فهو شديد فى اتجوان حتى الذين لبسوا 
معر وفين بندة العقيدة » ومن يشرب اجر سسراً » لا ينتساحون فى أمس الححاب . وتسود 
الحرافات عند البوزمن والزيوج فى اتحوان حتى ان العرب قلدوهم فيهاء قانهم ممتحنون 
السارق » مثلا » بأن حبر وه على مضغ حفنة من الأرز غير المسلوق وهم بقرأون عليه 
سورة يس » فن لم تمكنه أ كلها نبت أنه سارق (" أما الصناعات فى اتجوان فهى قلياة »> 
يعملون الفخار السيط » و ينسحون الحصر والزنابيل » وعندهم مطاحن على اطواء » 
و ستخرجون عصير السكر » وكان السلطان عبد الله قد أسس معمل شكر فى بإمياو» 
وغيره من الأهالى صنعوا السكر وتجحوا فيه . وأما الزراعة فهى فى حال التأخر» والفضل 
)١(‏ مسكب من البخار المتلبد محولا بالماء 


(؟) الغالب على الأوريين الهم اذا اطلموا على حادثة أو حادئتين جملوا ذلك قاعدة فلذاك تمل التفة 
فى مروياهم 
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فى الحاصيل انما هو لحصب الاراضى . وللعرب فى الاودية مزارع لطيفة من قصب السحكر 
والكوكو » وكان عندهم كثير من شحر البن . أما التحارة فلهم فيها نفاذ عظم » فقد 
ولدوا من بطون أمهاتهم نواتيه ونجارا . ومنذ القرن الابع عشر » كان الا مجوانيون 
سقلون بضائع ماداغسكر وساحل شرق افر يقية الى خليج فارس ومسقط » أما تجارة الرقيق 
فقد دطلت منذ سنه ١1.م؛‏ » عند ما استولت فرنا على جز برة مابوت » و بعد الغاء هذه 
التنجارة سقطت تجارة انجوان عن درجتها الاولى » أما سفنهم فهى قوارب ذات قلع واحد 
وهم ف غابة المهارة فى البحر سواء فى ادارة السفن الشراعية أوذات المقذاف 

أما نار يم اتجوان فهو تابع لنار يخ سائر القومور » وكان استولى البرتتاليون مدة 
على هانيك الجزر » ثم ثار الاهالى بهم فاخلوهاء وجاء مد بن عيسى من شيراز مع جاعته 
ونشر فيها الاسلام واستقر ابنه حسن بن تمد فى أتحوان » فتلقاه الاهالى برا وترحيبا » 
و بنى جوامع فى جيع الفرى » وأسس هو سلطنة امجوان اذكان زعم بلدة موناموندوا 
المسمى فاتى على قد أعطاه ابنته » فر وجها وتلقب بالسلطان ثم خلفه ابنه مد فوج 
بأمينة ابئة ماسيلاا » رئيس جزبرة مابوت » فألحق بهذه الواسطة مابوت بإتجوان » ثم 
استضاف #لى واطاعته ملوك القومور الكيرى » ولكن هذه الطاعة لم نطل كشثيراً حتى 
انقلبت الى طاعة اسمية فى أيام عبسى ابن تمد , ثم مات عيسى وععهد بإلامارة الى امي أنه 
موللانه » فاتتقض أهالى ماوت عليها ولولا حزم « موانيه فنى » زعيم مونسامودو 
لكانت جحت نو رتهم » الا أن موانيه فانى هذا استائر بالامس وفرت الملكة موللانه الى 
مدينة دوموى » وهناك زارها ربإن البارجة الطولائدية « ناسو » ونكام أحد ضباطها 
فان دنبروك فى رحلة كتبها عن اكرام هذه الملكة طم » ثم مات موائيه فاتى وخلفته امىأته 
فاتنة فى املك فصارت مللكة فى دمونى وملكة فى موتامودو . و بقيت الاحوال #تلفة 
الى زمان « عالمة » التى بنت الجامع الكبير فى موتامودو( .07١5؟‏ ) و بعد ذلك شن 
الماداكر يون الغارة على انحوان وا كتسحوهاء وأحرقوا قراها واستباحوا حرمها » 
وأعيروا رجاطاء وقتلوا اسراها فقام ىوجوههم أجدى حفيد عالمة ودفع غارات الماداغسكربين 
ثم خلفه الشيخ سلم وملك الى سنة لبون؛ ء ات و بويع ابنه أجد وهو دون البأوغ , 
فقام عمه علوى وأحدث ثورة لستأئرهو باللك » ففشل أول مرة والنجا الى زاز يبار» ثم 
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عاد بعد ستتين وخلع أجد وتولى مكانه » وق ف الملك الى سنة .م١‏ و بعد موته خلفه 
عبد الله الاول » وقضى معظم ملكه فى قتال الزعم الماداغكرى « راماناتكا ع وهذا 
الرجل كان ابن عم و راداما » ملك الطوفا » فبعد موت المأك ننى مع جاعته من ماداغسكر 
ذاتحاً الى أحوان لماكان اشتهر به عبد الله من حسن الوفادة ونجدة الملبوف فتلقاهم 
عبد الله بالا كرام وأنزل أحسن متزل . ؤلكن رامانا نيك كان كنودا للنعمة كائر الموفاء 
فل يلبث أن أخذ يحرك الثورة على مضيفه » وأخيراً عالته الحرب » فدارت الدوائر على 
البائى » وفر هذا من اجوان الى حلى واستولى عليها . فأخذ عبد الله يجمهز قوة لاسترداد 
حلى . وكان فىهذه الجزيرة أمير من الا كلافا » اسمه سولى ء ألى أن يثقاد الى رامانانيكاء 
ول يلبث عبد الله أن هاجم الضيف الما فى مابوت . وطرده منها » قنصب سولى الكالاى 
أميرأ يإ كان وجاء يطارد العدوفى محلى ( وجم؛ ) قصادقه اعصار شديد فرق ميا كبه 
وقذف بالسفينة التى كان فيها الى الشاطى* » فوقع فى بد رامانانيكا » فقتل جاعته صيراً 
وأمس بوضعه فى السجن » ومنع عنه الطعام الى أن مات . فمع الأمير سولى فل الجند الذى 
كان لعبد الله وماء بهم الى انحوان وبايعوا علوى بن عبد الله مكان أبيه بالرغم من دسائس 
ممه سام الذى طمع فى الامارة . ثم اشتعلتالفتنة بين العم وابن أخيه » فزحف سام برجاله » 
وحصر عاوى فى موتسامودوء فكان سولى أمير مإبوت ينحد عاوى برجله » فئبت هذا 
فى وجه مه نحو أر بع سدوات . ولسكن سالا أثار نورة فى نفس مابوت حالت دون ارسال 
النحدات الى عاوى » ثم تعاهد مع رمانايكا الذى كان متوليا أعى محلى وهاجت جنودها 
موتسامودو » فتسلقوا جدران قاعتها ليلا وانسل علوى شفية الى البلدة وركب قار با أخذه 
الى القومور الكبرى ومنها ذهب الى موزامبيق » ثم أخذه الانكليز الى كلنكتاء م جعاوا 
اقامته جز برة مور يس حيث مات سنة 47.م١‏ فانفرد سام بالامارة . ودفعه الا نكليز لمقاومة 
احتلال فرنا لمابوت بإعتبار أنها نابعة للطنة اتجوان ء فلما تزل الأمبر سولى عن ماوت 
لفرنسا احتج على ذلك بشدة » فل نبال وزارة غيزو باحتجاجه واستضافت فرنا هذه 
الجزيرة الى مستعمراتها . 

و بعد موت سام خلفه ابنه عبد الله الملقب فى بلده بالكبير . وكان صديقا للا نكليز 
وقد امضى معبم معاهدة رضى فيها بإبطال الرق » وكان حب تنظيم ادارة بلاده على الطر بقة 
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العصرية الاور بية واتخْذ لنفسه مستشاراً طبيبا اميركيا اسمه ويلسون . وفى سنة 8هم1 
حاول علوى حستى اغتياله ليملك مكانه » فدخل عليه فى القصر ؤْأة بشرذمة من رحاله »> 
ولكن جاعة عبدالله اسانوا من دونه وقيِضوا على المعتدى وصلب . وسئة «مة عندما 
امضى عبد انله معاهدة ابطال الرق » ثار عليه أخوه الأمير مد واعصوصب حوله جاعه 
وهاجم أخاه مرنين » فهزمه السلطان فى كل منهما » وعفا عنه فما بعد . ولكن تلك الحرب 
الأهلية مع علوسن عيد الله أوهنت قواه وفتث فى عضده ء فطل جاية فرنسا . وق ١١‏ 
اكتوبر سنة بهم أصدر أمسأا بقبول نظام الحاية» وأرسل الفرنسيس معتمداً مقما 
عنده اسمه المسيو ترويل . فكانت مذ ذاك الوقت سياسة المقيمين فى أتحوان اقامة النفوذ 
الفرنساوى مكان النفوذ العرنى باسقاط سلطة السلطان تدريجا. ولكن م نكن هذه 
الطريقة لنتم بدون صعو ب اذ قدم المقم للساطان مرة صورة أمي طلىي منه امضاءه » وهو 
يقضى بأن تكون الادارة الداخلية فى بد معتمد فرناء فألى اللطان امضاءه » وثار 
العرب وهحموا على مقام المقم » وأهانوا الع الفرنسى وأنزلوه فانلى المقهم المسيو اورميير 
الى مابوت ليأتى بسففينة حر ببة وفى هذه الأثناء مات السلطان عبد الله قيل مسموما وقيل 
مخنوقا . فبايع الما كو بون ( الزنوج ) السيد عثئان أخا عبد الله وبايعم أهل موتامودو 
السيد ساما بن عبد الله » فهجم الزنوج على البلدة واضطروا سالما والعرب الذين معه أن 
ينهزموا الى دوموتى فسار عثمان خلفهم الى دوموى ونهبها » وقتل كثيراً من أعيانهاء 
وفيض على سام ورهطه وجاء مهم الى موتسامودو . وكان الفرنسيس فى نلك الأثناء أنوا 
باسطوطم وأنزلوا عساكرهم الى البرء وسلٍ سالم الأعس اليهم » أما عثمان فبق يقاومهم حو 
شهرن الى أن فرغ كل ماعنده فاستسلم اليهم أيضا . فانى عثهان ونق سام معا الى كليدونية 
المديدة ('2 وأخنت الأسلحة من أبدى الأهالى وجى؟ باليد عمر» وهو أمبر من اصراء 
اتجوان خدم سياسة فرنسا كيرا فى القومور » وجعل سلطانا فى يوم مشهود سنة ١١‏ . 
واتحد الم المناث الألوان مع عل الطلال والنجمة الاتجوانى » وسنة .م١‏ امضى قبول 
الجاية تأكيداً لماكان سبق من اللطان عبد الله » ومات فى تلك السنة وخلقه ابه السيد 
مجد. وق مدته جعل للطنة (! ) احوان وسام اسمه و« تحمة أحجوان » وجعلت طوايعم 
بر يدية خاصة بإجوان . اه 


)١(‏ جزيرة فى البحر الحبط من الحزر البولينيزية تن اليها فرنسا الجرمين السياسيين 


الامير شكيب /او ١‏ 


وأما جزيرة محلى فهى مع انجوان أخص القومور » وأما مابوت فأرضها بركانية 
وقد سبق الكلام عليها . 

ور ا ,يقال لماذا أطلنا البحث عن جزر صغيرة كبذه » سكان أكبرها .ى الغاع 
وسكان الأخرى و١‏ الفا . وما هى الفائدة من ذلك ؟ وال+واب» ان الذى حدانا الى اطالة 
البحث عنها انما هو صفرهامع الأدوار التى مرت بها والحنكومات الى تأست فيهاء 
والسلاطين الذين لم منع ضيق بلادهم وقلة عدد رعاياهم من أن يكونوا مستقلين ذوى شأن 
وأن نكون لم جنود وقلاع ومدافع » بما يدلك على ماتبلغه هذه الآأمة العر ببة » من النفاذ 
والمضاء ومعالى اطمم فى الصغير من البلدان فضْلا عن كبيرها . هذا اذا سامت من الشقاق 
والنفاق اللذن ه| آافة عزها وسلطاءها . 


تصحيح وتوضيح 
بقلم عالم حضرمى 

نحن عندما نقلنا مانقلناه عن ماداغكر وجزائر القمرانما اعتمدنا على كتب 
الاور بين . وهؤلاء ما لابخ خبطو نكثيراً عندما مخوضونف المباحث المتعلقة بالشرقيين 
ولا يأمن الانسان العثار فى النقل عنهم غير انه بما لامرية فيه ان للاور بيين مزربة طرق 
المواضيع الشرقية النى يستجلب طرقها النظر فاذا جاء الموضوع ناقصاً داولته الناس الواحد 
بعد الآخر الى أن سمل . وهنا مالائراه عند الشرقيين الذين وماون الاماندر ذكر 
مايعامون عن أحوال بلادهم ْ 

غير ان من الشرقيين من سد عن قاعدة الاهال هذه . فانه ىا انتشر كتابنا حاضر 
العام الاسلائى ووصل الى بلاد الجاوى اطلع عليه العلامة المؤرخ المدقق السيد ممد بن 
عبد الر-دن بن شهاب العاوى الحضربى فى يتاوى فوجد فما أثرناه عن الافرتج بشأن 
ماداغسكر وجزائر القمر مايقتضى التصحيح أو التوضيح ونشر فى جريدة و حضرموت » 
الصادرة فى سورابايا سلس|ة مقالات فى غابه الافادة والاحادة اثتملت على معاومات نفسة عن 
تلك الجزائر ومن استعمرها من العرب وعن ما ثر السادة العلوية الحضارم وراء تلاك الأبحر 
الحضارم وخاض فى تقاسم فروع تلك الشحرة الزكية وسلل أنامها على الوجه الذى يشى 
الغليل والذى يد لعلى سعة اطلاع لايضطلع ها الا القليل فه وكاتب نقادمدقق مالك لموضوعه 


ممتاز بدقة النقل مع سداد المنطق ورجاحة العقل قد سرنا جداً استدرا كه على هذا المقام 
با استدرك به ووعدنا القراء باضافة مقالانه هذه الى الطبعة الثانية من حاضر العالم الاسلامجه 
وهاتحن أولاء منحزون للوعد قال : 

طالعت كتّاب حاضير العالم الاسلائى وما عليه من التعاليق للا مير الكيير والبحائة 
النقاد الشهير » والبايغ المصقع النحرير شكيب أرسلان . فرأيت فيه فوائد عزيزة . وابحائا 
نفيسة » فنقدم اذلك الأمبر وفير الشكر وعاطر الثناء . ولا ننسى فضل مترجم الكتاب 
عجاج الناهضء» فقد قدم لأهل الشرق آراء أهل الغرب فيهم وذلك أعي مهم معرفته » وقد 
رأأيت ف مواضع من تعاليق الأمبر حفظه الله أموراً جديرة بالعناية والننبيه فأحبيت نشرها 
فى جريدة حضرموت الغراء فأرجو أن تسارع الى نسرها فلعل أن يطلع على ما أ كتبه 
الأمبر شكيب فيحد فيه فايدة بحسن السكوت عليها . 

من هم الفانحون لجزيرة مدنغسكر وجزائر القمر 

جاءت أسماء هذه الجزائر عند الأمير شكيب هكذا ( اتجزيجه » اجوان » او انزوان 
مهلى ) وهى فى شجرات الانساب عندنا وعلى ألسنة العرب بافر يقية الشرقية هكذا ( جزائر 
القمر وهنز وان » وانقيزجه ومولاى ) وقد نقل الأمير عافاه الله فى تار ع هذه الجزائ ركلاماً 
طو بلا عن موّرح الافريج من صفحة +بم الى صفحة ,وروم من الجزء الأول بالحرف الصغير 
ونكرر فما نقله عنهم ذ كر الأشراف وأسماء بعض سلاطيئها » وأصل تلك العاثلة التى فتحتها 
ونشرت الاسلام فيها » فرة يقولون انه تمد بن عسى من شيراز » ومية بقولون انه أحد 
أولاد مد بن عسى وانه بعد استيلائه على جز يرة القمر الكبرى أرسل ولده حسن بن مجد 
فاحتل بشسرذمة من الشيراز بين مواضع أخرى » وجاء فى كلامهم ذ كر اللطان السيد على 
ابن السلطان السيد عمر » وأبوه السيد عمر» كان سلطانا على زتجبار والسلطان ممد بن. 
حسن والشيخ سالم واجد بن سالم وعمه عاوى وعبد الله الأول » وعلوى بن عبد الله 
وعبد اننه بن سام الملقب بالكبير » وعاوى حسيى الى غير ذلك مع خبط وظنون لا تحصل 
المطالع منها على حقيقة » بما يدل على أن أولئك المؤرخين قد أخنوا ما كتبوه عمن يهل 
اناب أولئك اللاطين وأصوطم كل الجبل . 

وقد يدهس المطلع منا اذا رأى ذلك وهو يعل أن أولئك السلاطين الفانمين انما كانوا 


حاضر العام الاسلائى ١8‏ 


من السادة العاو بين الحسينيين الحضرمبين المعروفة انسابهم وأسماز هم وأخبارهم وأنباؤهم 
والمتصْمنة شجرات أناب الادة العلو بين لأسمائهم فرداً فرداً . و يعجب كيف يستحيل 
التارعخ وتنطمس الحقائق اذا أ+ملها أهلها وأغفلها وعاتها ودرانها وشوهها نقلتها ورواتها . 

أما الأمبر شكيب فهو مشكور ومعذور والأفبأى وسيلة يتأنى له الحصول على الحقيقة 
من أخبار تلك الأطراف النائية والأقطار الشاسعة ولبس طا توارعخ منشورة » ولا ثار 
مأنورة » ومن أبن ,كه الاطلاع على تواريم الادة العلو بين الحضرميين وننقلاتهم وهم 
من أقصى حجر بإليمن بالبلاد الحضرمية التى يرحل مها ولا يرحل اليهاء والنى عرف أهلها 
بإضاعة أخبار اوليهم ومناقب أهليهم وتعفية آثارهم ونسيان ديارهم » وكيف لا نعثره على 
عدم اطلاعه على أخبار أهل هذا القطر البعيد وقد شكى انقطاع أخبار أهله أبو الفرج 
الاصبهاتق على شدة تنقيبه عن أخبار العلوويين وميله اليهم . فانه قال فى كتابه مقائل 
ااطالبيين « على أنا لا نتفى أن يكون الثنى' من أخبار المتأخرين منهم فاتنا ولم بقع علينا 
لنفرقهم فى أقاصى المنسرق والمغرب ء وحاوطم فى نالى الأطراف وشاسع حال . النى يتعثر 
استعلام أخبارهم فيها ومعرفة قصصهم لاستيطانهم إياها سما مع قصور زماننا وأهله وخاوه 
واباغعم من مدون بر أو نافل لأرء كا كان المتقدمون قبلهم يدونون و يصنفون و ينظمون 
ويرصفون » وقال فى آخ ركتابه أيضاً « على أن بنواج اليمن فى هذا الوقت و بنواى 
طبرستان جاعة من آل أنى طالب ( ع ) قد ملكوها وغلبوا عليها الا أن أخبارهم منقطعة 
عنا لقلة من ينقلها الينا بل لعدمهم وفقدانهم وما تنفى من أن يكون لم أخبار قد فانتنا ولم 
نقدر على عامها » اه فهذا قول أنى الفرج فى زمانه فكيف بزماننا وكيف لا يعذر الأمير 
شكيب أرسلان وعذره أوضح وأوضم . 


ذكر البطون الملوية المستوطنة بإفريقية 
الشرقية والجزائر القمربة 
أقدم قبل بط القول فى ذلك تعديد البطون العلوية الحسينية الحضرمية السااكنة 


بتلك الديار ومنها كان سلاطين القمر مع الاشارة الى مراجم أنابها فأقول : وجد تلكه 
الجهات منهم ثلائة عشر بطناً وان شئت قلت نفذاً . 


٠‏ 5" الاسلام ف ماداغسكر 


الفخذ الأول يرجع نسبه الى أنى بكر بن اجد بن الحسين بن الشيخ أنى بكر بن سام 
العلوى الحسينى بافر بقية الشرقية . 

الفخذ الناتى يرجع نسبه الى مد بن سالم المهاجر بن اجد بن الحسين ال ما نقدم 
بده من جزاتر القمر. 

الفخذ الاك يرجع نسبه الى صالم بن ا-جد بن الحسين ال ما تقدم نز وان و به . 

الفخذ الرابع يرجع نسبه الى مد الجذوب ابن الشيخ على بن ألى بكر السكران 
العأوى الحسبنى ينه وسيوى وزتجبار وسلاطين سيع من أرض اللابو أبناء حمهم يرجع 
نسبهم الى دسن بن عمر بن حسن ابن الشيخ على المذ كور . 

الفخذ الحامس يرجم نسبه الى عبد الرحمن بن ابراهم ابن الامام عبد الرحمن 
السقاف العلوى الحسنى بالقمر بهتز وان . 

الفخذ السادس يرجع نسبه الى شيخان بن الحسين بن الشيخ ألى بكر بن سام العلوى 
الحسبى بافريقية الشرفية 

الفخذ الابع يرجع نسبه الى #د بن علوى بن عبد الله بن على بن عبد الله بإعلوى 
الحسينى وهم الفخذ المعروفون با ل المسيلة بافر بقية الشرقة ينه ومولاى ( مهلى ) . 

الفخذ الثامن يرجع نسبه الى عبد الرسون بن اجد بن عبد الله ابن الشيخ محمد الشهير 
بجمل الليل باحسن العاوى الحسنى المنوفى سنة 46هم. بافريقية الشرقية وبالغمر وفى 
( آثى ) أبناء عمهم يرجع نسبهم الى حسن بن اد بن عبد الله بن الشيخ مد المذ كور 

الفخذ التاسع يرجع نسبه الى أجد بن عبد الله باحسن بن تمد بن سام بن اجد 
ابن عبد الرحمن بن على بن تمد جل الليل بافريقية الشرقية ولا كة ( ملقا ) من أرض 
لملابو» أبناء عمهم المعروفون با ل القسرى ذرية تمد القدرى ابن سالم بن عبد الله باحسن 
المذ كور . 

الفخذ العاشر يرجع نسبه الى مجد جد آل باحسن الحديل بن حسن الطويل بن 
حمد بن عبد الله بن امد بن عبد الرمن بن علوى عم الفقيه بالقمر . 

الفخذ الحادى عشر يرجع نسبه الى حسين بن عبد الله الأعين النساخ بافقيه بن مد 
عيديد بن على صاحب الحوطة بن محمد بن عبد الله بن اجد لذ كور بالقمر » عولاى 


حاضر العالم الاسلائى كا 


( مبلى ). - الفخذ الثانى عشر يرجع نسبه الى عبد الله بن على بن مد عيديد بن على 
صاحب الحوطة الما تقدم فى نسب الفخذ الذى قبله بافربقية الشرقية . 

الفحذ الثالك عشر برجع نسبه الى تمد سميط بن على الشنهزى بن عيد الرجمن بن 
اجد بن علوى عم الفقيه بزتجبار . 

فهذه ثلاثة عشر بطناً يرجع نسب أر بعة بطون منها الى عم الفقيه وبقيتها الى الفقيه 
مائة ونسعة وتسعين نفد فسكان البادية منهم الذين يعانون جل السلاح يبلقون مانية عشير 
نفد أو يزيدون » والبافون متحضرون » و يجتمع نسب الكل على سيدنا مجد صاحب 
عمرباط ابن على خالع صم بن علوى بن مد بن علوى بن عبيد ابنه بن المهاجر الى الله ا-جد”') 
ابن عبسى بن ممد النقيب بن على العريض بن جعفر الصادق بن ممد البافر بن على زين 
العابدين بن الحسين السيط بن على الوصى المرتضى أخو رسول انه واين عمه صاوات الله 


عتأ 
ب لو.م 


لاباس أن يقف قامى برهة قبل انجاز الكلام على سلاطين جزائر القمر لعتاب 
اخواننا العلويين اذ ,يقول القائل لماذا لم تنشر مناقب أولئكك الأبطال الذين فتحوا تك 
الجزائر البعيدة ونثسروا فيها الاسلام وشادوا فيها المساجد و بنوا المعاقل و بسطوا لأهلها 
بسط العدل ؟ 

فنقول له ولاذا لم تنس رآ ثار بقية أنفادهم التى انتشرت فى الشيرق فان نخايط السادة 
العلو يبن كا سبق قد بلغت فى وقتمسا مائلة وتسعة وتسعين نفذا وقد أحصى عددهم منذ 
حو سمائة سنة فكان عششيرة الاف نفس » وقد أضاع اخلافهم اثار اسلافهم . 
فان أنكرت قولى هنذا أمها القارى' واستكيرته وعددته شينا وعييا . فارنى أى ثبى* 
نشر من أخبار وآثار من نزل منهم الديار الندية فى سالف الده ركلذين تزلوا 


)١(‏ أول من هاحر من البصرة الى +-ضرموت 
وء ١إ ‏ مالك » 


حل بيانات عن الحضارمة 


أجد اباد » وسو رت » وبروجء حينراباد الدكن » وسحافور » وكنور وقزرات 
ودف وبرودة ومان كبس وكاليكوت و بلقام و بنقراباد ومليبار و بنقاله » ألم نعم ان 
أول داخل منهم الى الملاد اهندية دخلها سنة 97؟.. فاماذا لم تنشر أخبارهم مع ماوك 
الهند العظام وو زرائها الكبارء وما كان طم من الجاه والمنزلة عندهم ومالهم من الآثار 
والنفع العام » ومن أصهر اليهم من السلاطين كاللطان. شاه جهان واللطان ابراهيم عادل 
شاه وابنه السلطان ممود بن السلطان ابراهيم عادل شاه والسلطان حبش خان والسلطان قتح 
خان » والسلطان برعان نظام شاه » وكيف -جلوا السلطان ابراهيم عادل شاه على أن ,لبس 
لباس العرب . ومن اتنصلوا به من الوزراء كالوزير عنير قبل أن يصبر ملكا وبعد علكه.. 
ووزير أجد اباد الأعظم عماد املك وغيرهما . 

ولاذا لم تنشر أخبار أول من دخل 5 شى منهم فى خلال القرن التاسع اعنى منذ 
أر بعة قرون تقريبا فا كرمته سلطانة آمى فى ذلك الحين وزوجه بعض وز رائها ابنته فاقام 
هناك واعقب بها . وهو السيد أجد بن ممد بن ألى بكر الشلى » بل لعلهم دخلوها قبل ذلك » 
وكالسيد ألى بكر بن حسين المتوفى بها سئة الائف وكالسيد جد بن أجد بن عمد بن عمر بن 
علوى الشاطرى الذى أزال ما انتشر با ثى على عهده من القول بالتشبيه دخلها فى أوائل 
الفرن الحادى عشرء وفى ذلك التار يع دخل جاوى السيد على بن عمر بن على باجمر فنشسر بها 
الدعوة الدينية والعلم الاسلامى» ولو نشر مثل هذا لماكنا ثرى تخبط المتخبطين من مور 
الأفرنج فى أول من دخل البلاد الجاوية واسل أهلها على يديه . 

فبل تحسب ان السيد ابراهم المقبور بقرسى والذى أسل على يديه أهل جاوى كان 
من غير العأويين * كلا . 

لو نرت انا الادول الأولى من شحرات انساب العلو بين لا ستد للنا منها على ثي* 
كثير » واسكن مما بؤسف له انهم | كتفوا فى الشجرات المداولة بالنقول عن نلك الاصول 
ولم يعبأوا بذ كر من لم تنصل بهم أخباره من النائين فى الأقطار البعيدة » فان اصل شجرة 
النسس التى الها أبو الحسن على بن ألى بكر بن الشيخ السقاف المسماة بالجواهر السنية فى 
ذسبة العترة الحسينية والتى جعها ونقحها من بعدء اليد على بن أجد بن على بن حسن 


حاضر العالم الاسلائى و 


أبو جبهات والتى جعها و.حررها وهذبها ناج العارفين زين العابدين العيدر وس » نعم ان 
الشجرة التى حر رها من قبلهما سيدنا شيخ بن عبد الله العيدروس كان يظن انها مفقودة . 
ولدن قد ظفر الشهم الغيور السيد عبد الرجن ءن شيخ الكاف منها بنسخة تمينة وجدها 
فى خزاين السادة العيدروسيين العلويين باإطند » وفيها ذكر لكثير من اتنقل عن الجهة 
الحضرمية من السادة وند ير غيرها من البلدان . 

ألم نعم أن بطنا عظما منهم قد انتشر ف البلاد الهندية منذ سبعة قرون فل تحتو 
الشجرات المتعددذ على تفصيل أنفاذهم وتسلسل ذر يتهم لقدم رحلتهم عن البلاد الحضرمية . 
واتقطاع أخباره, وهم بنو عبد اللك بن عاوى بن عم الفقيه المنوق سنة ١ه‏ وغاية ما 
حفظته لنا الشجرات عن ذرية عبد الملك هذا قوها ان لما عقباً منتشراً بالهند يعرفون 
ل عظمت خان معروفين بالسجاعة» ميالين الى التجند والعسكر بة فلم لا يكون اليد 
إبراهم منهم 

ان أسلافنا قد نفننوا فى ضبط أنسابهم حتى جعلوا للا لقاب شجرة خاصة » وللامهات 
شجرة خاصة » وهكذا ولكنهم ما كانوا يلون الى التنوبه عا للم من الأجمال فى البلاد 
التى يرحاون اليها و ينشرون الدعوة الاسلامية بها » ميلا منهم الى التواضع وكسر النفس 
وعدم الرضا عنها ولكنا قد احّحنا اليوم الى ذ كرها ونشيرها لما يعم المنصف الخبير » ولو 
ترك التمطا ليلا لنام .* 

هن المطالب والخاطب بنشسرما بق بأيدينا من المناقب والاجمال العظيمة ونسخ 
ما غفقلت عنه أبدى الضياع من نوار هم وطبقاتهم ونحر بره وطبعه ونثمره ؟ 

المطالب بذلك أغنياؤنا ولكن أن هم ؟! أن الاهمال والاضاعة قد بلغ عندنا مبلغا 
يفوق حد التصديق فان للسد أجد بن عبد اله الشهير يشنيل تار كا مفيداً فى يانه ألفه فى 
حدود التسعائة فهل نحس منه من خبر أو تسمع له ركزاً . 

وللسيد عمر بن محمد باشيبان تار عن لعل أ كثر خزائن اخواننا خلية منه ولكنه 
.وجود حزان اندن قد نقلته أبدى الاهمال والضياع الى تلك البقاع . 

وللوجيه الشيخ عيد الرحن بن على بن حسان ثلائة توار يخ 1 كبر وأوسط 
وأصغر فاسأل عنها ان أردت أن تتحقق أن بلغت السّة والنوم من اخواننا . 


1 ييانات عن الحضارمة 


وأبن نار عم بأعينى وثار بم باز رعه ونارع ألى شكيل المعودى . وناريم الطيب 
بافقيه وثار يخ الطيب بامخرمه الى آخر ما يطول عده منها الخاص بالعاو بين الحضرميان » 
ومنها العام وفيه من ذ كرهم الحكثير الطيب فهل اعتنى مها أحد منا أو استنسخها أو 
لخصها كلا . 

انما يفتخر أغنياؤنا اليوم باوتومبيل يقتنيها أحدهم و يبذل الألوف فيها . قد أفنى 
فيها عمره وجعلها نفره » أو بدت يشيده أو ملهى يثنهده » أو امرأة بنزوجها وهم 
يفتخر ون بالمنع والبخل كا يفتخر الكرام بالعطاء والبذل . 

فان قال قائل ان هذه التوارح النافمة كانت موجودة ولكن حاءتها الكارثة 
العظمى وهو دخو لالوهابيين الى بر يم سنة ١7+‏ فقد جاءوا الى خزائنها المشحونة بنفائس 
كتب التفسير والسنة والفقه والتار ع فطموا مها الآبار جفاء وغلفلة و بداوة وغباوة . 
ولقد أتلفوا من بدت واحد اثنتى عشرة خزانة ومن آخغر ست خزان الى غيرذلك مما يطول 
عده كا فعاوا ذلك باليمن حينا دخلوها » قلنا هذا ضيح ولكن هل نداركنا مافاتنا 
واستنسخنا ما فقد منها من أيدينا وهو لا بزال فى أقطار أخرى كخزان العيدر وسيين 
سورة وببحافور وغيرها وكالوجود باليمن وعدن * كلا . 

لقد أر اد بع ضاخواتنا استنساخ تاريم القاضىأنى شكيل المسعودى فوجده نصنعاء 
فاستنسخه من هناك فا ريك فى تار عم حضرى لا بوجد بحضرموت . 

دع هذا وارجع بى الى العلويين الموجودين اليوم فى الاقطار المتباعدة ألا بحسن 
أن يكون نهم نوع ارتباط وتعاون ومساعدة » فهل فكر وسى فى ذلك أحد من عاماثنا 
أو وجهائنا وأغنيائناء» وماهى المعلومات الى بأبدينا عن اخواتنا المتفرقين فى قطر اليمن 
وهو أقرب الأقطار الينا كاللوجودين منهم بحوطة الفقيه على » ويبعث » وحبان » و يشيم 
وأحورع وعياد وانصاب وميخه » وحورة » وردمان » والسوادية وبلاد الرصاص ١‏ 
والبيضاء ويافع و ببحان ورداع وابين والجرا وتعز والمكله (') والحديدة و بت الفقيه 
و بلاد الدريهمى وزبيد والحجرية وتحلة وألى عريش وحيس والليث والقنفذة ور باط 
اليمن ور باط الصفا وخنفرا بين ودثينة وغير ذلك مما لا يتسع له هذا امحل . 


)١(‏ من أرض اليمن وهى غير المكلا المشهورة 


حاضر العالم الاسلائي ا 


سبحان الله ! لماذا نذهب الى اليمن وهنا مي أقرب من ذلك » هؤلاء اخواتنا أهل 
البادية جال السلاح والمعروفون بالشجاعة والجاسة والذين لن نستغنى عنهم يوما ما . فهل 
أرسلنا اليهم عاللا أومذكراً أو واعظاً وهل عقدنا بسهم عقداً أو جددنا عهداً أو أسسنا 
وداء وهل واسيناهم .ولومية واحدة بشى* من الاموال التى تذهب جزافا فما يرضى النساء 
والسفهاء . و يغضب جبار السماء وماذا نعرف من حال الفاذهم و رجام واعدادهم ؟ 

منهم يبت سهل و يبت -جودة و يبت مشائخ وببت قرموص و يت الكهالى و يت 
عقيل و يبت الحخشش و ببت محسن و ينث الاخسف و يبت كدحوم وال البخرى و ينث 
مسامة وآل الحسكم » و يبت رزينة وببت هباررين ويبت الدجه و يبت اطادى . 

وماذا نرف من اخواننا حول » وعياذ » وخورة » وم خة » وهم الشحعان الذن 
فاقوا أسود خفا وعثر وزادوا على من يليهم شجاعة وفتوة وانوف بجية . 

ذكر الامبر شكيب عافاه انه فى صفحة «4م من الجزء الاول من عاضر العام 
الاسلائى فصلا طويلا عن مسامى الحدشة والجهاد الذى قام به الامام الجاهد الغازى أجد بن 
ابراهم مما تقر به العيون » حاء فيه انه منقول عن نار عخ عرب فقيه”"؟ وتردد فيه ذكر 
الاشراف والمهرة من الغزاة وهى من العلو بين لا تحالة » فأبن الذى بيد نا من أخبارهم وماذا 
نعرف عن اخواننا القاطنيز بالحدشة وسواحلها كز يلع وغيرها ومن بهرر وكيلاد وقلب 
وبوش . 

للدت 

ذ كر عافاه انه صفحة مم ج ١‏ دخول الأشراف فى الصلح بين السلطان أنى بكر 
ابن تخد من آل سعد الدين الغزاة اجاهدين و بين الغازى المجاهد الامام أجد بن ابراهم 
جران » وذ كر فى صفحه مموم منه ان الامام أ-جد الغازى جع الأشراف والعرب والغار بةء 
وذ كر فى صفحة ووس جلوسه لمرض الشر يف أجد القديىى وفى صفحة وس منه انه عزل 
الشريف نور عن ذخنو ال كأ انه ذكر الشسررف أبا بكر العيدر وس فى صفحة مم منه. 

فهذا كله بدلعلى مشاركة السادة العلويين و بنى عمهم من بنى قديم فىذلك الهاد . 
وعلى اننشارهم فى تلك النواحى فى ذلك العهد وقد أضيعت أعمالم وأهمل ذكرها كا أضيع 


(؟) لمله بافقيه السيد الطيب أو غيره 


كآك؟ ببانات عن الحضارمة 


غيرها وان كان بوجد فى شجرات أناهم ذدكر عدد لبس بالقليل ممن كانوا بها أو 
استشهدوا هناك » وهاك من ذلك ماتبسر » ذ كر وا منهم السيد أبا بكر بن علوى خردثوق 
بالحدثة سنة ووم والسيد علىبن عبدالرجن المثفر وكان سيدا جليلا سريا ناسكا صالحا توق 
بدوار من أرض الحيشة سنة 6 8ه وقير حجان الجاهد مد مز وق وقيره بها مشهور » 
والسيد عمرين أجد بن علوى من آل عبدانئه بن علوى قتل شهيد بير سعد الدين » وأسجد 
بابر ريك العلوى نوفى بز يلع فى الطاعون » وابنه أجد وعمه عبدالرجن بن على » ومن كان 
بجرر فى ذلك العصر نور بنعقيل بن علوى بن على من 1 ل عبدالنه بإعلوى وقالوا فىيجده 
على انه كان وليا صالخا فاضلا لهالجاه الواسع » والصبت الشاسع . وانه توقى هرر سنة ١٠١١#‏ 
والسيد أبا بكر بن عقيل من آل الشلى قتل شهيداً باوسه وأناه اسماعيل أيضاً وأنماهما عبد 
الله بير سعد الدبن ء وعمهما توفى به أيضا » وذ كر وا أيضاً السيدين عبد الرجن وعمر اببى 
حشن رو العلوى بوفيا بالطاعون الكبير فى الحيثة اذى مات فيه عشرة الاف ومن 
الادة عشر ون رجلا » وكان ذلك سنة بوه وهو غير الطاعون الصغير الكائن فى حدود 
بك 1 

وهذا ذ كره الأمسرث كيب فى صفحة وم من الهزء الأول » وقد ترجم للسيد عبد 
الرجن المذ كور فى السنا الباهر نارم أهل القرن العاشر » والسيد تمد بن عمر الشاطرى 
العلوى توف بز بلع سنة ياه ويمن كان من آل الشاطرى بها على عهده أبو بكر بن محمد 
الناطرى وأخوه على العلويان والسيد المجاهد حمد بن أجد بن ألى بكر بن عبد اله السقاف 
العاوى و والده أجد توف بالحبشة سنة + واعقب بها وحفيده الجاهد أب و بكر بن علوى 
ابن أجد المذكور نوف بعده سنة ووبه وأخواه عمر وعثان بالحدشة » ومن هذه العائلة أيضاً 
من كان بالحدشة فى ذلك الوقت السيف عيد الوهاب بن عيدالظه النقاف و نوه عندالله ومجد 
وبور واعقب منهم ممد ها » والسيد عيد الجن بن عبد انه بن حسين توفى بقلب بالحيشة 
سنة . 6به وله عقب هناك , والسيد محمد بن عبد الله بن حسن بن عبد الله السقاف العلوى 
و بنوه عبدالرجن وعاص وحسن وعبدالله وقد توفى أخوهم الحامس على بن تحد بتريم سنة 
كلاة 2 ومنهم عم السيد محمد المذ كور السيد مد بن حسن و بنوه حمر وعبد الرجن وعبد 
الله وأخوه السيد عقيل بن حسن نوف بقلب بالحيشة وعقبه بها وكان من الأسخياء والسيد 


حاضر العالم الاسلامي ك١‏ 


عبدالرحجن القارى وأخوه أجد أبناء ابراهيم بن عبداننه السقاف العلوى والأول منهما توق 
ببالى بالحدئة سنة +44 » ومن عائلة آل شيخ بن عبد الله المنى بن عبد الله بن السقاف 
العلوى السادة محمد وشيخ وخلف بنوعلى بن شيخ بن عبد انله اللنى وجدهم شيخ المذ كور 
ومن عائلة آل عبدانته بن مد بن مولى الدويلة العلوى السيد سام بن على بن عبد الله بوق 
مهرر سنة ولاو » وعائلة آل حسن الورع بن مد مولى الدويإة العلوى عبدانه بن مد بن 
عيداننه وجده السيد عيدالله بن عمر اطندوان توف بير سعد الدن بقاب سنه 8415 » ومن 
عائلة آل بإعبود مولى الدويلة العلوى أبو بكر وتحد وشيخ وأبوهم عبد الرجن توفى شهيدا 
بالطاعون مها سنة 4107 والسيد على بن أنى بكر بن عبدالرجن باعبود العلوى توفي ببرسعد 
الدن سنة +4 » ومن عائلة آل شيي بن اسمعيل بن ابراهيم بن السقاف العلوى عدة منهم 
أنو بكر بن ابراهيم بن ألى بكر البيتى كانت وفاة حده ألى بكر سنة م.وء ومن عائلة "ل 
حسين بن السقاف السادة حسين وعلوى ابنى ألجد بن حسين ننالسقاف وجمر بن حين بن 
تمد بوقى سنة 66 وحسن بن عمر قتل بها سلة 16ة وعبد الله ن سلمان و ينوه حسن 
وسلمان وعلى ونور وحفدته وهم عدة » ومن عائلة آل يدبن القاف العلوى عيد الرجن 
انعلى وأبوه على بن عبدالرجن وبالجلة فغدر هؤلاء كثير ون يضيق بهم نطاق التعديد. 

فبل حفظ أحد منا تار عن هؤلاء الأبطال ؟ دع ذا وقل لى هل حفظناهم فى أعقابهم 
فعرفناهم بنا و بأنفهم وحفظنا أناءهم كلا وحاشاء انما يقوم بذلك أهل الغيرة والجية 
وقد فقد أهلها اليوم ؛ ولورحسل أحد من هؤلاء المتفرقين ف الأقطار البعيدة وساعدته 
الفرص فوصل الى (تريم) هل تظن أنه يقدر على ائبات نسبه * لا . لأن الحفظة 
على الشجرات لايقبلون كلامه حتى يأتى بجملة من أعدل بلده يشهدون له ويأقى بقرائن 
ثبت مدعام » ومتى بسر ذلك له فلا هو يقدر على مأ يطالبونه به ولاهم حيدون عن 
القواعد النىعم ملازموها » وانى ,تبسر ذلك لأهل القمر وهنز وان نلك الجزائر النازحة فلا 
غرو أن تندرس أناءهم وتضيع أعقاءهم . 

وماظنك هده الجنود اجندة اللتفرقين فىجزاءر اشيرق فى سيليبس وبر نيو وسومترا 
وجاوى وملقا (ملا كه ) وى وقد دخل بعضهم منذ أر بعة قرون » ومنهم من لم يكتب أسمه 
ولا اسم أبيه ولاجده فى الشجرات الى اليوم . 


اي" ١‏ يبانات عن الحضارمة 


وانى لأعرف قبئلة مشهورة فيها بدت ذوروة عظيمة وهي لايزالون متصلين ببلادهم 
الحضرمية لم نكتب أسماؤهم ولااسم أبيهم فىالشجرات الى اليوم . ولوعاموا ذلك لاتزعجوا 
ولكنهم لايعامون بل يوجد كثير بمن بالبلدان الحضرمية التى تبعد عن ترم بثلاثة أنام أو 
أر بعة لم يكتبوا واذا دام الحال لا يبعد أن يتعذر تقييد أنسابهم فما بعد فلابد من المبادرة 
مادام العهد قريباً والشواهد ينة . 

والعبرة ظاهرة فما وقع منذ هم سنة أو تحوها فى مسملة آل ابن ناصر وابن شيخان 
والشوضاء التى قامت حول ميراث بعض المنقرضين منهم بككة . 

ولا حيلة لضبط ذلك الا اتتداب جاعة من أذ كياء السادة للرحلة والطواف فى سائر 
البلاد الجاوبة والهندية وافريقية واليمن وغيرها هذا الأمي المهم ولتلافيه قبل فوات وقته . 
ومهذه المناسبة أقول ان من أعظم الناس منة على السادة العاو يبن الحضرميين سلطان, 
المغرب الأقصى الادر يسى اذ أرسل فى أواخر القرن الحادى عشر ماثة ألف ريال لتقسم 
يشوم بالسوية والحق بها الشريف سر ور أمير مكة ستين الفا فاتتدب السيد الغيور اطمام 
الرحالة على بن شيخ بن شهاب الدين خاب الأفطار واحتمل الاخطار ليقيد أسماءهم و حفظ 
أناءهم ففعل جزاه الله خير الحزاء فكانت هذه الصلة المادية سببا لتللك الفايدة الا'دبية 
الكرى . 

فهل نظن أن الأغنياء من اخواننا العلو .بين التى تعد ثر وتتهم بالملا.يين ومئات الألوفه 
يتتدبون فيفعلوا كا فعل سلطان المغرب ؟ لك أن نظن بهم أأها القارى“ ماشئت أما أنا فلا 
أظن وهم أضعف أخلاقا وأقل توفيقاً من أن يحظوا بهذه المكرمة الجليلة . 

المود الى اكلام على سلاطين القمر وهنزوان 

نقدم اشارة لطيفة الى الخحالة العامة فى ذلك القرن الذى كان فيه رحيل تلك العائلة 
العلوربة الحضرمية الى نلك الأقطار والقرن الذى قبله . 

الحضرى حاف اسفار وركااب اخطار وأبعد الناس منتوى وأقصاهم رحلة وقد كان 
ذلك شأن الحضارمة من قبل التارعخ حنى لقد ظن كثير من الموؤرخين كالؤرخ ( جس 
هترى بر يستيد) ان سكان مصرالقدماء ومؤسسى الحضارة فيها و بعض أهل افر يقية الشمالية 
اتماجاءوا من تلك البلاد وما جاورها» ومن نظر ف الفتوحات الاسلامية رأى انهم كانوا 


حاضر العالم الاسلائى ١5‏ 


فى مقدمه النازحين الى الفتوحات البعيدة عن بلادهم فكان سدس الحيش الذى قتح 
الاسكندر بة من المهرة وفيه كثير من التحيبيين والصدفيين كم انه قد دخل الأندلس كثير 
منهم له منند بر العراق والشام » فهم أشهر منأن يسار اليهم » فاما نزل السادة العلويون 
بنو أجد بن عيسى المهاجر بين ظهرانيهم أخذوا إخذهم بل اناروا طم السبل فى غر بإتهم 
و وطأوا لم المسالك الوعرة وسبقوهم فى ذلك سبقاً ببنا وقد ساعدهم على ذلك أمور منها 
ما حصل لم ففكل بلاد وطئوها من الجاه والاجلال لكان أهلهم وسلفهم الطاهر ومنها كثرة 
العاماء منهم بالعلوم الاسلامية خْيْها وقعوا نفعوا ) ومنها تفوقهم فى سبيل الدعوة الى الله 
والى دينه ومنها لطف اخلاقهم وغلبة آداب التصوف عليهم فهم الين أخلاقا واسمى تر بية » 
واذا نظرت الى قديمهم رأيت ان قريشاً عامة كانوا ذوى رحلة وأسفار وقد قص الله ذلك 
علينا وامان به فى القران العزيز » وكان هاشم بن عبد مناف هو الذى أخذ الايلاف أى 
العهد والأمان لقربش وكان رجلا كثير الأسفار» قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما 
والنه لقد عامت قر يش أن أول من أخذ الابلاف وأجاز ها العيرات طائم والله ماشدت 
قرريش رحلا ولا حبلا بسفر ولا أناخت بعيرا الحضر الا مهاشم » واللّه ان أول من سق عكة 
ماه عدبا وجعل با بالكعية ذهيا لعبدالمطلن ؛ فاجتمع طؤلاء السادة ما ورئوه من آبائهم وما 
أخذوه من جيرانهم وقد مضى لم اليوم منذ سكنوا اليلاد الحضرمية مابز يد على أحد عشر 
قرنا ولا نعل أحدا من القبائل الموجودة اليوم تحضرموت أقدم سكنى بها منهم الا تحو 
أر بع أو حمس قبائل » وانك تنجد من بعض ذوى الطبئن والتزق من الحطارمة من يظن 
أنه أقدم استيطانا ها منهم ويبنى على ذلك مالانحب ذ كره » ولو حقق نار مه لرأى انه هو 
الطارئ” الدخيل ولا تحب أن ثل لذلك فى جريدة سيارة ولكن التار عم لاينسى . 

وفد كان أ كثر الحضارمة فى أول مأقدم سيدنا المهاجر الى ألله أجد بن عسى 
منعزلين عن العالم الاسلاى لمكان منهبهم الشاذ الا قليلامنهم » والحضرى لابد له من رحلة 
وسفر فكان أهل الخاعة منهم يرحلون الى اليمن والعراق والشام ومصر ومنهم آل التننى 
الذين اوعبوا كلهم الى البصرة وكان الآخرون يرحاون الى جهات افرريقية الشمالية والى 
برقة وقابس وبودان منهم جع غفير وكانت لم قرية تسمى بوصى » فاما انمد المذهب 
الحضرى وذهب الخحلاف عادوا برحلون الى العالم الاسلاتى الى اطند وافر بقية الشرقية 


١‏ بيانات عن الحضارمة 


والجزائز الملابو بة والجاوية وكان السادة الحضارمة فى مقدمتهم . 

وقد كان فى أوائل القرن العاشير زمن حرب وسلب وأمور كثيرة تقتضى 'زوح 
الحضرى عن بلاده متلسا لباس المكاقة والمناضلة . وكانت الروح الحر بية شائعة فيهم اذ 
ذاك وكانت البلاد الحضرمية منقسمة قسمين يتنازع السلطان فيها قبيلان مشهوران وكانت 
المباجات ببنهما مستمرة وكان أحد القبيلين تلت المدد من الأمير الترى بتهامة » والثاى 
منهما يتلقاه من امام اليمن » وانقسمت قبائل حضرموت الى فرقتين فرقة تشايع هذا 
وفرقة نشايع ذاك ودامت الحال كذلك نحو ماثة وعشرين سنة وانتهت روج جش امام 
اليمن سئة ١.9‏ ؟ فاصلح بين ذيئك القبيلين وحد” ها حدوداً وأبق كلا منهما على ملكه. 

وكان البرتغال قد أخذوا هاجو نالسواحل الحضرمية فى أوائل القرن العاشر وكانت 
أساطيلهم عخر البحر من سواحل اطند الى سواحل افر يقية الى ساحل حضرموت . وهذا 
البحر هو مضطرب الحخضرى فكانت سفن الحضارمة والمهرة كثيراً ماتصادفها سفن الرتغال 
و يقوم يبلهم القتال النديد فتمرن الخحضارءة على قتال البحر واذا انذر أهل الشحر 
( ساحل حضرموت ) بأساطيل البرتغال أرسلوا الصر عن الى داخلية البلاد فكان أعل الفقه 
والعل ينسابقون للقيام بفر يضة الجهاد وتتبعهم العامة فتجتمع منهم الجوع هناك ترابط حتى 
تنصرف أساطيل العدو , 

وى شحرات أنساب العاويين ذ كر عدد منهم من أسرهم الافرنج أو قتلوهم ف 
البحر كازوا مرنيه الشهادة العلية . 

وقد زاد فى بجية الحضارمة القتال القائم بر سعد الدين والحيشة وفيه كثير منهم » 
وكانت أخبارهترد نباعا الى حضرموت حتى كان السيدتمد بن الطي بافقيه العلوى الشحرى 
يأتى بها مشروحة بوما فيوما فى نار يحه . 

وقد زاد فى ضيق خناقهم القحط الوافع فى سنة 160و حتى أكلوا الجلود . والسيول . 
العظيمة التى وقعت سنة .وه فائها اتلفت لهم وأرضهم حتى لم ,ببق منها الا القليل واضرت 
بالجهات اجنو بية الغر بية من حضرموت ضرراً بليغاً . 

فزادت هذه الحوادث الحضرىى اذ ذاك محبة في الرحلة والضرب ف البلاد و بغضًا ىف 
البرتغالالذين يقطعون عليه طريقه فعزم على مناوأهم ومطاردنهم فكان لاسمع ناوه لم 


حاضر العالم الاسلائى اا 


إلا وانضم لبه ولا يحل سلاد الا وشحنها بغضا لم » وقد كان للعمانيين فى ذاك القدح المعلى 
ولكن كان عملهم فى افر بقية الشرقية متأخرا عن عمل الحضارمة بنحو انين سسنة فاما 
ابتدأوا فى العمل كان من جلة جنوده, كثير من أهل حضرموت . 

وكان عدد العرب بافر بقية لذلك العهد كثيراً وكانوا ارا قاما يتعرضون للامور 
السياسية حتى أهاجهم البرتغاليون بعسفهم وظامهم » وكان العرب على اقصال ببلادهم 
وأخبارها ترد اليهم فى سفئهم الأنباء بأفعال البرتغال فى بحر العرب فكان ذلك مما يزيد فى 
نقمتهم عليهم ونبب عن ذلك قيام أهالى زنجبار عليهم سنئة 11٠١١‏ فطردوهم منها 
وهاجت عليهم افرريقية الشرقية وجزائر القمر واتصلت يبنهم حروب زعزعوا بها مركزهم 
فل يستقروا الا بسفالة وما والاها . وكان العرب هناك فى مقدمة الثائرربن بل كانو ا كثيراً 
ماسولون فيادتهم . 

أما الماانيون فقد نولوا زنتجبار سنة ١١4‏ 

© + 

ما فاتنى التنبيه علمه امتياز العائلة المعروفة بال ابن حسن من السادة العلوبين ببعد 
المة ونفاذ العزمة » والاستشراف الى تنفيذ الشرع الاسلاى وجع الناس عليه » والتوسل 
اليه بإبحاد القوة المنفذة وأعنى جم المنتسبين الى سيدنا حسن . بن الشيخ: على بن ألى بكر 
ؤان بنى محمد المجذوب بن حسنهم أ كثر الانفاذ الموجودة مجزائر القمر بدّهوسيوىو بزنجبار 
أيضا » وقد ذكرناهم و بنى أعمامهم بنى حمر بن حسن هم الذين قد دخلت سومطره 
سيطرتهم وهم سلاطين سيك وهم المعرفون الآن بأ ل شهاب الدين ( سيع ) الى اليوم 
وان منهم دويلة صغيرة فى ( فرليس ) فى -جاية سيام » وان ملوك فنتيائق ( فنثيانه ) من 
آل القدرى العلوبين يعود نسبهم الى سيدنا ممد جل الدين بن حسن المعلم بن أسد الله 
وقد ذكرنا اخوانهم بافر بقية » ومنهم نقذ با شى وآخر عقدشوه » ومن سلاطين فنتيائق 
(فنثيانه) من آل القدرى السيد عبد الرحمن (المنوقى سنه ١م؟١)‏ بن حسإين بن اجد بن 
حسين بن تمد القدرى المنوق بترم سنة و97١١‏ وقد نقدم بقية نسبهم » وأما ابنه أبو بكر 
فتوفى بفنتيائق سنة ١٠7‏ وفى تلك السنة أيضا توق أخوه عثمان بن عبد الرجحن ولما 
عقب وقد بلغ عدد آل القدرى بفنتيائق آلافاً وانقطعت الآن صلاهم أوكادت ببلادهم 


١‏ بيانات عن الحضارمة 


واخوانهم » وأ كثرهي مجهل حقيقة نسبه ونبعة ذلك واقعة على كواهل أغنيائنا وسرواتنا » 
أما سلطان سولوك ستدكان فلفاين فهو من آل العيدروس . 

وبما ينبني الاشارة اليه ان العائلة التىظننا انها أولعائلة من العلويين دخلت الى القمر 
هى العائلة التى اشتهر كثير من أفرادها بالبطولة والشجاعة فى حرب المامين مع الحيثة 
فان السيد اجد خطيب بته مجزائر القمر بن علوى بن ممد بن اجد مرزق بن عد الله 
وطب: المنقدم ذكره قد اشتهر جده السيد ممد بن اجد بالجهاد كاتقدم » وأخو جدة عنداننة 
ابن اجد فلا يبعد أن يكون السيد علوى ابن اليد الجاهد عمد بن اجد قد كان مم 
والده بالحبشة ثم زع الى القمر مجاهدا وناشراً للاسلام » وهذه العائلة وعائلة آل ابن حسن 
آل سيوى و بنه هم أول من دخل القمر يقتضيه السبر حلاف الانفاذ اللتسبة الى الشيخ 
أى بكر بن سالم فعا جاءوا بعدهى ولعل أول رحيلهم اليها كان بعد جهاد الشحر والنفير العام 
الذى نودى به فى حضرموت سنة بإاو. و فقد نفر له كشير من الجاه دين من السادة 
العلو يبن وغيرهم من الحضارمة وقد منحهم الله النصر فهزموا اللرتقال بعد أن احتل الشحر 
سلة و إضعة أشهر » وقد استشهد بتلك المعاركعدة من السادة العلويين منهم اليد عبدالله 
ابن تمد بن اجد الفقيه على بن المعل عبد الرحمن بن مد المتوفى سنة سم ابن على (المتوف. 
سنة .46) بن سمدنا عيد الرجن السقاف العلوى الحسدى» وكانت حضرموت لاتزال لذلك 
العهد حية معمورة . 

قلوا وقد خرج من نواى هيان فقط ستائة فارس فذهبوا مع المرالعام ور ما 
يستغرب بعض اخواتنا هذا ويقو لكيف تتسع هيكن هذا القدر ومن أبن بحدون ا 
الحشيش والعلف وهنا كلام من مجهل التاريع و يجهل كيف كانت حضرموت وماكانت 
عليه من العمارة » ولدس لأهلها فى تلك الاوقات من الاتصال جهات المعمور وانتشار 
التحارة والغنى فيهم عشر ماهم اليوم ولكنهم كانوا ذوى محبة لاوطائهم واقتصاد فه 
شو ونهم وكان همهم موجها الى عمارة بلادهم وم يكونوا كخلفهم اليوم لاه, للم الا تدمير 
بلادهم ولا هم لأغنياتهم الا جم المال -جعا قار ونا أو يذله لاثارة الفان وقطع البل أو 
للترهات والعوايد والمواد والقصف والترف » وقد كانت ظفار مثابتهم ومتردد نجارهم وصرئحه 
خيلهم » وكان طم ضراوة باقتناء الخيل حتى لقد كان لسيدنا الحسين ابن ألى بكر بن سام 


حاضر العالم الاسلامى مرا 


وحده سبعون رأسا من اليل »ء وقد زار نى الله هود عليه اللام مية فزار معه من 
أبنائه وأحفاده أر بعون فارساً ( وكان معمرا ) . 

و بحكفيك شاهداً على ما ذكرناء انه لما أسر السلطان ندر بن عبد الله بن جعفر 
أبو طربوق تمد بن على بن فارس فى سنة بره غضب له نهد فاما أصعد السلطان 
يريد دوعن اعترضه من السور ( ماثة وستون فارساً من نهد غضبا لصاحبهم ولكن تم 
الأمى بدنهم على اطلاقه وكانوا يستعملون الآلات الحر بية القوية فى حر وبهم فان ثابت بن 
على فارس النهدى استولى على القرين ”2 سنة .4ه باستعبال الربى حجر العرادة © 
ولوجِئت اليوم الى بلاد ند كلها لم جد فيها فرسا واحدا وأ كبر داهية حلت 
بحضرموت حتى خرب خرابا لا صو ره العقل هى الداهية التى حلت به سنة بن9١ ١١‏ فاتها 
داهية هلكت بها العباد والبلاد و بقيت الى حدود سنة .“و7؟ » وحاء فى أثناء ذلك الوهابية 
سنة ١009‏ الى سنة م18 تقريباً فكان محيئهم طعا على ابإلة وأعنى بتلك الداهية 
المنغلبين من يافع على السلطان عمر بن جعفر بن على وكان الذى جلبهم هو السلطان بدر 
ابن مد بن عمر بن بدر أبو طو برق خرج بهم من هناك سنة 1215 ونم استيلاؤه على 
حضرموت بهم سنة ١117‏ وقد غلوا يد ولده السلطان مجد بن بدر ثم استقاوا بالأمى وجرت 
أمور يطول شمرحها . 

ومن عجائب ما براه الناظر فى تار عخ حضرموت ان الأباضية قد جلبوا على 
حضرموت من المصائب والبلايا والحروب والقنل ما يطول شرحه ولكن لم يؤئر ذلك فى 
خراب حضرموت خرابا بمائل ماوقع فى الرمن الأخير فانهم باحتلاطم حضرموت واستغواتهم 
أهلها ورميهم مهم فى تلك النحلة قد جَعلوا العالم الاسلاى البا عليهم فصارت حضرموت 
ميدانا لطجمات جنود الاسلام اذ ذاك وأعظ واقعة مشهورة كانت سنة ١4.‏ فان 
معن بن زائدة الشببانى الجواد الشهور وكان أميراً على اليمن النصور العباسى غرا 
حضرموت بحجيش جرار فقتل رئيس الأباضية عبد الله بن بحبى وقتل معه من الحوارج 
خسة عش رألفاً حتى رجز بذلك الرجاز وأشاد بذكره الشعراء فقال الاعرانى : 

)١(‏ بلد من بلدان ميد قد خرب (؟) بلد بدوعن 
(؟) العرادة آلة أصغر من المنجنيق برى يما الحصون والأ- وار 


ا بيانات عن الحطارمة 


بامعن من شيبان أنت اتنا علمت أهل حضرموت المونا 
وقال شاعره مر وان ءن ألى حفصة فى قصيدة .عمدحه مها أوطا : 
أرى القلى أمسى بالأوانس مولعاً وإن كان من عهد الصا قد تودعا 
الى أن قال : 
لقد أصبحت ىكل شرق ومغرب2 بسيفك أعناق المريبين خضعا 
وطئت خدود الحضرميين وطأة لما هد ركن منهم قتضعضعا 
فاقعوا على الأذناب اقعاء معشر برون لزوم السلم أبق وأودعا 
فلو مدت الأبدى الى الحرب كلها لكفوا ومامدوا الى الحرب أصيعا 
ثم توالت الأمراء على اليمن وحضضصرموت من ناحية العباسيين فبلغوا الى سنة م.م 
زهاء نيف وتجسين عاملا أعنى الى ولابة المعتمد بن أجد المتوكل وكان العامل على يده 
تمد بن جعفر فامتنع عليه أهل حضرموت فغزاهم وأخضعهم » ومعن بن زائدة هو أول 
من أُلَزْم أهل حضرموت واليمن لبس السواد شعار العباسيين فصار ز ينتهم الى اليوم» ونا 
جاء سادتنا العلويون لبسوا البياض واقتدى بهم وذلك شعارهم وهذا هو السرفى انكار 
جهور العلويين على من لسن السواد من اخواتهم والتزامهم لسه الى اليوم . 
2 
وما وقع فيه مؤّرخو الأفريج من الخبط والخلط ما نقله الأمبر شكيب عن اليو فزان 
والمسيو رينيه باسه فى الجزء الأول من كتتاب حاضر العالم الاسلائى فى الصفحة بام فننقل 
ما يتعلق به القرض ما قالاه تم تتعقيه » قال عن المسيو فزان : ان قبائل الاسلام فى الجنوب 
الشرق من ماداغسكر تزعم أنها سلائل أناس هاجروا الى ماداغسكر من مكة ‏ الى أن قال 
قال المسيو ر ينيه باسه : يحب الحنر من تصديق هذه الأقاويل ذفن هذا القبيل أن أسرة 
مالكة كانت تلى هرر فى الحدشة فى القرنين النامن عشر والناسع عشر فكانت تزعم أن 
أول من قدم هرر هو عقيل بن على ('2 مع أن عقيلا ما وطى؟ نلك الأرض - الى أن قال 
عن المسيو فزان : ان دعوى الاننساب الى أهل البيت فاشية عند مامى السواحل الجنو بية 
الشرقية والشمالية الغر ببة من ماداغسكر ولنكنه مما لا ينبتى أن يوئق به كثيراً اه ونقول 


)١(‏ الذى نمرفه أن عقيلا هو أخو على 


حاضير العام الاسلاتى ١‏ 


ان المسيو ر يتيه قد استعيحل أ ا كان له فمه أناد » وقد كان الواجب عليه أن يعرف 
المسمى عقيلا بن على وأن فطن لكون عقيل بن على لا بد أن يكون غير عقيل بن 
أنى طالب أخى على عليهما السلام » وكثيراً ما يؤنى المؤرخ من العجاة ورك البحث كم 
يوق من الغرض وسوء القصد . وذلك أن هناك عقيلا آخر غير من ظنه وهو عقيل 
ابن علوى بن على بن محمد بن جدون بن عللوى المتوق سنة 4١ب‏ ترجه فى المشسرع والسنا 
الباهر ابن تمد المترجم فى المسرع أيضا ابن على الملقب جحدب بن عبد الرحجن المنوى سنة 
م بن مد المترجم فى الموهر والمشرع والمتوق سنة 4لا بن سسيدنا عبد الله باعلوى 
المترجم فى الجوهر والغرر والمشسرع والترياق وشرح العينية المتوقى سنة عب وهو ابن علوى 
ابن الفقيه المقدم تخد بن على الى خر النسب المتقدم فى المقالات السا بقة » وقد كان, السيد 
على بن محمد جد عقيل المذ كور قد قطن هرر من بلاد الحشة وكان فاضلا وصار له مها جاه 
واسع وصبت عظم ونفوذ مذ كور مشهور » وقد وى ضحوة يوم الثلائاء سذة ١.‏ 
وأعقب هناك والعقب منه فى ابئه علوى » وأعقب عاوى من عقيل المثار أليه وعثمان 
وجيدون وكلهم لم عقب هناك والعدد فى ذرية عقيل آ كثر من أخويه . ولسنا بصدد 
التفصيل فاتما المراد التنبسه والاشارة . وقد سيق أن السادة العلويين قد ترددوا الى الحشة 
ودمثوها تخطاهم للنجارة والدعوة وكان دخول أول داخل منهم اليها سنة ينيم أى منلدذ 
بده سنة وكانت حجارتها من بندر زيلع فكان للسادة العلو بين بها مقام سام مالى وأدنى . 
ومن هذا القبيل تخبط مؤرجى الافريج فى الدعاة الذن أسم على يدهم الحاو بون فتارة 
يقولون انهم كحراتيون('2 وتارة يقولون انهم فارسيون وم فى هذا الباب جولات لا حاو 
عن جاهل . 

وقد يعتنر عنهم بأنهم رأوا هؤلاء الدعاة يأتون من ناحية تلك البلاد ولا يعرفون 
حقيقتهم وقد كان العرب الحضارمة وفى مقدمتهم السادة العلويون لم ترددات الى مليبار 
وكجرات وكاليكوت وغيرها من البلاد اهندية وطى بها مسا كز تجار بة ودينية » وقد كان 
لكثير من العلو دين ر باطات مفتوحة لطالى العم وكانت السفن نذهب من ساحل حضرموت 
قاصدة الى مليبار ثم تأخذ شرقاً على السواحل الطندية ومنها الى سومطرا و بلاد آثشى منها 


)١(‏ أى من كحرات من الحند 


كا بيانات عن الحضارمة 


وفليمياغ ( فولو امباغ ) لخاوى » وقد برجم فى المسرع لبعض علماء السادة العاو بين الذين 
دخلوا حاوى قبل وصول اطوانديين اليها عدة طويلة الى آثى مندذ ثلاثة قرون ونصف قرن 
ولا يزال اسم اليد ها شم يدور على ألنة سكان آثى الى اليوم لأنه كان العامل الأ كبر 
فى الحرب المعروفة تحرب البوقيس قبل أن بيطأ بلاد جأوى هولندى ولا غيره» وآل هائم 
هم من اللسادة العلويين آل عم الفقيه وهم ذوو عدد يشجر( برنيو) وسيلان يرجع 
نسبهم الى السيد هائم بن أجد بن علوى بن اد بن عبد الرجن بن علوى المشهور 
ابن محمد المتوقى سنة هلاه بن عبد الله بن مبارك بن عبد الله الملوق سلة 4همم وهو 
ا د سمددنا ل و ا 
0 ا عند الأهالى وان تعاى عنه المتعامون 
ولا يزال أهل آثمى يطلقون على كل عربى لفظة حبيب وهذه الكامة هى اللقب 
الذى يدعى بهكل سيد علوى وم ترفما قرأناه ثما كنتبه الافرتج انصافا الا فى مقالة نشسرتها 
فبرابر سنة ١95‏ فائها ذكرت تعاهد الحبب حساإن القدرى جد سلاطين فتتيائق 
( فنئيانه ) هو وثلانة من اخوانه من العأو بين وهم السيد أبو بكر العيدروس والسيد عثهان 
باحسان السقاف ('2 والسيد جد الكور يس ( واتفق هؤلاء الآر بعه بعد الحصول على 
الاذن م من شيخهم عليبار 2 على التوجه الى الششرق للدعوة الى دن الاسلام فاقام اليد 
ترتقانو 2*7 ثم ساقت الجإة ترجة الحبيب حسين القدرى وثولى ولده عبد الرجن بن حسين 
)١(‏ الصواب عمان بن عبد الرحمن بنحسن وهو أول سلطان بيك ( سيم ) يسومطرا من هذه العائلة 
(؟) لمل الصواب الكريشة تصفير كرش فيكون هو الميد امد بن علوى بن بركات بن علد كريشة 
العلوي » وقد توفي بالحند وله عقب بتجزائر القمر ببعزوان 
(*) كذا قالت وامله سيدنا شيخ بن علوى الجفرى مؤلف كغز البراهين وغيره المتوفى سنة ١١75‏ 
ا ل 
الب ا ا م ا ار ع 0 د بن زن 
ابن حسين اماما كاملا وعانا عاملا له صيت كبير ,بحضر درسه محو ألف تقر فليحرر 


حاضر العالم الاسلاى بايا 


سلطنة فنتيائق ال ما فيها فلبراجعه من اراده » وقد كلن بجزيرة سمبه ( سومبه ) من 
جزائر التيمور سلطان من آل القدرى الى زمن دخول هواندة اليها وله ذرية هناك 
معروفون » والمقصود انه من الحتمل أن يكون من تكلم فى هذا الموضوع من الافريم اما 
جاءه الوهم من جهة أن اولئك الدعاة انماجاءوا منطر بق اطْند وهذا يم فانه ماكان أحد 
يلج من حضرموت الى جاوى بل كانوا يسيرون اليها من الطند كأ تقدم وكانت المند 
ما بتهم بل قد تأسست بها دو لكان من العوامل فى نأسيسها بعض السادة العلو بين كملكة 
الك عنبر فقد كان من العوامل الكبرى فى تأسيسها ارشادات الحبيب على بن عاوى بن 
تجد الحداد العلوى » ولذلك قصة غر يبة ذكرها فى عقد الجواهر والدرر ونقاها عنه صاحب 
خلاصة الائر فلتراجع » وماكان الامير جوهر سحرق الا تلميذ الشيخ الامام شيخ بن 
عبدابله العسدروس العلوى ولذلك لا توفي اعتنى بهالسادة وجهزوه وكانلهمشهد عظم ودفنوه 
فى مقيرة السادة والعرب نحث مديئثة بيحافورء ترجه قى عقد الجواهر والدرر ونقله عنه 
صاب خلاصة الائر» ولا حتمل المقام بسط عاطم هناك وتعديد من دخل من الفاذهم الى 
المند » ومن دواعى الوهم لاولئك المؤرخين الذى يستعمله العاو بون فانه اشبه ثى' بزى 

عاماء فارس وف كلامهم نوعمات وظنون لا تن على المتأمل . 
ولابزال اناس ممن دخل حاوى منذ فرون ينتسبون الى آل باشدبان أحد أنفاذ السادة 
العلوربين و يصلون أنسابهم بالدعاة المغار بة(21 أعنى الموجودة قبورهم بوجو أقونغ ودونك 
مثالا واحدا من الانساب الى بإيديهم فنهم الآن كياهى ( أى العالم ) منصور بن طه بن د 
باقر بن مجاهد بن على اصغر بن على اكبر بن سلمان المقبور فى بلد موجو أقونغ بن 
عبد الجن بن عمر بن جد بن أ-جد بن ألى بكر الشيباتى العلوى وآل بإشيبان منهم عند 
كثير بشر بون وفكالوتقان ( با كانقان ) وغيرهما وعبد الر-جن الذى ارجعوا انسابهم اليه 
توق سئة سه وابئه عبد اننه توفى با ثى وله عقب باطند ببلقام والد كن وله ابن يسمى 
شهاب الدبن قد خنى حله ولم يذكروا فى الشجرات أعقب أم لاء وم يذ كروا سلمان هذا 
فلا بد من بحث وتنقيب فان المواصلات كانت قليلة بين حضرموت وجاوى ولا سما فى القرن 
العاشر سيب روب اليرتقال وغيرها فينينى أن يسبحث عن نار بخ عمد الرجن هذا والبلاد 
)١(‏ ماهم أعطئقوا عليهم الفاربة لأنهم جاءوا من غرب جاوى وكل جزيرة المرب غرب بالنسبة الى جاوى 

وم بد ثاك » 


// بيانات عن الحضارمة 


التى رحل اليها ونز وج بها ولنا عودة الى هذا الموضوع ان شاء الله , أما عدد الآناء فى 
نسبهم الى أمير المؤمنين على عليه السلام فيبلغون على ما حكيناه عنهم اثنين وثلاثين أبا 
على أن عدد الآباء فى نسب الطبقة الحاضرة من العلويين يتراوح بين 4م و وسم ويم 
أبا ء أما السيد عبد الجن صاحب المقام بشر بون وفاعم بلاد السوندا جيعها وناشر الاسلام 
فيها وماحى] ثارالشرك بها وابنه بصرى(" المتملك بشر بون وابنه حسن المّملك ببانكن من 
بلاد السوندا بحاوى فقد أقر مؤرخو الافرتم بأنهم لا يعامون أصله من أى قوم وكانت وفاة 
السيد آلى كر باشيبان جد 1 ل باشيبان بعد الماتمائة ووفاة ولده أجد سنة .ملم » وقد كان 
السيد حمر بن عبد انه بن عبد الرحمن باشيبان العاوى المتوق سنة ١٠١5‏ ببلقام من بلاد 
الطمند ثمن تصدر للنفع والقيام بنفقه الطلبة وكان الملك عادل شاه قد سوغ له خراج جرام 
موضع قرب بلقام وكان ذلك بعد أن أقام مدة بجواراللك عنبر ملك الدكن وقد قلنا ان أبام 
عبد الله توق با ثى فهل يكونالسيد عبد الرجن فاتم السوندا من أحد انسبائه يتيتى اام 
البحث فى هذا الموضوع ولنا اليه عودة ان شاء الله تعالى . 
( ملقا) وجزار التيمور فيطول ولا تزال غالب انسامهم محفوظة وان كنا حاف الآن ضياع 
أنسامهم وآذاحهم وعوائدهم وسائر مميراتهم اذا طال نومهم ولا سما وقد سرت العجمة الى 
كثرهم ودب داء النفريم العضال الى كشير منهم ولا قوة الا اله . 
نا اناننا 

وقد أهدت الى جر يد حضرموت الغراء ما عاد به اخوانا العلامة عمربن أجد 
ابن سميط العلوى قاضى زكجبار الآن عن بيان نس السادة المعروفين بال بنة قال حفظه 
الله : من أولاد شيخان بن. حسين بن الشيخ ألى بكر بن سالم عدد بلامو وتمباسه و زنجبار 
ويدعون آل بنة » من الموجودين الآن منهم بلامو سام بن عبد الرجن بن ألى بكر وهذا 
هو الملتب بدّة لكونه ولد مها وهو ابن أجد بن عبد الرحن بن ألى بكر بن أجد بن ألى 

ومن أولاد شيخان بن حسين بن الشيخ ألى بكر بن سالم عدد بلامو وزنجبار 


)١(‏ بحرفه الجاويون فيقولون بصريان 


حاضر العالم الاسلاى ١/6‏ 


لا ينسبون الى أنى بكر بنة » من الموجودين منهم الآن محمد بن عبد الرحجن بن ألى بكر بن 
عبد الرجن يجتمع مع أنى بكر بنّة فى عبد الرجن بن ألى بكر بن أجد بن أنى. بكر بن 
عبد الله بن شيخان بن حسين بن الشيخ ألى بكر بن سام . 

وأما أولاد على بن ألى بكر السكران فنهم عدد بلآمو وسيوى و يدعون هناك با ل 
السقاف » ومن الموجودين ٠مهم‏ الآن بلامو جمر بن تمد بن مر ينتهى نسبه الى عبد الله 
ابن عيدروس بن عبد الله بن عيدروس بن حسين بن حمد بن عمر بن حسين بن الشيخ 
على بن ألى بكر السكران ء وما تقر يعلم ان آل نه هم من ذر به شيحان بن حسين بن 
النيخ ألى بكر بن سام لا من ذرية على بن أنى بكر السكران كا تبادر الى الزذهن » وبّة 
هى من البلدان الجنو بية ( بإفر يقية الشرقية ) الواقعة فى عرض 7 ر ؟ وطول .4 رمه 
كانت فى الزمن الغابر معمو رة بالعلوم والعاماء وأما اليوم فليس نها أحد ممن يار اليه اه 
فنقدم شكرنالأخينا السيد جمر وترجوه أن يمن علينا بشى' من وقتنه الثمين ويطالم 
ماجاء فى الجزء الاول من حاضر العالم الاسلائى صفحات حدم ونووم و مم و. وم وما 
بعدها من أمماء سلاطين هنز وان وانقعز يه وترتديهم وسللة أنساءهم فانه أقدر الناس على 
حفظ ذلك والبحث عنه أبقاه الله ذخيرة للسامين والاسلام . 

وقد أن لا أن بذ كر معلومات مهمة عن شاهد عيان خبير تردد الى ماداغسكر 
وجزائر القمر منذ سين سنة وهو الشييخ تمد الكلالى الشيير فقد أبلغنى بعض اخواق 
انه لقى الشيخ تمد المذ كور ليلة فى يتاوى فى احدى ليالى شعبان سنة ١64‏ مع جاعة من 
الاخوان وتحادث معه فى المقالات التى نشسرتها جر يدة حضرموت الغراء فافضى اليه 
بالمعلومات الآنية وقد كتبها عنه ذلك الاخ واستأذنه فى نشسرها فاذن له قال : ( مداغسكر ) 
جزيرة كبيرة عظيمة كثيرة الخيرات والغلال يسكنها شعبان عظمان من شعوب البشر 
أحدهما يعرف بالكلافا ( بفتح السين والكاف ) وهم على سواحل الجزيرة وأطراقها 
وسحنتهم أشبه ثى”* بسحنة العرب وكانوا قبل احتلال فرنسا لمداغسكر يكتبون بالحروف 
العر بية واللغة العر بية و يزجمون أنهم عرب » ولكنهم لسوا بمسةين » ثانيهما البلامبو 
يقال م أيضا الموته ( بضم اطاء ) وهم أشبه الناس باللابو ولفتهم محرقة عن لغة الملابو 
وأعدادهم مركبة من أعداد الجاوى والسوندا واللابو وهى ردكي . ديوا . نياو. ايفت . 
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غلال الارز والذرة على الساحل كأنها الجبال أعدوها لج“ التجار وقيام الوق فل نشعر 
الا عركب حر بى فرنساوى قد وصل الى المرسى وأمرنا بالحروج منه نفرجت السفن كلها 
فدنا من البلدة وضر مها بالمدافع فأحرقها وأحرق غلالما حتى اذا تركها جحما نتسعر عاد 
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عنها الى زتجبار ومنها الى الملا ساحسل حضرموت . ثم خرج الى سيوون من وادى 
حضرموت ونزل عند الحبيس العارف باللةعلى بن مجدالحبشى العلوى وقرأً عليه مدة فى العلوم 
النافعة ثم بعد مدة احتاجت اليه فرنسا فارسلت مركيا حر بيا الى المكلا وطلبته من هناك 
وأعادته الى انقيزجه ملكا كا كان . ومن كبار ذوى النفوذ سيد من آل الشيخ ألى بكر 
العلوى فى شيله ( بفتح أوله وثالته وسكون الياء ) وكان يسمى مكه بر بكى » قال وهؤلاء هم 
الذن يعرفون بال بّة لأنهم تزلوا أول دخوهم الى افريقية الشرقية ببلد بنة وهى باحلها 

الجنولى وهم يدعونه ( بانا مكه بر يكى ) ومعنى بانا سيدى . 

)١(‏ الغين على هذه الصورة تلفظ فىلغة الملايو والسوندا غينا مشوبة بغنة واضحة وتنقط بثلاث تفط بدلا 
من تقطة واحدة وهكذا ما تفدم من أساء البلدان الملايوية والجاوية مثل فكولوغن فحقيقة رسمما 
فكولونغن فليةس على ماذ كر ناه مال نذ كر 


حاضر العام الاسلاعى ١للم١ا‏ 


وأما موالى فلاطينها السادة آل القدرى (2 فنتيائق (9) 

قال : وأما هنز وان فاردك مها سلطانا من العلو بين يسمى السيد عبد الله وكان أعمى 
وكان عنده عدد من فبرريكات السكر ودخلت فرنا هتزوان على عبده وقد احتلتها فى 
حدود سنة. .م تم نولى بعد السيد عيدائته الأعمى صاحب هتزوان السيد علوى و يسمونه 
منيو علاوى (9) 

وأما ميوتا فبى من أغرب الجزائر وذلك أن الله قد أحاطها وسورها سور حجرى 
خلق يفصله عن الجزيرة خليج مستدير مها فكانها قد نسورت بسوارين من فضة وزبرجد 
أوكأنها دارت بهادائرتان من ماء لخجرثم وراء ذلك البحر ولبس هذا الور الطبييى 
الحلق الا منفذان متقابلان و بوجد فيها قصب السكر مثل هنزوان » وقد أدرك بها السيد 
عمر من ال الشيخ أنى بكر وكان عانا فاضلا قال دخلت عليه فوجدته محاطا تكتيه العامية 
من كل ناحية وهو فى قسم الجزيرة المسمى مسفيرا ( بكسر المم وفتح السين والفاء المنددة) 
والقسمان الآخران فا نزى ( بفتمم فأف فنون سا كنة ) وبميو ( بعيمين مفتوحتين وياء 
مشددة مضمومة ) و بوجد بانقيزجه كثير من بنى يعرب و بى نبهان أهل عمان قد سكنوها 
وهم من ذوى التراء مهاء وكان لبنى نبهان بها بلد تسمى مويرا ( بهم ففتح فسكون ) 
وكانت ولادة السيد العلامة الحقق الشاعر النائر قاضى زنجبار أجد بن ألى كر بن سميط 
العلوى المتوف أوائل العام الماضى باتقيزجه . ظ 

وقد ذ كر الشييخ مد الكلالى من أحكام فرنسا الجر ونية ما يعرفه كل أحد وان 
تجاهله المستأجرون الذين يصفونها بناصرة الأمم الضعيفة والام الحنون ! اه فنشسكر 
الشيخ مد على ما أفادنا به من ذلك وقد ضبط موالى كا تقدم وهى فى كتب الانساب 
عندنا مولاى وكذلك ذ كرها فى نهاية الارب للنويرى فانه ذكر جزيرة القمر قال وتسمى 

)١(‏ قد عل القارى' ألهم أبناء عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن يمد الشبير مجمل الليل وآل 

الفدرى سلاطين 
(؟) فنتيانه هكذا ينطق بها العرب وهو الصواب فان فقاعدة الملايو أن يكتبوا الهاء والحمزة التطرفة فى 
لغتهم قافاً وينطفوا بها عمزة فاما عاتى لتهمالأوريون قرأوها قافا فوقم من أجل ذلك خبط فى الأسياء واللغة 
اللابوية طويل الذيل » تقدم ذ كرثم ثم أبناء جمهم تمعون معهم فى عمد جل اليل 
(؟) منيو بلغتهم هو السيد وعلاوى محرف عن علوى 


جزبرة ملاى وذ كر من بلدانها كيداته وملاى وغيرها راجع الجزء الاول صفحة 747 منه 
فلعل اسمها تحرف على طول الزمان . 

وقد استدرك علينا الشيخ الكلالى اهمالنا آل النضير من الفاذ السادة العلو يبن 
عقدشوه وقد صدق فى ذلك وظهر لنا اننا أغفلنا غيرهم أيضاً كا ل بافرج وآل على لالا 
وآل الحداد وال البار وغيرهم . 

فأما آل النضير فهم من آل عم الفقيه ومنهم بمقدشوه عند ليس بالقليل وعند 
مروضسن زد اله وى جو عد ليون عد درن عبر العرووف ان السرصية 7 
وهذا هو الملقب أجر العيون أيضًا ابن عبدالرجن المعروف بصاحب مسجد بابطينة ("© ابن 
أجد بن علوى بن أجد المتوفى سنة . ,د« بن عبدالرجن بنعاوى المنوفى سنة م١.‏ وهوعم 
الفقيه المقدم وكنى به فيقال عم الفقيه بن مد صاحب مزباط الل #النسب المعروف 
ويجتمعون هم و بنو مهم آل هائم فى أجد بن علوى الذكور وآل باهائم منهم عدد 
بجر ( برنيو ) وسيلان وقد دخلت العحمة فى بعض أسماء آل النضير عقدشوه فانك جد 
فى أسمائهم عددا من أسماء اعتاد البربر ( الصومال ) النسمية هامثل حرمين . نور . سعاده 
دوتى . موجود . منيا . مياق . مقالو. ودخول العجمة فى الأمماء آخر حلقة تنقطم بها 
صلتهم عاضيهم وإنتم معها اندغامهم فىغيرهم وامحاء رسومهم » وأما آلالخداد هلهم مقدشوه 
آل عبدانته بن مر بن مد بن عمر بن علوى بن تمد بن أأجد بن عبدالنه بن مد بن علوى 
ان أجد الخداد بن أنى بكر بن أجد بن تمد بن عبد الله بن أجد بن عبد الرحن بن علوى 

وأما آل على لالا فهم من آل عم الفقيه أيضاً ومنهم هناك آل أنى بكر بن علوش 
ان نور بن أسجد بن على بن لالا ومنهم آل خلف بن نور بن أجد بن على لالا وهوابن 
أجد بن حسن الطو يل بن تمد بنعبد الله بن أجد بن عبد الرجن بن علوى عم الفقيه » 
وأما آل بافرج فيرجع نسبهم الى فرج المنوق سنة ابام بن أمد بن مد بن عبدالله بن 


)١(‏ أمه من الصناهجة قبيله من مير ,محضرموت كانت لحم قارة الصناهجة العروفة هناك وكان يضرب برا 
الثل فى المظم فيقال أعظم من صنياجة 
(؟) اسم مسجد مشهور بتريم هو الذى بناه 


حاضر العام الاسلاى ع١‏ 


أجد بن عبد الرحن ن علوى عم الفقيه ومنهم هناك بور وحمد وأجد بنو عمان بن يمد 
ان أنى بكر بن نور صادق بن أجد بن صادق بن أجد ن نور بن سعد الدين بن مد بن 
حجن عدن اران اسن اح وعدن راقم أن ددن عبدات ىعسن بن 
أجد بن تمد بن عبدائته بن تمد بن عبدالرجن .نعلوى عم الفقيه ومنهم أناس بقلب وهدله 
ومقددوه وها أناس من آل البار وغيرهم فلا نطيل بذ كرهم . 

وما ذ كرناه يظهر ان آل اانضير وآل بافرج من أقدم من رحل الى افر بقية من 
العلريين الذين تدير وها فان طم هناك ماينيف على ثلائة قرون » أما من تردد اليهاوم 
تديرها فند مابناهز سبعة قرون » وأما سلطان انقيزجه الذى ذكر الشيخ جد الكلالى 
خروجه الى حضرموت فقد ذ كرناه سابقا وهو أبو بكر بن عبد الرجن بن ألى بكر ذكره 
فى كتاب شمس الظهيرة وى شرح الصدور . 

لم ان لنا الى ذكر حاضر العلو بين ومستقيلهم لعودة بعد عودة كلا سنحت الفزصة 
ان شاء ابنه تعالى . 

وانى لأشكر من صميم فؤادي جناب الأمير الشهير والعل الساطع المنير على ما أظهره 
من العناية بعقالاتى الملفقة وأسأل الله لهعمرا مديداً وخيراً مزيد! ونابيداً على ماوقف نفسه 
عليه من النفع العام لأسامين والاسلام والنمس منه أن لايضن على إخوانه المامين فى 
مشارق الأرض ومغار بها بأَمال تلك البينات الواضحة والمدايات الصريحة وان يزيد نا من 
ذلك ما وحد الى الزيارة سبيلا فلقد بين لنا من ناريخ حاضر الاسلام وحال أهإه فى مختاف 
الأقايم ما كشف به عن أبصارنا الغشاوة وأزاح به عن عقولنا حجب الجهالة لزاه ايله عن 
الاسلام وأهله خير الجزاء . 

ثم انى أحث اخوانى المامين على اقفتناء ذلك الحكتاب أعنىكتاب عاضر العام 
الاسلاى والاطلاع على مافيه مالا يستغنىعن معرفته من همه مستتقبل الم مين والله الموفق 
والمعين . 

بتاوى : حمد بن عبد الرجن 


4م١١‏ حاضر العالم الاسلاي 


الامير مهل بن عبد الكر > 
زعيم الرريف 


وه 


لا نبالغ اذا قلنا ان الأمير جد بن عبد الكريم » متولى كبر الثورة على الأسبانيول 
فى شمالى سلطنة المغرب » هو فى التوة الحاضرة » بطل الاسلام » وأسده الضرغام ٠»‏ والعل 
المفرد الذى سار بد كره القاصى والداتى والحاص والعام »لا بل اذا نظر الناس بعين الانصاف 
بحدونه بطل العصر الحاضر بين جيع الأمم لا بين المامين وحدهم . 

وذلك أن العبقرية لا حب أن تحدد على نسبة الأعمال التى يقوم مها الانسان من 
حيث الأهمية بل على نسية الأعجمال من حيث الوسائل التى يملكها عند العمل . فاذا نظرنا 
الى رجل عظم قام فى دولة عظيمة » و بسط بده الى ما حوله » فامتلات بالوسائل والأسباب 
الكافلة عصول المرام.» الواقعة على طرف الام » ففاز بالغلية على العدو » أو بإعام مقصد 
من المقاصد العالية » فليس فى ذلك من دواعى الاعجاب »ء ما فى عمل رجل عظم ء اذا بط 
بده وجدها خلاء من كل ثى" » سوى بعض المواهب الفطر بة » واذا نظر فما حوله» م جد 
من جيع أسباب القوة سوى قوة الارادة . ذا لا جد فى شخصية و المارشال فوش » فابد 
جيوش دول الحلفاء » الذى حاز الغلبة القاطعة فى أعظم حرب عرفها التاريخ » ولااى 
شخصية و المارشال هند نبورغ » » الذى وقف فى وجه قوى تفوق قواه عدة مرات مدة 
تزيد على أر بع سنوات » ولا فى شخصية الغازى مصطق كال » الذى أحى الدولة التركية 
بعد أن أرادت انكلترة أن تطو .ها لى” السجل لللكتاب » ولا فى شخصية لنين » الذى نل 
عرش أعظ, قيصرية فى العالم وحل محلها بحكومة صعاليك مفاليس لم يسبق لما مثيل على 
وجه الكرة » ما نحده من حقيقة الرجولية » والبطولة » وجد الفضل » والحصلء النى فى 
شخصية تمد بن عبد الكريم الرينى الذى تغلب على دولة اسبانية وأجبرها على الجلاء عن 
الر ف . 


للامير شكيب ١6‏ 


فان « فوش » عندما انتصر على جيوش الألمان كانت نحت قيادته وا جسة عشر 
مليون جندى تامة العدد والاعتاد » وراءها سبعة وعشرون دولة هن" أ كثر سكان المعمور 
وأوفرهم تروة . وان هند نبور عند ما بواقف مع هده السبع والعشر بن دولة مجمعة 
ظهرة واحدة على دول أر بع لا يساوءن ر بعها ولا ها » اما كان على رأس الحش 
الألمانى الشهير أحسن جيوش العام در بة ونظاماً وانقان عدة . وان مططق كال بض بأمة 
قديمة العهد بالاستقلال » حديشة العهد بإنساع السلطنة والسطة » مفطورة على حب الغزو 
والقتال » مالكة لكثير من أسباب الدفاع , قد أراد لويد جورج أن بحرمها كيانها السيامى 
دفعة واحدة » وأن برها من النام الأحد الى الحضيض الأوهد » ورماها بدولة صغيرة 
كالدولة اليونانية ليست بكفء للثرك فى قوة ولا منعة ولا عدد ولا تحوة » فتمكن مصط كال 
ورفاقه بحسن فيادتهم واستبسال أمتهم التى عرض عليها الموت صلحاً » فا” ثرت الموت حرا 
و بترا ميادن القتال على جدش نظير الحش اليونانى مدة سنوات متوالية أنقضت ظهره 
وأوهت صيره » فقهر مصطق كال العدو وأخرجه من الأناضول » وأخذه أخذاً عزيزاً » 
وأعاد لتركية وجودها السياسى الذى م يكن من السهل “زعه منها. وان انين كان مل ألوفاً 
ومئات ألوف من الصعائيك الذين كانت لم ججعيات واشحة العروق فى جيمع البلاد » على 
حين قد ضرست الروسية الحرب الكبرى نضريساً أنى فيها على الحرث والنسل » وانشب 
فيها أنياب الجوع » فتهيأت فيها الفرصة ثثل أعظم عرش بنيت قوائمه على الظل والغشم » 
وامتهان الشورى » ونقديس ارادة الفرد » والعمل باهواء اللذات والمودات ؛ والدثُ محقوق 
الشعب » فسكان أعظم عامل للا نقلاب الطائل هو رد الفعل » وأقوى نصير للنين على تأسيس 
الحسكومة الشيوعيةهوما ينشأ من جاوز الحد من حول الأم الى الضد » سئة الله فى 
الخلق وما لسنة لله من ميد . 

أما تمد بن عبد ااسكر يم ء فانه قد تغلب على اسبانية » وهزم جيوشها عن الريه » 
وهو بالقياس الى اسسبانية عثابة واحد الى أر بعين فى العدد » وأقل من ذلك فى العتاد . 
وهذا تقدير قد يكون فيه نقض أو زبادة » ولكنه على كل حال لا مخرج منطقة الريف 
تجملتها عن هذه النسبة . فقد قيل ان عدد سكان الريه الذى يدعى اسيانية و جايته » 
هو نصف مليون نسمة » وقمل انه سْهائة ألف ء وقيل انه سبعاثة أل وقيل بل هو لا بريد 


١/5‏ الأمير حمد بن عبد الكريم 


على أر بعائة ألف . ولنس للر يي : احصاء محررء ولا لسلطنة المغر ب كلهنا أحصاء وثيق ©» 
وانما الذى نسمعه أن الر ريف هو سبع السلطنة المغر بية » فاذا كان المغرب سبعة ملاييين فيكون 
اريف مليوناً » اللهم الا إذا قيل ان رقعة الريف أقل سكاناً من سائر المغرب بالنسبة الى 
المساحة . فلهذا لم يكن فى الر يه مليون نسمة . أما من جهة النروة فلا ثروة فى هذه المنطقة 
وف الحقيقة لاريف فى الر يف١2‏ وسفوح جبال الريف لاتجرى فيها الأمهار كا فى سفوح 
الجبال الأخرى كالأطلس مشلا . وأعظم مدن الريف هى سبتّة » ومليلا » وهما من المدن 
الاسبانية من القديم » ومنها تطاون » والعرانش » وكلها لاأهمية ها فى جانب مدن المغرب . 
فلهذه الأحسوال والظروف كان بدعا لاينظر فى النار يخ » وسراً حيرت فيه العقول » ان 
يتمكن ابن عبد الكرم من طرد الاسبانيول بعد حرب ضر وس استمرت عدة سنوات» 
وان مخرج من هذه الطيجاء ظافرا » فى عصر هتتعود فيه أور با أن تجد أمة اسلامية غالبة 
على أمة مسبحية » ولا ان ترى أمة متبدية أو غير متمدنة ظاهرة على أمة متمدنة راقية , 
لاسما وهوة الفرق هما عميقة جداً فى العدد والعدد . فان مملكة اسبانية عدد سكانها + 
لوا موقي يحهزة مجميع أدوات الحضارة العصرية » وجدشها معدود من الجيوش المنظمة 
الى لاتقل عن سائر الجيوش الأور بية در بة ونظاماً » وجودة سلاح » وتفان ضباط . وقد 
ساقت اسيانية الى ميدان حرب الريف فيالق جرارة . كانت تبلغ مائة ألف جندى أحيانا 
و .ه ١‏ ألفا الى ..م ألف . وقرأت ساعة تحر ير هذه السطور فى جريدة « الحو رنال » 
البارييز بة » رسالة لمكانب هذه الجريدة فى الريف ء يصف بها « الخزائى ع مركز الامير 
محد بن عبدالكر يم » ويذكر فيها ملاقانه معه . وقد ورد فيها فى موضع الدهشة من أمي 
هذا الرجل و انه هو الذى قبر جدشاً عصريا عدده مائة وحسة وسبعون ألف جندى 
اسبا نيولى » . فكي ف كانت الخال كرب الريف هذه ء وظهور الريفيين فيها» هما من 
بواهر الآيات وخوارق العادات وتخدبن عبدالك رم رجل أخذ مكانه منالتارعخ وأخجل 
جيع عظماء الرجال » بعظمة عمله » وصغرهم فى أعين أنفسهم » حتى اذا ماأخنت أحدهم 
هزة بأو وعجب » فتذكر عظمة عمل ابن عبد الكري ء مع فقدان جيع الوسائل التى لا يتأى 
)١(‏ الررف في اللغة هو ما قارب الماء من الأرض ولذلك يطلق أحياناً على الساحل وعلى اللكان الذى فيه 
الميله والحضرة . والريف هو أيضاً السب والسعة 


الامير شكيب /ا١‏ 


الظفر بدونها» رأى نفسه غير عظيم حاب ذلك العبقرى الكبير . ولا جرم أن حرب 
الررف ومقاومة السنوسيين فى طرابلس » قد رفعت من شأن الاسلام » وحدت أوربا على 
أن نحسب له حسايا » ولا نسترسل فى الاغترار الى قوتها » والاحتقار للامم الاسلامية الى 
كانت نحسبها بتجردها من الاح الحديث »ء اما قد انطوى بساطها . فاو ربا اليوم . ولا 
سما دول الحلفاء هو انكلترة وفرنا وايطالية » صارفة جد اهمامها الى منع اللاح عن 
الأمم الاسلامية يجميع الطرق » ومراقبة سواحل افريقية » وآسية وامضاء المعاهدات 
والموائيق الدولية بعدم بيع الاسلحة الى الأمم التى « مدنننها من الدرجة الثانية » تريد أن 
تعبر بذك عن الأمم الاسلامية وم يذهب قلق هذ. الدول بمجرد منع الآلات والاعتاد 
الحر بية عن هذه الأمم » حتى قام رجال سياستها يتشاورون ويدوكون فى تعمل ما يسمونه 
« جبية » بإزاء الاسلام » على أر تسحب الجيش الاسبانيولى مدحوراً عن الريف ء 
وثبوت استقلال الحكومة الرريفية نحت امارة ان عبد الكرم . ففرن) قامت وقءدت 
ول نكنم جرامّدهاكونها لا تطيق استقلالا اسلاميا حاف المغرب » والحزائر » وتونس ع 
وعلى ساحل البحر المتوسط . وانكلترة » خشيب مغبة ظفر الريه فى استتساد الاسلام 
شرقاً وغرباً » وصيرورة قصة الريف مثالا محتذى عليهء فتهيج له الخواطر فى مصرء 
و بلاد العرب » الى اطند . وايطالية » واقعة مع طرابلس فى حيص بيصء فلا تز يد أخبار 
الريف عزاتم الطرابلسيين الا ثياتا . 

وقال الكابان سينسر برايز على أثر عودته من زيارة الأمير اان عبد الكر يم فى حدديث 
له مع مكانب جريدة منشستر غارديان : 

« ذهينا برا من طنجة متنسكرين علابس عر بية فاجتزنا المناطق الجبلية وأول ما 
أدركناء هو أن بلاد اله وعرة المسالك »كثيرة الأودية والمر نفعات الشاهقة » وهى شقة 
من الارض يبلغ طوظا نحو ثلاتماتة ميل » وعرضها نحو سبعين ميلا الى الشرق من طنجة» 
وعى أوعر الأقطار النى رأيتها فى حياتى . ولس فى داخليتها طريق معبدة ماء اللهم الا 
طريقان ينشئهما اسرى الاسيانيين الآن قرب اجدير » وقد أ شأ الاسيانيون طريقا 
عكر يا من تطوان الى ششوان ولكن لا عند من هذه الطريق فروع الى أماكن 
أخرى : 


١1‏ الأمبر جد بن عيد الكريم 


« أما نحن فاننا ذهينا الى أجدير على ظهور البغال » وكان يرافقنا حسون خيالا 
من العرب وقضينا عشرة أيام فى السير من طلحة الى اجدير . وعند عودنشاء ساءتث 
المسالك فى سسلنا لأن الأمطار هطلت والأودية فاذت بالأنهر » فصرنا نتر بص ف السير 
ريما مهدأ توران الطبيعة . ش 

و وما لحظناء » أنه على الرغى من الحلاف الذى كان متأصلا بين القبائل » ممكن 
عبد الك ريم من توحيد نزعاتها » وجع شتاتها ؛ وضم أطرافها » فأصبح تكتلة واحدة 
تأمر بأميه وتحارب الاسبانيين الى جانبه . 

« وقد ذهمنا الى سنادة » حيث مركز الاسرة الشر يفة » فاستقيلنا سيدى هنيدو 
الوزاتى رئيس هذه الاسرة » وأدبت لا الما دب الشائقة حسب عادات القوم » حتى ضقنا 
ذرعا بكرم الوفادة » وحسن الضيافة . وز رنا أماكن لم يزرها أورنى بعد , مع أنهالا تبعد 
عن جبل طارق سوى . .م ميل . 

وأماما قيل عن ان الريفيين يسيئون معاملة اسرى الحرب » فقد عرفنا بالاختبار 
أنه كنب صراح . فالاسرى يعاملون معاملة حسنة » ويتخدمون فى انشاء الطرق . ولا 
صحمة أيضاً لا يقال عن ان الاسباذيين يكثر ون من استعال الغاز اماق » فهم رجال قتال. 
ملوءون شهامة . ولا شك أنهم لا يدون بدا من القاء القذائف والقنابل على القرى »ء لأنه 
لا يمكن التفريى بين جنود الجيش الرريق وأفراد الأهالى » ويذه ب كل فرد من الأهالى 
الى الانضمام للحبش والمقائلة تحت لوائه عند مايانيه الدور . 

د وأما ما يقال عن المركز العسكرى » فان الاسبانيين قد عملوا بإنسحابهم عملا 
باهرا كان معرضاً لكثير من المصاعس والمثقات . فقد انسحبوا من عدد من المراكز 
المتفرقة انسحاباً منظ) » وعسكروا على خط نطوان ‏ فندق الحصين . فاذا أراد الر يفيون 
مواصلة القتال فانهم سيصطدمون مهنا المركز المنيع » وهم غير مسلحين بغير البنادق 
والمدافع التى أخذوها من الحدش الاسباتى » ومعظمها من بنادق موزر ومدافع شنيدر الى 
تحرها البغال , 

« والريفيون فى حاجة عظيمة الى المساعدة الطبية . نعم انهم لم يصابوا جار 
جسيمة » وليس فما ينهم أمراض وافدة جمومية » ولكن جيع رجام يذهيون الى الحرب 


الامر شكيب ب4م١ا‏ 


بالدور » حتى ان البلاد كلها تخارب . وليس ف الريه كله طبيب ماء ولا عقاقير صحية ما عدا 
القليل الذى أخذناه نحن معنا » مرسلا من جعية اطلال الأجر البريطائية » فالحاجة عظيمة 
جداً الى المساعدة الطبية . 

د والرريفيون شعب من الزراع والرعاة » وهم يعيشون فى قرى تبنى منازها بإغصان 
الأشحار و بالطين . 

« ويعزى معظم جاح عبد الكري الى مقدرته على بسط سلطته على ججيع 
القبائل . فاستطاع بذلك أن يزيل من يبنها الضغان والخحصومات . والريفيون يحيدون 
الرماية والخطط الى يسلكونها فى مقاتلة الاسبانيين هى مهاجة الرا كز الملفردة » حتى تتعثر 
على الاسبانيين أن يحتفظوا بها. أما الآن فقد تبدل الموقف أمامهم بعد انسحاب 
الاسيانيين التام من تلك المرا كز ومرااطتهم على خط واحد . » اه . 

والحاصل ان المستعمرات هى سللة ‏ خند بعضها برقاب بعض » فلا جد قطرا تحت 
استعار أمة أور ببة قامت فيه ثورة » الا وضعت ججبيع الدول الاستعمار بة أيديها على قاوبها 
الواجفة » ترجو أن ينتهى الخطب بظفر الدولة المستعمرة » حتى لا ندب الثورة الى المستعمرات 
الأخرى و ينبع بعضها ائر بعض . والاسلام فى نظر أهل أورما أمة واحدة » مهما تفككت 
اجزاؤه » وتباعدت أقطاره » وقد شيهه الملرشال لبوق معتمد فرنساف المغرب « يصندوق 
نان » أى اذا ضر بت عليه برأسه رن ال ىكعبه . فسياسة الدول المستعمرة هى سياسة من يعلل 
شدة ارتباط الاسلام بعضه ببعض»ء ومن يأخذ أخذه لمنع هذا الارتباط بقدر الامكان ‏ فان لم 
يتأت منع هذا الارتباط تماماً - وكيف يتأنى وهومع الضغط الأور بى والعسف الاستعهارى 
لايزداد الا شدة ‏ فعلى الأقل العمل على أن لا نظهر له تنايم فعلية . ولقد أصيب 
المسامون فى هذه السلسإة الاستعمار بة باشد ما أصبيوا به فى كل المواقف » فانك اذا طالبت 
باستقلال وطن متمدن راق مستحق للاستقلال » مثل مصرء لم تلبث أن تسمع أن 
الدول التى لبس طا شى” بمصرء والتى ندعى محية أهل مصر»ء لائرتاح الى قيام دولة مصربة 
عزيزة » خشية عدوى الاستقلال المصرى لسائر المستعمرات . ومثل ذلك سورية » ومثل 
ذلك بونس » ومثل ذلك العراق . ومن شواهده أن ( الوفد السورى ) الذى حرر هذه 
السطور من أعضائه كان يراجم البعثة الاسبانيولية فى جعية الأمم مدينة جنيف » فى أمص 


.ةل الأمبر تمد بن عبد الكريم 


لسليدم 


استقلال سور بة » فكان جواب المندوب الاسبانيولى ازملائى الذن لم أكن معهم فى ذلك 
اليوم : «ان اسبانية لاتقدر أن تروج هذا المبدأ لأنه مخالف لمصلحتها » وعندها من داهية 
الره ما يكفيها » . فانتترى ان الشاموالر .ف حلقتان من سلاة . لابلمصرء وفلستلين» 
والعراق » واطند » وزنجبار » والسودان » والجزائر » وتونس » وطرابلس ا كلها . حاقات 
من نفس السلساة . وما اجتهدت دول الحلفاء أن تقضى على الدولة العثهانية النى كانت حمل 
الخلاقة الاسلامية » الا على خوف اتها قد تكون الس فى فك هذه السلسلة . لخاوات 
الدول المذكورة أن نجعلها من جلة تلك الحلقات» وتضمها للسللة » ثوئيةا للكها ؛ حتى 
كان ذلك هو السب الأعظم فى الغاء الأئر الك اسممالدولة العثمانية » والاكتفاء باسم « تركيا » 
وابطال الخلافة الاسلامية من عندهم » فراراً من الوفوع فى هذه اللسلة . ولقد بلغ 
التضامن الاورنى الاستعبارى بازاء الاسلام » ان صارت حكوماتهم مخاطب بعضها بعضا فى 
المسائل الاستعهار بةكانها امور مشتركة ينها . ومنذ أيام جعنى القدر بأحد رجال الحكومة 
الاسبانيولية » فتحاذبنا أهداب القضية الريفية » و لماكتت أضح لم بالصلح مع زعم 
الر.ف على قاعدة استقلال هذه المنطقة » أقسم لى أن اسبانية تود من أعماق قلبها مصالحة 
هذه الأمة والاعتراف باستقلال اليف رسمياً . ولكن فرنسا وانكلترة تمنعانها من هذا 
الاعتراف » وتستظهران عليها بالمعاهدات المذتركة . فترى اسبانية من هذه الجهة متحيرة 
فى أمرها . فهى قد أخلت الريف الى الساحل » ولكنها ما لاتقدر على امضاء صلح رسمى 
مع عبد الكر.م لانقدر أن تستمر على حار به . وتما لامشاحة فيه » أنه لولا خشية فرنسا 
مغبة حرب الريف بأنها تفتح عليها باب ثورة فى المغرب يتعذر عليها سده» وتبتلع من 
النفقات الباهظة مالا قبل ها به مع ماههى عليه من الارتباك فى أحواطا المالية » لكانت فى 
هذه الحزة الحرب مشتعلة بدنها و بين الريف » وكانت طيارات الجيش الفرنسى الآن عطر 
قرى الر.ف وابلا من الكرات المحشوة بالمواد السامة ‏ لآن الدول تعاهدت على منع 
استعال المواد الامة » والغاز النحنق فى الحروب الاور ببة » واستثنين من هذا القيد 
المستعمرات التى تجيز فيها اوربا و المتمدنة » طرق الحرب الوحشية . كم أن الاسيانيول 
رموا قرى الريف بالغازات السامة » وقتلوا ها كثيراً من الأطفال والنساء والضعفاء ‏ 
ولكن فرنسا اجتزأت عن اجتياح الريف كله باتنقاص بعض أطرافه » ونحصين المرا كز 


للامبر شكيب ١١‏ 


التى على الحدود بين المنطقتين ء والتر بص بعبد الك رب الدوائر » عاملة على اثارة الريفيين 
بعضهم على بعض ء وفصم عروة وحدتهم » ما هو أحد وأمعضى أسلحة الاستممار الاورفه 
فى قتال الأمم الاسلامية . 

فقضية الرريف حين تحر بر هذه الاسطر هى بالمركز الآتى لك تحديده  :‏ 

أما فرنسا ء فامها تحصن الحدود التى بين المنطقتين » وتنى المسال والمعاقل » حيطة 
وراء الحرب الى تنوى اصلاءها الريفين فى أول فرصة ء وهى مع ذلك لاتهمل شيئا من 
الوسائل السياسية لاسققاط سلطة عبد الكريم » ومنع تأسيس استقلال اسلاتى فى الريف » 
يكون بحسب زحمها د بؤرة » للحامعة الاسلامية فى افريقية . 

وأما انكلترة » فهى فى حيرة عظيمة من أمي الريف » لأنها من جهة ترى اسبانية 
عاجزة عن المضى" فى مصارعة أهل الريه » فلا مندوحة ها بو لامكال ورور مليلا 
وسدته فى منطقة ضيقة . ومن جبة أخرى نحشى أن فرنسا انف نفتح الرريف فى بوم من الأيام 
قتصير بازاء جبل طارق » وفى ذلك من الخطر نافيه » فتود لو استعصى الر يف على فرنسا . 
ولكنها بوجس ف فوز الريف خيفة نشاط ينبعث فى العام الاسلائى من أقصاه الى أقصاء > 
وذلك عندها هو الملاك الأكبر . وقد عولت أخيراً على منع اسبانية من عقد صللح رسمى 
مع الريف الى أن كون ازدادت الحوادث جلاء . 

وأما اسبانية » فانها مخطت الر يه من أنفها ورفعته منذهنها » بعد تجارب استمرت 
سنوات عديدة » فل تعد عليها الا بالحسارة . وقصارى ماسو يه هو الاحتفاظ عنطقة ضيقة 
حول مليلا 00 الريفيين عن الاتصال بالبحرء أملا بأن ينقادوا للحكومة 


الاسانية تحت 7 ضبق المصرء ا 0 رادت 
ع جانها »ع ١١‏ 


)١(‏ نعرت ( مجلة الحلات ) الانكليزية بسددها السادر فى يناير ‏ فبراير 1478 . ترجة نداء بليغ 
لأحد أعاظم الكتاب الاسبان , السذيور ايبانيز » أذاعه هذا في بنى قومه فى 'نوفير ١95714‏ > بين لهم فيه 
نضا الملك الفونس الثلك عمر والحام بأمره الجترال بريمودى ريفيرا» فى سياسة الدولة وفى حرب 
الريف » ويدعو هذا الكاتب امته لاسقاط الملكية واستبدال الجخهورية بها . ومماحاء فى هذا الشنداء 
اقيم المعقد الذى كانت طيارتان مستأجرتان نوبان آفاق اسبانية وترميان الناس به كراديس »ء انه لا قام 


١‏ الأمبر جد بن عبد الك ريم 


وأما ايطالية؛ فتزعم انه لا حق لفرنا فبا لوأخلى الاسبانيول الررف أن تجرد 
-.زحوفها عليه » وتبت أميء بدون مشورة الدول . ومرادها يذلك ليس أن تأخذ حصة من 
اليف الذى لو عرضت ججرته على ايطاليا لاعتذرت عن ١د‏ يدها اليها » واما ههى مساومة 
نقصد مها الحصول على التعو يض فى مكان اآخر . 

وأما العالم الاسلاى » فقد تحلى بأجعه عنالر ب »ء ولم يفكر فىمعاضدته بشى” وذلك 
للاسباب الآنية  :‏ 

الأول : انصراف كل من الأقطار الاسلامية الى هم نفسه » والاشتغال بقضيته الوطنية 
الداخلية . فا كان منها مستقلا هام الاستقلال مثل تركيا» وفارس » والححاز » ونحد » 
واليمن ء» وافغانشتان 6 نجده مشغولا بل شعث نفسه » عن اغاثة الريه ولو عا يبل 
الصدى . وما كان استقلاله لما يم » مثل مصر والشام » والعراق أو كان باقيا رهن الاستعمار 
مثل اطند تحده مشغولا عن النظر الى الر يف عسئاة استككال استقلاله أو الحصول على 
الاستقلال الداخلى . 

الثانى : الازمة الاقتصادية التى ولدتها الحرب العاءة » ولا تزال تفعل مفعوطها 
شرةا وغ ربا 

انالك : فشو الاعتقاد فى تركيا » ومصرء وقسم من بلاد العرب » بأن سياسة 
الاتحاد الاسلائى ثى* مضر بالمسامين » حافز لأور با على التأل عليهم » ومنعها اسستقلال 
ما برجى استقلاله منهم » حالكون الشعوب الاسلامية لوقامت بصانحة وطنية أو قومية 
خالية من صبغة الدين » لما وعدت أوزبا انا من اعطائها اسنتقلاظا. هاما شغور أواريا 
بكون الاسلام فى وجهها مماسكا بعضه مع بعض »ء فانه ما بز يد تصميمها على سدكل طر بق 
ملك أسبانية والجترال بر بمودى ريفيرا» منذ عدة أشبر » بزيارة البابا في الواتيكان » ألق الملك الاسيائى 
خطابا لدى اليابا » ملؤه الغيرة الشديدة على الكتلكة خاصة والنصرانية عامة . وما جاء فى هذا الخطاب » 
قول الملك : س 
دان اسباية أيضاً قد 'تجندت لحرب السامين فى افريقية حريا لا تفلك عنها حتى تفوز بنرس الصليب فى ديار 
السلدين » وجعلت اتباع عد منمون له قبراً » وهذا الخطاب لم يرتجله الملك ارجالا » بل سبق له فأعده 


فى مدريد قبل أن أنى رومية » وكان الأب نوريس المجزويق الشبير بمدريد هو الذى ألثأ وأعد هذا 
الخطاب الملك . « العرب » 


للامير شكيب ١‏ 


فرج فى وجه أبنائه . وقد زاد هذه العقيدة رواجا فى تركيا» فشو الدعوة التورانية الى 
معناها ان الأثراك ينبتى أن كونوا تركا فى الأول ثم مسامين فى التالى » بل .يذهب الغلاة 
من التورانية الى تحار بة الاسلام بكل الوسائلءلأجل قلع نفوذه نحو الصبغة العر ببة من بين 
الراك . كأ زاد ذلك رواحا عصر مراعاة جانب القبط الذبن رأى بعض كبار الزْجماء ان 
ادماجهم الحقيق فى الكتاة الوطنية المصرية » متوقف على نفض اليد من الجامعة الاسلامية 
فكانت خطة هؤلاء الزعماء مؤئرة فى سياسة الشعب » لا سما مع غاو الذعب المصرى فى 
متابعة ذوى الزعامة فيه . ولا تلو هذه التْعة من البلاد العر ببة أيضاء لا سما بين الحزب 
الذى اتنقض على الاتراك أيام الحرب العامة » والذى تخالف مع الانكليز وعنى فوزهم فى 
الحرب ء حجة ان الذى ينبتى أن يكون نصب نظر العرب هو القومية العر ببة » لا الجامعة 
الاسلامية » وان هذه الجامعة وجب نفور انكلترة الى كانت عند هذه الفئة مناط ١‏ مال 
العرب . . . حلاف ما لوكانت النزعة عر بية قومية» فان انكلترة ترحب مها ترحيبا (1) 
ولقد خاب ظن هذا الحزب » وتناقص عدده جداً » ولكنه ما زال يفر من الجامعة الاسلامية 
مراعاة لانكلترة » أما فى الماضى فثقة واعتقاداً » وأما فى الحاضر نفوفا ورئاء . ولفدكان 
هذا الحزب الع رن المناوى' للحامعة الاسلامية » اليد الطولى فى جل الاراك على نبنها » 
لأن التورانيين احتحوا بأنه ان كان العرب الذين ظهر الاسلام بهم وظهروا به » سأوا 
ععا كة أوامره ونواهيه » وأخنوا بالسياسة القومية » ومالأوا الانكليز على الثرك » فالترك 
الذين لم يكن الاسلام الا دخيلا فيهم » أولى بترك ما نر كه العرب من جهته والخلاصة أن 
شيوع هذه المبادى” فى الآونة الحاضرة كان مما صرف الانظار عن مساعدة الريف . 

الرابع : ان الاعتقاد يكون بجاح الر يفيين موقا » وانه لا بد من أن تكون الطائلة 
الاخيرة لاسبانية . لان المامين » لاسما المفك رين أو الذرين يقال انهم مفكر ون منهم » 
قد عمهم التشاؤم وفقدوا كل ثقة فى الاسلام » وصاروا ينظرون الى كل مقاومة اسلامية 
لسلطة أور بية من قبيل حركة المذبوح نحت السكين . و يقولون ان أو نْبا نائلة منهم كل 
عمسادها لا حالة » الى غير ذلك من العقائد السياسية التى زادت الاسلام وهنا على وهن » 
والتى كان هؤلاء المفكر ون يتبارون فيها اظهاراً لدرجة تعقلهم . و بعد أفكارهم عن 
الحيالات . . . . الاان مصطق ل وعبد الك ريم كنبا هذه المبادى؟ النى كانت سائُدم 

دام م١‏ ثالك » 


554 الامبر ممد بن عبد الكريم 


ينهم وان انهزام الاسبانيول عن الر.ف غير متعمدين الكرة عليه آخر مرة » قد انعش, 
امال المسامين » وأئيت طم عدم استّحالة المقاومة الاسلامية للسلطة الأوربية » بعد ان 
كان القول بها عنوان التعقل ودليل بعد النظر. وان ظفر عبد الكريم القاطع » فت فى 
عضد النشاؤم » وجنب بسبع التفاؤل » وصار وا يفكر ون يمقتضى قول شاعر الحاسة : 
قاتلى القوم با خزاع ولا يلحقكم من قتالطهم وهل 
القوم أمئالك لهم شعر فى الحرب لابنشرون ان قتلوا 

نعم انهم لا يزالون خائفين على عبد الكريم من فرنا ولكنهم أيقنوا بأنه يتأق 
- اذا ترجل وقام بالواجب عليه » أن يصارع الأورنى ويصرعه . فلمحت الألسن 
لاسما فى بلاد العرب واهْند » بذكر تمد بن عبد الكريم وأجع الناس على أنه أحتى انسان. 
بلقب و بطل الاسلام » ونشرت أخباره الجرائد الشرقية بالاعجاب » والجرائد الأوربية 
بالعجب العحاب » والجرائد الفرنسوية خاصة بالنشاؤم والارئياب . وظهرت عند الحزب 
الثورانى من الترك غيرة ونفاسة من عظمة عم لتجد بن عبد الكر .م مع قلة وساثله » فتساوا 
على ذلك بزعمهم أنه بربرى غير عرب » وان أهل الريف هم من جنس البربر. ولكن 
لحظنا أن الأمبر محد بن عبد الكريم يقالله الخطانى وهذا دليل على نسبته العر بية» 
وسنشرع الآن فى ترجة حله اذ أن كاب فى حاضر العالم الاسلاىى» لا جوز أن مخاو من 
ترجة الامير محد بن عبد السكر يم فنقول : - 

لااشك أنه ستنشر فما بعد سيرة الأمبر محد بن عبد الكريم الريق وتؤاف كتب 
على وقائعه » ومنشأه » وأصله وفصله » و يستفيض خيره عند الخاص والعام » ولا يق شي * 
من أمره محهولا . أما الآن فاتنا لا نعرف من خبر نسبه شيئاً ثنتاء و بلغنى أنه قد أخرج 
أحد الفلطينيين فى ترجة الأمير المشار الي هكتابا اطلعت على وصفه فى جر بدة «الشورى» 
التى ظهرت حديئا بمصر » ولكنى لم أقراً فما قرأته تقلا عن هذا الكتاب فى « الشورى » 
الا نعنه و بالحطانى » ول أعل ماوجهه فيجو ز أن يكون شريفا فاطمياء ويجوز أن يكون 
فرشيا » واسكن لا بد إلتحقق من الاطلاع . فاما ماعندى من المعلومات عنه » فهو خلاصة 
أخذتها من فم رجل ثسريف ادر يسى » يقال له السيد أجد بن محد الثمئان من أشراف 
فاس وله علاقة ببلاد اليف » وقد وجدت روابية عن وقائع الحرب تطابق أخبار الحجرائد 


للامير شكيب ١66‏ 


الأور بية والجوائب الطارئة علينا من تلك البلاد . 

قال لىان السيد تمد بنعبد الكريم الذىهو أمير الريف اليوم هو من بنى ور ياغل 
من تاجدرت . و بنو ورباغل هؤلاء هم من القبائل الريفية العانية على الاسبانيول » 
ومعهم بنو كثامن » و بنو وليشك ء و بنو ناف ركسيث » و بنو نوزين » و بنو سعيدء (1) 
ويضم اليهم قسم من بى الطف » و بى بقيوه » و بنى زرقط » وهؤلاء هم القائمون هاد 
الريف » وأ كترهم بربر ومنهم عرب » و بوجد بحانبهم قبائل مثل قلعية » والمطالةء 
والعبايدة » وكبذانة("2) قال : وعدد الجيش الدائم الذى يقائل الاسبانيول هو.م ألفاءوانما 
المقائلة فيه حضر بالمناو بة »كل 'ثلاثة أنام النو بة على قسم . وكشيراً ما قرأت فى الجرائد 
الأور بية أن الجيش الريق لا يجاوز .م ألفاً » مع أنه يناوى* من ١٠.١‏ مانن 
جندى منظم من الاسبانيول . والأمير هو فى نحو الثالثة والار بعين من العمرء كان قاضيا 
عند الاسبانيول فى مليلا » وكان تحصيله لعل بمادريد » وكان الاسبائيول حبونه جداً » 
ولكن وفعت له واقعة فىمليلا تحامل عليه بها الاسبانيول» تخاصمهم » فالقوا به فالسحن» 
ففر منه بان رى بنفسه من النافنة » فانكسرت نفنه واحتمله الاسبانيول الى المستشى حيث 
بق الى أن اجبر كسره » فلاطفه الاسيانيول و-جلوه على البقاء فى منصيه » ولكنه كان فى 
نفسه قد آلىأن يفارقهم و يلحق بقومه . وبما هو متوائر أن سبب خصامه مع الاسبانيول » 
بعد أن ترلى ونشأ وتولى القضاء عنده, » هو ما كان براه من عسفهم بابناء قومه » 
واحتقارهم مين » ومعاملتهم اناهم بما يعامل به السيد عبيده أو يما يعاميل به سائر 
المستعمربن الأور ببين أهاىمستعمراتهم . وقد اطلعت فى جر بدة و الأومانيته » الاشتراكية 
الفرنسية » على فصل لكاتب اشتراكى اسيانيولى » بعئت به الى جريدة و السياسة » صر 
فعر بنه ونشرته » فان صح جِرْء من الأخبار الواردة فيه من طغيان الاسبانيول وتعديهم 
على حقوق المسامى . وخبطهم اياهم بعصا القهر الى نجاو زهم على أعراض النساء » كان 
كافيا لأشعال هذه الثورة عند شعب مثل هذا الشعب الباسل » 

قال لى الشر يف الذى روى لى خبر مجد بن عبد الكريم : وكان الاسبانيول بومئذ 


)١(‏ وسلف هؤلاء من الاندلس 
(؟) هؤلاء كانوا فى البداية مذ بذين 


1 الامبر تحد بن عبد الكرم 


فى حرب مع أهالى الريف » على حسب العادة باستمرار الحروب بين الفريقين . وكان لا 
ييقدر مغرنى على الحروج من مليلا الا بإجازة من الحكومة الاسبانية . وكانت هذه 
الحكومة قد عيدت باعطاء الاجازات ووضع الاشارات على التذا كر الى ان عبد الكريم 
نفه. فاستأذتهم فى الحروج من مليلا » فل يأذنواله» ففرمن مليلا خفية الى 
تاجدرت من طرق البحر. والمافة يينهما فى البحر أر بع ساعات . وقبل فراره كان 
عندهق النك بو ألف ريال فسحبها منه» وقطع علاقنه مع مليلا » ووطن نفسه على 
فال الاسبان . 
وكلن «ؤلاء قد بذوا .46 معقلا ونكنة للاجناد » وشحئوها بالمقائلة والمتاد» وكانت 
كل قبيلة تقاتل فى أرضها منفردة بدون نظام جمع ينها . ولاعل بوحد حركائها . فبمجرد 
وصول ابن عبد السكريم أبرم ينها اتفاقا أ كيدا على الحركة البا واحدا فى وقت واحد 
خصرت القبائل جبع هذه اللكن وهذه الحصون ء وقطعوا عنها الماء فكاد يهلك الجنود 
الذين فيها عطنًا فصارت اسبانيا تبعث اليهم بالجد والتلج بالطيارات لتبل من ظمأهم . 
ولكن لم «طل الأمى حتى اضطروا الى التسليم بعد ستة أيام من وقوع الحصار . وكان فى كل 
نكنة مئات من العساكرء فاخذحي للغار بة وقتلوا منهم عدداً كبيراً » واستحيوا الضباط 
وكانوا .لاه ضصابطا فارسل الاسيان الى ان عبد الكرم بلتمسون منه ارسال الضصْباط » 
و يقولون له ان أرسلت الضباط حل لك مليلا . فاجابهم . لا تريدان ناوا مليلا» ولكن 
الرساوا بمؤونة الضباط والامانوا جوعا . فارساوا اليه يمل" بإخرة ارزاقا » ومعها مبلغ عظيم 
من المال . وقد هدم الر يفيون جيع هانيك النسكن والنقاط العسكر بة » وأخذ كل ما فمها 
من سلاح وكراع ومتاع » فكانت جلة الغنائم مدفعاً » واءه؛ رشاشاء» وننادق لا 
تحصى » . وأمتعة لا بقع عليها حصر . وطيق المغار بة على مليلا » وأحرقوا قطر السكة 
الحديدية وأنحاط » وفر كثير ون من الاسبانيول فى البحر الى بلادهم . قال لى الراوى : 
ورشى الاسبانيول قبيلة « قلعية » و« بو يحى » بواسطة رجل يقال له عبد القادر بن 
شلال فاتحازوا الى الاسبانيول ء ولولا خيانة تمارة وبوحى وقلعية والعبايدة لم ببق من 
الاسبانيول أحد فى نلك الديار . قال : و بعد أن فاز الرريفيون هذا الفوز اجتمعوا فى محل 
يقال له « انوال » واتنخبت كل قبيلة قوداها » ورتبوا ما يلزم للحرب » وبدأوا بحفر 


للامبر شكيب /ارة ١‏ 


الحنادق » وجعلوا جزاء علىكل من تتاف ف الاو بة عن الر باط » وجزاء على كل من 
يترك الصلاة » واتفقوا على قتل القاتل » ورجم الزانى » وقطع السارق . وهذه الحادثة وفعت 
من نحو ثلاث سنوات . اه 

وسألت الشسريف المذكور عن الرسولى وما شأنه » وماهى نسبته » وما هى خطته 
فى الريه فقال لى : ان الرسولى هومن ذرية سيدنا عبد السلام بن مشيش الولى الكبير 
الحسنى الادر يسى شيخ أنى الحسن الشاذلى رضى الله عنهما . وله مقام تجبل العل ( حركة ) 
على مسيرة ستّة أيام من فاس وثلاثة أيام من الر.ف . ومسكن الرسولى فى الريف هو بجوار 
تمارة » والجاس » ووادرس » وهى قبائل كثيرة يسكتها الرسولى يأموال يأخذها من 
الاسنانيول . أه . 

والظاهر ان الشر يه الذى روى لى هذه الأخبار يشير با تقدم الى الواقعة الى 
جرت سنة 181 فى شهريوليو واستأصل الريفيون فيها م٠‏ الف مقائل » وقيل بل أ كثر 
من ذلك جداً » وغنموا ١7.‏ مدفعاً على رواية الرائد الأور ببة »و ٠.‏ طيارات و.ل 


وف الحقيقة أن الريفيين يحار بون اليوم باسلحة الاسبانيول وعددهم وعتادهم . وقد 
هجع الاسبان بعد هذه الواقمة نحو سنة » تم جهزوا عونا جديدة نحو ماثة وسكين الف 
مقاتل » فصادمها الريفيون بقاوب من حديد » وردوها على أعقاءها خسائر فادحة . ثم لما 
آل الأعي الى المترال دور يفيرا » الحخااكم بأمره اليوم فى اسبانية » وكان مذهبه ترك الريف» 
أراد أن يطبق برناحه هذا من التسحب الى ساحل البحر » فثارت عليه الصّباط والقواد » 
ورأوا فى التقبقر الى الوراء امام قبائل بر بررية وقوة غير منظمة » ذلة ومهانة لا تليقان بدولة 
أور بية » فالنرْم مجاراة رجال العسكر بة » وذهب ينفسه الى مليلا » ونولى القيادة » وظن 
أنه آخذ فريباً بناصية عبد الكريم » وصرح بذلك على املا. قما بدأ القتال» صلى من 
نار الريف بنار م .قو على أوارها ء و بعد وفائع متوالية ذه فيها من الاسبانيول ؟ كثر 
من .؟ الف مقائل عاد الحترال المذكور الى رأبه الأول » وأخرست عظمة المسائر 
الاسبانيولية بالمال والرجال أفواه أولئك الذن كانوا يرعدون ويسرقون » بل صاروا راضين 
من الغنيمة بالاياب . فسحب الجترال الجيوش الى الوراء » واختط خطا فى جوار سمّة 


١4‏ الامير جد بن عبد الكريم 


ومليلا » يدور على منطقة صغيرة لا نعل مقدار سكاتها » لكن يرجح أنه لايكون أ كثر من 
لم أوا١٠ه‏ الف نسمة . وقد كن الاسبانيول أثناء اخلائهم المراكز الرريفية » ونكوصهم 
على الأعقاب » عرضة لمهاجات الر.يغيين الذين كانوا لا يعهاونهم فواقا» فاما دخل الأسبانيول 
المنطقة التى اختطوها لأنفسهم » عدواذلك فوزاً عظماء أى حسبوا ظفراً كونهم لم 
مهلكوا جيعاً . وعاد الجترال ر يفير! الى مادر يد » بعد أن باء بالفشل وأصيبت جيوشه 
بالرزايا الوجيعة » ولكنه قو بل فى عاصمة الاسبان مققابلة فاج آب من الحرب بفتوحات عذراء 
وتلق الأسبا نيول خبر الانكهاش الى سيف البحر والا كتفاء عنطقة ضيقة جد » كبشرى 
فرحوا وتهللوا مها . هذا بعد أن كانوا ينزلون صواعق النقم عن تحدثه نفسه يترك شير 
أرض من الر.ه أو صلح مع عبد الكرم . 
والنفس راغبة إذارغبتها واذا رد الى قليل تقنع 
وصدق من قال : السيف وجهه أبيض . ولى فى هذا المعنى من قصيدة : 
فد لحانا كل من ينع الجى ومن ليس يرضى حوضه متهدما 


فا العش الا أن موت أعزة 
تأملت فى صرف الزمان فل أجد 
وم أرأنأى عن سلام من الذى 
يقولون وجهالسيف أبيض دائما 
فان كان دفع الشر بالرأى حازما 
تجاهل أهل الغرب كل قضية 
وكابر قوم ينظرون بأعين 


وما الموت الا أن نعيش ونساما 
سوى الصارم البتار للسلم سلما 
تأخر يعد اللامة مقا 
وما ابيض الا وهو أحر بالدما 
فازال دفع الشر بالشسر أحزما 
اذالم بي" فيها الحسام مترجا 
الاعمه الانسان أعمى من العمى 


وقضية الريف هذه حى أيضاً من القضايا اتى تجاهلتها أورباء ول تنغهم فيها أدقى 
نفبة » حتى جاء فيها الحسام ترجانا فصيحا فأصنى اليه الجيع . وأنذكر اننا لماكنا فى لندرة 
فى يوليو سنة 18007 لأجل الاحتجاج على مجلس عصبة الأمم عند ما قرر مايسمونه 
د بالاشداب » الفرنسى على سور يه و ١‏ الاتتداب » البر يطانى على فلسطين ء» تلاقيئا فى 
عاصمة انكلترة بائنين من جاعة الأمير مجد بن عبد الكرم ء أحدهما السيد عبدالكرم 
ابن الحاج على » والثالى السيد تحد بن تجدى صهر الأمير » وكانا موفدين من قبله الى الدولة 


للإامبر شكيب ١4.4‏ 


الانكليز ية لأجل طلب وساطتها فى الصلح » فدارت ينى و يبنهما أحاديث طويلة » وكانالم 
حصلا على جواب شاف من انكلترة على ما التمساء» فقلت هما : « لا أظن أن انكلترة 
تقبل هذه الوساطة وهذا محافظة منها على رضى دولة اسبانية أول(١2‏ » ولما تعتقده م ن كون 
الاسبانيول لابد من أن تنكون الغلبة الأخيرة لم ثانيا . والذى أشير عليك به هو أن 
تطلبوا الوساطة » كن بدون مهافت يشعر بإلضعف » لأن انكلترة لاحب طعيفاً . واتتى 
على يقين يأن الاتكليز إذا روك قدئبتم فى مواقفك الى الآخر يعودون فيستممون لع 
وهكذا حصل فبعد أن كانت الحراه الانكليزية مثل التيمس ونحوها تعرض عن الررف 
والرريفيين » وتصد عن كل كلة صلح يبنهم و بين الاسبان » صارت نشير على هؤلاء بحسم 
هذه المادة » وتسكلم فى عقم هذه الحرب وضر رها بإسبانية » وحسبك ان من جلة من 
ذهيوا الى وجوب مصالحة الاسبان للريفيين » أى الوقوف عن التجحر ندات والجلات » هو 
لويد ورج ء فىمقالة حررها مهنه السنة ول يكن السبب فى ذلك سوى ماشاهده الانكليز 
من ثبات الريفين مع النجاح . 
وهذا لاإعنع من كون إنكلترة تهوى هذا الصلح بشرط أن لاتنأسس ف الر يفدولة 

اسلامية مستقإة » مكون شأنها مثالا لغيرها » وتمتد شرارتها اليسائر المستعمرات » لأنالبلاد 
الاسلامية مهما تناءت بعضها عن بعض سر يعة التأئر بعامل واحد . على أن الجرائد 
الانتكايز ية تشبه سياسة النتكوص الاسبائى غن الريف بحركة الانتكليز فى المند الشمالية 
الغر بية2"0 اذعول الانكليز هناك على التخلية بعد الدخول» وقد ردت عليها بعض الجرائد 
الاسبانية بأن الفرق عظيم بين المكانين » لأن بلدان المند الثمالية الغر بية خارجة عن 
(1) وهذا هو تصربح مستر تشمبرلين وزير الخارجية يؤ كد هذا الرضى والعطف . ققد نهرت جر يدة 
« الاهرام » في ١+‏ فبراير ١558©‏ » برقية لمراسلها الخاس فى لندن تحت عنوان ( موقتف انكلترا تجاه 
حرب الريف ) مايلى :ل 

تكلم مستر تشمبرلين فى مجلس النواب البر يطاني اليوم . وبما قاله عن حرب الر يف مايأنى : 

«يسرنى أن أغتتم هذه الفرصة لأنكر صراحة جيم الأنباء القى ذاعت فى طنجة عن حصول الريفيين على 
عطف الحكومة البريطانية ومساعدتها فى حملتهم على اسيانيا . فالمكومة البر يطائية تعطف على الحكومة 
الاسبانية فى المساعب الى أمامها فى مرا كش وقد رفضت فىكل حين وما زالت ترفض اظبار أي رضى عن 
علاقات أو مخاطبات بين بعض الرعايا البريطانين وعبد الكريم». ( المعرب ) 
(؟) أفنانستان وما حاورها 


">٠٠‏ الأمبر جد بن عبد الكرم 


الطرق العامة العللية » بحلاف الريف و « الجباله » الواقعة على مضيق جبسل طارق »؛ وقد 
حت هذه الصحف الاسبانية على انحاد الدول الأور بية فى وجه الاسلام واعتيرت تقهقر 
الاسبان الحالى أمىآ موقتا . 

وقد أطلعنا على بعض مقالات واردة فى الصحف الأور بية لمشاهدى عيان ذهبوا 
بأنفسهم الىالريف وتحادنوا مع الأمير » وسبروا غور الأمور الرريفية» فنها رسالة للكابان. 
سبنسر برايز والكابان غوردون كاتنج ظهر نعر يبها فيج ريدة الاهرام بتار يخ ١د‏ يسمير 
سئة 94و؟ نقلا عن جريدة « مانثستر غارديان » وهى التى تقدمت فى هذا الكتاب 
وفيها فوا شافية . 

وجاء فى جريدة الجورنال الفرنسوية رسالة لمكانبها المسيو جاك مارسيلياك ظهرت 
فى الجورنال بشار عم ٠‏ ينابر ١976‏ أى منذ جسة أيام » يصف فيها الكاتب قر بة اجدير 
مقر ابن عبد الحكرم » ثم يصف الأمبرء وير وى مادار يشنهما من الحديث بحضور من 
يقول ان اسمه « ازرخان » وهو ناظر الامو ر الخارجية فى دولة الره » وسيدى عبد 
السلام ناظر المالية فيقول ان عاصمة امارة الريه المستقلة عبارة عن قربة صيادى سملك 
فيها مسا كن عبدالكريم وأعوانه » وكلها أبنية بسيطة » ليس فيها ثنى* من صنعة البناء 
ولا تطاول البنيان . وذحكر منها المقعد الذى استقبله فيه الأمير » ولس فيه شو" سوى 
حيطان مجيرة بالكلس البسيط بدون زخرف ولا نقش » و بعض كراسى من المناع المأخوذ 
من الاسبانيول . وذحكر ان عبد الكريم هوفى نحو الاأر بعين من العمرء وققالما 
تقدم من كلام الشريف أجد بن ممد الثمئان . وحكذلك يقول مارسيلياك انه 
يعرج من احدى رجليه » وهذا أيضًا مطابق لما سبق من رواية الشريهء وانه 
متوسط القامة » أسود العينين » حاد النظر» أفلج الاأسنان » ذو لحية سوداء. خفيفة ؛ 
بسيط الملبس كل ماعليه جلابة من نحتها نوب من الفطن وهو محتذ بابوجا أصفر » وليس 
فى أصبعه خاتم ولا عليه شىى؟ من الثارات العتادة للامارة » وعليه ملامح رجل 
سا كن ء رابط الجأش » راجح العقل » موفق الطالع وكثيراً ما يتبسم قال المكانب : 
و صافنى الاميرء ودخلنا فى الحديث تارة بالاسبانيولى الذى يجيد الكلام فيه ء وطورا 
بالعرنى الذى يختار المكالمة فيه بواسطة الترجان » لأجل أن يطلع أصمابه على معنى الحاورة 


الامبر شكيب "١‏ 


وم يطل على الديباجة بل سألنى فوراً عن غرضى من هذه الزيارة فقلت له : لا كنت قد 
عقبت حركات الحش الاسباق كنت شديد التوق الى معرفة ذلك الذى تمكن من نلك 
الطوائل الحر بية عليه . وحن نبنى أن نعرف فى فرنساما هى غايتك من هذه الحرب ؟ أهى 
نش رلواء القتال لطرد الأجنى أنا كان » أم هى مجالدة لأجل اليف فتى استقل الر هف كى 
الله اللؤمنين القتال8 22 

فأصنى عبد الكري الى الآخر » شأنه فى جيع مفاوضاته » ثم قال : عرفت ماذا تريد 
أن تسأل عنه . ان الجبرال دو ريفيرا وأصحابه أرادوا أن محدثوا شبهة » بان يذ يعوا كون. 
مرادنا حر با دينية لا حربا وطنية » وأن مرمانا هو ن نطرد من المغرب ججيع الافرنج » 
فهذا كنب : نحن ريد الريف ولا 'ريد غير الر.ف . 

فقلت له : ان بعض الناس يمن هم خلطة بك يزعمون أن مرادك الونوب على. 
المرا كز الفرنوية فى « ورغا» » واذا خرقتها زحفت الى فاس حيث سبايعك القوم 
سلطانا على المغرب فى جامع سيدى ادر يس . 

فقال : هذه كلات مساوب من العقل » وأنا والجد لله أظن نفسى عاقلا . 

فقلت : مع ذلك وجد بين المقائلة الى صدث جنودنا على الحدود التى ل تتحاوز فيها 
على الريف رحال من ر بعك . فأنت تكون فى مقاومتك للسلطان قد هاجت قرسا . 

قال : صمح انه كان بعض رجال من جاعتى بين الذين فاوموكم فى زحفتكم هذه 
وذلك أتى كنت راجعتكم بعد كتب » أسألكم فيها ماذا تبتغون من هذا التقدم » وما 
هى المرا كز التى هى هدفك ء فأيتم الجواب . ومن جبة أخرى كان ر ؤساء الناحية 
يستصرخوتى ويتذمرون من عدم اعتناقى مهم » وعليه فأتم ندر ون المركز الذى وجدت. 
فيه حينئد , فانا لست عدوا لفرنا بل أنا بإغى الاتفاق معها . وفى أثناء أزمات شديدة 


كنتم تعانونها كان حكثير من الزعماء بحرضوتى على القيام والزحف عليكم » فكنت 


أرفض اقتراحهم لا بل أشير عليهم بصالحتكم وطالما كتبت لكم عن ذلك ولكن ولا 
مرة حظيت منكم إححواب» ولا لجرد الجاملة . 

فقلت له : وأنت أيضا ينبنى لك أن تعرف مركزنا فى مسللة الريف»ء فاننا نحن" 
مقيدون بعهود نعترف بها لاسبا نية بأأمها هى وحدها صاحبة الريف . 


1" الأمبر محد بن عبد الكريم 


فقال الأمبر : الرريف هولى ولأسحانى أهل البلاد )١(‏ 

فقلت : لماذام ترفعوا احتجاجانك فى وقتها ؟ ولماذالم نؤيدوا حقوق؟م بوم 
إنفصلت قضية المغرب فى مؤعر الجزيرة ؟ 

فقال: ان عهد الجزيرة كان ضامناً لناجيع حربائنا الاقتصادية » والنجارة » والديذية 
غنذ ابتدأت اسبانيا بغصب حقوقئاء رفعنا احتحاجنا , وطالما نبهت أنا الحكومة الاسيانية 
الى المظالم والمغارم النى كان رماها برتسكبونها » و بشت ها الطريق المضلة التى تسير عليها 
فل يأ الاسبان أن يلتفتوا الىكلاعى , (؟) 

فقلت له : أ كدوالى فى تطاون انك تنوى محار بة فرنساء وان نبتك هذه قدعة 
منذ سنة 1414 أذ أردت اثارة القبائل علينا وهر بت اليهم السلاح . 

فثاردم عبد الكريم عند هذا السؤال الحشن وقال بيحدة : لما كنتم فى نطال مع 
عبد المالك كانت سير معكم معروفة . وأما تهررب السلاح فقد كنت عاملا عند الاسبانيول 
لما حصل وكانت قوافل السلاح مخرج من مليلا تخفرها ضباط الاسبانيول وهى لتجار 
المان . ولقد أثبت بعد مصير الريف الى رياستى انتى أود الانفاق مع فرنسا . ولقد جاءثتى 
'كتب من المغرب ومن جيم بلاد الاسلام تحثنى على قيادة الحركة لطردكل روبى من 
المغرب 9 فا'ييت ذلك حباً لللام معكم . أما أتم فنكتم دائماً تقابلون تقربى اليك 
بالانقباض » ومنعتم أن تمر فى منطقتكم الى أقل الاشياء » فلم تسمحوا بمرور حتى أدوات 
الحرث » وانجارف » والمعاول » والجير » والزيت اللازم للاونومو بيلات . 

فقلت له : أظن اننا اذا تكلمنا بحر بة تحد الفرنسيس فى هذا غير مخطئين . اذ متى 
اعتقد نا أنك ستهاجنا فى أحد الأيام » فاماذا نسمح لك بعر ور المعاول والجارف ؟ أفلا جل 
أن تحفر بها خنادق للقتال ؟ أو نسمح لك بالكلس لأجل أن تشيد به مواق للرشاشات » 
و بمادة لنسير السيارات الكهر بائية لاجل سرعة حركة أركان حر بك . فبذه المواد ان لم 


)١(‏ علىقاعدة مصر للمصريين وسورية للسوريين والريف للريفيين 

(>") سيرة الاستعمار واحدة فى جميم البلدان 

(*) هذه رواية مارسيلياك الفرنسوى عن عبد الكريم » ولا ينبغى أن تتلق جيم ما يرويه آبة منزلة » 
لأن الصخفيين الأوربيين لا يرون الا ما فى اذاعته مصلحة لدولهم . واذا لم ممدوا بدا من التقل زادوا 
ونقصوا » محسب مقتضى مصلحة قومهم 


الامبر شسكيب رذق 


منعها تحن رعاية للعبود مع الاسبانيول » منعناها من أجل الشبهات النى عندنا من جهتك 
أفترى الحرب الدينية مسّحياة الى هذه الدرجة ؟ على أن فرسا / 'زل تحترم دين البلاد 
التى تحتلها كما هو ف المغرب وسائر مستعمراتها . 

فقال : قلت لك انتى أعتير فرنسا نوعا من ملكة للاسلام » ولا أقول انها تضطهد 
المسامين وأنا ممن يرى اطلاق الحربة الدينية للسيحيين أيضا فى بلادنا . فهذه الاديان كلها 
صالحة » دياتك صالحة لك وديانتنا صالحة لنا. ويكؤى للانفاق فى هذه النقطة وغيرها 
صدق النية وحسن الارادة من الجانبين 

قلت له : اذا ان صرت أميرا للريف غير مدافع ترضى بدخول الأجانب الى بملكتك 

فاجاب : هذا بدون شك . أفلا ترى كيف تعامل من يقدم علينا من الفرسيس ء 
وكيف قو بلت أنت . اننا لذوو رغية أ كيدة فى الاخن والعطاء مع لنتحروا عندنا 
ونستفيد من أسالييم . 

قلت له : وفى ورغا! أفلا ترى لنا حقا أن نصل الى حيث وصلناء أم أنت تبنى 
مهاجتنا هناك ؟ 

قال : هذا الحد هناك لا أعرفه جيداً ولا أظن ان قد جرى هناك تخطيط حدود بان 
النطقنين . مع هذا أنا مستعد للناقئة فى هذه المسئلة مع الميل الا كيد للنسوية . اتتى 
فت برجل سياسى وأرى الاوى الحررية والصراحة فى القول » فانا أرجو منك أن تقول 
علنا انتى أود الاتفاق مع فرنا واتى أبذل كل مافى طاقتى فى هذه السبيل . 

قلت له: اسمح لى أن أراجعك أيضًا فى مفاوضة اسبانية معك فى الصلح واشترطت عدا 
أداء الغرامة تسلم معدات حر ببة » لاسما من المدافع ذات العيار الكبير » فالى من توجه 
هذه المدافع ؟ يديهى ليست موجبة نحو الاسبانيول لأنك ستصالحهم . اذا مرادك بأخنها 
حرب فرشا . 

فبسم عبد الكر م ساعتئذ . وقال: ان المفاوضة المذ كورة لم يكن هو الذى نولاها 
ثم قال : هذه مساومات فعلى فرض اننا لم تحصل على الذى طلبناه كله فلا ينبنى من ذلك 
تعطي لكل شىء . 

وصلت عند ذلك الى مسكزه بازاء سلطان ممنا كش وهى أدق المائل . وكنت أعل 


"١‏ الأمبر جد بن عبد الك ريم 


ان الكثير ين رغبوه فى اعلان الحروج على السلطان وأن تخد هو لقب سلطان لنفسه . 
ولكن عبد الكريم ظهر بمظهر رجل حكم موز ون العقل »لم تسكره قتواته الدهشة ع 
ولا أضاع فى ظفره الحزم والروية » فانه أقنع أصحابه بالا كتفاء بلقب « أمير » ولذلك 
مغزى كبير اذ لورضى أن حمل لقب « سلطان » لصعب عليه فما بعد أن يطيع سلطان 
مسا كش . ولقد تلطفت حكثيراً معه فى المدخل مهذه المسئلة » وتحوطت كثيراً حيث 
لاأسوءه عند ذ كر السلطان مولاى بوسف الذى سميه أعداؤه هو سلطان الفرنيس » . 

قأجابنى : كتبت اليه مراراً يأن يضع حداً لتعدى الاسبائيول بما له من صفة سلطنة 
المغربء فلم يبجاو بنى ولا مرة . 7') 

فقلت : وهل نانى أن تعترف به الآن سلطاناً للملكة الشر يفية كا قد يطلب منله 
الفرنسيس ؟ 

ففكر قليلا تم قال : وماذالا ؟ وان القرنسيس ماهر ون فى ابحاد الصيغ .فليجر بوا 
العمل فقد بحدون صيغة يمكن أن أرضاها » اتنهى . 

من تأمل فى هذا الحديث مع كونه من الممكن أن يكون الراوى الفرنسوى اختزل 
بعض مالايوافقه منه » يحكم يدهاء تحد بن عبد الكريم فى السياسة » و بعد غوره فى 
المفاوضات الدولية » وتحاشيه مالايفيد من الكلام » و ريقول انه أهل لما صار له » وانه أصبح 
الحوف عليه قليلا » الا انطرأ مالس فى الحساب . 

أمافرنا» وهل تقنعها تأ كيدات ابن عبد الكريم المكررة يحبه طا وخطبته 
لولامها ! لانعتقد ذلك أيدا . انما نعتقد انها ماداءت أحواطا المالة غير مساعدة لما فلا 
تعلن عليه حر با » وتكتنى مصانعته » كا بر يد هوان يصانعها . وما نجده يكرر من خطبته 
ولاءها الا لما بعل من ثقل ظفره على كل أور با » ولاسما على فرنسا ء ومالانى عليه من 
تحفزها اصده وتوجسها خيفة محده . فهو بحاول أن يسكن ر وعبها بالتودد » و تخدر أعصاءها 
بالقول اللين » وكل هذا يدل على عبقر ته فى ادارة السلم »كعبقر به فى ادارة الحرب : 

فدحت فى أهل الريف الرزايا » وعظم نقصهم فى الأنفس والثمرات » وفشت فيهم 
الجراحات والعاهات » وعضتهم المسغبة بأنياءها » ما ه وكله بدهى بالنظر الى فقرهم »> 


)١(‏ لانه مادامالفر نميس لاعجاو بون فولاى بوسف لايقدر أن يجاوب 
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وضيق أراطيهم » ووعورة مالكهم » وتأخر الادنية فى بلادهم » مع تفوق عدوهم عليهم 
فى كل الوسائل . ولقد مضت على الرررف بضع سنين وهم فى أشد إلاء » وأعظ كرب » وتولوا 
كبر هذه الحرب ء وم متداليهم يد مسعف ولامنجد من جيع العام الاسلائى برغيف خيز » ولا 
ضمادة جرح » ولا زجاجة حامض فينيكى . وقد كان الأمير جد بن عبد الك ريم خاطب العام 
الاسلانى نشو ر بعث به منذ ثلاث سئوات مختصا به مسامى الطند» والصين ء والافغان » 
والجاوى » قم يعج بالترك ء ولا بالعرب »ء ولا بالمصر بين ء ولا بالمغار به لعامه ان الترك هم فى 
شغل عنه وعن غيره . وان العرب يكفيهم ماهم فيه من التخاذل واتوا كل » فما هو أدق 
اليهم من الر يف فا ظنك بالر يف ء ولا بالمصريين لماهم فيه منالانصراف الى مسدلة مصر 
دون غيرها » حتى فى الأمور التى ليست من السياسة . ولا بالمغار بة لثقل الضغط الواقع عليوم 
الحائل دون أدتى مساعدة للريف من جانبهم . وكذلك لم يكتب فى منشوره الى أولتك كلة 
يستمدهم فيها الاعانة بالمال أو القوت» وابما عرفهم انه مع العدو المعتدى فى جهاد . 
وكنت فما أظن » أول من نبه فى الصحف السيارة الى وجوب اغاثة الر ف ععالحة 
الجردى » ومس ارماق الأطفال والعيال الذين برحت بهم هذه الحرب الضر وس . وحررت 
فى ذلك النداء تلو النداء» فل أحس أدتى نجدة . ثم تصدى هذا الموضوع الأستاذ الفاضل 
الشيخ فراج المنياوى رئيس جعيه تضامن السادة العاماء عصر بعد خطاب و رده من معتمد 
امارة الريف بطنحة » فنشسر نداء فى الجرائد المصرية م يكن فيه الا كالنافخ فى رماد . 
ولكن وردت الأخبار الأخيرة بأنه جد تحركة فى اطند لارسال بعثة طبية الىالر يه لعالجة 
الجرحى والمرضى . وقد بدأ بعض الناس عصر يبرعون بشىء ء فر ا توتاج الجية » وتأخذ 
القلوب الرأفة » فيزْداد التبرع ولا ينحصر فى مصر واطند . وقد اطلعنا على رسالة واردة الى 
الاهرام بتار عخ لم بناير ١4٠6‏ بإمضاء « تمد سعد الدين الجباوى » الذى ,يقول انه كان 
هناك فن الاطلاع عليها غنى عن النعر يه بالحال الحاضرة فى الريف وهى هذه : 
« عدت من الر يه منذ ثلائة أشهر » بعد أن مكثت به مدة من الزمن » وقد حملت 
مشاق ومخاطر فى سبيل الوصول الى نلك الديار يعجز قلمى عن سردها . وأهم تلك الموانم 
كان اجتياز الحدودالفرنسية الر يفية نارة » واختراق المناطق العسكر به الاسبانيولية ليلا نارة 
أخرى » بين الجبال » وذلك فى منطقة الرسولى التى يطلق عليها امم « الجبالا » وقد حيل 
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بنى و بين الوصول الى حدود المنطقة المذ كو رة من قبل الرسولى » حتى أرعمت على العودة 
بعد اجتيازى مائة ومين كيالو مترا فى صيتفعات صخر بة صعبة ال مالك » الى أن بمكنت 
من الدخول عن طر يق « وجدة » و بلاد و المطللة » رما من المراقبة الفرنسية » 

وذلك بواسطة مندوب الأمير ورجله » الذين يدخلون و حر جون الى المنطقه الأذكو رة 
بقصد شراء مواد اقتصادية . 

«وقدكنت ضيفاً مدة وجودى كلها بار يفءف معزل دارجهو ر به الر.ف ومع وزير 
الداخلية القايد يزيد » الى أن اقتضى الحال عودتى الى هذه الديار السعيدة لطلب النحدة 
والمعونة من هذه الأمة: النبيلة » وهذا الشعبالكر بم ء ولاشك انهم ملبون الدعوة شكوبن 
هيئة حية » باقرب مايستطاع » وارساها باسم الملال الاجر لاسعاف الجاهدين عن أوطائهم 
والمدافعين عنها بكل ماأونوا من قوة . 

وو بهذه المناسبة ننثى على صفحات جر يدانم الغراء صمة الاشاعات التى أشيعت على 
لسان الجرائد الأجنبية » و بالأخصمنها الفرنسية من أن بالريف ضباطا من الترك والالمان » 
وان هناك أجانب سسيعونهم أسلحة » وكذلك تنى مأأشيع منذ مدة من أن الملال الاجر 
الئانى أرسل بعثة صحية . 

«ويعلن الرله الى العام الس الحاهدن ناريك الورق ورم 6 رب الا 
الاستقلال النام » وهم يدافعون عن أنفسهم غير مأجور بن من رئيس جهور يهم الأمير 
عبد الكرمءولا مرتمين من حكومتهم على ذلك. .وهم وحدهم بشحاعتهم وقوتهم المعلو نه 
وأساليبهم الحر بية » وذصكائهم الفطرى » حصلوا على كيات وافرة جداً من أعدائهم 
الاسبانيين من مدافعم مبدان مختلفة العيارات ومدافع مترليوزات نعد بالمثات » عدا بضم 
طيارات » وكذلك أدمهم جيع مايحتاج اليه هذا العدد الوافر من الذخائر الحر بية المنوعة. 

«وقدكان لبعض الجنود الرريفيين الذين كانوا مخدمون فى الجبش الاسباتى قبل هذه 
الحرب نشاط عظمم فى تعليم أبنائهم استعمال هذه الأدوات الحر بية بطربقة فنية » حتى 
أصبحوا اليوم يا يعل العالم» قادر بن ان شاء الله على مقاومة أحكبر عدو يريد الاعتداء 
على استقلال بلادهم . 

وهم يعلنون للعالم أنهم لابريدون منهذه الحرب الااستقلال بلادهم © وهم حترمون 
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الناطق المجاورة لم إذا احترمت مناطق حدودهم ‏ والريف يفضل الانفاق مع أقرب جارة 
من الدول اليه للاشتراك فى استخراج معادتهم » اذ نكون المنفعه متبادلة بين الحليفين » 
ذلا يمكن لأمة على الأرض أن تعيش وحدها منقطعة عند العالم . 

«والشعب الرنيئى برجو نذليل صعو بة الطريق » ويرجو ذلك من الأمة الفرنسية 
وحكومتها فى داخل منطقتها للهيئة الصحية المننظرة اذ يكون هذا التسهيل اعلانا للرغبة فى 
توثيق عرى الحبة والوداد بين الريف و بين فرنا .» 

تمد سعد الدين الجباوى 

ولانظن الا أن العالم الاسلامى يعطف أخيراً على اليف » و يلى استغائة أهله » لاسما 

وقد جاء منهم هذا البطل العظيم أحسن الله عاقبته . 


>" حاضر العالم الاسلاي 


الأول هو الأعه تعراذات قتبوردمن اهلة 
ومائة مشروع لتقسم رحكيا 


له 

ما زلا نؤكد أن الأور بيين فى عهد الحروب الصليدية وفما بعدها بقرون م يكونوا 
أقل من النرك نعصبا (١)ولا‏ جفاء وان تار مهم فى الحروب الصليبية وما جرى منهم عند فتح 
القدس من ذع 7*١‏ ألف مسلم فى المسحد الأقصى حتى سبحت الحيل الى صدورها ف الدماء 
ومن استئصاطم شأفة المسامين من الاندلس»وصقلية وجذونى فرنسا وسردانية »مع انهمكانوا 
بحصون فى هذه البلدان بالملاريين نار ع شاهد بصحة ما تقول » فقد عت الاور بيون كل أبر 
للاسلام فى أوربا ولم يرضوا أن يبت فيها مس واحد » حال كون الترك الذيين .يقال امهم برابرة 
بق تحت ولايتهم ملابين من المسيحيين من ججيع الأجناس كانوا ,يقدرون فى أوقات عديدة 
أن يستأصلوهم أو أن حماوهم على الجلاء كا فعل ملوك اسبانية وفرنا بالعرب . وقد 
يقال ان الذى منع الترك عن جل النصارى الذن كانوا تحت سلطانهم على الاسلام أو الجلاء 
هو الشرع الحممدى الذى عنع الأكراه فى الدين و يرضى من المعاهد بالجز بة . وقالوا ان 
السلطان سلمان القانوق كان فكر فى سوء المغبة من بقاء الملايين من الأروام والبلغار 
والأرمن وغيرهم ف المالك العئانية » وأحب اخراجهم ‏ وقيل بل اللطان سلم » وطن كل 
مية يعترض فى ذلك شيخ الاسلام وريقول : ليس لنا عليهم الا الجزية . والجواب قد يكون 
ذلك ويثبت ان الاسلام هو الذى هنب الأثراك وحاليشهم و بين طرد المسيحيين من 


)١(‏ راحم صفحة ١١‏ من الحزء الاول 
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ديارهم ؛ فاماذا ياليت شعرى لم مهنب الاتجيل الشريف أقوام أو ربا ولم عنع البابا اسكندر 
السادس واساقفة الكئنسة فى اسبانية » والملك فرديناند » والملكة يزابلا ء وغيرهم من 
الملوك المشهو رين بالكثلكة من نصب ديوان التفتيش وارئكاب تلاك الفظائع فى العرب 
واليبود تمن بق على دياتته سراً الى أن جاوهم بأجعهم عن ذلك القطر الذى أوطئه العرب 
زهاء .بم سنة » مع أن الاجيل كا لا يخنى لا يجيز شيئاً من هذه الأفعال بل بوصى الناس 
بحب الأعداء فنكيف تتألف مع شريعة الاجيل التى هذا مبلغ وداعتها وتاحها قضية 
تحريق الناس بالنار لأجل عقايد هم وه 

لا ريد أن نعزو الى هذا المؤاب التحامل أو التعصب فما جعله نتيجة عمل الترك بل 
نشهد بكونه من أوفر المؤلفين الأور بيين انصافاً وتحرياً » ولكن ثمة أمور لا يزال الاور نى 
مهما بلغ من انصافه وحرية فكره غافلا عنها أو هو لما يعتقده من عاو قومه وكونهم 
حبولين من طينة هى غير طينة الآخرين » لا يقدر أن ينظر الى عيوب قومه واثام بنى 
جلدته بالعين التى يرى بها عورات غيرهم من الأقوام . فقد جرت لنا مباحئات طويلة مع 
كشير من عاماء الافرئحة فى موضوع التسامح وعدمه » فكنا تراهم يعتقدون أنه لا بوجد 
فى الدنيا أقل تسانحاً وسجاحة من أهل الشرق فاذا ذ كرناهي بما فعلوه بعرب الأنداس قالوا 
ذاك ثى؟ آخر . والى الآن لا نفهم لماذا هو ثمى“ آخر . و بعضهم «قول هذه حوادث جرت 
فى القرون الوسطى . فاذا سلمنا يكونها برت فى الفرون الوسطى فهاذا يقولون فى المو بقات 
والفظائع النى جرت من الجنس الأبيض الأو ربى فى هذا العصر نفسه سواء فى القرن التاسع 
عشر أو القرن العشرين مما فعاوه فى مستعمراتهم بافريقية الوسطى وثمالى افر بقية 
والكونغو والسودان المصرى و عا فعلوه فى الدد وغيرها من اسية بل بما وقع ,ععرفة منوم 
فى الروملى أثناء الحرب اليلقاية بل ما أوقعه بعضهم ببعض ف الحرب العامة . . . . هذا 
كله لم .بقع فى القرون الوسطى ء ولا فى الجاهلية الأور بية » بل جرى فى عصر الثور 
و بحبوحة الحضارة وعنحهية النهذيب الاورفى . نعم لا نفهم كيف اذا ذع الترك الأرمن 
يكون ذلك توحشا وبربرية وتمتلى* الصحف بألفاظ القسوة واو<شية والطمجية » وتقوم 
الفيامة » فاذا ذي البلقاتيون مامى الروملى واستياحوا حرمهم أو الأروام مسامى غرى 

وم ١‏ - تالت » 
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الأناضول ء لم نحد شيئا من :لك القيامة ولا هانيك النعرة وان عبر عنها بشى” قيل انها 
حوادث مؤسفة أو ماجريات لا تخاو منها حرب أو مقابلة بالثل لاعتداآت سبقته و ينهد 
كل الاجتهاد فى نغطيتها وجر ذبول النسيان عليها .هذا الذى نعترض عليه وقاما جد عليه 
جواباً سديداً » ولكن لبس صاحب هذا الكتاب بالذى يتعمد تعمية الحقائق 
ندنانا 

قد ذ كرنا هنا البراهين الساطعة على كون تعصب الأور بيين على المسامين يفوق. 
ميات تعصب المامين على الأور بيين . وأوردنا على هذه القضية الشواهد المحسوسة الى لا 
تقبل المكابرة . وما أنذ كره أن أحد وزراء الدولة العثهانية ‏ ررجها الله وجزاها عن الاسلام 
خيراً كان مرة فى أحد الجالس فى جدال مع بعض رجال دول أوربة فما يتعلق بهذا 
الموضوع . فقال لم الوزير العثانى : « اننا تحن المسلمين من برك وعرب وفرس وغيرهم 
مهما بلغ بنا التعصب فى الدين فلا يصل بنا الى درجة استئصال شأفة أعدائنا ولوكنا قادربن 
على استئصالهم : ولقد مرت بنا قرون وأدوا ركنا قادرين فيها على أن لا نق بين أظهرنا 
إلا من أقر بالشهادتين وأن تجمل بلداننا كلها صافية للاسلام . فا هجس فى ضمائرنا خاطر. 
كهذا الخاطر أصلا” وكان اذا خطر هذا ببال أحد من ملوكنا كا وقع لللطان سلم الأول 
الئاق تقوم فى وجبه اللة ويحاجّه مثل زنبيلى على افندى شيخ الاسلام و يقول له بلا محاباة 
ليس لك على النصارى واليهود الا الجزية ولبس لك أن “زعجهم عن أوطانهم . فيرجع 
السلطان عن عزمه امتثالاً للشرع الشريف . فق بين أظهرنا حتى فى أبعد القرى وأصقرها 
نصارى ويهود وصابئة وسامية ويجوس وكلبم كانوا وافرين لم ما للامين وعليهم ما على 
المسلمين . أما أتم معاشر الأور بين فل تطيقوا أن يق بين أظهركم مسلم واحد واشترطتم 
عليه اذا أراد البقاء ينك أن يتنصّر . ولقدكان فى اسبانية ملايين وملايين من المسامين 
وكان فى جنونى فرنسة وف شمالى ايطالية وفى جنو بيها مئات ألوف مهم وليثوا فى هاتيك 
الأوطان أعصراً مديدة وما زئم تستأصاون منهم حتى لم يبق فى بجيع هذه البلدان 0 
واحد يدين بالاسلام . ولقد طفت فى بلاد اسبانية كلها فل أعثر فيها على قبر واحد يعرف 
أنه قبر ملم » فاما سمعوا هذه المقارنة بهتوا ولم يحير وا جواباً . و بعد ايراد هذه الرواية 
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لأحد كبار الاسلام حمل بنا أن ورد شواهد من كلام رجال النصرانية أنفسهم حتى يصح 
لنا أن تتمثل بالآبة الكريمة من سورة يوسف : ١‏ وشهد شاهد من أهلها » أو بالآية 
الكر بمة من سورة الأنعام : ه وشهدوا على أنفسهم » فنقول : 

قد أالفق و هنرى دوكاسترى» وونءاوون 26 برروءاة كتابا اسمه والاسلام» ذ كر 
فيه الأوهام المثرا كة فى أور بة بحق الاسلام فن شاء فليرجع الى هذا الكتاب 

وقد كتيب قوير نفسه فى كتابه « بحث فى عادات الأمم وأرواحها » وى كتابه 
الآخر و القاموس الفلسى » كتابة مؤئرة عن هذه الفضية وأشار الى الأغاليط والضلالات النى 
ارتكبها كتاب القرون الوسطلى بحق المامين وأورد حقائق فى هذا الباب لا يزال 
الأور بيون جهاونها الى هذه الساعة 

وقد نق ل اسماعيل حأمدمؤلف ع12105ة نآ ء<آ لرول؟ با© منتمعمه2 وسقسصسات8105 وع1 

فى فصل من كتابه عنوانه والتسامح الاسلاى» عن الأب «برول» هذاهه:8 6( خط '.1 
ما يفيد أن الأب المذ كور وهو قسيس شهير ‏ قد أطرى ما كان عليه أنو بكر وجمر 
من الصدق والاستقامة وشدة الذكاء وقال انهما كانا أعلى كثيراً من القياصرة والملوك 
المسيحيين الذين كانوا يقاتلونهما 

ونقل اسماعيل حامد ‏ وهو من الجزائر بين المنفرنسين ‏ عن الأب ميشون مجلة 
استشهد بها أيضاً و دوكاسترى » والدكتور وغستاف لوبون » وهى هذه : وان من 
الحزن للامم المبيحية أن يكون التسامح الدينى الذى هو أعظم ناموس للحبة بين شعب 
وشعب هو مما يجب أن يتعامه المبيحيون من المسامين » 

ونقل دوزى المستشرق الطولاندى عن « بوركارد 0«دداءاء«دد8 2١(‏ الذى يعده 
دوزى أعرف ساح بأحوال العرب أنه قال عنهم انهم أشد الأمم الأسيوابة تسامحا 

وقال الدكتور « برون » صمعءءط فى كتابه عصروندمواواءآة : « أن من احسن 
فضائل الملم انه متامح مع من يخالفه فىالدين تساحا عملياً » 

وقال الكاتب الاسبانيولى « رافائيل كونتره راس © 0816685 : « ان دحكثيرين 


١8418 سائح سويسرى واد فى لوزان كان أول أوربى دخل الى مك2 والمدينة وقد كافتوفاته سنه‎ )١( 


0" التعصب الاور لى أم التعصب الاسلامى 


من المسيحيين الذين يعدهم الاسبانيول شهداء لم يكونوا ايقتلهم المامون لوا كتفوا بان 
يعتقدوا بالمسيحية و يسكنوا ول يذهبوا حتى ابواب الجوامع يقذفون بعقيدة المسامين فى 
وجوههم 6 

م ذكر اسماعيل حامد الادوار التى مرت بها النصرانية فى بلدان المغرب بعد ان علت 
فيها كلمة الاسلام وقال انه بعد ان اسل اهل المغرب بقرون بقيت فيه كنائس واسقفيات 
أنباعها من اهالى البلاد ولم تزل طذه الاسقفيات بقايا حتى الى مابعد زحفة بنى هلال على 
المغرب . وكان فى قلعة نى جاد ميكز اسقفية وقد حكان النصارى هناك يعاماون عزيد 
الرعاية . ثم انه كانت اسقفيات فى قرطاجنة وغومى والقلعة فى المغرب الشرق فدرست فى 
ايام البابا إنوشا نوس الرابع ولكن بق نصارى متفرقون فى البلاد وصارت امورهم الدينية 
راجعة الى اسقفية فاس فى المغرب الاقصى . وقد ذكر البكرىانه فى القرن الثالى عشر 
السيح كان فى تلمسان كنيسة وطائفة من المسيحيين وقد نقل « ما دْلترى » عن ليون 
الافريق انه كان فى سنة .166 قبل يمجى' الاثراك الى بونس طائفة من المسيحيان فى 
هذه البلدة وكان المسامون يعاملونهم بكل رعابة . فانقراض النصرانية من شمال افر ربقية 
م يكن بسبب اضطهاد واقع من المامين على المسيحيين بل كان المسيحيون يعادى بعضهم 
بعضاكانت أساقفتهم تنزاحم على الرياسات . ثم اخنت علاقات الاساقفة مع روما ترنتخى 
بكر ور الايام حتى اتنهى الأعس بأن المسيحبين الباقين دخاوا من انفسهم ف الاسلام . واما 
فى اسبانية فكانت حرية المسيحيين فى ايام العرب اكثر منها فى ايام القوط انفسهم سم 
يعترف بذلك المؤرخ دوزى الشهير ول تقتصر الحربة الدينية على المسيحيين بل بلغ منها 
ان الجوس عبدة الناركانوا يقيمون شعائرهم علنانى عهد عبد الرجن الناصر وابنه 
الحسك . وكان الأمير حبُوس البربرى صاحب غرناطة مستوزراً رجلا مهوديا بلغ مقاما 
عظيماً وم نشعر اسبانية بشئ* من التعصب الاسلاى الا فىعهد المرابطين الذي نكانوا أحامس 
فى الدين . ولكن المرابطين كانوا من البربر وكانت فيهم شدة فطرية ومع هذافان ابن 
خلدون يروى انهكان عند المرابطين جيش من المسيحيين كن له قائد يدعى « زو بور 
تايار » وقد كانت العادة ليست عند المرابطين فقط بل عند جيع الدول التى تعاقبت على 


للامير شكيب كذف 


ميا كش وتامسان وتونس واسبانية ان تستخدم جند] من النصارى وكان هؤلاء يتمتعون 
مجميع حر ينهم الدينية و يقيمون شعائرهم واذا ذهبوا الى الحرب يكونون جينا مستقلا 
بنفسه بين جيوش المامين وكانت المحكومات المسيحية تأذن لمم فى الخدمة فى بلاد 
الاسلام . ويمن امتاز برعاية المسيحيين عبد المؤمن بن على رأس دوة الموحدين فقد عقد 
معاهدات مع الجنو به واهل يبرا وميرهم واطلق طم الحرية أن يتجروافى بلاده وأذن 
للرهبان الفر نسيسكانيين والد ومينيكانيين فى دخول بلاده واقامة شعائر الدين المسيحى بين 
الاور بين الطارثين اليها للتحارة . وروى ماسلترى 34:5118]::0 أن الاور بين الذين كانوا 
فى المغرب تكائر عددهم سنة #ب7؟ مسيحية الى ان استأذن الباب! هونو ر بوس الثالث 
من سلطان المغرب أذلك العبد ان يجعل على رأسهم اسقفاً فأذن له . 

ولا جاء القديس لويس ملك فرنسة يحاصر نونس كان فى جيش المستنصر الحفصى 
أصراء من المسيحيين الأرو بيين مثل « فر يدير يك القشتالى » « وفر يدير يك لائزا » 
وكذلك كان « الفونس غوزمان » قائدا فى جيش ألى بوسف مغرب وكان جيع هؤلاء 
النصارى يعيشون بين المسامين مع عائلاتهم كأنهم فى بلادهم وطالما كان التصارى والمسامون 
فى ذلك العهد فى اسبانية يزوج بعضهم بعضاً » وكثيراً مائزوج أمراء المامين بمسيحيات 
ومهوديات . وحسبك أن عبد العزير بن موسى بن نصير فاتم الأندلس تزوج بارملة لوذر يق 
ملك الأندلس الذى غلبه العرب . وتزوج الأمير عثهان بن أنى نسعة بالأميرة لامبيجيا ابنة 
دوق | كيتّانيا . وقد كانت فلورا المسيحية التى مانت شهيدة بحسي قول المسيحيين سنة 
5م مسيحية فى فرطبة مولدة من أب مسلم ووالدة مسيحية وكان اخوتها مسامين . وكان 
نبلاء الرومانيين فى اشديلية قد أساموا وتزوجوا من المامين . مثل « نى أتجلينو » و «بنى 
سابار يكو » كا ان بنى ححجاج من البطون العر بية الثسهيرة فى اشبيلية كانوا من جهة الأم 
سلالة غيطشة ملك اسيانية قبل لوذر يق. وكان الأمير بكرمن أمراء «شَانتمر به » الغرب» 
حفيداً من جبة الأم لرجل مسيحى » وكانت جدة الحاجب الشهير المنصور بن أنى عاص 
مسيحية أيضا. وكانت زوجة الحليفة الح صبيحة المشهورة من أمة اباش نن. وى 
أواسط القرن الحادى عشسر للسيح أسامت أسرة مالكة فى أرَعْون اسمها بنو قصى أصلهم 


الف التعصب الاور بى أم التعصب الاسلامى 


من القوط . و .يقال أيضا ان عائلة بنى خطاب من مر سية أصلهم كذلك من القوط و يظنون 
انهسم من سلالة كما 1 . ومن المعلوم انولد المنصور بن أنى عامي الذى ذهب 
الك من يده كان اسمه شا تنجول لان أمه كانت بنت شانجو ملك ناقار وقيل ان على" بن 
حزم وزير عبد الر-جن الناص ركان من سلالة عائلة مسيحية من « تله » 

وى سنة .#اة مسرحية كان المأمون سلطانا فى ميا كش وكانت عنده حلائل 
مسيحيات وكانت احداهن حبيب أم ولده الرشيد مسيحية وكان عند المأمون جيش من 
النصارى نحو من اثنى عشر آلف مقاتل . وطالما طلب الباباوات من ملوك المغرب أن يعطوا 
هؤلاء القواد من المسيحيين بعض القلاع البحرية ولكن امو كانوا أحنر من أن 
برضخوا طم بذلك خوفاً من مغبة هذا الأمس 

وقد ورد فى الاستقصا للناصرى اللاوى عن جش النصارى الذى كان عند المأمون 
المتقدم الذ كر ماملخصه : ان الموحدين بمراكش خنقوا الملك العادل و بايعوا أخاه المأمون 
وكان فى اشبيلية ثم بعد انفصال البر يد ندم الأهالى و بإيعوا ابن أحى المأمون يحى بن الناصر 
ولكن المأمون نر يبعته على منابر الأندلس وأعمل ف الحركة الى ما كش ولما وصل الى 
الحزيرة الحضراء بلغه اتتقاض الناس عليه فسكتب الىملك قشتاله يستنصره على الموحدين 
ويسأله أن يبعث لهجيشا من الفرتم يحوز بهم الىالعدوة لقتال يحجبى ومن معه » فشرط عليه 
صاحب قثئتالة أن يعطيه عشرة حصون مما بلى بلاده مختارها هو وان سنى عمراكش اذا 
دخلها كنيسة لجيش النصارى الذين يكونون معه وأن يضر بوا فيها نواقسهم وان من أسم 
منهم لاإيقبل اسلامه و يرد الى اخوانه فيحكمون فيه بإحكامهم الى غير ذلك فاأسعفه المأمون 
فى ججبع ماطلب منه . قال : ودخل المامون الىالعدوة ومعه اثنا عشر ألفا من جنود النصارى 
وقال انه هو أول من أدخل عسكر الفر نج أرض المغرب . وروى أنه لما ما ت كان فيمن أخذ 
البيعة لولده الرشيد فرنسيل قائْد جبش الفرتم وذكر الناصرى امم زوجة المأمون أم الرشيد 
وقال ان اسمها حباب وكانت فرنجية الأصل وكانت من دهاة النساء 

وفى مقابلة هذه الشواهد من أخبار تامح المسامين وصفاء سرائرهم نذكر الآن 
مايقابلها من حقد الأور ببين وشدة شنا نهم للسامين و يكى من القلادة ماأحاط بالجيد لان 


الامبر شكيب 16" 


الاستقصاء متعذر وما يضيق عنه هذا الكتاب فتأنى أولا على ذكر الحروب الصليبية التى 
أشار مها الباباوات رؤساء الكنسة الذين هم خلفاء عسىرسول اللام الناهى ع نكل مقاومة 
والآمى بان من ضرب على خده الأيمن يدير لضار به الخد الأيسر فنقول: 
جاء فىتار عن الباباوات:أليف المسيو فرنائد هاي ارد جوم و«11 ددمءء7 وهومؤرخ 
كانوليى المشسرب أن البابا سيلفستر الذى عاش فى أوائل الأف سنة بعد المسيح كان أول من 
نادى المسيحيين فى أور با تحار بة ا امين واستخلاص ببت المقدس من أيدمهم وكان البابا 
المذ كور افرنسيا وكان من العاماء فى اللاهوت والطبيعيات والطي والفلفة وهو الذى كان 
بمدعى جر برت ارعطءء6 تلق العألوم فىاسبانية أيام العرب عند ماكان راهباً:وهوالذى أدخل 
الأرقام العر بية الى أور بة وكانت معارفه فى ذلك الوقت بما جهله الأور بيون . أما دعوته 
المسيحيين للزحف الى الشرق واستنقاذ بيت المقدس من أبدى المسامين فل نصلاف فى ذلك 
الوقت الحاسة اللازمة ها . لأن أور بام نكن مستعدة لحر ب كهذه . وفسئة ٠.974‏ استتتجد 
ميخائيل الثانى قيصر يبز انطية البابا غر يخور بوس السابع لينصره على السلاجقة المامين 
اقذين كانوا يشنون الغارات على أطراف السلطنة البيزنطية . ففى ذلك الوقت فكر البابا 
غريغور بوس ف اصلاء الاسلام حرباً صليبية يهاجم بها الترك فى الشيرق والعرب فى الغرب 
لانالعر بكانوا فيصيقيلية وأطراف ايطالية . ويقول المؤرخ المذكور ان غر بغور وس 
السابع هو أول باب! فنكر فى مناشبة المامين حر باً صليبية ولكن لمتُدخل هذه الفكرة فى 
حير الاجراء الا فى زمان البابا اربانوس الثاتى . 
قال انه كلن قد مضى قراب مئة سنة وأور با تحدث نفسها بالزحف صفاً واحداً 
لحرب المسامين ولا بتيسر ذلك لأسباب متعددة الا انه لما توالت من دولة بيزانطية الاعوات 
للباب! بأن ينصر مسيحى الشرق على الملمين توجه البابا اربانوس الى فرنسا وطاف فى كثير 
من مدنها وعقد ممعاً فى كليرمون خم ف سنة وة١. ١‏ فى لما نوخبر سفضر ذلكالجمع 
أر بعة عشر رئيس أساقفة ومئنان وحسون مطرانا وأر بعماثة قسيساً ممن يقال لم أنصاف 
مطارين و بعد أن تذاكروا فى مسائل كنسية خرج البابا إلى ساحة فسيحة تسع الجهور 
وخطب الشعب قائلا : ان شعبا ملعوناً قد اجتاح باد المسيحيين وأعمل فيها الحديد والنار 
وأهان المعابد وعذب المسيحيين وعتك الأعراض فن ينتقم لمذه الاهانات سوام أتم 


معشر الفرسيس الذين رفعك الله فوق سائر الشعوب فى الشجاعة فتذ كر وا ما بر الام 
وأعيدوا ذكرى شارلمان وابنه لويس وملوكي الآخرين الذين قائلوا ملوك الاسلام وان 
أهم مايجب أن بحرك شعورك هو استخلاص قبر الخلص والاستيلاء على الأماكن المقدسة. 
الى استولى عليها شعب غبرطاهر فيا أمها الشجمان سلالة أولئك القوم الذين لم يغلبهم أحد” 
قط شقوا طريقاً الى القير المقدس وانتزعوا الأرض المقدسة من يد ذلك الشعب الملعون. 
فعند ماألق الباباار بانوس هذا الخطاب قا بل الشعب الافرسى بحاسة زائدة وعلا الصراخ 
هكذا ير بد الله . ووضعوا علامات الصليب على أنواءهم وطاف بطرس الناسك فى البلدان 
يستنفر الأهالى للزحف وقتالٍ المسامين فى الشرق ولسنا الآن فى مقام تاريخ الحرب الصليبية 
وانما نحن فى ذك ركيفية تولّدها . ولقد زحف الصليبيون واستولوا فعلا على يبت المقدس 
فى ١١‏ بوليوسنة ١٠١.‏ وكان منهم ماكان من الفظائع التى يعترف مو رخوهم بها فى جميع 
الاأماكن النى اجتاز وها من بلاد الاسلام ولما سقطت القدس ف أيديهم بعد قتال شديد 
استمر زيادة على أر بعين بوماً ارتنكيوا فى ظل القير المقدس الذى زعموا أنهم زاحفون 
لتطبهيره من أبدى أمة غير طاهرة من القئّل العام والنفئن فى القسوة مابندر وجود مثله فى 
تار عم البشرية من أول ماعرف التار ع . قال أبو الفداء : ولبث الفريج يقتلون فى المسامين 
بالقدس أسبوعاً وقتل من المسامين فى المسجد الا “قصى مايزيد على سبعين ألف نفس منهم 
جاعة كثيرة من أبمة المامين وعامائهم وعبادهم وزهادهم تمن جاور فى ذلك الموضع 
الشريه وغنموا مالا بقع عليه الاحصاء ووصل المستنفرون الى بغداد فى رمضان فاجتمع 
أهل بغداد فى الجوامع واستغاتوا و يكوا حتى انهم أفطر وا من عظى ماجرى عليهم اتتبى . 
وكان أبو الفداء قد ذكر فظائع ماعمله الافريم عند استيلائهم على انطاكية والبلدان 

التى موا بها وقال انهم سار وا الى المعرة وفتلوا فيها ا كثر من مئة ألف انان . وفىفاجعة 
القدس هذه عند ماوصل الصر ع الى بغداد قال المظفر الا بو ردى : 

مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم ببق منا عرطة” للراجم 

وشر سلاح المرء دمع يفيه اذا الحرب شبت نارها بالصوارم 

فاسها بنى الاسلام ان ورا 1 وفائم يلحقن الذرى بالمناسم 

وكيف تنام العين مل؟ حفونها على هفوات أبقظت كل نائم 


الامير شكيب ذف 


واخوانكم بإلشام صرعى مقيلهم 
وميم الروم الموان وأتم 
و من دماءقد أببحت ومن دى 
و بين اختلاس الطعن والضر ب وقعة 
وتلك حروب” من يغب عن غمارها 
سللن يأيدى المشركين قواضما 
كاد طن" المتحكن' بطبية 
أرى أمتى لايشرعون الى العدا 
ونحتنبون النار خوفاً من الردى 
أترضى صناديد الاأعارب بالا'ذى 
فليتهم- اذ لم “شودوا بجية 


وان زهدوا ف الأجر اذ جى الوغى 


بجحرون ذيل الحفض فعل المسالم 
توارى حياء حسنها بالمعاصم 
يظل ها الولدان شيب القوادم 
ليسم يقرع بعدها سن نادم 
بنادى بأعلى الصوت يال هاعم 
رماحهم والدبن واهى الدعاعم 
ولا محسبون العار ضر ية لازم 
ورضى على ذل 7-1 الا 'عاجم 
على الدين ضنوا غيرة للحارم 
فبلا أنوه رغبة فى المغانم 


هذا وف زمان اليابا أوجانوس الثاك عادت الحرب الصليدية الى الشدة وذلك ان 
الا 'نراك كانوا قد استولوا على الرها سنة ١١4‏ وعادوا الى مهاجةالصليديين وفسنة بمو 
دعا البابا غر يغور يوس الثامن الىحرب صليدية جديدة عند مابلغه أن صلاح الدين الا أبونى 
استرجع يبت المقدس . 

وقد جاء فى ناريخ الباباوات هذا مواقف أخرى هم فى اثارة الحروب على الاسلام 
ينماهم رسل السلام على وجسه الا رض منها موقف الباباكاليكستيوس الثاك فقد لرئق 
كرمى البابوية وهو فى سن الانين و برغم شيخوخته هذه م يكن عنده مهم أ كثر من 
اثارة المسيحيين على المسامين . وىسنة ١465‏ بنى هذا البابا أسطولا بحرياً سأوعشرين 
سفينة حر بية ودعا ملوك النصارى ليلتحقوا به و يشنوا الغارات على بلاد الاسلام وتطوع 
لذلك أناس كثير ون فى انكلترة وفرنة والمانية و بلاد الجر . وفى سنة يمه ؟ جع البابا 
ببوس الثانق معاً عاما دعا اليه مللوك المسيحيين الى حرب عامة يصاونها الأتراك وى سلة 
قرر وا أن تمر هذه الحرب ثلاث سنوات بالأقل الا ان الملوك لم فقوا وخطر 
ببال البابا ببوس الثاتى أن يتولى هو بنفسهقيادة غزوة صليدية برغممرض النقرس وصصرض 
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الخصى اللذين كانا معه الا انه مات سنة 4 قبل أن أتم عمله . وسنة ١497.‏ استولى تجد 
الفاتم على بلان اليونان وسرئح أسطولا أر بعالة سفينة حوس فى سواحل بحر الأرديانيك 
وكان البابا بومئذ بولس الثاتى فدعا ملوك المسيحيين الى صليدية جديدة فل تنفق كلتهم . 
وف سنه ومع ١‏ اختلف الاأمير جم بن تمد الفاعع مع أخيه بإيزيد فالنجا الى رومة وكان 
البابا بومئذ اينوشانيوس الثامن فتلقاه بالترحيب أملا بالاستفادةمن خلافه مع أخيه . وق 
زمن البابا اسكندر السابع اشتد العمل لحار بة المسلمين وقدم الباا نفسه أسطولا طذه الحرب 
اللقدسة واجتهد البابا اكليمنصوس. الناسع فى توحيد كلة فرنسة واسبانية وجلهما على 
حار بة الائراك الذين كانوا استولوا على جزيرة اقريطش ( كربت ) 

هده اموذجات ما حرض به رؤساء الكنيسه ابناء ملتهم على حرب المسامين نقلناها 
من نار يعم الباباوات او ف كانوليكى ولخد اتموذجات اخرى من كتاب مئة مشر وع تقسيم 
لتركبا عنسهودد؟ ذا 36 عههد2 عل داءزووط امعن تأليف دجوثارا دمه«داز من افاضل 
وزاء رومانيا قال الوزير دجوفئرا لن اصل العداوة المزمنة-النى يشعر مها الاور بيون للا تراك 
و يميلون ابدا من اجلها الى حصرهي فى آسسية هى راجعة الى العداء الشديد الواقم بين 
النصرانية والاسلام ونقل عن و« غْودٌ فرواكورت » طنردعة 6001014 كلاماً كتبه 
هذا فى سنة وهم١‏ فى كتاب عتوانه و الصليب واطلال » قال فيه : ان الاسلام قد مل 
مالم يقدران يعسمله بل مالم حرو ان يعمله دين آآخر وذلك بأن الصليب تغلب على كل ثى* 
أمامهوجاء الاسلام أحيانا فتغلى عليه . وكان الصليبيون يقولون فى قتال الاسلام . 
هكذابر يد الله » ونحن كنا ان تعيد أليوم العبارة نفسها وان تحارب المدو الذى حار به 
؟نإؤنا. وقالالمسيو دوثاريك اء1مو'؟ +2 من علماء الحقوق : انه من الواجبالقيام . تحرب 
دينية يستخلص بها القبر المقدس وتوضع بلاد يسوع تحت حراسة أمير مسيحى وجابة جوع 
الدول العظام . ثم قال دجوقارا : ان المسامين كانوا أرعبوا اور بة وخنعت لم اسيانية مع 
عظمتها وى أواخرالقرن الثانى عشرامتد سلطان العرب من الهند الى الاطلانطيك وصارت 
حطضارة بغداد والبصرة أعلى وارق من حصارة !| كس لاشابل و بار يس وكلن الفربج 
دوع نحت قيادة شارل مارتلهم الذين كسروا المسامين فى وبواتبيه» وانقذوا النصرانية 
فحن ذلك الوقت لم يعرف المامون اور بة الا تحت اسم بلاد الفريج . وكان اول من دعا 


للامير شكيب 510 


الاور بيين الى حرب صليبية هو الباء! سلفستر الثاتى وذلك سنة الف واثنين ول شوفق 
الى تحقيق مااراده ثم جاء البابا غر يغور بوس السابع فاستنفر جيع ملوك اور با لحرب دينية 
يصاونها الاسلام وذلك سنة و”١ ١‏ الا انها هذه المرةأيضا لم تتحقق هذه الامنية وتأخرت 
نحو عشرين سسئة عن ذلك النار يج . ثم بدأت الحروب الصليبية فأخرت فتمح الائراك 
للقسطنطينية مدة ثلاعائة وسّسين سنة واتنهت الحروب الصليدية سنة.997؟ مسيحية الى سئة 
ذو؟١ة‏ بقوط عكا وخسر المسيحيون عداما كانوا فتحوه من بلاد الاسلام بملكتين 
مسيحيتين فبرص وارمينية . ثم ان الائراك دخلوا الى اوربة سنة 105 يعبورهم ميق 
الدردنيلوافتتحوا ادرنة فى سنة.5م١؟‏ وق جبع هذه الازمنة ومن قبل انيد خل الترك الى 
اوربة كان كتاب النصارى والفكرون منهم لا بريدون ان يتعزوا عن اخفاق الحروب 
الصليدية ولا يفتأون مهيجون خواطر الشعوب الاور ببة ويحرضونهم على جمل مشترك 
يقومون به لدحرالاسلام ولا سما عن فلسطين واث شستهر من بين هؤلاء المحرضين بردو بوا 
05 (| عمموذط ومار و وررندنل8ة وسابويو ماأنونة وهارثئون (لنالا1]0 ور ؟ويدلول 
وااناءآ ل«مسزو8 وغليوم دو توغارى اأمدهولة 12 مدسنالتن© وكذلك الشعراء مثل 
بترارك أودوموماغم كانوا فى مقدمة الحرضين على قتال ا مامين 
قال: ولما سقطت عكا وصو ركتب البابا نيقولا الرابع كتابا قار يحه سم اوغسطس سنة 
5 الى فيليب لو بيل ملك فرنسا يظهر له به أله و يستنجده ليجمع كلمة ملوك النصارى 
وينتقم من الاسلام ولكن البابا مات قبل تحقيق امله . وكان قد نلق بر نامجئ حرب 
احدهما من ملك صقلية كاراوس الثانتى والثانى من راهب يقال له « فيد انس دو بَأدُو»وكان 
برنامج كارلوس الثانى العدول عن قتال المسامين بالسيف الى مقائلتهم بالتحارة قال لانهم اذا 
زحف الاور ببون الى بلادهم تركوهم يطؤن السواحل و يعمل فيهم تأثير الاقليم فيضعفوا 
فكان الأول قطع الطر بق على متاجرهم واعداد اساطيل غذا المقصد وبوحيد القيادة و يسمى 
هذا المشروع ىحر بالاسلام بمشر وع كارلوس التاق ملك صقلية. اما مشروع فيدانس ذو بأدو 
ف يكن مقتصراً على حرب تجار بة ب لكان يشير بتجر يد جيش بيطأ البر ويكون وراءه 
أسطول من ثلائين الى سين بارجة حر بية وان ننزل الجتود فى سواحل انطا كيةثم بجعل 
الصليبيون انطا كية معتصما لهم وقاعدة لغز واتهم . وقد اتنقد بعضيم هذا المشروع وحكموا 
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بإسشتحالته وى سنة ١‏ .م0 جد برنامجآخر صاحبه « (كارلاوس دوقالا» أخو فيليب لو بيل ملك 
فرنسا وكان هذا الأمير قد تزوج بكائر ينة ابنة « فيليب دوكوتنيه» #درمةاذدانط آخر ملوك 
اللائين فى القسطنطينية ‏ لأنه كم لا ين ذن اللانين غلبوا الروم على القسطنطينية 
وملكوها مسدة جسين سنة ‏ فتعلق أم ل كارلوس المذكو ر بالاستيلاء على مملكة -جيه 
وظاهره على ذلك البابا بونيفاس الثامن وبعض ملوك النصرانية ووعدته جهور به 
البندقية بقوة بحر ية الاان هذا المشروع أصبب أيضاً بالفشل وكانت معد انه ضئيلة بالفسبة 
الى خطره . وأ كر من حرض عليه فيليب أو بيل ملك فرنسة الذي كثيراً ما فكر بفتح 
فلسطين . ثم ان البابا اكطمانضوس الخامس تقدم الى رئيس نظام الفرسان اطيكليين 
بترتب برنامج لحاربة المسامين وذلك سنة ١.7‏ وكان الرئيس ,الم كور يدعى «جاكدوموليه» 
ؤنله1١‏ عل عمبوعول فاشار هذا مجمع كلة النصرانية على قتال المسامان وانه لا بم أن 
بقل الجيشن عن جسة وستين ألف مقاتل وأن يكون معز زا باسطول برسو فى مياه عرص 
نحت فيادة الامبرال « روجردولورا ع« الأرعْوق . ثم جد مشيروع رابع صاحيبه 
« سردو بوا» وهو رجل من مدينة و كراننء ولد بين سنهة 176٠.‏ و.56؟؟ واشتهر سنة 
1.٠‏ وقدم برنايحاً الى البابا ! كلما نضوس الخامس لاجل استرداد الاراضى المقدسة وقدم 
رنايحا آخر الى فيليب لوبيل ملك فرنسا فى الموضوع نفسه وحرظه على أن ربؤسس عملكة 
فى الشرق يضع على رأسها ثائى أولاده . وكان من جلة وصاياه أن تتوحد كلة الملوك 
الكانوليكيين وان يحماوا الروم الاورئوذكسيين فى الشرق على الخضوع الكنسة 
الرومائية وأن يكون الجيع يدأ واحدة فى وجه الاسلام وقال انه بحب مجهي أر بعة جيوش 
ثلائة منها تذهب بحرا الى فلسطين والرابع بزحف برأ وكان من رأيه أنه بعد استنباب 
الفتح يصي ركارلوس دوفالوا ملكا على جيع المملكة البيزنطية مضمومة اليها بلاد الجر 
والفلاخ والبودان وهكذا لونم ماأراده لكانت مملكة ر ومانيا الحالية من جلة ملحقات 
فرنسا. وكان من ججلة ما أشار به أن يكون البابا هو المصلح بين الامراء المسيحيين وان 
بجعل جمعا عاما وخزانة خاصة بالارض المقدسة يكون طا شعبة ىكل كنيسة مسيحية . وقال 
المؤرخ الشهير « الببر سور يل » ا#ددة "اندلاله أنه كان فى برنامج « بير دوبوا» هذا 
كشير من الخيال ولكن هذا الخيال كان فى ذلك الوقت مححوم على خواطر الجيع . ونقل 
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تجوقارا فى أثناء كلامه على مشروع دوبوا ان البابا غريغوريوس الحادى عشر أشر 
امبراطور بيزنطيه بأنه لا يساعده على المامين ان لم برجع الى الكنيسة الرومانية. ونقلأيضا 
ان المابا سيلفيوس كتب الى السلطان جد الفابم سنة م68 ١‏ بدعوه أن يتنصر ويقول له 
د بقليل من الماء على بدنك تتعمد وتصبر نصرانيا خادماً الاتحيل . فان فعلت هذا 
لا يكون على وجه الارض ملك يمكنه أن يفوقك فى الجد والاقتدار » 

ثم مشروع رعوند لول علادد! ل«ودورده سنة 0.4 وهو فيلوف مسيحى 
صاحب طر بقة خاصة به ولد فى بالما من جز يرة ميو رقة وقثله العرب فى بونس سنة ١16‏ 
وله مؤلفات كثيرة فى اللائشية وقدكان من الدعاة الى الحرب الصليدية وله فى ذلك تأليف 
موجودة نسخته الاصلية خط المؤاف فى المكتبة الوطنية فى باريز نحث عرة سم وقد 
استحسن الجمع العام المتعقد فى و ثيان » سنة ووس؟ هذا الكتاب وأوجب العمل به 
وقرر القيام بصليدية جديدة واجتباء العشر من الحاصلات لاجل هذه الغزاة الصليبية وذلك 
على مدة ست سنوات وم يقل رعوند اول شيئاً مما يتعلق بكيفية تقسيم بلاد الاسلام بين 
الفاتحين الكانوليكيين ولكنه ذهب الى وجوب تعل اللغات الشرقية لا سما اللغة العر ببة 
لنسهيل هذه الفتوحات ونشر الدبن الكانوليك بالوعظ والارشاد. وقال سان مارك 
جرارادان منلموهزن ع,هك3-امند5 أن ر عويد لول كان برى الاولى هداية غير المؤمئين 
وهداية السيحين المنشقين الى الدين الكانوليكى بدلا من قهرهم بالسيف وقال جيراردان 
أيضاً انه اعترض نتحاح الصليديات فى المدة الاخيرة ثلاثة أسباب الاول جود جذوة الجاسة 
الصليبية القديمة والثانى ننازع الامراء اللانينيين فى الثسرق مع مقاومة الروم لم . والناك 
الثقاق بين الكنستين الارنود كسية والكانوايكية. هذا وكان ر عوند لول ,يقترح 
نجر بدئين صليبيتين احداهما تزحف الى مسا كش فتونس قطرايلس والثانية بزح الى 
القسطنطينية ومنها الى سوية . وقد اختلفت برامج هؤلاء الحياليين فى قضية الزحف على 
بلاد الاسلام فكان غليوم دادان الدومنيكاتى يرى السير من طر يق القسطنطينية وقد ألف 
بين سنة . م وسنة 4 مع كتاباً سما وكيفية استتصال المسلمين »وأشار فيه بإبجحاد أسطول 
مسيحى فى خليج فارس وأما بر وكلرد فأشار بالزحف من ايطاليا الى بلاد الصرب ومنها 
الى الشرق وأما سانوتو فكان يرى وجوب الجل على بلاد الاسلام من البحر ويدخل فى 
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رنامج ر يموند لول الزحف على بلاد الاندلس برأ وبحرا و بعد الاستيلاء عليها احتلال 
مدبلة سبتة ف افريقية ثم مديئة ونس وذلك لاجل تسهيل الاسنيلاء على مصر والبلاد 
المقدسة و ينها .يكون جانب من القوة الصليدية محاصراً مصريكون الجانب الآخر زاحفا من 
القسطنطينية الى سور بة ومنها الى جزبرة العرب 

فهذه مشر وعات جسة لخصناها تلخيصا من كتاب مئة مشروع للقسيم تركيا . وأما 
ال مسر وع السادس فبو مشروع مار ونو سانوتو 10 38432120 وهو رجل تسب الى 
احدى الأسر النبيلة فى البندقية ولد سنة ٠+٠.‏ وطاف فى بلاد الشرق مل المورة وقبرص 
وأرمينية ورودوس واسكندربة وقد بدأ كتابه فى الحث على محارية المسامين سنة.. م١‏ ولكنه 
لم يقدمه الى البايا بوحنا الثانى والعشربن الا" سنة 1م( وقد ذهب فى كتابه لأجل نحاح 
المشروع الى توحيد الكنيستين الشرقية والغر بية وفى ذلك يقول الفيلسوف ارنست ره نان : 
دان سانوتوكان يجبل درجة لحلاف بين الكنستين ولا يع ان الروم لم يكن يصعب عليهم 
الخضوع للعامة يا يصعب عليهم الخضوع للتاج البابوى . ول يكن سانونو يشير باستيلاء 
اللائين على القسطنطينية بل كان يرى بقاء بيزانطية للروم . وكان من رأيه أن نكون, 
سلطنة البقاع المقدسة لفرنسة وكان ححث كثيراً على حصر الديار المصرية و يعتقد انها اذا 
حوصرت مدة ثلاث سنوات فلا يد من الأستيلاء عليها وانه اذا استولى المسيحيون على 
مصر فلا بد من أن يستووا على يت المقدس . وكان أ كثر مقصد سانوتو تأمين الطرق 
الاقتصادية امام بلدة البندقية وتمكينها من الاستيلاء الاقتصادى على الشسرق».قال دجوقارا: 
د ان انكلترة بعد سبعة قرون من زمان سانونو قد حققت لنفسها الأمل الذىكان حلم به 
سانونو » 

59 المنسر وغ السابع المنسوب الى هاون دمانزو11 أو هيكوم 116000123 سنه با لز 
وكان هيتوم أميراً ارمنياً من «كرشى » وهى ثغر بحرى بازاء جز يرة قبرص وكان مه 
ملكا على أرمينية فاستولى المسامون على بلاده لجأ هيتوم الى البابا اكليمنضوس الحامس 
وأقام عد نية بوانيه حيث مات سنة م..م١‏ وكتب كتابا باللاتينية م ترجم هذا الكتاب سنة 
وه إلى الافرنسية وأشار فى كنتابه الى وجوب تتح يدث المقدس و بين الطرق الى بزعمه 

؛ ييتيسر بها هذا الفتح ولكن الوقت الذى كتب فيه كتابه هذا لم يكن الوقت الذى تقبل 
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فيه الناس ريا كبذا الرأى فقدكانوا فى فرنسة تحت تائير فاجعة القديس لويس ملءه 
فرنسة الذى كان قد أسر فى دمياط ثم عاد فقتل فى نونس وكان برنامج هيتوم جريد جيش. 
على شمالى افر يقية وجيش آخر يزحف الى سورية من طريق القسطنطينية وجيش آخر 
بزحف بحرا وأ كثر ماكان مهم" هيتوم هو فتح بلاده أرمينية وكان يرى ان المغول. 
عالثون الصليديين على المسامين وانه اذا زحغوا الى حلب يضطر سلطان مصر الى مجدة حلب 
فيخرج من بلاده و يخاو الجو للا فريم فيمكنهم احتلال طرابلس الغرب . وكان يشير 
بعقد محالفة بين المسيحيين والمغول لكن على شرط أن لا تلاق الجيشان من الفريقين. 
لئلا بحدث يبنهما قتال بل يزحف المفول الى دمشقو يزحف الصليبيون من طر يق الساحل. 
الى القدس و بعد الأستيلاه على يبت المقدس يزحفون الى مصر وم يكن جاح مشروع 
هيتوم أعظم حظاً من مشسروعات الآخرين . 

9 المنسروع الثامن وهو المنسوب الى «غليوم دووغارى» أعجوهه1! 26 عنصن ه11 نم6 
وتار حه سنة . ١1‏ وتان نوغارى منرجال فيليب أو بل ملكفرنسة وكان هذا الملك شديد 
الاعتاد عليه ولذلك كان يشير بّولية فيلب لو بل قيادة الحلة الصليدية وان نحي الأه راب 
اللازمة لتلك الحرب وتوضع بينيديه ولذلك أساء بعضهم الظن فىفيليب او بل واعتقدوا أنه 
اتما أراد بهذه الصليبية جع الأموال لااعلاء كلة الصليب . وكان بما أشار به نوغارى محالفة 
سلاطين المغول وحالفة امبراطو ر الروم فى بعزانطية . 

م المشروع التاسع المنسوب الى غليوم دادام صدهاءخ'2 عصنه!اتنا0 ونار يه سن 
١‏ وكان المذكور راهباً دومينيكيا قضى معظم حياته بعظ باإلاتجيل فى بلاد الشرق 
وذهب الى الحبثة والند وكانت أراؤه فى الموضوع غريبة فكان يشير بأن الصليبيين 
يأخذون القسطتطينية فى طر_بقهم و يحولوتها مملكة لانينية وكان يشير أيضاً بعمارة أسطول 
فى بحر فارس لمنع جارة المند مع مصر. وجل جلة شديدة على المسيحيين الذي نكانوا 
يتحرون مع المامين لاسما الجنوية الذين كانوا يديعون الرقيق من أهل مصر فكان فى 
ذلك القطر جيش من المماليك نحو أر بعين أخاً أكارهم بلغار ويونان وتجر وغيرهم وقال 
انه يجب على البابا اصدار حرم بح ق كل المسيحيين الذبن لطم علاقة جار ية مع المسلمين وقال 

.بوجوب عقد محالفة مع الكرج ومع ماوك المحم وأن يعيد بالسيطرة فى بحر اليونان 


٠. 


525 التعص الاور فى ام التعصب الاسلاى 


المسمى ببحر الأرخبيل الى أولاد ذكريا الجنو بين الذن كانوا علكون جزيرة شيو .وأ 
غليوم هذاكثيرا بفتح القسطنطينية فائلا :وإنها مفتاح كل المششرق» وقالان الروم لكونوا 
أقل عداء للاتين من المسامين فيجب خضد شوكتهم . وقد اهتم صاحب هذا المشروع 
كشيرا بالمسألة الاقتصادية نظير سانوتو وقال انه بحب قطم نجارة مصر مع الشمرق الأقصى 
بوضع قوة صليبية فى بحر الهند وفى عدن . وقدكان هذا الأمى فى ذلك الوقت ضربا من 
الخال . 

ثم المشروع العاشر وهو مشروع « هارى الثانى دولوز يذيان ع «ه«برنون.! مدا 
ملك قبرص ونار بحه سنة 1م٠١‏ وقد تقدم هذا المشروع الى جمع « أان » مع مشروع 
'وغارى المتقدم الذكر وكان هذا املك يشير بتحهيز طليعة مسيدية قوامها ١١‏ أوعشر ون 
سفينة حر بية تواصل غاراتها البحر ية على مصر الى أن تتمكن من كر يبها و بعد ذلك 
يقدم الجيش الكبير فيطأ أرض مصر و يسّولى عليها واذا استولى الصليبوون على مصر 
هان عليهم فتح سورية وقد أشار الملك المذكور بأن يبدا الصليبيون بإحتلال برص وان 
يتجنبوا احتلال - أرمينية يريد بأرمينية بلاد كيليكية واسكندر ونة وذلك بتموله ان ماخ 
تلك البلاد شاق على الأور بيين وان الزحف منها الى سور بة فى عَابة المعو بة ‏ وقد كان 
لتقرير ملك قبرص هذا تأئير عظيم فى محم « فيان » فأعلن هذا المجمع الحرب الصليبية فى 
١9‏ ديسمبر سنة 0م1١‏ و ينها هم بجهزون الجدوش إذ مات فيايبلو بل ملك فرنسة والباا 
| كلمانضوس فتوقف العمل ثم قام الأساقفة بحرضون شارل لو بل على اتمام المشروع 
فعارض فى ذلك دوق بورغونيه وت الأخد والرد فى هذه المألة الى سنة سجم؟ . 

ثم المشروع الحادى عشر المنسوب الى بر وكارد وتار مخه سنة «سمم١‏ وكان بر وكارد 
هذا راهباً المانياً من الرهبان الدومينيكيين فقدم تفريراً الى ملك فرذسة يشير به بحرب 
صليبية و يبين الطرق الموافقة لما ولم يكن يرى أن تحكون الجلة بحرية ولا كان أيضًا 
يتحسن الزحف من جبل طارق وثمالى افر بقية الى مصر وكان يرى هذه الطر يق طو يلة 
شاقة وانما كان بحد الطرريق الحسنى من خليج « اوطرانطو» الى كو رفو الى البلقان 
ويرى أحسن من ذلك الطريق الى اتبعها بطرس الناسك وهى طريق ألمانية الى 
بلاد المجرد الى البلقان الىالقسطنطينية . ولم يكن بر وكارد يرضى عهادنة ملك الصرب 


للامر شكيب ثظؤ(ظ؟ظث»ظ؟» 


وأمبراطور الروم فى ييزانطيه ب لكان ,يقول انه لاجوز الثقة بهما لاأن نصارى تلك البلاد 
منشقون على الكنيسة و يجب فتح بلادهم كا بحب فتتج بلاد المامين . وكان يقول ان 
الترك يدور يسنهم كلام من قبيل الجغر على انه لابد أن يفتح بلادهم ملك افرنجى وان 
هذا نما يسهل نحاح هذه الغزاة . وم يكنفى مشروع بر وكارد شى” من الملاحظات الاقتصادية 
بل كانت جيع الا"غراض التى بنى كلامه عليها حر بية وسياسية ولذلك كان لنقريره وقع 
عظيم على المجلس الملوى فى فرنة و بعد أن قتلوا المسألة ينا رجحوا طريق البحر على 
الطريق الى اختارها بر ورد بححة ان هذه طر بق خطرة . ثم عرضت جهور بة البندقية 
عقد عصبة ضُد الائراك ودخل فى هنذا التحالف امبراطور القسطنطينية وفرسان رودوس 
وانعقد الحلف بين فرنسة والبندقية بحضور اليابا بوحنا الثانى والعشرين فى 5 فينيونوأعلن 
البابا فيليب السادسالمسمى دوقالوا « وذهاه؟؟ +2 » قائداً للزحفة الصليبيةوااكتتب للذهاب 
ثلاتمالة ألف مقائل . وكانت السغن التى فى المرامى قد تهيأت لنقل ستين ألف مقائل دفمة 
واحدة . و يننا هم على قدم الزحف اذ نشبت الحرب بين انكلترة وفرنة فتوقف كل شوء 
ثم جاءت الا"خبار بنهافت سلطنة بيزانطيه من كل جهة وتداعيها الى السقوط نفارت العزائم 
وفى سله .مم1 وسله .وم عقدت البندقية وجنوة وغيرهما من الجهوريات البحربة 
معاهدات تجار بة مع الترك وى سنة .مم١‏ أحرز الترك ذلك النصر العظيم فى قوصوه ثم 
فى سنة م0 اتنصر الغرك اتتصاراً باهرا فى نيقو بوليس على الجيوش الجر ية والافرنسية 
وأخذكثير من أمراء الفرنسيس وفرساتهم أسرى وم ببق فى القرن الرابم عشر حل لجلات 
صليبية . واستمر امبراطور القسطنطينية يرسل بالصرعم الى أور بة فأرسل الى كارلوس 
الرابع ملك فرنسة يستعديه على الائراك وأعلن البابا غريغور بوس الثانى عشر الحرب 
الصليدية على المسامين فى ,ه نوفير سنة “و ١4‏ الا أن الترك استولوا على القسطنطينية وقعرص 
وازدادت الآمال خيبة وآل الا “مي الى أن نوما باليولوغ باع من ملك فرنسة كارلوس السابع 
لقب امبراطور المشمرق ولكن لم ,نفع هذا شيثاً ولا نشبت الحرب بين ملك فرنسةالمذكور 
وبين اليايا اسحكددر السادس اسطر اليابا الى عقد معاهدة مع السلطان بابز يد العماق 
ضد ملك فرنسة الذى كان ينوى فتح الا أراضى المقدسة . 
وم ٠6١‏ ثاك » 


1 4 التعصب الأور فى أم التعصب الاسلاتى 


شم الممشسروع الثالى عشر وهو منسوب الىوبرراندون دولابر وكيار» عل دملدداعءع 0 
عدث تن ]عمع8 وا وثار نحه سنة بم ١‏ 

وكان هذا الرجل من أخكاء « فيليب لوبون »6 دوق بورغونيا أرسله الدوق الى 
الشرق رائداً لما كان فى نفسه من القيام حرب صليبية . فنهب الى القدس سنة امع ؟ 
وعاد الى فرنسة من طريق البر فر بدمشق وانطاكية وبرسا وغاليبولى والقسطنطينية وأدرته 
وفيلبه وصوفيا و بلغراد وقينا ووصل الى بلاط سيده دوق بورغونيا فى سنة مجم ١‏ وهو 
باللباس الشرق وعلى جواد كان اشتراه فى دمشق . وقد كتب رحلته هذه بلسان ذلك الوقته 
ونفحها باللسان الافرنسى الحديث المسيو « لوغران دومى »6.نزودنه'0 0هوموع.آ1 ونشرت. 
سنة 9وم؟ ونسخحتها الاصلية هى فى المكتبة الوطنية بباريز ومن رأى «دولابر وكيار» ان 
الك المسيحى الذى سمحارب المسامين لايدنى له أن يشكر عحد ولا سن أحدوثة وانما 
ينبنى أن يكون عمله جردا لله وانه لأبوافق أن نكون أرزاق اليش الصليى من النهب. 
والغصب وانما يؤدون من الا“قوات كلها الى من يبيعهم اياهم الى أن يدخلوا بلاد الاتراك 
ومن رأبه أن البابا يقدر أن يقوم نفقات الجلة الصليية . وقد تكلم دولابر وكيار عن الروم 
فطعن فيهم وطعنف الجر أ كثر مما طعن فى الاروام وقال انه يا "من الى تركى أكثر ما يأمن 
الى مجرى . ولما وصل الىغلطة فى القسطنطينية نلاق مع وفوراينو » معتمد دوق ميلائو فى 
الشرق وذهبا معاً الى السلطان مي ادالثاتى فى أدرنه لا “جل تبليغهرسالة من قبل دوقميلائو 
معناها أنه با “مل من السلطان أن يتخلى للا مبراطور سيجبموند عن بلاد اجروالبغدان 
والبلغار و بوسنه وألبانيا . فا جابهما اللطان قائلا : و سلما على أخى دوق ميلانو وقولا له 
ان طلبه هذا غير معقول لا سما انه ما وجد الامبراطو ر أمائى فى معركة الا انهزم أو لاذ 
بالفرار » . 

ثم المشروع الثالك عشر وهو المنوب الى « فيليب لوبون » دوق بورغونيا 
وتار نحه سنة 817 ١‏ 

وهذا الدو قكان ينوى دائماً صحريد -جاة صليبية على السلطنة العثانية قبل فتحها 
للقسطنطينية و بعده . وكان الامبراطور يوحنا باليواوغ صاحب هذه البلدة استصرخه سئنة 
4 لهز أسطولا عاث ونهب وعمل أعمالا قرصا نية الا انه ل يقدر على ى' يذ كر . ولا 


الاير شكيب ذف 


سقطت القسطنطينية فى أيدى الاثراك ننر الدوق أن بزحف بنفسه لحرب الترك وكان مراده 
أن يقصد القسطنطينية رأساً زاعماً انه يحب قطم جذع الشجرة قبل أغصانها . وكان ينى 
آماله على الأمم المسيحية التى فى البلقان . و بعد أن رسموا له خطة السير وعين هو القواد 
وبدأ بالنجهيز ووعده لويس الحادى عشر ملك فرنسة بعشرة آلاف مقائل هذه الصليبية 
جدات عوائق منعته من اتمام عمله ومات البابا بيوس الثانى الذى كان ظبيراً له فى هذه النية 
وفى هذه المد ة كان الائراك يسير ون من فتّح الى فتسح فشبه جزيرة البلقان حتى استصفوها 
كلها و بقيت فى أيدمهم بعد ذلك أر بعمانة وستين سنة 

وهذا لاتجد فى القرن الحامس عشر مشر وعات صليببية الا قليلا . وما اسَوْ نفت هذه 
المشمروعلت الا فى أواخر القرن الادس عشر بعد واقعة ليبانت البحرية الشبيرة الى 
انكسرت فيها شوكةالائراك . وكان من أواخر الدعاة الىالصليبية الراهب« كاسيتبرانو » 
مصدعاونموهن الذى حضر حرب بلغراد سنة ١465‏ وطاف فى اسبانية وفرتسة واللمانية 
و بواونية وبلاد الجر داعياً الى الحرب المقدسة ومعه صليب وراية أعطاه اياهما البابا مم صورة 
القديس برناردينو . ومات هذا الراهب الصليى سنة 6 بعد واقعة بلغراد بثلائة أشهر 

ثم المثسر وع الرابع عشر المنسوب الى كارلس الثامن ملك فرنسقونار يه سنة ١486‏ 
وقد كان هذا املك بفكر فى استخلاص بلاد اليونان من أيدى الترك ثم الزحف الى 
القسطنطينية ومنها الى الارض المقدسة. وكانت غلرته على ايطالية انما هىعلى نية اتخاذ مديئة 
نابولى قاعدة بحر بة يشحن منها الأساطيل الى الشرق . وأصل هذه الفكرة عند كارلس 
الثامن هو ان والده لويس الحادى عشسر كان فد قال فى سنة م497١‏ لوقد ايطالى : « الى 
ابتهل الىومسي العنراء الجيدة أن تمنح ولدى العزيز شسرفا عظما ذلك بأن تمكنه من الذهاب 
بنفسه الى الشرق ومعه نبلاء فرنسة وفرسانها لقتال الترى المكر وه وغيره من الجاحدين » 
ولا أرسل « لودقيك سنورزا » رسلهمن ميلانو الى كارلس الثامن سنة ١47/4‏ يستحئه على 
القدوم الى ايطالية بعث يقول له : ان اللطان الاق فى القسطنطينية لاحثى أحداً 
خشيته من الأمةالافرنسية . قال « دوفوسمان » : عدينسنء دو +9 انه كانمن السهل 
اقناع كارلس الثامن بأن فتح نابولى انما هو مقدمة لفتح القسطنطينية وان لقبه « الملك 
المسيح ىكثيراً » ستدعى ذلك 


فزحف كارلس الثامن الى ايطالية فى شهر بوليو سنة ١484‏ وفى شهر دسمبر من 
تلك السنة كتب الى بعض أساقفة فرنة قائلا : ليست ننتّنا منحصرة فى قفتم تابولىوانما 
هى ترى الى تأبيد الكنسة والاستيلاء على الارض المقدسة 

ونش ركارلس من فلورنة منشوراً قائلا فيه : « اننا اقتداء باآبائنا ماوك فرنسة 
المسيحيين كثيراً ريد أن تمنع يما أوتينا من قوة هذه المو بقات الكثيرة التى يرتحكبها 
الائراك حق الديانة المسيحية وقد أخذنا على أنفسنا أن لانضن بنفسنا ولا بشى“ من وسائلنا 
فى دفع هؤلاء الطواغيت الائراك والاسنيلاء على الارض المقدسة وغيرها من المالك التى 
انتزعوها من أيدى المسيحيين » 

وذكر انه انما بريد بفتح مملكة نابولى العبور منها الى المشرق . ونظمله « غيليوش 
دو بوردو » أحد شعراء الوقت قصيدة يقول فيها وانه سيتوج ملكا على الروم ويدخل 
الى أورشلم و يصعد الى جيل الزيتون » 

وكان « اندرى باليولوغ » قد أمضى صكا مؤرحًا فى + سبتمير سنة ١484‏ يتزل فيه 
عن حقوقه فى تاج القسطنطيذية للك فرنسة . وكان دخول كلرلس الثامن الى رومة فى ١م‏ 
دسمبر سنة ١4844‏ وكان استيلاؤه على نابولى ودخوله اليها بإثثياب القيصر به فى 7١‏ فبراير 
ستة و4 ١‏ وطلب من البابا اسكندر السادس ( بورجيا الشهير) أن يسامه الأمير جم أنا 
السلطان بإيزيد الذى كان ملتجئاً الى رومة ثم كتب الى رئيس فرسان رودس يكاشفه يما 
نواه من ونشر الديانة المقدسة الكاثوليكية وتحرير المسيحيين ما هم فيه من الحنوع للاامة 
الجاحدة واسترداد الأراضى المقدسة المغصو بة » 

فأجابه رئيس نظام فرسان رودس متفائلا متيمنا مؤملاً هذه المرة « استتصال شافة 
الأمة الملعونة أمة مد . . . )1١(»‏ 

وطن الأروام مننظربن قدوم ملك فرنة . وتقل « كلود دو سسل » 

اعهونه5 +9 عنوان أن الأثراك ارتاعوا لمحبر زحفة كارلس الثامن وكلن منهم حامية فى 


» هنا ألفاظ أبينا ليا وهذه المكتوبات هى فى صفحة 45 من كتاب « ماة مهروع تفسم لتركيا‎ )١( 
تأض المسيو دجومارا الرومانى‎ 


للامير شكيب اف 


بلاد المورة فَأَخذوا يشترون فبعات من الأروام لبلسوها ويتزيوا بزى الافري أملاً بنسكين 
حدتهم )١(‏ 

ورقع كثير من الأرناؤوط الراية الفرنسو به . و بلغ السلطان خير عزعة ملك فرنسة 
لغهزماتة وعشرءن سفيئة حر بية وحشد .: أل مقائل . وقيل ان كثير بن من رعايا 
السلطان المبيحيين كانوا متحف زبن للنورة . الا أنه حصل ما فت فى عضد ملك فرنسة 
فالأمير جم أخو بإيزيد مات فى و فبراير سنة ١44+‏ فيل ان اللطان بإيزيد رشا البابا 
اسكندر بورجيا حتى كه . وانضم أعداء كارلس الثامن الى الساطان منهم الفونس الأراغوق 
ومنهم البابا نفسه . وانعقد الحلف المسمى بعصبة البندقية ور بت هذه العصبة ملك فرنسة 
وظهر عليها الا أنه اضطر أن برجم الى فرنسة 

غير أن الطيجان على الأثراك فى أور بة بتى يشتد فى أوائل القرن السادس عشر . 
وكتب البابا يوليوس الثاتى فى 707” مارس سنة ١6.4‏ الى قلاديسلاس ملك الجر و بوهيميا 
بأن الامعراطور مكسيميليان ولويس ملك فرنسة والبنادقة ألبوا. بدا واحدة على الأتراك 
ولم يتم شبى" الى زمن البابا لاون العاشر فهو أشهر من اشتهر باغراء النصرانية بقتال 
الأتراك . وجمله يسمى بالمشروع الخامس عشير وثار حه من سنئة ١٠616‏ الى سئة ١6197‏ 
ومن أعلن تمم الكرادلة اتتخاب البابا المذ كور وأبلغه ملوك المسيحيين استجلب أنظارهم 
نحو قضية الامحاد لأجل حار به الأتراك . ثم كتب البابا نفسه الى الامبراطور مكسيميليان 
وملك انكلترة وملك بولونية والدوق بازيل المسكوبى . ثم انه كرر هذا الاستنفار سنة ١616‏ 
فى الجلسة التاسعة من تمع لائران . لم وعد قلاد يلاس ملك الجر حمسين ألف دوكا 90) 
لم أنفذ الكرديئال « سادوله » 5:1)10101 من فيلو الى لويس الثالبى عشر ملك فرنسة 
ينتدبه ليقود جلة صليبية جديدة كا قاد و غودفروا دو بوبون » الصليبية الاولى . ونا آل 
ملك فرنة الى فرانسوا الأول تلاق معه فى مديئة « بولونيه » +««برناه80 وحرظه على قتال 


)١(‏ يظبر أن فكرة لبس الفبعة عند الترك والعزبى بزى الافرنج أملا ب! "كاب عطفهم لم تكن جديدة 
ففد تولدت منذ سنة ١45٠‏ ولكنها ل تتدقق بالفمل الا سنة ١937٠‏ وما كذب ابن خلدون الذي قال 
ان المغلوب موام بالاقتداء بالغالب 

(؟) سكة فى ذقك العبد كانت قيمتها من ٠١‏ فرنكات الى ١١‏ فرنكاافرنسياً 
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الأثراك . وكتب أيضاً الى ملك البرتغال يدعوء ذه الخرب مع سائر ماوك المسيحيين ثم عاد 
الى مطالبة فرنسوا الأول بانجاز وعدم . ولما افتشح السلطان سليم الأول الشام ومصراً 
وازدادت سطة السلطنة العانية كتب البابا الى فرنسوا الأول يقول له : أما لهذا الليل من 
آخر؟ و بعد ذلك اجتهد البابا أن يؤاف بين الامبراطور وملك فرانة وملك فشتالة وبوحد 
حركتهم لحرب الأثراك . وقد اتتدب لجنة خاصة رسمت +طة حر بية لقتال الدولة العهانية 
كان من ججلة ما فيها مداخلة بعض ملوك الاسلام من أعداء هذه الدولة واستعداؤهي عليها 

وسنة باوه؛ فى ه مارس أعلن البابا هدنة جس سنوات بين ماوك التصارى . 
وحينئذ لكى نفيره ملك فرانسة فرنسوا الأول وملك اسبانية كارلس وملك اتكلترة هنرى 
الثامن وملك البرتغال عمانؤٌ بل وملك الجر لويس وملك نولونيا سيجمود وملك الدامرك 
كر يستيان وملك ١‏ كوسيا ماك وانعقد ينهم اتفاق بتصديق البابا . تم فى سنة م١0١‏ انفذ 
البابا أر بعة كرادلة يستحث هؤلاء الملوك فى تجهيز الحبوش وأقام حفإة طواف فى شوارع 
رومة سار هو فيها والكرادلة حفاة . الا أن جيع هذه الندابير قضى الله بومئذ باحباطها 
ومات الامبراطور مكسيمليان الأول سسنة ١6١8‏ ونوقف مشروع هذه الصليبية . ثم ان 
الترك استولوا على بودابست واستصفوا كل بلاد ار التى بقيت فى يدهم مالة وسبعاً 
وأر بعين سنة وحاصروا قينا فاضطر شرلكان امبراطور ألمانية الى طلب تحالفة ملك فرانة 
خوفاً من الترك 

الا أنه لم يلبث الترك أن عدوا الصلح مع اوستريا سنة جم ١‏ فاضطر فرنوا الأول 
من جهته أن يتودد اليهم وأرسل « لافوره » 11600650 فى السفارة الى تركيا وعقد معبا 
معاهدة ولاء . ومن ذلك الوقت بق فرنسوا الأول يستنصر السلطان سلمان فى حرو به مع 
ترلكان وسينة 01 سرح السلطان أسطوله نحت قيادة خير الدين بربروس الى حر 
مرسيلية لانجاد الاسطول الافرنسى . ولما جلس هنرى الثالى على عرش فرنسة بق محافظا 
على الولاء لتركيا ولم تتصرم العهود بين الدولتين الا فى أيام أولاد هنرى الثانى 

وما تحالف فرنسوا الأول مع السلطان الا اضطراراً وخوفاً من خصمه شرلكان . 
قال روسو صاحب تار عم « العلاقات السياسية بين فرنسة وتركيا » ان نتيجة تلك المحالفة 
بين تركيا وفرنسة قد كانت اتقاذ فرنسا من مطامع شرلكان . ونقل عن أحد أمراء فرنسة 


للامير شكيب شرف 


5 ان فرنسة لا يذبتى طا أن تهمل أمرين مهما كان من الموائع دوتهما : الانفاق مع الشعب 
السو يسرى والتحالف مع نركيا » 

وهناك المشسرع المنسوب للامبراطور ما كسيميليان وهو المشروع السابع عشر 
ونار ححه سنة ماه ١‏ 

وكان الببابا لاون العاشر قد أقنع الامبراطور بازوم تحار بة الترك . وى معاهدة 
الامبراطور مع لويس الثانى عشر سنة م١ه؟‏ جرى ذ كر هذه القضية وكذلك خاطب 
الامبراطور نواب الامة عند اجتباعهم ى « مالين » قائلا” لهم : 1 اننا بالاتفاق مع سار ماوك 
المسيحيين نفكر فى لتنا المحمودة المقدسة على الترك » وما سأله البابا عن الطر بقة العملية 
النى يراها لأجل اشعال هذه الحرب على الأتراك اجابه بتقرير مفصل ذ كر فيه لزوم الانفاق 
بين ملوك المسيحين ودخول ملك فرشة فى هذه الحرب وأن تستمر الجلة مدة ثلاث سنوات 
متواليات وأشار بنحرريك العجم من جهة وتحر.يك سلطنة ميا كش من جهة أخرى 
لشاغية آل عثيان . ثم ذ كرماوك النصارى الذين جب أن يدخاوا فى هذه الحرب المقدسة 
فال انهم الامبراطور ومقك البرتفال وماوك فرنسة وبولونيا وانجر وان ملك فرنة حب 
أن يسير من طريق ايطاليا فيعبر البحر الى دالماسيا وينضم اليه البولونيون والفلاخيون 
والبغدانيون و مهاجون جيعاً ادرنة هذا فى المئة الأولى » وأمافى السنة التالية فيكون ملك 
البرتغال استولى على شمالى افرريقية والاسكندر ية ويأق فيتلاق مع ملك: فرنسة وملك 
بولونيا فى بلاد اليونان ويحملون جيعاً على القسطنطينية و بعد فتحها يسهل فتح.آمسية 
الصغرى والأرض المقدسة , ثم يصير توزيم المالك المفتوحة على ماوك المسيحيين ععرفة 
البابا ويمم السكرادلة 

وقد تم عقد هذا الاتفاق وتقرر العمل به ووعد ملك اسبانية بتجييز م, الف 
مقائل طذه الحرب و يننا هم فى التأهب اذ مات الامبراطور مكسيمليان فى ١‏ ينابر سنة 
٠‏ فتوق ف كل ثى” الى ما بعد اتتتخاب قيصر جديد 

م مشروع ١‏ ايرازم » أصدووءظ وهو الثامن عشر ونار مه سنة ١6.‏ وكان 
ابرازم هذا من مشاهير رحال الأدب ولد فى روتردام سنة ١:97‏ ومات فى بازل سنة ج٠١‏ 
وقد كانت دعونه لحرب الترك من 5 ثار دعوة البابا لاون العاثمر ومن 5 ثار فتح الترك لبلاد 


اطضف التعصب الأور فى أم التعصبالاسلاى 


الجر . وكان شادى ان الترك لم يتقدموا فى اور بة الا بسبب انقسام المسيحياين وكان يغطب 
لتقول بعضهم ان الدبن منع الحرب و يقول : ان المسيحى لا يمكنه أن يعيش ان لم يصرع 
الترك . وكان بقول للاور بين : لا تهولتكم عظمة السلطنة العئمانية فان السلطنة الرومانية. 
والفتوحات الأسكندر ب ةكانت أيضاً بمنتهى العظمة وقد جاء وقت انقرضت فيه . وم ينظم 
ابرازم برنايجاً العمل واماكان يثير الأفكار و يحرك الطمم 

ومثل مشمروع ابرازم هذا مشروع و« نانيوس © 5انهولا وهو الناسع عشر 
وتار يه سنة سه ١‏ وكان انيوس هذا راهباً هولائدياً عالاً ولد فى « الكار » ددم الى 
سنة . 16٠.‏ ومأت فى « لوقان »6 5ذة :1.01 سئة بإمه ١‏ وكانت دعوته بعد دعوة « ابرازم » 
يلات سنوات . وهى تتضمن الحواب على دعوى أن الديانة المسيحية انتشرت بدون 
سفك دماء فيقول نائيوس : ان المسسحيين الأولين كان عندهم صير وجلد وكان استشهاد 
مؤمن واحد فى سبيل الددن سبباً لاهتداء الف نفس . ٠‏ وأما فما بعد فقد تغيرت الخال وهدذه 
سبعة قرون مت والأمة الحاحدة تهين المسيحيين ولا مهتدى مهذه الاهانات أحد الى 
المسيحية . وكلها اتتصر الأتراك وتقدموا ازدادوا استمسا كا بعروة دياتنهم . ثم ان الاسلام 
قدغزاآسية وافر بقية واور بة ولذلك أصبحت محار بة المسامين ضرورة من الضرورات 
لامناص منها . والتركى ان لم تحار به انت كان هو الذى جاء يحار بك فلا بد اذا من 
حار نه ولو انفق المسيحيون لابادوا الراك ولكن هؤلاء اتنهزوا فرص الاختلاف بين 
المسيحيين وقد أدخل الاروام الترك فى بلادهم هم بابد هم كم يتجرع الانسان السم يدم 
وما فتوحات الترك الا اتنهاز فرص . ومتى قاومهم المسبحيون حق المقاومة هزموهم أفر 
ينهزم سلمان عن فيد 

ومن قبيل مشروع نانيوس هذا مشر وع و كوسبينيانوس » 5ناه اا تاودن 
الطبيب الالماتى من فرانكفو نيا كانت ولادته سنة سو ؟ ومات سسنة ه6١‏ وكان من 
مستشارى الامبراطور مكسيميليان ومشر وعه هو العشرون وئار حه سنة ١64١‏ وقد ذكر 
فى أول كتابه أصل الأثراك وكيف دخاوا شبه جزيرة البلقان وكيف حاولوا فتح فينًا . ثم 
أخذ تلبن بقموطهم وبورد العلامات الى تون باسترداد المسيحيين للقسطنطينية قآل : 
ان راهباً نسكهن قبل فتح الترك القسطنطينية بإن المسيحيين سيعودون اليها بعد ثمانين 


الامبر شكيب لقف 


سنة . وقد مضى من المدة نسع وسبعون سنة ولم يبق الاسنة واحدة . واورد كلام متنى* 
آخر فلكى من نابولى اسمه « منياننسيس » نظم نبوته شعراً وهى فى هذا المعنى . ثم اشار 
الى ملحمة لانبنية قدبمة مضى عليها مالة سنة موجودة فى ماغد بورغ ماطا ان رجلا من 
اعقاب شارلمان يكون اسم ه كارلس هو الذى يعيد السلطنة الشرقية . 

م ذك ركوسبينيانوس تار عم آل عثهان الى السلطان سليم عاشر سلطان منهم . ثم 
أشار الى الطرق الى يمكن المسيحيين أن يدخاوا منها الى شبه جزيرة البلقان و يطردوا 
الترك من أور بة وقال اثه يجب امحل خطة اللمجوم اقتداء باندبال وقيصر. وذكر مواقف 
حجان هونياد الشهيرة وقال لو اتفق الالمان واجر بدلا من أن ,تقاتلوا لطردوا الترك الى. 
آسية . ونهاية كلامه حث الامبراطور شر لكان على قتال الترك 

ثم المشروع الواحد والعشرون تحار بة الترك وهو المنسوب الى « جيور حَقير ». 
1 :م6 )تار نحه سئة ؟ ٠64‏ وكان جور جفييز هذا رحللة محر با نشاأعند الأراك وقمل 
بق أسي رأعندهم مدة ثلا ثعشسرة سنة واتنهت حياته فيرومة سنة ١60.١‏ وكتب تارم وقوعه 
ف الأسر وما عاناه فيهوطعن فالترك وذ كر فىكتابه ملاحم تشير الى ا نقراض السلطنة العثهانية. 
وكان برجو أن مندى الترك الى الدين المسيحى . . وق دكان نداؤه حار بة الترك حر با صليدية 
موجها الىالارشيدوق مأ كسيميليان النمساوى . وقال : انالسلام الآن بينملوك المسيحيين 
كاد يكون عاما فلا يجوز التوقف عن حرب الترك فألمانيا تقدر ان تجند لقتالهم بدون عناء 
٠ه‏ ألف راجل و .؟ ألف فارس ومل ذلك ملوك ايطاليا ويرجى من فرنسة واسبانية ان 
تجهزا أ كثر من هذا العدد و كن هولانده ان مجهز ٠١‏ لاف فارس و .م ألف راجل وق 
استطاعة اجر وموراقيا وسيليزيا وبوهيميا و بلاد الدانوب تقديم ٠.‏ ألف مقاتل . قال 
المؤرخ دجفارا : انه لوكان احتشد وقتئد 7٠.‏ ألف راجل و .و ألف فارس لكان جِيمًا 
عرعرما وكان يرجى منه العمل . ولكن جيور جفيتز بقع فىالتناقض مع نفسه عندمايقول: 
« إن الجندى المسيحى لا يفكر الا فى الأجرة التى باأخذها وان الجندى الملٍ يرك كل رذيلة 
اذا صار الى ميدان الحرب » 

وفى سنة ١647‏ ظهر ف مدينة و انفرس » ( بلحيكا ) نشرة فيها نداء للنصرانية 


ان تنحد وتزحف نحو الراك وتقهر هذه الأمة الحاحدة . . 


وف السنة نفسها ظهر مشروع حرب صليبية للبرنس بوا كيم الثاتى من أعراء برائد بورغ 


بتاناددك در هرا عل 11 ستطويو؟ 

ثم المشرع الثانى والعشرون وهو المنوب الى « غيليوم دو غرانترى دوغرا نشان » 
قم تدك لصحم ) ع8 عترماصصن) م7[ مسسؤلاتنة) وتار بحه سنة و16 الى بده ١‏ 

وكان هذا الرجل أقام نلاث عشيرة سنة فى القسطتطينية وعاد منها الى فرئسة مع 
السفير دارامون :"8 سنة 166١‏ ثم فى سلة ١055‏ عينته فرنسة سفيراً فى 
تركيا نظراً لخبرته با“حوال تركيا . ولكن « غرانشان » ل بوف قكثيراً فى سفارته هذه 
الى حدان الملك كارلس التاسع كتب الى الصدر الاعظم تمد السوقولى يقول له : وان 
غرانثان الذى عهدنا اليه مجميع أشغالنا فى الشرق هو منتظر أن 'رسل شخصا بدلا عنه 
لانه لا يعجبم » وسنة ١6/٠‏ رجع الى فرنة و ببده كناب من السلطان سلم الثاتى الى 
ملك فرنة وقد عين هذا مكانه سفيراً « فراسوا دوثواى » ممااذونلة <| عتمم ادام”] 

وكان غرانشان يحل أن يتزوج بالاميرة و كياينه » الفلاخية الرومانية ابنة الوويفود 
بترو الثالت أمير ر ومانيا ثم يرث بعد ذلك امارة ر ومانيا ولكن حامه هذا لم يصح فافترح 
على الباب العالى أن ينصيه أميراً على الفلا والبغدان وانه هو فى مقابلة ذلك يسى فى 
تريب الفرنسيس البروتستانت من الأتراك ححة ان بين عقيدق الفريقين نشابهاً وان 
يقل البرونستانت الفرنسيس 15ا00«:ددبن]] الى بلاد الفلاخ والبغدان . وكان يقوى أمله 
فى ذلك و سجسموند زابوليا » «توامود» أمير ترانسيلفانيا الذى كان برجو مساعدة 
غرانثان له فى الحصول على وعد ملك فرنة بنزويجه من الأميرة مرغربت أخته . وقد 
أرسل الصدر الأعظم ترجانه مود بك بلتمس من ملك فرنسة زوع أخته من الأمير 
سيجيسموند المذ كور ليكون فما بعد ملكا على بولونيا 

الا ان أعسساء المالك المسيحية تزاجوا على الأمبرة ممرغريت هذه فالامبراطور 
مكسيميليان أرادها لابئه رودواف وملك البرتغال و سباستيان » الذى لم يكن جاوز 
السايعة عشرة من العمر أرادها لنفسه وأسعفه فى ذلك البابابوس الحامس فثارت حجاسة 
هذا املك الشاب بما حركه من العشق وكتب الى البابا يتكره كثيراً ويقول : «انى ماأريد 


للامير شكيب قف 


بمصاهرة جلالة ملك فرنة الا أن أبين له مقدار تقديرى لشرف الاصبار له وان أئبت 
لأور بة ما عندى من الوجد لانقاذ الكنيسة من ظلٍ الائراك » 
لكن كارلس الناسم ملك فرسة أنى الا زوج أخته من و« هترى دوبوربون » 
أمير نافلر الذى صار فما بعد هترى الرابع ملك فرنسة . 
وقد كانت ايزابلا والدة الاير « زابوليا » الترنلفاتى أرسلت الى هترى الثانى ملك 
فرنة ترجوه أن يسنفق مع السلطان سلمان لعل هذا يرد الى را نسلفانا بلاد انحر السقلى 
ثم ان الامير زابوليا زوج بابنة أخى الامبراطور شرلكان . وكان زابوليا قدكتب الى 
السلطان فى 4 ابر يل سنة ١654‏ يستأذته فى الزواج وظهر من نقرير مقدم الى الامبراطور 
ان السلطان سلمان كان يعامل الامير زا الو ليا كأحد أولاده واذلك كان سليم الثانى يعده 
كائخ له وكلن زابوليا لا يتزوج الا من يرتضيها له السلطان والا ببق عزباً . وكان عاد 
الترك أن بجعلوا أمير ترا نيلغانيا ملكا على بولونيا ليقف فى وجه الامبراطور بة الالمانية 
وان بز وجوه باأخت ملك فرنة لاجل هذا الغرض . وقيل انهم كانوا يطمعون أن بجلسوه 
على عرش الامبراطور بة نفسه وعلى فرض لم يصمح حل الامبراطور به له فيجمعون من 
بولونيا وترانسيلفانيا والفلاخ والبغدان قوة تفف فوجه الامبراطور بة الجرمانية . وكانت 
تركيا تساعد حركة البروتستّانت فى أور بة وكان من جلة ماافكرت به الملكة «مارى 
دومدييس » ابعاد و الطوغندوت » هؤلاء من فرنسة لاعادة السلام إلى الملاد فكانت 
تفكر تارة فى ايطانهم ترانسيلقانيا و بلاد الفلاخ والبغدان وطوراً فى ايطائهم جزيرة 
قبرص وأحياناً فى الجزائر ال وكان «غرانثان » يعرف مقاصد الملكة و يجتهد فى تحويل 
هحرة الموغنوت الى رومانيا ويعد ملك فرنسة باأنه ان أزوج أخته بأمير ترا نيلفانيا 
وكان هواى غرانثان نولى على الفلاخ والبغدان فانه ينزل عنهما لصهر ملك فرنسة . 
وروى المؤ رخ هاصي «دده روز 200 ان الامير الرومااق بطرس الاعرج وأمه « كياينه » 
كشفا للباب العالى دسائس غراتئان وبذلا فى القسطنطينية 7٠١‏ ألف دوكا لأجل احباط 
مساعيه ولكنهما لم يقدرا على استرجاع الامارة لا نفسهما وانما عين السلطان سلم الثاتى 
اسكندر أننا بطرس أميراً على الفلاخ وأرسل بطرس وأمه الى قونية وأجرى عليهما 


)١(‏ أشهر مؤرخ أوربى لتركا 


أ التعصب الاور بى أم التعصب الاسلاتى 


الارزاق اللازمة 

ثم ان البابا بيوس الخامس هياً مشروع الصليبية الثالك والعشرين وتار مه سنة 
١6٠‏ وقول المسيو فلامان 1.001000”! انه هو التدبر الوحيد الذى وقف نقدم الاسلام . 
وكانوا فى زمان البابا بوليوس الثاك قد استنفر وا الناس أيضاً لقتال الترك ولكن القول 
مم يقترن بالعمل الا فى عهد بيوس الخامس 

وكان الامبراطور ما كيميليان قد جع أمراء المانيا والنمسا فىاوغسبورغ للتذا كرى 
قضية الائراك وأرسل البابابيوس الخامس لشهود هذا المجمع من قبلهالكرد نيال «كوماندون» 
ومعهد كانيز بوس » السوعى . فأجع الأمراء الكانوليكيون على الوعد بالسير لقتال الترك 
واستنكف عن ذلك أمراء البروتستانت . وقدم اليابا للامبراطور لاأجل تجهيز الجلة على 
الترك .ه ألف دوكا ونعاهد عمائوئيل دوق ساقواى و١«‏ الفونس رستى » دوق فرارى 
و« كوم مدييس » و« غليوم غونزاغا » دوق ماتتو وجهورية « لوك » نيمآ 
وجهور به جنوة على قتال الترك اجابة لدعوة البابا. وشرع هذا يصلى و يقدس ويدرف 
الدموع وقيل ان اسلطان سلمان قال : « إنى لا"خشى من صلوات هذا البابا مالا أخشاه 
من جيع جيوشهم » 

وكان سلمان قد شن الغارة على بلاد الجر وحاصر ز يغت اهذابم:7 ومات قبل فتحها 
ثلاثة أيام ( .م أغسظس ١05‏ ) وأخفوا موته عن الجيش الى أن ثم الفتح وجا انه 
سليم الثاتى من الاناضول فرأى الاأحوال مما يقتضى جنوحه الى الصلح فعقد هدنة الى كاتى 
سنوات مع الامبراطور مكسيميليان 

أما الباما فل يفتر ول.يعدل عن مشر وعه فى جم كلة النصرانية على الترك وكان يقول 
انه يحب على الاآمة المسيحية أن نسير قاطبة لقتالهم . وما كتبه وان السلطنة التركية قد 
تنسكطت تسشّطاً هائلاة سب بدالثنا الى حد أننا أصبحنا لانقدر أن نقف فى وجه اعتدائها 
الااذا اجتمع ملوك المسيحيين بأسرهم لصد هذا العدو العام وناشبوه القتال برا و بحراً وما 
كنا نحن على ثقة بأنه لإبوجد ف المسيحيين ملك يقدر أن اوم سلطان الترك منفرداً 
بقوتهكان لامندوحة لنا من أن ندعوهم جيعاً لغناله ولحضد شوكة الأتراك أعدائهم جيعاً» 


فأرسل ملك اسيانية سين سقملة بعدادة « اندرى دور ا » ( امبرال شهير ) 


الامير شكيب قف 


وه بطرس دومونت » رئيس فرسان مالطة ثلاث سفن ودوق سافواى أر بعا وكلن أسطول 
اليندقية نحت قيادة « زان » عممو2 وأسطول البابا نحت قيادة و كولونا » ودددهام) 

وجاء الأسطول العنانى فرسى أمام جزيرة قبرص ف أوائل بوليوسنة ١67.‏ وف .م 
سبتمبر جرى هجوم عام وفتمح الترك نيقوسيا قاعدة الجزيرة وفر الأسطول الاسبانى وانكفاً 
أسطول الينادقة وأسطول البابا الى كورفو 

واذ بلغ هذا الفشل البابا أرسل الى ملك فرنسة يقول له : « إن قضية الحلف المقدس 
هى عندنا من الأعمية حيث أنها لم تترك لنا راحة لافى الليل ولافى النهار ولا ترجو لنا راحة 
الافى دخول جلالتك فى هذا الحاف » 

ولا أجاب هكارلس الناسع معتنراً بالمعاهدات التى يبنه و بين تركياكتب اليه البابايقول 
وان جلالتك لانبراً من اللوم اذاكنت لأجل فائدة شخصية أوأية فائدة كانت تستمر على 
علاقانك الودادية مع الكفار » 

وماد البابا بذيك انه وا نكان ملك فرنسة مستبطاً بعهود مع الائراك فهوق حل 
منها ولبس عليه أن برعى عهوداً إلسامين 

كامل هد وقأدله مع شر يعة الاسلام التى هى فى هذا الموضع محددة عهده الآبة : 
دإن ارين آمنوا وَهَاجَروا وَدَاهَدُوا . موا لهم وَنفسيم فى سَبيل الله وَالْدِنَ 
اوقا نصروا أولتك عنضهم لاه بتض واأترئ آمنوا ول جرع ما لَك هن 


_ 
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لان د يهأججروا وإ سد ستنصر وك" في الدن | دلينكي النض” إلا عَلى 
غم َتنك وَيَنني مياق وَالَهُ ما تملونَ بصي » 
ومعنى ذلك أنعلى الما ذ نصر أخيه الم على غير الما الا اذاكان بين هذا و ينه ميثاق 
فلاجوز نقضهذا الميئاق بوجه من الوجوه . وم جاء فىالقرآن الحث على حفظ العهود بإزاء 
ل م . قال الله تعالى : ( وَأَوْفُوا بالتهدر إن المهل كان 
مسكولا ) وقال تعالى : ( و لسكن اليك من آهنَّ بإقوو اليم الآخِر وَالملآيكة 
والكئاب والنبيين وَآتى المال على حل ذَوى القرق وَالييَاى ولاس" كين وَابْنٍ 
بل وَالسائلينَ وَفى الرقاب وأقام الصلاة وك الل كاءَ وَاللوفون هارم إذا 
هَدوا ) الآبة وقال تعالى : ( ققد قن َال مون الذبن هي" فى صَلاتهم خاث شعون ( الىأن 


بقول :( والذين م لما نانم وَعَهدرِهِم د اعون ) وقال تعالى !ل الزن عَاهَد نم 
من الم كين 3 م يتسوك نينا وَل يظاهرنوا عَلَيِك أحداً مَاكبنا لخم 
عَم | إلى منكتبم : إن لله يحب المتقين ) 

فأنت ترى أن الاسلام لايقيد المؤمن بالعيد اذا كان كاه المؤمن و يطلقه منه اذاكلن 
بإزاء غير المؤمن كا فعل البابا بيوس الخامس الذى يصرح ف كتابه للك فرنسة بأنهلاجوز 
له مصلحة شخصية أو لأى" سبب آغر أن يرعى عهوده للاثراك الذبن هم غير مسيحيين . 

وقابل قول البابا هذا بوصية سيد نا على بن أنى طالب رضى الله عنه الاشتر النخى 
عند ماولاه على مصر وذلك فى كتابه الشير إلا كشتر قال كرم أنه وجهه : 

و وان عيدك يت وين عدرك ععد عقدة أو ألبسته ملك ذمة قط عهدك بالوفاء وارع 
ذمتك بالأمانة واجعل فبك عدون ماأعطيت فانه لبس من فرائض الله شبى“ النا س أشد 
عليه اجماعاً مع تفرق أهوامهم وتشتت آرائهم من نعظيم الوقاء بالعبود وقد أزم ذلكء» 
االشركون فيا ييتيم دون السلنين 991 لا انو ياوا من عواقف القدر . فلا تغدرن" بذمتك 
ولا تين" بعبدك ولا تلن" عدوك فانه لاجترى” على اننه الا جاهل سق . وقد جعل ائلة 
عيده وذمته أمناً أفضاه بين العباد برجته وحرعاً بحككنون الى منعته ويستفيضون الى 
جواره فلا ادغال ولا مدالسة ولا خداع فيه فيه . ولا تعقد عقداً جوز فيه العلل ولا تعول." 
على لحن قول بعد الأ كيد والتوثقة ولا يدعونك < ضيق أعى ازمك فيه عمهد الله الى طلسه 
ابشاحه بر امن فان صبرك على ضيق أمى ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير منغدر تحافه 
تبعله “وان تحيط بك من الله فيه طلية فلا تستقيل فيها دناك ولا آخرتك م اه 

الحلامة ان الامام علياً رضى الله عنه استقصى جيع ماخطر بالبال فى باب حفظ 
العبود و رد عثر كل معتذر فى نقضها وم جعل العبد مو ولا بازاء المؤمن وغير مسؤول 
جاه غير المؤمن . 

ونعود الى الكلام على حلف ملوك اللصارى لمقاتإة الائراك ونقول ان 
كارلس التاسع ملك فرنسة أبدى بعض معاذير لكن هكان فى الحقيقة مستعد] للكث عهده 
مع تركيا اذا ارتضى المسيحيون بتمليك أخيهعلى بولونيا . وكذلك الامبراطور مكسيمليان 
كان اعتنر للبابا ععاهدة يدنه و بين السلطان سليم التاق فرد البابا عذره هذا وأحاز له الحجس 
بعهده بحيث لم عض أيام ثلاثة حتى نقض الامبراطو ر الميئاق الذى ينه و بين اللطان لآ 


)١(‏ أى ل كونهم دون المامين فى الأخلاق والموائد 


للامير شكيب اعرف 


حرر ذلك « دجقارا » فى الصفحة ٠١١‏ من كتابه 

ولسا رأى البابا تثاقلا من سجيسموند ملك بولونيا عن اجابة النفير لحرب الاباك 
خاطب ايفان ملك الروسية . ثم انه أرسل الى فيلينٍ الانى ملك اسبانية يشكو اليه قعود 
الاسطول الاسباتق عن مناجزة اسطول الترك القتال و يعرض عليه نفقات الحرب فتقبل 
فيليب ذلك بقبول حسن و وضع اسطوله نحت أشارة البابا . ثم ان هذا اختار الدون جوان 
النمساوى عداءنماناله "72 مود 20 ابن شرلكان من احدى حظاياه قائداً عاما للحملة . 
وسيّر أمراء ايطالية بعوثهم:فقدم دوق اور بنيو ألمراجل ودوق فرارى ألف راجل و. .م 
فارس ودوق ماتتو ألسسراجل و ٠.١‏ فارس ودوة سافواى ألتى راجل و ٠٠١‏ فارسوقدمت 
جنوة ولوك ألفى راجل و ٠٠١‏ فارس والدوق كوسم دومديسيس أر بعة كلاف راجل وألف 
فارئن:. 

ثم اتعقد التحالف فى م مابو سئة وب69١‏ ونشر ف وم يوليو. وهوالحاف المسيحى 
الثاك عشر فى وجه الدولة العثانية منذ تأسيسها الى ذلك العهد . وقد ماء فى صك هذا 
الحلف « ان البابا بيوس الخامس وفيليب ملك اسبانية وجهور بة البندقية يعلنون الحرب 
الحجومية والدفاعية على الائراك لأجل أن يسترد وا جيع المواقم التىاغتصبوها من المسيحيين 
ومن جلتها نونس والجزائر وطرا بلس )١(‏ 

وكان البابا نفسه قدم للحرب ٠١‏ سفينة حر بية وثلاثة لاف راجل و .77 فارساً 
ونقرر نو زيع نفقات احلة على الوجه الآنى : النمف على ملك اسبانية والثلث على جهور بة 
البندقية والدس على البابا . ولما احتشدت أساطيل الحلفاء بلغت 796 سفيلة حز بة و .بو 
مركب نقل وكان اقلاعها من مرمى مسكّيى فى ٠6‏ سبتمبر سنة ١6/١‏ وكان الاسطول 
العثمانى ه746 سفينة حر بية و بإلم مركب نقل أى أرجح من اسطول الحلفاء 

وتلاق الفريقان فى خليج ليبانت ونشبت الواقمة البحرية الشهيرة وقضى الله 
بتمحيص المامين وفقدوا ثلائين ألف مقائل وأخذ المسيحيون منهم ١٠١‏ سفينة و ٠١‏ 
لاف أسير . وكانت هذه المعركة ميدأ نقهقر السلطنة العثهانية 

وقيل ان السلطان سلما الثانى قال لسفير البندقية بعد المعركة : « نحن عندما تفش 


تأمل كيف اعتبروا هذه الأما كن من بلدان المسيحين 


لكي عملكة ننكسر لكم عضواً لامكنكم تعو ينه وأما متى خسسرنا اسطولا فلا يكون ذلك 
الا كالشعر الذى يذهب بالحلاقة ثم رينيت » 

والحقيقة ان جم آل عثهان بعد هذه المعركة بدأ بالأفول وان ركب الاسلام شرع 
بالقفول وان واقعة ليبانت كان ها مابعدها 

ولا نسل عن الأفراح النىجمت أو ر به مهذه النصرة وعن القصائد التى نظمهاالشعراء 
والخطب التى شققها الفصحاء و بلغ الفرح من البابا مبلغاً لاحميط به الوصف الا أنه لم يستتم 
الىالدعة بعد هذا الظفى بل يق يعلن على النصرانية انعدوها لابيرحشديد ا وانها لاتزال منه 
مخطر . ول يكتف باثارة ملوك النصرانية على الترك بل حاول اثارةماوك المسامين الذين يهم 
وبين الترك ضغائن . ونقل المسيو دجقارا صورة كاب من البابا ااملذكور الى طامهاسب 
شاء العجم من جلة ماجاء فيه : « لن تجد أبدا فرصة أحسن من هذ هالفرصة لأجل ال مجوم 
على العمانيين اذ هم عرضة للهجوم من جبع الجهات » 

وأرسل البابا بواسطة البرتفال يستعدى ملك الحيشة والشريف مطهراً امام اليمن 
على الدولة العانية ولكنه لم بعش طو بلا بعد هذه الفرحة لأنه مات فى ١‏ مابو سنة ١/١‏ 
وائحلت عوته تلك الرابطة وتصالحت اليندقية مع الباب العالى وغضب البابا غر بغو ربوس 
الثالك عشر على البنادقة وكان هذا البابا قد اجتهد أن يقفو أير سلفه فى حرب الثرك وجع 
لذلك الاسبانيول والبنادقة الا ان اسطول الحلفاء تقهقر أمام الاسطول العثئانى والتجأ الى 
نافارين (77إ6١‏ ) وانعقد الصلح بين تركيا والبندقية فى نا مارس سنة بالإ6١‏ و بقيت فى 
أبدى الترك قبرص والمدن الى كانوا افتتحوها من ألا نيا وقدمت البندقيةثلا مائة ألف دوكا 
للسلطان و .0 ألف دوكا للصدر الأعظم وزادت ماكانت تؤدبه من جزية جزيرة « زاتى » 
فى المورة 

ثم جد مشر وع ايطالى حار بة الترك هو الرابع والعشر ون ونار يحه سنة لاوا 

قال المسيو دجشارا ان ظفر المسيحيين فى ليبانت أنار الجاسة فى رو وس كثير من 
الاور بيين وشرعوا فى ترئيب برامج ورسم خطط نحو الدولة العثْانية من جلتها برنايجان 
محفوظان فى خزانة كتب «١‏ امبرو زياما » فى ميلانو أشار اليهما « جورغا » وم:ود فى 
تار عه السلطنة العثانية وأحد هذين البرناجين مقدم الى البابا بيو سالخامس وأ كثرموضوعه 


للامير شكيب 52 


يدور على احاد المال اللازم لغزو الترك ٠‏ وهو كسب الاديار ١44...‏ والرعويات 
ويفرض عليها مبالغ معينة ويفرض مبالغ أخرى على الأمراء وبين حكيفية 
اجتباء المال نما لاحاجة بنا الى ذكره . وأما عدد الحش اللازم فيقدره صاحب أحداليرنايجين 
ماثة ألف راجل وخسين ألف فارس وتجسين ألف بحرى . وهو يدخل فى نفاصيل من جهة 
نفقات الحرب لاحاجة أيضاً الى ذكرها و يشير بسيرالامبراطور الجرماق من جبة البر و سير 
اسطول املك فيليبٍ من جهة البحر وباثارة نصارى الشرق و بتوزيع الأسلحة عليهم 
و مكاتبة شاه العجم لمهاجة الترك من الوراء . وصاحب هذا المشيروع برجو هحكذا بدمير 
السلطنة العئهانية ومن بعد تدميرها الاستيلاء على الأراطى المقدسة و بدخل فى مششيروعه 
الحاق مصر وقسم من بلاد العرب بالحبشة . وأما شاه العجم فيعامل معاملة صاحب ولو كان 
ملماً وبحوز أن نكون هذه المعاملة سبباً لاهتدائه الى الكثلكة . . . 

وأما اللشروع الثانى الحفوظ فى مكتبة ميلانو المذكورة فهو المامس والعشرون 
وثار بحه سنة «ا/ا ١‏ 

وصاحبه يذ كر استعداد الأراك للدفاع خوفا من علدية الور بيين وريقول ان لديهم 
8 أاف فارس ف المورة ومثلها فى ثمالى بلاد اليونان فهو يشير بمهاجة الدردنيل والزحف 
من هناك الى القسطنطينية وهكذا يضطر الترك الى اخلاء المورة و تحتلها الاور بيون وأما بلاد 
الجزائر فيخشى ان هوجت أن تقاوم مقاومة شديدة وتأنيها تجدات من سلطان فاس وأما 
قبرص فهى بعيدة عن أور ب وأما بلاد المورة والأرخبيل فاأهلها لا يثورون الا بعد انهزام 
النرك فالرأى الأولى عنده هو الزحف على الاستانة رأساً . وصاحب هذا المشروع يشكو 
مخاذل المسيحيين و يقول أنهم لو اتحدوا لما أبقوا للائراك باقية ولكن دوق موسكو وملك 
بولونيا لا يعتمد عليهما . والنمسا ضعيفة بنفسها ولولا تحدة الألمان لما لأضافها الترك الى 
ممالكهم . وفرنسة مشغولة بمنافساتها مع الامبراطور بة الجرمانية . وانكلرة وا كوسيا 
والداتمرك والسويد بعيدات المزار وهن لا يلتفان الى نداء البايا 

قال صاحب هذا البرنامج : ان الذى عكنه أن يصارع الأتراك هو ملك اسبانية ومعه 
ملك اللرتغال . وأهم عدو للترك فى الششرق هو الشاء الصفوى لكن عماج الى المال والمدافم 
والكرج يتكنهم أن يدافعوا الترك لكنهم لا يقدرون أن يهاجوهم, . ول وكان العرب متتحدبن 

وم كحو د اك » 


ذل التعصب الأور بى أم التعصب الاسلاى 


لأمكنهم أن يشتزعوا من أيدى الثرك مصر والشام . وكذلك عرب ليبيا وافريقية لبسوا 
متحدن . وملك فاس لا حرو على عمل حذراً من جيرانه . والنجائى كن الاعتاد عليه 
لكنه لا علك أسلحة نار بة ولا أسطولا . قال : ولو كان عند دوق موسكو سفن بحرية لم 
كان أحد أفدر منه على مهاجة الاستانة . والخلاصة أن صاحب هذا المشروع لا يعول فى 
حرب أأثرك الا على البابا واسبانية والبرتغال وهو يقترح جع الأموال وجعلها حت بد البابا 
ومن رأبه الخدمة العسكر بة الاجبار بة تحار بة النرك وأن يحند الرهبان والفسيسون هذه 


الحرب المقدسة 
9 امسر وع السادس والعشرون وهو مشروع الكاسان م لانو 4 01لا ائمآ وثار كه 
سنه بره ١‏ 


هذا الرجل كان من أعوان هنرى الرابع ملك فرنسة جرح فى إحدى الوفائع فى يده 
فقطموهاله ووضعوا له ذراعاً من حديد لأجل أن يتمكن من مسك اللجام فسمى من ذلكه 
العيد « دذراع من حديد » وقد عاش فى عص ركثر فيه تأودالأور بين على شقاء نصارى 
اللشرق من أروام وصرب و بلغار ومكدونيين فكتب و لانو » رسالة أشار فيها بإتحاد 
تس عل الأثراك وتقسيم سلطنة ل عثهان » وقال ان الضرر انما وقع من محالفات بعضء 
ملوك المسيحيين لملوك المسامين أعداء اسم المسيح . وقال ان ملوك الحسيحيين لو انحدوا 
لطردوا الترك فى أر بع سنوات ! قال دجفارا : ان « لانو » أفرط فى التفاؤل فقد لزم بدلا 
من أر بع سنوات أر بعمالة سنة حتى أ مكن التغلب على تركيا 

وكان من رأى لانو أن يزحف الامبراطور الجرمائتى ومعه خيالة الجر والبولونيين 
من طريق بوسنه الى براقيا وان جتمع الفرنسيس والسويسريون والطليان ويقطعوا 
الادريانيك الى ألبانيا فتثور معهم بلاد الأروام وان تسير أساطيل اسبانية واليرتفال قاصدة 
غاليبولى وان يضم البابا مائة سفينة حر ببة الى اسطوط) . وكان يشير باستنفار الفلاخيين. 
والبغدانيين أيضاً على النرك ال 

وكان لبرنامج لانو وقع عظيم فى اور بة وقد استؤتف البحث فيه نحت أسماء اخرى 

5 مشر وع «ورسه دو لوز ينج © 5128ناآ ع2 عومء8 وهو السابع والعشرون 
ونار به ممه ١‏ 


للامير شكيب تذنل 


هذا الرجل من اسرة نبيلة فى ساقواى حصل العل فى جامعة نور ينو والتحق بدوق 
وها ئزاً» الذى كان مع الامبراطور الجرماتى فى حرب الترك ثم جعله دوق ساقواى سفيراً له 
فى باريز وله مؤلفات كثيرة باللاتينية والافرنسية منهاكتاب اسمه « تارعخ منثاً الترله 
وتقدمهم وتقبقرهم » ودعا فرسان النصارى لقتال الأتراك بالفاظ مهيجة تناول فيها الاسلام 
وصور ما حرى من فظائع القثل والنبب على اخوانهم تصارى الشرق 

وقبح اعتذارات المسيحيين عن عدم اتحادهم وقال انهم وان لم يتحدوا بعشهم مع 
بعض فيحب عليهم الاتحاد على العدو العام وقال انه يجب أن يعقدوا هذا الحلف فما 
بسهم فى زمان الس 

وكان يرى رأى و سانوئو » وهو أن اهجوم على تركيا يجب أن يكون من البحر. 
وقال ان السلطنة العثانية متداعية الى الاضمحلال بعوامل داخلية . قال دجفارا : ان 
اوزينج لم مخطل* ىهذا الرأى ولقدكان بعيد النظر فيهلانه تحقق بعد أعصر من ذلك العهد 
م مشر وع اليابا اكليمنضوس الثامن وهو الثامن والعشرون وتاربحه 4وه؟ - ٠١٠١.١‏ 

وقد كان هذا البابا جاده؟ مشيحا فلم يجلس على عرش البابوية فى ه يوليوسنة 
9و١‏ حتى أرسل الى الامبراطور رودولف يستنفره لحرب غير المؤمنين . وامتاز هذا 
البابا على غيره بحكونه أرسل الى الشرق عدداً كبيراً من القصاد والدعاة تحر يك 
المسحيين على الثورة ومقاتلة الترك ومنهم « كوميليو » ك9 الذى كانت مهمته 
أن مجمع على مشاغبة الترك العجم والقوزاق والترانسيلقانيين والفلاخ والبغدان والبلغار . 
وأشخص الى مصر و كاميلي و كاتاتى © ذدهاءه:) هالنسدفن أسقف سرقيا فارسل بطر برك 
الاسكندر بة الى البابا عقابلة ذلك معتمدين من قبله . ثم أرسل الى براغ ( بلاد النشيك ) 
« سبيزيانو » أسقف و كر عون » 6وددة6© والكرديثال مادر وزو 220ه1لدكة وأرسل 
الى بولونيا ‏ مالاسديئو » أسقف « سان سيقر و »6 59101-56097610 وأرسل الى جيل لبئان 
السوعيين و دائدتى » ندة4دن8 و وبروئو» ودنديه وراسل الروس وهم أنفذوا اليه 
بعض مطار ينهم . ولم ينس العجم بل أنفدذ الى فارس الاب كوستا والاب « دباغوميراندا » 
وس ىكثير أ باقناع سسجيسموند أمير ترانسيلفانيا بترك الاتراك لأن هذا كان متمسكا بهم 
وكان مهون أمى الائراك على ملوك المسيحيين و يبعث اليهم يما يتراىى من أخبار ديب 


0 التعصب الأور نى أم التعصب الاسلاتى 


الفساد والاتحلال فى تركيا وكان بو ع البولونيين كثيراً على قعودهم عن حرب الترك 
وأرسل « كميل بو رغيز » يمه طبون1) الى اسبانية يستعدى هذه الدولة على الترك 9 
شفعه عندوب آخر هو و لدو براندتى» ذدناءسداناء!: الذى هو ابن أخت اليابا وما زال 
يغرى هيرى الرابع ملك فرنسة بعداوة الترك حتى كتب هذا الى سفيره فى الاستانة «بررف» 
+ءنن!! قائلا له : « ان الأب الاقدس إلى الاان أنضم الى ملك اسبانية وسائر ملوك 
المسيحيين وتحارب الثرك » 

وكانت رسائله نترى الى جيع الحهات بالاستعداء على الترك وسنة ..٠.؛‏ أرسل 
ور عوند دلا تورى » الى ذُينا يطلب من الامبراطور الدخول فى حلف مسيحى ضد 
الترك . وكان ,يقول ان الواجب جع كلة المسيحيين وتفر يق كلة المسامين ('2 وكان يشير 
بأن يكون الحلاف المسيحى عاماً و بأن لااينثنى منه أحد ولا العرونستانت وأن كون لأجل 
مسمى نجس سنوات بالأقل وان تراسل هذه العصبة الكرج والفجم والحدشة والآر وام 
والارناو وط والراغوزيين والبولونيين والفلاخ والبغدان وغيرهم . وأرسل الى الامبراطور 
مع الارشيدوق « ما تياس » برناتحا مانية بنود منها بنود تتعلق بكيفية الزحف على تركيا 
وكان يهم البابا ١‏ كليمنضوس أمى الزحف على تركيا الى الحد الأقصى بحيث انه فى مم 
سنة .04 تذكر انشقاق ملوك ايطالية وما محئى من عدم اتنظام كلنهم على حرب الغرك 
فأجيش بالبكاء . وسسئة 14.١‏ انكسر اجر ومن ذهب لنجدتهم ومن جلتهم دوق 
د مركور » «لمم21620 (٠6‏ والحترال « الدوتيرانديى » ابن أخت البابا وقتل هذان 
فازداد حزن البابا وشرع يلح على هترى الرابع فى محار بة الراك وأرسل يسمعه انه يمكن 
اخراج الامبراطور بة من آل « اوتر يش » أى عائلة النمسا المالكة واتتخاب هترى الرابع 
امبراطو راً وكل هذا ليحفزه على حرب حلفائه الثرك ثم أراد أن يوفق بين هترى الرابع 
ملك فرنسة وفيلي الثالث ملك اسبانية على شرط أن يّحدا فى محار بة الترك فبينا هو 
بسى فى هنذا الفرض اذ اطلع ملك فرنسة على دسبسة بحقه كان يدسها ملك اسبانية “قبط 
مها الانفاق 

وم بقتصر البابا | كليمنضوس ف مناصبة الترك العداء على العوامل الخارجية بل 


)١(‏ على نسق سياسة الاستعار الوم 


للامير شكيب »> 


مديده الى داخل سلطئة "ل عمان وذلك م بألى : 

كان فى اللطنة العئانية رجل من أعظم أركانها يقال له سنان بإشا اشتهر أسمه 
شرقا وغرباً وكان هذا الوزير العظم طليانياً مسيحيا اسمه « سيبيون سكالا 
51 دداررن5وقع فى أسر الأتراك فأسل وحسن اسلامه لأنهكان مما عن عقيدة 
لاعن غرض دنيوى وأسعفته فما بعد ذلك الاقدار الى ن صار من أعاظم رجال اللطنة 
العثما نيه وأصبح هترى الرابع ملك فرنة براجعه فى المهماث التى له فى الشرق . فالباا 
ا كليمنضوس اكشامن فكر فى اعادة سنان بإشا الى المسيحية وأرسل اليه الراهبين 
السوعيين « انطونيو وقننزو سيكالا » اللذين كانا من أسرته . وقد نشر « ر ينيرى » 
نمعنصاط عن هنه القصة وثائق كانت مجهولة وعل منها ان اوكر يس » ©0م0هناء! والدة 
سئان باشا كانت شاهدت ابنها فى مسينى وراودثه على أن يعود الى النصرانية'. وذلك 
سنة هوه ؟ وما لم نظفر ببغيتها راجعت البابا فى الأمر فاجابها يكتاب هنأها فيه على مساعيها 
وقال ها انه يرجو رجوع سنان لا الى أمه الدموية فقط بل الى أمه الروحية الكنسة 
الكانوليكية . بم أرسل اليابا الاب انطونيو سيكلا الى ارشيدوق النمسا وملك اسيانية 
يناو رهما فى مشروع اعادة سنان بإشا الى النصرانية 

وكان لسنان باشا أخ بق مسيحيا اسمه « كارلو سكالا » نولى بواسطة وجاغة سنان 
فى الدولة امارة جزيرة نا كسوس من جز ر الأرخبيل الاغر يق وكان يطمح الى أن يتولى 
فى نوم من الأنام امارة الفلاخ والبغدان . فكتب البابا الى كلرلو سكالا فى مم مابو سنة 
٠‏ ميكانه من امارة نلك الحزيرة برجو منه العمل لاعادة سنان الى المسيحية . وف اثناء 
ذلك صدرت الارادة السلطانية الى كارلو سيكلا بامارة جزيرة نا كوس ويجاب أَمَرِ 
تكون يحانبه فلحظ الناس من ذلك أن سنان باإشا هو الذى استخر ج هذه الارادة أملا 
بان نجى” اهه وتهتدى الى الاسلام وكان قداكتب الى أخيه ستتجزه وعده يجلب إهه . 
ثم اجتمع سنان باشا وأخوه فىجز برة نا كسوس وقدم اليهما ابن عمهما «قنستاز و سيكالا» 
البسوعى واطلع سنان على اقتراحات الباب! وفيليب الثالك ملك اسبانية . و بعد ذلك بسنة 
أنفذ البابا الأب انطونيو سيكالا الى محر يط بلتمس من ملك اسبانية المعاضدة على اسقاط 
السلطنة العثمانية الت سيقوم سنان باشا ثائراً عليها بعدرجوعه الى النصرانية . وكانبر نامج 


البابا أن تتولى أسرة مسيحية عرش الاستانة وأن حمل شعوب تركيا على المسيحية 0١0‏ 
و وعد البابا سئان بإشا بأنه إن ثار على تركيا يكون من ورائه ملك اسبانية وجيع ملوك 
المسيحيين وان جيع ماينتزعه سنان من أيدى الترك من الولايات يصير اقطاعاً له داخلا فى 
ذلك القسطنطينية وغير مستننى سوى الاأرض المقدسة ودوقية أثينا اللتين ستسكونان للك 
اسبانية و بلاد الجر وبرانسيلانيا التى ستو ول للامبراطور . وكتب البابا ١‏ كليمنضوس الى 
سنان باشا فى ه ابر يل سنة م.+؟ كتابين فى أحدهما يعده بأنه يكون ملكا على البلاد 
التركية التى يفتحها على شرط أن يحول أهلها الى العقيدة الكانوليكية وي ؤكدله بأنه 
فى هذا الوعد على وفاق مع الامراطور ر وداف ومع ملك اسبائيه اللذين سينحدات مجيوشها 
وهو بدعوه أن يجحد الدين الاسلاى أمام شيود وهكذا يغله من ا ثامه الالفة . وأما 
الكتاب الثانى ففيه هذ كير سنان بوعده بالرجوع الى حضن الكنيسة ووعدله بأنه ان ثار 
على الساطان يكون الامبراطور وملك اسبانية وجيع ملوك السيحيين ظهراء له ويحتم البابا 
كتابه بوضع سنان بإشا وعائلته نحت -جاية الرسولين بطرس و بولس""ا 

والحق انه لو تم هذا المشروع لكان ضر بة شديدة على تركيا لكنه لم ينم . وسنة 
م..؟ حدث شغب ف الاستانة ومات تمد الثاك . خم فى ألسنة نفسها فتح الشاه عباس 
كرجستان فزحف سنان بإشا فى ١6‏ يونيو سنة 4.4 على رأس جحقل جرار الى أرميفية 
فهزمه العجم هز يمة شنيعة فى + أغسطس سنة 1.6 فاتحاش سنان الوديار بحكر حيث 
كان ابنه محود والياً ومات فيهاغْماً فى تلك السنة . وكان له عدة أولاد منهم واحد روى 
« هام » انه كان قد تزوج بأخت اللطان تيد الثالك 

وأما البابا ٠‏ كليمتضوس الثامن هات قبل سنان بإشا بتسعة أشهر خائب الاأمل فما 
1 

نم مشسروع الأب كوموليو «عادهى:) وهو الناسع والعشر ون وار مخه سنة ١64‏ 
وكان هذا القسيس مكدو الأصل عينه البابا غرريفور يوس الثالث عشسر زائراً رسوليا 
للكنائس اللائينية فى تركيا الأور ببة وكان بحسب قوطم تود الجاا ثاقب الفكر نزيه 

)١(‏ بريد لهم على ذلك بالقوةكا حصل عامى الأندلى 
)١(‏ كتاب مائة مهرو علقسيم تركيا صفحة ١١1‏ 


للامير شكيب ذف 


النفس على اممة لايءرف التعب ولا الملل إلا أنه قضى حياته يتعقب فكرة الاتتقاض على 
الترك ودحرهم الى أسية 

ومشروع ١‏ كوموليو » مشتق من مشسروع البابا ‏ كليمنضوس الثامن إلا أن فيه 
معاومات خاصة تستحق الذ كر 

فبذا القسيس أرسله البابا الوموسكو فر بالبانيا وترانسيلقانيا فى طر بقه تم عاج ببلاد 
الفلاخ والبغدان وكان بيده مياسيم من الباب! الى ملوك النصارى فيها بيان خطر الترك 
وتوصية لم برف ض كل معاونة للترك وان لم يكن الرفض البات فتأجيلها أو وضعها فى شكل 
سطحى فقط . وكان كوموليو مأموراً أن يعرف هل فى وسع الفلاخ والبغدان والفوزاق 
أن وروا على الترك أولا ؟ وان طلب القوزاق مالا للثورة فكان كوموليو مأموراً بأن 
تعدخ بائنى عشر الف فلورن لكن على شرط أنلانؤدى اليهم ! إلا إذا دخلوا بلاد العدوة١)‏ 
وكان « كوميليو » مأموراً بأن يسى وييق دائماً على حذر من المسيحيين الأرثوذ كسيين 
و بعد أن طاف فى هذه البلدان أرسل الى البابا قر ير يقول فيه إنالبانيا فيها ٠‏ الف 
مقائل وانه يمكن أن خرج من مكدونية وابير وس ماثة الفمقاتل ومن الطهرسك وكر واسيا 
٠‏ الف مقاتل ومن بوسنه وضفاف الطونه الى بلغراد ..؟ ألف مقائل ومن بلغراد الى 
البحر مائة ألف مقائل ال و باجلة يكن أن يور على الترك أر بعمائة ألف شا كي السلاح . 
وكان كوميليو يرى الواسظة لاثارة هذه الأمم هو أن نبدا الروسية بالزحف لقتال تركيا فاذا 
زحف مائة ألف مقائل من الروسية انضمت اليه هذه المقاتلة من أمم البلقان و بلغ عدد 
الجيع نصف مليون مقاتل . وأما القسطتطينية فان فتحها مستطاع محخمسين صفينة حر بية . 
قال دجوقارا : يظهر من هنا أن الأ بكوميلي وكان عظيم الاعمان سريع الثقة و يظهر من 
مطالعة تقار ير كوميليو الى الفانيكان ان أمير البغدان رضى بالدخول فى الحلف المسيحى 
ضد ترحكيا وأما أمير الفلاخ فامتنع . وكان هذا الأمير هو الأمير الكبير ميشل 
اللغب بالشجاع وقد صار فما بعد أميراً على الفلاخ والبغدان وثرانيلقانيا معا . 
واجتهد كوميليو كل الاجتهاد فى منع الصلح بين النما وركيا . ولكنه أخفق فى 
موسكو وف بولونيا وعند الفوزاق . واب الى رومة سنة هروه؛ ومات فى أوائل القرن 
السابعم عشر 


)١(‏ ماأطبق هذه الدسائىي على وصايا الاخميل الذى يبعر به هذا القسيى! 


باغ ” التعب الاورف ام التعصب الاسلائى 


م المشروع الثلانون لتقسيم تركيا المنسوب الى ولوتسيو» 5اءاناء! ونار ححه سنة . ٠١١‏ 

و بوجٍد نسخة خطية من كتاب لوتسيو فى مكتبة ذابولى وهو مقسوم الى قسمين 
الأول ببحث فيه بحثاً فلسفياً عن عظمة المالك وسقوطها ويذكر الاشور بين والماديين 
والفرس والمكدونيين واليونانيين والرومانيين وغبرتهم و يقول ان المسامين سيصيبهم مأ 
أصاب غيرهم وان سفيئة الاسلام العظيمة المشحونة بالدَخائر والنقائس لا بد أن تغرق مثل 
غيرها . وكا ذهبت دولة الرومان ستذهب دولة الاسلام . والثاتى يبحث فيه عن آل عمان 
ويذ كر ناريخ سلطان سلطان منهم ويقول ان السلطان مراد دخل الى بلاد اليونان من 
آسية ومعه ٠٠.‏ الف مقائل وان جيش بابز بد كان . .م الف وان جيش مراد الثانى كان 
53 الف وجيش تمد الفاح . .م الف وان سلمان حاصر وينا بحمسماثة الف . ومن بعد 
فشله امام قينا لم تزل قوة آل عثهان فى هروط . قال وقد كان قيام السلطنة الرومائية بالفضيلة 
و بحسن الطالع الذى كان برافق الفضياة فاما السلطنة العثهانية فلس ظا أساس الا حسن 
الطالم لاغير . ولولا الاختلاف بين الروم واللانين ما أمكن الترك أن يدخلوا أور به . ثم 
أخذ لونسيو يشرح حالة الدولة العهانية وما طرأً عليها من الفساد وقال ان السلطان لا براه 
أحد وهو عا كف على لذائم وان الوزراء لا شغل لمم الا نهب الرعية وان الديوان لس 
مجلس جد بل كل من فيه لا يعرفون الا التملق للسلطان وم من وز ير قتله السلطان لانه 
بحرا على ابداء رأى مخالف لرأبه . وهكذا ساد فى الدولة الكنب والنفاق واستفاض الشَكمه 
بالعبود.قال«دجوثارا» وذن ولوتسيو» يورد هذه الاتتقادات عحق الدولة العثهانية ثم يفسى 
غرضهفيعود فيورد أمثإةطا عند سائر الدول . وذكر ان مناصب الدولة صارت تطرح بالمزاد 
وان الجنود كثيراً ما بق بدون ارزاق ينها السلطان ووزراؤه وقرناؤه منغمسون ف الترف . 
و بعد أن وص اكثيراً من مساوى أحوال تركيا اتتهى الى القول بإنه محكوم عليها 
بالانقمراض 

ولسكنه من جهة ثانية كان ين من اختلاف المسيحيين بعضهم مع بعض و يقول 
ان سبب بقاء تركيا الى ذلك الوقت هو تنازعهم . وكان يدعوهم الى الاتحاد وبين لم 
سهولة التغلب على تركيا وويقم الأدلة على أن حار بة تركيا حق وعدل وقول « أى شى* 


أفظم من وجود قير المسيح فى أبدى غير المؤمنين » 


للامير شكيب ع" 


وقد أطرى لونس.و الباباوات الذين دعوا الى الحرب الصليدية وعد" منهم لاون التاسع 
وأوربانوس الثانى وغر يدور يوس الثامن ونيةولا الثائىق وجيلاسيوس الثاتى واسكندر الثالى 
وكاليكسةوس الثانى وهوموسيوس اثالث ونيةولا الرابع ؤاكليمتضوس الثاك وسلستينوس 
الناك واينوشنذسيوس الثالك ونيقولا الحامس و بيوس الثانى وسيكستوس الرابعم ولاون 
العاشر و بيوس اللخامس 

وكان رأى اوتسيو على الم.يح<يين هو المهاجة لا المدافعة وقال انهم اذا كانوا بعيدن 
عن أوطائهم ازدادت جاستهم . ثم أشار اوتسيو بأن يشولى رودولف الامبراطور الجرماق 
قيادة ال+لة التى يحب أن تزحف الى تركيا وقال ان هذا الامعراطور يس تطيع أن بحند ..؟ 
أاف ماش و .ه ألف فارس وانه بحب أن يدخل فى هذه الحرب ملك فرنسة وملك بولونيا 
والروس . وقال ان الروس ين ميدان الحرب ١6.‏ الى ..؟ اف فارس 
و اف راجل وان بولونيا تقدر أن :وق ٠‏ ألف فارس وليتوانيا .”ب ألفاً 

قال وأما ملك اسبانية ؤيمكنه أن يصلى الهرب فى افر بقية ويطردالترك منها وانه بحب 
على البابا أن حجحهز الأساطيل حار بة الثرك فى البحر . وقد أثيت الله فى أنام البابا بيوس 
الخامس ان التغلب على الترك اما يكون فى البدور(») 

وقال انه يحب على جهو ر به البندقية أن تدخل فى هذه الصليبية ان م يكن تحمسا 
فى الدن فاخدا بالثأر عن « كورفو 4 و «كتارو » وم سرنجو» و«زارمغ0© 
وغيرها مما انتزعه الترك من بدها وما كان هون به صاحب هذا المشروع من أمي الترك 
قوله انه لبس عنده, قواد مهرة وان الاتكشارية والسباهية أصبحوا لا ينقادون لفوادهم 
وأن لا أمل لتركيا داعي دزاتيه توما تائم اللارين :ققد ترك لوتسيو نقسيمها 
للامبراطور وجعل للك اسبانية حقاً فى الاستيلاء على افريقية . قال دجوفارا : ان هذه 
الأفكار التى خطرت نصاحب هذا المشروع كانت منتشرة جد فى أور بة فى النصف الأول 
من القرن السابع مر 

نم مشروع د شاقينى » عاديرةحندك وهو الواحد والثلاثون وتار مه سنة 5.5و 


6 يشير الى وقعة بسانت 


(؟) بلدة على بخر الادرياتيك يسيها المعودى زهره 


٠‏ التعصب الأورنى أم التعصب الاسلائى 


وكان هذا الرجل منجما ولد فى « بون » 130::0:08 ( فرنة) وقدكتب كتابا 
يدعو فيه النصرانية كلها الى الاتحاد على الأتراك و يعد المالك التى ينبنى أن تدخل فى 
هذء العصبة وكان تألم أشد الأم لرؤية برابرة كالأتراك مسيطرين على المسيحيين و يقول 
ان السبب ف ذلك كله انما هو الاختلاف الذى بين ملوك النصرانية والذى جعل اليش 
التركى يعن الى الأمام فى أور بة كا فى آسية وافر بقية 

ومماحاء فى هذا الكتاب فى مقام التقريم اليحياين ان جنودهم لا تعرف الا اتباع 
الشهوات البدنية وان معسكراتهم فيها من النساء أ كثر ما فيها من المقائلة 

وجاء فيه أأيطاً أنه يجب طرد الترى الى أقاصى آسية الصغرى و يجب جل الأثراك على 
الديانة الكانو ليكية 

أما تقسيم بلدان الاسلام فبو كايل : 

الجلالة الامبراطور بة يكون طا امبراطو ر ينا الغرب والشرق وندخل فى ممالكها بلاد 
الجر وتراقيا . ويكون للك فرنسة بلاد الأناضول والشام . ويكون للا نكليز مصر. و يكون 
للاسبانيول افريقية . ويكون للطليان جيع مياسى البحر المتوسط وجزائره . ويكون 
للبولونيين والدامركيين والنورفيجين والاسوجيين الأقالم الشمالية وأراضيها الحصدبة 

وةأن « شافينى » هذا نظر الى الآتى من قبل ما وقع بثلائة قرون فان كشيراً من 
هذا التقسيم الذى مله قد تحقق بسياسة الاستعار الاور نى الحالى 

وأماما جاء فى كلامه من التحر يض على قتال المسامين خدث عنه ولا حرج وقد 
نقل كلام د جاك سادوليه » 5:»10164 مطران « كار بنتراس » 5ه« اندم" فى استحاشة 
المسيحيين لقتال الترك . ونقل كلام « لويس قيف » ١100+‏ الأسبانيولى عن « آلام 
المسيحيين المعذبين نحت أظافر الترى » وذ كر استصراخ البابا! اور بإنوس الثانى لاغانتهم 
وذها بكل هذا الصراخ سدى قال : فالتركى لا يزال قوياً وأحد صدور الدولة العثئانية قال 
انه لا يحنى المسيحيين ماداموا منقسمين وهم لم يبرحوا منقسمين 

قال : وينبتى أن يتولى البابا والامبراطور وملك اسيانية كبر هذه الصليدية وان 
يدعى ملك فرنة لنقض عهوده مع الأثراك ... وقال ان الجش البرى حجب أن لا يقل 
عن ١١.‏ الفا يتكون من الالمان واطولانديين والانكليز والفرنسيس والبواونيين 


الامير شكيب ”»0١‏ 


والبوهيميين والجر ال وينقسم الى قسمين أحدهما يسير نحت لواء الامبراطور والآخر تحت 
لواء اللك المسيحى كثيراً (أى ملك فرنة ) وأما اليش البحرى فينبتى أن مجهزه ملك 
اسبانية الذى هو أقوى ملوك النصرانية وان يعضده البابا والينادقة وسائر ملوك ايطالية 
ولا بحو ز أن يقل عدده عن .سالفاً . وتجب متابعة القتال مدة أر بم سنوات 

وللاكان و شائيى » منجماً كانت أفكره دائماً مشغولة بالكسوف والحسوف 
والنجوم ذوات الب وقال ان انكساف الشمس لا بد من أن تعقبه حر ب كبر ى 

نم المشروع الثانى والثلاثون من تقسيم تر حكيا وهو مشروع و سولى » 
اااتك عل عنل وثار نجه ١97‏ ؟؟ 

وقد كانت ولادة هذا الرجل سنة ه6١‏ ووفانه سنة 49 ؛ واشتهر الى الدرجة 
القصوى ععارفه الاقتصادية وطذا تولى أمور فرنة المالية . ومشروعه منسوب الى هترى 
الرابع ملك فرنسة الا ان تحر بره كان من قر_بحة سولى نقسه . وقد اختلف الناس فى هذه 
القضية فذهب « درايبر ون » «ممراصره9 الى أن هترى الرابم هو الذى فكر فعلا” 
بإفتتاح السلطنة العثانية وتقسيمها وتنظيمها وان هذا الرأى كان هو الرأى السائد 
فى وفته 

وأماؤولتير فقال ان نقسيم أور بة الى حمس عششرة مملسكة خيال باطل لم يفكر به 
حترى الرابع 

وأماغيزو امبننه6 فنحب الى أن الناس نسبوا الى هترى الرابع احلاماً يبعد عن 
العقل أن يكون تخيلها . وأما و لير سورل » اعره؟ ا+عطام فيقول ان المشروع هو قدح 
فكرة « سولى » وكذلك المسيو 9 هاو زر » ععون14ة فى الانسكلو ببديا الكيرى والمسيو 
هابوبو فى مباحئه التارحية عن القرن السادس عشر والسابع عشر فى فرنسة يقولان ان 
سولى هو أبو عنرة هذا الشروع وانه لا يتعدام 

وذهب المسيو و بوارسون 6 «مدعتوط صاحب نار عم هترى الرابم أن هذا الملك 
كان فكر فى تأليف مجلس عام ,فصل خصومات المالك المسيحية بدلا من فصلها بالسلاح . 
وهنه الفحكرة الأولى هى طئرى اه سولى وفرع عنها ما أوصلته اليه مخيلته من 
الترتيبات والتنشكيلات 


وقد جاء ىكتاب سولى الذى نحن بصدده الموسوم« بتدابير هترى الكبير السلطانية 
الكيمة » ان غرض هذا الملك الحارب السياسى الكب ركان تأسس شى' أشبه يجمهور بة 
تكون دائماً سامية مع المسيحيين وحر بية بإزاء غير المؤمنين «عان1ةاد! وكانت 
الجهور بة الخحلفية الاور بية بحسب ميل سولى عبارة عن مس عشرة حكومة ١‏ السلطنة 
الجرمانية ١‏ بملكة البابا م فرنة ؛ اسبانية ه اتكلترة ه الجر نا بوهيميا بم بولونيا ه الدامرك 
٠‏ اسوج ١١‏ أومبارديا ؟١‏ البندقية ١٠‏ الحهور به الايطالية ١‏ هولاددة ٠6‏ سو يسرة 

فأنت ترى أنه لبس للروسية ذ كر فى هذه امجموعة وذلك لأنهم كانوا يعدونها يومئذٍ 
مملكة آسيوابة 

وقد جعل الفلاخ والبغدان تابعتين لحر وم يشر الى تقسيم الولايات التركية الأخرى 

و بالخلة فالترك نظير الروس لم يدخلهم سولى فى الجهور بة الأور بية المسيحية 

الا أنه من ميادى؟ هذه الجهور بة المخيلة أن تؤذن تركيا بحرب دائمة أو ترج هذه 
من أور بة . وقد افترح فى هذا المسروع الزام كل دولة من الدول المذ كورة تقديم جيش 
متناسب مع قوتها وتروتها لأجل اصلاء غير المؤمنين (أى المسامين) حربا دائة وفى هذه 
الحرب نكون أرواح الأهالى الأتراك وأمواهم مصونة الا أنهم يعطون مهلة معينة فى خلاطا 
ينتعلون بأشيائهم الى البلاد التى .نارون الجلاء اليها أو يدينون بديانة المملكة الى يكوتون 
بقوا فيها ( أى باللصرانية ) 

نحد هذا الشرط فى تاج « بوارسون » «موءزه<! كا روى ذلك دجوثارا وأما 
الروسية فيجب أن تنتظر الوقت الذى تليق فيه للدخول فى هذا المجتمع الأوربى 

ويكون جيش هذه الحهور بة بالغ ...م رسام جندى و197١‏ سفينة حر بية 

وعلى كل من هذه المإلك امس عشرة الملحدة تأليف جيش متناسب مع قوتها 
لقتال غبر المؤمنين 52001015د! ( أى المامين ) 

ولما كانت المالك الجاورة لتركيا أشد تعرضا للخطر فيشير سولى بنقوبة بلاد الجر 
وتحصينها ونحصين ينا وكر واسيا وسائر بلاد النمسا . وما كان سولى محشى أن فض 
بعض المسيحيين من هذه العصبة أو ان لا يقوموا بما يجب عليهم أشار بوضع شر وط 
عسكربة ورسم خطط لا يتيسربها قتال غير المؤمنين سب بل قتال المسيحيين الذينء 


الامير شكيب م" 


يخالفون شر وط العصبة وذلك ينا ليف جيش عرميم مختلط خاص بالحهورية المسيحية 
تولى قيادته ملك فرنسة . و بهذا الاقتراح ظهر انه كلن المقصد منه تحت ستار السلام 
العام اعطاء السطرة للدولة الافرنسية 

وأما هانوتو فيزْعم انه كان المراد من ذلك اححاد الوحدة الدينية واخراج الترك 
والر وس من أور به 

وقد ذهب و سولى » الى انكلترة وقابل الملكة اليصابت ونال منها الموافقة على 
هذا المسروع وذلك سنة ١.١‏ وكذلك ثم الانفاق عليه مع البابا وانعقدت به معاهدة 
وكان أر بعة من الأمراء المنتخبين ('2 فى ألمانيا أمير « البالاتينا » و « ران بورغ » 
و «كولن » و « ميانس » وكذلك دوق ساقواى وجهوبية البندقية قد اطلعوا على هذا 
البرنامج ووافقوا عليه . وتمن وافق عليه أيضأ ملك بولونيا وأمراء بوهميا وثرانسيلقانيا 
واجر وم ببق معارضاً الا النمسا . وكان هترى الرابع لأجل أن يقطع حجة العارضين قد 
أعلن انه ان دخلت الدول المسيحية فى هذه العصبة فانه يكت بحدود فرنة الحاضرة ولا 
بتطلب الزيادة عليها بل يتعهد بآن لا يأخذ شيئا من الفتومات التى سيفتحها المسيحيون 
فى البلاد العنمانية 

قال دحوقارا : ووقد كان هئرى الرابع هو أول ملك فكرق اقامة حكم دولى بين 
الدول المسيحية و بقيت هذه الفكرة ثلائة قرون بعد هترى الرابع حتى حققت بنا سيبس 
محكمة لا هارى . » 

قلنا وقد تبع حكمة لاهارى اتأليف عصبة الأمم التى هى أ كبر وأشمل محكمة 
دولية عرفها التارعم وقد كانت بنت فكر و يلسون رئيس ججهورابة أمريكا ولولا الماع 
الدول النى خرجت غالبة من الحرب العامة لكانت أنت بفوائد لا تحصى للجتمع البشرى 

ولقد اتنهبى مشروع سولى هذا المنوب الى هترى الرابع بالحبوط لآن هذا الملك 
نحقق فما بعد استحالة تطبيقه بالفعل 

تم المشروع الثالك والثلانون لنقيم ترحكيا وهو مشروع طلياق ونار مه 
سئة 1١١6‏ 


)١(‏ بكسر الخاء وثم أسراء المانيا الذين ينتخيون الامبراطور 


0" التعصب الأور نى أم التعصب الاسلامى 


وأصله ان فردينائد دوق توسكانا ساق اسطولا وأنزل جنوداً فى جزيرة قبرص وكان. 
مراده فى ظاهر الحال الغارة على فلسطين للاستيلاء على الأراضى المقدسة ولكن الحقيقة 
انه كان نوى احتكار نحارة سور رنة ومصر . ومن قبرص أخذ دوق توسكانا يراسل الامير 
فر الدين المعنى أمير لبنان وعلى باشا جنبلاط والى حلب 

نقل دجوقارا عن « غالوزى » ننناناهة) صاحب تار عم دوقية توسكانا ان الدوق. 
فردينائد افق فى هذا النديير مع البابا وأرسلا الوزير « ليونسينى » ومعتمداً آخر اسمه 
« ميشال اتجلوكوراى » الى والى حلب ليطلعا م على الأحوال هناك و يلقيا الفتنة بين 
المسامين تعجيلا لبوارهم وق و؟ سبتمبر سنة 7..؛ عقدا مع انبلاط معاهدة ذات 
ثلاثين بندأ منها بند يتعهد به جانبلاط بتمكين الافرئج من المبناء الذى يختار ونه لتتززيل 
جنودهم وكان أر وام قبرص وعدوا أيضاً بإلثورة على الترك و ينما الامور جارية على وفق 
المراد اذ مات الدوق فى 7 فبراير سنة ١5.‏ ومات به المشروع وأما برنامج هذه الغزاة 
فقد حرره رجل طلياق فى القاهرة فى السئة نفسها وقد كشف هذا البرنامج المسيو 
« جورعًا » «جننا. أحد أسائيذ جامعة بخارست . وقد بدأ حرر هذا المشروع نظير غيره 
يمن عالحوا الموضوع نفسه بالتحسر على عدم اتفاق المسيحيين وبالحث على اتتهاز هذه 
الفرصة الموافقة وقال انه بعد موت الدوق التوسكانى لا بوجد غير ملك فرنسة للقيام 
حمل ةكبد وان أهم ني” اما هو ضرب الترك فى مركز معيشتهم فيجب لذلك الاستيلاء 
على الاسكندر بة فاذا 0 يدهم هذه المديئة سقطوا . ومن هنا يعم ان المشسروع 
مبنى على أساس نجارى مثل مشمروع « سانودو » 

وأما كيفية أخذ الاسكندر بة فستكون بزْحمه بسيطة : بدخل المقاتلون بازياء 
تجار حتى اذاصاروا داخل البلدة استولوا اعلى الأبراج الأر بعة التى تحمى الاسكندر به وذلكه 
لكون الحامية النى فيها ضعيفة جد . و بعد الاستيلاء على الاسكندر بة يزحف المسيحيون 
الى رشيد و يسير ون الى قبرص حيث الاروام مستعدون أن .ورا على الأثراك . وكذالكه 
يحب الاستيلاء على برقة . وفى هذه الحرب يمكن الاعتهاد على الأمير نر الدين صاحب صيدا 
وعلى الموارنة وعلى أهل جبل لبنان وهكذا ,يتتهى الأمر بفتتح يبت المقدس ثم تسترجع 
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الدول المسيحية ما أخذه منها الترك وتسترد البندقية المورة والبانيا واليونان الح 

9 الشروع الرابع والثلااون وهو مشروع « اسيرينشارد »6 1«قطءمترمءظ 
ونار بحه ٠١١‏ 

وه ونقربر متقدم الى ولى عهد فرنسةوما لمكا لغيره من طلب اتحاد ملوك المسيحيين. 
وان أحسن طر_بقة لحم قوة الترك هى الحل عليهم من البحر وان بزحف اليهم مع ذلكه 
جيش برى وان نار الأهالى الذبن فى داخل السلطنة العهانية وتوقد حرب أهلية ينهم وان 
يعقد اتفاق مع العجم والنتر والمسكوب و ينهدوا اليهم جيعاً 

ولبس فى مشر وع اسبر ينشاد برنامج مفصل بل هو أشبه بإمى منه يبرنامج 

تم المشسروع الخامس والشلابون وهو مشروع « مينونو » 321100140 وثار حه. 
سنه 1٠١١‏ 

وهو كشروع سولى وكشروع و بريف » 862065 من آثار أفكار هرى الرابع 
الذى طالما فكر ف اصلاء الْرك حر باً صليبية . 

وقد عثر عليه « زنكيسن © تعواء ل210 فى أوراق نظارة الحارجية الافرنسية 
ونشره كله فى الصفحة .وو من الجزء الثالك من تار ححه للسلطنة العثمانية وكان أأصل نصه 
باللغة الطليانية 

وكان مينونو هذا روميا من جزيرة كريد . وقد استهل" كتابه بنداء استغائة من 
نصارى الشرق الى نصارى الغرب لينقنوهم وأ كد أن جيع الأروام حاضر ون لمايعة ملك 
فرنة ملكا عليهم وانه حب أن يعرف هل ملك فرنسة يود فتح السلطنة الشرقية كلها أو 
يكتق ببعض مقاطعات منها . فان كان الشق الا'ول فيحب اعداد ..م بارجة حر بية فيها 
٠١‏ ألف مقاتل وثلاثة لاف فارس وسلاح كلف خحسة وعشر بن آلف مقاتل يعكن نجنيدهم 
من نفس البلاد 

ويبدأ امزال الجنود فى المورةثم فى جزيرة اغر يبوز فتثور الأهالى فيهما ثم نساق 
جلة على الاستانة و يور من فيها من التصارى و يفر السلطان الى اسكدار وتيق استانبول 
فى يد الافرت . وأما رودس فيمكن أخذها بهانية كلاف ذهب 

وان كان الشق الثانى فيكنى و؟ بارجة حر بية و ٠١‏ سفن صغار وحختار المقاطعة. 


0" التعصب الاور لى أم التعصب الاسلائى 


الى يراد فتحها . فالمورة فيهامعادن ذهب وسلانيك وفبرص وشيو ومدللى واغر يبو زكلها 
توافق لانزال الجنود والأهانى فيها حاضرة للشورة وليرة الجلة . وهو يطلب شحن ست سفن 
الحدائد والجبر لأجل تحصين القلاع النى يكون ثم فتحها وميئوئو يؤكد ناح المسروع 
ونصام على ذلك ويفدى حياته وحياة أولاده إن مم نم 
قاله ز يشكيسن » إن هترى الرابع لم يكن تمن يتهافت على أى” افتراح لينهافت على 
قبول برنامج مينونو ولكن مما لامشاحة فيه انه فى آواخر عهده نقم على الأتراك فى نفسه 
مالماسر وع السادس والثلانون وهو اقتراح « برتوثى » 10061دهة وتار حُه ١51١‏ 
وهو تقر بر محرر بالطليالى محفوظ فى « اينسير وك » ط10“داو1 ومحرره « فراسكو 
انطونيو بربوئمى » قدمه فى ه ابرريل سنة ٠111‏ الى ملك نابولى و بعث بنسخة منه الى 
الارشيدوق مكسيميليان النمساوى . وهو يشير بالاستيلاء على قلعتى اشقودره وكر وايا 
من البانيا لأمهما مفتاح مكدونية . وريقول انه بعد ذلك يمكن الاستيلاء على قلعة كليسا 
وقلعة كانسا واثارة .م ألف ارنأوطى و .سم ألا من أهل بوسنة واستّحائة الجر وعند 
ما تقوم هذه الثورات كلها ,محد أمراء ايطالية والبنادقة ويزحفون على دراج ودلسينو 
وانتيقارى وغيرها . ثم يزحف البولونيون والقوزاق من جبة ثانية على الأثراك فيضطر 
هؤلاء الى جع قوتهم البحر بة الى عاصمتهم و يخاو الجو للقوة المسيحية . و بقول بر توشى 
ان ملك فرنسة كان بالانفاق مع دوق سافواى قد أرسل معتمدين من قبله ير ودون البانها 
ويروى ان قائد اليش البولوق تعهد بتقديم أر بعة 1لاف فارس هذا المشروع وهو يوصى 
كثيراً بكمان السرخشية ان يصل الى من لا بر وقهم اهام هذا الخير العميم 
م ال مسر وع السابع والثلانون وهو اللثنوب الى الدوق « شارل دونفير » 
206165 على وه اندحا ونار بحه سنة 518؟ ب م1١‏ 
وهذا الدوق هو ابن لويس دوغورزاغ » من الاميرة « هبر به د وكليفس » دوقة 
شير . وكانت جدانه من آل باليولوغ ملوك ييزنطية فهو ضارب بعرق ثابت الى مملكة 
القسطنطينية . وكان من جهة الأب أميراً طليانياً ومن جبة الأم ألمانياً ومن جهة الجدة 
يونانياً يزنطباً ومن جهة المنصب افرنسياً وهكذا اجتمعت فيه عدة خصال تؤهله أن يتولى 
كبر هذه الجلة على تملكة آل عثهان . وكان ورد عليه دعوة لهذا الأمرمن أهل الموره 
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ووعدوه بخمسة عش رأف مقائل وأرسل اليهم ثلائة معتمدين عقدوا معهم اتفاقا . وى 
مسن سك 4 أرمل وفداً آخر جع اناساً من زعماء الصرب والارناؤ وط 
والبوسنيين واطرسكيين والبلغار والدالماتيين وتحالفوا على حار بة الترك وكانوا برجون عضد 
أمبر الفلاخ والبغدان وكان البابا وملك اسبانية عاضدين هذا المشسروع . وكان الدوق 
دونيفير اتفق فى هذا الأمرمع الكردينال ر يشليو وزير فرنة الشهير. وتقل « نانى » 
فى تاريخ جهوربة البندقية ان الدوق نيغير كان ذهب الى ر ومة واستمد البابا بولس وهذا 
قد استنفر جهور بة البندقية باعتمار انها أقوى دولة ححرية فى ايطاليا فالبنادقة أحابوا البايا 
أن العمل ليس بسهل وانه لا ينبئى الدخول فيه الا بعد التحوط التام و بعد تالو ملوك 
النصارىعلى الترك فعلا لا قولا . وقالوا ان العدو الذى بر بدون مباجته عدو شديد المراس 
وهكذا لم يتم للدوق دونشير ما أراد لأن ججيع الساعدات التى حصل عليها م تنجاوز القول 
والوعد والتمنى . وحبط المشروع بدون أن يكون له أدنى أثر سوى زيادة حنر الترك الذين 
كانت “رامت اليهم الاخبار جما ينو ونه حقهم 

ثم المشروع الثامن والثلائون لنقسم تركيا وهو مششروع الأب يوسف مستشار 
الكردينال ر يشليو و يده اليمنى وتار بخه سنة ١١١6‏ الى م1١١‏ 

قال « زنكيسن » ان ر يشلي وكان قد سى ف التأليف بين فرنسة واسبانية لأجل 
القيام بحرب صليبية تنتهى بنصب أمير من ببت ملك النمسا من الفرع الاسبانيولى ملكا 
على القسطنطينية الا ان رجلا اسمه و اك بيير » كان فى خدمة الدوق دوتقير ثم فى خدمة 
دوق سافواى ثم اتصل بخدمة دوق توسكانا ثم خدم البندقية وكان يقال له « الكابتيائو » 
لأنه من قرصان البحر قد اطلع على هذا السر وافشاه تحجة انه هو افرنبى وانه لايهون 
عليه أن بجلس أمير اسبانيولى على عرش القبططينية . ولا سمم البتادقة بخبرهذه 
المؤامرة قاوموها وعدوها محكيدة عليهم . وهكذا حبط مشروع الأب يوسف مستشار 
ريشليو. وقد نكم فولنير عن الأب يوسف المذ كور وطعن فيه وذكره هانوثو فقال 
انه كان خيالياً أفافاً متمسكا بالمشسر وعات المستحيلة . وقيل انه قضى عمره فى املين : تنصير 
المسلمين واستتخلاص الأراضى المقدسة . وما لم يتم ثمى” من ندابيره أخذ ليشئى غليله يرسل 
المبشر ين والدعاة الى الشرق ونظم قصيدة سماها « التركية ع 1011000 وكاتب فى سسئة 

دام باو ثالث »م 


مه" التحصب الأور بى أم التعصب الاسلامى 


كتابا فى تهيئة الحرب ضد الائراك وتبيين مشا موك أور به جيعا فى حربهم وكان. 
قل الاب يوسف لا يفتر عن الكتابة. وكان ينى دائماً حلة النصرانية فى سكونها وعدم 
مهاجتها للسامين 

وقال ه غستاف فانبيه » بعز«م2 فى كتابه و الاب بوسف ور يشليو » ان حياة 
الاب بوس ف كانت كلها مستغرقة فى فكر واحد وشعور واحد وهما استخلاص الاراضى 
المقدسة من أيدى غير المؤمئين والأم من وجودها فى أبديهم وكانت عنده أمنية أخرى 
بريد تحقيقها بواسطة جع كلة الام المسيحية وهى ادخال غير المؤمنين ( أى المسامين ) فى 
الدبن المسيحى 

وكان الأب بوسف جاء الى رومة واستحث ججية البابا بولس الخامس لكن هذاكان 
فائر العزم وبق الى سنة 4م١؟؟‏ حتى أرسل دعاة من قله الى « براغ » و « تريهف » 
وو ميانس » و« كولن » و« توريئو» يستئفر الدول المسيحية الى قتال المامين . 
وق ذلك 0 اسيانية نتردد فى اصلاء هذه الحرب قذهي الاب يوسف الى مجر يط. 
ورجع وقد فاز بمبتغاه وهو عضد الدوق دوتقير فى الجلة على تركيا . الا ان الخحلاف رجم 
فنب 0 وفرنسة وذهبت المساعى للحقيق هذه الصليبية بالفعل أدراج الرياح 
وسئة ١576‏ قرر البابا اور بانوس الثامن والأب بوسف ارجاء المسروع الى أجل غير مسمى 

ثم المشروع الناسع والثلاون وهو المنسوب الى « قالر ناثو » مدولءءاو؟؟. 
وثار بحه م1151 

وهو مشر وع لا يزال طوطاً غير مطبوع محفوظا فى خزانة د « انسبورغ » المسماة 
منطءى نن 11د لوا؟ وهو عبارة عن كتاب متقدم من الراهم الكبوثى قالر بانو الى 
الارشيدوق مكسيميليان الامساوى ومعه مذكرة وهو يقول ان الكونت « دالتان » 
101 قد تحادث مع أمراء البلدان الجاورة للسلطنة العثانية ورأى امكان القيام باعمال 
عظيمة إقهر الأتراك لكن يجب تمكين الجيش المسيحى من المرور ببلاد الأمراء امجاورين 
للترك وقد عتمد الامنراطور وملك نولونيا واللنداقة معاهدات مع ل عهان منها معاهدات 
موالاة دائمة ومنها معاهدات هدنة إلى مدة عشرين سنة . ومن أجل هذا عند ما عرض 
الكونت دالتان على ملك بولونيا هذا المشر وع أجابه بأنه لا يقدر أن مخفر ذمته ولكنه 
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يفسح له الجال أن عر من خليج فتلانده ويأتى من هناك الى البحر الاسود . وكذلك 
رضى ملك بولونيا بتعيين مكان من بروسيا بحتئد فيه فرسان المسيحيين الذين يقصدون 
حرب الترك 

ثم أخذ «قالر ياونو » يعد الاما كن التى ينبتى أن عر مها الجلة الصليبية وقال ان 
اليابا سيكتوس الحخامس كان أراد القيام بحملة على الترك ,يقودها « اتيانباتورى » فاشترط 
هذا قب لكل ثى' الاستيلاء على بلاد المسكوب وقال ان هذا قد هيا فى سنة ثم يساق 
المسكوب والعجم على التتار و يساق الفلاخيون والبغدانيون والترانسيلفانيون على الترك . 
وكان البابا وملك اسبانية يذخران الأموال هذه الغارة على مدة سنواتالا اهام تنيسر 
بسبب وفاة البابا سيكتوس 

ثم المشروع الآر بعون المنسوب الى « ساقارى دوير يف» ومءتط <١‏ توماتتدوة 
ونار بحه سنة 1١7١‏ 

وكان < دو بر ريف » سغيرا لطترى الرابع ملك فرنسة فى الاستانة . وكانت سفارته 
حافلة بالفوائد لفرنسة وطالما كتب اليه هترى الراهم يشكره على جلائل خدماته . وكان 
لدوبر يف مكانة عالية لدى السلطان محمد الثالث . وما قاد السلطان الحدش العثاتى بنفسه الى 
بلاد الج ركان دو بر يف سفغير فرنسة ور يكارد سفير انكلترة فى معيته وحضرا معه معركة 
«آغريا» 

وكان دو بريف من أوسع الافرنم اطلاعا على أحوال تركيا وكان يعل فساد الأخلاق 
الذى كان قد تمكن من رجال السلطنة العثئانية وكان يعل ماهناك من خلل الادارة البالغ 
الدرجة القصوى الى أن كتب دو بريف ميرة الى هترى الرابع يقول له : ان الرشوة قد 
وصلت فى هذه الدولة الى سد انه لا يرجى تحاح عمل مهما كان الا بالمال . وما برناججه 
احرر لتقسيم تركيا فقدكان تأليفاً عنوانه و خلاصة بحث فى أضمن الطرق لحو سلطنة آل 
عثمان » وكان مع هذا التأليف وثيقة نار يخية هى معاهدة منعقدة بين هترى الكبير ملك 
فرنة والسلطان أجد امبراطو ر الأتراك بواسطة المسير (2 و فرانسوا سائارى دو ريف » 
وكان هنا الكتاب ينتهى بثلانة عكتو بات من البابا | كليمنضوس الثامن وأما المقدمة 


)١(‏ أى الموسيو كا كانت تافظ فى ذلك الوقت 


فكانت موجهة الى لويس الثالك عشسر وكان يقول له فيها : - 

وفى مدة الاثنين والعشربن سنة التى قضيتها لدى الباب العاال لدمة المرحوم 
هترى الكبير والدك اعتنيب علاحظة ما علكه الدولة العهانية من القوة وما مملكه ملوك 
ال.يحيين من الوسائل لتوهينها أو القضاء التام عليها وحررت ذلك فى خلاصة أقدمها 
الآن لجلالتك عحيث ترى امكان هذا العمل واتى 1 كون سعيداً بتحقيق ارا تى هذه بالفعل 
وهكذا أكون خدمت دينى وخدمت جلالتك » 

وقد جن « دو بر يش» قوى الدول المسيحية البحرية "ا يلى : 

الللك الكانوليي ”© يمكنه مجهيز . ٠١‏ سفينة وجهورية البندقية تقدر أن نجهز 
بكل سهولة ٠٠٠.‏ سفينة وست يوارج كبار مما يسمى بجبال البحر . والبابا يستطيع مجهيزم 
الى ٠١‏ سفائن . وفرنة تقدر أن تسير .ه سفينة . ومملكة ساقواى ه أو> سفن . 
والتوسكانا ٠١‏ أو؟١‏ وجئوة لم أو ٠١‏ ومالطة > والجيع .مم سفينة وسث بوارج . 

ولم يذكر ه دو بريف » شيئاً عن كيفية تو زيم اسلاب السلطنة العثمانية وائما أوجب 
ابحاد قرار سر يم مهدأ الشآن وعدم اتتظار الملحمة الكيرى لأجل اصدارم 

ولقد جرت هذا المشروع معارضات من جهة الساسة الذين كانوا يرون ضرورة 
الحالفة مع بر كيا للوقوف فى وجه الامبراطورية الجرمانية . ومن هؤلاء المعارضين كان 
«اوئاى » إدنم1 الذى رد على « دو بر يش » برسالة اوجب فيها الا تحاد بل الاتحاد النام 
بين فرنة والباب العالى و يك أن أذكر من هذا الرد بعض عناوين للتعر يف ., بمقاصده . 
ففى الفصل الثئى يقول إنه يجوز التحااف مع غير المؤمنين .وجب ال مق الالحمى القديم . 
وفى الفصل الخامس يقول إنه و ز التحالف مع غير المؤمنين وجب الحق الا لى الجديد . 
وفى الفصل السابع يقول ان القياصرة وملوك اسيانية وسائر ملوك المسيحيين قد اتفقوا مع 
الأثراك لأسباب هى أقل بالا من الأسباب التى انفق معهم من أجلها ملوك فرنسة . وى 
الفصل العاشر يذ كر أن انحاد فرنة مع تركيالا ينفع فرتة وحدها فقط بل ينفع 
النصرانية باسرها . وفى الفصل الحادى عشر يقول انه لا يجوز أيداً أنترتفع ئقة الترى من 
المبيحى . وكذلك هذا الرجل ببين أنه اذا غيرت فرنسا سياستها تجاه تركيا حاءت أستر يا 


١ (‏ ) أى ملك اسبانية 


للامير شكيب كف 


وحلت لها فى صداقة تر كيا وكذلك أسرعت اسبانيا لمولدةة تركيا. ثم انه يقول ان انفاق 
فرنسا مع تركيالم يكن ليضر فرنسا فى ثمى بل كان يفيدها وكان هذا التركى الذى يقال 
انه غير مؤمن وانه وثنى” حارب أعداء فرنسا . 

ومن هذا التارعخ ظهر أن الصا الدولية أصيحت هى العامل الأول فى الصلح 
والحرب مع الأبراك وصار الشعور الدينى بإنحل اللثانتى . وقد حاء فى رسالة أخرى لأحد نبلاء 
بولونيا يقول فيها : ان الناس يشنهمون فرنسا بأنها ناصرت تركيا وانها استخدمت بواونيا 
فى سديل أغراضها ولكنوم نسوا أن فرسة م تكن قادرة أن تتخلص من شر اوستريا الا 
بالانفاق مع الترك . وقال المسيو فاندال : انه لما وقع فرانْسوا الأول أسيراً فى معركة 
« باقيا» واتكسر سيفه وسقط فرسان فرنسة من حوله صرعى وم جد عند ذلك أببة نصرة 
من أببة دولة مسيحية أجع على محالفة الترك وهو عزم بعئه اليأس لكنه صار فها بعد 
سياسة متبعه 

ثم مشروع قاز يبل لو بو بدرداسا 016 وهو المشروع الواحد والأر بعون وتارخه 
5 وكان هذا الرجل أميراً على بلاد المَفْدان من سنة وسم>؟ الى سوب وكلن أميراً 
مشهوراً بكثرة الحركات . وكان أزوج اثنتين من بناته الى بعض أمياء بولونيا والبنت 
الثالئة » وكانت بارعة الجال » الى تيموش ابن أمير القوزاق فكانت له علاقات من شأنها 
أن تجعل له مكزاً منيعاً بإزاء الأنراك . وكان النتار سنة ١1‏ شنوا الغارة على بولونيا 
وعلى بلاد اليغدان . وساقوا أر بعين ألف أسير وفر” الأمير المذ كور وتوارى فى الغابات . 
نم أخذ يترقب الفرصة لاا خذ بالثأر مئ التتار فانفق مع ملك بولونيا على التحالف مع 
موسكو يدا واحدة على التثار والعهانيين . وكان يرجو أن يستولى على بلاد القريم ومن 
هناك يغزو القسطنطينية وجاء يقابل ملك بولونيا فى باريسى الا أن الجاس البولوق لم يوافق 
على تلك المؤامرات وأرسل البولونيون معتمداً الى الاستانة ب ؤكد ولاءهم و بقاءهم على 
عهد الصداقة مع تركيا . و بعد هذا سقط فىيد و فازيل لوبو » ورجع يسفر بين الباب 
العالى والروس ويتوسطفى اطلاق سراح معتمدى التتار الذين كان اروس قد اعتقاوهم 
وى تفريق جوع القوزاق الحيمين بقرب زوف وهكذا نلاشت صليبية الأمير « لوبو » 
هدا وثانت مدتها قصيرة 


التعمب الاورنق أم التعصب الاسلاى 
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تم الشروع الثاتى والأر بعون وهو مشروع افرنسى نار حه .16 وقد ذاكر هذا 
اللسروع جورغا :بها فى نار عم اللطنة العثهانية فقال انه فى سئة .14 تصالم الفرننيس 
مع الأسبانيول بواسطة الكارديئال ماز رين وكان هذا ينوى غزو نركيا ونرك فى وصيته 
مائتى ألف ريال لأجل هذا الغرض وانتشرت فى فرنسا فكرة الحرب الصليدية وأخذ فرسان 
البيوتات الافرنسية يتسابقون فى هذا المامار وكان فرسان مالطة والبابا ودوق نو شكان 
قد حشدوا أسطولا مركياً من ائتنين وثلاثين سفينة وست بوارج واجتمع هذا الأسطول 
فى « سير يو » ومنها قصد جزيرة كريد الى كان الأئراك بحاولون قتحها وأبحر ثلائة آلاف 
فارس افرسى ونزلوا فى ميناء سنُود! من بلاد اليانون واشتدت الحرب فى كريد وقتل فى 
خانيا القايد حسن باشا وكبير الانكثار بة . وكان المسيحيون سار بن الى الأمام واذ جاءهم 
خبر بأن قوة عثمانية كبيرة قادمة اليهم من قَنْديا فاما سمعوا هذا الخبروقع فيهم الرعب 
ونكصوا الى الوراء . ثم أقبل بإشا « كاترش يُوغلى » على رأس أر بعة آلاف عمانى وناجز 
المسيحيان القتال بقرب قنديا الجديدة وقتل منهم ألفاً وجسماثة مقائل وخارت عزائم الباقين 
وأرسل الباب العالى م١‏ سفينة حر بية الى كر يد فأذعن الأهالى للعئانيين وخنعواوا كتى 
العهانيون منهم بألف جار بة ترسل الى الحرم السلطاقى و بألف رأس غنم كل سنة 

5 الملشروع الناكت والآر بعون. وهوالمنوب الى ه ورن © 1011111 وتار له 
١١58‏ ومن المعلوم أن تورين كان من أشبر قواد فرنسة فهل نسبة هذا المسروع اليه 
ويحة أم لا ؟ وهل الخطاب الذى يقال انه ألفاء فى « مُارْسّال » قد صدر منه أم لا + هذا 
لا نقدر أن تجزم به لاا سما أننا فى جيع الأوراق والوثائق التى خلفها المارشال تور بن لم تجد 
أثراً هذا الحطاب . وكذلك ل يذكر شيئاً عنه الكونت « غرموار » الذى كتب كثيراً 
عن نورين . وأما الحطاب كأ نسب الى نورين فهو انه افترح على لويس الرابع عشر 
أن يعلن تركيا الحرب وذ كه بصليبية القديس لويس التاسع الذى ذهب الى مصر 
وافر بقية . وقال ان الحيش الفرناوى مع الألان وانجر الذين عكنهم أن يزحفوا لقتال 
الترك قد يكون +م ألف ماش و ؟؟؛ ألف فارس وان جبشاً كهذا بمكنه أن ينازل المائة ألف 
عاق . وهو يتكلم فى مشروعه عن خصب باد الفلاخ والبغدان وترانلفانيا و يقول 
انه يمكن فتحها وضمها الى فرنسة وقال ان الامبراطور الجرمالق كون له بلاد الجر السفلى 


للامبر شكيب ناف 


وافترح أن يقدم السو يسر بون ألفى مقاتل والأسبانيول جسة الاف وأعراء ايطاليا ثلاثة 
آلاف فارس واجر والكرواتيون أر بعة لاف ماش وأر بعة لاف فارس . وقال انه جب 
على انجلترة وهولائدة أن تعاونا باساطيلهما لقمع قرصان الجزائر . وقال انه يجب اشسراك 
البرتغال والبولدنيين فى هذه الصليبية وانه لا بأس بادخال القوزاق والمسكوب والعجم فى هذه 
الحرب . وفى نهاية هذا التقرير .يقول نور بن بزعمهم ان الضر بة القاضية على تركيا لا 
تكون الا من فرنسا 

ثم المسر وع الرابع والأر بعون وهو مشروع « لميئئز » ونار عه ١870‏ 

فالفيلسوف الالماتى الشهير لببنتزكان قد أعد برنايجاً أيضاً لحو تركيا واستمر بتحرره 
أر بع سنوات وقدمه باللغة اللائينية الى لويس الرابع عشر ملك فرنسة . وقد اعتنى لويس 
الرابع عشر بإقتراح لببنتز هذا وتلق لبينتز من نظارة الخارجية الافرنسية كتاباً .يقول 
الناظر له فيه : انتى قد مت لخلالة الملك خلاصة كتبك والتقرير الذى معها الذى ,يتضمن 
رأناً عظيم الشأن يؤول الى جد جلالة الملك ومصلحتم 

وكان ليشتزيرى قبل كل عمل فتح مصر و يقول : انه اذا ائزعت مصر من بد 
الأراك آل أمرعم الى البوار . وكلن يشير بحر بك اجر والبولونيان لمناشية تركيا الحرب 
فاذا اشتغل الترك مهؤلاء حاءعت الدول المسيحية الأخرى وشنت الغارات على بلادهم فل يكن 
أمامهم الا النقوط . وخاطب لبينئز لو يس الرابع عشر قائلا : انك انت فى حر بك مع 
هولائدة لاتمد حليفاً الا الحليف الذىتشتر يه بالمال أما اذا جار بت تركيا اا كثر انصارك 
فاسبانية وأمراء انطالية والبابا ور يما الامعراطور وملك بولونيا يكونون معك . واذا تمكنت 
من فح مصر فتكون بيدك السيادة البحرية وتحارة الشرق وقيادة المسيحيين العامة 
وان / يكن لك من فضيلة سوى ندمير السلطنة التركية لكان ذلك كافياً 

و برغم ججيع هذه الأماتى العظام الثى مناها لببنتز للك فرنة لم بحسن الغرسيس به 
الظن و يقول المؤرخ و سور يل » ان لمينتز لم يتقصد بهذا الا ابعاد فرنساعن الدبن وبز بين 
فتح مصر للويس الرابع عشر حتى يلهو بذلك عن معاركة المانية. وأما « دجوقارا » 
فيقول ان هذه الأفكا ركانت تحوم حكثيراً فى ذلك الوقت فى خواطر الناس وكان 
الفرنيس بدأوا يحتجون على سياسة فرانسنوا الأول والحسكومات الافرنسية التى نابمته ى 


موالاة الترك . فرأى ليع ز كان الرأى العام حينئدذ . وقد تعرض لينتز لقضية الحرب ولكنه 
أغفل قضية قسمة الأسلاب بعد سقوط تركيا وم يذكر منها الا اعطاء عير لفرنسة ولعله 
كان يضمر أن كون الباق راجعا لأوستريا والجر و بولونيا 

بق أن نعل ماذا أجاب لويس الرابع عشر الفيلسوف لبينتز على اقتراحه هذا فنقول 
اه ثب تكونه أجابه بإن الحروب المقدسة قد مغْى وقتها من زمن لويس التاسع 

ومن الغر يب أن لو يس الرابع عشر نفسه بعد هذا النار بخ بئلاث عشرة سنه عاد 
ففكر فى مشروع اقتسام نركيا وان تخرج مصرق نصيب فرنسة فكا نه رجع الى فكرة 

ثم المشر وع الخامس والار بعون وهو مشروع ميشل و شابشر ع “تدات”! مم31 
وتار بحه ,لم١١‏ 

وكان هذا الرجل راهباً كبوشياً اسمه الاب بوستينيانوس أصله من « نو » بقرب 
ونور» من فرنة ارسله الدبوشيون الى حلب حيث أقام ماقى عشرة سنة وتعلٍ التركية 
والعر ببة والتكردية والارمنية وكان يتكلم بها كلها جيداً . والفاكتاباً اسمه « حلة تركيا 
الحاضرة » وضعه باللغة الايطالية تم ترجه الى الافرنسية م ترجم 6 الكتاب الى الالمانية 
والاسبانية . وقد قدام هذا الكتاب الى لو يس الرابع عشر وصد ره خطاب له يقول له فيه : 
ان أهالى البلاد العهانية يما هو واقع عليهم من الجور والطغيان وما هم مبتلون به من سوء 
الادارة ينتظر ون يذاهب الصبر استيلاءك على بلادهم 

قال دجوفارا : ان هذا الأب الكبوث ىكان بدون شك مبالغاً فى زعمه ان أهالى 
تركيا كانوا منتظر بن يحى' الفرنسيس الى بلادهم ليخلصوهم 

و بحد نداء و فبفر » هذا محيبا . فنش ركتاباً آخر قدمه الى المونسنيور و لوقوا »> 
الذى كان وقتئذ و زيراً وقال له فيه : 

« إنك تع جيداً الأسباب النى جعلت الدولة العمانية تعيش برغم كل ماهى سابحة 
فيه من الفوضى واختلال الادارة . وانه ليجب الاستفادة من هذه الأسياب ومحوهده 
الدولة واعلدة الديانة المسبيحية الى البلدان الى طا علاقة بنا . وان -ميتك الدينية باسيدى, 
ومكاتتك من جلالة املك نساعدان كثيراً على الفيام بهذا الفتح الجيد لأن شعور جيعم 


للامير شكيب وف 


الأمم هو انه لايوجد دولة سوى فرنسا تقدر أن ترغم أنوف العمانيين التكيرين » 

ويعود هذا الأب الى قضية حد المؤمنين من كل فج لفتال غير المؤمنين''2 و يشير 
بأاراء غريبة فى سبيل ندو ع الأمم الاسلامية ومما قال : انه ينبتى لاخضاع هذه الشعوب 
واستجلامها الى عقيدتنا منعها بتاناً من جل الأسلحة وان ينصب حا م إفرنسى على رأس 
كل ولابة 

وبرى دجوفارا هذه الآراء شاذة والحقيقة أنها سواء كانت شاذة أولم نكن فان 
الدول الأور بية العصرية لم تعمل شيئاً الا وفق ما كان أشار به الأب بوستيانوس هذا فقد 
كانوا يتفقون على منع بيع الأسلحة من المسامين لاالمامين الذين فى المستعمرات الأور بية 
فقط بل المسامين الذين لايزالون حافظينلاستقلام . وقد صح عندهم هذا العزم أ كثر من 
كل وقت مؤخراً بعد الحرب العامة النى سقطت بها الساطنة العثهانية فيل طم ان الغرة لانحة 
لنيل كل ارب من الاسلام . ومنذ سبع أو ماتى سنوات انعقد فى جنيف مؤكر دولى لزع 
الللاح فكان أ كثر زوع الدول الاستعمار ية اتما هو لمنع بع السلاح من تركيا وفارس 
وافغانستان ومصر و بلاد العرب . ولقد قرر المؤمر المذكور مناطق منوعاً ادخال السلاح 
اليها و»6ط:اومط 205 من جلتها مصر وجزيرة العرب برغم استقلال الحجاز ونجد 
واليمن وحاول منع بيع السلاح من فارس . الا أنه فدّل فى ذلك لكون أ كثربة المؤعر لم 
تقدر أن ثوافق على قرار يمنع تسلح دولة مستقلة تجميع معانى الاستقلال مثل دولة فارس 
فعادت انكلترة وضر بت العجم ضر بة ثائية وأبث إلا انفاذها وهى مئع نسر يب السلاح 
الى العجم منطر يق البحر وان يكون لانكلترة الحق فىتفتيش السفن الواردة الى مراسى 
ابران . وقد وافق انكلترة على هذا القرار الاأعوج فرنة وايطالية واليونان و بعض 
دول وأمسكت ألمانية وأ كثر الدول عن ابداء رأمهن فتقرر بسبب امساك هذه الدول عن 
اعطاء الرأى تأبيد ماطلبته انكلترة من هذه الحهة . 

أما عو بيزة العررت فم بخضع ملوكها هذا القرار ولم تنتظم كلة أور بة على منع ببعهم 
السلاح ونا عقد ابن سعود ملك الحجاز ونحد معاهدة « بحره » مع انكلترة اعترفت فيها 
هذه يما ينقض قرار ذلك المؤتمر وجعله حرأ فى شراء السلاح . وكذلك اعترفت بحق 


)١(‏ أى حشد المسيحيين لقتال المسلمين 


اح التعصب الاور نى أم التعصب الاسلامى 


شراء السلاح لامام اليمن دولة ايطاليا وغيرها من الدول ولم تعترف هذه الدول للوك العرب 
ما ينقض قرار المؤتمر المذكور الا بسبب الشقاق الواقع بين الدول الفر بية والمانيا و يينها 
و بين البلاشفة فرأت أنفسها عاجزة عن منم تهر يب السلاح الى جزيرة العسرب وعادت 
فوافقت على ما كانت جدات فى منعه . وعلى كل حال نية هذه الدول كانت معلومة 


ومقصودنا ان قضية نزع اللاح من أيدى المسامين ومنع دخول الاسلحة الى 
بلدائهم هذه قضية طالما فكر بها الا ور بيون قدا وحديثاً . ولمنفتهم ولا ساعة . ولنعد 
إلى كلام الاب يوستيانوس فى معاملة المسيحيين للسامين فنقول : 

انه فى الفصل الثلائين من كتابه يئير حمل المامين على النصرانية و بأن يتوسل 
ملوك النصارى الىذلك بوضع جيع الضرائب على المامين دون غيرهم 2١”‏ وهكذا يضطرون 
بزجمه من شدة عنائهم و يأسهم أن يتنصّروا . قال دجوقارا : الا ان الاب يوستنيا فوس 
عحنتر من تحويل المسامين عن الاسلام الى الكنيسة الارئوذ كسية بل يشترط أن يكون 
دخو لم الى الكئسة الكانولسكية 

قلنا ومسئلة الضرائب التى تصورها بوستنيانوس وحص رأدائها فى المامين ان م 
تكن نفذت بحذافيرها فىهذا العصر بحق الاين المغاوبين على أمرهم فقد نفد مايشبهها 
فق جزائر الغرب مثلا لايؤدى الفرنسيس الضرائب الى يؤديها المسامون بل قطعة الاأرض 
نفسها يؤدى عنها الفرنسى شيئاً زهيداً فاذا صارت الى المسل أدى أضعافه 

أمقال الاأب : وأما مهاجة الدولة العمانية فيجب أن تكون من جهة مضيق الدردنيل 

وهذه أيضاً فكرة قد أجرتها أور بة بالفعل بعد الاب بوستنيانوس يمائتين وثلاث 
وثلاثين سنة . إذاً آراء هذا القسيس الكبوثئى منكن سخيفة 

أما اقنسام سلطنة ل عثهان بعد الظفر بها فقد شغل بال الأب المؤاف فرأى أخيراً 
ان أحسن حل ها هو أن سي ركل ملك من ملوك النصارى من جهته منفرداً بدون أن 
يختاط ملك آخر . وهكذا يخلصون من مشكل تقدم الواحد على الآخر. فالابراطور 
بزحف على بلاد الجر وجوارها . وملك بولونيا على سواحل البحر الاسود . والبنادقة على 

دالماسيا والمورة وكريد . وملك اسباتية على المغرب ومصر والقدس . وأما الملك المسيحى 


)١(‏ تأمل فى عدالة هذا الفبيس 


للامير شكيب ذف 


كثيراً ( أى ملك فرنسة ) فينهد الى القسطنطينية رأسا ويحتلها ويستولى بعد ذلك على 
الأناضول . وعند ذلك يزحف ملك العجم فيفتح ديار بكر والموصل 

م يقول ه فبفر » انه على فرض حصول منازعات بين ملوك النصارى على تقسيم 
الاسلاب فان البابا يكون الح فما بينهم عند التقسيم . ولكن احتهال وقوع هذا التزاع 
لا بحب أن يبحث فيه من الآن خشية أن عحصل تردد فى مهاجة تركيا وان يضيع الوقت 

ثم المشروع السادس والأر بعون وهو مشر وع لويس الرابع عشر ملك فرنسة بل 
أعظم ملوكها وثار عه م١‏ - م١‏ 

كلن لويس الرابع عشر قد نسى عضد تركيا لفرنا فى زمان فرنوا الأول وغلب 
عليه الشعور الدينى الصليى فكان له يد فى حر وب الجر وكانت له تجدات لجز برة كريد 
عند ما فتحها الترك وطارد نحرية الجزائر ورى تونس والجزائربإتقنابر وما أراد البابا 
اسكندر السابع تأليف عصبة مقدسة ١(‏ )كان أول من أجلب نداءه لويس الرابع عشر 

وكانت -جاسة الأور بيين للحر وب الصليدية قد بدأت تتراجع لعهد الملك المذكور . 
ونظم له الشعراء القصائد ودعوه الى حو الاسلام . وألف المؤرخون والسياسيو نكتبا ى 
استنفار لويس الرابع عشر وملوك التصارى لحار بة المامان ومن هؤلاء « دوقينيو » 
لا ال ببى؟ كتاباً أوضح فيه ضعف الدولة العماننة وسهولة هدم بشائها 
و بين كيفية عبور الدرد نيل وتفاءل باقامة صلاة الشكر على ذلك فى كنسة القديس بطرس 
فى رومة أو ايا صوفيا فى الاستانة 

أما برنامج لويس الرابع عشر فقد كان استيلاءفرنسة على المورة ونساليا وسلانيك 
وصر بيا و بلغاريا والروملى وجزر الارخبيل وأن يكون كل هذا تحت ناج أحد أبناء لويس 
الرابع عشر. ويكون لبواونيا الفلاخ والبغدان . وللبندقية كر واسيا والبانيا ودالماسيا 
و بوسنه. وكا نأرسل لو يس الرابع عش سفيراً الى الاستانةاسمه و جيراردين » «ناعداذ) 
ومعه « دورتيار » ضابط تحرى نظم خر يطة فيها وصف القلاع التركية التى على سواحل 
البحر المتوسط و بيان العمل لكيفية أغذها . وقدم السفير المذكور لللك تقريراً وافيا 

عن دخل السلطنة العهانية وخرجها وعن أصناف جيوشها وكيفية اعاشتهم 


)١(‏ أي فى وجه الاسلام 


بي" التعصب الأور لى أم التعصب الاسلاتى 


وكان لو يس الرابعم عشر بحب بولونيا وكانوافى آيامه فكروافى بزوبج احدى 
أمبرات البيت الملكى بفرنسة من ابن ملك بولونيا وتنويم هذا ملكا على الفلاخ والبغدان 

وف ه مارس سنة 4همه١‏ كان قد انعقد حلفبين بولونيا والنمسا والبندقية والروسية 
بدا واحدة على تركيا ودعوا شاه العجم للدخول معهم فى هذا الحلف . وكانت فرنبة 
“ريد اعطاء الفلا والبغدان الى بولونيا مححة انه لولا اليش البولوق لكان الاك 
فتحوائينا وان بولونيا مع ذلك لم يكافئها الامبراطور بشى' 

ولقد حجن « دورتيار »6 عمن1('0:11 كلفة هذه الصليبية لتقسيم تركيا بواحد وثلاثين 
مليون جنيه . وم يكن هذا المبلغ اذ ذاك بما تعجز عنه فرنسة . ولكن مشروع لويس 
الرابع عشر هذا لم نغذ منه ثثى؟ وكان هذا لمك من حرو به مع اسبانية وهولائدة وانكلترة 
والامعراطور بة الحرمانية شاغل عنه 

9 مشروع الأب وو كربن © تنوه وهو السابع والار بعون ونار بحه 
سنة إلى ١‏ 

كان هذا الرجل فى مبداً أمسه ضابطاً فى الحيالة بفرنسة ثم تحول قسيساً وصار فنصلا 
لفرئسة فى دمياط . و يمد ابابه الى وطنه أل كتابا سماه ه ترس أور بة 6 86] عمذاءننه8 
6زهءناء'.1 فيه الدعوة الى نقسيم السلطنة العثانية وفى الفصل العشر يبن من هذا الكتاب 
يقول : « كيفية نقسيم الولايات المذكورة فى الفصل السابق بين ماوك المسيحيين » . ثم : 
تقسيم الموره . تقسيم شمالى افر إيقية . تقسيم أملاك تركيا فى أور بة . تقسيم الجزر وهل 
جرأ . والأبكوبين يعطلى البندقية فى هذا التقسيم بوسنه والبانيا وشمالى اليونان . و يعطى 
اوستريا اجر وصر بيا وقسما من يلفاريا ومكدونية . و يعطى بولونيا الفلاخ والبغدان 
وقسما من بلغاريا وسواحل البحر الاسود الى أدرنه . ويعطى فرنسة القسطنطينية وأدرته 
و برسا وقورنيته ومن آسية الصغرى البلاد الممتدة من برسا الى طرابزون ومن افريقية 
مصر وعنابة وبونس . ويعطى انكلترة طنجة ومن بلاد اليونان تاليا . و يعطى اسبانية 
الجزائر و وهران ثم ائينا وتيبة من بلاد اليونان . و يعطى البرنغال طرابلس الغرب وساحل 
مكدونية الجنونى وحلب وقسما من سور بة . ولا ينسى هولائدة فيخصها ببرقة و بقسم من 
المورة . و ينعم على دوقية ساقواى بقبرص وقسم من بلاد اليونان و يقسم البقية على 


للامير شكيب لأف 


جنوةوفاورنسة ولوك . وأما البابا فيكون له ببت المقدس وقسم من ارقاديا فى بلاد اليونان 
و يحكون القسم الآخر من ارقاديا لدوقيات « مودين » مدناءه1ا و« بإرم 6 “سوط 
ونكون ر ودس لفرسان مالطة 

قال دجوقارا : ان تقسمات هذا القسس العسكرى مختلطة متداخلة جداً كا ترى 
وكأنه تعمد أن لا يترك مملكة مسيحية بدون شقص من هذه الغنيمة . الا أنه نسى فى 
القسمة دوق موسكو الذ ىكان مع ذلك كتب الى الباب! يستنهضه ححرب صليبية . فلأب 
« كو بين » يقول : ان هذا المشروع جوز اطلاع أمبر موسكو عليه ليعل ماذا يقترح 
من الخصص 

أما تخصيص « كو بين » القسطنطينية بفرنسة فيقول : لأنها دخلت فها مضى فى 
حوزة الفرنسيس ولأن هؤلاء أقدر على حفظها من غيرهم ولأن فرنسة هى ابنة الكنيسة 
البكر ولا تليق الامبراطور بة الا بها 

نم المثسروع الشامن والآر بعون من نقسم تركيا وهو المنسوب الى بطرس الأ كبر 
الروسى وثار بحه سنة ١7١١‏ 

كثر البحث هل هذا المشروع ديح النسبة الى بطرس الأ كبر قبيصر الروس أم لا؟ 
فالمؤرخ الروسى « تالز يشي » نعادنءوزاه'١‏ بقول انها | كذو بة . وكل من « جو بير » 
ا#ناناها. و« مورنو »6 ا «جم:2]0 يقول ان بطرس الأ كبر لم بحرره بخطه لكن أفكاره 
كانت هىهذه . ولقد نشر هذا المشرؤع المسيو « لزْوّر » #ااومما سنة 07إلم1 ولكن 
المؤرخين الشهير تن « لاقيس » ءوة1ه.! و و راميو » انيوطد::18 يذهبان الى أن « زكر » 
لفى هذا المشروع تزلفاً لنابليون الأول وزعم « بركواز » ناهطرهت أن أنا عنرة هذا 
البرنامج هو نابليون نفسه . وقال « سوكولئيككى » نناءزهاهاه50 فى صكتابه و وصية 
بطرس الأ كير » ان محرر هذا المشروع هو الجنرال ميشل سوكولنيى المتوق سنة ١1لم١‏ 

وكيف كانت الحال فالجيع متفقون على أن خطة الأمة الروسية هى هذه التى تضمنتها 
هذه الوصية المنسو بة الى بطرس الأ كبر . والمؤرخ الروسى « ثاليز يفسى » يقول ان المواد 
الاحدى عشيرة الأولى من هذه الوصية المنشورة سنة ١81‏ قد كانت هى خطة الروسية 
المتيعة فى سياستها فى الشرق مندذ سنهة و بانيا؛ 


ولقد كان «طرس هو الذى رق الروسية الى صف الدول العظام ومن قبله و إلى أواسنا 
أيام لويس الرابع عشر فى فرنسة لم كن الروسية شيئاً مذكوراً . 

وقد كان أول من أظهر الطمعمن ملوك الروسفى القطنطينية القيصر ايفان الناث 
الذى حرر نفسه من ح التتار (سنة48١)‏ ويزوج بابنة شقيق الامبراطور مبشل بالبولوع 
فصار بد”"عى ملك ببزنطية مهذه المصاهرة ولكن الذى بدأ عقاومة الأراك فعلا ونصب نفسه 
لجاية المسيحيين فى الشرق هو بطرس الأ كبر . وكان من أول أعماله أنه أرسل الى الفلاخ 
والبغدان دعاة بحركوتهم الى الثورة وكان هناك أسقف من القدس يشيع أنه وجد على قر 
قسطنطين كتابة نشير الى أن اروس هم الذن سيطردون الترك من أور بة 

وأما وصية بطرس فهى ١4‏ بنداً أعمها البند الحامس وهو أن يصير الانفاق مع النمسا 
على طرد الترك من أور بة و بحهز هذا الغرض جيش دائم فى اليد وتنى دور صنعة لبناء 
السفن فى سواحل البحر الاسود و يستمر التقدم نحو القسطنطينية . 

والبند اسابع الذى يوصى بالاتفاق مع اتكلترة والعمل للسيادة فى بحر البطليق 
والبحر الاسود اذ بدون السيادة على هدين البحر بن لا يدم للروسية رادها 

والبند النامن الذى يذ كر أن أعظم نجارة فى الدنيا هى نجارة المند ومن احرزها 
ساد على أور بة فيجب انتها زكل فرصة لاصلاء فارس الحر وب التى تنبك قواها ومن ة 
يمكن الوصول الى الحليجج الفارسى والاستيلاء على تجارة الشرق 

والبند الحادى عثير الذى بوصى الروس جمع كلة الاروثو ذ كسبين حت جايتهم 
سواء الذين فى تركيا أو اجر أو بولونيا وبواسطتهم تثار الفكن والحروب على هذه المإلك 
الثلاث الى أن تلانى 

والبند الثانى عشر الذى بوصى بابقاد نيران المنافسات بين فرنسا واللمسا وان تتعهد 
الروسية لكل من هاتين الدولتين سراً وبدهاء عظيمأن تمالئها على قسمة العالم فتقع يدنهما 
الحر وب ومن مة تتحول حر با عامة 

والبند الثالكث عشر الذى يقول فيه إنه بعد أن تنشب الحرب العامة فى كل مكان 
وتنبك قوى الجيع يصير للروسية الخيار فى ترجيح الجهة التى بر يد ترجيحها على عدوتها . 
وحينئذ تجح الروسية الى جانب النمساتم تزحف الجنود الروسية المنظمة نحو الرن ووراءها 


الام شكيب 0 فن 


تلك العصائب الآسيو ية التى تنتشر ف المانية ثم حرج اسطولان أحدهما من البحر الاسود 
والآخر من بحر اركاحل وعليهما هذه العصائب الآسيوية فيقنفان بها على ايطالية واسبانية 
بهم الى سبير با لاجل عمارة اراضيها الواسعة 

هذا أعم مافى هذه الوصية . وق نظارة الخارجية الافرئسية حة من مشر وع 
السيادة الروسية العالمية المنسوب الى بطرس الأ كبر يوصى به خلفاءه والأصل كان فى خزانة 
أوراق قصر « بترهوف » 1701101 بقرب بطرسارج 

م المشمروع الناسع والار بعون المنسوب الى الآب و سان يبر » سممنط-ا8 
وثار جه وباو 

هذا الرج لكان من أعضاء الاكادمية الافرنسية الَف حكتابا أعاد فيه مشروع 
سولى 51110 وهتر ىالر بع وقالان تنفيذه غير مستحيل وان هترى الرابع لوكان الله فسح 
فى أجله لنفكلذء 

إلا ان هذا الرجل امتاز عن سائر أصحاب المشروعات الصليبية بأنه لم يلتزم قضية محو 
ل العهانية من الوجود واعا قال انه متى عل الترك ور 0 عامة بازائهم لم 
بحراوا على مناجزة الامبراطور بة ولا بولونيا ولا الروسية ولا البندقية حر با مالأنهم يعامون 
أن هذه العصبة حينئد تطردهم من كل أور بة 

نم ,يفدر هذا الأب فى اختلاف الأديان التى ستشتمل عليها هذا العصبة وما محَمى 
من تصادمها بعضها مع بعض لكنه يعود فيحل” هذه المعضلة بقوله انه بواسطة الاختلاط 
والاحتكاك تكون الديانة الحقيقية هى السائدة على الجيع فى آخر الأمى 

و.يقول فى موضوع الصلح بين المسامين والنصارى كلاماً حرياً بالنقل . فيذ كر أن 
بعض النساس يعترضون قائلين ان الدين الاسلاى بمنع المسامين من صلح دام مع النصارى 
ولا بأذن هم الا هدنة مؤقتة. فالأب سان بير بحيب على هذا الاعتراض قائلا ان هذا يمنعه 
الدرين الاسلاى فما اذا كان المسامون هم الحزب الأقوى أو الساوى بالأقل . فأما اذا كان 
أعداؤهم أكثر عدداً وأقوى مدداً قلا عكن أن مون الصلح بمتنعاً عندهم لآن استمرار 
الحرب يجعل الاسلام فى خطر شديد . م لنفرض أن الصلح الى أمد غير حدود ممنوع على 


هذا التعصب الاورنى أم التعصب الاسلاتى 


المسامين أفليس للم أن يعقدوا مهادنات الى ٠.‏ سنة وأن عحددوها 7 الحواب طم ذلك . فاذا 
هم بتكنهم أن يعقدوا مهادنات الى ٠‏ سنة بدلا من .م سنة وأن تجددوها . وهل الصلح 
الدائم غير هذا ؟ قلت لا بأس أن نورد هنا أحكام المهادنة والصلح ف الاسلام نظراً لورود 
هذا المبحث فى هذا الحل فنقول : 

جاء فى « بداية الجتهد ونهاية المقتصد » للامام الفيلسوف الفقيه الأصولى القاضى 
ألى الوايد جد بن أجد بن تمد بن أجد بن رشد القرطى الاندلسى فى هذا الباب مايلى : 

د فاما هل تجوز المهادنة + فان قوماً اجازوها ابتداء من غير سبب اذا رأى ذلك 
الامام مصلحة لاسامين وقوم لم مجيزوها الا لمكان الضر ورة الداعية لأهل الاسلام من 
فانة أوغير ذلك اما بشى' يأخذونه منهم لاعلى حك الجزية . اذ كانت الجزية انما شسرطها 
ان تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسامين . واما بلا ثى“ يأخذونه منهم . وكان 
الأوزاعى يجيز ان يصال الامام الكفار على ثى” يدفعه المسامون الى الكفار اذا دعت الى 
ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من الضرورات . وقال الشافى لايعطى المسامون الكفار 
شيئا الا أن يخافوا ان يصطاموا لكثرة العدو وقلتهم أو لحنة أزلت بهم. ومن قال باجازة 
الصلح اذا رأى الامام ذلك مصلحة مالك والشافى وابو حئيفة . الا ان الشافى لا بجوز 
عنده الصلح لأكثر من المدة التى صا عليها رسول اله يك الكفار عام الحديبية . وسيب 
اختلافهم فى جواز الصلح من غير ضر ورة معارضته ظاهر قوله تعالى ( فاذا انلخ الأشهر 
الحرم فاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم) وقوله تعالى (قائلوا الذين لاريؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ) وقوله تعالى (وان جنحوا للسل فاجنح طا وتوكل على الله) . فن رأى أن آنة الأمس 
بالقتال حتى اموا أو يعطوا الجز.بة ناسخة لآبة الصلح قال لاجو ز الصلح الامن ضرورة . 
ومن رأى ان آنة الصلح مخصصة لتلك قال الصلدح جائز اذا رأى ذلك الامام وعضد تأويله 
بفعله ذلك صلى الله عليه وسل وذلك ان صلحه علج عام الحديدية لم يكن لموضع الضرورة . 
واما الشافى فاماكان الأصل عنده الأمى بالفتال حتى يساموا أو يعطوا الحزية وكان هذا 
مخصصا عنده بفعله عليه السلام عام الحديبية لم بر أن بزاد على المدة التى صا عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسل وقد اختلف فى هذه المدة فقيل كانت أر بع سنين وقيل لاما وقيل 
عشر سنين و بذلك قال الشافى . واما من أجاز أن يسامح المسامون المشركين بأن يعطى 


للامير شكيب تدرف 


لمم المسلمون شيئا اذا دعت لذلك ضرورة فتنة أو غيرها فصير الى ماروى انه كان عليه 
السلام قدهم” أن يعطى بعض عر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا فى جلة: الاحزاب 
لنخيببهم فل يوافقه على القدر الذى كان سمح له به من مر المدينة حتى أفاء الله بنصره . 
وامامن لم بجز ذلك الا ان حاف المسامون أن يصطاموا فقياسا على الاجاع على جواز 
غداء اسارى المامين لأن المسامين اذا صار وا فى هذا الحد فهم عمزلة الأسارى» اه . 

ثم ذكر الأب سانت بيير اعتراضا لبعضهم معناه انه لابجوز أن يدعى الترك الى 
الصلح قبل أن يعطى البولونيون بلاد التاتار والقوزاق النى على سواحل البحر الأجر 
وقبل أن بعطى البنادقة بلاد اليونان وجزر الأرخبيل وكر يد وقيل أن برد الى فرسان مالطة 
جزبرة رودوس فيحيب الأب سانت بيبر على هذا الاعتراض بقوله اننا لائرى فتح هذه 
الفتوحات ضر وريا لأجل نأمين حياة العصبة المسيحية التى تحن بصددهاهم انه لايظن ان 
أكثر ملوك المسيحيين يفضلون فتتح هذه الفتوحات لبولونيا والدمسا والبندقية وفرسان 
مالطة على ادخال الترك معهم ى اجتمع الأورنى قال دجوقارا انه ريب ف الحقيقة ان 
نحد قسسا مثل الأب سانت ببير معارضا لاستتصال غير المؤّمنين أى المسامين وعاملا 
بالعكس لأجل ادام فى مجتمع الدول المسيحية . 

قلت قد مضى علينا الى هنا نسعة وأر بعون مشروعا من مشر وعات تفسيم تركيا وم 
بحد فيبا كلها مشسروعا واحدا سوى مدمروع هذا الأب «تضمن فكرة استبقاء المامين . 
بل جيعها كانت ندابير مقصودا بها حو تركا والاسلام بأسره وان كان قد ورد فى بعضها 
اشراك دولة العجى فى حصة من تقسمات تركيا فيكون هذا من باب السياسة الحر بية حتى 
يدخل العجم فى العصابة ضد الترك ويزيدوهم ضعفاثم بعد ان تسقط تركيا فن البديهى 
انه لابد من سقوط العجم . وليس لا الا" ان نترحم على الأب سانت يبر الذى كان الوحيد 
فى ذلك العصر فى طلب توقيف الترك عند حدهم لافى الست لابإدتهم واادة الاسلام جيعا . 

وقد كان مشروع سوللى نراانا5 السابق الذكر تأليف عصبة أور بيه من نجس 
عشرة دولة قدتقدم ببانها فى تحله . فأما سانت بير فقد جعل تأليف العصبة من كماتى عشرة 
دولة نم اسقط منها واحدة وقال انه يحب ان يدعى الى الدخول فى العصبة الملوك الآتى ذكرهم 
الأول الاأمبراطو ر الثاتى ملك فرننا الثالك ملك اسبانيا الرابع ملك البرتغال الحامس ملك 

وم م؟؛ - لالت » 


انكلترة السادس ججهور به هولائدة السابع ملك الدانيمرك الثامن ملك السويد التاسع ملك 
بولونيا العاشر قيصر الروسية الحادى عشر ملك بر وسية الثانى عشير امير بافاريا اثالث 
عشر أمير البالاتينا الرابع عشر سويسرة الحامس عشر دوق اللور ين السادس عشر 
جهو ريه البندقية السابع عشر ملك ساردانية . ولم يتم شى؟ من هذا المشر وع و بق أثرا 
نار نيا فى الآثار 

نم المشر وع الحسون وهو مشروع تسوى وار عه سنة 1/14 . 

وكانت ركيانى حرب مع النمسا من أجل بلاد اجر والفلاخ وكانت او ستر با أو 
النمسا احتلت قسما من الفلاح وق .و١‏ اكتوبر سنة “7ب كتب الصدر الااعظم الى 
اارنس أوجين النمساوى يدعوه الى ال دنه فرضيت النمسا بالملح على الشر وط الآنية. 
وهى . ان الباب العالى يرفع سيطرته عن بلاد الجر الثائرة و يمتنع عبن بيع الاسرى و براقب 
الولايات العئهانيه فى شمالى افرريقية و عنعها عن الاعتداء و يعطى الرهبان الفرنيكانيين 
الاما كن التى يطلبونها فى القدس و يتخلى للنمسا عن قسم من الفلاخ . وفى م فبراير سنة 
7 إيا؟ عقد الحترال اللمساوى «ستاقيل » مع «جازمائر ووو ردانو » أمير الفلاخ معاهدة 
يتعهد بها الحيش النمساوى بأن لابقطع نهر وألوتاع ثم دخلت انسكلترا وهولائدة فى الوساطة 
بالصلح بين النمسا وتركيا فاذا بالتمسا تفترح ضم الفلاخ والبغدان الى الأمسبراطوربة 
النمساوبة فالترك رفضوا ذلك وحاء الخر بأن .. إسبانيولى أزلوا فى ساحل ايطاليا 
اشالية فققت من أجل ذقك النسا وأسرعث قد الم . 

م امسر وع الواحد والحسون وهو مشر وع دياوقاى روتحماءنا! وثار بحه سئة 
«سجبا؟ وكان ديسلوقاى هذا عحرتباً فى الاصل من حاشية العرنس «١‏ راكوتزى » وكان سمو 
الى امارة فى الفلاخ والبفدان وكان يقول ان بة أرضا بين الجر وترانسيلقانيا نابعة للفلاخ 
والبغدان عظيمة الخصب تستطيع أن عير عدداكييراً من السكان وانه اذا سمح له مها الباب 
العالى أمكنه أن يعمرها ويكون للباب العالى يذلك فائدة وهى وضع فاصل بان املا كه 
والامبراطو رية الجرمانية وتكون هذه الامارة الحديدة تابعة فى سياستها للياب العالى » 
ونسكون كانوليكية المذهب . الا ان الباب العالى امتنع عن قبول هذا الافتراح لانه كان 
انفق مع النمسا بأن لا يركج غرضا كهذا يستفيد منه البرنس راكونزى وقومه الجر . 
وقيل ان دياوقاى انما كان يعمل ظاهرا انفسه و باطنا لاميره البرنس المذ كور وقد أجم 


للامبر شكيب نف 


الناس على ان هذا المشروع كان خياليا وهو على كلحال لبس فيه شى' مهم من نقسيم 
ركيا بل كان موجها فى الحقيقة لصد النمسا والاستعانة بتركيا عليها . 

نم المسروع الثاتى والمجسون المنوب الى الحكرد يال « اللروقى » أدوءءطالى 
ونار يه سنة س7 ؟ وكان البروق هذا طليانياً ولد فى « فبرائز ولا سنة ٠54‏ ومات سنة 
؟ولا؟ وكان من أعاجيب الدهر . 

قال دجوقارا ان فيكتور هوغو يذ كر لنا رجلا اسمه روى بلاس وداط :نظ كان 
فى أوليتهخادم متزل فصار فى الآخر الوزير الأول ففاسيانية وقد يظن أن هذه الحكاية هى 
خمالية من تنائج نصورات ذلك الشاعر العظيم ولكن قصة الكرد ينال البرونى كانت حقيقة 
واقعية وقد تجاوزت قصة ر وى بلاس 135 87 فان هذا الرجل كان من الطيقه الدنيا 
وكان أبوه حارس بستان وقد ترفى فى دير فى مدينة « يلازانس » وتعلٍ يجاناً ثم صار.معاما 
لان أحى المطران « برنى » ثم صار ناموس الطران « رونكوقييه رى » ثم دخل فى بلاط 
دوق بارم #«دموظ وما زال ينال حظوة حتى أرساوه معتمداً سياسياً فى محر يط وهناك أبدى 
مزيد المهارة فى السياسة وذلك ان ملك اسبانية فيليب الخامس كان له حظية قسد استقبيدت 
بالأمور ها زال البروى به حتى افنعه بإلزواج بالأميرة « اليصابت فرنيزى » وارئة عرش 
بارم و بعد ذلك مكن من نتى معشوقة الملك فلاجرم ان الذى يتصرف بقلب ملك اسبانية 
الى ذلك الحد يمكنه أن يحمله على السياسة التى يريدها فلم يلبث أن تولى البروق رئاسة 
الوزراء فى اسيانية تم صار رئيس أساقفة اشبيلية . 

وقد ازدادت فى أيامه قوة اسبانية ففتحت جز يرلى سردانة وصيقيلية ولكن طرأ 
فى زمانه أن الأسطول الانكليزى دمّر الأسطول الاسبانى فى « سيرا كو زا » ثم انعقدت 
معاهدة رباعية بين انكلترة وفرنا وأوستريا وهولائدة تفطر فى بال الروقأن يقابل هذه 
العصبة بعصبة أخرى مؤلفة من اسبانية والروسية وتركيا والسويد . وف تلك المدة أعلنت 
فرنسة الحرب على اسبانية أى سنة 070 قاف فيليب الخامس من هذه الخطوب المتوالية 
وطرد البرونى من اسبانية نفرج ذليلا وهام على وجبه ف الأرض لاعلك شيئاً “مقبض عليه 
فى جئوة بأمس البابا ابنو شانسيوس الثالث عشر وحكم عليه بالبس مدة أر بع سنوات ى 
دير ولكنه بدهائه تمكن من نيل العفو وصار فما بعد معتمدا للبابا . 


وقب ألف ارون هذا كتاباً حتوى أفكاره السياسية قال فيه ماخلاصته : انه يحب 
على دولتى فرنسا واسيانيا أن تعضدا دولة اللمسا على الدولة المثهانية عدوة المسيحية وهكذا 
تتمكن النمسا بالاتفاق معالر وسية من طرد الراك من أو ربا واسترجاع الأراضى المقدسة . 
وهو يقول انه لوانفقت دول أو ربا متطرد الترك م نأو ربا فقط بل أمكنها طردهم منآصية 
وافر بقية وأشار بعةد مؤتر فى رهغنسب ورغ هعناهطومءم»8 تنعقد فيه معاهدة بين الدول 
السبيحية و يتأسس صندوق عركزى إلال فى البندقية . وأما الجيوش فيجهز الامبراطور 
مائة الف مقاتل والروس مائة ألف و بواونيا ثلانين الفا والدانيمرك عشرة آلاف والسويد 
عشرة آلاف وفرضسا ثلامين ألفاآ وكل من حعومات الصيقيليتين والبرتغال وسردانية 
والبندقية وجنوة وسو يسرةعشرة آلاف فجموع القوه يكون .يم ألفاً . ثم انه يمكن تمجهيز 
أسطول مسيحى لابقلعن ٠١١‏ سفيئة حر بية و .4 بارجة . وقداقترح « البروق » تجهيز 
أسطول آخر من سفن فرنسة واسيانية والبرتغاللأجل صد أساطيل طرابلسوتونس والجزائر 

وذهب « البروتى » الى كون فشل الحروب الصليبية اتما كلن السب فيه الخلف 
الذى وقع بين المسيحيين م نأجل تقسيم الفتوحات فيجب أن يضع مؤكر «ره غفسبورغ » 
قاعدة سير عليها المسيحيون ف المستقبل فلا يختلفون 

وال الرون : انه يجب أن يعين الدوق و هولئين غودورب» للعمااهن)-1رزءؤأةان1] 
امبراطو را على القسطنطينية بجميع حقوق هذه الامبراطور بة وان يكون ارثها فى عقبه 
الذ كور وان يضاف الى القسطنطينية أملاك تركيا في آسية و ولابة الروهلى فى أروبة 

ولا كان الحصن الحصين الا" كبر الذى وق أور بة والنصرانية من عادية الاسلام 
هو الاميراطور بة الرومانية ”2 فيجب أن تضاف اليها بوسنة وصر بيا واسكلاةونيا 
ومكدونية والفلاخ ونسكون من جالة أجزاء هذه الامبراطورية وأن يكون للامبراطور 
الروماتى حق النقدم على امبراطور القسطنطينية وغيره من ماوك النصارى 

لم قال انه لما كان قدثيت كون القيصرة حنة صاحبة الروسية لبس طا هم أعظم من 
نشسر الديانة فائنا ئرى من باب المكافأة طاعلى جهادها اعطاءها بلاد التتار وازوف و عقابلة 
ذلك رد هى بلاد قتلائدة الى مملكة السو بد 


)١(‏ أى الجرمانة الى لفت الامبراطو راية الرومانية 


للامير شكيب ذف 


وتحب مكافأة اسبانية بإعطائها الجزائر ومكافأة البرتغال باعطائها طرابلس الغرب . 
وبحب تسليم أزمير وجز برة كر بد الى انكلترة وتسليم حلب وجز برة رودس الى هولايدة 

وأما بولونيا فن حيث كانت مدة طويلة حصناً للنصرانية وقد أصيبت عصائب كثيرة 
فيجب أن نكافاً بتسليمها بلاد البغدان و بلاد التثر المسماة « بودز ياك » ومامن أحد ينازع 
في اعطاء دالماسيا الى المندقية ولا فى اعادة المورة ها وقد انتزعت منها مذ عشر ن م 
انه يجب اعطاء جنوة فسما من بلاد اليونان 

فهذه خلاصة تقسيم الفتوحات بين الفاتحين وأنت ترى أن فرنسة وسو يسرة 
وفرسان مالطة ليس لم ذكر فى هذه التقاسيم وأغرب من هذا عدم اعطاء ثشى* للبابا . 
وكل هذا فيه نظر 

ثم ان البروتى يقترح أن تكون ديانة الدولة فى القسطنطينية وفقاً لصلح وستفاليا 
( سنة 1١44‏ ) ولكن مع مراعاة الكنائس الارئوذ كسية والارمنية والقبطية (')و يقترح 
أن تكون المعاملات التحاربة واحدة لا ترجيح فيها لاناس على آخرين . ومن جلة 
افتراحاته طمس قلاع الدردنيل 

أما كيفية ا هجوم على تركيا فتكون على الوجه الآتى : 

بزحف الروس صوب شبه جزيرة القريم و يأخذون آزوف . وف الوقت نفسه 
زحف جيوش بواونيا والدامرك والسويد ونقطع نهر« دنستر » وتفلح بلاد البغدان 
ويلاد الثثار و بلاد طرابزون 

وتحتشد جيوش الألمان فى بلغراد وتهاجم « ودين » و« نيش » وقلاع الطونه 

وتاك يوش القر نس وسائ الول احنوالية يلاد البر يان بن وعمس الأبالا 
وتهاجم جزيرة مدللى وجزيرة ننيدوس ثم الدردنيل م الاستانة و بعد انتهاء هذه الحرب 
بفيل المنى ينعقد مؤعر دام فى « رغنسبورع » ( مدينة ف بإقاريا ) عثل فيه ججيع الدول 
المسيحية وتفصل فيه خصوماتها ومن لا يخضع منها للحكم يبر على الخضوع بالفوة 

قال « دجوفارا » ان أر بع دول بلقانية لم ننته من الحرب مع تركيا حتى اشتبكت فى 
حرب بعضها مع بعض لأجل قسمة الفتوحات وهذا برغم امبراطور الروسية الذى كان هو 


)١(‏ أى الاعتراف يكل ديانة الا الاملام 


الحك فم ينها . فكيف تر يد أن تنفق دول أور به بأجعها على نقسيم البلاد العثمانية 8 
بريد أن .يقول ان اتفاقات الدول على تقسيم الفتوحات هى أسهل ف النظر منها فى العمل 
نم المشروع الثالك واللجسون وهو مشر وع عسوى وثار يه سنة مم١‏ 

كان الروس اتحدوا مع النمسو بين وهاجوا الترك سنة بسب؟ الى سنة مس7١‏ وصد 
الباب العالى هائين الدولتين معا وأبدى قوة عظيمة الا أنه طلىب توسط الدول الأوربية . 
وكانت فرنة تعضده بواسطة سفيرها و قيلنوف » ءعدنء6د»1/111 الذى كان يشدد الياب 
العالى ولا سما فى:منع الروس من الاتصال بالبحر الاسود خوفا من وصوكم الى البحر 
المنوسط . فانعقد مؤمر الصلح فى « عيروف » من بولونيا وكان طلب الروس أن نكون 
طم جيع سواحل البحر الاسود الممتدة من مصب الدانوب الى باطوم مع حر ية الملاحة فى 
هذا البحر . وان تنضم الفلاخ والبغدان بملكة واحدة مستقلة الا ان الديانة الاريوذكسية 
فيهما تكون نحت جاية الروسية . وأما اوستريا فطلبت جيع بلاد الصرب ونيش وودين 
و بوسنه ونوقى بازار وكانت تسمو أيضا الى أخذ الفلاخ عذطهاه؟ فالباب العالى رفض 
هذه المطالب كلها واستؤف القتال . فدخل الاوستر يون بلاد الفلاخ ووصلوا الى بخارست 
الا ان الترك كسر وهم ى « مباديه » وذانوط»216 وأخنوا و ارزوفًا » وفى ٠١‏ توفير سنة 
ع1 تصالحت فرنسة مع السويد وعرضت هذه الحالفة على تركيا 

أما الروس فقطعوا نهر ١‏ البروت » وى ١١‏ ستمبر سنة وسية زحف المارشال 
مونبك الى « جاسى » وكانت فرنسة توسطت فى الصلح مع اوستريا وانعقدت معاهدة بلغراد 
فى ١‏ ستمبرسنة وسو و بقيت بلاد الصرب و بوسنه والفلاخ لتركيا . ولا رأت الروسية ان 
استر يا تركت الحرب وصالحت نركيا ورأت الويد تهاجم من الوراء أعلدت الى الباب 
العالى البلاد التى كانت احتّلتها من بمالكه ورضدت بطمس قلعة ازوف واقتلعت عا كانت 
عليه قبل نلك الحرب من عدم الاتصال بالبحر الاسود 

وكان صلح بلغراد هذا آخر صلح محيد عقده الاب العالى مع أورربة وكوفلت 
فرنسة على عضدها لتركيا فى هذه المصالحة بتحديد الامتيازات الافرنسية فى تركيا وبزيادتها 

ثم المشروع الرابع واللحسون وهو المنوب الى المركيز ودارغنون» «دددممء1ن 
ونار بحه سنة خب ١‏ 
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وكان هذا الرجل ناظراً لخارجية فرنسة لعهد لويس الحامس عشسر ويقال انه كان 
على جانب عظيم من استقامة المبادى" حتى قال عنه فولتير : انه أحرى بان يكون وزيراً 
فى جهو رية افلاطون من أن يكون وزيراً عند ملك فرنسة 
وف أواخر القرن الثامن عشر عادت فى أور بة جاسة النصرانية وتحددت العزاتم 
لفتال الترك . وكان فولتير يدعو الى نصرة الأروام وج شُنيه 6 «عنراعطة ينم الاشعار 
الحاسية لمقانلة الترك . ونشر الكونت و دومارسيغلى » 1ام362:91 كتاياً اسمه ( حالة 
نركيا العسكر بة وتقدمها وتقبقرها » وكان هذا الرجل طليانيا اشتهر بالعل وخدم دولة 
اوستر ربا وأسره الترك سنة #يم؟ فقال ف كتابه: وانهاذا اتفق الامبراطور والروس و بولونيا 
.والبنادقة أمكنهم حو السلطنة العهانية من الوجود» أما الو ززنر دارغنسون فع أنه كان 
يشاطر أبناء عصره هذا الشعور حق تركياكان حاف الجهور فى قضية تقسم اسلاب هذه 
السلطنة فيقول : « انه لا يجوز أن نفتح بلدان تركيا ليستولى عليها الامبراطور بحجة 
انه هو حاى النصرانية وان تقورته لازمة . بل يجب أن يكون لكل واحد حصته من 
اسلاب تركيا وأن تؤسس على انقاض هذه السلطنة عدة مالك مسيحية 2١(‏ وان لا يحصل 
خلل بالتوازن الأور نى وأن تعود بلاد اليونان الىمثل مامى محدها و يعود وادىالنيل الجيل 
الى ما كان عليه وان تعاد النصرانية الى :لك البلدان وترتب ادارة للاراضى المقدسة ال » 
وقد نكا م دارغنسون عن وجوب اتفاق الأول المسيحية فال : انه اجدر بها أن 
تحد ناه حور : مسن سن أن شين قاررييت ا ينا مانا دلت بمالك 
الاسلام فى فى أور بة وما صاقبها من سواحل افر بيقية الشمالية النى هى محاورة لاور بة كثيراً 
كملكة مرا كش الجاورة لاسبانية ومن سواحل آضية الصغرى وسور بة وفلسطين حيث 
الاراضى المقدسة الل 
ولقد م هذاكله لكن من بعد زهاء مائى سنة من العصر الذى كان فيه دارغنسون . 
وهو يعين العروش التى يرى احادها فيقول : يعحكون ملك لمكودنية وملك لليونان 
وامبراطور للقسطنطينية له بلاد الاناضول و يكون ملك لسور به وفلسطين وملك لمصر وملك 
الجزائر وتونس وملك لمراكش الل 


)١(‏ أما السامون فلم يفكر بهم دارغتسون في عىء بل وظفتهم داتما أن يكونوا حت حك السيحبين 


01 التعصب الاور بى أم. التعصب الاسلامى 


ثم المشروعان الحامس واللحسون والسادس والحسون أحدههما لكائرينا الثانية 
امعراطورة الروسية والآخر (يوسف الثانى امبراطور اوستريا وثار مححه سنة ١+‏ 

قال دوجوفارا : سنة مهب؟ أعلئت تركيا الحرب على الروسية فاتهزم الجيش العثاتى 
ودحل الروس الى بلاد الفلاخ واسئولوا على اسماعيل و بندر وا كرمان وكذلك ساعد 
الانكطير الروس فى البحر فظهروا على الاسطول الئاق فى « حشمه » فتدختلت اوستريا 
فى الحلاف فعرضت عليها تركيا لارضائها تقسيم بولونيا فرضيت بدذلك وانعقدت معاهدة 
تقسيم بولونيا فى ه أغسطس سنة «بب؟ وانصرفت بها اوستريا عن البلقان واضطرت 
الروسية بسبب اتفاق تركيا مع اوستريا ان تخلى الفلاخ والبغدان وتعيدهما لتركيا الا أنه فيه 
المعاهدة الصلحية التى انعقدت فى و كوحوك فا ناردج » سنة و ب7ؤ فى 78 بوليو رضيت 
تركيا بأن يكون للروسية حق الدفاع عن رومانيا أى تملكتى الفلاخ والبغدان 

وكانت اوستر يالا تزال طامحة الى الاستيلاء على رومانيا وكتب البارون « بوئغوت » 
ابايون1!"!' سغير اوستريا فى الاستانة الى حكومته ما بل : « عند سقوط اللطنة العثانية 
القريب ينبتى أن حرج ولاباتها الثمالية كبوسنة وصر بيا والبغدان والفلاخح فى نصيب 
أوستريا » 

وف أيام كاثر ينا الثانية قفيصرة الروسية و بوسف الثاتى امبراطور النمسا اشتّد الحطر 
على اللطنة العئانية أ كثر م نكل وقت نظراً لاتفاقهما على تقسيم هذه السلطنة . وكانت 
كاتر ينا هذه ألمانية الأصل الا أنها أفادت الروس مالم فداه أحد من ملوكها وأ كلت عمل 
بطرس الأ كبر وأشاد بذ كرها كبار العاماء مثل قولتير و و ديدرو » و و دالمبر » وغيرهم 
وحولوا الرأى العام صو بها . وكان قُولتير بوصى فريدر بك ملك بروسية بعدم معارضة 
كار ينا فى مشروعاتها المتعلقة بفتح القسطنطينية . 

وأما بوسف الشانى امبراطور اوستر يا ابن فرنسوا الأول ومارى تبر يز فكان شديد 
العاطفة واسع الخيال سر يع الحركة وكان فر يدر بك ملك بروسسية يقول عنه : انه بحب 
الع سكن ليس له صبر عليه . وقد عرفت كار ينا بدهائها مكان ضعف يوسف الثاى فأخنت 
تتزلف اليه ونطربه بغير ما فيه . وهكذا استولت على أفكاره وصار له مها اعتقاد شديد . 
وكانت هى النى اقنعته بتقسيم بولونيا ووافقها على ذلك فريدر.يك ملك بروسية . وهذا 
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الملك كان يرى أن اوستر يا لا يمكنها أن تثرك الروسية تستولى على رومانيا فلذلك سى فى 
التعويض على الروسية من جهة بولونيا . ولكن كار ينا م كن لتنزل عن مطامعها من 
جهة تركيا وكانت تطالب ببلاد ازوف وتضيق على السلطان العثانى فى رفع سيادته عن 
القريم وتحاول الدخول ف الفلا والبغدان . وكانت أوستريا تعا كن جيع مشبروعاء 
الروسية هذه ولذلك اتنهى الأمى بالسماح للروس بأخذ الجانب الأعظم من بولونيا ووجدت 
أوستريا هذا الأمى أهون عليها من تقدم الروسية صوب الاستانة . وكانت أوستريا لو رأت 
من الروسسية اصراراً على فتنح رومانيا مستعدة لمناجزتها الحرب . وأخيراً رضيت الروسية 
بان نعرك تركيا لرومانيا استقلالها النام و بولى على رومانيا أمبر من بروسية . وما تم ذلك 
الا فما بعد إذ جاء أمير من بروسية وجلس على عرش رومانيا بعد ذلك النار عم بقرن كامل 
فأما فى ذلك الزمن فان النزاع بين الروسية واوستريا على رومانيا قضى ببقاء هذه نحت 
السيادة العثهانية . وكان فر يدر بك ملك بروسية تار هذا الرأى خشية أن بحر هذا الحلاف 
الى حرب بين الروس والنمسو بين . ولقد جرى نقسيم بولونيا كا نقدم الكلام فداء للتزاع 
على رومانيا الا أن أوستريا بقيت نوكاقة الى أخذ رومانيا وخائفة عليها من الروسية 

وكان الروس لا يزالون يقترحون اتحاد الدول الثلاث الروسية واوستريا وبروسية 
لأجل اسقاط تركيا . وكان ناظر الخار حية الروسية يقول ان مسئلة طرد الترك مما وراء مر 
« دنستر » لا ستحق انحاد ثلاث دول عظام بل انحاد دول ثلاث كهذه يجب أن يقضى 
على سلطائهم ىكل أور بة وى قسم كبير من آصية .. الا أن أوستريا كانت محشى سقوط 
الدولة العئمانية الام للا وراء ذلك من استفحال أمن الاق , وقد قال الامبراطور بوسف 
الثاتى للسيو و دوسوغور » مدع»5 ان القسطنطينية ستيق دائماً محل منافسة بين الدول 
ومنع من اقتسام تر كيا . وقد كتبت الامبر طورة مارى تير يز الى الكونت « مرسى 
ارغنماو © ننهع العم م - نرن316 بار عم ب بوليو سنة بع7؟ ما يلى : 

ان اقنسام السلطنة العثمانية لأعظم المشروعات خطراً وأوجها عواقب . وما ذا 
نستفيد لعمرى لو فتحنا كل هذه البلدان حتى صرنا على أبواب الاستانة ؟ اننا لا نفتج 
هناك الا أقاليم و بة الحواء قليلة الكان متأخرة الثقافة أو مسكونة بأروام خبثاء لثام يكون 
من شأنهم أن يستعزفوا قوى مملكتنا بدلا من أن يزيدوها . ثم اننا تخسر بهذا العمل ثقة 


ذ التعصب الاوربى أم التعصب الاسلاتى 


الناس بعهودنا وهذا هو الحسران المبين . ان تقاسم السلطنة العثهانية أشد ضرراً من تقسم 
بولونيا الذى ل أرض به الا مرعمة حتى أجارى به جيرانى . فأنا لا أميل أبداً الى تقسيم 
تركيا وأرجو ان احفادنا أنفسهم لا برونهم خارجين من أور بة » 

قلت : قد مضى على هذا الكلام مائة وجسون سنة ولا يزال الترك فى الاستانة وى 
ولانة نراقيا الشرفية من أور بة 

ولما مانت مارى نير بز سنة .م97؟ خلا الحو لكائر ينا الثانية وأخنت تعمل دسائسها 
لدى بوسف الثانى لاقناعه بتقسيم تركيا وأرسلت الى فرنة أيضاً تفترح عليها المالأة على 
هذا التفسيم وأن يكون طا مصر من أصل الأسلاب 

وفى .مانو سنة .هلاو تلاقت كاتر ينا مع بوسف وانفقا على اسقاط ترحكيا 
واستلحاق بعض أجزائها واعادة الجهور ناث اليونانية القدية . ثم فى سنة ١9749‏ كتبت 
الى بوسف صورة معاهدة سرببة واقترحت أن يكون التقسيم عحيث لا بقع بسببه تصادم بين . 
المإلك الثلاث بل نؤسس مملكة من الفلاخ والبغدان مستقلة ماما تمنع الاتصال بين المالك 
الثلاث التى تحشى تجاورها وبكون ملك هذه المملكة الجديدة على المذهب المسيحى الا كثر 
عدداً فى الفلا والبغدان 

أما الامبراطور بوسف فاستشار فى مذكرة كار ينا وزيره ابرس مه كوتيز » 
انح الذى أجابه بان قبول افتراح كاتر ينا على كل حال أقل ضرراً من رفضه وبانه 
يحشى أن كار ينا ان يست من اوستريا تعود فتنفق مع بر وسية 

فاجاب الامبراطور يوس ف كاثر ينا بكتاب مؤرخ فى م١‏ اوفبرسنة +17 مؤداه 
انه لا بد لنجاح مشسروع التقسيم من قبول فرنسة وانه من جهة تأسيس عملكة اروذ كسية 
فى رومانيا وأخرى فى القسطنطينية فان هذا كله يتوقف على تنائج الحركات الخر بية . وأما 
من جهة ما تقترحه النمسا فى هذا التقسيم لنفسها فهو استلحاق قسم من الفلاخ مع ذفى 
الدانوب الى بلغراد ومن بلغراد يحكون للنمسا على خط مستقيم الى بحر الادر بائيك مع 
دالماسيا وايستريا وان تسكون حر ية التجارة ثامة فى نهر الدابوب عند مصبه وق مضيق 
الدردنيل 

ولا بلغ فرنسة هذا المسروع قاومته أشد مقاومة وقالت ان هذا المشروع اشبه بان 
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.يكون انساع السلطنة الروسية من أن يكون تقسيم السلطنة العثهانية وقال المسي و« قرغن » 
+» لعي للكونت « مرسى ارغنتاو » ما يلى : 

ولا بوجد فى اور بة كلها دولة واحدة لا تبذل آخر جندى من جيشها وآخر درهم 
من ماها فى سبيل منع انهيار اللطنة المهانية » 

أما الامبراطورة كار ينا فاجابت الامبراطور بوسف بانها لا نطاب للروسية من 
الحقوق فى الدولتين الجديدتين اليونانية والرومانية أ كثر مما ترضى به لاوستريا وان حرابة 
الملاحة فى البحر ين الاسود والابيض تكون مضمونة . وغابة ما فى الأمي انها تقترح عدم 
نصغير الدولة اليونانية ووجوب تسليمها الموره والارخبيل 

وقد ظهرمن هنا أن كار ينا بدأت نتعيد باسم الدوثتين الجديدتين كأنهما من 
المالك الا بعة لا 

قلت ان هذا المسروع قد م فما بعد فتأسست دولة يوئانية بعد هذا الثار عم بنصف 
قرن ودولة رومانية بعده بنحو من فرن كامل . ولسكن لم يكن للروسية أن تسيطر ولا على 
واحدة منهما . هى قد غرست ولكن الثمرة لم نكن لا 

نم ان كاتر ينا أعادت الستى الحثيث لدى الامبراطور يوسف فى اهام مشروع تقسيم 
تركيا وكان الامبراطور لا يزال يتذيذب ف الموضوع نظرا لشدة اعتراض فرنة على هذا 
التقسيم . وجاء من فرنسة الى أوستر يا مذكرة در بحة بان مشروع تقسيم كهذا شديد 
الحطر و بليغ الضرر لا سما صلحة اوستريا . 

فاجلب عليها الامبراطور بوسف ,نه م يمكن منع الحرب بين الروسية وتركيا ومن 
أجل ذلك لا بمكنه لاجل سلامة سلطنته فى الوقت الحاضر وف المستقيل أن يشاهد محجرى 
الحوادث من بعيد 

فعند ذلك قدم « برنيليمى » سفير فرنة فى قينا مذ كرة شديدة للنمسا يشتقد فيها 
خطتها ويقول : وانه ينها الائراك يحافظون على عبوده, معها اذا هى تنتهز فرصة ضعفهم 
وتحاول أن نضر بهم ضر به قاضية لتقتسم ميرائهم 54 وى آخر المذ كرة مى من التيديد 
ما ساء وقعه جداً على الحسكومة النمسو بة واوجب توثر العلاقات بينها و بين فرنة 

وف م يناير سنة 4ب؟ اضطر الباب العالى أن يعقد مع الروسية معاهدة يتتخلى 


م" التعصب الأو رنى أم التعصب الاسلائى 


ها ا عن شبه جز يرة القرم 

نم حدئت ثورات فى بلاد اجر وترانسيلقانيا حالت دون استيلاء الامبراطور يوسف 
على قسم من الفلاخ . وأشق" من هذا كان عليه خروج بلجيكا من يده . فات من بعد 
هذه الحوادث غم وتوف ف كل شي * 

59 المشروع السابع والحسون المنسوب الى ولنغه » اسن ١1‏ وتارحه ع1 الىديب١‏ 

كان « لنغه » هذا محامياً صفياً افرنسياً خدم الامبراطور توسف عاهل التمساو بعد 
أن أقام زمناً فى أوسكن | وفعت وسيقة ييل .ونين الأسيراطون فتارقه وفك إلى بإريية :وخدالة 
فتله رجال الثورة الفرنو بة بحجة أنه كان ميدأ لللوك الظالمين كامبراطور أوستر با وملاث 
انكلترة . وقد حركر « لنفه » هذا المشر وع أيام اقامته ببروكسل سنة وبة أو جبو١‏ 
وقدمه الى الخار جية الافرنسية وقد بقيت منه نسخة غير مطبوعة فى المكتية الملوكية 
بروكسل . وكان « لنغه > كاضماً شينرا قال عنه قولتر م انه حترق لكنهفى أثناء 
حر بقه نى' » . 

وقد سمى « للغه » مشروعه « طرد الترك من أور بة وتأسبس توازن سيامسى 
جديد » فقال فيه انه لا خطر على أور بة الا من غارة تركية أو روسية . وقالكلاماً آخر 
عميق الغور وهو أنه اذا اقتتضت السل العامة اقتطاع نصف تركيا صار الأتراك أشد خطراً 
من ذى قبل بشدة عرسهم بالقنال 

وقال ان حصن أور بة من ججهة الشرق كان بولونيا وهاهى قد سقطت . ولفد بقيت 
ألمانيا هى الحصن الحصين لاور با من غارات الترك ولا شك أن المانيا قد أنقنت أوربة من 
عادية الترك صراراً الا أن الامبراطور بة الجرمانية تشتمل على عناصر متعددة هى سب كبير 
فى ضعفها . فا ذا تستفيد اوستريا من هولاندة مثلا؟ 

م أخذ د لنغه » يذاكر أعراض أور بة السياسية ويعددها . وأشار بتوسيع اوستريا 
من ججهة تراكيا ٠‏ وقال ان الروسية لا تقدر أن عمنم تدخل أور بة فى هذه المسألة . واجال 
كلامه هو أن بروسية هى معقل أور بة من جهة الروس وان أوستريا هى معقل أور بة من 
جهة الرك وانه يحب التعو يض على فرنة لأجل التوازن الدولى بإضافة هولايدة إليها 

نم المشروع الثامن والمحسون وهو مشروع ودوكارا» هات ©(1 وتار بحه سنة بحو 
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كان «دوكارا» هذا ناموساً لأمير اليغدان ثم للكرد نيال ودو روهان»ع «نداه1! ء<! 
ثم صار قيماً لحزانة كتب الملك فى بإريز ولما ثارت الثورة الفرنوية دل فى زصية 
الحا كوبيين وسذام».1. لم اححاز الى الجر ونديين 5دذ1ء«هءذ1. لم قله رجال الثورة . وله 
نصنيف اسمه وبحث سيامى يتضمن افتراح نقسيم تركياع بدأ فيه بقوله وان تركيا أصبحت 
بحالة يمكن فيها الفيل.وف نفسه ان يشير بفشتحها» ثم ذكر اتفاق الروسية واوستريا على 
تركيا وتقدم اوستريا فى ر ومانيا وتقدم الروسية فى القريم وكرجستان و بلاد التتر والصين . 
وقال انه يجب نقوية بروسية لنسكون حاجزا منيعاً بين الروسية والنما وكذلك تنبنى 
الموازنة بهن قوى النمسا والروسية وبروسية وفرنة . م قال : ان الأثراك هم الاعداء 
الطبيعيون الابدبون للسيحيين كا أنهم هم أعداء العلوم والصناءات فيجب طردهم من أوربة 

أماكيفية التقمم فان « كلرا» يشير بإعطاء اوستريا الفلاخ و بلاد البلغار والصرب 
و بوسنه وبإعطاء بروسية بلاد البغدان و ساراببا الى البحر الأسود مع قم من بولونيا 
والروسية وياعطاء فرنسة المورة واقريطش وقبرص وجزر الارخبيل و بإعطاء القر.م 
وازوف للروسية . واما القطنطينية وسائر تركيا فيجب أن نكون مهو رية البندقية الا 
انه يكون أر بعة مجالس فى القسطنطينية كل منها مؤلف من ١١‏ عضواً مجلس للاستر بين وآآخر 
الفرنسيس وآخر للروس وآخر للبروسيين وأما اسبانيا فلها ان تفتح ميا كش والجزائر 
ونونس . تم يذاك ر كارا كيفية هجوم الجيوش المتحالفة لفتيح تركيا مما يشبه البرامج الى 
سبقت فلا (زوم لشمرحه 

تم امسر وع الناسع والمحسون وم يعرف اسم صاحيه وتار عخه سنة جمه/ا؛ 

وهذا المشروع نضمنته رسالة اسمها « خيال سياسى لتقسيم جانب من السلطنة 


العثمانية » 
وقد ذكر هذا الكانب الجهول انه حب اخراج الترك من أور بة والاناضول وسور بة 
وفلسطين وجيع شواطئ البحر المتوسط 


وانه حب تأسيس بملكة مؤّلفة من تركية أور بة الى حد بوسنئة ومعها سواحل 
م تأسيس مملكة مؤلفة من الاناضول وارمينية وكرجستان تعطلى للروسية 


نم تأسيس مملكة مؤلفة من بولونيا وكورلندة والبوباق يدون عليهادوق فوسكانا 

و يكون لفرنسة أيضًا مصر وللامبراطور الفلاخ والبغدان والروسية القريم والقوبان 

نم تنأسس مملدكة مؤلفة من سور ية وفلطين يكون صاحبها الدون خيليب الاسبانى . 
وتتأسس مملكة لاسبانية أيضاً فى مساكش . وتنقسم ايالات الجزائر وتونس وطرابلس بين 
اسبانية وصردانية ومودينا (امارة فى ايطالية) 

ونكون حرية البحار مضمونة للجميع وكذلك حرية المرور بالبواغيز مشل 
البوسفور والدردنيل وجبل طارق 

وان انفقت الروسيه واوستريا لنمنعا فرنسا من الاستيلاء على الاستانة وبوابعها يحب 
أن تنحالف فرنسة مع بروسية والسويد والداتمرك ومالك الثمال و.يأخذن بيد بولونيا 
ورضفن اليها الفلاخ والبغدان وبإسارابيا 

تم امسر وع الستون وهو مشر وع « قولناى » »م701 وتار عخه سنة ١/4‏ 

فالكاتى الافرنسى الشهير ثولناى أعلن نأبيده للسياسة الروسية السلاقية فى رسالة 
نسرها نحت عنوان واعتبارات فى الحرب الواقعة مع الائراك » 

وكان الروس قد أعلنوا الحرب على الترك وحبس الباب العالى سغير الروسية فى 
الاستانة ثم انضّمت اوستريا الى الر وسية وأعلنت الحرب أيضًا على تركيا فى 17 سبتمير 
سنة مم١‏ 

فبداً فولناى بذ كرالمالك التى افنتحها الترك فى أقل من اربعياثة سنة وقالانهم أحسنوا 
فتح أجل بلدان العالم وأعظمها . الا انه من نحو مائة سنة ظهرت دولة اسمها الروسية كانت 
قبل هذا التار ع محهولة فتقدمت بسرعة مدهشة وأصبح المستقبل طا . وسواء كان فى العام 
المادى أو فى العالم الأدنى اذا بدأ الجسم يتحرك كان استمرار حر كته بقدر جسامته 

تمقال فولناى : ان تركيا يجب أن تنقرض 22 وانه كا أ مكن الاتفاق على تقسيم 

بولونيا بين حكومتى فينا و بطر سبورغ يكن انفاقهما على تقسيم تركيا 7" ولقد أشار 


)١(‏ مضى على كلام الفيلوف قولناى هذا مائة وأر بع وأر بعون سنة ولم تنقرض تركيا ولم تزل ههمى 
صاحبة القسطتطينية والاناضول . وما أصدق تلك الجلة : «الانسان يدير والفضاء يضحك» 

(؟) وهنا أيضا ضحك الفضاء من الفيسوف ثولاى ققد نر اه بولونيا من قبرها ينها الروسيةجهورية 
شيوعية واوستريا سلطنة فى الغابر .بن ل بق منها الا الجزء الثامن هما كانت 
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قولناى على فرنسة وطنه بالانفاق مع الروسية وجعلها الحليف الطبيى لها 20 و بعدم 
معارضتها فى تزع القسطنطيينة من بد تركيا : اما ناج القسطنطية فيشير قولناى بإعطائه الى 
امبراطور يونائق وان يكون له الموره والارخبيل وان يكون المرور بالبوسفور حراً . 
واما اوستر با فتعطى البانيا و بوسنه وسواحل الادريانيك كم انه يحب ان يول الى الروسية 
بلاد الفلاخ واليغدان والبلغار 

وذكر فوكاى أن الآراء مقسمة فى فرنة فها يحب أن تعتاض به فرنة على 
افتراض سقوط تركيا . فبعضهم أشار بأخذ المورة وافريطش وقبرص . وآآغرون مالوا الى 
فتح مصر . وفولناى لا برى فى المورة والجزر طائلاما أنه محشى اذا نعرضت فرنة لمصر 
أن نقع فى حرب مع تركيا وانكلترة والمصر بين2'7 وكان من رأنه أن تتجرد فرنسة وقتثار 
لاصلاح أمورها الداخلية ونكتئى بذلك 

وبما أصاب به قولناى قوله ان مهاجة هذه الدول لتركيا سيفيد تركيا والشرق ويبعث 
بقظة عند الشرقبين . وقال ان شعوب تركيا أعظم استعداداً فى كثير من الأمور من 
الشعوب الأور بية لا سما أهل الشمال متها . قلنا وبما لا مشاحة فيه ان أهل الأقطار الشمالية 
من أور بة يغلب عليهم ثب" من.البلادة لكن هنذا الجنس من النشر عتاز بإلثبات والحد 
فى العمل وهكذا أصبح ف هذا العصر أرق الاجناس وأ كلها مدنية برغم بلادته 

ولقد رد على قولناى رجل نقال له «وشارل دو تسونل» [مدموووووط ع2[ 3165© 
كان قنصلا لفرنسة فى ازمير ونشر رسالة قاوم فيها السياسة الر وسية مقاومة شديدة وسفه 
رأىفوناى وأظبر تناقضأقواله اذ بنها هو يظهر الحوفمن نسط دولمفرطة الانساع يشير 
بزيادة نتكبير الروسية فوق ماهى عليه . ثم قال هذا الرجل ان انكلترة ستقاوم توسع دول 
كبيرة الى هذا الحد لأن وجودها يوقم خالا بالنوازن الدولى . وان فرنسة يصببها من ذلك 
خسار كبير ان رضيت به 

ومن أهم ما لحظه « بسيونل » هوانه ان تقدمت الروسية صوب البلدان العئانية 


)١(‏ اما هذا ففد حققته الايام من بعد مائة سنة من كلام ولناى 
عهرة سنة 


ودخلت هذه فى حو زتها حاء وقت تأسف فيه المسيحيون الذين فى هذه البلدان على الحربة 
التى يشمتعون بها فى ظل الترك وذلك بما سيقاسونه من فظائع الاستعباد الرومى الذى 
يعرفه جيع الشعوب التى دخلت نحت حكم الروسية 

وأخد ه بيونل » يذ كر التوحش الذى كان لا بزال عليه الشعب الروسى وكيف 
ان 1 كره ارقاء للامراء وكيف ان بلاده, أ كايرها غابات أشبة تسكنها الوحوش الضار بة 
وخاطب قولاى قائلا : « أمن مثل هؤلاء تنتظر الجر » 8 

ثم أخذ بسيونل يصف المسامحات العظيمة الخارفة للعادة التى يتمتع بها المسيحيون 
فى ظل سلاطين آل عمان ويد كر الامتيازات المعطاة للا جاف مما لا ممكن أن تعطيه دولة 
أخرى وقال : «ان جيع ما فى تركيا من الأوضاع مهيئها لتسكون سلطنة عظيمة واتماهى 
محتاجة الى رجل عظيم نفد ذلك»6. وتم بسيوتل كلامه ما ستتعرض له فرنسة من الخطر 
اذا سمحت للروسية واوستريا بتقاسم أملاك تركيا 

5 امسر وع الواحد والستون وصاحبه « دوبر بون دولانور » 12»<! موفكظ 26 
تننه7 وثار حه مم7١‏ 

وهذا ارجل قدردأيضاً على فولناى واتهمه بالضلع مع الروسية . وحرر هو 
مشر وعا خاصا به سماه و اقتام جلد الدب » أو « رسالة الى صاحب حلم تقسيم السلطنة 
العمانية » 

وقد بدأ « دولانور » هذه الرسالة بانبات ان الأبراك م يكونوا معتدين وان سلطنة 
الروسية أصبحت واسعة جداً وانه ليس يكون اصلاحا لحال المسيحيين الذين نحت حلم 
تركيا ادخاطم تحت حكم الروسية 

وقال انه لا ممكن تقسيم سنطنة عظيمة كالسلطنة العهانية يدون حر وب ومنازعات 
لا سما بين الروسية واوستر با 

غير ان ودولائور » أشار ععالجة المرض باحدات أر بع ممالك الأولى القسط:طينية 
مع نركية أور بة الى بوسنة ومصب الطونة ومعها سواحل الاناضول وقسم من الارخبيل 
وهذه يتبواً عرشها أمير افرنسى . الثانية الأناضول والقوقاس ويكون عليها الامبر قطنطين 
ابن أحى كار ينا امبراطورة الروسية . والثائئة بولونيا وكورلاندة و بارابيا ويكون عليها 
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دوق نوسكانا ابن أحى الاميراطور بوسف الثانتى . والرابعة سوربية وفلطين ويّولاها 
دوق يارم 

ثم يحدث مالك فى ثمالى افريقية نكون منها .صر ومسا كش نحت سيطرة فرنسة 

أما الفلا والبغدان أى ر ومانيا فتكون لاوستر ييا 

وقد حدث بومئذ ان انكلترة أرادت التقرب من كاتر ينا امبراطورة الر وسية 
واقترحت عليها تقاسم النفوذ فى شرق أور بة والشرق الاقصى فامتنع ت كائر ينا هءن اجابة 
اقتراحها . فعادت انكلترة وانفقت مع بروسية ععوجب مهاهدة م١‏ أغسطس سئة مهيا 
وقررنا أن نكونا يدا واحدة فى أمور الشرق . ثم أخنت انكلترة ندافم من ذلك الوقت 
عن وجود تركيا توقيفاً لامتداد الروسية. وقد استفادت تركيا مدة طويلة من هذه السياسة 

تم المتمروع الثانى والستون وهو مشر وع و هرتز برغ © براء«اناءك1! وثار ممه 
سلة او/اة 

وكان هذا الرجل المان؟ من « بومرانيا » وكان من العلماء وااؤلفين وتقلد نظارة 
الخارجية البروسية لعهد فريدر يك الكبير ثم لعهد فر يدر بيك و يليل الثاتى وصارله الحول 
والطول وف أيامه صارت برلين مسكز السياسة فى أور بة 

وكانت:خلاصة اقتراح هرتز برغ أن تأخف الروسية سواحل البحر الاسود الى مصب 
الطونه وأن تأخذ اوستريا الفلاخ والبغدان وترد فى مقابلة ذلك غاليسيا للبولونيين وهؤلاء 
تخلون عن « نورن » و «دانز يغ» لمروسيه 

وكان هرنز برغ فد كتب الى سفبر بروسية فى الاستانة فى م ابر يل سنة مم7١‏ قائلا 
له : واذاكان الباب العالى سيضطر للنر ول عن احدى ولاياته فليعمل ذلك بواسطة بروسية 
ليمكن هذه أن تنال عوضاً من جهة أخرى فان لم يفعل اضطرت بروسية الى التحالفت مع 
الامبراطور يتين والدخول فى الحرب معهع 

الا أن الأتراك كانوا فى أول هذه الحرب غالبين فل برعهم هذا الانذار واشترطوا 
على هونز برغ لقبول افتراحه أن يعلن الحرب على النمسا . وفى .م ينابر سنة .ون١‏ 
انمقدت معاهدة الصلح على أن تعود الى تركيا جيع الولايات التى كانت خسرتها ومن 
جلتها الفرم 


وم و١‏ د باك » 


نفاب أمل هرنز برغ من جهة استلحاق بلدان كان يرجو الاستيلاء عليها بواسطة 
هذه الحرب . وكان الامبراطور بوسف الثانى أشد الناس معارطة لتدسّط بروسية وكتب. 
فى ”ا شابر سنة ممهبلا؛ الى « صيمى ارغنماو » يقول له : « لا أقدر أن أرى فى مللكه 
بروسية الا عدواً لببتى ولا أرى ىكل زيادة يزدادها الا نقصاً من قوق » 

أما فرنسة فقد كانت استحسنت عدم توسيع بروسية من أملاك «ولونيا وانفقت فى 
هذه المسئّلة مع الروسية . وم ينفذ ثمى” من مشسروع هربز برغ هذا 

ثم الممشمر وع الاك والستون وهو مششروع و تاليران » #دوعنمم1ادل1 وتارححه .م١‏ 

كان تاليران أشهر من أن يعرف ولد فى بإريز فى م١‏ فيرابر سئة ١9704‏ ومات فيها 
فى ١7‏ مابو سنة مم١‏ وكان ناظراً للخارجية الافرنسية مدة طويلة فى أيام نابليون الاول 
ولو يس الثامن عشر. وهومن نوابغ الدهر فى السياسة يضرب به المثل . وقد كثر فى 
زمان :اللران التحدث بنقيم السلطنة العهانية أ كثر من ذى قبل لان عصر نابليون كان 
عصر حروب وانقلابات وثل” عروش وهدم مالك واتاسييق مالك فلا عحب أن كون 
تقسيم هذه اللطنة أصبح حور الكلام . قال « ندال » : « لم يكن فى ذلك الدور رجل 
سياسة الا وعنده برنامج تقسيم لاسلطنة العثهانية هو محتفظ به لوقت الحاجة » 

أما تاليران فل نكن سياسته نرجى الى غرض الانحاد مع الروسية ب لكان يرى تقو بة 
العنصر السلاى خطراً وحب أن يعزز اوستريا فى وجه السلاف . ولتاليران تقرير حرره 
فى ستراسبورغ فى ب7؟ ! كتو بر سنة .م١‏ وقدمه لابليون وما له الاتفاق مع اوستر با 
دون بروسية كا أنه يفصل مصال اوستريا عن مصالل انتكلترة و بحاول توجيه الجيع الى 
مقاومة الروسية . وقاعسدة تالمران السياسية فى الشرق كانت هى أن الترك صاروا الآن لا 
تحشى غائلتهم بل صاروا هم يحدون غوائل الآخرين وقد قام مقامهم الروس وصاروا خطرا 
على أور بة . وليس لاور بة الآن فى وج-ه الروس حصن أمنع من النمسا فيحب تقو ينها 
لتفبت امام الروسية . 

وكان تاليران بر يد اعطاء الفلاخ والبعدان و سارابيا وثشمالى بلغاريا للنمسا مئعا 
لامتداد الروسية الى الجهة الاور ببة . وكان يقول لبوئابرت : و بعد أن تهزم جبوش النمسا 
فى معركة فاصلة يكون من باب الجزم أن تقول للنمسا : احتلى الفلاخ والبغدان و بسارابيا 


الامبر شكيب ابه" 


وأنا أجل الباب العالى على تخليتها لك . وان عارض الروس فى ذلك كنت معك عليوم . 
وهكذا تعقد مع النمسا أمئن صلح بعد أن تكون أحرزت عليها أسبر نصر» 

وكان ناليران قاطعاً الأمسل من نهضة تركيا ذاهباً الى أن اقتطاع كثير من ولابامها 
بزيدها قوة ولا يضعفها ما .يظن وانه بمتكن اعطاء هذه الولايات الدانو بة لامبراطور بة 
أوستريا وعقد معاهدة ببنها و بين الياب 'العالى تتعهد بها هذه الامبراطور ب بالحافظة 
على سلامة السلطنة العئهانية . ولكنهكان ير يدان يقتطع من أوستريا بعض مقاطعات من 
جبة ايطالية مقابلة ما كان يقترحه من اضافة الفلاخ والبغدان و بسارابيا الى أوستريا 

وقد كان رأى تالبران هذا من الصواب يمكان . ولكنه لم يكن ضرور يا اعطاء 
رومانيا و بلغاريا لامبراطورية الدمسا من أجل وضع هذه فى وجه الروسية فان المناظرة بين 
هانين الدوثتين كانت واقعة لا محالة مهذا وعدمه 

على أن الامبراطور نابليون رد اقتراح تاليران ومال الى التحالف مع الروسية 


كا سترى 
نم المشروع الرابع والستون وهو مشروع نابليون الأول واسكندر الأول وثار مه 
سنة لم١‏ ما 


قال نابليون فى منفاه بجزيرة القدية هيلانة : « نذا كرت مرارأً مع الروس فى 
أمى قسمة السلطنة العمانية وكان ذلك مكنا لولا القسطنطينية التى كانت داتئماً سببا لمنع 
الانفاق فقدكان الروس بر يدونها وأنالم أ كن أرضى باستيلائهم عليها فان القسطنطينية 
وحدها تملكة ومن ملك القسطنطينية أمكنه أن يسود كل الدنيا » 

وقال نابليون مية أخرى « القسطنطينية مفتاح العام » 

الاانه فى قضية السلطنة العثهانيةلم يكن على رأى ثابت فتارة كان يميل الى محاراة 
الروسية فى فصم عراها وطوراً كان يأنى ذلك كل الاباء . وقد كتب الى سباستيائى سنة 
م مخط يده : و الى لاأريد أبدا تقسيم السلطنة العثانية واو أخرجوق بثلائة أربإعها 
انى لاأرضى بذلك أصلا . وكل ماأريده ائما هو نقوية هذه السلطنة فى وجه الروسية » 

ولكن نابليون كان سنة بإويا؟ كتب الى الحكومة المركز بة يقول : و اننا من 
جزر اليونان ومالطة الل ككننا أن نراقب أحوال اللطنة الءثمانية حستى اذا انهارت كان لنا 


ا" التعصب الأو رفى أم التعصن الاسلاى 


نصيب منها » 

وقد كانت علاقات نابليون مع اسكندر الأول قيصر الروسية بإدى" ذى بدء غير 
متينة بل كانت أقرب الى التراخى . وكان جاعة اسكندر مثل الكونت « كونشوبى » 
وه نوؤوسيلئزوف » و« كزارتوريسى » و« ستروغونوف » أعضاء جعية احلاص 
أضداد سياسة الاتفاق معفرنة وأنصاراً لسياسة الاتفاق مع انسكلترة . الا أن نابليو نكان 
نلف الى اسكندر وقال لسفيره ماركوف سنة 7.م؟ ١‏ الا بوجد فى أصراء الأسرة المالكة 
فى الروسيه من يرث عرش القسطنطينية » 

ولما توج نابليون امبراطوراً على فرتسة حصل تحاف دولى عليها مؤاف من 
الروسية والسويد وانكلترة والنمسا وبر وسية وتركيا ونابولى واقترح تاليران على نابليون 
عقد اتفاق مع النما الا أن نابليون بت يؤر سياسة التقرب الى الروسية وقال للإرنس 
2 دولغوروى 6 ا اناوءمععان12 : و لماذا حار ببى الابراطور اسكندر 9 ماذا بريد منى ؟ 
ماعليه الا أن بوسع حدود مملكته من ججهة تمالك جيرانه لاسما الترك وحينئذ يرى أن ليس 
يسنا و بيه خلاف 6 

ولا اتتصر نابليون فى وفعة « اوسترليئز » الشهيرة (؟ ديسمير سنة ه.م١)‏ عقد 
انفاقاً مع برروسية تقررت فيه سلامة أملاك ال لطنة العهانية . 

وأغرى نابليون الترك بمحار به الروس فا ذنوهي بحر بهم فى 77 ديسمبر سنة0..م١‏ 
وهزموهم وبعد ذلك رضى الاميراطور اسكندر بتدخل فرنة فى الصلح بين الروسية 
وتركيا 

وكتب نابليون من كارشوقًا الى مجلس السنات فى ين فبراير سنة با.لم١‏ يقول هم : 
« إذا سقطتث مملكة الفسطنطينية لم سكن أحداً أن يعرف مايتبع ذلك من المصائب 
والحروب . . . وان ارتفع ناج هذه البلدة على رأس ,ملك من البلطيك الى البحر المتوسط 
م يبعد أن نجد أقواماً من البرابرة هاجين على فرنسة من جبة البحر » يعنى بذلك اروس 

غير ان نابليون برغم هذه العبارات لوعل أنه مخرج بشقص يرضيه من انقاض 
السلطنة العثهانية لما كان يأنى الموافقة على قسمتها 

وكتب تاليران فى وم ينابر سنة ب1.0م؟ الى سفير فرنسة فى قينا يقول له ان عقدة 


لامر شكيب عه" 


العقد كلها هى تركيا وانه من الواجب الحافظة على وجودها الى أن ترى امكان حفظها 
باجعها مستحيلا فيجب حينئذ الانفاق بين النمسا وفرنسا على قضية تقسيم انقاضها 

نم انه بعد معرحكة و فريدلاند » وغلبة نابليون على الجيع تلاق مع اسكندر فى 
© بوني وسنة 14.097 فى نهراه نيمون » بقرب « نيلسيت » وحضر الاجتياع فريد ريك 
و يلبل ملك بر وسية ومعه و زير خارجيته البرنس « دوهارد نبرغ » فكانت بروسية هى الى 
افترحت تنقسيم تركيا وذلك على ان الروسية تأخذ قسما من الفلاخ والبقدان و بلغاريا 
والر وملى مع البواغيز واوستريا تأخذ دالماسيا وبوسنه وصر بيبا وفرنسة تأخذ بلاد اليونان 
والجزر وان بولونيا تصبر نحت ناج ملك السا كس وبملكةالسا كس تؤول الى بر وسية 

وفدرضى نابليون وقتئذ بصير ورة ر ومانيا و بلغاريا الى الروسية الاانه أراد وسيع 
حصة فرتسة بإضافة البانيا أو بوسنة الى بلاد اليونان النى ستكون لفرنسة . وق ”7 بوليو 
سنة بإ..م؟ انعقدت ثلاث معاهدات وتقرر خر وج العسا كر الروسية من رومائيا الا ان 
نابليون قال لاسكتدر الأول انه لاينبنى له أن يكترث طذه المسثلة واتفق مهه على مقاسمة 
سرابة هدا قصها : 

دان كان الباب العالى لم قبل وساطة فرنسة أو قبلها ومضت _ثلانة أشهر على 
اللفاوضات ولم تأت بنتيجة حسنة تنفق فرنسة مع الروسية وتخاصان من يد تركيا جيم 
ولاياتها الأور بية مستثنى من ذلك الاستانة وولاية الر وملى )١(‏ 

وف أثناء ذلك مات السلطان سليم الناك حليف نابليون فقال هذا لامبراطور 
الروسية : « هذا ايذان لىمن الله با "فى صرت فى حل من معاهدتى مع تركيا الى أصبحت 
لانقدر على البقاء » وأرسل تهديداً بواسطة ناظر الحارجية الى الباب العالى فى * سبتمير 
سنة ١١87“‏ ماله انه ان كانت تركيا صالحت انكلترة وانفصلت عن فرضسة فقد محئت عن 
حتفها بظلفها و يعود الامبراطور ( أى نابليون ) ويقبل التقسيم الذى عرض عليه فى 
تيليت وننتهى حياة تركيا 

وأرسل اسكندر الاول الى الكونت «١‏ تولستوى » سفيره فى باريز يطلب بسارابيا 
والفلاخ والبغدان وقلاع يشير وا كرمان وكيليا واسماعيل وهوتين وساحلا من الساحل 


)١(‏ هذا قريب سماعى الالة اليوم 


؟ التعصب الاور لى آم التعصب الاسلائى 


الشرق من البحر الااسود وان تؤسس امارة لصر بيا وتقل « ساقارى ع سفير فرنسة فى 
بطرسبرج عن اسكندر الااول انه قال له : 

« ان الامبراطور قد بدأ يعرف ان بقاه الترك فى أور بة مستحيل وانه ان كان لابد 
من سقوط سلطنتهم فى أور بة فالر وسية يحب أن ترث قسما منها . وهذا ما فهمته منه فى 
أثناء كلاى معه فانا مااذكره الا بوعده » 

ثم أن سفير الخارجية الروسية وروميانيز وف» قال لساقارى سفير فرنسة «ان السرعة 
فى العمل أصبحت متحتمة وبجو ز ان نسقط السلطنة العثانية من نفسها يدون هزاهز 
فنوجد بإزاء انقاضها شئنا أم أيينا » 

وكان نابليون لابزال متردداً فى الموضوع خائفا من أنه اذا اسقطت السلطئة العمانية 
نقوى الروسية كثيراً وتستفيد انكلترة من نلك الفرصة فتستولى على مصر 

وكان ححتهد فى اقناع الروسية بعدم التهافت على هذا المسر وع وكتنب عصيرة الى 
الحرال و كوللكوره »6 اعنمعدندام) الذى خلف و ساقارى » فى سفارة فرئنة فى 
بطرسبو رج يقول له :وان مراده بقاء السلطنة العثهانية كا هى وان نكون عائشة فى سلام 
مع الروسية وفرنسة و يكون للترك القلاع التى على الدانوب مثل امماعيل . ولكن انكانوا 
فى بطرسبرج مستعجلين كثيراً فى هذا المشر وع فانه لايعاكسهم فيه غير أنه يؤر ان تقع 
قسمة السلطنة العمانية بين الروسية وفرنسة لاغير وذلك بموجب انفاق من قبل » 

ثم ان نابليو نكان يبعث الى القيصر اسكندر بأنه هولا يححلى البلاد التى يختلها من 
بر وسية الا اذا اخلت الروسية الفلا والبغدان 

وكان نابليون يقترح على قيصر الر وسية ثلائة وجوه أحدها أن يخلى الروس الفلاخ 
والبغدان و عقابلة ذلك ححلى الفرنسيس مااحتاوه من أراضى بروسية . الث ىأن ,بأخذ الروس 
هذه الوبالات الرومانية وتأخذ فرنسة فى مقابلتها ولاية سيليزيا من بروسية الناك أن يحرى 
تقاسم السلطنة العمانية على وجه تعرف فيه فرنسة من قبل ماذا سيخرج فى نصيبها ؟ 

اما اسكندر الأول فكان لايسمح لنابليون بتمزيق بروسية . وكان ,ببعث الى 
نابليون بأنه ان كان أذ الروسية للفلا والبغدان يستلزم ان يكون العرض عنه من ملك 
بروسية فانه يقلع عنه ولا يرضى عبادلة كهذه ولوكان البدل هو ساطنة آل عثمان كلها 


للامبر شكيب إن مان 


وكلن اسكندر الأول يعرض على نابليون عقابلة سليزيا ولايات عمانية مثل الموره 
والبانيا ولكن نابليو نكان متمسكاً بسيليزيا . وكان معظم سبب وف اسكندر من بقاء 
الفرنسيس فسيليزيا انه يتقى جوارهم لل وسية وأرسل الى نابليونقائلا له : وانت قلت لى 
ان جاور الدول الكبرى غير مستحب لأنه ييؤدى الى التزاع» 

وكان نابليون يوصى سفراءه فى بطرسبوج ,أن لا يقطعوا أمل الروس من تقسيم 
سلطنة آل عثيان سكن يجتهدوا ان يعاموا ماذا سيكون نصيب فرنسة من هذه القسمة 

وأخيراً أرسل الى الر وس يقول م انه يؤر ناخير هذا المشتروع. الى مابعد صلحه 
مع الانسكليز أو الى مابعد نزعه من أيديهم السيادة على البحر المتوسط لأنه ان ؤقم هذا 
التقسيم وهم على ماهم عليه من سيادة هذا البحر كانوا هم المستاثرين بائفس اسلاب 
السلطنة العمانية 

وقد أشار نابليون الىهذا المعنى فى كتاب شهير حرره الى القيصر اسكندر فى ؟ فبراير 
سنة .م1 يعرض عليه اقتسام سلطنة آل عمان وهدم دولة الانكليز فى الطند و يقول له انه 
حمسن إغزاء جيش امن ده ال سيدق افرشبى وروسى وعسوى بزحف الى 
القسطنطينية فيأخنهاو يتقدم صوب الفرات فهو لايصل الى هناك حتىترجفانكلترة خوفا 
فترضى بالصلح . وطلب نابليون من اسكئدر المواجية لعقد هذا الندبير 

ولسكن اسكند ركان يأنى الا جل نابليون على اخلاء سيليز يا . وكان .يفول ان فى 
بد فرنسة بلداناً مثل و هانوفر » و ٠‏ البرتغال » و « اترور يا » ( من ايطالية ) هى كافية 
للتعو يض من الفلاخ والبغدان اللتين بقدر اعكندر أن ينتزعوما من تركيا بدون رضى 
نابلون اذا شاء 

وفيل ان نابليون رضى احدى المرار بأن يعطى استانبول للروسية زاعماً انه يبعدها 
الىآسية . ولكن هذا لاينطيق على نصر يحاته المتعددة بشأن أهمية الاستانة . وذهبالمسيو 
«كندال» الى أنه ا نكان ثبت ان نابليون رضى باستيلاء الروسية على القسطنطينية فيكون على 
شرط ان لأيكون طا الاالبلدة ومضيق البوسفور فقط وان يكون مضيق الهردنيل بيد فرنة 

وف سنة م.م ١‏ كان هناك برناجان أحدهما فرنسوى والآخر رومى . فابرنامج 
الفرنسوى كان يعطى فرنسة جيع سواحل الادر يانيك واليونان الى سلانيك مع هذه 


البلدة . أما الروسى فكان يعطى الر وسية الامارات الرومانية وقسما من صر بيا الى نهر 
المريج الى البحر الروى مع ساحل مرصية الأورنى مع القسطنطينية و بعض سواحلها 
الأسيوبة . و سق للثرك ساحل ميمه الآأسيوى . واما اوستريا فيكون طا الأراضى الواقعة 
بين حصتى فرنسة والروسية ححيث هائان الحصتان لاتهاسّان . و يكون لفرنسة الخيار ف 
تحديد حدود حصتها مع اوستريا سواء كان فى بوسنة او مكدونية ا وكرواسية . ثم ريؤول الحه 
فرنة عدا سلاتيك وبلاد اليونان والبانيا جزائر الارخبيل ومصر وسور بة والسواحل 
الفر بية من الاناضول ( بر القرمان 

وبرغم هذا كله بق نابليون يضن على الروسية ببلدة القسطنطينية والدردنيل الى 
أن رضى اسحكددر الأول بجعل القسطنطينية مدينة حرة . وهى فكرة طالما اقترحها 
الصحفيون ف القرن التاسع عشر 

قال «دجوثارا» الروماق صاح ب كتاب « ماثة مشر وع تقسيم لتركيا » : «تأملفه 
القسطنطينية مدينة حرة محاطة من كل حانب ممملكة عظيمة تعمل للسيادة على 
الشسرق باسره » 

ثم قال : هان الروسية متفتأ ىكل فرصة تعمل لاوصول الى القسطنطينية وقد جرى 
محاورة بين ناظر الحارجية الروسية ر ومانيتز وف وسفير فرنة كالنكور قال فيها الناظر 
مايلى ملخصا: ‏ 

و كانت فرنسة تنوق دائماً الى الاستيلاء على مصر وف أيام كاثر ينا الثانية سمحت 
لنا بأخذ الفسطنطينية على شريطة أن سمح طا بأخذ مصر . وف اللاقاة النى جرت 
بتيلسيت تقرر أن نآخذ نحن الفلاخ والبغدان و بلغاريا وتأخذ فرنة البانيا واقريطش . 
وآما اوسترنا فل تعمل شيئاً لنآخذ مكافأة . ولكننا ئرى أن لا بأس بالاستعانة مها فلتأخد 
كرواسيا أو فليجلس ارشيدوق نمسوى على كرمى ابارة الصرب . اننا نحن لانبنى الاستانة 
الا يمقتضى جغرافية البحر الاسود الذى.هو بحر نا » 

وفى مجلس آخروقع بين هذا الناظر وهذا السفي كلام فقال الناظر للسفير : «ويمكن 
فرنسة أن تأخد عدا البانيا والمورة والارخبيل مصر وسورية . أما تحن فلا نبنى الا 
الفلاخ والبغدان و بلغاريا وصر بيا . وأما اوستريا فتأخذكر واسيا وقسما من بوسنه » 


للامبر شكيب /بابة؟ 


فقال له افير : «أرى حصتم ازدادت عما كانت فى محلسنا الأول فاذا كان هذا 
هو المنهج فانى أرا كم كلين كل ثى؟» . فقال الناظر الرومى :« لنتسكلم عبن القسطنطيذية 
انه ان كان لا مناص من تنقسيم نام لتركيا فهذه المدينة مع مضبق البوسفور والدردنيل 
بيب أن تكون لنا. وتكون الصرب يومئذ لاوستر يامع الروملى وقسم من مكدونية 
لنفصل بسنا و يسم . وأتم الفرنيس سق لك قسم من مكدونية وقسم من الروملىه 
ومعهما مصر وسور بة» . فقال السفير : وان هذه القسمة لطيزى والقسطنطينية وحدها 
أحسن من كل ما تعرضونه فى أور بة وأنا لا أرى سهلا فتح القسطنطينية لكن لنفرضه 
مكنا فلا أرى موافتقا أن كون الدردنيل فى بد الدولة التى تملك الاستانة». فقال الناظر : 
لمن يكون الدرد نيل اذأً»؟ فقال السفير : ويكون لفرنسة».فقال الناظر :اذا كنم تأبون 
الا الدردنيل فيجب أن نكون صر بيا لنا» . فقال السفير : «وماذا تبقون لاوستريا ؟ ان. 
الجغرافية تأنى أن تجعل صر بيا لم » 

وأما اسكندر الأول فل يكن برضى بإعطاء الدردنيل الى فرنة وقال لكولنكور : 
«أنا لاأريد أن أصير الى جوار أصعب على" من مجاورة الترك . فالر وسية تريد القسطنطينية 
مع الدردنيل » 

وكتب كو كور الى نا بليون فى ١5‏ مارس سئة مم١‏ بقول له : ولنفرض انك 
ضممت ايطالية واسبانية الى فرنسة وقلمت الدول واشترطت معاونة الاسطول الروسى ف 
البحر الاسود وقسم من الجبش البرى فى فتح مصر ونلت جيع التأمينات اللإزمة وعملت. 
جميع مانشاء من المعاوضات مع اوستر با فان الروسية اذا صارت الى يدها الاستانة والدرد نيل 
عملت فما بعد كل ما تر يد » 

وفى ذلك الوق تكتب السلطان كتاباً خاصاً الى نابليون يستمده فيه أن بحافظ على 
سلامة السلطنة العمانية . فأَخفْ نابليون يشوق الامبراطور اسكندر فى التسط الى جبة 
الثمال وهمذا استولت الروسية على فنلائدة . وبق الخلاف مشتدا بين الروسية وفرنسة. 
على حيازة الدرد نيل. وأخبراً تحررت افتراحات بالكتابة فكانت افتراحات الروسية مايلى: 

ان كان الانفاق على محالفة بسيطة يكون للروسية سارابيا والفلاخ والبغدان: 
و بلغاريا . ولفرنسة البانيا وقسم من بوسنه والمورة واقر يطش . ولاوستريا قسم من بوسنه 


بيه" التعصب الأو رفى أم التعصب الاسلائى 


مع كرواسيا. وتصير صر با امارة مستقلة بليها ارشيدوق نمسوى متز وج بغ راندوقة روسية» 

ووان كان الانفاق على نقسيم السلطنة العئانية فالروسية تأخذ الفلا والبغدان 
و بسارابيا و بلغاريا وقسما من الروملى الى نهر المر يج . وقرنسة نالخذ بوسئه والبانيا والموره 
وافر يطش وقبرص ور ودس وجيع جزر الارخبيل وازمير وسواحل الشرق الأدقى وسور بة 
ومصر . واوستريا ناخد الصرب ومكدونية الى البحر الاسلانيك وما تبعها تما يحب أن ببق 
لفرنسة . وكرواسيا تسكون لاوستربا أو افرنسة. والدول الثلاث يشتركن فى ججلة على المند» 

وكان كوانكور سفير فرنة فى بطرسبورج يبدى اعتراضات و بحتفظ فى الأمور 
الآية ١‏ قضية استيلاء الروس على القسطنطينية ؟ ضرورة استيلاء فرنة على الدردنيل 
م تأسيس حكومة مستقلة فى الاسئانة ‏ وجوب اشتراك الروسية فى الملة النى ستساق على 
مر وسوربة وتأخذ عوضاً عن ذلك بلادا ما يلى طرابزون 

وف ٠١‏ مارس سنة .م١‏ العقدت الجلسة الخامسة ينهم فاعلن ناظر الخارجية 
الروسية روميانتز وف أن الروسية مصرة على أخذ الاستانة والدردنيل معا . فالسفير 
كول كور لم يسعه الا أن يترك الشاطى” الاور نى من الدردنيل مع بقاء الشاطى" الآسيوى 
لفرنسة . وقد رفض ناظر الخارجية الروسية اشتراك الروس ف الجلة على مصر وسور بة الا 
اذاكانت نفقات الاسطول الروسى على فرسة 

ولا انتدت صعوبات التقسيم رغب الامسراطور اسكندر فى مقابلة نابليون . وتى 
كو كور يعارض ف استيلاء الروسية على القسطنطينيه والدردنيل وككتب الى نا بليون 
مخوفاً اياه من عواقب وجود الروسية فى القط:طينية و بيدها تلك المضّايق 

وف 74 بونيو ١4.4‏ جرى بين الامبراطور اسكندر الأول وسفير فرنسة الحاورة 
التالية : 

الابراطور ‏ القسطنطينية بعد خروج الترك منها لا تكون الا مديئة متطرفة 
والجغرافية تقضى بوجودها بيدى لانها ان كانت بيد غيرى لا أكون حراً فى منزلى بعكس 
غيرى الذى لا تهمه . فالقسطاطينية مفتاح ببتى والامبراطور ( يعنى نابليون ) لا هدر أن 
شك ر ذلك . 

السفير ‏ الا أن هذا المفتاح هو مفتاح تولون وكورفو ومفتاح تجارة العام . 

الامبراطور ‏ بمكننا الانفاق على أن هذا الممىّ سق حراً التجارة ولا يجوز سده 


الامبر شكيب قم 


يوقت من الأوفات . 

السفر ‏ لوكان ملك جلالتك دائماً لا كان لنا شبهة فى هذه التأمينات 
ولدن فد يأنى امبراطور للروسية لا .يدون حليفاً لفرنسة ... فاذاكان لا بد من محاراة 
الوزير روميانيز وف لا ,ببق قوة فى الشرق الا لاروسية و يحتل التوازن الذى هو ضرورى 
لحفظ السلام . فالدرد نيل أو الاستانة نفسها فى يد فرننة لا محتور مهما اذ هما بعيدثان 
عن فرنسة وأمافى بد الروسية فهما قوة هائلة . اه 

هذا وسنا كانت الروسية وفرنة تتنازءان على هذه القسمة وكل منهما تشد من 
جهنها اذ جد"ت حوادث ذات بال فى تركيا واسبانية وأوستريا وكثرت المشكلات على 
نابليون قال الى التساهل وأرسل الى سفيره كالتكور بانه حاضر لاخلاء البلاد التى يحتلها 
من بروسية بدون مطاابة الروسية بإخلاء الفلاخ والبغدان 

م تقرر أن الامبراطورين يلثقيان ىارفور 571051 ( من السا كس ) وقد وصل اليها 
نابليون فى بإ؟ ستتمير سنة ...م1 ووصل اسكتدر وأقاما مها لم١‏ بومآ . وابتدأت المفاوضات 
فى و؟ سبتمير وتقرر أن الامبراطور نابليون يرضى بأن الفلاخ والبغدان تصيران ملكأ 
للروسية و يصير الدانوب هو الخد الفاصل . ولكن اشترط حفظ هذا السر موقتاً وعدم 
القيام حركات عسكر بة الى ١‏ ينايبر سنة .لم١‏ 

م نقرر بين الامبراطور بن انه ان وجدت صعو بات لم تتمبد ينهما يعودان فيلتقيان 
حمسة ثانية وأما من جهة سائر أملاك تركيا أى ما عدا الفلاخ والبغدان فتقرر بسسهما عدم 
البت فى شى” بدون انفاق سابق 

ورجع الامبراطور اسكندر غير راض بإطناً من الامبراطور نابليون وصار بتر بص 
به الدوائر . ولا انكسر جيش نابليون فى « اسلينغ » نادو 20١‏ كلن أول شامت به 
الابراطور اسكندر و بلغ هذا نابليون -فقد عليه . م فى سنة 18٠‏ حاول نابليون أن 
يزوج بالغراندوقة الروسية حنة باقلوقنا فامتئع الامبراطور اسكندر عن مصاهرته وتزوج 
نابليون بابنة امبراطور النمسا مارى لويزة وكان يذلك اتنهاء الصداقة بين نابليون واسكندر 
خم جاءت بعدها الحرب يينهما 

نم المسروع السادس والستون من قم ترحكيا المنسوب الى « ميترنيخ » 


010( فى حرب مم أوستريا 


د نصعاء11 وتار عه بم .لم١‏ 

قال دجوقارا : لبس هنا محل ميترنيخ وز بر أوستريا الشهير الذى قضى حياته يجتهد 
ف شبت تركيا كا هو معلوم الا أنه اضطر فى آخر الأمى أن بلق دلوه فى الدلاء من جهة 
هذه المسثلة 

وكان ميترنيخ ,يقول : « ان وجود السلطنة العثهانية والحافظة عليها وان كان فيهما 

كثير من الخالفة للدنية المسيحية فهما خير لأور بة » 

وكان ميترنيخ يمن ساعد اتكلترة على منع استيلاء فرنة على وادى النيل . وكان 
يشهد للباب العالى محسن الحافظة على المعاهدات و يقول ان متاجة تركيا كتاجة البحر لا 
تتغير بها الحدود بل تبق على وئيرة واحدة . وكان اذ فكر فى استحالة بقاء السلطنة 
العثهانية وانه لا بد من أن نحل فى الاستانة دولة مسيحية يقول : « ان تلك الدولة ستكون, 
حليفة للنمسا » يعنى بذلك أن الدولة السيحية التى ستتولى القسطنطينية استثنافاً ستكون 
اليونان أو البلغار 

وقال تالليران لمتيرنيخ فى م١‏ يناير سنة .م40١‏ ما يأنى : 

« ان الامبراطور ( أى نابليون ) يفكر فى مشروعين أحدهما مؤسس على قواعد 
صميحة والثاق هو من باب القصيص والحيال . فالأول هو نقسم تركيا . والثانى هو غزو 
الهند .. وعلى كل حال ففرنة والروسسية ينويان اقتسام تركيا» فأظهر ميترنيخ تاليران 
عدم ارتياحه لمشروع نقسيم نر كيا . وقال له : « اننا تحن أصح حكا فى مسائل تركيا لأننا 
تحكم فيها بدون ضلع ولأننا بناه على ذلك نبنى بقاءها أما الروس فيرون تركيا بنظارات 
يونانية والنظارات فى العادة لا تصلح للسياسة . وانى لأؤكد لك أن فتح تركيا يطفه 
ثلامائة ألف جندى قتلا” ومونا بالأمراض وانه تمضى بعد ذلك ثلاثون سنة على تلك البلدان 
ولا تكون لمت شعئها ولا عرفت المدنية تحت أى” حكم كان » 

م سأل ميترنيخ تاليران عن كيفية تقسيم تركيا ؟ فقال له ناليران : « المورة والجزر 
ومصر نوافقنا ( أى الفرنسيس ) وأتم بلزم ل وادى الدانوب و بوسنه و بلغاريا . ولولا 
كون الروس فى القريم لكانت القسطتطينية أولى بأن تكون لم ولكنهم هم الآن أولى 
بها منكم 6. 


للامبر شكيب كل 


وكان تالبران سفيراً للدم فى باريز فتكتب الى حكومته قائلا : « لا نقدر أن ننقذ 
تركيا فلنجتهد أن نستأر منها بالنصيب الأوفر » 

لم بعد هذا الحديث مع تاليران ثلانة أيام تلاق ميتر ينيخ مع نابليون . فقال له 
الامبراطور : « ما رتم نحبون بقاء تركيا الا من بعد أن صارت الى حالة العدم التام » ثم 
صرح نابليون بأنه هو أيضاً يريد بقاء تركيا اولا عداوة الاتكليز له فهو يريد مهاجة 
الانكييز أن كانوا 

م بدر من نابليون كلام يظهر منه أنه مقتنع بأسنيلاء الروس على استانبول وقال 
لميترنيخ : « متى صار الروس فى استانبول م يكن لكم غنى عن فرنسة لنساعدكم فى وجه 
الروسية . والذى أراه هو ان نكون معكم متفقين فى مسئلة نقسيم تركيا . نعم لا يذبنى أن 
تكتب الى حدومتك أن التقسيم تقرر اسكن يذبئىأن تسكتب أنه متى نقرر تكون أوستر يا 
معنا لندافع عن مصالحنا ومصالحها معاً فانم لك ادعاءات صيحة وجغرافية على وادى 
الطونه . وهذه الادعاءات هى التى طا دائماً القيمة الحقيقية » 

فاجابه ميترنيخ قائلا” : « اذاكانت فرنة ستترك صديقتها القدبعة تركيا فنحن لا 
نقدر وحدنا أن نحميها » 

م سأل ميترنيخ حكومته عن المشروع ؤاءه الجواب بالسلب وأبلغه الى الحكومة 
الفرنسوية وكلن معناء :و أنهلن عد الامبراطور عملا" أخسر وأوجب للندم من.الموافقة على 
هدم تركيا . وان نقسيم تركيا يكن اذا كان انهيارها أميا واقعاً ولكن الحالة ليست 
كذلك ». 

وأما تاليران فقال لميترنيخ انه هو شخصياً ضد فكرة تقسيم تركيا ولكن الامبراطور 
مصمم عليه . فسال ميترنيخ سفير الروسية فى باريز عما يعامه عن هذه القضية فاحابه 
الكونت ولستوى : د نعم ان الككلام قد دار بين نابليون واسكندر على هذا التقسم 
وانه ان كان لا مفر من سقوط تركيا فينبتى الانفاق على اقتسامها » 

وفى سنة ١٠م‏ كان ميترنيخ يقول : ان مسكدزنا منيع جداً لأن الجهات كلها تطلب 
عضدنا . وبالاجال كان ميترنيخ ضد فكرة تقسيم تركيا الا أنه كان يرى أنه ان حم" أجل 
هذه الدولة ينبتى أن تقوم مقامها دولة مسيحية صديفة لاوستر با 


. التعصب الأور نى أم التعصب الاسلاتى 


ُ المشروع السابع والستون وهو المتسسوب الى « دور يف » 86نامانودا"2 وثار بحه 
سنة 4 .| 

وكان د دور ,ف » من أنصار سياسة تاليران ومن »رون الضر ركل الضرر فى دخول 
نابليون فى نقسيم الاطنة التركية وكتب للامبراطور تقريراً ٠١6‏ صفحة عن عواقب هذا 
النتفسيم المشؤومة . الا أنه اذا كان هذا الأمى لا بد منه فهو يشير بقسمة شبه جز يرة البلقان 
الى نصفين من الشمال الى الحمنوب فيكون النصف الشرق مع القسطنطينية والدردنيل نصيب 
الروسسية . و يكون النصف الغرنى مقس" بين فرنسة وأوستريا . وتختص بفرنة الجزر 
ومصر . تم ان هذا المشسروع بلغ الى ا تكلترة لعلها حنج للسل وتربع العام 

و بعد هذا التغرير اقترح ناليران على دوثر يف تقر يرا ثانيا قبل ذهابه الى «ارفور» 
فى أثناء تلاق الأمبراطورين نابليون واسكندر . .فكتى دور يف انقريراً قال فيه ان 
نقسيم تركيا وغز والند نيان لا محالة لكنه جب تأخيرهما بقدر الاستطاعة 

غير أن الانفاق بين الامبراطورين لم يتم وكان لتاليران اليد الطولى فى ذلك لأنه 
كان يعمل دائما لابعاد فرنسة عبن الر وسية 

تم المشروع الثامن والتون المسوب «١‏ لبوزودى بورغو » وبوره<ا ذا مدوم 
ونار بحه سنة 6١.م١‏ 

وكان هذا الرجل.من كو رسيكا وقضى حياته عدواً (نابليون خدم الر وسية و بر وسية 
وانكلترة واوستريا فى جيع سياساتها العائدة لاسقاط بونابرت . وكان هذا الرجل مشروع 
خاص به فى تقسيم تركياما له ان الروسية يكون طا سارابيا والفلاخ والبغدان و بلغاريا . 
واتكون لفرنة اليانيا وتاليا والموره وكريد . و يكون للنمسا بوسئه وصر بيا . وبق 
لتركيا القسطنطينية مع الر وملى 

وقد روى « دومنتون باك » وعاوط ««مطامع36 126 بناء على نأ كيد السير 
«وروبرت آذير » «زدء4 إمعزم8 سفير | نكلترة فى ثينا ان الامنراطور اسكئدر الأول قد 
وافق على هذا المشروع . وف هذا القول نظر تخالفته لكل ما سبق . وما رواه 
« دومنتون باك » ان الامراطور نقولا الأول قال : «الى لا أريد الاستانة وأنا من ملكى 
الواسع فى غنى عنها . ولكنى على ثفة بأن هذه المدينة صائرة الى" أو الى أولادى فى أحد 


للامبر شكيب كن 


الايام . وانه لاهون أن ,نم الناس اتحدار سلال من جبل من منع الروس أن يصلوا 
الى البواغيز » 

ومن غر.ب |ااتكهنات ان و بو زو دو بو زغو» هذاكتب سنة ١4٠.5‏ وان المشاة 
والمدفعية الفرنو بين سيقائلون الروس جنباً الى جنب مع خيالة الأراك». ولفد وفع هذا 
فى حرب القريم بعد هذا القول بنصف قرن 

59 المشمروع التاسع والستون المسوب الى « دوقو » ناءنذا! وثار بحه سنة ,م١‏ 

وكان « دوفو » كانيا افرنسياً أشار بوجوب رئاسة فرنسة على عصبة أور بية تقف 
فى وجه الروس . وقال انه يحب لذلك تعز بز السو يد واعادة دولة بولونيا . أما تركيا فقال 
انها جب أن تنتقسم بين دول أور بة واليونان فتسكون سلطنة يونانية نحت جاية الروس 
فاصلة بين هؤلاء والدمسو بين . ويكون للنمسا صر با والبانيا وتنأسس امارات يونانية فى 
انيا والموره ال وتعطى كريد مع الجزر كورفو واخواتها الى انكلترة وتكون ججهورية 


جزرق الارخبيل 
9 امسر وع السيعون وصاحيه 3 دوكابودستر ياس © نام 1ف )مدرو 26 وثار بحه. 
سنة 74م ا 


وكان هذا الرجل بونانياً مولوداً فى جزيرةكورفو خدم الروس عند ما سطوا 
جابتهم على تلك الجزر وبق يتقلب ف المناصب السياسية عندهم الى أن استقلت بلاد 
اليونان فاتتخب رئساً لحكومة اليونان سنة بايم؛ ولم تطل المدة حتى نقم عليه الأهالى 
ونشبت حرب داخلية وأخيراً فنك بعضهم بكابوديستيراس سنة ١‏ ميم 

ولا انعقد مؤامر قي الدولى سنة ١.66‏ قدمت الروسية الى ذلك المؤجمر احتحاجاً 
على أعمال الأنراك القاسية فى صربيا لكن المؤتمر لم يطل النظر فى هذه المسئلة وسنة ١80١‏ 
نوسطت الروسية لدى الباب العالى فى أمي اليونان وطلبت رفع الجور عنهم ولام تقترن 
هذه الوساطة بنتيحة أعلنت الروسية الحرب على ترصكيا وظهرت عليها فى تلك الحرب 
واجبرتها على عقد معاهدة أدرنه . وكانت الروسية هذه المرة لا تطالبف بنثر عقد السلطنةة 
العمانية كالعادة وكان ناظر خارجيتها يقول : « لا ثى' أنفع ثنا من محاورة دولة ضعيفة 
كيذه » فكانت فى هذه النو بة متفقة مع النمسا على عدم التقسيم 


ع التعصب الأور بى أم التعصب الاسلاتى 


وكان « كابوديستير باس » وقتئذ رئساً لحمكوءة بونان فقدم الى الامبراطور 
نقولا تقريراً فى ١س‏ مارس سنة م0م١‏ يقترح فيه التشسكيلات الآنية : 

)١(‏ مملكة للفلاخ والبغدان مستقلة (؟) مملكة ثانية مؤلفة من صر بيا و بلغار ما 
وبوسنه (م) بملكة ثالئة مرحكبة من تراقيا ومقدونية والجزر التى أمامها فى الا رخبيل 
(4) بملكة مشتماة على اير وس والبانيا (ه) مملكه مرحكبة من بلاد اليونان والجزر 
)١(‏ القطنطينية مدنية حرة وميكز طذه الممالك الهس المرتبطة 

ولقد أعيد البحث فى برنامج كهذا سنة مم١‏ . وان كان و كابود ستير باس 0 
يطلب ضم مقدونية وبراقيا الى بلاد اليونان فقد اعتاض منذلك باقتراح نمس مالك ثلاث 
منها بونانية -ففظ الأ كار بة فى العاصمة لقومه . وقد أمي الامبراطور نقولا بتأليف لجنة 
للبحث ف اقتراحات الرئيس اليونانى مؤلفة منالبرنس « كوتشوب » والمسيو «داشكوف» 
و« بوزودى بورغو» فقرروا بالانفاق ان استقباء السلطنة العثهانية أولى وأقل ضر را 
من القضاء عليها وغاية مافى الاأمس انه جب عقد صلح شر يف معها , فانعقد الصلح فى 
5 سيتمير سنه »الم | 

59 المشروع الواحد والسبعون وصاحمه المطران « دو برادت 6 228046 26 وثار نجه 
كما 

وكان هذا المطران سفيراً انرنسة فى بولونيا وقدكتب سنة م0م١‏ كتاباً استجلب 
فيه نظر دول أور بة الى الا كتراث للخطر اللاقى . وقال ان لا ور بة سيدان أحدهما 
بحرى وهو انكلترة والآخر برى وهو الروسية . ونذكر كلة نابليون وهى : «من الآن الى 
.ه سنة نتكون أور بة اما قوزاقاً أو جهورية» 

قال « دجوقارا » كل السكهنات لانصح واو نكهنها عبقرى كبير مثل نابليون . 

قلت:قد مغى على هذا الكلام نحو من.؟١‏ سنةول تتحول أوربة قوزافاً ولاصارت 
كلها جهور يات بل صارت نفس الروسية جهو ر به . وانه جهو ر به !| جهور نه شيوعية 

أما« دو برادت » فكان برنامحه الاستعانة لصد خطر السلاقف باليونان لابالترك وان 
هؤلاء نكون لم السيادة التى للترك فى البلقان . ونسى حضرة الاسةف الحليل ر ومانيا 
و بلغاريا وصسر بيا والبانيا الح كأ نكل هذه لم تكن 


للإمبر شكيب م6.؟ 


نم المثشر وع الاق والسبعون وصاحبه افرتسى مجحهول وتار ححه .م0م١‏ 

وحرر هذا البرنامج معتقد انه لامناص من زوال تركيا وانه يحثى من استثثار 
الروسية بالفسطنطينية واستيلائها على المشرق . فلذلك هو يقترح اعطاء النمسا بلادالبلغار 
والصرب و بوسنه وكر واسيا والبانيا العليا على أن تعطى النمسا الى ايطالية الولايات التى 
أهلها طليان من بلاد النمسا . م يقترح اعطاء عائلة ساقواى بلاد لومبارديا والبندقية و يارم 
ومودن . وعقابلة ذلك تتخلى مملكة سافواى عن صردانية لفرنسة . لم يقترح تأسيس 
عملكة اسمها تملكة البوسفور صيكبة من الاستانة والر وملى ومقدونية وشواطى' البوسفور 
ونكون هذه المملكة نحت نكافل جيع أور بة ويكون المرور بالبواغيز حراً ويدون 
دفم رسوم . وملك الاستانة مكون دوف مودن . وأما الر وسية فيكون طا الفلاخ والبغدان 
فقط 

م اشر وع الثالك والسبعون وصاحيه و دوبولينياك » مودعنزاوط 26 وتار نحه 
وما 

وكان هذا من نظار دولة فرنسة نولى نظارة الحارجية ورئاسة الوزراء وف أيامه ساد 
الاعتقاد بان تركيا منهارة لاحالة ولذلك حرر ميترنيخ و زير النمسا برنامج نقسيم لتركيا 
قدمه الى بطرسبرج و برلين وخشية أن تنفق فرنة مع الروسية أخرج فرنسة م 
فالسرع امبراطور الروسية بإطلاع فرنة على اقتراح النمسا ورد هذا الاقتراح بتاتاً . 

وكان « نسيلرود » وزير الخارجية الروسية أرسل سؤالا باسم الامبراطور الى جيع 
الدول وذلك سنة م١‏ يسا لكلا منها رأيها فى كيفية تقسيم سلطنة آل عثهان . وكان 
معنى ذلك اظهاره الرغبة فى القضاء عليها ٠.‏ فأجابت فرنسة بطلب برنامج هذا التقسيم من 
الروسية يضمن معاهدة . فامتنع القيصر عناعطاء ذلك . ثم مات القيصر اسكندر وخلفه 
القيصر نقولا . وكان شانو بريان الكانب الشهير مديراً لزمام الحارجية الافرنسية وكان 
هواء مع الروسية فأرسل الى القيصر يقولله : « اذا شئت الذهاب الى الاستانة فادخل مع 
الدول المسيحية فى قسمة عادلة لتركية أور با» 

ولا كان بوليذياك فى وزارة فرنسة سئة ١98‏ و بلغه اقتراح أوستريا تقسيم تركيا 
عدون انصاف فرنسة عبد الى المسيو و بوالوكونت» عادوه0-»1]3015-1 مدير الأمور السياسية 

وام .؟ د يثاك ©» 


يي التعصصب الأورلى أم التعصب الاسلائى 


فى الحارجية بتحر ير لاحة فى هذا الموضوع . -فرر هذا لاحة مؤداها أنه ما من دولة تُرضى 
بإستيلاء الروس على الاستانة والبواغيز . ولذلك يحب تأسيس دولة مسيحية فى القسطئطينية 
وان تُرضى الروسية بالفلاخ والبغدان و بارمينية وطرابزون . وثرضى بروسية بالساحكس 
وهولاندة وان تكون المستعمرات اطولائدية لانكلترة وان برسل ملك هولاندة ملكا" على 
القسطنطينية وان تحر ج أوستر با من اسلاب نر كيا ببوسنه وكرواسيا ودالماسيا واطرسك . 
وأما فر فرنسة فتأخذ بلجيكا ولوكسمبورغ والالزاس واللور بن وقدما” من هولائدة 

و بعد أن نذاكر مجلس نظار فرنسة مدة تمانية أيام فى هذا المشروع صداقه وأرسل 
بولينياك الى الروسية يسأها زأمها فيه . ولكن كانت الروسية اذ ذاك قد قررت الضلم 
مع تركيا . -قبط هذا المشروع واعتاضت فرئسة بفتح جزائر الغرب فى أيام كارلس العاشر 

وافد نبت أن بروسية اعترضت على برنامج بولينياك هذا وأبلغت اعتراضها عليه الى 
بإريز و بطرسبرج . وقدكان لهذا المشروع أعظم نصيب من اتتقاد المؤرخين حتى 
الفرنسيس منهموقالوا : ولو لمتوجد وثائفه فى أوراق نظارة الحارجية لماكان الانسان يصدقى 
أن حكومة فرنسة نفترحه . وقالوا انه لو بوشر بشر به لأدأى الى حرب عامة » 

وكتب الكولونل « روتيه » 1!001105 سنة 98م1 فى « رحلة من تفلس الى 
القسطنطينية ه الة الثااية : 

ولفد ببنت مراراً الصلالات الشنيعة التى يبنى عليها بعضهم برامج استئصال جيم 
المسامين أو اجبارهم على الجلاء » 

9 المشروع الرابع والسبعون وصاحيه الحترال « دور يشمون »© إدرهصرءداء81 126 
ونار ححه سنة لم١‏ 

وكان هذا من نواب البرمان الافرنسى واقتراحه هو أن أذ الروسية الاستانة وان 
تاخف اوستريا البانيا العليا وصر بيا و بوسئة وتنزل عن سيليز با لبروسية . وان تأخذ بروسية 
نامدا سيلةة) منج اننا كين يونت حتوكن. :وتاك عولالتة النضقله التاق من تعدو ور. 
وتأخذ بإثاريا بلاد سالتزبورغ . ونأخذ انكلترة جزيرة كريد . ويكون نصيب فرسة 
بلاد الرين ولوكمبو رغ و بلحيكا 


ا ذن 


ْ المشروع |الخامس والسبعوو نَ وصضاحيه 2 برونيكو - 6 عاق ماده ع]آ1 
ونار نحه سنة جوم ١‏ 

وقدكان هذا الرجل كانبا ألمانيا من درسدن وخدم فى جيش بر وسية ثم فى جيش 
فرنة عند ما كلن الفرنسيس ف بولونيا وبرنايحه .يقرب من برنامج « دوفو » المتقدم 
الذ كر وهو مبنى على نقسيم تركية أور بة وتجديد فوة بولونيا ووضعها حاجزاً حصيناً فى 
وجه الروسية . ولا يشير هذا الرجل بهدم السلطنة العئهانية فى آنسية بل يقتصر على اجاب 
تسليم ولايات الدانوب لاوستريا مقابلة اعلدة اوسترا بلاد غاليسيا لبولونيا . وويقول انه يحب 
أن تعاض تركيا من ذلك بأد بسارابيا والقريم و بلاد القوقاس . فكأن مقصوده كله هو 
توقيف نقدم الر وسية 

حم المشسروع السادس والسبعون وهو المنسوب الى الامبراطور الروسى تقولا الأول 
وتار بحه سنة به.م١‏ 

كانت نظارة الخارجية الانكليزية نشرت وثائق فى احدى جلات الرلان سنة 
15 يظهبر منها ان القيصر الروسى نقولا افترح على انكلترة اقنسام سلطنة آل عثهان 
لكن الوزاء كتموا هذا الافتراح وم يفثوه الافى جواب على كتابة ظهرت فى « جورنال 
دوصان بطرسبورع ©» 

ففى ليلة سمر عند الغراندوقة هيلانة الروسيسة به شاير مسة #وم؟ قال الامبراطور 
نقولا للسبر هاميلتون سيمو ز سفير ا نسكلترة مايلى : 

و تأمل . نحن بين أيدينا رجل مريض ومريض ججداً ويكون بالفعل وبإلا عظماً 
علينا ان خرج أميه ومن ايدينا» 

ثم استدعى الوزير « نسلرود» السفير المذ كور الى حضرة القيصر فى ١6‏ ينابر فقال 
له أيضًا: ‏ 

و انت لاجيل المقاصد والمرائى التى لائزال فى الروسية من عهد كار ينا . وخلاصة 
الأمي ان تركيا هى على مقر بة منا وان فيها عدة ملايين من المسيحيين من وظيفتى السهر 
على مصالحهم و بيدى معاهدات تعطينى هذا الحق . ونحن أمة تلقينا ديانتنا عن الشرق 
وعلينا اجات لإبكن الغاى عنها . وح ركيا كا قلت لك من فبل وبرغم ماريد. 


"٠.4‏ ا لتعصصب الاور فى أم ا لتعصب الاسلائى 


من بقاتها يجوز أن تموت بالرغم منا ونبق عبئا علينا ولبس فى استطاعتنا شر الموقى 21١‏ 
أفلا يكون الأفضل بحقنا تفادياً من حرب أور بية ان تنفق من قبل على أمرها حتى لا 
نؤخن على غركة ! وانى أقول لك يكل صراحة اننا ان استطعنا انا وانكلترة ان تتفق فى 
هذا الموضوع ل مهمنا الآخرون . وانا لااكتمك انه ان كان فى نية انكلترة الاستيلاء 
على الاستانة فلن أحمل ذلك . لاأقول ان لك هذه النية ولكنى أقول ان حت هنم 
النية فلن أكون راضياً . وأنا نفسى أتعهد أيضاً بأن لا أحتابا مالكا وأما بصورة موقتة 
على سبيل الاستبداع فقد أرضى . وأما اذا بقيت الأمور بدون قرار بشامها فقد يجوز 
افى احتلها قولاً واحداً » 

فالانكليز لم بامنوا للفرق الذى بين « التملك » و « الاستيداع » الموقت و رفضوا 
مطال القيصر . وفى ٠١‏ فبراير سنة ويم ١‏ تلاق الفير سيمور مع القيصر عند القيصرة 
وقال له : 

«ولسمح لى جلالنك بإلفول بإنه لبس عندنا أدتى سبب للظن بأن المريض هو على 
شرف اطلاك » 

فاخذ القيصر ثى' من الحدة وأجابه : «اذاكان عند حكومتك أمل بان تركيا لائزال 
فيها عناصر حياة فتكون المعلومات التى لديها غير ميحة . وانا اكد لك ان المريض هو 
فىحلة الاختصار وانه لامجوز أن يموت ونحن غافلون بل يحب أن تتفق من قبل وأنا وائق 
بأثنا نقدرأن تنفق ولست اكلفكم عقد معاهدة أو تحرير صك وابما أطلب كلة اتفاق عامة 
وهذا كاف فما بين الرجال الا كياس » وقد كتب السير سيمور الحكومته بعد سماعه خطاب 
الفيصر للرة النانية بهذا الالحاح قائلا : هلم يبق شك ف أن الك الذى يتكلم بهذا الاصرار 
كله على موت دولة تجاوره يكو نمقصده لاا ننظار موتها أ زعم بل تعحيله . وميى القيصر 
هو جر ا تكلترا واوستريا الى تفاقمع الروسية على تقسيمتركيا بدون أنندخل فذلك فرنة» 

وقد صرح الفيصر ميرة أخرى ججميع أفكره قائلا د انه لايوافق أبداً على احتلال 
فرنسة أو انسكلترة للقسطنطينية ولا بوافق أيضاً أبدا على تجديد سلطنة ييزنطية ولا على 
وسيع مملكة اليونان بحدث تصبح دولة منيعة الجانب ولا يوافق أيضاً على تقسيم تركيا 


)١(‏ مضى على هذا الكلام تسم وسبعون صنة ولا نزال تركيا فى الحاة و بيدها الفمطنطينية 


للامير شكيب 3 


جهوريات ينل أزمتها ثوار من أمثال « كوشوت» «اساعدوظ (زعيم بحرى) و «مازنى» 
نجه كا (زعم طليالنى) وغيرهم . وانه بخارب الى أن لاق عنده حتدى واحد ولا بندقيه 
واحدة ولا يرضى بحل مسئلة تركيا على وجه من هذه الوجوه المذ كو رة 

ومعنى هذا ان القسطنطينية يجب أن ندخل فى حو زة الروسية 

ثم انه يدخل القيصر فى النفاصيل مخاطبا سفير انكلترة فيقول : 

و تنكون الفلاخ والبغدان مملكة مستقلة نحت جايتى . ونكون صر بيا حكومة 
مثلها أيضاً . ونكون بلغاريا أيضاً من هذا النمط اذلا مانع ينع من استقلاها . وأما..صر 
فاتى لا أجهل أهميتها بالنسبة الى انكلترة ولا أرى مانعاً .ن أنه اذا سقطت السلطنة العمانية 
ووقعت المفاسمة يبنا تحرج مصر فى نصيب انكلترة . وكذلك جز يرة كر يد التى تواففك » 

فاما انكلترة لفن أول الأمس رفضت نقسيم تركيا . وأرسل اللورد و جون روسل » 
ناظر الخارجية جوابا فى به فيراير سنة موحم؟ صر عحاً فى الرفض . فأجابه نسلرود وزير 
الر وسية هذ كرة نار ينها + مارس بحاول فيها تسكين خاطر الحكومة الانكليز بة و يقولان 
الأحاديث النىجرت بشأن تركيا « انهى الا تبادل أفكار والامبراطو ر لايرى من الضرورة 
الكلام فى هذه المسئلة قبل حلول أوانها » 

بيد أن الحسكومة الانكليز بة النز.ت فى هذه المسئلة الجلى مام الصراحة <شية سوء 
التفاهم فما بعد . فأرسلت الى اروم مذاكرة واضحة نار حها 78 مارس سنة #وم١‏ 
تقول فيها : 

« ان حكومة الملكة علمت ريد السرور ان الامبراطور يكترث أ كثر من انكلترة 
نفسها لملع نازلة تتزل بتركيا لأن حكومة الملكة مقتنعة بأنه على سياسة جلالة الامبراطور 
توقف تعحيل أو تأجيل هذا الحادث الذى لميع الدول الاور ببة مصلحة فى منع وقوعه . 
نم ان انكلترة لاتريد تببسطاً فى الارض ولا تقدر أن تدخل فى اتفاق من هذا القبيل ولا 
أن نشترك فى مفاوضات ومكاشفات يجب أن تبق محكتومة عن بقية الدول . وكل مائراء 
حكومة المملكة هو أن تركيا لاتحتاج الا الى ثمى* من النسامخ من جبة حلفائها وان هؤلاء 
لإخذون بازائها خطة عمس من كرامة السلطان أو استقلاله وانه بحب أن تعامل بالرفق 
الذى هو حق الضعفاء على الأقوياء سواء كان بين الدول أو بين الأشخاص » اه 


٠ذم‏ التعصب الاورنى أم التعصب الاسلاتى 


وف ه ابر يل سنه م#ولم١‏ أرسل اللورد « كلارددون » بأسم انكلترة الى الروسية 
ك0 جديدةمعناها و انه من العبث وضع هذهالمسئلة موضع المذاكرة » فأحابه ونسارود» 
وزير الروسية جواباً متغير اللهجة عن ذى قبل قائلا فيه : « ان الامبراطور مستعد للسى 
بالاتفاق مع انكلترة فى اطالة حياة تركيا ونرك كل سبب ارجاف من جبة انحلاها » 

وكانت جيع هذه الحاورات سسرية ولم يكن متوقعا أن تتعدى خارجيتى اندن 
و بطرسبو رغ لولا حادث طرأ . 

وهذا الحادث هو أن الحكومة الروسية قرأت خطبة للورد جون روسل ألفاها فى 
مجلس العموم الانكليزى سنة 4هم١‏ فأجا بتعليها عقالة ما الا الاشارة الىالمفاوضات امار 
ذكرها والادعاء با أن القيص ركان دائماً صر م اللهجة صادقاً يحق اتكلترة 

فعند ذلك اضطرت الحتكومة الا تكليز بةالى نشر ججيع المذكرات التى تبودلت بشاان 
تقسيم تركيا . وكان لذلك دوى عظم ق العام . وال المسيو ١‏ روسه » إنوووون11 صاحب 
ناريخ حرب القريم : و انه لم يوجد أمام العالم وأمام التار بم ملك -جل عمداً واختياراً من 
التبعة ماجله الاممراط ور نقولا » 

وقد عقب ذلك حرب القريم وتحالف فرنة وانكلترة وتركيا على الر وسية واتنهاء 
الحرب بصلم بإريز سنة هم و بعد هذه الحرب نالت ر ومانيا استقلاها الداخلى 

ثم المثشر وع السابع والسبعون وصاحيه « دا ولو » 0010( وثار بحه سنة بوم ١‏ 

وهذا المشروع يقرب من مشروع « كابودسترياس ) ومؤداه انه بعد طرد الترك 
من أور بة تؤسس الدول العظام جس مالك فى الشرق ١‏ بلاد اليونان مع سلانيكوجيل 
"نوس والحزر المصاقبة ؟ اببروس والروملى الى أدرنة الى البحر الأسود م الفلاخ 
والبغدان الى حدود الروسية من جهة واوستريا من جهة أخرى + بوسنه وصير با والجبل 
الأسود والهرسك ه جرائر اقريطش وقبرص وساموس وما يقبعها والقسطنطينية مدينة 
حرة سكن يونانية وكان « داندولو » من اليونانيين المتحمسين 

ثم المشروع الثامن والسبعون وصاحيه و داليونو 6 نوم:ن1.13ل'2 وثار بحه 
سنة .كلما 

وكان « دالبونو ) كانباً افرنسياً له نا ايف عن المشرق 


للامبر شكيب ١0م‏ 


وكان يذهب الى وجوب سد طرريق البوسفور على الروسية حتى لاتصل الى البحر 
المتوسط . ولكنه كان يريد ارجاع المملكة البيزنطية الرومية ححة أن الروم هم كانوا 
السب فى محى“ الترك وانه يوجد بين الروم والسلاف عداوة شديدة . وأما نصب أمير أجنى 
على القسطنطينية كا كان يشير به لويس الرابععشر فلا بورث عنده الا الفوضى. وكذلك 
نقسيم تركيا دونه مشكلات ومعضلات لاتمكن حلها . والخلاصة انه يوافق على جعل الاستانة 
مدينة أور بية تحت ملاحظة مموع الدول التى ترس لكل منها اليها مندو بأ وتكون حر بة 
المرور بالبواغيز مطلقة للجميع . وتؤسس دولة سلاقية واحدة وتستولى الروسيه على 
ارمينية . وتصّاف تساليا ومقدونية والبانبا واقر يظش الى مملكة اليونان . ونكون قبرص 
لبلجيكا ورودس إللكة البيامون 

م المشسروع التاسع والسبعون وصاحبه « بيت يديوس » ومندنيناذط وار ممه أيضا 
سله .6لما 

وهذا رجل بونا كان أشد أصماب هذه المشروعات التقسيمية تخيلا كا سترى : - 

٠١‏ القسطنطينية مدينة حرة وضسكز للدولة الحلفية الشرقية وفيها مؤمر دام تتمثل 
فيه جيع دول أور بة وافر نقية وآصية وأعس كا ظ 
بملكة الفلاخ والبغدان 
ملكة اللاف : الصرب والبلغار والحيل الاسود و بوستنه والهحرسك 
مملكة الأروام : تراقيا ومقدونية واييروس وتساليا وألبانيا والمورة 
ملكة جزائر الارخبيل : كر يد . فبرص .٠رودس‏ . مدللى . ساموس . كورفو 
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0 المالك السور يه أى المملكة السلوقية القدعة ْ 
١‏ تملك قرمان وال كراد أى مالك الماديين والفريجيين والغلاطيين والسكبادوقيين 
٠‏ مملكة العراق أى عرب آسية والاثور بين والكلدانيين 


بملكة التركيان 

4 المملكة العبرانية أى فلسطين 

بملكة اللاز 

قال دجوفارا : انه لم يكن كافياً وجود مقدونية الى لم تزل شغلا شاغلا لأور بة حتى 
جاء « بيتز سيوس » حخلى لما مقدونيات جديدة يزعم أنه يتحالف فيها الساوقيون 
والمادبون والفريجيون والغلاطيون والكبودقيون والكلدانيون والانوريون واليهود 
واللاز و بجلس معهم تمثاو افر يقية وأمسيكا ! فباللحاقة 

ثم المشروع الهانون وصاحبه « رائوس » 891:08 وناركحه أيضاً سنة .م١‏ 

وهو بوناتى حذا حذو و بيتز يديوس » فى كثرة تقسماته واما امتاز عنه ببقية عقل 
وانضاف جلته أن يترك شيئا للائراك العثمانيين 

وبرناحه هو هذا : 

١‏ . الاستانة مدينة حرة مع شواطى* البوسفور والدردنيل 

٠‏ المملكة التركية تصير مشتملة على جيع البلدان التى جنوبى جبل طورس مثل 

سور به وفلسطين و بلاد العرب ومصر وطرابلس ونونس . وقال ان العاصمة 
يجب أن تكون دمشق أو القاهرة أو الاسكندر بة 

المالك التى نوخد من الترك فى الأناضول ومعها أرمينية 

4 مملكة اليونان ومعها تساليا والبانيا ومكدونية . 

5 مملكة الفلاخ واليغدان و يكون ها أمير 
ملكة الصرب وطظا أمير 
بوسنه والطرسك وطا أمير أو أميران 
الحبل الاسود وله أمير 
بلغار يا والروملى وها أمير أو أميران 
٠‏ أرمينية وعاصمتها ارضروم وا ملك 
مملكتان بونانبتان فى الأناضول.لكل منهما ملك 
٠‏ محلس عام هذه المالك يكون التمثيل فيه على نسبة عدد الآهالى 


م 2< ري 


للامير شكيب تذض 


قال دجوقارا : ان راتوس جعل فى برناجه ماوكا للاروام بل للارمن لكنه لم يسمح 
الفلاخ والبغدان والصرب والبلغار الا بامىاء 

قلت : هذا البرناميج والذى قبله لا يستحقان الذ كر الا كا طروفة 

9 المشمرو وعْ الواحد والهانون وصاحيه « ستفاتوقيتنش © 10711011لطامع51 ولس 
له نار عم : 

وهو على عط المشروعين السابقين تقسمات خيالية . وصاحبه يقترح حكومة حلفية 
يونانية سلاقية ذات مجلس ميكب من تمانية أعضاء رئيسه نائب للقيصر الروسى 

تم هناك سلطنة بونانية ميكبة من تراقيا وتساليا و بلاد اليونان وجزر الأرخبيل. 

ومملكة ميكبة من صر بيا ونوفى بإزار 

ومملدكة تتألف من دالماسيا واحرسك والجبل الاسود بليها أمير الحبل 

وبملكة ألبانيا و يتولاها أمير روسى 

ومملكة رومانيا 

وامارة بلغاريا و يليها أمير رومى 

وملكة فر يجيا ( فى الأناضول ) 

وملكة البونت ( طراءزون ) 

ومملكة ارمينية 

والسلطان العثانى يذهب الى بغداد 

وسو ربة تعطى الى الأمير عبد القادر الجزائرى 

ومصر نصير ولاييه فرنسوبة 

وقرص تكون عملكة 

وأزمبر تكون مدينة حرة . والقسطنطينية مدينة حرة وفيها مركز الجاس العام 
يع هذه المالك 

ثم المشروع الثاتى واللانون وصاحبه الكومندور « نيغرا » مالا وتار يمه 
سنة 55م١‏ 

وكان نبغرا هذا طليانيا ومبدأ ظهوره فى خدمة « كاقور » وزبر ابطاليا المشهور 


عا التعصب الأور نى أم التعصب الاسلائى 


نم صار سفيراً لا يطاليا فى بار يز هم فى بطرسبوغ ثم فى قينا ومات فى « رابإلوع سنة /ا١١٠‏ 

وكانت الحكومة الروسية سئة م.مم؟ أجرت احصاء فى بولوئيا تبعه من الشف 
والظل ما جل البولونيين على العصيان ويد خلت الدول فى الأمصس . فاقترح نابليون الثااكث 
عقد مؤعر فى بار يز وأجابه اليه الانكليز والبابا وايطاليا واسبانيا والسودد . وأرسل نابليون 
الثااث الى اوستريا يعرض عليها أخذ -سيليزيا والتخلى عن فاليسيا التىكان بر يد اعادتها 
الى بولونيا واحياء مملكة بولونيا من جديد . وكذلك عرض على اوستريا امارنى الفلاخ 
والبغدان على شر يطة أن تترك البندقية لايطاليا ويقال ان هذه الأفكا ركانت أفكار 
نيغرا وكان هو الذى بر وجها فى بار.يز 

ولكن انكاترة واوستريا كاتنا معارضتين طذه الفكرة . وكانت ايطاليا انفقت مع 
بروسية سنة 46 على اوستريا وفى الوقت نفسه استدعى أهل ر ومانيا الأمبر كارول من 
آل هونصوارن وجعاوه أميرا عليهم ثم صار فما بعد ملك رومائيا . وم بفلح نيغرا فى 
تقديم ر ومانيا لاوستريا عوضاً عن البندقية 

ثم المسروع الثالث والئانون المنسوب لغار يبالدى ذانادداة::) وار عه سام ١‏ 

يقال ان القائد الايطالى الشهير غار يبالدى ثرك بين أورافه برنامج تقسيم للسلطنة 
العئمانية وقد تكلم عن هذا البرنامج « ائر يكو كروس » فى رسالة نشرها نحت عنوان 
« وصية سياسية للجترال غار يباادى » 

مال هذه الوصية الحاد بين اللاتين والسلاف على الحرمانيين . ففرنسة بحب أن 
تصل الى الرين وايطالية يحب أن تأخذ تريستى وسكاتارو وبولونيا بحب أن 
تعيش وتشيكوساوفا كيا ينبتى أن تسكون جهو ربة عاصمتها براغ . ثم تسكون جهورية 
بلقانية سلافية عاصمتها الاستانة وتنوسع حدود رومانيا . وتكون اليونان دولة قو نةورفم 
عن البحر المتوسط السلطة التى لانكلترة ونعود الداتمرك فتحتل « شلسفيك هولشتين » 
ونحصر ألمانيا بين نهرى الرين و ١‏ الاودر » :0016 ويرجع الترك الى برسا ثم يذهبون مع 
لول الوقت ماما وتنقسم اوستريا أقساما على حسب الأجناس الى فيها 

قلت قد صمح كشير من هذا البروغرام مثئل أخذ ايطاليا لتريستى واستئناف استقلال 
بولونيا واستقلال بلاد النذيك وتوسم مملكتى ر ومانيا واليونان واسترداد الدامرك ولاية 


للامير شكيب و1" 


« شلسفيك هولتين » ومزق اوستريا فطعا متعددة حصب الأجناس الى فيها .كل هذا 
قد تم على أثر الحرب العامة الا ان اتصال فرن: بالرين واخراج الترك من القسطنطينية 
وخضد شوكة انكلترة فى البحر المتوسط فل يتم منهاممى”* 

ثم المشر وع الرابع والمانون وصاحبه الكونت « غريى » وار بحه سيم 

وكان غربى لزلا فدلكف هذا مستخحدما فى سفارة اوستربا ىل رومة وعد دلك صار 


سفيراً لايطالية 
ونشر رسالة عن المثلة الشرقية قال فيها : ان القسطتطينية يحب أن تنكون 
للجميع مدينة حرة مستقلة ولا يتبعها الا البوسفور 


م بجلس فى الاستانة ممثلو الامحاد اليوناتى السلائى وتضاف مقدونية وتساليا 
وابير وس الى اليونان و يكون لجزر الارخبيل استقلال داخلى لكن ضمن دائرة الاتحاد 
المذ كور ولكن يكون لكل من الدول العظام قاعدة بحر ية فى إحدى الحزر لنتمكن من 
السهر على التوازن فى الشرق ؟ 

م المثسر وع الخامس والمانون وتار يه و/الم١‏ وصاحبه مجهول 

وقد ظهرت به نشرة أثناء الحرب الروسية التركية وما ظا انه يحصل قر با انقلابات 
فى شرق أور بة فبوسئه والطرسك تصيران الى اوستريا أو الى الحبل الاسود والصرب . 
والفلاخ والبغدان والروملى وتراقيا تصير الى الروسية . والبانيا ومقدونية وساليا تضاف 
الى بملكة اليونان . والصرب والجبل الاسود يستقلان عاما. ومصر تسير مملكة 

ولكن صاحب النشره يشير جعل الاستانة ميكزاً لانحاد شرق مركب من خس 
مالك اليونان ومعها الباتيا ومقدونية وتراقيا والجزر. ثم الصرب و بوسنه .ثم الهرسك 
والجبل الاسود . ثم البلغار . ثم ر ومانيا 

نم المشروع السادس واليانون وصاحبه أيضا محبول وهو محرر الألانية 
وبدون نار جم 

وصاحبه بريد دحر الائراك الى آسية وتخليص صر بيا ور ومانيا ومصر ونونس 
وطرابلس منهم . و يشير بجعل الدردنيل والبوسفور وقتاة السويس ونهر الدااوب مار 
حرة للجميع وان نأخذ الروسية بلغاريا والدبروجه وارميفية وتأخذ اوستريا قسما من البانيا 


مع بوسله والطرسك وتأخذ اليونان تساليا ومقدونية وقسما من البانيا ونعتاض فرنسة 
وايطالية من جبة افريقية ونعتاض انكلترة من جهة آسية الصغرى 

ولقد صمم من هذا البروغرام أشياء مثل اعتياض فرنسة وايطالية من افر يقية فان 
فرنسة من بعد الجزائر استولت على تونس ثم على مسا كش وايطالية استولت على 
طرابلس وانكلترة بدلا من آسية الصغرى احتات مصر وفلسطين وسكبير بلاد اليونان قد 
حصل كا قال 

9 المسروع السابم والمانون وصاحبه « رولين » «ذااه! وثار بحه >بإلما 

وهو منشور فى رسالة عنوائها و الحل العملى لمسئلة الشيرق » نشرها صاحبها عند 
تورة الصرب والرومانيين على تركيا 

وهو يقترح طرد الترك الى آسية وان نحل أملا كهم فى أور بة انكلترة وأوستر يا 
و بروسية والروسية . وان تحتل هذه الدول أيضاً القسطنطينية وادرنه والروملى وكريد . 
وان يعطى الاستقلال لجع أقسام تركية أور بة و » ن طا مجلس عام 

ومن تامل فى هذا الروغرام الذى اتت<ل له صاحبه اسم والحل العملى » وجده 
أبعد الأشيا عن « الحل العملى » لاسباب لا تخصى لا نى عن السياسى الخيير 

م المثسر وع الثامن والمانون وأصحابه آل تسا دادع وتار عه لم١‏ 

وهم يشيرون بإراء لى تحدها الا من باب التسكين الموقت وذلك كاعطاء بوسنه الحه 
صريا لكن مع بقاء سيادة الياب العالى عليهما . واعطاء الطرسك الى الحبل الاسود . 
وان تحمل مجالس كبيرة للروملى والبانا و بلغاريا ينتخب السلطان رؤساءها بشرط أن 
يكونوا من المسيحيين 

وال نسمّا من الالمان 

59 الملشر وع الناسم واثهابون وصاحيه « ماتياس بإن © 8808 2401125 وثار جه 
سنه ولحىم ١‏ 

وولد « بان » هذا فى راغوزا ومات فى بلغراد سنه ١٠١‏ 

ورأبه أن الاتفاق متعنر فى شبه جز يرة البلقان الا أنه .بمحكن أن سار الى 
التشكيلات الكنسية . ففى القديم لم يكن الا الكنيسة البيزنطية الرومانية ثم جعلوا كنيسة 


الامبر شسكيب انض 


صر بية وكنيسة بلغاربة م عند دخول الترك الى القسطنطينية الغوا بطر يركيتى البلغار 
والصرب . فيحب أن تعادا كا بدأنا وان تضاف الروملى الى بلغاريا تحت سيادة الباب العالى . 
وتعطى الى الصرب « ودين » و « ساموكوف » و بعض أماكن من بلاد البلغار . وتسم 
الى اليونان والجبل الاسود البلاد التى تقررث لما »وجب معاهدة برلين 

نم المشروع التسعون وهو خبرجرائد ناريحه سنة 5وىم١‏ 

نشرت جريدة الدالينيوز الانكليز بة واللرليئرنا غبلاط الالمانية خبراً معناه أن الروسية 
متحفزة لاحتلال ارمينية وجل الدول على نقسيم تركيا . وذلك على أن تأخذ الروسية 
القسطنطيذية والولايات التركية الشرقية الىأن تنفذ من اسكئدرونة.وأن تأخذ فرنسة سورية 
وفلسطين . وتأخذ انكلترة مصر وسواحل الخليج الفارسى والكو يت . وتستولى النمسا 
وا جر على بوسنه ومكدونية . وايطالية على طرابلس . واليونان على كريد والجزر 

ثم الملشروع الواحد والتسعون وصاحبه « فون سيكادوف » 542606 دملا 
ونار حه سنة لمم ١‏ 

وهو محرر بالالمانية وكلن محرره من كتاب الصحف فى قينا . و بعدآن ذكر تورات 
البلفان وكريد وغيرها والحرب التركية اليونانية قال ان الروسية ستعود الى تأريث نار 
الحرب الصليبية على الاسلام . كا أن الالبانيين من مسييحيين وسامين يطلبون استقلالاً 
داخلياً حت سيادة لباب العالى . وكا أن المسيحيين فى مقدونية لا نزالون يطاابون 
باصلاحات لا يعمل منها الباب العالى شيئاً . فلا مناص من النظر الى هذه الخالة . فهو يرى 
قسمة البلقان الى شطرين شرق وغربى ('2 الفاصل بشسْهما « الستروما » و١‏ الواردار» 
بحسب استعداد الأرض . فقكون يا اليونان والصرب ف الشطر الغربى . وتبق البانيا 
وقسم من مقدونية فتديرهما أوستريا م أدارت بوسنه واطرسك . وتتحد هذه المالك 
البلقانية مع أو ستريا هتكاريا أتحاداً اقتصادياً 

وأما فى الشطر البلقانى الشرق فتتحد بلغاريا مع رومانيا تحت تاج الملك كارول 
ويكون للها مقدونية الشرقية ونكون لما القسطنطينية . وقال انه انم تسكن البلقان أوربية 
صارت أور بة كلها روسية . فهذا هو الحل الوحيد لأسئلة والطر بقة الوحيدة لمنع الروسسية 


)١(‏ قد تقدم مثل هذا الرأى 


م النعصب الاور لى ام التعصب الاسلاى 


من كدير صفو السلام العالمى 

و بعد ظهور هذه النشرة بسنة ظهرت نشرة بإمضاء « غورلوف » فيها أنه يحب اعطاء 
الاستانة والبوسفور وغالسيا للروسية . وترانسيلفانيا لرومانيا . وجئولى البانيا لليونان . 
والجبل الاسود و بوسنه واطرسك للصرب . وتراقيا مع ادرئه الى نشاطلجه لبلغاريا . وأن 
نستق لكل من الجر و بوهيميا . وما ببق من اوستريا مع قينا يضاف لألمانية 

قلت : وقد صح من هذا بعد الحرب العامة اعطاء ثرا نسياهانيا لرومانيا وجنو لى البانيا 
لليونان والحبل الاسود و بوسنه وهرسك للصرب واستقلال كل من اتجر و بوهيميا ( بلاد 
التشيك ) ويرجح أن قينا وما بتى من اوستريا سينضم الى ألمانية فى عهد غير بعيد 

5 المشروع الثانى والنسعون وهو روماى متفدسيخ! وثار بحه 4 .و١‏ 

وصاحبه وز بر سيامى تح اسمه . وهو يشير بإنحاد بلقاتى نحت رئاسة ايطاليا وذلك 
لأن الدول البلقانية لا برضى بعضها رئاسة بعض . والروسية عظيمة جداً ومخوفة . واوستريا 
قريبة . وانكلترة وفرنسة بعيدتان . فايطالية طذه الرئاسة أوفق من الجيع 

ونتألف هذه الحكومات المنحدة من الولايات التركية القديعة ومن تركية آسية نفسها 
وتنقسم ولايات نرك! الى ثلاث مناطق : الأولى ألبانيا ومركزها اشقودرة . الثانية 
مقدونية وم كزها سلانيك . والثائئة تركية أور بة مع القسطنطينية وادرنة . وينصب فى 
البانيا ومقدونية حكام طليان و يتخذون طرز ادارة سو يسرة وتكون شرطة مسيحية محل 
الميش . ومّكون الوظائف على نسبة أجناس الأهالى . وبكون يلس عام مسكزه سلانيك 
أو رومة . ويكون ملك ايطالية هو حاى هذا الاتحاد . 

قلت : لعل موسولينى فم يحل به من الفتوحا الرومانية يحل بهذا يا 

ثم المشروع الثالك والنسعون وهو قسمة القسطنطينية وتار مه ١1و٠١‏ 

لملكان أهى عقدة فى قسمة أملاك تركيا هى الاستانة فقد فكر بعضهم فى قسمة هذه 
المدريئة نفسها . وسبق الى ذلك جر بدة « الايد بندانس بلج » فى ”7 ينابر سئة ١917‏ عن 
رسالة من سلانيك يقول كاتبها ان الأثراك لا يقدرون أن يصلحوا هذه البلدة الطيبة مم 
يجب وانه يازم للم لذلك عشرة مليارات على مدة ٠١6‏ سنة فلا تجدهم يقدرون على انفاق 


مبلغ كهذا 


لامر شكيب ب 


فاحسن طر بقة هى جعلها دولية . فيكون للالمان حيدر بإشا وقسم من الارض الى 
جهة آسية . وللفرنسيس بك اوغلى وضواحيها . وللروسسية أعالى البوسفور . ولاوستريا 
غلطه الى البحر وال نكليز استانبول أما ايطالية فقد أغارت على طرابلس الغرب فل يبق 
طا حق فى حصة من عاصمة تركيا 

وهذا الكانب ل يفكر فى كونه أدخل ف الاستانة دولا" سبق أنها أخنت كثيراً 
من أملاك تركيا وأ كثر ما أخنت ابطالية ولا حسب حاب تنازع الدول المذكورة على 
الحدود ولا تأمل فى وجود البوسفور فى يد الروسية وما فيه من الحذور 

وقد أبتى لآل عثمان حت رئاسة الجلس الدولى وان تبق لطم القصور التى طم فى الاستانة . 

هما عاصمة نركيا الحقيقية فتصير برسا 

م المشروع الرابع والنسعون وصاحبه المسيو « رالف دوثر يكت » عامنمم< مذا ]اانا 

وهو يشير بإعطاء القسطنطينية للباب! ويكون مركزه بها . قال وهذه كانت فكرة 
قسطئطين الكبير فتأمل 

المشروعان الحامس والتسعون والسادس والتسعون هما معاهدنا بار يز و برلين الاولى 
سنة 6م١1‏ والثانية ملم ١‏ 

قال دجوفارا : هذه كانت فى مدة ستة قرون مساعى المسيحيين وححاولاتهم لحو 
السلطنة العثمانية التى كانت من أعظم الممالك التى عرفها نار ع البشرية . وان لم يكن قد 
تنفد برنامج واحد من هذه البرامج الكثيرة بحذافيره فا زال تكرار هذه المساعى ونداول 
هذه الأفكار ىكل أور بة خلفا عن سلف يعمل عمله ندريجاً وينقض من بناء السلطنة 
التركية الى أن انهارت جوانبها 

وقال : بعدواقعة ليبانت (6710١)يدأت‏ الدولة العثهانية تتقهقر . وقد أخذت أملا كبا 
فىافرريقية كصر وطرابلس والجزائر ونونس تنفصل عنها وم يبق طا عليها الاسيادة اسمية 
نم ان الحر وب الكثيرة النىأصلتها اياها كل من الر وسية واوستريا تزعت منها الجر (49؟١1)‏ 
وبإنات وطمشوار ( 1714 ) وقسماً من الصرب وقسماً من الفلاخ والقريم ( ١774‏ )» 
وبوكوقين ( هب07) ثم مسر الباب العالى جز ركو رفو وأخوائها ( ببو/ا؟ ) وكرجستان. 


(وولا؛ ) و بارابيا الى حد نهر البروت (؟419١‏ ) وبلاد اليونان ( ١8499‏ ) وارميفية 
القوفاسية . ثم خسر جزائر الغرب ( م١‏ ) وسنة 4م استقلت مصر استقلالا داخلياً 
وسنة وم استقل الحبل الا سود استقلالا داخلياً أيضاً . 

وععاهدة باريز .م مارس 5هلم! نالت الاستقلال الداخلى رومانيا وصر بيا 
وتفررت حرية الملاحة فى البحر الأسود والمرور بالدانوب . ثم أخذ الانهيار يتتابع ولاسها 
بعد حرب سنة باللم١‏ و هللم1 مع الروسية اذ وصل الروس الىادرنه وأجبر وا الباب العالى 
على قبول شر وطهم فى ابا استفانو ولكن أور بة تصدق هذه المعاهدة وتبدلت مها معاهدة 
برلين (1 يوليوه/ام١‏ ) فتقرر الاستقلال التام أرومانيا وصر بيا والجبل الأسود وصارت 
بلغار با امارة تؤدى الى الباب العالى الجزرية وانفصلت ولاية اسمها الر وملى الشرقية لكن 
نحت سيادة الاب العالى 9 استلحقها اللغار ( مم١‏ ) واحتلت أوستر يا بوسنه والحرسك 
مدة مدهدة نم اعلنت ( م١١‏ ) استلحاقهما . ونزل الياب العالى فى آاسية للروسية عن 
باطوم وقارص واردهان . وتحلى عن قبرص لا نكلترة 

وسنة مم١‏ تحلى عن تاليا وقسم من ابيروس لليونان وسنة بلمم؛ احتل 
الانكليز مصر وكانت قبل ذلك بسنتين احتلت فرنة تونس . وسلة 5هلم؛ نالت كريد 
استقلاها الداخلى 

و بقيت برغم كل هذا بلاد البلقان غير سا كنة والنار تضطرم نحت الرماد الى أن 
سقط اللطان عبد اليد ( 4؟ بوليو سنة ١.04‏ ) ونولت عصبة تركيا الفتاة فاستلحقت 
أوستريا بوسنه وهرسك 

ثم شنت اإطالية الغارة على طرابلس الغرب وهذه الغارة هى المشسروع السابع 
والتهون من تقسيم ساطنة آل عمان 

وكان قبل ذلك فى سنة ١44‏ نألفت فى بار ريز عصبة بروغرامها الحا ق كر يد بإايونان 
وتأسيس حكومة لمكدونية والباذيا وأخرى لارمينية والأناضول وأخرى للقسطنطينية وتراقيا 
وان تنكون البلدة بلدة حرة ومركزاً للحدومات المتحدة 

ثم ظهرت حركة أخرى انفق فيها بعض البنغار والارناؤوط على أن تكون مكدونية 
وألبانيا حكومتين مستقلتين نحت سيادة السلطان لكن الباب العالى رفض هذا المسروع 


الامبر شكيب فف 


وكانت الحوادث والثورات تشوالى فى البانيا والروملى والقلق يشتد فى شبه جزبرة 
البلقان فاهتيلت اطالية هذه الغرة وشنت الغارة على طرابلس و برفة بعد انذار أبلفتسه 
الباب العالى فى م سبتمبر سنة ١51١‏ فاستمرت تركيا فى الحرب مع ايطالية نحواً من سنة 
وانعقد بشهما صلح لوزان فى م١‏ | كتوير سنة ١919‏ وخسرت تركيا بقية ما كان بقى 
لحانى افر بقة 
واهتبلت دو يلات البلقان الغرة من حرب أيطاليا مع تركيا فتحالفن وهجمن على 
عركيا : الحي لالاسود قبلغاريا فاليونانفالصرب 
قلت واعل نكل من ملك اليونان وملك البلغار منشورا على العالم يذ كركل فيه 
الأسباب التى دعت المسيحيين أن تحماوا السلاح لمقاتلة الترك و يشير الى مصارعة الصليب 
للبلال وغير ذلك من العبارات التى كان ملوك المسيحيين يستعملونها فى الحروب الصليبية 
ونبعهمفى ذلك ملك الصرب وسرد نار ع الجلاد بينالترك والصر بيين وزعمأن تركيا كانت 
لا تعترف بديانة الصرب وتعارضهم فى حر ينهم الدينية وتجبرهي على الاسلام ! وامثال ذلك 
من العبارات المهيحة 
و دنا مناشير الملوك الثلاثة المذ كور بن ملااى بذاكر العداوة بين النصرانية وتركيا 
والمصارعة بين الصليب واطلال وجيع الكلات المثيرة للعواطف اذ صدر منشور السلطأن مد 
الحامس لبس فيه كلة واحدة مهيحة ولا جارحة بل كله حث على حفظ ذمار اللطنة وتوطيد 
نفوذ الحكومة مع الرفى بالنساء والأطفال والشيوخ من الأعداء والتحرج عن سفك 
الدماء بدون موجب والحافظة على الأموال والأر واح وأما كن العبادة 
وقد نقل المسيو دجوقارا المناشير الأر بعة بنصوصها 
ثم ذكر خلاصة الحوادث  :‏ 
فى.م ا كتوبر ١١+‏ اعلان ملك الجبل الاسود الحرب على تركيا 
ق4مك << 3١‏ اعلان ملوك اليلغار والصرب واليونان الحرب واحتلال 
البلغار جسرمصطق باشا 
فى .| كتوبر 0١‏ أستيلاء الصرب على بريشتينه 
ف « « الصر بيون ينتنصر ون على الترك فى كوماتوئو 
وم ١م‏ - تالت » 


يفف التعصب الأور بى أم التعصب الاسلامى 
فى | كتوبر ١95١‏ الأتراك ينهزمون على قرق كلسه 
ىهم ١م«‏ «م استيلاء الصرب على اسكوب 
قم" 2 « اتتصارالبلغار فى لوله بورغاز 
ىه تور «م فو ز اليونان فى وقعة بنتبيغاديا 
قم و م سقوط سلانيك 
يق "-5او « معركة مئاسدر 
فلا1ة ‏ « «م مع ركه شْتالجه 
«١ 14‏ 0028 جيش ال+إبل الاسود بحتل 1 لسيو 
فى م دبادمير م عقد متاركه 
فىها  «١‏ «م اجبماع مندونى الصلح فى لندن 
ىه 0 إشاير م011 فض مفاوطات الصلح 
فى .م ه « معركة تتثيدوس البحر نه 
فى خم م م أنور ومن معه إسةطون كامل بإشا 

و يسقط ناظم بإشا فتيلا 

قى؛:؟ ‏ « « تأليف وزارة محود شوكة 
ىهم « « قطع اللفاوضات فى لندن 
ىقى.م ‏ م« « رفض تركيا التخلى عن أدرنه 
فى .سم فيرار م رجوعالمعارك 
قى1 مارس «م قبول الترك وساطةالدول 
قىهد  ١‏ « فتح اليونان ليانيا 
قلم؛ عو « اشتداد المعارك فى شتالحه 
ذه ١م‏ « استسلام جاو يد بإشا للصربف « سكومى» 
ق 5" 2 « نسليم أدرنه 
فى ؟؛ ابريل « تركيا ترضى باؤتراحات الدول 


للامبر شسكيب تفف 


فى ٠٠١‏ ابريل سوة١‏ حصر الدول لساحل الحيل الاسود 
فى« «م احتلال الجبليين لشقودره 
هشه « « اجبار الدول لملك الجيل الاسود على 
اخلاء شقودره 
.سم ام « عقد مواد الصلح الاساسية 
وزيدة هذا الصلح انالسلطان يترك ججيع الأرضين الواقعة شهالى خط يضرّب من أنوس 
الى ميديا ماعدا البانيا . و يترك لامبراطور ألمانيا وامبراطور اوستريا هنكار با ورئيس 
الجهور يه الفرنسو به وملك انكلترة وامبراطور الروسية وملك ايطاليا الاعتناء بتحديد 
حدود المانيا مع البلاد المحاورة لا 
وكذلك يتخلى لملوك الدول المذ كورة عن جيع حقوقه على جز يرة كر يد و يترك لهم 
توية القرار اللازم بشأن الجزر العثهانية فى الأرخبيل 
ولكن هذه المعاهدة بقيت بدون امضاء لأن الدول البلقانية تحاربت بعضها مع 
بعض بسبب الاختلاف فما ينها على تقاسم البلاد . وهى حرب لسنا الآن فى صددها وقد 
استوى حوادثها اليو دجوقارا فعادت تركيا واستفادت من هذه الفرصة وسبرت جدا 
استرجع ادرنه فبقيت ها فى أور بة القسطنطينية وادرنه وما ينهما 
أى يق لتركيا فى أوربة زهاء مليون ونصف من السكان بعد أن كان ها أملاك 
يسكنها اليوم زهاء .: مليون نسمة فى أور بة خلا آسية وافريقية 
ق.علينا أن نترجم خلاصة هذا الكتاب تأليف المسيو دجوثارا الروماق مؤثرين 
منقولنا على مقولنا لأنها شهادة من رجل أجنى عنا بل رجل سياسى مسيحى بلقاتى 
كانت الأمةالتى ينتمى اليها من جلة الأمم النى تحررت من حكم تركيا 
الخلاصة 
قال المسيو دجوقارا مابلى : 
و مدة ستة قرون متتابعة كانت السُعوب المسيحية تهاجم الدولة العهانية . وكان 
الوزراء ورجال السيطسة وأصصاب الاقلام هيئون برامج تقسيم هذه السلطنة كا تقدم وصف 
كل برنامج بعينه بما بناهز ماه 


م التعصب الاو ر فى أم التعصب الاسلائى 


الا ان الجاسة الدينية الى كانت تلتهب ف القديم فترت عر ور الأعصر فم ببق عند 
هذه الشذعوب :لك الحرارة الى كانت جمعها على غير المسيحيين . وصارت المصاط الاقتصادية 
والمناظرات بين الملوك تفرق بين أولئك الذين كلن الصليب يؤلف ببنهم من قبل . فاما جاء 
الوقت الذى صار وا فيه يتكلمون عن و الرجل المريض » تشبهت المنافسات وثارت 
المنازعات وتحقق ان احتلالاً عسكر يا لتركيا سيجر بلا نزاع الى حرب عامة 

ولا نعنى بهذا ان كل فكر فى تنقسيم السلطنة العهانية انقضى أو ان كل أمل فى 
الاتفاق على اسلابها قد انقطع . فنذ فتح حمد الفاح القسطنطينية لم تزل الناس تتقوّل على 
سقوط سلطنة آل عثمان وى سنة 44لا كتب « ديبز » :نه١(!‏ سفير بر وسية فى الاستانة 
ان الروس لايلبئون أن يأخنوا تركيا فى مدة ٠١‏ سنوات . وكذلك تنأ نابليون عثل 
هدا وم تصدق نبوته 

وكانت الدول العظام لاتفكر ان هذه الأمم النى تتأف منها السلطنة العثئانية يمكنها 
أن ندير أنفسها بأنفسها . ب لكان عندها ان هذه الشعوب لم توجد الا لشكون نحت 
9 الأجنى وقى هذا الفكر عند الدول الطاحة العظيمه الى أنامنا هذه فاذا قلت لبعض 
رجال الياسة : ان هذه شعوب يمكنها ان تتحرر وتستقل باأنفسها هزأوا بك . ولم أجد 
مرق ركل بوانه نظن القع وهو المتيدو كواشكان ستقش فرئية سابقاً ف الانتاة ققد 
كان ,يقول : دان المستقيل فى الشرق اما هو للشعوب الصغيرة » 

على ان اللسلطنة العثهانية ان لم نكن سقطت كلها دفعة واحدة فقد تساقطت قطعة 
بعد قطعة فى مدة هذه الأعصر الطوال التى كانت أور بة تناصبها فيها العداء 

فاذا كان السبب هذا السقوط 9 

الجواب ان الأسبا ب كثيرة منها السب الذى نشا عنه سقوط اكثر المالك العظمى 
فى العام وهو سعة المالك المفتوحة نلك الحارقة للعادة واختلاف الأمم الحاضعة واستّحالة 
اذابتها فى بوتقة واحدة وصعو بة اعطاتها كلها فكرة قومية متحدة ثم فاد الادارة وارتحاء 
النظام وترددى القوة العسكر بة 

واضف الى ذلك اختلاف الاديان بين سكان هذه السلطنة فالاسلام لاي نلف مع 
النصرانية لاسما انه لا مكتق بان يكون دينا روحياً يعزى الأنفس بل هو مسيطر على 
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الادارة و يتدخل فى أمور الحكومة (') 

وقدكانت السلطنة العثئانية سلطنة عسكر بة محطة مستندة على شرع سماوى : وم 
يكن القرآن مانعاً امن لكا رامن ع المعارف ولا من الصناعات . وإوكان ذلك لا كانت 
المدثية الغر يبة الناهرة تمكنة 

وكذلك لولا التسامح الدينى العظيم عند الائراك لكان نسا كن المسيحيين مع 
المسامين متعذراً . ولسكن الدولة العثهانية أعطت المسيحيين حر بتهم الدينية النامة وخولتهم 
أيِضًا الحرية الملدرسية وما بح سأن نعترف بهآن هذه الحرية الدينية التى منحتها الدولة العثمانية 
رعاياها المسيحيين مع حربه التعليم هى النى كفلت وهم ورقيهم وجعلتهم يسهير ون فى 
طر بق الاستقلال المطلق ولا جدال فى ان النصرانية عر وة دينية وثيقة كانت جامعة للا مم 
البلقانية فضارت هذه الأمم تاهب للقاومة وما كانمن الأمور يقبل العثر فيه من فى بملكة 
مختلفة الأجناس مل اوستريا ‏ هتكار يا أو سو يسرة كانوا لايقبلون العنر فيه اذا صدر من 
بملكة غير مسيحية . على انه قد جرت حوادث كثبرة كان فيها النصارى على النصارى 
أغلظ من المسامين على النصارى . وذلك م جرى من البنادقة على أهل أثينا . ولكن 
الفيظ فى أواسط العائلات سر يع الزوال فالعداوة الحقيقية كانت عداوة التصارى للسامين 
برغم تسامح المسامين فى الدين والحر بة الدينية التى كان يتمتع بها المسيحيون فى السلطنة 
المانية . وقد قال امو رغان ولاقس » 6و5 ةكس و ورامبو » انوداد:83 29 : وان مدا 
فانم القسطنطيني ةكان كأ كثر سلاطين الترك والمغول بعيداً ع نكل اضهاد دينى . وكانت 
حمومة الترك لانعارضأحداً فىدينه وكان الاثراك لاعسونامتيازاتالكنبة الارئوذ كسية» 
م نقل هذان المؤرغان من القرآن هانين الآبتين الكر يتين : ) وَقَاَلُوا فى سَبيل الله 
اذى قاتلوتك رلا نموا إن الله م محب المعتد بن ) م : ( لا ك, را فى ال بن 
قا ين لش من الع ) 

الا أن العداوة الدينية للاسلام مم حكن لدنتى . فكل ما كان يفعله الم .حيون 
بالمسبيحيين من الجور والطغيان كان ا واىق كى "وق من الترك على النصارى كان 


)١(‏ سيأنى فصل فى هذا الوضوع نين فيه وجبة الاسلام الأقيقية 
(؟) هذان من أشهر مؤ رخى فرضة وكتبهما تتمرس فى مدارس المكومة 


يقابل بالصيحه : باللا نتقام 

وهناك سبب آخر لعدم الاثتلاف وهو اختلاف اللائل فالترك طورانيون ف السلالة 
ومثلهم البلغار. اما الروم والصرب والرومانيون فار ,ون . م ان هناك إختلافا فى المشارب 
والأوضاع فالترى جواد يكره ادخار المالوالشح.والقران يمنع المسلم من الدين بإلربا 200 ولذلك 
كان من الصعب أن ريشبت الترى فى مجتمع مبنى على المضار بات وتشمير رؤس الأموال . ولا 
جرم فى ان هذه المبادى' شريفة فى ذانها ولكن الكوءة التى تأخذ بها لاتلبث ان تجد 
خزاتنها فارغة وان كان لايسع الانسان الا الأعجاب بمنازع عالية نادرةكهده 

م ان احترام المعاهدات والعمل مموجب الكامة المعطاة كانا من مزايا العثهانيين بدور 
عليهما التارع: العنما كله . فا ن كان الشعب النرى الآن قد غلب فانه قد فقد كل شىء 
الا اللعرف 

م ذ كر دجوفارا ملخص تار يم الحركات الوطنية البلقانية وخروج الروملى من 
أعدى الثرك واتنهاء هذا الحلاف الذى استمر هذه القرون المطاولة ببن الترك المسامين 
والبلقانيين المسيحيين وقال فى الخحتام انه لا يزال فى أيدى الترك القسطنطينية وادرنه 
والبواغيز و مهدا السبب لم دور عظيم و بعد كثيراً انفاق الدول العظام على اخراج هذه 
الأما كن من أيديهم 

قلت : قد تحقق قول هذا السياسى الروماتى بعد الحرب العامة . ققد جد" بعد الحرب 
العامة مشر وعا نفسيم لترحكيا هما أهم كل ماذ كره من مشروعات التقسم : أولما 
معاهدة سيفر 580:16 التى أرادت دول الحلفاء أن نجير نركيا على امضائها والنى زعت من 
بد تركيا جيع البلدان العر بية وجعلت بلاد الأناطول التركية مناطق مقسّمة بين دول 
الحلفاء وجعلت القسطنطينية نفسها ‏ وان كان سيبق فيها السلطان مقما ب نحت حك لجنة 
دولية . فهذه المعاهدة لو نفنت لكانت تركت تركيا أثراً بعد عين 

ولكن الأتراك ثاروا عليها واعتصموا بالأناضول وجعلوا م سكزهم أنقرة ورماهم 
الحلفاء بجيش اليونان فقاوموه واحتّل اليونان قسما من بلاد الأناضول الا أن الأتراك نهضوا 

(١)ويذكر‏ هنا دجوثارا الآيات الفرآنية التي تنبى عن الر با وتحث على امهال المديون الى وقت السيرة 

وتنبى عن البخل 
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ونشطوا واستانوا فى سبيل استقلاطم ها زالوا حتى دحروا اليونان وأخربجوهم ومزفوا شملهم 
خاضطرت الدول أن تعود لصالحة تركيا على غير قاعدة معاهدة سيقر المنبوذة وعقدت مع 
تركيا معاهدة لوزان ع التى أبقت لتركيا الأناضول والقسطنطينية وادرنه وأخرجت من يدها 
البلاد العر ببة كلها وكل ما كان هاف افر يقية وجزائر حر الارخبيل الا الجزر المصاقية 
للدرد نيل تنيدوس وما جاورها 

ولقد كان العامل الأعظم فى بقاء تركيا وعدم اخراج الترك من الاستانة هذه المرة 
ض هواختلاف الدول وخوفهن من أن نحتل انكلترة الاستانة ولا تحرج منها روا 
أن نبق تر كيا فى الوجود وأن نبق طا القسطنطينية على أن تكون لانكلترة وألفوا لجنة 
للبواغيز دولية ومنعوا نحصينها . وهكذا ثبت أن هذا الموقع العظيم الذى هو استانبول 
لا يزال بِأهميته الجغرافية والسياسية والعمكربة هو السبب الأ كبر فى وجود تركيا 

نايانا 

ولنعد الآن الى ذ كر التسامح والتعصب وأىّ الفريقين أحق يأن يقال انه متسامح 
الاسلام أم أور بة ؟ ما كان هو أصل البحث الذى ساقنا الى تلخيص « ماثة مشروع نقسيم 
لتر كيا » فنقول : 

قد شهد هذا الرجل الضليع فى علٍ السياسة المطلع على تار مخها بما يندر أن يطلع عليه 
عالم آخر ان أشد النيعة فى هذه العداوة المسّمرة بين الاسلام والنصرانية انما هى واقعة على 
المسيحيين . قال هذا فى مقدمة كتابه هذا المصار بمقدمة من قلم « لويس رثول » 
اندع دأناهة من مشاهير أسائيذ الحقوق والعلوم السياسية . 

م ذ كرف خلاصة كتابه أن من أعظم عوامل اتحلال الدولة العهانية هو مشير بها 
فى اعطاء الحرية المذهبية والمدرسية التامتين للامم المسيحية الى كانت خاضعة لطا لأن هذه 
الم بواسطة هانين الحرتبتين كانت تبث دعايتها القومية وتئاسك وتنهض وتهالاً ونسير 
سيراً قاصداً فى طر يق الانفصال عن الساطنة العثهانية وسواء كان هذا المؤاف قد أعلن هذه 
الحقيقة أم لم يعلنها فاءها الحقيقة التى لا شائبة فيها . ولذلك تجد ملاحدة انقرة يحملون من 
جلة حججبم ف التفصى من الشريعة الاسلامية قولم انه لؤلا مراعاة هده الشريعة 
لكانت السلطنة التركية بقيت على عظمتها الأولى وم تطراً عليها هذه المصائب التى ازمتها 
مدة سلة قفرون بسب وجود الثلث من سكائها ورعا أ كثر من الثلث مسمححيان ويآن 


0 التعصب الاور لى أم التعصب الاسلائى 


الشر يعة كانت نع السلاطين من اجبارهم على الدخول ف الاسلام أو الجلاء 

وقالوا ان السلطان سلما الأول أراد توحيد عناصر السلطنة واجبار اللمسيحيين على, 
احدى خطتين الاسلام أو الرحيل فقام فى وجهه زنسللى على افندى شيخ الاسلام وقال له : 
ولا حق لك هذا والمسيحيون واليهود متى خضعوا ودفعوا الحزية فقد عصموا مله 
دماءهم وأمواهم « 

ولفدكانت ف السلطنة العهانية عشرات ملايين من المسيحيين يعشون وافرن مترفهان. 
كاسبين متمتعين بامتيازات كثيرة مدة عمل الأثراكالشرع الاسلاى . فلما جاءت الجهوراية 
التركية الحاضرة و بطل العمل بالشرع وأخذ الترك باوضاع الافريم وقلدوهم فىكل شى” 
وعولوا على سياسة « اللمغرب » ( غر بلاشمق ) لم ببق فى جيع الأناضول الا فئة قليلة 
جدا من المسيحيين عدة 1 لاف . وان كان بت فى الاستانة نحو من مائة ونتسين الف نسمة 
فيؤلاء قد أبقاهم الدول بالاتفاق مع تركيا فى مقابلة مسامى تراقيا الغر بية الذين أبوا أنه 
يتركوا أوطائهم و يرحلوا الى تركيا عندما تقررت مبادلة السكان وأجلت الدول بمقتضى معاهدة 
لوزان المنعقدة سنة ممه ١‏ المامين الذين فى الروملى الى الأناضول والمسييحيين الذن فى 
الأناضول الى الروملى والمورة ْ ١‏ 

وهذا برهان ساطع على سماحة الشرع الاسلاتى وامكان تساكن المسل والمسيحى 
واليهودى فى ظله بالأمان ولاطمئنان وعدم سماحة الطريقة الأور بية النى مئذ أخذ بها الترك 
أصبحوا لا يقدرون أن يساكنوا المسيحبين ورفضوا أن يدخلوا فى مجلسهم النيانى نائيا 
واحداً مسيحياً أو مهودياً . وقد كنت أأحصى عندما تنا فى مجلس الأمة أيام الدولة العثئانية 
عدد نواب الأروام مخمسة عشر ونواب الأرمن. محمسة عشر وان يننا +سة نواب من 
مسيحى العرب أر بعة منهم عن سورية ولبنان وواحد عن الموصل . وكان أُيضاً عدد من 
تواب اليهود . وقبل الحرب البلقا نية التى ذهيت بست ولابات من الولايات العمانية سلانيلئه 
ومناستر وقوصوه واسكوب واشقودرة ويانيا و بقسم من ولاية ادرنه كلن نواب المسيحيينه 
فى الجلس ضعف ماكانوا بوم كان تحرر هذه السطور نائياً عن حوران من سنة ووو 
الى سنة م1١‏ 

وبالاجال ا كان العمل فى تركيا بمقتضى الشريعة الاسلامية كانت روح التساميج 
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والمساواة فى الحقوق والوظائف هى السائدة فى هذه المملكة. فاما امد الأثراك خطة التفرنج 
أو« التمغرب » على رأبهم حصروا رحكبا كلها بإلترك وحدهم بدون نظر الى الأجناس, 
الباقية عندهم . وكا نهم عاملوا بقية المسيحيين والهيود الذين فى ثركيا معاملة فرنسة لمسامى 
الجزائر وايطالية للمى طرابلس مثلا 
ومن طالع نار عم الاستعار الأور فى وتار عم الاسشيلاء الأورف سواه كان فى القدم أوف 
الحديث عل أن الأورنى عقتضى فطرته لا يطيق وجود غير ولا يرى اذا ساد حقا الا 
لنفسه . فهو لا .يقف بمجرد الوجدان كا يقف المسلم عن استصفاء حقوق من يستولى على, 
بلاده بل اذا وقف لا ريقف الا بسبب قوة تصادمه أو بسبب موازنة يترجح بها عنده نفع 
الوقوف على ضيرره . فأم! اذا وجد نفه قادراً أن ريفعل ولا ,يلحق به ضرر فانه قاما يتوقف 
عن هضم حقوق الذبن تغلب عليهم الا نادراً . ولقد تراه من شدة اثرته وطمعه واعتقادم 
ان له أن محصر كل شمى فى نفسه ان سمح رعاياه بان يمارسوا شعائر دينهم مثلا” عد" ذلك 
منة كبرى وأقامها ححة على تسائحه الدينى . فقد قرأناكثيراً من الخطب والمقالات ارجال. 
الفرنسيس يمنون فيها على مسامى ال مغرببانهم لم يعارضوهم فى دينهم .... وكا نهم يرون ذللثه 
ف الذروة العلا من العدل والنزاهة وكال المد نية. 

وقد نسوا أن الحرية الدينية حق طبيعى لكل انسان وانها من أقدس الحقوق. 
المقررة فى تار يخ البشر مندذ وجد البشر وان لكل انسان بحسب عل الحقوق العامة أن 
يدافع عن انة حر بة دينية جرى عليها حجر أو تضييق فى اية بقعة من الأرض وانه لم يعهد 
أن أمة مهما بلغ بها التوحش ان قامت وعارضت فوماً فى دينهم . وان فعلت ذَلِككا فعل 
الاسباتيول يمسامى الاندلس مثلا” أصببح هذا الأمى حديث الاجيال وعداه التار مخ وصمة 
أبدية لفاعليه على مر الأيام والليالى 

وباليت الفرنسيس وقد تبححوا بإعطاء مساءى المغارب حر ينهم الدينية قد فعاوا 
وقرنوا القول بالعمل . والحقيقة أنهم منذ نصف قرن سائرون فى افرريقية على خطة 
الكردينال لافيجرى والأب فوكو واضرابهم ممن زرعوا فى عقوظم أنه مادام مسامو 
المغرب مسامين نيق سيادة فرنسة على هذا القطر تحت خطر الزوال . وانه لأجل أن تأمن 
فرنسة على مستقبل أمرها فى شمالى افر بقية لا مندوحة ما عن تنصير المامين . ولقد 


بدأوا مهذه السياسة فى الجزائر ورأوا أن الأمة البربر بة بكونها أبعد عن الاسلام من الأمة 
العر ببة تكون أ كثر قبولا للنصرانية فوا الدعاة والقسوس فى كل مكان ولا سما فى جبل 
زواوة والبلاد التى يكثر فيها البربر وشادوا المستشفيات والملاجى* والمدارس الافرنسية 
الا كير بكية وكل ذلك على نية تنصير الأهالى وفرنستهم وتعمدوا رقم التعلمالدنى الاسلاني 
بقدر الاستطاعة. وهذا قد أشسرنا اليه فى الجزء الثاى من هذا الكتاب فى بحث جزائرالغرب 
وفى الرد على روج رلابون ”'" . ولقد جد" بعد ذلك حادث عظم أبلغ الحنق فى العام 
الاسلائى منتهاه وهو أن السلطة الافرنسية أجبرت سلطان المغرب مولاى مدا النشاب 
لضى أنام قلائل على نوليه السلطنة أن يوقع على ظهير يانى العمل بالشريعة الاسلامية 
بين البر بر و باشسرت ذلك بالفعل وألغت احا 5 الشرعية فى قسمكبير من بلاد البربر با مغرب 
وسنت لم قانونا من العرف البربرى يسيرون عليه بحجة أن البرابر طلبوا ذلك . 
وأصبح البر بر أجانب عن الاسلام لا فى الأحوال الشخصية ولافى المعاملات المدنية . 
وفى الوقت نفسه أصدر الفرنسيس أوامي يعدم دخول الفقهاء والقراء ومشاي الطرق الى 
بلاد البر بر لاجل عزل هؤلاء عن الاسلام بالمرة وتسهيل عمل القسوس فى تنصيرهم . وقد بلغ 
بالسلطة الافرنسية الموس فى هذا الموضوع ان أصبحوا لاإيمحون لأى مسلم من العرب 
أو من سكان المدن عامة تاج را كان أو صانغا أو زارعاً أو غير ذلك أن بدخل باد البرير الا 
برخصة خاصة ومن ,يقدم على الاختلاط بالبربر أو يذهب الى قراهم يدون رخصة من الحكومة 
يعاقب . وف أثناء ذلك تر كوا الرهبان الفرنسسكانيين وغسيرهم من الدعاة يحولون فى بلاد 
البربر كم يشاءون و بون المدارس الدينية واللاجى' والمستشفيات ووقع أن مسامى قصبة 
اسمها زمو ركانوا مباشرين بناء مسحد طم فنعهم من بنائه الحا كم الافرسى الذى يلى 
أمورهم وأعطى فحة الأرض الى كانوا ير يدون أن ينوا فيها الجامع الى الرهبان ليسوا 
خيها كنية . والحال أنه ليس فى هذه البلدة مسيحى واحد الا الحا كم الافرنسى . ووقع 
أيناً أن أناساً من البربر استدعوا اماماً يصلى بهم فى رمضان فاما يلغ الضابط الافرسى 
الذى فى ذلك المكان هذا الأمى قبض على الامام وحسه ثم طرده . ووقع أن بعض زعجماء 
البرير جاءوا الى مددينة ر باط الفتح لأجل طلب ابقاء قضاتهم الشرعيين فألقتهم السلطة فى 


)١(‏ راجم صفحات «/ا١9‏ ل 9لم١‏ وصفحات ع .* ل ووج من الحزه الثاني 


للامير شكيب اعم 


السجن . وكان بعض زعماء البربر برسلون أولادهم الى فاس ليتعاموا العقيدة الاسلامية 
واللسان العربى فنعوهم من ذلك وأنذروهم ان فعلوا بعزطم عن القيادة . والحاصل أن 
السلطة الافرنسية باشرت عملا كان يحل به لافيجرى وفوكو والآناء البيض وتستتكف 
الحكومة عن الموافقة عليه بصورة رسمية فهذه المرة لى تستنكف عن ذلك وحاولت تطبيق 
البروغرام الذى طالما حام فى خواطر الكانوايكيين الافرنسيين وأرادوا الحكومة الافرنسية 
عليه ول ,شمكنوا . وقد أصدرت فرنسة هذا الظبير الذى انطلق عليه اسم « الظهير البربرى » 
فى شهر مابو سنة .م١‏ أى منذ ستتين وزيادة وكان بطل هذه المعركة المقيم الافرنسى 
العام فى المغرب المسيو سان الذى اشتهر بالتحامل على الاسلام وكان من قبل المقم الافرنسى 
العام فى تونس وف أنامه انعقد مور الانفار يسما أىاستحالة الخيز واللجر بالنقديس الى 
جسد المسييح ودمه ‏ فى قرطاجئة وأنكر المسامون ذلك وعد وه مظاهرة مسيحية دينية 
فى بلاد اسلامية وكان للسيو سان هذا اليد الطولى فى جعل هذه المظاهرة الصليبية فى تونس 
ثم ان الفرنسيس رفعوا درجته وجعلوه المقيم العام فى المغرب لمع حوله عدة من متعصبة 
الكانوليك كالجترال « نوغيس » 5©دبوولة والمسيو « سوردون » والمسيو و كورديه » 
واضرابهم واندرأوايهيئون الطرق اللازمة لما أملوه من تنصير البربر وتحقيق حل كان 
المننددة من كانوليك الفرنسيس بحامون به من زمن طويل . وجرأه على هذبء الخطوة 
الغرريبة مارأوه من استنامة شيوخ المغرب والفثة المعممة الى كل ما يراد بهم وعدم 
معارضتهم فى قليل ولا كثير لارادة السلطة الحدلة ومن مالا"ة أ كار رحال « الزن » أى 
الحكومة المغر بية مثل الوزير المقرى وغيره ممن لا يفكر ون الا فى ما ربهم الخاصة 
و خحشون على وظائفهم فما اذا وقفوا فى وجه السلطة الحتلة . و زاد جرأتهم على العمل انهم 
وضعوا على كرسى اللساطنة شابا هو ثالث أولاد المرحوم مولاى يوسف لا الأول ولا الثاانى 
.وجعاوا له مرشداً جزائرياً اسمه « المعمرى » يسوق السلطان الشاب الى تر و يج مراضى 
السلطة الافرنسية فى الدقيق والحليل بلا نزاع بل بلا تردد ويبين له انه ان أبدى أقل 
تلكو فى تنفيذ ارادة الدولة الحامية كان نصيبه الخلع والئفى وما أشبه ذلك . ولكن 
الفرنسيس فى هذه الاو بة م يصح حسبانهم ولا أصاب تتديرهم ورأوا من أهل المغرب ى 
الحركة الير برربة هذه غير ما كانوا يتتظرون . وقد كلن الفرنسيس أرادوا مولاى بوسف 


على اصدار الظهير الذى اجبروا ابنه على توقيعه فأنى أشد الآباء فا كلد بوارى التراب حتى 
انوا تتقطون. على انه مولاق تداق اموت امتح الو التر جه وواحطة لتر 
وا مقرى ممكنوا من مرادهم وحسب لوسيان سان هذا فوزاً مبينا . و.يؤكد العارفون 
انه كان بين الفاتمكان ولوسيان سان مراسلات خفية فى قضية البر بر وان الفاتيكان وعد 
سان اذا منع الاسلام من دخول بلاد البر بر يدقع مبالغ طائلة نفقة بناء مدارس وكناس 
ومستشفيات بشي بة . وأخيراً حت نينهم على العمل وأرادوا أن بلبسوا هذه المسئلة ثو با 
غير نو بها الحقيق وهو ان جل مر ادهم مهنا الظهير هو ادخال اصلاحات عدلية واقامة ألير بر 
على اعرافهم كا يشتهون . الا ان هذا لم يقنع أحدا لأنه لوكانت المسئلة مسئلة ايعاد عات 
عدلية لكان ذلك ممكنا يدون الغاء الحا كم الشرعية التىكانت تفصل فى قضايا الأحوال 
الشخصية ولما كانت السلطة الافرنسية منع الختلاط العرب وأهل الحواضر بالبربر ولاتتعرض 
منع التعلم الاسلاى واللسان العرنى بين البرابر وتصد عن بناء المساجد الى غير ذلك 
فأهل المغرب ثار وا بأجعهم من أجل قضية البر بر هذه . فقد وجدوا السلطة الحتلة 
لم كتف بالاستثثار بار اضيهم ومس افقم , ومعادنهم وحقوقهم السياسية والاقاصادية بل مدت 
بدها الى دينهم الذى نعهدت فرنسة فى معاهدة و الجاية»التى بسطتها على المغرب بإحترامه قائلة 
دان ججيع الاصلاحات التى تقوم مها داخل المغرب لاتمس الدين الاسلاتى فى ثى' ولا تحلب أى” 
ضرر على الحالة الدينية ولا تلحق أدنى مساس بنفوذ السلطان» وعليه كانت ضوضاء شديدة 
هذه القضية وأ كثر ما اهتاج ظا الشبان والطلبة وخملبوا فى جامع القرويين وجوامع اخر 
احتجاجاً على الظهير وطلبوا الغاءه وسار وا جاعات فى الشوارع صاخبين فلجا'ت الساطة 
الى القسوة وجلدت بالسياط نحو مائة شاب من الطلبة القرويين والقت فى السحون مئات 
وقيل ألوفاً وغربت عدة من رؤوساء الحركة وكل هذا لم يفد فتيلا فى نسكينها . وأوفدت 
فاس وفدا الى السلطان فى الرياط مؤّلفا من أعيان البلدة وعامائها وقدمواله عرض حال 
ويكوا على الدبن وعلى مساس سلطة السلطان التى حلت محلها على الير بر اللطة الحتلة . 
ولكن لم يكن فى يد السلطان شى' . و بق لوسيان سان متمسكا بننفيذ ظهيره . فوصل 
صر المغار بة الى مصر والشام والعراق واطند والجاوى وغيرها وأيقن المامون انهم ان 
خذلوا مسامى المغرب فى هذه المسئلة لم مض زمن حتى تعرضت جيع الدول الميحية للدين 


للامبر شكيب قف 


الاسلادى أما على سواء أو مخط منحن وحاولت محويل المامين عنه . ولدذلك نشر أعيان 
مضر احتسجاجا شديداً على عمل فرنة فى قضية الير بر أمضاء منهم الأمير الكبير ماد 
الاسلام وتما لكل مستضام الأمير حمر طوسون وزهاء مائة من كبار مصر وعاماتها وزعماتها 
ونوالت الاحتحاجات على فرنسة من كل فج والى جعية الأمم وقامت الصحف الاسلامية 
وقعدت هذا الحادث . ولما انعقد المؤمر الاسلاى فى القدس الشر ف فى أواخر السنة 
الماضية أصدر قراراً بالاحتجاج على الظهير البربرى وكل قانون تقصد به احدى دول 
الاستعيزر رأساً أو بالواسطة تحو يل المسلمين عن الاسلام وأبلقه المؤتمر الى جعية الأمم 
.بواسطة الوفد الو رى الفلسطيتنى فى جني . وكان قد بسط القضية الير بر ية المذ كورة فى 
المؤمر اشاب الأدرب الفاضل السيد مكى الناصرى الذى كان من تمثلى المغرب فى الموعر. 
كا انه نثشر بعد ذلك رسالة قيمة عنواتها « فرنسا وسياستها البريرية فى المغرب الأقصى » 
جعت كل الوثائق والأدلة التى لا تقبل الرد ولا الماحكة على المراد الحقيق من قضية هذا 
الظهير البربرى وهو نحويل البرائر عن الاسلام الى النصرانية بطول الزمن و بقطع شأفة 
الشرع الاسلاى والتعليم العرنى من ينهم . وكان شيان المغار بة فى بلر بز نشسمروا رسالة 
بالافرنسية فى هذا الحادث عنوانها « عاصفة فوق مراكش » 1130 ع1 عناك عأعمتررع 1 
هن شاء الاطلاع الوانى على هذا البحث فليقراً هذه الرسالة ورسالة السيد مكى الناصرى 
المار ذكرها . وف + صفر سنة وهم١‏ نش كانس هذه الأسطر رسالة فى والجامعة العر ببة» 
فى القدس الشر يف فى هذا الموضوع آثرت أن أنقلها الى هذا الكتاب لنستغنى بها عن 
اعادة الى“ نفسه وهى : 

ان الحسكومة الافرنسية عند ما تتبرأ من دسيسة تنصير البر بر وتزعم أنها بالغائها 
احا كم الشرعية من بين البربر لم تقصد اخراجهم من الاسلام واتما قصدت معاملتهم مقتضى 
عرفهم الذى هم متمسكون به ! تدخل فى مأزق ضيق لا مخرج ها منه الا بالرجوع عن 
هذه السياسة العقيمة السقيمة التى ثلمت اسم فرنا فى العام وألحقت بها ضر راً كبيراً 

أولاً ‏ ان مسامى المغرب بالاجال متفقون على أن هذا الظبير لم يكن الاادسيسة 
لاخراج البربر من عقايدهم وأوضاعهم الاسلامية وانه يستحيل تواطو أمة عدة ملايين 
على الكنب 

ثانيا ‏ انه من سنتين كاملتين لا تزال احتسجابات أهل المغرب متواصلة منها ما هو 


بنلاوة الأدعية العامة فى المساجد ومنها بالحطب ومنها بالسكتابة ىجرائد فرنسة ومنها بنشر 
كتب خاصة بالافرنسية و بالعر ببة ومنها بتوز يع مناشير بين الأهالى ومنها بغير ذلك . 

ثاثناً ‏ قد ضرب من أجل الفيام على هذا الظهير نحو من مائة شاب من طلبة 
القرويين بفاس وجلدوا بالسياط جلداً مبرحا وحنس مئات ف فاس والرباط والدار البيضاء 
ومكناس ون عدد كيير من الوجوه والطلبة والادباء ولا بزال بعضهم منفيين الى هذه الساعة 
و يستحيل أن يكو ن كل هذا من أجل محض توهم . 

رابعاً ‏ قد تألف وفد بعد صدور الظهير بشهرين وذلك من أعيان فاس وعلماءها 
ونجارها وقصدوا اللطان فى الرباط وشكوا له من هذه الفادحة التى فيها ما فيها من الحطر 
على الدين الاسلابى فى المغرب وعلى سلطنة السلطان نفسه وأبدوا له ما فيها من التناقفض 
مع تعهد فرنسة فى المعاهدة الافرنسية المرا كشية بإحترام الدبن الاسلائى وأوضاعه وقدموا 
له عريضة وصلت الينا صورة فوتوغرافية منها فنشرناها فى مجلتنا « لاناسيون آرَاب » فى 
العدد الثامن من اعداد سنة ١#.‏ وشاع يومئذ ان السلطان الشا ب كان يبى نما سمعه 
من وفد فاس ولكنه لم ييقدر على ثى“* كا لا يق 

خامساً ‏ لم يكن المسامون وحدض, هم الذين شهدوا بأن قضية الظبير هى قضية 
مقصود بها اخراج البرير من الاسلام » بل شهد بذلك عدد كبير من كتاب الفرنيس 
أنفسهم من الأحرار ومن ذوى الوجدان لآن فى هذه الأمة من الشرف والتزاهة وحربة 
الفكرما لا نكره أحد » وم يحكن هؤلاء الذين كتيوا واحتجوا فى المرايد هم 
الاشترا كيين فقط بل احتج على قضية الظهير البر برى رجال لبس ببنهم وبين الاشتراكيين 
أدق صلة مثل المسيو اوجين يونغ ومثل المسيو در يمنغهم العالم الفاضل الذى هو معدود من 
كتاب اليم . .. وقيل لى ان المستشرق الشهير المسيو ماسينيون وهو كانوليكى 
التزعة أيضا بريد خلاص فرنسة من قضية هذا الظهير الذى شان سمعتها 

وكل من بحب فرنسة و يحب كرامتها لا يرضى طا بهده الدسيسة البر بر ية التى جرها 
اليها المسبيو سان و بعض أشخاص من الفئة الاستعار بة الذين يقولون بقول الكرديئال 
لا فيحرى وأمثاله بأنه لا يمكن أن تمن فرنسة على شمال افر يقية الا بتحويل مسامى 
المغرب الى الدين المسيحى . . . ان هذه المبادى” لو أعلتت ف القرون الوسطى لأنكرها 


للامير شكيب عم 


الناس وأ كبر وها فنكيف فى هذا العصر وانه ليستحيل على المسامين أن يرضوا بتعرض 
فرنسة للدين الاسلاتى ف المغرب لآن المسامين اوقدر وساموا كل ثى" مملكونه على وجه 
الأرض فان أعمرين لايتساهاون فيهما أيدأ ما دام فى الدنيا مسل واحد وهما عرضهم ودينهم 

سادساً - انه غير معقول وغير متطابق وغير منطق أصلا قول الحكومةالافرنسية 
اننا تحن لم نقصد اخراج البربر من الاسلام واا ألغينا لحا م الشرعية من يدلهم نظراً 
لنمسكهم بعرفهم ! فان ال لا سما فى الأحوال الشخصية لا يكون مسلما الا اذا اتبع 
شر بعة الاسلام ومادام البربر يقولون انهم مسامون فلا بد من أن يكون لم قضاة مسامون 
والا فيكونون معدودين قد خرجوا من الاسلام أو يكون المقصود تهيئة خر وجهم منه 
و يكون بقاؤهم على الاسلام الاسم موقتا الى أن يكون انقرض منهم طبقة البالغين الخاضررن 

ابعا ‏ لنفرض المحال وان الغاء انحا الشرعية لايعنى به الغاء الاسلام من أصله 
فنحب أن نأل الحسكومة الافرنسية مامعنى منع فقهاء المسامين وحفاظ القرآن الكريم 
والائمة والمؤذنين وكل خادم للدين الاسلاتى من التجوال فى بلاد البربر؟ فان هذا المنع قد 
وقع فعلاً وكا نكل انان يريد الذهاب الى قرية من قرى إلبربر لسغل خاص أو لنجارة 
أو أى عملمن الأعماللايؤذ نهف الذهاب الى هناك الا بتذكرةجواز يع عليها. وفد شددت 
الحسكومة الافرنسية فى المغرب فى هذا المنع تشديداً ارتفع به عو يل الناس الى السماء لأن 
البلاد مختلطة بعضها ببعض وعلاقات العرب والبربر وأهل المدن متشابكة و برغم هذا كله 
بق المسيو سان مصراً على منع الاختلاط بين العرب والبربر وم نسمع انه بدأ الناس يجولون 
فى القطر المغرنى بدون تذاكر جواز وعاد مشايم الدبن وجلة القرآن يترددون الى قرى 
العربر النىكانوا يترددون اليها الا منذ عهد قريب وذلك أيضاً تحت المراقبة 

امناً ‏ عقابلة منع الفقباء وحفاظ القرآن من التجول ف بلاد البر بركان القسوس 
والمبشرون قد ملاأوا السهل والوعر وباشروا بناء الكنائس والمدارس وذلك ف أما كن 
لبس فيها مسيحى واحد وقد حصل ان أناساً من البرب ركانوا ير يدون بناء مساجد جعوا لا 
أموالا فأوقفتهم السلطة الافرنسية عن بنائها . وحصل أيضًا » وعئدنا اسم المكان والحا كم 
الذى فعل ذلك » ان أهالى قصبة كانوا مياشسر بن بناء مسحد فى أرض خاصة بالوقف الاسلامى 
فنعهم الحا الافرنى الذى بلك القصبة من البناء وأغطى قطءة الأرض نفسها للرهبان 


سمي التعصب الأو رف أم التعصب الاسلائى 


الفرنسسكانيين و بنوا فيها كنسة وهذا ولس فى تلك القصبة النى يقال ا زمور مسيحى 
واحد . ان الفرنيس يحتجون على عملهم هذا كون الاراك الانقريين أبطلوا العمل 
بالشريعة الاسلامية وانهم هم لا حب عليهم أن يحافظوا على الشرع أ كثر من الاتراك 
المسامين أنفهم » والجواب على هذا ان الائراك وان كانوا خالفوا الشر بعة في بعض 
القوانين التى “دخلوها فى حكومتهم فلا يزال أهالى تركيا مسامين ولا يزال طم رئاسات دينية 
فى كل بلدة ولا يزال المفتون هم المنفذين للشر بعة والحسكومة كنع ابة دعانة ديية مسبحية 
بين المسامين كا نع أب دعاية اسلامية بين المسيحيين أو اليهود فالسامون فى المغرب لا 
حاولون بثْ الدعابة الدينية الاسلامية بين المسيحيين ولكنهم يطالبون فرنا بعدم روم 
الدعابة الدينية المسيحية بين المامين و بعدم -جايتها بالقوة العسكر بة والسياسية فان فرنسا 
تزعم انها دخلت المغرب لأجل أن تحمى اللطان وحافظ على الدين الاسلاتى وشعائره وهذا 
صريع ف المعاهدة التى وقعت ببنها و بين مولاى عبد الحفيظ والحال اننا ثراها اليوم كأنها 
انها دخلت لتر و دعابة دينية كانوليكية ونحميها بالقوة السياسية والعسكر بة . وغر يب 
جدا ان أمة تعد نفسهاقى مقدمة الأهم المتمدنة تنقاد اليسياسة كهذه ارضاء لخواطر بعض 
الا كير يكيين من الفئة الاستعمار بة . 

ناسعاً ‏ ان المؤامية فى قضية الظبير البر برى لم تقع على الدين الاسلائى وحده بل 
على الثقافة العر بية بأجعها فانهم منعوا التعليم الع رفى بين الير بر يتاناً وقد ثبت أن بعض 
زعماء قبائل البر بر كان لم أولاد تعامون العر بية فى فاس فأنذر وهم بسحب أولادهم من 
هناك أو يقطعوا طم رواتبهم وقد ا انهم لاير يدون ان يتعل البربرى الا اللغة 
البربررة و يحانبها اللغة الفرنسية فقط وهنا كا ثبت ان بعض زعماء من البر بر جاءوا 
الى الرباط بلتمسون ابقاء القضاء الشرعى فى ديارهم فقبضوا عليهم والقوهم فى السجون 
ارهاباً لم ولغيرهم وسداً هذا الياب . 

عاشراً ‏ ان كثرين من الافرنسيس كانوا لايصدقون بإجراء هذه السياسة 
المقصود منها تحويل البر برى عن الاسلام ويعتقدون ان المسئلة عبارة عن اصلاحاتعدلية 
ماله عادة ان جرى فى تركيا ومصر اللتين أدخلتافى بلادهما كشثيرا من القوانين الاور ببة. 
ولكن لما مضى على ذلك زمن واطلعوا على الحقيقة وعرفوا ان المسائلة ليست مسائلة 


للامبر شكيب فى 


اصلاحات عدلية وان كل المقصود هو انلاح الامة البر برربة من الدين الاسلائى » وما كان 
التعرض للاديان من الامور التى يستقبيحها الرأى العام باأسره والتى هى مخالفة للدستور 
الافرنسى فقد شرعوا بقيحون هذه السياسية فى المغرب وقد اطلعئا منذ أشهر على محلة 
راديكالية :طالب الحكومة بالرجوع عن هذه السياسة وتقول ان فرنسا م نكن قط دولة 
دينية » بل حربة الاديان فيها مقدسة . وأخيراً اجتمعت الشعية الحامسة من جعية حقوق 
الانسان فى بار يس وقررت مايلى : 

«ان الشعبة الخامسة من جعية حقوق الانسان بعد أن اطلعت على ماجريات القضية 
البر بررية وعرفت ماحصل ف المغرب على أثر الاحتجاجات الى قام مها الاهالى على الظبير 
السادرفى ١١‏ مابو سئة .و١‏ طلبت من اللجنة المركزية ان تسفى لدى الحكومة 
الافرنسية فى المغرب بتخلية سراح المنفيين عمد اليز بدى وعبد اللطيف الصبيحى وعبد 
اللطيف العتانى وممد شماعو الذين أبعدوا بيب القضية البربرية وبإلاحتجاج على خطة 
السلطة الافرنسية فى المغرب بنكافلها مع الرهبان الف نسيسكانيين فى تعرضهم للاسلام مما أفام 
العالم الاسلائى كله على فرنسا . وان الشعبة المذكورة تطلبمن جيع جعياتحقوق الانسان 
الفرنسية أن تقوم عصبة واحدة ونذكر الحكومة الافرنسية بإن حرمة العقائد والضمائر 
يشتى أن مكون أساساً لعلاقات فرنسا مع جبيع الامم م نكل الاجناس والاديان وان تحتج 
على سياسة الادماج التى هى جار بة فى المغرب وذلك بناء على أنه من الحق الطبيئى لكل 
شعب أن برق ضمن داترة ثثقافته الخاصة » 

فن هذه الأسباب كلها نقول ان سياسة فرنسا فى القضية البربر بةكانت سياسة 
تمهور جلها عليها ماجد بعد الحرب العامة من الاعتقاد عند بعض الاور بيين ان سياج 
الاسلام قد اخرق امه وم ببق مانم من مد اليد الى دين المامين كا امتدت الى دنياهم . 
وهذا خطا عظيم أساسه جهل الاور بى بحقائق أحوال العام الاسلاى مهما زعم انه مطلع 
عليها . ومن حيث انه كا قلنا نح د كثيراً من الافرنسيين حتى من غير الاحزاب الاشتراكية 
يتنكر ون هذه السياسية البربرية و بودون لو ترجع حكومتهم عنهاء فقد صرنا بعد 
فوز الفرق الثمااية فى الاتتخابات ترجو ان تالف خكومة راديكالية تبتعد عن الصبغة 
الاير بكية أكثر من الحكومات الابقة وتفضى على هذا الظوبر البربرى الذى ألحق 

دم 7 د ناك » 


عام التعصب الأورنى أم التعصب الاسلاعى 


باسم فرنسا عيبا كبيراً وآشف كل محبيها 

ومن قبل ان نا'تى هذه الحكومة الجديدة وصلت الينا معلومات جديرة بالنامل وهى 
مطابقة لما كنا نعتقده من ان الحكومة الافرنسية لايد أن تعود الى التبصرولن ترضى 
لنفسها هذه الضوضاء القائمة حول الظهير البر برى وذلك ان نظارة الخارجية الافرنسية قد 
استفتت بعض العلماء النخصصين فى الامور الاستعمار بة وساالتهم ععن رأبهم فما بحب أن 
كون العمل به فى العداية البربر يه وعلمنا ان من جلة من استفتتهم فرنسا العلامة سنوك 
هو ركر ونييه المستشرق اطولاندى الشهير المعدود الآن رأس المستشرقين فى أور وبا فقد 
سا انه عكذا : وماذا كان موقف الحكومة اطولاندية أمام القانون العرف المعروف عند الاهالى 
بالعادات فى الجاوة وماقولك فى جع عوائد البربر بسكل قانون وتطبيقها عليهم مع 
الع بانهم مسامون لاشك فى اسلامهم * » 

فاجاب الأستاذ هوركرونبيه يتقرير طو بل قائلا فيه : « ان هولاندا لم نتحاول قط أن. 
تجعل من العادات الأصلية القدعة فوانين رسمية تعاقب من الفها وجل ما جملته فى هذا 
الباب أنها جعت فى بعض النواحىطا ثفةمن العادات وأعطتها اسم قانون خاص 6 حلم 6006 
وم تحبر الأهالى على الخضوع له . أما فى القضية البربر نة فان جع عوائد البربر بشكل قانون 
وحاولة تطبيقها يعد خطأ فاحشاً وذلك أن الفائدة هى فى تحو يل العرف وتطبيقه على روح 
الجتمع الخاضر فاما اذا جعت تلك العوائد وجعلت قانوناً انها تصير عقبةفى وججه ترق 
الجتمع لأن العرف البربرى هوعبارة عن عادات وأوضاع نشأت فى وسط متآخر سيط 
فتطبيقها الآن بعد أن ارق الجتمع وكثرت المعاملات واشتبكت المصالم وصار البربر أهل 
عقار وتحارة هو مما يرجع بهذا القوم الى الوراء وقد يضر الفرنسيين أيضا . هذا من جبة» 
وت نعية أخرى نان وسيل سينا لزنا اررق لاايفيدا قش الاقالوزن ضف دس 
نحيث يعد خرقه جريمة لا أمام ضمير الانسان فقط بل أمام الله تعالى . وليس العرف البربرى 
بذى صبغة ديذية بل هوء مع تأخره وسذاجته وعدم موافقته مجتمع راق » فاقد الصفة 
المقدسة النى تحعل من خالفه حاف من ر به» وقّال العلامة هو ركروننيه :«انمن مصلحة 
فرنسا الحقيقية أن لا حبك ف المغرب الا بالقانون الذى 4 أ كبر حرمة فى نفوس أهل 
المغرب والذى «و مرتبط بعقيدتهم الاديذية وان بذلك لو تااملت فرنة زيادة فى تامين 


للاميبر شكيب مز 


حقوق المستعمرن . » 

فلجنة المساط الاسلامية فى الحارجية الفرنسية نصحت المسيو سان المقيم العام فى 
المغرب بالرجوع عن خطئه واستشهدت له ا فعلنه هولاندا فى الجاوة . فكان جواب 
المسيو سان بالاصرار على تطبيق الظهير الير برى زاعباً أن هولاندا طبقت العوائد القدمة 
على كثيرين من مسامى الحاوة ونا"تى طا ذلك . وحقيقة الحال أن هذه الحاولات ان كانت 
من فرنسا أو من هولاندا هى صادرة عن مبدأ واحد وهى محار بة الشير يعة الاسلامية الى 
زرع فى قلوب المامين روح الاستقلال . ولكن لا فرنا ولا هولاندا تحنى من هذه 
احاولات سوى عداوة الاسلام و بحو ز أن تسكون هولائدا فى بعض أما كن من الجاوة قد 
أرادت أن تحرب هذه التنحر بة من بعد ما بدأت بها فرنسا فى المغرب لا من قبل ذلك » 
نستدل على هذا من الاحتتجاجات التى حصلت من مسامى الجاوة ف المؤتمر العظيم الذى 
عقدوه مؤخراً والذى احتحوا فيه أيضا على عمل فرنا فى المغرب (1) 

فالمسامون غير مخطئين فى خنوفهم من التساهل مع فرنسا فى القضية البربرية لأنها 
قضية متعلقة بالدن الاسلائى فاذا ساغ لفرنسا أن تقطمع وتصل فما يتعلق بالدين الاسلاتى فى 
شمالى افر بقية لم نبق دولة أور بية ا رعايا مسامون الا حنت منوها ورا زادت عليها 
ومن المعلوم أن مانين ف الماثة من الثلامانة والحسين مليون مسل الذين على وجه الأرض هم 
رعايا لدول غير اسلامية . فاذا بدأ البئق الدينى كا بدأ البئق الا نيوى ولم يصده الملمون من 
الآن بكل شدة كان الحطر على اللة الاسلامية بإحجعها أ كثر مما تصور المتصورون وذابت 
ذوباناً فى الأمم الأخرى بعد أن كان القرآن ها حامعاً مانعاً 

حدانا الى هذه المقالة ما نأمله من الحسكومة الافرنسية الآنية قريباً من الحافظة على 
شرف فرنسا والرجوع مع الاسلام الى السياسة التى تزول مها هذم الصوضاء القائمة من أجل 
قضية العربر و مهذه المناسبة نوصى القراء بمطالعة الرسالة الأخيرة التى ظبرت فى هذه المسألة 
نحت عنوان « فرنسا وسياستها البربرية فى المغرب الأقصى » المتضمنة تقريراً مقدماً الى 
المؤيمر الاسلاتى العام وجيع مسامى العالم من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب والمصدر 
عقدمة لمندوب الأمة المغر بية فى المؤمر الاسلائى السيد مد المكى الناصرى الذى شفا 


)١(‏ اقرأ جريدة حضرموت عن حلساتهذا المأمر 


٠‏ 2 التعصب الور فى أم التعمب الاسلاي 


الغليل من هذا الموضوع بحسن بيانه وقوة برهانه وبإلوئائق النى لا تمكن المكابرة فيها 
و بأدلة لا يستطيع الخصم نفسه أن عارى فى ثى؟ منها . فعسى أن الحكومة الافرنسية 
الجديدة تتوخى فى هذه المألة الحطة التى ترضى العالم الاسلاى وتحفظ المبداً العام الذى 
انفقت عليه الأم والاقوام من عدم المساس بالاديان وتلتى الظبير البربرى الذى تدهورت 
فيه بدلالة أناس اكير يبحكيين كان من أقبح الآراء أن يعهدوا اليهم بالادارة فى 
بلاد اسلامية . « اتتهت المقالة » 
لنديدنا 

فن كان يظن أن حكومة تقول انها لادينية ونير أمة راقية من أرق الأمم كلآمة 
الفرنسية ترضى لنفسها ولآمتها بالسير على خطة دينية تبشير به مخالفة للعزاهة وللحر به الدينية 
المقدسة ولعهود فرنسة نفسها : ومن كان يظن أن لوسيان سان وهذه الزمية الى حوله 
يتغلبون على الحكومة الافرنسية الرافية و يسوقونها الى مالا يليق بسمعتها فصلا عما يضر 
عصلحتها 

وهذا كله انما هو راشم من بقايا المبادى؟ الصليبية القدعة النى لم يتمكن العل العصرى 
من اقتلاع جنورها من رؤ وس الاور ببين لا سيا الأمم اللاتينية منهم 

وتأمل فى الأعمال التى أقدمت عليها ايطالية فى طرابلس الغرب والمو بقات الى 
ارنكبتها جنودها منذ عشر بن سنة فى ذلك القطر اليائس 22١‏ مالم يسبق له مثيل الا فى 
القرون الوسطى وقد يكون من باب النادرقى القرون الوسطى نفسها 

ومن جلة ذلك أنهم أخرجوا تمانين أف عربى من الجبل الأخضر من أوطائهم 
البديعة وأراضيهم المريعة وأسكنوهم فى صحراء قاحلة من أرض « سرت » وأمانوا بذلك 
جانباً كبيراً منهم وجبع مواشيهم وارتكبوا فى هؤلاء المسا كين من الفظائع والشنائع 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت وأخيراً اغتصبوا من أيديهم أطفاطم من ذ كور واناث يمن 
فوق سن الأر بع الى سن ١١‏ سنة وجلوه, الى ايطالية لأجل ننشئتهم فى الدبن المسيحى 
وهذا برغم ابانهم وأمهانهم و برغم الصراخ الذى ملا" الفضاء فى ذلك اليوم . وقد قصاوا 
الطفل عن أيبه وأخنوا الطفلة عن ذزاع أمها ولم ترق" قلوب الطليان لبكاء ولا لعويل ولا 
تاأملوا فى عار ولا شئار ولا فى عخالفة هذا العمل لحقوق الأمم التى لا تجعل للحكومة سلطة 


)١(‏ راجم رسالة الفظائم السود الحر أو النمدين بالحديد والنار النى اتتعرت فى هذه السنة 


للامبر شكيب :2 


على القاص رن فى وجود آبائهم وأمهاتهم ولا فى مخفالفته للعاهدة التى بين تركيا وايطاليا على 
طرابلس والتى تعيدت فيها ايطاليا تحفظ حقوق المامين فى عقايدهم وأعراضهم ودمائهم 
وأمواطم . وأغرب من هذا كله أنهم يعترفون بعملهم هذا ولا يرجعون عنه وتفتخر به 
حكومة الفاشست ف مجلس الامة الطليانية وتصدر به القرارات وتنشر ف الحرايد . وقد عم 
الصر ع العالم الاسلائى من أقصاه الى أقصاء يما جرى من الطليان على مسامى طرايلس 
وملات الاحتتحاجات رومة وجنيف وغبرهما ولم يزل الفاسيشت على غيّهم وم يزل العرب 
المطرودون من الجبل الأخضر سا كنين ف بادبة سرت ورواية جرايد ايطاليا هى أن منهم 
خسة آلاف نسمة أذنت لطم الحكومة فى الرجوع الى بيوتهم . وما كان المقصد من اقصاء 
هؤلاء اثمانين ألفاً من العرب الا أذ أراضيهم وتسليمها لأستعمرن الطليان يتمكنون منها 
ولا ينازعهم أحد 

ائنا اذا تأملنا فى هذه الاعمال وعامنا أنها صادرة من أمم تزعم أنها “ريد أن تلتق 
دروس التهذيب على العالم وجدنا أن أعرق الام الاسلامية فى الغباوة والبداوة لا تتغزل 
الى مثلها . فلا وجه اذا للقايسة بين العال الاسلاتى والعالم المسيحى فى التسامح وعدم 
التسامح . ان الاستبداد المطلق لا سما فى الدن هو ميزع أور لى محض ولا قاس المامون 
بالاور بيين فى هذا الامى فى قليل ولا كثير 

ولم يستطع الفيلسوف الافرنسى ارنست رثان «نندك11 انكار ذلك لكنه حاول 
نمليله بكونه تراثاً مسيحياً أخذه التصارى عن اليهود . قال فى الصفحة م7 من « حياة 
بدوع » طبعة سئة ١76‏ ما يل 

و نعم قد كانت المسيحية غير متساحة فى الدبن ولكن عدم تساحها هذا م يكن 
«سيحياً فى جوهره بل هو وضع هودى فان اليبود هم أول من قرروا الحصر المطلق فى الديانة 
وزجموا أن كل مبتدع ولو جاء بالمعجزات أدلة بين يديه تحب السارعة الى رجه وبدون 
محاكة .ولا انكار أن العام الوئنى كان أيضاً غير متسامح احيانا لكن لوكانت عنده هذه 
القاعدة لما كان تمكنا أن يتنصّر. فاليهودية هى التى أعلنت عقيدة سرمدية مسلحة 
بالسيف . فل وكانت النصرانية لم تتابع اليهود فى بغضائهم العمياء ولوكانت الغت ذلك النظام 


2 التعصب الأورنى أم التعصب الاسلاتى 


الذى كان السبب فى موت مؤسسها لكانت بدون شك أثيت مبدأ ولنفعت النوع الانساق 
أ كثر بكثير » اه 

ونحن لا نوافق رئان على هذا التعليل من جهة حصر منشا هذا التعصب الاعمى فى 
“راث المسيحيان عن اليهود . بل تقول ان أعظم السبس فيه هو الغريزة الاور بية المبنية 
على الائرة والطمع والجشع وحب التسلط فى كل ثى ما يبت بالحروب الكثيرة الاور بية 
الى منشؤها الاطماع وناهيك بالحرب العامة شاهداً . فالنصراني ة كانت دين سلام ورفق وحل 
ونوصية بالقريب و بكاء على الحز بن وفيها هذا المبداً الشريف : « أحبوا أعداء م فان 
كنتم تحبون أصدقاء ع فائى فضل لك ع فاما دانت بها الامم الاور بية تلونت بلون الآنية 
النى انصبت بها وانقليت الى ما نراه عليه الآن من الاستبداد والحصر وامتاز أتباعها من 
الاور ببين لا سما اللائين بشدة العداوة والثذنآن خلافا لما كان يأمى به السيد المسيح على 
خط ماتقم 


حاضر العالم الاسلائى عو 
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لتعلقه بالمعاد والمعاش معأ 


قرأنا وقرأ غيرنا وما زلنا نقرأ هذه الحرافة التى معناها أن سب تقهقر المامين هو 
الشر بعة الاسلامية بسب بكونها أحاطت بإمور المعاد والمعاش معا وجاءت بأحكام مرمدية 
لا تتغير ولا ننبدكل وفضت بتطبيقها فى كل زمان ومكان يدون نظر الى اختلاف الأزمنة 
وال مكنة الى غير ذلك من الأفاويل التى منهم من يلقفها من دون روببة ولا انعام نظر ومنهم 
من يعل سر المسئلة لكنه يتجاهل ذلك عمد كراهية منه الاسلام وعملا طدمو ؛ ومنهم 
من برو به كحكاية حال و يظن أن هذا الأمي بعض التأثير فى الحالة النى آل اليها المسامون 
وهؤلاء كصاح ب كدتاب « مائة مشر وع لنقسيم نر كيا « 

وأغرب من هذا أن بعض المامين الجغرافيين وفى طليعتهم الا" تراك الانتقريون 
شبعة مصطق كال قد وافقوا هذه الفئة من الأور بين على مزاعمها هذه وذهيوا الى أن 
تأخر المالك الاسلامية وتأخر تركيا اتمااجاء عن اختلاط أمور الدين بالدنيا وعن عمل 
الممامين بشرع سماوى أرادوا أن ينفذوه مفرداً وأن بجعاوه سرمداً وأن روا اليهكل ثنى* 
وطذا كان لا مندوحة الام الاسلامية بزْجمهم اذا أرادت الرق فى معارج الفلاح من أن 
تنيذ هذه الشسر يعة القدعة البالية التى أصببحت لا تصلح لعصر كعصرنا هذا ولا مفر طا من 
الاأخذ بشرائع وقوانين انما صلحت لمذا العصر لكونها رطعت بهذا العصر . وطابت 
للائراك الكاليين كلة أخذوا يلوحكونها بألستتهم ويظنون أنهم أنوا فيها بالقول 
الفسل ! وهى :نحن لا نريد شرعاً فيه قال وقالوا ولتكن شرعاً فيه قلنا ونقول» . وطاب 


11 تالت العامة 


لقلدة الائراك الانقر يبن من أهل مصر وغيرهم وان كانوا زرف عددهم أن برددواما 
ردده الكاليون بدون تأمل فى حقائق الامور ولا فى حقائق تلك الالفاظ التى يلوكونها 

وحقيقة الخال أنه ليس فى الدنيا شرع ولا قانون محلو من « قال » و « قالوا » ولا 
يستق فى منابعه الى قواعد وأوضاع وأقوال سبقت منذ مثين من السنين ور با من لاف 
من السنين . 

فكون الانقربين عملوا يمقتضى « قلنا » و« نقول » وأرادوا «ساوقة المصر 
الحالى هو غير صميح . وهم ما أرادوا الا« التفرتج » لاغير . ولم يكن عمل الائراك بمجلة 
الاحكام العدلية هو الذى منع تركيا من الرق بل كان عملها بمجلة الاحكام العدلية فى 
المعاملات المدزية هو عين الحكمة والصواب لان القاعدة فى القوانين هى أنها لا تفيد الا 
اذا كانت مطابقة لأذواق الأقوام النى تطبق فى محا كهم وموافقة لمشار بهم و عادائهم 
وأخلاقهم . 

فعندما أخدذ الائراك بقانون سو يسرة المدتى و بقانون الحزاء الايطالى أخذوا بقوانين 
بعيدة عن عقليتهم وذوقهم ومنازجمهم ومشار مهم بعد المشرق عن المغرب وما اءالهم 
استفادوا منها شيئاً الا التحير فى القضاء والصعو بة فى التطبيق وقد بلغنى أنهم اضطروا فم 
بعد لتعديلات كثيرة فى هذه القوانين بعد ان كانوا قيلوها على علاتها وحاولوا تطبيق 
قوانين جارية فى زور يخ وبرن على أهالى وان و بتلس ومعمورة العزيز .... 

فأما خاو القوانين التركية الحديدة من « قال » و« قالوا » فقدكفانا اظهار مافى 
ذلك من السفسطة و مور يس برئو » 262001 الكاتب الافرنسى فى رحاته المسماة « فى 
آسية الاسلامية » على كون هذا الكاتى المفكر هو من أشد الاور بيين ابنهاجاً حلم 
أثقرة للتقاليد والقواعد الاسلامية .لم يل الاتراك الككاليين على العمل بقوانين أور بية 
واما اتنقد زعمهم أعهم انما أخذوا بقوانين لا تستند على أفوال ماطية . 

فنى الصفحة .؟؛ من كتابه هذا بذ كر برنو جلة فى مجلس النواب بانقرة ألق 
فيها الغازى مصطف كال خطبة فى معنى التجدد قال فيها : « ان النشر يع والفضاء فى أمة 
عصرية بحب أن يكونا عصر بين مطابقين لاحوال الزمان لا للبادى" ولا للتقاليد » 

قال برنو : « و بد رئيس الحهور بة قام ممود أسعد بك ناظر العدلية ورق المنبر 


للامبر شكيب »> 


وقال : و ان الشعب الترى جدير بان يفحكر بنفسه بدون أن يتقيد بما فكر غيره من 
قبله . وقد كان تكل مادة من مواد كتبنا القضائية مبدوءة بكلمة « قال » المقدسة . فاما 
الآن فلا مهمنا أصلا” ماذا قالوا فى الماضى بل مهمنا أن نفكر نحن وان نقول تحن » وقد 
قو بلت هذه الجل بعد كلام الفازى بابتهاج شديد وأشد من رأبته مبتهدا مها أجد أغايف. 
القوقاسى و بونس نادى وختار بك وذلك لأن هده الافكار هى أفكارهم وى تصفيقهم 
كانوا يصفقون لفوزها » قال مور يس برو : 

« الا أن هذه القضية الى قررها الغازى ومحود أسعد فيها نظر . فاذا نظرنا الى 
القائون المدتى الذى استعارتة بر كبا من سو يسرة فهل بل مهطفى كال أن هذا القااون 
القوانين العادات القديمة والعرف الجارى الذى بر بد هو الذاءه 9 لعمرى أن كنا تر يد أن 
تأخذ بدأ الغازى هذا لزم أن نقول أن على أه لكل عصر أن يلغوا الاحكام الفضائية التى 
كان يعمل مها أهل العصر الذى سبقه وان لا يعماوا الا باحدكام جديدة تححة أنها أوفق 
للزمان الذى يعيشون فيه » . اه 

ان مور يس برنو هو من الفئة التى استحسنت كل ما فعلته أنقرة من الحروج على 
العقائد والقواعد الاسلامية وهم هذا فلم يقدر أن يضم هذه السفسطة الى معناها أن 
القوانين العصرية لا ححوز أن يكون فيها مبادى” وأصول قدية . وان هذا القانون المدنى 
القدم فهى أقدم عبداً من الفقه الاسلاى الذى يزعم مصطق كال أنه الغاه يسبب 
توغله فى القداء”) 

وأما قانون العقوبات الايطالى الذى المحذته تركيا لنفسها أيضاً فهو قانون روماق 
مسيحى وايطالى كانوليكى وفيه من الاوضاع اللائينية القديمة والاعراف المسيحية الموروثة 
مالا ينكره الا ال مكابر فكيف يكون مصط كال سير أمنه على نبج عصرى محض لا 
مدخل فيه لقال ولقالوا ولا لرأى عتيق ؟ ولقد نسى الغازى أن القوانين يذنى أن نكون 
لا وفقا للزمان فقط بل للكان أيضًا وان بين المكانين ترحكيا وسو يسرة وتركيا وايطالية 


. فكيف يكون القديم مكروهاً منبوذا والأقدم منه مقبولا معولا عليه فى وقت واحد‎ )١( 
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بونا شاسعا فى المشرب والمذهب والعرف والعادة . وناهيك أن ججيع سو يسرة بلاد مرتبطة 
بعضها ببعض وسكائها لا يبلغون أر بعة ملاريين وهم لا يزالون غير متفقين على قابون واحد 
بل تحد فى المقاطعة الواحدة قانوناً غير قانون المقاطعة الثانية وذلك حححة اختلاف الاعراف 
والعادات بين المقاطعتين . فاذاكان هذا هو تأثير الحلاف بين مقاطعة ومقاطعة فى سو بسرة 
فكيف تكون لعمرى درجة الاختلاف بان سو يسرة وتركيا . واذا كان القانون الذى 
تمشى عليه جنيفن لا يوافق أهل لوسرن مثلا وكل المسافة التى بينهما بضع ساعات. فكيف 
بوافق قانون سويسرة أهالى ديار بكر وسيواس وقره حصار مع أنك اذا عرفت هذه 
وعرفت نلك ظننت أن الارض غير الارض والسماوات 

انالذى قصده مصطئى كال ورهطه لم يكن سوى مجحرد التفرنم وان نفهم أور بة انهم 
هم نبذوا التقاليد الاسلامية ورموا بالشريعة القرآنية عرض الخائط وأقاموا مقامها فوانين 
أور ببِة . وليس أدل على ذلك من كون الجلس الانقرى بوم قرر اكاذ قانون سو يسرة 
المدتى قرر قبوله بأصباره بدون منافئة ولا تعديل و بقيت قضاة تركيا مدة طويلة لا نكاد 
نفهم من هذا القانون شيئاً . وما باشمروا تعديل القانون السو يسرى الذى احنوه قانونا 
مدنياً الا بعد اتخاذه ببضع سنوات . أما قانون العقوبات الايطالى الذى اذوه للا مور 
الجزائية فان ايطالية نفسها عادت فأدخلت فيه تعديلات نوخت فيها زيادة المطابقة يله 
وبين مبادى”* الكنسة 

وسوا كان هذا أو ذاك فليس ف أور بة قانون غير متأثر بالنعليم المسيحى والتشر بع 
الروماق . وعليه يكون من الخطأ البين الاعتقاد بأن القوانين الأور بية هى كلها من باب 
التشر يع الانسانى الصرف وأنه لا مدخل فيها للبادى*” الدينية ويكون تحكا الفول بان 
الشريعة الاسلامية وحدها هئ النى جعت بين أحكام الدنيا والآخرة ! ومن طالع الشرائع 
الانسانية عرف أنها باأجعها سماو بة بشسرربة أى أنها راجعة الى أصول دينية وإجتهادات 
بشرية معلقة عليها . ولس الشرع الاسلائى وحده ناصاً على أمور الدنيا والآخرة بل 
الشرع الموسوى أُيِضاً وديانة سيوا النى هى عقيدة أهل اند وديانة بوذا النى هى عقيدة 
أخل الصين . وأما الاتجيل فليس كتاب تشر يع وانما هوكتاب مواعظ وآداب أراد بها 
السيد المسيح صلوات الله عليه تهذيب النفوس وتطهير الأخلاق واعادة الخلق الى روح 


الاير شكيبي /؟ 


الشريعة الموسوية فل برد الانيان بشرع جديد لكنه نبه على وجوب اتباع الشرع القديم 
فالعهد الجديد ١‏ كال للعهد القديم لا تقض لهك صرح بذلك المسيح نفسه . فيحكون 
الاححيل أيضا لم مخرج عن الشرع السماوى ونكون دعوى بعضهم من أن الاتجيل م 
يتعرض لأمور الدنيا غير ويحة . و بعيارة أخرى اذا نظرنا الى الحقيقة نجد الشرائع كلها 
راجعة الى أصل سماوى ولكن قد فرع الناس منها بقدر الاستطاعة و بحسب احتياجهم 
و بعد النجار يب المتعددة ومع مراعاة الأزمنة والأمكنة وأخذ بعض الناس فى هذا عن 
بعض فكل قبيل قلد قبيلا فما هو موافق لله ونبذ ماهو غير موافق لخاله وجييع 
المشترعين انما يقصدون الرفق بالعباد وحياطة الحق ما أ مكن و برمون الى غرض واحد هو 
مصلحة الأمة . وهذا ما يسميه المسامون بالاجتهاد وقد يلوا فيهمالم تبلغه آمة قبلهم ولا 
بعدهم وقد عظم على من تضيق صدوره, بالاسلام أن يكون فقهاء الاسلام بلغوا من 
الاحاطة بالنوازل البشربة وتديين وجوه أحكامهاما يلغوه فزعموا أن أثمة الاسلام انما أخذوا 
ماأنوا به عن الفقه الروماتى . وهذامن أغرق المزاعم فى الباطل ولفد تقدم لنافى هذا 
الكتاب البحث فى هذه المسئلة ونقلنا فيها كلام العلامة صاوا بإشا الرومى الذى فند هذا 
ازعم وأنتكون أتمة الاسلام انما فرعوا على أصلين هما القرآن والحديث ولكنهم أضافوا 
اليهما الاجاع والقياس فتوسعوا فى الفقه ما ندر أن يكون تبسر لغيرهم وكل من زعم ان 
الفقه الاسلاى مأخوذ من الفقه الروماق لا يكون اطلع على ثبى' من تاريخ الرسول ولا 
أصحابه ولا التابعين . فالشرع الاسلامى هو شرع مماوى بإعتبار الأصل وتشر يع اناق 
بإعتبار الاجتهاد والتفر يع : وكذلك القانون الروماق نفسه بعد ظهور النصرانية لون 
بلونها . وصاوا بإاشايةول طبق ما أسلفناء قى أول هذا الفصل وهو : ان اليد المسيح قد 
اقتصر على الوعظ با داب عالية كانت أعلى من كل ماعهده البشر من نوعها ولكنه لم يقصد 
تبديل الشرائع التى كانت موجودة فى عصره واتما تأر الفقه الموسوى والفقه الرومااق 
بالعقيدة المسيحية التى كانت قد بدأت تنتشر فى الجتمع وما كان لشريعة قوم من الأقوام 
الاأن تنأئر بدياتتهم . فالآداب المسيحية قدكان ها تأثير عميق فى الفقه « الروماق 
البريتورى » وأما الفقه اليوستنيانى ١(‏ فقدكان تشر يعا مسيحياً بحناً الع 


)١(‏ نسية الى الامبراطور الروماتى يوستنيانوس 
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وقد ألف فائز بك الخورى من أدباء المسيحية السور بين والحقوقيين البارعين 
تأليفا فى الفقه الروماق والفقه الاسلاتى وأثبت عدم اشتقاق هذا من ذاك . وعلى أى> 
الأحوال لم يكن الفقه الاسلائى وحده هو الذى برجع الى وعى سماوى بل جيع الشرائع قد 
بنيت على أصول دينية أو تاكثمرت مها . وهذه الأصول الدينية قسمان عبادات ومعاملات. 
فقسم العبادات متعلق بالبارى تعالى الأزلى الأبدى الذى لا يتغير فل يكن من شان عبادته 
أن تتغير ولا كان دين من الأديان ولا الدبن المسيحى بماجرت العادة أن تتغير أصوله تحسب 
الزمان والمكان . وأما قسم المعاملات فهو وان كانت له أصول من القرآن والنة فقد كلن 
فيه حال الاجتهاد واسعا وكانت مصلحة الأمة هى الور الذى يدور عليه ذلك الاجتهاد . 
وأنها تكون المصلحة فم" دين الله . 

ومن نظر الى الكليات: الفقبية مثل قوم : العرف قاض والعادة محكمة ولا شكر 
تبدل الأحكام بتبدل الأزمان والضر ورات تديح الحظورات واذا ضاق الأمى انسع وما 
رآه المسامون حسناً فهو حسن وعل ان المذاهب الأر بعة الحنقى والشافى والمالكى والحتبلى 
قد أجازت العمل بالمصلحة المرسلة أدرك من مرونة الشرع الاسلاى ومن سعة مذاهيه 
ومن تنزله على كل الحوادث ومن مناسبته لجيع الأ.حكنة والأزمنة مالا يدركه الجاهل 
ولا بريد أن يدرك المتعنت . ولا شك أن -جود بعض فقهاء اللسرع الاسلائى وشدة 
تعصبهم لكل ثى* قد سبق العمل به وشدة نفورهيم من كل أعمى محدث واو م يكن 
فيه منافاة للشرع وعدم اجازتهم العمل الا بما عاموه ولو كانت المضلحة المنعينة تقتضى خلافه 
وتهافتهم على الحزم بحرمة مالم تبت حرمته برغم ماورد من النشديد والتدمير على كل من 
يقول بالحلال والحرام بغير علركل هذا قد اذه اعسداء الاسلام حجة على الشر يعة 
الاسلامية بأنها جامدة و يأمها لانلتوى مع الوقت و بأنها لانسع جيع الحوادث و بأنها قد 
حالف المصلحة وقد يضطر المسامون الى ترك المصلحة هن جلها وغبر ذلك ما ترد به الشريعة 
ظاماً وعدواناً . والحق فيه ان الشر يعة لابمكن أن تاف المصلحة لأن هذه انما جاءت لمصالل 
العباد والنه لايشرع هم الا ماتيسر أمورهم ولا بجعل عليهم فى الدين من حرج . وكذلك 
الملحة لا محكن أن تكون مخالفة للشريعة وما يقال انه مخالف منها للشربعة 
فغير معترف يكونه مصلحة فان تعين المصلحة لبس الأمى السهل وقد يلن 


للامير شكيب 4 


بعضهم المصلحة فى ثى؟ يظن غيرهم انها فى خلافه لاختلاف الذوق وقد مجمع أ كثر 
الأمم على اصطلاحات وعادات هى فى الواقم مخالفة للصلحة مشل اجاعهم على الربا 
الذى مهما يكن من عمل العام المنمدن به فلبس هو من المصلحة الحقيقية فلا جوز أن 
يقال ان تحر يم الشرع اباه مخااف للصلحة وأما المصلحة الحقيقية فلا يكن أن يأنى الشرع 
بندها وقد رأينا أموراً عدل فيها الفقهاء الى العرف وتركوا نصوص اللكتي الشرعية 
وذلك بعد أن نين طم ان المصلحة هى فى اتباع العرف الجارى فى ذلك المكان المعين وقد 
رأنا أموراً ترك فيها المسامون ظاهر الشرع لضر ورة قضت عملا بكون الضر ورات تبيح 
الحظورات و بأن الأمى اذا ضاق انسع . وليس بصحيح ان المسامين لايعملون الا بنس 
من الكتاب أو السنة بل هم يعماون بالنص ما وجدوه فان لم دوه جملوا بالقياس . وما 
منع عاماء الاسلام العمل بالرأى لافى القدي ولا فى الحديث . وغابة مافى الامى انهم اشترطوا 
فى الرأى باوغ صىتبة من العل يصنح مها أعطاء الرأى . وهذا لابقدر أحد أن يقول فيه شيئا 
لأن الاجتهاد له شر وط لايصح بدونها . ولبس لكل انسانأن يجتهد وان يستنبط أحكاماً 
شرعية . وهذه رتبة عالية جداً لابرقاها الاامن أحاطوا بالكتاب والسنة ووصلوا الى الأمد 
الأقصىمن الر واية والدراية نمعرفوا م نأحوال الجتمع البشرىماتتجلى هم به وجوء المصال 
و يظهر مكان سد الذريعة . واما الرأى فى نفسه لمن قدر عليه فل منعه احد وكل رأى انفقت 
عليه الامة اجاز وه وقالوا ان الامة لاتنفق الا على.صواب واستدلوا على جواز العمل برأى 
الامة بقوله تعالى : ( وأمرهم شوى يبنهم ) وقال ابن قيم الجوزية فى « اعلام الموفعين » 
كانت النازلة اذا تزلت باامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليس فيها عنده نص 
عن الله ولا عن رسوله جع ا أصماب رسول الله 2 م جعلها شورى يدهم . وعن 
شرع القاضى قال قال لى عمر بن الحطاب : واقض ا استبان لك من قضاء رسول الله 
ِل فان لم تع كل أقضية رسول اله علق فاقض عا استبان لك من أثمة المهتدين فان لم 
تعل كل ماقضت به ائمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العل والصلاح». وكتب جمر الى 
شريجح :. واذا حضرك أعمى لابدمنه فانظر ما فى كتاب الله فاقض به فان لم يكن ففما قضى به 
رسول النه فان لم يكن ففماقضى به الصالحون وا مة العدل فان م يكن فانت بالحبار . فان 
شنت أن نجتهد رأيك فاجتهبد رأيك وان شئت أن تؤاميقى ولاارى مؤاميتك اباى الا 


اليا مباحث اجتهاعية 


ومن كناب لعمر الى أنى موسى الاشعرى : دنم الفهم اليم فما ادلى اليك ما ورد 
عليك بما لبس فى فرآن ولا سنة ثم قاس الامور واعرف الامثال ثم اعمد فما ترىالى أحيها 
الى اللهوأشيهها بالحق » 

ولا بعث الرسول يِل معاذ بن جبل والياً على اليمن قال لمعاذ :كيف تصنع ان 
عرض لك قضاء * قال اقضى عا ىكتاب الله : قال : فان لم يكن فى كتابالله؟ , قال فسنة 
رسول الله . فال : فان لم يكن بسنة رسول الله * قال اجتهد رأنى لا آلو . ففرح رسول 
الله يلت بقوله هذا وقال : المد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله 

ورا قيل : الا ان الرأى ف الفقه الاسلاى لايدصمم الا اذا كان ضمن داترة الاسلام 
وم يصادم الكتاب ولا السنة . وكامهم لا برون القضاء موافقاً للدة العصرية الا اذا كان 
غير مقيّد بالكتاب والسنة . ولاس هذا الافلات بضر ورى أصلا اذاكان السكتاب والنة 
لايا مان الا بعا فيه الاصلحة ولا تحملان الناس على مافيه ضرر طم ومادام خير الآمة انما 
كان هو رائد الشر بعة فن الظلم ان تنهم الشر بعة بضيق العطن ونقول انها لاتسع التوازل 
وهى قد جعلت بإب الاجتهاد مفتوحاً لكل م نكان حقيقاً به وجعلت المصلحة والضرورة 
وسد الذر يعة من الاصول الكلية التى يرجع اليها والحاصل ان جيع الشرائم تقر يبا لا 
أصول دينية مرعية مقدسة عند اتباعها ولم نخآص بذلك الشر بعة المحمدية . وججيع الشرائع 
أيضا فد نوسعت وتكملت بالاجتهادات البشرية التى اختصت منها شر بعة الاسلام بالقسط 
الأوفى . ولم تمختص بذلك القوانين الأور بية وحكاية جود الشرع الاسلاى على وتيرة واحدة 
وأنه لا تقدم ولا ساشرولا براعى تغير زمان ولا مكان هذه من ججلة الدعايات التى بشها 
أعداء الاسلام ور واد الاستعار الأورنى ويدخاون مها على ناشئّة المسامين بالشبه التى 
نكره اليهم هذا الشرع وتحبب اليهم المروق منه وهذا جل ما ميغيه أور بة من الدعاية فى 
هذا العصر بين المسامين لمعرقتها انه مأ دام الشرع الحمدى هو مدار العمل عند المسامين 
كان هؤلاء يرون خضوعهم للاأجانب ذنباً لا يغفره الله لم الا بالاستقلال الام وعاراً 
لا برحضه الا طرد الأجنى المتغلب من الم.تعمرات النى تغلب فيها عليهم . وأأية مصببة على 
أور بة أعظم من هذه 1 


للامير شكيب ١ه؟‏ 


قضيت فصل الدين عن السياسة 

وبدخل فى هذا الباب قضية « فصل الدبن عن السياسة » وزعم الفئة الدساسة من 
رواد الاستعار وأعداء الاسلام ان أور بة قد فصلت الدين عن السياسة بتاناً وطلقت هذه 
من هذا ثلاثا وانه لم ببق من تخلط الدين بالسياسة و بجعل للحكومة صبغة دينية الا المسامون 
الذين لم ينظروا الى ما حولم من الخدثات العصرية النى من جلتها جعل الدبن فى واد 
والسياسة فى واد . وقد مشت هذه الأغلوطة على كثير من المسامين وآمنوا وصدقوا ان 
الدول الأور بية تفصمك من كل نزعة مسيحية وأنها لا نعرف شيئا سوى الانسانية العامة. 
وان الدين المسيحى لا مهتم به حكوءة من حكومات أور بة 1 كثر مما تهتم بغيره من الأديان ! 
وانه ان كان المسامون ير يدون أن يفلحوا فلا مناض لم من الافتداء بالأور بين فى هذا 
المسرب ولا كان الأور ببون قد نزعوا من حكوماتهم كل صفة مسيحية كان على المسامين 
للقتدن بهم فى طلب الفلاح أن ينزعوا عن حكوماتهم كل صبغة اسلامية بحيث تنظر الى 
الدين نظر من لا ناقة له ف الأمى ولاجل . ويسمون هذا المأزع « باللابيقية » 
6 ومعاها مالس دا كلبر دكى » و نحزمون بأن أورية قد زعت هذا الممزع 
وعضت عليه بالنواجذ وانه لم يبق من يقيم للدبن وزناً الادول الاسلام ومن أجلى هذا هى 
متآخرة متقيقرة ! 

ولقد روج هذه الأغلوطة مصط كال رئيس جهورية أنقرة لغرض فى نفسه من 
جنبة سلخ الترك ندر يجا من العقيدة الاسلامية وصرفهم عن اللغة العربية فسار بتركيا سيرة 
من جعل الدين الاسلاى أجنبيا عن الحكومة التركية كا ان الدين المبيحى هو بزجمه 
أجنبى عن الحسكومات الاور ببة الراقية ! وتابعه فى ذلك الحزب الذى يسمى فى ترصكيا 
وخلق فرفه سى» والذىهومن أوله الى مره أشبه عجند لمصطنى كال نحت قيادته لاملكون 
معه قبضًا ولا سطا . فا" لغوا ججيع ما نشت" منه رانحة الاسلام من أوضاع الحسكومة التركية 
وأبطلوا انحا كم الشرعية بعد أن أيطلوا العمل بالششر يعة وألغوا الوزارة التى كان اسمها 
« نشيخة الاسلام » وجعلوا مكانها دائرة صغيرة نابعة لنظارة الداخلية سموها و ديانت 
اييشى » أى أمور الديانة . وحذفوا من دستور تركا المادة النى فيها « ان الاسلام عو دن 
الجهورية التركية» وكانوا على مدة بضم سنوات أبطلوا اقامة مىاسيم العيدين الشحر 


حك مباحث اجتباعية 


والفطر وقالوا ان الحكومة التركية لا تعرفهما ولكنهم وجدوا فما بعد أن المأمورين شاء 
رئيس الحهورية أم ألى لا بد لم من الاحتفال بهذين العيدين فعادوا فى السنة الماضية 
يعطلون دوائر الحتكومة فيهما وعاد رئيس الجوورية يقبل فيهما التهائى* 

وأما الكتابة التركية بالحروف العر بية برغم كل ما جرى لا من المعارضة فقد كلن 
تعليلها فى ظاهر الحال تسهيل التعلم على النشء وتقصير المدة اللازمة للقراءة ولمن الغرض 
الحفرق منهاكان اقصاء الثرك عن العرب وابطال قراءة القرآن ندر جا وأهم من ذا وذا 
أقناع أور بة بأن تركيا قد نف رجت أماماً وانه صار من المدل أن تدخل فى العائلة الاور ببة 
وطذا الغرض الأخير نفسه جسل مصطق كل الاتراك على لبس القبعة ليزْدادوا اندماجاً فى 
الاور ببين . ولقد كان ترك الحروف العر بية ضر بة عظيمة على تركيا فى حياتها العلمية 
والأددمة والاقتصادية والنجار بة وتعنرت الكتابة على الجيع بالحروف اللاتبنية فاتحصرتق 
فئة قليلة وقلت المكانبات والمراسلات بين الناس وقل جداً عدد القراء للكتب والجرايد 
وأصبحت الجر يدة النى كان عدد قرائها تحصى بالالوف لا بق رأها ولا جسمائة شخص وصارت 
الحكومة مضطرة أن تقوم باودها . 

وازدادت الكتابات الرسمية صعو بة فتأخرت أشغال الناس لدى الحكومة . ودئرت 
ملايين من الكتى خقر بت يذلك ببوت لا تحصى . وأما من الجهة الفنية فالحروف اللا نيدية 
برغم ما أدخلوا من العلامات على بعضها لايتاء اللفظ الترى حقه لا تؤدى اللفظ التركى 
السحبيح ىكثير من المواضم فلذلك قد تغير بها اللفظ النرى عن أصله وصارت كأنها لفة 
جديدة . ثم ان الحروف اللائينية المنفصلة وان كانت أسهل فى القراءة والكتابة فائها تأخذ 
من الفسحة على القرطاس وتستغرق من الوقت لللكتابة أ كير مما تستغرق الحروف العر بية 
يكير وان الكتابة العر بية هى أشبه غى” بالاختزال وذطموءهومة:5 وانها أوقم على مبداً 
الاقتصاد فى الزمن والمكان وأقرب أن تكون كتابة العصر الحالى المبنى كل وضع فيه على 
الاختصار والاقتصاد 

. ولا نزال هذه الأزمة الكتابية مشتدة فى تركيا ولشكن الغازى لا يزال مصمما على 
جل تلك الأمة على الحروف اللائينية حباً بالنفريج 

والذن لا بعامون حقائق الأحوال يظنون أن الأئراك راضون مغتبطون بالفاء 


الامبر شكيب تن 


الشر بعة الاسلامية من الحا كم ورفم التعلم الدينى من الكتاتيب والمدارس واجبار النساء 
على السفور وخلط الاناث والذ كور فى دور العر وحل الأوانس على الزفن مع الشبان 
ولس القبعة والكتابة بالحروف اللاتينية الى غير ذلك مما أحدثته الحكومة الأنقربة 
اللكالية ويقولون انه لولا رضى الترك بذلك لثاروا حكومتهم ولأسقطوها واردوها عن 
ثنيات الطرق ! ولكن الذى . يتأمل فما تحمل الشعب الترى من المصائب وما وجز من 
الحروب المسشمرة بدون انقطاع و بعل أن جيران الاثراك كلهم واقفو نهم بالمرصاد يتتظطرون 
أول غرة ليهنباوها وينقضوا عليهم ويعيدوه, آثراً بعد عين والذى يفكر فى أن آمال 
الائراك كانت بعد الحرب العامة قد انقطعت من الاستقلال وان كثير بن منهم ومن جلتهم 
عصمة باشا رئيس وزارتهم الحالية كانوا يذهبون الى طلب « اتتداب » أمييكا أى وصايتها 
على تركيا ومع هذا فقد أذن الله بأسباب متعددة يطول شرحها أن تنمكن تركيا من 
استرجاع استقلاطا وأن تعود دولة كسائر الدول ولومن الدرجة الثانية نعم الذى ,ستعرض 
أمام نظره جيع ما أناخ على تركيا من المصائب والنوائب الى بدك الجبال يفهم لماذا هى 
صابرة على مرلرة هذه الاوضاع الاجتماعية النى هى مخالفة لمذهيها ومشسر بها وعادتها وذوقها 
ولاذا هى نفضل اضوع طا على الثورة والاتتقاض والتطريق الاعداء أن بعودوا فيقضوا 
على نركيا كا كانوا قرروا على أثر الحرب العامة 

أما العقيدة الاسلامية فل /زعزعها حتى الآن فى تركيا هذه السساسة اللادينية ولا 
إيزال الشعب الترى شديد الاعتصام بعروة الدين الوئق ندل على ذلك مظاهره الدينية فى 
استانبول وغيرها بما لم يخف على الافرتم الذين أشاروا اليه ف جرايدهم . ولن #كون خطر 
على اسلام الشعب التركى الاان استمر الح الحالى مدة طويلة ونشأت الافواج الجديدة 
على مأ هى عليه من فقد التعليم الدينى . والاتقربون يزجمون أن المدارس الاميررية فى 
فرنة لبس فيها تعليم ديتى وانهم هم انما يقتدون بغرنة . ولكنهم يجاهلون أن المدارس 
الخاصة والمدارس العائدة للرهبان وللاساقفة وللجمعيات الدينية من كاثوليك و بروتستانت 
هى فى فرنة أ كثر من أن بأخذها الاحصاء ولذلك التر بية الدينية لا يمكن أن محشى 
عليها هناك . هذا من جهة فرنة . ونعود فنقول من حيث ان نر كيا اتحنت لنفسها قائون 
الجزاء الايطالى ومن حيث انها على ألم الموالاة لايطائية و بين الدوين اتفاق سياسى م لا 


وام سم تاك » 


انان مباحث اجتماعية 


عى فاناذا لا ريه ان تقتندى بإيطالية فى جعمل التعلم الدينى من أهم برامج المدارس. 
الاميربة . وأيضاً فالأمة الالمانية التى عى ف الذروة العليا من المدنية تفرض العام الدنى 
فى ججيع مدارسها . وأيضاً فالأمة ألا نكليز بة الى هى أعظم الدول قوة وسلطاناً فى الارض 
تعتنى مزيد الاعتناء بالتعليم الدينى فى مدارسها الا ندائية والثالية والعالية . ولا نعل من 
حكومات الارض كلها الا ثلاثاً بحار بن الديانات وقد الغين التعليم” الدينى من مدارسهن 
وهن الروسية والمكسيك وثر كيا 

ثم ان فرنسة وان كانت حكومتها ذات صفة لادينية فى القانون فانها نظهر فى كل. 
فرصة يظهر دينى مسيحى لايقدر القائل ان ححد فيه مقالاً . ولا مات المسيو بر بان استدعت 
الحسكومة رئيس اساقفة باريز وصلى على جنازته فى نفس نظارة الحارجية . ولمامات المارشال 
فوش والمارشال جوفر أقيمت طُما مي اسم دينية فى فرنة وفى سفارات فرنة فى الخارج . 
ومن شهرين أقاموا حفلة دينية فى كنيسة الاتقاليد بباريز تمثلت فيها الحكومة الافرنسية 
وذلك شكراً لله على اتتصار الجبش الفونوى ف المغرب وافتتاحه لواحة تافيلات 
واستمطاراً للرجة على أرواح الذين قتلوا منمف المعارك .. الرغير ذلك من المظاهر الدينيةالتى 
تقوم بها المسكومة الافرنسية والتى شهدنا منها حن فى سور ية أيضاً مالا محال فيه إلراء . 
ولولا النعرة المسيحية ما كانت الحكوءة الافر نسية تعضد الآباءالنيض والفر نس سكا نيينوسائر 
البشرين الجائلين فى الجزائر وبونس والصحراء والسودان الغرنى وعد يضبعهم وتسبل 
انامهم عقبات تنصير الأمم الاسلامية وغيرها . وهذه القضية البربرية التى قام لها العام 
الاسلااى وفعد ولا يزال الفرنسيس متمسكين بها ان هى الامظهر تحت حك الحهوربة الثالثة 
من مظاهر فرنسة فى أيام لويس الناسع . فتكيف تننكون فرنة الرسمية قد خلعت عنها 
الرداء الكانوليي وكيف يسوغ فى الاذهان قول فيه ظاهر الحال 

وهذه الدولة البلجبكية قد جعلت فى بروغرام حكومتها الرسمى العمل لتنصير زنوج 
مستعمرتها الكونغو . وهذه الدولة الايطالية ‏ صديقة تركيا ‏ جعت الوفا ه.ن أطفال عرب 
طرابلس أخذتهم من بين أيدى والدمهم بالقوة وجلتهم الى ايطالية لأجل ثر ينهم فى الديانة 
الكانوليكية وم نبال مافى ذلك من خرق العهود والاعتداء على أقدس حرية بشرابة وى 
الحربة الدينية . وهذه الحكوهة الالمانية الحاضرة قد ضبطت منذ أشهر نشرات شيوعية 


للامير شكيب م 


بحجة انها تتضمن دعاية طدم اللدين المسيحى. وكان الدكتور شترزمان قد أعلن ف الراعحستاغ 
قائلا” : «انالثقافة الالمانية مبنية على النصرانية» . وقيل الحرب العامة كان امعراطو ر المانية 
وملك بر وسية هو الرئيس الرسمى للكتيسة اللوثير ةك ان ملك انكترة الآن هو الرئيس 
ارسمى للكنية الانكليكانية 

وماذا يقول الانسان فى تدين الامة الانكليزية الشدي د كبارا وصغاراً ومن ججميع 
الطبقات حتى من طبقة الاشترا كيين . وكل أحد يعل المناقشات التى ثارت فى مجلس اللوردة 
الانكليزى وحاس اليرلان الانكليزى من أجل سر استحالة الحبز والجر يتقديس القسيس 
الى جمد المسيح ودمه فانه لم يعل ألناس مسئلة أخذت من الأهمية فى انسكلترة ما أخذته هذه 
المئية حتى أن المرضى من اللوردة حضروا جاسة هذه المسئلة محولين بالأسرة . وتحرير 
المير ان فى الكنسة الانكليكانية التى عليها دن المملكة الرسمى خلافاً قدماً فى قضية 
امير والجر. فالجناح الأأكن من رجال الكنسة يقولون بها تقول به الكثليكة وهوانه 
عجرد تقديس الكاهن على المذع ينقلب الخبز الى جسد الرب والجر اليدمه بناء على كون 
المسيح فى العثاء الببرّى مع الحوار بين نا وم من احير وقال لمم : وهوذا جسدى ومن 
الجر » وقآل : « هوذا دى » 

فالكنيسة الكاثوليكية والحافظون من الكنيسة الانكليكانية النشقة عنها يقولون 
انه كلا قدكس الكاهن على الخيز والجر ولفظ هذه الجملة التى قاها السد المسيح يقاب الخيز 
الىنفس سد المسيح الحقرتى وار الى دمه . وأما الوسط والجناح الأيسر فيقولون ان هذه 
الاستحالة مستحرلة يذاتها مخالقة للعلم والفن وأن امير لا يكن أن يتحول الى جسد المسويح 
ولا اجر الى دمه بالمعنى الحقيق وانه يقد سكل بوم ملايين من القسوس فك مليون مية 
كل بوم بيقع هذا التحول مسد واحد 7 فلا يمكن أنيكون كلام المسيح هذا الارمزاً حيث 
إذا حصل التقديس يتف كر الناس جسد الرب ودمه نحت صورة الخحبز والجر . وقد طال هذا 
الجدال بين الفريقين ولم نكن فئة منهما نوافق الثانية واستظهر حزب الوسط والشمال 
بكتاب الصلاة الذى فيه عقيدة الكنسة الانكليكانية والذى عقتضاء لا يكون هذا الكلام 
الا رمزاً . فاعترض حزب اليمين على ذلك وطلبوا تعديل هذا البند من كتاب الصلاة . 

ولما كلن كتاب الصلاة هو دستو ركنسة انكلترة وفيه نص بأنه لاجو ز أن يعدل 
منه لا كثير ولاقليل الابقرار مجلسى اللوردة والعموم جاءت هذه المسئلة الى هذين المجلسين. 


ل مباحث اجتماعية 


وكانت الحسكومة قدحولت هذه المسئلة الى مجلس مؤلف من كبار المطار بن وذلك من سبع 
وعشربن سنة لفرت المذا كرة فى هذا الجلس الأسقق ول بحصل اتفاق بين المطارين أنفسهم 
على هذه النقطة وهى : وهل استحالة الحيز والجر حقيقية أم رمز »؟ ثمقرر الجلس الأسقى 
الأ كثر بة كون الاستحالة حقيقية وطلب تعديل كتاب الصلاة فما يتعلق بها . وعند ذلك 
عرضتها الحكومة على مجلس اللوردة فيعد مناقشات شديدة قرر اللوردة بالأ كثرية تنفيذ 
قرار الجلس الأسقق الذى كان برأسه رئس أساقفة كنتر برى أ كير أساقفة انكلترة . ولما 
كان لابد لأجل تعدي ل كتاب الصلاة من قرار حلس العموم أيضاً طرحت الحكومة هذه 
القضية فيه وانبرى ناظر الداخلية واعترض على اقتراح تعديل كتاب الصلاة وصرح بأنه 
لايرضى بالرجوع الى عقيدة الكنيسة الرومانية وان حكتاب الصلاة هو دسو ركنيسة 
انكلترة فلا يمكن تعديل شىء منه الارضى أ كثرية الأمة لم رد' على مزاعم الفئة الثانية 
وقال إن هذه الاستحالة المسماة عند الكاتوليك بسر الاتفارستيا مشسر وط فيها الابتهال الى 
روح القدس وان هذا الابتهال الى روح القدس لم يكن واقعاً فى الكنيسة الانكليزية فلا 
يكن مام هذه الاستحالة مع فقد هذا الشرط . وأبدى الناظر المذكور وأعاد فىهذا الموضوع 
بحيث عند الافتراع كانت الأ كثرية فى جانب عدم التعديل لكتاب الصلاة وفى جانب ان 
قضية الجيز واللجر منكن الا شيئاً مجازياً . وماانفق مجلس العموم بومئن الاعلى اضافة جل 
دعائية ججديدة تتلى لأجل الماك والعائلة المالكة و نتهل فيها الى البارى تعالى ننصرهم 
وتأبيدهم 3 . فالببلان الانكليزى المؤاف من تواب ليست لم صبغة ديفية نقض قراراً 
ديناً مخضا متعلقا بالعقيد ة كلن قد قرره مجلس أساقفة تحت رئاسة رئيس أسافف ةكنتر رى 
فأنت ترى أنمسئلة دينية صرف ةكهذه قد كانت مدار جيع هذه المنافشات فى يجلسى 
الشيوخ والنواب فىأعظم دولة أور ببة وأعلاها كعباً فى المدنية . وترى أيضاً أن ملك هذه 
الدولة هو نفسه رئيس كنستها وهو الذى يدعى فخ مار كناكم 5-57 دستور 
امائها كا يدعى للخليفة على منابر الاسلام . بل الدعاء للخلفاء والملوك فى المساجد لم يتفق 
على وجو به ججميع محتهدى الاسلام ٠‏ وأما الدعاء للك الانكايز فىالكنائس فقد انفقت عليه 
شيوخ الآمة الانكليز يةونوابها . فهذا الذى يسمونه بفصل الدين عن السياسة ؟ ويزعمون 
أن أوربة امحذته قاعدة أساسية لسياستها . لاجرم أن هذا تضليل للااذهان وبهتان 


للامير شكيب /اه؟ 


ماوراءه ميئان 

ان فصل الدينعن السياسة هو فصل ادارى كا هناك فواصل فى سائر فروع الادراة 
بعضها عن بعض وانه لبس من المعقول ان الدول الراقية لانكترث لامور الدين وهو الذى 
عليه يحيا و يموت السواد الاعظم من رعاياها . فالدولة النى لاتيتم بأمور رعاياها الدينية 
تكون جاهلة معنى السياسة بالمرة . وأما ان تنفصل الامور الدينية عن الامور الدنيوية 
فذلك ضر ورى لا نزاع فيه الا أنه لإيفيد ان الدولة بفصلها هذا عن ذاك قد أعملت تعزيز 
ديانة قومها . بل نحن أولاء نجد ملوك أور بة ورؤساء ججهوريانها ورؤساء جهوريات 
امريكا لايدعون فرصة لنعزيز المبدأ المسيحى والتصر يم على الملا" بالعمل فى سبيله الا 
اتتهز وها. ولقد مرت بى خطبة لرئيس جهو رابة الولايات المنحدة وخطبة أخرى لما زار يك 
رئيس جهو ربة نشيكو سلوقا كياكل منهما صر بحة فى هذا المعنى 

وهذه هى الامة اليابانية النى هى اليوم أرق أمة شرقية ومن أرق أمم السيطة أمة 
شديدة التمسك بعرىدينها وعاهلها هو رئيس الكهنة الاعظم وايامتتويجه اقامتلهالحكومة 
ماسم احتفال استمرت شهراً وكات كلها مساسم دينية . وبما يعتقدون به ان العاهل هو 
من سلالة الآطة ابنة الشمس وانه لايد ان يوا كلها فى احدى الحفلات الار ز المقدس وهم 
يز رعون هذا الارز من قبل الاحتفال بأشهر وتزرعه الحتكومة نحت إشسراف الكهنة حتى 
لاننوب قدسيته شائبة . ولقدكنت من بضع سنوات نشرت ف الصحف نقلاً عن 
الجورنال » الباريزى بقل المسيو « سان بريس » نفاصي! المراسم الدينية الملوكية التى 
أقيمت لعاهل اليابان عند نتو يجه . وكذلك نشرت فى الصحف خلاصة مناقشات الحيز وا لجر 
فى مجلسى اللوردة والعموم فى انكلترة . وهذا ليفهم الشرفيون و غاصة السلمون تضليل 
أولئك المضللين الدذين ححاولون اقناعهم مهذه المقالطة وهى انه لما كانت الامور الديئية منفصلة 
بحم الضر ورة عن الامور الدنيوية كان يحب الاستنتاج من هذه التفرقة الادارية البراءة 
من الدين ونقض اليد منه ! 

وأما عضد الدول الآور بية للرسالات التبشير بة بإلددن المسيحى فهذا موضوع ذوبال 
وطو يل الأذيال قد نذ كرله خلاصة فى مكان آخر الآ اتنا نوصى فيه القراء عطالعة كتاب 
« الغارة على العالم الاسلانىي » تأليف سيو « ل شائليه » رئيس تحير جلة « العام 


مه مياحث اجتماعية 


الاسلاى » الافرنسية امترجم بقل السيدين مساعد اليافى وتحب الدين اللخطيب صاحب 
جريدة « الفتم » التى طا فى النضال عن الاسلام المواقف العظام واخسمات التى لا بمحوها 
كر ور الايام 

وخلاصة القول ان فصل الدبن عن السياسة لم يكن معناه فى أور بة والمالك المتمدنة 
اهمال الدين ولا نحريد الحكومات من صيفته اذ أن الحسكومات اما هى عمثلة للشعوب فككا 
تكون الشعوب تكون الحكومات وما دامت شعوب أور بة وأمي نكا مسيحية فكومات 
هاتين القارتين مسيحية قولا واحداً . وما دامت أمة اليابإن طاوية لكومتها طاوية وما 
دامت الصين بوذية شكومتها بوذية وما دام أهل صيام يعبدون الفيل الابيض لخ كومتهم 
نسجد للفيل الابيض 

ولبس ف الدنيا سوى ثلاث خكومات تناهض الدين باطناً وظاهراً. وهى الجهور بة 
الجراء الروسية والجهوربة الكالية الانقرية وحكومة المكسيك وذلك كإ قال المسيو «شارل 
موراس » الكانب الافرنسى المشهور 

أما سب حار بة البلاشفة للا ديان فهو انهم لا ,زيدون على ثلاثة ملايين فى تملكة 
عد أهلها ١4٠‏ مليوناً كلهم متدينون وهم يعامون انه أن عادت العنيسة الارنوذ كسية 
الى الظهو ركان لا بد من اعادة الك القيصرى أو تأسيس حكومة جهو ر بة مسيحية فلا 
نبق منهم ولا نذر وستئأر من البلاشفة ع نكل ما سفكوه من الدماء التى أسالوها أنهاراً . 
فالبلاشفة فى محار بة الدين بحاحسشون عن خيوط رقابهم لاأ كثر ولا أقل 

وأما المكسيك فان أحبار الكتلكة كان للم فيها الكلمة العليا وكانوا مستبدين 
بكل الاامور فوقع الخصام بيهم و بين رجال الحتكومة واشتد الى أن تحولت الحسكومة 
نفسها الى عدو لدود للديانة . وهذا أمى لا بليث أن بزول و يعود الدين هناك كم فى سار 
البلاد الامر يكية . وأما أنقرة فان الغازى يعم أن المبدأ الدنى فى تركيا هو واللطنة توأمان 
فهو يعمل لنوهينه اتقاء رجوع ال عمان الى السلطنة والقضاء على الهو بة الى هو الالف 
وألياء فيها . فهو يعمل لتوهين مبدأ ان عن" وتغلب كان فيه سقوطه وسقوط الحزب الذى 
برأسه فى شر مستطير و بوم عبوس قطرير 


الامير شكيب املناق 


ا ف 

يكتر فى الشرق الآن كلام الحلق فى « فصل الدين عن السياسة » و يظن بعضهم 
ان الأور ببين فصلوا الدبن عن السياسة فصلا ناما وان الحكومات فى الغرب لا تعنى بشي* 
من أعصس الدبن وغير ذلك من الترهات الى هى أبعد الأمور عن الوافع 

ومن أغرب الأمرر ان حكومة انقرة هى الى أعلنت كونها حكومة لا دينية جملا 
بعبداً فصل الدبن عن السياسة وهى نفسها لا تزال كل يوم تصدر أوامي وتسن قوانين متعلقة 
بآمور دينية محضة من ججلتها الصلاة بإللغة التركية التى من أجلها ثارت الافكلر فى تركيا فى 
هذه الأيام ورفض الا كثر ون امتثال أوامس الحسكومة بها وقالوا انه لا بأس بأ يانى 
الحطيب خطية الجعة بالترى فأما الصلاة نفسها بالترى فهى مخالفة للسنة 

وعلى كل حال -فكومة تركيا الكالية تناقض نفسها بنفسها عند ما ندعى الاقتداء 
بالحكومات الراقية فى فصل الدين عن السياسة وهى تندخ لكل بوم فى الأمور الدينية 
الصرفة على حين ان « فصل الدين عن السياسة » معناء ان الحكومة لا تتدخل أصلا فى 
أمور الدين وتترك هذه الامور ارؤوساء الدبن وحدهم 

وحكومة تركيا الككالية لا تصدق رعيتها القول أصلا عند ما تقول لم ان دول 
أوربة قد نبلت الديانة المسيحية ظهرياً وان رقيها المادى لم هيا ا الا بنيذ العقائد 
الدينية . 

فأور بة وأصرككا وجيع الأمم المنسو بة اليها باقية على نصراننتها تماما لم يتغير 
شى' من صبغتها المسيحية بل لم يتغير ىه من عقائدها الكَنّسيَة التى كانت عليها 
من فرون 

نعم بوجد فى أورابة أقوام جاهر ون بعدم الاعتقاد و يناصبون الاديان و تحاص 
الديانة المسبيحية . ولكن هذا الجنس من الاور بيين لا ءزال قليلا بالنسبة الى السواد 
الأعظ والاور بيون يعلنون باجعهمان ثقافتهمهى الثقافة المسيحية وأن مدنيتهم هى الم نية 
المسيحية وان حكوماتهم ‏ ما عدا الحكومة البلشفية الروسية - هى الحكومات النى 
ينا الف منها ما يقال له و العالم المسيحى » 

وان المكارة فى هذه الحقيقة هى مكائرة فى امحسوس لا غير 


م بباعك اجقامة 


ولفد استرعينا أنظار المسامين مراراً فى مقالات متتابعة في الحرائد وفى الفسول 
النقدمة الى مظاهر الحكومات الاور بية المسيحية من قبيل المناقثات التى وقعت فى قضية 
الخيز والجر وقول أصحاب الجناح الايمن من أبناء الكنيسة الانكليكانية الانكليزية 
أى الكنيسة الرسمية ‏ ان الميز واللمر يستحيلان بتقديس القسيس فعلا الى 
سك المسيح ودمه . ثما لا تحتاج لاعادة ذكره 

فبل رأى القارى” المسم الآنكم مخدعه المطللون بقوطم ان المحكومات الاور ببة 
لا سما الراقية منها لا تعنى بامور الديانة المسيحية وان الديانة عندها منحصرة فى الكنائس 
لاغير ! فهل مجلس اللو ردية ومحلس الامة الانكليز بة من الكنائس وهل فى أوربة 
حكومة أرق من الحكومة الير يطانية ؟ 

مما لا مشاحة فيبه ان بين الديانة والسياسة فصلا إداريا بحي ث كل منهما هها دوائر 
تختص بها . ولكن مرجع الجيع الى الحكومة . والحال فى بلاد الاسلام لا تتاف عن 
ذلك . خشيخة الاسلام منفصلة عن ساتر النظارات المدنية 

إذاً خرافة فصل الدبن عن السياسة فى أور بة النى لايزال يتشدق بها بعض المطللين 
فى الشرق ليس ا أصل الا بالمعتى الادارى الذى هو جار أُيضاً فى بلاد الاسلام . 

والحسكومات الكاثوليكية بأجعها مرتبطة أشد الارتباط بالدن الكاثوليكى . ولا 
يذ عن ذلك الا الحكومة الافرنسية النى انفقت مع الفاتنكان انفاقاً عحدد العلاقات بين 
الكنيسة والحكومة والتى لانوجب التعليم الدينى فى المدارس الرسمية . ولا يجب أن يؤخذ 
من ذلك أن الحكومة الافرنسية تعارض التعليم الدبنى فى غير المدارس الرسمية بل التعليم 
الدبنى مالى" فرنسة بواسطة المدارس الأهلية . والحسكومة الافرنسية فى مستعمراتها ومناطق 
نفوذها تحمى الدين المسيحى ولا سما المذهب الكانوليتى أ كثر من كل حكومة مسيحية 
وهى تعلن نفسها حامية النصرانية فى الشرق وتوجب على راطا شهود الشعارر الدبنية 
الكانوليكية فى -جيع الأعياد والمواسم وتحافظ على الرسالات الدينية والرهيانيات بآجعها 
كالسوعية والعازربة وغيرهما . وبما لابحتاج الىالتعر يف أخذها بيد الكردينال لافيجرى 
والآباء البيض وأصناف المبشر بن بالدين المسيحى فى الجزائر وتونس والمغرب و بلاد النيجر 
وعدم صراعاتها شعور المامين الذين هم أهل هذه الأقطار يما نظهر به من هاه المظاهر 


للامبر شكيب 51 


الكانوليكية فها ينهم الى حد أن بعض الجوامع الكبرى فى مدينة الجزائر قد حولت الى 
كنائس وان بعض البربر من سكان الجرجرة من الجزائر هى حسما روى الؤرخ الثقة 
السيد أجد توفيق المانى فى و كتاب الجزائر » هم على شفا التحول عن الاسلام با نشسته 
فيهم من برائن الرسالات التبشير ببة فاأما قضية الغاء فرنسة الشر يعة الاسلامية من بين البربر 
وجايتها للرهبان الفرنسيسكانيين الذين يعملون لتنصير البربر ولغيرهم من الرهبان فهى 
مشر وع قدي العهد تق الفرنسيس يحدثون أنفسهم به مدة طويلة الى أن أنفنوه من ثلائه 
سنوات فى أيام المسيو لوسيان سان الذىكان مقما عاءاً فى ونس وف أيامه و بمساعيه عقد 
الكاثوليك مؤمراً دينياً اسمه مؤتمر الانفار يستيا فى نونس فكانت ذلك ضحة شديدة 
بين المسامين الا أنها لمتبلغ درجسة ضجتهم شرقاً وغر با عند ما أجير المسيو سان حكومة 
سلطان المغرب بعد أن صار مقيماً عاما عندهذه الحكومة على اصدار ذلك الظهير الير برى. 
الذى مرج عدة ملابين من البربر من الاسلام و بعد أن منع تجوال فقهاء الاسلام وحفاظ 
القرآن ومشاعخ الطرق من النجوال فى قرى البربر وحظر على قواد البربر وزجعمائهم أنه 
برساوا أولادهم الى فاس أو غيرها من المدن لعل العقيدة الاسلامية واللغة العر بية .كا تقدم 

و بالاختصار فان الدولة الافرنسية التى يزعم بعضهم أنها حكومة لادينية أو لابيكية كم 
يقال هى أشد الدول جاية للنصرانية عموماً وللكثلكة خصوصاً . وان الحزب المر” الذى, 
لعزم الحر بة الدينية النامة ووقوف فرنسا مؤقف ال حياد النام بإزاء الأديان لإيزال فى فرتسة 

وأما ايطالية فبعد أن غلب عليها حكم الفاشيست أعادت الى المدارس الأمير ية التعليم 
الدينى الكاثوليكى ونصبت الصليان فى المدارس وف انحا" وعدلت قوانين العدلية تعديلا 
موافقاً لمبادئ؟ الكنيسة . وأعلنت بدون محاباة أنها دولة «سيحية كاثوليكية و بت أيضأ 
فى مستعمراتها القسوس والمبشرين وزادت على غيرها أنها أخنت صغار المسامين من 
حجور أمهاتهم قسراً لأجل أن أبر بيهم فى الكاثوليكية فى نفس ايطاليا يا ذ كرنا من 
قبل . وهذالم تفعله فرنسة حتى الآن وغابة مافلت هو أنها ترسكت الكرد ينال لافيحرى 
ورهبانه البيض يصطادون بعض أحداث من المسامين فى أثناء المساغب الى ه ى كثرة 
الوقوع فى الجزائر وير بونهم فى النصرانية . وقد ذكر السيد توفيق المانى فى كتابه 


فس مباحث اجماعيه 


الجزائر أنهؤلاء بلغ عددهم ألفاً | وجسمائة شخص وان منهم من رجع الى الاسلام بعد أن 
بلغ رشده ومنهم من لق مسيحياً حقيقيا 

ولنعد الى سائر الدول الكانوليكية ومواقفها بإزاء الدن المسيحى فنقول انها بإجعها 
على أشد ما يكون من الاعتصام به . ومنذ أر بع سنوات نشكلت ف بلجيكا وزارة أعلنت 
من جلة بر وغرامها العمل لتنصير أهالى مستعمرة الكونفو . وكان فى هذه الوزارة وزراء 
من السوسياليست وم يعترضوا على دخول الحكومة فى قضية التنصير . ففى هذا مجال 
التأمل . ول تسكن بلجيكا الى الآن مهملة هذا العمل الدينى لأنه من النسعة اللابيين الزفوج 
الذن تتأف منهم مستعمرة الكونفوقد تنصر حتى اليوم تحومن مليون منهم ااانه 
كانوليكى ومائتا الف بروتستانتى وكل ذلك مساعى القسوس وعضد الحكومة . ولا فى ان 
فى مستعمرة الكوتفوعر با وستعمر بين يبلغ عسددهم حسما قرأنا ى كنتب البلجيكيين 
الذن كتبوا عن الكونغو نحواً من مائتى الف نسمة . ولكن الحكومة تراقبهم أشد 
المراقبة . ومن البديهى انها تمنعهم من بث الدعاية الاسلامية . وهذا دليل آخر على كون 
الحكومات الأورٍ ببة الراقية غير مهملة العمل لنشر الددن المسيحى كا يزعم أولئك الذن لا 
يمون ينصحون الحكومات الاسلامية باخاذ الصيغة الل يبكية أو اللا بقيي ةما يقول الترك . 
ويزجمون أن رق رعاباها متوقف على هذا الشرط ! 

ان بلجيكا هى من أرق مالك أور بة بلا نزاع والحكومة البلجيكية هى هذه الى 
تنص فى بر وغرامها على قضية تنصير أهالى الكونغو 

وأما الدول البروتستانتية فكلها تعلن أن ثقافتها مسيحية وان مدننتها اجيلية وانها 
لا تحيد عن هذا الطريق . وكثيراً ما تعلن هذه الدول ذلك فى براحجها أمام المجالس 
النيابية . وناظر معارف هولائدة افتتح مؤعر المستشرقين فى ليدن سنة ومو ؛ مخطاب قال 
فيه : ان هولايدة لم يذهب الى الشرق لأجل التحارة بل لنشير حسنات الدن المسيحى . 
ولقد كنا من سمعوا هذا الحطاب وصرح شتر زمان ناظر الخارجية الالمانية فى احدى خطبه 
امام الر محستاغ قائلا : «ان ثقافة المانيا مبنية على الدن المسيحى » 

ولم بض الى غاية حر بر هذه السطور الا أيام قلائل ( فبراير سجبه؟ ) على اعلان 
حهيتار رئيس الحزب القوى الاشتراى الالمانى عند ماولاء المارشال هيند نبورغ رئاسة 


للامبر شكيب ننس 


الوؤازة ناكا :ونان ١‏ صدقه جيع الوزراء استهلاله : « ان أول واجب ستقوم به الحكومة 
القومية الالمانية هو العمل لأجل الوحدة الروحية واحياء العقيدة النصرانية فى الأمة 
والتقاليد المأيدة الماضة » كا قدمنا 

ومن قبل بجى' هيتلر الى رئاسة الوزارة كان فون بان رئس الوزارة سابقا والذى 
هو الرئيس الثانى للوزارة لاحقاً قد خطب خطبة شهيرة أودعها السكلام نفسه 

وكان الشيوعيون الالمان قد بئوا منشو رات جاوا فيها على الددن المبيحى فامرت 
الحكومة مجمعها ومنعها وأصدرت بلاغاً رسمياً قالت فيه : انها منعت توزيم هذه 
النشرات لما فيها من التحامل على الدن المسيحى 

هذا وغير ناف ان امبراطور المانيا وملك بر وسيا حكان الرئس الأعلى للكنسة 
اللوثير به ولا يزال حتى الآن برغم نز وله عن العرش لأن أتباع هذه الكنيسة لايزالون 
برجون اعادة الامبراطور بة . كذلك غير ناف أيضا ان الكاثوليكيين فى المانيا الذين هم 
ثلث المملكة طم حزب فى الرايستاغ يقال له « الوسط » أساس تأليفه هو الحافظة' على 
الكثلكه 

ولدى" ككتاب واف اسمة « الأديان فى المانيا » ان سمح لى الوقت ونأ الله فى 
الأجل أر بد أن أبرءجه الى العر بية ايع أهل الششرق لاسما المغرور ون منهم أبة قوة للدين 
المسيحى فى المانيا وكيف ان التعليم الدينى مقر ون بالتعليم المدنى فى جيع المدارس الرسمية 
وغير الرسمية وانه لابوجد مع ذلك أحد بقدر أن يزعم ان الأمة الالمانية أمة غير رافية أو 
أله قدو عهي :5 :ل اعد تدران شول :انه رد أمة رسي منها قدماً ف العلوم والصنائع 
وأعلى كعباً فى المدنية 

ان المصلح المسيحى الأشه ركلفين الذى كان هو ولوئير سبب وجود البروتستائقية 
ف العام كان يقول مايلى : 

« ان الدولة المسيحية رأسها هو الله . فلا جل أن يكون الانسان تابعاً ذه الدولة 
ينبنى له أن يقسمالاعان بعدم الحيد عن خطةالاتجيل و بالمواظبة على اقامة الشعا بر المسيحية 
و بتناول القربإن أر بع مرات فى العام وذلك لان الاشتراك فى المائدة الاطية هو عبادة لله 


ف مباحث اجتماعية 


رأس الدولة المسيحية ولسوع المسيح رأس الحكنيية . فهانان اللسلطتان الدنيوية 
والر وحية باحادهما من شأهما تنفيذ ارادة البارى تعالى . فالسلطة السياسية بيدها السيف 
وا حت القصاص ان لزم . ما ان السلطة الروحية ها حق الوعظ وحق التحريم والتحليل 
وكلا نوعى الاأحكام الزمنية والروحية يجب أن بنى على الكتاب المقدس 

« والرئاسة الا ولى هى للسلطة السياسيةخلافاً لرأى البابا غر يغور يوسالسابع وذلك 
لاأنه بحب أن تتحد السلطة المذكورة من الرق الاكاير بكى . ولكن لايعنى بذلك ان ّالدولة 
بحب أن تنفصل عن الكنيسة بل يجب أن تلازمها » 

وبقول كلفين : ه ان الملك الذى لاينشد محد الله فليس بالذى يقيم ملكه واعا هو 
يقيم لصوصية . وعلى الحا 8 أن يقبل مراقبة رعاة الدين و يوطد بالاتفاق معهم نظام الدولة 
لاالنظام المدتى فقط بل النظام الدينى أيضا والنظام الا“دنى والاجتاعى وعليه أن يعاقب 
اللصوص والفساق والمومسات والقتلة والقاذفين بالدين واتباع البابا الذبن يشهدون القداس 
وأن بحرق بالنار السححرة و يحزى بالصرامة من يشتغلون بوم الاحد ومن مهملون إقامة 
الشعائر الدينية الع (1) 

فروح هذا العروغرام هو السارى الى هذه الساعة فى الحكومات البروتستانتينة 
ولن جد الحسكومة الكمالية فى تركيا ولا مقلدوها فى البلاد العر بية جواباً واحداً مقنعا 
على هذه القضابا التى قدمناها . وما بعد الحق الا الضلال 


)١(‏ (اقرأبروغراءكلفىف كتابغيلفريد موندو 0لدره34 711]604ةا المسمى ودرزوصرع”1 عل فنالا درآ 
المطبوع فى باريز سنة ١955‏ ) 


الامبر شكيب نون 
انتخضاء المسلبيتن 


0-1 


سيق لنا تعليق 2١!‏ على قول ستودارد ان المامين .ىم مليونا وقلنا إن المؤاف تابع 
غيره من المؤلفين الأور بين الآبن خطئونف احصاء الملمين وان الحقيقة هى أن الملمين 
ييز يدون اليوم على ثلمائة مليون 

ولقد ظهر لنا بهد ذلك اننا تحن أيضاً أخطأنا فى تقدير عدد المامين وانه أ كثر 
من . .م مليون بكثير وقد يناهز . .4 مليون 

فساو الجاوى وسومطرة بلغوا فى احصائهم الاخير .ى مليوناً ولبسوا وم «ليوناً كأ 
ذكرناه نقلا “عن احصاء قدي لا يزال جغرافيو أور بة بحررونه . وتقد نشرق العام الماضى 
رجل سو يسرى كان فى الحاوى مقالة فى و جورنال دو جنيف » قال فيها ان مسامى 
المستعمرات اطولاندية يلغوا 4ه مليوناً 

أما مسامو الصين فلا تزال الاقوال متضار بة فى عددهم فن الجغرافيين من بحزرهم 
بعشر بن مليوناً ومنهم من يحزرهم با كثر من ذلك بحكثير . وفى هذه الايام لا وقمت 
الفتنة بين الصين واليابإن من أجل منشور يا أبرقت الجعية الاسلامية فى الصين الى أور بة 
بتلغراف احتتجاج على اليابإن قلوا فيه انهم يتكلمون باسم سين مليوناً من مسامى الصين 

نم ورد تلغراف من توكيو يرد على مساىى الصين زاعماً أنهم ٠6‏ مليوناً لا .ه 
مليوناً . وفيه أن فى منشوريا مليونين من المسامين ينزعون الى تحرير منشور يا 

وما لا شك فيه أن التلغراف اليابإنى بحس مسالى الصين عدده, با رأى من شدتهم 
على اليلإن . 

ولقد حزرنا عدد المامين ف العام فى لتنا و الآمة العر بية »6 عطوعه صمناهه هآ 
التى نصدرها نا وسعادة أخى احسان بك الجابرى فى جنيف نحن الوقد الورى الفلسطينى 


)١(‏ انظر صفحة ؟7 من الجزء الاول 


م احصاء السامين 


فى أور بة وذلك بنحو من ججم مليوناً هذا على تقدير أن مساءى الصين "١‏ مليونا فقط 
أما اذا نبت أنهم حسون مليوناً فيكون المامون م>م مليون نسمة 

وتفصيلها هنذا : الجزيرة العر بية ١+‏ مليوناً . وسورية م ملابين . وفلسطين 
وسشمرق الاردن مليون . والعراق ثلائة ملايين ونصف . ونرحكيا أربعة عشر مليونا . 
وابران ٠١‏ ملابين وأفغانتان ه ملايين . والحند الانكليزية م7 مليوناً . والصين .م 
مليوناً . وصيام نصف مليون . والروسية الآسيوية و7 مليوناً 

فهنه +77 مليوناً فى آسية 

والروسية الأور بية قازان والقريم ‏ ملايين . وليتوانيا وبواونيا ٠١‏ ألف نسمة . 
وبوغوسلافيا مليون ومائنان وسون ألفاً . والجار ثلائة آلاف . ورومانيا .5ع ألفاً . 
و بلغاريا نصف مليون . وبلاد اليونان ٠.١‏ ألف . وأليانيا ...و ألف 

فهذه سبعة ملابين وسب ألفاً 

ومصر مع سودانها م١‏ مليوناً . وطرابلس . .7 ألف وتونس مليونان . والجزائر 
جسة ملابين وميا كش م ملابين . والصحراء الكيرى م ملابين . والحمشة م ملايين . 
والغالا والسومال + ملايين . وشرق افريقية ( زتجبار وسواحلها ودار السلام ) ٠‏ ملابين . 
والكو نفو والأوغائدة مليون . والآداموا والكاصون مليونان . وغينية وف وتاحالون مليون 
والسنيغال مليون . وسلطنة سوكوتو ١6‏ مليوناً . وبورنوه ملايين . ووأداى ه ملايين . 
وكانم مائة ألف 

فهذه ثلاثة وتمانون مليوناً فى افريقية 

والمستعمرات الطولائدية ( أندونسيا ) 54 مليوناً . والفيلبيين مليونان 

فهذه ستة وستون مليوناً فى البحر الحيط الباسيفيك 

فيكون جلة المامين سجبجم مليوناً و ممم ألفاً . أما ان صم أن المسامين فى الصين 
مليوناً فيكون الجيع مجم مليوناً هذا بالنقريب لأن بعض الما لك احصاؤها مضبوط 
كصر وثركيا وسور بة والعراق وطرابلس والجزائر وتونس وايران والروسية والجاوى واطند 
وبعضها نصف مضبوط كجحزبرة العرب والحيشة وميا كش وسوكونو وواداى ال وفاده 
نوخد بالتقريب من الجغرافيات والرحلات على أن بعض الناس يرون احصاءنا لجزيرة 


الامير شكيب ولس 


العرب ناقصاً ويزون فيها م١‏ مليونا وأ كثر. ثم اننا :امنا فها بعد أن ملمى نوغوسلاقيا 
مليون وعاتمائة ألف نسمة وان مسامى البلغار تمامائة ألف وان مسامى رومانياأر بعاثة أله 
أى أ كثر مماذ كرنا ما يقرب من مليون ف المالك الثلاث المذ كورة وقد فاننا ذ كر مسامى 
قرص وهم .ب ألفاً ورودس واستانكوى وهم ٠‏ ألف نسمة 


مسامو الفيلبين 


جاء فى د مجلة العالم الاسلاتى » الفرنسية نحت عنوان « السياسة الاسلامية » بقل 
الكاتب المطلع على أحوال الششرق المسيو شاتليهم»ذاء1و0 الل الآنية  :‏ 

د ان الحر وب الب ىكان السكاثولينكيون الذين افتتحوا الفيلبين2'7 يصلونها مسامى 
2 سواو » لم تأت يثمرة من جهة منع أولنك القرصان عن اجتياح جزر ذلك الأرخبيل » 
الا فى أواسط القرن التاسم عشرء بعد وصول السفن الحر بية على البخار. ولكن لما 
استولى الأميركيون على الفيلبين » وكانوا ألطف ملكة من الاسبانيول » حولت حركة 
تلك المقاطعة الاسلامية من الاوقيادوس عن الدعارة الى التحارة . 

دو بدا كان الماليزيون فى بروتى نعهد:8 وسارافاك 281 ه5 و بو رنيو يترفون فى 
درجات المدنية » و.يقتدون بالأور بيين مثل مسامى ملقاء وتحد منهم أعضاء الأندية والنجار 
والسماسرة » كان مسامو اطند النبرلائدية يعرجون أيضا فى مراق الحضارة الا فى ا تجدطءز1ل 
حيث قوة التدين لا تبرح ظاهرة عظاهر المقاومة الحر بية » أما فها عدا هذا المكان من 
الجاوى وسومطرة والجزر القريبة » فانك ترى الاسلام أبعد عن الفّن من الطيئات 
الاجبماعية التى ترجع الى نصاب هندى . ومضى زمن طو يل على الاليز بين كانوا فيه حت 
ضغط ادارى هولاندى من مبادثه القهر والاحتكار . فكانوا لا حاو ز ون أفق العمل 
لفبرهم كرهاء فأما فى هذه الآونة الأخيرة فقد نالوا شيئاً من الحرية » وبدأوا بالصعود 
المادى والمعتوى والاجتهاعى » فانسعت أنظارهم الى ما يبشمل عام القارات الكبرى ولا 
ينحصر فى عام هاتيك الحزاتر . 


)١(‏ راجع صفحات مه - +0+ من الجزء الأول 


لحن مسامو الفيلبين 


و وفما يجاوز الجزر التى تملكها هولاندة بوجد جاليات من المسلمين مبعترة ىجزر 
الباسيفيك كلا تباعدت من القاعدة الماليز بة قل عددهاء ولكنها على كل الأحوال أ كير 
فى هذه الأصقاع البعيدة من الجاليات الأور ببة » وهى نبث الاسلام هناك بالنجارة والأخذ 
والعطاء عوصًا عن الفشحوالغزو . وهكذا فق نفس استراليا من جالة الافغان وتجار الطنود 
وديارفة الماليزية » جالية اسلامية طا جامع شهير فى برث طاءءط » كا أنك جد مسامين 
كثيرين من اطند فى فانتكوفر معنامع00/ من أميركا , وجد مسامين ومسيحيين من 
أبناء اللغة العن بية من سور بة فى الولايات المنحدة والارجتتين وزنوجا مسامين من افريفية 
فى البرازيل » اه ثم قال : ان اسلام الشرق الاقصى تقطته النهائية فى ماليزيا وويقدر بنحو 
٠‏ مليوناً عدد المسامين فى مستعمرات هولائدة و بو رنيو وسائر الحزر الى « بابوازيا » 
الى « الفيلبين » 


قفقاسيا 


وما وجدته فى كناشانى التى أخنت ما فيها عن أوثق المصادر ما بلى )١(:‏ 

فكرجستان نحتوى أمة الكرج وهى أمة طا لسان خاص بها ومنهم مامون ومنهم 
صارى ولكن التصارى أ كثر . وعاصمة كرجستان تفلس ومن مدنها باطوم ومن أشهر 
أرسلان بك و ولد اسمه حسن بك وولد اسمه تكد بك . وهذا قد نفتّه الر وسية الى موسكو 
فى أنناء هذه الحرب العامة وطذه الاسرة مناسبة مع أسرة جور وك صو على باشا زاده جود 
باشا وأخوه أجد بإشا فى تركيا . ومن مشاهير الرجال الذين خرجوا من الكرج المرحوم 
حسن فهمى بإشا ناظر العدلية السابق فى تركيا وكان من أعز أصدقائنا . وجيع الكرج 
ثلاثة ملايين المسم منهم وغير الم . وفى كرجبتان لا سما فى جوار نفليس مليون ونصف 
وأفنى الروس أ كترهي بحد اليف بحجة ميلهم الى الدولة العثمانية . أما الطاغستان فهى 


(1) راجم صفحات ١94* ١864‏ من الحزء الثانى 


للامير شكيب اسن 
قسمان طاغستان لز واثاتى طاغستان التركى فاللزكيون يتكلمون ويكتبون بالعر بية 
وتحا كهم لسانها العرنى . وأما الطاغستان الترى في تكلمون ويكتبون بالترى أما الشيخ 
شامل فهو من اللزكيين من قرية «كره » كان من مرهدى القاضى ذى الحناحين ممد 
الكمراوى تلق عنه الع والفقه وهما من قبيلة ( اوار ) التى منها الامبر جزة الحتزاضى وهذا 
كان من الامراء . وكلهم قد باهدوا فى حرب الر وس جباداً شديداً . وأول من استشيد 
القاضى تحد فاما استشهد نصب الطاغستان مكانه الامير جزة فاستشهد بعد سنة من الحرب 
فاتتخبوا مكانه الشيخ شامل . وعدد الطاغستان من ل« الى م ملايين وكلهم من أصل واحد 
ولكن بعضهم يتكلم بالترى لكون الائراك تولوا البلاد قبلا و بعضهم يتكلم . العرنى من 
زمان الفح العرنى اذ اختلطوا العرب و بلادهم باب الابواب مدفون فيها كثير من 
الصحابة وف الطاغستان اليوم كثير من الادات . ومن عاداتهم ان الانسان لا يدغل 
مقبرة للم بدون وضوء . وآما الجركس فهم من مليون الى مليونين وهم قبارناى وابزاخ 
وشابسخ واو بوخ ٠‏ أما القوموق والشاشان والحيداك وتابسران وكراه وسكوباء والحار 
وشكيشر وان وبا كو وكنحه وقره باك واغداش وطاليش جيلان فكلها من الداغستان 


ترجمة القران 


ثم انه بعد تحر بر هذا الفصل(١»‏ ظهرت كتابات فى موضوع ترجة القرآن الكريم 
لحهبنين عظيمين من جهايدة الاسلام السيد رشيد رضا صاحب المثار ومصطق صبرى افندى 
الترى شيخ الاسلام السابق فى السلطنة العثمانية رحجها الله لاجو ز لمن أراد أن يرتوى من 
هذا الموضوع أن يعرّد عنها 

ولقد اشتمل كتاب مصطفى صبرى افندى على كلام شديد بح الأستاذ فريد وجدى 
المصرى الذى سوغ للاتراك الكاليين ترجة القرآن والصلاة مها بدون قيد ولا شرط وآم 
الناس أن يكون مثل فريد وجدى من يذهي هذا المذهب وهو صاحب المواقف المشهورة 
فالذب عن الحقيقة الاسلامية ولا سما ففمقالاتنه الأخيرة « الاسلام دين عام خالد » ولا جرم 
ان التساهل فى أمى الصلاة بترجة ة القرآن بدون بوت العجز التام عن قراءة آبة من ايانه 
لايلتكم مع تابد الدين الاسلادى الذى يقتضى تأ بيده قدسية نص الكتاب الالمى والحافظة 


)١(‏ راحم صفحات ٠٠٠‏ ؟١؟‏ من الحزء الاول 
وم :؟ ‏ اناك » 


٠‏ برجة القرآن 


عليه ما نزل والاعتقاد بأن الصلاة بترجته بدون عذر مقبول انما هى فك من عراه الوئق 
وما”ل ذلك الى التصرف بالصلاة الى الحد الذى لايعرف منتهاه 

ان زعم بعضهم ان الدين هو محرد علاقة بين العبد ور به وانه مسئلة قلبية يكنى فيها 
الحاوص وحسن النية الى ماأشبه ذلك من الأقاو بل هو قول داحض اذا دقق المفكر فيه 
النظر ظهر له بطلانه فان الدين لأجل أن يصان فى القلوب وان تعتصم به الشعوب جب أن 
توقر شعائره الظاهرة كا حب أن تخالص فيه النية الباطنة وان يكون بعيداً عن التصرف 
والتغيبر والتبديل الذى ِو ول بالعقائد الى الفوضى ور بما اتنهى بز واها بالمرة . لقد سنت 
البش ركلها قوانين نجزى بالشدة كل من حرق هيبة املك أو يمس مقام الحكومة ملكية 
كانت أو جهو ربة وماكان ذلك الا حرصاً على بقاء تلك اميية فى صدور الناس وتفاديا 
من ان تقتحمها العامة فيضعف بذلك الوازع الضرورى بين البشر . وكا كانت هيبة 
الملكواجبة ضر وربة فهيبة الدين أيضاً ضر ورية وم نأهم شر وطها حرمة نصوصه وتقديس 
آبانه كما نزلت 

وأما ترجة القرآن لأجل فهمه ونفسيره بكل اللغات فليس ذلك بحائز سسب بل ترام 
واجبا على الأمة الاسلامية 


َ" 
مسألة الصلب وقول ابن حزم 


وأما ابن حزم الأفد لسى الفيلوف الشهير البحاثة الكبير فرأبه فى مسئلة الصلى7(١)‏ 
هومايل  :‏ 

إن صلب المسيح عليه السلام لم يقله قط كافة ولا صح بالخبر قط لأن الكافة النى بلزم 
قبول تقلها عى إما الجاعة التى يوقن أنها لم تتواطأ لتنابذ طرقهم وعدم التقائهم وامتناع 
اتفاق خواطره على الخير الذى نقلوه عن مشاهدة أو رجع الى مشاهدة ولو كانوا اثنين 
فصاعداً . واما أن يكون عددكثير عتنع منه الاتفاق فى الطبيعة على التمادى على سأن 
ماواطأوا عليه فأخيروا مخير شاهدودوم محتلفوا فيه . ها نقله أحد أهل هاتين الصفتين عن 
مثل إحداهما وككذا حتى يبلغ الى مشاهدة فهذه صفة الكافة الى يازم قبول نقلها و يضطر 


راحم صفحات 78-5 من الحزء الاول 


الامير شكيب بم 


خيرها سامعها الى تصدبقه وسواء كانوا عدولا أو فسافا أو حكفاراً ولابقطع على ته إلا 
سبرهان . 

فلماصح ذلك نظرنا فيمن نقل خبر صلب المسيح عليه السلام فوجدنا كواف 
عظيمة صادقة بلا شك فى تقلها يلا بعد جيل الى الذن ادعوا مشاهدة صلبه فان هنالك 
نبدكت الصفة ورجعت الى شرط مأمو رين يجحتمعين مضمون منهم الكنب وقبول الرشوة 
على قول الباطل والتصارى مقرون يأنهم م يقدموا على أخنه نهاراً خوف العامة وائما 
أخنوه ليلا عند افتراق الناس عن الفصح وانه ببق فى الحشبة إلاست ساعات من النهار 
وانه أنزل أثر ذلك وانه لم يصلب إلافى مكان نازح عن المدينة فى بستان نفار متماك للفخار 
ليس موضعا معر وفا بصلب من صل ولا موقوفا لذلك . وأنه بعد هذا كله رثى الشرّط 
على أن يقولوا ان أصحابه سرفوه ففعلوا ذلك وان عمس الجدلانية وهى امرأة من العامة لم 
نقدم على حضور موضع صلبه بل كانت واقفة على بعد تنظر هذا كله فى نص الاجيل 
ده تلن أوريلون عله فول فيل عب نرب الاغرم عل ]اه تكوم يتوانا علي 
وما كان الحوار يون ليلنئذ بنص الاتجيل إلا خائفين على أنفسهم غيا عن ذلك المشهد 
هار ببن بأر واحهم مسدتر بن وان شمعون الصفا غرتر ودخل دار قيقان الكاهن أيضا بضوء 
النهار فقمال له أنت من أصحابه فانتئى وجحد وخرج هاربا عن الدار فبطل أن إشقل خير 
صلبه أحد تطيب النفس عليه علىأن نظن بهالصدق فسكيف أن سقلِه كافة” و( هذا) معنى 
قوله تعالى ( و لام" شه لم ) إماعنى تعالى أن أولتك الفساق الذين دبروا هذا 
الباطل وتواطأوا عليه شبهوا على من قلدهم فأخبر وهم أنهم صلبوه وقتلوه وهم كاذبون 
فى ذلك عالمون أنهمكذية ولو أمكن أن يشبه ذلك على ذى حاسة سليمة لبطلت النبوا تكلها 
إذ لعلها شبهت على الحواس السليمة واو أمكن ذلك لبطلت الحقائق كلها ولأ مكن أن يكون 
كل واحد منا يشبه عليه فما يأ كل و يلبس وفيمن يحالس وفى حيث هو فلعله نائم أومشبه 
على حواسه وفى هذا خروج الىالسخف وقول السوفطائية والحاقة وقد شاهدنا تحن مثل 
ذلك وذلك أننا اندرنا للجبل الحضور دفن المؤيد هئام بن الحك المستنصر فرأيت أنا 
وغيرى نعشاً فيه شخص مكفن وقدشاهد غسله شيخان جليلان حكان من سكام المسلمين 
ومن عدول القضاة فى يبت وخارج البيت أنى ر-جه الله وجاعة عظماء البلد تم صليئا فى 
ألوف من الناس عليه ثم لم يلبث إلا شهوراً نحو السبعة حتى ظهرحيا وبويع بمد ذلك 
بالحلافة ودخلت أنا عليه وغبرى وجلست بين يديه ورأيته وبق ثلانة أعوام غير شهر بن 
وأيام . انتهى 


ىف حاضر العام الاسلاتى 


َ 
عود الى راى المستشرق هو رغر ونيه 
من بعد الطبعة الأولى من هذا الكتاب أنيح لنا أن تلاق مع الاستاذ المستشرق 
الشهير سنوك هورغرونيه”1» 
وذلك أنه فى أواخرسنة وسو انعقد مؤعر المستشرقين فى ليدن من هولاندة 
وجاءه حو من ألف مستشرق من جبع الأقطار وكانت رئاسته معقودة اللواء للاستاذ 
هورغرونيه . وكان حرر هذه السطور من أعضاء هذا المؤتمر وألقيت فى منتدى القسم 
لاملا منه عاضر هلاه وات الغرح قار م نشسرتها محلة المقتطف . وما لاعمي.نة 
فيه أن هذا المؤع ركلن افلا" بالفواد وانه قد ألقيت فيه نفائس من ا حاضرات فى كل قسم 
من أقامه نادرة فى بامها 
ولا حصلت المعارقة بنتى و بين الاستاذ المشار ليه قال لى ان ببننا تقطة خلاف لا بد 
من ازالة الشببة فيها ولكن بعد أن ينسع لنا الوقت . فقلت له : الى مننظر هذه الفرصة 
وانفض؟ المؤيمر بعد عشرة أيام من انعقاده لكن لم يتيسّر لنا الاجتماع من كارة 
الاشتغال وشدة الازدحام . وغاية ما حصل أنى لا ودعت الرجل قال لى : اتى أنا لم أقل شيئا 
ماسا بالاسلام . فقلت له : أنا انصفتك وذ كرت مالك وما عليك . فقلت انك عارضت 
القائلين من المولائد يبن أن جيع المسامين وه اأطدونيا لسوا ععسامين والقائلين بآن 
لمحولائدة أن تحملهم على النصرانية . وهنه مأثرة لا :نمى لك . وكذلك عارضت القائلين 
عنع الحج وقلت انه لااضرر على هولائدة من الحج . ولكنك قلت ان سن القوانين من 
ا نفهم المسل أنه لا بقدر أن بعش معدثة 
عصربة راقية وهو متمسك بشريعته . . . وانه بحب أن يعلم أن شريعة الاسلام لا تنسع 
لقبول المدنية الحاضرة . وهذا غير ميح لأن المدنية التى أمكنها أن تنطبق على النصرانية 
يعكنها أن تنطبق على الاسلام . فقال : لكن القابون يتم العمل بوجه واحد والشريعة 
لا نحتم الأخذ بمذحب واحد من مذاهب الفقهاء . فقلت : للسلطان أن يرجح أحد المذاهب 
و بوجب العمل به وهكذا فعلت الدولة العئئانية . فسكت . ثم قال لى : ان الملاحدة من مسامى 
الجاوى م أشاد تعصآ على هولائدة من المتدينين . قلت : نعم ومع ذلك فأتم وجيع 
الاور ببين لا تكرهون الالحاد والملاحدة كك تكرهون الاسلام والمسامين بل العدو الا كير 


)غ2 راحم صفحات ه+؟ _ /اء؟ من الحزء الاول 


الامبر شكيب تذق 
عندك هو الاسلام والحال ان الاسلام كدين ينتفق مع التصرانة فى ميدأ مقاومة الالحاد 
والاباحة وفى معارطة الشيوعية . وانى لاضحك أن :نصح قومك المولائديين لا نك 
مسموع الكلمة بيهم ف الامور الاسلامية أن لا يروجوا ف بلاد أندونيسا سياسة التنصير وأن 
بازموا الحياد فى الدين ولا يجعاوا الحكومة آل لاأجل دعابة دينية فلا يحنى هولاندة من 
سياسة كهذه وى الضرى للغبيها . فأوماً لى بأن هذا صحبح 

نم كنتبت اليه وكتب لى عدة صرار . وأرسلت اليه برسالة « لماذا تآخر المامون 
ونقدم غيرهم » فقرأها وأجانى بأنه بوافقنى على كثير من نظرباتى الا أنه تخالفنى فى بعضها 
وذلك مثل قولى ان اليابانيين تقدموا الى أقصى ما تقدم اليه الاور بيون من المدنية الحاضرة 
وليثوا من أشد الامم اعتصاما بعقيدتهم وتقاليدهم . فقال : ان اليابانيين سا كنون ىق 
جزائر ليس بدنهم أمم أخرى تخالطهم ال 

فأجبته : ان موضوع البحث هو هذا : هل يكن المامين أن يترقوا ترق الأمم 
الاور بية أو الامة اليابانية مع بقائهم مسلمين ومعتصمين بعقيدتهم وتقاليدهم أملا 8 فنحن 
نقول : نعم : تمكن ونضرب مثالا على ذلك هوكون أور بة ترقت هذا الترق المادتى كله 
و بقيت متمسكة بديانة هى أقدم عبداً من الاسلام با كثر من سهائة سئة . وكنذالك اليابإن 
رقتهذا الترق نفسه وهى معتصمة أشد الاعتصام بعقايد وتقاليد هى أقدم عبداً من الديانة 
المسيحية نفسها بقرون . فياليت شعرى اذا المسامون وحدهم هم الذين لا عكنهم الرق الا 
بلع الدن الاسلاءى 7 كا يزعم بعض أعداء هذا الدين . ولماذا هذا الاستثناء الاسلام ؟ 

فل بحر الاستاذ على هذا جوابأ 

وفانتى أن أذ كر أن ناظر معارف هولايدة عند ما افتتح مؤعر المستشرقين فى ليدن 
فى خامس بوليو سنة ومو؟ قرأ على ذلك الحشد الكبير من العلماء من كل قطر خطبة 
ترحيب فيها قال : 

2 ان نسط الأمة الطولائدية فى ا اشرق لم يكن المقصد منه محرد المكاسب المادية بل 
أ كثر ما قصدته هولائدة بذلك هو نشر فضائ. النصرانية » 

فذ كرت هذافى حديثى لسنوك هورغر ونيه وقلت له : كيف يدعون المامين الى 
ترك الاهتهام بأمى دينهم ورجالكم الرسميون يعلنون مث لهذا التكلام ففحفل كهذا الحفل. 

فوجم الأستاذ من سماع كلامى هذا ولحظت من وجبه انهكان متأللاً من هذا النظاهر 
الرسمى بالدعابة المسيحية . فان الحكمة عندهي هى فى العمل بدون اعلان 
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ولقد سمع كل من كان فى الحفل هذه الملة ومنهم الوفد التركى الاتقرى الذى كلن 
عثل حكومة لا نفتاً تقول السامين : ما دمتم متمسكين بالعقيدة الاسلامية فلا يرجى لم 
تجماح أفلا تر ون الأور بين كيف نجحوا وأفلحوا بعد أن نبنوا النصرانية 8 

وأبن نبذ الأور بين النصرانية ؟ لا نعل أبن 1 ولا متى ! 

وكان فى هذا الحفل حاضراً هذا الخطاب أيضاً الوق المصرى و ببنهم الد كتور 
طه حسان 


إنه من بعد ظهو ر الطيعة الأولى('2 من هذا الكتلب قد جد من أخبار اليد أجد 
اللشير يه السنوسى ما يلى : 

إنه كان آخر إقامته بتركيا فىقرية خر يستيان كوى بظاهرمرسين وكانت الحعومة 
التركية تحرى عليه الاأرزاق الى تسكفيهكضيفكريم كان حليفاً للدولة العانية ثم بعد 
سقوطها انحاز الى جهة الحسكومة الوطنية فى أنقره واستعمل نفوذ كلته فى الآناضول سواء 
كان فى قونية أو فى بلاد الأ كراد لأجل تأبيد الحكومة الكالية الى كانت عثل الاستقلال 
الترى . وبق الأتراك الكاليون يبحكرمون الأستاذ السنوسى و يحسئون معاملته إلى أن 
فازوا على اليونانيين وتم الفوز بعقد معاهدة لوزان الى ضمنت استقلال تركيا . كن بعد 
ذلك فترت تلك المودة التى كانوا يظهر ونها للسنوسى وصاروا بتر بصون فرصة لاأجل 
التخلص منه والاشارة إليه بالحروج من تركيا التى وجوده فيها قد يغيظ: إيطاليا. ورأوا 
بالاختصار أنه لم يبق عو ز إليه كالماضى عندما كان مصط كال يقول له إن تركيا كلها طوع 
إرادته و إنهم هم إعا ينوبون عنه فى الك وانه لوشاء يبايعونه بالملاقة . و يننا هم 
يفكرون فى التخلص من السنوسى إذ سنحت للم هذه الفرصة بهفوة صغيرة جسسّموها 
عمداً وهى أنه قد جاءه فى أحد الايام شاب تركى من طلية العركان تلق الطريقة السنوسية 
وقال له إنه متوجه الى بير وت لز يارة الا مير سليم كبير أولاد اللطان عبد الجيد المقيم بلك 
البلدة و إنه يلتمس منهكتاما الى الاأمير سلم نوصية به فاعتتر له اليد باأنه لى قبق 
مراسلة يبنه و بين الاأمير فا" ل الشاب المذكور عليه ويكونه مر يدا الطريقة لم يجد اليد 
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للامير شكيب و /م 


بد"| من إعطائه ذلك الكتاب الذى ختمه السيد بقوله ( وانئه مع الصابر بن ) وهى آية كر بعة 
توافق الخالة الى عليها الاأمياء آل عثهان بعد سقوطهم هذا من أعلى الدرجات الى اطاو بة 
التى أصبحوا فيها الآن . فذهب الشاب الترى بهذه الوصاة من مرسين قاصداً بير وت ففى 
اجتيازه الحدود بين ولابة أطنه وحلب قبض عليه الحفراء الا"ثراك الذين على الحدود 
وفتشوا فى جيو به فوجدوا ذلك المكتوب فقدموه الى أنقرة فصدر المي من أنقرة 
بإرسال الرجل إليها حيث استنطقوه عزيد التسدقيق والنشديد فاخبرهم بأأنه هو الذى 
ألعلى اليد إعطائه هذه التوصية واعترف با" نه كان قاصداً زيارة الإمير سليم 
أفندى ابن اللطان عبد اليد . فالوه الى حصحكمة الاستقلال الى كانت نحم 
بدون استناد على مواد قانونية بل بمجرد الوجدان بزجمها وقتلت على هذه الصورة 
ألوفا من الابر باء الذين لاذنب طم سوى حكونه فى ذات صدورهم لا حبون الحكومة 
الجبوربة ومن جلتهم هذا المكين الذى أصر وأبرم حتى نال تلك الوصاة من السسيد 
السنوسى بدون لرتياح منه . ولا فرغوا من فتل الرجل عادوا الى السيد فأميوا والى مرسين 
بأن يغول له ليخرج حالا من تركيا . فاما أ بلغه الوالى الأمى وكان لم بوجد فى يده مايساعده 
على السفر استمهل الحكومة بعض أيام حتى يتمكن من بيع بعض أشياء يستعين بها على 
الرحيل فصدر الامى ثانية بعدم إمهاله ولا ساعة واحدة : وكانت حَكومة أنقره وعدته بأنه 
إذا أراد مغادرة تر كيا بانها تؤدى أليه الفى جنيه يسّعين بها على السفر فنسيت الحكومة 
الا'تقرية هذا الوعد وعدت هذا الكتاب الذ ىكتتبه السيد السنومى الى الامير سليم أفندى 
خيانة فظيعة طا ولا سها استشهاده بالآية الكرة ( وَالَه هم الصايرين ) . ورأوا فذلك 
إشارة الى كون السنوسى يتبمنى رجوع آلعثهان الىالمقث فاكبر وا هذا الأم | كباراً ونشروا 
صورة السيد فى بعض جر| دهم ووضعوا نحتها هذه الملة ( يزى خيانت ايدن سنومى) وباحلة 
فقد حققوا مايضب اليهم من قلة الوفاء وقلبوا ظهر امن لاجل هفوة غير مقصودة لرجل 
بقيت بركيا فى طرابلس الغرب عدة سنوات تقائل بسيفه وسيوف رجاله ونتحافط على شرفها 
بين الدول بواسطة اتباعه . ثم بعد ذلك أعملت لديه الوسائل حتى جلته على ترك مديئة 
بورصة والجىء الى الاناضول منحازا الى الحسكومة الائقرية ثم لجأت إليه فى تكين ثورة 
خونية ثم فى نسكين قبائل الاكراد عند ماددءوا بالعصيان على أنقرة وتمكن السيد ذلك اليوم 
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من ابقاشمهم فى دائرة الطاعة , هذا وخرج السيد مبادرا وقصد دمشق الشام ومنها جاء الحه 
بير وت ثم زار القدس الشسر يف ثم عاد إلى الشام ومنها ذهب بالسيارات الى المدينة المنورة . 
وقد قام الأمير سعيد الجزائرئ من إضافته واكراءه مقاماً حمد . و بعد أن استقر السيد 
السنومى ف المدينة المنورة مدة من الزمن جاء الى الحج وأقام عدة أشهر فى مكة ثم قصد 
بلاد عسير ضيفا على السيد حسن الادر يسى أمير صبيا وجيزان . و بت عنده زمناً لما بين 
هانين الاسرنين من القرابة والعلاقة ثم عاد السيد الى مكة وأقام مدة بالطائف ومدة بالزواية 
السنوسية فجعرانة بقرب مكة ولما حححنا سنة مم١‏ تلاقينا معه فى مكة وكان أوانئذ على 
أوفاز قاصد المددينة المنورة وهوفى هذه الايام أيضاً مقيم بها. قصدنا الحاق هذه الاخبار بترجته 
إذ لانتم الا مها. وهونائة كيار السادة السنوسية و بقيةالاف الصا رجه الله رجة واسعة 


ا 
عن القضية الطرا بلسية البرقاوبة 
نضم الى هذا المبحث ”© هذا التقرير الذى تقدم الى المؤمر الاسلاى فى القدس 

منذ أن أخذ الاور بيون يشئون الغارة على البلاد الاسلامة بحجة الاستعار لم تفجع 
بلاد اسلامية ‏ بعد الأندلس ‏ عمل ما لقعت به طرابلس ‏ برقة » تلك البلاد الى 
منذ سطا عليها الايطاليون وسيوف تنقمتهم لم تبرح أعناق أهلها بدون رحة ولا شفقة » حتى, 
آلت الى مجزرة بسرية ومرسح عل فيه أفظع الأدوار الممجية ٠‏ 

لا ريد أن نطيل البحث فى مناقثة الوسائل النى تذرعت بها الدولة الايطالية لاحتلال. 
طرابلس - برقة التى لا ثر بطها مها أية علاقة » وتكتنى هنا بنظرة عامة فى تطور القضية 
الطرابلسية منذ الاحتلال الايطالى الى يومنا هذا ء اذ أن امجال لا سمح بسرد جيم 
الحوادث مقصلة : 

لقد أغارت الدولة الايطالية على القطر الطرابلسى ‏ البرقاوى فى ه تشسرين الأول 
سنة ١١و‏ على حان غفلة من أهله » وكان مع لوه من المعدات الحر بية لم يكن به من 
الحامية العمانية سوى ثلاثة آلاف جندى ميعثربن فى عدة مناطق . بيد أن سكان تلاشه 
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البلاد الذن كلهم كتلة عر ببة ‏ اسلامية واحدة قد فطروا على عزة النفس والاباء . لذلكه 
قاموا فى وجوه الغاصبين قومة رجل واحد يدافعون عن أوطائهم ويذودون عن حياضهم 
بقلوب ملؤها الاعان بإلله والاعنماد عليه . 

واستمرت الحرب سنة كاملة لم تتمكن فى خلاطا الجنود الايطالية من التقدم شيراً 
عن مرى مدافع اسطوهم » الى أن اضطرت الدولة العثئانية الى عقد صلح مع الايطاليين. 
منحت فيه الطرايلسيين استقلاهم الادارى وسحيت جئودها وهى مرعمة 

وعقب ذلك أخنذ الايطاليون يدعون أهالى البلاد الى السكينة و يظهرون لم حسن 
النية مير تلك البلاد فوضعت الحرب أوزارها وألت أ كثر أهالى طرابلس - برقة السلاح 
وعادت السيوف الى أعمادها . ولكن رجال الدولة الايطالية ما كادوا يظفرون بتجريد 
الأهالى من السلاح حتى قلبوا طم ظهر الجن واخذوا يسومونهم سوء العذاب و يتتقمون من 
كل من حرض الناس على قتاطم فيخلقون لم مهما واهية ويزجون بعضهم فى أعماق 
السجون و يرمون بالبعض الى جزر ايطاايا . 

فئارت ثائرة القوم من نك الأفعال المنافية للعهود والمناقضة للوعود فانقضوا على 
ايطاليا . وكانت أول وقعة دموربة جرت وقعة تسمى بوقعة « القرضابية » وهو مكان قرب 
خليج سرت . جرت تلك الوفعة فى أوائل سنة ١414‏ أضاع فيها الايطاليون ما ينيف على 
« ...م » جندى . وعقى ذلك ازداد حقد الايطالين على الأهلين فانهالوا على العزل 
منهم بالفتل والتعذيب فقتلوا فى بوم واحد من الأعبان ورؤساء القبائل رمياً بالرصاص 
. .م نسمة فى قضاء سرت وأخذوا يقناون الأبرياء والشيوخ والأطفال من النساء والرجال 

وعلى أثر ذلك اشتعلت فى البلاد نار حرب سرى طيبها فىكل ناحية من النواى 
وظلت الفان تقد الى أن نشبت الحرب العالمية فارسلت الحكومة العئانية بعض القواد 
العسكر بين منهم نو رى باشا شقيق أنور باشا الشهير . عندئذ اضطرت الحنود الايطالية أن 
تنسحب من كل المواقع التى أشغلتها أثناء الل وتنحصن فى مدينة طرابلس . زواره » 
الجس ؛ بنغازى » درنه » طبرق » الى أن اتنبت الحرب الحكيرى نفرجت ايطاليا 
منها وعسحكرها منهوك القوى لمالاق من اطزيمة تلو الطزة فى ساحات الحرب 


ا القضية الطرابلسية 


ورغم ذلك ساقت عدة فيالق من جيوشها الى طرابلس ‏ برقة وجهزت منهم مائة 
الف جندى زحفت بهم على خطوط المجاهدن فى منطقة طرابلس . وما كادث تدوز رعق 
الحرب بين الفر بقين حتى انهزم ذلك الجيش العرمرم شر هز يمة وعم المجاهدون منوم 
أسلحة ومعدات حر ببة كشيرة 

ولما باءت الدولة الايطالية فى :للك اللنجر بة بالفشل وعامت أنها غير قادرة على اخضاع 
الشعب بقوة الحديد والنار عمدت الى التضليل والتمويه فسنت قانوناً سمته « القانون 
الأسامى » وأعلنته فى سنة ١4١9‏ ومع انه جاء غير ضامن لحقوق الأهلين قبلوا به بغية 
ححقن الدماء وراحة الفريقين واتنظروا من رجال الحكومة الايطالية تنفيذه ثم ما لبث أن 
ظهر أنهم انمحنوه غشاوة على أعين الناس وأخذوا يشون يذور الفساد من وراء الحجب 
و بوزعون على بعض سخفاء العقول المبالغ الطائلة من الأموال واسلاح والذخائر الحر ببة 
لايقاد نار الفئن بين الأهلين والتفريق بين الوطن و بنيه والاخ وأخيه . وكادوا يصلون الى 
رغائبهم ويوقعون البعض فى تلك الحبائل التى نسحتها أبادمهم الاثيمة » لولا ان عقلاء 
البلاد أدركوا نلك الدسائس وتلافوا الاأمى بعقد مؤتمر عام فى مدينة غريان ضم تحبة من 
رحالات البلاد فى سنة . ,و فتبادلوا الآراء وفكر وا فما ينقد البلاد من الفان والفوضى . 
وكان الجيش الايطالى وقتئذ م ذكرنا 1 نفاً منحصراً فى بعض المدن الساحلية. 

و بعد المداولة فى جلسات متوالية قر روا بالاجاع مايلى : 

« ان الخالة الى 1 لت اليها البلاد لا يمكن تحسنها الا بإقامة حكومة قادرة ومؤسسة 
على مابحتمه الشسرع الاسلاى من الأصول تحت زعامة رجل مسل منتخب من الأمة لايعزل 
الا مححة شرعية واقرار مجلس اللواب » وتكون له السلطة الدينية والمدنية والعسكر بة 
بأ كلها عوجب دستور تقره الأمة بواسطة نوامها وان يشمل حكمه جييع البلاد بحدودها 
المعروقة . 

وقد تنافش المؤيم رف أن ذلك لا ينافى مناقع دولة ايطاليا التى جاءت الى وطننا من 
أجلها مع اللزوم الفطى لراحتنا وسلامتنا و بين نقة فى أن الشعب الايطالى لا برضى فى هذا 
الزمن الذى تنال فيه كل الأمم أ كبر أمانيها 2 أن ريقيم نفسه من أجل مطامع وأوهام فئنة 
المستعمر بن عقبة فى سبيل النظلام والامن والعدل فى طرابلس الغرب ولذلك لا نزال للامة 
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ثقة فى أن نسعف بضر ورياتها وان لا تصادم فى أمنية لا ترضى ولا يستقر طا حال بغيرها 

وقد أنبنا للطالبة بذلك وفداً من حضرات تورى بك التعداوى وتمد خالد بك 
القرقنى وتمد فرحات بك وتمد الصادق بك ابن الحاج ليراجع كل مصدر يرى ضرورة 
حىاجعته لحقيق-الغاية المذكورة فى القرار المبين أعلاه داعين المولى جل شأنه أن بوفقهم 
وأن عحقق أمانى أمتنا حررق 5ر بيع الأول سنة .وسجمى 

ثم اتتحب المؤعر هيئة حكومة عهد اليها لدارة شؤون البلاد الداخلية التى جمت فيها 
الفوضى بسب الفان التى خلقها رجال الحكومة الايطالية . وذهب الوقد المشار اليه فى ذلك 
الحين الى ر ومية ليبلغ حكومتها ما أجع عليه الشعب من المطالب وأَِفْ يراجم المقامات 
ارسمية وغير الرسمية فل يكن حظه من رجال الكوةةالايطالية سوى الاعراض 
والاستصفاف عيمته . 

أما هيئة الحكومة الوطنية التى عبهدت اليها ادارة شؤون البلاد فانها أخنت ف اقرار 
دعام الامن وتنظيم الشؤ ون الادار ية كالدوائر المالية والقضائية وتنظيم اليش الما سيحدث 
من الطوارى؟ فساد الامن ورجعت الطمأنئة بعد الحوف الذى اء_تولى على النفوس 
وافصرف الاعلون الى معائشهم ومصالحهم 

أما منطقة بنغازى فان نو رى بإشا الذى أوفدته الحسكومة العثبانيه اليها خلال الحرب 
العالمية -جل الاهالى على التعرض على القطر المصرى وهى خطة رسمتها وزارة الحربية 
العهانية جوز جِيثاً مؤلفاً من و . ..ه» مجاهد بالاتفاق مع السيد أجد الششريف السنوسى 
وتجاوزا به الحدود المصرية وثرك السيد أجد الشريف وكيلاً عنه فى برقة ابن عمه السيد 
ادريس النومى . 

ولمادخل المجاهدون الحدود المصر بة اصطدموا بالجيوش الا نكليز بة و بعد حروب 
بين الفر يقين براجم الجاهدون بصورة غير منظمة وخلال ذلك عمت الفافة منطقة برقة 
واشتدت الجاعة 

فرأى السيد ادريس من الحكمة أن يعقد هدنة مع الايطاليين وأوقف رىى الحخرب 
و بعد اتنهاء الحرب الكبرى بايعه الشعب البرقاوى بالامارة ووافقت على ذلك الحكومة 
الاإطالية عقتضى معاهدة عقدت بان الفر يان . 


ل الفضية الطرا بلسية 


بيد أن رجال الحسكومة الابطاليةكعادتهم ىكل عهد يعقد معهم أخنوا ينقضون 
العبود » فاضطر الأمير السيد ادريس أن يوحد مساعيه مع حكومة طرابلس الوطنية وعقدت 
الانفاقية بين الفر بقين المعروفة بإنفاقية « سرت » المتطمئة توحيد القطرين الشقيقين. 
والنضامْن على المطالبة حقوقهما معاً ‏ وتنص المادة الخامسة من هذا الاتفاق على توحيد 
الزعامة وتنصيب أمير واحد للقطرين . 

وما كادت هذه الاتفاقية ننم حتى هاجم الايطاليون سواحل مصراته فى منطقة 
طرابلس سئة ١.00‏ فاعلنت الحكومة الوطنية الحرب فىكل المناطق واستمرت الحرب. 
بشدة هائلة ثلائة أساببع عنجز الايطاليون خلاها عن التقدم ولوكياو متراً وضحت البلاد 
بإلوف من الخلق فى سبيل الدفاع » م ان الايطاليين خسسروا اضعاف ذلك لأنهم كانوا 
المياجين . ولما أبقنوا بالخيبة والفثل طليوا توقيف القتال بغية التفاهم وانتدبوا للذا كرة 
انيور « سلا » واللسنيور « رايكس » وخريا فى الموعد المضروب الذى قررته. 
الحكومة الوطنية فى مكان يسمى « فندق الشريف » 

وقد كتبت الحسكومة الوطنية للوالى الكتاب الآنى : و بإندفاع أسلافم مع نيار 
الفتنة والتفريق حدثت فى البلاد حالة فوضوبة وقفت الحكومة الايطالية أمامها موقف 
النفرج فاضطرت الأمة الى عقد مؤر فى غريان بلغت مقرراته الصائبة الى الحكومة 
وأرسلت وفدها للطالية عا أجع عليه المؤعر فل يكن حظه الا الاعراض والاستخفاف عهمة 
ذلك الوفد مع استمرارها على خطة المراوغة والتفريق 

ولما حال الحول على وفدنا وهو يستعطف الصادر الرسمية وغير الرسمية والحكومة 
مصرة على تلك السياسة المنفورة . ونحقق أهل القطرين طرابلس - برقة ان حياتهما 
حفوفة بالخطر ف الحال والاستقبال وان ما دهم أحد القطرين لا بد أن يحيق بالآخر لما 
بينهما من العلائق المادية والمعنوبة لا سما ان ادارتهما الى عبد الاحتلال واحدة عنديذ 
تبادل عقلاء الفر بقين المراسلات والآزاء ف سكين اران بو تيت محال الاخاء ويسهل 
سير الأمتين العر بية والايطالية فى سبيل الحياة الاقتصادية مع الحافظة على حق ايطاليا 
السياسى . 

فقرر الفريقان بالاجاع فى سرت اتفاقية من جلة فصوها المطالبة بتوحيد ادارة 


حاضر العالم الاسلاتى ابل 


القطر ين وهو الحل النهاتى الذى لا دبقق معه ريب هذه القضية المعضلة التى لا تزيدها سياسة 
المراوغة والتفريق وطول الأمد الا محكما فى عقد الخلاف قتصبح من الأمياض المزمنة 
و يعسر حلها فخلا عما تصاب به الامتان من الحسار وما يفوتهما من المنافع كالا عمق 

أما حن أهل القطرين فان الادوار الحزنة والتحارب المؤلة أرشدتنا الى صورة حل 
هذه الشككلة حلا لاحظنا فيه اماقم الابطااية سياسية كانت أو اقتصادية وهو أن تنؤسس 
حكومة نيابية للقطرين يرأسها رجل مسل تنتخبه الامة وتسكون له الساطات الاداررية جيعها 
مع السلطة الدينية ولا نظن أن الحكومة لا نتحسن هذا الل المفيد ان محردت عن 
ملاحظة الاشكال والاعتبارات و وجهت دقيق نظرها الى الحقائق والجوهريات . كنا 
قررنا مهادنة للتفاهم والمفاوضة وعامنا خلاطها ان سفرم الى ر وما بقصد التفاهم مع حمومة 
جلالة الك والحصول على إذن وصلاحية واسعة تخول لك المفاوضة معنا للوصول الى مابرقم 
الخلاف الذى لا تنحمل البلاد دوامه ورعابة لاحكام انفاقية سرت المذكورة فانافى اتتظار 
مندوبى برقة الذين قرب وصولم بالنظر لاشعار سمو الأمير السيد مد ادر يس ومتى وصلوا 
يتعين الزمان والمكان للذا كرة التى لا نشك أنها ستبنى على أساس الاخلاص وحسن النية 
والأمل وطيد فى أن دوكتم ستضمون الى نار عخ حياتم السياسية نفراً مرق حل 
المشكلات واقبلوا بإدولة الوالى عاطر التنحية وفائق الاحترام 

و بعد استمرار المذا كرة ثلائة أشهر والايطاليون براوغون ف أحاديئهم مساوفة 
الثعال تبين أن الغاية من توقيف القتال وتلك المذا كرة الاستفادة من الوقت لاعداد 
العدة الحرب وقد نحلت فكرتهم هذه فى تكليفهم الأخير وهو طلبهم تليم اللاح الذى 
بيد الأهلين قب لكل حل والا الحرب » عندئذ لم تر الحسكومة الوطنية بدا من رفض هذا 
الطلب وخوض عمار الحربء واستؤف القتال القى لم بزل شرره يستطير من ذلك 
النارع الى بومنا هذا 

ان الحسكومة الايطالية بعد ان امن تكل ما فى وسعها من الوسائل ريق كلة 
أبناء البلاد ولم تنجدحم ورأت ذلك الشعب متضامناً مستميتا فى سبيل ارك ول 
بحقوقه عمدت الى تنفيذ سياسة الشدة والارهاق خصوصاً بعد استلام الفاشيست زمام الح 
فانهم أضافو الى تاك الشدة فكرة ابلدة ذلك الشعب واعحائه تخاو لم اليار ويستخلفوا 


بذكن الفضية الطرا بلسية 


فيها المستعمرين من أبناء جلدتهم الذين ضاقت بهم أرضهم وهكذا أخذ الفاشست فى 
تنفيذ سياستهم الغاشمة وما برحوا يتزلون يذلك الشعب العرنى ضروب العذاب فلا يمون 
طفلا صغيراً ولا شيخًا كبيرا 

فائهم ححكمون البلاد بأحكام عسكربة وأعمدة المشائق منذ الاحتلال حتى يومنا 
هذا م تزل منصو بة فىكل بلد من ذلك القطر فادارة البلاد تحت حا م عسكرى مطلق اليد 
لا يسئل عما يفعل وله فى كل اواء وقضاء وناحية حا م ادارى وججيع الدوائر المالية والعدلية 
والبلدية يديرونها ععرفتهم وليس للا هلين مشاركة فى شؤ ون بلادهم ولا ستخدمون 
منهم حتى الخدم ولا الحجاب أيضا الذرين ,يقفون على الابواب وبع المعاملة باللغة الايطالية 
والأغرب من هذا كله ان جباة الأموال من الفاشيست فيطرحون الضرائب ويحبونها من 
امكف وهو لايدرى ما عليه ولا يعرف بإية نسبة تحى منه تلك الضر يبة بل انه مرغم على 
ادائها عن بد وهو صاغر واذا سأل سائل عن أساس الضريبة يعد خائنا ويعاقب 
العقاب الأليم . 

و بالجلة فان السياسة المرهقة الى تتمشى عليها الحكومة الفاشستية لم يسبق طا مشيل 
مند ان عرف التاريعم » فسفك الدماء وقثل النفوس البرريئة والتجاوز على الاعراض والافى 
والح بالسحن الموٌ بد وسلل الأموال وغصب الاملاك والأراضى من أيدى أصحاءها وقذف 
الشر من الطيارات والقاء بعضهم مكبلين بالاغلال فى لج البحر وقتل الاسرى وهتنك 
حرمات الدين ودوس القرآن السكر بم نت الاقدام امام جاهير من المسامين وهدم اضرحة 
بعض الصحابة الكرام والاولياء واتححاذها اصطبلات للحيوانات والترنم بالاناشيد فى الطعن 
بالدين الاسلاى -قدث عن ذلك ولا حرج » ولائريد أن نأنى فى هذه العدالة ءلى ذكر 
الفظائع النى كنتب فيها تأليف اص يغنينا عن التفصيل فان فيه من الفظائع ماتتفطر منه 


الا كباد و يذيب الفؤاد 
ومنه بعلل القارى؟ أن سياسة الفاشست فى ذلك القطر ثرى الى ابادة أهله فقد كان 
عدد الشعب الطرابلسى - البرقاوى قبل الاحتلال الا إطالى بر بو على « ٠66..6..٠‏ » 


فسمة وقد صرح الجترال غرتسيانى قائد الحركات العسكر به انه بعد الاحصاء الدقيق تبين 
أن سكان طرابلس ‏ برقة لم يتجاوز عددهم « 7.٠.‏ ع أل ولارب فى أنهم قد قضوا 


حاضر العالم الاسلائى عنم 


على ذلك الشعب المسل بين قتل وتهجبر والبقية الباقية أيضاً تحكومة بالفناء لأن الشغط الشديد 
وشد اناق على الاعناق لابد أن ,يؤدى الى تلك النتيحة وعدا ذلك فان ميافق الحياة 
فى تلك البلاد قد استولوا عليها جيعا فالمسم لاتمكن من الاشتغال بالزراعة ولا بالتحارة ولا 
بأية حرفة نؤمن معاشه فالناجر لا كنه النوسع بالنجارة والنجول ف البلاد لنوسيع نطاق 
مله بل أنهم بحددون له المبالغ الثى >كنه أن تاج بجاوااام النى يتغيبها فى الاقطار الجاورة 
وصنف البضاعة واذا تغيب عن الاجل المضرويله أو ناجر باصئاف غير مسموح له بها 
نسحب من يده اجازة النجارة و يعاقب ء زد على ذلك انهم أطفأوا نور العل وتركوا ذلك 
النعب ينخيط فى دياجير الجيل فل نكن فى تلك البلاد الا بضع مدارس اتدائية أست فى 
عهد الترك يعامون فيها الاطفال باللغة الايطالية للوصول الى امانة اللغة العر بية حتى لانبق 
ناحية من مقومات ذلك الشعب الا و يقضى عليها القضاء المبرم 

ولما رأت الجاليات الطرا بلسية البرقاوبة التى تقطن مختلف الاقطار الاسلامية ماأحاط 
ببلادها من الاخطار فنكرت فى تأليف لجنةللدفاع عما حل ببلادها من الضْيم الفظيع والظل 
المريع واتنخبت هذه اللجنة ووضعت أساسا لعملها والميئاق الوطنى» وهذه مواده : 

١‏ -- تأليف حكومة وطنية ذات سيادة قومية لطرابلس - برقه يرأسها زعيم ملم 
تختاره الامة 

؟ ‏ دعوة جعية تاسيسية لسن دستور البلاد 

م اتنجاب الامة مجلساً حائزاً على الصلاحية التى وله اباها الدستور 

اعتبار اللغه العر بي اللغة الرسمية فى دواوين الحسكومة والتعليم . 

ىم _الحافظة على شعائر الدبن الاسلائى وتقاليد القطر فى جيع ارجائه 

د - العناية بالاوقاف وادارتها من قبل لحنة اسلامية 

7 - العفو العام عن ججيع المشتغلين بالسياسة داخل القطر وخارجه 

لم نحسين العلاقات بين الأمة الطرابلسية البرقاو ية والدولة الايطاليه بمعاهدة 
يعقدها الطرقان و يصدقها الجلس النيانى 

ومنذ ناسست هذه اللحنة أخنت على عاتقها معالجة القضية بشتى الوسائل الداخلية 
فى حيز امكانها فأذاعت على الملا" السياسة الهوماء التى تتمشى عليها الدولة الايطالية فى تلك 


1" الضية الطرابلسية 


البلاد بواسطة الصحف والنشرات والرسائل وهى ترسل ىكل موسم حج الى مكة المكرمة 
عشرات الآلاف من النشرات انحيط المسامين فى جيع الأقطار عاماً .ما هو حادث فى تلك 
الديار النائية وم تنكتف يذلك بل خاطبت طاغية الفاشيست و نينت له عقم سياسة الحديد 
والنار التى يتعقبها فى طرابلس برفة ولكن نصحهاله لل بزده الاغروراً وعتواً كبيراً وقد 
اقتنعت بعدم الفائدة من مراجعة أولئك الطغاة الذين لابرضيهم الا تمزيق اللحوم والولوغ 
فى دم البشر 

ذلك يتحتم على المسامين الاهتام باخوانهم فى الدين والقومية فى تلك البلاد النائية 
أوثتك الما كين الذين تقطعت بهم الأسباب وأعوزتهم الوسائل وسدت فى وجوههم السبل 
الا سبل الموت وف الموت راحة البائسين ولطالما ملا"نا الفضاء بأصواتنا و رفعنا شكوانا الى 
العالم الاسلانى ليصرخ فى وجوه وحوش الفاشست عساهم برجعون عنغييم ويؤو بون 
الى رشدهي رحجة بالانسائية و شفقة على البشرية ولكن الى للامين الذين نفرقت كلتهم 
واتحلت عرى جامعتهم أن يتضامئوا على القيام عثل هذا الواجب » ولما كلن المؤتمر الاسلاتي 
الموقر من ضمن واجبه النفكير فى مل هذه الشؤون اطامة فها اننا نسط بين يديه قضية 
من أهم القضايا التى عب العنابة مها فان ذلك الشعب المفجوع فى وطنه ودينه اذالم تشمله 
عناية الخلصين من اخوانه المسامين الذين يهمهم أمي الدين سيصبح « لاسمح الله » أثراً 
بعد عين وفى ذلك مافيه من المسئولية الكبرى والبلاء العظيم 

فيا أمها السادة الأ كارم 

إن الشعب الواقف فى وجوه أعدائك منذ احدى وعشرين سنة هو منكم ء والدبن 
المهان فى نلك الديار هو دينكم . وأولئك الشهداء الذرن ضحوا بأر واحهم فى سبيل نشخ 
شهداق م ؛ هنالك فى تلك الصحارى الحرقة والفيافى المقفرة اعران ل 35 صَدقَوا 5 
عاهد وا الله عليه فَمنهم “ن قَضَى تحب وَمنهُم هن يَنتَظر' وما بد لوا تيلا » 

أجل . إن اخوانم فى تلك الايار النائية يستصرخونم ويناشدونم اله أن 
تعملوا على معالجة شؤونهم ونشلهم من برائن الأعداء قبل أن يقضى عليهم فيموتوا و بذاك 
تفقدون قطرا اسلاميا فتحه جدودك الكرام ورفعوا فيه راية الاسلام منذ أر بمة عشر 
قرناً . 


حاضير العالم الاسلائى 6 


وقد أصبحت اليوم نلك الثر بة النى خضبت يدم الشهداء تيم عليها سحابة سوداء 
مطر ظاما وجوراً على اواك البؤساء » هنالك تسمعون الصراخ والعويل والبكاء 
والنحيب ء هنالك الانسانية المعذبة ع هنالك تحار الأفكار وثز بغ الأبصار » ولامنحد ء ولا 
مغيثت » ولا مذقدذ » ولا معين . 

فان فى نلك البلاد طائفة من المامين لم يزالوا شا كين الاح يذودون عن أوطائهم 
ويدافعون عن كيانهم وعدوه, الجائر تر بص بهم الدوائر » فترجو أن تفكر وا فما يخنف 
عنهم المصائب التى نحل بهم قبل أن عزقهم القوى الغاشمة ولا تخال أنها تعوز كم الوسائل 
لد يد المساعدة لاوائك المؤساء وأتم رجال الاسلام الذين مثلون « ..: » مليون ملم فى 
الكرة الأرضية والنه فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه 


رجا سلة .وم( رئيس اللحنة التنفيذية إلحاليات 
١‏ كأنون اول سئة ١م‏ الطرابلسية الرقاوبة 


رئيس الجامعة الاسلامية 
صحمهورية ليبيريا 


تكرم بزيارة هذه الجر يد:(20 سيدى أقاريل رئنس الجامعة الاسلامية جمهور بة 
نير يا . وقد كان سيادته وزير الحر بية م رئيس الوزارة . وكان فى وسعه أن يكون رسا 
للجمهور ية لولا أنه بر رياسة الجامعة الاسلامية وهى أ كبر منصب دنى فى البلاد عين 
فيه سيدى أفار يل هذا لمدى حيانه كلها فى حين أن رئيس الحهوربة تتنهى مدة رياسته 
فى مدى أر بع سنوات ولا يستطيع تولى منصبه الا بموافقة سيدى أفار يل بوصفه أ كبر 
رئيس دينى لمساتى اجو رابة 

وسيدى أفار يل يمثل اللون الافريق الاصلى ولكن ملامح وجهه وسيماءه وتناسقه 
غير ما تراه فى بعض الزنوج فهو أقرب الى سماحة الوجوه العر بية وفيه جاذبية نستر عم اليها 
النفس وطسبة ميشامة فى محماء لا و2 فمها أحد 


)١(‏ نغلا عن حر ايدة السياسة الغراء 
« م ه6»" الك 5 


كان جهو ية ايبريا 


وسيدى افار يبل يزور الديار اللمصر ابه لآرة الثائية . فتقد زارها فى العام الماضى وظل 
فيها أياماً معدودة وكذلك تسكون زيارته قصيرة هذا العام . ومهمته تجار بة فهو بالرغم من 
صفته الدينية تحمل تفويضاً من عكومته فى عقد الاتفاقات التجارية مع الحسكومات. 
الأخرى . 

وسيدى أفار بل يرندى ملابس عسكر بة رشيقة على الطراز الحضرى وهو فى مصر 
بلبس « الطر بوش » ويزدان صدره بنياشين عدة يأخذك برريقها الجذاب ترى يينها نيشان 
اللوجيون دوثير الفرنسى ونيشاناً فرنسياً آخر وثلائة نياشين أمريكية ونيشاناً انجليزياً 
وائنين من ملك الححاز وواحداً من الحسكومة النونسية 

وهو رشك اللغتين الفرنسية والاجليز بة ويعرف بعض العر ببة وقد تلا علينا المعوذتين 
وسورة الفتح من دون لحن ولا عمموض 

وسيدى أفاريل من سلالة الملوك الذين تعاقبوا على عروش السنغال ولييريا 
وسيراليون ستة قرون ونصف قرن وفد بلغ عددهم ستين ملكا . ولقد كان آخرهم والد 
ضيغنا ا حترم كان ملكا على السنغال وحلرب الفرنسيين ثلائين عاماً . وما زال والده حي 
وقد بلغ من العمر مائة عام وتسعة أعوام وم تنفرط ثنية من ثناياه حتى اليوم . وكذلاءه 
والدة سيدى افارريل . بلغت من العمر ثمانية وتسعين عاماً وهى كزوجها فى عافية وصحة 

واقد اضطرت الظروف: القاهرة سيدى افاريل أن يارب جنبا لجنب مع الجترال 
غوروفى سوريا أثناء الحرب الكبرى سنة ١6017‏ 

ومن مهامه فى ز يارته الحاضرة لمصر أن مخاطب ذوى الاختصاص فى تعيين قناصل 
عمثلون مصا لييريا النجارة فى القاهرة والاسكندر بة و بور سعيد . وسيدى افاريل ينوه 
كذلك أن يعقد انغاقا مع بعض المدرسين المصر بين الذين بحسئون اللغة العر بية لسافر وا 
الى ليبريا و يووا التعليم فى مدارسها . 

ولاكان سيدى افار يل قد أصبح الرئيس الدينى الأكير ف البلاد فسترسل حكومة 
الجهور به ولديه الى الازهر الشسريه ف العام القادم ل يدرسا العاوم الاسلامية دراسة 
متقنة ممسكن احدهما من أن يتولى منصب فاضى قضاة المسامين هناك ومكن الآخر من 


حاضر العالم الاسلاعى ببر؟ 


'ولى منص دينى آخر حتى اذا وافى الأجل أباهما خلفه أحدهما فى رياسة الجامعة الاسلامية 
بديار ليبرا 

وحكومة ليبريا وأهلوها قوم أشداءفى الاحتفاظ باستقلاطم غاية فى الغيرة على مى افقوم 
وحقوقهم القومية لإيغرطون فيها ولا يعزلون عنهالأحد . ولقد بلغ من حرصهم على بلادهم 
انهم لايسمحون لاجنى كائنا من كان ولا سما الغر ببين بأن يشسترى شبراً من الارض فى 
ديارهم . 

حدئنا رفيق كان يصحب سيدى افار يل فى ز يارته لجر يدتنا قال  :‏ توصل أحد 
المستعمرين الانكليز الى أن يستحوذ على منحم لتعدين الذهب فى ليبير يا فاما توجس 
خيفة على نفسه وعماله استنجد يعائتى جندى بر يطاقى فل »كد هذا النبأ يسل الى مسامع 
حكومة الجهورية حتى أنذرت الرجل بأن ين .حب هو وجئوده من البلاد والا نزل بهم من 
المكاره مالا يحبون فى أربع وعشرين ساعة . فانسحب الجند ووقف العمل ولم يسع القنصل 
الانكليزى سوى ان ينصح للجنود بسرعة الخروج من البسلاد والا لم يكن أحد مسئولا 
عن حياتهم سواهم 

وقد أخبرنا سيدى افارريل أن عدد أهل ليبرا يبلغ جسة ملايين وان كانت المراجع 
الجغرافية تحدد العدد الأقصى ليونين ور بع مليون . لكنا قد رجح مة الرواية النى 
رواها سيدى افار ريل لعامنا ان الاحصاء الدقيق فى مثل تلك الأصقاع يكاد يتعذر . 

وما ذكره سيدى افار بل وأفرنه عليه المراجع الحغرافية أن الأجانب لايزيدون فى 
بلاد الجهو ربة عن مائتى شخص كلهم ف البلاد الكبرى وفى هذا دليل واضح على أن أهل 
الجهورببة ينفرون من العناصر الأجنبي ة كل النفور . 

ولا عحب فان أمريكا التى تعبدت هذا الشعب متذ حوالى ماثة عام أسامته قياد نفسه 
فى النهاية وعامته الحذر الشديد من تدخل الأجانب فى شئونه فأحسن الشعب الليبيرى تلقن 
هذا الدرس الثمين وجرى عليه حتى يومنا هذا . 

وف ليبيريا زهاء 1٠.٠.٠.‏ من الزنو ج الام يكان لعل الشفيع هم فى البقاء بين أبناء 
الجهوية أنهم من طائفة الزنوج فلهم بإهل افرريقيا قرابة الجنس وانهم يتتمون الى الأمة 
الام يكية الى أحنست رعاية ليبيريا يوم كانت قائمة بشئونهم القومية منذ ماثة من السنين . 


بهي/؟ جهور به اييريا 


وسا انا سبدى أفار يلم عدد المامين بين أبناء الجبورية فقال ان من اللجسة 
الملانين الذبن يتألف منهم أهل ليبير يا ثلائة ملايين لا يزالون فى حالة البداوة الاولى لا نكاد 
تكون طم حضارة أو دين ٠‏ وايشهم زهاء مليون ونصف مليون من المسامين وزهاء نصف 
مليون من المسيحبين الذين اعتنقوا المسبحية بجهود المبشربن الام يكان وغير الامس.يكان 

وسألنا سيدى افار يل من ذا يقوم بنشر التعاليم الاسلامية فى بلاد الحهو ربة فاجاب . 
بأن بين مسامى الستغال رجالا متفقهين فى الاسلام الذى هو دينهم فنهم نستمد المعلمين 
الدينيين . 

وفهمنا من سيدى افار يل أن فى الجهو رابة نهضة حديثة ترى الى ترقية البلاد ى 
نواحى عرافقها اتحتلفة من تحارة وتعليم ومواصلات . والخدمة العسكربة عندهم تتثاول 
أبناء الجهور بة جيعا وقت الضرورة من سن السادسة عشرة الى سن الحسين 

وحعومة الحهورربية تشترى آلات مدرعة حر ب كبرى من أمريكا يبلغ تمنها ١١‏ 
مليون دولار كا أخبرنا سيدى افار يل 

وقد ظل سيادته فى دار الجريدة زهاء جس وأر بعين دقيقة ثم بض منصرفا فودع 
عثل ما استقبل به من الا كرام . والشرق على الشرق عطوف . وقد طلب الينا سيادته أن 
ترسل اليه أعداد السياسة فى مقره بليبيريا التى يصل اليها بعد شهر من الزمان يقضيه فى 
رحلته من القاهرة الى بور سعيد الى جبل طارق الى اسبائيا ومن نمث يركب السفيتة الى 
بلاده بسلام ١‏ 

ل ينمه 

أما من جهة عدد سكان جهور بة ليبيريا فقد سمعنا روايات مختاف عن روانة سيدى 
افار يل صاحب هذا الحديث وذلك انناكنا اجتمعنا مع مندوب ليبيرنا فى جعية الأمم وهو 
معتمد هذه الجهوية فى بار يز هولائدى الاصل وقد توف منذ ثلاث سئوات ولا اجتمعنا به 
سآلناه عن عدد أهالى ليبيريا والمامين منهم فقال لنا انهم مليون ونصف مليون. المسامون 
منهم مليون ومائنا ألف نسمة والمسيحيون ..م ألف ورا يكون أهمل الوئنيين لأننا 
لا نزال نعتقد أن ر وابة سيدى افار بل رئيس الجاعة الاسلامية فى ايبير يا هى الصحيحة 
«وصاحب البيت أدرى ا فيه » 


حاضير العالم الاسلاعىي يقبارم 


با لقرائنا ('2 في رسالة سالفة تلك التيارات الحائمة حول قبول الحروف اللا تينية 
والاحتفاظ بالحر وف الخالية يتعديل أو بغير تعديل . واليوم فد سحت لنا الفرصة للدفاع 
عن الحروف العر بية حيث قد اطلعنا على رسالة تركية حسديثة الظهور » يصمم لنا أن 
نعتيرها حجة قوية لم يستطع أنصار الحر وف اللائيية أن بقابلوها عثلها بعد . 

وهذه الرسالة عبارة عن محاضرة شائقة ألقاها الأستاذ اللغوى عانجان شرف بك فى 
مؤمر با كو الذى انعقد فى أوائل العام الحالى من مندونى جيع الشعوب التركية للنظرى 
نار عه الأمم التركية ولغاتها وآذامها واصلاح حر وفها . انما كانت أهم 1 وضعت على 
ساط البحث هتالك مسألة الحر وف » وكلن حضرة الاستاذ السااف الذ كر أ بلغ مدافم عن 
الحروف العر ببة . لقد ألم حضرته بالموضوع من جيع جهاته وخرج من بحله «برهناً أن 
الحروف العربية أفضل من الحروف اللائينية من وجهة الرسم والخط وسرعة القراءة 
والموافقة للصحة وسهولة الطباعة وجال الكل وهل جرا 

هذا رأينا من الموافق أن نلخص هذه الرسالة إلقراء نظراً لأعمية الموضوع من 
جهة ولاتصاله مجميع الام التى تستعمل الحر وف العر بية من جهة أخرى 

الشعوب التركية والحر وف المر بية 

ان تسعين فى المائة من أفراد الشعوب التركية ستعملون الحر وف العر ببة أما 
البفية وهم جاعة على الديانة المسيحية فانهم ستعملون الحروف الروسية الممدلة . ومع 
ذلك فان فر بقاً من هؤلاء الاتراك اليحيين القاطنين فى قازان قرروا ترك الحروف 
الر وسية وعادوا الى استعمال الحر وف العر بية »كا ان فريقا آخر وهم قبيلة « الياقوت ع 
تركوا الحروف الروسية وقبلوا الحرف اللانينية 0000-6 

نتائج تبديل المر وف 


فاذا ما اححهت الأنظار اليوم الى تبديل الحروف العر بية بغيرها فلا شك أن سيكون 
هذا التبديل تنائج مدنية واقتصادية واجتاعية عظيمة . وأولى هذه النتائج ضرورة تعليم 


(١)لمراسل‏ السياسة فى الاستانة تاريخ ١14‏ سيتمبر سنة ١9571‏ 


7< الدفاع عن الحروف العر ببة 


المنعامين أجعين مية أخرى » ونشر المؤلفات بالحروف العر بية والحروف اللائينية سنين 
عديدة وبذل الجهود انعليم الناس القراءة بنوعين منالحروف»ء وتهذيب المعلمين وثر يسوم 
من جديد واصلاح جيع الآلات الفنية والعملية وتعديلها . أَضف الى ذلك » تلاك الزلزلة 
الروحية الاجتماعية النى تقع بين الشعوب التركية يتبديل الهروف العر بية والتى تجعل مسألة 
الحروف أهم مسالة اجتماعية اقتصادية هم الشعوب النركية 
مقارنة الحروف العر بية بالحروف اللانينية 

اننا إذا قارنا الحروف العر بيه بالحروف اللاندنية وجب علينا أن نقرر أولا انالخروف 
العر بية أوفق لافادة الكلمات التركية . كانت تتسكون الحر وف العر بية من مانية وعشرين 
حرفا . زاد عليها الراك تمانية حر وف فيلغت ستّة وثلاثين <رفا أر بعة ملها حروف 
متحركة وباإقيها حروف سا كنة » أما الحر وف اللائيشنية فعبارة عن سّة وعشربن حرا 
فى الأصل سئّة منها متحركة وعشر ون سا كنة . لذلك فانه لما شرع الآذريون فى قبول 
الحر وف اللاتدنية ل بحدوا فيها الا نبعة عشر حرفا ( أى +ه ف المائة ) من أر بعة وثلائين 
حرفاً نازمهم لنسكوبن حر وفهم الطجائية . 

وعليه فانهم زادوا عليها حروفاً روسية وحروفاً أرمنية لنى بالمطلوب . 

أما قبيلة الياقوت النركية فانهم ميستطيعوا أن يحدوا فى اللاتينية الاسبعة عشر حرفا 
تنفعهم ؛ ثم زادوا عليها حروفاً أخرى لاكلها وكذلك أتراك ( قازان ) و ( بإشةبرد )لم 
يستطيعوا أن يقتسوا من الحروف اللائينية إلا تسعة عشر حرفاً . وقد ثبت من ذلك أن 
الحروف اللانينية لا تفى محاجة اللغة التركية إلابدرجة (ب؛) فى المائة أو( ) فى المائةعلى 
أعظم تقدير . وهذا أسطم دليل على أن الحروف العر بية أوفق للغة التركية . 

سرعة القراءة 

اذا نبين ذلك أ مكنا أن ننتقل الىموضوع « سرعة القراءة » . اننا اذا قرأنالاننظر 
الى التكلمة حرفاً حرفاً بل بقع بصرنا على السكلمة بأجعها دفعة واحدة فنميزها كا عير 
الأشياء والأشخاص . 

ان الحروف اللاتدنية برسم فىالغاب حخطوط مستقيمة و عزج قسم منها برسم حرف0) 


حاضر العام الاسلامى أيهم 


فتتجلى كزوايا مسثقيمة ٠.‏ فيحكون السطر المطبوع مصفوفاً بين خطين منواز بين 
وترصف الكلمات كأحجار مرصوصة . 

أماالحر وف العر بية فليس طاخطان متوازيان أو زوايا مستقيمة . بل لبس للسطور 
قبا الأاخطا أنناسا كتددمئة خط طاميعقتية أو نفوسة ان أعلاة وأسفة حت نكو 
محهزة النقط أو الاشارات الصغيرة . وهذه الحالة الخاصة بالحر وف العر بية تسهل لنا مييز 
الكلمات دفعة واحدة حلاف الحروف اللائينية التى لس تكذلك . 

أى المروف أوفق للصحة 

يدعى بعضهم ومن ينهم الشيخ ( جوزى مندلى ) وهو عرنى مسيحى تعل فى 
المدارس الدينية الروسية ثم كان رقيبا على الصحف التركية أيام القيصر بة الروسية أن ككرة 
النقما والخطوط فى الحروف العر بية تحعلها ضارة بصحة البصر . وذلك خطأ . وقد دلت 
التجارب على انه خطأ . ويكتى أن بجى” الانسان بشى* مكتوب بالعر بية وآلغر محكتوب 
باللاتبنية وأن يقر ب كل منهما الى بصره ثم بنظر فيهما ليتبين لهانه يستطيع قراءة الحروف 
العر بية من مسافة أبعد من المسافة الثى يستطيع بها قراءة الحروف اللاتينية . وقد تبارى 
الاب مدرسة المعلمين التركية فى قازان مع طلاب مدرسة المعلمين الروسية فى موضوع 
سرعة القراءة والكتابة ففاز الأئراك بنسية .؟ ف المائة فى القراءة ونسة +م ف المائة فى 
الكتابة . 


قراءة المخطوطات اليدوية 

أمإن المخطوطات اليدوية العر ببة تشبه الخطوط المطبعية كثيراً ولذلك تسهل قراءتها 
هذا حلاف المخطوطات اليدوية اللائينية والروسية فائها تصعب قراءتها . وتسهل قراءة 
الخطوطات العر بية من جراء النقط ومن اتحاد الرمم المطبى والرسم اليدوى , 

سرعة الكتابة 

ان الحر وف العر بية كالعلامات الستنوغرافية ولذلك فانها نسكتب بكل سرعة .واذا 
اجر بتم السكتابة بالحر وف العر بية واللاتينية ألفيتم أن فرق السرعة يينهما بنسبة .مق 
المائة . 


كن الدفاع عن المر وف العر ببة 


الحر وف والطباعة 


يعكننا بعد ذلك أن نقارن الحر وف العر بية والحر وف اللاتدنية من وجبة الطباعة 
ان الحروف اللائشية الكبيرة والصغيرة التى تستعمل فى المطابع الآزرية اليوم يبلغ عددها 
)1٠١(‏ حروف مع الأرقام 

أما الحروف التركية فرعما منأن لكل منها أر بعة أشكال فانها لاتزيد على )١6١(‏ 
حرفا وليس هذا بالفرق العظمم الذى يلجى الى تبديل الحروف . وقد استطاع عبدالرجحن 
بورناش افندى تقليل عدد الحروف التركية ححيث ساوى ما هما وبين الحروف 
اللاتينية. واذا مجح عبد الرجن أفندى فى وضع شكلين لحكل حرف م هى غابته 
فسيكون عدد ار وف العر بية أتقص من عند الحر وف اللاندة وهنالك لايق اعتراض 
من وجبة الطباعة أيضا 


تمليم الحروف 
أما اذا نظرنا الى مسالة تعليم الحروف وجب عليئا أن نعترف قب لكل ثى؟ أن عدد 
الذن يعرفون القراءة والكتابة بين الأئراك لبسوا كثير بن » بل انهم تتراوح نسبتهم بإزه 
ةف المائة وخجسة وعشرن ف الماثة . انما اذا تبدلت الحروف فقد هؤلاء كذلك . 
لكن المسألة مسألة سهولة التعليم 
ان لكل حرف من الحر وف اللاتينية أر بعة أشكال : كبير وصغير للطياعة وكبير 
وصغير للكتابة . وأ كثر هذه الحر وف غير متشابهة فى الرسم . آما الحروف العر بية فلثلائة 
عشر منها شكلان ولبقيتها أر بعة أشكال انما تتشابه جيم الاشكال وطذا فان تعلم 
الحر وف العر بية أسهل بكثير من نعل الحر وف اللائينية 
الشعوب الا خية والحروف الهمحائية 
قيمة عظيمة . لا سما اذا كانت هذه الشعوب صيتبطة بر وابط جغرافية واقتصادية » اذ 


عاضر العام الاسلائى وأ 


وحيث ان أحسن الحر وف الى توافق اللغة التركية هى ا حر وف العر بية وجب على جميعم 
الشعوب التركية الاحتفاظ مهذه الحر وف 

ثم اننا اذا سئلنا بعد ذلك عن أى الحروف أجل » وجب علينا أن نعترف أن هذه 
المسألة مسائلة شعور شخصى . بيد اننا رأينا ان الشيخ ( جوزى ) الساف الذكر يدنه 
أن الحروف العر بية قبيحة المنظر» فى حين ان الكثير ين م نكتاب الأور بين ينقضون 
قوله وبقولون ان الحروف العر بية التى تتنوع أشكاطا أجل بكثير من الحر وف اللائينية 
الى لبست الا عبارة عن أشكال هندسية . وعليه فان الحروف العربية تمتاز علو 
غيرها بانها : 

مزابا الحر وف العر بيه 

١‏ تقر الكلات العر بية بها بكل سهولة 

؟ ‏ نكتب الكلات العر بية مها بكل سرعة . 
الطباعة . 

4 والحر وف العر بية أسهل التعليم . كا ان 
المتكلمة بلفة واحدة فينبنى الاحتفاظ مها . 

الجهه السياسية 

ان نسعين فى المائة من الشعوب التركية يشتغاون بالفلاحة . فلا شك أن الاقدام 
على تغيير الحر وف يؤر فى جيع هؤلاء الفلاحين أسوأ ناكثير . وقد فطن ( ثنين ) الى هذه 
النقطه فال ( لاغا معلى الاذرى ) الذى يستهدف غير الحر وف «و كيف يرى الفلاح هذا 
العمل ؟» وهذا سوال لا يصح الاستخفاف به. نسم ان الفلاح الترى متااخر. لكن 
نائخره غير ناجم من الحر وف الحجائية بل من حالته الاقتصادية 

ومن الارهاق الذى صيبه وابس للحروف اطحائية أى تاكثير فى الحطاطه . وطذا 
فلن يفيد تغيير الحروف فى رقيه المدتى والاقتصلدى بل يضاعف فى ناأخره . وهذا ماله 


وم حاضير العالم الاسلائى 


اظهار محاسن الاسلام 
العام الابطالى لورا فكشيا فالييرى 


من الكتب المهمة التى ظهرت ف الأيام الأخيرة فى الدفاع عن الدين الاسلائى كتاب 
اسمه و إظبار محاسن الاسلام عسعنسهاءا'.1 عا متبرواضر0 بقل و لورا مكنا فالييرى 
من عاماء ايطالية فبعذاهاد!ا ون م1 وهو يقول فى مقدمة كتابه هذا المترجم الى 
الافرنسية إنه بما لا شك فيه أن وصف محمد بتلك الأ كاذيب التى كانوا يديعونها فى الفرون 
الوسطى عنه وعن ديانته قد خف تكثيراً فى هذا العصر وصار الناس ينشدون الحقيقة 
التار حية عن مد وعن الاسلام الذى قلب وجه العالم . ولكن مما لامراء فيه أن صوت 
المسلم الحر الذى بحب الله ورسوله ويرى فى الاسلام الحسنات الى لا نهاية للها فى الدذيا 
والآخرة لا يزال غير مسموع كماما والنادر من الأور بيين يعل هذا الصوت 

فحاسن الاسلام لا يمكنها أن نظهر بندقيقات المؤرخين من الافرجم مهما كانوا 
منصفين لأنها تدقيقات جارية على أفلام أناس غير معتقدن بالاسلام و بحسب طرق ومفاهيم 
خاصة بالأور و ببين . ومع ذلك فان مستشرقين مشاهير مثل مو ير “دفن 1 وأسبركجر «مبرده”دره 
وغولد سيهر +1010-216) ونولد كه :3010101 وكاناق سهان وغيرهم قد وصلوا بعد 
اللمحيص الى الاعتراف بصدق مد فى دعوته والى الحم بانه كان ملهما إطاما اختلفوا فى 
سره ولم ,بفسروه على وجه واحد بل علله كل واحد بشكل . و بعض هذه الأشكال لا يقبلها 
حتى غير المسل.فن هؤلاء من يقول ان العقائد التى بى عليها الاسلام أ كثرها نتيجة مو 
هذا الدبن بعد وفاة واضعه وأنه هو لم يضع إلا أساً أواية فقط وأن المسامين فما بعد قد 
فرعوا عليها . ثم بعد أن جردوا صاحب الشسريعة الاسلامية نفسه من وضع هذه العقايد 
وردوا إليه مبادئها فقط عادوا فحصوا أقواله وأعماله النى لم يشكوا فى نسبتها إليه وفصاوا هنا 
بين الوحى الذى كان بو دى إايه و بين المعاومات الشحصية الى اتصل بها ثمرة اجتهاده 
واطلاعه على الأديان الأخرى واحتكاكه بالحوادث أى إنهم فصلوا بين الالمى والبشرى 
فى الدعاءة الحمدية 


للامبر شكيب وبه؟ 


قال كاناتى : إن محدالم بحمد على -الة واحدة بل مي بأطوار متعددة محسب 
مقتضيات الزمان ووفقا للحوادث . وتغير هذه الأطوار ملحوظ جداً سواء فى القرآن أو فى 
السنة لمن عرف أن يفهمها حق الفهم . فالفرق عظيم بين محمد فى أوائل بعثته و يدنه بعد 
أن هاجر إلى المدينة واضطر أن يعلن المقاومة بالقوة لمن أشركوا بإلله 

فالمسامون متفقون مع هذه الطبقة من المستشرقين على أن فى ديا تنهم نقاطا كثيرة 
متفقة مع النصرانية واليهودية ولكنهم ير ون هذا زيادة فى تأبيد رسالة محد و برهانا على 
أنه حاتم الرسل. ولكن بين المسامين و بين هؤلاء المستشرقين اختّلافا فى كيفية فهم القرآن. 
فعند المسامين أنهكتاب قدي غير ممخاوق وغير قابل للعارضة . وقد نزل على رجل أى 
م ينع شيئاً إلا ما أواء النه إليه وقد أوحى اليه هذا القرآن وأطمه أيضاً أعمالا لا موز 
الجدال فيها على حين المستشرقين الذين نعنيهم يرون الفرآن تمثيلا” لخالة مسد الروحية 
وبزعمون أن فيه تفاونا وأن مدا أضاف من نفسه الى ما هو من ر به تحسب مصلحته وأن 
هناك تناقضا بين بعض أقواله الى غير ذلك من الآراء . فلا جل هذا الفرق العميق بين 
المسامين و بين مؤرى الاسلام من غير المامين اقتصر تكثيراً فى إبراد آراء المستشرقين 
الحدئين إلا ما أخذته من تدقيقات غولد سيهر وعولت على أقوال المسامين أنفسهم تاركا 
أقوال الطبقة الماضية من عامائهم حتى أفوال مثل الامام الغزالى ولوكانت آراؤه نوافق 
مبحثى عا فيها من المعاتى العالية. عولت على المامين المحدثين الذين احتكوا بالحياة 
الفر ببة وأحبوا الاسلام حباً جا ورأوا فيه ديناً يأنئف مع الأعصر الحديئة و يقب لكل ثقافة 
فقدكتب هؤلاءكتيا نعجز جيع انتقاداتنا العصرية عن المكابرة فيها . فأخنت اذا من 
الكتب الآنية : 

الاسلام والرد على منتقديه للشيخ محمد عبده . والاسلام والنصرانية نحمد 
عبده أأيضا . والعروة الوق لحال الدين الاففاتى وتجد عبده. والرسالة ال+يدية لحسين 
الجسر . والمدنية والاسلام محمد فريد وجدى . وإظبار الحق لرجة الله بن خليل . ومقال 
للزهراوى فى اءنلاف الاسلام مع المدنية . وروح الاسلام لأمير على الهندى . وعبقرية 
الاسلام لعثهان بك قبرصبى زاده . وتفرير لنعان كامل بك فى مؤّتمر المستشرقين العاشر . 
ونقرير آخر ف المؤمرالمذ كور لعمر لطق 


لسن اظهار حاسن الاسلام 


وقد استقيت من هذه المنابع كلها مختاراً منها ما أريده بدون مراعاة الترتيب بل 
عراعاة المعنى و إبراد الشواهد المتطابقة فيه من أى موضع من الكتب المذ كورة 

ثم ذكر صاحب هذا الكتاب فصلا فصلا عن الاسلام فالأول سرعة انتشار الاسلام 
وإن ذلك بد اطية والثاتى ساطهة العقيدة الاسلامية وانطباقها على العقل . والئاك حكمة 
كل شعيرة من الشعائر الاسلامية . والرابع معالى الفضائل والآداب الاسلامية و بعد تأثيرها 
فى الخلق . والحامس اثشلاف الشريعة الاسلامية مع المدينة والادس قيمة التصوف فى 
الاسلام . والسابع الاسلام فى مناسباته مع العلل 

فنحن نوصى ناشئة المامين باقتناء هذا الكتاب وهو ١١٠6‏ صفحة مختصر مم 
الافادة معتدل مع الاحادة 


حاضر العالم الاسلاى ةق 


طرابلس وبرقة أيضا 


ولاتمام الفامدة بذ كرهنا كدتايا مطبوعافى م سيلية سنةم.م؟ بقل وشارلادواردغين 
دنونة) اردسه84 - ونانروران قنصل فرنة فى الشرق ومن أعضاء جعيات عامية متعددة 
وعنوان هذا الكتاب و معلومت عن جزائر بومبا و بلات وخليج توما ونواحيه(2©1» قد 
أخذها هذا الكاب عن أبيه اذى كان قنصل فرنسة فى طرابلس الغرب ومئه عامنا أمي! 
غريبا وهوأن الحكومة الروسية دلت لدى والى طرا بلس سنة ببجا؛ حتى يعزل ها عن 
جزيرة بومبا بمقابلة ثنى” نؤديه له لكنه أبى اجابتها للى طلبها هذا خوفاً من تركيا وفرنة 
( كذا) وكان طلب الروسية هذا فى ائناء حر و بها مع تركيا 

ويقول المسيو غيز ان الامر.يكيين أيضاأرادوا أن يكون لم ممسى فى البحر المتوسط 
خاولوا الاستيلاء على جز يرَئَ بومبا لكنهم لم ينوا اليهما بقو ةكافية وانصرفوا 

وهو يصف مافى خليج بومبا من المرامى الامينة اسفن ويرى فى هذا المكان 
مركز علائق بين الغرب والشرق ذا بال عظيم 

وويقول ان جزيرة بومبا بنفسها صغيرة صخخرية لكنها تثتمل على ميناء من 
أحسن مابوجد وكان اللاسيديمونيون ( من اليونان ) قد عمروها قدا وجعلوها مرمى 
لاصلاح سفنهم وصارت مدينة وهى بعد عن الساحل أر بعة فرامتخ وموقعها شيثل غرنى 
من الخحليج وشرقيها جزيرة صغيرة اسمها « بلردة » والبحر هناك كثير السمنك وححيط 
الجزيره الكبيرة ثلائة فراسخ ونصف وفيها أراض قابلة لازراعة وأشجار . و يقول ان 
العرب لاوائل حيئهم الى برقة كانوا يقيظون فى هانين الجزيرنين نظراً الطف هوائهما 
وبر ودة نسمائهما . ومن هنا سموا الصغرى منهابإردة. وهو تدح عرب برقة حصن 
الضيافة وجودة الاخلاق 

ثم بقول ان جزيرنى بومبا تقابلان رأس الثين أى ميمى درته وذ كر انه مر 

بنفسه من هناك فى سفينة فرنوية استقلها فى ولارنكا» (قبرص) قاصدء مرسيلية وذاك 


(١)انظر‏ صفحات 58 من الجزء الثاني وما بسدها 


ايه" الامبر شكيب 


فى شهر يوليو سنة 4497م1 فسافتهم الررع نحو جزبرة اقريطش ثم بد ذلك اضطر وا ان 
يتقدموا نحو ساحل برقة ومنها ساروا امام السواحل حتى وصاوا الى مدينة طرابلس لعهد 
يوسف بإشا القرمانى 

وهو يذ كر ان الام يكين كانوا نزلوا براس التين وقصدوا الاستقرار بدرنه لكن 
والى طرابلس كتب الى متصرف درنه مد العمرب وطردوه, . ثم انعقدت معاهدة بين 
والى طرا بلس وأعريكا بأن يكون ها قنصل صغير فى درنه لملاحظة نجارتها 

وهذا المؤاف يشير على أور بة بأن ترسل الى جزيرة بومبا فرسان مار بوحنا 
أورشليم الذين أخرجهم الانكليز من مالطنوتراهم يرئادون لانفسهم حلا" ينجأون اليه ويقول 
اله لماكانت ترعة السويس ستفتس )١‏ فيتسع محال الحركة البحرية فان جمارة هده 
الجزيرة بالاور بيين أصبحت ضر ورية (نأمل) 

ومن أعم ماقرأته فى هذا السفر الصغير هو ان سكان حضر برقة كان يقدر عددهم 
أذلك العهد بثلاماتة ألف نسمة عدا العرب البوادى 

والحال انه عند عجى” الطليان كان عددهم . .م أف داخلاً فى ذلك العرب البوادى . 
ولما الآن فقد نزل عددهم عن هذا المقدار 

ولقد شاهد عحرر هذه الطور جز يرنى وميا وخليج بوميا يوم ذهبت الى جهاد 
طرابلس و بتنا بساحل هذا اخليج ليلة وفى زاوية أم أر زم ليلة وى زاوية معطو بة ليلة 
وذاك قبل وصوتنا الى معسكر أنور فوق درنه 


)١(‏ ند فحت بمد طيم هذا الكتاب بأر يم سنوات 
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فهرست 
المجلد الرابع 


من كتاب وه حاضر العالم الاسلاي » 


الفصل الناك : سيطرة الغرب على الشرق من صفحة ١‏ - مم 

الفصل الرابع : فى التطور السياسى من صفحة م ل ه». 

اللورد كرومي للامبر شكيب من صفحة ١5‏ مه 

العرب دي وقراطيون للامير شكيب من صفحة ١6‏ .7و 

الفصل الخامس : ف العصبية الجنسية من صفحة ١6١-17١‏ 

المساواة فى الشريعة الأسلامية للامير شكيب من صفحة با6و١- ١5١‏ 

نار بع جد الحديث : آل سعود وآل الرشيد للامبر شكيب من صفحة ١77-١51١‏ 

الترك أيضاً للامبر شكيب من صفحة #ب؛ ‏ با 

الفصل السادس : فى العصبية الجنسية فى الطند من صفحة ب7؟  ١+‏ ؟ 

الفصل الابع : فى التطور الاقتصادى من صفحة م١٠‏ - مم 

الفصل الثامن : التطور الاجتامى من صفحة 7١9.‏ - 7و؟ 

الفصل التاسع : القلق الاجتاعى والبلشفية من صفحة 6# - ١2.١‏ 

خامة فصول الكتاب صفحة بايم؟ 

خداع الأور بيين للعرب والمسامين لملامير شكيب وفيه ثلاث وثائى بإمضاء جلالة ملك 
بر يطانيا العظمى باحترام استقلال العسرب والدين الاسلائى من صفحة 
”ا 

نار عن المالك الاسلامية الهندية للامير شكيب من صفحة بيهم - ابم 

فرقة المعتزلة الامير شكيب من صفحة #«بم ‏ مم 


فرق الحوارج : الحكمة والازارقة والنجدات والبيبسية والعحاردة والميمونية 
والأناضية والتعالبة والصفربة وفتوحات الأباضية فى المغرب واطند وحروبها 
الكثيرة ودوها وخلفاؤها قدياً وحديئا للامير شكيب من صفحة .هبام برعم 

البكطاشية للامير شكيب من صفحة وم - .وم 

البابية الامير شكيب من صفحة اوم اوم 

المبادى” الاشترا كية ف الاسلام للامير شكيب من صفحة 97م سدم 

الشهيد أنور باشا ور ففاؤه وفيه حت جامع عن سيرة أنور باشا وطلعت بإشا وجالياشا 
وأعماطم فى السلطنة العمانية وخارج السلطنة والثورة العر بية وأسبابها بقل الامير 
شكيب من صفحة 4م وروم 

سيدى اجدالشر يف الس:وسى رضىالله عله بقل الأمبرشكيب من صفحة:بو سيم .4 


الفصل الاك 


سبطرة الغرب على الثرفه 


سيطرة الغرب على الشرق هى القوة الطائلة الشاغلة مكانا خطيراً فى تطوكر الشرق 
فى هذا العصرء و بسب هذه السيطرة ما برحت لواقم المؤئرات الفربية تنبث وتنتشر» 
لا بل تندفق على كل بلاد وتطمو على كل رقعة » حتى غدا التغرب ('؟ من أ كبر عوامل 
النبدل والانقلاب فى العالم الاسلائى » حتى وفى الشعوب الاسيوبة والافر يقية غير المامة . 
وسنبسط الكلام فى موضع قريب من هذا الكتاب على مبلغ ما كان للسيطرة الأور ببة 
من التأثير الشديد فى تطور مختلف الشعوب اطندية غير المامة » ولكن الاحتران الاحتراز 
أن يِؤْخد من هذا أن السيطرة الأور بية هى السب والعامل فى جيع هذه الاستحالات 
والانقلابات الحديثة فى العالم الاسلائي . فقد سبق لنا الكلام مسوطاً » ميبناً فيه كيف ان 
عناصر المزاج الاسلائى مأ انفنكت طيلة القرن الأخير ينفعل بعضها ببعض انفعالا شديداًع 
فيدر منها ما يدئرء» ويستجد فيها ما يستجدء» وتلامى قوى ونتولد أخرى » وذلك 
جيعه » على ما نقهم من الوزن لما هو متدفق من العوامل ألفر بية الطارئة من خارج » اما 
هو بحد ذاته تجدد قائم فى البلمن » فعله بالغ كل البلوغ من طبائع ذلك المزاج وعناصره 


)١(‏ مرادنا « باتغرب » «موذوحعاوع188 الخلق باخلاق الفرتعة والتعبه بهم وأخذ أخذمم فى طراز 
المسيعة وأساليب الحاة . ويشمل ذلك المحسوس كاستعيال صنوف الأدوات والمتحدانات » والمعنى 
كاقتباس الأفسكلر والآراء الاجتاعية والسياسية . والنغرب خيرامة عريسة رأيناها تعريب اللفظة 
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ما لا ه:دوحة لسنة النشوء والتجدد عنه . وعلى ذلك فا هو واقع مشهود فى العام الاسلائى 
اليوم من التبدل والتحول والنطور يجب ألا يعتبر بحرد محا كاد الغرب وتشبه به سب" » 
بل انما ذلك هو نتيحة تقاعل العناصر تفاعلا مكوناً لشي* جديد ء وهو الأخذ عن الغرب 
أخذا مفرغا فى بونقة شرقية وفى قالب اسلاى . وبحب فوق ذلك ألا يغيب عن الاذهان 
ان الشعوب الاسيو بة التى يتألف منها سواد المامين ليست »كا يقول بعضهم » شعو با 
متدلية منحطة كزنوج افر بقية والجزائر الاسترالية » بل انها لذات حضارة بديعة حية منذ 
القرون احوالى » حضارة هى تناج اسلاى صرف » متكون من صنع المامين وكعزات 
جهودهم . ومتى ما أخدذنا نعتير ما قد استطاعته هذه الشعوب الاسلامية من تشييد المعالى » 
وفروع ذروات الجد فها مضى » أمنا الحطل بقولنا الآن اتنا نستبين خلال هذا الغليان 
اطائل فى العام الاسلائى تجدداً حقيقياً » ميحا رائعاء ولا غرابة فى ذلك ان عاد الاسلام 
يستعيد من عزه الغابر وعلاه السالف . وهذاتار ممه الجيد شاهد له على ما كان عليه 
المسامون قبلا من الحضارة والعمران . 

ان سيطرة الغرب الخدرشة على الشرق لا مثيل فال انار من حيث العظامة 
والحطورة » والمدى والجال . ها كان للمونانورومية من قبل" من السيطرة الحدودة النطاق 
على بعض من العام » لا يعد بالاضافة الى سيطرة الغرب اليوم شيئا مذكوراً . والغريب 
فى حدرث هذه السيطرة الغر سِه انها بنت جسة عقود من السنين لا أ كثرء بدا سيليا 
يتدفق على الشرق مند نحو منتصف القرن التاسع عشر ء ومنذ ذلك الحين لم 'زل وسائلها 
وأسبابها تنتشر وتعم » ذلك كالطرق » والمالك الخديدية » واليرد » والبرق » والكتب 
والصحف واللات » وكشيوع جديد الآراء والافكار المثوالية الازدياد فى كل مصر شرق . 
وبانت السفن التجار بة مخر عباب بحور الششرق وترسو ف كل مغر من ثغوره» وطفقت 
التجارة تمتد ناشرة وفر البضاعات والار زاق الغر ببة فىكل بقعة من بقاع الشرق » فتلا 
ذلك تغير الخال تفيراً سسر يعا . فالامم والشعوب الى ظلت حتى منتصف القرن الخالى نحيا 
حياة الثلائين فرناً الى كرت من قبل » غدت اليوم تقراً الصحف » وتركب القطار 
الكورانى فى مغداها ومىاحبها » وانتسخت العادات والافكار والتقاليد الشرقية القديمة 
انتساخاً كاد يكون ناما » وتبدات صور الحياة وأساليبها تبدلا كبيراً . وسنفصل الكلام 
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فى الفصول التالية على ما هية سيطرة الغرب على العالم الاسلائى من جيع وجوهها : جاعلين 
الكلام فى هذا الفصل هيدا لما سيجي" فنقول: ‏ 

ان عوامل التغرب هى أ كثر تغلغلا وانيثاثاً فى الأقطار الاسلامية الطويلة العبد 
فى الحم الأورنى» منها فى سائر الأقطار . وهنا الأمى ظاهر مثاله فقدكان انتشار 
الح المعروف بحكم « الراجا » ف المقاطعات المندية السحيقة ضر باً من العجائب » 
فسيادة الح والادارة فى المند قاطبة انما كان على يد مسكوكات النقود » والبرد » والقطر 
الحديدية » وتحا "م القضاء » والمساعدة على نشر التعليم والتهذيب »ء والاغائة عند .شوب 
امجاعات وغير ذلك . ولم يكن اننشار عوامل التغرب ف الأقاليم حيث السلطة الاورو ببة 
اسمية بطيئاً » فلذلك لم يحض غير السير من الزمن حتى يدلت العادات القديمة تبديلاء 
وشاعت أسباب الرفاهية الغر بية و وسائل التسط فى شؤون الحياة كصابيح الغاز والمطارز 
وما أشبه شيوعا عاما » ونشأت بطبيعة الحال على أثر ذلك حاجات اقتصادية حديشة لم تكن 
تعرف من قبل » وتحسنت الات المعدثة تحسنا مذكوراً » وعلى الهلة فقدكان التطور 
كبيراً شاملا . 

وكان الارنقاء العقلى والحاق والتهدبى مشرباً روح التغرب» وقد سبق لناالكلام 
فابنا مبلغ ما كان للآراء وروح الحضارة الأورو ببة من النا'ثير العميق ى نفوس 
الأحرار من المصلحين المسامين . غير أن الأمم الاسلامية فى الشرق على العموم لم تقبل 
على ا تحال الأفكار والآراء الغر بية |تتحالا شديداً ما “وذ به الى حد امتزاجه بطبائعها 
وأخلاقها » مثل إقباطا على استعمال الادوات المادية للحضارة الغر بية » ولاسما ما كان 
شائنه من هذه الادوات لتوفير الرفاهية والرخاه » فشيوع النبغ مئلا انما كان سر يعاً ىكل 
أمة شرفية وفى مدة نصف قرن بانت مصابيح الغاز مستعملة فى كل صقع اسيوى » حتى ى 
أواسط آسية والصين . وأما العادات الغر بية كمتلك التى فى أزياء اللابس والتعلم وما أشبه 
فق دكان الاقبال عليها قليلا ء الا عند طبقة معروفة . وما انح واقتبس من هذه العادات 
لم يتلق بحنفاره على صورته الاصلية بل كانت مقتضيات البيئة تغير منه ما تغير حتى يذهب 
بصفاته وخواصه الفغر ببة وتجمله على ابلاف للبيئة . وما رّال الشيرق الاسلاتى يعترف 
بتفوق الغرب ومبلغ ما بلغه من ضر وب التفان والا كتناه» لكن قابلية الامم الاسلامية 
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إلا أخذ عن الحضارة الغر بية قد ونت وضعفت ء وكاد الميل الى اقتياسى مبتكرات الغرب 
من الآراء والافكار يضمحل » فتلا ذلك روح عدائية شديدة للحضارة الاوروية 
وأبناتها . 

وأظهر ما يكون التغرب فى الطبقتين العليا والوسطى ء ولا سما فى أولئك المتهذبين 
على الطراز الغرنى » وهم الإقلون فى كل بلد من بلدان المسامين » وعددهي ومبلغ مالم 
من السلطة ونفاذ الكلمة فعلى تفاوت فى موضع موضع : يقولون باقتباس الافكار والآراء 
الغر بية » ولكنهم يحتلفون فى القدر الذى يقتضى الحصول عليه . هنهم من ,بقول باقتباس 
الفضائل الغر بية الصحيحة مضافة الى ما فى تراث آباهم وأجدادهم من الفضائل العليا 
والفلشنفة السامية تحيث كون لم من هذا وذاك مز يم جامع يعناصره ومواده لاحاسن 
الحضارنين الشرقية والغر بية » ومنهم من .يقول باعمال هذا التراث واو كان شأنه حسناً 
مهما كان » وبالاندفاع للتغرب والانكباب عليه باأوسع نطاق ومنهم من ينظاهر بالتغرب 
تظاهراً من ورائه المقت والشنأة للحضارة الغر بية . 

يِؤْحْدَ من هذا التغرب ان غاليه هوف الظواهر . فالندى مثلاء والترى والمصرى 
الحائز اجازة جامعة غر بية والذى يفصح التكم بعدة ألسنة أوروبية والامير والباشا 
والمثرى المفتنى عددا من السيارات ومن عادنه أن يوم -جامات أورو بةكل عام » جيع هؤلاء 
انها يبدون للعين فى أول الام سكاهم غر بيون ء قبرندون الاثواب الغر بية » ويتناولون 
على موائدهم الاطعمة الغر بية . ولكن وراء هذه المظاهر والاعراض تفاوئا فى أسلوب 
الحياة » تفاونا تظهر عنده الخواص واليزات الخلقية » فتتدا هذه المظاهر باهرة مغشاة 
بتعشق التغرب » ثم نا خذ بالتلامى حتى تذتهبى عند مقته وكرهه . 

على أن هذه الصور الختلفة التغرب لا ترى مستقلة متتايزة فى طبقة معينة ومكان 
معلوم » بل انها فى كل طبقة من طبقات الأمة و ىكل يلد شرق فلذلك 'رى الشرق من 
أقصاه الى أقصاء سائراً فى سبيل حول ععجيب » عظيم الماهية » سر بع الحصول » حتى حد 
الطفرة » بمالم ير الغرب له مثيلا فى جيع ما مضى من الأدوار . ان حضارثنا الغربية قد 
نشات وها من ذاتها غال عناصرها وخواصها وصفاتها . نشوءاً طبيعيا متدرجاً » يحتازة 
الأدوار الختلفة على مقتضى سنة النشوء . أما الشرق فهو فى كثير من مواضع الانقلاب 
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يطفر فى تحوله طفوراً » اذ ان ما بأخذه عنا و يقتسه منادفعة واحدة قد تقضت على 
تكامله عندنا الأجيال والقرون » فكانت النتيحة ان غلبت صفة الطفرة لا صفة النشوء 
المترق على تطور الشرق هذا التطور السياسى والاقتصادى والاجتاعى والدبنى وغير ذلك . 
فاختلطت الجواهر بالاعراض » وتناقضت البواطن والظواهرء وبدت أمور وشو ون بعضها 
قبل أوانه و بعضها الآخر بعد أوانه : وفى مدة قليلة طفقت شقة النبان العقلى والخاق عند 
وتنسع بين أبناء الجيل الواحد . فصارت الآباء لا تفهم أغراض أبنائها والابناء تتنكر لآبائها . 
وأنثا التناحر يشتد بين القديم والجديد » . بين المولى الفاتى والحديث الطري »ء ور يما 
قام الفرد على نفسه فقائلت سجيته سجيته وخلقه خلقه . وقد وصف السر والنتين تشير ول 
هذا العراك الطائل فى الطْند بقوله : « أمواج وعمارٌ تتلاطم وتتكسر بعضها على بعش 
ومتناقضات تتناحرء وازاء وأفكار غر يبة تتدفق من الغرب الحديث على حضارة قدعة 
بنت أجيال طوال . فبعض با" خذ ولا بحسن الأخذ » و بعض يعرض و يلعن » وعقائد تتبدد 
نم نعود فنحيا ونظم صناعية مططر بة » ومناهج تعليم وتهذيب غير مستمسكة » وميادى* 
غر بية فى أفت الادارة والتدبير والقضاء تنتشر فى مجتمع متنافر الوحدات » وسان الاقتصاد 
الحددث تندقم بتبارها الهائل على بلاد ما برحت صناعتها ونجحارتها على الحالة الأول من 
الذاجة » وتصادم عنيف مستمر لا بد منه بين أقوام الكان ء والحكام الغرياء » وحروب 
مستدعة الاتقاد . و بعد جيم هذا يتأو ننبوض شعب شرق جبار فى الشرق الأقصى» . 

ان هذه الكليات وان كان قائلها قد عنى مها وص الخالة فى الند على الخصوص » 
فبى تصح أن تتخذ ثيلا لصفة الحال ىكل بقعة من بقاع الشرقين الأدتى والاوسط . قال 
أحدكتاب الفرنيس ف هذا الشان : و« الحق أن الشرق على العموم » والعالم الاسلائى على 
المصوص ء لى دور من الاتنقال عظيم . يجوز الشرق اليوم برزخاً فيه يعارك الماضى 
الحاضر ء وتتنازع العادات القدعة والجديدة الدخياة » فبدت صور غريبة ومشاهد 
عحسه. ٠0‏ 

هذا هو السب فى تنكر اخلاق الكثير من متغر بة الشرقيين « كالبابو» المندى 
وه الأفندى » الترى . ولا جرم » فكل انقلاب عظيم ونحول كبير لا بد من أن يرافقه 
قدر من المفاسد والسموم » فتغرب الشرق اليوم هذا التغرب الذى سيقف بالضر ورة عند 
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حداء انما فيه حسنات وسيئات . والاصلاح والانقلاب فى أمة » ولو اقتضتهما الضرورة أشد 
افتضاء » ان مما فى الواقع الا القضاء على القديم وادخال الحديد الذى لا محلو من البدور 
الفاسدة التى لم نكن من قيل . وقد قال اللورد كروص فى هذا المدد : ١‏ انه لرئاب قما 
اذا كانت هذه الشعوب الشرقية ااتدلية تعترف بالئمن الذى ينينى أن يؤدى لفاء 55 
منقول اليها من الحضارة الغر بية . أما المنافع المادية التى أصابها أهل الشرق من الحضارة 
الغر بيه فهبى عظيمة بلا جدال . وأما المنافم المعنو به فلا ستطاع حتى اليوم اأوفوف على 
مبلغ تأثيرها فى الفرد والجموع » 
وسبئات التغرب وحسناته ظاهرة ظهوراً بن فى طبقة الاقلين الذين يعرف فيهم 
النهذرب الراق . أما هؤلاء فبعضهم برتاحون كل الارتياح الى الروح الغر بية » والبعض 
وه, أ كثر عدداً » قد أدركوا برزخ التنازع بين القديم والجديد فذهبوا فريسة القوتين 
المتناصرنين . قال اللور حكر وعى يصت متغر بة المصر بين : و انهم مامون وليس فيهم 
خواص اسلامية » واور يون ولس فيهم خواص اوروبية » . وقال كانتب انكليزى 
واسفا ماهو عي فى المند من مظاهر التغرب : « قصور مغواية نشقمة مزدانة بلمتاع 
والا ناث الجلوب من بر يطانية . . . . . هذا جبع مااستطعنا جمله فى الحندء فاننا لم تحمل 
المندى على أن يقت حضارته الشرقية وينينها نبذاً لس »ء بل جلناه فوق ذلك على 
اتخاذ الاعراض والغث من حطارةنا بديلا منها » فبات الطندى وحالته العقلية تمثل مزيجاً 
من #وع عناصر ضارة ء بعضها أسيوى باق و بعضها الآخر أور وى محنوب . وليس ذلك 
بالمستغرب وقد أصبحت حضارة اطند خليطا لاميل له فى العام ناضا وعادير] يك 
انقل اطندى ايوم متطوحاً واستمك بأمور عدها فضائل وليست من الفضائل بشى" : 
وغرنه الدع وأخنت بلبه الاعراض . . بحن حاوناأن ترق بالعقل الشسرقى الى مستوى 
الكال الغر لى والبنئد ل ا به إلى عالة 
عقلية أدبية الفساد يغماها وعوامل الخلل والدخل ضار به فيها » . 
فهنه المفاسد الناشئة عن تيار التغرب اا هى من الأسباب الكبرىف انتشار روح 
البغضاء والكره فى أصقاع الشرق لكل ثنى' غربى » وقد جمت هذه الروح حتى شملت 
الكثبر من أولتك الواقفين على طبائع حضارة الغرب وتمرانه حق الوقوف » فساعد ذلك 
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كله على ازدياد الروح الرجعية المفاومة لسيطرة الغرب السياسية . 
حقاً ان سيطرة الغرب السياسية على الشرق هى الأمى الشاغل من الخطورة والشأن 
أكبر مكان . وقد أتينا فما أسلفنا من الكلام على بيان موجز فى فتح اور وبة الشرقين 
الأدتى والأوسط خلال القرن الماضى » وكي ف كان العام الاسلائى اذ ذاك متدلياً لاحول له 
.ولا قوة حيال ذلك السيل من الفح السياسى والاقتصادى . وفى الواقع » فان ذلك الفتتح 
الاقتصادى قد كان العامل الأ كبرفى سرعة تقدم اورو بة و بلوغها أوجالكال وقنة العظمة 
أما أمس اخضاع البلدان الشرفية فقد حكان بعضه نتم على يدى القوى المسكر بة كحملة 
فرضة على الجزائر» وفتتح روسية لأواسطآسية » وغزوة ايطالية لطرابلس الغرب » و بعضه 
الآخر على يد الوسائل الاقتصادية الصرفة وذلك ماهو معروف ,« الفتح السامى » أعنى به 
القبض على خناق بلاد شرقية مستقلة استقلالا مخترق السياج » برؤ وس الأموال الغر بية 
عمد بها الدولة الفائحة تلاك البلاد على شكل القر وض والامتيارات » ومتى مام ذلك أخنت 
السيطرة السياسية تبدو شيئاً فشبئاً حتى تتنشر انتشاراً يطيق البلاد» وعلى هذه الطر يقة 
تم فتح مصر وصراكش و بلاد العجم » يننا كانت الطند من قبل ذلك تستعمرها « شركة 
اطند الشرقية » بوسائل تجار ية بحتة . على ان خطورة هذا الفتمح السلمى لايعتبر قدرها 
على الغالب حق الاعتبار . 
فلننظر فى تمى* من وسائل هنا الفتح وهو امتيازات القطر الحديدية » فقد قال 
الدكتور ١‏ . ج . دبولون الرجل اخبير بالسياسة الدولية فى هذا الشان : و القطر الحديدية 
اليوم بانت من أفضل الوسائل لانتشار الاستعار وامتداده » إذ متى ماأنئئت هذه الشرايين 
فى جسم بلاد منحطة وتغلغلت فى أحشائها وأطرافها » لاتلبث أن تنقلب أذرعاً حديدية 
خناقة حول عنق البلاد » متصة من دماها وساليه من قواها مااستطاعت » . 
لبس من غرضنا فى هذا الكتاب أن تحوض ف البحث هل كان الغرب على حق أو 
باطل فى تسلطه على الشرق هذا التسلط الاقتصادى اطائل » فقد عحث الياحثون فى هذا 
الموضوع واستقصوه من جيع وجوهه » والقارى* الكريم مطلع على مثئل هذه المباحث 
مما نحن بغنى عن ذكره . غير ان هناك أمىا لاحتمل الحدال » وهو ان هذا التسلط اما 
كان ما لايد منه ولا حيدة عنه . فقد طلع القرن الناسع عشر على العام والشرق والغرب 
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شتان ماهها تقدما وعمراناً » وباضا وقوه 6 الغرب جبار عنيد » شديد البأس » محدول 
الساعدين ؛ يدفق قوهة وكاطا وتمواًء بخطى حاملا على منكبيهاً كبر حضارة عرفها 
الاننان سائراً مها حو معقل الغابة العليا » والشرق متثاقل متحامل » قليل المنة » سليب 
العزم . فسكان المنوقع انقضاض الأول على الآخر و إنشاب مخالبه فى كل موضع من مواضعه 
وما يعندنا جد العناية بهذا المقام الا اعتبار ماهيةالتأئير الذى كان السيطرة الغر بيةالسياسية 
فى تحرى انقلاب الشرق على العموم » ومبلغ تأثر الشرق يتلك العوامل المتدلطة عليه . 
وئما لاشك فيه ان السبب الأ كبر فى مبلغ هذا التأثر انما هو التغرب على ماسبق وصفه . 
وقد كان من ديدن الحكام والمتسلطين الغر ببين انهم متى قبضوا على أعنة الحكم فى بلاد 
شرقية بشرعون عقتصى الضرورة فى نشر المؤيرات والعوامل الفر ببة جاهدين فى تقربب 
متناوطها وفى ذلك أسباب . فق المقام الأول كانت الدولةالمتسلطة ثرى من مصلحتها أن تحمل 
السكان على طأطئة رؤوسهم ها وانقيادهم الى حكمها وأمىها» وأن تسى فى توفير أسباب 
العمران المادى » وصمانة الس والأمن 5 لكما يتنى طا بذلك كله الاتنفاع واستدرار الحيرات 
وابتزازها » وذلك لاءتم ها الا بالقضاء على الحكومة الأهلية المستبدة»القليلة الحول والطول 
وأن تقم مقامها حكومات استعار بة منيعة الجوانب » شاكية الاح » شديدة الشنكيمة » 
فتقوم هذه بتشبيت النظام وتمهيد سبل الصناعة ء وانشاء أسباب العمران حكتطر الحديد 
والبرد والمعاهد الصحية وغير ذلك . ولكن هذه الحسكومات الفر بية لم تقصر همها على 
الترقية المادية لأسب » بل سعت فى سبيل ترقية الأسم الداخلة فى حكمها الترقية الاجتماعرة 
والعقلية والأدبية . 

فبهذا الاعتبار قد عرفت ف الدول الفر بية التى شيدت ممالك الاستعمار خلال القرن 
التاسم عشر روح أرق من تلك التى عرفت من قبل فى الدول الاستعارية السابقة من 
اسبا نية والبرتغال وهولندة وشسركة الطند الشرقية الانكليزية وهى روح الجشع والنهم 
والاستئزاف . فنى القرن التاسع عشركانت جيع الدول المستعمرة أخنت تشعر شعوراً 
حقيقياً عديقاً بالغاية الفضلى المثلى وهى « واجب الانسان الأبيض » » وكان بناة المالك 
الاستعار به فى القرن الماضى يشتملون فى نفوسهم على عواطف حب المصلحة وا بتغاءالمعالى 
والمطامح فى سبيلاعلاء شان الوطن » وفوق ذلك على شعور أنبل وأشرف الا وهو الشعور 
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بالواجب الكبير » واجب ترقيةالشعوب والأمم التىدانوها طم وأدخلوها فى حكمهم » بحملهم 
على ذلك سب بكونهم حاة مصابيح العم والعرفان » فشرعوا ينشر ون أسباب الحضارة 
الغر بِة ويعممون طرق فوائدها» معتقدين الاعتقاد الراسخ كله ان امتداد الليطرة 
السياسية الغر بية اما هو الذر يعة الفضلى » ور با الوحيدة » لانياض الجات المنحط المتداق 
من العام وللا خذ بنصرته فى سبيل التحدد والارتقاء . 

وقد وصف العلامة و رمسى موير » وهومن حكرماء أرباب مذهب التوسسع 
الامراطورى , هذه الحقيقة بقوله : « من الحق الذى لاعارى فيه ان لوسع الأمم الاورو ببة 
التوسع الاستعمارى » كاد كون الذر يعة الوحيدة التى انتشرت على يدها الحضارة الغر بية 
فى جيعرقاع العالم المعمور » قبات على أثر ذلك وحدة اقتصادية كالحلقة المفرغة » وأمست 
جيع شعو به وأئمه تسير علىا نظم سياسية أدناها صائر الى ممائلة أرقاها . وهذا ما حملنا على 
الاعتقاد أن العالم بأسره هو مسوق الى الانضواء بحت نظام عالمى عام" » قائم على طراز 
شامل لم بحل عثله المتقدمون . فلولا الفتوح الاستععار يه الغر بية لظلت الاميركتانواسترالية 
وجنوب أفريقية بلدانا مففرة يضرب فى أرضها شتات المج » ولبقيت اطند وغيرها من 
لدان منابت الحضارات القدعه ومنائى“ العمران السااف »عرظضة لدواهى الاجتياح والتندو ع 
ومسّةراً للبنى والاستبداد على تحوما كانت الخال عليه فى الحقب المتطاولة فى القدم : 
ولكان العدل والقسط والقانون والحرية السياسية شيئاً مير مذكور » ولأسست الشعوب 
الى كانت متدلية تشخبط حتى اليوم فى معائرها » مستغرقة فى حلة الربرية . فاذا غدونا 
أرى اليوم فى الشرق هذه العقائد السياسية الغر بية» عقائد الحنسيات والاستقلال والحكر 
الذاتى هائجة غالبة المراجل ‏ مما هو فى الوافع من خير تناج الحضارة الغر ببة وكراتها الطيبة 
ها ذلك اعمرى الا نتيحة من تتائج فح أور و بة الاستعمارى © : 

وقد أصاب اللوردكرومي فى وصفه أدب الاستعار الحديث بقوله : « تحب أن نكون 
السياسة الاستععار بة قائمة على قواعد التبصر والحكمة . و نجب أن تكون أصول أحكامنا 
النى هى الصاة يننا و بين جيع الشعوب الداخاة فى حكمنا » من حيث الاعتبار السياسى” 
والاقتصادى والأدنى » قواعد” ديحة سليمة منزهة عن الثائية والنقص . هذا هو حجر 
الزاوية فى بناء الامعراطو رية . ان المرّر الأ كير للاستعمار يجب أن يظهر جليا فى حسن 
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التصرف يمافى أبدى هذه الامبراطور بة من القوى . فان استطعنا ذلك فكنا فيه من 
الحكاء » واينا وجوهنا شطر المستقبل رفى الحباه لامحتشى أن يعر ونا ماعرا الامبراطور بة 
الرومانية من قبل من الفساد والدخل » وان لم نستطعه فكنا فيه من الحهلاء الأغبياء »فقد 
استحقت الامبراطو ر بة البريطانة الانهيار من عل » ولسرعان ماتتنائر حلقاتها وتتبدد 
بعد الاجتماع ». 

على هذه القواعد قامت مبررات الاستعمار الغرنى فى القرن التاسع عشر . وسوالا 
أكان مقدراً هذا الاستعمار البقاه طويلا أم التلائى فالاضمحلال » فما لاررب فيه أن 
امتداد سيطرة الغرب السياسية وانتثارها فى آفاق الأرض قد ساعدا على انتثار المؤئرات 
الغر بية مساعدة كبيرة . علىان الأمى الذى ”بنساءل فيه هوهذا : هل كان الشرق يستطيع 
بنفه ء فما لو ترك حراً من هذا الحناق الشديد والسلطان القاهر والسيطرة المكرهة » أن 
ديع اكات افريدو اسه إعن ف التهوكن والارقاءء فعلى التليم بهذاء بحب ألا 
يغرب عن البال أن الشرق اوثرك وشأنه لكان حتىاليوم مابرح بطوء التحدى والأخذ عن 
الغرب متثاقل النهوض . زد علىهذا أن الزمان ليأنى كل الاباء أن بوسع أمة فى يومها على 
حساب غدها » قعلى هذا من قال انه كان على الغرب الشديد النائىء الآخذ سلطانه فى 
الامتداد والانتشار مشرقاً ومغر با فى القرن التاسع عشر» ان ير بأ بنفسه فيتنكب طر يق 
التسلط على الشرق » ب ليتركه وشأنه ينفعل كيف شاء قدر ماشاء بالمؤئرات والعوامل الغر بية 
فيقبل ويرفض » بحنب ويدفع » يحب و كره » يتقبل الأرزاق والبضاءات غير مؤد لأتمانها 
يستفرض القروض المالية ويبنرها تبذيراً » يدعو الغر بين اليوم الى دياره وغداً مهب 
لطردهم أوحز غلاصمهم » فن قال هذا ء فائما قوله لاتحيزه المنبآات الصادقات من حقائق 
النار ع » ولا تؤيده سنه العمران البشرى . 

فالحق أن الضغط الغرنى انما كلن من أحكام الزمان القاضية بسيطرة القوى على 
الضعيف . وهذا الضغط العميم العنيف الذى طال عهده قد دك أسوار جود الشرق دكا » 
وحطم سلاسل رق الشعوب الشرقية تحطيما » وهز المششرق من أقصاه الى أقصاه فاهتز 
وتنائرت منه باليات أنوابه » وأخرجه من الظلمات الى النور » وساقه فىطريق العمل » وأراه 
من الحقائق فى اليقظة غير ما كلن براه من أضغاث الأحلام فى الطجعة . واننا ستفصل 
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الكلام فى الفصول التالية على ما كان لسيطرة الغرب على الشرق من التأثير فى نفوس 
الأمم الشرقية فا'خذت تنفعل وتتبدل وتتحول طيلة جيع القرن الحالى . ولكننا فى هذا 
المقام نسير في مل المراد من القول قاصربن الكلام على السيطرة الغر بية فى دورها الحديث 
الذى وله اتقلاب الشرق بعامل رد الا ثير مقاوما معاديا للغرب . 
ان الضلالة الكبرى والمزاعم الباطلة التى اشتملت عليها نقود النقدة فى شان سبطرة 
الغرب على الأقطار الشرفية » اما هى ناجة بحملتها عن عدم التمييز والفرق بين ماهية 
استعمار الفرن التاسع عشر واستعمار القر نالعشر بن . أمااستعمار الأول فقد كلن ضرورة 
لابد منها ولامنتدح عنها » وقد أفىغالبه بنفع ويرك قدمنا الكلام على هذا . وأما استعمار 
هذا القرن فلا يمكن أن حمد مسيره ولا مصيره . ما كادت تطلع سنة 14.٠.‏ حتى كانت 
النعوب الشرقية كافة قد نفضت عنها خلقانها » وبددت غيهب جهلها وتعصبها » وحطمت 
عقال وها » وخرجت عن نلك الدائرة المغلقة التىلم نحو غبرا ثار حضاراتمندرسة ومدنيات 
منقرضة » وأنشاات أعهد طامهيعاً مفضياً الى التجدد الصحيح والارتقاء . وكان الشرق قد 
أكل تلق در وسه » وأتهى أخذها عن الغرب » فشرع من بعد ذلك فى تطبيق العم على 
العمل لايهاب ولا يوجل فكان يجب على الغرب » من .قبل العقل والمنطق » أن يوفن ان 
هذه الشعوب الشرقية ذات التواريعمخ المجيدة الحافلة بسو ر الحد والمعالى » والتىقد استيقظت 
الآن فوبت نواقة متعطدة لاستعادة ماضى شاءنها وغرر سالف أنامها » يحب الرفق نحاظا » 
واقامة الوزن لنهضاتهاء واتنهاج المناهج الفضلى فى مراعاتها » واعتبار الفرق بين بإرحتها 
و بومها وكراها وييقظتها » وان شثت فق لكان يحب على الغرب من حسن النظر والحسكمة 
أن يبدل موقفهعلى مقتضى تبدل الأحوال» فيزيد فى نوسيع نطاق الحرية الصحيحة 
لأمم الشرق وشعو به فيكون طن فى سيرهن وجهادهن نصيراً » لا حائلا دون مبتغاهن 
وغدو] لأماطن . 
ان الشرق قد تبدلت شْوؤّ ونه ء» غير انسياسة الغرب الخائرة لمتتبدل . بل انمبادى* 
الحر به الى سادت ف الغرب » وبودى بها غالب القرن التاسع عشرء هبت عليها ريع هوجاء 
من المطامع السياسية والاقتصادية فزقتها شر مزق وبددت صورها حكل مبدد . اذ أخذ 
المزاحم يشتد والتنازع بوغر قلوب الدول الفر بية » حتى طفح الكيل فاشتعلت الحرب 
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الكونية العظمى . وكانت قد اشتدت نهمة أور و بة وجشعها للتوسع فى الفح والاستعمار 
ومناطق السيطرة ونيل الامتيازات واحتياز الأسواق الاقتصادية » اشتداداً وحشياً غير 
مسبوق المثيل . فنجم عن ذلك أن بانت سيطرة الغرب على الشرق فىصدر القرن العشربن 
غابة مابعدها غابة فى الارهاق وشد الحناق » من حيث نجب اللين والرهو» وطفقت أورو بة 
تتجهم فوجه الشرق المستيقظ الناهض ء وتستبيح لنفسها مناهضته وتسميم عواطفه الثائرة 
وروحه الطانجة » فأساءت اليه بذلك فى سنوات معدودات اساءة تفوق جيع ماناله منها من 
الشر واطوان طيلة مئتى سنة خلت . وكانت السياسة الى جرى عليها ساسة أو رو بة الحدثاء 
فى مناجزة مهضات الأقطار الشرقية الجاهدة فى سبيل الاصلاح والذود عن حياض استقلاها 
كتركية و بلاد فارس » عاراً وشئاراً على الساسة الأحرار السابقين الذن كانوا منذ جيل 
مضى » وجناية كبيرة على الأحرار المعاصر بن » كا تشهد بهذا كلات خالدات قاها الكاتب. 
الانكليزى الشهير و سدتى لو » سنة 1517 وهى : 

د ما أشبه غال الدول النصرانية فى سلوكها هذا الذى ما برحت سالكته منذ عدة 
سنوات ازاء الامم الشرقية » بعصابة من اللصوص يهبطون على الحلل الآمنة» أهلها ضعفاء 
عزل » فيئخنون فيهم ثم ينقلبون بالغناتم والاسلاب . مابال هذه الدول لا تنفك ندوس 
حقوق الأمم المجاهدة فى سبيل النهضة » وعلام هذا السف الذى تضرب به الشعوب 
الستضعفةء وهذا الجشع الكلى لانتياش ما بين أيدها وما خلفها. ان هذه الدول الغر بية 
النصرانية هى بعملها هذا مؤيدة للدعوى الباطلة أن القوى الشا كى السلاح بحق له 
الانقضاض على الضعيف الأعزل ء وآنية بالبرهان القاطع على أن مكارم الاخلاق والآداب 
الاجتماعية لا شان طا البتة حيال القوة المسلحة . أجل »ان هذه الدول قد تجردت عن 
كل حسنة فى معاملة الشعوب الشرقية جردا لم يسبق له مثيل حتى بين أشد الجيوش 
الشرفية همجيه فى الزمن القديم . 

وان أعجب ما رآه نار عم العام خلال المجس والعشر بن سنة الماضية هو يبقظة اسية 
هذه اليقظة الكبرى » بعد رقدة استفرفت فيها قروناً . قد استفاق الشرق مذعورة 
فأخذ يجهد الغرب ويزحه فى حلبة العمران » وكانت اليابإن أولى الأمم الشرقية المنبرية 
الى هذا ايدان » فكان انبراؤها هذا لحن طالعها ‏ فى عيد ما بلغ فيه الجشم 
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الاستعمارى مبلغه اليوم » وكانت حقوق الأمم والمعاهدات ما برحت نحترم بعض الاحترام . 
فعلى ذلك لما هب" ساسة اليابان الدهاة فى القرن التاسع عشر يشيدون و يبنون» وبدودون 
ويزاجون ("2/ تعن أوروية م و/ تبادر لسد السبل فى وجوههم » بل اننا بحن 
الغرب رأينا الى النيضة اليابانية بعين الرضى والارتياح » والاعجاب والاعظام » فتركنا” 
أبناء « نبون » وشأنهم يغامرون الصعاب ويذللونها فى سبيل الحياة . غير انه لمن اليقان 
النات اواستأخرت ثورة النبضة اليابانية ثلائة عقود من السنين » لكان نبا اليالإن 
لدينا البوم غير نبا" » ولكانت اليابإن الحديئة وهى اذ ذاك فى ابأن مخاضهاء قد أحاطت بها 
من كل جانب الدول الغر ببة العظمى المسلحة اخاطة السوار بالمعصم » ومدتكل منها يدها 
الى شى” من الماع تغتصبه اغتصابا . حقا انه قدكتب لليابإن السلامة والنجاة من مخاب 
الاستعار الذى انتشب ف العالم بعيدئن ايها اننشاب ثم لما أخنت الاقطار الشرقية الاخرى 
تهب جاهدة لاقتفاء أثر اليالإن واحتذاء حنوهاء» طفقت تاق جداً عاثراً وحظاً منحوساً ء 
وى خلال العشرين سنة الخالية ثارت ثائرة الاستعمار فى أو رو بة» وهمت عواصف الحضارة 
المادية الطوماء رت الآدات وانلقوق. الدوقة تهو بضاء وخلعة: وزارات المتعمرات 
العذار ترمد التهام العالم التهاماء فا'حدث ذلك رد فعل أسوأ ما يكون ف الام الشرقية 
الجاهدة مشتعلة بنار اليا ى لانناء النفظم الدستورية واقامة سلطان الشورى . وما كان 
ذف هذه الام الى اهالت عليها جلات أور وبة السكرة سوى أنها أخنت تسى فى أن 
تقوم بالارشادات والتعليم اتى ظل المستشارون والحكاء الغر بيون التصارى يلقنونها 
الشرق نلقينا طيلة سلساة من الاجيال . 
«ووان الفرد ليخال عند الوهلة الاولى أن متى ما أخنت هذه الشعوب والامم الحافظة 

لتعاليم أور بة عن ظهر القلب » تسير فىسبيل الاصلاح والترق مع الشدائد الصعاب تسارعت 
الحكومات الاور و بية للاأخذ بنصرتها وشد أزرها والارتياح الى مهضتها » أو على الاقل 
تركها وشانها تغالب ما تغالب ونجاهد ما تجاهد فى سبيل تشبيد بنائها بأأيديها » غير أنه 
ما كان بعد هذا عن الواقع» إذ أنثات الدول الغر بية الواحدة تاو الاخرى تنقض عند ما 


)١(‏ اقرأ ماحررناه فى الرد على مقالة « يجلة باريز » فى عرض الاستشهاد من كلام ذلك الوزير الياياتى 
اسان نظامى باشا ما يؤول الى كون الغرب لايعرف سوى الفوة (ش) 


١‏ سيطرة الغرب على الشرق 


تلوح طا ساححة الشقاق بين أمة وأمة شرفية فتنتاش بلاداً ثم تجعلها حانية عنقها الى 
نير الاستععار » . 

وقد أسلفنا كلاما فى موضعه بدنا فيه كيف كانت تتوالى جلات الاستعمار على العام 
الاسلايى اخذا بعضها برقاب بعض » وكيف عحت دول الحلفاء الظافرة استقلال ما كان م 
نزل بإقبا من المالك الاسلامية عند تام الحرب العامة » وكيف أشعلت أو ر و بة بذلك نار 
غضب المسامين فبانت قاو بهم تكتواة تحتدم غيظا وحنقا ويائسا من الغرب ومقتاله . وقد 
تقدم الكلام مسهما فى الفصل السابق على نشوء الجامعة الاسلامية وعملها وتااثيرها فى 
نفوس المسامين . وفى الفصول الثالية سنبسط الكلام على نشوء العصبيات الجنسية الشسرقية. 
غير أنه يحب ألا ينبادر الى الذهن أن هذه الحركات السياسية الدينية. انما هى ججيع الصورة 
التى تتحلى فيها روح عداء الشرق للغرب : إذ أن هناك غبر ما ذ كرنا تطورات اقتصادية 
واجتماعية » ونشوء حركات قومية ذات ا ثير ميق . ولبيان طبائع عداء الشرق للغرب 
هذا العداء المسوق اليه الأول بعامل رد التأثير نأتى للكلام على هذا موجزاً فنقول : 

ظلت روح العداء للغرب طياة القرن الماضى نشد فى مكان ومكان على نفاوت . 
ولا كانت عوامل التعصب ورد الفعل كائنة على الدوام فا برح الكره للغرب شائعا عمما» 
بيد أنه - على توالى الأيام - صار موقف بعض الطبقات من الأمم الشرقية يتبدل و يتغير 
على مقتضى الزمان والمكان . وقد كن الأحرار المسامون فى بإدىء الأمي تقبلون 
المؤئرات الغر بية أحسن قبول . وقد أسلفنا السكلام فى الفصل الأول من هذا الكتاب 
كيف اعتزم المسامون الأحرار اححاذ القواعد التتى جرى عليها الغرب فى تقدمه وارتقاله » 
وجعلها أساساً للقيام بما أنشأوه من الاصلاح الاسلاى باعتبار جهتيه الدينية والمدنية فقد 
جهد ساسة تركية الاحرار الذبن كانوا يدبرون شؤون الممائة فى الر بع الاخير من القرن 
الماضى جهدا كبيراً للقيام بالاصلاح ف السلطنة العثمانية » وجهد أحرار غيرهم مثل جهدهم 
في الاقطار الاسلامية الاخرى فى سبيل الفغابة عينها . وخير مثال لنا على هذا هو مايذله 
القائد خير الدبن باشا فى سبيل اصلاح تونس »ء والى القارى” الكر يم لباب الخبر : ان هذا 
القائد المقدام » الجركسى الأصل قد استطاع أن يكسب ثقة مولاه الباى » ويتمكن عنده 
تمكنا كبيراً » فاستو زره وسل اليه مقاليد الأمور . وفى سنة ..م؟ قام خير الدين بإشا 


حاضر العالم الاسلاى ١٠١٠.‏ 


سياحة الى أوروبة فطاف فى مما لكها وشاهد صور عمرانها وحضارتهاءوعاد شديد التأثر من 
بواهر هر الغرب وعحائبه » و إذ افتنع بنفوق أورو ب وسيادتها شاء من صميم قلبه أن شقل 
الى نونس من الغرب الخطط والمناهج والأساليب والآراء مستعيناً مها لانباض البلاد 
واسعادها » واعتقد قد ان هذا العمل سهل القيام به قياما يتلوه تجدد نونس فى عبد قرب. 
وم يكن خير الدين بغيضاً للغرب »ء غير انه قد أيق نكل الايقان بالحطر المقبل النازل الذى 
سيحيق بالعالم الاسلامى » خطر السيطرة والاستعمار متدفقين من الغرب اذا اتوانت المالك 
الاسلامية فى الاصلاح الصحيح » فراح خير الدين يسنى شديد الابتغا» وملء صدر 
الوطنية الصادفة » وكله عزم أ كيد أن يوق أهل بلاده وى قومه فى طر يق التحدد 
والعلى والارتقاء ليبلغوا من ذلك مستوى نستطيع عنده نونس أن تحمى كيائها وتقوم 
بالذياد عن حياض حر ينها واستقلاها . 

واقتنع الباى كل الاقتناع با“راء خير الدين وخطط مشر وعاته » ففوض اليه تنظم 
شؤون البلاد وأطلقى بده لاتعلوها بد فى القيام بضروب الاصلاح فظل خير الدين حقبة من 
الزمن بجهد ما استطاع فى هذا السبيل مذلا جيع مالقيه من المقاومة من قبل الموظفين 
الرجعيين» غبر أن منيته عاجلته باكرا فاتتقل الى جوار ر به :ناركا مشر وعاته الكبرى دون 
الاتجازوفل يض على وفاته أ كار من عثير بن سنة حتى جاءت فرنسة فسطت سيطرتها على 
ونس . وكانت خدمة خير الدين لبلاده على كل حال عظيمة جليلة » منها انهأل ف كتابا قما 
موسوما ب «أقرب المسالك فى معرفة أحوالالاءم والمالك22106 استنوض فيه همم أبناء لك 


)١(‏ يوجد شىء من النقص فى تاريخ المرحوم خير الدين باشا التونسى الذى كان من أوائل ,المصلحين 
الا- لامين فى القرن الماضى . وكتابه أقوم المالك هو من خيرة ماألف لكسر قيود الجود الشار الفاتل 
وحطم سلاسل التقليد الامى المنبى عنه فى الشرع وايقاظ المسامين الى انهم ان لم يبادروا الى التسلح بالملوم 
والصناعات العصرية دهمهم خطر ااسقوط الماحل لخاءت دعوة خير الدين متأخرة اذا كان تكالب أوريا 
شديداً وضربها وحياً وسبات الاسلام لايزال ميقا فم جيم ماتكهن به خير الدين . ولما استولت فرنسا على 
تونس رحل خير الدين الى الاستانة وولاه السلطان عبد الحيد الصدارة العظمى منتديا اياه لاصلاح المملتكة 
الا انه لم يعمل برأيه فانتبى الأم باقالته وبق فى الاستانة الى أن توفى وذلك فى بحو سئة ١85٠‏ وخلف 
طاهر بك وهو من الأدباء الافاضل وصالم باشا الدماد الذى شنقه الاتحاديون بتهمة الكون بمؤامية قتل 
المرحوم مود شوكت باشا وتشفم به السلطان سا كن الجنان عمد الخامس لديهم لكونه زوج ابنة أخيه 
أى صهر الامرة المالكة فلم ثمر شفاعته ولخير الدين باشا أيضأ ولد سمه يتمد بك وهو وأخوه طاعر 
الآن يهونس. (ش) 
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واستفزهم الى النجدد والترق وحذرهم من سوء عقى التواتى . فكان لكتابه هذا أعظم 
نأثير فى نفوس الأحرار ورجال الاحزاب الوطنية فى الشرق الأدتى عامة وافر يقي الشمالية 
خاصة حيث كاد الكتاب ,يقدس عند أهل نونس والمجزائر اذكان باعثاً قويا على استيقاظ 
العصبية الحنسية . ففيه استصر خ خير الدين بنى, قومه لنحطم الاغلال القديعة » و بط طم 
ضرورة الاقلاع عن الافتخار الفارغ بمحسد الماضى افتخاراً بالغ حد القعود بهم عن 
استئناف طلب العلى طريقاً » ودعاهم للوقوف على ماف العالم الفرنى من وسائل النقدم 
وذرائع العمران . وبما أ كده فى كتابه هذا أن ارئقاء أور بة وحضارتها فى هذا العصر لسا 
ازلين عليها عفواً بلا نسء ولاهما منحة جادت بها الطبيعة لأسباب دينية » بل هما مرة 
التقدم فى الفنون والعلوم واكتناه أسرارها اكتناهاً توفرت معه وسائل الثراء باستخخراج 
كنوز الأرض واحياء الصناعة والزراعة والنجارة . وجيع هذا اعا هو نتيجة استقرار 
أعمرين وسيادمهما فى افاق المالك الغر ببة لاثالث هما : العدل والحررية . وقد كان العام 
الاسلامى فى الأجيال الماضية عالم التقدم والفلاحوالعمران » لأنه كان فى محبوحة من الح بة» 
سالكا سبل الترق والنجاح » ثم أفلت شموسه فأخذ يتخبط فى الادجنات » ومازال عكذا 
حتى أخذ الآن يستعيد من روحه الى كانتفيه من قبل روح الحر ية والعمل والارتقاء . 

اننا قد كثرنا ايراد ذكر خير الدبن باشا التونبى على ذ كر غبره من أحرار الترك 
وسائر المسامين مثالا لكلامنا لأن فى هذا المثال تنحلى الصفة العامة التى كان عليها سائر 
أحرار المسامين فى منتصف القرن الناسع عشر للا خذ عن الغرب» وقد كانوا. حتى عهديذ 
بعداء من البغض له . غير انه على توالى الأيام انقلف كثير من الأحرار اعداء أشد للغرب 
لأسباب عديدة أعمها توالى الاعتداء الاورنى السياسى » فبانوا سبب ذلك يكرهون 
وعتقون روح الحضارة الغر بية بأسرها . 

وقد اشتدت روح العداء للغرب واشتعلت نارها أيما اشتعال منذ أول القرن الحالى . 
قال أحد عظماء المسامين قبيل الحرب العامة 2١(‏ فى هذا الصدد : « ان هذه الدواهى الى 
دهتنا والنوازل التى نزلت بالعالم الاسلامى خلال العشر السئوات الاأخيرة . قد جددت فى 
أعماق جيع المسامين عواطف الناحى والتوائق الاسلاتى » من حيث أشعلت صدورنا مقا 
وكرهاً وعداء للمغاة المعتدين علينا » 


عاضر العالم الاسلاعىي ١‏ 


وللدلالة على مبلغ الكشاحة والعداوة اللثين اتقدت نارهما فى قلوب المامين نو رد 
كلة فاطا أح د كبا ركتاب الترك بعيد ان وضعت الحرب البلقانية أو زارها : و أجل ! النا 
قد بؤنا بالكسرة والحيف » بعد ان هب العام بأسره ججالدنا ويقائلنا » والسبب فى ذلك 
انما هو لاننا قد صرنا الف التأنى فىآرائنا ننتتى مهذيس عقائد نا متقر بين من الحق معرضين 
عن الباطل فى سبيل الحضارة والانانية .ان الحش البلغارى قد عامنا درسا لاننساء » 
وهو انه يجب على حكل جندى فى ساحة الحرب أن يقاتل مقائلة البر بر بة والوحشية » 
ويشرب الدماء كللاء » ويذرم النساء والاطفال والشيوخ الشيب تذبيحاً » وياب وينهب 
الكان الآمنين و يمتهن حرمتهم وشرفهم ويزهق أرواحهم » وعلى ذلك فلنبح هراقة 
الدماء والبنى » ثم نصر خ من بعد ذلك : الوحشية الوحشية ! كأ فعل جيش الملك فرديناءد , 
لسرعان مايلتفت العالم المنمدن الينا ('» ويرعى من كرامتنا ويعلى من «قامنا و تحبنا حبا 
ج00 راع 

ولا نشدبت الحرب العامة هل لكثير من المسامين وكبروا فرحاً وابتهاجاً بأن الدول 
الغربية قد أدركت اليوم الذى فيه انبرت تفنى بعضها بعضاء وتلق جزاء عجبها وغطرستها» 
وجبرها و بغيها » وقد وصفت صحيفة من كبرى الصحف التركية الدول الاور ببة فقاالت : 
« ان الدول الأور ببة لا حلو ها أنتتفقد معايبها وشرورها ومفاسدها فتصلحها . ولكنها 
غيور علينا حتى التناهى » فلا قلب يطيب طاالا بمعالجة شؤّ ونا ولا عين نقر.طا الا بالقيام 
على طرق اصلاحنا » فلذا نتحدها على الدوام تتدغل ف كل حال من أحوالنا وأميى من 
أمورناء بل لاتنى تأمنا وتنهانا » وى كل بوم ننشب مخالبها فى حق من حقوقنا وشطر 
من ملكتنا وتغرس مباضعها فى لحوم أجسامنا الحية وتقتطع منها ماشاءت كيف شاءت » 


)1١(‏ أرسلت احدى الحميات الامير يكرة بشة الىالبثقان الفحص سما ر وى من الفظائم التى ارتسكيها البلفار 
واليونانيون والصرب بالمسامين سنة ١517‏ فثبت لديباكل ماقيل بل ز يادة على ماشاع وحررت خلاصة 
الفحس وقررت ان الثرك كانوا ارحم جداً وأرأف وأشرف فى حر بهم من الأمم البلفائية السبحية . لكن 
الصحف الاور بة لم تنهر هذا التحقيق ولا اشارت اله وكان ١‏ كثر الأوربين ينظر وذالى ماحل بمامى 
الروملى بنظر شياتة وتادر منهم من قبح :لك الفطائع أوا<نج عليبا . (ش) 

(؟) احد امين كتابه « ارتقاء نركة الجديدة مفيبارتقاء صحافتها » نيو بورك ١91١4‏ 
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ونحن حيال ذلك نكظى غيظنا وتحيس على ما فى نفوسنا من روح الثوران والحيشان, 
وتئتى بعض سواعدنا على بعض وندمدم والشار تكوى جوانحنا : عسى الله لط بعض 
هذه الدول على بعض شر التايط ! فتتذابح وتتتاجز ! وها انظروا ‏ هاهى الدول الغر بية 
النصرانية تنش بعضها بعضاً كا ابتنى التركىع .210 
وليس الساسة ورجال الصحف هم وحدهم المتضرمة صدو رهم عداء للغرب ولسيطر”- 
السياسية » بل ان هذا العداء عميم ف ىكل أمة اسلامية على اختلاف الطبقات من الأعساء. 
-تى السوقة . وكل طبقة على أسياب فى هذا ء أما الأمراء والحكام الوطنيون فانهم وان. 
استبقوا على عروشهم ومناصبهم » وأعليت مظاه ر كرامتهم ومتزلتهم » وحفظت مرتباتهم 
ومخصصاتهم فانهم مع ذلك كله لم ينفكوا يحنون الى سابق عهدهم وسالف اهم » و ندبون. 
خارة خسر وها هى ذهاب ماكان فى أيديهم من أزمة الرق والبعودية والاستبداد . قال 
أحد م راجوات » اطند آسفا متنفعلا بكم الذكرى : « أتعل يا صاح ! اق لفن فقددت 
جيع ما كان فى يدى دن الساطة » قبت اذا شئت اليوم ابتياع قل لدوانى أو نصل ارمحى. 
وجب على ان أستائذن المندوب المقم عندنا فى هذا الأمى » . وحقاً ما أشبه هذه الكلمة 
باحر قاطا ذات يوم المحدبوى توفيق باشا الى أحد وزراته فى أوائل عهد الاحتلال » 
وكان يشهد استعراض انود البر يطائية : « أسنى ألى مرتاح الى هذا المشهد ؟ اتى والله. 
ما ربت قط خفيراً بر يطانياً فى سوق من أسواق هذه المدينة الا حدثتتى نفى بالوثوب ٠ن‏ 
مركمتى خارجا والانقخاض عليه فلا أنفك عنه حتى أخنقه بكلا يدى خنقا » 
وأما أهل الطبقة العليا فهم على مذهب أمرائهم وملوكهم » ولا جرم فانهم باأسفون 
للعبد المنقضى وقد كانوا فيه أصعاب الكرامة والمناصب والحطط فى الحكومة والدولة . وأما 
المنهذيون تمهذيباً غر بباً وهم أهل الطبقة الراقية فانما يشاركون غيرهم فى العداء للغرب » 
لأنهم يعتقدون أنهم أنفسهم أرباب الحق الجدار بتولى مناصب الحكومة » فلذلك يمفتون 
شر المقت ان بر وا المناصب الادار بة الكبرى يشغلها الغر ب.ون الأجانب و ينقاضون عنها 
)١(‏ ملة «لترارى دخجت 1218651 'إزممعال1] عط » :؟ تعر بن الأول سنة غ91 شلا عن 
جر يدة (طنين) التركية المادرة فى الفسطنطينية . والحق يقال ان هذه الال التي تمثلت فيها جمبم صو ر المقت 
والسكرء للغرب عند .شوب الحرب المامة لم تكن مقصورة على المامين فحسس » بل شملت العالم وجيم 
الشعوب غير البيضاء . 
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فاحش المرئبات . وهناك عدد من الأحرار العارفين الذن يعتبرون قيمة التدريب 
المكنسب من السيطرة الأور بية حق الاعتبار » و يتلفونها مع فقدان الاستقلال الى أجل 
ماء على أمل انه متى ما رسخت أصول الادارة والتدبير فى السكومة » واستقامت محار مها » 
وانسق سننها اتساقاً يكفل معه رد الفعل والفوضى » اتنهت هذه السيطرة وانقضى عبدها 
خلت محلها المحكومة المنتطمة المقندرة وسدت جيع فراغها . غير أن هؤلاء الاحرار 
هم الأقلون فلا يستطيعون امتلاك الكلمة النافدذة فى المجموع » وهم فوق جيع هذا 
مكروهون ومعير ون انهم عشاق الزلقى من الأجانب بديع الشمم والاباء » دائر ون مع الأيام 
كيف دارت دون استقرار على حال » ولذلك بانوا على شقة خلاف متسعة بهم و بين 
الكافة والسواد الأعظم . 

ورا بتبادر الى الأذهان عند أول وهلة ان الكافة من المامين لبرتاحون 
و يطمئنون الى السيطرة الغر بية » ولا سما عند مايقاريون بين عهد ماض وعهد حاضرء 
بيد أن الواقم على خلاف هذا » اذ أنه مع ماأنت به السيطرة من الفوايد الاقتصادية فنحا 
أهل الطبقة العاملة فى الأقاليم والمدن من استبداد الأمراء والطبقة العليا » فأصبحوا من بعد 
ذلك ف بحبوحة من الدعة والأمن » والنظام والعدل » بحدث عادوا لاحشون أحداً ينازعهم 
ماق أيديهم وثمرات تعبهم » فانهم معكل هذا ينغرون من الفر بين و ينظرون اليهم شزراً 
على أنه ليس من العدل أنيقال ان المسامين أجعين لايقدر ون قدر ثى” من فوائد السيطرة 
فالواقع انهم يفعلون ذلك ولكنهم عند مابراد اعتبار صلاتهم المعنوبة بأرباب السيطرة فهم 
لايعدون حد احترام الحسكام الغر ببين الذين بين ظهرانيهم احتراماً فليلاء وهم عن حبهم 
حباً بعدادكل البعد مالاح صبح وذر شارق . زد على جيع هذاء فان الأيام يذهب على 
النوالى بأهل الجيل الذبن كانوا على نعم فى العهد الماضى » ثم يخلف من بعدهم خلف 
يتناولون خيرات العصر على غير مانصب » ثم يشكون من تقائص النظام الحالى » و يعيرون 
الوطنيين الطائجين آذاناً صاغية » وينشاركون ويتواثقون جيعاً على طلب الاستقلال » 
ويندبون عزاً غاب ومجداً فات . 

وحقيقة الأمى ان الشرق على العموم م يزل بحن الى منهج حياته القديم » وعلى 
حكونه يعترف بحسنات العصر الحديث وفوائك مستتحدثاته ‏ فانه ليتوجد إلاضى ويحى 
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ذكريانه مااستطاع . فالمثل المشهور عند الم من هذا القبيل هو : الحا م المل ظالما خير 
من الحا كم الأجنى « الكافر » عادلا . فعلى هذالايد لكل حكومة استعمار بة » ولو كانت 
منورة مهما كانت » من أن تصطدم اصطداماً عنيفاً عمقت المسامين للحك النصرانى . قال 
أحد الحكام الر وسيين فى أواسط آسية ينبه الحكام الأور و بين عامة الى أعس : ان الملم 
الورع لايطيق حكم الكافربن17) 

زد على هذا ان الكثير بن من الشرقيين قد يعترفون بفايدة ذ كر من الحمصسكم 
الأوروفى » واذا اعترفوا بذلك حسبوه أشبه بالغرم يفوق الغنم أضعافاً . على ان الأشياء 
التىكثيراً مانفخر بإعطائها للشرق ‏ راحة ونظاماً وعدلا وأمناً ‏ لايعتير الشرق قيمتها 
حق الاعتبار » ومايئزها المنزلة العليا من الشأن م تخال تحن . ذلك ليس لأنه لايبالى جد 
المبالاة هذه الأمورء بل لأنه يؤر نيل الأقل منها على يد الحكام الوطنيين من أبناء قومه 
الذن يشاطر ونه سراءه وضراءه » و بؤسه ونعيمه » على الكثير منها بنيله على يد المتسلطين 
الأجانبٍ . ولنعتبر شأن والعدل» وهوأساس الحك : قال كاتب انكليزى بهذا الصدد : ان 
الاسيوى لا آطيب نفسه بالعدل من حيث ان العدل تطيب به النفوس » فهو لايعباً مهذا 
كثيراً متى مااستطاع أن ينال عوض العدل عطف الحا 5 عليه » عطفاً مفهوماً عنده 
كالعدل غير المفووم . . . هذا هو السب الحقيق فىكون الأسيوى بوث ركل الايثار حك 
حاكه الوطنى وان سيئاً على حك الأجنى وان بإلفاً حد الكهال . فانه متى ما كان فى حكم 
أناء وطع كر كوه حكويا من قبل حكام حسنون نفهم شؤ ونه وأحواله ع نكثب » 
ويعتبرون بعين المطف الأسباب والدواعى الى جلته على ارتكاب الذنب والجناح وان 
أتزلوا به أليم القصاص . 

ولننظر فى شأن النظام أيضاً » ان الشرق على العموم لايعتبر مافى حياتنا هذه من 
السير المنظم المنسق » بل هو ينفر من ذلك نفوراً . والسبب فى ذلك انما العهد الذى ظل 
طيلته فيا مضى الفا لحياة التواتى والكسل والفتور » تلك الحياة التى وان كان فيها الظم 

)١(‏ لميصادف الى الآن انأمة غير مسامة نولت أمور أمةمسامة بالعدل والإحسان لنملم كيف ,كو نشعور 

المسامين بازائها ونظن انه لو ونقت أمة غير مامة الى ذلك الهان الأمى جداً وساد الوثام واتحابت هاتات 
الأمتان نحابا تاماً فان المدل ينل بٍكل الموائم ولكن أن هذا المدل ... (ش) 
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والجور فد كان فيها العطف والشفقة . بسب ذلك هو لم يبرح حتى اليوم ككره النظم 
المستحدثة كقوانين الصحة والأمن العام كرهاً غريزياً » بل يريد أن بق على منهجه 
القديم العهد » وان نله من ورائه ماناله من الضرر » ضرر يستطبع دفعه عنه بالرشوة 
والاستعطاف نارة والمكابرة والاستقصاء طوراً . فال أميركى مرة لأحد أهل الفيلدين فى 
عرض عندعة جر :نننيها فى شان الابتقلال : 

- ماذا ترى تستطيع عمله مستقلا مالا تستطيع عمله الآن تابعاً محكوءا ؟ 

فأحابه :- لوأردت أن أنى سنى فى وسط هذه الجادة لاستطعت ذلك مستسهلا . 

- وان هب مارك لمعارضتك فى مرادك واستطاع أن حول ينك و ينه ؟ 

لأوقعت به 

- وان أوفم بك ؟ 

فاجاب بهز منسكبيه . 

فسواد الشرقيين مابرحوا ء بالرغم ما ,تدفق على الشرق من الغرب منذ أول القرن 
الماضى من الأفكار والآراء والمناهج والاساليب والمؤئرات والعوامل الختلفة » يرئاحون 
الى البقاء على القدي البالى » وانهم يعتقدون فوق هذا أن من أ كير مبتغيات احج 
الغرنى حلهم على التغرب عادات ومجتمعاً » وعلى نبديل الموروث من منازعهم وأساليب 
معايشهم » الأمى الذى بحملهم على مقاومة الثيار الغرنى مااستطاعوا الى المقاومة سبيلا . 
وكا أنت الحتكومات المستعمرة اليهم بشى* جديد وأمى مستحدث قاموا فى وجهها يفسدون 
ذلك عليها بالعناد والمثاقة . من ذلك على سبيل المثال أعمى التلقيح الاجبارى الذى ظل 
أهل الجزائر يقاومونه عدة سنوات » وقد كانت الحسكومة الفرنسية بسط طم منافم التلقيح 
وفوائده اتقاء من سريان وباء الجدرى فيهم » فكانوا ححيبونها انها انما تر يد بتلك الحياة 
المصطنعة تعقيمهم لانلقيحهم » بحيث يتناقص عددهمعلى التوالى ويكثر سواد المستعمرين 
الفرنسيين . فأخنت الحكومة نبين للم فساد وهمهم مستدلة بإرتفاع مستوى الموالييد 
الأهلية ارنفاعا غير مسبوق المثيل » ومستعينة بأرقام الاحصاء ء فهزوا مناكبهم مستهزئين » 
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وظلوا على المقاومة مثابر بن )١١‏ 
وقد وصف الكانب الفرنسى « لويس برتران » 27 » العالم الحيير بشؤون الأقطار 
الاسلامية » مثل هذه الحالة بقوله  :‏ 
د ان جيع هذه الشعوب ء وطا من شمائرها الموروثة وعاداتها وفواعل الييئة كثير 
من المنفرات النى تحملها على استنكار فضائلنا الاجتماعية » فلا تطيقن احتهال ى" من 
أعباء أنظمتنا وادارتنا ولا من أى نوع من أنواع الحكومة اللنظمة ولوكانت عادلة وشريفة 
مهما كانت . وظاهر السب ف ذلك ان الشعوب هذه قد أنقنت ؤْأة من عهود المظالم 
والشقاء والفوضى ها برحت بإعتبار صفاتها النفانية على مستوى لس أرفعم من مستوى 
سوقة بلادنا » وما زالت تنفر من النظام وتحاول ان تاوذ بالفرار من رجال الدرك والضابطة . 
فانه لضرب من العبث كلا حاوانا اقناع عرب افر يقية الثمالية أن الفضل فى انجائهم من 
عمال الترك المستبدين القاهر بن اما هو عابد للحمابة الفرنسية اذ بأنوا فى ظلها من بعد ذلك 
لاخشون منهبة ولا مذبحة ولانار نزاع تؤرث فما ينهم ء أعرضوا عنا وأساءوا ظنهم فينا . 
والأمى الذى حارون عند فهمه أ كثر من سائر الأمور هو : دفع الضرائب فى سبيل أمور 
وشؤون لا يعرفون ها من قيمة . وماكان أعظ السخط الذى اشتعلت ناره فى المدن 
الجزائرية عند ما أصدرت داتراة الصحة قانونها الموجب القاء الكناسات فى مواقيت 
مضرو بة . وقد لاحظت شيئاً من حال على هذه الصفة فى القاهرة عند ساقة المير والعجلات 
المسوقين بقوانين الشرطة البر يطانية . 
«على أنه لبست أنظمتنا البلدية والاداربية هى ججيع مالا قيل لهذه الشعوب باإحتاله » 
بل «نطوى نحت ذلك جيع علداتنا» بل جيع النظام الائد فى حياتنا المدنية . مثال هذا : 
بسير القطار بين يافا والقدس و قف فى مسيره عند محطة بالقرب منها قبر أحد الأولياء . 
والقطار لايستطيع بحكم الفانون ان يطيل موقفه عند هذه الحطة اكثر من دقيقة . فاما 
)١(‏ هذا شأ نكل عامة جاهله ولا أظن الا أن عامة الافرنج لأول عبد حضارتهم قد قاوموا هذه التداير 


النافمة ما قاومها الجزائر يون فى هذا السصر  .‏ (ش) 
(؟) كتاب : «الراب المرقي» (لر بس )١53٠١‏ "أساص :0 عهددذقة على ب لموطادع8 دسم 
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وصلنا اليها دهشنا اذ رأينا ججيع الركاب المسامين قد هبطوا من القطار فافترشوا السط 
فأخذوا فى السجود والركوع فأخد مدير الحطة ينادمهم بصفارته » وتلاه مسير القطار 
ستصرخهم مشيراً اليهم انه سائر بدونهم » فل يبالوا جميع ذلك أقل المبالاة » فاضطر نفر 
من عملة القطار الى العر ول مستشاطين عا وأرجعوا المصلين الورعين قسرا الى القطار . 
قدام الأمى ر بع ساعة على عناء ومشقة ('2 . 
« هذا مثال شوهد اتفاقا . فالغر يب فى أمي هذه الشعوب انها لم تفقه معنى رقابة 
النفلام ولا ألفت فى حيامها سيراً منظما بعد . 
ان هذا الكلام اما لوصف السواد الجاهل » ولكنه يدل على تلك الصورة العقلية 
النوعية التى مارحت ترى ف سائر الطبقاتمن الشعوب الشرقية على تفاوت . لأن العادات 
النى عرفت قر ونا عديدة لايستطاع نبدها سهلا . وجب ألا يغرب عن البال » ان الطيقات 
العليا كانت منتطيعة » فى الادوار السابقة قبل ان أخذ الشرق ينقلت و يتحول » ان 
تستمتع حق الاستمتاع بالحر بة الذاتية و« أو الحرية الشخضية » المملوءة يلات ووساوس. 
فلذلك وان كان أهل هذه الطبقات اليوم اكثر من غيرهم استعداداً لاعتبار قيمة مايجب 
أخذه عن الغرب » فهم من حيث اضافة حاضرهم الى ماضيهم » يحسبون انهم خاسرون شيئا 
كثيراً. 
فالسرقيون كافة على اختلاف الطبقات » مابرحوا اذا ماجرت على ألسنتهم ذ كر يات 
الماضى اعرد ء أسفوا لفواته وتوجدوا على انقضائه» وقالوا نعمة فانت وسعادة طويت . 
فسكل من الامير والباشا والنديم يعدالحياة على نحو ماكان يستلنها فردوساً شرقيا . وفوق 
جيع هذاكان الاميرعلى الدوام معرضاً ليحوق به بلاء سلطانه القاهر أو ملكه الماتى فتلا 
أو ذيحاً » وكان الباشا لابعل متى يصدر أعى مولاه باأن ننتزع روحه من بين جنبيه » وكان 
النديم يلقى شر التعذيب عند مانهب فى رأس سيده عاصفة الطوى . ومع كل هذا فقد كانت 
« الحياة الشرقية م حياة غبطة وحبرة وكان كل فرد من هؤلاء متميز المرتبة عن سوام 
)١(‏ فى هذه المكيات مبالفات واطلاقات لاصحة لحا وائا يبتغون بها تبرير سياسة تسلطهم على 


الفرقيين . ولكن من الجهة الاخرى لما أصل كاف لأن ينفر منه ذوو الاسلام الصحيح اذى ينهى عن 
السادة عند القبور لاسا اذا كان القطار على وشك المسير . (ش 
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بإخلاقه وصفاته و اله من الذكر فى ابناء بلاده » فكان من على هذه المرتبة التى لاشبيه لها 
فى أور بة باستطاعته أن دننهك حرمة القانون ع فبركى رأسه ىكل مااشتهى وابتنى أخيرا 
أم شرا » ودأبه الملق والمداجنة والمداهنة الاسيو ية » والحنوع المقرون بالطاعة العمياء لعات, 
كبير لابرى تنفسه من سعادة غير سعادة التحك بالرقاب واستذلال النفوس . وكان حول كل 
متسلط قاهر لفيف من العشراء والجلساء يشاطر ونه فى تعمه وترفه » ومستلذانه ومتغمساته . 
وكانت سلطة السيد على المسود والحآ م على الحنكوم سلطة معلا بها حبل اموت العاجل أو 
الحياة المفعمة قلقاً وجزعاً . وكان اقتناء الحظايا من أشيع ضر وب مشتهيات الحياة » وكلن 
تقبيل الذيول وحنو الاعناق » والتذلل و يذل ماء الوجوه ما لاحدله ولا قياس . 

ولرب سائل يسا" ل كيف كانت حالالطبقة الدنيا » الفقيرة المسكينة» بين أبدى هؤلاء 
المستبدين الجائر بن * كان الفقير الضعيف فى غالب أحواله على لائى” ولكنه كان يستطيعم 
أن ينال كل ثم" » اذ أن الحياة الماضية فى الشسرق كانت مانا تى به القرعة و حجود به البخت 
والطالع ‏ فكا نكل فرد وان صعاوكا يستطيع انساقه المد والحظ لاسترضاء سيد غطر بف > 
أن يصيب نعمة بعيدة الضفوة وشهرة جوابة . وهذا فى الواقع ما يتقبله الشعرق تقيلا ملاتا 
لطبا ئع مزاجه . ولا جرم فالحظ وسرعة تقلبه ودوران دولابه فى الشرق انما هو أمى ما لوف 
شائع مرغوب فيه » وله من الشاأن ماليس للثبات والاقدام الموقن فيه والطما'نينه فى 
الغرب 0١‏ , 

وأحب السير فى الشرق تلك التى نقص فيها أحاديث السعود والنحوس الى نحمت 
أوغابت على -ين غرة ودارت دورتما فى ليلة وضحاها » حكصعلوك استوزر أو وزير 
تصعلك . وما برحت الكثرة الغالية فى الشرقيين تعتير أن الحياة اما هى تقلبات الأيام » 
والزلفى من ذوى الجاه » وسعود الحظاوظ ونحوسها » وليس المعول فيها على الاءماد على 
النفس وحسن القيام بالأمور على أمانة وكفاية . هذه هى صور الحياة التى كان يغتبط بها 
الشرقيون من قبل » غير أنه بعد انقشار التغرب بدأت الحياة الشرفية تتتفل من دور 
البخت والحظ الى دور العمل الذى لا يصح فيه الا الصحيح . قال أحدكتاب الانكليز عانيا 
)0( مع الأسف تفول أن الكثز معنف المؤلف عنا صصح وهو السبب الأول فى امحطاط العرق عن 
الغرب واستيلاء الغرب على الشرق . ١ش‏ 


حاضر العام الاسلائى " 


شان مصر الحديشة : « قد يمكن أن يكون حكمنا وافيا بيد أن الشرقيين يتثقاونه 
ويتبرمون منه . كان الحكم القديم أشبه بئوب خلق بال من أى موضم جدبته تئر 
قطعاً » ولكن الشرقيين كانوا يحسبون نفوسهم أنهم به مختالون » وكان متقلباً كرريشة 
فى مهب العاصفة ولك ن كانت فيه قوى سحر بة تأخذ بالالباب» مرة قال مصرى لأحد حكام 
الانكليز : « نعم ! ولكن فى الدور الماضى كان المتسول ريقف على ياب أحد العظاء فلن 
رأنه سيدة ذات شأن ومال فهو ينه » جعلته فى اليوم التالى أميرا بحر مطارف النعم الكبرى 
والسعادة العظمى » فالماضى ‏ ماضىالتملق والمداهنة كانت نحل فيه المراعاة جحل 
العدل » وكانت الحياة كثيرة الاحوس والسعود فى مصرء بلاد بودف وهرون الرشيد 
وامماعيل باشا » ١١‏ 

واذ قد بات كثير من الشرقيين محشون ضياع جيع ما فى أيديهم من العز بز الغالى » 
فليس من الغرابة فى ثى' أن نرى الحافظين وهم كثر يندبون الماضى و يبكون « عصراً 
ذهسا » ودوراً الو فس لخر "بارس جما الع الترب و بون رام وقد 
ارتبطت عر وتهم بعروة فرريق الاأحرار » فياتوا جيعاً نافين على التغرب أشد” النقمة » 
فهبوا الى قتاله ومقاومته ومناهضته بسلاح الرجعية وأسباب رد التأثير. فكانت النتيجة 
استقواء روح العداء لكل ثى* غرنى » وظهور هذه الروح احياناً مظاضر الغاو والتشدد 
البالئم الحد . قال « اوريس برثران » الآ الذاكر و حضرت وما محلاً من مجالس أهل 
القاهرة فسمعت فيه خطيبا يقول فى الناس ان فرنسة هى مدينة للاسلام بثلائة أمور ذات 
شأن : )١(‏ بحضارتها وعاومهاء(5) بنصف مواد معجمهاء (م) جميع ما هم عليسه 
الفرنسيون من الفضائل الخلقية والعقلية » اذ يحتمل أن يكو ن جبع المصلحين الذين باهدوا 
فى سبيل الحرية منذ الأجيال الوسطى حتى عهد الثورة الفرنسية سنة وه/ا؟ ‏ مثل 
الالبيجيين والكلفينيين وسواهم ‏ من نسل عرب الأندلس . وعلى ذلك فل ببق سوى 
أن تلحق فرنة عرا كش . وقد بات غلاة الوطنيين من أهل مصر مشغوفين بزيارة اسبانية 
للطواف فى حدائق قصور اشبيلية وقصر الجراء فى غرناطة والبكاء على عز الاسلام الدفينه 


١ه‏ . سير : « انكلترة ومصر ونركية » تشر إن الاول ( ا كتو بر ) ١٠6١5‏ 
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ويد العرب الفقيد فى ر بوع هاتيك البلاد » . 

أضف الى ذلك أن شان المندو بين ( المندوس ) فى هذا الأ كشن المسامين . 
فهم أيطاً يتفجعون حزناً على « عصرم الذهى » الفائت » بل يفوقون جبرانهم مغالاة 
واغراقاً فى هذا . اذ يعتقدون الاعتفاد الراسخ كله ان هند ستان انما هى منشا" جيع 
الاأديان الصحيحة » وموطن ضتروب الفلسفة والنهديب والحضارات والعلوم والاختراعات 
وغير ذلك » و يحتمون القول بانه متى ما انقضى عصر الانكساف الحالى فى الطند ( هذا 
الانكساف النائى” بطبيعة الأمى عن الحم البريطانى ) عادت المند مشرقة الشموس 
وهاجة الضياء رافلة بحلل الجد الزاهرء مجاهدة فى سبيل ننحية العالم باسره » وانه مامن شى* 
جديد نحت الشمس . أما السب فى هذا الغلو فهو أنهم على مازعموا قد عثروا فى الكتب . 
القيدية المقدسة وغيرها من كتنب اطنود الدينية على بئة لا يدحض ولا تنقض ما لطا أن 
حكاء الطند الا“ قدمين قد سبق لطم ف" نبئوا بمستحدثات هذه العصور الجديدة . ومن ذلك 
ما هو حديث الانشاء كالطيارات التى تلق القنابل المفرقعة من عل ء وكعصبة الاأمم الممثلة 
لجيع شعوب الدنيا وأنمها . 

على ان جيع هذا التبجح بفخر زائل وعز منقض ليس من شانه أن بجدى أهل 
الشرق نفعاً وأن يعود عليهم بطائل . فالشرق مثل الغرب » له فضائل وحسنات » وشرور 
وسبئات » غير أنهذه الأخيرة قد ظلتطياة الالف السنة الأخيرة تمند بأفقها فو قأفق الأولى 
حتى أمسى الشرق متعثراً متخبطاً فى مهاوى الاحطاط . أما اليوم » وقد تغلغلت فيه 
المؤئرات الفر بية م نكل صوب أبعد متغلغل فانتشى ريم الحياة ثانية . فأخد يستيقظ 
و ينهض . على أن نتيجة هذا لن ننكون ان الشرق سيتغرب تغر با ناما مشتملا على 
التحدى الكلى والانقلاب المطلق العام . فليعل العم اليقين أنالشرق شرق مشرق ؛متميز 
ما فى أمزجة شعو به من الطبائع والعناصر ما كر الملوان وتعاقب الجديدان . غير انه لابد 
طنم الأمزجة منالتطور تطوراً مؤالفاً اروحالعصر والبيئة وذلك بالضرورة لما هو متساط 
عليها من الطوارى” الغر ببة ذات الفواعل والعوامل والمؤئرات . فعملى ذلك اذا مابرح 
الرجعيون على حالم من الرد والمقاومة للا'فكار الغر بية » كانوا بعملهم هذا كأنهم يطيلون 


عدر انم الاجادي ذف 


عبد انحطاط الشرق ووهنه» ويجذبون بأطراف الأمم الشرقية الى الوراء فيوقفونها عن 
السير والتقدم . 

لبس أعى هذه الروح الرجعية بالغريب . فان عوامل التغرب» أعنى عوامل 
التجدد التى فى عالم الفعل لاعالم القوة لتتغلغل فى ييئات فيها الدائر والبالى مغو بين فيهما 
والخاق والمتلائى مستمسكا بهما» فالرجعية لابدمنها فيدور مثل هذا الدورء جتى ولوكانت 
السيطرة الغر بية خيراً كل الخير وكلن الغر بيون المتسلطون ملائكة من نور . غير ان 
التغرب لهسيئات تصاحبه لأن ذلك منطبيعة الانقلاب . أضف الىهذا أن الفساد قد ن.رب 
وانتشر فىتلك البواعث التى كانت تحمل جلة الألوية للحضارة الغر بية على خدمة الانسانية 
والأخذ بنصرة المستضعف . وهذا الأمي ما قوى ساعد الرجعيين فزادوا فى ادلاء الحجة 
الاادبية قائلين هذه معايبم مكشوفة تكديم فما ندعون . وفوق جبع هذا فان الاتتقال 
من دور الى دور لابد له من أن حجتاز مخاضاً شديداً » ولاسما متى ما كان النطور اقتصادياً 
واجتماعيا . وقد يطرأ عليه من الانسباب والقواعد الحارجية ماليس فى الحسبان فيزيد. 
ذلك ألما وشدة . ان محرد وجود الغربى فى الشرق متسلطاً بغائم قوته و باهر تقدعه 
وعحيب ‏ لانه وأدواته » لداعية دائمة تنغص على الشرق عدشه » وتفضيه وتثير منه ماتثير » 
فينقل بريد لنفسه العزة » وكيف يناطا وه وكيف مادار دارت معه أغلال الذل وقيود 
الاستعباد . هذا هو الواقع . ولكن لعل وجود الغرنى عكذا هومن شروط الضرورة فى 
تحدد الشرق كأ أن ذلك مما لامنتدح عنه بسب اتحطاط الشسرق وقلة ماهو عليه من القوة 
والحول . على ان السيطرة بجملتها /تبرح علة النقمة والهياج والاضطراب ولوكان فيها من 
نفع وفائدة وخير مهما كلن . واليك السبب : ان الأورو ببين فى الشرق من شأنهم أن 
يشوبوا كل ثى* و يشير وا صورتهء وربداوا العادات تبديلاً متدرجاً » ويرقوا المعايش 
فيرتق متوى الحياة » ويسوا المنازل والمساحكن ف النواىى المعتزلة عن سائر المدان 
والحواضر و يقيموا فيها متنعمين وم من قوانين الاستثناء والامتيازات والاعفاء مأبكسبهم 
الممزة العليا على أهل البلاد . ففي قلب القاهرة مدينة انكليزية » وف الجزائر المزخرفة 
بالنقوش المغر بية الشرقية « بلريس الصغرى » » ١‏ وببرا »6 الأوروبية فى القسطنطينية 
تباهى القسم المعروف بإسلامبول التركية . فل لا يكون ذاك من أسباب السبرم فالغضب 
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وأما اند فرصعة ترصيعا بالصواءكق البريطانية » وما الحواضر الكبرى مثل كلكتة 
و بومباى ومدرس سوى مدان أور ببة مختطة فى بلاد هندية فيها جيع الأبنية الفخمة 
الغر بية الطراز والاساوب » دون بعض الأبنية الحديئة التى أخذ يظهر فيها الأسلوب العرلى 
الهندى . وأما الشوارع والجوادت لفميعها معروف بإسماء انكليز ية » أسماء نواب الك ومن 
سلف من الحكام والمتسلطين والقواد الذين شهدوا فتس البلاد 20 » والذين اشتركوا فى 
اجاد الثورة ‏ أبطال تقع العين على قائيلهم المنصو بة فى كل ساحة ومتعطف وثفية . 
والبيوت التجارية هى انحكليزية وجيع من فيها من الدبرين من الانكليز ‏ 
والاوراسيو بين (مزعم الأور بيين والاسيويين) يترون بالبضاعات الانكليز بة والمركبات 
والسيارات الا نكليز بة تنساب رالحة حائية فى أسواق الحل المعروف « بانكلترة القديمة 6 
وحيما بحث المستقصى فى سائر دوائر الحياة وجد مساعى الانتكليز وافرة وجهودهم كبيرة 
لاحداث أسباب الانقلاب الاجتماعى على حسب ١‏ يستصلحون لشؤونهم وبريدون لحياتهم 
وأما المنود فكلهم الا القليل يقيمون ف النواى القديعة القثرة » كتلك المعروفة فى 
مدرس « المدينة السوداء » , أْضْف الى هذا ان ليس هناك من الوسائل والأسباب مايسهل 
الاختلاط الاجتماعى بين الانكليزى الغرين واطندى الوطنى » سوى القليل الذى لا كبير 
شأن له كاندية الرياضية البدنية حيئما يتلاق هذان كلاهما على مستوى واحد من المزْلة 
الاجتماعية . أما غير هذه الأسباب التزرة فيكاد يكون معدوبا . وقليل من الغرباء من لذ له 
التجوال فى الأسواق الوطنية اللهم سوى المبشر بن ورجال جيش الانقاذ والسياح الذبن 
مس ادهم ر ؤ كل غر يب . وأما سواد الغر بيين المقيمين فى اند فقد أموا لا تحفلون 
البتة بر ؤبة تلك الأقوام الطندية السمراء . 
وهذه الخال فى الحواضر والمدن تشاهد على صفتها هذه فى جيع الأقالم وضار 
المقاطعات بنطاق أضيق ولكن مع قيام الميزة واعتبار الفر وق . فعلى ذلك » الاورنى فى 
أى قطرمن أقطار الشرق إنما هو غريب أجنى دخيل » حيانه مختلفة عن حياة أهل البلاد 
وف الام موضع للنكابة وهو أن هذا الاورونى الختاف بأساوب حياته وطراز معيشته » 
5)1١(‏ سموا شوارع يروت باسم الارشال فلان والجترال فلان ممن غاب على البلاد المرية وابتزها 


استغلالها ؛ وعذا منتهى المقارة لاهل البلاد ١ض‏ 
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المنفرد اله ويجتمعه » غريب دخيل وماك متلط مع » وظاهرأبداً مظهر السيد المطاع 
والآمي الناهى . ومن ندير الأمى وجد ان ذلك نامى”“ عن طبيعة الخال ولا مرد له . ومن 
المعلوم ان هناك كثيراً من الأور و ببين الذين يعدون من فدة الأخلاق وأردياء الطباع 
والسجايا » ولكن أمى هؤلاء لا حمل على الرجوع عن تفرير السبب الحقيق وهو : أن 
الأورونى قد استطاع » وان كانت الليلى حبالى حملن من الأجنة ما حملن » أن ينثى*' 
سيطرته وسلطانه فى الششرق طبوط هذا عن مستوى الغرب وقصوره عنه قصوراً كبيراً » 
وما دامت هذه حال الشرق فالأوروثم فى ربوعه لا يبرح الحا م فيم المتساط عليه . 
ولكن يحب على هذا المنلط الغريب أن يحم حك" حكيا عادلاً ويقيم وزناً سياسيا حا 
لارتفاع مستوى الشسرق ف التقدم والعمران والارتقاء » وأن يدأب فى ننفت القوة فيه وشد 
أزره حتى نسكتمل قوة شعو به وأمه » الى حد مسى عنده جديرة بإطلاق حبلها على غار بها 
والقيام على شؤون حكم نفسها بنفسها فالغرنى .ما دام فى الشرق فهو فيه الحا كم السيامى 
المسيطر والا فليس له سوى أحد الامرين اما الحك كا صالحا هذه صفته وامازم الحقائب 
والرحيل . زد على هذا يجب على الغرفى مادام فى الاقطار الشرقية أن يحكم بحسب حكمته 
الخالصة ومداركه الصحيحة ونه الصالحة., راعياً لشعوب أهل البلاد الشعور القومى 
المزداد » معتيراً للعاطفة الحنسية ومنزها الممزلة اللائقة . فكلمة اللورد كر ومي الى فَاطا فى 
هذا الصدد وعجاو بت أصداؤها فى جيع فاق الحكومات الاستعار بة لن تنسى وهى : « فى 
حال حكم الشعوب الشرقية يحب فى المقام الاول إنباع ما هو خبر وصالم نه الشعوب » 
ولكن لبس من الضر ورة على الدوام انباع ما تخاله هى لنفسها خيراً ومصلحة » . 

أجل » لم يكن بدا مما كان وهذه الحقيقة لا تحتاج الى زيادة ايضاح . ومع هذا فان 
كثيراً من متهذبة الشرقيين لايعدون السيطرة الغر بية سوى دواء مى المذاق تعافه النفس 
وننقبض منه شديداً » ينها كثير سواهم لا يحسبون السيطرة سوى أداة الاذلال والهوان 
والاصغار » والحكم القاهر الذى لا يطيقون النزول عليه . وليعتير فى هذا المقام ان بعض 
ما هو عليه الغرنى من الفضائل انما هو من جلة الأسباب التى تحمل سواد الشرقيين على 
استئقال وطأنه والنفور منه . قال مرديث طونسند ”© : و ان مثل الغرنى فى آسية مثل 
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رجل شأنه أبداً أن يدعو حلره ليعمل على أثر نناول الطعام » وليكون شديد اليقظة عند 
اشتداد الوسنة » وليقوم على سو ون واجبة ميقات الطرب وهب اللذاث ‏ هذا هو الغرى 
فى آسية وهو مع ذلك الحا م المتلط » . ش 
أضف الى ما نقدم من الاسباب التى من أجلها يلتى الغرنى فى الشرق كرها ومقتا » 
سبباً آخر هو من الخخطورة بمكان : ان هذا المسيطر الغريب الدخيل الحال” بين ظهراق 
القوم هو المتسلط الفاهر من حي ثكونه غريباً عنهم جنساً ودما وعرقا . ان هذه الفضية 
الجنسية شأنا حكبيرا لا يستهان به » وهى على خطورتها التى لاريب فيها مستعجمة 
المذاهب الى حد بعيد . اذ أن غالب شعوب الشسرق الادنى والاوسط الى نمنى بشأنها فى هذا 
البحث هى على الاة من الصنف المعروف « بالصئف الاسمر 6 من أصناف النشر . ولكن 
هذا ليس بالصحيح كل الصحة عند من بر يد التعمق والاستقصاء فى عل الاجناس البشر بة » 
لانه لا يسعنا بإعتبار حقائق هذا الع أن نعد جيع العروق التى يتألف منها النوع الاسمر 
عر وفا سمراء من حيث الأر ومة والاصل » متايزة بفوارقها وخواصها » ونطلق عليها اسم 
والجيل الاسمر » » كا يسعنا أن نفعل ذلك فىقضية العروقالتى يمتها «الجيل الأبيض» 
أو نلك الى ينا" اف منها « الجيل الأصفر أو المغولى » فى الشرق الاقصى » والسبب فى ذلك 
أن أقطار الشرقين الأدنى والاوسط لم تبرح على كرور الازمنة المضطرب الكبير الذى 
أخنت مختلط فيه عر وق الاجيال الختلفة اختلاطا متواليا شديداً » لان كثرة الفتوح 
والهجرات كانت على الدوام سبيا فى تدفق العناصر الجديدة الغر بية على هذه الاقطار 
والامصار » فكثرت تباينات الاصول واختلطت عر وق الانساب » ونعددت طبائع الامزجة 
المكتسب بعضها عن بعض » فعلى ذلك غدت شعوب الشرقين الادنى والاوسط اليوم 
متشابهة الالوان . نها ما غالب لونه اسود كالمنود الجنو بيين وعرب اليمن » ومنها ماغالب 
لونه أصف ر كشعوب بلاد جلايا وأواسط آسية الذين حجرى فى عر وقهم كثير من دم الشعوب 
الصفراء فى الشرق الاقصى »ء وقد كان من شان هذا الاختلاط المنباين انه أنى نشسوء مثال 
جامع لهام الحقيقة والاوصاف الى ينبنى أن تشاهد فى عر وق «١‏ الجلل الاسمر » الضار بة فى 
الشرقين الادنى والاوسط » كا يشاهد مثل ذلك فى عر وق الشعوب البيضاء والصفراء » ونا 
كان المثال على هذه الصفة معدوما فى هذه العروق » ومثله كائنا فى الجيلين الآخربن ٠ض‏ 


- 


حاضير العالم الاسلاعى لف 


يننا بطبيعة الحال مئال من الحضارة وتموذج من النهديب جامعين للعناصسر والفوارق الى 
تتميز مها العروق السمراء عن سواها . على أن هناك نزعة عصبية قد قامت مقام ذللكه. 
المثال ااعنصرى المعدوم ؛ أزعة دينية رابطة لجيع الشعوب السمراء بعضها مع بعض انا هى 
الاسلام وجامعته المهاسكة وعر ونه الوق . وللكن الاسلام فى الطند وهى أ كبر مضطرب 
للشعوب السمراء لا يدين به هناك أ كثر من نهس السكان . ولا كانت حدود العام 
الاسلائى قد ما ست فى الغالل الحدود الاننولوجية لعالم الشعوب السمراء » فقد أخغنت من 
بعد ذلك آمواج بحر الاسلام تمتد الى جهات غير تلك فط) الاسلام على بعض الثكعوب. 
البيضاء الصرفة فى شرق أور. و بة وكثير من الشعوب الصفراء البحتة فى الشيرق الاقصى » 
وأقوام لا عد طا من زنوج افريقية 

بيد أن قوانا على الاصطلاح و الجيل الاسمر » أو « العام الاسمر » لا يبرح دالا 
على حقائق ثابتة من حيث أصلية هذه الشعوب ومنحدرهاء حقائق يعترف بها العم 
ونقر مها السياسة على ما هناك من نكاتر الامتزاج والاختلاط . اذ أنه لمن المقرر أن هناك 
صلة امتزاج متبادلة فما بين هذه الشعوب السمراء » صلة ترد الى أصلها الأول ومنشأها 
الأقدم ع وهى وان كانت مستعحمة الصفات لبعد متغلغلها ومستسرة الا ثار لتدكر 
مسالكيا » فكائة حية متى ما تهيأت طا الأسباب بدت بإرزة عن ظل الاشكال وظهرت 
آذنة بالحلاء . وأوضح مظاهر هذه الصلة فى جيع شعوب الشرقين الأدنى والاوسط انما هو 
انسياق جيع الشعوب بفعل الطبع والغريزة الى الاءتقاد فى نفسها والتبادل فما يبنها انها 
مؤلفة من سلسلة من الشعوب الاسيوابة متصلة الحلقات متواثقة الأجزاء . ولوكان هناك 
ما كان من التعادى بين قبيل منها وآخر . وما برح هذا الشعور الاسيوى الذى بات من 
العوامل المستقرة فى عناصر الامزجة راقبه المؤرخون ويشيرون اليه منذأ كثر من 
عشرين مئّة" من السنين » وهو ما انفك حتى اليوم كا كان فى الأمس صميحاً ثابناً » 
حياً ناميا . 

فهذه الاختلافات الكبرى فى عر وق الأجيال البشر بة ائما هى الاختلافات التى ههى 
أعرق قدما وأبعد أساسا ومنشئاء وأيق عبداً وتار يها » وأشق استئصالا” اذا أريد 
استئصاطا وأشد مقاومة لكل طارى" عليها » فى جيم هذا الوجود الانسانى والعمران 


ف سيطرة الغرب على الشرق 


الاجتاعى . ولس أمرها مقصوراً على اختلاف ألوان البشرة لغسء فان السحنة وطول 
القامة وتسكوين الشعر وغير ذلك اما هى اشتلافات ظاهرة صرئية ولست عند الاعتيار 
حق الاعشار الا رموزاً الي الاختلافات العقلية والذهنية والنفانية الباطئة » الدالة على 
اختلاف فى الطبائع والأمرجة والمدارك والا راء » ذلك الاختلاف الذى غمدا سببه كل 
جيل مكتسبا من الفوارق والحواص مابتميز به عن سواه يزاً ثرى معه شقة البون والفرق 
خصية بين هذا وذلك .. 

إذأ فالفوارق التى تفرق بين الشرق والغرب انما هى فوارق عرقية جيلية عنصرية 
دموية. وعلى الة فان الشرقين الأدتى والأوسط اللذن ينا" لف منهما و العام الاأسمر» 
عما يختلفان اختلافاً هذه صفته عن « العام الا بيض » مامن سبيل البتة لازألته وحوه . 
أما محاولة القضاء على هذا الاختلاف بوسائل الاختلاط الدموى والالتحام النسى كأ بوهم 
بعضهم فهو ضرب من الحنون والمستحيل الذى لايدرك . ان الثيرق والغرب ليستطيعان 
تقارض المعاونة والاخذ بنصرة بعضهما بعضاً وأمى ذلك متيسر بالمفاهمة وحن الوقوف 
على الآراء والمفاصد والغايات . الشرق والغرب كلاهما قد خدم بنى الانسان والحضارة فما 
مضى من الدهر خدمة جليلة بإقية » وكلاهما مسةطيع بعد خدمة أو وأجل فى المستقيل . 
غير ان ذلك ليس بالمستطاع الا إذا ر وعيت الشسريعة الكبرى وهى أن يظل الشرق شرقاً 
والغرب غر باًّ» عنصراً ومزاجاً . فان الاختلاط الاثنولوجى النسى مفسدة لنفسانية كل 
منيما فتاو ذلك فاد دموى هائل لابد من أن يعقبه اطاط فسقوط , 

ان الشرق والغر ب كلاهما بعل هذا لاعس حق العم بسائق الطبع والغريزة والدليل 
امو يد طذا هو هذا الاستهحان الذى يظهره كل منهما لما هو مشاهد بءعض المشاهدة اليوم 
من اختلاط الجيلين الشرق والغرنى الاختلاط الدموى المعروف نسله بالنسل والاوراسيوى» 
قال مرديث طونسئد : « انشقة الاختلاف بين الانسانين الأسمر والأبيض تتفوق القياس 
والحد » وقدكانت طيلة جيع ما كر من العصور فارقاً عظيماً وما برحت هكذا حتى اليوم . 
فالرحل الأبيض لابيتزوج المرأة السمراء والأسمر لايتزوج البيضاء مالم يكره على ذلك 
١‏ كراها لاقبل له بدفعه » . 

وما تفدم من موجز الكلام على الاختلافات السياسية والاقتصادية والإجتماعية 


حاضير العالم الاسلائى .م 


والجيلية بين الششرق والغرب كاف لتمثيل الفوارق المتبابنة الناثئى؟ عنها الآباان فى العلافات 
بين العالمين » والنى من شأنها أن تعمل عملها حاثلة دون الاقتباس من الغرب» الاقتباس الذى 
ماانفك سائراً سيره . واننا سنبين فى الفصول التالية محال هذا الاقتباس وميلغ ماوصل اليه 
<تى اليوم . غير ان عوامل الاختلافات المذ كورة ندل عند ندبر ماهيتها حق التدبر على 
امكان حصول الرجعية ورد الفعل شديدين بحيث يستطاع بهما اوقوف على مبلغ مايؤخذ 
عن الغرب و يقتبس منه بعض الوقوف . 

بقيت الحقيقة الثابتة يحب أن تقال : ان سيطرة الغرب السياسية على الشرق » وان 
طال أمدها ماطال وتبدلتصورها وأشكاها ما:بدلت » هى قائمة على أساس متداعى الأردان 
متطعضع الجوانب سر يع التقوض والنزازل . ومادام المآساطون الغر بيون ف الثرق فهم 
فيه أجانب غرباء » قد يلقون من الشعوب الشرقية شيئا من الا<مال والاحترام الآخذين 
بالتنافص » ولكنهم لن يلقوا شبثاً من الود والحبة والاخلاص ء ولاغرابه فى الائمس ماظات 
منزلنهم أبدا متزلة الدخيل الفريب » الممقوت المكروه . زد على هذا يجب بالغسر ورة أن 
,يأخذ الحسكم الغرنى والسيطرة الغر بية ,يتناقصان و يتقلصان ظلا ويخفان وطاءة ‏ بازدياد 
تقدم الشعوب الشرقية واتساع نطاقها فى الارنقاء . ولا يغرن عن اليال ان الذى كان عند 
أهل جيل سالف داعية للرضى والارتياح » قد غدا عند أهل اليل التالى » سبباً لاتجهم 
والنقمة والاضطراب فيسّفون تبديله والانتقال الى ماهو خير منه وأفضل . هذا هو من 
أسباب الانقلاب السريع فى الشرق . 

على أن السيطرة السياسية الأورو بية على الشرقين قد شرعت تهى » واخنت 
أوصاطا تنفكك »ء و بناؤها ,تداعى » وضعفها الكامن فيها يبدو مزداداً » وفسادها يظهر » 
جيع ذلك منذ الحرب الروسية اليابانية . فقد كان اتلك الحرب فى نفوس المشاروة قاطبة 
من التأثير المعنوى النديد مالا يستطاع وصفه ولايعل حده . وقد ظل الشيرق حتى ذلك اليوم 
لاحول له ولاقوة حيال أوروبة المعتدية عليه » وكان كدثير من الشرقيين حتى عهد :لك 
الحرب يقولون بأن لامناص لبنى أوطانهم من الحضوع لسيطرة الغرب الماحة خضوعا 
مشؤوما : غينا نه أدهت دولة أسيواة خولة أوروانة من الظرار الأول #وحعست 
شوكتها ودقفت عنقها دقاً » كان لذلك دوى هائل و وقع عظيم فى كل جانب من جوافب 


وم خ د رابم » 


ان سيطرة ألغرب على الشرق 


الملشارق ورقعة من رقاعها » فادت آسية وأفريقية من اقصاهما طر باً » وجرت فى عر وقها 
نشوة الظفر وجيا النصر » وعدوا الاتتصار اليابإنى العجيبة العظمى والآبة الكبرى 20 م 
وصف .بسر اسكتلندى ما كان هذا النصر المبين من شديد التأثر فى نفوس سكان الطند 
الشمالية حيث كان مقامه فقال : و قد اهتزت الهند الثمالية فرحاً وابتهاجاً » وت نحت ترم 
الثمل الجذلان ؛ وبات القرو بون فضْلاً عن أهل المدن والحواضر يرددون أحاديث النصر 
اليابإنى فى حلقات مجالسهم ومجتمعاتهم ويرئلونها ترتيلا» طوافين الليل كله حول المعايد 
والمياكل . وقد قال لى أحد شيوخهم فى تلك الغضون : لم تتاق الند نبأ طابت له نفسها 
مثل هذا النبأ اليابإنى منذ الثورة المندية . وأخبرنى قنصل عهانى أقام طو يلا فى آسية الغر ببة 
ان الأهالى فى داخل البلاد تركوا جيع أعماطم وجعاوا لابهتمون بأمى سوى ارتقاب الانباء 
اليابانية ونلقيها والنهليل واقامة محافل الأفراح طا. أجل ! مادت آسية من أقصاها الى 
أقصاها » وانقلبت هجعة القرون استيقاظاً فاستقظت ال حياة ثمائية فى الشرق نواقة لمغامية 
الأهوال فى سبيل بقائها » وهبت آسية هبة أخرى لنسطر طاف التاريعخ ذكراً جديداً ونيا" 
حدايًا ع . 

وما لاحتاج الى برهان ان الحرب الروسية اليابانية لم تكن الخالقة المبدعة ذه 
الروح الجديدة فى الشسرق » الروح الممتدة أصوطا الى أبعد الأزمنة الخازة » والمصاحبة 
لجيع الأدوار والعصور حتى اليوم » بل ان الحرب هذه ابماكانت وسيلة عارضة لاعلة فى نفبه 
آسية وافر يقية تنبه الاعتزاز» فراحتا منذ سنة 4.و٠‏ تحدان جد الوائق بنفسه ع الساعي. 
فى مطلب أمي لايلوى على شى”* دونه » و ببس هذه الحرب طفقت الافكار التى كانت 
تتمخض ف أدمغة الملايين من أهل الشرق مخضا لم يشعر به من قبل تمام الشعور» تمخرج 
من عالم القوة الى عال الفعل » فدل جيع ذلك دلالة واضحة لاييع مكابراً انكارها على 


)١(‏ للاطلاع على ما كان للحرب الر وسية اليابانية من شديد التأثير المجيب فى توس الهرقيين على الوم 
والمامين على المسوص افر - 
«الابان والاسلام» تمر ين الثاني 1١5٠١5‏ "ننهاةآ] الاك مصممولع.]1 ““, اعموولية. . 5 
( مقاصانادن؟]8 عله160 نسل عتحعع8 ) 
« الابان والمالم الاسلامي » نيان ١٠6١٠‏ 629 مهل , ل 
( ؟ع1)ة أ)نه لإتنتاصع) تااصعء اعصنلة ) "1780101 مملعت تسعطه84 عغطا 550 مموول > 


اضر العالم الاسلاتى ١1‏ 


اختهار الأسباب والعوامل » وتهيو العلل لانثاق قوى جديدة فى الشرق ‏ هى حركات 
التجدد الكبير والانقلاب العظيم . 

أضف الى مانقدم ان هذا الشعور والاستيقاظ قد أثرا تاثثيراً عميقاً فى قضية الشعرق 
ونطورها ازاء سلسإة جلات الاعتداء الاورونى التى استؤنفت منذ ذلك الحين استثئنافا 
شديداً . ومن الغريي العجيب انه بعيد ان ظفر الشرق الأقصى فى رد عادية الاعتداء 
الاور بى عليه ذلك الظفر الكبير» لسرعان ماأخذت جلات الاعتداء الاوربى توالى على 
اللسرقين الادنى والاوسط عزقهما بمخالب الوحشية والبربر ب شر مرق . وقد وصفنافى ماتقدم 
من الكلام تلك الزآرة اطائلة الى زأرها العالم الاسلاءى مماسك الوحدة المعنوربة » مترابط 
العر وة الادبية الفريدة المثال » عند ماأنشاات السياسة الاور و بية الحديثة تنقلب غاب فى 
الجشع والنهم . فلذلك جدير بنا الآن ان نعل عاما صميحاً مبلغ ما كان لظفر اليابإن من 
عظيم التاثير فى هذه الحالة الحديئة الظهور العجيبة فى جيع الاقطار الشرقية . .من المعلوم 
ان الشاأن الخطير الذى مثله الساسة الغر بون الغلاة أضماب م ذهب الفتح والتوسع 
الاستعمارى بان سنة ١9.4‏ و 1414 » اما كان فى دور عصيب . قال ارمينيوس قامبارى 
بعد غزوة ايطالية لطرابلس الغرب قولا سديداً : « كلا انسع نطاق قوة متسلطة الغرب فى 
العام القديم (الشسرق/ ازدادت رابطة الوحدة وثافة » وعروة التضامن والمصال المنسادلة احكاما 
بين الام والشعوب الاسيوبة على اختلافبا» ورسخت روح التعصب على أوروبة 
والغضاء طا» وتوغلت عوامل ذلك فى قرارات صدور المشارقة أبما توغل . أمن العدل 
والحصافة فى شى” بائرى أننرى نار العداء تزداد تأريثاً وايقاداً ببب هذه الجلات العدوانية 
الحضة التى ماأتزل الله بها من سلطان ء وان نستعدل العالمين الشرق والغرنى للاشتباك فى 
نضال هائل ومعمعان رائع » وان تنفث سما زعافظ فى برعم الحضارة الاسيوية الجديدة» 
هذا البرعم الذى أخذ يتفتح عن اكامه فى اقطار المثسرق كافة ؟ » 

وبما لامشاحة فيه ان الحرب الكونية العظمى قد أفضت بالحالة الى الما'زق الحرج 
والساعة العصيبة» اذا التفت الشرق سنة ١91١4‏ فرأى الام الاور بية الى كانت مارحت 
حافظة لشى* من الوحدة القائمة على اعتيارات عنصر بة جيلية » قد اذرت تتناحر فى سوق 
حرب ل حو النارعخ بين دفتيه مثيلا ا فسوة وفظاعة » ونتناجز مدافعة بعضها بعضاً نحو 


أو سيطرة الغرب على الشرق 


الجزرة اغائلة والنيران الجهنمية . ورأى وحدة الجيل الابيض قد عصفت فيها ريع المطامع 
السياسية والنقائص الادببة فزعزتها وهدمتها تهدعاً » فوقف تكل أمة من الاخرى و هما 
غور سحيق وهوة بعيدة. ولم يكن لدى الاءم الشرقية من سبب للتااسى والصبر على بلوى 
الجاحة الكبرى سوى ذلك البيان الحر الذى نقش ساسة الحلفاء حروفه فى أعلام دوظم 
ورابات جديوشهم . ولكن لا وضعت الحرب أو زارها ونال الخلفاء الظفر الميتنى أخسنت 
الاسرار تنفضح » فذاع لللا كافة انه فى الحين الذى كان فيه اقطاب الحلفاء وساستهم 
وقوادهم يطيرون الى انحاء العالم قاطبة خطبهم الحرة المعر بة عن الغاية النى فى سبيلها ثرت 
دوهم الاتغماس فى الحرب الز بون » غابة تحرير الشعوب المستعبدة واطلاق الامي للا مم 
الستضعفة فى اختيار حكمها وتقر بر «صيرها »كان «دؤلاء الاقطاب والساسة فى الوقت عينه 
ييتفاوضون و يعقدون ويبرمون فما بدنهم سلسإة من المعاهدات السرية لاقتسام الشرق 
الادنتى » مدفوعين الى ذلك بروح الجشع الكلى ء تلاك الروح الاستعمارية التى لى يسيبق 
ا من ميل فى نار عن الاندان ('؟ . ولما حان انعةاد مؤعر الصاح الذى ولى الحرب » أنى 
بطائفة تلك المعاهدات ء لابالخاى الحرة التى أذاعها الاقطاب والساسة » وجعلت أساسا 
بنيت عليه التسو يه الشرقية » ومؤادها ( حبر على ورق ) اخضاع الشرق الادلى والاوسط 
اخضاعاً نامأ » واقتيادهما خزاهم الاستعمار والسيطرة السياسية ماأفظعها ٠.‏ 

فاشتعل الشرق حنقا وغلت مراجل غضبه غلياناً هائلا" » وطفق يهتاج اهتياجا 
جاوز فيه فى وقت قليل حدود الشكوى الاسمية الكلامية التىكانت من شأنه قبل الحرب » 
الى المقاومة العملية الفعلية » وشق عصا الطاعة على المستعمرين » وجمد الى الوقوف فى 
وجههم موقفا ما سمع عله من قبل . وما هى الا فترة حتى انقلب ثُوران الشرق قتالا 
وجداله جلادا قد أ كرها الدول الأور ببة على التقليل من غاوائها ومطامعها الاشعبية » وما 
لاريب فيه أنها ستكره من جراء هذا القتال أيضا الاقلاع عن سار مطامعها عمافريب. 
واننا سنفصل الكلام على هذا الثوران التأجج النار اليوم فى الشرق فى مايتاو من 


)١(‏ من جلة هذه المماحدات اتفاق فرنسا وانكلترة مرا على اقتسام سورية وفلسطين بيا انكلترة 
تعاهد صاحب الحجاز على استقلالحما من جلة اللاد العر بية (ش) 


حاضر العالم الاسلامى فى 


الفصول » مجتزئين بصفوة القول فى هذا المقام أن الحرب الكونية العظمى قد مزقت 
السيطرة الأورو بية فى ربوع المشرق شر مزق » وحكشفت عن عيون الشرقيين فرأوا 
تضعضع الغرب ووهن عظمه . حقاً قد اقتبس الشرق من الحرب العامة طائفة من بليغ 
الدر وس والعظات . نذكر على سبيل المثال أمياً واحداً وهو أن قد جندت الملايين من 
المشارفة والزنو ج من كل صقع من أصقاع آسية وأفر بقية » وسيقت مقائلة وجملة الى ميادين 
الحرب الى أشعل نارها أبناء الجيل الأبيض . ومع أن غاب هذه الكتائي قد استخدم 
للقيام باجمال فى المستعمرات » فقد أنى باحكثر من مليون منها الى ساحات الحرب فى 
أورو بة » حيما اشتركوا فى تنقتيل أناء الحيل الأيِض » وهتكوا حرمات النساء البيضاء » 
وذاقوا لذة الشرف الوطنى الذى يتنعم به أبناء أورو بة ووقفوا على مواطن الوهن والضعف 
فيهم تم قفلوا الى أوطائهم عخيرون أبناء قومهم عما شاهدوا وخبروا » و يلون عليهم النبأ 
العظيم من أوله الى آخره 2١(‏ وقد عرفت آسية وافر بقية اليوم ماكانا لا تعرفانه من قبل » 
ومن الات الذى لا يرئاب فيه انهما ستحسنا نكل الاحسان الاتتفاع من هذه المعرفة 
النمينة . والأمى الأعظم شأنا وخطورة فى جميع القضية أن الشرق قد بات بوقن شديد 
الابقان أن سل مؤر فرسايل » تلك الم الموهومة التى من مزاعمها أنها بسطت الطمأنينة 
والراحة فوق أور وبة » ليست بم البتة » ولكنها الجشع وحب الذات والأنانيه والطمع 
شيراً منها العدل وتنكرها السياسة الرشيدة » جيع ذلك مما أت الجر وح القديمة على فسادها 
فل يلها برء ولا شفاء » وفوق ذلك كله جرح الشرق جر وحا جديدة راحت أءم الشرق 
وشعو به من بعدها أزفى ترى بعينيها دماءها سيالة . فأورو بة اليوم وهى على اما هذه 
)١(‏ من أراد التوسم فى الاطلاع على ماكات للحرب المامة من التأثير فى شعوب آسية وافريقية 
فايطالم  :‏ 

« الحطاط اوروية » (بار ين  )١95 ٠‏ "ع ([وصناظظ '.آ عل صتاءك2! ٠*1‏ ,عمعوسفسمط - م 
١‏ بفظة آسية » ( نويورك 9و١و١‏ ) "هلكة ]0 ملاع كآ عجوم عط“ . ممتسملم :11 . 31 . كز 


«الثورة المامنة فى الحند» (نيوورك 5١51١)"دننانامبع8‏ أروازة و'وزلد1"' , وعطولة .3.8 


كتاب المؤلف : 12118667 نناه5 802101 116ل" أوقتوعهة “نتنوام أه ع150 وسزون8 »» 


523 سيطرة الغرب على الشرق 


مضطجعة على فراشها مساو بة الفوة » متماملة من شدة الآلام والبرحاء » وآضية وأفريقية 
واقفتان حياطا موقفا كثرت فيه العوامل والااسباب التى تحملهما على مز يق ما هو حائق 
مهمأ من الاأطاع الاورو بية » واقصاء البلاء الذ” ل المنتشر والداهية الخالة الشاملة . 

هذه هى الخالة اليوم : الشرق يهتاج و يتنازعه عاملا القديم والجديد مواجها الغرب 
المتقطم المتقسم المتعثر فى اذيال خزيه وعاره ٠‏ ور يماما اجتازت علافات العالمين الشرق 
والغرنى فى بوم سالف مأزقا حرجاكانت فيه معرضة مستهدفة لحطر عميم مشل هذا المأزق 
ايجتاز اليوم وهو مننر بالنوازل اذا قدر ها التزول لا سمم الله كانت البلاء العام طباق 
الدنيا . والاأمى الذى يحب ألا يغرب عن البال بعد جبع ما تقدم أن هذا الشرق الجديد 
العجيب القاتم فى وجهنا اليوم انما غالب السبب ف قيامه هذا هو السيطرة الغر بية المنتشرة 
فيه انتشاراً لى يسبق له مثيل منذ مئة سنة خلت . ولبيان العوامل الكبرى فى انتشار هذه 
السيطرة وتنانحها ننتقل للكلام على ذلك فى الفصل التالى 


حاضر العالم الاسلانى ١‏ 


الفصل الرابع 
في 
الور السواس 


سان الشرق وتقاليده السياسية الفاسدة انما هى الآفة التى كانت وما برحت ناغرة فى 
عظمه . فل نفك الاستبداد منذ العصور الاولى والحقب القددى أغلب صفة » وأبرز صورة 
فى آفاق الحكومات المشسرقية ‏ أعنى به استبداد الحا كم الفرد » والسلطان المطلق ‏ 
مسترقا للرعية » متنصرفا فشؤون الناسومتاعهم وحطامهم وجيع ماملكت أيديهم » وتمتهنا 
لشسرف نفوسهم وكرامتهم » وجاسوسا على حيائهم حركاتها وسكناتها فى مغداهم وم احهم » 
كا شاء و بنى . وم يكن هناك غير الدين زاجرا للاستبداد ومنهنها عن الهادى فى بعض 
المواضع . و بعض النقدة من أهل العلل يضيغون العادة الى الدين و يعتبرونها عاملا مشتركا 
معه فى كف المستبدين وردعهم » غير ان ذلك ولول مخصص بالذكر فاته مما ينطوى نحت 
الدين » لاءن العادة فى الشرق من شأنها دائماأن تنخذ طا من الدين كنفا ومتق » ومن 
امعلوم أن المفصود برجال الدين هم جع الوزعة والخدمة الدينيين عنى اختلاف درجاتهم 
ومرانبهم بحيث يتأأف من مجوعهم طبقة من الناس طا امتيازات » وحقوق مستئناة » 
ولكن الاستبداد الشرق » مع كل ما كلن للدين من قوة حائلة دون طغيانه »لم يقف عند 
حد وما عرف له قياس » أذّكإنْ فى استطاعة العانى المسقبد مادام خاضعا لمعتقد الدن ومحترما 
لرجاله » ان .يفعل ما شاء متى ما شاء من الافاعيل على غير حاب . هذاء واتنا 'رى 
فرعون فى فر النار ع برهق المصر بين أشد الارهاق كما تطيب نفسه وتقر عينه برؤية 
فبور الاهرام الضخخمة العظيمة . وما برحت الحياة الشرقية فى جيع أدوار التارعم حياة 
الذل والاستعباد والرق السياسى . 

على أن الاختبار البشرى قد أفاد الافادة التامة ؛ الجامعة المانعة » ان الاستبداد 


6 التطور السياسى 


لامر مطية تمتطيها الحكومة الل قبيحة افسها التطوح ف البنى والجور والعتو" . ولكن 
بِدضهم يول هناك « المستيد العادل » النازل من الرعية ٠غزلة‏ الأب من الأسرة » حيط به 
المثير ون الحكاء والأعوان الحصفاءء ينمي بالمعر وف و شومى عن المنكر بكلمة نجرى 
على لانه أو بحرى با قامه اما جيع ذلك وهم وخيال لا ظل لما من الحقيقة اذ قبل ثم 
قليل هو « المستبد العادل » الذى صدق خيره خيره » وأقل منه من ححلفه خلافة نعمت 
الحلافة . فالمستيد العادل له فى الغالب ولد فاسد الخلف والثر بية لاير وقه ثى' فى ججيع ملك 
أبيه سوى الفخمية والعجب والزهو » وحفيد أسوأ خلقاً وأشد فسادا ركبت فيه طباع 
الذأم والمنكر» فيا خذكل .:هما بدوره فى ارهاق الرعية وسومها ضروب الذل والهطوان 
حتى بوردها بإتالى موارد الدهورة والتهلكة . وكثيرا ما شوهدت اللائيات المشؤومة - 
داود فسلمان فرحبعام - نتكرر ناليا بعضها بعضا فى جيم العصور النار حية 

زد على ذلك فان المستبد العادل » ولوكان على حسن عمل واستقامة مسلك فلا 
تكون خالصاً من طائفة من ال.يوب والشوائب . والباية فى جيع المستبدين » الصالحين 
والطالحين » ان أعز مياد يملكهكل منهم هو أن بح فرداً مطلقاً سيدا مطاعاً » منه العفو 
اذا شاء » وله الأمى والنهبى فى جيع الأمور . ورعا افتان بغانية أو حبيب معشوق فى ليلة 
تهب فى رأسه سورة الطوى ء أو أدابه سوء هضم أفسدعليه تصوره » أو عرته سويداء 
ذهبت بصفوه وحبرته فراح را كبا رأسه فى متطوح فاسد » تاركا عرسه ومملكته عرضة 
للسقوط والانهيار 

الحق أننا معشر الغر بين » لم نذق شيئًا من مي الاستبداد دلاستبداد الشرق » ىف 
عصر من عدو رنا الحالية » حتى ولاذاق أجدادنا القدماء شيئا من مثل ذلك فى عهد 
الأمبراطو ر بة الرومانية . فلذلك يصعب علينا أن نتصور الاستبداد تجميع طبائعه تصوراً 
ناما وتتمشثل أهواله تمثلا كاملا . اننا فى جارى العادة متى ما ذكرنا سير المستبدين العادلين » 
جنا على ذكر الكام المطلقين المنوربن الذبن جلت أو رابة عروشبم فى القرن الثامن 
عشر مثل فردر يك الكبير وأنذاده . غير أن هؤلاء لم يكن طراز استبدادهم على نحو 
ذاك الذى كان عايه مستبدة الشرق » فان فردر يك مثلاكان ملكا مطلقا ولكنه لم 
يستبعد رعيته و يسترق شعبه » اذ الشمم والاباء كانا ملء نفس كل ضابط وأمير ونائب من 


حاضر العالم الاسلاتى ١‏ 


الخاصة حتى وكل فرد هن أفراد العامة فل نكن طاعتهم العمياء لفردر يك انما لسبب 
كونه ملكا عايهم شب » بل لأنه كان أبعد أهل بر وسية همة وأشدهم عزما وأنفذهم 
حزما وأبلغهم مناداة فى سبيل الذياد عن سياج الوطن والدولة . فلو اعوج بوءا من الأيام 
والتوى عن القصد بحرث انقلب ملكا مستبدا كسولا » عانيا بإغيا » طب البر وسيون 
الأباة الطائعون » ومشوا اليه يقومون اعوجاجه بسيوفهم و يقيدون سلطته وسلطانه , 

انما الحالة فى الشرق على خلاف هذا . ففيه قدكتبت شر بعة موجزة فى جبهة كل 
شرق » شر يعة لبس طا مدل « فى الوصايا الأور بية العشر » وهى : « عللك أيها الشرقه 
أن تحمل الرجل الذى يقيمه الله عللك «لك » وتقدسه وتعبده . فاذا أحبك أحبه» واذا 
استلى أموالك ومّاءعك واضطهدك شر اضطهاد فأحبه على ذلك أيضاء واياك أن تحول 
عن هذا له لأنه سيدك وأنت عبده » ومولاك المتصرف بك نصرف صاحس الاداة بإأداته(1؟ 
ان الملك الشرق من شا نه أن ينقبع فى زاوية من ز وايا قصره على حكثير من حرمه » 
ناركا سؤٌ ون الدولة واعباءها على كاهل وزير من وزرائه مطلق اليد والمشيئة » فاعل 
ماشاء فى مصال الرعية وحاة أفرادها . وقد يحدث فى ذات ليلة أن بتى الملك أو اللطان 
استرضاء راقصة من الراقصات الواقفات بين يديه فى مقصورة من مقاصير حرمه » قيبعث 
الى وزيره زج خصيا شا ى السلاح » واذ يصل هذا الى الوزير ويبلافه أمن مولاء 
لسرعان ما هب الوز بر فيخلع عنه رداء الوزراء وعد بعنةه لرشف كاس جامه خنقاً أو 
غير ذلك من ضر وب الموتٌ . هذا هو الاستيداد الذى عرفه الشرق . 

بلهذه هى سان الشسرق ونقالده الس.اسية التى حالت دون اتظام حكوماته واستقرار 
دوله » فأقصته ع نكل سبيل من سبل الارتقاء والعمران » فتار يخه ف الواقع انما هو نار بج 
السعود والدحوس » والصعود واطبوط » والظهور والاختفاء » مابين تمضة عين وانتباهتها . 
فالرجل المقدام هو الذى كان يقارع غيره فى ساعة يشتد فيها الاشطراب والقلق » لنيل 

)١(‏ الصريمة المحمدية لاتعرف شيئاً من هذه الاوصاف للملوك ولا الخلفاء . ومثال الخلفاء الراشدين 

كاف لبيان أحكام هذه الهرسة . وان كون السلطان هو ذاتاً مقدساً غير مؤول ليى هو من أوضاع 
الاسلام فى شىء بل أخذه الترك عن الافرنج . وان الامة العرية خليصة هى من فطرتا : لا تيم على 
الضيم » ولا تعرف الدذل للملوك والسلاطين » ولا يبهر أعينها التاج والصولجان . وقد أوضحكل ذاله 
ستودارد فها على ٠‏ 9 


3 النطور السيامى 


منصب يستطيع به القبض على وسائل اللطة ‏ فان أحجم جبانا هيايا » سبقه خصيمه الى 
نيل ماقصر هوعنه . ثم يأخذ هذا الفائز الظافر يقوم بشو ون الحكومة والدولة على أساليب 
مضطر بة فاسدة » مسشّحثاً من كان فى أمىه من العمال والموظفين على حسن العمل مئذرا 
إباهم بشديد العقاب عند وقوع ثى' من التفر يط أواحيانة » عقاب حكسرى فارس الذى 
أفى بأحد مراز بته الظامة حا فسلخ جلده ثم جعل الجلد شيئاً من فراش الأريكة التى دعا 
مز بانا آخر عادلا للجلوس عليها وأمىه بأن يقضى فى مصال الرعية . 

وما دام املك حياً فالأمور سائرة هذا المسير . ولكن بعدموته مخلفه ابن يتظاهر فى 
أول أميه بأنه مقتف لآثار أبيه اقتداراً وعدلا» وهمة وحسن سيرة ء ثم لايلبث أن يبرح 
خفاؤه عن صر بحه فيكون فاسد التر بية والخلق . ولاغراية فى شأنه اذقد ربى وترعرع فى 
مقاصير الحرم ومن حوله حاشية من اذلاء العبيد وسيدات الفوانى » فألفت نفسه العحب 
والزهو » وأطلق طواه العنان » فنشأ رضيع الاستبداد منغمساً فى المكثم والمفاسدء فول" 
هذه _خلاقه وطراز ثر ييئه وتثقيفه أيستطيع خلافة والده واتنهاج منهجه فى دير الأمور 
وسياسة سو ون الدولة 9 اذ بعيد مايطيق الموت جقنى والده ثم يستولى هو على العرش 
الموروث لن يلبث أن يدهم املك فساد يفضى به الى الوهن والنفكك . والأم طبيعى 
لا مكن أن يكون حلاف هذا ء لأن املك الراحل لم ينشى* حكومة ميحة منتظمة متهاسكة 
القوى » سائرة بذاتها بفعل نظامهاء نامية نمو الجسم الليم الاأعضاء » م هو شاان 
الحكومات فالغرب . فضباط الحيش مثلا كانوا يؤدون خدمتهم عهد الملك السابق بحملوم 
على ذلك داعى الخيفة والرهية » أوالود والاخلاص » لس ماقد يكون بين سيد ومسوده » 
ولحكن ليس قياماً بواجب حمل عليه الشعور القوى والروح الوطنية . ومتى جاء دور 
الحفيد بلغت الاأمور منتهى الفسادء فذهبت بقية السلطة من بين يديه الواهيتين » وخرج 
علي هكثير من الامراء المستبدين فى أنحاء مختلفة ونقدم أعظمهم وأشده, بأساً للجلوس 
على كرسى الك المتضعضع المتزلزل » وتقلد أزمة الاحكام » مدعياً أن ذلك هو خير اللكة 
وأفضل من أن تتلامى كل التلائى فتغدو عرطة لجا نحة غارة أجندية » وهحكذا دواليك » 
حلقات نكر الواحدة نلو الاأخرى » وكل مؤلة من داود فسلمان فرحبعام . 

هذا هو ناريخ الشرق السيامى على الاحجاز . غير أن الشؤ ون والاأحوال أخغنت 
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تنيدل ونستقيم » والاعوجاج يقل و يقوم ٠‏ ذلك نتيحة فعل العوامل السياسية الناحية 

منحى الحر بة » وثمرة الصدمات الضار به فىمقائل الاستيداد . وهذه الصدمات المقاومة بعضها 
بعضاً ناشئة عن عوامل داخلية و بعضها نائى' عن عوامل غريبة طارئة من خارج . 

على أن الواقع أحرى باأن يعل » فالشرق لم يمن جيعه فى يوم من ماضيه مستقراً 
للاستبداد ومنبتاً للظم والجور . بل ان بعض شعو به وأمه فى بعض الأصقاع ( وغالبهم بدو 
ومن أهل الجبال ) قدعافت نفوسهم الضيم وأبت المنوع لحك الاسنبداد . وقد كان العرب 
دائما ه, الأمة الشرقية الحرة التى احتفظت حر ينها وصاتنها بدماء مهجها على توالى 
العصور . 

وقد سبق لنا فى مواضع تقدمت فأنا كيف ظهر العرب يشتعلون بار الاسلام 
فأنثاوا خلافة منيعة الجواف قائمة ففعهدها الأول على أساس الشور وية والشير يعة الدينية 
وأوضحنا أيضاً كيف طرأ الاستبداد على الدول ثم أخذ يننشر حتىطبق غالب العالم الاسلاتى 
وكيف انقلبت الخلافة الشرعية الشوروية ملكاً عضوضاً » وسلطنة استبدادية مطلقة » 
وكيف أخذ العرب ‏ عشاق الحرية والاستقلال ‏ يعودون أدراجهم الى الصحراء غضاياً 
متحهمان » وكيف نلاشت الحربة السياسية والدينية وعفت ا ثارها ء غير أنه على كل هذا 
بق معظم ذحكريات خلافة الراشدين » والمعتزلة الحرة » حية فى ز وايا الأدمغة وألواح 
الذا كرة » مستعدة استعداداً طبيعيا غر يبا للظهور ثانياً . بسبب ذلك ظلت بلاد العرب 
حوض حرببة يدود عنه كلع ر فى ذياد قرح الأبطال بالسلاح والأر واح والدماء . وهناك فى 
شبه الجزيرة يبرح العرب عرباً والاسلام اسلاءاً . فن ثرى يستطيع أن يتعائى عن القول 
الذى قاله صاحب الرسالة : « اما المؤمنون إخوة » وج السامون أحرار » وعما هو مدتون 
فى حضف الثار ع الاسلائى فيغر ر أنباء صدر الاسلام العجيب المعروف « بزمن السعادة ». 
أو ميظل المسامون الأحرار النازعون نزعة الاستقلال» حتى فىأشد الليالى حلكا » برددون 
عالياً خطبة الخليفة الأول أنى بكر التى خطبها فى العرب بعيد مبايعته بالملافة : 

و قد ول ن عليكم ولست خيرم فاذا ا.: ستقنت فاأعينوق واذا زَعْتُ فَقَومُوق » 

فالاسلام فى عهده الأول انما كان شمس الحر بة مشرقة وهاجة » وديناً جلت فيه 
المنازع الحرة الشرريفة » وليس ما طرأ على العالم الاسلاى فما بعد من الوهن والتدل 
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تحاجب عن المنصف جوهر الاسلام وحقيقة صفغائه . فالشر يعة الاسلامية كا قال العلامة 
لبسبار : « اماهى ديعوقراطية شوروية جوهراً واصلا » وعدو شديد الاستبداد » . وقد 
أجل ثامبارى هذه الحقيقة فى شأن الاسلام بقوله . « لس الاسلام ولا تعاليمه السب 
المفضى با أسية الغر بية الى هذه الحالة المشهودة من التضعضع واختلال الشرٌّ ون » ولكن 
السب كل البب فى ذلك اما هو استداد أمراء المسامين وحكامهم الذدن التووا عن 
الصراط المستقيم والبيل السوى » وتنكبوا عن طريق صاحب الرسالة وخلفاثه الراشدين » 
م#ىء. 8 - ١‏ وي او 1 3 2 86 . 95 2 5 

فى الدن تشددا بإطلا برؤ منهالاسلام (2 وناصيوا المذاهب الور بة والأصول الحرة العداء 
فقضوا على جبع ذلك فضاء » خالوا دون بزوغ مر النهضة الاسلامية ”"؟ » , 
فأنهم الا النادر منهم اتخذوا الدين مصيدة للدنيا وجملوا ديدنيم التزاف الى الأسراء بتسو يغ جم مو يقاتهم 
بالأدلة الشرعة والافتاء علربا من الدين » وقما أنى أحد الملوك أو الأمراء المستبدين عملا منكراً الا أنوا 
والجائزة . وما زالوا يبادون فى غببم هذا والمامون غادون النظر عن أعبهم هذا حق صاروايتقربون 
بهذه الأشياء نفها الى الحسكومات غير المامة فى المسائل الت فيا راب الاسلام وهلاكه » فكلا سقطت 
مملكة اسلامية فى يد دولة أجنبية أو نبضت أمة اسلامية لدفم دولة عادية عليها من الأجاب » وجدته 
اهوائيا . وحسبك ان عدداً عديداً من علهاء سور ية افتوا أثناء الحرب العامة ببهى الشر يف حسين أمير 
مكة تقر با الى مال باشا فائد سو رية يومئذ » فاما فازت دول الحلفاء فى الحرب واحتلوا سو رية بايت 
هذه الفئة نفسها العر يف حسيئاً الذى كان عددها من قبل باغياً خارجا على الخليفة » ثم لا دخلى الفر نيس 
الشام فصت ايديها ثانية من صاحب الحجاز وحءات تفق ندب هوى فرلسا 7 وعدت المللك حسينا أحنبياً 5 
أكثر هؤلاء اللماء بر ز منهم هذا التلون وكاما عاتبيم الانان على هذا التذبذب أجابوه : اما هذه تفية 
نبتغى با النجاة ه.ن الظلام . والصحيح ان عذرهم غير مقبول وان جملهم هذا مخالف للشر ع مناف للمسكتايه 
والسنة » وان دعواهم مداراة الظلام عى بأطلة » بل هم باعةضمائر » ورواد سفاسف » وطلاب وظائف . 
هذا يريد أن يكون قاضيا وذاك مفتياً وذاك رئيس عداء » ومنهم من يقرض أجرة امذائه تقداً درام 
معدودة » ولا نعلم الى مق الك عر أهلن سورية عن تأدب وؤلاء الحبلاء المعممين « وداغاروتث الى العزاكم ل" 
الى العمائم . © 

(؟) سنة ١6١5‏ 
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وقد أبنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب كيف ظهر الاستبداد السرق ثم أخذ 
تعاظى حتى بلغ منتهاه فى القرن التاسع عشير » و بسطنا التكلام على أن اليقظة الاسلامية 
لم يكن أمرها مقصوراً على الاصلاح الدينى فب » بل تناولت الاصلاح السيامى أيضا 
ورامت تخليص العالم الاسلائى بأسره من اسةبداد أعراثه وملوؤكه وسلاطينه العسفة الظامة . 
وتقول الآن : انه ينها كان الاصلاح السياسى الحر سائراً مسيره على انساع فى الحركة 
والاننشار فاذا بتيار سياسى جسديد قد هب عليه من جو أورو بة فاعترض سبيله وقام فى 
وجبه ٠‏ وكان أهل الفكر والرأى من المامين » وقد أإيقنوا حال نضعضع الشرق الاسلاى 
ونشتت أمسه حيال تقدم أوروبة وشدة حوظا و بأسها » طفقوا يسءون وراء الاصلاح 
متنرعين با نجز الذرائع للوصول اليه » واذ راموا صدق المدى وابتغوا التجدد الحقيق فلم 
يغرب عن لمم أن بلوى الششرق الاسلاى اما غالبها مستقرٌ فى حكوماته المنحطة التاعسة 
الواهنة العظم . وشارك الأمراء الحكام ء أهل” الفكر وطلاب الاصلاح فى هذا وكلهم 
أجعوا على وجوب اتنهاج المناهج والأساليب السياسية الغر دية واكتناه أساليبها والوقوف 
على جبع أسرارهاء هذا اذا كان مرادهم حقا انتشال المالك الاسلامية من وهدة اتحطاطها 
وتنجيتها من شر المهالك » م سوقها فى سبيل التقدم والارتقاء . وقدكان السلطان العئاتى 
تود الثانى فى تركية وتمد على فى مصر خير مثالين ظهرا بالطراز الجديد من سلاطين الشرق 
وأمرائه » وكل هما كان حدمه فى أوائل القرن التاسع عشر . 

غير أنه لبس منهما من أراد أن عنح رعيته الحرية الدستور ية أو أن ير بأ بنفسه 
عن امتطاء الح المطلق فيخرج عنه الى الح المقيد » بل عو لكل منهما على أن يظل 
الحام المطلق ححيث يكون فيه وسطا بان حالة المستبدين العادلين الاأورو بين والمستيدين 
الشرقيين . وكان قصد هنين الا كين الكبير بن » طالى التقدم والنبوض » “نظم 
الحكومة فى الحدش والحدمة المدنية والقضاء وغير ذلك تننظما” ححا خاليا من المفسدة 
والعيب » كما يتسنى للحكومة هذه أن نسير ‏ بنفسها وفعل نظامها ‏ سيراً مطرداً كسير 
الحكومات الغر بية » لا أن نظل كناية عن طوائف من الموظفين والعال لا يعرفون شيئا 
من رقابة الاظام » ولا يقومون بواجب الاخدية العقاب . 

وثائر جود الثانى وتمد على ومن عاونهما على ذلك من الأمراء على اتنهاج منبيج 
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هذه السياسة الرشيدة الحديثة» غير انه على الجلة كانت مرات هذا الاصلاح الذى بدى* 
بعاليه وظاهره قبل أساسه و باطنه غير مرضية ولا داعية للارتباح ولا جرم » فانه قد كان 
فى استطاعة السلطان أو الأمير ابتناء القلاع وانشاء الدوائر والخطط الحسكومية على الطراز 
الأورونى » وحشدها بالجند ورجال الوظائف والاحكام المازبين بإزياء غر بية » غير انه م 
يكن بالمستطاع الانيان بتنيجة مثل تلك النى تأتى بها الحنكومات الغربية »لان معظم 
هؤلاء الموظفين المتظاهر بن بصفة أبناء الغرب بكادون فى الواقع لا يعامون شيئا من أسرار 
تقدم الغرب وارتقائه وأسباب حضارته وعمرانه » فلذلك كانوا عجزة عن القيام بالاجمال 
على الطريقة الغر بية الصحية » لانه ليس فيهم الكثير الكانى من ر وح الاقدام والمضى فى 
العمل » ولا هم يقبلون من أنفسهم غيراً على اتباع نظم وأساليب عملية لم يفقهوها ولا 
ألفوها بل كانوا حملون نفوسهم على مؤالفة الاجمال الاصلاحية عن ذتور وتراخ » وخير 
ما كانوا يعرفونه و يقومون به هو الطاعة العمياء لامى مولاهم وسلطانهم . هكذا كانت 
الحالة فى بدء الامى : بيد أنه على ثوالى الايام أخنت القوى العسكر ب تنتظى معنى ومادة 
على ندرج مسثمر حتى غدت بعد مدة من الزمان على جاب من الكفاية والجدارة 
الحديئتين . وأما الخدمة المدنية فكان نصيبها من الاصلاح الحديث قليلا فظل أمرها 
مقصوراً على | كتساب المظاهر الغر بية من خارج » لانها لم نن لكثيرا من أسرار المعاصرة 
والجدةة التى هى شسرط لازم فى حال كون كل حكومة منظمة راقية . 

أضف الىهذا أنهفىغضون ذل كطفقالمصلحون الحدد الذين يختلفون مذهباً وطرازاً 
من سبق ذكرهم يقومونأحزاباً مؤلفة » وغايتهم انما هى اقتباس جع المبتسكرا السياسية 
الغر بية كالنظم الدستور بة وحكم الشورى ومحالس النواب وغير ذلك مما بإنث 'تطلبهالحياة 
الساسية الحديئة بطبيعة الحال . وكا نعدد هؤلاء بزداد ازدياداً متوالياً من المنهذبة الأحرار 
المتشبعين أفكاراً وآراء غر بية اقتبسوا بعضها بمطالعة الكتب والنشراتوالصحف والجلات 
المزايدة الاننشار » و بعضها الا“خر تلقوه بأسباب التعليم والتهذيب فى المعاهد العامية المنشأة 
على الطرازالغربى . وما كلد يكون الر بع الأخير من القرنالتاسعم عشر حتى نكأ تالأحزاب 
السياسية فى ترحكيا نشوءاً حسوساً . وفى سئة جام هبت الأحزاب الحرة هذه ورفعت 
صوتها عالءاً وأ كرهت الالطان الشعيف على منص الدستور . 
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بيد انه قد عقي هذا الفلاح الذى نيل على يد الأحزاب الاسلامية السياسية الحرة » 
دور ظهر فيه رد الفعل » اذ بات الهكام المسامون الجالون عل ىأرائك عروشهم يخشونكل 
الحشية عقى انتشار المنازع الحرةقى رعاياهم » فوطنوا نفوسهملى استبقاء سلطتهم المطلقة فى 
أيديهم » لا .يمزلون عنهاء ولا يرغبون فما دونها . فلهذا لما ارئق السلطان عبد الجيد العرش, 
م يلبث أن فض البرمان العبانى وقوض بناءه نقويضاً » ثم طفق يضطهد الأحرار و يتناوهم 
كل ضرب من ضر وب التعذيب » حتى تسنى له استرداد معظ اللطة المطلقة فعض عليها 
بالنواجذ . وظهرت فى بلاد العجم حركة سياسية حرةفأضمر الشاه ها المناهطة نفنقها وليدة 
فى مهدها ناهجاً بذلك منهج عبد الجيد . وى مص ركان حك الخديوى اسماعيل اسرافا 
وتبذيراً » فاء خاتمة للحياة السياسية الوطئية فمصر ء فال الأمى الى الندخل الأورونى فى 
شؤون البلادء ثم سط الاحتلال الانكليزى » وظلت حتى نو رة تركية الفتاة سلة لم. ١9‏ 4 
أمارات المنازع السياسية الحرة نظهر ظبوراً بدن فى هذه الأقطار الاسلامية التى كانت بعد 
محتفظة استّقلاها » وكانت الحركات الاصلاحية سائرة:سيراً حسنا وراء ستار من الخفاء . 
وأخذ الشبان المسامون المنمشية فى عر وقهم روح الوطنية يفر ون الى ديار الغر بة سعيا 
وراء غرضين : طلب العم » واشاء الدعوات السياسية الحرة المنظمة . فلحأوا الى أ كناف 
عديدة مثل سو يسرة » واوا فيها ملاذاً لم . ثم شرعواء وفيهمشبان و تركيا الفتاة » 
و ابران الفتاة » يصدر ون مئات النشرات والكتب الأدبية الور بة » و يبعثون مها خفية 
الى أبناء أوطائهم المسومين الذل واطوان » فيتلوها هؤلاء بإشتياق ملتهب , 

وما انف بحكت أصوات طلب الحرية نتعالى على توالى الأيام » ونشتد قوة و بأسا » 
وتحوب البلاد وتخترق الا“فاق » ونعم طبقات الناس . فقد قال أحمد شعراء الترك » شادياً 
بإسم الحرية فى ذلك العهد : « ان ماحل ونعظم من -جيع مائراه من تناج النهذيبالأوروى 
والحضارة وثرة العلوم والفنون اتماهو الحرية . كل شى” يستمد نوره من كوكب الحربة 
المنير . الأمة المساو بة الحربة فلا حول طا ولا أمل فى ارتقاء معارج العمران . السعادة بلا 
الحربة مستحيل لايدرك والوجود الانساتى والحياة الصحيحة بلا سعادة تكفلها الحربة انما 
هى وهم بإطل وخيال خادع . عش أبداً ١كوسكب‏ الحرية ماالتهبت القلوب شوقا اليكه 
وتزاحت أنفس عشاقك على فدائك » . 
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ومنذ تام القرن الناسع عشر أخ_ذكبار أهل الرأى الصحيح والنظر السديد من 
الاور و بيين يراقبون الحركات السراسية الحرة #ططرب كالبحر جاشت غوار به من جانب 
الى جانب » نحت وجه الاضطهاد وسطح الاستبداد . ولازار المستشرق الكبير ارميذيوس 
قامبارى القسط:طينية ثانية سنة 6وم؟ دهش دهدثا عظءا لما اسثيانه من التطور السباسى, 
اط لذ تق حلال ادق لتكت مق بز ارت الأول مند أ سزملة عر قد وروهله . 
ومع ان القسطنطينية كانت مباءئة الاسنبداداليدى » فقدكتب ثامبارى فى شأنها ملا“ : 
ح قد انقضى المنزع القديم الذى كانت عليه تركية من قبل الححكم المطاق . كانت تبلغ 
مسامعنا وحن فى أور و بة أشياء عديدة عن حزب تركية الفتاة » وعن حركة دستو رية 
ونضال سيامى ون وابعاد» ونشرات وكتب نور بة . ولكن الأمي الذى يفوق *خيره 
خبره هو هذا الاضطراب المائل والتطور العظيم المنقشر اليوم فى -جبع الطبقات الاجتماعية 
التلفة » ئما بحملنا على الايقان ان الترى قد شرع يسير سير التقدم والارئقاء » بعد أن 
انقضى الدور الذى كان فيه كل فرد من أفراد الرعية طيئة بين يدى الحر اف العاف المستيد 
وحزب « تركية الفتاة » وما أدرا كه انما هو الشعب باأسره والملة قاطبة © » . 

وجدير ,نا فى هذا الصدد أن نلاحظ بعين الاعتبار شاأن الاضطراب الذى كان فىهذه 
الآونة يشْمد اشتداداً سريعا فى الأفطار الكسرقية الخاضعة لاسيطرة الدياسية الأوروبية . 
عند ختام الفرن الناسع عشر كانت المالك الاسلامية الكبرى ‏ - المستمتعة .بشى* من 
الاستقلال بمنجاةمن السيطرةالفر بية ‏ أر بعا + تركية » والعجم » ومياكش » وأفغانتان 
أما هانان الأخيرنان فقد كاننا على جاف من الاتحطاط والتدلى نحيث كادنا لاتع دان فى 
مصاف البلاد المتمدنة . وأما الأوليان فكاننا أرق الا » ولذلك غدنا المذطرب الوحيدالذى 
يتوقع فيه نشوء الاذطراب وحركات الانقلاب السياسية الحرة المقاومة للاستبداد والحور . 
وأما البلدان الاسلامية الأخرى الخاضعة للحكم الأوروىف مثل اطند » ومصر » والمزاار » 
فق دكانت بلغت من التهذيب والثقافة والارتقاء مستوى عالياً فيه من الكفاية مايبعث على 
القيام بالحركات السياسية الحرة المنتظمة » والسى وراء تحقيق المطامح الوطنية والا مال 
الفومية » ولحتكن يرافق جيع ذلك كره الأجنبى الشديد الشائع فى جيع الطبقات على 
السواء . 


)١(‏ سلنة موا 


حاضر العالم الاسلامى 5 


وقد كان من أمي الحركات الى كانت قائمه بومئذ فى تركية والعجم مقاومةللاستبداد 
أنها هاجت المطامح الحرة وأشعاتها اشعالاً فى نفوس المسامين . بيدانه يجب الفرق التام 
بين أفقينكبيرين ظهرا فى العام الاسلاى ابإنئذ » فرقا هو من حيث اعتبار ماهية 
الحركات الوطنية والاطوار التى اجتازتها والغايات التى احخذتها أهدافا" ها . أما جوهر السبب 
وصيماه فى الاضطراب السيامى” النائى بومئذ فى تركية والعدم فقد كان حركات وطنية 
غابتها الاصلاح الحرت . وأما جوهر السبب وميماه فى اضطراب اطند ومصر والحزائر فقد 
كان حركات وطنية غايتها الاستقلال . ولمكن لم يكن هناك من خطة معينة مقررة تبين 
شكل هذا الاستقلال والصو رة التى يراد أن يكون عليها بعد مابتم الحصول عليه . وقد 
كانت هذه الحركات الاأخيرة يحقيقة الواقع أقرب الى أن تكون قومية جنسية منها الى 
أن نكون مكتسبة لصفة الاصلاح الح رك فى الا"ولى » فلذلك ستتسكلم عليها مسهيا ف 
فصل العصبيه الجنسيةالتالى . لجميع مابحدر بنا أن نعامه ونعتبره فى هذا المقام هو أن الفامين 
بهذه الخركات هم فى الواقع أحزاب مؤؤتلفة متفقة على حطم النير الاأجنى » والنحرر من 
رق الغرب . وكان رجال هذه الاأحزاب على مذاهب سياسية عديدة متشعبة » يشتملون 
على الاحرار » ودعاة العصبية الجنسية » والجامعة الاسلامية » والرجعيين » حتى وعلى زجماء 
من العامة صلاب العود » بوث ون الرجوع الى عهد الاستبداد على البقاء فى حكم الاأجننى 
ومن المعلوم أن أنباع مذهب العصبية الجنسية ماقتئوا ينادون بالكلمة اللألوفة « الحرية! 
الحرية ! » المعنى" مها عندهم التحرر من « ر بقةالأجنى» أو ان شتت فقل والاستقلال» 
وف هذا الموضع من البيان يحب ألا يغرب عن باانا ان ليس هناك من صلة جوهرية تسل 
بين مذهب « الوطنية » ومذهب و الحرية » صلة قريبة الجوار منهما . فأهل الطبقة العامة 
من الاسبانالذين صاحوا : الحررية الحرية ! لما هبوا ,تماتلون جيوش نابليون » عادوا فرحبوا 
بملسكهم الطاغية المزدرى ترحيباً ملؤه الحاسة والغيرة المشتعلة » واستقباوه » وهو يبجل 
الاستبداد » بصراخ بلغ عنان السماء « لتحى السلاسل ! لتنحى الأغلال ! » 
واستمر دور رد الفعل الاستبدادى الى أناخ بساحة تركية والعجم منذ أول الر بع 
الأخير من القرن الناسع عشر حتى سنة ١.4‏ اذ انتهى سنتئذ آخر قسم من هذا الدور 
الذى اشتمل على ذر وب الارهاق وصئوف البلابا . فانفحر فى كلا البلادين بركانالورة » 
دام -رايم » 
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نفلع الترك عبد الجيد المستبد » وخلع أهل فارس مد على شاه الطاغية الذى « جع كثيراً 
من مشائن الفساد والجين والحطة » ولطيخ. عرش العجم بفاحئن العار » . وحطمت الثورة 
فى البلادين أغلال الجور وقيود الاستعياد » فانطلقت قوة الأحرار النى كانت متد وتشتد 
على التوالى تحت سطح الاستبداد » فى الدور المنقضى » واتتقلتكل من تركية والعجم الى 
دور جديد بزغت فيه شموس جديدة » فأنثى' الدستور ويجلس النواب وسائر الأجهزة 
السياسية اللازمة لكل من الدولنين على الطراز الغربى الحديث . 

أما النساؤل فما يمكن أن يكون طذين الانقلابين من حقيق الأمى ويح العمل فه 
نبديل الخال والا تتقال مها من دور الى دور » والقيام بتدبير شؤون الدولتين والنهج مهما 
على المناهج الحديئة التى ,يقدر لما أن تكون فى جارى الخال خالية من مفاسد الاضطرابه 
الضار وطوارى” الحدثان . فهو ضرب من الجدال الفارغ لايفضى بصاحبه الى ادراك حقيقة 
يصح الاطمئنان اليباء والسس ف ذلك انه منذ شبوب نار الشورنين التركية والفارسية » 
وقلب النظام الاستبدادى واعلان الدستور فيهما » أخذ جو السياسة العامة يعتكر وير بد 
بالسحب السوداء » وتثراك فيه مننرات السوء » وما زال هذا كال الحبين حتى قصفت 
الرعود فأخغنت نيران السواعق تتساقط من سماء الحرب التكونية العظمى مطبقة العام بأسره 
فل يكن لتركية ولا للعجم بعد اتقلابهما السياسىمتسع تستطيعان فيه مراس التطورالسياسى 
مراسا تا » ومؤالفة الحياة الجديدة . وفوق ذلك فقد وقم اللا الدهاة الغر بيون بالمرصاد 
يتحيئون عثارهما الذى لاجرم اذا عثرتاه » والدور دور جديد يقتضى كثرة المران عليه . 
فكان غرض هؤلاء الدهاة المتنكرين بأثواب الساسة أن يرقبوا زلة الدولة بعض الشى* > 
حتى اذاكان ذلك انقضوا عليها بنفوس ششرهة » وأفدوا عليها عملها مااستطاعوا . 

فاما فقت الحرب العامة كان فتوقها فى الواقع اتماهو تثثمة للإعتداء والحور 
الفر ببين اللذين كان قد يدى؟ فيهمنا منذ عدة سنوات . 

فلذلك اذا اعتبرنا عدم استقرار الحال » وأنا الوزن لتوالى الطوارى” العدائية على 
غير انقطاع » أصبح البحث بدون قيمة جوهرية له تكشف عن حقيقة المالة الكبرى 
النى أمعن البحثةفيها وقلبوا وجوهها » وهى : أجديرة شعو بالشرق الأدتى والأوسطيارى 
أولست بجحديرة بنيل الححكم الذانى» أعنى باأن تنشى” النظم الدستوربة ونحيا الحياة 
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السياسية الحرة 8 وقد اختلفت آراء البحئة فى هذا اختلافاً كبيراً . أما بحن فم نذهى الى 
أن نسط رأياً خاصاً » بل آثرنا ايراد طائفة من الآراء والأقوال النافية والمثيتة » دون أن 
تجنح الى نقر بر خلاصة ما . بيد اننا قب لالشر وع فى ابراد مانورده من الآراء الختلفةعليئا 
أن نسترعى شديد الانتباه الى اعتبار ماهئاك من الفزق والاختلاف بين حال الشعوب 
الاسلامية والشعوب اطندوية غير الاسلامية فى اند . فان المسامين فاطبة » ىكل قطر من 
أفطارهم » ماهم فى الدمموقراطية والشورى السياسية مثال أهل بلاد العرب » اذ طم ذينهم 
الاسلاى الدينى » باعتباره على الأقل فما مختص منه ب بنائه » دين منير يشتمل على المنازع 
الحرة العديدة . أما الطندو يون فلا شى* من هذا فى دينهم » فان تقاليدهي السياسية م تبرح 
الى اليوم منغمسة فى -جاة الاستبداد الشرق ء وخبر ماسطره التار عم بين دفتيه لهم هو قيام 
بعض الدول فيهم فى الاأزمنة امالية » وهى دول استطاعت أن محكم نفسها بنفسها حقبة 
قصيرة على نطاق ضيق محدود السلطان والسيطرة » ثم ماليثت هذه الدولاطندوية أنذهبت 
ريحها » وأدال اله لغيرها منها» فاادركها التلائى والاضمحلال . وأما البرهمية » أعنى دين 
المندوبين فالراجح انها أضر معتقد نشائ فى الارض » بعيداً من الحرية الصحيحة الى يحب 
أن يكون عليها الانسان منفرداً وجتمعاً » وقصياً عن الماواة الاجتماعية » فكان بلية 
حلت يبنى الانسان ء قاسما الجتمع الى سلإة لانهاية لما من الطوائف والطبقات المتقاطعة 
بفوارق لا تخصى » الحرم على ججيعها الاختلاط والامتزاج بعضها مع بعض فياتت كل طائفة 
تعد من دونها من الطوائف الاأخرى غاية فى الدنس والرجس نكاد لا تفرق بننها و بين 
الا" نعام السائمة . فالمعتقد المندوى اذ هو عائق كبير من شا نه أن بجعل أمس الحكومة 
الذانية أصعب انشاء ومنالا فى الشعوب الهندوية منه فى الشعوب الاسلامية . فعلى القارى* 
الكريم أن يستوعب هذه الحقيقة ذاكراً ا فى سياق مايا نى من الكلام . 

نعتبر الآن فى المقام الأول مقالات الذن يعتقدون أن شعوب الشرقين الادق 
والاوسط ليست عجديرة اليوم ولا فى المستقبل القريب بنيل الاستقلال والح الذاىعلى 
يح ماللما من المعنى عند أهل الغرب . واللوردكرومي فى طليعة الفريق الذاهب فى 
الاعتقاد هذا المذهب » لأنه برى أن التقاليد الاستيدادية القديمة متأصلة فى الشرق » صعب 
أعس استئصال شأفتهاء ولا سما اذا ابتنى ذلك ناماً وريم حصوله فى مدة قرريبة من الزمن » 
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فقال : « ما برحت السياسات الشسرقية منن ةر النار بج تعتورها الآفات القائلة وخر فها 
سوس الفساد » فلذلك لا يسعنا القول بإمكان تلامى الاستبداد واضمحلال طبائعه وأصوله 
فى مدة قلياة » لشدة تمكن ذلك فى ثر بة الشرق قرونا وعصوراً . فبعيد هو اليوم الذى 
تصبح فيه عقائد الحرية النظمة » الواسعة النطاق » حالة حاولا راسخاً فى شعوب الشرق 
وأمه : لأن التطور والانقلاب لا يمكن أن تجنى تمارهما الناضحة فى عدة عقود من السنين 
بل فى قرون .... فالواجب علينا اذا فى المقام الأول أن تمتنب الانيان بالأنظمة والقوانين 
الحرة » الرحبة الجال » الواسعة المدى » لشعوب لا تستأهل جيع ذلك » فتتمكن بسببه الفئة 
القليلة ىكل شعب من الاستئثار بالك الهائر الفاسد » فتعود الخالة شراً من قبل » بل 
بحب علينا أن ننشى نظاماً فيه من الخير والسكفاية ما تستطيع كل طبقة أن تنال منه 
قسطها » نظاماً قائماً على قواعد شربعة الاداب النصرانية . فاو افترضنا أنه من الممكن انشاء 
يحلس نواب مصرى » أعضاؤه منتخبون اتتخاباً حراً » لكان من الغال أن هذا الجلس 
لا يتناول فما بتناول من الامال اشتراع القوانين وسن" الانظمة لمنع الاسترقاق على جيع 
ضر و به . ولوافترضناأيضاً انشاء مجلس « الراجبوت » فى المند»ء فهذا ايجلس لا يكون 
من شأنه الاهتتام بالقضاء على العادة الكر مهة ؛ عادة اقدام الأرامل على الموت فى نار ذات 
هسىء قياماً بعهد الوفاء لازواجهن" . يؤْخذ من هذا أنه يجب على الحكومة الصالحة أن 
تمتهد الطريق وتنقوم السبيل أمام الشذعوب الشرقية للوصول الى غايات وأغراض ممكن 
المصول عليها على نوالى الايام . فعلى الشرقبين أن يجتازوا كثيراً من التطور الصحيح 
الندرج فى آدوار الحياة السياسية » قباما يقتر بون من أفق الحسكم الذاتى التام » مدركين 
غاياته وفضائله ومثله العليا حق الادراك » . وقال اللورد كرومي متشائماً : « يصلح الشرق 
للحم الذاتى متى صلحت خيوط العنكبوت لتتخذ نيجا يلبس » . 

و بعد الثورتين التركية والفارسية » كتب الكاتب الانكليزى الشهر ال دكتور 
« ديلون ”2 » يبين من الآراء ما يشبه كل الشبه تلك التى ينها اللورد كرومي فى هذا 
الثأن » فأعرب عن قليل أمله فى أن تبنك الثورتين ننتان يهار طيبة » وسخر بالمتفائلين 
قائلا” : « كان الروح القدسية ستهبط على الحتكومتين الدستور يتين الجديدنين من الل" 
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الأعلى » م قال م« رى أتستطيع دسائير الحرية ولو ستتها أعظم قوة بشسرء فى ناد لا أر 
للصناعة فمها أن رعزج شينا من عبلات أخل نان البلاد ونغر من غراتزغ وأخلافهم 
وتقاليدهم الموروئة مند الحقب المتطاولة تغييراً ذاهباً بالقديم الفاسد وآانيا بالجده الصحيح ؟ 
الهم لا . لجميع مافى الأمى أن هذا الانقلاب فى تركية وفارس لم يشتمل حقيقة واقعة على 
شى' سوى تبادل طلى” الأقوال وبهرج الكلام وأنيق الحطب» الأمس الذى ليس به 
تنقلب الحال الراسخة منذ القديم انقلابا لامراء فى حصوله بالحقيقة والفعل . وندل الدلائل 
الظاهرة على أن فارس ليست على ثى من الخلقة والجدرة لنيل الك الذاتى ع ثم قال فى 
موضع آخر : « وصفوة الفول أن غاية ما حصل انما كان مقصوراً على اذ طائفة من 
الأسماء الجديدة يدبلا منغيرها لبعض الاشخاص والمسميات بحيث بتراءى للناظر أن هناك 
شيئا جديداً وما هناك فى الواقم سوى القدي المعهود . أما الفوضى ها برحت ضار بة 
أطناحها الى ما شاء الله وأما قضية القيام بإعانة الحكومتين الحديدنين الاعانة المالية فلس 
بالمستطاع » لأن المتمولين الأجانب لا يرون من الحكمة فى : ثى؟ أن يقرضوا أمواللم لببذرها 
العابئون الذبن هم فى يلاد غير م<ة مستقرة الحال حكتركية وفارس أشبه بفقاقيع الماء تطفو 
لحظة لم لا تلبث أن محتق وتتلائى . » 

وكتب موف الستماري من الفرنسيين ('» يصف أهل الجزائر وغيرهم من 
المسامين فى مستعمرات افر بقبة الشهالية الخاضعة لحك الفرنسى يقول : « شنى هذه 
النعوب النى فى مستعمراتنا أن يحكمها غيرها ء لأنها صبية دون اليفاع فلا تستطيع ادارة 
شؤون نفسها نفسها . فيحب علينا أن تقودها السبيل قيادة ثاتة شديدة ء» وألا تخلى 
عنها ناركيئها وشأنها لثلا تعثر عثرة كبيرة » وألا توانى لحظة فى سحق من فيها من 
المفسدين وأهل الكيد والسجس 22 » من حيث يحب علينا أيضا أن نحميها ونذود عنها 
ونقوم على ندر يبها قيام الوالد على سو ون أولاده فننناوها بالسطوة والسيطرة بيد 
وبالترقية والتعلم بالأخرى » ونكون طا مثالا حسناً فى التفوق الأدنى الصحيح . و 
كل هذا يحب علينا الاقلاع عن عبن التمويه الباطل والمزاعم الفارغة الخلابة . فليكن رائدنا 


6 . مرسيه. كتابه « الفضيةلوطنية » بأريس١ 5٠١‏ ١ا”عمغم‏ لم1 ممنتاذعه0 هآ“ - معكن3102 .5 
(؟) الفاد والكدر (الناهر ) 


6 التطور السيامى 


الاخلاص فى سديل مصلحة فرنسة ومصلحة أهل البلا د كذلك . » 

وقد استاء صكثير من أهل الرأى » وجلهم من الموظفين الأجاب فى الحكومات 
المستعمرة بما شاهدوه من النهج امختل الذى ينهجه الشرقيون فى الطور الأول من الحم 
الذاتى » طور المران والمراس على يد النجر بةء وذلك كالجالس الاستشارية التى نجيز 
الحكومات الأور بية لأهل البلاد انشاءهاء فيتحذونها ميادين سياسية ,تنرعون يها 
لانتياش السلطة من أيدى المسيطر ين انتياشاً جاوز بن فى ذلك حدود نطاق ما أعطى الم 
قال اللوركتشارفى تقريره الموضوع سنة 41 ؛ فى شأن مصر: و ليس فى المستطاع 
ننشئة اطيئات النيابية وترقيتها خير ما بكون ءمالم نؤ كد صفة الحال الراهنة ان هنه 
الهيئات هى من الاقتدار السحيح بحيث تستطيع القيام بوظائفها النى بين يدها حق القيام 
وان هناك كبير رجاء فى أنها كلا انسع نطاق الاعباء الحسكومية أمامها واتفح ها حال 
راس السو ون الخطيرة الحيوية » ازدادت حنكة وخيرة واقتداراً » فلذلك ان وجدت 
الحسكومات النيابية وهى على أسط أشكاطا وف أول أطوارها غير مقتدرة على العمل 
والاجراء » وغير متشكية المداحض والمعائر » قل الأمل اذ ذاك فى أن تكون من المجدارة 
بحيث تحن القيام بهمتها الكبرى » متى ها غدا حال شو ونها أوسع ونطاق المهمات أبعد 
مدى . فعلى هذا الاعتبار ليس من حكومة وفيها مسكة من العقل تعتزم توسيع نطاق 
الجالس الاستشار بة ونحو يلها سلطة أقصى أمداً وأبعد نقاذاً من بعد مادا من قصور هذه 
الجالس عن احسان القيام يما قلدته من الوظائف والأجمال احساناً داعياً للرضى 
والارتياح اد 

أما الذين يقومون باإشعال الاضطرابات الوطنية فى بدء الأمى فأهل الطبقات العالية 
من أهل البلاد والمنبذبون على الطراز الغربى » ثم يأخذ الجعان معاً بهيجون سواد الشعب 
الجاهل و يلهبون صدوره إطاباً » فى حين ان هكثيرا ما يكون على حال من الطدوء والسكينة 
راضياً عن شأنه مكتفياً بما يتناوله من المرافق والمناقع فى ظل الحكم الآورونى 27 . منذ 


)١(‏ لا واه قاما يكون هذا الشعب راضياً عن الال الى هو فيها نحت الحكم الاوربى ولكن العامة 
لا تقدر أن تقوم بعىء من قسبا مالم يتقدمها النبهاء والطيقة الراقية . فن عادة الأوروبين المستعمرين ان 
يزعموا في مثل هذه الحالة ان الشمبكان راضياً سا كناً سأكتاً مقتبطا لا يطلب سوى استمرار الادارة 
التق هو تحتها » فجاء تر من الأعيان أفسدوا قلوب الموام والفلاحين وحلومم على الثورة أو النقرة > فان 


حاضر العام الاسلاى هه 


سئوات معدودات قال أحد كيار المدشر بن الاميركان (' فى اطند بعد اختبار طال 

حياته فى نلك البلاد : « يغلب أن يكون الشعب اطندى اليوم 1 كثر ارتضاء محكومته 
منه فى أى يوم خال . أما العلة. الحقيقية فى استثئارة روح السخط والغضب انما مصدرها 
الطوائف والطبقات العليا . فلوترك المستثير ون عامة الشعب 'وشأنهم » وكفوا عن هياجهم 
ونحر يضهم » وجلهم واستصراخهم » لبات أهل اطند أشد شعوب الأرض إخلاصا ووفاء . 
غير أنأهل الطبقات الراقية المنهذبة المشتعلة صدورهم بنارالمطامح السياسية الحديثة » الذين 
لن يناموا بعد على ما ناموا عليه من قبل » ولن يكون لم قبل باحّال الضعة والا كتفاء 
بالمرائب الدنيئة الحقيرة التبعة» وبالوظائف القليإة الشأن والمنفعة . . . . فهم بكادون 
لا يعتبرون شيئاً من قدر الحسكومة التى تسل اليهم مقاليدها وبولون مناصبها وكراسيها 
على التوالى . بعد جيع ذلك فليس من مرادهم الوقوف عند حد الا كتفاء بنيل الأنظمة 
الدستوربة النيابية الى توسع نطاق اشترا كيم فى حكومة بلادهم » بل انهم اذ ذاك 
لطلاب الاستقلال بشؤون عكومتهم بأسرها استقلالا ناما لا يعتريه نقص ولا يشو به 
شائبة . فالبرهمى ( والبراعمة جسة ف المثة من مموع السكان )كان يعتقد انه هو ذو المقام 
الأعلى وابن” الطائفة التى اختيرت من لدن الاله لتحك البلاد » فيحمله ذلك على أن سك 

عن الآخرين حريتهم ومالهم من الحقوق على اختلافها . و « الودرا » ( أهل الطبقة 
الرابعة الدنية ) كانوا لا يرصون بأن يتتخبوا أحداً من أهل طبقة « البارياه » ( سفالة 
أهل اطند ) . ومازالت الخال هكذا حتى جاءت الحكومة الير يطانية فقضت بالنساوى ى 
الحقوق والواجيات وجعلت أهل اطند عامة وخاصة دون اعتمار الطوائف والطبقات على 
مستوى اجتاعى متتاثل ء هذه هى الخحالة حتى اليوم » . عند هذا تبدو المحاذير جة باعثة على 


كان هؤلاء الأعيان من شيوخ الدين أو الطقة الملية الندينة , كان هذا من أثر التعصب الاسلاتي , 
والحرب المقدسة وتعليم الفرآن أو دعوة الشبخ السنوسى أو الددجاتى أو الشاذلى الخ» وان كانوا من طبقة 
المتعامين بأوربا والناشئة الجديدة الذين لا يمكن اتبامهم بالدعوة الدينية كانوا من أولتك الطاححين المتطالين 
الى الوظائف ذوى الاغراض الشخصية ء أو من الوطنيين الذين قد « قرأوا أشياء أساءوا هضمبا » تلك 
الجله المخصصة ‏ فى لنة الاستعمار ‏ لكل قثة شرقية متطمة على النسق الأوربى لكنها متمسكة باستغلال 
وطنبا . لض )١(‏ سنة ١٠و١1‏ 


1ه التطور السيامى 


الاختشاء . ذلك أن يعود الاستبداد الاوايفارق 20 فينشر فى الند متى ما حررت من 
الى البريطاتى تحر يرا نلاه قيام الراهمة وقبضهم على أزمة الأحكام . وم ينفرد أرباب. 
الرأى الغر بيون فى قصديق هذه الحاذير » بل شاركهم فى ذلك عدد حكبر من أبناء 
الطبقات المندوية الديذية المعروف #وعها و بالطبقات المشطهدة » فأخذوا يقاومون, 
الخركة الوطنية الهندية خشية أن يضيعوا ماهم متمتعون به اليوم من الجاية والرعاية فى 
ظل حكم «الراجا» البريطانى » وهم على اعتقاد ان المْند لم نبرح قاصرة عبن نيل الاستقلال 
الصحيح » فيجب عليها أن ندأب أجيالا فى سبيل العل والنهذيب والارتقاء والاصلاح 
الاجتماعى دابا متوالياً حتى لغدو من نعده جديرة بئيل الحك الوطنى و هوم رول » قف 
وقد أنشاوا طم جعية كبيرة سموها « الناما سدرا » غايتها موالاة الناج البريطاتى ومقاومة 
الحركة الوطنية . 

قال الدكتور و ناير » 29 زعم هذه الجعية مبينا غانتها وغرضها : «الديموقراطية 
بإعتبارها كلة سائرة وعبارة مالوفة » قد ذاعت فى اند قاطبة وجرت على لان كل 
انسان » غير أن مدلول الكلمة » أعنى روح الديموقراطية الصحيحة » لم بزل مهولا فه 
هذه البلاد جهلا شديداً . فلذلك ليس من المتوقع أن نرى فى مدة قليلة الديموقراطية بحقى 
معناها قد نشاات فى اطند نشوءها فى الغرب» لأن تعصب الطواف ذلك التعصب القائل 
هو حائل دونها الى ما شاء الله . . . لبس من ميادى ان اتهم طائفة مخصودة دون أخركئه 
عضايقة الطوائف الوضيعة والازدراء مها » بل - جيع الطوائف والطبقات العليا اما هى فىهذ! 
اي ور ل ل 
فرد من أهل الطبقات ت العليا غير البراهمة الذين لم يعدلوا عن مقت جيع من دونهم طائفة 
وطبقة ... تحن ننتى دعوقراطية ميحة لا حكم طبقة ممتازة مستيدة » اذ عن هذه الأخيرة 
نحن معرضون » وطا مقاومون » ولو رفلت مارفلت يحلل من مزخرفات الأقوال والعبارات 
فان قيض طاأن تعود فتنشا" ثانياً فهى باقية من بعد ذلك الى الأبد . . . اننا وايم الحقى 
لنؤر الدمموقراطية الآجلة البعيدة على نيل هذه الاوليفارقية العاجلة . وحن م نقة 


110 حم تستأثر به فثة مخصوصة من الأمة (؟) 16نا8‎ )١( 
5+. +زول[ م78دله]3‎ 1١51١4 (؟) تعرين الأول‎ 


حاضر العالم الاسلائي لاه 


بالحم الر,طاتى منا بالاوليفارقية المستيدة النى شاأنها معر وف فى أهل الطبقات العليا الذبن 
كانوا على الدوام قائمين على مضايقتنا والنيل مناء وهاهم اليوم يسعون فى سبيل الرجوع 
الى ماضيهم لولا الحكومة البر يطانية فوقفنا هذا اليوم هو موقف دفاع عن كياننا» وذياد 
عن بقائناء لا مدعنا عنه أمل كاذب ولا مس نحى شير بعيد المنال » 

وهناك كثير من المسامين والمندويين الذين يعامون أن اغند م تغد للآ ن نضيحة 
لحك الذاتى ء وانه اذا مأأخذ ظل السلطة البر يطانية يتقلص » سواء فى المستقيل اليعيد أم 
فى المستقبل القرس » لأصاب الطند من جراء ذلك شمر بلوى . فلذلك لايتردد المسامون, 
الموالون للتاج البريطانى فى الدعاء على القائمين بالحركات الوطدية بالوريل والثبور » لأسباب 
جلاها أحد زعمائهم السيد « خوجه بوخش 2276 بقوله :8 سواءكنت أحسنت صنعاً أم 
أسأت » فانى ل أبرح معتزلا مزاولة الشو ون السياسية طذءالمدة الأخيرة . غير الى مأحل عن 
اعتقادى قيد شعرة انه يجب علينا أن تجيد فى سديل ترقية مستوانا الاجماعى والعقلى 
والأدنى أضعاف ماتجهد فيسبيل تحقيق مانبتغيه من الغايات والمطامسح السياسية . إنى لشديد 
الاعتقاد ان فى انصرافنا عن السياسة الى ترقية سائر أحوالنا وشؤٌوننا الضرورية لنا 
بطبيعة هذا العصرء الحدمة جليلةِ فى سبيل مصلحة بلادنا ٠ . ٠‏ . لست جيع قضيتنا 
مقصورة على أن يكون فى أطند فئة قليلة هى وحدها مسلحة بسلاح العلوم والتهديب 
الغربى » بل قضيتنا يجملتها تقتضى أن يكون سواد الشعب على مختلف المراتب والدرجات 
من العم ماهية مصال البلاد والشعور خطورة أميها بحيث يكون له من ذلك حامل يح 
على خدمتها والمفاداة فى سبيل صياتنها وترقبتها . فان الفئة المنهذبة الراقية » وى أقل من 
القليل » لايتأأف منها ذلك السواد الذى يحب علينا أن نقوم بترقيته وتهذيبه » وندر يبه 
وتثقيفه » ورفعه الىالمستوى الذى تصبح عنده عقابد التضحية الوطنية راسخة ف النفوس 
إننا » وأعي نا ظاهر » لم نبلغ هذا المستوى بعد » ومادمنا دونه وغير والجين أبوابه فميع 
مافى صدو رنا من الآمال » وما تحهده فى المواضع الأخرى » هو طلب باطل وسنى على غير 
ماجدوى . زد على هذا أن الفئة القليلة المنهذبة فينا لم نبرح وليدة فى المهد من حيث ماهى 
عليه من المران السيامى الحديث . أجل » يحب علينا أن تتعلم قدسية المبادى” الوطنية 


ا١وؤ1١١؟ محاضراته : « المند والاسلام » لندن‎ )١( 


7 التطور السياسى 


وتسديد الخطى فى تهج المناهج الصادقة . ولس لنا من مس نحيى فى ترقية مستوى اذابنا 
الخاصة والعامة » مادمنا لائربا” بنفوسنا عن افناء المصلحة العامة ؛ وتضحيتها فى سبيل 
المصلحة الخاصة » . 

خرى شل هذه الأقوال والتصريحات التى بوافق عليها كثير من: أهل البلاد أن 
تسترى سمع عدد حكبر من رجال الرأى » حتى من عظماء الأحرار الانكليز المزاولان 
للشؤون السياسية الندية » وأر بابالاعتقاد الراسخ أن المند تزداد استعدداً متوالياً الحكم 
الوطنى » حتى الى يوم تغدو فيه جديرة بنيل الاستقلال التام . قال أحد هؤلاء الأحرار»ء 
د ادوين بيفان220) :« متى ماقام أرباب الحركة الوطنية من أهل اند يطالبون بالحرية فا 
يعنون بهذا الا الحم الذاتى الذى يبتغون على يده التحرر من ر بقة الأجنى . فيذبتى أن 
تجيبهم كا أجبناهه ”2 : نعم خكا دَائياً ستعطون و به ستتمتعون » انما ذلك على شر يطة 
واحدة » هى أن تكون الدىوقراطية مصاحية الحم الذالى . اننا للشحلى ل عن الحم 
عند ماترى فيك شعباً هندياً يستطيع أن ينزل أمراءه وحكامه الوطنيين على أمسه وكلته . 
ولحكننا لن تتخلى لك عن الحم هذا مادمنا نعل ان من ورائه نشوب الاوليفارقية 
وانتشارها . هذه علة الحلاف بين من يقولون بوجوب منح المند الحم الذاتى عاخلا » 
ومن يقولون بان الطند غير نضيجة له حتى اليوم ولكنها آخذة بالاستعداد المتزايد لتصبح 
بوماً جديرة كل الجسدارة بنيل الحكم الذاق والاستقلال التام . أما الفريق الأول فيعنى 
بالمكم الذاتى أن يكم الشعب الشعب وهويرى من الواجب أن تمنح الهند حككا ذائياً فى 
المستقبل القريس . ويقول الفريق الآخر: اذا ارتفع الححكم الأجنى و زال للحال » 
نشاات عدة ححكومات على أثر ذلك على حاف من العيوب والنقص » فتعود الفوضى 
والاذطراب منتشرن فى اطند » وفوق ذلك لن تكون هذه الحسكومات ديموقراطية بل 
استبدادية يجور فيها القوى على الضعيف » 

هذه صفوة آراء النقدة الغر بيين والشرقيين الذبن لايقولون باستئهال شعوب 

الشرقين الأدنى والأوسط اليوم » ولافى المستقبل القريب » للحكم الذاتى . تم نا“ الآنعلى 

١9١٠٠١ >» اتوم .2 من مقال له « الاصلاح ف الهند‎ )١( 
. » (؟) أى نوسيم نطاق الحسكومة الذاتية الممنوح الهند على مفتضى تفرير « موتاغو  شامز فورد‎ 
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ايراد آراء الفريق الآخر وأربابه من أهل الانضاف والتفاؤل » الذين يقولون » مو يدبن 
وو لمم بالححة والبرهان : ان المنازع الحرة فى الاسلام انما هى خير امعان يصعم أن تبنى علد 
الا أنظمة السياسية الحديئة نامة الاأجهزة وافية مقتضيات الحضارة والعصر . قال الححة الثقة 
أرمينيوس قامبارى : ١‏ كان الاسلام وما برح الدن الفائق سائر أديان العالم شورى 
ودعوفراطية ‏ الدن الذى هو على الدوام مصدر الحربة و ينبوع المدل وشرعة السواء . 
فا ن كان العالم قدشهد حقاً » منذ أول عهد العمران البشرى الى اليوم » حكومة شور وية 
دستورية فهى لعمرى حكومة الخلفاء الراشدين » وقال محقق انكليزى كيير''2 خبير فى 
شؤون الشرق الا لى : 
« ان بلاد العرب الى يضرب فييا البدو الرحل هى البلاد الفذة فى العام المشتملة 
على صحيح الديموقراطية والشورى » فالعرب فيه أبدا سادة حريتهم يذودون عن 
سياجها بشفار سيوفهم ومهج أ كبادهم » وشبه الجزيرة هو منبت الحرية فلا تعيش فيها 
ننّة الاستبداد » وقال العلامة لييار (2 فى شان 'ورة تركية الفتاة سلة مم.و؛ : و قال 
بعضهم ان نركية لم نكن على استعداد تحبا الحياة الدستوربة النيابة بعد الثورة . انما 
ذلك وه شديد . فق د كان لتركية مران سابق على الحياة الدستورية وكانت تواقة الى 
انشاء الحكومة النيا بية وعلى جانب كبير من الاستعداد لذلك . أجل ثم أجل » ان النظم 
الشرعية والمدةية النى كانت عليها تركية انما هى أفضل اس يشيد عليه الك النيانى . كان 
تمد صاحب الرسالة الاسلامية يحمل الحم شورى ينه و بين حابته وقد جرى العاماء 
المامون وهم أقطاب الدبن وذادة الشرع الشريف على هذا النهج وما برحوا عكذا حتى 
اليوم ينثئاورون ويسترى” بعضهم بعضاً فى شؤون مصاط المسامين . فالشريعة الاسلامية 
هى دعوقفراطية وشو ريه بطبائعهاوجوهرها » وعدو شديد للاستبداد . وبإعتيارها شر بعة 
أساسية » فن شائنها اذا أن تمكن الشعوب الاسلامية » كافة » حتى أبعدها اغراقاً فى 
التدلى من ادراك معنى الشورى والدستورى والنظام النيانى » . ثم بين العلامة ليبيار فى 
موضع آخر أن السلاطين القدماء كلن م «ديوان» وهو محلس يضم أركان الدولة والوزراء 


. )١9319 ص8 .0.57 كتابه « الحاممة الاسلامية » ( لندن‎ )١( 
١و١ عمعوطج.ة 81 .4 من مقال له سنة‎ )2( 


1 التطورالسياسى .. 


وأصاب الخطط العليا والمناصب الكبرى » بجتمعونفيه على مقتضى نظام فى مواقيت معلومة 
لناقشة اللطان فى شو ون الدولة » وامداده بالمشورة الحتكيمة . وقد ظلت الحال هكذا 
أمداً طويلا حتى أنشى” فى العهد الاخير مجلسان الاول يعرف بمجاس الدولة والآخر مجلس 
الوزراء (' » زد على هذا فقد أنئى* مجلس نواب مين الاولى فى سنة 7#7م١‏ والاخرى 
فى هبله١‏ . ومع أن هذبن الجلسين ل يعيشا طويلا أذ قضى عليهما الاستبداد الجيدى + 
فقد كانا عل ىكل حال من سوابق المران القانوتى والمراس الشرعى على نظام الدستور 
والحسم النيانى . » وختم العلامة المذ كو ر كلامه بقوله : وفلذلك حب الا يعتبر اعلان 
الدستور العثاتى سنة بم. ١‏ أمياً مستحدثا مالم يسيق له مثيل فى بلاد اسلامية بل يحب 
اعتباره من النظام الاسلائى الما 'لوف »كأن من قبل على مأهيته هذه » ولكن خر ج به 
الآن الى نطاق واسع ومجال أرحب » 

استدعت الحكومة الفارسية الثورية مورغان شصطر الأميركى ليقوم بننظيم 
الو ون المالية فى بلادها فل يطل مقامه فى فارس اللى حد السنة لآأن السيطرة الروسية 
البريطانية المرهقة لم يكن طا قبل باحتاله فأكرهته على براح اللاد . قال هذا الادارى 
الكبير مبيناً استعداد الأمة الفارسية الاستعداد السيامى لانشاء النظام الدستورى وهو 
متفائل فى ذيث كل التفاؤل : 

3 انى أعتقد أن نارم العام كله لم حو بين دفتيه ذ كراً طيباً لأمة مثل مأحوى 
من ذلك للاأمة الفارسية التى اتتقات مخْأَةَ من دور الملكية المطلقة الى دور الح؟ 
الدستورى النيانى » ا أسرع ماكانت ننتظم اتنظاماً يدل على أن أمة ذات مقام عال فى 
فى الحكمة السياسية وفى معرفة أصول الاشتراع الى حد كاد لايصدق ”' أما أعضاء الجلس 


)١(‏ كنا مرة طوف فى قصر طوب قبو ( مقر اللاطين ف الاستانة قبل بناء طوله بغجه و يلدز) 
فاطلمو نا على ايوان كان مجلس فيه قدا السلطانومعه وزراؤهكل يوم للنظرفى أمور الرعية » وكان أصحماب 
القضايا المهمة يدحلون علييم فى هدا الجلس المقود والسلطان جالى فيه كأحدم . فدخل مرة زعم فادم من 
الاناضول فلم يعرف من هو السلطان منهم فقال : ٠‏ سزدن ختكار مزكيمدر ؟ ». من منليم سلطاتا ؟ 
فبعد هذه القصة عملوا للسلطان ذكة مرتفعة عنالوزراء فصار مجلس فيها والدكة لاتزال الى الآن (ش) 

(؟) ومن فى الدنيا يتكر مزايا الأمة الفارسية واستعدادهالارق > وهىالأمة المتمدنة منذ لاف من السنين. 
التى اوتيت فى العلم والصناعة مواهب فلما وهبها الله أمة من الأمم ١ش‏ 


حاضر العام الاسلائى و 


النياى الأول فقد شرعوا منذ يوم أنشى؛ الجلس يجاهدون جهادا كبيراً فى تثديت دعاكه 
ورقع بنيانه وجعله فى حر ز حر يز من طوارى الاستبداد ...فم يكن لطم منسع كبير 
فوق ذلك ليقوموا بالوظائف الاشتراعية الكبرى ور با ليس جيع مايسنونه من القوانين 
والأنظمة بوضع موضم الاجراء . 

« وأما الجلس الثانى وهو الاآخير الذى اعرف اعضاءه معرفة شخصية ميحة » فها 
كان على كل حال لبعد فى رتبة البرللان البريطانى أو مجلس الثواب الاميرى . ولكئنا متى 
ما أقيلنا نعترما استطاعته حكومة فارس القليلة المران من قبل » فى دلاد استطالت رقدتها 
اجيالا » من القيام بتنظيم شؤونها ود بير أمورها على مط تضاهى به الحكومات التى انقضى 
على حيانها الدستورية أعصر بل قرون » أخذنا الغجب من ذلك حقاً . لإنكر أن 
هذه الحكومة الحديثئة تحتاج الى كثير من المعارف الا كتناهية فى كل دائرة من دوائر 
حياتها الجديدة » بيد ان الاأمي الذى يقف عنده الحم النصف معتيراً هو أن هذا انيلس 
النياى الفارسى عثل حقاً رأى الامة الفارسية » و به توطة -جيع أمانيها ومبتغياتها الى قصبو 
أليها . آما أعضاؤه من حيث ماهم عليه منالعلؤم فعلى مستوى أرفع من المتوسط» وجلوم 
من ذوى العقل الثاقف والخحلق الكريم والرأى الددد والشحاعة الحقة . حنون أطلاعهم 
على قالوب تنضرم اخلاصا ووطنية » يبحثون بجد وعزم فى كل مقتر ح وطنى وضع على 
باط البحث » ولكنهم على نقص ف الخبرة الكاقية تديير الو ون المالية واذ أدركوا 
خطورة هذا الاأمى وعظم شأنه أرادوا الاستعانة بطائفة من المستشارين الاأجانب الخلص » 
بمحضوتهم الود و جعلونهم موضع أثقتهم وحقق آماللهم ويفوطظون اليهم أمور التنظيم هذا 
اذاكان هؤّلاء المستشار ون يستطيعون حقاً مقاومة المكايد السياسية والرشوة ومبادلة الامة 
الفارسية الود والاخلاص » والصدق ف الاقوال والاأعمال 

« ولس من المدل ولا الانضاف فى ثى“ أن يقال ان الجلس النيانى الفارسى قاصر 
عن الجاراة الحقة فى ميدان الحياة الدستوربة » وهو الجلس المشدود الازر وامته من ورائه 
بحوطا وقوجاء قوام على واجيه » مجلس عارف لخد سلطته فلا ينتتى جواز نطافها بغير 
حق » واعضاؤه أبداً على استعداد للقيام بكل قضحية كبيرة فى سبيل صيانة كرامة الدولة 
واعزاز مقامها واعلاء شأنها . 


11 النطور السيامى 


د اما الامة الفارسية فليست على مستوى تتناوله صفة عامة . فالسواد الاعظم فيهة 
من أحل الفلاحة والقبائل البدوية الجاهلة . وأما المتعامون الذينطلبوا العم خارج بلادهم 
وقاموا بسياحات كبيرة فى المالك الراقية فيعدون بالمئات . وقد أظهر جيع هؤلاء استعداداً 
لاقتياس الآراء الغر بية والاخذ عن الحضارة الاور و بية . وهم هم الذين قاموا يدك صرح 
الاستبداد دكا ورفع عل الدستور والديموقراطية شفاقاً » بعد ان ذللوا الصعب وركبوا 
امول . وعلى أبدى الحكومة التى انشأوها اننشر العدل بين الناس » وقضى على الحاباة » 
وغدت أبواب المناصب مفتوحة لكل مقتدر كنى من أهل البلاد . وبرهن الفرس من 
حيث اعتبارهم أمة ها خواص وغرائز على استعداد منقطع النظير لارنشاف العاوم والترق 
خلال السنوات اللحس الاخيرة . فشيدت مثات من المدارس ودور العم وانذئت الصحف 
الحرة فابرى حذق الكتاب شارعين افلامهم مهدونالامة خير هدابة » و كافون الاستبداد 
والظللم من خار ج ومن داخل » فظهر ف الامة الفارسية ميل شديد لرقابة النظام والتمثئى 
على مستحدث الشرائع والقوانين السياسية والاجماعية والادبية وفوق جيع هذا ققد 
اشتعلت الامة بإاسرها بلك الروح الاسيو به التى أطبت اطند وأخرجت نورة ركية الفتاة 
الى عام الوجود ء» وظهرت حديثاً ظهوراً رائعا فى انشاء الحهور بة الصينية » 

ثم انهى المستر شصط ركلامه اثلا : و قد صاح الكاتب الأشهر ( رديارد كبلنغ ) 
ناصحا مراراً ان الشرق لن يطيق بعد المناخس معملة فى جنو به » فينقلب للحال سيب 
ذلك مقاوماً مقاومة رجعية عظيمة . ولكن باستطاعة رجال الغرب » اذا تذرعوا بالفضائل 
الغر بية وغايات الحضارة الأور و بية الصحيحة أن يستسرعوا الشرق فى سبيل التقدم 
والارئقاء على شسريطة أن يوقن الشرقيون انذلكهو لخيرهي ومصلحتهم. على ان الحق الذى 
لاعارى فيه ان روح التضامن الأدنى والعزة القومية والعصبية الجنسية جيع ذلك قد غدا 
شديداً فى الشرق شدته فى الغرب » فبات الشرقيون بسب ذلك صعاب المقادة أقوياء 
الشكيمة وهم هكذا مادامت أور و بة سائقة للم فى سبيل واحد ايه ابنزازهم لملء بطنها 
ونسخيرهم لرى كبدها''؟ » 

حقا » يعتقد كثير من الأحرار الغر ببين ان التسلط الاأور وفى ليس من شأنه أن 


00 عق نانة كتابه : « حنق العجم » ونومع© ]هن عمدذاعم معاد عط1 


حاضير العالم الاسلائى إ- 


يعد الشعوب الشرقية للح الذانى والاستقلال الضحيح » ولوكان ظاهر ذلك التنلط خيراً 
وكافياً مهما كان ('2 بل تعتقد طائفة هؤلاء الاأحرار ان الطريقة الوحيدة امثلى التى أهل 
الشرق أحرى بتعليمها والتدرب عليهاء هى أن ترك نلك الشعوب وشأنها تمارس الاستقلال 
نفسها » وتخرتج ذاتها بذاتها عليه » وقد أجاد و ليونل كرتس 9( » الكانب الانكليزى 
الذائع الصيت ايا اجادة فى جلاء هذا القول ونصر يحه فى كلام له فى شأن المند بين فيه ان 
التعليم والنبذيب » والشمرات والخيرات » التى جاء مها الحكم الر يطانى لست بكافية بذانها 
و لاعداد أهل اطند اعداداً صميحا للقيالم بأعباء الحنكومة النيابية . بل الأ'مي على ضد 
من هذاء فالتعليم والنهذيب ينقلبان خطرا كبير! و بلية إيحابية » مالم يقترنا بمننح اهنود 
أزمة شؤونهم السياسية وتبعتها شيئاً فشيئاً . ان الشعب مهما كان مهذبا راقياً » لن 
يستطيع المران على فن الحكومة الذانية الا فى حيز الخيرة الحقيقية الحسوسة » والمباشرة 
الفعلية » لافى حيز النظر والنصور واتميال . 
« قد يقول بعضهم الى لجوج فى طلى الذى يبنت فيه انه يحب علينا الشروع فه 
نقل الاطة شيئاً فشيئا"» نقلا حميحا لاغش فيه » من عانق الحكومة البريطانيةالى عاتق 
حكومة الشعب » وانه يجب على موظئ الحسكومة البريطانية فى نلك البلاد أن يقوموا بكل 
مساعدة بمكنة وعون مستطاع ومشورة صادقة للحكومةالمديدة التى تطلب منهم هذا بحق . 
نعم يحب عليهم أن يسدوا كل حسنة الى هذه الحكومة الفتية وأن يعطفوا عليها عطف 
الام الحنون على وليدها وفلذة كبدها » لاعطف الظثر المأجورة النى سواء عندها أعاش 
الرضيع أم مات . واذا ماأريد حقا تعليم هذه الحكومة الجديدة فنالحكم الذاتى وجب أن 
تنكون حرة من كل جانب لامطلقة من ناحية ومصفدة بالا'غلال من ناحية أخرى . فان لم 
)١(‏ جميم المسيطر ين الاور و ببينفى الشرق قاوموا التمليم الصحيمح وحاولوا قصر جبدهم على الاستعمار 
المادى والاستمار الدنيوى وان يمخزنوا من التمليم بتر يس لفاحهم فقط دون الفنونالقفيها . وان ماجاهدته 
مصر فى أمس توسيم الميزانية لوزارة المعارف وتكثيرَ المدارس يعامه الخاص والمام » ومع هذا فكان 
الحتلون يتقيمون فى وجه التعليم جميع المقبات المسكنة ولا يزالون يقيمونيا الى هذه الاعة . اما فى الجزائر 
فابغاء الاهلين فى الجهل وحرمان أطفالحم من الكتاتيب الاتدائية هو من جملة برنامج الادارة هناك 
(؟) كتابه : « رسائل الى أهل الحند في شأن الحكومة النياية » ( ندن ١5184‏ ) 
أ3ا65022؟09) عاطتقدممة»ة11 ره 12018 01 غارروع2 عط 0غ 5زعااعطآ'“ ,15]ننا) أعه10ءآ 


53 التطور السيامى 


يكن هذاء فلس من سبيل اذا طذه السكومة الفتية لا أن نشعر حق الشعور بائها مسؤولة 
لدى الشعب الذى هو من ورائها حتى ولا الشعب يمستطيع على هذه الخال ان بعل وبوفن 
اله هو المالك لنفسه من ضر ونفع » هذا ليجلبه وذاك ليدرأ عنه نعم ان السبيل شافة 
ولحكن الشعب الذى يِسّتى علء ارادته حك ذاتيا لاإيتسنى له الوصول الى غرطه الساىي 
وغابته الكبيرة الا فى الحهاد قائماً أبداً واجيتاز طريق الصعاب الى تق عندها الا نفس 
وركب الا“هوال ور ا الى عهد طو بلحتى يستطيع بعد جيع هذا أن يدوق طعم الاستقلال 
الصحيح و يع ماهيته فيطلب منه المزيد » وكا وفر نصيبه منه ازدادت عزتهحتى نستقر فيه 
ملكة السيادة على نفسه . 

وافى لا “نفر نفراً كبيراً بها جلبته بر يطانيا العظمى الى المند من الخير والنفع » من 
انشاء النظاموتثبيته » وجل أهل البلاد على العم بان الحكومة المنتظمة ماأعظم شا نها وأخطر 
مكاتتها فى عمران البلاد . غير أنى على كل هذا لاأعتقد ان النظام الذى أنشا “ناه وتمشينا 
عليه حتى اليوم يظل صالخا بعد دون أن ينقلب الى مجلبة الضرر على أخلاق الشهب م 
كان محلبة الجر من قبل . يجب علينا وقد حان لنا أن نشرع فى نا "دية هذه الاأمانة الكبرى 
الى أهل اهند أماب البلاد » من بعد ماجلناه على عواتقنا حقبة لست بالقللة » نأدية 
مشفوعة بالصدق والاخلاص . 

و يجب أن كير سواد ا منود فى دواو بن الحكومة من حيث جب علينا أن: نقوى 
ساعدهم وازيد حولم ونعلى من متزلتهم . وذلك لانم الا اذا مكناهم من التمرن على 
الواجبات النى تنقل الى نطاقهم نقلا مزداداً . لأن مران الشعب على الحكومة الذائيةليس 
أميء كأمي الطلبة الذين يتلقونالعلوم النظربة جاوساً على المقاعد . 

«لاوصول الىالغاية التى ينها حديثاً وزير المند (© الا بركوب المشقة ومعاناةالصعب 
فى سبيل وعرة » الأمى الذى يجب علينا العم به حق العلٍ » ذلك أننا قد استطعنا الوصول 
الى هذا الدور الحالى من مهمتّنا فى اند » بعد العناء الكيير » والاتتهاء الى هذه الخال 
اتتهاء ملتمًا كل الالنئام مع ماهو معروف انا من التقاليد . وان ماق أمامنا من القيام 
المهمة فأمى واجب علينا خدمة لناريخنا ولوكان فى ذلك بذل لكل عزيز لدينا وتضحية 
حت تفوس 


)١(‏ اشارة الى الناية المبينة فى تفر ير مونتاغو ‏ شامز فورد من منح المك الذاتى 


حاضر العالم الاسلامى مو 


ان لات المستركرتس الأخيرة يتبين معها ماهو واقع اليوم فى المندكم فى سائر 
الأقطار الشرقية . ان الحرب العامة قد أُطبت العصبية الحنسية الشرقية حتى تركتها لفلى 
شديداً » من حيث أوهنت السيطرة الغر بية و زازلنها شر زازال فغدا مقبض أورو بة على 
الشرق مسترخياً استرناء متوالياً يدل على قرب الزوال . وسواء كانت العاقبة من بعد ذلك 
خيراً أم شراً » فتقلص الظل أعى واقع لامرد” له ولا مدفع » بمسا يدل على انه لن ينقضى 
منذ أليوم جيل بل عقد من السنين حتى يغدوغال الدول الاسلامية فى الشرقين الأدق 
والأوسط متمتعا" بالحكم الذاتى ور ا بإلاستقلال التام لاعيب فيه , اما النساؤل أنسى* هذه 
النعوب التى ستصبح حرة » اغتئام الفرصة » فتعود :تعثر معائر الاستبداد والفوضى ١‏ أو 
نفلح حقا عالية الجبين فى انشاء الحسكومات الدستورية المنظمة الثابتة فتنبعث هذه فى 
طربق التقدم والارتقاء ذلك أمى سيكشفه المنتقبل . واذ قد بينا لحد الآن العوامل اتحتلفة 
العاملة فى أفق التطور السيامى » ساليها وموجبها » ندع القضية مستاقة فى مجراها الطبيى 
هذه العوامل » مراقيين تقلبها المنتمر فى هذا الدور دور التحول , ونتتقل للكلام على 
العصبية الحنسية . 


مه - رانم » 


ا حاضر العالم الاسلائى 


اللورد كرومر 


عرو 


ان هذا الرجل المسمى باللورد كرومي ('2 يصح أن يكون مثالا للاوربى المستعسر 
التسلط الذى ننحصر سياسته فى نذايل جيع العقبات القائمة فى وجه استلاء أمته على قطر 
من الأقطار الشرقية » ولماكان ميدان مله مصر وكان لاعكن أن يجرى فيها من ضروب 
الاستبداد الاستعمارى بقوة اللاح ماجرى فى السودان أو الصومال مثلا » لا فى الاستثثار 
بأمى مصر الى الجدل واقامة الأدلة على كون مصر وكل بلاد شرقية أو اسلامية لاتصلح 
للحكم الذانى » ولا موز أن تخاو فى يوم من الأيام من السيطرة الأور بية . ولأجل أن 
يعلل وجوب هذه الدعومة الاستعمار بة التى لائهاية طا» حال كون كثير من المستعمرة 
الأور بيين بجعلون الأمد يبنهم و بين حرية البلاد النى استولوا عليها وصول هذه الى درجة 
الكفاية والاهلية للح الذافىكان يزعم هو أنه لايمكن وصول شعب مسل الى درج ة كهذه 
أبداً لموانع قائمة فى طبيعة الاسلام نفسه » وكان مقام اللورد كرومي فى انكلترة سببكونه 
هو الآخذ بزمام مصر بعل له كلة نافذة وقولا مسموءاءفكان كل سنة يصدر تقر برا ينطف 
سما على مصر وعلى الشرق وعلى روح الاسلام » و يتلق الناس ذلك منه أنه ننيجة خبرة 
طويلة ومعاركة دهر فى بلاد الشرقءو تحفلون بكلامه و نخذونه دستوراً. والحق انه لم يكن 
الا عبارة عن رجل مستعمر مستبد عدو للشرق عموماً وللاسلام خصوصا يتأجج بغض 
الاسلام فى قلبه نظير ماكان عليه غلاد سطون » وأخيراً ظهر عدوانه هذا بكل جلاء فى 
حادثة و دنشواى » التى تغلب فيها هواه على مهارته » فكانت سبب سقوطه وصرفه عن 
مصرء فاتتقم لنفسه بأل فكتاب خاطرات جل فيه على الاسلام جلة شديدة . وان جيم 
مايد عيه هذا الرجل وأمثاله من عدم قابلية الشعوب الشسرقية للرق » ان هو الامن الاستدلالات 
الاستعمار بة التى مرماهم فيها معروف » وهو أن بجعلوا حكمهم هذه الثعوب سرمدا » 


(١)انظر‏ صفحات ١٠و؟0ه‏ وما بمدحما من هذا الجزء 


للامير شكيب /" 


لانه صار يصعب عليهم ترك هذا لحك برضاهم بعد أن ذاقوا لذنه وجنوا ثماره . حاءتى 
مرة وأنا منذ سنتين فى برلين ائنان من سفارتين من سفارات الانكليز الكيرى فى أوروبا 
بريدان أن يباحمانى ف المسائل الشرقية » فكانءن جلة ماقال لى أحدهما : قل لنا بشرفك 
هل تعتق د كون هذه الشعوب الششرقية القائمة كلها بطل الاستقلال هى أهلا له . فأجِبته : 
قل لى بشرفك هل بلاد اليونان منذ قرن والبلغار ند .: سنة والجبل الاسود والصرب 
كانتأرق مماهى مصر وسور ية وتونس الآن * فاماذا يطلب لتلك الاستقلال مع مساعدة 
جيع أور وبا وأثناء تصفيقها وابنهاجها وينكر على هذه بمحجة أنها م تصل الى درجة 
الكفاءة . . . 

قال الانكليزى : أفلا تعترف بعونا أقدر على ادارة مصرمن أهلها وان وجودنا 
فيها أضمن لمرافقها المادية . قلت له : أفلا تعترف باأن النما أقدر على ادارة بوغوسلافيا 
من الصرب وانها أرق بدريات من الصرب 7 أفلا تعترف باأن النمسا هى التى هذبت ورقت 
مستوى جيع نفك الام التى انلخت عنها ماعدتكم ؟ أفلا تل يكون الرومان الذبن 
كانوا فى الجر هم أرق من رومان نفس روماتيا وان حكومة بودابست هى أعلى مراراً 
من حكومة خارست 8 أفلا تقر بكون الالمان هم أقدر من البواونيين على ادارة سليزيا 
العليا ؟ وان ميافق سليزيا العليا تتكون نحت ادارة المانية مضمونة أكثر ما تكون نحت 
ادارة بولونية ؟ فاماذا اذا سلختم يوغوسلافيا عن اوستريا ورا سيلفانيا عن اجر وقسما من 
سيليزيا عن المانية 9 ر با تقولون لللاحظات أخرى وطنية واعشبارات قومية لابد منها اذ كل 
أمة ها حق فى أن ندير نفسها بنفسها فاماذا هذه الاعتبارات القومية والوطئية نيق مرعية 
مادامت فى أو روبا فاذاكانت المسثلة فى الشسرق لم ,ببق هناك من سبب جب اعتباره سوى 
حمسن الادارة * قلت له : أنا لا أشكك ف انه لو استولت المانية على استونيه أو ليتوانيه 
أو لتونيه لادارتها أحسن مما يديرها أهلها اليوم » ولو استوليتم أتتم على البرتفال لكانت 
حال البرتغال المالية والادار ية أحسن متها فى أيدى البرتغاليين وهل جراء أفتمح أوربا 
لالمانيه حجة عاو بة الادارة أن تستولى على بلاد البلطيك أولكم بأأن تستولوا على 
البرتغال ؟ لاأظن ذلك . فاماذا بححة أفضلية الادارة تتمسكون بالبقاء بمصر ولا تنظرون الى 
ماهنالك من العوامل القومية والوطنية ؟ ولماذاجهو ر نه لريفان الارمنية نستحق الاستقلال 


4 اللو رد كر وص 


وكرجستان هى أهل للحرية » ومصر وسور بة لاتستحقان الاستقلال ولا الحرية؟ أثرى 
ارريفان هذه بل كرجستان أرقى من مصر أو سور بة أو العراق أو نونس »كلا . فاماذا: 
تحللونه عاما وتحرمونه علما . وأغرب من هذا أن اثر بيجان التى هى أرق جداً من ار يغان 
م نيحد دولة من دول أو ربا طلبت ا الاستقلال وهن بإجعهن يطلبته لاريفان . مع أن 
اذر بيجان أر بعة ملايين واريفان أر بعمائة أل وأذر ببيجان متمدنة واريغان يحانبها 
تعد متوحئة . وكذلك جيع الدولمهتمة بدفم البولشفيك عن اريغان وكرجستان ولس 
من واحدة تنطلب دفعهم عن اذر ببجان والطاغستان هل فى ذلك سبب الاكون الأوليين 
مسيحيتين والاخر بين مسامتين ‏ افبمثل هذا العدل وهذه المساواة تطمع أوريا أن كون 
يينها و بين الاسلام سلام + فلما لم يمد على كلاى جوابا يليق برجل عاقل دخل فى واد آخر 
وقال : طالما قيل لنا عن ذكائك وقوة ححتك الل (وأخذ بالتقر يظ والاطراء ) فالآن صدق 
الخير الخر. وبالبلة فلا يظان ظطان أن كلام اللورد كروص وأمثاله ه وكلام ناقد خبير يحرب 
فى ادارة الشرق يتكلم تخلوص نية ونتى الغرض بل ه وكلام ناقد خبير بإدارة الشرق على 
الاسلوب الذى ضمن بقاء السلطة الاور ببة و يزيد دخل الاستعمار المالى و بقتل العوالطئف 
الوطنية » و يقوى حس” الافتتان بالنفريم و يصرف الشرقيين عن المطالب القومية . والذى 
يقال دائما هو أن اللورد كرومي خدم أمته أجل خدمة وأنا أقول انه مهما جلت خدمته 
بالاخلاص لقومه نخدمته الشرقيين بما ظهر من تعصبه وسوء نيته كانت أجل وأعظم 


حاضر العام الاسلاى 4 


العرب د مقراطيون 


كر 


لبس من عادة العرب قديما ولا حديثاالتخاضم الموكهم وأعياعهم كا تتنخاضم لامىانمها 
ومسلوكها سائر الأمم» بل تراهم لاخاطبونهم بالالقاب الضخمة » ولا بالنعوت التى خاطب 
غير العرب بهاماوكهم » بل لم يك وفوا ينادونهم الا بمحرد اسمامهم . وابماكانوا فى أيام الحلفاء 
بدأوا يقولون لحؤلاء : أمير المؤمئين . لاغير . فكل مادخل ف العر بية والعربمن ألقاب 
التعظيم والتفخيم اتماهو مأخوذ من الفرس وغيرهم.ولا يال أهل البادية ‏ الى بومنا هذا 
بنادون شيوخهم وأمساءهي بمجرد اسمائهمعفاذا أرادوا أأن يكرموا واحداً منهم نادوه بالكثاية 
فائلين : بإأبا فلان . هكذا خاطبون الملك ابن سعود والأمير ابن الرشيد وكل أمير فيهم . 
وكانوا يدخلون على اللك فيصل بن الحسين مؤخرا وهو بدمشق فيخاطبونه دام :.ياأبا 
غازى . ما يعرف ذلك كل أهل الشام . فهذه هى الديعوقراطية الصحيحة . وكانوا فى العصر 
القديم يقولون لعمر بن الخطاب وهو يخطب : ولو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناء بسيوفنا» . 
وكان الاحئف يقول لمعاو بة : «والته يامعاورية ان السيوف التى قاتلناك مها لى فى اعمادها» . 
وخطب أبو جعفر المنصور ول يكن من الخلفاء الراشدين بل من الخلفاء القاسطين فقال : 
وأها الناس اتقوا النه». فقام اليه رجل من عرض الناس فقال له :«اذكرك الذى ذكرتنا 
به» . فاجابه الخليفة : و سمغا سمعا لمن ذ كر بالله » 

نعم ان كان فى الدنيا شرقها مع غربها قوم ديموقراطيون فعلا فهم العرب . لذلك 
ما قال كسرى للنعمان بن المنذر ان الروم والفرس والئد ال طا ماوك مجتمع على طاعتها » 
وان العرب لايزالون فرقاً وحزقاً ليس م أعس جيع ولا ملك ضخمء اجابه النعمان : ان 
الاعاجم نطيع ماوكها من استخذاء نفوسها وأمأ العرب فانها أعز نفوسا وأجى أنوفاً من أن 
تطبع ملكاء بل تحد العر ب كلهم ملوكا .وك كان ذلك دليلا على شمم العرب وعزة نفوسها 
فلا كر انه كان العلة الاصلية فى تحاسد هذه الامة وتنافسها وحدة مناظرة بعضها لبعض 


7" العرب دعق راطيون 


ما آل الى فقدها املك العظيم الذى كان طاء وتقلص ظلها عن الآفاق بقيام ملوك الطواتف 
و عناظرات القيسية مع المانية النى كانت آفة على سلطان العرب ىكل مكان » والسيب فى 
وقوف فتوحاتهم يوم غزوا الاندلس وغرنى أور ما 

ان العرب لم تمع كلنها الا بدعوة دينية هى دعوة الاسلام وهذه الدعوة قد زادت 
فيباروح الديموفراطية ما فى الاسلام من سان الماواة والاخاء والحرية . قال عمر بن 
الطاب : لسنا فى كسر وبة كسرى ولا قيصرية قيصر . تأمل اخوان فارس وأ بناء الأصفر 
قد جعلهم الله جزرا لسيوفنا ء ودر يئة لرماحنا » ومرىى لطعاننا » وتيعا للطاننا » بل تحن 
فى نور نبوة » وضياء رسالة » وعرة حكمةء وائرة رجة » وعنوان نعمة » وظل عصمة ال 

وأما المشاورة فالى اليوم لايعمل أمير من أصراء العرب ولا شيخ من مشايم القبائل 
العر بية عملا الا برأى شيو خ القبيلة . وهو أمى مشر وع لابل فرض اوجبه الله فى كتابه 
قال تعالى : «ووشاورهم فى الأمس » . وقال : « وأميهم شورى يدهم » . وكان التى صلى 
الله عليه وسل والخلفاء اراشدون يعماون كل ثى عام بالشورى . وقال أبو بكر الصديق 
رطى ألله عنه فى احدى خطيه : « ولكن الابرام بعد التشاور » والصفقة بعد التناظر » . 
ذلك ديع الحكومات الاسلامية هى شو ربة دكوقراطية فطرة وخلقة والاستبداد فيها 
عارض ومن >جلتها الدولة العمانية أو التركية الحاضرة . 


حاضر العام الاسلائى 07١‏ 


الفصل اقاسس 
في 
العصبية الجنسية 


الحدة لجسي اعطلم بطبرس مظان تمع الشرى فى هذا العصر ولا مياء ى 
ذلك . نشأت فى أوروبة أول منشأها خلال القرن الناسع عشير » ولا اشتد ديس فعلها فى 
العروق ء و بلغت أعظم مبلغ من التأئير فى الامزجة » لم نلبث أن غدت عامل التغيير 
والتبديل والانقلاب فى القارة الاورو بية » حتى بات القرن الخالى يعرف على الغالل بعصر 
القوميات أو العصبيات الجنسية . غير أن العصبية الجنسية ليست بالظاهرة الاجتماعية التى 
نشأت فى الأفق الاورونى وإزمت دود هذا الأقق لا تجوزها ولا تتعداها » بل انها النيار 
العجيب الذى بدأ فى أورو بة ثم أخذ ينتشر فى الارض حتى بلغ أقصى الرقاع المعمورة فى 
الشرق والغرب » ومازال على جد فى مسراء ومتغلف|ه فى الشعوب والأمم » يفتتح طرريق 
الانقلابات الكيرى و يمتهد سبيل التطورات العظمى فى هذا المجتمع الانالى. 

واذا غدت العصبية الجنسية على ما هى عليه من بعد الخطورة وعظم الشأن » وأصبح 
عاملها أ كبر عامل فى تطور الأمم ومسيرها ومصيرها »كان لا بد للباحث أن يسأل » ما هى 
العصبية الجنسية 8 سؤؤال م يبرح مبحثاً واسع لجال لأهل العمل والاستقصاء » فتعددت فى 
ذلك آراؤهم » وتنوعت أفواهم » واختلفت مذاهبهم . لخددت طائفة منهم العصبية باللغة » 
وطائفة أخرى بالتهذيب متناولا الطباع والسجايا » وغيرها بالجنس والعرق » وغيرها 
بالوحدة السياسية » وغيرها بالاقليم الحغرافى » وغيرها بالوحدة الاقتصادية » وغيرها بالدين 1 
حم عن الماك على احالاقرا و | ينطوى تحتها غير ذلك » محكن اعتبارها 
على الجلة عوامل ممهدة » وأسباباً وتحليلا” تعد بفعلها وتأثيرها ما تعد » مفضية الى خروج 
العصبية من عالم القوة الى عام الفعل»ولكن من رام اكتناه سر هذه العصدية رآنها تبدو فى 
أفنى أعلى وأسمى » أفق تتجلى فيه صورتها مزاجاً معنوياً جامعاً لمفعول جيع المناصر النى 


ا العصدية الحنسية 


:نسكون منها تلك العصبية . فالعصبية الجنسية ليس فى شا نها غامض لا يستبان أو سر 
لا يدرك ء وذلك على مختلف المذاهب الى ذهبها أهل العلٍ فى تحديدها وتدبين ماهيتها > 
فبى تحقيقة معناها حالة وجدانية عقلية ء انما هى معتقد مشترك عند عدد كبير من الناس 
يعقدون عليه قلوبهم وضمائرهم انهم يؤلفون « جنسية » متايزة عن سواها انما هى 
شعور بكيانهم أمة' متضامئة متباسكة 2١(‏ وهذه الأمة » باعتبار ما هو قَائم من معناها بفكر 
أبنائها » ومتهور من شخصها بعين العقل والذهن لدبهم » هى شعب أفراده مشتركون 
مجتمعا وهنظمون حلا فى ظل حكوهة واحدة » و يسكئون معا بلاداً معينة . ومتى ما أدركنا 
ماهة العصدية ومرماها وعَاتها » ونقرر ذلك جليا » حصل ما هو معروف عند أهل العم 
« بالجسم السياسى » أعنى به الدولة . غير أنه لا يندن عن البال بنة أن هذه « الدولة » 
ان هى الا المظهر المادى الذى نحسمت فيه غابة سامية ومبزع شريف لسا عحديشى النشاة 
بل هما على الغالب ذلك انطمح القوى الذى ما انفكت نفوس القوم تشره اليه حقبا 
وعصورا متطاولة » وهو اذ ذاك ف عام القوة محرداً عن شرطه المحسوس وصفة المادة 
كالعرش والسلطان والحدود الجغرافية . وأيضا لا يندن عن البال أمى آخرء وهو أن 
الدولة لبس من شسرطها أن تكون أمة . وشاهدنا على ذلك امبراطور بة « أوستر بةهنغار بة » 
المسبرغية . الى كانت مموعا من الجنسيات المتنافرة الاجزاء المتضار بة المنازع » فاما فتقت 
ريج الحرب العاءة مزقت من هذه الجنسيات مموعها شر مزق » وفسككت جلة أوصاطا ء 
وفوضت بنيائها » وتكرت حلقاتها . 

على أن الحرب العامة كانت درساً بليفاً كشف عن صكثير من الحقائق فى ماهية 
ظواهر العصبيات الجنسية فى هذا العصرء ولا سما العصبيات الاورو بية » الأمى الذى نقض 
كثيراً من فاسد المذحب وباط القول مما شاع من قبل فى تحديد طبائع العصبية . ولنا مئال 
على هذا سو يسرة البلاد التى يدحض اعتبار شأنها نلك المذاهب والا" قوال الختلفة » فى 


)١(‏ الفيلسوف رنان يفول ان الأمم لا مم باللغة لأنه طالما مدت أمم باللفة ولم تثأ أت تجتممع فى 
الحكومة . ولا بالدين لأن أماً كثيرة متحدة فى الدين عى مختلفة فى السياسة . ولا بالجغرافية لأنه قد 
توجب مواقع البلاد وحدة أفوام ترام متفرقين دولا متعددة . ولا بالمرافق لألها ليست جامعة فى كثير من 
الأحيان . ولا بالجنس لأنه م من أمة مركبة من عدة أصول تجدها متحدة وأخرى أصلبا واحد من حبة 
الهم مجدها متجزثة . اعا الرابطة الوحبدة بين الناس هى ارادتهم أن يتحدوا . (ش) 
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حعل نصاب العصبية الدين أو التهسذيب أو لاقليم الجغرافى وغير ذلك » اذذقد هاجته 
روح العصبية الجنية فى سو يسرة هياجاً شديداً رائعا بسب الحرب العامة ومحنها 
وأهواها . 

هذه حقائق جلية شائعة » تعلمها الخاصة ولا مجهلها العامة » ما لسنا بحاجة الى تقريره 
واقامة الأدلة عليه . غير ان هناك أمساً جوهرياً حرياً بالتقرير والتبيين ألا وهو : الفرقه 
بين العصبية و بين الجنس أو العرق . اذ من أسباب الأشكال وعلل الالتياس ان قد 
استعملت هانان الكلمتان فى غير مواضعهما بلا ندير ولا احكام » بل ريما استعملت 
الاولى فى موضع الأخرى مع اعتبار العكس » فغفدا معناهصا على حانب من الاشتيام 
والاستبهام عند ما براد التعبير عنهما فى جارى العادة ومطلق البيان . وى الحقيقة والواقم 
انكل كلة منهما لتدل على معنى بعينه لا ندل عليه الأخرى . فالعصبية اما هى مزاج 
معنوى » وشعور وجداقى نفساق و يسيكواوجى » ء والجنس انما هو شى” جسماق كان 
حسوس « فسيولوجى » بحدده العم تحديداً حك , و يعرفه تعر يفا سميحا» و يفرق بينه 
أنواعه وأجناسه وصفاته »كا هو الأمى فى شكل الحجمة وتركبيها » وتكون الشعر »> 
ولون العينين والبشرة وغير ذلك . ذلك بعيارة أخرى» فالجنس انما هو الشعب أو الأمة 
المقرر الاصل والحقيقة تق ريراً عاميا انثر و بولوجيا » والعصدية هى ما يعتقده ذلك الشعب أو 
الامة فى شأن حقيقة أصله ومتسلسل تحبره اعتقاداً سياسيا . 

وفى هذا الموضع من الاعتبار يبدو لنا تناقض بالغ منتهى الغرابة بلاريب . فيا 
لا محتمل الحدال انه عند اعتبار شأن الجنس والعصبية » فالاول هو ما ينبتى عدت الاساس 
المعول عليه والذى يصح الركون اليه » لانه الأبعد عرفا واصلا » والا شد شأنا وخطورة 
على كل حال وطور . اذ لبس عستو ر بعد ان ما يكون ف الانسان من الاستعداد النفساق 
الفطرى انما هو ما تّحدر اليه بالوراثة من آبائه وأجداده » وينتقل اليه من متواصل 
الارعام وتسلسل الانساب » ولا مذ كور أعي للبيئة مهما كانت فواعلها شديدة» فالانسان, 
هو ابن الورائة » ذلك الواقع لامراء فيه » لا ابن البيئة ولا ابن الوسط الذى ينشأ فيه . غير 
أن الناس قاما يترون شأن الجنس حق الاعتبار وقاما يقيمون له من الوزن الصحيح 
بل تراهم على الطذد من هذا يقومون و يقعدون للعصبية الجنسية الحاتجة منها نفوسهم حتى 
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أعماقها . والسبب الاكبر فى هذا على ما هو ظاهر ‏ هو ظبور عل الاجناس البشرية 
حديثا » بعد استسراره عهدا طويلاً حتى نحو منتصف القرن الناسع عشر » العبد الذى 
منذ نار يخه شرع اقطاب العلل يوقنون بماهية حقيقة الجنس وخطورة شاأنه وأصله ومبلغ 
ماله فى الواقع من بالغ النا“ثير فى حال المزاج . زد على هذا أن الحقائق الى يكشف عنها 
الع » و ثبت دعامتها » بقنضى طامدة من الزمن لست باافليإة تندرج فى مستقر 
موسوعات عل الكافة » وتلابس أفق الحهور والعوام” من الناس . وما من سبيل لارتسام 
هذه الحقائق فى اجرياء الافراد وطبائعهم » مؤئرة فى مناهج ساوكهم وتعامليم » الا بعد أن 
ينقضى على تقر برها العلمى ردح طويل من الدهر . واعتبر فوق هذا أن عقيدة العصبية 
وهى أقدم عهداً وأبعد منشا" وأصلا » قد تغلغلت فى آفاق الانفس من الناس كافة » 
واتتفنت فى أذهانهم » ودارجت طباعهم » ولاست حالات أمزجتهم » حتنى غدت يانه 
الآثار المحسوسة فى ججيع ما يا “نونه ه.ن الاعمال والحركات . فلذلك ما برحث حيائنا السياسية 
على الجلة اليوم خاضعة خانعة لعوامل العصبية الجنسيةلا لحقيقة الدم والجنس » وأيضا 
ما انفكت السياسة العملية الواقعة مسيرة تسييرها المشهود هذا بعوامل العصبية » أعنى لس 
بعامل العم بحقيقة الأصل . بل بعامل ما يعتقده القوم من حقيقة أصلهم اعتقاداً سياسيا 
لا أ كثر. 

اا لنا عيرة فى الحرب العامة » الحرب التى عرفت على الغال « بحرب الأجناس » 
الأمى الذى كان بزيد حقاً فى انبعاث الاقران لفتال الاقران » وهول الجزرة وانتثار الاشلاء 
فى المعمعان الا كبر. ومع هذا كله فان الحرب م سكن فى الحقيقة والواقم مقصورة على 
ثى“ من معنى حرب الاجناس فسب ء بل على ثى؟ أ كثر من ذلك . فقد أجع أ البحث. 
فى عل أصول الاجناس البشسرية على أن أور و بة اما يسكنها اليوم » ما خلا بعض الاقوام 
الختلفة من العصر الحجرى القدم و بعض بقايا اجتاحين الاسيو بين فى زمن الناريعم ثلاية 
عر وق : )١(‏ العرق الشمالى الاصهب اللون المستطيل الرأس . (0) العرق الجنونى المدوّر 
الرأس . (م) العرق المتوسط المفلطح الرأس أسمر اللون أو حنطيه . غير أنه قد انتسرت 
هذه العروق وتغرقت » واختلط بعضها ببعض اختلاطا رجيا » فتوشحت متحدرات 
الاأنسال جيلاً بعد جيل » بحيث غدت كل أمة من هذه الاأمم الاأورو بية اليوم مؤلفة 
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على الافل من عرقين من هذه العروق الثلاثة » فضلاً عن أن كثيراً من هذه الام أيضا 
مؤاف من العر وق الثلائة معاء جامع ها فى جيل واحد . فيهذا الاعتبار لم تكن الخرب 
العامة فى أو رو بة » عند احكام القول وتحر يه » حرب أجناس كا قال القائلون سب» بل 
حر با أهلية بين عيال وأسر ذات قربى واشجة وصلات رجية مشتبكة . 

وقد عر ف كشثير من الاور و بيين أهل العم الصحيح هذه الحقيقة حق المعرفه 
وأنقنوا بها واتنحاوا عقيدتها قبل سنة 1414 بعهد طو يل . بيد أن ذلك لم يكن له ثى* 
من التأئير فى تدارك الجانحة الكبرى ودرهاء أو على الأقل فى التخفيف من هوها بعد 
وفوعها . والس ف ذلك أن الكثرة الساحقة والسواد الأعظم من أهل أور و بة ما برحوا 
يعتقدون انهم ابما متسلساو العروق من أجناس مختلفة وأصول صميحة الأرومة » سليمة 
من الاختلاط . فهذا الجنس .يقول بأنه متحدر من أصل « توتونى »» وذاك من أصل 
« لاننى » » وآخرمن أصل «١‏ سلافى » » وآخر من أصل و انغاوسكسوق » . والحقيقة أن 
هذه الأصول المعر وفة هذه الأسماء ليست بكائن ةكيانا صمي حاكا بزعم الزجمة الأورو بيون» 
لاختلاط أنسامها اختلاطا ذهى بسلامة العرق وحة أصله » وما هذه الفوارق الظاهرة سوى 
اختلافات نار حية ناشئة عن اختلاف اللغات والنبذيب فقط.. ولكن من لا بمؤمن مهذه 
الحقيقة إعانا حيصا . فالأور ولى يمكنه أن يدرك هذه الحقيقة المقررة إدرا كا عقليا 
نظريا » ولمكته ما دام لا يتعدى بذلك حدود هذا الحيز الوهمى التصورى » الى المي الفعلى 
العملى » فليس إذاً لادرا كه هذه الحقيقة شى* من عامل التأثير الحسوس فى نفسه . وهو 
لذلك ما برح يعتقد من صمم قليه انه يتحدر من أصل « لاتبنى 6 أو « توتو » أو 
« انغاوسكسوق » أو و سلافى » » نحيث انك اذا استفز زته بداعى دمه الجنسى »ء الدم 
الجارى فى عر وقه والمتحدر اليه من اصلاب أجداده الأولين » وأسلافه الأقدمين ء لم يبد 
لك سوى الزراية والمهزأة » ولبس هوكذلك اذا استفززته بداعى عقيدة عصبيته فاته 
ليقتحم الموت اقتحاما مستعذبا ورد الردى . وأيضا فانك اذا استفززته يداعى نصرة نى 
أصله الشماليين ذوى الرؤوس المستطيلة » أو الجنو ببين ذى الرؤوس المفلطحة » قلا تهيحه 
من ذلك هيعة ولا ينفرله صيد . ولكن الأمى يكون على الضد من هذا اذا استنصرته 
للذباد عن حى « التونونية » أو « اللاقية » فانه مبتاج ويثور ويدتعل ومهرق دم 
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مهجته مستبلا. وصفوة القول » إن الثعوب والأمم اليوم هى عصية لعوامل حقيقة 
أصلها وما هيته . من حيث هى طبعة لعوامل ما تعتقد من حقيقة ذلك الأصل وماهيته 
اعتقاداً . 

قد يستغرب القارىء بداهة أن أوروبة اليوم نسودها عقيدة الجنس النظر بة » 
ونقتادها اقتياد الراعى للسائمة » من حيث أن لاشأن مقيداً ماكان لعقيدة الأصل وحقيقته 
المقررة العم الصحيح وللارومة الحنسية ية الثا به بالدم التحدر من أصلاب الأسلاف الأولين 
انما فى ذلك أسباب جة وجيهة فان عقيدة الجنس النظرية لم يقصير أمرها على كونها بحد 
ذاتهااً كبر عامل فى تطور أوروبة الحديث لكسب» بل قد طنى سيلها وطبق تيارها 
الأجمى حتى جرف فى سبيله نلك العقيدة الوليدة التى كدف عنها العل حديا أعنى حقيقة 
أصول الاجناس» وناد تحنقها خنقا قاضياً . واعتير أيضًا أن عقيدة الحنس النظربة قد ظلت 
حتى عهد قرب عقيدة مستقلة واسعة المضطرب رحبة الحيز» ندل غالبا على متقارب الوحدة 
فى التهذيب والثقافة واللغة والماضى التار حى. وقد كان إذلك بحملته ننيحة منطقية ناشئة عن 
ضيق وقصرفى ميىى المدارك الاور و ببة وأفهام أهل النظر.ولا بدع فان منشأ هذه العقيدة 
الجنسية النظرية يتد الى قب بعيدة العهد » حقب الاجيال الوسطى » حيث كانت الحدود 
الجغرافية والاقطاعية والاختلافات ف اللبحات اللغوبة تعتير م نأسباب التمييز بين أمة وأمة 
ودواعى الفرق بين شعب وشعب. وما برحث هذه العقيدة الجنسية حية نامية حتى منتصف القرن 
الناسم عششرء فاذ ذاك تطورت حاطاء وانسع مضطر بهاء وامتد أفقها » حتى طما على القارة 
الاو رو بية لا بل العالم باأسره . فبانت وقد اتتقلت من دور الى دورء أبعد ميري وأوسعم 
مدى ومجالا » يقصد بها عاسك الاقوام التى بجمع بعضها مع بعض أواصر القرنى اللغو نه » 
وصلات التنهذيب والتقالد التار ححيةء ولوكانتهذه الأقوام على شقة بعيدة ما بين الطرفين 
ما كانت . فاقتضى الامي عنديدذ أن تا رتعيير ,يؤدى المعنى و يدل دلالة كافية على ما"لب 
العروق المتحدرة من أصل واحد » المياسكة بعصبية جنسية شاملة » فقيل « الجامعة 
الحرمانية » و و الحامعة اللاقية » » ووالجامعة الانكليزية» و و الحامعة اللاتشية » وغير 
ذلك من الجامعات الجنسية المتعددة. على أنه من المعلوم المقرر »كأ قدمنا ذلك » أن هذه 
الجامعات لست تحامعات جنسية صصحة باعتبار أنها ترجع الى أصل صحيح الار ومة » خالص 
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من الاختلاطات» وبرى” من شوائ الالتحانات النسبية » إذ ما هى فى الواقم سوى 
عصبيات قومية عنصرية » متطورة ظاهرة مظهراً عصربا . ولكن ما دامت أمم أوروبة 
وشعو بها مشتعلة بنار هذه العصبية فانى طا أن نعرف حكون هذه الجامعات لست هى 
الجامعات الجنسية الخالصة الى لاريب فيها . فلذلك ترى السياسة العملية قد أصبحت فى 
هذا الدور الجسديد للعصبية » مغشاة الظاهر باأغشية جامعات اها أر بإمها أنها مشتملة على 
عروق سليمة التحدر من الارومة على حين أن هذا لبس الصحيم » ولن تزال هذه 
السياسة مار بة هذا الحرى ماقيض للعصبية البقاء . 

وهذا الدور الجديد للعصبية الجنسية ( دور تألب عروق الجنس ) كان أفقه فى بدء 
التطور شاملا للبلاد الأور ببة المعدودة انها المواطن القدية للحضارة » ثم مالبث أن أخذ 
أفق هذا اللضطرب يمند ويتسع بإننشار الأفكار والآراء والروح الغربية » حتى غدا بإلغاً 
أقصى الأقطار الأرضية مشرقاً ومغرباً . فاما وصل الىالبلقان مثلا تولدت فى هذه الا" قطار 
لالحال الدعوات النرّاعة العرق الىالاصل » الراقية الىالنأل العنصرى والاستمساك بعصبية 
الجنس ء فنشأت الجامعة الاغر بقية أو اليونانية » والجامعة السر ببة وغيرها . فغدت البلاد 
البلقانية قاطبة من بعد ذلك مريدة الحواء بقامالسحب لامع فيها سوى قاصفات الرعود 
ولشد” ماانقليت بعد ذلك معمعاناً رائعاً ومثاراً هائلا . 

ونحو منتهى القرن التاسع عشر جازت العصبية الجنسية حدود أوروبة و بلغت 
الاقطار الاسيوية » واننشرت فيها النشاراً سر يعاً» فنشأت حركة وتركية الفتاة » و ومصر 
الفتاة » وحركات وطنية أخرى فأقطار متباعدة الا"قاليم الجغرافي ةكالجزائر وابران والطند 
وجبع هذه النبضات الوطنية العنيفة انما كانت أدلة صادقة بنة على أن آسية قد اختمرت 
شديد الاختهار بعوامل التنبه القوى والعصبية الجنسية . وما كلد يطلع القرن العشر ون حتى 
أيدت صادقات الاأدلة و واقعات الحال أن العصبية الجنسية فى آسية كأ فى البلقان من قبل 
ذلك » قد اجتازت مخاضها ودغلت فيدورها الثاني أعنى دور عصبية التئام العروق وتألبها 
الجنسى » فنشأت جامعات جنسية عديدة و كالجامعة الطورانية » و و الجامعة العر بية» 
وأخرى غابة فى الخحطورة هى و جامعة العصبيات الجنسية الاسلامية 6 التى ترى الى وحمادة 
المعمو ر الاسلائى من أقصاه الى أقصاء » وانضوائه نحت لواء اسلا عام . 
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ونشرع الآن فى الكلام على كيفية نشوء العصبيات الجنسية وقيام النبضات القومية 
فى الشرقين الاأدتى والاأوسط » متتبعين ماقد اجتازته هذه العصبيات من مختلف الحالات 
والا"دوارء وحاعلين البيان فىهذا الفصل الذى أمامنا متناولا شأن كل عصبية فى رقاع العام 
الاسلائى رقعة رقعة » ماعدا اطند » إذأنا قد أفرد نا للعصبية اطندية فصلا مسقلا بذانه . 
والسبب فى هذا الافراد هو أن رجال العصبية فى اند غالبهم من غير المسامين » أضف الى 
هذا أن النهضة الوطنية فى تلك البلاد لمشتملة على عناصر وفواعل وصفات لم تشتمل على 
مثلها عصبية فى قطر آغر من الا“قطار الاسلامية . 

كان العام الاسلائى ‏ قبل أن أخذ يصطدم بالغرب النصراتى الاصطدام الأ كبر خلال 
القرن الناسم عشر ‏ هاجعاً هجعته الى قدتقدم الكلام عليها » بعيداً من التنبة القوبى" 
ونورة العصبية الجنسية وكان غالبه منقسما الى امارات متنائرة ولكن قوية المراس شديدة 
النكيمة . وان ما كان فى نفوس قطيئه وسا كنه من العاطفة الوطنية اما كان متحها 
حو اللالات الحا كة على تحوالحالة النى كان عليها سلاطين الترك العثما دين . غيرانه كانت 
مظاهر العزة القومية » و«بادى“ الشمم والاباء جلية فى غالب العناص ركلأمة العر بية » وأمة 
الرسالة » اذفى العرب كانت أسياب العصبية الجنسية على بيان فى الظهور وقوة فى الانفعال 
واللمو» ولكنها كانت متفرقة وغير منتظمة ننظما كافلا لاثتلاف المزاج الذى تنغدو به 
العصبية عامإة فعالة . أما الشعب الاسلائى الفذ الذى كان 15 مشى فى عر وقه ماشنى لنا 
تسميته بروح العصبية الجنسية الصحيحة فهو الشعب الفارسى حبيب بلاده وعاشق موطنه 
القديم . وأماسائر الشعوب الاسلامية فقد كانت على شى“* من مبادى؟ الشعور الوطنى واليقظة 
الجنسية » والروح النزاعة الى الوحدة والتضامن » وكانت هذه الروح مستعدة بأسبامها 
الارتقاء والانساع حتى تبلغ دور العمل الصحيح والحركة المؤيرة . 

على أن فى الام اعتباراً آخر . ان الاسلام فد نهى فى مواضع عديدة عن العصبية 
فاما اتتهت الشعوب الاسلامية الى هذا العصر عصر العصبية الجنسية » بات الفرض الذى 
بفرضه الاسلام على المؤمنين أن يكونوا إخوة متضامنين متساوبن لافرق بين عبر بوم 
وعحميهم » وأضحت الغاية السياسية المقصودة فى الاسلام من وحدة و الامامة » الكبرى » 
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أو الشورى الشرعية العامة » أمياً مقاوماً بطبيعة الدور والزمن بسب انثاء القوميات 
المستقزة والعصبيات المبايزة فى الإة الاسلامية » كأ كانت الخال فى مبد! عصر النيضة فى 
أوروبة اذ كانت النهضات الفومية فى مطلع ذلك العصر تصطدم اصطداماً عنيفاً بالعقائد 
الدينية الشائعة » والآراء الدائرة حول وحدة البابوية و « المملكة الر ومانية المقدسة » . 

لهذا ليس من الغرابة فى ثبى' أن نرى المنازع القومية والمطامح الوطنية فى الشعوبه 
الاسلامية ننشا" فى أول عهدها نشوءاً يعروه الامهام والالنباس خلال النصف الا'ول من 
القرن الناسع عشر . فل تنجل عقيدة العصبية الجنسية الافى خلال النصف الآخر من القرن, 
اذظهرت المنازع الجنسية الرامية الىالتضامن القائم على الاعتبارات العنصرية فى تعاليم جال. 
الدن الافغانى('2 وظهرت أيضاً روح العصبية الجنسية فى المصلحين الترك فى منتصف الفرن. 
الماضى لنشر بهم المبادى” الغر بية واقتباسهم الآراء والافكار الأورو بية فى الجنسية » بما 
كان السبب فى ظهور العصبية الجنسية فيهم قبل ظهورها فى سواهيم من الشعوب الاسلامية 
وفداستطاع أولئك المصلحون من رجالات الترك » ععاناتهم الصعاب ونفانيهم فسبيل خدمة 
سلالتهم وعنصره, » و بظبوره, مظبر المدلين المعجبين بصفة اعتبارهم العنصر الذى فى 
يده زمام الح والسلطاة على غيره من العناصر الخاضعة لهمن نصارى ومسامين » أن يلقوا 
يجحا كبيراً فى نشر دعوتهم وفلاحاً عظيماً فى القيام بنهضتهم . 

وقد بدأت النهضة التركية كم بدأ غيرها من نوعها فى أوروبة » وذلك على الجلة 
باحياء الذ كريات القومية التار ححية » والكشف عن اسفار العز والجد , و تتحديد اللغة على 
مقنضى حاجة العصر . فقد ظل الترك العهانيون حتى نصف القرن الذى خلا يكادون 
لايعرفون شيئا من ماضيهم وتار هم » وأصلهم ومنتسبهم بل كانوا اذا تذكروا المجد 
العسكرى الذى شيده أجدادهم » وتلوا صف تار ع ملكوم الضحم الذى قد زال معظمه » 
فعلوا ذلك على غير مانشوة تصيب مزاج أر واحهم » وتهيج منهم نفوسهم » وكانوا معزل 
عن تصفح ثار عم بلادهم وصعف "بائهم وأجدادهم » اذ كانت تلاوة الكتب الديفية والسيرة 
النبوية والأحاديث عن محل ماضى الاسلام » أصا يلذهم أ كثر من تلاوة أنياء انتشار 
الفنوح العثانية فى القارات الثلاث . فاما انترى ر واد الاصلاح من أر باب النيضه وقظلون 


)١(‏ وهو من حيث اعتبار فلسفته صلة الوصل ين الجامعة الاسلامية والعصبية الجنسية الاسلامية 
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أناء قومهم » ويرددون على مسامعهم أنباء يدهم التار يخى وذحكر يات عزهم الخال » 
استيقظت الأمة التركية بأسرها وأخنت تنتثى راحة العزة القومية » وتنظر الى أفق 
المتقل بعين طماحة . 
وقد كان شأن اللغة التركية منحطاً كشأن الاأمة . فاماقام رجال الهمة يتغون 
النهضة ابتغاه صويحاً » وجدوا اللغة على شطر بن : الأول التركية الرسمية وهى خليط مخطرب 
جامع بين خدن الألفاظ التركية الأصلية » وين مانوس التعبيرات الأخوذة من اللغتين 
العر بية والفارسية » فكانت هذه اللغة الرسمية المبرقعة رطينى غير مفهومة عند العامة من 
الأمة . والآخر هوالتركية القديمة الحدودة المادة ؛ المنقسمة الىعدة طحات تستهحنها الطيقة 
المنهذبة الراقية وتتجافاها وشية ألفاظها وخشونة تعابيرها . فاما شرع رجال النيضة فى 
العمل » بدلوا هذا تمديلا ء واذ آثروا السهولة وتوخوا قرب التا'دية فى الاسان الترى أخذ 
العاماء الترك الغسير من رجال النهضة الذن حصلوا عل اللغات فى أور و بة ؛ يضءون لانا 
تركياً جديداً » مهذباً ما" نوساً » نهجوا فى وضعه نهجا غر بي . ف يذقض على شر وعهم 
فى هذا العمل مايقرب من ثلاثة عةود من السئنين حتى استطاعوا أن أخرجوا للناس لغة 
ركية » مشتماة على السلاسة وسهولة ا متناول » فا فيل أر باب الأقلام من الكتاب والشعراء 
على ارنياد تجعتها وور ود شرعتها» فشاعت فى حقبة قليلة شيوعاً كبيراً عاماً فى الجتمع 
الرى على اختلاف طيقاته » وغدت اداةً ,بننافس فى اقتنائها » وحلية ظرف ,تحمل مها١١')‏ 
من المعلوم اللقرر أن معظم السب ف النهضة الثر حكية المفضية الى ظهور العصنية 
الجنسية الفائمة على التئام العروق العنصرية » انما كلن جور أورو بة على تركية جوراً 
ممياسياً شديداً . لذاكان الترك كلا ازدادت الجلات الاورو بية على الأقطار العهانية تقتطع 
منها ما استطاعت » ازداد الترك حبا اوطنهم وتفانياً فى سديله » وذياداً عنه وحرصاً على 
مستقبإه » كا" نما ذلك الاعتداء كان للترك مسّحثا يوقهم فى سبيل الاستاتة لصيانة 
استقلاهم المهدد . وقد كان من غاية الترك فى عصبيتهم الجنسية تثر.يك جيع العناصر ألتى 
)١(‏ من أراد زيادة الوقوف على تطو ر النيضة الوطنية التركية مهد مراده فى كتاب وتركية منذ أرمين 
سنة حتّىاليوم » وكتاب « التهذيب الغربى فى الأقطار العرقية » لاستدرق الكبير ارمينيوس ثمبارى : 


1ن 1ناء) زعاو ألا ''. ,,805 0133158321 1287321 اء أناط'لصناهزمه'(1 16نعدعن1" هل ٠‏ 
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تتألف منها الرعية العهانية على اختلاف النحلة والدن والعرق » بحيث يكون من ذلك كله 
تجموع مزج بعضه ببعض هوالأمة التركية صبغة ولسانا وتفانيا فى الوطنية التركية 

فاصطدمت اذ ذاك غابة العصبية التركية اصطداما كبيراً بالعصديات الجنسية النصرانية 
النافسة ها ( وهذه أسبق ظهوراً ) فى المملكة , وبالعصبية الجنسية العر بية الى كانت قد 
شرعت تظهرظهوراً بنا لامياء فيه فىهذا العبد. أَضْف الى ذلك أن السلطان عبدالجيد كان 
مقاوماً شديداً للعصبية الجنسية التركية » بل ماقنا بطبيعته وغر يزته مقتا كييراً لكل عصبية 
جنسية ابة كانت ماهيتها » لانه كان محُمى من و راء ذإك خسرانا لسلطانه المستبد المطلق . 
أو على الاقل قسراً له ليبكون فيه مقيدا » وكان برى أن من شاأن هذه العصديات أن 
تحول ببنه و بين الوصول الى غَاينه الكبرى وهى الجامعة الاسلامية التى ولى وجهه شطرهاء 
واحذها له قيلة ولسياسته أساسا يقوم عليه ذلك البناء الذى جهد فى نشييده . جيع ذلك 
جل على أن يحكون مرتابا شديداً فى رجال النبطة التركية » على معالنتهم اياء 
بالالحلاص وصدق الولاء فنق واضطهد جيع الذين نادوا المنازع الحرة وطلبوا الشورى 
والدموفراطية . 

على أننورة سنة يم..ه؟ قد دكت اركان الاستبداد الجيدى دكا ء فانطلقت العصبية 
الجنسية التركية من عقاطا وانشاات تشند" ونستقوى » وبات جبع رجال و ثركية الفتاة » » 
على احتلافهم فى شؤون أخرى » يدعون الى هذه المصبية وهم فى سبيلها مغامرون 
مستبسلون . غير أن تلك الاستهانة الكبرى التى, قام بها الترك لناربيد عصبيتهم كانت السبب 
الأكبر فى حلول ما حل بساحتهم من البلايا النالية وحاق بهم من الفواجع اللاحقة . فقد 
اندفع رجال « تركية الفتاة » اندفاعا” كانوا فيه بعداء من التروى والحكمة يسوقهم سائق 
التعصب الجنسى الأعمى » تحاولين نترريك المملكة قاطبة فى فترة من الزمن يسيرة . فهاج 
هذا الأمى الطائل ابناء العصبيات الأخرى هياجاً كبيراً جلهم على التنكر لثورة سنة 
04 » وبه سلحث للدول البلقانية النصرانية الفرصة فاهتبلتها فاخنت تكر على تركية 
المتضعضعة كرات عنيفة ما برحث تثوالى حتى سلة ١911٠‏ 

وحقيقة الواقع أن العصدية الحنسية التركيسة اتماكانت تنتشر فى أفق غير أفتمها» 
اونتتى أن تمور فى مططرب غير مضطر بها ؛ فكان ينها و بين سائر العسبيات مصطدم 


دوم ه5-رام » 
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هائل » فاشتعلت نار العداء بين العنصر التركى من جانف والعناصر النصرانية والاسلامية 
غير التر حكية من حاف آخر . وفى هذا العهد كانت العصبية التركية قد بلغت من التطور 
دورها الثاتى » دور العصبية الرامية الى نأل العر وق المنشعبة من أرومة واحدة » فبعد أن 
كان مضطر ها لا جاوز حدوده نطاق المملكة » وغاسّها نتر.يك ساتر العناصر غير التركية فه 
المملكة سب ء بانت ترىى الى غاية أرحب الا" وغرض أبعد مدى ء وتتزع الى فروعم 
الجنس وعروق الارومة » فنشأت على أثر ذلك « الجامعة التركية » ثم وليتها « الجامعة 
الطورانية » وسنتكلٍ على شان هانين الجامعتين فى غير موضع من هذا الفصل » أما الآن 
فاننا نسوق الكلام على منامى* العصبيات الجنسية ف الاقطار الأخرى من العالم الاسلاتى > 
ونتنبع معتبر بن كيفية اجتياز هذه العصبيات للدور الأول . 

بعيد أن أنشات تباشير اليقظة القومية والعصبية الجنسية تتبدى فى الثرك » أنشات 
أيضا تباشير مثل نلك تتيدى فى العرب »ء فيقظوا يقظة كان شاانها شاآن كل يقظة مثلها 
يبتغيها شعب تححكوم » أعنىكان غالبها بطبيعة الحال اتتقاضاً على الترك وقياما" فى وجههم . 
وقد عرفنا فما تقدم من الكلام أن تلك البلاد العر بية الصحراو بة ( تمد ) ل تبرح محتفظة 
استقلاها وحرييتها » وان سائر الأقطار العر بية من سور ية والعراق والحجاز كانت على 
خضوعها للحك الترى » متجهمة فى وجه الثرك » نافرة غضى » موغرة الصدر عليهم » لأن 
أهلها العرب وهم من أمة الرسالة » » قد بات من شق الأنفس عندهم ان يظاوا خاضعين 
لنير الترى الغريب » وهو فى عينهم مثال الفظاظة . وقد اتقضى أاف سنة منذ أخذ الترك 
يدخلون فى العرب و عدون عليهم سلطانهم » وعلى هذا كله فقَد ظل العنصران على عداء 
ونفور لتضاد" المزاجين تضاداً بعيداً لا يستطاع معه نا لف الطباع ولا التقارب وعحض الود . 
وقد وصف الكاتب الفرنى « يكتور برار "© » مبلغ ما هما عليه العرنى والترى من 
اختلاف المزاج والسجية بقوله : و هحكذا ترى شقة البون بعيدة بين اللغتين كا بين 
العنصر بن » كالبون بين ابن رومية وابن الجزائر المغر ببة . فالتركى من أدرنة أو اطنة إيظل 
بعيداً أقصى البعد ثمالا و يظل العرنى” فى سائر الاقطار وعلى مختلف الخالات بعيداً أقصى 
البعد جنو بأء فهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يأتلفان . فابن العرنى الدمث الخلق 
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اللين العربكة » الرحب المدارك » المنفئن فى شأنه » النزاع الى الديموقراطية » المغرق فى 
احتفاظ حر ينه الفردية الى حد الفوضى ؛ من النرى البطى* المتثاقل ». الميال الى رقابة 
النظام » عاشق الروح العسكرية . لذلك ظل ااتركى الخاك المتسلط يحتقر على الدوام العرنى 
ويزدريه لما هو غليه هذا من حب الفن والابتكار والرشاقة و بكره فيه اباءه لرقابة النظام » 
من حيث ظل العربى” يرى الترى هجعاً جلفاً » و بحسب هدوءه واطمئنانه بلادة وجهلا 
ونْدولا ء واحترامه القانون ذلا » وانفهاسهف الرماء امادى ورا » ووحشية . وما انفك العرنى 
بزرى على الترى وينى عليه فقدانه الميل للفن والابتداع » ولا سما بعد أن أخن ما أخذ 
عن الصبنيين والفرس والعرب واليونان فظل على كل هذ كي كان أحق جاهلا غبياً » )١(‏ 

أضف الى هذا ان العرب بإنوا بحسبون الترك متنكبين عن النهج السوى فى ملة 
الاسلام » ولذلك لاجرم ان كان شأن العرب على الدوام شأن المتأهب الاتتقاضء المتحفز 
للخروج على الحاك الغريب . وقد أسلفنا الكلام فى غير موضع كيف نشأت الحركة 
الوهابية وما كانت تنقصده وتبتغيه من نقوإض الحم التركى ونحرير الأماكن المقدسة . 
ومع ان الوهابيين فد سقطوادون أمنيتهم فقد ظلت صدور العرب موغرة يريدون 
الاتتقاض والثورة . تحو سنة .٠م‏ كتب السائح بركهردت الالمانى فى شأن بلاد العرب. 
كلة مأثورة , و متى أذ الحسكم التركى يولى و ينحل ويتطعضع فى الحجاز يهب العرب. 
آخذين بالنأر 29 » . و بعد ذلك الحين بها يقرب من عشرين سنة قال شر يف مكة لساتم 
فرنسى :ماأشقها علينا من حال ان نكره اكراهاء وحن فروع الشجرة النبو بة المباركة» 
على حناية رؤوسنا لهؤلاء « الباشوات » الأدنياء الذين قد كان غاليهم من قبل عبداناً 
نضارى » ها استطاعوا بلو غكراسى الحكم ونقلد أزسّة الأعجمال الا بأحط الذرائع وأشين 
الوسائل (© » . وكانت نركية طيلة القرن التاسع عشر كلا خاضت حر با فى أور به وخرجت 


)١(‏ فىكلام يكنور بيرار هذا مبالغة شديدة ز ينها له حب الاتقسام بين هانين الأمتين » ومن أحب 
شيثاً جسم له فى خياله » فلا المرب ينظر ون الى الترك ولا الترك ينظرون الى العرب بكل هذا المقت وكل 
هذا الاحتفار » وان كان هناك تباين بين الفريقين فى خلائق كثيرة (ش) 

(6) برار ‏ كتابه المذكور .2 (؟) برلر ‏ كتابه الأذ كور. 
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منها مقهورة مفتوناً فى عضدها » عقب ذلك ثورة ينفجر ركائها» أو اتنقاض تشب ناره 
فى قطر من الأقطار العر ببة . 

ودامت الخال هكذا حتى منتصف القرن التاسع عشر » من توالى الثورات غير 
المتتظمة التى لم تعد نطاق الانتقاضات والاختلافات فى موضم موضم ‏ جلت عليها النعرة 
الدينية أو عوامل الوراثة والاقليم » أو شعور نائر ولكن سببه غير عام » اذلم يكن هناك 
من خطة جلية مقررة عقدعليها الرأى » ووضعت لتنظيم العمل سبيل غاية فوميةومطمح 
جنسى . الا انه فى خلال العقود الستة بعد منتصف القرن الخالى طفقت الروح الجنسية 
والشذعور القوى يظهران و يشتدان فى العرب . وقد كانت سورية منشا هذء الروح وذلك 
النعور . فل يكن هذا الأمس غريباً بل متوفعاً » لأن سورية هى القطر العرنى الخاضع 
لتركية عهدئذ » والأ كثر من سائر الأقطار العر بية تعرضاً لناتى الروح الغر بية والمؤئرات 
الأوربية . بيد ان هذه الحركة الأولى التى قام مها العرب فى سبيل جنسيتهم وعصبيتهم م 
تأت بالثمرة الطيبة ولا أدركت بها الغاية لأن الذين قاموا مها انما كانوا عصية قليلة المدد » 
والعزم والحزم » فاستطاعت الحكومة التركية إجاد الحركة والقضاء عليها دون كبير مشقة . 

فاما نثئبت الحرب الروسية التركية عاد العرب ينفخون فى الضرم . فظلت الأقطار 
العر بية تقوم وتقعد ويستطار منها الشرر عدة سنوات . فانبرى رجال النهضة وأهل 
العصبية يرفعون عقيرتهم و ينادون بتحطيم النير الترى وانشاءملكة عر ببة متحدةالأفطار 
اتحاداً فائماً على استفلا لكل قطر فى داخله (كونفدراسيون ) نشمل جيع الأقطار العر بية 
وعلى رأسها زعيم دين كبير غلب أن يكون شر يف مكة . وأعى هذه الحركة كان ظاهراً » 
اذكانمن شأنها أن تسلك مسلكا بين العصبيه الجنسية بمعناها الغرنى و بين المأزعالتقليدى 
الذى لم برح العرب ينزعون اليه منذ القديم غايته الرجوع الى الشورى الشرعية الت ىكانت 
عليها حكومة الخلفاء الراشدين » وظهرت ثانية فى الحكومة الوهابية فى تحد . 

وقد كانت هذه الحركة العر بمة الثانية فى سبيل النهضة والعصبية مثل سابقتها نشوءا 
ونموا» اذ كان السلطان المستوى على العرش العثالى عيدئذ هو داهى الدهاة عبد الجيد 
الذى اقتضت سياسته فى سبيل الجامعة الاسلامية أن يستميل العرب و بوطى؟ هم أ كنافه 
و بحسن اليهم صنعاً » وقد أفلح يذلك حقاً » فغدت رجالات العرب نفد على القسطنطينية 
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لاقية من دار الحلافة كل رحب وسعة » ومزلة منزل الاجلال والاكرام » وطفق عيد اليد 
يغدق كثيراً من نعمه وآلاله على أمراء العرب وأشرافهم » وزعمائهم وسراتهم » ومجيد 
كل المستطاع لزيادة إرضاء الأمة العر ببة وطمئنة باطا وتطييب نفسهاء وفى الوقت هذاكانت 
المسالك الحديدية التى تنى بأغراض عسكر ية عند الحاجة ننشأ فى سو رية والحجاز » فسهل 
ذلك على الحسكومة التركية أن ترسيم قدمها وتعز موقفها وشأنها فى الأقطار العر بية اعزازاً 
ماعرفت مثله قط من قبل من حيث حكان للعرب فى أعى إنشاء المسالك الحديدية خير 
و بركة (20 » فزادت أسباب التواصل بي نالأقطار العر بية بعضها مع بعض » فتوفرتوسائل 
الثورة وكارت عدنها . زد على هذا ان عبد الجيد عند قيامه بإلدعوة فى سبيل الجامعة 
الاسلامية وضع نصب عينيه إيقاظ الشعور الاسلاى لانشاء وحدة اسلامية بين العربوالترك 
كما يستطيع بذلك مقاومة الغرب النصرانى . وحقاً جاء جهد عبد اليد هذا الجهد الكبير 
بشمرة طيبة فكانتكل -ملة من جلات الاعتداء الغرنى على الشرق الأدتى عبرة كبيرة 
وعظة بالغة للترك والعرب نحملانهم على أن ينوا أو على الأقل يتناسوا الأمى الذى 
يتنازعون فيه » وينصرفون عنه للوقوف جنياً الى جنب » وجعاً الى جع » ازاء العدو 
الحارجى المشترك 

على انه قد ظلجانب كبير من العرب أهل غضب ونفور » على مااستطاعه عبد الحيد 
من التوفيق والاستهالة والارضاء. فعند أواخرالقرن التاسع عشر عادت الحركة العربية فظهرت 
مظهراً جديداً دل" على شدة سخط العرب وشنأتهم للترك » فارعت المحكومة التركية 
للحال فى اضطهاد رجال الحركة الوطنية وأهل العصبية من العرب شر اضطهاد » وأ كثرهم 
من السو ر بين فنغتهم وأبعدتهم لتأمن من شره, » فاستقر حال بعضهم فى مصر ( وهى فى 
الح البريطاتى ) و بعضهم الآخرفى غربى أوروبة ثم شرعوا جيعهم ينظمون القيام 
بدعوة نورية . فأنشأوا « الجعية الوطنية العر بية » فى بار يز سنة ه.م١‏ وكان ذلك مبداً 
رسمياً لعملهم الذى اعتزموا على إنجازه .فانقضى عقد من السنين ودعوتهم تتشرانتشاراً 
غامضا ملنساً ولكن مؤثراً تأثيراً ظاهراً » ففى سنة ١.6‏ شبت نار الفتنة المسلحة فى 


)١(‏ كانت السكة الحديدية الحجازية من خير ماأنشى' لفائدة العرب لاسها أهلى سورية ء وكانواهقدرون 
ماتستفيده دمشق وحدها من هذه الكة عائة ونين ألف نيه سنويا | (ش) 
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القطرين العر ببين الحجاز واليمن » الفتئة التى لم حمد أجيجها كل الجود مع جيع ماقد 
تكيدته الحسكومة التركية من بالغ العناء والمشقة لتسكين ثائرها وقعبا» بل ظلت الثورة 
مضطرمة النار اضطراما متقطعاً سنة بعد أخرى » فقدمت تركية خسارات المال والنفوس مما 
كان له كبير شأن وتأثير فى ضعف تركية المالى واستئزاف قوتها عند مانزلت بها نازلةطرابلس 
الغرب والبلقان سنة 191١‏ -؟١و١ا.‏ 

ورن صدى الثورة العر بية المشبو ية النار سنة ه..و؟ رئيناً هائلا فى الاندية السياسية 
الحارجية . فانتبه العام إذ ذاك لشأن « القضية العر ببة » وعند ذلك افترص رجال العرب 
المنفيون القائمون بالحركة الوطنية الفرصة فأخذوا بحهدون مااستطاعوا فى نقوبة دعوتهم 
يشها ونشرها فى جبع امالك العر بية . ومنذ ذلك الحين بدأت القضية العربية تكلس 
شاءناً خطيراً قعالم السياسه » إذ وقفت دول أور و بةحق الوقوف على يققظة م الأمةالعر ببة 
الفتاة » وأدركت جلياً آمال العربوالمظالم اللاحقة مهم . وكان من خير الوسائل لاسماع الدول 
الفرية صوت العرب :وغ انيم على شقيفة أعرخم وصفة حالم »كتاب قيم موسوم « بيقظة 
الأمة العر بية » أخرجه للناس أحد قادة الحركة الوطنية 2١‏ » فكان لهكبير وقع ونا “ثير 
فى المقامات السياسيةالغر بية . ونشرت « الجعية الوطنية العر به » فى بار يس سنة ١6.5‏ 
منشوراً موجهاً الى الدول العظمى يينت فيه الجعية تبييناً غايات العرب وأغراضهم التى 
يتغونها » وقد حاء فيه : - 

وان انقلاباً سامياً هائلا حادث عما قريب فى تركية . والعرب الذين لم ينفك الترك 
آخذين فى إرهافيم وتفريق حزمتهم تفر يقاً دينيا" ليتسنى طؤلاء حكمهم » قد استيقظوا 
وجعلوا يشعرون بائتلاف بعض عناصرهم مع بعص اثتلافاً وطنياً وقوميا وتار ييا » 
وهم برغبون الآن فى الانسلاخ عن الأرومة العئانية النخرة ليندئوا طم دولة مستقلة » 
وهذه هى الأمبراطور بة العر بية الى نكون نامة تحدودها الطبيعية من وادىدجلة والفرات 
الى قناة السو يس » ومن بحر الروم حتى بحر عمان » ويرأسها سلطان عرنى ذو حسكومة 
دستورية حرة . واما ولاية الحجاز الحالية » وفيها المدينة المنورة فيتاً لف منها ممللكة 


١6٠86 وضعه بالفرنية مجيب عازورى وطبم فى باريس‎ )١( 
٠ #طهقة نمتاوأ؟ 18 عل ازعجع8 عل‎ ,. 
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مستقلة حكمها ملك جاءع بين كونه ملكا وخليفة جيع المسامين » و بهذا تحل العقدة 
الكبرى فى الاسلام وهى النفريق بين السلطتين المدنية والدينية » . 

وفى المنشو ركلام موجه الى العرب هذا بعضه : « بنى وطننا الأعزاء : كل منا يرى 
ام عينيه عظى ماصار يلقاه العربى الشير يف اللكر يم من المذلة والزراية اليوم حتى غدا اسمه 
موضوع المهزأة عند الأجاف ولا سما الترك . وكل منا شاهد لما قد وصلنا اليه من البؤس 
والجهل » فى عبد ظل هؤلاء البرابرة الذين طموا على بلادنا من آسية الوسطى . فبلادئاء 
وهى جنة الله فى أرطه » قد أصبحت اليوم خاوبة على عر وشها . فاماكنا أمةحرة فتحنا 
العالم اقل من عشسرة عقود من السنين ونشرنا فى أمم الأرض مختلف العلوم والفنون 
والأداب ء» وظلانا عدة فرون جاة الحضارة وممهدى سبل العمران . ولكن منذ أنشبت 
مخالب ارطغرل فينا واغتصبت الخلافة منا غدونا نقيم على القبر والذل » شفر بت بلادنا 
واقفرت أرضنا وتضعضعت حالنا تضعضعاً مارأى مله شعب آخر ف الأرض ع ١7‏ 

غير ان البلاد العر ببة ل تنل إذ ذاك استقلاطاء» فظلت الثورة لاتعدو نطاقا معلوما ) 
وظلت تركية قابسة على أزمة الحك فى غالب الأقطار العربية . ولكن وقوع الاضطراب 
والاختلال كان يتوالى على غير ماانقطاع . وفى أواخر عهد عبد ال+يد كانت الأقطارالعر بية 
فد أصبحت على حال من القلق ش ديدة يتنازع قواها عاملان : عامل الفتنة والثورة فى 
سبيل النهضة القومية والجنسية العر بية » وعامل الجامعة الاسلامية المقتضية جم كلةالمسلمين 
للقاومة الاعتداء الأورونى . 

فاما كانت نورة تركية الفتاة سنة .م.5١‏ تغيرت الحال تغيراً كسب القضية صورة 
جديدة » فتهللت الأقطار العر بية كسائر أقطار المملكة العهانية فرحاً وحبوراً بامهيارص رح 
الاستبداد وتقوضه حتى الاساس . ونظر العرب الى المستقيل بعين الرجاء الكبير ابتغاء تحقيق 
الأمانى وصدق الآمال . وكان نواب العرب وتمثلوه, فى « البرلان » العثانى ليسوا بالقوم 
القليل العدد » فطليوا أن عنحوا فسطاً معلوماً من الاستقلال الداخلى « اللام يكزى »» 
فرفض رجال تركية الفتاة مطلب نواب العرب رفضا بان دون أن بجحيبوهم الى ثى؟ منه » 

: 1. يمكن الاطلاع على كامل هذا المنشور فى كتاب 8ل‎ )١( 


: مطق 4 169016 ولا أصهة؟06 قعن110وووزن2 وعر[ ٠“‏ 
( 1900 235ق2 ) ,, مأوددع2آ1 06 205201816 هعذأه) هآ 
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ذلك لشدة ما كانوا موطنين أنفسهم عليه من القيام بتترييك العناصر فى جيع الملكة . 
فكانت تنيجة الأمى ان أدرك العرب وأيقنوا محق آماطم واستّحالة نيل مبتغاهم » فاشتد 
السخط اشتداداً بالغاً فى الأقطارالعر بية » وعاد الاشطراب بقع و يشستد » رامياً الىالانفسال 
على ان هناك أمياً حر ريا بالاعتبار النام وهو ان جع الحركات والمساعى التى طفق العرب 
عحهدون فى القيام بها فى سبيل الاستقلال بعد سنة لم..ة١‏ غدت متمشية على خطة أوسع 
محالا ونطاقا » وأبعد أفقاً وميى » وأصبح الآن رجال النهضة القومية والعصبية العر بية 
فى أفطارهم الخاضعة لتركية على صلة وثيقة قصل يبنهم و بين أمثاهم من رجال النهضةالقومية 
فى مصر وأفر بقية الشمالية الخاضعة لفرنسة » للك الأقطار العر بية النى أقل مايقال فيها ان 
بعض سا كنيها هم عرب دما وعرقاً وأصلا. اذلك بعد ان كان ذكر العصبية العر ببة همسة 
تفرغ فى الأذن أو سراً ,ينناجى ء صار صوتا عاليا وصرخة جوابة الآفاق رنانة الأصداء ع 
كيف لا وقد اشتملت خطة العرب على مطميح كبير وهو امبراطور ية و الجامعة العر بية »> 
مؤلفة من جيع أقطار العالم العربى شاءلة ثمال أفريقية وجنونى آضية » ومتدة من 
الاوقيانوس الاتلنديك حتى الاوقيانوس اطندى . وهنا ششرعت العصدية الحنسية العربية 
كالعصبية الجنسية التركية » جتاز دو رها الثانى دور العصبية التزاعة الى تأ العروق الجنسية 
المتحدة الأرومة . 

وقبل أن تتوسع فى الكلام على الجامعة العر ببة توسعا عاما حدر بنا أن نسط 
كلة نبين فيها الجرى الذى جرته العصبية الجنسية فى المملكة العهانيتة وذلك أنه فى الحين 
الذى أثار فيه الأعتداء الغرنى سنة ١417 ١1٠‏ العاطفة الدينية » للجامعة الاسلامية » 
كان الشسعور القوىى العرنى يهتاج اهتياجا شديداً متوالياً دون انقطاع سبب ما أنشات 
تركية الفتاة نقوم به من مختلف الذرائع والوسائل لتترريك العناصرء فثار ثائر الاستقلال 
فى العرب ولكن كان رائعا هائلاء تمثلت فيه عصبيتهم الجنسية أ كبر مثيل . ففى سسنة 
1و١‏ عقد مؤعر عرلى فى باريز وضع أعضاؤه خطة وشسرعوا فى القيام على مقتضاها 
بدعوة نورربة واسعة النطاق . فاما نشيت الحرب العامة فى السئة التى تلت كانت الأقطار 
العر ببة الحاضعة للحك الترى تقوم وتقعد مططر بة أشد الاضطراب » فأر يد الجو بقاتم 
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السحب المثرة بزلزال الثورة (2. نفشيت الحسكومة العثهانية شيوب النار فاحتاطت للامي 
احتياطا ناما وأعدت له عدته الكاملة » فسجنت من سجنت وشنقت من شنقت من زعماء 
العرب وكبراهم وأحرارهم القانمين بالنهضة القومية العر بية» الذين استطاعت القبض» 
عليهم . فعلت ذلك ينهاكانت تنفخ فى نفير الجهاد مستنفرة المامين للذب عن بيضة 
الاسلام » ذلك الاستنفار الذى جل جانباً من الرأى العام العربى على الجنوح الى الترك » 
ولا سما للا كان فتح مصر بحسل متذاولا قر يبا وتمكنا من الممكنات . بيد أنهلما طبقت الحرب 
وأخنت ف الاستمرا ركالحة الحبين مكشرة عن الأن.اب »عادت عوامل العصبية الجنسية 
تور قاذفة جم السخط والغضب . فى سنة ١4١5‏ قدح شر يف مكة زناد الثورة العر ببة 4 
فكانت ثورة مننرة بإنهيار الحسكم الترى فقوضة له تقويضاً » وفدكانت بر يطانية 
العظمى ظبيرة للثورة العر ببة هذه نمدها امداداً كبيراً عن سعة وسخاء » فسارعت. 
الافوام العر بية العديدة فى نصرة الثورة وتأريث نارها قوة وعملا. ولما كانت العربه 
قفد هاجتهم وعود الحلفاء ايا هياج : وعود نقرير المصير » والاستقلال الداخلى > 
والاستقلال الثام » وهى غابة فى الاغراء والتغرير ما بعدهاغابة » انبعثوا يقاتلون الترك 
قتال الاسهانة والاستبسال فكانوا العامل الأ كبر فى تبدد الحيش العثانى وتلاشيه فى خر هه 
سنة و١‏ (5) 


)١(‏ يان واف فى مساعى العرب وجبودهم لنيل الاستقلال متضمن فى مقال متم نهره الكاتب الثقة 
فى الشؤون الاسلامية « غ» موسوماً « بال.اسة الجارية فى العالم المر ني » فى « يملة المالم الاسلائي » 
الفرلسية . كانون الاول -منة ١93١‏ 
علصه1 بل عتكعظ1 '' رعطمع4 عألدمتدر دعا مول وعدن 1 أزامم كأصوع اهن وعرآ 
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.به العصبية الجنسة 


وقبل أن نشرع فى تتبع الحوادث المهمة النى حدئت ف الأقطار العر بية المنفصلة عن 
تركية منذ سنة ١414.‏ ء نؤئر أن نسوق الكلام على النبضات القومية والحر كات الوطنية 
فى اقطار العالم العربى الغربى » أقطار شمالى افر يقية » بادئين فى الكلام على الفطر الأخطر 
شأنا الا وهو مصر. 

ان السواد الأعظم فى الشعى المصرى هذا العبد كا فى عهد الفراعنة » متحدرو 
السلالة من المصر بين القدماء » من الارومة النيلية ( نسبة الى النيل ) القدئى . واذ كان 
هذا السواد من «فلاحة» المصريين على خلق البطء والقناعة » فقد خضعوا لعديد الفاتحين 
الغرياء الذين ملكوا مصر على ااتوالى فى أدوار مختلفة . وكاد يكون خضوع المصريين 
هذا الحضوع أشبه بساساة متصلة الحلقات » الا ما كان يتخلل ذلك فى بعض الفترات من 
تورة شفحر بركانها أو فتنة تثب نارهاء ولكن عحلان ما تدود العاصفة فتهدأ والنار 
فنخمد » نم تبتدئ حلقة من الحضوع جديدة . وهناك فوق سواد المصريين المتحدرين 
من الأرومة « النيلية » طبقة قليلة العدد أرفع متزلة وشا'ناً » 1 كثرها متحدر من ذرارى 
أواخر الفاتحين الأسيويين ؛ العرب والكرد والحركس والأليانيين والترك . زد على هذا 
أن هناك مجاب هذه الطبقة العلية النى ظلت حتى الاحتلال البريطاتى صاحبة الحم 
والسلطان » والأعس والنهى » ومحتجنة جيع السلطة السياسية » عددا « من المستعمرات » 
الأجندية المنمتعة و يحقوق الاستثناء » » وأيضا عنصراً نصرانيا قديم الار ومة هم الاقباط 
الذين م يدينوا بالاسلام عند طمو الفتح العرنى » وعددهم اليوم يبلغ العشر من #وع 

فبلاد ل مصر» مختلطا لختلف الاجناس والاصول والعقائد وصئوف الثقافة 


كتاب « الجامعة الاسلامية » لبورى للدن 8١1ةا‏ ,, 13تهأ15 - بوط ٠»‏ 
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حاضر. العالم الاسلائى ايه 


والتيذيب »كرت عليها أزمان متطاولة وهى حانية عنقها للغريب حتى لا بستها تقاليد 
الحضوع وركّت الانقياد » قد تبدو بإدى' الرأى كاعها ليس تبالبلاد الصالحة البيئة والمخطرب 
لنشوء العصبية الحنسية . على أننا اذا اعتيرنا شائن مصر ومن وجه آخرء رأيناها البلاد 
التى ما برحت 4 كثر أقطار الشرق الأدنى تعرضاً لنيار المؤثرات الغر بية ولوافح الحضارة 
الأورو ببة . وقدكان للفتح النابليونى عند ختام القرن الثامن عشر تأثير شديد فى وادى 
النيل . ولا نيض تمد على » البطل الالباتى المقدام » وسود نفسه على مصر بعد زوال 
الحكم الفرسى » أيقن من ذاته بأن أور و بة فائقة غيرها فى عالم العمران محذق المنبيج 
وحسن الأسلوب » فشرع يأخذ عنها و يقتبس منهاء و يتهج طرقها اتنهاجا وان كان 
عرضيا فق د كانت نتنيجته انبثاث الأفكار الغر بية وذيوع الآراء والمؤئرات الأوروبية » 
وقد سار خلفاء محمد على على أثره وسننه من بعده فى هذه السياسة » غير أن الحدبوى 
اسماعيل الممثر المنغاق الذى كان اشتطاطه فى عقد القروض المالية مع الدول الأوروسة 
السبب الأ كبر فى التدخل الأورونى »كان نفوراً كبيراً ومختالا عظما متظاهراً بالروح 
الأور بية النى لا تجاو ز العرض والقشور » ومغاليا ى ذلك كل المغالاة» فأ كثر من حوله 
من الأور و ببين حتى بات عددهم كثيراً . 

وظهرت الحركة الاولى الى تبدت فيها بإديات العصبية الجنسية المصرية » ظهوراً 
صورته احتاج ونقمة على اغراق الخدبوى اسماعيل فى تشرب « الاو رو بية » اغراقا 
مشؤوما يضر البلاد وبرهقها وريفقرها » وأيضا على | كثاره ءن اليطانة المضياعة كال . 
فبات عقلاء المصر بين وحككاؤه, فى هذه الحال على اختشاء مزداد لنهج اسماعيل ذلك 
النبج الوخيم العاقبة » القائم على رهن استقلال مصر الذى بات معرضا للحق والزوال » 
بسب ما عقده الحديوى من القروض الالية الاور و ببة الكبرى المستعزقة لدم البلاد 
بالضرائب الفادحة الباهظة الاعباء . واذ كان أولئك القوم الصادقو نقد نشر نوا على وى أم غير 
وعىمنهم العقائد الاور و دية « كالجنسية » و «الوطنية» » فقد أزمعوا أنيقفوا اسماعيلعند 
حد فى نهجه الجار” لمصر كبير البلاء » وأن بجعلوا مسستقبل مصر فى مأمن من طوارق 
الحدثان » وفوق ذلك فانهم م بقصروا سعيهم وجهدهم على مقاومة أوللك الارهاط مر 
الأوروببينأهل الا بتزاز والا تتفاع على طر: ق فيها حنق ودهاء » أولئك الذبنكان دأسهم استغو 1" 


١‏ العصدية الجنسية 


الخديوى والتزيين له فى تبديد المال واستدراجه من مغرق مالى الى آغر؛ بل أراد القوم 
أيضًا مقاومة « الباشوات » المتملقين من ترك وجركس » والمرابين من الارمن والسور بين 
الذين كانوا جيعا آلة اسماعيل ومواليه ومصطنعيه . هذا هو مبدأ الحركة الوطنية والنهضة 
القومية فى مصر » احتجاج « وطنى » عنيف وصرخة شعبية شديدة على جيع الذين كانوا 
يرون بالبلاد الى شر المهالك » سواء أ كانوا من الاجانب أم من أبناء البلاد » وق مطلم 
هذه الحركة ظهر شعار مصر ينادى به القوم الحاضون الوطنيون » الشعار الذى لم يسمع ق 
مصرمن قبل ء الاوهو : و مصر للصريين ! » . 

وف ابأن مثار هذه الحركة الوطئية الوليدة» التى طفقت فواعلها تقوى ونشتد > 
ظهر جال الدين بسنطانه النفساتى اطائل ور وحه الاجتماعية الكبرى نوقظ مصر و يستثيرها 
تتعاليمه ع عدت تتوس القوم._مترعة .بنشوة الاتقمال دعن أن حال انين هيا 
الرجل الفطب الفرد » لم .نجل من سلطانه و يبد من بالغ تأثره وعظم منزلته ما نجلى وبدا 
منه فى معر . وليس من المغالاة أن نقول انه هوحقاً أبو جيع ما فى مصر اليوم من نهضة 
وطنية و يقظة جنسية . فهو قد استطاع حق الاستطاعة أن يبحكم بلطانه ويستولى بشدة 
عارضتنه لبس على كبراء الحرضين الوطنيينمسل عرانى باشا -فسب » بل أيضا على المصلحين 
لحافظين مثل الشيخ محد عبده المصلح الكبير الذى أدرك وهن مصر وضعف أمرها فانئة 
يعمل و بحد ثبت الجنان رابط الجأش فى سبيل الاصلاح ء متوخيا وسائل الترقية وذرائعم 
التنشئة على سان التدرج للوصول الى الغابة المطلوبة وادراك الغرض المندود . 

وفى هذه الآونة ظهر رسل الدعوة اللوربة .يؤدون واجبهم الذى أخذوا نفوسهم به 
ففى سنة بهم ١‏ انفجر بركان الثورة يرأس القائمين بها عرانى باشا » وهو ضابط من ضباط 
الجيش ومن عامة الذعب » فكان هو أولرجل متحدر من أهل مصر القدماء » من 
الأرومة « النيلية » ('؟ نهض لسود مقدرات مصرف هذه العصور الحديئة » وما أسرع, 
ما بى نداءه أهل الئورة المائجون » وهم يصرخون « مصرللصريين » يحاولون طرد 
د الاجانب » من أور و بيسين وأسيويين » من مصر بلاد الفراعنة . لكن حبطوا فه 
متتعاجم وسقطوا قبل الوصول الى الغاية المبتغاة » وحدثت مذححة الأور و ببين ف 'غر 


)١(‏ سمعت عن عرإلى أنه عرلي صميم وانه ينسب الى التبعة الفاطمية مس 


حاضر العالم الاسلاى عه 


الاسكندر بة فكانت للحال داعيا للتدخل الأور وى . فنزل جيش بريطانى الى البلاد وقائل 
اثوار فبدد قوتهم فى واقعة و الل الكيير » » و بعد هذه الوقعة الى جرت بين أهل مصر 
وجيش الاحتلال » خضعت مصر المشتنة الاحوال الفارغة الخزانة من المالللحكم البريطائق 
الحم الذى مث لكل التمثل بأ“فالين بإرنغ أعنى اللوردكرومي . وأبقيت السلالة الخديوبة 
على أر بكة العرش » من حيث روعى شكل الحكومة الوطنية» لكن جيع السلطة النافذة 
الحقيقية قد استقر نسامها فى « المستشار المالى » البر يطانى » الناطق بلسان الامبراطور بة 
العريطانية فى مصر والقائم بالغاية الاستعارببة . 

وحم اللورد كروص مصر سا وعشر بن سنة . وتار عر هذااها 1 المقتدر الحأزم 
يكسبه أبداً مقاماً رفيعاً فى مستوى أعاظم رجال الادارة والتديير وولاية الأحكام فى العام 
فانه قد استطاع حقاً أن ينقذ مصر ساعديه الفويتين من مأزق الافلاس ويرق شأنها الى 
ذروة الحم والفلاح . غير ان الرخاء المادى » ولو بلغ فى مصر مهما بلغ » ما كان ليطف" 
فيها جذوة القومية واعتلاج روح العصبية الجنسية . فاذ كانت بذور النهضة قد يذرت فى 
بلاد الفراعنة قبل الاحتلال الير يطانى » فقد أخنت هذه البذنور تنمو موا بطيئاً ولكن 
تمواً ماضياً مضياً مستمراً فى تر بة وادى النيل الممرعة الخصبة » وطفق الشعور القوى فى 
المصريين » وقدكان عبد واقعة « التل الكبير » وليداً » يزداد نمواً ويشتدقوة واستقراراً 
وايغالا فى النفوس على توالى الأيام » حتى بات عند نهاية العقد الأخير من القرن الناسم 
عشر أثراً محوساً بيناً جلياء بوقن به أهل النظر وأرباب الادراك من المستطلعين 
الأوروبيين ولدماءعاج المتكشف الافريق « شو فرت 206 على مصر سنة مم1 » 
راعه حقا ماشاهده من مبلغ النطور النفانى الذى حدث فوادى النيل خلال المدة النقضية 
منذ زيارته الأولى فما قال : و انالتنبه القوبى واليقظة الجنسية ينموان فى مصر توا بطيئا 
ولكن مستمراً . ان الصر بين وانتكانوا مابرحوا على بعد من العصبية الجنية السحيحة 
فان طلائع ذلك قد بدت ولا تلبث أن تشكامل » . 

وفى مطلع القرن العشر بن أخنت الواقعات عحقق ماحكان قد سبق لأهل النظر 
الصادق وأولى الألباب الثاقبة فانيأوا به» فتطورت الحال تطوراً لؤائيا حكبيراً وانقلبت 


)١(‏ طامكمتءسطء5 ورمء6 


44 العصبية الجنسية 


مصر بؤرة تغلى فيها مياجل العصبية الجنسية » وقد كان فى القائمين مهذه الحركة القومية 
التى بعثت بعثا جديدا » حزب معتدل مؤاف من الحافظين مثل الشيخ مد عبده مصلح 
جامعة الأزهر والصديق الصق للوردكر ومي(2" . المصلح الذى جاهد حق الجهاد فى سبيل 
تعليم أبناء بلاده وأمته ان أقرب الوسائل وأوف الذرائع لباوغ غاية الحررية الصحيحة الى 
تنشدها الأمة المصربة انما أميها لابتتم الابتنو بر الأذهان وتثقيف الألباب» وتربية النفوس 
الت ببة الصحيحة » والترقية العامة . أما المرحكة المصربة الجدهدة فقد كانت على الجلة 
احتجاجا شديداً عنيفا على. استمرار الحم الير يطانى فى مصر وطلبا لحوجا لامنصرف عنه 
لنيق الاستقلال العاجل . ولعل الأمى الأحرى بالاعتبار والأجدر بالتدبر فى جيع القضية »> 
ان المصربين قاطبة كانوا » وقد تغلغلت فى نفوسهم نشوة العصبية » على اختلاف أحزاءهم 
من محافظين وغلاة » متفقين انفاقا ناما على أن لايعتبروا مصر قطراً نابعا للامبراطور بة 
تبعا دائماء وقدكان لرجال النهضة والحركة أساس قانوقى » مشروع يح ء يبنون عليه 
حججهم و براهينهم فى وقوفهم فى وجه بر يطانية » وذلك ف الواقع أن الحكم البر يطاق 
انما قام على أسس سياسية واهية متضعضعة غير ثابتة باعتبار أنبر يطانية قد انبرت نتدخل 
فى شؤٌ ون مصر من نلقاء نفسها » جاع|ة ذاتها حكأنها « منتدبة » ارعاية الصا المالية 
الأورو بية . فكان عملها هذاموضوع خلاف بعيد الشقة » وسبب تشاد شديد فىأوروبة 
ولا سما بين بر يطانية وفرنسة . فاما أأيقنت الأولى باشتداد الامس وتفاقم الحطب عمدت الى 
تسكين ثائر الخال فأعلنت مرار؟ً وتكراراً أن احتلاطا مصر انما كان على صفة موقتة 
لاصبفة دائمة له . والواقم ان سخط المصربين السخط البالغ الحد » قد كانت فرنسة من 
اطاجين لثورته والموقددن لناره وذلك على عمد منها . وما انفلك هذا شأنها حتى عقدت 
ععروة الود والمصافاة بينها و بين بر يطانية سنة 9.4 ؟ » مع هذا كان العطف الذى تعطفه 
فرنسة على الآمال المصربة عاملا حكبيراً فى ترق النهضة الوطنية فى مصر » فعظمت مكانة 
فرنسة فى وادى النيل » من الجهة الاادبية التهذيدية » حستى بات نسيج التعليم الفرنسى فى 
أعين المصريين أجعين أصلا » وجيع ماعداه من أشساق التعليم الااورونى نسخاعنه 
)١(‏ الذى ظبر فيا بسد من خاطرات كرومر أن الرحوم الأستاذ كان يصانع اللورد مصائمة لينال منه 
بعض المساعدات لوطنه . والذى يعرفه هذا الماجز من تمس الأستاذ أن قلبه كان يلنهبب حرفا على حالة 
مصر . 5-0 


حاضير العام الاسلائى هبه 


ومحا كاة له . -فعلت الناشئة المصربة تأخذ العلوم عن أسانيذ فرنسيين » سواء أفى مص رأم 
فى فرنسة » ولما كان هؤلاء الاساتيذ على الغال من أهل المقت لير يطانية » كانوا لاريفتر ون 
عن اهتبا لكل سائحة لبذر بذور الشنأة للانكليز فى نفوس الطلبة المصريين ولهم على 
أن يقوموا بالمناوءة والمناهضة للحتلين. 

وقد كان رجال النهضة وأهل العصبية من الغلاة يرأسهم فنى من فتيان وادى النيلهو 
مصط كامل . كان هذا الفتى الفرد مقيم مصر ومقعدها » زعيم الحرضين واطانجين دون 
منازع » لوذعيا حديد الفؤاد » شديد العارضة » متوقد الجنان وطنية » خطيياً مصقعا 
ساحر البيان نارى” الكلام ء يقتاد سامعيه وقراءه متى شاء وأتى شاء والى ماشاء . وفوق 
ذلك كان ناشراً مقداما من الطراز: الأول لدعوة العصبية الجنسية » لاينى له عزم ولا يفل له 
حزم » وكان يقوم بتحر ير طائفة من الصحف والجلات معا حتى اذا ماعطات له السلطة 
البريطانية واحدة منها اعتاض عنها فى الخال بسواها يحيث لايقف سعيه ولا ينقطع جهاده 
وعلى الحلة فانه كان لانظير له فى العصبية الجنسية المصر بة » و يمكن الاطلاع على شىى,* من 
روحه فى ذلك بالوقوف على بعض ماكتيه » فيا ديجه براعه أوائل سنة 5م١1‏ » متخذاً 
شعاره « المصر يون لمصر ومصر للصرين » مايل : - 

« ان الحضارة المصرية لن يستوى طاساق ف المستقبل ولن يشيد لما بناء الا اذا 
فاست على سواعد أهل مصر واشترك فيهاكل مصرى. وعل الفلاح والناجر والأستاذوالطاف 
ان الانسان ذو حقوق معنو بة مقدسة ؛ وانه ماخلق ليكون آلة مسخرة فى يد غيره بل 
ليحيا حياة عقلية انسانية راقية » وان حب الوطن لأسمى عاطفة تشرف بها النفس وتنعتز 
ونفخر ؛وان أمة غير مستقاة لى والعدم سيان ! انما بالوطنية ارتقت الأمم من دركات 
الاتحطاط الى ذروة العلى وسارت سريعة الخطى فى سبيل الحضارة والجد والقوة والسلطان . 
انما بالوطنية يسكون الدم الجارى فى عروق كل أمة حية. انما بالوطنية حياكل مخلوقعاقل» 

وماكان احتقار الانكطيز فى مثل هذه المقالات قليلاً . والى القارى* كلة من إحدى. 
فوانم « اللواء » : و نحن المغتصب حقهم والانكليز هم المغتصبون . نحن نطاب 2 
مقدساً والانكليز هي أعداء هذا الحق . هذا اننا على ثقة بالفوز عاجلا أم آجلا » ومتىكان 
امو ذا ححق فلا بد أن يناله » وليس ببنه و بين ادرا كه الا شطر من الزمن » . 


2 العصبية الجنسية 


على ان مصطئ كام ل كان فى رحابة صدره و بعد مطمحه وآماله » طلاعاً الى الجواهر 
لاناخذ بلبه الاعراض »ء دراكا للحقائق لايسع نظره الأوهام » فأيقن وهو الرجل الحكيم 
بان ليس من المستطاع ولا سما فى ذلك الحين | كراه الانتكليز على الجلوة عن وادىالنيل » 
لهذا هو لم يحاول معالنتهم بالعداء أو مصارحتهم بالمناهضة الأمي الذى عل من ورائه جر 
البلوى الى نفسه وأبناء أمته . واتتقل الى جوار ر به فى أوائل سنة .م60١‏ غضاً رطيبا فى 
الرابعة والثلائين من عمره ء فوقم رداؤه من بعده على مريده الزعيم جد فريد بك . أما 
هذا الرجل فلم يكن ند" مصطق طرازاً » -فاول أن يغنى عما كان يعو زه من بلاغة الحطابة 
وسحر الكلام » بشدة التنديد وصارة الطعن ('2 » و يمكن ادراك الفرق والتفاوت بين 
نسيج الزعيمين بالتنظير بين الفواع النى حبرها كل منهما فى صميفة « اللواء » فقد جاء فى 
مقال بقل تمد فريد يك نشر ىاياول سنة ١٠١8‏ مايلى : - 

د بماذا نذكرك أمها اليوم » وفيك ند نست هذه الأرض بأقدام الانكليز » وناونت 
نجرائمهم » وتلطخت بفظائعهم » فقضوا على دستورنا » وكوا أفواهنا» وعقدوا ألستتناء 
وحرقوا الأحياء منا» وشتتوا الأبرياءة من أهلنا » وجاءوا شيئأ ادا » نكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتحر الجبال هد"ا » (5) 

ففى هذا الدور الذى بات فيه المنف أشد وأعظم » ازدادت الأسباب المشجعة لرجال 
النبضة الوطنية وتضاعفت جرأتم واشْتد اقدامهم » وذلك لعدة أسباب : منها ان اللورد 
كر وص زايل كرسيه سنة ١.7‏ نقلفه من بعده السرد ألدون غورست » . وإذ كان هذا 
الحا 5 الجديد من حزب الأحرارالا نكلير الذن كانوا عهدئذ أصصاب الحول والطولوالسلطة 
القائمة فى الدولة البر يطانية » أخذ ف التمشى على قواعد مذهيبه الانكليزى الحر متوخيا 
دائما تسكين هائج مصر وتهدئة ثائرها بالرفق والاستلة والتوفيق » لاعثل ماكان ,تتمشى 

(١)كان‏ المرحوم عمد فريد همن يثار اليهم بالبنان بين زحماء النهضة الهرقية » وكانت فيه مناقب عديدة 
تستحق له حرمة كل من عرفه. رش 

(؟) هذا مقتبس من مقال نفر فى « اللواء » المادر فى ١١‏ ايلول ,( سبتمير ) سنة ١91٠05‏ محت 
عنوان ( ذكرى اليوم العصيب . الحداد أيتها الأمة ! ) بتوقيم « امين الرافمى الحانى » 2 وخلاصة المقال 
دعوة الأمة المصرية الحداد احتجاجاً على الاحتلال الانكليزى الذى حكان مشى عليه سبعة وعشرون 
عاماً . ( ارب ) 


حصر اعم الإسادي /اه 


عليه اللور كروص من الانوقراطية غير المتحيزة » ومنها ان ثورة تركبة الفتاة سنة .م١١‏ 
خدكبت المصر بين صولة هائلة وحسدة شديدة » فازداد صراخهم و بلغت أصواتهم عئان 
السماء » بر يدون حكومة دستورية شور وية نيابية . ومنها ان اعزاز ميثاق الود والولاء 
بين فرنة و بريطانية كان قد ححق أمل المصريين عحقاً ء ذلك الأمل الذى كثيراً ماعللوا 
أنفهم بتتحفيقه وهو ان تكره بر يطانية إكراهاً بقوة السلاح على الجلوة عن وادىالنيل 
قياماً بت بتحقيق عهودها السياسية . وفى هذا الموضع أدرك المصر يون حقيقة الحال والواقم 
فازدادوا اعتهادا على نفوسهم » وانقلبوا يضاعفون جبودهم واثقين أن لاناصر طم سوى 
أنفسهم ولا ماك الملدهم غير ظفرهم . 

ونا بلغت الحال هذا المبلغ من اشتداد روح الفومية والعصبية الجنسية بات من 
المتوقع حبوط سياسة اللوفيق » والاخفاق فى نهج الاستهالة » لآن السر ألدون غورست » 
وان كلن ذا اقتدار على التأليف والا-تالة فى فرعى” الأمور وجرت" الشؤون » فل يحكن 
يستطيع أمياً واحداً هو غاية الغايات عند رجال النبضة ومرادهم فوق كل صراد ومبتغاهم 
فوق كل مبتنى » وذلك أن يقطع الصر.يين وعدا بإعطاهم الاستقلال ومنحهم الحكومة 
النيابية اللدستور ية . قد رفضت بر يطانية هذا الأمى برمته بل أبت طرحه على باط البحث 
والمناقشة » وغدا الانسكطيز قاطية مقتنعين اقتناعا" راسخاً ان مصر مع قناة السويس انما 
هما الصلة الحيوية بين قسمى الأمبراطور ية البريطانية فى الشرق والغرب » وان بقاء الحكم 
البريطانى من حيث هذا الاعتبار قد غدا ضر با من ضروب الضرورة الكلية النى لامنتدح 
عنها فى أى وجه من الوجوه » فنشاً من ذلك عقبة سياسية تورطت عندها الآمورء بين 
سياسة حب التوسع الأمبراطو رى البر يطانى و بين مطلب المصر بين الشديد » هذا أخفقت 
سياسة أحرار الانكييز التى قد برجى نيل الائتلاف على يدها » بل عدت عتما مابمده من 
عقم » وقد مغرف الس ألدون غو رست ننفسه هذا فى بباناته الرسمية ان الاذعان ف القضية 
الصرية من جانب بر يطانية انمابات دليل العجز وبرهان الضعف . 

ثم بانت الحسكومة البر يطانية من بمدان تنوقم نزول النازلة وسوء العقى على أثر 
مااستحال عليها من حوص الشق » ورأب الصدع , فاقتنعت أن لاذريعة لما لدقم الخطر 
الداس ودرء الخطب للقبل الا بإتخاذ وسائل الاحتياط الشديد لقمع كل حركة نبدو فى وادى 

وم ما-رابم » 


مه العصبية الجنسية 


النيل » فاسنبدلت سنة ١411‏ بالسر أالدون غورست اللورد كقثار اللورد الذى حاء 
نذيراً صارخاً فى ملا رحال النهضة الوطنية فى مصر ان الفتنة ان غلى مرجلها قعتها تلاكه 
اليد الحديدية واسّاصلت شا فتهاء اليد الى سحقت الخليفة وجوعه من الدراويش عند 
« أم درمان » سحقا . ووصل كتثثر الى مصر معلنا مبيناً انه انما حاء لاقرار الأمن 
والمظام فى نصابهما حتى يستتب الأمى وتصفو الحال» وحقاً فان اللورد كتثار قد أنجز 
الفيام بهذا بدقة واحكام و بلغ المصربين تنبليغاً صرحا ان بريطانية لاتنوى الجلوة عن 
وادىالنيل ولا تعد أهلمصر أهلا للحكومة الشور وية النيابية حاضراً ولا فىمستقبل معاوم 
الميقات . وأنذر المصريين إنذاراً ان الأجدر بهم أن ينصرفوا عن مزاولة السياسة التي 
ما كانوا فيها على مزعم الانكيز أبناء بجدتهاء الى الزراعة وهى الفن الذى عجيدونه على 
مهارة . وأما الدعوةالى الفتنة والنورةفقد استطاع اللورد كتشثر مما خولته القوانينالجديدة 
التى سنت فى نلك الغضون أن يتناوطا بالقضاء عليها متناولا قريباً . زد على ذلك ان 
الحكومة البر يطانية عطلت جيع الصحف الوطنية الجاهدة فى سبيل النهضه والاستقلال 
وشنت شمل زحماء النهضة وقادة الحركة بزج فرريق منهم فى غيابات السجون » واعتقال 
بعضهم » ونق البعض الآخر . وف الواقع فان الحتكومة البريطانية قد جهدت جهداً كبيراً 
لتصرف الانتباه فى الخارج عن أمى مصرء وأخنت فى مويه شؤون وادى النيل على 
العالم » وقد انيرت الصحف البر يطانية تظاهر الحكومة في هذا الأمى مظاهرة الاخلاص 
وتمالئها على تلك المزاعم مالاة النصير المعين » فامتد رواق السكينة فى مصر واستتب الخال 
استتباباً ما كان مثله منذ عقود من السنين . 

على أن ذلك كان أشبه بسكون العاصفة لاتلبث أن تتناوح أرياحها فى الجو المريدٌ » 
فعادت مىاجل الاضطراب فى مصر تغلى مادون أغطيتها غلياناً شديداً » جل أر باب التدبر 
والاستطلاع على الاختشاء البالغ والتشاؤم الشديد , قال سدتى لو الكاتب الانكليزى الذائم 
الصدت سنة م؟و؟ بعد استقصائه حال مصر مدقق الاستقصاء ماياتى : و لس لنا لعمرى 
شى”* من مقام الا كرام والاعتبار عند الأمة المصريةء النى بعضها محشوننا خشية و بعض 
يحترموننا احتراماً » و بعض وهم أقل من القليل يحبوتتاحباً © ع 


)١(‏ كتابه ه مصر فى دور الاتفال » (لندن ١9١+‏ ) رونا تفصقء 1 دز أمروط 


اضر العالم الاسلاعى 30 


وأكثر من هذا صراحة و بيانا مقال موسوم ب« الظلام الحم فوق مصر » نشر 
قبيل انفجار بركان الحرب العامة فى احدى تحلات العلوم الكبرى (" الى يديم فصوطا 
ومقالاتها العاماء الاختصاصيون النحارير فى سْوؤٌ ون الشرق » فكان هذا المقال كبير وفع 
و بعيد دوى » وما جاء فيه قول الكاتب الضليع صاحب المقال : «ان هذا الامساك الطويل » 
والانقطاع المديد فى عالم الصحف البرريطانية عن كل بحث فى جيع مايتعلق بالشؤون الداخلية 
فى مصر»ء ليس دليلا على حسن الحال وتها بل على سقمها واعتلاطا» بل هذا الكون 
الظاهر البادى ماهو الا السخط مضغوطاً عليه أشد الضغط لكلا ينفجرء اما هو عدم الثقة 
بالحكومة ألير يطانية امحتلة » و وغر الصدو ر عليها . وقد كان من شأن الوافعات الحديشة 
انها شددت الاعتقاد والابقان فى نفوس المصر بين ان الحكومة الير يطانية انما تعد العدة 
كلها لاستلحاق مصر بالامبراطورية استلحاقا ناماً بإقياً . ولس من شأننا فى هذا المقام 
ان ننساءل فى مبلغ ماهى عليه هذه الأمور المنسو بة الى الحسكومة البريطانية من الصحة 
والوفوع . اما الحقيقة الجوهر بة المشهورة ان حكومة الا حمتلال لما تفلح فى ١‏ كتساب 
الرضى والقيول من لدن المصريين » بل مابرحت على الضد من ذلك وم نفك هى مظنة 
الوء وشاهد العداء بينها و بين أبناء النيل » و حمل هذا المقال القيم اابين على الارتياب 
الشديد فما اذا كانت التديرات الحائرة التى اتخذها اللو رد كتشنر قد أنت نتيحة ماسوى 
ان قد 3 استفحال السخط وغليان مراحله غلياناً هائلا تحت اسداد لاتليث أن 
تنخرق . و بوضح هذا المقال أيضاً وماقد بلغته الرو ح الوطنية والعصبية من الشدة البك.ى 
فى مصر اليوم » وذلك على ما هو متخذ من ضروب لحاولة والتنرع للقضاء على جيع 
الحرية السياسية قضاء ناما" . وكان من شأن 5 أفواه الصحف الوطنية هذا الم الحائق 
ما قد نوقعه ارباب النظر الصادق وهو انه قد جل سواد المسامين على الانقلاب الى حاله 
هياج داخلى واضطراب هائل » بل أوصل الاقباط الخلصين للدولة البريطانية الى الحافاة 
فالمغاضية ووغر الصدور . قد يمكن أن تكون الحكومة البريطانية عاجزة عن أن تتذرع 
شرام عي اقل واجد ها لشرعت و اتساب ثقة الأمة المصربة وحسن نتهاء فلهذا هى 
فى مثل هذه الخال ترى أن القضاء العاجل على كل حر ركة تمدو دلبلا" على السخط والمغاضية 


)١(‏ « الحلة الاسيوية » نيان ١91١4‏ 2616 عتأواقة عطاك 
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من أفضل الوسائل وأوفاها النياد عن حوض الاحتّلال » ولكن اذاكان هنا -0- 

عدم امد صريع عنتهى ما وصلت اليه الحكومة من التلائى والوهر: 

بتطعضع الحم البر يطانى بين أيدينا ونداعى أركانه مداعياً ماله الاخهيار » وحتام 0 
انذار أنالفضية المصرية مزدادة تورطاً واعضالا » ذلك : وأن قضيةمصر وا نكانت تتاف 
عنغيرها اختلافا” بعيداً فى رأى البريطانى » فان مسامى الند مرتقبون محاريها ارتقابا 
شديدا دائها” اذ هم يقومون طا ويقعدون » وكذلك شان جيع رعايانا من المامين ى 
المغر بين الأفر يقيين الأقصى والأوسطاء وهؤلاء هم من أشد مسامى الدنيا عاطفة ديفية 
و بغضا" الاعتداء الأورونى وملء صدورهم ونفوسهم الارتياب من جراء الأعمال السياسية 
التى تقوم بها الدول النعصرانية الجادة فى سبيل الفتح والاستعمار . » 

الى هذه الحال كانت قد اتنهت النبضة المصرية سنة ١.94‏ فاما فتقت الحرب العامة 
كان ذلك سببا فى نعاظم الاضطراب واشتداد اياج » فغدا موقف بريطانية فى مصر وام 
الحق صعبا » ومع أن بر يطانية قد تقلدت فى الواقع ازمة الحك تقلداً تاماء وننددت فى 
ولابة سلطاتها تشدداً بإلفاء فان مصر كانت ما برحت باعتبارها ‏ من حيث الصفة 
القانونية ‏ تابعة لأملكة العثئانية » وكانت بر يطانية انما تعتير فيها دولة محتلة احتلالا” 
موقتا . وقد يدا من الحال بعد نثوب الحرب أن ترحكية مائلة الى محالفة أعداء بر يطانية 
لنخوض والدول التونونية المعمعان اطائل جنبا الى جنب » ووضح أيضًا اذ ذاك أن 
المصر بين الاشداء العطف على تركية » حتى ان الخديوى عباس حامى ما كان قط ليبطن 
شيا من ميوله ونزعته الى الترك . وخلال عدة الشهور الآولى من الحرب العامة » نما كانت 
تركة ترح عادة ق:اظارء غنت الميض الضرية م على شدة الرقابة ابر يطانية » 
تنفث سم الفتنة نفئا فى قضاعيف سطورها » وبات موقف الشعب المصرى ذلك الموقف 
المزعزع المنطرب » وأضحى انتشار السجس الثديد والقلق فىكتائب الحنود المصرية » 
دليلا صر بحا على قرب هبوب العاصفة وانفجار البركان ء نفشيت بر يطانية أمى مصر الحشية 
الكبرى » فلما دخلت تركية فى المعمعان فى شهر تشر بن الثانى سنة ٠494‏ » لم يكن أعجل 
من بر يطانية فى خطوتها الأخيرة فى مصر نفلعت عباس حامى ونادت بعمه حسين كامل 
ساطاناً وأعلنت أن مصر بإنت بلاداً محية نابعة للا مبراطورية البريطانية . 


حاضر العام الاسلاى ١٠١١‏ 


فكان ذلك كالسهم أصاب بعض المقتل » فاشتعل غضب رمال النهضة ايا اشتعال . 
أما الفتنة المنظمة فكانت غير مستطاعة لأن البلاد كان قد عبرها طوفان الحبوش الير يطانية 
والاستعار بة التى ندفقت على وادى النيل من كل جانت » وعلى جيم هذا فقد اشتد المرج 
والمرج ونشبت اضطراات عديدة غير منتظمة م يستطع قعها الا بإعلان الحم العسكرى 
( العرفى ) الجائر الشديد وقد وصف مستقص فرنسى هذه الايام العصيبة فى مصر وصفا 
حك فقال . « ان الجهاد ليهيج روح التعصب على التصارى هاا" كبراً » ذلك 
التعصب الثائر فى نفس كل مسلم اليوم » وقد بات المستطلع منذ شهر تشسرين الثانى ( نوخير) 
سنة ١414‏ يستطيع أن يقرا تلك السيم الى أخذت تتبدى فى وجوه الطبقة العامة من أهل 
البلاد المسامين » سيم الأمل فى ذنم النصارى ء اذ غدا أهل هذه الطبقة ينظرون شزراً الى 
الأورونى العابر فى أسواق القاهرة » و بعضهم قد هللوا تهليلا" وفرحوا فرحا" عظما عند ما 
بلغهم أن سلطان تركية قد أعلن الجهاد واستنفر المامين للقتال فى سبيله منضوين نحت 
رابة الحليفة . ومع أن السلطة البريطانية كانت تشدد عقاب الجلد الموجع بكل من جك به 
الى مقر من مقار الشرط مشكواً انه قد أذاع أنباء فى شأن الجهاد » فقد ظلت الحال على 
أشد ما يكون من الاضطراب . ولم يقصر أمى اظياج بسب الجهاد على العامة هسب 
بل تعداهم الى الأزهر . وقد أخبرت أن الأورنى الزائر هذه الجامعة الاسلامية الكيرى بات 
عند ولوجه أبوابها لا سمع سوى اطايب المدائم وغرر النشائد الفخرية فى شأن العرب 
والمسامين والجهاد ('2 »م 

وانبرى رجال النبضة الوطنية الذين فى الخارج بنشر ون مالا يستطيع أخوائهم 
نشره فى مصرء و تجهرون عا لا سبيل الى الجهر عثله فى وادى اليل فأصدر مد فريد بك 
زعيم الحزب الوطنى وكان فى جنيف احتجاجا رسميا على « التغييرات السياسية غير 
القانونية ولا الشرعية التى أعلنتهابريطا نية فى شان مصر ف لم١‏ كانون الأول سنة 61514 
حاء فيه : « انه حب على بر يطانية الزاعمة انها انما تحازب المانية دقاعا عن بلجيكا الا ندوس 
حقوق مصر بقدميها والا تعد صكوك المعاهدات فى شان مصر قصاصات من الورق لاشاأن 
لها ("2 ع 

١91١٠ حز يران‎ ١© » مصر فى أوائل الجاية » - مجلة الملوم السياية‎ « )١( 


(؟) عمد فريد بك - مقاله « مصر والحرب » « الجلة الساسية الدولة ايأر ١91١٠‏ 
©0131 تأقسصطعاص! عنن تأ أامم عتحع8 ٠'‏ ,,عمعن6 ول اء اورهظ نآ 


؟ ١١‏ العصبية الجدسية 


وأخذ هؤلاء القادة الذين خارج مصر يعقدون الصلات الوق يدنهم و بين ألمانيةكأ 
يستبان ذلك من مقال نشره عبد الملك -جزة أمين الحزب الوطنى فى محلة ألمانية ذات شان 
جاء فيه ما يلى : « ليس من مصرى الا و نو سل الى الله عز وجل أن يديل ألمانية من 
أعدائها ويكسر بر يطا نية شر كسرة ويقوض أركان امبراطور يتها نقويضاً . انى لما 
كنت لم أزل فى مصر فى أوائل الحرب قد وقفت على هذا الشعور الذى بكنه المصريون فى 
صدورهم وقوفا ناما وشاهدت الحال ع نكثب مشاهدة يحة . فان أهل البلاد طراً 
سواء أفى المدن أم فى القرى » من أرفم الخاصة حتى أدلى العامة ليثقون الثق ة كلها بصداقة 
القيصر و ولائه للاسلام وخليفة المسامين » و يتضرعون الى المولى الكريم أن عد ألمانية 
من لدنه بظفر شامل ونصرمبين ''؟ » 
نعود الآن للكلام على النهضات القومية والعصبية الجنسية فى سائر الأقطارالافريقية 
الثمالية التى لا ثرى قطراً منها قد ظهرت فيه روح العصبية ظهوراً يبنا وبرزت فيه 
المنازع القومية بروزا معابزا كي هى الخال فى مصر . على أن البغضاء والشناءة للاور بين 
لشديد نان كل الشدة حدتث عنهاولا حرج » من حيث ان الحركات الوطنية المشهودة اليوم 
فى المغر بين الأقصى والأدتى انما هى على الغاب ضر وب من الشعور العام المنتشر انتشاراً 
كبيراً بوجوب التضامن القومى الشامل والالتئام الجنسى العام المعر وفين «بالجامعةالعر ببة» 
و« الجامعة الاسلامية » اللتين نوق الكلام عليهما الآن . 
على أن حقيقة الب فى كون العو ر القومى ف الأقطار الافر بقية الثمااية أقل 
منه فى غيرها هوأن لس هناك من بلاد ما عدا مصركان شعبها فما مضى أمة ثامة 
الوحدة . وفوق ذلك فلبس هناك اليوم من الظواهر الحلية ما يدل عن أن أحد هذه 
الشعوب العديدة سار فى سبيل يصير بها« أمة سميحة » » إذ أن معظم سواد الشعوب 
القاطنة سل|ة البلدان بين البحر المتوسط وصتراء افر يقية انما هم من البر بر القدماء الأصل 
والأرومة فهم باعتبار الجنس الى الأور و ببين أقرب منهم الى الاسسيويين أو الزتوج » 
ويعدون أنباء للشعوب « اللاتينية » عبر البحر المتوسط” وأمس هؤلاء البربر شبيه 
)١(‏ تشرين الثانى(نوفير) ١51‏ معتهة ,رعوه"! عطعدتام ووه عتم » 
(؟) يكاد يكون محققاً أن البربر من أهل مرا كش والجزائر وأهل الزاب في اللمغرب الاوسط وقسيا 


حاضر العالم الاسلامى ١‏ 


كل الشبه بأمى الألبانيين فى شبه جزيرة البلقان » بسببٍ حكونهم منقسمين انقسامات 
عديدة متأصلة فيهم متمكئة منهم فغدوا قبائل متفرق ة كان من شا مها فى بعض الفترات 
أن ألفت شيئا من الاتحاد ولكن لم يكن من شاأنها ترقبة عوامل العصبية القومية 
الصحيدة )١(‏ 

وخالط البربر فى الأقطار الافر بتقية كلها العزب الذين جاءوها مئ آسية مخالطة على 
أقدار مختلفة . فالعرب قد استطاعوا حقا أن يستعمر وا افرريقية الشمالية كلها عند الفتح 
الاسلامى أى منذ أ كثر من ائنى عشر قرناء وأن بجعلوا البربر يدينون بالرسالة الاسلامية 
و ستعربون تهذيبا وأخلاقا » ولكنهم لم يستطيعوا تصيير شمالى افر بقية قسما من العام 
العربى ومن رسوخ العروبية وبمكان سور ية والعراق ومصر وان نكن هذه الأخيرة 
دون القطرين الأولين قليلافى ذلك ء فالجنسان العرب واليربرلم مزجا فى شمالى افر يقية 
بعضهم ببعض امتزاجا حقيقيا ناما » ولذلك ظل البربر على كر ور ألف سنة بل أ كثر 
ناضعين للسيادة العر بية » ولكن مختلفين متميزين عن العرب عادات وأخلاقاً » وهم 
يحتفظون بلغتهم احتفاقاً شديداً . ول نقع صلات النزوا ج بين العنصرين الا قليلاء وظل 
العرب الصرحاء قبائل كبيرة البطون والأنفاذ حتى اليوم » ولكن غرباء فى بعض الأحوال 
والاعتبارات 9©) 

لذلك غدت الحماة السياسية فى أقطار ثمالى افريقية الحتلفة العناصر والأصول حياة 
اضطراب تعتورها الانشتماقات والاتقسامات . وكانت ميا كش وما برحت أ كثر الأقطار 


من أهل تونس وطرابلس وأهل جلو من برقة م الطوارق فى الصحراء وأهالى الجزر الخالدات (كنارى) 
المصاقبة المغرب الاقصى كلهم من أصل واحد وسضش الؤرخين يضم البهم برير النوبة والدر الذين بأعلى 
أسوان ول يثبت أصلا ان هؤلاء الاقوام # من أصل أوربى بل تاريخ أصلهم لا يزال مجحهولا. ٠ش»‏ 
)١(‏ ويزجربر س تاريمه « بيض افريقية » يشتمل على يان واف موجز فى شأت البربر 
( باريى )1١9٠١‏ 1ق '0 ععناها8 دعا “ .رعطععهوزء7 .11 
(؟) للاطلاع على ماعية الفروق بين العرب والبرير اقرأ كتاب « المرب والقبائل »© الؤلفه كاى دى 
-انت آمور ( باريس 919ا١)‏ 
قناة أأع8 '0 وتنام) '“' ,, 165[ه1 أء 428263 '' ,4393012 58121 06 5ذه) 
وكتاب بل 7 وتروط ,, عترعطوع8 دة تصؤلذ1"! 


٠‏ المصبية الجنسية 


الافريقية الشمالية وحدة والتئاماً وئياناً فى مموعها السياسى » مع أن سلطة الساطان النافنة 
حق النفاذ لم تند قط بوماً الى الجبال التى نقطنها القبائل الُتلفة . وأما الماك المعروفة 
امالك البر بر بة (الجزائر وتونس وطرابلس) فق د كان تأ كبر قليلا من الثغور البحر بة ممتدة 
على طول السواحل وأماالبلاد الورائية فقد كانت متمتعة بالاستقلال البدوى التام . علىهنه. 
البلاد اللتبلبلة طفق الفتح الف رنسى يتدفق فبدأ غامسا الجزائر سنة. م١‏ حتى اتنهى برا كش 
اليوم 2 . ان فرنسة قد أرخت على البلاد سكينة وكسبتها نظاماً وجحاً مادياً 9 غير ان 


) 1١91 اقرأ « الفتح الاو روب التانى في شمللى افر يفية » ( نوز‎ )١( 
4 . ) . م ل نشة'' ,ررك تطكلة طاعول8ة 1ه أ5عنمانجدممع16 الم 0تتان] عط'1"'' ,رع001108)‎ 
بى #تلجع8 أمعتره!1151]‎ 
(؟) بينا أنا أحرر هذه السطور قرأت فى الجرائد الفرنسوية نبأ عودة بعش النواب الفرنسيين من‎ 
المزائر » حيث كانوا ذهبوا للاطلاع على حقيقة أحوالها » فكان من جلة خلاصة تحقيقانهم ان من الأرعة.‎ 
الملاون ونصف المليون الذين م مسامو الجزائر » أر بمة ملاين نسمة لاعلكون شيئاً من "الدنيا » بل ثم‎ 
جميعا مزارعون وأجراء وجملة عند طبقة الستعمر ين ( الكولون) والتبلكين من اللامين . وان هذه‎ 
فى‎ 4١ لملايين الأر بمة يشسكففون باجرتهم اليومية وتراهم على اسوأ لمن الميثة » و بموت من أطفالهم‎ 
. المثئة من سوء الفذاء‎ 
ومعلوم أنه منذ سنوات لم تتقطم الجماعة من بلاد الجزائر » وكان جيم فتكبا بالمسامين » وفىكل سنة‎ 
» تقول الحسكومة الفر نسو ية انها أتخذت التدابير اللازمة نم ويل هذه اللجاعة ولهير المالم من ذلك شيا‎ 
الى اليوم بموت منهم الالوف من الجو ع » كأتما ذاك من قبيل‎ ١47١ ولايزال ممسامو الجزائر من سنة‎ 
مكافأة فرنا لحم على الاثنين والستين ألف قتيل الق سقط منهم فى الحرب المامة . . . وأغرب من ترك‎ 
المسغبة تعمل جملها فيهم ان الجزائر فى حال من اليسر وفيض الموارد التجار ية لابقدر الانسان أن يفهم ممبا‎ 
كيف أهلها بمونون جوعاً . فقدصرح المسيو ستيغ بمعع]5 والى الجزائر المام فى لجنة المكوس ان تجارة‎ 
مليون فرنك الى مليار وسمائة مليون فرئك سنة‎ 7٠٠ الجزائر تزداد بسرعة فائقة » حتى انها ارتفست من‎ 
فصارت واردات ججارك الجزائر تفوق واردات المستعمرات الفرنسوية كلها مجتمعة . وصر ح‎ » ١ 
١9١6 الحام المثار اليه أيضاً ان مستعمري الجزائر الفرنسو ين ( الكولون ) اكتبوا فى قرضى سنة‎ 
بمبلم قدره مليار و 715 مليون فرتك . فبعد هذا لاعجب أن يموت الوطنيون جوعاً اذ‎ ١970 وسنة‎ 
عند ما يكون ثلامائة أو أر بسمائة ألف فرضاوى قادرين ان يكتتبوا فى بعش الفروض الفرنسو ية بنحو‎ 
تمانين مليون جنيه » أي يمثل ايراد الدولة المصر يه السنوى مرتين » فاذا يكون لممرى مموع ثروة هؤلاء‎ 
المستعمر بن ! ولا غرو بعد هذه البراهين المسابة الى لاتقبل أدتى جدال » أن ببق أر بمة ملاييث ونصف‎ 
. .. مليون نسمة مسامة هناك لاملكونشروى تير ويميشون باجرة جملهم اليومى أو بالأحرى لايميشون‎ 


عاضر العالم الاسلائى مم٠‏ 


هذه المنافع والفوائد التى أنت مها السيادة الأوروسية ى هذه الأقطار الافر يفية كم ل 
غيرها من الأقطار الشرفية قد كان من شأنها أن خلقت نوعاً حديثاً من الوحدة والتضامن 
والياسك بين أهل البلاد حتى غدوا جيعاً على مستوى متائل فى الاجاع على شنأة الفاتم 
الأورونى ؛ وعلى نيل المطمح العام الذى يطمحون اليه » وهو الاستقلال والتمتع بالحكم 
الذاتى معزل عن السيادة الأجندية بتة . لذلك قد شهد العام خلال الجيل الماضى نشوء 
والجزائر الفتاة» و «ونونس» وفيهما الاحزاب السياسية يقودها رجال فرنسيون من أهل, 
العم والنهديب المتشبعين كل التشبع بعقائد الحكم الذاتى والحرية (' 

أما ال نحه الذى نتجهه هذه الأقوام فى نهضتها فهو بغايته أميل الى انثاء الوحدة 
الافر بقية الشمالية الكبرى ثم الى الجامعة الاسلامية العامة كما تقدم الكلام على هذاء منه 


ان الاحصاء المتقدم الذى كنا ذ كرناه فى الطبمة الأول لمامى المزائر هو احصاء قددم وناقص جداً عن 
المقيقة . وقد عامنا فيا بعد أن مسالى الجزائر يناهزون سئة ملاون نسمة 

ويننا تمن تحرى لنعرف الحقيقة اذ ظهر كتاب «الجزائر » بقلم الوطنى الفاضل الحفق السيد أحد ' وفيق 
المدفى المفيم الوم عدينة ة الجزائر ‏ بأمص المكومه الافرنسية الى أبعدته من 'نونس ‏ وهذا الكتاب قد 
جع كل ماتثزم ممرفته من شؤون الجزائر محيث لايصح أن يخلو منه أحد تمن ير يدون حق الاطلاع على 
أحوال المغرب الأوسط ومن جملة هذه المملومات الى كفلبا هذا الكتاب النفيس احصاء الاهالل 

فنجد جدول احصاء مدقفاً لكل عمالة منعمالات المزائر ولكل بلد م نكل عمالة شاملا جيم أصناف 
الاهالىم ا خوذة كبا من دفاتر الاحصاء الرسمى سنة ١9+1١‏ 

و بحب هذا الاحصاء المام يكون عدد مسامى عمالة قسنطينة مليوئين ومائتين وواحداً وسبعين ألف 
نسمة . وعدد الى عمالة الجزائر مليوناً وستّائة وأربمة وتسمين ألفاً . وعدد مامى عمالة وهران مليوناً 
وستين ألفاً وماعائة وستين نسمة . وعدد مسلمى الجزائر الجنو مة خسبائة وستة وستين ألفاً . فجموع 
مامى القطر المزائرى خمسة ملابين وسمائة واثنان وعهرون ألفاً وأر بعمائة وثلات وأر بعون نسمة 
وأما الاور بون فى القطر الجزائرى فى قسنطينة 145و894١‏ نسمة وفالهزائر 6 4 005+ وفى وهران 
0ة وه وفى الجزائر الجنو ببة 4604 وجلة الاور ببين تسعائة وثلاثة عهر ألفا وأر بسمائة وتسم 
وسبعون نسمة رش 

)١(‏ لزيادة الاطلاع على النبضات الوطنية فى الاقطار المغر بة الخاذمة لفرنة اقرأ : - « العصبية 
الجنسيةالاسلامية » (قسنطينة والجزائر )١5 1١‏ ,,هص أ ناقلام 3106 155311)والعط' ,معتمع5 .ىم 

الحضارة التونسية ( بأريس 4954١ا) ‏ .,60982أوأهنا فممناوجة11؟ز) وعرة “ ,عأمه1 . م2 


«الحزائر الفتاة » ( تمر ين اثالى )١951+‏ ,, ومعلمععالة - وعدناء3 5عرآ ' , 38411161 . 5 
,ى 128215 ع0 عن9ع16] ٠‏ 


٠١‏ العصنية الحييية 


الى انشاء أمة تونسية أوجزائرية منفصلة عن غيرها من سائر الأمم الاسلامية .ولا يغر بن" 
عن البال ان ججيع هذه الشعوب والأمم اماهى على صلات شديدة ور وابط متوائقة توائقا 
كبيراً مع السنوسى » تلك الصلات والر وابط التى قد أسلفنا الكلام عليها فى قسم الجامعة 
الاسلامية . 

واذاستوفينا الكلام على النهضات الوطنية والحركات القومية للدور الأول فى مختاف 
الأقطار العر بية والمتعربة » بق علينا أن نسط الكلام على مركز خطير آخر من مسا كز 
العصبية الجنسية فى العالم الاسلاى ألا وهو بلاد ابران أو فارس آو العجم . ابران انما هى 
البلاد النى يتوقع فيها نشوء النهضة القومية الصحيحة توقعاً عظما لأن الابرانيين مابرحوا 
منذ أجيال متطاولة يعرفون بشدة حب الوطن » فاثقين فذلك كل شعب سواهم من شعوب 
الشرق الأدنى . 

وقد اتحطت ابران خلال القرن التاسع عشر اتحطاطا كبيراً وندلت ندلياً عظما حنى 
غدا نشتت حاطا الظاهر وتبدد حوطا وقوتها » واستغراقها فى الوهن والضعف » هانئجاً فعالا 
حاج من روسية القيصرية ف المقام الأول ومن بريطانية فى اللمقام الثاق جشعيما 
الاستعمارى اطائل ونهمتهما الكلبية فى حب التوسع والفتح . غير أن قادة الفكر من 
الابرانيين قد انتبهوا انتباهاً ميحاً لما سيحل” بالبلاد من ضر وب البلاء ويحوق بها من 
الدواهى الدهماء من جراء استفحال الحطر واشتداد الوهن والاتحطاط فى الدولة ودنو 
الخاطر الآنية من خارج » فشرعوا بجاهدون فى سبيل الاصلاح داعين موفظين . وتحذر بن 
مننر بن ع -فدثت الفان الاصلاحية آخذا] بعضها برقاب بعض»ء وأوطا الحركة البابية (البهائية) 
فى أوائل القرن الناسع عشر» وما انفكت اللبلاد تتمخض ف الفان والاضطرابات حتى 
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حاضر العام الاسلاعي /ا١ ١‏ 


وقدكان السبب الأ كبر فى شبوب نار هذه الثورة واندلاع السنتها هو المعاهدة 
ح الروسية البريطانية » المعقودة سنة “«.»؛ الى اتفقت بموجبها الدولتان المتعافدنان على 
قسمة ايران هما الى منطقتى سيطرة » الأولى لروسية فى الشمال والأخرى لبر يطانية فى 
الحنوب » بتوسط بدنهما منطقة حماد . لذلك كانت الثورة فى غاليها نورة القنوط والاستانة 
قام بها رجال الوطنية الابرانية الأشداء الا بطال ء كما يصلحوا شأن بلادهم و ينظموا أمص 
حكومتهم ودولتهم » و يدفعوا عنهم » ولكن بعد استئخار كبير » شبح السيطرة الأور و ببة 
المائل الذى أخذ يدب و ينتنشر فالبلاد اتنثاراً وجفت منه القلوب فرق ورعبا . وم تقصر 
غاية الثورة على الوفوف فى وجه الاعتداء الاأور وى ودرء المطامع الاأجنبية الكاشرة عن 
الا "نياب » بل انها امتدت الى أبعد من ذلك وهو نزع الملك من السلالة القاجاربنة الغريبة 
الاأصل وهى الحا كة فى البلاد حكا سيئاً فاسدا منذ حقب مديدة » والتى لست بايرانية 
الاصل بلتركانية ء فانها معما طال من جاوسها على عرش المملكة ء لم عتزج قط بالايرانيين 
وهم أهل البلاد » نسباً ورجا »كا ندل على هذا حقيقة الام من كون لغة البلاط هى 
'ركانية فارسية . وعلى الحلة فان مقام السلالة القاجلريية فى ابران كان عمائلا عسكل الممائلة 
للسلالة المانشوبة الى كانت على عرش الصين قبل الثورة . فالثورة الفارسية كانت عاهيتها 
وجوهرها شبوب نار الوطنية الايرانية شبوبا مقاوماً لميع القوات الغريبة القاضية على 
الوطن سواء أ كانت شرقية دخيلة أم غريبة طارئة . 
وقد عامنا فما تقدم من الكلام كيف تزل التدخل الممقوت فى شؤٌون اثران » 
التدخل النائى* عن نهمة أور و بة فى التوسع الاستعمارى الوحشى » نز ولالصاعقة القاضية 
على النهضة الوطنية الابرانية فسحقتها سحقاً . وففسنة ١10+‏ كانت روسية وبر يطانية قد 
غدنا قابضتين على أزمة السيطرة الحقيقية النافذة تنصرفان فيها كيفا شاءنا تحقيقاً لمطامعهما 
الشائنة » فاضطهد رجال النهضة اضطباداً » وعذبوا تعدبا » وأبعدوا من البلاد » وظلتث 
ابران تصعد زفراتها مصطبرة على اعتلاج النار بين جوانحهاء محكرهة مكعومة » ساكنة 
د الحركة الاصلاحية فى المجم » فاجترال السر غوردون فى كتاب « اعمال جمية آسية الوسطى » ١١‏ 
آذار 1و١‏ 
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لانستطيع شيئاً . وقد قا لكاتب انكليزى هذا الشأن قولا بليغاهذا بعضه : « ان روسية 
وبر يطانية العظمى هما المتحملتان كل التحمل لجيع التبعة فى تمزيق الآمال الايرانية > 
مناهضة للروح الوطنية وقضاء على النهضة القومية » وأيضاً لتبعة هذه الفوطى المننشسرة فى 
كل ناحية وجانب فى المملكه » إذ لايد من أن يأتى بوم نقف فيه هاتانالدولتان الطامعتان 
لتناقنا الحساب فى جبع ماجنته أيديهما ولتنالا جزاء وفاقاً على مافعلتا . ان الأمل فىتحسين 
الخال وام الحق لضرب" من المهزأة والباطل » مادامت الحكومة فى ابران مؤلفة من وزارة 
لاملك ضرا ولا نفعا » وليست بنائلة شيئاً من نقة الشعب بل ان الحكومة فى ابران إن 
هى الا وزارة قد قذفت روسية كل روع شديد فى قلبها وكل عرق من عر وقها » وأرتها 
ا موت أشكلا والعذاب ضرو با » وفوق جيع هذا بريد الدولتان روسية وبريطانية ان 
تقضيا عليها القضاء الأخير ذلك برها إياها الى أزمة مالبة » وهاهى الحكومة الابرانية 
تنستصرخ اللا فلا تناوطا الدوثتان المسيطرتان سوى بعض اللقمات المالية النى لامد فم غرنا 
والجر بعات الى لاننقع غلا ولا ترد صدى ء وذلك على شرائط هى غاية فى الربا الفاحش. 
الميلك ء وعنعانها عن استخدام النزهاء الكفاة من الخبراء الأجاف مثل المستر شصطر. 
فكيف يرجى الاصلاح فى بلاد متى ماكان ملكها صبيا و وكيله متخلفا أبداً عن القيام 
بواجباته » وكان مجلسها النيانى معطلا داتما » ورجال الوطئية الأ كرمون الأشجعون 
الأشرفون » يقتلون تقتيلا أو ينفون نفيا ينما الذئاب المفترسة من المالبين وأرباب 
الامتيازات التجار بة والزراعية ينهشون الفريسة نهشاً » ويغلغون فى أحشائها الأنياب . 
حقاً اذا ماقيض لابران الخلاصْ الحقيق وكتب ها النحاة فان ذلك لن يكون الا بأعحوبة 
سماو بة ومعجزة عظيمة )١(‏ 
هنا ينتهى كلامنا العام الشامل لوصف أ كير النهضات القومية الوطنية و يفظات 
العصبية الجنسية فى العام الاسلائى . على أنه يجب آلا" ننسى ان النهضة القومية الجنسية فى 
اطند متمشية وسار النهضات الاسلامية جنا الى جنب » ولكنها مضطربة فى أفق مختاف 
عما سواه من آفاق النهضات ؤسائر العالم الاسلائى . وجب أن نعم أيضا ان هناك همات 
أصغر نطافاً وأضيق مضطر باء قاتمة فى الشعوب والأممالاسلامية غير التى أتبنا على ذكرها 


» و . مورغان شصطر كتابه : « خنق العجم‎ )١( 


كالتتر فى ر وسية ومساسى الصين ومسامى جاوة فى الجزا ثر ا مولندية . وعلينا ان نضع ف البال 
خوق جيع ما تقدم ان هذه النهضات القومية الجنسية جيعها متصل قليلا أ وكثيراً عجرى 
الحركةالعامة الرامية الى الجخامعة الاسلامية و بالدور الثاتى للعصبيات الجنسية » وهى العصبيات 
التزاعة الى التثام العروق الحنسية المنفرعة من أروءة واحدة » وها تحن سُارعون الآن فى 
الكلام على هذا . 
هه ١1‏ تت 

قد يبنا فى مقدم هذا الفصل ان فى مطلع القرنالعشر بن شهد العالم اجتياز العصبيات 
الجنسية لدورها الأول و باوغها الدور الثانى فى الشعوب الأسيوية ولا سما فى الأمتين 
التركية والعر بية » وتحن نرى الآن العصبية الجنسية فى الترك قد انسع نطاقها الاتساعالأ كبر 
وامتد أفقها الامتداد الأعظم حتى أدركت أرق أطوارها وأسمى حلاتها » متخذة شكلين 
بدنين جليين يعرفان « بالجامعة التركية » و و الجامعة الطو رانية » . وقد أنينا فما تقدم من 
الكلام على بيان اجتياز العصبية الترحكية لدورها الا"ول وهى إذ ذاك لم نجاوز نطاقها 
العماتى المحدود كا عامنا ذلك فى موضعه » وظلت كذلك حتى ام الحرب البلقانية سنة 
١و١‏ ل ه١‏ . ومنذ ذلك الحين بدأت العصبية الحنسية التركية تدخل في دورها الثانى » 
دور العصبية النزاعة الى عر وق الا 'رومة ء وطفقت تشغل مكانها الخطير الطائل فى العالم . 

فى هذا الحين أى فى أوائل الدور الثاتى للعصدية أخذ الترك العانيون بوقنون انهم 
لبسوا بإلاامة الفذة المنفردة المنقطعة عن كل نسيب وقريب ف العالم » بل انهم فى الصحيح 
الواقع » العرق الغربى الا "قصى المنفرع من أرومة عظيمة عمتد سائر فروعها وعر وقها 
العديدة مالئة شرق أور و بة وآسسية » من البلطيك حتى الباسفيك , ومن البحر المتوسط 
حتى القطب الثمالى . وقد أطلق الاننولوجيون » عاماء البحث فى أصول الأجناس البشربة 
على هذا الشعوب اسم ( الاورالو ألطايك ) ولكن الاسم الأغلب والأشهر هذه الشعوب 
المذ كورة شاع تعبيره « بالجنس الطورانى » وهو يشتمل على شعوب عديدة متفرقة ‏ 
الترك الءثمانيون فى القسطنطينية والاناضول » والتركان فى ايران وآسية الوسعلى » والتتر فى 
جنوب روسية وعبر القوقاس » وا جر فى هتغار يد » والفنلنديين فى فتلندة وولابات البلطيك 
وقبائل السكان الأصليين فى سيبير !» حتى والمغولوالمنشوس فى شرق آسية ٠‏ فهذهالشعوب 


١.‏ العصدية الحسيه 


على مابين بعضها والبعض الآخر من الاختلاف فى النهذي والتقاليد حتى وفى السحن الخلقية 
هى مشتركة اشتراكاً عاما فى طبائع وسجايا معاومة منشابهة فىكل منها تشابهاً ينا ولغاته 
هذه الشعوب متشابهة أيضاً » من حيث ان التركيب الطبيى والمزاج العقلى فى كل شعبه 
منها يدلان دلالة ببنة على السابة الأصلية العامة الجامعة بين جبع هذه الشعوب الطو رانية 
المشهورة برشاقة البنية وشهة الأعصاب » وهى وان كانت على بعض من النقص فى سعة 
المدارك و بعدها وعلو التصور »ء وامتلاك حاسة الشعور الفنى » الشعو ر الذاهب الى الابداع 
والابشتكار» فهى موهو بة جليل مواهب الصبر والجلد وشدة البأس الى حد الغلظة » وفوقه 
جيع هذا قد اشتهرتهذه الشعوب اشتهاراً منقطع النظير بالصبر على الفتال والجلاد وخوض, 
عمرات الحروب » و بالاقتدار الفائق على سيادة من مخضع لطا من الشعوب . وبما لامراء 
فى صحته ان الطو رانيين هم أعظم من شهد الورى وعرف التار عخ من المدوخين والفاضحين 
فأنلا والهنز » وار باد وانجر بون » واسبرريتش والبلغاربون » والب ارسلان واللجوقيون. 
وارطغرل والعثانيون » وجنكيرخان وتيمورلنك » وجيوش المغول الى « لاتغلب » وبابر 
فى المند حتى وقبلاى خان ونورهاشو فى كاشاى » انما جيعهم من نسيج واحد . وصور 
الآنار لسنابك خيول الفرسان الطو رانين مابرحت منقوشة فى رقوق التارعخ القديم الى 
ماشاء الله . 

على انه سوا ء كان تار ع الطو رانيين محيداً أم محزناً » فهو على كل حال هائلعظيم 
والقارى* قد بتناءل » أحقاً شتيت هذه الشعوب الطو رانية المتفرقة اللمبعثرة متحدرة من 
أصل واحد بين » وجنس ثبت لأهل العم معرفة منشأه الاأول ومتفرعه الا “قدم » وأرومة 
صميحة معاومة ؟ اننا قد عامنا عل اليقين فى مقدم هذا الفصل ان هذا الام قد بات مما 
لبس كبير شأنله عند الشعوب الثملة حمرة العصدية الجنسية مادامت السياسة العلمية مسيرة 
تسييراً على الصفة الى أسلفنا الكلام عليها فى موضعه . فلذلك ان مابين هذه الشعوب 
الطورانية بعضها مع بعض من النسابة اللغو به والحلقية الغر يز به » وما هى عليه من التقاليد 
التارمحية الجة الحية » اطانجة منها نفوسها ابما هياج » كلف أن بحملبها على الاعتقاد انها 
'متحدرة من أصل واحد » فيدفعبا ذلك الى التعاطف فالتثا ى فالتنيه الجنسى فانشاء بناء 
العصبية الجنسية البعيدة الآفاق , الشديدة الصولة والمنعة . 


حاضر العالم الاساذئي ١0‏ 


من قبل ثلاثة عقود الى أر بعة عقود من السئين » لم يكن هناك ثى؟ من طوالعم 
هذه الحركة » ولا ئما يدل على ظهورها» إذ كانت جيع هذه الشعوب الطو رانية المتباعدة 
المنفرفة » تحبل وحدة ارومتها الطورانية العامة » جهلا ناما » ولم يكن هذا الجهل مقصورا 
أميه على العر وق التى شان مابننها من الصلة والقرابة مثل الفئلنديين فى فنلندة و ولايات 
البلطيك والمنشوسيين فى آسية الشرقية » بل ان العروق المنقار بة الا“قاليم » الظاهرة 
النسابة بعضها مع بعض كالترك العئمانيين فى القسطنطينية والاناضول وتركان أواسط آسية : 
كان كل عرق منها على جهل من نساته للأآخر»ء لا بل يصده غريباً عنه جناً » وأدى 
وأحط منه شأناً . فى ذلك الحين كان الترك العئانيون لم يزالوا بهداء من روح العصبية 
الجنسية كبعدهم عن روح القومية والشعور العنصرى . وقد أخبرنا ارمينيوس فمبارى 
انه لمازار القسطنطينية لاثول مية سنة .م١‏ « كانت كلة و تركلك » ( ترك ) نفهم وتعد 
من مترادفات الفظاظة والشكاسة والطمجية . « ولاكنت أقدم على تنبيه الناس الى المطورة 
العظمى التى بحب اعتبارها فىشأنمتحدتر الجنس الترى ( المنتشر من أدرنة حتىالباسفيك) 
كانوا ححيبوتى : ولكن بالله عليك لانجغلنا ف مصاف الكيرغيز وجفاة النتر . . . . وكدت 
لا أرى الا أفل من الغليل من الترك فى القسطنطينية من يذهب مذهب الجد والاهتام فى 
شأن الجنسية التركية أو اللغة التركية » 

وظلت الحقائق وراء الححاب حتى انبرى الاتثنواوجيون الغر بيون ستقصون 
و حققون وف طليعتهم مثل أرمينيوس فمبارى المنغارى وليونكوهين الفرنسى » اللذين 
يرجم اليهما كبير الفضل فى كشف الحقائق الميدة لوحدة الارومة الطو رانية . فظهر العام 
الطورانى من أقصاه الى أقصاه هائلا بعيد الافاق . وكان لأعمال هنين العالمين القطبين 
قمبارى وكوهين أ كبر دوى فى أنحاء العالم . فطفق تكتب قمبارى و زملاثه ننتشر فى كل 
بقعة من بقاع العالم الطو راق الجديد اننثاراً سريعاً كبيراً » فاقبلت عليها العقول 
الطورانية المستعدة الاستعداد العحبب للاخذ عنها والاقتباس منبا » العقول اطاة 
التأهبة للتجدد والارتقاء ؛ ثم سرعان ما أنشأت طوالع الخركة الطورانية قظهر وتتكائر 
فى أقطار مختلفة » وكان ظهورها باد" الأمى فى مركز بن منفصل كل منهما عن الآخر > 
وهما السطنطينية التركية على ضفاف البوسفور »ء و بلاد التتر الروسية على ضفاف الفول» 


1 العصبية الجنسية 


غير أن البا كورة السابقة قد كانت فىهذا المركز الأخير قياما بدت على ضفاف الوسفور. 
ان هذه النهضة التثرية » وان كانت أفل شهرة من غيرها » لْى احدى الخوارق فى تارجم 
العصبيات الحنسية . فالتتر الذين كانوا فها مضى سادة روسية وحكامها » وقد طال ماطال من 
العيد على تلائى حكمهم وانهيار دولتهم وسلطانهم » قد استطاعوا البقاء والكينونة » فل 
تبتلعهم مبتلعات الأوقيانوس السلافى » ومع أن نعضهم قد أمسوا اضعين للحكم الروسى 
منذ أر بعة قرون فا انفكوا مع ذلك محتفظين بوحدتهم فى الدين والجنس والنهذيب » وقد 
استطاعوا أن يظاوا » وغالب مزدحم قطينهم فى ولايات الفولكا ولا سما فى قطرى « قازان 
واستراخان » » وف أبديهم غالب بلاد القريم » وريؤلفون أفلية عظيمة فى عبر القوقاس » 
مستمسكين مستقل وحدتهم ووعهم بمنجاة من أن ببتلعوا فى بم الامبراطورية السلافية 
وانهم على تفرقهم فى هذه الاقطار العديدة » لم يبرحوا الاشداء النشطاء فى المناطقى الى هم 
حلون بها ولا عيب فيهم سوى أنهم شم الانوف أباة الضيم فلا ينال منهم ولا تغمز قناتهم. 

كان تبددى تباشير اليقظة القومية واستفاقة العصبية الجنسية فى نتر روسية سسلة 
هوم ومنذ ذلك الحين أغنت النبضة الجنية تنمو تمواً هائلا عحيبا . وكان من شان 
الثورة الروسية سنة ع..ة؛ انها حطمت الاغلال الاستبدادية » فكانت من بعد ذلك 
حقبة زاهرة أشرقت فيها شموس الا داب أبما اشراق . فكثر نشر الكتي والنشرات 
وانشاء الصحف والجلات العديدة مماساعد النهضة التتر يه على النمو المطرد ء فاعدزت اعتزازا 
كبيراً . ولا كان الثتر فى روسية على حجان كبير من الاثراء فقد كان من السسهل اعداد 
جيع ما يقتضى من الوسائل والذرائع المادية فى سبيل النهضة . وحقاً قد قام المنمولون التثر 
ذوو الملابين فى با كو بقسط وافر عظيم من العمل لتنمية العمبية فكان لم بذلك شأن 
خطير ومئزلة علية ء اذ ما عرفوا التردد قط فى يذل المقادير العظمى من الأموال عن جود 
وسخاء فى سبيل الغاية المباركة . وقد أبدى الثتر الروسيون حنكة ومهارة فائقتين فى عام 
السياسة . فمدوا للحال موضع انقة أبناء أعمامم الركان فى أواسط اسية الروسية الذين 
كانوا قد دبت فيهم أيضا نشوة العصبية الجنسية » واشتملى مجلس « الدوما » الأول ىق 
روسية على عدد كبير من المسامين الذين كانوا فى جهاده, السياسى عصبة متحدة متعاضدة 
شد بعضها بعضا ء لابنى ها ججهد ولا همة لاعزاز النهضة النتر بة » فغاليوا الصعاب مغالية غابة 
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فى بذل النفس والدهاء والحنكة » حتى غدا الرأى العام الروسى على خدية منهم فأخذ 
حمل الحكومة الروسية على أن تقل من عدد النواب المامين التتركما يقل بذيك نفاذهم 
فى دور الحياة الدستور بة الجديد ١7‏ 

وقد كان المامون فى روسية حكاء فى الم وراء مبتغاهم فصارحوا الدولة الروسية 
بإخلاصهم ها ومحضيم أياها صادق الطاعة » غير أن بءضهمكانوا أشداء الغيرة شد ةكشفت 
معها المطامح النتر بة الحفية وصرحت عن الآمال التى كان التثر يدأبون جاهدين فى سبيل 
تحقيقهاء ذلك أنهم أخنوا فى السى وراء الغاية سعياً حراً فى جو أنق هواء و بدئة أخصب 
مرعى وأرحب مازلا أعنى فى القسطنطينية حيث قد قيض حقاً لنترر وسية أن يكون لم 
شأن عظمم فى أفق الجامعة التركية والجامعة الطورانية داخل الامبراطورية العهانية . وفى 
الواقع أن أول منشى“ لمعية الجامعة الطورانية الأولى من نوعبها فى القسطتطينية هو يوسف 
بك اقشورة أو غلى » الم التترى من أهالى الفودكا . وكتابه القيم المشهور المرسوم 
ب« الأنظمة السياسية الثلائة » غدا أساساً عند معشر الكتاب الماهين يعولون عليه » 
ومناراً مهتدون به قى ججيع ماكتبوا الى اليوم فى شاأن الجامعة الطورانية (2) 

وظلت الجامعة الطو رانية :كتنفها بعض الغامات فى القسطنطينية حتى بورة تركية 
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الفناة سنة هم.و؛ اذ أن السلطان عبد الجيدكان »كا عامنافى غير موضم من هذا الكتاب 
ججاهداً كبيراً فى سبيل الجامعة الاسلامية» ومقاوما شديداً لجيع الحركات الرامية الى 
العصبيات الجنسية » فلذلك / ,يححكن رجال الجامعة الطو رانية » قبل نزول الاضطهاد 
بهم » ليلقوا شيئاً من الحظوة عند اللطان عبد الجيد . فاما ظبرت العصبية 
الجنسية التركية ظهورها الحلى من القوة الى الفعل بعد انقضاء الدور الجيدى » نبدلت الخال 
غير الحال » فغدا رجال الحكومة الجديدة وهم عشاق عقيدة نثرريك العناصر فى المملكة , 
يصيحون كل الأصاخة لدعوة المامعة الطورانية ويححد ون فى سبيل نششرها والتبشير مها 
احجيلا جديداً » حتى خرج منهم بالتالى أبطال وقادة يدعون الى هذه العصبية . وجدير بنا 
فى هذا المقام أن لا ننسى أن نترروسية قد استمروا على جهادهم الأدكبر فى سبيل 
العصبية » فكان زعيم الدعوة للجامعة الطورانية الكانب القدير المشهور أجد بك آغايف » 
مسل من نثر الفولكا » وله جر بدته الذائعة الصيت ( تورك بوردى  )‏ 9 الوطن الترى » 
الى ائتشرت ف كل بقعة من بقاع العالم الطورانى » وحازت أ كبر شأن حتى غدت مستولية 
على نفوس قرائها نازلة منهم معزلة المقيم المقعد . 

على أن قادة الدعوة الطورانية مثل أجد بك آغايف واضرابه الذين امتدت أطباعهم 
ووضعوا خطتهم لتوحيد العام الطورانى طراً من فنلندة الى منشورية توحيدا تاماً » 
وأخنوا بحيبدون الحهد الكبير فى سبيل نشر الدعوة للحامعة الطورانية » اتماكانت 
جهوده, العملية مقصورة فى مبادى” الاأمس على توثيق العرى بين الترك والتتر اللصقاء» 
أعنى بين الترك العمانيين والّتر الروسيين والتركان فى أواسط آسية وايران . ولماكانت هذه 
الشعوب بجيعها اسلامية فل يكن من الغريب أن الدعوة الطورانة كان طاما عدا صفتها 
الجنسية صفة دينية أيضاً تجعلها متحبهة نحو الجامعة الاسلامية فى اعتبارات عديدة . ولكننا 
على وسع لنقول » مع عدم اعتبار هذا العامل الدينى » ان المرّكة النى كانت حاصاة 
بالفعل عهديذ بالقياس الى نظر به الجامعة الطورانية لم يعد امتدادها نطاق الجامعة التركية 
الا قيلا . 

وجاءت الحرب البلقائية سسة ؟١.ة؛ ‏ مم١‏ فكانت هانجا كبيراً هاج الجامعة الطورانية 
ودفعها الى الامام دفعة شديدة » ولم تكن نتيحة هذه الحروب البلقانية أن 56 الترك 
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من البلقان فتقلص ظلهم عن نلك الديار فأخذوا بسب ذلك ,تلفتون فقط نحو آسية » بل 
كانت النقيجة الكبرى هياج هائج الغضب الشديد فى صدور النغار بين والبلغار بين ١‏ 
على الصر بيين التصارى ء فطفق الأولون بجاهرون بتحدرهم من الارومة الطورانية 
ويذودون عن وحدة الجامعة الطورانية » ازاء التبديد الذى بدا من ناحية الجامعة السلافية 
الصر بية الر وسية () 
وطفق رجال الفكر العاملون فى سديل الجامعة الطورانية يدون عن ثقة وايقان فى 
نشر التعالم والعقائد البعيدة فى الاغراق والمفالاة » سعياً وراء تحقيق مطامعهم الكبرى 
وآماطم العظمى » وبانوا يعظمو نكل الاعظام شدة البأس والروع والبسالة التجلية فى 
جيع الشعوب الطورانية الى حد غدوا عنده يوقنون ايقاناً تاماً أن الجنس الطوراتى انما 
هو الجنس الذى سيسود غداً العالم قاطبة سيادة كاملة دون منازع » وهب الاقطاب الغير 
فيهم الراسخون عاما فى الفلسفة الغر بية وفى النشوء والارتقاء والبحث فى أصول الشءوب 
يسطون آزاءهم ونظرباتهم المخصوصة بهم فى كدفية ارتقاء الشعوب واعتزازها » وأسباب 
اتخطاطها وندليهاء وعلى حسب التعاليم التى بجاهر بها علماء الجامعة الطورانيية بان 
الشعوب والأمم النار يحية فى جنونى آسية ‏ العرب والفرس والمند ‏ اا هى شعوب على 
جاب حكببر من الاتحطاط » وان الشعوب والأءم الاورو بية قد أخذت تنحدر عن الاوج 
الذى بلغته منهوكة القوى خاترة العزم ما" كولة الحشى بنار الصناعة الحديثة . لذلك على 
رأى هؤلاء العاماء بحب على الطورانيين الاشداء الاقوياء الذين لم ينغموا فى الخحضارة 
الغر بية ولا دبّت فيهم مفاسدها ولا رتموا ما ثمهاء ان يكونوا هم قادة الأمم والنعوب فى 
)١(‏ كون البلفار بين أو قسم منهم ينتسبون الى أصل طورانى هذا لاار يب فيه . أمااكولهم يتسكون 
بالجامعة الطورانية ففره نظر ء فان كانت بدرت من هذا القبلل بعض كليات اثناء الحروب التي وقعت ينه 
البلغار بين والصر بين حنقاً على الروس الذين كانوا يفضلون الصرب على البافار دائماً فلم يكن ذلك بالدرجة 
التى مجعل البلغار عضواً عاملا فى الججعية الطورانية وقاما سممنا الانراك يمتمدون فى هذه الجامعة على البلغار 
كا يعتمدون على الجر الذين منهم من باهر بالاستمساك بمحبل الطورانية . 2 
(1) للوقوف على النازع المنغار ية والبلفارية للجاممة الطورانية اقرأ مقال « الجاممة الطورانية . » 
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المنتقبل . و بعض رجال الفكر من الطورانيين يستغرقون الغابة صارحتهم أن من 
أقدس واجبات الجنس الطوراى اعادة احياء هذا العالم الرم المتضعضع » وذلك انما يتم 
بتلقيحه بالملقحات الطورانية الدموبة » المصلحة الجدادة » النى تبعث فيه صمة و برءاً 299 . 
وقد أيقن ربال الجامعة الطورانية انه اذا كان مقدرا لم التأليففى ثى” من 
مطاحهم النى ذهبوا مها الى ما فوق الاغراق والمغالاة »' فلن يكون ذلك مستطاعاً الا بإنهيار 
الامبراطو ربة الروسية وتزازها » هذا بات رجال الحركة الطورانية يرون روسية بقاطنها 
من التتر والتركان والكيرغيز والفننديين والقمائل العديدة الجامعة صلات الانساب بعضها 
هع بعض ء ان هى الا بلاد طورانية بحتة يغشى تر بنها طبقة من الراسب السلافى متفاوت 
الرقة والكثافة » ولذلك ذنت الغاية التى رامها الطورانيون » وهى جعل روسية موطتاً 
طو رانيا » غابة هائلة حقا . ومع هذا فان دعاة الجامعة الطورانية قد حسبوا انهم يلقون 
عونا على باوغ غرضهم ونحقيق أمنيتهم من بعض الدول الغر ببة العظمى فايقنوا أن أللانية 
وأوسترية ‏ هنغار بة انما كاتا تقتر بان 1 كثر فا" كثر من ولوج حرب مع روسية) 
وانه متى ما اشتدت جانحة هذه الحرب وكشرت عن أنياءها» سنحت اذ ذاك الفرص 
الكبرى لادراك الغاية ونيل المبتنى . 
وتما لار ب فيه ان قد كان هذه المطامح الدائرة حول محور الجامعة الطورانية شان كبير 
فى اتجذاب نركية الى جانب الدول المركز ية وخوضها معهن معمعان الحروب » ومن 
المؤكد أن أنور بإشا قدكان منذ عبد بعيد يجيد فى سبيل الجامعة الطورانية ويذود عن 
حوصها ما استطاع 0 ومن المقرر المعلوم أيضا أن الحكومة التركية كان لقوسها وتران 
١‏ افرالمقالة المذكورة قلا للمستشرق 25" . واخرى عنوانها « السياسة الجار ية فى تركيةاالماصرة 
كانون الاول ١91١*‏ 
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باشا » والدكتور ناظم وضياء كوك1 لب» وشكرى بك ناظر المعارف » وغيربم . وكان أقل الناس 
اهماما ها هو أنور باشا » وكان حباده ق الامحاد مم الاتراك الذين بالروسية والحرب الق أصلاما فق 
افريجان سنة ١914‏ وجلى با الانكليز عن با كو » وكسر بها شوكه الأرمن » وأسس للآ ذريين 
دولة مستقلة استمرت مستقلة عدة سنوات ؟ وأرسل ضباطا قادوا مقاتلة الطاغستان الثائرين فى وحه الروس 
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أرادت أن ترى عنهما سهاما لثيل غرضين معا . وذلك انها حاوات أن تسوق الجامعة 
الطو رانية والجامعة الاسلامية معا فى طريق واحد » عامدة الى استنفار جيع المامين 
الغير الس ىكل قطر من أقطار العام الاسلاى للجهاد المقدس » من حيث هى لاجئة فى 
الوقت عيذه الى مضاعفة نشر دعوتها للجامعة الطورانية فى الشعوب التركية النترية . وقد 
بين د تكين الب » الكاتب المشهور هذه المطامح الكيرى الى امتدت اليها أنظار دعاة 
الجامعة الطورانية فى أوائل كتاب له موسوم ب« الترى وغاية الجامعة التركية » نشسره 
6واء وبا قال فيه : « متى ماسحقت بل الحيوش الألمانية والأوسترية والترحكية 
الاستبداد الرومى الغائم سحقاً » واستطاع ...ع ... ء .ل الى ...6 ...4.6 من 
الطورانيين نيل الاستقلال والحرية . تم يضاف الى هذا العدد ....». .. » ٠١‏ من الترك 
العمانيين » بحيث يتف من الجموع أمة يبلغ عددها . . .. ...0 تقدم نحو حضارة 
عظيمة را تستوى مع الحضارة الألانية فتفدو هذه الأمة اذذاك شديدة القوة 
والبأس » مستسهلة كل صعب >والى الصعود ععراج الارتقاء » وستفوق هذه الحضارة 
الحديئة فى بعض صفاتها الحضارتين الفرنية والانكليز بة اللمنحطتين » 

وما انهارت الدولة الروسية بعد اللورة البولشفية ختام سنة ١41907‏ ثارت المطامح 
الطو رانية وامتدت ىكل جهة جائزةكل حد . وبات رجال الدعوة الطورانية موقنين 
أشد الايقان باستطاعتهم نيل مبتغاهم حتى غدوا من شدة ذلك يصعرون نح دودهم على 
حلفائهم الألمان وسائر الأور و بين » كاشفين بهذا عن حفائظ صدورهم تلك الحفائظ التى 
يكنونها أبداً للغر بيين . وقد ذكر ضابط المانى من أركان الحرب (١2غ‏ حديثاً جرى على 
الى حربه الأخيرةسنة ١4٠‏ مع الروس فى يخارى وعى الحرب التى سقط فيها رمه الله شهيها فى بولجوان 
شرق بمخارى بعد ان كان أشعل الثورة المامة من سواحل بحر الحزر الى حدود كاشغر واضطر الروس 
البولشفيين الى تسير مثات ألوف من الصا كر لاخخاد هذه الثورة الكيرى كل ذلك كان منه حركة اسلامية 
محضة من قبل جهاده فى طرابلى الفرب سنة ١51١‏ ثم ارصاله الها أخله نورى أثناء الحرب العامة مم 
أن أهالى طرابلس الغرب ليسو أرا كا ولا طوراليين واتما بربطه بهم الاسلام لاغير . وكان يقول لى 
مرارا ان أتس الترك والثتر الذين يحنون الينافى تركستان ويسقدونآمالهم بنا انما يحنون الينا لكوتنا 
مسامين لا لكوتا اثرا كا . فلو كنا من الترك الباقين على الوئنية فى سيبيريا ماعرفونا ولا سألوا عنا. (ش) 


» كان رئيسأركان الحرب ف الجيشالممانى « ارفست ,ارا كوين »من مقال له لسرقى « برليتر تاجبلاط‎ )١( 
وأنيودموظ أكعمعظ‎ - ٠١ ,,اأأةاطعمة!1 ععسلتاعء8‎  )١9٠١ كانو ناثانى‎ ( 


١148‏ العصبية الجنسية 


المائدة يبنه و بين خليل بإشا قائد الجبش الترى فى جهة الحرب العراقية » وهو عم لأنور 
بإشاء والى القارى" بعض ذلك الحديث : « يحب ف المقام الأول أن يغدوكل عرق يتكلم 
احدى اللغات التركية أمة ذات وحدة مستقلة » وبحي أن تكون قاعدة العنصرية والعصدية 
الجنسية مقدسة » فلذلك يديت فتح تركستان ضر با من الضر ورة الى لا منتدح عنها » 
وهى فوق ذلك مهد الفوة التركية ومنبت الجدء فاذا ماتم هذاكان أساساً منيعا يبنى عليه 
صرح نفمء ثم ننشاً العلاقات الوئق بين تركستان وقبائل « الياقوت » فى سيبير ية» الذين 
اما بعدون بسبب نسابتهم اللغوية أبعد العروق التركية الضارية شرقا » وبحب على 
قبائل النتر الفر بية اللصيقة الجاورة فى القوقاس أن تندمج فى الآمة التركستانية اندماجا 
ثاما . وذلك م بطبيعة الخال . و يجب على الأرمن والتكرج الذين منهم تتأف الأقلية 
فى كل قطر من قطر مهم أن يندعموا أيضا فى هذه الأمة » سواء كان ذلك منهم عن طوع 
أمكره . فان امبراطو بة" تركية'. ضخمة منيعة » مترامية الأطراف مثل هذه » وطا سيادة 
على يع العام الاسلامى يكون فى استطاعتها حينئة أن تسيطر بنفوذها وتاثيرها على 
أفغانستان وابران . . . وى كانون الأول سنة بوه لما اشتدت رىى الحرب فى الجية 
العراقية وضويق الحش الترى مضايقة شديدة حتى بات على وشك التسلم » قال لى خليل 
باشا مازحا حاداً : وافرض مزحا اننا تحن الترك قد غادرنا هذه الصحراء المهلكة وكُليئا 
عنها -ؤاء اليها الانكليز » وذهبنا تحن الى تركستان حيث منش انا القديم وحيث نستطيع 
أن ننشى" امبراطو ر بة جديدة» لابنى هذا الأصغر » وكان قد سمى ابنه بإسم الفاتم المخرب ‏ 
جنكيزنان )١١(‏ « 

: لزيادة الاطلاع على الجهود الى ينها الترك خلال الحرب المامة فى سبيل عصبيتهم الجنسية اقرأ‎ )١( 
رسالة فالطورانبين والجامعة الطورانية » جعها الفررع الجنرانى فيقسم الاستخبارات البحر ية لأركان‎ « 
)١919 الحرب فى امارة البحر العامة ( لندن‎ 
ضوعنا230-1 220 كلمقتاص معنا عطا ده لأؤوتاتمة1ة3 2 ةم‎ 132215151 ,, '* 0 
89 ١56 م19 ,111915102 ععمععزااءعغه1 لتونعولطا عط أه ممناععذ5 لاه 1دامهومء6‎ 

,. لاالهعناسلشة .لماك 
وكتاب « الحلال والمليب الحدشى » ( لندن م8١9١‏ ) 
وى 7059) 2مع1 820 أدطعءو5ع) '“ , موقدء2 .ل .1 
وكتاب « ترك آسية الوسطى : أو محث فى الجاممة الطو رانية » ١(‏ كسفورد ١91١4‏ ) 


ع 1210 إتتناوسآ دق : هتوة لوتادعن) كه وطاعن'1' عط “' رهعاء1اودص ,رذ .ك3 
,,ى 3ء[ط0ن22 ترقأ مقطن"1 - مو 


حاضر العائم الاسلائى اللدل 


وفى صيف م1١‏ اجتاحت العسا كر التركية('2 عبر القوفاس وثمالى ايران متخذة 
آسية الوسطى وجهتها . ثم بعيد ذلك نزلت النازلة الكبرى بلمانية فتضعضعت وتزازت » 
واتنبت الحرب العامة اتنهاء جلب على تركية الحراب والتلائى » فصرع رجال الجامعة 
الطو رانية صرعة كبيرة » وحلت بساحتهم الحيرة » غير انه فد فيض لآماهم الانتعاش من 
بعد ذلك عدة قريبة ما رى كيفية ذلك فى موضم قريب من هذا الفصل 

بجدر بنا قبل.أن تأنى على البيان والوصف لجارى الحوادف الشرق الأدنى منذ سنة 
4 الحوادث التى يجب أن تعتبرسلإة متصلة الحلقات » أن نسوق الكلام على الدور 
النانى لترقيات العصبيات الجنسية والنهضات القومية فى سائر العالم الاسلائى . وقد سبق لنا 
الع بأنه لماكانت العصبية الجنسية التركية تنمو يحتازة دورها الثانى كانت العصبية العر بية 
تنمو معها جنباً الى جنب مجحتازة دورها الثانىكتلك » رامية الى انشاء امبراطور بة 
الجامعة العر ببة المشتملة لبس على البلدان العر ببة الممدودة الموطن الاتنولوجى للعرب 
من شبه الجزيرة وسورية والعراق -فسب بل أيناً على الاقطار المتعربة من مصر 
وطرابلس وسائر بلدان افر بقية الشمالى الخاضعة لفرنسا وعلى السودان . 


متجهها العام شبيه عنجه نلك شبها يغئينا عن تفصيل مباديها وتعاليمها . انما هناك فرق 
كبير بين حرى العصبيتين » وهو ان الجامعة العر ببة قد ظهر فى صفاتها وحالاتها.ن صبغة 
الدين والجامعة الاسلامية أكثر بما ظهر فى تلك . لان العرب يفخرون بأن مبعث الى كان 
فيهم » و يعدون أنفسهم « أمة الرسالة » التى قدر طا من قبل السيادة على جيع العام 
الاسلائى . و ينقص الجامعة العر بيه التنظيم ووحدة السير والمنجه » نلك الوحدة النى عرفت 


وكتاب « قصة السفير مورغنتو » ( نيويورك )١518‏ 
510197 2118 تلاصعع:1640 «00هدةقطاطة '“ ,لاقطاصعع:110 .11 
ومقال ‏ الروح التركية » نيسات ١57١‏ 
رى ع702نالط بو216 “2 , * اعلمذ5 طقتطعمنا عط “ ,تسماواء50مة34 وه 
)١(‏ صادفت خليل باشا مرة بالاستانة عند سين بك والى الثام السابق فسمعته ينادى ابنه الصغير باسم 
جنكيز . ققلت له : أل جد له اسماً غير هذا . فقال لى : سميناه عمد جتكيز » فجمعتا بين الاأمرين . يريد 
أن ,قول بين الاسلام والطورانية . فبززت رأمى لهنا الجواب . © 


١‏ العصبية الجنسية 


فى الجامعة الطو رانية . ول تبرح سور ية ومصر المركزين المعر وقين اللذين تنبعث منها 
قوة الحركة للجامعة العر بية 2١(‏ . وف الواقع الصحيح ان التدابير والخطط الكبرى للجامعة 
العر بية قد نظمت تنظما وأنضجت فى مصر . وأما البرناه.ج المصرى للجامعة فهو يرى الى 
توحيد جيع الاقطار العر بية وعلى رأسها الحدبوى ‏ ور عا صارت هذه الأقطار العر بية 
المنحدة خاضعة للوصاية البر يطانية أول العهد ثم بالثالى تنفض عنها هذه الوصاية وعزفها 
بعقاومة عامة نقوم مها جيع أقطار الجامعة العر بية . و يعزى الى الحدبوى عباس حامى الذى. 
خلعه الانكليز سنة 4 91؟ تشحيعه طذه الحركة (9) 

وبما لاريب فيه ان الحرب العامة قد هاجت الجامعة العر ببة هياجاً شديدا » و بعثت. 
فيها قوة كبيرة » ولا سما بما قضت به الحرب من انشاء مملكة عر بية مستقلة فى الحجاز > 
مدلية حقوق ظا فى سور بة والعراق » وقد حمر الشعوب العر بية الممتلفة طوفان من اطياج 
والاطراب » واطرج والمرج هنا وهناك » وئارت تطلب الاستقلال » متطلعة نحو اسقاط 
السيادة الاجنبية وحوها ححواً ناما » وهى السيادة البريطا نية والفرنسية والايطالية المنتشرة 
فى مصر وسور به والعراق وطرابلس الغرب وسائر الاقطار العر بية . وقد استغرق اطياج 
هذه البلدان -جيعها استغراقاً جمل تلك الغاية التكبرى المتوناة من الجامعة العربية» 


)١(‏ المركز الوحيد الذى يمكن ان تؤسس به الآن دولة كبرى مجمع ين جان ب كبير من أفر بقية وجأنب 
آخر عظم من آسية ويستأنف به مجد المرب والدسرق أجم وتحفظ به الموازنة الغرورية لتمكين السلام بين 
المرق والغرب هو .صر الفاهرة . اذ صر جام مايلزم هن واد بناء الدول الضحمة من وفرة الاهالى » 
وخصب الاراضى » وثروة البلاد» ونوسط الاقليم وآثار المدنينين العرقية والغريية ء وكثرة المباتى 
الاميرية والمعاهد العامية والخير يآ » الى غير ذاك من اشراط قيام الدول العظام . و ممص ر كانت دول يفتخر 
بوجودها التار يخ قبل الاسلام و بمده » واصر من الوسائل لتحقيق أمل المرب ماليس لفيرها ولا ينقص 
مصراً سوى الاستقلال الحقيقي وحسن نية المستعمر بن (ش) 

(؟) لزيإدة الاطلاع على سير الجاممة المر بية وترقيها افرأ  :‏ 
العطاءكء: 355 ( 1918 ماتجتماعءآ ) , معتطوعة4 هه0؟ عاناءتطعوعم1اء2 عنات '' ,[أ5ناة!. ك. 
« نركية وانكلترة والازمة اليوم » اكتوبر ١٠6١4‏ 
( و1071 عتاأقاقة) ,قتأقاعن) أسعوععم عغط'1' هه لسقاممظ ,إعلاعنا ٠١‏ 
الشبخ عبد المزيز جاويش -- مقاله 
تع طاء تاطعطهل عطعوتكقبعع عطعهقعم5 معطعو تطوعة عع أءتطععاطءة14 5ه ٠١‏ 


١95 سبتمير‎ 


حاضر العام الاسلائى فن 


وان كانت لم تعر ح عاملاً شديداً » غير ظاهرة كانت من قبل » فى صدر الرامج الى فى 
أبدى رجال العرب القائمين بالنبضات القومية الوطنية الذائدين عن حوض العصبية الجنسية 
العر بية . 

زد على ذلك ان الجامعة العر ببة مشتبكة النسيج ء كا قلنا قبلا ء عبدأين عامين. 
شاملين » لاختصان بعنصرية أو جنسية دون أخرى ء وهما مبداً الجامعة الاسلامية وجامعة 
العصبيات الجنسية الاسلامية » ولعل هذا المبدا الأخير يبدو نا نحن الغر بين موضوع 
التناقض الغرس » من حيث هو لس كذلك عند الشرقبين . ان الشرق وان استمسك 
جهده عبادئنا وأفكارنا فى الجنسية والوطنية » وانتحل مااتتحل من عقايدنا فيهما » فهذم 
المبادى* والأفكار والعقائد اذا اتتقلت الى الشرق تشير بها العقول الشرقية الملاى يصنفه 
آخر من المبادى” والعقائد الرامية الى الوحدة الاسلامية ونا حى جيع المؤمنين على اختلافه 
الأقوام والفرق » بحيث نشأ عن ذلك التلبس الجامع بين القديم والجديد » وحصل التلون. 
الختلف إلى حد غدا عنده المامون متى ما استعملوا الحكامات التى نستعملها تحن مثل 
و الجنسية » وو الجنس » ء ذهيوا فىفهم معنبيهما مذهباً مخالفاً لمذاهينا » وقس على هذه 
الاختلافات والفروق التى يننا و بين الشرقيين , ماهو شائع فى أفق جيع المبادى” والعقائد 
السياسية . خذ لك مثلا كلة « الدولة » » فان الدولة الاسلامية التى يصمح الححاذها مثالا 
القارنة » لست كالدولة الغر بية المنتمل تحديدها على وحدة معيئة من الناس » وأرض 
يسكنونها مقررة الحدود » وسلطان ممارس ناف مام النفاذ فى كل مكان داخل حدودالدولة . 
بل ان الدولة فى الشرق الاسلاى انما هى كئاية عن كتاة » قلت أم كثرت » غير مستقرة 
الشكل ولا النصاب ء ولا منتظمة التركيب » ها نواة م يكز بة هى مصدر السلطة المتبعثة 
منها » انبعائاً مشتملا على معنى الاستقلال المبهم التحديد » تعتوره آفات الفوضى و يشو به 
الاختلال . ومن المعلوم ان غالب الدول الاسلامية مابرحت منذ نمف قرن جا فى اتنظيم 
حكوماتها » واصلاح شو ونها وسائر أحواطا » ناسحة فى ذلك على متوال الدول الغربية . 
غير ان المنازع التقليدية لم تبرح حية مشهودة المثال كا فى أفغانستان حيث القبائل الى 
عند الحدود الندية الشمالية الغر بية » وهى قبائل فنا نية متملكة استقلالا عملياً صميحاً » 
كانت تقوم من تلقاء نفسها فى المدة بعد الاأخرى بشن غارات عنيفة على الانكليز » 


يفن العصبية الجنسية 


غارات حر وب استطاع أمير أفغا نسّان أن يتنصل من تبعتنا تنصلا انقطع عنده دهاء 
الانكلرز . 


والا مس كذلك فى الحنسية عند المسامين . لست الولادة فى البلاد ولا التحنس على 
الا 'صول الرسمية شرطا لمن بريد أن يحكون فرداً من أفراد .5 اسلامية فى قطر من 
الاأقطارء متمتعا حق التمتع حقوق الجنسية الاسلامية . فوطن الم هو العالم الاسلاتى 
من أقصاه الى أقصاه » لذلك يستطيع اطابط أية بلاد اسلامية أن ينال للحال أى وقت شاء 
حقوق الوطنى المكرتم » ذى المقام والمتزلة ببن ظهرانى القوم . فالعيارة : ومصر للصريين» 
مثلا لانعنى ذلك المعنى بعينه الذى تنصوره نحن فى الجارى المعتاد . فاذا ماأقام مس جزائرى 
أو دمشق فى القاهرة فلبس هناك من حائل حول دون نصرفه وساوكه واعتباره و مصريا 
وطنيا حراً » بصحيح معنى العبارة . والسبب فى ذلك ان من منازع الاسلام على الدوام 
صيانة الوحدة بين المامين » الوحدة الدينية والجغرافية الاقليمية » لجميع الا" قطار والمالك 
والبلدان الاسلامية معروفة عند المسامين « بدار الاسلام » ( وضدها دار الحرب ) وهى 
المواطن التى قاطنها مسامون » يحب عليهم باعتبارهم أمة واحدة متحدة » الذب عن 
سياجها والذياد عن حياضها وهذا هو الب ف اننا نرى انه كا أصاب اعتداء أجنى طرفا 
من العام الاسلامى » هاج الطرف الآخر واضطرب وقام وقعد» على غير أن بكون هناك 
اشتراك ف المصلحة المادية بحمله على ذلك »كأما المعمور الاسلائى جسم واحد بإعتلالعضو 
منه تتأئر وتعتل سار الأعضاء . 

ترانا بعد جيع ماتقدم نستطيع أن نعل كم هناك من المفكرن المامين الجامعين 
لمبد] الجنسية ألغر بية وسنة « دار الاسلام » التقليدية » الذين قد ألفوا بين هذا وتلك 
تأليفا مشتركا نحم عنه مز يم فكرى جديد ومعتقد عام عرفا بجامعة العصبيات الجنسية 
الاسلامية » وقد بين ملم هندى مجه هذا المعمتقد بقوله : « ان جيع علوم الغرب فى فن 
الحكومات قائم على فاعدة ان الفروق الجوهرية فى بى الانسان مقررة على اعتبارات 
جنسية وجغرافية . على أن هذه القاعدة ليست ععر وفة هكذا عند الشرقيين » فضندهم أن 
الفروق الانسانية هى قائمة على اختلاف ف المعتقدات الدينية » فلست الوحدة لعمرى فى 
الأمة ولافى الدولة بلف الملة . ويرى الأورو بيون فمثل هذه الجال فى الشسرق اليوم مثيلا 


حاضر العام الاسلامي و١‏ 


تنلك امال التى اجتازتها أور و بة فىالقرون الوسطى ء اذ أن العالم الاسلائى ليحتاز دوراً 
لامندوحة لوعن اجتيازه وهو دور التجدد اسلم والاتتقال الصحيح . وعلى هذا هاأسوآ 
فهم الغر بيين لك الصورة الجامعة المنحلية للسل فى دينه ! ! ان الغر يبين لينسون ان 
الاسلام لبس مقصوراً على كونه دينا قسبء بل انما هو نظام اجتماعى » ونهج تهذربى » 
غضاف اليهما الحنسية . ان قاعدة النا حى الاسلاءى » وانشئت فقل الجامعة الاسلامية » هى 
مقارنة « للوطنية » وممائلة لها ولكن سسنيما فروقا : وهى ان هذه الجامعة الاسلامية وان 
أدت الحال الىالتحا ى فى الشرائع والقوانين والعادات » فانها ليست ( كالجنسية الغر بية ) 
قئمة على الوحدة فى الجنس والاقليم والنار بعؤء بل انها قد نلقيت من الله تلقينا توا على 
حسب «عتقد نا ع(20, 

ان جامعة العصبيات الحنسية الاسلامية » لظاهرة حديئة النشاة » لم تقرر تعاليمها 
بعد » غير أئها بأذة جلية فالعالم الاسلاى قاطبة » وهى بدا تزداد اعتزازا ومنعة ولاسما ى 
أقطار ثمالى افر ربقية والهند حيث لم تسكن هناك الوطنية الاقليمية الشديدة لسب ما مترقية 
ترق غيرها فى سار الأقطار . قا لكاتب فرنسى فى هذا الصدد : و ان العصبية الجنسية 
الاسلامية يست هياج موضعيا فى قطر معدوما فى آخرء أو اضطرابا موضعيا غير منظم » بل 
انما هى تيار جارف بعيد الأفق » وطوفان طام العالم الاسلائى طراً من آسية واطند وافريقية 
فالعصبية الجنسية اما هى شكل حددث للاسلام له منعة ف ذاته لايقوى على زعزتها 
الاصطدام بالحضارة الغر ببة . وهذءالعصبية سائرة سيرها مستعينة بكل عامل شديد من الغيرة 
الدينية » ومستعدة للامتداد والانتشار ورد الناس إلى دن الرسالة » وئزاعة الى محقيق 
وحدتها باشعال تعصب العامة من المسامين و بالسيطرة على المرائى السياسية التى تدير دفتها 
الخاصة » و يبنر يدور الطياج الطائل فى حكل صقع وقطر”"؟ 6 فامعة العصبيات الجنسية 


)١(‏ عخد على رئيس « وفد الخلافة » الوفد الذى أوفده مامو الهند 'لى بر يطائيا سنة ١515‏ ليحتج 
على تفسيم الامبراطورية الممانية مقتضى مماهدات الصلح ‏ من مقال لهذا الرئيس « الحركة الاسلامية فى 
المند » ( كاتنون التاتى ١91١14‏ ) 
(8105816عاس] عنوتانلو عممعظ16) ,, علسلا'نط قدهل مهن اتاكن14 أمسعصرع؟1851 عا“ 

(؟) كتاب « العصبية الجنسية الاسلامية » المذ كور قبلا لسرفيه . 


١)‏ العصبية الحنسية 


الاسلامية ستسكون فالمستقبل عاملا أ كبر وركناً أعظم » يقام له و يقعد فى العالم الاسلاتى 
من أقصاه الى أقصاء(١2.‏ 
-ت-_ ١1‏ كك 

هنا ينتبى وصفنا للعصبيات الجنسيةف العالم الاسلاى . ولعمر ا حق ليس من الغرابة فى 
شى' أن نرى الشرق » وقد ارتوت نفوس شعو به وأمه بضروب من اللمطامح القومية 
والآمال الاستقلالية النى هاجتها الحرب الكونية أعظم هياج فصيرتها نار ذات لطب أن 
ينقلب بسبب خامة الحرب الى نزلت عليه ويلا" عمما و بلاء شاملا ؛ مرجلا شديد الغليان 
فواراً » وبركاناً ثائراً . من المعلوم البين انه قدكان من المستطاع عقد مصالحات سليمة 
من النقائض والمشابن . وذلك بالجرى على السياسة الصحيحة الشريفة النسيج » السوية 
النبج . لحكن مؤير فرسايل السام ى كان و با إلاسف الشديد متجرداً عن كل سياسة 
رشيدة » وتسوية حكيمة » وحصافة فى الرأى » ونظر بالعواقف فنجم عن ذلك أن نك 
« النسويات » الفاسدة الى وضعها هذا المؤمر قد حيطت شر حبوط » ليس فى ضمان الم 
لأورو بة -فسب بلكان من شأنه اماطة الثئام ورقع الحجاب عن موقف الغرب الحقيق ازاء 
السرق » ذلك الموقف الرائع الذى عادت فظهرت فيه تلك! لروح التى عرقت ماقبل الحربء 
روح التوسع الأمبراطورى والجئع الاستعمارى » روح استلاب الشعوب وارهاقها » 
واتتهاب ما بين أيدمها وما خلفها » واستتزاف دمائها » وشد الاخنقة على ما حول رقباتها . 
زد على هذا أن الخلفاء الظافر بن طفقت بصائرهم نعمه أشد العمه » غير معتبرين شيا 
التطورات النفسانية الطائلة التى حدثت فى الأمم الشرقية من جراء الحرب » فل بلجأوا الى 
نبديل موقفهم بأفضل منه على ما تقتضيه الحال المستجدة » والى اتنهاج نهج سيامى خير 


)١(‏ لزيادة الاطلاع على جامعة العصبيات الجنسية الاسلامية اقرأ بعد سرفيه ويد على  :‏ الاسلام فى 
الفرن التاسم عشر » ( بأريس ١848‏ ) 
اع 516 عصصسغتجيع11 - ذل لا8 15[1921انآ ب«عتاأعاقطء عآ .ه 
« انكلترا والاسلام » ( حز يران 1١51١9‏ ) | 
, ,21167 2920 اتااصعع تاأسععاعس ألا '' - 'ترولةآ 250 لموليوظ '' ممككه351 .1 زد 
« القضية الايراية » ( بأريس ١9١5‏ ) ,, ع95ضوددء2 01651105 هآ “' ,لتمععمورن0.12 
« عبر الفوقاس ماضياً وحاضراً » ( ١‏ كتوبر )1١97١‏ 


167123 19جع003:1) '“ ,, أمعوقعء 850 2351 .185256808518 '* رمعالاع .2 .ا .0ك 


حاضر العالم الاسلاتى ١6‏ 


من ذلك الذى اتتهحوه قبلا" » بل ظلوا على المضى فى معاماة الشرق بالخفة والازدراء » 
كانهم حسبون أن الحرب العظمى التى أن" من فدح عبثها الثقلان » ومادت من شدة 
وطأتها وكابوسها هذه السيارة الأرضية » ما كانت سوى مساجلاة ومناوشة » وأن آسية ما 
برحت ذلك الجبار المستغرق فى هجعته كا كان منذ قرن خلا. . 
أجل » شرع الحلفاء يستهزثون بما كانوا قد نشسروه خلال الحرب من أنواع 
التصريحات الى قرعوا بها أسماع الذعوب مئات من المرات » وضمنوا بها قواعد الحرية 
وأساس العدل ع وأفبلوا تخلفون بوعوده, التى قطعوها لشعوب الششرق الأدنى » فى تقرير 
المصيرء خلال المعمعان الأ كبرء وطفقوا ينشر ون على الملا" سلسلة من المعاهدات السرربة 
( المعقودة بين بعض و بعض منهم فى الحين الذى كانوا فيه يصرحون بالذياد عن الحربة 
وتفرير المصير ) وأرادوا بمقتضاها نقسيم الأمبراطو رابة العهانية » إشباعاً لشرههم الكلى 
ونهمتهم الوحشية » متهنين شر امتهان إرادة أهالى البلاد ورغبتهم فما يشتهون أن يكونوا 
عليه من الحسكومة . وكلن مؤتمر فرساي ل كشافاً عن واقع المقاصد السيئة والأغراض 
الحبيثة التى انلوى عليها الحلفاء » إذ على ذلك بلك الطر بقة الخدتاعة الى التزم جانيها 
الؤتمرفى رفنه قبول وفد ابران الذى أوفدته حكومته لبسط القضية الابرانية ( وايران كانت 
مابرحت مسّقلة استقلالاً اسميا ظاهراً ) . فكان من الأمى أن جل الموتمر" اوقد على 
البقاء فى بإر يس مدة جعل يعلله خلاها بالمسراب اذى براه المسافر فيحيه ماء » ينما كانت 
الحكومة البريطانية تثد المناق على عنق خكومة الشاء فى طهران الى أن أ كرهتها 
اكراهاً على إبرام « اتفاق » بانت يران كلها بمقتضاه بلاداً حية فى كنف الامبراطور بة 
البريطا نية . وأما المصربون ‏ اين كان دأبهم وديدنهم على الدوام تزجية الاحتجاجات 
على الحابة التى أعلنتها بر يطانية منفردة » من تلقاء نسها » فى مصر سنة 414؟ - فقد 
أوفدوا الى بار يس وفداً ليسط قضيتهم فرفض موتمر فرسايل الأصاخة لأقوال الوفد ء بل 
أفهم رجله أن الؤتمر انما يعتبر اجاية الهم يطائية فى مصر أعسأ قضى وحكها أبرم . فنحم 
عن جيع ذلك ماعد” تقيجة من تائم الحرب » وهو أن السيطرة الأور و بية على الشرقين 
الاشق والاوسط قد شدت اطنالها » وتوطدت جمدها واتسعت افاقهاء مى حي ث كان حصب 
تهون خطب الاستهار وتصجيق طله , 


١1‏ العصبيه الجنسية 


على ان الامس الاأغرب والاأعجب فى جيع القضية لم نسطه بعد . قد محال بعضهم 
أن قادة الحلفاء ما كانوا الا لتدركوا أ:همكانواى:هجهم هذا النبج يركبون مركبا خشنا» 
و يعانون صعبا فى سبيل أعى لايستطيعون بلوغ الغاية منه الا بصف الجانب الى الجانب » 
ونعاقد الاأبدى على التعاون » وتقارض شد الاأزر » وسرعة الامضاء . غير ان الواقم كان 
ال دكل الضد من هذا . إذ انهم لم يكادوا دون أيديهم بعضهم لبعض حتى ذعر الشرق ايا 
ذعر » واجفل اا اجفال » متقداً حئقاً وغطبا و بأسا . فا كانوا ليقيموا هذا شيئاً من 
الوزن والاعتبارء بل ركبوا رؤوسهم فى طريق السوء وشرعوا تخاصمون ويتقاتلون 
على افتسام الغنيمة » بحيث صا ركل منهم يتهجم للأاخر » ويريد أن يفوز على سائر 
شركائه بالسهم الاأر م والنصيب الاوفر . فانقضت ستتان دون أن تستطيع بريطانية 
وفرنسة وايطالية الوصول الى إبرام اتفاق بينهن واو ظاهراً » يرتضين بمقتضاه خط فى تقسيم 
الامبراطور بة الئثمانية » بل ظللن طول هذه المدة ينهش بعضهم أقفية بعض » وتكيد 
الواحدة المكايد وتات الا"حابيل والاشراك فى سبيل الا“خرى . وكذلك كان شأنهن فىججيع 
الشرق الا"دتى . قل الحى ولا خش لوما . انما ذلك كان خفة وطيثا وجئوناً » فياتت 
النعوب النى قضى عليها بأن تنكون ضحايا بريئة » تمزقها مخالبٍ الاستعارء درك جيداً 
من وراء ذلك التطاحن الذى شرع بتطاحته الخحلفاء على مشيد منها فى سبيل امتصاص 
دمائها » أن اليطرة الاورو ببِة قائمة لس فقط على « الافلاس » فى الآداب الصحيحة 
والا “خلاق الكرة بل فى السياسة أيضا » واضحت الننيحة جلية' » وهى أن سيطرة 
متهدجة مثل هذه السيطرة القائمة على أساس المفاسد والعيوب » لمحلا نمائزازل دمر زلزّلة » 
وتقوض تقو يضا' يصيرها أثراً بعد عين . 

هذه هى الخحالة العامة الى ,يفقهها الشرقيون اليوم ‏ على أن شعورهم حوطم وقووم 
و بتضعضم الغرب وتقاطعه وتفكك أوصاله » لم يكن الاج الفذ الذى هاج منهم هذهالنفوس 
الثائرة ». بل ظهر طم هناك حليف جديد وقف من ورائهم وما فتى؟ بحد” فى تشجيعبم على 
القيام فى وجه الغرب » ,يؤر نار العداء ينهم و يبنه ‏ ألا وهو الروسية البلشفية » الى قد 
قلبت لاوروبة ظهر الجن وانبرث نتنى نزال الحضارة الغربية . فاما اشتد الخطب 
واستحكمت حلقاته » وحرج اللأذق بين الشعوب الشرقية والدول الغربية » وجد القادة 


حاضر العالم الاسلائى ١‏ 


البلشفيون الفرض الكثيرة قد لاحت فى الشرق آخذاً بعضها برقاب بعض ممهدة طم سبل 
الوصول الىغايتهم » فبللوا ا فرحا وسروراً » وشرعوا .بشون دعوتهم المعر وفة » وسنفصل 
الكلام على المساعى البلشفية والا "عمال التى قام بها قادتها فى الشرق فى فصل « القلق 
الاجماعى » من هذا الكتاب . غير ان مايعنينا علمه الآن هو ان الدعوة البلشفية اما هى 
عامل كبير فى هذا الغليان الشديد البعيد الغور» والثوران الشامل المنتشر فى الشرقين 
الأدنى والأوسط » الذى جر فادح البلايا الى بعض الأقطار وجلب عليها الحراب والدمار » 
وما زال منذراً بالتزايد والتفاقم فى المستقبل القريب . 

اتنا لو شئنا النفصيل فى شأن هذا الاضطراب المشهود اليوم فى الشرق لاستغرق ذلك 
أسفاراً ضخاماً . لذلك تفصر الكلام فى هذا المفام على المراكز الكبرى التى هى منائى* 
هذا الاضطراب ومبعثه ومصدره » عامين ان هذا الغليان عام" الطوفان » مطبق الطمو فى 
جيع العالم الاسلاتى » من الأقطار الافريقية الشمالية الفرنسية الى أواسط آسية والجزائر 
المولندية . وأما المرا كز الى نط الكلام عليها الآن فبى مصر وايران وتركية والأقطار 
العر بية المنلخة عن الامبراطور بة العئانية . وهناك غير هذه المراكز م كز خام سكبير ‏ 
هو اند . غير اننا سنبسط الكلام على هذا المركمز الأخبر فى الفصل الذى ياو . 

ان العاصفة الأولى قد عصفت فى مصر . ظلت مصر مدة الحرب وهى مغمورة 
بطوفان الجيوش البريطانية » ومصفدة شر تصفيد بالأغلال العسكر ية ( العرفية ) ساكنة 
هادئة » ولكن نحت ضغط الجو ر اطائل وارهاق الحد والقسوة العسكرية » لاعن طاعة 
مختارة ولاعن طيب نفس » وقد عامنا فما سلف من الكلام فى غير موضم كيف أضحى 
جهور متهذبة المصريين عند مطلع القرن العشر بن » متشر ببن قليلا أو كثيراً لمبادى* 
القومية والعصبية الجنسية » من حيث كان جانب كبير منهم يعتقدون نهج مناهج الارتقاء 
المدرج ء لانهمج العنف والثورة . وكان المعتدلون من المصر بين أقوباء الأمل بحسن العقى. 
والسبب فى ذلك كون الك البريطانى ذا صفة موقتة لادائمة . كا أن بر يطانية قدأعلنت 
من ذائها مىاراً اءها محتلة مصر و احتلالا موقت » » نما جعل المصر بين يعتقدون انجيع 
مابرجون نيله لمستطاع . غير ان اعلان الجاية سنة ١814‏ اعلانا جعلت مصر مقتضاء قسما 
من الامبراطو رية البريطانية كان من شأنه انه بدل بصورة القضية تبديلا ناما » ونقضي 


١1‏ العصبية الحنسية 


شكلها نقضاً كلياً » فأيقن جيع أهل مصر حتى أ كثر الوطنيين اعتدالا ان قد قضى على 
مستقيل مص بالويل فضاء مبرما » وسبق السيف العذل » وان الأبواب قد أغلقت دون 
النجح شر إغلاق » وأوصدت دون بلوغ امام ونيلمطاحهم » وحيل دنهم و بانمايتغون 
فنجم عن ذلك ان انحاز المعتدلون الى جانب الغلاة وبانوا جيعاً من بعد ما كانوا شتى » 
على استعداد للقيام بأعمال الشدة والعنف والمقاومة والمثا كة عند سنوح الفرصة 
ولوح النهزة . 

وكان غلاة الوطنيين مافتئوا منذ بدء الأمى بوالون احتتجامانهم على اعلان الجاية » 
فعند تام الحرب العامة أوفدت مصر وفداً مؤلفا من المعتدلين والغلاة الى بإريس ليقوم 
بسط الفضية المصر بة لدى مؤمر فرسايل» نفيب المؤمر الوفد كا ذكرنا ذلك فى موضع 
قريب ء وأنى الاصاخة لأقواله واسماع شكواه » معترفاً بالجاية البريطانية فى مصر جزءاً 
مندحاً فى النسويات التى بنى عليها عقد الصلح . فرفع الوفد المصرى احتجاجاً رسميا 
منذراً فيه الحلفاء بنتوء الاذطراب فى مصر » ماء فيه : - 

لقد قرعنا الباب ائر الباب لكن على غير طائل . وانه بالرغم من العهود المؤكدة 
والوعود الموثقة » التى قطعها رجال السياسة الذين كانوا على رأس الأمم التى جنت تمار 
الظفر » بأن فو ز الخلفاء انما هو نتيحة لنصر الحق على القوة » ولنا بيد مبدأ « تقرير 
المصير ع بحيث نترك الامم الصغيرة وشائمها تخدار لنفسها من أنواع الحك ماتراء موافقاً 
اصلحتها  »‏ بالرغم من -جيع ذلك فان الحاية الانكليزية على مصر فد أدخلت فى نص 
معاهدق و فرسايل » وه« سان جر من» » دون الوقوف على رأى الشعب المصرى فى أمى 
موقفه السيامى . 

و فنحن ازاء هذه الجرعة الواقعة على أمنا ء والتى هى فى الواقم خيس بالعهود 
من قبل الدول التى أعلنت لإللا” كافة انها واضعةق تلك المعاهدة نفسها بناء وعصبة الأمم» » 
لايد" لنا من التحذير الشديد الى أن الشعب المصرى ليعتبر هذا الحكم الصادر عليه فى 
باريز بإطلا لا وزن له البتة . . . . واذالم يسمع تحذيرنا هذا فانما ذلك لان السماء التى 
أهرقت من قبل فى سبيل حرببة الأمم لازال غي ركافية لقلب النظام العالمى القديم » واحلال 
نظام عالمى جديد محله » . 


حاضر العام الاسلانى ب ١‏ 


فا كاد حبر هذا الاحتجاج يجف حتى أخذ الاضطراب ينشا و ينتشر فى مصر . وق 
الحين الذى فيه وصل الوفد الى بار يس ليسط القضية » رفع الوطنيون فى مصر مطالبهم الى 
السلطة البريطانية » واشتمل برنامج الوطنيين على مطلب الحكومة الذاتية الناجزة لمصر 
مبقيا لبريطانية حت المثارفة على الديون العامة وقناة السو يس . وظهرت فوة الوطنيين 
مظهراً شديداً مؤيداً » وذلك ان مطالب البرنامج بجملتها هى ما وافقت عليه الوزارة 
المصرية التى عينها الخديوى قبيل ذلك تعييناً نائلا لرضي الحسكومة البريطانية . فطلب 
رئس الوزارة المصرية رشدى باشا أن يؤذْن له ولبعض زملائه فى الشخوص الى لندن 
للفاوضة مع حكومتها » فامست اللطة البريطانية عند هذا الطلل فى موقف حرج » 
لكنها اختارت أن تعتزم التصلب فموقفها » وعلىذلك أجابتأن الحكومة البريطانية ايس 
فى وسعها أن تتخلى عن التبعة الملقاة على عانقها وهى النبعة انقاضية استمرار الاامن 
والنظام والحكومة الصالحة فى مصر » وهى البلاد التى أصبحت نحت جاية بر يطانية وصارت 
جزءاً مما للامبراطور بة لاينفصل عنها» وان ليس هناك عائد خير يستفاد من السماح 
للزعماء المصر بين بالذهاب الى لندن حيث يسطون مطالب غير معتدلة لايستطاع الاصغاء 
اليها ولا بما تمل وضعه على بساط البحث والاعتبار . 

ان موقف الانكليز فى مص ركان شديداً صلباً ولكن ماكانموقف الأمة المصربة 
باأقل منه شدة وصلابة . فاستقالت الوزارة للحال ولم يسن من المستطاع تاليف وزارة 
تخلفها » الامي الذى اكره المندوب الساىى البر يطاتى المترال اللنى على الاخذ بأزمة الخال 
بيد شديدة على غير هيبة ولا وجل . وفى هذه الغضون جاهر رجال النهطة انهم انا يريدون 
استفتاء الامة المصرية استفتاء تعرب فيه عن مقرر موقفها فى ذلك البرزخ . ابت 
السلطة البر يطانية على الوطنيين ذلك وشرعت نحول دون نيل ميادهم » ولكن على جيع 
هذا قد استطيع الاستفتاء وان كان غير قانوتى » فكانت ننيحته على ماأراد رجال النهضة » 
وهى نا بيد الشعب تا بيداً عاما للطالب الوطنية . مل ذلك الموقف - الذى وقفته الامة 
متضامنة يشد بعضها بعضاً ‏ الحكومة البريطانية على ارهاف الحد والاستعانة بوسائل 
القسوة والعنف » فقبضت اللطة البر يطانية فى مصر على أ كثر القادة الوطنيين وأبعدتم 
الى مالطة فى ر ببع 1و١‏ وزعقت فى آذان الامة المصررية زعقة ما كان أشدها . 

م 8 - رامع « 


ذن العصبية الجنسية 


على أن مصر أجابت المرعب المهد”د بالا نفحار اطائل فالتهبت نار الثو رة فى البلاد 
من أوطا الى آخرها وما كان شبوب النار فى موضع أقل منه فى آخر نفربت المالك 
الحديدية تخريباً » وقطعت الاسلاك البرقية تقطيعا » وهوجت القطر واستلبت استلاباً » 
وقتل الضباط والحنود البريطانيون حيث كانوا يثقفون على انفراد تقتيلاء وفى القاهرة 
وحدها نهب الغوغاء ألوفاً من البيوتات والمنازل » وزاد الحوف واشتد البلاء بتدفق عرب 
البادية مغير ين للغئيمة والسلب.» فظلت مصر فى هرج ومرج تتيدج على شفا جرفه 
الفوضى » واعترفت الحكومة الير يطانية أن مصر انما كانت فى فتنة صماء . 

فاستقبلت السلطة البريطانية الماأزقى الحرج بر باطة جااش وشدة «ضاء وكان عدد 
الجنود لير يطانية فى مص ركشيراً » واستقدءت اللكتائب الوداء الامينة من السودان . 
وقام الشرط الوطنيون المصر يون » المدر بون ريا عدا بطاعه الامى فى الاعة 
العصدبة . وكانت نضعة أسا بيع اشتد فيها الاضطراب واسّحر” القتال » وعظمت الخسارة 
فى النفوس والثمرات » ثم سكنت مصر واقتيدت نحت جناح الحم . 

وأعيد النظام » غير ان البلاد ظلت ظاهرة «ظهراً غاية فى التشاء'وم مملوءاً بنذر 
السوء وشر العقى » وماكان حفظ النظام مستطاعاً البتة لولا العدد الكبير من العسا كر 
البر يطانية والسودائية » وماكان التشدد اطائل بتطبيق الاحكام العسكر بة (العرفية) الجائرة 
حائل لاأهل مصر دون القيام بالنظاهرات الوطنية بعضها يناو بعضاً » مماكان ينتهى أحياناً 
احرج والمرج » والاختلال والقتال » وازهاق الار واح العديدة . غير أن الامي الاأهم فى, 
جيع هذه الحالة هو أن أهل الطبقاتالعليا فى الامة لم يكونوا وحده, المشتعلين بنار الوطنية 
والمتعاقدين بعضهم مع بعض على الذياد عن حوض العصبية المصر ية » بل كانت من وراتهم 
الملابين العديدة من الفلاحين الذين كانوا من قبل معروفين بصدق طاعتهم والاخلاد الى 
السكينة » لكن الحرب العامة كانت ألقت ,جرانها عليهم وعانوا من جرائها اليل الا“ كبر > 
اذ جلت الضر ورات العسكرية الدولة البر يطانية على تجحنيد مليون واف من المصريين 
الذين ساقتهم للقيام بالاأعمال الاجبارية فى الشرق الادتى حتى وى أوروبة» وجعت 
بريطائية من مصر المقادير العظيمة من أنواع الحبوب والاعلاف وايرة اللازمة للجيوش » 
الامى الذى هاج نقمة الفلاحين اعا هياج » وأضرم فيهم فى الباطن الشناة الكبرى 


عاضر العام الاسلائى لك 


للححكم البر يطالنى ما أذ يظهر بالفعل والحس والعمل فبات ثقات خير الانكليز 
المنضلعين من شؤون مصر يتشاءمون من الخال شديد النشاؤم . قال السرولم و.يلكوكس 
الميندس المشهور ء بعيد الفتنة » فى بيان عام له : و ان الفلا<ين فى مصر كانوا حجر 
الزواية النى قام عليها الاحتلال البريطانتى » وأماالشيو خ و رجال العمد وأهل الاحكام ورجال 
الدبن فقدكان شاانهم هن حرث زعزعة الاحتلال لاب به له, لانه سواء ناصينا هؤلاء 
العداء أم لا فقد كلن وراءنا ملايين من الفلاحين سنداً الاحتلالكبيراً . بيد أنه مما 
لاريب فيه البتة اليوم أن الحكومة البر يطانية قد اضاعت ولاء هذه اللايين ها وفققفدت 
ثقتهم مها » . وقال السر فالنتين تشير ول فى مقال له نثشره فى «النيمس » اللندنية : و ان 
هناك حقيقة جارحة أمسينا اليوم نراها مصرحة عن محضهاء الا وهى قيام سواد الفلاحين 
المصر بين للرة الاولى منذ أول عهد الاحتلال » وهم مدينون لنا بنعمتهم وحسن عاطم 
أكثر من سائر طبقات الشعب » يتنقضون علرنا وينقلبون طبة من النار مندلعة ير يدون 
التهامنا . الى أعتقد أن الواقفين حت الوقوف من أنبناء قوى حتى من أهل الحل والعقد 
من أر باب المقامات الرسمية على حقيقة حرج الموقف واشتداد المأزق فى مصر لقلياون 
جدا . فقد طفح الكيل ونحن عن ذلك غافلون » 

وقد راع الشعور الوطنى الشديد أرباب النظر والاستقصاء روعا كبيراء وهالتهم 
تورة العصبية الجنسية المصرية هولا عظما » تلك الثورة النى كان من شأنها أن وحدت 
جيع طبقات الأمة وألفت بين الاسلام والنصرانية ‏ قال كانب ايطالى فى شان التظاهرات 
الكيرى اطائلة التىأقيمت فى مصر خلال سنة ١91.‏ معظ) مكبراً: إن هذه المرة لل الأول 
فى التار عم رأينا فيها الرائات خفاقة والاعلام خطارة فى مصر وقد نسحت خيوطها أهلة 
وصلبانا ظهرت فى وادى انيزء فقد ظل العنصران الاسلامى والنصرات فى مصر حتى العهد 
القر يب متقاطعين متدابر بن» ينف ركلاهما من الآخركا بنفر من اليهودءأما اليوم فقد حدث 
فى مصركا حدث ف اطندبين ال مامين واطندو بين»من اححاء آثار التعصب وزوال الانشقاقات. 
الدبنية . الحتلفة . ان المصر بين قاطبة قد غدوا يتظللون علماً وطنياً واحدا » وبا ت كل 
منهم متقداً بروح النا“حى والتصاق » شديد الثقة أنه متحدا مع أخيه و بنى قومه لا بد له 


هن العصبية الجنسية 


من ادراك الفوز واحراز الفلاح /'؟ » وقالت سيدة فرنسية قضت فى مصر غالب حياتها 
و اتنا وام الله قد أصبحنا نشهد العجائب والغراب فى هذه البلاد الى كانت فها مفضى 
موطن الانثقاقات المذهبية ومباءة المشاجنات الدينية : فا هذا لعمر الحق ! ! قسبسون 
أقباط يعظون فى المساجد الاسلامية وعاماء شيوخ مسامون يعظون فى الكنائس النصرانية 
طلبة من السور بين والموارنة والمسامين » وسيدات مصريات وتركيات » جعاً على وثام 
وثيق واتحاد مكين فى سبيل القضية الوطنية .كل فرد من الأمة يتشوق متلهبا غير وطنية 
الى ر و بلاده حرة ينبلج عليها الاستقلال انبلاج الصبح المبين » مفيضًا عليها الحيرات 
والبركات . ان مثلى عمن عرف مصرفى عهد توفيق ليهوله كل المول ما يشهد اليوم بعينه 
من نطور شائن المرأة المصرية هذه السنوات الأخيرة» هذا النطور الاعجب فى جيع 
ما حدث من ضر وب الانقلاب والترق فى وادى النيل . ان من كان يعرف صفات 
حياة المرأة فى مصر » حياة الاهمال والانقباع فى اكسار البيوت والمنازل عمزلعن أى شان 
نشتم منه را حة سياسية » ليدهش دهشاً كبيراً حيال ما قد حدث من التطور فى هذه 
الأشهر الأخيرة . خذلك مثلا . قامت السيدات فى مصر الصيف الماضى تظاهر كبر . 
فاحتكدن وسرن ف القاهرة موا كي جليلة » فبرعت فرق المنود البريطانية للحال» 
واصطفت نطاقا من حول الموكب مصو بة نحو النساء البنادق وفىر ؤوسها الحراب المسددة 
اللامعة » واذ هدد جندى سيدة لسرعان مادارت اليه زائرة زأرة اللبوءة تحمى أشباطها 
وكثفت عن صدرها وصاحت به : اغرس باجندى حر به بندقيتك فى صدرى فيعرف 
العالم أن هناك غير واحدة من النساء أمثال الآنسة كافيل ع29) 

خمل اشتداد هذه الثورة الوطنية النى لم يسيق طا مثيل فى مصر ء رجال الانكليز 


0. عطا ما ,تصنس تدز‎ ١ وطع5 ولاع0 عععتععمن‎ ١515 ديسمير‎ >0٠ )1١( 
١9٠٠١ سيتمير‎ ١0 » (؟) مدام حهان دى فراى من مقال لها ؛ « فى مصر‎ 
عنااع1'“ ,"عام روط مبط ““ ,زوع 0ل'0 مقطعل عدرولو31‎ 06 29515 ,, 
الملحقات‎ ١ ووصفت هذه السيدة طائفة من الحوادث الرائمة على هذا الطراز . وازيادة الاطلاع اقرأ‎ 
للكناب المصرى الأبيض » المثتملة على شواهد عديدة معززة بالصور ولرسوم مما يدل على المظالم‎ 
. والفواحش والسكبائر القى الترفتها الجنود الانكليزية‎ 


حاضر العالم الاسلائى ين 


على الانقسام فر يقين مختلفين : فرريق مل السر وليم ولكوكس والسر فالنتين تشيرول 
واندادهما» ينادون بوجوب الاذعان العاجل » للطالب الوطنية التى ينادى بها أهل مصر . 
وفريق آخر من أرباب الاستقصاء ب ؤكدون أن الاذعان للطاب المصرية اما هو دليل 
العف ومجلبة البلاء . قال السرم . مكثيلرايث . « اذا اتتقل الحك من أبدينا الى أيدى 
الحكومة الوطنية فلا يمضى على ذلك أ كثر من جس سئوات حتى ينتشر الاختلال و يعم 
الاشطراب . . . اننا اذا شئنا ألا ندع مصر تنقلب مستغرقة فى جأة الافلاس و بوؤرة 
الفوضى اللتين تجيناها منهما سئة نم١‏ وهى الآن محاطة بلأهوال البلشفية م نؤيد هذا 
الأدلة المشؤومة الآخذة فى الازدياد » وجب على بر يطانية ألا نترك أعنة الحسكم فى مصر ولو 
على وجه الارخاء » 20 ثم اشتدت حالة صر اشتداداً عظما فلقت من أجله يطانية قلقا 
كبيراً » فق صيف سنة ١416‏ أعلنت الحسكومة البريطانية انها قد عينت لجنة تحقيق 
يرأسها اللورد مار لتشخص الى مصر وتتولى القيام بالتحقيق النام فى الشؤون المصربة . 

فكان أعى تعيين الاجنة التحقيقية الحكمة عينها . أما الود ملئر فهو من أعاظم 
الرجال الانكليز فى عالم السياسة البريطانية »كثير الاختبار والحنكة فى معالجة معضلات 
الامبراطور بة ومن جلتها معضلة مصر . وهو ذو مزاج خلق يبعده من آزاء الأحرار 
الحيااية القليلة التحقيق . ويقصيه عن التشدد تشدد الحافظين بقواعد مذهبهم » نحيث 
بجعله وسطاً بين المذحبين على مذهب أهل الحقيقة » الذين يقولون باأنه لايصح الا الصحبح 
هذه هى صفة الرجل كأ دل عمله على ذلك بعيد حين . فاما وصل وزملاؤه الى مصر فى 
أوائل سنة ١57.‏ رأوا أنهم ازاء حالة من أ كثر الحالات حرجا » وماأزق من أشد المآزق 
عناء» اذ قبل وصوطم كانت الاذاعات قد انتشرت فى وادى الثيل تدعو الأمة لانجاب 
مقاطعة اللجنة . وأجع الساسة الوطنيون وفيهم رجال الدين على رأسهم مفتى الديار المصرية 
على رفض الدخول ف المفاوضة والناقثة فى أى شان من الشؤ ون مالم توافق اللجنة 
مقدماً على استقلال مصر . فظهر ذلك بجملته عقب ةكاداء » ومعضلة شديدة » غير أن 
اللورد ملئر قد استطاع على كل هذا بوافر الحنكة وشديد الصبر أن يفاوض سعد باشا وغيره 

١91١ العصبية الحنسية المصرية » يوليو‎ )١( 
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إن العصبية الجمسية 


من القادة الوطنيين أهل الخل والعقد » مفاوضة حرة » و يباحثهم مباحثة صر بحة طلقة . 
ومالا ريب فيه أن بعض تطورات الخال التى حدثت فى مصر فى نلك الغشون 
قد كان من شاأنها انهاكانت للورد ملئر معوانا فى محاهيده . اذ فى مص رما فى سائر الأقطار 
الشرقية كانت الأعراض والظواهر أخذت تبدو جلية دالة لبس على الاضطراب السياسى 
لخي » بل على الاجتاعى أيضاً » فاننرى كثير من اطائجين وأهل الجس »أهل الطراز 
الجديد فى مصر » ينظر ون فى عامة الشعب الاراء والميادى” الثورية على منتهى الغاو؛ 
فاقلق هؤلاء الفتيان الطانجون بال القادة الوطنيين المتمثين على الخطط المعينة » والناهجين 
المناهج المنظمة » حتى بأنوا مهددين من ناحيتين : الأولى من حيث هم زعماء أحزاب 
سياسية » والأخرى من حيث هم من أرباب الشاأن والمكانة الاجتاعية وعلية القوم . 
فنجم فى خريف سنة ١5+.‏ ان اللورد وزغلول بإشا توصلا الى الانفاق على قواعد 
ساقي دلت على التراضى المتبادل الصحيح . وكانت خلاصة هذا الانفاق الممهد لما يتلوء 
على حسب ما بلغته الصحف وأيدته صفة البيان الرسمى الذى وضعه اللورد ملر مايا فى . 
أن ترفع بريطانية الجابة عن مصر وتعلن أن مصر حى مستقلة » أن يحكون الاستقلال 
الذى ملكه مصر مساو يا بكفاته لاستقلال « كوبا » ازاء الولايات المتحدة الامييكية » 
أن بمنح مصر حكومة ذانية ناجزة » أن نسحب بر يطانية الحامية البريطانية والموظفين 
الملكيين » أن تعقد مصر على كل حال معاهدة محالفة مع بر يطانيه العظمى ) أن تعهد 
مصألا تعقد هى معاهدات مع الدول الأخرى الا برضى بر يطانية وموافقتها » وأخسيراً أن 
تمنح مصر بر يطانية موقعاً عسكرياً وبحريا بحيث تستطيع هذه الأخيرة جاية قناة 
السو يس ومصر فى حالة هجوم مفاجى“ يقوم به عد وأجنى على حين غرة. أما قضية 
السودان الشكلة فقد تركت معلقة موقتاً غير مبتوت فى شائتها . 
فهذه المقترحات كانت تحمل الأدلة الببنة على الوفاق المرجو له احير ولكنها لسوء 
الطالع لم تفترن بشفاذ للحال 2 . فنبأت الاعتراضات الشديدة عليها وكثرت المقاومة ها 
)١(‏ للاطلاع على ما جم عن هذا التأخر من سوء العقى اقرأ مقالة السرفالنتين تشير ول ه السياسات 


لمتضار بة فى المرق » اول يوليو ١4٠‏ 
(عممعصسظ بو118) ,, أقمظ عطا رز كعلءزل0 ودناء زللمم) '' اأسستطه) عستأدعلة عزج 


حاضر العام الاسلاعى و١‏ 


غى كلا بر يطانية ومصر . أما فى بر يطانية فقد ضبط المقاومون السياسيون من أهل السلطة 
الرسمية تقر ير اللجنة حتى شباط (فبراير ) سنة ١47‏ » وأما فى مصر فهب؟ الوطنيون الغلاة 
.وقالوا : سعد بإشا خائن » من حيث كن المعتدلون يبدون ارتياحاً ناما الى الذى انفق عليه . 
ولا نشسر تقر ير اللجنة الملتر ينه بالتالى جاء فيه على التبيين والتصر بع ان منح مصر حكومة 
ذاتية ل لا يستطاع ارجاؤه ارجاء” كفل معه سلامة العقى » وان الروح الوطنية والعصبية 
القومية لمن المتسحيل محوها والقضاء عليها » وان محاولة حك مصر حم" ممزوجاً بالعداء 
ملهو م أم صعب شائن » » وان التقاعس عن اتنهاز الفرصة لاجراء التسوية المرضية 
هو من الشوم ونكد الطالع . غير أن الحكومة البريطانية لم توافق على التقرير جميع 
مشتملاته ومضاميته » الأمى الذى جل اللورد ملئر على الاستقالة للحال . أما زغمول بإشا 
ا برح على مقامه من زعامة الأمة » وان تكن سلطته قد تزعزعت . هذه هى صفة الحال 
فى مصر ونحن نكتب هذه السطور » حال والحق يقال لبس فيها من الفاال ماكان فيها 
السنة الحالية . 

على انه فى تلك الاثناء امتد نيار العاصفة التى هيت هبو مها الاول فى مصرء الى كل 
رقعة من رقاع الشرق الأدنى فطبقها . فى أوائل سنة ١4+.‏ اتنقل مرحكز العاصفة الى 
الامبراطو رية العثمانية حيث الحلفاء هيم أنفسهم اللمومون وأهل الحناية فى هذا الحخطب 
الكبير . أجل لا ينكر أن التوصل الى وضع نسوية اعجابية فى شؤون هذه الاقطار المانجة 
الضطر بةلم يكن من السهل اين » غير أنه مع جيع ذلك لم يكن وضع هذه النسوية من 
المستحيل الذى لا يدرك لوكانت سياسة الحلفاء ملتزمة حاف الصحة والحكمة والعدل . 
فعند ختام الحرب الكبرى أمست الشعوب الختلفة فى الامبراطو ر بة العثهانية راجية رحاء” 
كبيراً فى ان الغايات والمقاصد الحرة التى صرح بهاعلناً ساسة الخلفاء ستحقق 
تحقيقا لاريب فيه . أما العرب خاصة فقد كانوا أشد الجيع رجاء والسبب فى ذلك ان 
الحلفاء كانوا قد أشبعوهم من براق الوعود ولاب العهود ما أشبعوهم » ومنوهم بأن 
عنحوهم جيع نعمة الاستقلال جيع ذلك انما قد شجب فما بعد شجباً شائناً بها سترى فى 
موضعه الفريب من حيث أن الترك فى ذلك الحين لم يكن رجلؤهم فى خير المستقبل قد 
انقطم انقطاعاً ناماً » اذكان لديهم » الى جانب النصر بحات العامة الضامنة لحرية الأمم 


الل العصبية الجنسية 


والشعوب المصوغة فى برنامج « الاربع عشرة مادة » للرئيس ولسون والتى وافق عليها 
الحلفاء موافقة نامة » نصر بحات أخرى أضمن للغابة وأحكفل للقصد » من ذلك ما قد 
صرحه رئيس الوزارة البريطانية المستر لويد جورج فى ه كنون النانى ( يناير) سنة 
4و ! اذقال « ... ولسنا مخائضين عمرات هذه الحروب للنتزع من تركية عاصمتية 
وأقطارها الغنية المشهورة فى آسية الصغرى وتراقية » تلك الاقطار التى غالبها من العنصصر 
الترى » وذلك بعبارة أخرى أن الترك قد فهموا تفهما ييناً بان انه فى الحين الذى لا بد 
لحكمهم من التقلص والزوال عن الاقطار غير التركية كالبلاد العر بيةعفان البلاد التركية فه 
الامبراطو ربة لن براد اخضاعها لسيادة أجنبية » بل نألف منها دولة ركية وطنية . ولكن 
الترك لم يطلعوا على سلإة من المعاهدات السرية التى عقدها الحلفاء فما ينهم منذ سنة 
6و واتفقوا مقتضاها على تقسيم جيع آسية الصغرى بين الدول المتحالفة . واذلم تنشر 
سلسلة هذه المعاهدات الا بعد زمن » فقد ظل الترك هذه المد: راجين خيمراً ومرتقبين. 
عدلا وفراً . 

أما العرب فقد كان اجال لمطالبهم القومية أرحب » ولثوران عصبيتهم الجنسيةأدى. 
من حي ث كان الحلفاء فى سياستهم معهم أشد مخاتلة وخداعاً » وأفظع مكراً وريباء . وقد 
قدمنا الكلام على الثوررة العر بية الى شبت نارها سنة ١415‏ فى الححاز بأصرة شر هه 
مكة ء ثم أخنت ألستتها تندلع ونتنشر فى جيع الأقطار العر بية فى الامبراطوربة العثمانية » 
فكانت فى الواقعم من أ كبر العوامل فى هزيمة الجيوش التركية ومزريقها . ولم نكن النورة 
العر بيه طفرة على غير هدى » ولا وئبة غير معدة ها الأسباب والوسائل » بل قامت على 
خطط مححكمة , ومناهج موثقة » مستنندة فى غالبها الى مظاهرة الحلفاء وتاق عضدهم + 
ومعتمدة على وعودهم وعبودهم . فنذ أول نشوب الحرب العامةبات رحال العربالساخطين 
فى سبيل قوميتهم » الغاضبين لعصببتهم » على صاة مع السلطة البريطانية فى مصر » الى 
تلقتهم بالترحيب والكرامة » وأقبلت عليهم تشجعهم على المضى فى امضاء التداير وعهيد 
الطرق للا نشقاق والقيام بالفتنة » إذ أن بر يطانية أيقنت إذ ذاك ايقاناً ان ثورة العرب. 
اذا شنت نارها كانت بلاريب سئندأ وعونا لما ف الذياد عن معي وقناة السويس » دع 
عنك ماننيل تلك النورة الجيوش البريطانية من ذرائم القوة . وتكسبها من وسائل 


حاضر العالم الاسلاعى ١‏ 


القدرة على الزحف والفّح فى البلاد العهانية . 

فالعرب اذا لم يطلبوا المساعدة المادية فقط » بل طلبو قطع العهود والوعود البانة التى, 
لاريب فيها بان نورتهم هذه التى يشبون نارها سيكافأون عليها بإنشاء دولة عر بية » يرقم 
اواؤها على جميع الأقطار العر بية ف المملكة العثهانية . غير انه لمن نَكك الطالع » على 
ماشرهت اليه نفوسهم من نيل المطاميح الجنسيةوتحقيق الآمال القومية ‏ كانت الحكومتان 
البريطانية والفرنسية تنويان فى شأن مستقبل الأقطار العر بية الحاضعة لتركية » أمس] آخر 
غير ذاك الذى استهانوا هم فى سبيله » إذ كانت كلنا الحكومتين منذ عهد من الزمن حائزة 
« منطقة سيطرة أو نفوذ »م 2١‏ فى هذه الأقطار » فكانت الماطقة البريطانية مشتملة على 
جنوب العراق عند رأس خليج العجم » وكانت المنطقة الفرنسية ٠شتملة‏ على لبنان وهو 
كور جبلية فى ثمال سو رية تمندة على ساحل البحر المتوسط » حيث غالب الأحلين من, 
الكاتوليك المعر وفين بالموارنة الذن شملتهم فرنسة حقبة مديدة بالحاية السياسية . ومن 
المعلوم انهاتين المنطقتين كاتنا من بلاد الدولة العئانية بالاعتبار القابوى » مساحة كل منهما 
قليلة » بيد ان « مناطق النفوذ » من شأنها أن نكون متمغطة متمططة » قابلة للامتداد 
والانساع خْأَةَ الى مالا حد” له ولا نهاية عند الحالات المناسبة . لذلك قد كانت الحرب العامة 
خير فرصة وأفضل نهزة » فيادرت وزارنا الخارجية » الير يطانية والفر نسيةفى عقد المواثقات. 
والمصافقات على السلع » فوفعت الحكومتان فى ه آذار ( مارس ) ١5416‏ معاهدة سرية > 
خولت فرنسا عقنضى شرائطها و بنودها حق التمتع بالتقدم على سواها فى سور ية > 
وخولت بريطانية مل ذلك فى العراق . ولم تقرر الحكومتان إذ ذاك حدوداً معينة » بل 
اكتفتا بالتراضى على مطامعهما التى عونا على تحقيقها باقتسام الأقطار العر بية الخاضعة 
لتركية . 1 

على ان عقد هذه المعاحدة السربة قد أوقع رجال السلطة البريطانية الذين كانوا ف 
مصر يفاوضون العرب لايقاد نار الثورة » فى الخيرة والارتباك . وقد أيقن هؤلاء المفاوضون 
البريطانيون ان الثورة العر ببة هى نهزة تمينة » ترجو بريطانية من وراعها عوناً كييراً 


)١(‏ منذ أ كثر من عهر ين سنة نهرت فى بعش الجلات جملا وخواطر. منبا « لايوجد شىء أشه 
بالسل فى حسم » من منطقة تهوذ فى يلاد » 6 


لذ العصبية الجنسية 
ورفقاً عظياً » فيكون من الخرق ان ل تهتبلها » بل ان أضاعتها فقد أضاعت سنداً قويا 
وخسرت خسارة لاتقدر » فاستتطاعت السلطة البر يطانية فى مصر بالتالى وضع خطة مصوغة 
صوغاً كافلا لارضاء قادة العرب وزعمائهم . وفى 7٠‏ نشسرين الأول ( ا كتوبر ) سنة 
او ١‏ سل عام مصر العام السر هترى مكاهون تمل شر يه مكة فى القاهرة صك عهد 
نعهدت يموجبه بر إطانية العظمى » على شر يطة قيام العرب بالثورة » الاعتراف بإستقلال 
العرب فى الامبراطو رة العثمانية » فها عدا جنوب العراق حيث المصا البر يطانية تقتضى 
اتخاذ ندابير مخصوصة فى شأن السلطة الادارية » وأيضا فما عدا المناطق التىلست بر يطائية 
العظمى « حرة فى التصرف بش ونها تصرفاً منافياً لصاح فرنة » . فسكانت هذء العبارة 
الأخيرة على كل حال ضر با من المزاح والرقاعة لكنها قد وفت بالغرض الذى قصد منها» 
وإذ كان العرب غير واقفين البتة على المعاهدة السربة » خالوا ان هذه العبارة الاستثنائية 
فى صك عهد الس رهترى مكاهون انما يعنى بها منطقة لبنانالضيقة» فتهللوا فرحا واننشوا 
سروراً 20 » ثم انتشروا يبتغون اعداد العدد » واستكال الذرائع والوسائل لقدح زناد 
الثورة التى شت نارها السنة التى تلت . 

أجل » نشبت النورة العربية فى تشرين النانى ( نوفبر) 1415 » بيد أنه لو كان 
العرب قد عاموا من قبل ماقد نم من عقد المعاهدة السرية فى شهر ايار ( مابو) من السنة 
الخالية بين بر يطانية وفرنسة » لما قدحوا للورتهم زناداً » ولا أضرموا لطا ناراً . وى ذلك 
الشهر الذى شبت فيه الثورة العر بية » عقدت الدولتان المذكورتان معاهدة سر بة أخرى » 
هى معاهدة سا يكس - بكو المشهورة » انفقتا مقتضاها انفاقاً بإنا على تقسيم الأقطار 
العر ببة فى الامبراطور ية العهانية » تقسما مبرما قائمة على الأساس المبين ف المعاهدة السربة 
النمهيدية المعقودة ببنهما فى السنة التى قبل » فبات العراق على مقتضى معاهدة سا يكس - 
بكو هذه » عراقا بريطانياً لاشك فى أميء » وبانت سور ية من صور حتى اسكندر ونة 
سورية فرنسية لاررب فى شأنها تنبعها الأقاليم الأرمنية وأقاليم مممالية أخرى من آسية 
)١(‏ هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا وانتشوا وفرحوا ليسوا كل العرب . . . بل ان قسما من المرب كانوا 


يعرفون ماوراء الا كة وطاما نبهوا وحذروا قومهم من الوقوع في المرك فلم جد تحذيرهم فتيلا . وما 
لنا وما لاتذ كير بماكل أحديعرفه , فا يوم حليمة بسر رش 


عاصر العا اماد 4ل 


الصغرى . أما فلسطين فقد اعتبرت دولية واعتبرت حيفا مع ميناعها البحرى لبريطانية » 
بحيث أن هذه المطوحة كانت نهابتها صيرورة فلسطين نابعة للنطقة البر يطانية . وأما البلاد 
الداخلية الواقعة بين العراق وسواحل سورية فقد اعتيرت « بلاداً عر بية مستقلة نقسم 
الى منطقتى سيطرة » بر يطانية وفرنسية » فالمنطقة الفرنية تشتمل على سائر سور بة من 
حلب حتى دمشق »ء والمنطقة البريطانية نشمل على سائر العراق حتىاقليم الموصل . و بعبارة 
أخرى ان الاستقلال الذى وعد العرب” به السر هترى مكاهون انما غدا بين سمع الائرض 
وبصرها. 

من المعأوم أن هذه المدعة الكبرى التى قامت بها بر يطانية وفرنة على مسرح 
المكر من وراءالستار » لم يكن للعر بعل بها ولا وقفوا عليها بلأبرمتخفية عنهم » منحيث 
ان بر يطانية جهدت كبير الجهد » و بذلت غاية المستطاع لهاج الآمال الاستقلالية فى صدور 
العرب واثارة العصبية والمطامح القومية فى نفوسهم . فكان ذك خير وسيلة وأجع قر بعة 
لاستئارة تحُوتهم فى الثورة -ؤفعلوا يتسارعون الى محال الحرب و ينبعسون الى مقائلة الترك 
وخضد شوكتهم . وأنفنت الحسكومة البر يطانية الى العرب عدداً من لحبة الضباط تار بن 
أشهرهم الأمير ‏ لاى لورانس الفتى اللوذى النابه الشأن ء اذى ماأسرع مانال من نفاذ 
الكلمة والساطة على أمراء العرب و زعمائهي210 , ما لاحدة له ولاغاية » حتى دعى « ر وح 
الثورة العربية »9 نكن هؤلاء الضباط الأكفياء العارفين سْؤ ون العرب والممروفين 
بميلهم اليهم وعطفهم عليهم » انما قد اختيروا ليقوموا با اتندبوا اليه » من حيث لم يكونوا 
هى آنفسهم قد وقفوا ولااطلعوا على المعاهدات السرية التى عقدت خفية عن العرب . وكان 
القصد من ذلك فى الوافم أن لايمر و همة هؤلاء المستئى بن فتور ؛ ولا انكارء ولا يشل 
وفاؤهم للعرب بتباهم يستثير ونهم همتهم و بتوقدونهم نار القتال » وكان القواد البريطانيون 
لاإنفحكون عن تزجية الوعود إلعرب مودعة فى النشورات والتصريحات أتى كانوا 


)١(‏ سماه لو يد جور ج ملك العرب غير النوج . لض 

(؟) ازيادة الاطلاع على الأعمال التي قام بها لورانى اقرأ سللة مقالات « لورااس : روح الثورة 
المر بية » نهرت تباعا فى بجلة « آسبة » نيسان (ابر بل) ايلر (مابو ) حزيران (يونبو ) موز (يوليو) 
صسنة ١51٠١‏ 


عأقة ,,نمتاه اهمع طهر”ة عن©اا أن انوة عط1 : ععدع جه '* ,قمتومط1 ..آ 
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يذيعونها آخذاً بعضها برقاب بعض'”22؟ تمتحمت خاتمة هذه الرواية عند نهاية الحرب فاصدرت 
الحسكومتان البريطانية والفرنسية مشتركتين معا منشوراً أذاعتاء فى جيع الاقطار العر بي 
جاء فيه : « ان الغابة التى من أجلها خاضت فرنسة و بر يطانية فى معمعان الحرب ف الشرق 
الخرب الى أثارمها على العالم المطامع الالمانية » هى أن تضمنا يع الشعوب التى طال عليها 
عهد الجور من الثرك » تحر يرهم من الاستعباد تح ريراً ناما باقياً » وان تنشأ حكومات 
وادارات وطنية نستمد سلطائها من رغبات الشعب وارادته المطلقة دون منازع » 

فلم يلبث أن برح الخفاء واتحلى المستور وبان الصبح لذى عينين » فتبدلت الحال 
غير الحال . عند ماوضعت الحرب أو زارها ورجعت السيوف الى أعمادها ومزق العدو شر 
مزق » واتتبت الرواية وأرعى السّار ‏ الستارالذى تبدتت حقائق نيات الحلفاء ومقاصدهم 
منقوشة فيه نقشاً جلياء فقرأها العرب وعاموا الاأسرار ووقفوا على بواطن الا مور بعد 
أن أخذوا بظواهرها » وظهرت الحنود الفرنسية تحتل" شاطى' سور بة » وعلم العزت نعق 
العلم كيف خدعوا وختلوا وغشواء فذعر وا وأجفلوا » وقامواوقعدوا» وأرغوا وأز يدوا 
واشتعل غضبهم » وهاجت هانحات الثورة فى نفوسهم . ولولا أهل الحصافة والروية من 
زعمائهم ولاسما الاامير فيصل نحل شر يف مكة المسكرمة » الاأمير الذى برهن حق البرهان 
على فائق كفابته لقيادة الرجال والقئال فى الحر وب » والذى استطاع الآن أن يْزل من بى 
قومه مئزلة لاينازع فيها من النفاذ وعزة السلطان » ار بما انفجر بركان العرب وتطاير من 
جمه مأاطب البلاد جيعها . لكن فيصلا كان يعرف مبلغ قوة الحلفاء العسكر بة » فأبقن 
أن ركوب الحرب معهم انما هو مركب شن وغابة ى الاستهداف واللخاطرة ولاسما فى آونة 
مثل للك الآونة » واذ أدرك حت الادراك قوة العرب المعنوية والادبية فى ذلك الموقم النى 
كانوا فيه طللب من أيئاء قومه و بلاده أن يقوم بسط القضية العر بية والدفاع عنها لدى 
مؤعر الام الذى كلن على وشك الانعقاد . فقام هذا الامى راجيا ننجية البلاد من بوم 
عصبي » فلت الاقطار العر بية خلال سنة 6١41؟)‏ هادثة » ولكن هدوء الاتتظار على 
ارتب والثار نحت الرماذ 


)١(‏ من ذلك على سهيل للثال متشور اذاعه الجغرال مود 386884 [هرعمء:) فى عرب المراق فى آثار 


١91* ) (مارس‎ 


حاضر العام الاسلاي ١‏ 


سط الامبر فيصل لدىمؤعر الم قضيته ببلاغة معنى » وفصيحمتطق » بحف عوقفه - 
الوقار » لكنه لق خيبة فى الممى . اذ اشتمل عهد عصبة الامم على دبان دال على « للرفق 
والعطف » » وذلك : و ان الاقوام المعلومة التى كانت من قبل فى الحك الترى وقد بلغت 
من الارتقاء مستوى يستطاع عنده الاعتراف يكيانها أبما مستَقلٍ استقلالا معلقا » عليها أن 
تتلق المشورة والمساعدة الادارية من دولة منتدية حتى يأنى بوم قصبيح فيه هذه الاقوام 
قادرة على الير بنفسها فيطلق حبلها اذ ذاك على غلر مها('2)» 

ثم فقه العرب معنى « الاتنداب » وا كتنهوا ماهيته وسره . وقدكان من شأنلومد 
جورج أن بجود ببعض العبارات المنمقة والحل الرائقة مئل قوله: وان العرب قد وفوا حقا 
بعهودهم وبر وا بوعودهم لبر يطانية العظمى فيجب علينا اذا أن تقايل الاحان يله فننى 
بعهود نا ونبر بوعودنا لم220 ع . غير أن العرب كانوا قد قرأوا المعاهدات السربة واطلعوا 
عليها فبان من العبث والا"فن بعد ء محاولة اصطيادهم بالاأشرا اك والاحابيل مية أخرى » 
اذعاد الختل من النرائع الباطلة » وأمسى الخدع من الوسائل الكلذبة » وبالتالى علم العرب 
عاما مكيناء انه بحب عليهم الاعتهاد على نقوسهم وقوة سواعدهي » ومساعيهم وتجاهيدهم 
وذلك اما فى محال السياسة وامافى محال الحرب . 

أما فيصل فظل ,يؤر الماعى الامية على التهور فى الحرب . ولعل الباعث له على 
هذا لبس ملرأى من الاستهداف وركوب المخاطرق للقاومة خس » بل ان الحلفاء 
كانوا حينئذ على حال من التنازع الشديد والمنادة الكييرة ىكل قطر من أقطار الششرق 
الادتى » بما جل فيصلا على أن يبرجو نيل النجح على يد السياسة . وكان التنازع الآمر 
الأشده فى جيع ذلك » هو الذى نشأ بين بريطانية وفرنسة عند ماباءنا تققسمان غنيمة 
الاقطار العر بية . والسبب فى هنذا امخلاف العظيم منشأوه السخخط اذى سخطه الفرنسيؤن 
من أجل المساهدات السربة . اذ لم مكد يكف الغطاء عن معاهدة سا بكس - يكو وانتششرت 
وذاعت » حتى هب بان بكبير ذو بآس من الرأى العام الفرننى يصر ‏ أشد الصراخ ان 
فرنة انما غبنت ف الصفقة غبنا فاحشاً ظنةك ليست هى بلراضية بهذ القسمة السعى ‏ 
)١(‏ المادة الثانية والمهر ون من عبد عصية الأمم 
(>") من ححلاب القاء فى 154 ايلول ( سكمير ) ١1164‏ 


١‏ العصبية الجفسيه 


فقد ظل انصار التوسع الاستعمارى من الفرنسيين ‏ قروناً طويإة ‏ تحدجون سور ية 
بإنظارهم ويهوون اليها بقاو مهم ”'؟ . فاما نشبت الحرب العامة طفقت الصحف الاستعبار بة 
الفرنسية تقوم بنشر دعوة شديدة نحريضا على استلحاق بعض أقطار الشرق الأدنى 
بغرنسة » وكانت وسو ررب ة كلها» موضوع الصراخ وتابة الدعوة » ولم يكن معنى « كلها » 
مقصورا عند المستعمر ين الفرنبين على شاطى* سو رية الذى أصاب فرنة على مقتضى 
معاهدة سا بكس _ سكو ء بل أرادوا ان يشمل معنى هذه الكلمة فلسماين والبلاد الداخلية 
مرحت ال حدر تمدن اول الرعرات 105 بورع عل التوسع الاستتباري 
ينادون ويصرخون ان لفرنة « حقوقاً نار بحية ثابتة يرجع منشؤها الى عيد الحروب 
الصليية » با الى عمف كر لان تمان بنذ | قر الكامل الذى بات يعرف فى الحافل 
والأندية الاستعمارية «بفرنة المسرقية» فغدت سورية والزاساً ثانية» فى هذا الاعتبار» 
ومستئداً شديداً لا ينفصل بوجه من الوجوه عن سياسة فرنسة الخارجية » وقد ظاهرت 
دوائر الحسكومة الفرنسية هذه المطامح الاستعار بة مظاهرة عظيمة وعضدتها عضد|] كبيراً . 

مثال ذلك ماصرحه المسيو ليغ فى مجلس النواب سنة ١1١6‏ اذقال ؛ : « ان محور السياسة 
الفرنسية طو فى البحر المتوسط» قطبه الواحد فى المغرب المتمل على الجزائر ونونس 


)١(‏ للاطلاع على ماقام به أنصار التوسع الاستعمارى قبل الحرب من نسر الدعاية فى هذا السبيل اقرأ 
مقائة ج بوانيان «المصالعالفرنسية فيسورية » آذار (مارس) ١9١*615‏ 
رى 216لز3 دع متقعموع! 5أنم غ121 5عرآ ““ , أمقدوزه2 ٠‏ 0 
,, 00108218165 اء 5عنام تأقط هأمتل «متادعن 0 '“ 
وما جاء على ذْكره صاحب هذا المفال تصر يح لرئيس الوزارة الفرضية المسبو بوالكاره فاه به فى بجلس 
التواب فى 7١‏ كانوزالاأول (دسمير) ١51‏ منه © « ولست أراني بحاجة الى يان مالنا في لان وسورية 
خاصة من الممالح التقليدية » وما عمجب علينا القيام به لاعزاز هذه الممالح واعلاء شأسا » 
واقرأ مفالة ج عطاء انه : « التسويات الثلاث القضية السو رية » تمر بن الأول ( اكتوبر ) ١٠6١+‏ 
5 *" ,. 592122026 لوناأ5ع00) 18[ ع0 1505أن[ه50 ؤزهع1 5ع[ » 
ىر 65الناضه0آم) أء 5عنانق2211زمام زنآ 
واقرأ كتاب ل . لى. فير «حماية فرنسة للكانوليك فى السرق» (باريس )١5314‏ 
65 1نا5ة عمعموع! وأ ع4 أوجمواعم1مع2 عر[ © إعن! عل ..آ 
أصء 021 :0 وعنن نأمط أو) 


حاضر العالم الاسلامى ١‏ 


مىاكش وقطبه الآخر ف المشرق المشتمل على سور بة ولبنان وفلسطين )١(‏ 
بعد الوقوف على هذه المطامع الكبرى التى قضى على جانب منها بالحيبة والفشل 
يمكننا أن تتصور مبلغ التأثير السى؟ الشديد الذى أثرته معاهدة سا يكس - يكو فى نفوس 
رجال التوسع الاستعمارى من الفرنسيين » فارندوا بغضبهم المشتعل » وذلك بطبيعة الحال 
على البر يطانيين » فأخذوا فى النيل منهم والقدح بهم وذءهم على جبع الأمور الجارية اذ 
ذاك فى الشرق ء قائلين أن هياج المطامسح العر ببة ودورة آماهم وعصبيتهم الجنسية اا 
ذلك ججيعه ناشى* عن السياسة البريطا نية » بل ضرب من ضروب الدعاية الانكليزية . قال 
كانتب فرنسى فى هذا الصدد : وحتاج بعض أطباء الأمراض الدماغية الىكتّابة الفصول 
الصو يله فى شأن هؤلاء الموظفين البر يطانيين الاستعمار بين المنطوبة جوانحهم على الأحقاد 
والضغائن » المتبجصين المتعظمين » الذين لاينفكون بياض نهارهم وسواد ليلهم يدون 
فى سبي خدامة بلادهم » را كبين ر ؤوسهم دون ان ,الوا باسنشارة حكومة لندن » والذين 
دأسهم دوماً القضاء على التفوق الفرسى فى سور ةك قضوا من قبل على مثاله فمصر(». 
فاحاب الكتاب الانكليز على هذا السخط والقنف متيحين استوسانا « جشع 
فرئسة ونهمتها الوحشية وخبلها» ونهجها مهجاً من شاأنه نعريض مكانة بريطانية للخطر 
)١(‏ ذ كر هذا فلا م ين المضوفى مجلس الشيو خ الفرنسى فى مقال له «حقوقنا فى سورية وفلسطين »> 
٠‏ حزيران (بونيو) ١5١٠١‏ 


عدناقعلة2 دع اء عتعزد دع وأزمع0 2105 '“ .معلموا"ا1 .كا «#مأجمع5 
,, 80812 صسملطع21 عنعجع8 ٠‏ 


ولزيادة الاطلاع على الدعاية الاستعمارية الفرنسية افرأ غير ماذكر  :‏ 
«سورية أو مدان الحرب السياسية» (شباط «فبراير » ١0٠١م )١97١‏ 
(ع840520181 ع ه1169 هآ ) "عنا 0 زامط عالتمئونا ع مقط : عاضلزة هآ“ .88000112 ,لع 

قضية لبنان» (باريى )١91١6‏ "لمقطارة هل «متأوع011 هآ ““ ,سسأوفوظ ,0 .0 
«سورية الفرنسية» (باريس )١91١5‏ " عو تقعمهء1 عتتلزة هآ ““ الإأهؤوعت2 016ده©؟ 
«فرنة المشرقية» (اذار «مارس» ١9١9‏ ) 

©11 للق نددهلطع عسنععظل '' ,, أموععنا تذل ععصوءظ هه[ © ,أع0دسة .1 
(؟) لزيادة الاطلاع اقرأ مقالة ه سورية . أو ميدان الحرب السياسية » المذ كورة قبلا 


١‏ العصبية الحنسية 


والانهيار » والانذار بإطاب الشسرق اجع اطاباً لايق ولا يذر .2١(‏ وعلى الاحاز ان الدوتين 
بر يطانية وفرنسة اللتين قد كاتنا من قبل بسنة محالفتين ( محالفة مقدسة ) باقية » انقلبتا 
الى المطاحئة والمشاحنة وكيد المكايد وابقاع النكاية . فكان العرب من وراء ذلك كله 
دروس قيمة وعظات بليغة » فاستقوت آمالهم واشتدت مطاحهم » وصلبت قناتهم » ومثل 
هذا حدث أيضأ لسائر الشعوب والأمم الشرقية . 
فكان هذا التشاحن الشديد الب الأ كبرف ابطاء الحلفاء طول سنة ١16‏ عن 
القيام بالعمل على الخطة اله كانوا قد وضعوها من قبل بالانفاق على اقتسام الشرق الأدلى 
ولكن قد توصاوا فى ر بيع سنة ١0.‏ الى بد بير محدود » اذ عقد رؤساء وزارات الحلفاء 
مؤعرا ى سان ريو وضعوا فيه شروط معاهدة الصلح التى راموا جل تركية على توقيعهاء 
و بموجبها انفقوا على اقتسام أسية الصغرى مناطق سيطرة واسئهار » وعلى اقتسام الأقطار 
العر بية يمقتضى معاهدة سا بكس كو تلك المعاهدة التى غدت مزخرفة العبارات بذ كر 
هاتين الدوانين فيهما انهما بطبيعة الحال ه منتد بنان» من قبل عصبة الأمم نم شرعت 
كل من بر يطانية وفرنسة واليونان الشسريكة اللاحقة . فى التأهب والاستعداد للعمل » 
فساقت بريطانية الفواتالعسكر بة الىالعراق وفلطان وساقت فرنسة القوات العسكر بةأيضاً 
الى سور ية»وأعدت حور مشتركة مؤلفة من قوات «بر يطانية وفرنسية ويونانية» لاحتلال 
القسطنطينية » ووعد فنز ياوس رئيس الوزارة اليونانية بإأعداد جيش يوناتى لغزوآسية 
الصغرى عند ماتدعو الحال . ول تلق ايطالية دلوها بين الدلاء لأءها رأت خلل الرماد وميض 


. لزيادة الاطلاع على الحلات الانتقادية الشديدة التى لها الانكليز على فرنسة فى سو رية اقرأ‎ )١( 
) ١955١ ( مجازفتنا الحائلة فى سورية » ( ايلول ) سبتمير‎ « 
لم أاع8 ممناواة ) إررعء اصع05 4ق موهلزك عماج هتدقف 00'' رمه15ز18 وعاعاعع8‎ 
) 1١97٠١ » الفضية العر ببة » ( الول «سبتمير‎ « 
سقطلة8 ,, عكتاوء طوعق عط ““ ,لطع سمسامنا .7لا‎ 617 
. كاتبا هذين المفالين كانا ضابطين فى الجيش البريطانى فى الأقطار المر بية‎ 
١97١) واقرأ أيضاً مقالات أخرى فى غاية الشدة نهرت فى آب ( أوغطس ) وايلول ( سبتمير‎ 
فى مملة دد لاع ذباع1 موطاوط عط1آ '' بتوقيم ل‎ 
(؟) وم تسكن عصبة الأمم قررت يومئذ أدنى شيء بشأن الاتتداب فافتأتوا على عصبة الأمم قبل أن‎ 
تغرر بل قبل أن تجتمم . اش‎ 


حاضر العالم الاسلائى ١‏ 


نار» فاعتزمت على ألا نشترك فى الأمي مباشرة , قال « نتى » رئيس الوزارة الايطالية 
لصحافى بر يطانى عقب مؤتمر سان ريكو: و انك ستنغمسون فى حرب فىآسية الصغرى » 
فايطاية لن ترسل جنديا واحداً ولن ندفم د ليرا » واحدة. انكم قد انتزْعتم من الترك 
أدرنة مدينتهم المقدسة » وجعلتم سلامة عاصمتهم معلقة على رجة السلطة الأجنبية وأخذام 
منهم جيع موانيهم البحرية والجاف الأ كبر من بلادهم » وأولئك المندبون اللمسة الذين 
ستختار ونهم سيوقعون معاهدة لن ترضى مها الأمة التركية ولا البرلان العئاتى » . 
كان ننتى رئيس الوزارة الايطالية فى الواقع متكهنا صادقا . فقضى رجال الوطنية 
من الترك عدة أشهر» وقد علموا با خباه الحلفاء لأمتهم و بلادهم » يؤهبون الأهب 
و يعدون العدد و ينشئون الأسباب فى داخل آسية الصغرى للقيام بالمقاومة . ومن المملوم 
أن الفادة الوطنيين الأول مل أنور بإشا وزملائ هكانوا قد لاذوا بإلفرار الى بلاد سحيقة » 
كعبر الفوقاس ور وسية البلشفية . غير أن قادة وطنيين جدداً قد ظهروا فى الأمة » أشبرهم 
القامد المقدام الجرب والعكرى الحنك مصطق كل بإشاء البطل المتوقد العزم» الذى قد 
استطاع حقاً أن ينظم جيشاً ويثقفه ويدر به ؛ حتى قويت شوكته »لم الخذ أنقرة الواقعة 
فى قلب آنسية الصغرى مقره » وشرع ,ناوى* الخحلفاء و يناصبهم العداء فأغنت حرحكته 
تشتد وتقوى ونشتهر بهجومه على العسا كر الفرنسية فى كيليكية ( وهى منظقة ساحلية 
فى آسية الصغرى للثمال من سو ربة ) مبلياً بلاء حسناً وه مزلا بالعدو خسائن فادحة . 
وكان العرب أيضا يتأهبون للقيام بالمناوأة والمقاومة » فعقدوا فى شه رآ ذار (مارس) 
« مؤتمراً سورياعاما » وأعلنوا فيه بالاتفاق استقلال سورية وملسكوا عليهم فيصلا » 
فتكبر بت للحال ججيع الأفطار العربية من جراء اعلان هذا الاستقلال » فنثئبت 
الاشطرابات الشديدة عداء للفرنسيين فى المنطقة الساحلية التى حتلها الفرنسيس » وشبت 
الفئن فى فلسطين يقوم بها العرب المسامون والنصارى عداء لليهود الصهيونيين » وأخنت 
قبائل العراق توقد نار الثورة غير المنظمة ٠‏ 
فبات موقف الدولتين « النتدبتين » حرجا مشؤوما منذراً بعظم الشنرء فلجأنا 
الى الضرب بسيف القوة العسكر بة وكين الخال بالحديد والنار » ولا سما فرنة فاءها فافت 
سواها بإتحاذ ذرائع العنف والقسوة . وف ذلك الحين كان لدعها قوس مدو طسق 
وم ٠١‏ -رايمع » 


ل العصبية الجسية 


فى سورية وكيليكية بقيادة الجترال غورو القائد اجرب فىكثير من ميادين الحروب 
الاستعمار بة » وصاحب الاعتقاد بوسائل « السلاح والحديد والنار» 

ففى ١6‏ تموز (يوليو) سنة ١5+.‏ بعث غورو ببلاغ أخير الى فيصل طالبا منه 
نسلما تاماء فاجابه فيصل الى ذلك ف الواقع بعد فراغ جهده السيانى » معر با عن قبوله 
باللاغ » غير أن غورو قد أنكر هذا ؤاء انكاره خدعة حر بيه » ومشى نحو دمشقي 
بحبش عدده ...4.6 مقائل » فل يحاول فيصل مقاوءة حقيقية » بل قائل فالا طفيقا بعل 
أوانه » ثم تسحب الى الصحراء . وفى 75 موز ( يوليو) دخل الفرنسيون دمشقى عاصمة 
ملك العرب » وخلعوا فيصلا وأسسوا حكا فرنسيا ناما وجازوا العرب على المقاومة التى قاموا 
مها حازاة أهول ما كانت من الشدة والعنف » وغرموا دمشق ... ٠٠6.٠٠.6‏ فرنك غرامة 
حر بية » ناسجين فى عملهم هذا فى سور ية على منوال الألان فى بلجيكا» وزجوا فى 
غيابات السجون وقتلوا كثيراً مرء القادة الوطنيين » وأعلن غور و أن موت « فرنسى 
واحد أو نصراقى واحد » يعقبه « أخذ الثار الأهول والاتقام الأخش » » بالطيارات 
الحر دية ذات القنابل (1) 

فامست سور بة من جراء هذه الصاعقة و النابليونية » مهيضة الجناح تضطرب من 
أر الرعب . أما الا نكاءز فى العراق ها كانوا على كل حال ليلقوا إلا حظاً مشو وما وجد]” 
عائراً » اذ ظلت إلفتنة دائرة الى عدة شهور . وفى شهرآذار (مارس ) صرح القايد 
الريطاق سينا و شدة دهشته من اسستعداد البلاد للانفحار اللركاق ». وفى شهر تموز 
( بوليو) النهبت العراق من أوها الى آخرها بنار الثورة الآ كلة » ومع أن عدد الجيوش 
الريطانية كان ينيف على . . . » ٠٠١‏ مقائل » فقد ذاقت بر يطانية الأمرين فى ن حكين 
الحال واحجاد نار الثورة . 

وفى غضون ذلك احّل الحفاء القسطنطينية يبتغون ١‏ كرا تركية على قبول الصيغة 
الى كانوا قد وضعوها لمعاهدة الصلح . فكان الاحتلال بطبيعة الحال سهلا دون مقاومة » 
ولا غرابة فى ذلك فان القفطتطينية انما كانت نحت رحجة أساطيل الحلفاء . غير أن الكون. 
الذى ساد أهل العاصمة الذين كانوا بالألوف المؤلفة متحمهرين بغية شبود الحنود الحتلة 


, للاملاع عن مظالم الفرنسيين وقوتهم اقرأ المفالات المذكورة أخيرا‎ )١( 


حاضر العالم الاسلاتى / ١‏ 


نازلة الى البرء كان أبلغ وأفصح من ألسنة اللفاويه من الخطباء . وقد راقب بعض أر باب 
الاستقصاء من الخلفاء هذه الحالة » فا أوجسوا خيفة وقلقوا بإلامئها . قال ماق فرنى فى 
هذا السد : وان سكوت الجاهير من الخل ق كان وايم الحق أشد نا ثيراً من صخب 
الاحتتجاجات البالغة أصواتها عنان السماء . كان الناس صامّهن كان على ر و وسهم الطير » 
غير أن عيونهم كانت تقدح شرر العداء والبغضاء . وكان بعض القوم من الذبن أخنفذ 
اليس من نفوسهم كل ماأغذ ورأوا الذل مخما فوق مديتتهم » مننثين فى أفواج الناس » 
برسلون الرسل و يبعئون الدعاة الى جيع الأمم الاسلامية فى أقطار العام الاسلاى لينقاوا 
اليهم نبا" النازلة الكبرى والداهية الدهماء فى بضع ساعات تصل الأنباء الى الأناضول » 
و بعد ذلك بيوءين تنتشر فى فونية وأنقرة وسيواس » و بعد مدة وجيزة تحوب أنباء هذه 
الفجيعة جيع الأقطار التى تشملها السيطرة البلشفية حتىالقوقاس وعبر القوقاس » و بعد عدة 
أساببع تكسى جبع هذه الأقطار الوسطية ملتهبة استعدادا لأخذ الثارء فان آمسية وافريقية 
ستعودان فتوئقان عرى الاسلام نوثيقا لم يعرف مثله من قبل » وسيقوم هؤلاء اسل 
النحباء اللغاء بنقش أنباء هذه الغزوة التى فنا مها فى نفوس العامة والكافة من المامين 
الذبن لا بقرأون ولا بحكتبون . فيؤلاء الرسل ه, دعاة التورة وهاجة العصب الدينى » 
متجندون للقيام هذه الدعاية » ما "لفون من كل جنس وطبقة من طبقات المجتمع » منهم 
النعامون المنهذبون يتسكرون فيرندون خلقان الآنواب ويتظاهرون سؤالا ومتشردين 
ومطر ودين ومنفيين »كها يتسنى لمم بذلك نشسر الأنباء فى ججيع الآفاق واستثارة الحمم والغيرة 
ابتغاء ايقاد الثورة ذياداً عن بيضة الاسلام » )١(‏ 
جرت الأمور فى تركية حار مها التى سبق لنيتى رئيس الوزارة الايطالية فتفبأً عنها . 
فا ثره رجال الحلفاء وهم حينئد سادة القطنطينية اللطان على تعيين وزارة ( مصافية ) »> 
ففعل اللطان ذلك فشجبت هذه الوزارة حركة مصطقى كال و ( رجاله العصاة ) وأوقدت. 
وفداً اختير أعضاؤه اختاراً لى مؤعر سان رعو فى فرنة حيث وقعوا بالركى والنليم 
اللعاهدة التى أعدها الحلفاء الذين استطاعوا بذلك ( بيد مر ادهم ) على قصاصات الورق 
لا غير » وما كان ذلك بالأمى الغر ريب لأن كل انسان فيه مسكة من المقل يقيقن أن جيم 
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هذه الصفقة الى رام الحلفاء عقدها اا هى ضرب من الخبل والجنون » وان كل فرد من 
أفراد الحسكومة ( المصافية ) » من اللطان حتى أحقر الكتبة ما هو الااكصط كال يتلبب 
غرة وطنية » وان العاصمة التركية الحقيقية اعاباتت انقرة لا القسطنطينية وان قوة الحلفاء 
لا جاوز فى الواقع غابة مرائى مدافعهم » أما مصطنى كال فقد قال فى شأن معاهدة سيفر : 
د أمعاهدة صلح تلك 8 الى مستعد لقتال العام باسره مشرقاً ومغرباً » . 
قبات الحلفاء فى مأزق حرج لا ريب فيه » ولاسما من بعد ما أصبحت كلة الخلفاء 
ندل على بر يطانية وفرنة لا غير . أما ايطالية فل نشترك فى القاء دلوها فى الدلاء بل فعلت 
كا قال نبتى » ولم ه ترسل جندياً واحداً ول تدفم ليرا واحدة » . لذلك لم تستطع فرنسة ولا 
بريطانية حمد الجيوش الكافية لسحق مصطق كال » فى الحين الذى تتكبدان فيه نفقة 
.-..6.ء9؟ جندى لتسكين الخال فى الاقطار العر ببة الا نحة وغيرهاء وماكان سحق 
القوى الكالية بالأمى السبل » اذ قدر اركان الحرب الفر نيو ن الجبش المقتضى لذلك 
...ءا مقائل نام العدة . على انه قد بق فى ابدى الحلفاء سلاح آخر_ هو اليونان . 
فتقدم فز يلوس رئيس الوزارة اليونانية وأخذ على نمه خضد شوكة الترك ودق عنقم » 
وذلك على شر يطه أن :نال اليونان فى مقابلة عملا هذا امتيازات كبيرة فى مناطق آسية 
الصغرى » فقيل ذإك منه و يعد حين نزل جدش تونق الى بر ازمير عدده ٠١.6.٠.١٠١‏ 
مقائل » غير ان هنا الحيش قد لق الحيبة والفشل اذ ان المئة ألف مقائل على كثرتها كانت 
أشبه بإلفثاء واجتنب مصطفى كال الاشتباك مع اليونان فى معركة فاصلة » ولكنه ثابر على 
مضايقتهم وايقاع الحيف بهم بالحرب غير النظامية »ع كاكان شأنه أيضاً مع الفرنيين فى 
كيايكية فى الطرف الآخر من الميدان . فتوغل اليونان فى البلاد توغلا” فاحشاً وتورطوا 
تورطاً شديداً كاد يقضى عليهم على بحكرة أبيهم » فازدادت القضية التركية إعضالا 
و إشكالا » وعلى ما ظهر أن فنز يلوس ظل ينى نزال الترك وللضى معهم فى الحرب وذلك 
بسغة كونه و« المنتدتب » الثاتى من قبل الخحلفاء » لكن الشعب اليونانى أنى عليه ذلك » 
لان اليونان ما برحوا منذ سنة ١9419‏ يخوضون جمار الحرب من ميدان الى آخر » حتى 
. نمكت قواهم أشد النبك » فراموا الاستراحة ولوقليلا . فلم كانت اتتخاءات نشرين الثاق 
( نوفير) اسقطوا فتز يلوس بحو ...44.2 صوت ازاء ٠١.٠٠‏ صوت ثم دعوا ملكوم 


حاضر العام الاسلائى ١‏ 


قسطنطين الذى كان الحلفاء قد خلعوه منذ ثلاث سئوات ليعود فيتبوأ العرش . فكانت 
النتيحة الصافية ان اليونان بان تكايطالية نارجة عن ار :اب الصفقة . أما املك قطنطين 
فقد استأف الفتال مع الترك من تلقاء نفسه 200 ء فسكان عمل الو نان هذا العمل مناقضاً 
لذلك اللوقف الذى وقفوه فى عبد فز يلوس . وعلى الجلة فان الخلفاء باء وا بالحسران قرد 
كيده فى نحره, » وسقطوا دون أمنيتهم التى حمسوها من المنات اينات . 
فى ذلك الحين كان مصطانى كال عجهد لبس لتوحيد قوته وسلطته فى آسية المغرى 

فقطء بل لاكتساب أحلاف لهف الخارج . ف المقام الأول كان ينشىء علاقات وثيقة مع 
العرب » الأمى الذى قد هدو لأول وهلة من الغرابة بكان » إِذ يرى ان العرب والترك وهما 
العدوان بعضهم لبعض ينقلبون من العداوة المرة الى الصداقة الحلوة » ولكن ذلك ليس 
فى الواقع بالغريب البتة لأن السياسة الفرنسية البريطانية هىالتى قد خلقت هذه الأعجو بة 
وأنت مهذه الخارقة . والسبب الذى من أجله عاد الانفاق بينالعرب والترك قد جلاء لورانس 
المعروف « ,روح الثورة العر بية » حت الخلاء » فقد قال بعد فراغة من الخدمة العسكر بة 
فى بيان له نشسر فى الصحف الير يطانية : « ان العرب قد ثاروا فى وجه الترك خلال الحرب 
العامة لبس لأن الحكومة التركية كانت فاسدة فاداً شديداً (©ع» بل لانهم ابتغوا نيل 
الحرية وراموا ادراك الاستقلال فم بخوضوا المعمعة لكى يستبداوا سادة بسادة» كأن 
ضعوا لبريطانية أو فرنة » كلاء بل لكى ينشئُوا لطم دولة عربية » على ان هذه 
الحقيقة قد أفرغها أحد زعماء العرب » وهو قائد من قادة النبضة الوطنية المشتغلين بالقضية 
العر بية 2 » فى قالب أبين عن القصد وأفصم عن الغرض » وذلك فى مقال نشره فى صحيفة 
)١(‏ قسطنطين لم يكن ليريد الحرب .م الاتراك » بل كان صرح اولا بات سياسته هى المصالحة معهم . 
ولكن اشترطت عليه احدى دول الحلفاء متابمة هذه الحرب ان كان يريد ان تساعده فى تبوء المرش » 
فاضطر الى ذاك مكرها لا بطلا . (ش) 

(؟) لس من محل احتله الاوربيون بد الحرب العامة فى الشرق الأدتى وأتوا فيه بادارة تفوق الادارة 
الممانة الى كانت قبل الحرب » بل أتوا فيه بادارة تترقى الى درجة محاحكاة الادارة المّانية , الى وان لم 
تكن الثل الأعلى فقد ثبت عند اليم انها كانت أعدل وأحم وأعف وأضبط من ادارة الحلفاء فى اللدان 
الى جاءوا لتنظيم أمورها بزجمهم . . . عفدموا الاثراك بادارتهم هذه أجل خدمة من حيث لايشعرون (ش) 
(+) هذه المفالة عمى احدى المفالات الى كنت نشرتها فى جريدة (البوبولار) الاشتراكية الفرنسوية 
سلة ١91١ا.‏ ©شظ 


و6١‏ العصبيه الجدسية 


فرنسية راديكالية مقاومة لاطوحة السورية جاء فيه : « ينبنى لفرنسة وبر يطانية أن تعاما 
عل اليقين ان العرب انما هم للترك اخوان فى الدين » توحدوا واياهم توحداً سياسيا قروتاً 
عديدة » بحيث هم لايرغبون البتة فى الانشقاق عن اخوانهم المؤمنين وشركائهم المسلمين 
وأرن اهم امجاهدين الذين واياهم كانوا فى الحروب الخالية يقائلونالعدو جنياً الى جنب وصفاً 
الى صف ء انشقاقا لبس من ورائه سوى خضوع أعناقهم لنير دولة أورو بية» مهما كان 
شكل سلطان الح الذى تتقلده هذه الدولة . . . . فلذلك أى جدوى بائرى من الفول 
الذى يقوله المسيو مياران : «١‏ ل يدر فى خلدنا قطأن نعتدى بوجهمن الوجوه على استقلال 
الأمة العر بية » فليس أحد من العرب اليوم يمكن اضلاله مثل هذا النمويه وأخذنه عثلهذا 
الخداع.ان اطدنة قد وفعت على حسبالشروط والمبادى” التىأعلنها الرئس ولونء»ولكن 
لا تشعضعت المانية وتضعطع احلافها معها » ديست شروط اطدنة وعهودها»ك ديست الآر بم 
عشرة مادة » بالأقدام . على ان النكث الذى أصاب العهود المقطوعة للعرب قطعا جازما 
لازماً فى منحهم الاستقلال النام » تلك العهود المكر رة المؤكدة عشرات من المرار » قد 
جل العرب والترك على الانفاق من جديد واستئناف الاخاء» فعاد حبل الولاء هم بعد 
التصرم موصولا » بحيث لم نمض الا أشهر معدودات حتى م” ذلك بين الأمتين . . . . قد 
تستطيع فرنة بحفظها جيشاً ٠ؤلفا‏ من 1118ظ15 جندى فسورية » و كيدها انفاق 
ابلابين من الفرنكات » أن تخضع عرب سورية الى ميقات » بيد ان ذلك ليس ججيع 
مافى الأعى ولا الضامن ١-لامة‏ العقى » دود سور بة مترامية الى مابليها من اللاد الى 
قطينها عرب وكرد وئرك » ويمتدة الى الصحراء الكبيرة . فاذا ما شرعت قرنة فى قثال 
الأر بعة الملابين من عرب سور بة » ببق ذلك مقصوراً على فتال هؤلاء لغب يل يتناول 
قال عدو عدده أ كثر من 25277000 عرنى » منتشر بن فى ججبع الأقطار المشرقية » 
غالبهم من القبائل المسلحة » الشديدة الشكيمة الجية الف الصلبة القناة » هذا ماعدا الأمم 
الاسلامية الأخرى » المتدانية م » الداخلة فى الوحدة المتراصة الاسلامية » والحامل على ججيع 
ذلك انما هو ارهاق الحلفاء وتوالى ضرباتهم الاحقة على غير رجمة ولا شفقة . فان قال 
قائل ان فى هذا غلواً » فا عليه الا أن يواقع الحقائق مواقعة ويراهاعن كثب مستبصراً 
مستقصياً » ولكن لعمرى أى نفع يرجى من الندم ولات ساعة مندم بعد أن نجرى الدماء 


حاضر العالم الاسلامى "١601‏ 


فى الأقطار العربية انهراً وغدرانا 200 ع . 
وف الواقع بإنت الأدلة على الوفاق الترى العرنى مشهودة جلية فى مواضع عديدة . 
غير ان هذا الوفاق القاضى بمعاونة هؤلاء طؤلاء لم يعترف به علناً من جانب مصطق كيل ولا 
من جانب الملك فيصل الذى أزل عن عرشه وجاء من بد خروجه من دمشق الى ايطالية 
حيث طفق يوالى القيام عثاقفات سياسية » مع هذا فقد اصطف" العرب مع الترك جنا الى 
جنب فى كيليكية وقائلوا الفرنسيين العدو المشترك » واشترك الترك والكرد مع العرب 
السوريين فى ايقاد الفعن السورية النى ظلت نشب فى موضع موضم . واماما كان لمصطق 
كال من اليد فى اشعال الثورة العراقية على البر يطانبين فظاهر ظهو راً يغنى عن البيان . 
وان هذا الوفاق العربى الترى لم يكن جيع مارمت اليه السياسة الحارجية التى انبعها 

مصطق كال » فهو فى ذاك الحين عينه كان يبءد برعي سياسته الى الشمال الشرق » ليتناول 
التثر فى عبر القوقاس والتركان فى اذر بيجان الفارسية وكانت القوقاس فى هذا الوقت 
ميداناً لنزاع شديد وخصام عنيف بين فريق النتر والتركان المامين » و بين فريق الأرمن 
والكرج النصارى » و بين طائفة من الاأحزاب الروسية البلاشفة » نما كاد يحول ذلك 
القطر الى بوْر شديد السعير . وقد ثقى مصطؤى كال فى النتر التركان ‏ المخدمرين جد الاختمار 
اللدعوة الطو رانية ؛ أعوانا جا وأنصاراً غيراً » ثم لتى نصيراً ثالنة مد اليه يد العمون وهو 
روسية البلشفية . فالسياسة البلشفية التى قد سبق لنا بان غرضها وغابتها » والتى كانت 
تجيد لاشعال الفغن والثورات فى وجه الدول الغر بية فى جيع أقطار الشرق » قد ارئاحت 
كل الانياح تثورة مصطق كال وأعظمتها وأ كبرتها . أما فى بدء الاامى فل يكن بإستطاعة 
لبلاشفة القيام بعون كبير لرجال الثورة الوطنية التركية ‏ لا“نهم م يكونوا على صلة مباشرة 
مع القائمين بها . غير أن الدائرة النا.ة التى دارت على جيش و و رائحل » الا رض فى شهر 
تنشرين الثانى ( نوفبر) ١4+.‏ ء واجتياح الجيوش المراء على أثر ذلك لروسية الجنو بية 
بحذافيرها » قد مهد طريق الصلات المباشرة بين موسكو وأنقرة على طريق القوقاس » 
ومن ذلك الحين بات مصطفى كفل مشدود الاأزر من قبل البلاشفة باسلاح والمال وقليل 
من الرجال . 


١5٠٠ شباط (فبراير)‎ 1١ نر هذا المقال فى 156 هاتامه0 عنآ فى‎ )١( 


و١‏ العصدية الحنسية 


زد على ذلك أن كلا والبلاشفة كانوا جيعاً بوقدون نار الفتنة في ابران تلك البلاد 
ألتى كانت واي الحق فى حالة يرتى لما . فقد ظات هذه البلاد خلال الحرب العامة » على, 
حكونبها محايدة تمام الحياد » ميدان نزاع بين البر يطانيين والروسيين من جانب ء والرك 
والالمان من جانف آخر , فاما اعهارت الروسية انهيارها الا" كبر سنة بوره ؟ جلبا ذلك 
على أن يجاو جلاء عسكر يا عن ابران » فاهتبات بر يطانية الفرصة إذ ذاك » فأعزتّه 
سيطرتها وأعلت شأن نفوذها وأيدت كأنها وكسبت موقفها صفة قانونية بذلك « الائفاق > 
المشهور الذى درته مع حكومة الشاه فى شهر آب ( أغسطس ) سنة و1و؟ 27 ولكن 
هذا الانفاق مع حكونه مبرماً وموقعاً على الوجه المرضى” قد استنسكرته الأمة الايرانية 
استنكاراً وحسبت من جرائه ألف حساب . فاتقلبت الحال يذلك فرصة مينة لعود الدعوة 
البلشفية الى العمل والانتشار . فأعلنت الحكومة الباشفية زوطا عن جيع الحفوق النى 
كانت الحسكومة الروسية القيصرية قد اكتسيتها فى ايران » وجاهرت بولائها ومصافاتها 
للائمة الايرانية ووقفت فى جانيهالمفاومة التوسع الاستعمارى الغربى . فأفلح المسمى حقاً 
بطبيعة الحال » فباتت ايران مضطر با يكثر فيه نشوب الفان العسكر بة . وى أوائل صيفه 
سنة 97٠.‏ ؟ عبرت قوة بلشغية بحر قز بين وأزلت الى الاحل الايرانى . غير أن هذه القوة 
م نوغل ايغالا بعيداً فى البلاد إذ لم نكن بحاجة الى هذا لأن البلاد بدأت تمور فى بحر 
من الارغاء والازباد » ما جعل الموقف الير يطانى مكزازلا زإزالا شديداً . فانتقضت عدةشهور 
والاضطراب سائدٍ فى طول ايران وعرضها وما برحت هكذا حتى الحين الذى نكتب فيههذه 
الطور . على أنه ليس هناك من ريب أن موقف بريطانية فى ايران صار بجملته وشيك 
الانهيار » وأن بر يطانية ستكره لذلك ما قريب حتى نجاو عن البلاد كلها ماعدا القسم 
الجنونى الأقصى الذى يمكنها فيه احتفاظ موقفها . 
نعود الآن الى خريف سنة .7و1 ححيث موقف بر يطانية وفرنة فى الشسرق الأدق 
بات ينقلب على النوالى من مىء الى أسوأ . فالدولنان غدا موقفهمامننراً بالويل واللبور » 
ولا سما من بعد ماتخلت عنهما ايطالية واليونان » وزاجهما الترك زجة شديدة » وثارف 
)١(‏ ازيادة الاطلاع على ممارى هذه الوقماتاقرأ مقالة للمؤلف نم رت( كانون الثالى ‏ ديامير »)1١97١‏ 
فى مجحلة تإسن 1دع)) 1"116' 


حار العام الاسلامى ١6‏ 


وجههما العرب» وا تتقض عليهما المصر يون والفرس » وانتشرت الدعوات البلشفية ضدهما 
فى ساتر الأقطار » فبهظ العبء وثقل الجل » وتهكت القوى وشقت الأنفس . ففى العراقه 
وحدها بلغت النفقة التى تكيدتها بر يطانية ... ٠.٠.6...»‏ ليرة انكليزية. والحالة ‏ 
تبرح متجهمة الجو” لاندل على كثير من الانفراج . 

لذلك لس من الغرابة فى بى” فى مثل هذا الأوان العصيب ان غدت اللسياستان 
المنبعتان فى الشرق الأدتى هدفا لسهام الاتتقاد المر والقذف الشديد ‏ ولانصبا ب جام الغطب 
عليهما م نكل قوم وناد ىكل من بلاد بريطانية وفرنة . أمافى بريطانية على الخصوص, 
فقد بات الاتتقاد طوفاناً أعمى جرف فى سيل هكل ثوء حتى عدات الحاولة التى تحاوطا 
بر يطانية فى العراق جنابة وخطراً ما أنزل الله مهما من سلطان . مثال من ذلك الاتتقاد ما 
قاله الأمير آلاى لورانس : و لقد غدونا على مقر بة من الداهية الدهياء وصارت -كومتنا 
أسوأ وشراً من الحسكوءة التركية البائدة » فان الترك قد استطاعوا أن >كموا فى البلاد 
و بوطدوا الأحكام بنحو ... » ؛١‏ جتدى من أهل البلاد » و بقتل عدد من العرب 
لزيد على المنتين كل سنة أما بحن فانا تحفظ جيشاً عدده ٠.‏ ..6.ه مقاتل » نام العمدمة 
محهز بالطيارات الحر بية والدبابات المسلحة والفن ار بية والقطر المصفحة » وقد قتلنا 
حواً من ١٠١2...‏ عر فى فى ثورة هذا الصف (22 » ملت هذه الاتتقادات المرة المؤثرة > 
والصفة العامة لجارى الأمورء الحسكومةة البريطانيه على تقويم موقفياء فانفنت الى 
العراق السر بر.ى كوكس للفاوضة مع العرب » وهو ند لملئر ومن طرازه » لايقيم و زناً الا 
للحقائق »كثير الخبرة والمنكة فى معالجة الشؤ ون الشسزفية . ولاكان قد “فوض اليه القيام 
بالناقشة والمفاوضة فى شان اتفاقات كبيرة فقد اجتمع بالقادة الوطنيين على انبساط وحر بة ؛ 
فكان له فى نفوسهم تاكثي ركبير . وعند كتابة هذه السطو ركانت الحال لم تزل قلقة » غير 
أنها ندل على أن بر يطانية عاملة على اختطاط خطة جديدة يكون طا يموجبها الحم المباشر 
على الطرف الجنو ى الأقصى من العراق حيث رأس الخليج الفارسى » أعنى على منطقة 
سيطرتها القدعة المعروفة قبل سنة 14114 . 

وف تلك الفضون استطاعت فرنة أن تحفظ شيئامن النظام فى سور ية لكن بطرقه 


. 1١97١) من بان له نشر فى الصسف آب ( اغسطس‎ )١( 


١6‏ العصبية الحنسية 


اللاح والنار» ومع هذا م بزل الموقف متزعزعا » فقد نفت اللطة الفرنسية كثيراً من 
أبناء البلاد على اختلاف الطبقات فغدا جيع أهالى البلاد » حتى الموارنة الكانوليك الذين 
كانوا يميلون الى فرنا ميلا تقليدياً » مهيجون و يصخبون » فسكن الجرال غغور و بسرعة 
هذه الحركة بنفيه القادة والزجماء الى كو رسكا . وعلى الجلة فالحقيقة الراهنة التى يحب ان 
تقال وتعل هى أن أصدقاء فرنسة الاوفياء فى سور بة قد غدوا على فرنسة ساخطين وها 
مرغضين . وكل هذالم يكن ليحمل فرنسة على نقويم سياستها حتى اليوم . قال المسيو ليغ 
رئيس الوزارة الفرنسية منذ عهد قريب فى شان سورية : « ان فرنة ستحتل سوربة 
ماأجعها احتلالاً دائماً ع وصرح الجترال غور و منذ عهد أقرب : « بحب على فرنسة ان 
بق فى سوربية لأسباب سياسية واقتصادية» فاو تخيلنا غن البلاد لجرات علينا التائج 
السياسية النى تنجم عن ذلك الرزيئة الفاجعة »ولقضى القضاء الاخير على مكانتنا وسيطرتنا 
فى الشرق والبحر ال منوسط . زد علىذلك ان المطامح الفرنسية الاقتصادية بدعونا للبقاء 
فى تلك البلاد » ومتى ما وفر العمران وعم التقدم والفلاح فى سور بة وكيليكية كان طذين 
القطرين شان اقتصادى يضاهى الذى لمصر» . 

ببدانه » مع تصلب الحسكومة الفرنسية الشديد لا تزال جلات الاتتقاد على « المطوحة 
فلورية » » من الرأى العام الفرنسى ف ازدياد . وليس الذين يقومون بهذه لجلات هم 
الغلاة المقاومين للتوسم الاستعمارى -فسب» بل أيضاً منهم الحافظون الابرياء من كل تهمة 
وغرض . قالت الصحف السياسية الفرنسية فى هذا الصدد : « ان العرب » وهم يغارون 
أشد الغبرة على الاستقلال والح الذانى » قد نحرروا من النير الترى » لكن لا يبتغفون 
حك أجنبياً جديداً . فالقول اذا ان سور ية تطلى جايتنا طاء انما ه وكنب واختلاق . 
ان سوربة 'ريد الاستقلال التام ونطلبه » . ومن عهد ليس ببعيد وقف فكتور برار 
خطيباً فى مجلس الأعيان وهو من أعضائه ويمد من ثفات فرنسة الشهود لم بالاضطلاع 
والخيرة فى الشوٌ ون الشرفية فانتقد سياسة حكومته فى سور بة اتتقاداً شديداً مرا وكشف 
الغظاء عن معايبها ومشاينها وصرح نصر بحا ان 9 سور ابه الحرةع قد أمست قضنّها « قضية 
مصلحة وشرف معأ » . 

وبالرغم من هذا كله فالحسكومة الفرنسوية بإقية لم يلن جانبها لأعرب » من حيث 


حاضر العام الاسلاى ١6‏ 


انمها قد فعلت ذلك ازاء الترك » فيدلت موقفها عندهم نبديلا ناما » فضر بت معاهدة 
سيقر عرض الخائط » وأبرمت منذ عهد قريب شر وط صلح موقت مع الترك » موافقة كل 
الموافقة فى الواقع على اخلاء كيليكية . وقد بإنت بريطانية وفرنسة تعامان جيداً أن معاهدة 
سيكر صارت عقيمة لا يستطاع العمل يمقتضاها » وان امتلاك الترك لآسية الصغرى من 
أقصاها الى أقصاعا أمي لايد منه ولا منتدح لم عن الاعتراف به . 

ان فرنة بانفاقها مع مصطق كال لترجو بلا ريب رجاء كبيراً » ألا وهو حفز مصطائى 
كال أن يكر على العرب بوماء بيد أن ذلك بعيد » فان مراتى جيع الحوادث والواقعات 
نشير اشارة به الى صير ورة الوحدة متراصة الحواف موثقة العرى بين شهوب .الشرق 
الأدنى لمقاومة التسلط الغربى السيامى . وأقوى الأدلة وأعظمها على سير الوحدة هذا السير 
وأتجاهها منجها تتدانى به الشعوب فى جيع أقطار الشرق الأدتى بعضها من بعض » هو 
المؤمر الاسلامى العام الذى عقد فى سيواس ف أوائل سنة ١991‏ . وكان الغرض من 
عقده وضع خطة راهنة بانة يستطاع بها توثيق عرى الناخى الاسلامى فى العالم الاسلامى 
مشارق ومغارب . وقد حضره الأمىاء » والقادة السساسيون السنيون من المسامين » 
وأمراء من سار الللة الاسلامية مثل أمير كر بلاء الشبعى » والامام يحبى 27 ع أمير الزيدية 
فى اليمن ‏ الزعماء الذين لم يكن التعاضد والتقارب مستطاعا يبنهم و بين السنيين من قبل » 
وأعظ, ما فى الأمى هو ما أذاعته الصحف من أن الأمير السنوسى الكبير هو الذى قد 
ترأس هذا المؤتمر. ولا جرم فانناقد عرفنا ما تقدم من الكلام ان النومى ل يبرح دائباً 
جاداً فى سبيل اعزاز الجامعة الاسلامية والوحدة الحمدية الكبرى ف المعمور الاسلامى » 
لمقاومة التلط الغرنى . هذه هى صفة الخال اليوم فى الشرق الأدى ‏ حالة عصبية كلما 
اشطراب » وححغوفة بننر الوء . الا أن هناك أعساً فيه علامات حنةء الا وهوانتباء 
المكومة البريطانية لحرج الاعة واشستداد المأزق » انتباهاً يحملها بالتالى على تقويم 
موقفها . فلذلك ان جهداً يبذله مثل اللورد ملم والسر برس ى كوكس » ولو اعترض سبيله 
حكثير من المصاعب والمثاق » يستبعد أن لا يكون مثمراً واو بعض الثار . ان هذبن 
الرجلين لظاهر فيهما التحدر السيامى من نا نام ودرهام » الداهيتين اللذين رفعا عماد 


ش١‎ . الامام محى لم يحضر مؤامراً "كبنا ولمل اناساً من جهته حضروا‎ )١( 


١‏ العصبية الجنسية 


تلك التقاليد السياسية الكبرى التى وسعت بجبع شؤ ون الامبراطو ر ية البريطانية حزما 
وند بيراً فى ما"زق مستحكمة الحلقات وأزمات مريدة الحواء . 

أما من الحهة الأخرى فلا تزال الخالة مؤذنة الخحطر ف الششرق الأدنى حيث فرنة م 
تبرح على عنادها الساسى را كبة فيه رأسها منقادة لطواها » ومادامت فرنة مستغرقة 
فى بحر تقاليدها القدمة » فهبى على هذه الخالة معرضطة بس.استها عن مواقعة الحقائق التى 
لا بد لا أن ترغم على الوقوف عندها بعد حين معتبرة مستبصرة . فلذلك اذا ما انفجر 
الركان وملاات -جمه الجو» وهو الذى لا مناص من انفجاره »مالم تقدم فرنسة فى الواقم 
على نق ويم سياستها » واذا جاء ذلك اليوم الاسود الذى تلتهم فيه سموم العرب اطابة من 
الصحراء ثلائين الى أر بعين كتيبة من الكتائب الفرنسية » يقضى حينئذ الكثيرون ٠ن‏ 
المضطلعين بالشؤون الشرقية قضاء عدلا ؛ بأن : « السياسة الفرنسوية قد نالت جزاء 
وفافاً » . 

ندع قضية الشرق الأدتى فى هذه الحزة الى أن تبدى لك الأيام ما كنت جاهلا » 
وندخل ف الكلام على المعضلة السياسية الكبرى ف الشرق المتوسط ‏ الا وهى العصبية 
الحنية والنبضة الفومية فى اند . 


حادر العام الاسلاى /أ ١‏ 


هه 


4 


انالشر بعة الاسلامية تعرف للعرب أمة الرسول ممع خصوصيات وفضائل ولكن هذا 
لا بحرجها قيد شعرة عن فاعدة النسوية النامة بين جيع الأمى ”1 , العرنى منهم والعجمى » 
والاحمر والاسود . وترى صورة الاسلام كلها فى هذه الآية « با أمها الناس انا خلقنا كم من 
ذكر وأنتى وجعلنا ك شعو باً وقبائل لتعارفوا ان 1 كرمك عند الله اناك » يقول تعالى 
انه خلق البش ركلهم من أب وأم وما جعلهم شعو با وقبائل لتمبيز بعضهم على بع ضكلا بل 
ليعرف كل من أى قبيل هو » أما المزية فبى للنقوى فقط . ومهذه الآبة انتشر الاسلام » 
وفتح العرب نحت ظل رأيته الديموقراطية الحقيقية نصف المعمور » ودخلت الأمم فى الاسلام » 
ولا تزال مدخل فيه الى بومناا هذا . وقد ماءت الأحاديث الدبو ية مو بد إلا بة الكرة 
فنها و ليس منا من دعا الى عصبية » ومنها « ليس لعرتى فصل على عجمى ولا لعجمى 
فضل على عرب الا بالتقوى » . ومنها قوله مَك « سامان منا 1 ل البيت » وذلك انه عد 
سامان الفارسى نظراً لتقواه من آل الييت النبوى 1 كرم البييوت ومنها قوله يإ لفاطمة 
أبته : : « اعملى يا فاطمة فلن أغنى عنك شيئاً يوم القيامة » ٠‏ أوك قآل . وهذا فى معنى 
قوله تعالى « لا اناب ينهم بومئذ ولا يتساءلون » وهناك حديث شريف أطلمنا على 
أسانيده حضرة الامام الكبير بقية اللف الصا الشيخ بدر الدين الحستى المغرنى أزيل 
دمشق وهو قوله ع1 : « ألاان بعض أهل يتى يرون أنفسهم أولى الناس نى ولس 
الأم كذلك انما أوليانى المتقون من كانوا وحيث كانوا , ألا انى لاأحل لأهل ببتى أن 
يدوا ماأصلحت » أوكا قال . وليس فى هذه الا يات والا نار مايتصادم مع ثنى” من 
الأحاديث الصحاح الواردة فى فضل العرب ؛ و وجوب حب العرب » وكون كلام الله القديم 
جاء بالفسان العر فى المبين . كا انه وردت أحاديث أخرى فىفضل غير العرب مثل « لوعلق 


)١(‏ الظر صفحة 78 من هذا الجزء 


م6١‏ المساواة فى الشر يعة الاسلامية 


العلم بالثريا لنالنه رجال من فارس » 

ولا يكو نالدين إطياً سماووياً ميشحا لأن نا “خذ به الأمم الحتلفة » أجرها وأسودها 
وأدناها وأبعدها » الا اذاكان مؤسسا على مثل هذه الفاعدة المقدسة » قاعدة الماواة . 
ولبس التضامن الاسلاى الذى حار فى أمى قوته نطس الأطباء الاجتماعيين » ودهش من 
استحكام عراه جهايذة المؤرخين الأور بيين » الا نقيجة قوله تعالى واتما المؤمنون اخوة» 
وفد ظهرت فى هده الأيام الأخبرة فرق من الاأمم الثلاث العر بية والتركية والفارسية > 
لابريدون أن يعرفوا هذ! الا "صل العظيم ولا أن يقيموا له وزنا» بل زعموا انه هو الذى 
كان هلكا رن 0 الام . فالذين هم من العرب يعلنون انه لولا اخوة العرب مع الترك 
بالاسلام لما فقد العرب ملكبم وساموا به للترك » والذين هم من الترك ,يقولون لولا هذه 
الاخوة الاسلامية التى فرضها الدين لما بذلت الدولة العهانية قوتها فى الذب عن القضية 
الاسلامية » بل كانت حصرتها فى الذب عن القضية التركية هب » والذين هم من الفرس 
يقولون مالنا وللعرب والتّرك » كل من الا أمتين عدوة لنا فلولا الاسلام لم يكن لنا بهما أدق 
رابطة » فيجب أن نعود فرساً كي كنا . والجواب على الفئة الا" ولى » أنه لولا تلك الاخوة 
الشرعية ما أمكن العرب أن يقوموا بتلك الفتوحاث الباغرة فى صدر الاسلام » ولا دانت 
بدينهم الاأمم » ولا اتحذت كتاءهم دستورهاء ولا نيهم نبيها . فان كانوا فقدوا امك فما 
بعد » فل يفقدوه الا بتنازعهم وتنافسهم والفان المستمرة ببنهم ما مثالهأمام عيننا الآن ء فلا 
يلوموا بذإك الا أنفسهم » ولعل الاخوة الشرعية التى يشكون ضررها قد لطفت الضرر 
الذى أصابهم من أثر القوط » بحيث ان الاأمة الخاكة فما بعد كانت ترعاهم نوعا ونيق 
عليهم سبب جامعة الاسلام. فلما أديل منها بدول غير اسلامية ذاقوا طعم الفرق بين نلك الدولة 
الاسلامية والدول الا "جنبية التى خلفتها فى الحك على العرب . والجواب على الفئة الثانية 
ان الا "واصر الاسلامية لم نضر النرك فى ثى* بل أعطتهم «لمكا طو يلا عر يضاء وجاها كباراً 
لبثوا تطللون به على الا مم مدة قرون وأحقاب » من أيام الانابك والطولونيين الى 
السلاجقة الى العثئانيين الذين لم يقتصروا على الملك فقط بل استولوا على الخلافة الاسلامية 
أى على الرئاسة العليا على ثثثائة مايون مل بين مطلع الشمس ومغربها وكانت الدولة 
العثئانية قد طوت جناحيها على جيع البلدان الواقمة بين نلمان غر باء وايران شرا » 
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والصومال جنو با ء والقرم شملا » فانضوى >ت هلاطا نحو ١١١‏ مليون نسمة من عرب > 
و بربرء ونو بة » وحبش ء وحكرد » وطاغستاتبين » ولاز» وأرناؤوط » هذا عدا الأمم 
المسيحية كلر وم » والأرمن » والبلغار » والصرب ء والجارء والفلاخ » والبغدان » والحراوت. 
فأنت ترى ان الترك أصبحوا بعد هذا بالنسبة الى الجموع جزءاً يسيراً فى المملكة فل يكن 
لينسنى له النسلط على بقية الأجزاء لولا الوحدة الاسلامية النى جعت يينه و بين العرب 
والأ كراد والجراكة والأرناؤوط والبر بر وكونت من كل هؤلاء عصبية واحدة » ولولا كونه 
قائماً بحياطة الدين الاسلاتى تلك الحياطة الثى هى عنوان الدولة العثمانية . ولبس بصحيح 
مإيذهب اليه بعض الطو رانيين من كون الثرك لم يحتاجوا لعصبية الاسلام فى فتوساتهم هذه 
ل كانوا قانرئن أن بغوموا بهناسواء الوا ماين آم ل كوتو , وكذلك فنن تبح 
ان فتوعات السلطان سليم امااتسقت محد اليف وحده » وان الدولة العثانية لنت هى 
الدولة المشااكة فى بلاد العرب با'سية وأفر يفية تحد السيف أيضا . بل لم ننق تل كالفتوحات 
السلحوقين ولا للعثهانيين الا بقوة الرابطة الاسلامية » واتحاذهم الدفاع عن حوض هذه الملة 
شعاراً لل . اما اسنشهادهم بفتوحات جنكيز وهولاكو وكونها طبقت الآفاق بدون دعوة 
اسلامية » فهذه كانت أشبه بسيل طمى مدة قصيرة ثم قر وما أسرع ماذهب » وقد عاموا هم 
انه لما شعر أعقاب جنكيز بقلق مى كزهم واضطراب حبلهم التجأوا الى الاسلام ودخلوا 
فيه » وجعاوا أنفسهم جانه وكفوا به أنفهم كرة الملمين عليهم ولولا ذلك لم تنيت فى بلاد 
الاسلام دولة مغولة . وحن نعل ان بعض غلاة الطورانيين شارعون فى تعلم إلناشئة 
التركية نار عم الشرق على وجه ل ,بؤرخه عرنى ولا نرى ولا فارسى ولا أورفى » ولكن 
على الوجه المطابق لسياستهم الجديدة ء مع ان التار يخ عم كائر العأوم لبس له شغل 
بإلسياسة » بل لابد فيه من تمحيص الحقائق فقط . وجوابنا على الفئة الثالئة ان الاسلام 
لم يضر فارس بشى' فى دين ولا فى دنياء اما من جبة 'لدبن فانه نقليبا عن عنادة ألار الى 
عبادة الواحد الأحد . واما من جبة الدنيا فقد ازدهرت فارس بعد الاسلام ازدهاراً م تعرفه 
من قبل الا قليلا » لا بل استوئت فارس على الدولة العباسية العربية وصارت هى روح 
تلك الدولة برابطة الاسلام وحده » لابقوة فارس نمسها » ولو جاءت نضع يدها على دولة في 
العباس بقوة فارس الجوسية لأصحابها ماأصاب الأفشين الذى عصى الخليفة العباسى فقتل 
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وأحرقت جثته وقال فيه أبو هام مشيراً الى نار الجوس : 
وصلى لماحيا وماث بحرها 2 وكناك يدخلها مع الفجارعم 

هذا مائراه فى الجواب علىه ذه الفرق الثلاث وفيه خطاب لفئة من المصر بين أيمًا 
يذهبون الى انه « لس فيهم ثمى” غير مصرى » وان المسئلة المصربة ينبتى أن تق منفصلة 
عن كل مسئلة شرقية اسلامية أو غبرها . ولكننا نضيف اليه أن الوقت زعيم بإظهار صمة 
هذا المنحى فى السياسة وعدمها » فان هذه الفئات اماهى قادمة على تجارب ولس للا نان 
أن يحكم على الثى' الجديد الابعد النجر بة. فلننتظر نقيجة تجار بهم بسياسة الانفراد ومن 
رأينا أنه اذا كان مثل هؤلاء لابر ون الاستمساك بجامعة اسلامية تشم منها رانحة الدن » 
ونستوحش منها نزعاتهم العصر ية » فليعدلوا على الأقل ال ىجامعة وطنية شرقية نشمل جيع 
الشرقيين من أببة أمة كانوا اذ كان من سان البقاء أن يتحد الضعفاء فى وجده القوى ع 
فليست الجامعة الاسلامية هى العروة الوحيدة التنى يقدر ون أن يعتصموا بها » بل الجامعة 
الشرفية اذا انسقت على الوجه المطلوب فى آسية كانت أوسم نطاقاً ولكن هذءالجامعة أيما 
وجب التضامن مع سار الشرقبين من حكل أمة ومذهب . وبما لامشاحة فيه انه لاأمل 
باستقلال الشرق مادام مفكك الاجزاء 


حاضر العالم الاسلائى ١!‏ 


تاريخ جد الحديث 
ال سعود وال الرشيد 


كرو 


لشبس ) 


جرىمن قيل ذ كر الوهابيين(١2‏ وهانحن الآن نسرد زبده تارعج هذه الفرقة واخبار 
ذمراء تحد الذين قاموا بنشر دعوتها ملخصة من مصادر عديدة : ولد محمد بن عبد الوهاب 
فى العونية من تجد فى العام المائة والسادسة عشرة بعد الأتف الموافق 7.4؟ للسيح و يقال 
إن جده سلمان وكان منسو با الى آل الببت وناشتاً فى بنى تميم » قد رأى فما يرى النائم 
ارا خرجت من سرته فأضاءت البوادى كلها » فعبر بعضهم هذه الرؤيا بأنه مخرج من 
لبه رجل مهدى الأقوام وويؤسس ملكا كبيراً » فكان ذلك الرجل هو حفيده تجد بن 
عيد الوهاب بن سلمان 

طلب تحد بن عبد الوهاب العل فى دمشق » وتششرب مبادى” الامام الحافظ حجة 
الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجو ز بة » وابن عروة الحنبلى وغيرهم من فول أمة 
النابلة . ثم رحل الى بغداد والبصرة ء وهناك أيضاً ازداد رياً من موارد المذهب الحنبلى » 
وأغد يفكر فى اعادة الاسلام الى نقاوته الأولى » عقيدة الصحابة والتابمين . فلذلك 
الوهابية يسمون منهبهم عقيدة السلف . ومن هناك أنكر الاعتقاد بالأولياء وزيارة القبور 
والاستغائة بغير الله وغير ذلك مما جعله من باب الشرك واستشهد على صحة آرائه بالآيات 
القرآنية والأحاديث المصطفوية ولا أظنه أورد مة شيئاً غير ماأورده ابن نيمية . وكان فى 
ذلك الوقت رجل يقال له محد بن سعود قد أعصوصبت حوله قبائل « المتوب » و «عتزه » 
وهى القبيلة التى ينتسب هو الى أحد أنفاذها ولد على ونولى زعامتها ولقب بالأمير. فتلق 
دعوة ابن عبد الوهاب بالقبول وجعلها شعار امارته واححْذ عاصمة امارته قصبة الدرعية و يقال 
ان ولده سعودكان شيخاً عليها فكت ب كتائب سلحها بالحراب و بنادق الفتيل » وجعل - 


)١(‏ راجم صفحة ١م‏ وماسدها من هذا الجزء 
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١‏ نار عه جد الحديث 


معها طائفة مراديف أى ركلب الذلل » مثنى مئنى كل خلف الآخر» وأخذ بعد ذلك يغزو 
البلاد اجاورة ويبث الدعوة لعقيدة السلف.) فق سنة ١١69‏ استولى على العويئة. 
وحريماة » ولكن عصت دعوته الرياض التى كان فيها دهام بن دواس فقائل ابن سعود 
وقصد المنفوحة من بلاده » و بق الفر يقان بتصاولان عدة سنين حتى غلب ابن سعود على 
الرياض . وكان مد بن سعود قد اصيب عرض فسلٍ مقاليد الأمور الى ولده عبد العزيز > 
لخد هذا فى عزو جواره و ث الدعوة فكانت الحرب معه سحالا » وحدث أنه وقعت ف 
بده أسرى من اليمن فأساء معاملتهم فزحف اليه أحد أمراء اليمن حسن بن هيبة الله. » 
وانطمت اليه عدة زحماء من الاطراف ومن جلتهم ابن دواس الذى اتنةض على ابن سعود. 
فى الرياض » صر وا هذا فى الدرعية » ولكن ابن هبة ابه اضطر الى المعاد الى وطنه فل 
يدر ابن دواس على والدرعية»ع » وان تتهث الحرب بعقد الصلح . على ان ابن دواس بعد 
ذلك عانق كثيراً من مقاومة ابن سعود » حتى اختار الرحيل الى الاحساء » ونبعها كثر 
سكان الرياض فد خلها عبد العزيز بنسعود سنة «بب؟١‏ فوجدها خاوية علىعروشها وكانت 
الغارات مستمرة بين آل سعود و تى خالد أصحماب الاحساء وو ثى المكردى أصماب نجران 
اليمن وسئة و+97١‏ نوق محمد بن سعود ناركا الامارة لولده عبد العز يز الذى كان لا.يبقصر 
عن أبيه حزما وعزما و سالة واقداماء اذ ى من أبناء الدعوة الوهابية العشر للا نفاق. 
على الكتائب والسرايا » واستولى على بلاد وار واسعة من -جلتها «دينة الدلم » و وقعت 
الوقائع ببنه و بين حا كم الاحساء سعدون » فامتنعت مدينة بريدة من القصيم على سعدون 
و بقيت فى بد الوهابى . 

وبوفق الشيخ مد بن عبد الوهاب فى 7 شوال سنة 5.؟! الموافقة 0و/١‏ فى 
الحامسة والتسعين من العمر » وقد كاد يكف بصره » وكان قد نل لم١‏ ولداً اذكان زوج 
بعدة ناء ولزم الدرعية عاصمة الدعوة الوهابية سنأ وأر بعين سنة . 

وسنة 10790 تمسكن عبد العزيز بن مجدبن سعود من الاسنيلاء على الاحساء وخاص, 
من همها وقيل كان ذلك سنة و7١‏ فوجه قوته لقتال الشير يف غالب أمير مكة . ولما بلغ 
الباب العالى استفحال أعس الوهابيين أمى سلمان باشا والى بغداد بتجهيز جلة عليهم » فسير 
ع الى الاحساء قل بغز منهم بطائل بلازحف الوه يبتو حو العراق » وى ٠١‏ نسان 
عأم .م1 دهم منهم ١٠6‏ ألف مقائل مدينةكر بلاء فذبحوا قسما من أهلهاء ونهبوا مشهد 


للامير شكيب ذل 


الحسين بن على رضى الله عنه» وحازوا كل ماكان مموعا فيه من النفائس التى نا فى من 
زوار العحم . وم رشقل ذلك على ضائره, لأنهم ينظرون الى كل من بعظم القبور نظرهم 
الى الكافر . وقيل كان ذلك سنة +..م؛ و بالحساب العرنى ف لم؟ ذى الححة سنة ١١١؟‏ 
وان سبب هذه النسكبة هو تعدى قبيلة المزاعل الشيعية على قافلة وهابية . فطبق خبر هذه 
الفاجعة جيع العالم الاسلاى لاسما فارس وازمع فح على شاه تجهيز جحفل عدته ماثة ألف 
مقاتل يغزو به الوهاببين فى عقر دراهم وكذلك سلمان بإشا والى بغداد أخذ فى اعداد 
جيش جرار يتولى قيادته بنفسه » ولكن فاجاأت العجم حرب مع الروس » وفاجات سلهان 
بإشا فتئة فى بلاد الاكراد » فانصرفت الطمم عن قتال الوهانى . وفى ذلك الوقت وقعت فتنة 
بين الشريف غالب وأخيه عبد المعين على امارة مكة فتغلب غالب على أخيه واستعان عبد 
المعين بابن سعود » فزحف هذا الى الحجاز وهزم الشسر يف غالبا واجتاح الطائف وتقدم اله 
مكة وكانت اذ ذاك قافلة الحج الشائى تحت امرة عبد اله بإشا والى الشام قد قار بت البلد 
الأمين فاأرسل عبد الله باشا الى ابن سعود يسا له ماذا بريد أن يفعل فاأمابه الأمبر عيد 
العزيز ان موكب الهج الشاى له أن يدخل وريقغى مناسك الحج و بعد ثلالة أيام يمكنه 
أن يبرح وكان الأمى كذلك . فاستنصر الشريف غالب عبد الله بإشا على ابن سعود فل 
يقدر أن ينصره لقلة مامعه من القوة » وما فارق عبد الله بإشا البلد الحرام حتتى دخل ابن 
سعود فنصبالأمير عبد المعين مكا نأخيه » وهدم أضرحة الأولياء » ورفع التحف والنفائس 
النى كانت مودعة فى الحرم الششر ف » وطرد الباعة من نه . و وقع ذلك فى مم الحرم سئة 
1714 وفق .م نسان سنة .م١‏ أما الشر يف غالب فانهزم الى جدة عند القائد شر يفه 
باشا فصمد ابن سعود اليهما ©» فل يقدر على قح جدة » وظهر الطاعون فى نلك الجهاته 
فكف عن الحصار وانكفاً قاصدا المدينة المنورة فل يوقق ال ىأخذها » فعاد ادراجه الى ند 
ول يبق بمكة غير ٠..‏ رجل من جاعته فثار بهم أل مكة وذبحوهم . 

وكلن رجل شيى فارمى وقيل من العادية قتل اولاده فى وافعةكر بلاء وعزم على 
الاخذ بشأرهم فذهب الى ديار ان سعود وتظاهر بإلوهابية و بق على ذلك سنة وهو يترصد 
عبد العزيز ابن سعود ليفتك به . وى م1 رجب سنة م709١‏ ( م تشرين الثانى ١4.‏ ) 
ينها كان الامير عبد العزيز يصلى العصر طعنه الشيى مخنجر ارداء قتيلا وكان عمره ؟يهم 
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سنة فقيضوا على القائل واحتز وا رأسه وقيل احرقوه . فقام بالامارة يعدم ولده سعود» 
فاقتفى أثر أبيه فى الغز و والفتوحات » فاستولى على البحر بن و بلاد الحوازم ( )١4٠4‏ 
وغرًا بلاد همان . فراع ذلك الاب العالى » فصندرت الاوامي الى على باشا والى بغداد 
بتجهيز جلة على الوهاببين من عرب وكرد » وشد أزره بعبد الله بإشا والى الشام وشر يف 
باشا قائد جدة . وجاء امام مسقط الى البصرة مخمس عششيرة سفينة حر بية منضما الى الدولة 
لقاتلة الوهابيين الا ان التجبيزات الحر بية ابطأت ابطاء سم منه امام مسقط فا"ب الى بلاده 
وفى الطر يق صادمه فرصان الجوازم فقتاوه . وخيم العسكر الذى جهزه على باشا مدة اشهر 
فى الخلة لم يقم الا عناوشات خفيفة » ثم استدعى الى كردستان لاجاد نار بورة شبت فيها . 
فاهتيل الوهابيون هذه الغرة وعادوا الى الححاز ودخلوا الحرمين وهدموا قبور الاولياء» 
ونهبوا ما فى الخرم الشريف التبوى بالمددينة من الجواهر والتحف وباعوها بالمزاد العلنى ) 
واذابوا قناديل الفضة والشمعدانات والآنية الفضية كلها ء» ووزعوا امانها على حامية البلدة 
الطيبة ووقع ذلك سئة ١7٠١‏ وقق 18-6 ء تم توجهوا صوب مشهد على رضى الله عله فى 
العراق وكسوه بيانا فاحس بهم الخفراء فإيقظوا أهل البلد فثار وا بهم ودفعوه, عنه وامتد 
الصر ع الى الاعراب الذين حول النجف دوا فى اثر الوهابيين فحكسر وهم فانقلبوا 
صوب السماوة » فلم يكن حظهم فيها اسعد وانصرفوا الى ديارهم ووقع ذلك سنة ١8.07‏ . 

الا انه فى السنة التالية اجتاح الوهابيون عانة على الفراتء ثم زحفوا الى دمشق 
وعليها بوسف ,شا الملقب بالكنيج ( الشاب ) » فأخنوه على غرة فاضطر الى مصانعتهم 
ووع دحم بان يقبل الدعوة الوهابية هو وأهل الحاضرة » وأدى اليهم مبلغا من المال على 
شرط أن لا يعارضوا فافلة الحج فى مسيرهاء فقبضوا الملل وسار وا تخفارة القافلة مسافة ثم 
م يلبئوا ان تخاصموا مع الحجاج » فنهبوا امتعة هؤلاء وعادت القافاة ادراجها وعاد 
الوها ديون محخاصرون دمشق فكان الوالى فى أثناء ذلك اعد عدة الدفاع فل يقدر وا عليها 
فنهبوا قرى الفوطة وارنحاوا . 

وكان الامبر سعود بن عبد العز يز رجلا ماهراً فى السياسة » فرأى انه مادام مقاوما 
للسلطنة العثيانية.فلا بد له من ان بصافى اعداءها فتودد الى شركة المند الانكليزية والى 
العجم وامى جاعته بالحافظة على قاف[ة الحج الفارسى تزلفا الى فتح على شاه ثم كر 
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الوهابيون على العراق فوجدوا من واليها الجديد سليان بإشا غير ما وجدوه من على باشا 
من الحزم والقوة وانقلبوا على اعقاءهم » وهزمتهم قبيإة المنتفق فى سوق الشيوخ » 
وكذلك غزوا سورية فغشاوا عند حلب و بين جاه وحص . وكان قرصان الجوازم ملااوا 
جليج فارس عيثاً فسرح اليهم الانكليز من الطند اسطولا” انضم اليه اسطول مسقط » 
قدمر وهم وازالوا معرتهم ودمر وا رأس اخيمة مرسى مرا كبهم 

وما ضاق ذرع الدولة العهانية بالوهابيين رمتهم محمد على بأشا أءير .صر» اهز 
هذا جِيشاً عقد لواءه لابنه طوسون بإشاء فسار برا الى يذبع ميناء المدينة ومعه الحيالة 
ووافته الرجالة بالسفن من طريق البحر . وتقدم الحجبش نحو المدينة فوصل الى بدرثم لقي 
العدو بالجديدة » مل ف البداية جلةصادقة لكنهلم يلبث انوجدمن صعو بة الاما كن وكفاح 
العدو ما أسأمه نفارت قونه وانهزم ناركا فى يد العدو سبعة مدافع . فارس ل تحد على الىولده 
مدداً واستهال طوسون من جبته قبائل البدو ولحق به رجل من قواد الوهابيين اسمه ان 
شديد كان سفر الحو يبنه و بين ابن سعود » فزحف طوسون الى المدينة النبوية ودخلها 
8 ) بعد حصار و* يوماً . و بعد ان استقرت العساكر المصرية بالمدينة صمدت الى 
فتال الوهانى بعكة » فامهزم عبدابنهابن الأمير سعود منها الى بلاده ودخلها الجيش المصرى أيضًا 
وفر أيضاً عثمان المضايق قائد الوهابيين بالطائف من نلك البلدة ثم أسر , ثم تقدم مصطانى 
بك قايد الحيش المصرى الى طرابه ( النى وقعت فيها الواقعة منذ ثلاث أو أر بم سنوات 
بين الامير ابن سعود والامبر عبد الله بن ملك الحجاز وأمير شرق الاردن اليوم وكانت 
مشؤومة على عبد الله ) فاق فيه ل نن الامير سعود يحيثه فالحم الجعان وخرج 
الوهابيون وامامهم امرأة شيخ قبيلة صبيح وصدقوا الجساة فهزموا المصريين واستولوا 
على مدافعهم وعدتهم . 

فلمارأى مد على وعورة التحر بد ركب بنفسه البحر الى جدة فَترْظا فى لم؟ 
أغسطس عام ١0‏ وعزل الشر يف غالباً من امارة مكة ع و وضع مكانه الشريف ع>بى ابن 
الشر يف سر ور بححة ان غالب اساء السياسة فأرسات الدولة غال الى سلانيك حيث توق 
سنة ١181‏ (1415 ). 


ونشبت الخرب بين المصر بين والوهاببين فى طرابه ولكن م يتمكن المصربون من 


١6‏ تار بز جد الحديث 


خطد شوكة هؤلاء بالرغم من عحر يض مد على وانهيال اعطيانه وجوائزه لاستبسلين من 
قواده واجناده وكان الوهابيون قد احتاوا قنفذة بساح لالبحر الأجر فطردهم منها الحش 
المصرى لكنهم عادوا فاسترجعوها . وفى لم جا: ‏ الأولى عام ؟؟١‏ ( 88 ابريل 14114 ) 
تو الأمر سعود فى الدرعيةعن 4ه سنة ؛ و يقال أنه كان شيا مقدافا” عادلا فى الحكومة 
فقام مقامه عبد الله كبير ولده . 

وتقدم عابدن بك بقوة مصصرية الى زهران ( بإليمن ) فانهزم . وتقدم الوهابيون 
ثانية وصاروا على وشك أَخذ الطائف ونحرج موقف الأمبر طوسون بن مد على فتقدم 
تمد على بنفسه ورد فيصل ,نسعود الى الوراء » واسترجعت عساكر مصر قنفذة » وسار 
طوسون من المدينة المنورة بأافين وجسمائة فارس فاستولى على جانب من القصيم » فالنمس 
عبد الله بن سعود الصلح فأجيب اليه على شرط أن يعترف بسيادة السلطان » وتم الصنح 
على ذلك الشرط وعاد مد على و ولده طوسون الى مصر . الا ان تمد على طلى من عبد 
ابه بن سعود الذهاب الى الاستانة لعرض طاعته للسلطان فتلكاأ ابن سعود عن الذهاب» 
فأى عتدهق الآ ان شه عرق انشعو ان اين قات الحرب وأذذ محصن 
الدرعية بالمدافع ء وشرع تحد على من الجبة الثانية يتأهب -+لة ثانية يقودها ولد ابراهيم 
بإشا . وفى لم7 ابأول سنة 1م١1‏ وصل ابراعم الى ينيع بحراً وصعد الى المديئة المنورة » 
ومن هناك صار بحدثه قاصداً ديار ان سعود » -قاصر الرس وفتحها بعد حصار شديد قاتل 
فيه الوهابيون قتال أ؛طال »ثم 50 الى بريدة وعنيرزة منالقصيم واستولى عليهما ثم على 
شقرا و بعد أن دوخ جيع هده الأطراف قصد الدرعية فوافاها فى ه نسان وإلما وبدآ 
بحصارها فكانت وقائع وأهوال تشيب الأطفال » ولكن ان سعود بعد دفاع طويل طلب 
الصليح وقدم بفسه على ابراهيم فأ كرمه وأرسله الى أأبه يحصر فأرسله مد على الى الاستانة 
وقيل انه أوصى الدولة أن لاتقتلهوولكن جرى القضاء حلاف الوصية فقتل ساحة ايا صوفيا 
فى ١7‏ كانون الأول سنة ١64‏ وقتل معه كانب سره وأمين خزاته , ولاد عاد إراهم باشا 
هن جد ونب مشارى أخو عبد الله ابن سعود على الدرعية واستولى عليها فأرسل ممد على 
قائداً اسمه حسين بك فظفر يمشارى وقبض عليهوأرسله الى مصر فات فى الطريق . وهدم 
المصر يون أسوار الدرعية ووضعوا فيها حامية وقائداً اسمه اسماعيل باشا ثم صرفوهوأرسلوا 
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محله خالد بإشاء وكان هذا عانياً جباراً أفش فى ظل النجديين » فثار وا واعصوصيوا حول 
نر بن عبد الله الذى كان بأ فى البصرة » فبرز من مخبئه وتولى القيادة » وذيم جميع 
العساكر المصرية التى كانت فى الدرعية وجوارها » ففر خالد بإشا الى القصيم » وأقام تر 
ان عبد الله بن سعود بالرياض وجعلها كرس امارته » و بتى بها قصراً وجامعاً كبيراً وحكم 
أسوارها وكان الخير وصل الى مصر عن ثورة تجد الجديدة فسيرت مصر جبشا بقيادة حسين 
بإشا » فتسحب الوها بيون الى الوراء ودخاوا صحارى المامة » فتعقبهم حسين باشا الى نك 
الفياى نفانه الادلاء فولك أ كثر عسكره من العطش ء ورجع هو بشسرذمةمن حاشيته . فاما 
رأى مسد على ماحل بالعسكر سكم قتال الوهابيين وترك ترى وشأنه فبتى هذا فى الرياض 
أميراً . وتحو سنة .م١‏ أرسل ابنه فيصلا لفتمم الاحساء ء فبيها هو ساثر الها ورده الخير 
ان أحد أقار مهم مشارى بن عبد الرحمن بن حسن بن مشارى بن سعود طعن والده ترق 
وهو يصلى فقتله فعاد فيصل أدراجه فوجد مشارى متحصنا بالقصر فقاتله وشدد الجلة الى 
أن هجم على مشارى عبدالنه الرشيد ( جد أمراء حائل ) فقدّله . ولما بلغ الحكومةالمصربة 
ماحدث بالرياض وجدت الغرة لانحة » فأرسلت خورشيد بإشا بقوة أغارتعلى واد ى حنيفه 
وتفدمت نحو الرياض » ففر فيصل مسرعاً وأقام المصربون مكانه الداً أحدأحفاد أخ لعبد 
العز بز ان سعود فلما فارق المصر يون البلاد طرده عيد الله بن ثنيان قاء الى جده . أما 
بعل فد اكلم المزيفة حخ البيت القرام وجاء الى الام ينافت علماء. المنايلة' وظون هته 
انه أقلع عن الامارة وزهد فى الححكم الا ان النحديين عادوا فانتدبوه لامي فعاد الى 
الر ياض وأراد أن يستقر بها واذا خورشيد بإشا دهم الرياض فقيض عليه ( 7٠‏ رءضان 
64 ) وأرسله الى مصر ء فوضعوه فى قلعه بقرب السو يس » وأقام خورشيد بإشا مكان 
فيصل عبد النه بن ثذيان بن ابراهيم ثنيان بن سعود . 

و بعد أن بق فيصل نحو مس سنين فى الاعتقال كسنى له الانسلال من القلعة ليلا 
لأوائل امارة عباس باشا الأول » خاءالى د وثارت معه الأهالى » وكان خو رشيد أصبح 
لابقدر أن يعتمد على الحكومة الجديدة بمصر لفلا عن القصيم. وعاد كل ثبى؟ الى. فيصل 
وردت البضاعة الى أهلها وقبض على ان ثنيان فات فى الحبس واستولى فيصل على الاحساء 
والقطيف » وغزا بلاد عمان وكان ,يقود جدثه ولده عيد الله الا ان المنافسة وقعت بين هذا 
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وبين أخيه سعود على الامارة فضعف بسب انقسامهما أعى الدولة الوهابية واتبز هذم 
الفرصة آل الرشيد من شمر وأسسوا امار نهم بخائل » وجاذبوا آل سعود المحبل وصار وا للم 
أقراناً »ثم غلبوا على آل سعود وانتزعوا منهم ملسكهم وكادوا يعفون نارهم ثم عاد 1 ل 
سعود فى هذه السنين الأخيرة فاسّأ نفوا امارتهم واستردوا جانباً من الع فوازكاطرب 
بين آل سعود وال رشيد سحالا الى أن أدال الله للسعوديين من الرشيديين أخيراً وعاد 
الأمى م بدا . 

فتار عن الدولة السعودية الوهابية ينقسم الى ثلاثة أدوار : أوطا منذ نشأة حكومة. 
الدرعية الى أن احتلها المصر بون سئة 181 . الثاتى منذ عجديد دولة آل سعود على تدى. 
5 وولده فيصل الى أيام ابن الرشيد الشمرى سنة م١‏ . الثالك منذ استرداد ا/ن سعود. 
للرياض من يد ابن الرشيد سنة ١60٠‏ . 

ولنتم الكلام على فيصل بن تر فانه فى امارته الثانية أحسن التدير وأحسن 
العلافات مع الدولة ومع مصر . وف زمانه كانت سياحة بالغراف الى جد سنة 9<م١‏ . وكان 
مع بالغراف فى نلك السياحة رجل من زحلة بلبنان صار فما بعد كاهناً ثم مطراناً ثم بطر بركا 
على الروم الكانوليك هوالبطريرك بطرس الجر بجيرى. وقد روى بومئذ انهمدعوا انسعود 
لتأسيس علاقة مع بعض دول أورويا... على ان هذه تساعد على الدولة العهانية » 
فأجامهم اننى وان كنت عدواً لسلطان استانبول فلا أرضى أن أستعير عليه بالأجنى 
روى ذلك من سمعه من قم البطريرك الجر جيرى . رتك لا 
رجب سنة لم0١‏ ( + كانون الأول 6م١1‏ ) . 

نفلفه ولده عبد الله لآرة الأولى فثار عليه اخوته وطردوه فاستنصر الائراك فاحتلوا 
الاحساء والقطيف » واجتهد اخوته أن يسترجعوهما فل يفلحوا وبق سعود أخو عبد الله 
أميراً على الرياض منذ سنة بيمب؟؟ الى سنة 1091 ( ابلهم١‏ الى 1474 ) إذ مات وبمكن 
عيد الله من استرداد ملكه فَاستونفت العداوة بينه و بان أولاد أحيه سعود وملذ جبييم؛ 
صار الخطر الاأعظم عليه من الامير محد بن رشيد أمير حائل . وسنة مم1 ونب على عبد 
الله أولاد أخيه وخلعوه ونا“مى محد بن سعود بن فيصل فل يطل أصيه وخلم » وقام بالامارة 
مه عبد الرجن ابن فيصل قبق الى عام +مم؟ قطرده الاأمير د بن رشيد وأعاد الامير 
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عبد الله بن فيصل للرة الثاائة » قبت فى الامارة الى مم١‏ إذ توق وضم ابن رشيد الر يض 
الى امارته . فاخف عبد الرحجن بن فيصل يقائل لاسترباعها فلم يفلح وسنة 1441١‏ نصب 
الاأمبر محد بن رشيد أميرأأ على الرياض مدا نالك أولاد فيصل بن ترك فلبث فيها الى أن 
مات » فاأقام عليها ان رشيد عاملا من قبله ثم ثار عبد العزيز بن عبد الرحن بن فيصل 
سنة ١9017‏ وعاونه.الديخ مبارك الصباح صاحب الكو يت » وانتزع الرياض من بد آل 
الرشيد » ونشدت بين الفريقين الحرب فاستعان آل الرشيد بالائراك ولكن لم رض الدولة 
أن نكسر ابن سعود مع محافظتها على ابن رشيد ورغبت فى حفظ الموازنة . 

فبقيت امارنا الرياض وحائل متناظرتين لانكاد الحرب ببنهما محمد وكان أ كثر 
التزاع على بلاد القصيم التى منها مدينتا بريدة وعنيزة . وثما لاشك فيه أنه بعد وفاة محد 
ابن رشيد » أ كبر أمير خرج من هذا البيت » استحد ابن سعود قوته الماضية وصارت. 
امارة حائل نحت خطر ابتلاعه اياها لولا صر عم شمر لابن رشيد والقاء الدولة العمانية نظرها 
عليه . وما زال الأمير عبد العزيز بن عبد الرجن بن فيصل يتقوى وينشط حتى وقعت 
الحرب البلقانية مع الدولة العنهانية فاهتبل هذه الغرة واستولى على الاحساء والقطيفه 
ونواحيهما . وكانت هذه من قبل متصرفية نابمة ولاية البصرة . فاتنظرت الدولة ريه 
انعقدت الل » وشرعت تفكر فى أمي استرداد هذه البلاد» ولو أدى الأمس الى استلال 
الحسام . وقبل الحرب العامة ببضعة أشهر نولى نظارة الحر بية المرحوم أنور باشاء وكان. 
برنامج سياسته انحاد المسلمين كا يعم كل أحد » فكان يكره سفك الدماء فا يبنهم لا سما 
مع الأخطار الحدقة مجميعهم . وم يكن عنده روح النفاسة لفوة العرب ما كان عند غيره » 
فكان يرسل بالاسلحة وااعدد الخر ببة الى ابن رشيد والى الامام يحى . وقد عذله بعض. 
الراك على عمله هذا فقال له : اتسلح رجالا قد يجي * بوم ستعماون فيه هذا الاح فى 
قتالنا . قالله أنور: أترى لو هاجت اليمن أو تدا دولة أجدبية نقدر أن ندفعها تحن من 
هنا . قال : لا .قال أنور: اذا كنا لانقدر أن تحافظ عليه أفلا تمكنهم على الأقل من الحافظة 
على أنفسهم . فاخرسه أنور بهذا الحوب . ثم استشارق مرة فى أمى ابن سعود فأبديت له 
رأف وهو أن تصاف الدولة ابن سعود ونجعله من أعضادها بدلا من أن يكون من أعدائها 
فوجدته متشبعا مهذا الرأى عازما على مصالحة ابن سعود والادر يسى » وكان بريد انفاذ 


الأستاذ المرحوم الشيخ صا الشريف التونسى تخاطبة الادر يسى فى الصلح على أن تبق 
بيده المقاطعة التى كان فيها من بلاد عسيرع ثم أخر سفره الى عسير نثوب الحرب العامة . 
وقبل نشوب الحرب العامة بقليل اتفقت الدولة بسياسة أنور رجه الله مم الامير عبد العزيز 
السعودى على اقطاعه الاحساء والقطيف وسائر لواء تحد » والاعتراف بإمارته على ماكان 
فى بده من قبل وما دخل فيها من بعد » على شرط أن يعترف هو بسيادة الحضرة السلطانية 
وأحسن السلطان اليه برتبة المشيررية السامية . ورغب الى على منيف بك مستشار الداخلية 
يومئذ فى تحر بر كتاب بإلعر بية الى الأمير عبد العزيز المشار اليه » توضح فيه الدولة خطة 
سياستها فى جد و بلاد العرب » خررته له فكل ما أودوه به هو اقامة العدل » وتامين 
المسالك » ورفع المنازعات من بين المسامين بدون تمييز بعض على بعض »ء وان الدولة عده 
يكل ما يلتمه منها لأجل نحقيق هذه المقاصد . وا اشتعلت الحرب العامة راسلت الدولة 
الامبر ابن سسعود فى خوض تمراتها الى جانبها » فل يحب طلبها لاكرهاً ببها بل خوفا على 
بلاده من الانكليز لا سما بعسد أن رأى تقدمهم فى العراق , على أنه من الحبة الثانية م 
يأت عملا تقدر أن تعاتبه الدولة عليه بالرغم من مساعى الانتكليز لديه فى ذلك » فكانت 
خطته فى هذه الحرب التزام الحياد التام » و بعد أن وضعت الحرب أو زارها جرت وقائع 
بيه و بين ملك الححاز لا نرى حاجة لذاكرها نظراً لهدانة عهدهاء وكنا نود أن نكون 
كلة أمراء العرب #وعة لتمكين هيبة هذه الأمة من قلوب أعدائها » وانقاذها من الورطة 
التى وقعت فيها بعد الحرب العامة , . . هذا وان ابن سعود اسّولى على حائل وأزال امارة 
الرشيد ونلقب الأمبر عبد العزيز بسلطان نتحد » وهوف الواقع يمن تنعقد بهم آمال الآمة 
العر بية » فعسى أنه لاتححيبها وأن يوفق الى تحقيقها قبل أن تمد الأيدى الفر ببة الى نفس 
الجزيرة .ينسم الحرق على الراقع . 

وحيث اننا سردنا هنا نار ع 1 ل سعود فلا باس بأن تردفه مخلاصة أخبار آل رشيد 
حتى يكون نار عن جد الحدي ث كاملا فنقول : 

عبد الله بن على الرشيد من بنى جعقر من قبيلة شمر الكبرى استولى سئة بم ١‏ 
على مدينة حائل » وقتل شيخها صا حا من بنى على الذى كان عاملا على جبسل شمر من 
قبل آل سعود » ولما كانت سبقت لعبد الله المذكور خدمة عظيمة لفيصل بن ترق من 


للامبر شكيب 3 


آل سعود بقتله مشارى ابن عمهم الذى قتل نر غيلة ونزا على ملكهم » كافأه فيصل 
باقراره على امارة حائل » فشرع عبد الله وأخوه عبيد بوطدان دعاتم امارتهما حتى 
أطاعتهما جيع شمر . ولا احتل خو رشيد بإشا المصرى ألةهيم طرد عبد الله الرشيد 
من حائل فبق مطروداً الى سنة ١46١‏ إذ برح المصربون نلك الأرض فرجع عبد 
الله الى امارته بحائل » ثم توفى عبدالله نفلفه ولده طلال » فاستولى هذا على الجوف » وتماء » 
وخيير » وجانب من القصيم » وأحسن الادارة وأمن الطرق وكف غارات الاعراب » وى 
أيامه تراخت علائق الطاعة منه ومن قومه شمر لابن سعود . ونوقى طلال فى صفر عام 
*م؟ ١‏ وقيل فى ١97‏ ذى القمدة عام 4م7١‏ ( ١١‏ اذار ١454‏ ) قيل منتحراً , 

وخلف طلالا أخوه متعب فنا على هذا ولدا أخيه بندر وبدر فقتلاه فى 7 ر بيع 
الثانى سنة ولم؟١‏ (©7 تموز م1 ) وقيل بل فى 7١‏ رمضان سنة 1746 ( 4 كانون 
الثالى وما ). 

وفى ٠١‏ رمضان عام م17 ثار مد بن عبد الله الرشيد على بندر ابن أخيه فقتله 
وألحق به اخوته وأبناء اخوته كافة » والفرد بالامارة وهو واسطة عقد آل رشيد » وامتد 
حكمه الى أطراف العراق والى مشارف الشام » والى تواحى المدينسة » والى المامة وما يلى 
اليمن وغلب على نجد كلها » وأدخل ابن سعود فى طاعته بعد ان كان الرشيد نبعاً لآل 
سعود . وكل هذا التسط الذى تبسطه ف الملك كان محزمه وعزمه وسداد ريه و بعد ءمته 
وحسن سياسته » وكان صارما فى الكومة لنكن هكان عادلا» فأمنت المسالك فى أيامه با 
م يسبق له مثيل وكانت الأعراب تحشى تحرد ذكر اسمه فأصبح هو ساطان البرية . ومن 
جلة ندبيره انه تقرب جداً من رطى السلطان عبد اليد » وكان من أشد الناس تعلقا 
بطاعته » وكل سنة كان يقدم الى السلطان عدداً كبيراً من الجياد العراب الخحظى عند 
السلطان حظوة لم تكن لأحد من أمراء العرب ؛ وعضدته الدولة العلية عضداً تاما اتسع به 
ملكه وقو بت شوكته . وفى أيام ممد الرشيد زار جبل شمر ونحداً عدة من سياح الافرنجة 
مثل البار ون نولدهناءاه0< و بأونت إدروانا وهو بر رعران1] وأوننغ برذانات! وغيرهم . ومات 
تمد فى كانون الأول عام ب9م؟ ول يعقب ولد . 

نفلفه ابن أخيه عبد العزيز بن متعب وكان سفاكا للدماء مبىء الادارة فوقعت الفتنة 


اا نار م جد الحديث 


يبنه و بين جيرانه » وتألب عليه ابن صباح صاحب الكويت » وابن سعود » وأمير المنتفق » 
وفائلوه قتالا" شديداً . وسنة 14.0 تمكن عبد العزيز بن عبد الرجن السعود من 
استرباع الرياض وما زال عبد العزيز الرشيد فى قتالى مع أعدائه حتى قتل فى ١‏ صفر عام 
؟ م1 (م١‏ نسان )١1.5‏ . 

تقلفه ولده متعب ولم يطل أعميه أكثر من سنة . وذلك ان سلطان بن جود بن 
عبيد بن على الرشي دكن متطالا الى الامارة فنهب الى الاستانةيتقرب الى الدولة » فأرسل 
الأمبر متعب يحبر الدولة مقاصد سلطان هذاء فاعرضت عن سماع كلامه فقفل الى الشام > 
و دنا هو يدمشق التمس الأمبر متعب من الدولة اعتقال سلطان » فصدر الأعس لناظم باشا 
واليها بومئذ بالقبض عليه » فوجد من أنذر سلطاناً فى الخال ففر مغذاً السير الى جبل 
الدر وز . وأول قرية وصل اليها الصورة الكبرى قرية ابن ظهر الدبن من مشاعخ الدروز 
وهى من وادى اللوى على مسافة با ساعات من دمشق . فاسرع ناظم باشا بإرسال خيل فه 
أثر سلطان فل ندركه الا فى الصورة فى مزل ابن ظهر الدين » فلما عرف هذا انه هو ابن 
رشيد طرد <يالة الدولة » واجتمع الدروز حول سلطان » وسار وا به الى قرية شهبا » قزل 
عند شيخها أنى طلال العامرى ومن هناك ذهبوا الى المقرن القبلى عند صاحبنا مصطق 
بإشا الأطرش شيخ ذلك المقرن ء فاقام يضيافة مصطق بإشا نحو شهرء ثم رغُب فى أن يعود 
الى بحد فزوده بما بلزمه وأرسل معه رفاقا برأسهم الشيخ العسى رتعان بن ماضى حتى, 
وصلوا به الى تحد . و بعد وصوله عدة تتزى على متعس فقتّله فى ذى القعدة سنة غ م١‏ وقيل 
فى شعبان من تلك السنة وصار أميراً محله لكنه لم يطل أميه ء و بعد أشهر قلائل طرد من 
الامارة وقام مقامه أخوه سعود بن جود . ثم نار على هذا -جود بن سيهان وجلس مكانه > 
و بعد ذلك حاء بنوسبهان ببعود بن عبد العز يز الذى كان قادمراً مخبا” فى المدينة المنورة » 
فاما بلغ الرشد أجلسوه على كرسى الامارةسنة +بم١‏ ء و بت أميراً الى الحرب العاءة مات 
الدولة عنده البكيائى عزيز بك الكردى معتمداً » ثم أرسات المرحوم الشيخ صا 
التونسى بمأمورية ‏ ثم جعلت عبد الجيد بك بن ابراهيم باشا سعيد المصرى » فبتى أ كار 
سنى الحرب فى حائل » بجد,د فى منع الدسائس الأجتنبية من التاتثير فى ابن رشيد » لاسما 
ان السبهان كانوا بإطنا بمالئين الا نكليز» فبق سعود بالرغم من «ساعى اخواله السبؤان 
معتصما نحبل الدولة وقاتل برجاله جاعة ملك الحجاز الحسين بن على حليف دول الحلفاء . 
وما زالكذلك حتى دارت الدائرة على الدولة ففقد النصير وتئزى عليه اخواله السبهان 
وقتلوه منذ أ كثر من عشسر سئوات وضم ابن سعود حائل ونوابعها الى ملكه واعتة ىكل 
من بق من آل رشيد. وطوى بساطبم » واللّه برث الأرض ومن عليها . 


حاضر العام الاسلاتى باو 


النرك أيضا 


كرو 


لبس 


الترك 2١(‏ من أ كبر وأشهر الأمم الأسيوية معدودون من الشعوب التورانية . و 
متشابهون ف الحلقة مع الصين والتببت واليابإن . ولاعبرة ما تجده من سحناء أثراك الاستانة 
والأناضول فان هؤلاء قدتولدوا وتناساوا فى غرنى آسية من قرون متطاولة واختلطوابلام 
الاخرى كالقوقاز بين والمحكدونيين والارناؤوط والروم والبلغار والا كراد والعرب و يقايا 
أهالى الاناضول القدماء وتولدت منهم أمة لانشبه المفول ولا الصين . ولحكن الثرك 
الاناضوليين الذين لم يختلطوا بهذه الامم الغريبة يشبهون كثيراً أثراك خارى وخيوه 
وكاشغر وهم ذو و ملامح ظارة الشبه مع أهل الصين والتدبت والمغول 

كان الترك من على عنق الدهر فى جبل الذحب بين سيبيريا والصين . ثم أخذوا 
سْتشر ون ف الاقطار فهاجروا الى شمالى سيحون وجيحون والى الشرق الشهالى من بحر 
خوار زم والى الشمال الغرنى من الصين والحطا . فكان منهم قسم فى الغرب وهم المجار 
والفينيون . أهل فئلادا على البلطيك ‏ والبلغار وهؤلاء هم الذن بقال لم الاورالبون . 
وكان منهم قسم ف الشرق وهم الذين يقال للم المانشو والنونفوز. وقسم ف الجنوب 
الشرق وهم المغول 

وكان لم مناسبات وبحار بات مع الامة الفارسية وقيل ان هير ودنس أبا الم رخين 
أشار اليهم نحت اسم ناركيتاوس 

وبق أول دول منهم أوغو ز خان بن قره خان . وكان له سنّة أولاد وهم كون خان 
وآى خان و لديز خان وكول خان وطاغ خان وذكز خان . فن هؤلاء. ثلائة سكنوا الشرق 
وثلاثة سكنوا الغرب . وكان لكل منهم أر بعة أولاد فصار لاوغوز خان 74 حفيداً 
رؤساء القبائل التركية هحكذا قال نا بوهم . ومن البداية انقسم الترك الى قسمين . 
اللا كنين فى شرق تركستان وهم الاويغور والسا كنين فى الغرب منها وهم الترك أو 

التركان . وكان الاو يغور بادى” ذى بدء أرق وأرق وأ كثر مدنية . وكان لسائهم لسان 


)١(‏ انظر صفحة ١١١‏ من هذا الجزء 


١‏ الترك أيضا 


الترك الادنى . وكان لم خط ومؤلفات . مجاء رهبان من النساطرة ونضّروا بعضهم وعلموهم 
خطاً مأخوذاً من السربانية . وموجود بهذا الحط كلتب تركية الى اليوم 

وفى س-نة هم للبجرة غزا قتيبة الباهلى بالمسامين العرب بلاد الترك وافتتح بحارى. 
وصرو وخوار زم وسمرقند وغيرها واجنمع عليه ملك السغد وملك الشاش وغبرهما فهزمهم 
وأنحن فى الترك فصالحوه على أموال يؤدونها اليه وكان فى صلحه بوت الأصنام والنيران 
فأخرجت الأصنام فايت حليتها وكانوا يقولون ان هناك أصناماً من استف بها هلك 
فلما حرقها قتدبة ده أسلم من الترك خلق وهذا أول اسلامهم 

وق خلافة هشام بن عبدالملك تولى خالد بن عبدالله القسرى العراق وأخوه أسد بن 
عبدالنه خراسان وغزا أسد بلاد الترك وملها حبال تمرود قفصالحه ترود وأسلم 9 اس :عمل 
هشام على خراسان أشسرس بن عبدابته الامى قدعا أهل ماو راء النهر الى الاسلام وطرح 
الجزبة عن الذين أسلموا فسارعوا الى الاسلام . م لما صارت الخلاقة الى بتى العباس وثولى 
المأمون خراسان وذلك قبل خلافته أخذ يغزو السغد واشروسنة وفرغانة و يقول البلاذرى 
فى « فتوح البلدان » انه كانمع نسريته الحيول أليهم يكاتبهم بالدعاء الى الاسلام والطاعة 
والترغيب فيهما . 

ولما تولى المأمون الخحلافة سنة يم؟ دخل ف الاسلام كاوس ملك اشر وسئة بعد 
حر وب ومقائلات تغلب فيها العرب على أهالى تلك البلدان . وكان المأمون رجه الله ينا 
هو يغرو الترك من جبة يدعوهم الى الاسلام من جهة أخرى . قال البلاذرى : « كان يوجه 
رسله فيفرضون لمن رغب ف الديوان وأراد الفريضة من أهل تلك النواحى وأبناء مأوكهم 
وستميليم بالرغبة فاذا وردوا بإبه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزافهم . م استخلف المعتصم 
باانة فكان على مل ذلك حتىصار جل شهود عسكره من جند أهل ماوراء النهر من السغد 
والفراغنة والاشروسنة وأهل الشاش وغيرهم وحضر ملوكهم بابه وغلب الاسلام على من 
هناك > اه 

ولاح ان البلاذرى كان قريب العبد منهذه الحوادث لأن الحليفة المنتصم مات 
سنة 7٠97‏ والمؤرخ أجد بن يحى البلاذرى مات سنة ويام 

وسنه .ىم أسلم سالور خان سلطان التركان سلالة طاغ خان ونسمى قره خان وأسلم 


للابر شكيب ١‏ 


معه قومه وجاء إبئه فبنى جوامع وفتح عمه بغراخان كاشغر وأخذ مخارى من السامانية وجاء 
بعده أجد خان بن أنى نصر فأ كل اسلام من لم مبتد من الأثراك وازداد تردد الترك الى 
بغداد وامتلات منهم العراق وارضروم واذر بيجان و وصلوا الى الشام وصار منهم أمياء 
جيش الحلافة واستبدوا بأمورها وصاروا يكتبون بالعربى و بعضهم المخحذ اللسان الفارسمى 
و مهتم أحد منهم بلسان الاو يغور التركى القديم . ول بجعلوا التركى لساناً رسمياً الافى 
زمان بنى ساجوق ف الأناضول . ثم ترق هدذا اللسان فى زمان الأثراك آل عثمان الذن 
خلفوا آل سلجوق لاسما فى أيام تمد الفاتم وسليم وسلمان . وفسكر سايم فى جعل العربى 
لسان الدولة الرسمى فلم يطيعوه الكنه بتى لسان الدين والعام . وأما لسان الاو يغور فقد 
كان فى زمن جنكيز نان ترق كثيراً لكنه عراه بعد ذلك التوقف . وهو الذى يعرف 
يجغطاى .. ثم بتوالى الزمن #باعد التركى الغربى العئاتى عن التركى الجفطائى كثيراً . ثم 
هناك تركى تتر القرم وهو متوسط بين الفرريقين 

وعاماء الالسن مجعالون الترى سة أقسام : الأول الاو يغورى أو الحغطاى . الثاتى 
التتارى . الثالث الفيرقيز. الرابع الياقوتى . الخامس العمانى . وليس للقيرقيز والياقوت 
أددبيات فى ألسنتهم . والفرقيز مسامون سكن الياقوت لايزالون وئنيين . وقيل ان الياقوق 
هو أصل الترى والباق فروع عنه . وقول المدققون : ان التركى يشبه فى الدرجة الأولى 
لسان التونغوز والمانشو من الألسنة النورانية وفى الدرجة الثانية لسان المغول وف الدرجة 
الثالئة لسان اجار والفنلايديين 

هذا والفرقة الانقر.ية من الائراك المستبدة بالمي تركيا اليوم تعل فى مكانب تركيا 
مذهباً جديداً فى النار ب وهو ان أصل الترك الذبن فى الاناضول وغربى آمسية هم من 
الحئيين ؟ وان هذه البلدان هى لم من ار بعة آ لاف سنة . وهم فى هذا الاكتشاف الجديد 
ستندون الى تحمينات بعض مؤرخين محدثين من أحعاب النظريات الجديدة فى اور به 
ولكن شيئاً من هذالم ينبت . وأ كثر مر الاور ببين يقولون ان أصل المئيين 
من جبة الدم لم _شحقق بعد . وغاية ما تقرر نار يخاً انهم أخذوا مدنبتهم عن السومريان 
والا كاديين أهل بابل دوه ر الكتاء والديانة والشعائر الدينية ومزجوها كلها عد نبتهم 
وديانتهم . وتفرر أيضاً عند بعض المؤرخين ان الحثيين هم كانوا الواسطة بين المدنية 


ا الترك أيضًا 


السامية والمدنية الاغر بقية . ولا بزال نار ع الحثيين فى اول عهده ولا تزال العاماء م حل" 
الكتابات البافية عنهم ولا يعلمون هل لغة الحئيين هى هندية اور ببة ام فوفاسية ؟ وغابة 
ما لنظوا ان فيها دخيلا' من لغات أخرى . أما الآ كادبون من أهل بابل فائهم ساميون 
بلا أزاع ولغتهم سامية والارجح انهم جاءوا من جزيرة العرب مهد الساميين . وأما 
السومر بون فلا يعرف أصلهم وقصارى ما “رجح من أمرهم انهم غير ساميين وانه وجدت 
مدنية معاصصرة لد نيهم فى جهات بحر الخزر 

ولا بعل أححد مافائدة اثراك انقرة من تعليمآراء نار خية جديدة واهية لا نستند على 
قواعد متيئة . وهل اذا كان ترك الاناضول انين من فرغانة وسمرقند وكاشغر من الف 
سنة فقط يسقط حقهم بالاناضول ولا بد من ان ,ثبتوا ان هذه البلاد بلادهم منذ 1 لاف من 
السنين حتى يستحقوها 7 كل هذا من جلة الغرائب التى ولدت مع الانقلاب الانقرى 


حاضر العالم الاسلائى كا 


الفصل السادس 
قي 
العصبية الجنسية في الهند 

الهند بلاد الغراب والملنافضات » تشتمل على وحدة جغرافية طبيعية » من حيث 
انها لم يتأف فيها ثشى' من الوحدة السياسة فى عصر من خاليات عصورها ء اللهم الا ماحصل 
طا منصبغة الوحدة حديئا على يد حك والراجوات» ف العهد البر يطانى . ولا كانت البلاد 
زاخرة عختلف من الأقوام التحدرةمن الأروم المتنازعة والعروق المتقاطعة فى كل عصور 
التار بع »كان ذلك مذهباً لحوها وقوتهاء فعجزت عن صد الفاتحين » ولم نفو على الوفوف 
فى وجه أهل الغلب والاجتياح الذئن توالوا عليها دوراً بعد دور . وليس هذا بالأمسن 
الغريب » وأهل البلاد التباينون عرقاً وأرومة م مختلطوا بعضاً ببعض» بل ظاوا منقسمين 
انقسامات لاتحصى » يتعادون ويتنازعون » ودم على مالا نهاية له من الفوارق دما" ولغة 
وتهد يرا وديناً . فاطند » وهى تستوى بمساحتها وسا كنها مع أو ر وبة أو المين . لم يتأاف 
فيها كا فى هذه الأخيرة من وحدة جنسية عنصرية عامة ذات مستقر ونضاب » ولا كأ فى 
الأولى من وحدات وطنية نامة الصورة » مسّقلة مهايزه » بل قد غير عليها ماغبر من الدهر 
وهى مبعثرة الخال مستنة الشأن لاتعرف اطمئنانا ولاسكوناً » وجل مااستطاءت ان كلك 
هو ثبى؟ من المتزع نحو الوحدة التى لم تدركها قط . 

يشتمل نارم الهند على ثلانة فتوح كبيرة : الفتتح الآرى وأوله حوالى سنة 
ق.م.ء والفتح الاسلاتى من سنة ٠...‏ ب.م . الى سئة ..لالاب ٠م.»‏ 
والفتم الريطاق أوائله سنة ١7.6‏ ب . م . ثم ماانفك عند و يسع ء و ينتشر و ,رسخ 
مدة قرن تال حتى طبق اطئد بأسرها ولم بزل قاتما الى اليوم . 

أما الآرربون فشعب صبح البشرة » من اليقين انهم على الجلة يتحدر ون من الأصل 
الذى تنحدر منه نحن . تزحوا من أواسط آلسية حتاز بن المعابر الشمالية الغر بية » وهى 

وم ١١‏ - رابم » 


١/1‏ العصبية الحنسة فى اطند 


المعابر الوحيدة الماضية الى اطند من نلك الجهة ولس هناك من سواها » لأن جبال جلايا 
الشامخة العالية الذرى » هىفاصل للبلاد جما يليها . ولما بلغ الآرربون اند على طريق نلك 
المعابر فاتحين تاحين » أخذوا يتغلبون على أهل البلاد الأصليين الدرافيديين السمر 
الدشرة » و #ضعونهم » و يقيمون هم فى البلاد سادة حكاما . غير أن هذا الفتح كان فاشيا 
رقيق الظل من حيث كان غسير مطبق للبلاد . فاستقر غالب الآرربين فى الثمالى الغرنى » 


2 0 


وأما سا برهم وهم أ كثر اقداما وأركب للاهوال فد انتشر وافى سائر شه الحزبرة بعض 
الاننشار . واعلم فوق هذا أن قد بتى حتى فى الشمال كور جيلية كبيرة وآجام عظيمة فى 
أبدى أعل البلاد الأصليين ء ينما الذين توغوا من الآربين فى جنوب.البلادكانوا نزراً . 
وعلى الجلة فقد كان الا ردون فى غاب اند الطبقة القليلة ولكن كانوا أصحاب الغلب 
والح على سار شعوب البلاد وان كانت هذه أ كثر عدداً . واذ خذى هؤلاء الآردون 
لفتلهم أن ستاعهم الدراقيديون لكثرتهم » فقد ابتغوا احتفاظ تفوقهم السيامى وصروحة 
غدرهم الجنسى بانشاء نظام الطوائف أو الطبةات » النظام الذى لم يبرح منذ ذلك العهد 
حتى اليوم قاعدة الحياة الا<تماعية فى اطند . فانقسم الجتمع الى ثلاث طوائف : البراهمة أو 
الكهنة ؛ والحار بين » والسغاة أو العماة المعروفين وباسدراز » واحتاز الآربون الطبقتين 
الأوليين . وأما الطبقة الثاائة» الدراز فقد قصرت على الدرافيديين الخاضعين المحكومين 
وظلت هذه الطوائف والطبقات بعيدة بعضها من بعض بفوارق عديدة شديدة ع ثم هذه 
الفوارق ازد!دت تأيداً وتمسكناً باللسالة من النواهى وامحرمات الديذة . فغدا التزاوج 
والاشتراك فى الما" كل والمثارب حتى فى الحوار » وصار اقتراب شخص من ١‏ خر بين أهل 
الطوائف الحتاةة والطيقات المثباينة يعد تجحاسة لا ئز ول عن صاحيها فى بءض الأحيان ولو 
كفر عنها أشد التسكفير . وكانت المعصية فى خرق هذه اانواهى والمحرمات نةتهى انزال 
العقاب اطائل بالمرتسكب فينيذ نيذاً من ميتبته الطائفية ويدنى لبس الى مستبة أدنى منها 
من المراتب المقالمسلة النظام » بل الى طيةة أدتى من السدراز » فيعرف اذ ذاك بالعاصى 
المنبوذ الجرد من المرتبة الطائفية» ثم بكره على القيام باأحط أعمال اللحدمة ولس له من 
الحفوق حتى ولا مالتلك النى علميها السدراز . فنجم عن ذلك » ان الشر بعة الدينية ذات 
الطقوس » لا الشر يعة المدنية » هى التى سادت امجتمع ال مندى سيادة ثامة » فبات الدين 


| عاضر العام الاسلائى ١1/3‏ 


المندى الوليد ( أعنى البرهمية ) صبغته اجتماعية لا أدبية أخلاقية . 

فنتحت عن ججيع هد : الامويق النتائم الكبرى . أما فى أفق النل فان نظام 
الطوائف م يكن له كير شأن يبحمل على احتفاظ الدم واللون وااسلالةء اذ أن البرمرين 
أنفسهم أخذوا على التوالى ختلطون اختلاطا دموياً » قليلا أ وكثير! ء بالدراقيديين1(0) 
وذلك على شدة النواهى والحرمات . وأما فى أفق ب نظام الطوائف يعمل 
عمله و يسير سيراً غر يبا » فدرجت الطوائف الثلاث الأولى تنقسم ثم تنقسم حتى أص يحت 
الطبقات الثانوية والتى ما دونها على التتابع مئات وألوفاً » ففقدت أ وكادت تفقد ما كانت 
عليه فى أول العبد من العزة اكوم . ثم أن جيع هذه الطوائف الثانوبة أخذت متفظ 
عراتبها وحقوق مراتبها نشبهاً بالطواتف الثلاث الكرى وتحا كاة طاء فنتج عن ذلك 
عد تنائر تنائراً » وتمزقت وحداته تُزقاً بات معه التعاون بل التفاهم بين 
أهل البلاد ا من المستحيل '. فعدت على الثار بخ الهندى من جراء ذلك عادية لاءزال 
حتى اليوم . قال مور خ ثقة من البريطانيين  :‏ « كان عاقبة التنايذ والتقاطع الدائين 
والاعتزال الاجتاعى المستمر » أن غدا الشعي بأجعه مؤّْلفاً من عناصر متنا كرة كل 
الننا كر » ول يقف الأمي عند حد غنى وفقير » وأمير وصعلك » ومديئة ورستاق » وخادم 
ومخدوم » وسيد ومسود » بل باغ أ كير من هذاء اذرات س؟ن كل مقاطهة هن المقاطعات 
أوءدينة من المدن مموعا من مختاف الجنسيات ‏ وغالبا من مختلف الأنواع الانسانية ‏ 
لا زاوجون ولا ,يشترك بعضهم مع بعض فى مأ كل ولا فى مشرب وق الخطير من شؤونهم 
الحيوبة ىى فيهم لجان من قومهم تدبر لهم أ.ورهم ونةيم أحكامهم . وليس من المغالاة 
فى شى"' أن نقول ان أهل ا مند قد غدوا بسب نظام الطوائف منفسين الى ما فوق الأ 
طائفة ليس بين بعضها مع بعض من الألفة أ كثر مما بين ضر وب البهاتم المناالفة فى 
حدائق الحيوانات . » 


)١(‏ يقول بعض المؤّرخين ان هذا الاختلاط فى الدم والاناب لم يمتم أن ظبر بعيد الفتح الآرى» والرأى 
البنى عليه هذا الفول هو أن الآريين الفاتحين ل يكن فيهم ما يكفيهم من النماء من ينات جلمهم وهم لم 
يزالوا ارج البلاد الممالية الغربية » لذا طفقوا يتخذون من النساء الدرافيديات أزواجا وحظايا »م يثيتونه 
حقبم فى تبدجم أبناءم غير الصرءيين » بحيث جعلت ذراريهم تنشأ طائفة واحدة مؤافة من الاقحاح 
والاخلاط على التحام فى العرق وامتزاج فى الدم . ثم منعت زيادة الاخختلاط ولكن من بعد أن ذهت 
محوتة الأصول والاساب الآرية 


.مما العصبية الجنسية فى اطند 

لذلك لاحب اذا غدت الحند » وقد تمزق مجدمعها هذا التمزق وتناارت وحدتها 
السياسية الى امارات عديدة » لاتستطيع الوقوف فى وجه أول فاتم عظم بكر" عليها فتسقط 
بين يده متطعطعة متلاشية » وكيف لا يكون ذلك وقد كان هذا الفاتم هو الاسلام . ان 
المسامين أخذوا بكر ون على اطند من بعد ماتم للم فتح فارس ء كرات لم يكن طا من الشأن 
والخطورة فى أول الأمس أ كثر من الذى يكون للغارات الى "نشن" على العدو عند الحدود 
دون أن كون لطا أير بإقى . على أن الفتسم الاسلاى الخطير قد قام به مود الغزنى الامبر 
الافغالى ('2 سنة ٠.٠.١‏ ب .م . » فسار مود فى الطريق التى سار فيها من قبله الآر دون 
منذ أجيال وحقب متطاولة » ودوخ بلاد اند الثمااية الغر بية المعروفة بالبنجاب حيث 
رسخت قدم الاسلام رسوخاً ثم طفق القواد الامون يوالون توسيع الفتح أ كثر فأ كثر 
من جهة الشرق حتى غدا غالب اطند الشمالية فى قبضة أيدى المامين . وقدكان طؤلاء 
الفاتحين المامين عاملان قويان ساعداهي على هذا الفتح الذى قاموابه » أولا امهم كانوا 
متحدين الحاداً مشو با بالتعصب الدينى لقتال عبدة الأونان » ثانياً انهم استطاعوا أن 
تحملوا الكثير من أهالى البلاد على الديانة بالاسلام . فان الاسلام المعطل للبرمية الجاعل 
جيع المؤمنين اخوة قد فازحقاً فى هداية الناس اليه فدخلوا فيه أفواجاً من أهل الطبقات 
المقيرة والمنبوذة » الذي نكانوا بعد ذلك يرنفون الى مستوى الفاتحين . وهذا هو السبب 
الكبير فى أن المامين الذين فى اللند اليوم لير بون على السبعين مليوناً . حيث يذيفون 
على خس #وع اللسكان . وهم يتحدر ون ليس من الفانحين الافغان والترك والعرب 
والفرس -فسب بل أيضاً من ملايين المنود الذين دانوا بالاسلام بعد الفتح . 

وقد انقضت أجيال عديدة وح المسامين فى الطند مقصور على الشمالى من البلاد . 
ف أوائل القرن السادس عشر زحف القائد بابر التركى المغولى الى اطند وأنشأ المملكة 
المغولية » ثم دوخ بابر ثم خلفاؤه من بعده جنو بى البلاد ووحدوا الطند توحيداً سياسياً 
غير فديوق الكيل. .اولك هذا اندوع كان فاشياً كالفتتح الآرى هن قبل ع ثم إذ شعر 
البراهمة بانهم مهددون بالحراب والاندثار» شرعوا ببشرون بدعوة لليقظة المندية فال 
الأمس الى تضعضع سلطان السلالة المغولية » وفى أوائل القرن الثامن عشر انقرضت المملكة 
المغولية . 


)١‏ اقرأ تعليقا كيرا في :اريخ الممالك الاسلامية الهندية فى آخر هذا الجزء المعرب 


حاضر العالم الاسلاى ١م١ا‏ 


عند هده الفوضى الشاملة ظهرت بر يطانية الى عالم السلطان صاحبة الحول والطول . 
وم نكن فى يدء الأمى هى وحدها فى حلبة الميدان بل كانت فى عداد الدول الاوروسية - 
من البوربوغال وهولندة وفرنسة ‏ صاحبات الطارثات الصغيرة المنتشرةعلى السواحل اطندية 
وهده الدول الاورو بية لم نكن لننوى القيام بفتح اند إذذاك مادامت الدولة المغولية 
فى عالم الكيان . لهذا السيب ماكانت علاقة بر يطانية بإطند فى أول العهد سوى محازفة 
تجار بة "عرفت « بشركة اند الشرقية » . وللكن لما استفحلت الفوضى فى البلاد اضطر 
الأورو بيون للحال » الى ان نكون فى أيدمهم سلطة محلية يستطيعون بها حجاية مصالحهم 
ومصانعهم » ثم من بعد ذلك جعلوا بوسعون مطاحهم وبجترئون على وضع المشر وعات النى 
هى أبعد مرى وأحكبر غرضاً » وانما كان وهن الحكام الوطنيين هو الباعث طم على هذا 
الأمى » وتضعضع سلطان هؤلاء وفقدائهم الحول والقوة هيئا طم الأسباب فأَخذت بر يطانية 
على التوالى نقهر مزاجاتها الاورو بيات عنوة حتى استوسق ها الأمن و لما الغلب 
السياسى » فوطدت قدمها وأعزت سيطرتها » وكان لابد طا » كلا ننس اختلال وغلى مر جل 
اضطراب » من أن نبسط سيطرتها وتوسع سلطائها » وقد كانت تقوم مهذا فى أول الأمس 
على اطونى والنؤدة إذ ظلت شسركة الطند الشرقة عبداً طو يلا ساعية الى الأ كبر وراد 
غانة يجار ريه . مدارها جنى الأر باح واكتساب الأموال فكانت فى هذا السهيل أبذل جبدا 
منها فى سديل احراز السيطرة والساطة . بيد انها شرعت تتحول من بعد ذلك الى حكومة 
نامة الشرط ذات سياسة طراحة نرى الى الفتم والاستلحاق » فكان من شأن هذا التحول 
والانقلاب ان أبقظ الكثير من أهل اطند وأجىأ توفهم ابجاء" كان السبب فى انفجار بركان 
الثورة سنة بإوم١‏ . ثم أجدت بر يطانية هذه الثورة وألغت شسركة الطند الشرقية وجعلت 
اطند تابعة مباشرة للتاج البر يطاتى » ونودى بعد ذلك بالملكة فكتور يا أمبراطورة الطند . 
فل ينجم عن جيع هذه التطورات نقوية السلطة السياسية البريطانية فقط » بل زيادة 
تغلغل النفوذ الغرنى على كل نوع وصفة » فأنشئت الطرق والمالك الحديدية والأقنية » 
ور بطت أجزاء اطند بعضها ببعض فتدانت أطراف البلاد » وقر بت الأبعاد » وسهل افتتاح 
برعة السو يس التواصل مع أور و بة » من حيث بات التعليم والنهذيب على الأصولالحديثة 
وسياة لانتشار الآراء والمبادى؟ الغر بية . 


بذك العسبية الجنسية فى الطند 

لم بعد هذا الانقلاب المندى السريع والنطور الحثيث جاء حكم و الراجا » البر يطاتى 
فطبق البلاد قاطبةٍ » وهو ضرب من الأنظمة الحكومية فرد النوع فى جيع العام ».إذ 
هو حكومة يقوم بأعبائها بضع مئات من الخبراء المدبر بن أهل الدر بة والحنكة ع يعضدهم 
جيش صغير مدرب فى حك تلك المئات من الملابين الختلفة » على ان حكوءة « الراجوات » 
هذه هى إرئية مطلقة » تنهج فى سلطانها النبج الذى تستصلحه وتراء ملائماً ها وموافقاً » 
غير متخذة من التبعة إزاء الذعب أحكثر من نلك النى كان يتخذها الحكام الوطنيون 
المسقبدون من قبل . فهذه الحسكومة المنشاة على هذا الطراز المحدث فد حكمت حكا 
عن بساء ورعا كانت حكوءة المنداهده عر هيت اسار الأماة واتكفاة والشعور 
بواجب الوظيفة خير مثال من أمثلة الحكومات « المستيدة العادلة » التى عرفها العام » فقد 
نشرت هذه الحكومة فى ربوع اطند الراحة والأمن مكينين ء وترفستعن الحاباة والغرض 
وأقامت قسطاس العدل بين جيع الأقوام والطواتف والطيقات المتباينة فى الاعتقاد الحتلفة 
فى المزاج » وفوق جيع هنا جعلت للوند كينونة سياسية حقيقية لم تعرفها الهند فى جيع 
ماضى أدوارها . قتوحدت مالك اند توحداً وثيقاً للرة الاأولى فى جيع نار تخها فى ظل 
حكم واحد ‏ هو حك و السلام البريطاتى » 

على ان حسنات الح البر يطاتى هى هى النى بذرت بذور الاضطراب التى قد يمت 
عواً هائلاً » فوفر الا كن وعمر النسل ونشات طواتف الناس من أهلالبلاد تعيش متساللمة 
متكا #امثفار قه بعد التقاطع والتدابر تعارفاً لم تذق طعمه فما غبرءن الدهر » ناسية 
ماكان بين بعضها والبعض الآخر من الاحن والشحناء » قوامة على شو ونها » غير غافلة 
عن النقائص الاور و بيه . وفوق جيع هذا صارت اطند إلفاً شديدا| للآراء الغرية 
كالحسكومة الذانية والحرربة الحذسية . وفى اطند » شان سار أفطار الشرق » كان لابد حنما 
من نشوء حركة المقاومة إلحكم الغرنى والسخط عليه سخطاً متفاوت الدرجات » من المطالب 
المعتدلة للحكم الذاتى » الى مطالب الغلاو الناحية منحى الاستقلال النام . 

دامت الحال هكذا حتى الر بع الا'خير من الفرن التاسع عشر » والمقاومة السياسية 
المنظمة لحم « الراجوات » البريطاق غير معروفة بنة سوىما كان يقوم به بعض الا فراد 
القلائل والجاعات النزرة » من رفم بعض الا حتحاجات اللنخفضة الصوت دون أن لتق صدى 


حاضر العالم الاسلامى تدك 


عم جعا من الشعب . إذ ان معظ, سواد الهدود ع الدائبين أبدا فى طلب الرزق ابتغاء 
الاأقوات ممالا ,زيد على الكفاف والموْونة » قد ارتاحوا الى هذه الحسكومة غير الحائرة 
ولا المستبدة » والتى هى أعظ كفاية وأقوم على شؤٌون الرعية من سابقتها البائدة . وعلى 
الجلة ان ظهو ر العصبية الحنسية الطندية لم يكن له من أثر قط . حتى ولا ما يدل عليه » حتى 
الر بع الاأخير من القرن التاسع عشر . 

على ان أول أمارة من أمارات المقاومة المنظمة ظهرت فى تأليف و المؤتمر المندى 
الوطنى » سنة وهم ('© وتحرد اسم هذا المؤتمر يدل على أن «١‏ الراجا » البر يطانى المطبق 
حكمه اطند اماكان هو نفسه الداعى لاستيقاظ العناصر الطندية الختلفة وتنبهها» ثم تطلعها 
تحو غايات معينة ومطامح وطنية معروفة . ولكن هذا المؤمر ما كان ليمثل الرأى العام 
اطندى عثيلا ميحاً بالمعنى المعروف ء اذ لم يشتمل الا" على جانب قليل من الشع بكأر باب 
الصناعات العالية والصحافيين والساسة » من تم" طم الوقوف الكامل على الآراء الفر بية 
والمناهج الأور و بية » لأن أساليب النهذيب الغر بية التى أتى بها البريطانيون الى البلاد قد 
أتمرت أطيب الثمار » فنشأت فى الطند طبقةمتهذبة راقية شديدة التضلع من الغة الانسكليز ية » 
بإلغة الارنواء من الر وح الغر بية. 

ولماكان أهل هذه الطبقة الراقية الحديدة على اعتقاد حسن فى الأعمال والغايات 
الفر بية » وكانوا ,يقدرون مالذلك من الشأن والقيمة حق قدره لم يكن هم مندو-ة بطبيعة 
الحال عبن السخط والتغضب على الكثير من صو ر الحياة الحندية وشو ونها . فلذلك لم يكن 
الجهد الذى بذَله أهل هذه الطبقة أول عهد البقظة موجهاً حو غابة سياسية بمفدار ما كان 
موجباً نحو غاية الاصلاح الاجتناعى والاقتصادى عكتضية منع الزواج الباكرء وتزوج 
الأرامل » ونشر التعليم والتيذيب . غير انه على توالى الأيام طفقت قضابا الاصلاح السياسى 
جكات ول ا خطيراً . ولا كان أرباب الفنكر من النود هم من ذوى الاطلاع 
الواسع على النار عخ الانكليزى والفلسفة السياسية » أخذ شعو رهم بزداد با ,نقص بلادهم 
من الحسكومة الذانية » وشرعوا يطمحون الى منح اند بركات الحربة التى يعظمها حكام 
ظ )١(‏ بلغنا مؤخراً من أحد أعضاء هذا المؤعر الوطنى من البراهمة ان عدد أعضاء هذا المؤعر سدة لاف 
شخس كدلون جيم الند وان من هؤلاء ألفين مم من الاين (ض) 


1381 العصبية الجنسية فى المند 


سس روبس لات 11901 


البلاد الانكليز و يعلون قدرها و يزلوتها المنزلة الفريدة . فنشاات فى اطند للحال الصحف 
الوطنية الصادقة العزم والغيرة تنهجمناهج الارتقاء والتقدم » مبشرة بإتجيل الوطنية الجديد ». 
حاملة جيع أر باب الفكر على الانحاد عصية واحدة » عصبة الابقاظ والتنديه » ومكونة فى 
فى البلاد رأياً عاما" متياسك الاطراف مشدود الآركان . وقبيل اتام القرن التاسع عشر 
أصبحت الطبقة الهندية الراقية تملا“ الفضاء صياحاً وتحهر علانية فى سبيل نيل النظم السياسية 
الحديثة كالجالس النيابية » والاستزادة من السلطة التنفيذية » والاشتراك فى وضع قوانين 
الضرائب » وتوسيع الجال لأهل البلاد كما يتسنى طم القيام بالخدءة المدنية وغير ذلك . وعند 
اختتام الفرن كان الجاهدون فى سبيل هذه المطالب والمطامح »كا قلنا قبلا » هم رجال 
ا المنور الشبيين بالآر اء والمبادى” الغر بية » الذين مع انتحاهم اسم الوطنيين كانوا 
لم يداركوا بعد المستوى الذين يستحقون به ان يطلق عليهم اسم القائمين بالعصبية الجنسية 
بالمعنى الصحيح . وم تكن غابتهم الهم الا فى بعض المواضع » الاستقلال» ولا محو 
السيطرة البر يطانية الفعالة » بل بالأكثر القيام بالاصلاح فى أفق الحياة الهندية على المناهج 
الغر بية . وينطوى نحت ذلك توسيع الخال للحكومة الذانية الخاضعة لثارفة السلطة. 
البريطانية . 

على أنه عند نهاية القرن الناسع عشر تطورت الحال تطوراً كبيراً . فطفقت اطند 
شان سائر الشرق تضطرب اضطراباً شديداً وتهيج فيها عوامل الانقلاب والاتتقال 
وتتمخض عن حركات عنيفة » واستيقظت روح جديدة ندل على التنبه السياسى واليقظة 
الجنسية والنهضة القومية . وظهرت أدلة وأمائر نؤ يد منثا" هذا نا بيدا لاررب فيه . قانب 
العاماء والبحثة الحنديون على خزائن الأسفار من توار محهم البالية وكتبهم المقدسة ينقبون 
فى بطونها تنقيباً » و>يونمن بين دفائها انباء عن عز الطند التليد وجدها الغابر وماضيها 
اليد » وقامت بعض الطواتت المصلحة مثل « الآر ياسوماج» توجب القيام بالاصلاح ابجابا” 
دينياً » ثم انضم الى جاءعات أهل الفسكر والروية المنشر بين الراح الفربية» عناصر 
أخرى.فاتحد الجبع معا" وانبروا يدبرون الذرائع والوسائل لبس للموغ الاصلاح الندررج 
على المناهج الغر بية » بل لاحياء الطند كلها » الطند الجديدة » احياء حديئاً من شا "نه أن 
بجدد قواها النفسانية الحيوبة تجديداً » و بحررها من اغلاطا وقيودها تحربراً » فتسير 


حاضر العالم الاسلاتى ه/١‏ 


اذذاك فى سميلها وراء مقاديرها تسوق نفسها بنفسها . ومنذ ذلك الحين ارتفعت الأصواته 
من جواب طبقات الوطنيين وهى تردد ترديدا بالفآ عنان السماء « باسعتارام »- ليح 
الوطن ! ! 

بيد أن هناك أمياً أحرى بالاعتار وهو ان هذه النبضة الجنسية المندية اما كانت 
لأول عبدها حركة قام مها أبناء اندو يين أما المسامون فقد حذر وا منها ونظروا اليها 
بعين الريب أو العداء . وانهم فى الواقع كانوا على <ى فى هذا » لان غابة أولئك الوطنيين 
المدد كانت « الهند الآريةع « هند العصور الذهبية »» وباث شعارهم : «رجوعا فى 
الفيدا ! رجوعا” الى الفيدا ! » وهذا بطبيعته يقتضى احياء ذكر بات الايام الحالية احياء 
تندر ج تحته إيقظة البرهمية الغاشمة . فتطورت حال أهل الطبقة الرافبة تطوراً هائلا” اذ 
ان الرحال الذين كانوا مد بضع سئوات ينادون يتفوق الاراء الغر ببة وسمو المبادى* 
الأورو بية » ويسخرون من أبإطيل عبادة الاوئان وسواهاء بانوا اليوم يشنأون كل ثى” 
غربى »ثم انقلبوا يقربون القرابين و يقد"مون الذبائح إلاالطة الهندية » وأمست « تر بة 
الطند المقدسة » فى نظرهم يجب أن تطهر تطهيراً من الاجانب )١(‏ . والاجانب الذن فد 
عناهم الوطئيون لم يكونوا الانكليز فقط بل أيضاً الامين » الامى الذى هاجت سببه 
الذكر يات العتيقة وثارت لاأجله روح الاتتقام فقد ظل الخلاف اطندوى الاسلائى اجيالا 
طويلة شقاً لإستطاع حوصه وصدعا" لا يمكنرأ به » وماكانت تلك الجروح لتلتثم » لكن 
نغشت بغشاء لطيف هو سيادة « الراجا » البر يطانية لجيع أهل الباد الهندية سيادة' غير 
محابية ولا متتحيزة : اما الآن فقد 6 رق هذا الغشاء فاذا بالمسامين يرون أنفسهم ميددين بعداء 
اندو بين عداء متحدداً وهو العداء الذىكان سبباً فى اضمحلال الدولة الغولية بعد 
موت الامبراط ور « اور نغزيب» منذ مثتى سنة خلت » وم تحمل هذا العداء المسامين على 
الحنر والحشية فقط» بل أشعلهم غضباً وحنقا" » فطفقوا يتذكرون محد المملكة الغولية » 
كدأب امنود يذ كرون محد ال مند الآرربة » وشرعوا بحس.ون أنفسهم سادة البلاد بحق »> 
ويابون الحنوع بنه لحم « عبدة الاوثان » المزدرى بهم . وما كانوا اذ ذاك حبوا 
ألبر يطانيين » بيد انهم اضطر وا الى محبتهم بسبب عود العداء ينهم وبين الطندويين » 


. سبق لا الكلام على «العصور الذهبية » الحندية ومنازعها فى الفصل الثالك من هذا الكتاب‎ )١( 


ىا العصنية الجدسية فى اطيد 


فوجدوا فى الراجا البريطاق حرزاً حريزاً يتقون به شر :لك الصداوة المزملة 
الكامنة فى الرماد » وفوق هذا فاطندو يون يفوقوتهم عدداً كخمسة الى واحد . هذا السب 
أخذ المسامون يقاومون النهضة الجنسية اطندية » ويقبلون على موالاة الراجوات مولاة 
شديدة . وكانوا فى هذا الدور قدر أصبحوا على حال من التا“ثر بروح الاذطراب والقلق 
المنتشرين فى العالمى الاسلامى من اقصاه الى اقصاه » فدبت فيهم روح العصبية الشديدة الى 
بسب كونهم الاقلين عدداً لم تخد طا شسكل الوطنية الاقليمية» بل نزعت الى تلك 
العواطف الاسلامية المتلاطمة الرامية ال ىالجامعه الاسلامية وجابعة العدديات الجنسية الاسلامية 
الاتين قدمنا الكلام عليهما . 

فالعصبية الحنسية الطندية فى أول عبدها م تكن ذات صفة هندوية فقط بل أيضًا 
برهمية يلابسها التزوع الى العرق ء لعل البراهمة ,زدادون حولا” وقوة فى تسيير الحركه 
وسوقها فى مجراها يبتغون من وراء ذلك نشييد عزهم ورفع اواء تفوقهم » فى هند الغدء 
حتى يستطيعوا بذلك ان يعيدوا سيرتهم الأولى » فأثار ذلك خوف جانب كبير من المجتمع 
اطندوى » ؤشمرعت طوائ ف كثيرة من الطوائف السفلى والبار ياه تحشى ان الند اذاما 
اتتقلت: أو اثالت سكومة 0115" يعود الحسكم البرهمى الاوليغارق الطاغى الى الوجود » 
ويكون ذلكسبباً ىان تفقد تلك الطوائف المنافع والفوائد النى هى حاصلة عليها الآزفى ظل 
الحم البريطانى ”© . وفوق ذلك فقد هب كثير من الأمراء الهندويين يقاومون فكرة 
الرجوع الى الهكم التيوفراطى بعامل الوجل من انهم سب لبون باستقلال الطند جيع ما 
فى أيدمهم من السلطة . لذلك بانب الجركة الوطنية اطندية أشبه بتوائق بين البراهمة 
الف اران لقعي عاديا غري ع وهزلاة ريا" وضدوا شئلة وببواوها لشم بغز 
مطاحهم الرامية الى غاية حك المند حك" مشت رك . 

واذ غدت الحركة الوطنية تهيحها هذه المطامح وتشعلها الغيرة الدينة فقد كان من 
شأنها فى هذه الحال ان ١‏ كقسيت طبائع التعصب وانصفت بشدة المفت والشنأة للغر بيين 
وكل شى' غرفى . وقد كانت الحرب الروسية اليابانية العامل الأ كبر فى نف هذه الروح 
ففى السنة النى تلت تلك الحرب ( ١١.٠‏ ) ظهرت الأدلة مننرة” بقرب هبوب العاصفة » 


. ان شأن الطبقات المضطبدة ف الهند قد بيناه فى الفصل الثالك » واننا نز يد فى بيانه فى هذا الفصل‎ )١( 


حاضر العام الاسللاي /ام ١‏ 


وكان ذلك على أثر قرار ل الحكومة فى تقسيم البنغال ذلك التقيم الذى كانت الغابة 
منه ادار بة صرفة محردة عع نكل صبغة سياسية » فرجال الحركة الوطنية حسبوه أعسأ مقما” 
مقعداً » فطفقوا يشعاون نار دعوة كبيرة الحبت الهندكلها » فعم الاضطراب وساد القاق . 
وكان زعيم هذه الدعوة الباعثة على الهاج والفتنة و بال غانغدر هار :يلاك » الذى دعى 
بأنى الاضطراب المندى . فان تيلاك هذا وهو برهم ىكان روح الحركة وعرقها النابض 
واسانها الناطق » نال حظاً وافراً من النهذيب والعلوم الغر بية » وكان عدواً شديداً الحم 
البريطانى والحضارة الاور و بية » وداعياً عظها" تلط على القاوب فتنقاد اليه » وخطيباً 
بليفا وارى الزيد تير خطبه سوا كن النفوس . وكانت يفته ‏ باغنتار » فى كنا تقذف 
سم المقتوالشنا"ة للغر ببين قذفا وتحمل الشعب على الطياج والاغتيال والثورة . فا'تنيحت 
طائفة نلك العوامل التى أثارها نيلاك التائج الحسوسة الاثثر للحال » فاشد الطرج والمرج 
وكثرت الفان وحوادث قتل الانكليز واغتي ام » وما كانت و اغنتار » الا واحدة من 
عديد الصحف الوطنية التى بحت هذا المنهج وكان بءضها يكتب بلغة أهل البلاد والبعض 
الآخر بالانكليزية وجيعها متبار فى حلبة الهياج والاثارة . 

والى القارى* مثال مما كانت تنشره الصحف الوطنية تبان منه شدة النقمة وهول 
الشنا'ة . قألت « باغنتار » : « ان الثورة اتماهى الذر بعة الوحيدة التى تستطيم بها الهم 
المستعبدة المقودة بأغلال الذل والقبر الدفاع عن كانها والذياد عن ذمارها . ان كنت 
لانستطيع يان المند أن تسكون رجلا كل الرجل فى الحياة فاستطم أن تكونة بإلموت فى 
سبيل الوطن . ان الأجاف الدخلاء » با ان اطند » قد هيطوا بلادنا وجاسوا خلال ديارناء 
وحتموا عليك كيف بحب أن تعيش ذللا وشددوا فى ذلك مااستطاعوا» اما كيف جب 
أن موت فذلك أمره فى يدك فاختر الموت موت الأبطال فداء لهذا الوطن ء ها بنا أبناء 
الطند ! أعدوا عددك وامشوا لاضرام نيران الثورة العامة التى لانبق ولا نذر » تاهب اطند 
من جانب الى جانب ! أن هذه الشراذم من الشرط والجنود ى أعجز عن الوقوف فى وجه 
الثوار يمور ون عور البحر الزاخر المتلاطم الاجج » وعلاون اطند السول م والجبل . 
قد رزج الثوار فى الحابس والجون » ويحتسونكؤوس الجام ضر وبا وألواناً غير ان 
ذلك كله لبس بالموهنمن عزمنا وحزمنا ولا بالمعفمن شدئنا و بأسنا . يقتل ألف فتنبرى 
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من بعدهم الآلاف المؤلقة للقيام بواجب الوطن . ابه أبناء هندستان ! عضوا على النواجذ 
ولا ترهبوا ! ان ثر بة هندستان مريعة المرابع أبداً بدماء الأبطال . لانيأسوا ولا تفنطوا > 
هذه أبطالنا وهذه أموالنا فالمجد الجد اقتطفوا تماره بانعة طيبة . اعاموا ان طائفة من 
الفذائف رميتم مها العدو قد شق تكبده شققاً . هو الطول والظل بما ملا" الجواء وغطى السماء 
فسير وا أقداما وخوطوا بصادق الغشمشمة عباب بحر من الدماء القانية  !‏ وقد حكثرت. 
حوادث الاغتّيالكثرة هائلةفقال « س . كر يشنافارما » فى صميفة وانديان صوس. و لجست» 
. أذأعرهاه01ه5 د«دناءن! : « أن الاغتيال السيامى لايعد قثلا اليه . إذ ان الاستعال الحق 
لمثل هذه القوة اما هو دفاع نحاه قوة معتدية » وقالت « باغنتار » فى موضع آخر : واعا 
بدل الاشتراك الواجب على جيع قراء هذه الجريدة هو أن إلى الينا كل منهم برأس, 
أورو فى » وما كانت النساء والأولاد من الانكليز مسنثنيات من الرحال إذ قالت «باغنتار » 
فرحة مبنهجة فى نعليق طا على مقتل سيدة انكليزية وابتتها : « بحب أن تقتل على نوالحه 
الأنام عفار بت عديدة من هؤلاء النساء ذوات الأرواح الشر ير الحبيشة » وححتث شاافتهن 
كا صحتث شائفة جنس « الاسوراز » من على وجه الأرض » . واليك كلة ندل على مبلغ 
تعصب الرجال الذين طفقوا يدأبون على القت والاغتيال ( وغالبهم من الشبان ) فالا شاب 
هندى فتل موظفاً انكليزياً كبيراً هو السركرزن ديلى » وهو على دكة الشنقة : « انى 
أها الملا" لأعتقد أن أمة يتحكم فيها الأجانب الغرياء بالحراب اللواء انما هى على حرب 
مشبو بة النار أبداً . ولاكانت الحرب المنظمة التى تعبا" فيها السفوف ليست بالأمالمستطاع 
عند أمة عزلاء من السلاح » فالى لم أجد بدأ من اهجوم على ين غرة . ولما م يكن لدى 
مداقع أصلى مها العدو صواعق نار به فقد لحاأت الى مسدسى وأطلقت منه بعض العيارات 
افى بصذ ة كو هندياً لأشعر أن الاساءة الى بلادى هى الاساءة إلى الآطة ؛ وان مصلحة 
الوطن هى مصلحة « شسر يرام » » وخدمة اطند هى خدمة « شرىكر يشنا » . على انمن 
كان مثلى صفر اليدين خأى الوطاب لبس عند هكشير مال ولا غزير عل » فليس بوسعه أن 
ود لأمه شى* سوى دمه الطندى الحارى فى عر وقه » فلذلك الى أسفك دعي هذا قربانا 
على مذبحها المقدس . وليعل سائر بنى أنى أن العظة النى يجب تلقينها فى اطند اليوم ائما هى 
معرفة كيف جب على الهندى أن يموت » والوسيلة الوحيدة الفضلى لتلقن هذء العظة هو 
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أن أشرب أنا وأمثالى كا س الردى » فرحباً مهذا الموت الذى ألقاء الآن شبيداً . وهنه 
الحربالفائمة فديارنا اليوم ستظل مشتّعلة فير بوع الحند مادامالجنسان المندىوالانكليزى 
على هذا العداء وما م تتبدل هذه الخالة با "فضل منها » 

على ان جواب الحكومة على شيوب هذه الفتنة اطائلة المماوءة عحوادث القتل 
والاغتيال » قد حكان المبادرة فى الا “خذ با أسباب الاجاد ببد من حديد ونار . فعطلت 
الحنكومة الصحف الوطنية » وسجنت رجال الفتنة وقتلتهم تقتيلاً » وجعلت نرهف الحد 
سن قوانين جزائية شديدة » وكانت سب الفتنة قد هاجت الجاعات الاور و بية أعا هياج 
وقامت وقعدت لا يقوم به الوطنيون من إزهاق الا أرواح وسلب النفوس » مقمل لامي 
كثيراً من الانكليز على أن يطلبوا شديد] استرداد الامتيازات السياسية » وجعل التعليم 
الجارى على الطراز الغر فى لايعدو حدودا معاومة » ولا يتخطى سم مطلقاً شديدالاستبداد 
فامارأى الوطنيون هذا انباعوا الى الفتنة فعادوا يعلونها فى كل موضع ء فلقوا الجزاء 
الا أحول والعقاب الا “شد . وفى الوافم ء ان الغلاة من الفر يقين » فريق الوطنيين وفريق 
الانكليز » كانوا بغلوهم بزيدون النار وقوداً » فعمت الباوى وشملت الحنة » وظلت اطْند 
بضع سنوات تضطرم فى جوانبها الفان » وما كانت السجون ولا أعواد المشاتق ولا النىولا 
الا بعاد بالذر يعة الكافية لتسكين الحال ومنع الفوران 

م هدأت العاصفة هدوءاً غير طو يل الا مد فتحسنت الخال وجرت محرى عدا + 
إذ قل عدد الغلاة » من حيث أخذ أر باب الحصافة والروية من اليريطانيين واطنود يبتفون 
مخرجاً من ذلك الماأزق الحرج . وقام القادة الحافظون من انود مثل المستر غوحكبهال 
وأبداده يشحبون المول والرعب » ويدعون أبناء وطنهم للسى وراء محقيق أمانيهم الوطنية 
على المناهج السامية . ثم ان أحرار الانكليز وهم لم يزالوا إذ ذاك يا بون الاأوبة بالفشل 
واحسران شسرعوا يبتغون الوصول الى خطة بم" بها الانفاق والوثام » فندب السيامى الحر 
الكبير جون مو رلى وفوض اليه مهمة القيام بتسوية شؤون المند فا خذ هد حتى وصل 
بالتالى الى وضع و لائحة الجالس الطندية لسنة .14 » وكان مشتمل هذء اللا نحة الاقلاع 
التام عن الحم البريطانى فى المند ذلك الححكم الشبيه بالمطلق الشديد وتوسيع الجال 
بالتدريم لا هل الاعتراض من المنود بحيث يستطيعون بذلك ابداء الرأى والمشورة 
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والاقدام على القد والمناقثة . وكان من محتوى اللا حة وضع أظام ذى قيود وحدود 
لاتتخاب اطيئات الاشتراعية التى تنشأ على مقتهى هذه اللا نئحة . فكات النتيحة ان 
الوطنيين المعتدئين » على كونهم غير مىتطين الارتضاء كله ء قبلوا باللا حخة وحسبوها 
با كورة تتلوها المنح الاستقلالية » و برهاناً عا لى سن نية بر يطائية » هن حدث ان أعمال 
ل م ا اع لس ا تنقطمع انقطاعا” 

. وكانت زيارة املك جور ج للبند سئة 81 سبباً فى مد حبل الولاء والاخلاص » 
اي الى هذه الزبارة واحذتها فالا تيمنت به . 

ولكن كانت سنة ١411١‏ منتهى الفترة النى ساد فيها التكون بعد العواصف التى 
توالى هبو بها من سنة 6.؟ - ١4.8‏ . ثم عاذ الاضطراب يتجدد شبئاً فشيئاً بعد سنة 
١‏ لأن التأئير الذى كان قد حصل فى بدء الأمس يسبب لاحة الجلس » قد ذهب الآن 
وعفا . فغدا الشعور بالحيبة حاملا على التوسع فى المطام.ح والتطوح فى الآمال . والحقيقة 
ان العصبية الجنسية كانت هذه السنوات مطردة الاشتداد ومتوالية الاتساع » فبعد أفقها 
ورحب مضطر بها » فرسخ مستّقرها واعتز نصاها » ففدت الحركة الوطنية غير مقدورة 
الشأن على الفئة القلياة المؤلفة .ن الغلاة » بل انضوى تحت اوائها القادة المعتدلون مثئل 
المستر غ وكهال وأمثاله الذين اععزموا العمل فىيسدلى ادراك الغاية الوطنة على طرق متدرجة 
ومناهج على مقتضى ال حال » ولكن على كل حال كان من أمس هؤلاء المعتدلين الالحاح على 
المسكومة ممساعدات جديدة ,يتسع بها الجال للوطنيين في نقاد الأحكام وولاية الاأمور . 
وكانت العلامة الحكبرى من علامات تعالى النهضة الطندية هو جنوح جانب من الرأى 
الاسلاى العام الى الا'خذ بنصرة الحركة الوطنية . اذأن المسلمين كانوا من قبل ذلك الحين 
أننأوا « الميثاق الاسلائى المندى العام » الذى كان يلف بطبيعته عن منهاج الحركة 
الوطنية » لان الغرض من انشائه ف المقام الاول هو الدفاع عن مصال المامين ازاء ما كان 
قدر عهدئذ من تفوق المندويين واستف<ال سلطاتهم . ولكن على نوالى الايام طفق 
بعض المسامين يرتجءون عن موقف المقاومة للبندو بين . و,يقلعون عن المشادة معهم خلافاً 
لقتضى الميثاق الاسلاى ء وانقلبوا ينضمون الى معتدلة "الوطنيين (لكن دون الاشتراك فى 
ايقاد الفتن والعبث بالا من » وكان ذلك الانضمام منهم من بعد ماقطع لم معتدلة الطندو يان 
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الوعود والعهود وأ كدوا طم وقوفهم الى جانبهم موقف الصديق الصئى . وى ذلك الحين 
كان رجال النهضة الوطنية قدائتسموا قسمين : المعتدلين والغلاة . أما الغلاة » وقد نقم عليهوم 
أظرأؤعم » فقد استمر وا على اطياج والاثارة والق.ام ملات العنف والشدة» وكان أ كبر 
اللدبر بن اوسائل هذه الحركات والا عمال هم القادة الغلاة المنفبين الذي كانوا لايفتأون » 
وهم فى البلاد الاأجنبية » يبعثون دعاة الشغب والفتنة الى المند فيقوم دؤلاء بحر يض 
أبناء بلادهم واستثارتهم مااستطاعوا الى ذلك سبيلا . 

هكذا كانت الحالة فى الهند عند نشوب الحرب العامة » وهى والحق يقال حالة لبن 
فليلا مافيها من الشؤم والخحطرء ولكنها على كل هذا كانت اذ ذاك خيراً منها منذ عسدة 
سنوات خلت . ومن المعلوم أن الحرب قدكانت سبباً فى زيادة القلاقل والاأهوال ولكن 
على مقدار معلوم » فظلت اند على الجلة مدة الحرب العاءة تجود برجاها وأمواطها على غير 
انقطاع في سبيل نصر الامبراطور بة البر يطانية » فلات الجيوش اطندية ميادن أوروبة 
واسية وافرريقية . 

على أنه وان كانت الحرب العاءة قد انقضت واطند تندب فيها الفان والثورات 
المصطامة العامة » فلا بِؤْحْدْنَ من هذا ان الحركة الوطنية كانت خاءدة ساكنة تماماً أو انه 
.قلالسعى وراء توسيع نطاق الحكومة الذانية »كلا مكلا » فان الحرب الكبرى ما كانت 
الالتكسب الحركة الوطنية صولة و بأساً » وشدة وعنفاً » فطفق الصراح يتعالى واللجاج 
يتزايد طلباً لانشاء حكوءة لبس يجب أنتنكون صالحة فقط بل أن تسكون عاهيتها وصغتها 
عند رضى رجال الحركة الوطنية وتننهى اليهم . ولا كانت المند قد برهنت ف الواقع على 
حسن ولامها [الإمبراطو ر به البر يطانية ببذها فى سبيلها النفوس والثمرات عن جود وسخاء 
فقدكان ذلك باعثاً على عود البحث فى منم الطند قط أ كبر وقدراً أوفر ف الكومة 
الذائية » فطفق الرأى العام المندوى على اختلاف أقامه وطبقاته يرفع البرامج العديدة الى. 
الحسكومة البريطانية فى هذا الشأن » فكانت جبع هذه البرامج المتنوعة أشبه بعنعكس 
ظهرت فيه صور العصبية الجنسية الهندية أجلى ظهور » وكانت غاية الغايات التى رئى اليها 
الجيع واحدة : هى الحرر من الوصابة ابريطانية تحرراً ناما » غير ان الاختلاف قد 
شحر بين أهل البلاد فى كيف ومتى يدرك هذا التحرر . أما أشد الحافظين فقد قصروا 
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أمره, على طلب حكومة ذاتنية خاضفة للارشاد البر يطاتى » ينما غيرهم من الذين هم أوسعم 
مطامح وآمالا طلبوا نظام السك الام المعطى للاملاك المستقلة فى الامبراطو رية البريطانية 
مئل أوسترالية وكندا . وأما أحاب العنصر الثورى فقد ظلوا بعداء مصر بن علىأن العف 
والشدة هما الوسيلة خير الوسياة لادراك الغابة الوطنية أعنى بها الاستقلال التام . 

ومن مقتضى مطالب المعتدلين القيام بتغييرات حكببرة فى نظام الحكومة الحالى ) 
والنقليل من السلطة البر يطانية الى حد معاوم فى المواضع التى ل تغد عندها الحكومة 
الطندية الوطنية ناضحة كل النضج . وقد قيلت الحكومة البر يطانية هذه المطالب بروح 
العطف الدال على ابتغاء الاجابة والتوفيق » والمنبى* بإهداء الماح الاستقلالية فى المستقبل 
الفريب . فى هذا الصدد قال نائب الملك فى اطند اللورد هارد نغ سنة 1415 : م انى لأود 
الاخذ بنصرة هذا المطلل الذى تطلبونه من حكومة ذائية فى الهند» لأن هذا هوغاية 
وطنية شريفة . ان الحسكومة الذانية لى مطلب حق صر يعطف عليه و يشترك فيه جيع 
المعتدلين » غير أن الحالة اليوم فى اند تقتضى بطبيعتها النهج على سياسة عملة بعيدة من 
الغايه القصية , لذلاك ينبتى انا ان نستمسك جيهدنا عا هو واقع محسوس » ونعرض عن 
متطوح الآمال النى لبس من نتيجة التذجيع عليها سوى الابطاء والتأخير عوضاً عن 
سرعة النوفيق والفلاح فى ميدان السياسة . ومعلوم عندى ان هذا هو رى العقلاء وارياب 
الحصافة والروية من رجال اطند . ولبس هناك من هو أرغب منى فى رؤية آمال المند: 
الحقة الصر يحة محققة“ ما قريب » من حيث الى أحاذ ركل خطر ينجي عنه رد الفصل 
إنشاء النظم الحديدة التى بدل الاختبار على كونها سابقة لأوانها » . 

وفى أواخر سنه 17و1١‏ قدم الطند من بر يطانية المستر موتناغو وزير المند مبتغيا 
الوقوف التام على الرأى العام فى المند بشأن قضية الاصلاح الدستورى » فصرف عدة 
أشهر يباحث و يناقش و يكتنه و يستبطنء» و يعقد المؤعرات الممثلة لميع الاجناس والطبقات 
والأديان » وبإلتالى وضع تقر برآ أودعه تائم هذا الاستطلاع المدقق » وقعه هو ونائب الملك 
فى اطند اللورد « شامز فو رد » ء» ونشرى موز ( يوليو) سبنة ١514‏ 

واشتمل هذا النقرير على ببان ميثئاق يوضح جدارة أهل اند لنيل المتح 
الاستقلالية ما يفوق يع ما قد منحته بر بطانية اطند من قبل » و يبين صر عا أن علج 
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الحند الحسكم المعروف « بالحكم الوطنى » ( 6ان80 ©:10ة هومرول ) فى المستقبل القر يب » 
وان هذه الملحة لست تعد الاتيحة الناشئة عن الاضطراات اطندية » بل عملا مقتضى 
« الاعتقاد والوحدان المستقربن قينا ». 9 يلو ذلك كلا حقى أن لكتت عاء الذه » 
ألا وهى : « اننا نعتقد اعتقاداً راسخاً ان قد حان الو قت اذى أصبحت فيه اطالة جايتنا 
للبند لا يستطاع القيام بها دون ان نصيب حياة المند ء الحياة القومية الوطنية بضرر 
وخطر » وان لديئا الآن منحة لأهل اللند هى أءن من جيع المنح المنقدمة منا لم » فان 
حياة أهل اند بإعتبارهم أمة حيحة البنيان » فى كنف الامبراطو رية » ليتمثل فيها 
شى* هو أنفس حقا من سائر ما قد اكتته المند فى الماضى » وان السكون البادى 
على السواد الأعظم اليوم ليس بالتربة الصالحة التى :نمو فيها حياة الطند الجديدةء 
فاستحثائنا القوم من تلقاء أنفسنا ليتأهبوا لاقاء عصر جديد انما هو اميرك ل الخير 
للبند » 0 

وصغوة النقرير بيان فى أن طراز و الحكومة المشتركة » يصلح اتحاذء قاعدة ومبدأ 
لنسوية القضية الهندية » وهذا الطراز اما هو ضرب من الحكومة نقسم عقتضاه النيعة 
الحكومية بين مستشارين نعينهم السلطة التنفيذية البريطانية وبين وزراء تنتخبوم 
الطيئات الانتخابية الاشتراعية » وعلى هذا الشكل والنظام نتكون الحكومة المركز بة 
وحكومات الأقاليم . أما اللطة الاشتراعية فينتخب أعضاؤها اتتخاب على نطاق نفدو فيه 
حقوق الا نتخابات رحبة وافية الى حد لم يعرف من قبل » وتخول انجالس الاشتراعية سلطة 
كبيرة واسعة » أذ فى الماضى لم تسكن سلطة هذه الجالس لتزيد الا القليل على سلطة الجالس 
الاستشار بةء أما الآن فائها معتبرة بمقنضى التقرير اشتراعية نامة الصفة بالمعنى الغربى 
السحديح » على كون سلطتها لم تزل محدودة فى مواضم أخصها المالي > التى ظلت القوة 
التنفيذية تحتفظها احتفاظا يكسبها الكلمة العليا والقول الفصل فى بعض الو ون » ومهذا 
لا كون هناك ثى' من توازن الاطات » بل تمكون كعة الراما البريطاتى ف اراعنة 
أبداً على ماسواها . ثم سين التقرير أنهذا المنباج الحنكوى لن يكون أبدياً » بل اما هو 
بدايل شكاء وظاهره وسيلة يتم مها انتقال السلطة من الحكومة الراجوية الى الحكومة 
الوطنية » أو هو أشيه مدرسة يتخرج فيها الشعب الطندى المدة المقتضاة » حتى اذا ما نال 
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قسطه من الخيرة والمران » واستوف ما إشنى أن يكون عليه من الحنكة والمراس » واقتبس 
ما فيه الكفاية من هذه الدر وس الأولة فى الحكومة الذائية » ممح حكومة ثيابية نامة 
الجها زكاملة الشرط بوسعها وطاقتها ليس الاقتدار على المباشرة والانشاء والاشتراع سب » 
بل أيضاً الفبض النام على أزمة الاطة التنفيذية وتسيبر دفتها . 

نم بات النقرير موضوع البحث والناقئة المدققة فى اند وبر يطاية . و بالوقوف 
على مادار دول شأزه من محتلف المباحثات وذر وب الأقوال » تتحلى لنا ماهية القضية 
الطندية مع ما هى عليه من النناقش والنباين , أما رجال اللوضة الوطنية فقد ذهبوا حينئد 
مذهبين عتلفين الأول مذهب المءتدلة الذين ارتاحوا الى التقر ير ارتياحا ووافقوا على 
محتواه ومقترمانه ء وأهدوا ما تضمنه من المنهاج الحسكوى وشرعوا يعضدونه عضد المعاونة 
والولاء » والآخر مذهب الغلاة الذين مالبثوا أن فندوا التقرير تفنيداً شديداً وقالوا ان 
مقترحانه ليست الا احبولة وشركا . وصرح المعتدلة صفة الم يدان أصدروه موقعا من 
زعماتهم وقادمهم » وفى طليمتهم الاقتصادى الطندى المشهور « السر دانشو واشا» » وما 
جاء فى هذا البيان : « ان المنجاج المفترح فى التقرير هو أشبه بصورة مرحكبة الأجزاء 
بعضها قابل للتحسين والترؤية ولا سما القسم الأعلى منها ء والمنهاج مع ذلك حب مشروعا 
ظاعراً فيه التقدم والتحسن » ومن شأن الاصلاحات المفترحة فيه أن تمهد السبل للاقاليم 
الهندية للوصول يوما الى غاية الحكومة النيا بية النامة . وعلى الجلة ففى هذه المقترحات من 
صدق النظر وروح الءطف على الآمال اطندية ما يتحق به صاحبا النقرير الكفيان 
الاشهران » شسكر أهل الْند وامتناءهم » . وكان تفنيد الغلاة للتفرير شديداً جداً » وقد 
جهد بهذا زعماؤم وقادتهم » ففال المستر نيلاك : « الاعتصام الاعتصام بإلغاية النى وضعها 
نصب عيفيه المؤمر الندى الوطنى » . وقال المستر بين شنذر يال : « لن أحول عن رأنى 
الصر ب وهو أن ما قبل هذا اللسروع المقترح ونفذ فان الحكومة ستصبح يومذاك أشد 
عنفا واستبداداً منها اليوم » . 

وبما هو احرى بالاطلاع عليه هو اعتراضات الاحزاب المقاومة للحركة الوطنية » ولا 
سما الاحزاب الاسلامية والطوائف الندوية الدنيا » اذ أن من الأمور الدالة على شدة تعقد 
القضية اديه ومناقضة بعض وجوهها لبعض هو خْدّية اللايين العديدة من انود 


حاضر العالم الاسلائى م6٠١٠‏ 


للحركة الوطنية أشد خشية » وامماذه, حم الراجا البريطانى مجناً ينقون به اضطهاد رجال 
الوطنية وعسفهم وتسلطهم . أما الملمون امنود فكانوا لم ببرحوا على خلاف شديد فما 
ينهم فى شأن قضية الحسكومة الذانية . وكانت الفئة التكبيرة فيهم تمقت الحركة الوطنية 
وتحذرها لما اكتسبته بالنالى من الصبغة المندوية الحاملة على التعصب » غير ان جانباً منهم 
أى من المامين أخنوا شيئا فشيئا بحنحون الى مناصرة الحركة والجهد فى سديلها »كمأ 
سبق لا بيان هذا » وكان عدد هؤلاء بزداد ازدياداً فاحثاً طول الحرب العامة » عات 
العرى بين المنصر بن :توثق » ولكن ماكان الب فى هنا الا ى الاسلاتى المندوى 
مقصوراً على رغبة ا ىلمين فى نيل المسكومة الذانية بل لأنهم فوق ذلك قد ابتغوا مقاومة 
دول اللغاء فى سياستها النى وضءدها وطفقت تتمشى عليبا لاقتسام الامعراطو ر ية العمانية 
واشعال الشرقن الادتى والاوسط 2007 ذلك أمسى الوطنيون المادو بون على استءداد شديد 
لمقاسمة المامين شعوره, فى الشؤون الاسلامية الخارجية فنجم عن جبع هذا ان 
استحكمت عرى الولاء بين الهندويين والمامين استحكاماً » ونأ كدت روابط الاحاد ببن 
العنصربن تأ كداً ما عرف له من شبه من قفل. 

وندل الحال التى بلغ عندها اعتزاز الطواتف البرهمية بالحركة الوطنية اعظ, مباغ » 
على أن المقاومة النى قامت بها الطوائف اط.دوية الدنيا للح المندى الوطنى ( هومرول ) 
هى ف الوافع عظيمة . فاشتد وجل هذه الطواتف حتى حسب أغلها انهم كادوا ,مسر ون 
الحاية التى هم حاصاون عليها أليوم فى ظل اثراما البريطانى » فتقضى بهم الخال اذ ذاك 
الى معاناة الذل والاقامة على لضم والقبر » وذلك ممالا رب فيه متى ماعاد الاستبداد 
الرعمى الى الكيان وهو م لا عفى استبداد الطوائف العليا. فدعاهم ذلك كله الى امحاذ 
وسائل الذياد عن جاه, » فالفوا جعية دعوها « الناماسودرا » وساموا زعامتها والقيام 
على شأنها الى رجل حكبير مشهور من آحاد رجالهم هو الدكتور ناير20 » فاخانت 
هذه الومية نبين وتوضح ماسيقع من البتى والاستبداد البرهمى اذا ماتنى لأهل الطواتف 
البرءمية العلا القيض على أزمة الأحكام فى البلاد» مسدلة بما هو واقع فى الحال على ما هو 


. سبق لنا يان هذا فى الفصل الخامس‎ 5 )١( 
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ها العصدية الجمسية فى الطند 


متوقم حدوثه فى المتقبل » مثال ذلك قوطا : و ان البرعميين قد أَفْسوا فى رعب 
المنتخبين ( بكسر الحاء ) من الطوائف الدنيا فى عدة مواسم اتتخابية وهددوهم شر تهديد 
بأن ينبذوهم من مرانبهم الطائفية نبذاً ان تقاعسوا عن اتتخاب المرشحين الرهميين 
من الطوائف العلياء فاذا كانت هذه صفة الحال اليوم فنكيف نكون غداً اذا مامه 
لبراءمة الاستبداد فى محال أوسم ونطاق أرحب » فيفقد « البارياه » المنبوذون اذ ذاك 
كل حق فى المجتمع المندوى » . 

فهذه الاعترضات التى قام ها اقام كبيرة من أهالى الطند مقاومة للحم الوطنى 
وهوميول» المقترح فى التقرير» كان من شأنها انها استرعت انتباه عدد كبير من الانكليز 
هل الاخطلاع فى القضية المندية الذين كانواقد كدهوا اعن فناعتهم واعتقادهم فى استعداد 
الهند للحك الوطنى » من حيث انها وتاي لاله مطاف ين اسار 1 سما 
أولئك المنهندين [ اتحلو انديان ] القائلين بإن المند لست الى الآن ناضحة” نضحاً كافيا 
لحلا هه الذاية . قال أحد أصهاب هذا الرأى فى ححلة (عاطه*ة مسمس ) 
والمائدة المستديرة»ع: وان الحشوة من أهل اطند لاحفاون البّة بشؤون السياسة ولا يفقبون 
شيئا من الحم الوطنى . بل انهم يؤر ون البقاء فى ظل قضاة الصلح الانكايز على كل ثمى” 
سواه وهذا الأمى هو مبتغاهم أبداً » وهم وائقو نكل الثقة بالانكليزى لأنهكان دوماً 
ع حاى الضعفاء » لايحانى هندوياً ولا مساماً وقد عرف بالنزاهة والأمانة » . وقال اللورد 
سيدنهام فى نقد مسهب فند فيه مقترحات تقرير موتاغو شامز فورد : وان هناك نقائصس 
عديدة فى منهاج حكومتنا فى المند يحم لعلى الاصلاح الواجب أن يقدم على قاعدة المصلحة 
لجيع سكان اند بدون كييز . ولشكن اذا مانفنت سياسة و استحثاث القوم من تلقاء 
أنفنا لكي يتأهبوا للقاء عصر جديد » » كا يقول نائب املك فى اند ووزيرها فى 
بر يطانية» واذا ماانتشر النبا" فى الزوايا المنهامسة فى الشرق ان :لك السلطة الوحيدة الكافلة 
لسر القانون والنظام والأخذة للامة المندءة بيد المعونة فى سبيل الارتقاء اندر ج » فد 
وهنت ونطعضعت » قضى بذلك على المصال العامة القضاء المبرم » فعادت الاحن والأحقاد 
تشتعل جديداً , ثم يكون على الأثر رد فعل عظيم تقوى به البراهمة ‏ ونذهب به جيم 
الترقيات والأعمال الشر يفة التى قام مها الانكطيز فى الطند » . 


حاضر العام الاسلائى بيه ١‏ 


على أن هناك كثيراً من ثقات الانكليز المْطلعين ف الشؤون الندية » ذهبوا 
ييؤيدون مقترحاتالتقرير و يديئون ماهى عليه من الحكمةالصادقة و يلحون على الحكومة 
طالبينأن يشترع البرلان قانوناً هاو يضع نظاماً تنفينها هذا اذا رامت بر يطانية حقا اتثاء 
الاخطار العظمى واليلايا الكبرى . وكان زعماء هذا الرأى والذهب هم مل ليوئل كر 
والسر قالنتين تشير ول 207 فتال هذا الأخير : و انه لمن عزم الأمور ألا يؤخر العمل على 
مقتضى مقترحات الدقر ير » فلنتءظ ولنعدير با قد جرى حتى اليوم فدذلك لعمرى كاف أن 
إبحملنا على الانتياه تخاطر التسويف والارجاء . أيا ترى يغيب عنا بعد جيع الذى جرى 
ان الزمان اليوم فى اند كم فى سائر المسرق أصبح أ كبر معين وأعظم عامل على انفجار 
براكين الفان 7 . . . ليس بوسعنا البتة ان نامل التوصل الى توفيق “مرض بدننا و بين 
الغلاة » ل مانستطيع الامل فيه هو ان نطق لااهل الغند قواهم الحيوية من اغملاظا , 
تلك الفوى المرتقبة بوه فيوماً الافلات م نأسرها ء فتنطلق فى سبيلها وحبلها على غار مها ء 
فتاأخذ بالجد والانكهاش فى العمل وطا من نفسها مسيطر عليها » . 
وبالتالى قبل الرلان اليريطانى تقرير موتاغو شامز فورد قاعدة للبحث واللمناقئة وف 
أواخر سنة 41؟ اشترع البرلان «قترحانه قانوناً رسمياء بيد انه خلال الدة المنقضية منذ 
نشر التقرير الى اشتراع مقعرحانه » وه تمانية عشر شهراً » قد تبدات الال فى اند اكد 
الطالع تبدلا هائلا وانقلبت اتقلاباً عظما" فار بد" الجوت وعادبٍ الفان والنورات تنفجر 
ونبران الكو راث تندلم فى طول البلاد وعرضهاء فقاقت جيع ماعرف من هذا القبيل 
ملذ سّة هو.وؤا. 

والاسباب فى ذلك جة . هف المقام الاول شرعت جيع الغخاصر الوطنية اكديدة 
السخط على التقرير تستثير أصحاب المنازع الثوربة وتحرضهم على اسنئناف أعمال المول 
والرعب » ولعل الغرض من هذا كان جل البرلانالبر يطاتى على التوسع فى المنح الاستقلالية 
ونطاق الحكم الذاتى فوق ما اشتمل عليه التقرير من المقترحات والمرائى . وهناك من 
الاسباب ماعو أعم صفة . ذلك ان سنة م81١‏ اتماكانت سدة بلايا ور زايا طبقت اطند من 
أقصاها الى أقصاها » فاجتاح وباء الجى الصدرية الطند اجتياحا” » وفتك بإتهلها فتك 
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ذر بعا وجرف نحواً من ...6... ”ا نفس . الم قحطت اند قحطأ شديداً باحتباس 
الامطار عنها » فاضمحلت الخحاصلات والغلال » فانتشرت الجاعة وطغت شقوتها على البلاد . 
ثم جاءت سنة .18و فكانت شيراً من أشتها الغابرة » وافدح بلوى وأشد” فحطا” وسغيا » 
وقرر أهل الخير صيف اللنة الماضية ان لقا“ عظما ذهبوا فرية الجاعة وان ملابين من 
الناى سواهم أمسوا على شفا جرف الملاك . ثم جاءت الحرب الافغاانية نز يد البلاء بلاء » 
فاانوبت البلاد عند ال+دود الشمااية الغر بية » وانقليبت بؤرة شديدة السعير» فازداد هياج 
المسامين وعظ.ت نقممهم الى حد بقصر دونه الوصف . 

فكات نتيجة جبع ذلك ان طبقتالند عواصف الفكن » وعانتالسلطة البر يطانية 
الأمين من هذه الأحوال . فعينت بر يطانية لإنة للقيام بالتحقيق فى ماعية اطياج المندى 
العظيم » فقامت اللجنة بعهمتها ووضعت ثقر براً فى صفة الحال موقعا من رئيس اللجنة 
الناضى و ر ولاط » صور فيه عظمة الاضطراب الظاهر مظهر الورة تصويراً جامعاً مانعاً . 
وبما ذكر فيه ان العدو الأ كبر لبر يطائية لبس هم شبان الطبقات العليا المنهذبين المتواثقين 
بعضهم مم بعض فى إشعال الحركة الفوضوية » بل ان معظ. الجند قد أضحى خالطهمرجال 
عسكر بون وغير عسكر بين يدأبون على القيام بالأجمال الوطنية نحت ستار الجندية » وذ كر 
أينا ان الا “مي الا“خطر هو ان هناك دلالة واضحة على جعل القوى الجنديةالوطنية تحرج 
من طاعة الانكاير فتنحاز الى جانب الوطنيين . تم بين صاحب القرير فى النهاية ان 
جع ذلك يقتضى سن" قوانين جديدة تسكون غاية فى الحزم والشدة نداركا" للخطر واتقاء 
للوبل . 

وإذ أبيقنت حكومة المند باهمية البيان الذى اشتمل عليه تقرير اللجنة » وضعت 
مشروعا لسن قانون سمته رسمياً « بقانون الجنايات الثورية والفوضوية » ولكن شاع 
ذكره باسم و لانحة ارولاط » وخول هذا القانون الحمكومة البريطانية سلطة فائفة عظيمة » 
كحق التفتيش ف المازل والبيوت والقبض على من يشتبه مهم أقل اشتباه انهم من أهل 
السحس والامٌطراب على غير مبالاة بالثبت أو اجراء ااتحقيق . 

فهاجت لائحة ر ولاط هات الوطنيين فهبوا يقاوموثها فزاد المرجلغلياناً و بحر احرج 


والمرج ارغاء وازباداً . وقام الغلا والمعتدلون يفندون اللانحة تفنيداً و يحسبونها رجوع 
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الفبقرى وباعثا على ازدياد الفتنة . ولا جنى؟ باللا نحة للبحث فيها فى انجلس الاشتراعى 
المندى » أى الجلس الاشتراعى الامبراطورى » هب بجيع الاأعضاء الوطنيين يعارضون 
اجازة اللا نحة أشد المعارضة » ولكن الحسكوءة بمحكنت بالتالى من اجازتها بعد احتدام 
اتكلاق رخدت رات إلا كين الانتكليزة . المستين: تنقيا ...وفيت اللكوية 
اجازة هذه اللانحة ضر بة لازب لامناص طا منها » لكى يتسنى طا مها حفظ النظام والا من. 
وى ربع سلة 1و١‏ اشترعت اللا نئحة وصيغت قانونا رسمياً . 

فازدادت الحال شدة . ودعا الوطنيون هذا القانون « بقانون الا فاعى السوداء » » 
واشتعل السخط من كل حانب . وطفق الغلاة بقومون نحملات الاحتجاج المستطير من طب 
النقمة والعداء . وار أهل اند اليوم الذى اشترعت فيه هذه اللائحة قانوناً » وهو 
الادس من نسان ( ابر يل ) سنة وهو ء بأنه « بوم الذل الوطنى » . وفيه اجتمعت 
الحلائق ألوفاً مؤاغة لاححصيها عد اجتماعاتكبيرة » وقام فى الموع المتراصة الخطباء الوطنيون 
يستئير ون الناس بالخطب الطاجة المفزعة و يشعلون صدورهم بنار جاسية مستعرة . فكان 
« يوم الذل ه فى الواقع شر يوم عرف باإستفحال الفن الشديدة منذ 'ورة العصيان سنة 
67م ١‏ . فعاد الرعب واطول يطبقان اند ولاسما فى الا قاليم الثمالية » فاغتيل الموظفون 
ورجال الخدمة المدنية من الانكطيز » وانتشر التخر يب والتدمير » كأن ليس لمرجل المند 
الغالى من سكون . 

ومضت الحكومة تستقيل الخطوب تترى والفان المتوالية رابطة الجأش . مخسد 
ونسكن بيد من حديد ونار , فانطلقت بنادق الكومة البريطانية ومدافعها الرشاشة تحصد 
الحلائق حصداً » وطفقت أسراب الطيارات لا الفضاء سابحة جيئة وذهاباً تمطر الجاهير 
سحب القذائف ومزن المفرقعات . ومن أشهر هذه الحوادث اطائلة و مدبحة أمرتار » 
حيث هجمت الجنود الانكليزية بالمدافع الرشاشة على جهو ركان تحتشداً احتشاد القائمين 
بإلفثنة عمدت منه النبران ..6 نفس وجرحتث ١6..‏ نفس فى تحة بصر. وم تستطم 
الحكومة تهدثة الحال الابشتق الانفس » فعاد النظام الى حراه وزجت الحكومة قاد ةالفتئة 
فى السحون » فبانت الفتنة سا كنة ولكن سكون النار نحت الرماد . وكان اشتراع البرلمان 
الربطاق تقرير موتاغو شامز فورد الاصلاءى أواخر السنة عاملا فى استرخاء حلقات 


007 العصبية الحنسية فى الطند 


الشيق والشدة ومسكناً من نيران الغضب والسخط» ومع ذلك فقد ظلت الخال عصببة اذ لم 
آمد جيع المياه الى تحار يهاء لاأن الحوادث امشو ومة التى حدئت أوائل سنة 5١و‏ كان 
من شأنها أنهاجت الاحن والشحناء والا حقاد هياجاً شديداً لا انطفاء له » فيانت العناصر 
النورية من نحت الغطاء أشد عنفاً ومراساً » وظل المعارضون المقاومون للحم الوطنى 
مستمسكين بإعتقادهم ان الهند ليست بالجديرة لذلك الحم اذ متى ما تقلص ظل الحكومة 
الراجوية المطلقة عادت الفوضى الى الانتشار . 

هذا انقلبت الحال غيرصالحة للقيام بتنفيذ الاصلاح المفترح فى تقرير موتتاغو شامز 
فورد . فهب الغلاة بقاومون نافيذ مقترحات التقر ير قاثئلين ان الاصلاح انا هو شرك جب 
اتفاؤه ولوعانت اطند فيسبيل ذلك ماعانت . ثم أخذوا يستغون ادراك الغرض »ء ولما كاوا 
يعامون أن الثورة الماحة غير مستطاعة لدمهم ولاسما فى حال مثل تلك الخال » عمدوا اله 
الذريعة الجديدة المعر وفة باللا تعاون» » وهى فى حقيقة معناها مقاطعة شاملة بانة وهائلة» 
لكل ثى' بر يطانى أو عليه سمة بر يطانية . ولم نقف المقاطعة عند هذا الحد» اذ تند لها 
المنتحبون فقاطعوا الاتتخاب لأاحالس الحديدة » والحامون وأر باب القضايا فقاطعوا الحا م 
والمكافون فامتئعوا عن تأدية الضرائب » والعمال فاضر بوا عن العمل » والتجار فرفضوا 
تعاطى البيع والشراء بالبضاعات الانكليز بة » والطلاب فانقطعوا عن المداومة على المدارس 
والكايات . وكان الفرض من هذه المفاطعة مضايقة الانكطيز على هذه الطر بقة حتى تتدلى 
منزلتهم فى المنسد فيصبحوا ضر با من « البارياه » المنبوذن » فيضيق الامس بالحكومة 
البر يطانية والجاعات الير يطانية من شدة الاعتزال » و يغدو الراحوات ضعاف القوة واللطة 
قليلين بأنفهم » فيضطر ون الى اجابة الفلاة الى مطالبهم وينزلون على حكمهم فى شأن 
الحكومة الذانية النامة . 

هده غابه الل تعاون . ثم سرعان ماانبرى للسدى وراءها والجهد فى سبيل نشرها زعيم 
كبير مقتدر هو ( موهائد اس كارامشودغائدى ) الذائع الصبت والذ كر المشهور بشدة ورعه. 
وتقواه . فقد استطاع هذا الزعيم العظيم ان اهب الطوائف المندوية بأسرها نار دينية » 
ممااعتاد اضرام مثله ناك امنود ومتقشفتهم الذين على هذا الطراز . و يكن القارى”' أن 
بقف على ماهية الدعوة التى قام مهاغاندى بالاطلاع على هذا المقتبس الثالى وهو من احدىي 


حاضر العالم الاسلائى ا 


خطبه النى خطبها فى الناس : « انه لمن العحب العجاب بقدر ماهو داع للذل والصغارة » 


أن ب ستطيع أقل من ٠٠‏ من الرجال البيض أن يتحكموا فى ...و...5ه16م من 
امنود . أجل ان البريطائيين ,ستطيعون هذا بالقوة الفاشمة العمياه » ولكن على الاغلب 


مما نالونه منا من الآماون الذدى ستفيدونه بالوف النرائع والوسائل ‏ وباستنفاد حونلا 
وفوتنا كما نصبح علة عليهم ىكل أعى من أمورنا وشأن من شؤوتنا على مغى الالام 
وكر السئين . ايا 5 ثم ابا م الوقوع فى أشراك هذا الاصلاح فتحسبونه سِمّنا وهو ورم 
وماء وهو سراب . اك ثم ايا كم الونوق بهذه الجالس الاشتراعية والحا 5 القضائية وكرابى 
الأحكام فتبيعون بذلك سلطتكم الحقيقية النى هى نساب حر يتم واستقلالكم . ان جيع 
هذه الذرائع النى يتوسل بها الانكليز معنا إن هى الاستدرجات لاحتلاب قوتم وأيدكم ع 
واستئزاف دمائكم وامتكاك عظمكم . ان البريطانيين لا عجز عن ان بحكمونا بعد 
بإلقوة » فلذلك تر ونهم ياجأون من وسيلة الى أختتها سواء كانت شسريفة أم شائنة » لكى 
يتسنى طم البقاء فى المند . اعلموا أن الانكابز يتغون نيل القناطير المقنطرة من مال 
بلاد نا والتلنذ بشمراننا والاتتفاع بقوة رجالنا واولادنا كل ذلك فى سبيل جشعهم الامراطورى 
ونهمتهم الاستعار ية . فاذا كناما يجب علينا أن نكون من العصبة المستمسك بعضها 
ببءض » وأبنا تم أبنا امدادهم عا ير يدون منا من المال والرجال » استطعنا ادراك غايتنا 
الكيرى الاوهى : السو راج (' والماواة القائمة على صدق المروءة 

على ان الغاات الى قفد ابتغاها الغلاة من حركة اللا تعاون لم شحقق كلها فشرع 
فى تنفيذ الاصلاح المفترح فى تقرير موتاغور شامز فورد » وأجريت الاتتخابات الاولية 
على مقتضى النقرير أوائل سنة بابو . غير أن الظواهر بعيدة بعداً كبيراً من الدلالة 
على استقرار نصاب الحال » اذلم يكد يشرع ف الاتتخابات حتى ظفقت مؤثرات الحركة 
اللا نعاونية تظهر عاملة عملها "لاف من مختلف الوسائل » تبتدى” باضراب العمال فى المعامل 
وننتهى باضُراب الطلاب عن المدارس والمعاهد العامية . فاطند اليوم اعمااهى فى مخاض شديد 
لبس فيها الا الفتنة والاضطراب . والامى الاحرى بالاعتبار ان لبس هذا الغليان الطائل 
مقصوراً على الافق السيامى فقط » بل يتناول الأفق الاجتهامى كذلك . فان التطورات 


. معناعا الحكومة الذاتية فى مراد الفلاة ثم شاع استصالحا فى الهند عمنى الاستقلال‎ )١١ 


ا" العصبية الجئسية فى المند 


الاقتصادية الكبرى التى لم تننك “زداد وتنتشر فى الطند مندذ نصف قرن الى اليوم » فد 
نقضت هيكل الجتمع الندى نقضا عاماً فتبدك الأرض غير الارض . وسنتكلم على هذه 
التطورات فما يلى من الفصول » والآأمي الذى يشنى نا استيعابه فى هذا المقام هو ان العادة 
القادة القن جه فى شرام اكورة الاحتاعة وبلاارن عل ملة روس اللققة زف كن 
ذلك ان عوامل الانشقاق القدعة الأصل لم تضمحل بعد ولا تلاشت عفان المدحة الاخايرة 
التى ذي فيها المتعصبة من طائفة السيخ أهل الجاعة حجاج السيخ المنثقين عن الجاعة» 
والفتنة المثلثة الى نشبت فى نلك الآونة بين المندو بين والمامين والنصارى الوطنيين فى اند 
الجنو بية » جيع ذلك يدل على ان نار العصب الدبنى والجنسى م تبرح كامئة . وصفوة 
الكلام ان الطد اليوم هى أشبه عيدان تتصار ع فيه قور ى التطورات والانقلابات : النشوئية 
المندرجة » والنورية الغائلة . القديم يموت ويفنى » والجديد يظهر الى الوجود ولكن لم 
بتكامل بعد : هذه صفة الحال العامة فى اند اليوم » جومر بد وانقلاب عظيم » فول 
وجهك شطر المستقبل فسبحان علام الغيوب. 


حاصر العالم الاسلاعى 1 


الفصل السابع 
2 
التطور الاقتصادى 


من أعظم الواقمات وأدعاعا للعحب فى ثار عن العام الحديث » هو فح الغرب للشرف 
فتحاً مزدوجاً . فكلمة وفتح» قد شاع استعماها بالعنى السياسى” حيث يتصور من ذلك 
«زحف واستيلاء » وجيوش معبأة وعسا كر منظمة دوخ بلاداً أجنبية وتخضعها للطان 
غريب . وظاهر لاحتاج الى بيان ان مثل هذه الفتو ح السياسية قد نكر رت فى الشرق 
وتعدادت » وقد رأينا فما تقدم من الكلام كيف كانت المالك الملحطة فى الشرقين الأدنى 
والأوسط تناقط خلال الفرن الماضى الواحدة تلو الأخرى أمام الدول الغر بية ذات الخول 
والطول والقوى القاهرة المسلحة. 

على ان الأمى الذى يحب النظر فيه هو ان هذا الفح السياسى قد كان يماشيه جنبا 
الى جنب قت اقتصادى أ" عدة من ذاك وأوسع مضطر با" وحدوداً » وقد قدر له أن 
يكون سببا فى تطورات جة أشد فعلا وأرسخ حالا وصبغة . 

وأما ااسبس الا صلى فى هذا الفتح الاقتصادى فهو بلاعياء الثورة الصناعية فى 
أوروبة فى الفرن الماضى , فانه ماما ا كسيت الاسفار البحر بة الى قام بها كولوء وس 
ودى غاما أور و بة السيادة على الاقيانوس ثم تلت ذلك السيادة السياسة على العالم طراً » 
فبكذا قد كان شان الاختراعات الفنية الى كانت ما بعد القرن النامن عشر عل الثورة 
الصناعية » فامها قدا كسبت أوروية اليادة الاقتصادية على العالم بإأسره . وقد كانت 
هذه الاختراعات فى الواقم بشيراً بعصر جديد من عصور الرياد والاستكشاف » ولكن 
لبس فى مجاعل الأرضين وأبكار الاقطار» بل فى آفاق العاوم وممالك الفنون . فكانت 
النتائم فى هذا العصر عصر الاختراعات أعظم وأجل من نلك النى حصلت فى عصر 
الاستكشافات الجغرافية منذ ثلانة قرون خلت »ء لانها جعلت بنى عرقنا وقومنا ذوى سيادة 


1 التطور الاقتصادى 


فوق قوى الطبيعة حي ث كان من شأن الاتقلابات الكبرى التى حدثت فى الحياة الاقتصادية 
على الاثر ان يدلت وجه العمران تبديلا ناما" وغيرت صورته من حال الى حال . 

ان هذه الانقلابات العظمى هى بلار يب مما لم يسبق له مثيل فى نار ع العالم . فانه 
ارتقاء الانسان المادى كان لم يبرح حتى ذلك العهد سائراً سيرا متدرجا بطيئا"» واذا استئنينا 
البار ود الذى كان معر وفا" من قبل نرى الانسان كان لم يزل على حال نكاد لم تتغير من 
عصور متطاولة وأحقاب مديدة » اذ لم يكن هو قد شد الى نَذليل القوى الطبيعية رحلله 
بعد » ولا استطاع ان ,يفوق أجداده الاقدمين فى النسلط على قوى المادة » فالمركبات. 
والعحلات ألنى كانت شائعة فى عصر أجدادنا لم تكن لتختلف عن نلك الى كانت فى عصور 
المصر بين الاولين » وأيضًا الفن الشراعية كانت كالسفن التى كانت معر وفة فى العالم 
القديم من قبل الحرب التروادية » فالسناعة الاورو ببة قبل القرن الماضى كانت قائمة على 
قوة عضل الانان والحيوان» وعلى الريعح وقوة دار الماء» واذا بإلحال تطورت قا 
قطوراً ناما" هائلاء فظهر البخار والكهر بائية والبترول واللاسلكى » فبدأ الانان يكون 
جباراً يسخر القوى الطبيعية المحبوءة » ويقرب الابعاد » ويضم يده على مناكب الكرة 
الارضية » و حرق جباها و يتغلغل فى احشائها » و يدثلها ويروضها فى سبيل مصالحه ومنافعه > 
وم يزل يصارع قوى الطبيعة حتى ظهر على الكثير منها » ثم رى نفسه فاذا هو بعالم مادى 
جديد ما كان ليعرفه من قبل ء مختلف عن ذاك السابق اختلافا لم ينحصر فى الحيز والحد 
بل جاوز ذلك الى النوع والصفة . 

تقول الانسان اا بات فى عالم مادى جديد » ونعنى به انسان القرن التاسعم عشير » 
أو الرجل الاديض ابن أور و بة هو وجالياته النى اننشيرت ف الارض وجعلت تنثىئ' للها 
طوارى” ما وراء البحارء اذ ان المبتدع لاسباب هذا الاتقلاب والنطور والاختراع هوثم 
هو دماغ الانان الاورونى الابيض الذى كان الجلى فى حلبة هذا ايدان والجاتى للطيبات 
والخمرات قبل غيره من سائر الانسان » على انه قد كان هذا العصر الجديد ميزْتان هائلتان : 
ما نشوء الصناعة الآلية التى طفقت بها المنتحات الصناعية تتدفق تدفقا” جاوز الغاية 
واستغرق الحد » وترق وسائل التقل وشيوعها ورخص أجورها . فهذان العاملان 
قد زادا زيادة فاحثة فى الفوة الاقتصادية واستفحال الثر وة فى أورو به التى غدت منذ 


عاضر العالم الاسلامى ؟ 


لمتصسية 


ذلك: العهد مصنع العالم غير منازع . وف الواقع ابماكانت أو رو بة خلال الفرن التاسع عشر 
تنتقل من عهد كانت فيه القارة شيه زراعية الى آخر أصبحت فيه معملاا صناعيا هائلا 
مله الارزاق ورؤوس المال والعمالء» منه أخنت تصدر البضاعات والساع والامتعة عل 
اختلافها مقادير عظيمه الى كل حدب وجهه فى الارض ء واليه تحلب ارزاق جديدة من 
المواد الام لتحول وتصنع وتبادل . 

هكذا كانت حلة الغرب الثائر ثورته الصناعية لماوقف ازاء الشرق المنقهقر المتضعضم 
الا كن الحركة فى حياته الاقتصادية فضلاً عن السياسية وفئون الحرب . ولاعجب 
فالشرق كان إذ ذاك فاقداً للصناعة والتجارة بممنبيهما المعروفين عندنا اليوم » وما كان له 
من حياة اقتصادية على الجلة فانما كان قَائماً على الزراعة . و بهذا الاعتبا ركانت الوحسدة 
الاقتصادية هى القرية أو البلدة القئمة على عول نفسها بنفسها حتى كادت تكون فى عزلة 
عن غالب جوارها . وأما الصناءات والمهن والحرف فى الشرق فقدكانت يدو ية » يقوم بها 
قليل من أبناء الفن أو الصنعة يشتغلون فى الأ كتركل عفرده فى نطاق ضرق الحدود . 
وكان الحاف الأ كبر من منتحاتهم افيه النوع فى الفغال » حاجات كإاية تنتفد ىق 
سبيل التنمم والترف » تصنع على طرق بطيئة وأساليبقديمة بحيثان الك المنتج كانعلى 
مقدار معروف » وأسعاره فى السوق غالية بالاضافة اليه . هذا السب ما كانت المنتحات 
الاسيو بة » على نزارة الاجور وفلة النفقة » لنستطيع مباراة البضاعات الأورو بية والأمبركية 
المصنوعة بوسائل الآلات والزاخرة فى أسواق العام انمختلفة » بل كانت فوق جبع هذا 
مخسرة وكاسدة فى الأسواق الشرقية الوطنية . 

على أن عدم استطاعة الشرق مباراة الغرب مباراة صناعية لم يكن كل السب فيه 
قلة كفاية فى طرق الاتتاج وجود قى أساليب الصناعة » بل ان ذلك لْتمل على أسباب 
أخرى » وعوامل ليس شأنها بقليل » كحالة العال العقلية وقلة رؤوس اال » إذ أن الحياة 
الاقتصادية فى ججيع الثسرقين الأدنى والأوسط كانت قامة" على قاعدة الارتضاء بهذا الخال 
وابقاء القديم على قدمه . أما القواعد الاقتصادية الغربية فى العقود الكبرى وف المنافسة 
والمزاجة لم نكن فى الواقم معروفةء فالزارع وذو الحرفة والمفان والمانع جيعا كانوا 
لا يحيدون مصنوعانهم زبادة على القدر الذى أخئوه عن معاميهم حيت وهم هذا شأنهم 
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لا نحيدون قيد فتر عن طر يق الففو لآثار أسلافهم ومتقدميهم ؛ مرددين القول انا وجدنا 
أباءنا على أمة وانا على ا ثارهم مقتدون . لذلك لم يكن هناك من عاءلل المزاجة ولا من 
داعى التفوق ما تحمل على الاجادة والتحسين و زيادة التعشق والابداع . وقد كادت الاجور 
المزيد من الرخاء والرفاعية » وكانت الصناعات جيعها تمطية ممائلة النبج لا نخرج عن حد 
المشابهة وانحخا كاة » يحيث كان جيع هم الصانع المتخرج أن ينسج عن منوال مخرجه دون 
أن يشحنذ فكره فى نحسين لة أو اختراع أخرى أوترقية أسلوب أو استنباط جديد حتى يتسنى 
له بذلك تسهيل عمله وتوفير اتتاجه » بل كان عوضا عن أن يحد ليجنى المرابج والمكاسب 
ما مهد له طر بق النقدم والترق» مشكباً على انماع السبيل الذى اتبعه آباؤْه وأجداده من 
قبل » وفوق ديع هذا كان فى غاب أمره على زوع الى تقديس هذه السبيل المور وثة 
تقديا كاد يكون دينيا اقنداء بأسلافه الذبن هكذا كانت حالم أعصراً وقرونا » غير 
عمس ود الميدة عن أخذ اخذنهم » ولا متحولا عن قفو سديلهم لاز بادة ولا نقصان » راعما 
وكأنها لأسالب صنعت أو فنه حاسبا ذلك كانه من مقدسات الأسرار ومحرمات الاسّار . 
أما الفئة الغليلة التى اثتملت على الأشداء الأحرثاء المقادم الذين كانوا من الطمة 
والنشاط بحيث لا يبالون بن العادات العتيقة والأوضاع القدعة البالة » ويتغون الخروج 
مما تقيدوا به حقبا وأجيالا » فكانت قلة ر ؤوس المال حول ينهم و بين مبتغاهم » وثنيهم 
عبن ولوج الباب الذى يرومونه لأن رؤوسالمال الفياضةءالسهلة الاتتقال من موضع الى آخر» 
المراصدة للا "عمال المدرارة خيراً » والمشر وعات الوافرة ر يعاء لم نكن فى الشرق . لأن 
الشرق على اختلاف طبقته»ء أميراً كان أم صعلوكاء كان لا بحسب المال وسيلة للدنى 
والكسب» أو ذريعة لنقارض المنافع والتعاوض بالأرزاق » ب لكان بحسبه كاز يذنى 
لصاحبه أن حرص على خزنه ليوم عصيب يضطر هو فيه فيكون و هذا الدرهم الأيض» 
ناك اليوم الاسود »م . هذه العلة الحر نه بالاعثبار لم يبرح الشرق مستودعا للعادناثمينه 
والجواهر الكر عة منذ قدىى العصور حتى اليوم . فى اطند وحدها مقادبر عظيمة من 
الذهب والفضة والجواهر » بعضها مكنوز ف الصناديق الدفينة فى جوف الأرض و بعضها 
الآخر مما تنشنف به النساء المنديات أقراطا و يتحلين به عقوداً » ما نيالم قيمته على اليقين 
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ملايين من الدنائير . فى هذا الشأن قالكاتب حديث : ه قيض لى سانعحة فأخنت لكى 
أشاهد السراديب ألتى فيها الحزائن والدفائن من الجواهر لأحد المهارجات » فاأرسلت ذراعى 
حتى الللكب فى وعاء ذهبى مملوء بإلالماس واللا لى“ والزمرد واليواقيت » ورأيت الحدران 
مرصعة بالسكلاليب الذهبية » وعلى كل كلا بين حزمة من قضبان الذهب طول كل واحد 
من ثلاثة الى أر بعة أقدام وقطره قبراطان و بعض القبراط . ثم رأيت وعاء اآخر مماوها 
ألماسا فاحتفنت منه بكلنا كئى -فنة وطفقت أثرها من بين فرج أصابى فكانت قطم 
الالماس تنائر مؤتلقة ائتلاق فطرات السحاب وقد انعكس عليها ثور الشمس . فق اند 
نحو من مسع مثة امارة وطنية على رأ سكل منها أمير »كل أمير له سراديب على طراز 
هذه السراديب وكنوز على صغة هذه الكنو ز زد على هذا أ نكل دهتان (زمندار ) 
وهندى وطنى اذا مارام توفير ثىء فلا برومه الامعدنا كر بماء من ححيث ان اطندى لاق 
بقيمة الاوراق النقدية ولا تحب التعامل بها . أما النقود المعدنية فتارة يسكها خلاخيل 
لز وجته وطو را يكنزها نحت لبنة متزعزعة فى الحائط أو حجر مبوط من أحجار التنور 
الارضية » أو فى حفرة فى موضع معين » : 

على أن هذا الوصف اا هو لتراء اند المعاصرة » من بعد ما انقضى عليها | كس 
من قرن وهى فى الك البريطاتى » و بعد أن اننشرت فيها الآراء والمبادى” الغر بية النى. 
كا سئرى قد سدب ت كثيراً من التطور فى البلاد . وينبتى أن لا تغفل أن شنتنة كاز المال 
لم نكن مخصوصة بهل المند دون غيرهم بل هى شاملة للجبع الدعوب المشرقية . فيسبل 
علينا بعد الوقوف على هذه الحقيقة أن ندرك الب فى ذلك الافتقار الشديد الذىكان 
عليه المشارقة الى رؤ وس المال الكافية للقيام بإستهار المشسر وعات الحيورنة ما كلن الى حد 
ملة سنة خلت . وتزداد عاما بإلبب متى ماعرفنا أيضًا أن الاضطرابات اللسياسسية والنواهى 
الديزية الحائلة دون ادانة المال بإانائد » قد وقفت حجر عثرة فيسبيل الافراد الطياحين من 
ذوى اطمة والنشاط الذبن يتغون استعرار القناطير اللقنطرة من أمواطهم بوسائل المشروعاته 
الكبرى ذات الريع الجزيل . فل يبتى هناك من وسيلة مستطاعة لاستدرار الاموال غير 
المرالإة النى عمت بها البلوى فأصبحت جيع رؤوس الال الشرقية اللزرة تّدر على هذم 
الطرريقة ولكن البلية هى أن رؤوس مال صكبذه , ل ندن للقيام بالاعمال المنتحة 
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الراحة والمشروعات القيمة بل للاناس فى الترف والاسترسال الى اللاذ الدنة ولسد 
الحاجة » سكن مع الاسراف والتبذير فكانت مضيرة قائلة » لايية منجحة » وزادت رؤوس 
المال على اختلافها اححافا . 

هكذا كانت حياة الدرق الاقتصادية منذ قرن ومن الحقق أن هذه الحياة المضعضعة 
ذات النظام المءتل قد أفضت بالكشرق على التوالى الى العجز وفقد القوة والحول امام نيار 
المزاجة اطائل الذى اندفع به الغرب الثائر نو رنه الصناعية » فغدا طوفان البضاعات الغر بية» 
الآلية الصنع » الرخيصسة الاسعار » يطمو على كل قطر من أقطار المششرق » جارفاً ماكان 
أمامه من البضاءعات والمصمنوعات الوطنية جرفا” . وما كانت الطريقة النى لاشت مها المزاجة 
الغر دية العظيمة » الصناعات اليدو بة الشرقية القدعة ملاشاة ثامة عكر لاثثى قطن « لتكشير» 
صناعة النسج البدوية الا مثالا" يقاس عليه انهياركل ركن من أركان اليا الاقتصادية فى 
الشرق . على أنه قد قام بعض الكتاب الشرقبين وقالوان هذه الغلبة النى قد نالتها 
المسنوعات الغر بية فى الاسواق الث.رؤية كانت الأسياب يها سياسية أ كثر منها اقتصادية ) 
و يستشهد رجالا اانوطة الوطنية فى المند على صدق كلامهم فى هذا الشأن الماعى النى 
تبذطا ححكومة اند فى سديل توفير الوسائل وتعبيد الطرق انفوق أقطان و الكشير » 
المذ كورة » وب ؤكدون القول ان هذا ولس سوى هذا من سبب لاضمحلال صئاعة 
النسج فى بلادهم . على ان هذا القول ابس بصحيح . فآن المساعى التى قامت بها اللطة 
البر يطانية قد كون حلت فى حصول ما قد حصل من تفوق المصذوعات اللريطانية على 
:لك الوطنية فى اطند » ولكن هذا التفوق كان بطبيعة الخال والزمن مالا بد منه بوجه من 
الوجوه . وخير دليل على انه لم لكان بد اثيار المصدوعات الغربية من التفل انماهو 
الطريقة النى تلاشت بها صناءات الندج فى بعض المالك الشرقية الستقلة مثل تركية 
وابران » تلاشيا .شبيها" بذاك الذى ح-صل فى اغند امام تيار المزاجة الغربية الجارف . 

ونزيد برهانا ' آخر على هذاء وهو تلك الحقيقة الراهنة بأن الشءوب الشسرقية اجالا” 
كان من عحيب أمرها انها طفقت تقيبل كل الاقبال على شراء المنتحات والمصنوعات 
الغر بية » موئرة” اياها على :للك الوطنية المصنوعة صنعاً بدويا متقنا" . وقد جل هذا 
الأمى الذى لامراء فيه حكثيراً من أهل الغرب على الدهش والاستغراب » اذ كلدوا لا 
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يفقبون كيف ان الشرقيين يقبلون على شراء الرخيص الردى" من البضاعات الغربية 
المسنوعة صنعا" على طراز مخصوص بالاسواق الشسرقية » بر ونها أفضل من بضاءاتهم الوطنية 
من حيث ان هذه بالق أجود وأجل . فالجواب على هذا ان الشرق بالجلة لسن بالخجبير 
الفى الماهر» وانما هو رجل رقيق الخحالة ادركته الخصاصة » فبات يحد” جداً ليتوفر على 
عيالة أهله اذ لو تواتى بعض التوانى فى السى وطلب الرزق كادت تنشب به مخالى المسغبة . 
فهو بهذا السب لس يقصد الاسترخاص فقط بل لا مفر له من ذلك سواء شاء أم أنى » لأن 
رخص الأسعار هو العامل القاهر الذى يسوقه الى ذلك . ولا شك ان جدة البضاعة هى أيضاً 
سبب من الأسباب الى تحمل الشرق على اشا نلك البضاعة الجديدة . اضف الى هذا ان 
البضاعة الغر بية من ديث الكدم والمقدار لم نقف عند حد الحاجات والادوات الشرقية النى 
كان قد اعتاد الشسرق استعاها حقبا واجيالا' بل أخنت تزداد ضروباً وأنواعا مما م 
بعرفه الشرق من قبل . ثم ان ما هى عليه هذه الضروب والانواع الحديئة من التفئن 
المقترن بسهولة الاستعمال كان ثما يدعو الشرق لشرائها والارتفاق مها واستنفادهاء فصارت 
بطبيدة الحال تندمج فى #وع حاجانه الاقتصادية اندماجا لا غنى له عنه . وقد ذكرنا فى 
موضع تقدم كيف قد شاعت المطارز ومصابيح غاز الاستصباح فى الشرق بلدا بلدا فقس 
على ذلاك سائر الحاجات التى اخضعتها السان الاقتصادية فشاعت مثل ذلك الشيوع . ان اننشار 
البشاعات والمصنوعات الغر بيه كان بلا ريب عاة فى تطورات جة فى كل صورة من صور 
الحياة الاقتصادية الشرقية فندأت بطبيعة هذه التطورات حاجات اقتصادية حديئة لم تكن 
لتثعرف من قبل بنة" ؛ وتحسن مستوى الهياة تحسناً يبنا » وترق مقياس النيقة والذؤق 
ترفيا” كبيراً . قال عالم امبركى اقام فى الشرق غالب حياته . و ان الاطلاع على المترعات 
العصرية » وانواع الاغذية والآنية الحديئة ما لم يكن له وجود من قبل ء قد دعا الى ندوء 
-حاجات جديدة ما ابت ان ساوقت المازع النفسانية حتى رسخت واستقرت فى أفق الحياة » 
فالفلاح الصبنى بات لا يرتضى بعد ان يسهر ايله على مصباح زيته الستخرج من اللو بياء 
والفول » بل يبنى غاز الاستصباح يديلا . والاسيوى على الملة لا ينفك :طلب المصاريح 
الحديئة الطراز تطلباً شديداً ورغبته لا تقل فى ذلك عبن رغبته فى تطلب الساعات الحديئة 
أيض . وخذلك مثلا" » السورى الطموح الذى بات يستدنكف السكنى يديت سكنه آباؤه 
2م 14- رابع « 
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واجداده من قبل مسقوفاً بالروافد والطين وأصبح لا يرنضيه بعد اليوم الا بسقف من 
الآجر الصةيل اوارد من فرنسة . وف كل مكان ترى القوم ,تطلبون الأدوات والمصنوءعات 
الاجنبية . . . . فالاطلاع لق الحاجة والدرق لم يزل يداد اطلاعا ومعرفة » أذلك بات 
إيتطلب اليوم مئات الماجات التى ماكان اسلافه يعرفونها أو يسمءون مها » 

وحيمًا نقليتفى أفطار المشرق رأبت هذا التطور والانقلاب على هذه الصفة . قال 
كانب اقتصادى هندى ء وهو عدو شديد للحضارة الصناعية الغر بية يندب حكون ذوى 
الفنون والمهن بإات أعماطهم لانجدى نفعاً فطفقوا ينقبلون الى القيام على الزراعة » وان 
غاز الاستصباح الوارد من بإاحكو أو نيو بورك أمسى مهدد حياة باعة الزيت الوطنى 
(المستخر ج من طائفة من أنواع الحض روات الوطنية) » وان المصنوعات الحديدية الرخيصة 
الأتمان » الصقياة المزخرفة من الخار ج » الواردة من أور و بة » قد أخنت تلاثى التجارة 
الوطنية فى الأوانى والأوعية النحاسية النى ظلت معر وفة فى البلاد منذ الحقى القدىي . . . . 
زد على ذلك ان هناك تطوراً كبيراً فى أذواق المستهلكين على ترق متعال مستمر . فان 
أهل البلاد قد أقلءوا عن استعال و الغير » ( ضرب من الحاواء ) الى السكر الأورونى » 
وعن الأقسة المصدوعة من النسيج الوطنى الحشن الصفيق الى :الك الغر به اناعنة و ران 
جيع الصناءات الأهلية أصبحت على شفا جرف البوار حنى قضى على كثير من أربابها » 
وان الفرى النى ظلت فر وناً عديدة على مطرد عاداتها ومنساق عرفها انبرث تقلع عن ذلك 
إفلاعاً سريعاً » وكثر تعاملها مع كل سوق من أسواق العالم » وان السفن والفطرالحديدية 
الى ر بطت أنحاء البلاد بعضها ببعض قد أمسث فى البلاد شبه شبكة أو عروق واشحة 
فتدانت القرى وصار تكل قرية على صلة من الأخرى . وصفوة القول ان المزاجة الغر بية 
النى ظهرت وانتثعرت هذا الانتثار اطائل فى عبد ماأقله من عهد » انما كانت علة نطورات 
عظيمة تغيرت مها صورة الحياة . 

ولم يكن السب فى هذه التطورات العظيمة هو ندفق الصناعات الغر ببة سب » بل 
أيضاً ندفق رؤوس امال الغر بية . ذلك لأن الفرص الطيبة لاستدرار الأموالكانت عديدة 
فأخنت رؤوس المال الغر بية نفيض فيضاناً مطبقاً كل فطر من أقطار الشرق . ولام 
يكن للشرق من وليجة عن الاستعانة بر ؤوس الأموال الاو رو بية لمباشسرة جيع الأجمال 
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الاقتصادية والمشروعات النافعة بلمعنى المعروف اليوم » فقد كثرت القطر الحديدية 
واستخرجت المعادن » وأحبيت الزراعة على الأسالبب الحديثة » وأنشئت مشر وعاتأخرى 
تنمى الثروة . ولا مراء ان أعظم ماأنشى“ هو تأسبس معامل صناعية عديدة منتشرة من 
أفر بقية الشمالية حتى الصين » فازداد عمران « المدن الصناعية » ازدياداً حتى بات دوى 
أصوات الآلات ودخان المعامل الصاعد فى الفضاء يبشران بإن الششرق قد شرع بحذو حذو 
الغرب فى الحياة الصناعية . 

أما النتائيج الاجتهاعية العظيمة التى حصلت من ديب روح الصناعة فى الشرق ديبياً 
منتشراً فىكل عرق من عروقه فست كلم عليها فى الفصول التالية . لذلك نقصر ‏ فىهذا 
الفصل ‏ كلامنا على شأن التطور الاقتصادى ونتانحه . زد على ذلك ان هذا الكتاب انما 
جعلنا موضوعانه مقصورة على شؤون الشرقين الأدتى والأوسط بحيث لا نستطيع التوسع 
فيه حتى نتناول الكلام على الصين واليابإن » فينبنى للقارى” الكريم أن لاينسى كون 
نطورات الشرق الا قصى وانقلاباته غالبها سبل ودهاليزلما نحن 1 نون على ذكره فى هذا 
المقام . 

ان المستحدثات والمنشاات الضاعية جيعها كانت فى بادى“ الأمى أشبه عغر وسات 
غر بية صرفة فى ثر بة شسرقية » قائمة على رؤوس امال الغر ببة » تدبر أمورها وندير شؤونها 
أدمغة أورو بِة»ء ذلك الواقع الذى لاريب فيه . وما كان الغرنى ذو رأس المال ليغرر 
بنفسه ولا ليحازف عاله و يضعه فى أيدى انن الشرق الفاقد معرفة أسرار الصناعة وخفاياها 
الدائب على الاسراف والتبذير» الجاتم أبدا الى المراءاة والحاباة » اللحوج فى مياد جنى الهار 
قبل أوانها» القليل الحنكة فى سبيل الاجادة والميرة فى طرق المنافسة , بيد أنه على ممرالزمن 
أصبح للشروعات الغر بية الى ضر بت من النجح والفلاح بسهم تأثير شديد فى نفوس 
الشرقيين نما جل الطاحين منهم وذوى النظر البعيد فيهم على إبراز رؤوس ماهم والمنافسة 
بها فى عالم الصناعة » وقادهم الأمى الى الاطلاع على وسائل النجاح واكتناه أسرار الفلاح 
وقد وصفنا فى أواخر الفصل الأول من هذا الكتاب ترق الأعمال التحارية على الطراز 
الحديث ف العالم الاسلائى وفى اطند عند المسامين وغير المسامين . فى الطند عناصر عديدة 
مثل المجوس والمرابين الندو بين الذبن غدوا اليوم جيعاً غائصين فى لجة الأعمال المالية 
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والصناعية بالمعنى الحديث . والسب ف ذلك أن هذه العناصر الوطنية اتما كانت من قبل 
قائمة على تعاطى الربا وضر وب الفائدة . فاكتسبت بذلك على توالى الأيام خبرة فى طبائع 
الأعمال أهلتها او لوج هذه الأبواب الحديئة . ومن غااب هذه الطوائف ظهرت الجاءات 
القائمة اليوم عشروعات الأجمال الوطنية فى اطند وأ كبر هذه الأجممال وأعظمها معامل 
نسج الأقثة فى كلكتا و نومبى'» ومعامل صنع الأواتى والأدوات الحديدبةفى بنغال . وهذه 
الاعمال جيعها قامة على ر ووس مال وطنية يديرها وطنيون خبراء . على أنه لإشكر ان 
هذه المشروعات كانت تلق فى اخداء ميليا كقير ]من الشقة والفقاء . ولكن ممالاررب 
فيه ألبتة ان مغروسات الصناعة الغر بية فى ثر بة الشرق أخنت تتلائى تلاشيا سيستمرحى 
يمختئى ظلها الأجنى من على وجه المشرق من حيث ان الصناعات الوطنية أخنت تتأصل 
وتعرق فى كل بر به صالحة . 

ثم تنج عن جيع المشروعات والأعمال الفر بية والشرقية . ان نشأت ماكز 
صناعية خطيرة فى مختلف الا" قطار الشرقية . قا لكاتب فرسى فى شأن مصر (سنة ١61٠١‏ ) 
« بإنت ضفنًا النيل مرصعتين خخطوط موؤّاغة من معامل السكر والقطن الباسقة المداخن فوق 
أخصاص الفلاحين وأ كواخهم » . وقال السر ثيودور مور إسون فى ثأن الطاد : و فى 
مدنة يومى” قد بلغت الثورة الصناعية حد النحاز والا كتهال . بومى” مدئة صتاعية 
حديئشة » ترى فيها حسنات الحضارة الصناعية الحدرثة وسيا مها » فيها الااسواق والازقة 
المزدجة غير الجيدة الطواء يا هو الحال فىكل ١دينة‏ وحاضرة أور و بية . وفيها طبقات من 
أهل الثراء ذوى الملايين قد زبنوا شوارع المدينة بما أنشأوه وشيدوه من بيوت البر والاحسان 
فالزائر القادم من الأقاليم ليدهش حقاً من جيع مابراه فى بومبى“ هن مظاهر الأبهة المنطوية 
على الاسراف والافراط » و يفتكن افتتاناً بترق المقايس الذوقية . اما الفرى التى نشأ فيها 
وترعرع » والحقول الرحبة الواسعة الأرجاء التى تظلل سماءها وشرب ماءها » فائها فى نظره 
اليوم هى اطند الآخذة فى النطور والانقلاب . بومىء بشير المستقيل الزاهر والغد الباهر م 

على أن قرب متناول الثروة الطبيعية وكثرة العمال ونزارة أجوره, جيع ذلك قد 
جل أرباب النظر من الشرقبين على التوسع فى المطامح الكيرى والامال البعيدة » حتى 
قامت طائفة منهم تأمل أن تضم رؤوس المال الغر بية الى الأيدى الشسرقية العاءإة » كي 
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أوضح هذا أحد أ كابر الاقتصاديين اهنود بقوله : و الأموال الانكليز ية والأيدى العاملة 
الهندية هما أرخص ماف العام ». وقامت طائفة أخرى أشد مطمحاً وأبعد غرضاً وغابةنفكر 
فى تحويل المشرق من أقصاه الى أقصاء » الى معمل صناعى » فتنبذ المصنوعات الغر بية نبذاً 
ويحرم الغرب حرماناً منهذه النعم التى يجتنيها فى الأقطار الشعرقية . وقد بين هذا المطمح 
كاتب هندوى فى مقال نشره فى احدى المجلات اطندية قال فيه : « ان الشسرق ليهد”د الغرب 
ويناوئه مناوءة مرة غمير هياب ولا وجل . لأن الشرقيين قد انيروا الى المبدان المناءعى 
ينازلون و,كا-فون » وقد قدر لآسية الجبارة منذ الآن أن تقوم بحرب نجارية عوان » ها 
مثار ولس ها ختام » تطبق أقطار المشرق قطراً قطراً . فهذه الحالة الشاقة لن ندوم مادام 
الغرنى يركب من اطول مايركب لكما يظل قابضاً على أزمة التجارة فى الأسواق الشرقية» 
اذ أن الشرق غدا لاقبل لهباحمال ذلك فاتبرى لنزال الغربى وصدامه » وهو لاينفك يصارعه 
حتى بجند له فى معركة كان الششرق من قبل يسقط فيها للاأجنى غنيمة باردة .. . زد على 
ذلك أن الشرق فى زحامه النجارة الفر ببة اليوم قدأيق نكل الابيقان أن الوسائل النى كانت 
فى يده فمامضى كانت عقيمة لاتجدى أقل نفع » فأفلع عن استعال تلك الاآلات والأساليب 
القفدعة وأقام مقامها الآلات الغر بية الحديئة الظراز حستى ينبنى له ذلك قهر عدوه وطعن 
منازله فى كبدء » لذإك اشتدت والحق يقال عز يمه وعاد لإرتضى اليوم لنفسه ما كان 
برتضيه «الأمس » وطفق يدرس العلوم والفنون الى هى للغرب ذر يعة فلاحه المادى وتجحه 
الكبير » وماانفك بقرن العم بالعمل و يتمشى على تئج استقصاته وا كسّناهه تمشيا صيحا 
مطرداً » ويفرغ الأساليب الغربيسة فى قالب شسرق على مايلائم مطلبه وبوافق شأنه » 
و يتفان فى ترقية هذه الأساليب ترقية حسنة . » 

م هب كير من أهل الاستقصاء الفر بين ب كدون هذه اليةظة الصناعية الكبيرة 
فى الشرق . وف الحين الذى كان فيه الكاتب الآنف الذ كر يديج مقاله هذا كان كانب 
اقتصادى أميرى مشهور يقوم برحلة استقصاء فى ر بوع الششرق وما حكتبه فى الخالة 
الاقتصادية قوله :« ان السب الجوهرى فى فافة السية وخصاصتها انما هو نائى“ عن أمسءن 
لااث ما : عجز الحكومات الشرقية عن تعليم شعو بها » وعجز هذه الشعوب نفسها 
عن نوسيع طاقتها ازيادة الاتناج باستعمال الآلات والأدوات الحديثة . فالجهل اذن وقلة 
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الآلات هماوحدهما علة افتقار اصية واتحخطاطبا » كأ أن العم والآلات الحدرئة هما ودهما علة 
فلاح أمريكا وارتقائها أوج السعادة والعمران 6. ثم يسوق الكاف كلامه مبينا انه يحب 
علينا أن نرتقس نهضة آسية ارتقاباً شديداً » فان آسية مذ بانت ترى هذه الحقائق الواقعة 
بعينها انطلقت جد" جسداً هائلا” لترقية شؤونها وأسواطاء لذلك « من الواجب علينا أن 
نستعد أ كثر فا كثر لمباراة هذه الشعوب المستيقظة » الشديدة البأس والأيد بسب انها 
تغااب الخصاصة وانها معتادة ليل السعاب » وهى النى قد شمرت عن اللسواعد للتذرع 
جميع ذرائعنا » وأعدت العدة للاطلاع على جبع أسرار قوتنا وفلاحنا » متاهبة للاستفادة 
من العراك الذى سيكون فى سبيل التفوق المناعى والاصلاح الجنسى ». وقال مستقص 
أميرى آخر فى كلامه على الشؤ ون الاقتصادية فى آسية ( سنة ١١114‏ ) : د ان جميع آسية 
من شرفها الى غرمها قد امندت فيها عر وق الصناعة الحديئة وأسباب الفلاح الصناعى 
الحديث». وقالالسرئيودور مور يسون فى شأن مستقبل اهند الاقتصادى : وان الانقلاب 
الصناعى اطائل فى الهند قد أمسى على قاب قوسين أو أدتى » فقد اضمحلت العقبات النى 
كانت الى اليوم حائلا دون نهج المناهج الحديثة ف الصناعة العصرية » وانتشرت وسائل 
النقل اننشاراً عاما فى طول البلاد وعرضها » وبات استقراض ر ؤوس امال لشراء الآلات 
وتشييد المعامل والمصانم أمسأ ميسوراً ؛ اذ يكن أرباب المشر وعات أن عحلبوا الأدوات 
والمواعين ؛ واسنئجار المهندسين و رجال الادارة والتدبير من أهل الغرب ليقوموا بتخر عم 
ربانة حر الصناعة طند المستقيل . وبانت اللغة الانكليزية وسيلة سهلة للتعامللى التحارى 
فى الاأقاليم الهندية بعضها مم بعض ء و بين المند وغالب العالم الغرنى . وماداءت اند آمنة 
من أن نفاجا بفتح أجنى أو نورة داخلية فلها ».ن الزمن نصير على القيام بالمشسر وعات 
الكبرى على اختلافها . لشميع الا"حوال الحيطه ملائمة كل الملائمة لثورة صناعية عظيمة 
اذا فيض طا الا كتتال و بلوغ الحد زادت فى تر وة الهندكل سنة زيادة فادئة لم بحل عثاها 
من قبل 6. 

على أن العامل ال-كيير الذى ينينى الاستفادة منه <ق الاستفادة لا كال عدة الششرق 
ف المواضم الى لم تزل تنقصها الخبرة والحذاقة فى عالم الصناعة » انما هو كثرة العمال ونزارة 
اجورهم » الأمى الذى يبدو لأهل الاستقصاء من الغر ببين بإلغا منتهى الغرابة . فلتعتير 
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هذا فى شأن مصر واهند على سبيل المثال الذى يصح أن نقاس عليه فى سائر أقطار الشرقين 
الأدتى والاوسط . كتب الاقتصادى الانكليزى ه . ن برايلسفورد سنة يم..ة؟ فى أمي مصر 
يقول : « ولم يكن اذ ذاك قانون للعامل والعمال فى مصرء من حيث ان فى البلاد معامل 
خلج القطن تستخدم العملة مياومة ليقوموا بإعداد القطن للشحن والاصدار » ويستغرق 
هذا العمل أر بعة الى حجسة أشه ركل سنة . وكانت أجور هؤلاء العمال نز رة تتراوح بين 
+7 و١٠‏ ينسات للبالغ و5 بنساتللحدث » وكان اليالفون والأحداث يشتغلون فى بعض 
الاحايين اثنتى عشرة ساعة وف الغال جس عشرة ساعة » وعند اختلاف المعتاد سب عشرة 
الى *عان عشرة ساعة فى اليوم . وفى بعض فصول السيئة كان العمال حتى الاحداث 
يشتغلون ائنتى عشرة ساعة فى المساء فضلاً عن النهار » . والحالة فى الهند شبيهة هذه 
الحالة فى مصر . فان أول تحقيق فى شو ون المعامل الصناعية فى المند قد قامت به لحنة 
من لجان العمال الصناعية سنة “.و واليك بعض الحقائق التى اشتمل عليها تقرير 
هذه اللجنة : ان ساعات العمل فى معامل القطن فى بومى؟ هى من ثلاث عشرة ساعة 
الى أر بع عشرة ساعة على اطراد واتتظام . وفى معامل الفنب فى كلنكنا يشتغل بعض 
العمال غالبا جس عشرة ساعة وف معامل القطن جب على العمال أن يشتغلوا 
سبع عشرة ساعة الى تمان عشرة ساععة ف اليوم . وفى معامل الارز والمطاحن 
يشتغل العمال عشر ين الى اثنتين وعشربن ساعة » وق المطابع يتغل العمال عند اختلاف 
المعتاد ائئتين وعشرين ساعة سبعة أيام متوالية . أما الاجور فكانت للعامل البالغ الذى 
يشتغل نلاث عشرة ساعة الى جس عشرة ساعة فى اليوم 7٠١ - ٠١6‏ رو بية فى الشهر . 
وكان العمال الأحداث كشرى العدد لم يجاوز اسنائهم السادسة والسابعة ويثتفلون ىق 
أحيان عديدة تمان ساعات فى اليوم . وكانت نتيحة هذ التقر بران حكوءة الهند سنت 
قانوناً حسنت به حالة العمال بعض التحسين ولا سما حلة النساء والاأحداث. بيد انه فى 
سمنة ١81+‏ كتب الاقتصادى الفرنسى واليرت ماتان» بعد استقصاء مدقق قام به يقول : 
ان حالة عمال المعامل لم نتحسن نحسناً مذكوراً اذ فقد الفانون الذى وضعته الحكومة 
مفعوله وما ر وعى مراعاة ميحة » فعاد عدد ساعات العمل فزاد والاجور فتزرت » وبات 
العمال الرجال فى بوم" لا يتناولون أ كثر من ٠١‏ الى ٠.‏ سنتاً فى اليوم ولم يجاوز الحد 
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الاعلى لاجو رهم .م سنناً والحد الاعلى لاجور الناء والاحداث م يجاوز ٠١‏ ستتات 
فى الوم . 

وقد مخيل الى المفكر المتدبر لأول وهاة هذا الحد الذى تلغه نزارة الاجور ه 
والمتأمل هذا العدد الكبير لساعات العمل » أن الشرق لو يسرله رؤوس المال الكافية 
والآلات والأدوات الحديئة لاستطاع لبسن منافسة المصنوعات والمنتجات الغر بي فى الاسواق 
الشرؤية منافة الاغراق ب » بل ربعا استطاع غز و الاسواق الغر بية فى مواطنها . وقد 
جل هذا الأمى كثيراً من كتاب الغرب على الحشية والحنر » اذ منذ ثلاثة ارباع الفرن 
(-نة موه ١‏ ) نبأ غو بسوبان آسية ستفتح أوروبة فتحاً اقتصادآ هائلاً . ثم قام من 
بعده اشر من الافتصاديين مثن برايلفو رد وغيره يننر ون العالم الغرنى سوء العقى من 
جراء تسرب ر ؤوس المال الفر ببة الى الاقطار الشرقية ميث جو" الاستغار والعمل جسذاب 
مستهو للنفوس » على ان هذا الأمى من حيث علاقته بالشرق الأدتى والاوسط م يتتحقق 
ممليا بعد ولا بوجد ما بدل على ان خبره على قدر خبره . فالصين قد يكون مكتو با طا فى 
اللوح المطور ان نقوم مفاجأة الغرب مفاجأة كريهة يقام ها حقا وويقعد . وأما العام 
الاسلاى والغند فل نبلغ الصناعة الحديئة فيهما من الثرق مبلفاً رفيع المستوى ظهر فيه 
الحذق الصحيح والحزامة والمثابرة الى حد يستطاع به اشلال صناعة أور و بة وأمريكة . فقى 
لهند مثلا » البلاد الزاخرة بإلسكان الحاو بم » لم تبرح المعامل ينقصها العال الجبراء الحذ'ق 
يمن «تعشةون الصنعة و يبحثون عن اسرار الآلة . قال اليرن مانان : و قد يظن بعض 
الفوم متى ما رأوا ساعات العمل عديدة طويلة" والاجور نزرة” ان الصناعة الطندية ستنقاب 
مما فريس منافة شديدة ومنازعة" قاهرة للصناعة الغر ببة ؛ فالامي فى الواقع بخلاف ما 
يظنون» والسب الحائلدون صدق و همهم هذا انما هو رداءةالنوع . فا نالعال الذي نيتناولون 
نزر الاجور و يعبشون العيش الشظف ويا كلون الطعام القشف يغدون يسبب ذلك ضعاف 
المنة فلال اطمة ؛ فثلاثة منهم كادون يعسجز ون عن القيام بعمل يقوم به أورونى واحد . 
زد على هذا ان الال المنود لا تنقصهم قوة المزم والحزم -فسب بل يعوزهم الحذق») وشدة 
الاعتناء ؛ وحسن القيام والتوفر على العمل » وتعشق الصنمة . .. وان المدى ليوثر 
القيام بأى عمل آخر على ان يكون عاملا داخل جدران المعمل . فلبذا ترى الذين يؤمونه 
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المعامل هم من حثالة الطبقةة العاماة ء ولا يدخلون فى حظيرة المعمل الا بعد ان سد فى 
وجوههم سبل الرزق وتغلق عليهم أبوابه ولا نبق الا نلك السبيل فيضطر ون اذ ذاك الى 
اللجوء الى المعمل » ومتى ما فءح له بإب الرزق فى مطلب أقرب متناولا وأدر خيراً ونفعا » 
برح المعمل الى حيث ابتنى . لذلك لا تبسر للعامل الاعتهاد على قدر من الععال منتظم 
ترق به الحال وتتوفق . وقد أخذ بعض الكتاب ينساءلون أبزيادة الأجور يستطاع ياترى 
تحسين الحال ؟ فيجي ب كير من المسةتخدمين . كلا . فان العال متى ما رأوا الهم قد 
تحسنت قليلا اسرعوا الى مزايلة المعامل اما الى أجل قصير حتى ينفد موفر دراهمهم وتنضب 
جيو مهم فيعودون الى المءمل ويكررون شأنهم الأول » واما الى أجل لا رجوع بعده اذا 
وفقوا الى عمل أفضل وأفيد . وقد كت اقتصادى هندى بِؤْ يد هذه الحقيقة فقال : « ان 
من أ كير الآفات والنقائص التى نعتور انشاء المعامل الصناعية الكبرى فى اطند هو قلة 
الابدى العاملة وكفايتها للقيام بالعملفالءمل لقاء نزر الاجور اذاكانخالياً من آثار الثبات 
والحدق والنفئن والمهارة هو مخسر لا مر بدون ريب . فالعامل اط.دى على الغالب جاهل 
لم يتناوله النهذيي ولا الثقافة » فلس هو مكتنهاً لأسرار العمل ولا على صلة قريبة 
عستخدمه . وعمال المدن دأبهم التذقل من عمل الى آخرء وهم على ميلهم الى تعاطى 
المون والهرف والفذون قلياو الثبات والمثابرة على العمل » ( من مقال ايوسف على 
سله 1١9.197‏ ) 

فلهذ السب ثرى الصناعية فى الهند على نموها هذا النمو الفائق م نكن عند جيع 
الآمال التى أملها أر باب النظر طا. فقد ورد فى والكتاب النوى» الرسمى عبارة صر ححة: 
« ان اطْند بالاختصار انما هى بلاد غنية بالمواد الخام كثيره الاسستعداد للحياة الصناعية 
ولكن تنقصها المثابرة وحسن القيام على العمل . » ويرى بع ضأهل الاستقصاء أن مستقيل 
اطند الصناعى ان يكون ذلك المستقبل الباهر الزاهر . فقد كتبفالمدة الأخيرة عالم اتكليزى 
خبير فشؤون الهند تقول (سنه. ؟و1) 2 قد كان مكنا مند عدة سنوا تأن اطند تستطيع 
ينسر بها العلوم الغر بية واقتباسها وسائلالمهارة الفنية أجل قري بأن تار سأساليب الصناعة 
الحديثةعلى مابلا م شؤونها وأحواطا فترئقذروة عاليةمن النقدمالاقتصادى . ولم يبرح بعضهم 
الى الآن يننر العام الغر بى بالرؤيا الشرقية وهى هضة اند والصين نهضة جليلة قاكمة على 
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أفضل التنظيم وأجود التدير » مستعينة بالمصادر الكبرى للثروة الطبيعية وباجور العمال 
النزرة » عحيث اذا ماتم هذا استطاعت آضية منازعة الغرب وخلعت عليه أممال الفقر بعد 
أن جر مطارف الاثراء الفاحش . ان كائب هذه السطور لانحسس هذه الرؤيا سوى حديث 
خرافة . فالحطر الاأسيوى انما يراه من نوع آغر ليست هبذه صفته » فهو يرى اتساعا 
مزداداً فى شقة البون من حمث لابرى ارتقاء مقطياً الى التساوى فى أفق واحد » و يعتقد 
أنه كلا خطت اطند خطوة فى سبيل التق والكفاية فى عالم الا"لة » خطا الغرب خطوئين 
ومتى ماشرعت اطند :تعمل الدراحات والسيارات ( دون أن تصنعوما ) يحكون الغرب 
فد أنحز اصطناع الطيارة والمنطاد وأبلغ فن الطيران حد الكال وقس على هنا . ان 
الحرب العامة قد عجلت تمحيلا كبيراً فى ازدياد الاختراعات الجهاز بة » كم نعل هذا حق 
العل » فاجتاز الغرب بذلك م حلة طويلة » ينما اطند لم ترح مكانها منذ الحرب دون أن 
تعرج فى سل هذا الارتقاء حتى كأنها اليوم » بالفياس الى أور و بة فى الا “جيال الوسملى » 
بلاد ل تنشب صناعاتها وفنوتها يدوية محطة . زد على هذا أن اطند لم نستعمل بعد أبسط 
القوات الا لية وأحقرها فى أعماطا الزراعية . نعم ان عصر العزلة قد انقضى عل ىكل حال » 
ولكن شقة المستوى بين الشرق والغرب لم نزل بعيدة » ها هو مصير أهل الغند الذين يبلغ 
عددهم أ كثر من ثلائمائة مليون بائرى 8 اننا فى الشرق بازاء خطر خطر الا وهو استفحال 
الا“فات الصناعية التحار ية مما رقف عنده الباحث مدهوشاً » ان أهل اطند بإنوا حقاً على 
طريق التبلكة بسب هنذا الطر الكبير » والشرق بالجلة يصير فى هذا العصر 
مزدجاً مختلطا يستغرق فيه الصحيح والفاسد ( كتاب و الطندفى سنة 117و زوه1؟١‏ » ) 

وسواء أأصاب هذا الكاتب المتشائم أم أخطأ » فا لاريب فيه أن ليس اطند وحدها 
بلالشرق كله هو ف دور النطور اطائل والانقلاب العظيم وان هذا الدور حقاً لمصيب ضنك 
وقد استوفينا الكلام الى الا ن على شو ون العال الصناعيين من الطبقات المدقعة ف الملدن 
والهواضر » غير أن ااطبقات الاجتماعية الاأخرى قد تاأثرت بعامل هذا التطور عينه ع٠‏ 
وذن فيها من الانتقلاب والتبدل مثاما كان فى غيرها » ذلك بسنة الجتمع الى لا مدفع 
لاننشار عواملها . فالنحار وأهل الحرف القدية والمهن العتيقة الطراز راحوا لاحول لم ولا 
خوة عند ظهور الأساليب الحدثة فى التحارة والصناعة » ولكن غدا سواد الفلاحين أحسن 
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حلا وأفضل شأناً . ثم لم يكن هذا التطور قاصراً على اكتتناه اسرار العمل والوقوف على 
طرقه الحديثة المؤدية الى الانقان والنجويد » بل هو فى الواقعأ كثر من ذلك : هو 
انقلاب محض من الأصل فى وجهة النظر واعتبار صو ر الحياة وفهم ماهيتها وادراك حقيقة 
ؤ ونها وأسرارها فى كل أفق من أفاقها . كان من عادة التاجر فما مضى أن بجلس عمتبيا 
فى حانوته بين طائفة قليلة من البضاعة المبعثرة حواليه » متكاسلا ناملا » يفنى الوقت فى 
مساومة عميله مساومة فارغة » سيان عنده راجت السوق أم بارت . وكان المتفان الصتاع 
اليد يتغل منفرداً عدداً من الاءات على قدر ماده طاقته المنوانية ثم يترك عمله ويذهب 
الى حيث شاء . وكلن الفلاح ,ينهض مع الفجر لمباشرة عمله فاذا ماجاءت الظهيرة استنام هو 
وحيواناته الى قياولة طويلة الى أن يهب نسيم العصر فستيقظ ويتمطى ثم يستأف شغله 
متراخيا بطينا . 

لذلك ليس من الغريب فى ثى* أن يبدو لأهل الشرق فى بادى” الأمي ججيع ماهو 
معروف فى حياتنا الاقتصادية من النظام والسرعة والرقابة والانككاش فى العمل أ.وراً 
مستكرهة تمقونة » لاقبل طم باحتهاطا كلها معا والمثابرة عليها » لأن أعس اكتاب هذه 
الصفات الجوهرية فى النفس ورعايتها والتمشى عليها فى محال العمل لايتم الا على بطء 
ونؤدة » يرافق ذلك سائق الضر ورة والقهر الناجم عن طبيعة الانقلاب . زد على ذلك ان 
المشارفة ايتألمون حقاً شديد التألم من مزاجة الأجانب ل » وهؤلاء ل ببرحوا منقشربن 
بين ظهرانيهم بعد: أفضل وذخيرة أوفر وحلكة أشد فى المبدان الاقتصادى اطائل . وقد 
وصف السر وليم رمزى وصفا أجاد في هكل الاجادة » كيف طفق الثرك فى آصية الصغرى 
على اختلاف طبقاتهم من السادة والكبراء حتى الفلاحين ومن دونهم » يتدلون و ينحطون 
طيلة الحسين سنة الأخيرة إزاء الزحام الاقتصادى الذى أخذوا يعانونه لبس من الاو رو ببين 
خاصة » بل من قبل العناصر الوطنية النصرانية كالآرمن واليونان الذين قد تثسربوا قدراً 
من حديث الأصول والطرق والأساليب فى فن النجارة الغر بية . ف الأيام القدعة » قال 
السر وليم رمزى »لم يكن فى آسية الصغرى « ثمى“ من التقدم الاقتصادى والترق التحارى 
بل كانت شؤون الأجمال على الختلاف ضروبها منحطة بار ية اطراداً مجراها القديم 
المعروف مدذ الحقب المتطاولة . على انه لمن المعسلوم أن حياة اقتصادية على هذه الصفة لم 
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نكن لتقف فى وجه النظام التجارى الغربى البالغ من الترق مبلغاً عظمة » أو تمارض 
معارضة فعلية نيار الحضارة الغر بية الحدثة ء ولكن تلك الحياة وهى على ععطها القدم 
ما كانت بشاةلة على أهل البلاد ولا بالثقياة أ انه لم يكن أعي الائراء وادخار المال 
مستطاعاً فى عهد مثل ذلك العهد » ولا كانت الفرص الطيبة ساححة لمثل هذا وكان من 
المستحيل على الفرد أن يستميل اليه عدداً كبيراً من الناس و يستخدمهم فى عمله ثم يأخذ 
بالثابرة على هذا العمل فيوسسع نطاقه عل التوالى حتى بزداد هو بذلك تجحا وفلاحا » 
فيحنى من وراء ذلك ارا شهية . واماكان هناك عدد من أر باب الأعمال الفردية يشتغلون 
فى حبز ضيق لاحدى صاحبه كبير نفع 6 ( 1414 ) . ثم يسوق السر وليم رمزى كلامه 
واصفا كيف قد تمزق ذلك النظام الاقتصادى القديم الحتل كل مزق . فتبدلت الخال غير 
الحال وتغير الشأن غير الشأن » وأخنت تظهر الاأساليب النجارية الحديشة المنظمة على 
الطرز الحديئة » فشرع العنصر الترى يرق مستواه ويتقدم فى مضمار النزاحم متفوقا على 
من سواه تفوقا يبنا . 

ولا "جل الوقوف التام على كيفية ماعاتته الطبقات المشتغلة بالزراعة » من فلاحانه 
ومزارعين وملا كين وأحاب أرضين من عى الشدائد من جراء هذا التطور الاقتصادى » 
عليك بالاطلاع على نار ع اطند للعهد الحديث المشتمل على أحسن بيان فى هذا الباب . 
قال الكاتب الفرنبى شلى » وهو من العاماء الثقات فى الشؤون الهندية : « لم تبرح أقسام 
كييرة من أهل الطبقات المشّغلة بالزراعة طوال الجسة العقود الاأخيرة تسل منها أراضيها 
أو نذطر هى قهراً الى أن تزارع فى أرض غيرها على خصاصة وضيق ذات يد ثم بإحطاط 
الطبقات الزراعية هذا الاحطاط نشت طبقات جديدة أخغنت تستولى على الارطين ... 
ان الفلاحين المزارعين والملاك لسواء حقاً فى المصيبة والشقاء » لام قصروا عن مجاراة 
التقدم الزرائعى على ممر الزمن بل قعدوا عن ذلك وانقلبوا مكاسيل مضا بيع لال هذا من 
حيثان الفلاح المزارع » الغريق فى بحر من التقاليد الحية منذ أقدم الا “جيال » هو اهل 
لاحسن الندبيرء ولا يعرف الثبات ولا ينظر ف العواف . واعتير من وجهة أخرى ان الحال. 
الاقتصادية فى اطند البريطانية كانت فى الواقع علة فى نشوء طبقة من الملمولين الذبن طفقوا 
سغون سدمرا لا'موالم » فنشأ العراك يشتد يبنهم و بينأحاب الا رضي القدماء » وكانه 
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هذا متوقعاً وننيحته لايد منها . لؤملت الثروة تتسرب أ كثر فأ كثر الى أهل الطبقة 
الذين هم أذى وأنبه » والاأرضين تستولى عليها أبدى سادة جدد » فكان ذلك على الجلة 
أشبه بسهم أصاب أهل الطبقات الزراعية فى أشرف مقاتلهم » فغدا جانب كبيرمنهم حرائين 
وعمالا ما جور بن » من بعد ماكانوا سادة الاأرضين وأساطين المزارعين ( 141١‏ ) . 

وقد وصف الاقتصادى المندى « موكرجى » كيف نشت حال القر بةالطندية ونفرق 
ساكنبا فى اللاد فقال : و آزاء وأفكار اقتصادية جديدة شرعت تستولى على عقول 
الفر ويين وتبلغؤمن نفوسهم مبلغا كبيراً » فطفقوا يتركون صناعاتهم وأجمالم و يضر بون 
فى البلاد » اما بسبب المزاجة الاأجنبية القائلة » واما بغير هذا السبب فينر ون أشغاطم من 
تلقاء أنفسهم و بطوفون الجهات . فالبراهمة هبطون المدن ليطلبوا أسباب معايشهم من 
وراء الاأعمال فى الححكومة أو الاحتراف الحر” » وأهل الطبقات الوسطى ببرحون قراهم 
و يتشتنون فى طول البلاد وعرضها لتحصيل القوت وطروق باب الرزق على ما يكثى سد 
الحلة » والفلاحون يزايلون أراضيهم التى ورنوها من آبائهم وأجدادهم فتتألف منهم وهم 
عطل عن العمل » طبقة من العال الزراعيين الذين لاأرض طم . فأأصحت القرى وقد 
امتصت دماؤها وجفت عر وقها خر بة" منحطة الى العدم . على ان هذه الطجرة من القرى 
الى المدن ليست أهميتها مقصورة على كونها هى السبب فى حصول نورة اجتاعية فى 
العادات والا"فكار » بل ان تائج هذه الحجرة الاقتصادية لا“خطر وأجل ما يتصور المتصور 
لا ول وهلة » فقد جركت أهل الطبقات الوسطى من أهل بلادنا الى اتتحال الخدمة حتى 
صاروا لطا عبداناً أقناناً » وقتلت استقلال الفلاح المزارع قتلا ذريعاً حتى سلبته جيع 
وله وقوته» وفوق جبع هذا فانها قد عرقات الاأسباب والوسائل الى على يدها تجتنى 
أقواتنا وهددتها تهديداً عظباً . وعلى الجلة فالحجرة هى مشحونة با “شد اللخاط رالقاضية على 
مهننا وحرفنا ولا سما الزراعة ‏ وهو صناعتنا الوطنية » . 

على ان هناك بعض الدلائل الحسنة » فى عام الزراعة الهندية على الا "قل » ندل على 
ان دور الاتتقال والتطور أخنت حاله نستقر » ومفعوله يصطبغ بالصبغة الوطنية » وا نالمالة 
على الجساة متحسنة عن قريب ومتجبة الى الخير والصلاح . فقد تمامدت المحكومة 
البريطانية والا“مىاء الوطنيون على نشر الأساليب والطرق الفنية الحديئة لازراعة » ومنذ 
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شرعوا بذلك أخذ يظهر ان المزارع الهندى هو أ كثر استعداداً من سواه من أهل الحرف 
والفنون والصناعات » الاأخذ والاقتباس . ثم بدأت طبقة جديدة من المزارعين تنشا' على 
هذا الطراز الحديث وتنموء وهى أ كثر حذقا وأشد قدرة على مماشاة الزن والاستفادة 
الصحيحة من المسّحدثات الفنية . وخير مثال على هذا قيام المعيات الزراعية التعاونية 
التى شرعت الحكومة البر يطانية فى انشائها وترفيتها منذ سلة ع.ة؟ » وقد أفلحت هذه 
الجعيات كبيراً و بلغ عددها فى المند سنة 1916 نحو ١/6...‏ جعية مخوع أعداد أعضائها 
م عضو و بلغ مالديها من مجموع ر ووس المال 6..6..ء6. ريال . ومن داب 
هذه الجعيات أن تفرض أر باب الا عمال الزراعية قروضاً مالية يدتعينون مها على شراء 
الحيوانات والاعلاف والحبوب والا سمدة وحفر الآبار وابتياع المواعين والا“دوات الزراعية 
العر بية » وأن تمد" الحتاجين وأهل العو ز للقيام با'سباب معايشهم عند الاأزءة . ومن 
أعمال هذه الجعيات الى فى المقاطعات والرسادق مكافتها وباء الريا حق المكاقة » فهبط 
من جراء ذلك معدل الفائدة الذى كان .+ - ون بالمئة الى ه ‏ 4م؟ بإلمئة . وانه وان 
كان لم يزل فى البلاد مقدار من الضيق فالدلائل الظاهرة يدل على مستقبل سن وافر 
النعمة والحر . 

بيد أن هذا المستقبل الزراعى الباهر/م بزل بعيدا وأبعد مئه المستقبلى الصناعى » 
ينها الشرق هذا العبد يتطور نطوراً ماه الألم والشدة » والأمى الغريب فىكل هذا ان 
كثير بن من الشرقيين يقولون ان السبب فى شقائهم وبلائهم لبس منشؤه التطور 
الاقتصادى الحادث بل الحكم السياسى الاآنى من قبلى الحتكومات الأور و بة مقترناً 
بإلاستهار الاقتصادى القائم على ر ؤوس المال الغر بية . أما النديسة التى تنج عن جيع هذا 
فاضطراب وقاق وهيجان » وقيام وقعود » وارغاء وازباد جبع ذلك للتحرر .ن ربقة 
الحكم الغرنى اقاصاديا وسياسياً . وقد سبق لنا قبينا فى أواخر الام الثانى ٠ن‏ هذا 
الكتاب شأن الحركة المنمشية اليوم فى الأءم والشعوب الاسلامية ؛ ونعنى مها حركة 
الجامعة الاسلامية الاقتصادية . إذ قد نثأت حركة شبيهة مهذه فى الطادو بين فى المند 
وعرفت بالحركة « اللسوادشية » 2١7‏ ويقول اتباع هذه المركة والقائمون بها ان العلل 


)١(‏ « سوادشى » كلمة بنفالية معناها الاصبى المنتجات الوطنية ومدلولها الشائع اليوم مقاطعة الإضاعات 
الأجنبية . وأول ما ظبرت حركة المقاطعة فى أقاليم البنغال . « الممرب » 
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الاقتصادية. فى اطند سببها استنزاف بر يطانية العظمى وغيرها من الحكومات الغربية 
لثروة اطند استغزافاً لا ببق ولا يذر . وغابتهم التحر يض على مةاطعة البضاعات البر يطانية 
مقاطعة “رغم بر يطائية بالتالى على أن منص اند حكومة ذاتية » ومتى مانم ذلك وضعت 
هذه الحكومة اطندية الوطنية الضرائب الحامية للاقتصاديات الهندية » ولاشت رؤٌ وس 
المال البريطانية » وتبدلت بالموظفين البر يطانيين الذين يتناولون فاحش المرتبات موظفين. 
وطنيان » فاستطاعت حينئد حفظ تر وة الهند للهند 

ولو نذبرنا المججج والبراهين النى يدلى بها أرباب الحركة السوادشية لرأيناها لست 
بالصحيحة كل الصحة بل الأولى أن تبنى عليها أسباب علل اطند وأمياضها الاقتصادية » بما 
هوف الواقع نامى“ عن طبائع السير الاقتصادى العام الخاضع لعوامل الدور ونسئة الانقلاب 
أ كثر مما هو ناشى؟ عن النقائص والاضرار التى أنى ها الحكم البريطانى . أجل » ان 
الحكم البر يطانى ورأس المال البر يطاتى ليسكلفان نفقة بإهظة » غير أن ماهما عليه من 
الحدارة فى حفظ الأمن والنظام وف الترقية يعد موازياً تلك النفقة التى يقتضيها الحكم 
الوطنى لا جدال فى هذا . قال السرثيودور موررسون : و ان ما تاله المند من المناقم 
والفوائد على يد الأسطول البريطاتى ورأس المال البريطاتى نعدل ما يتناوله الموظفون 
الريطانيون من ميتبات العحز والمكافئات المالية . . . . ان اطند تتناول فوائد مادية من 
علاقتها وارتباطها بالأمبراطور بة البريطانية . وما هى نك الفوائد الاقتصادية التى نناطا 
المند موازية لما تكبده من النفقة المالية التى تؤديها الى الأجااف مينبات ومكافئات 8 
فالجواب على هذا هو أن اند تناول عدداً وأجهزة للصناعة الحديئة » وادارة متعطفة على 
الترفية الاقتصادية بثمن ونفقة أقل ما ل وكانت اطند هى المباشرة لذلك بنفسها لنفسها » . 
زد على هذا أن المقارنة بينشأن اطند والبابانف نفقة الجاية والدفاع ومعدل فوائد رؤ وس 
المال العامة والخاصة كافل لنا جلاء الحقيقة فى حال اطند جلاء مانعاً للك . 

وهناك من اطنود من يعترفون بفساد الحجج والبراهين السوادشية . فقد قال أحد 
المفندين ( سنة 14.4 ) : « ان ما يدعونه استئزافا اقتصاديا قول فارغ من المنى » لأن 
منثأ أ كثر الشقاء فى هذه النوات الأخيرة هو غلاء المعيشة + واشحام حلقات الضيق 
وذلك لعمرى طامة مطبقة العالم من المشسرق الى المغرب » . م .يأنى الكانب على وصفه 
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الحالة الاقتصادية فى الابان للبرهنة على هذه الحةيقة . وقال « رمزى مكدونلد » صديق 
المنود الجيم » وزعم العمال فى بر بطانية (سنة )18+٠‏ : و هناك أمي جلى لامراء فيه , 
وهو أن تعرفة الضرائب ان يكون منشأنها ابحاد الوسيلة لتحديد المناءاتاليدوية القدعة 
الأصل فى اطند » ولا المساعدة على احياء الصناعات القروية» إذأن المعامل والادوات 
المناعية الحديثة بوسعها أن تنغاب على جيع المناعات القديمة » عي ثيحدث ف المند مثاما 
حدث فى لنكشير و برمنهام من قبل » . 

وأبين مما تقدم هو الانتقاد الذى نشره الكاتب اطندوى و براماثاناث بو ز » إذ 
قال ان الاستتزاف يسوق اند الى درك الحراب سوقاء ولكن هل يحدى اطْند مع هذا 
برنامج «الحكم الوطنى» (هوميول) الذى يبتغيه سواد السوادشيين جداء كبيراً ويبرتها 
من عللها وأسقامها الاقتصادية ؟ ليعم من يريد العم انه متى مانم أعمي الحكم الوطنى واستتب 
حاله فعل هؤلاء القوم ما بلى : ( ١‏ ) يتبدلون اطنود الريطانيين فى الححكومة . (؟) 
ويضعون الضرائي الحامية للنتجات اطندية.(م) ويحماون الحكومة علىأن تقوم بتنشيط 
الصناءات الهندية والاخذ بنصرتها وشد أزرها. (4) وأن تشرع فى نشسر التعليم الفنى فى 
البلاد . وعلى تسليم ان كان جبع هذا فاذا عاه أن بحسن ف الحالة العامة شيا يذ كر . 
أما التبديل بالموظفين البر يطانيين واقاءة موظفين من البلاد فلن يكون السبب فى تناقص 
الاستئزاف وتقلصه على مقدار ما يتصور القوم أشياع الحم الوطنى وأنصارهء إذ أن 
الموظفين اطنود أر باب المناصب العالية والخطط السنية قد اعتادوا أساليب المعيشة وصيافقها 
الحديثة على المستوى الاور وبى والطراز الغربى , فاذا حلوا محل البريطانيين ازم لم من 
النفقة مالا .يقل عن النفقة التى تؤدى الى البر يطانيين اليوم » ثم يأخذ إخذهم غيرهم 
ويغلدهم سواهم » فبزداد تطلب المواد والبضاعات الغر بية على نسبة ما يفشو و ينتشر ى 
أفق الجتمع من العادات الجديدة بطبيعة الحال . وعلى هذا الاعتبار فالاستثار التجارى 
الذى يقوم به الاجانب لاببتق على قدره الحالى بل بزداد و يستفحل . وأما الضرائب الحامية 
فسيكون من شاأنها اجتذاب رؤ وس الال الاور و بية الى الطند » فيتستى للاجاب هذه 
الذريعة الاستيلاء على المشسر وعات والاجمال ولتهمون الارباح دون أن يكون للبند 
نصيب فيها , واعتبر من وجبة أخرى أن الطند لم نظهر الى اليوم من الجدارة اترقية 
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الصناءات الوطنية الا قليلا . نعم لا ينسكر أن جانياً من أهل البلاد ليستطيعون » -تى فى 
مثل هذا العهد المعروف بنزارة الاجورء أن يستئمروا الموارد ويؤئلوا العروات ولكنهم 
بالاضافة الى سار قطين البلاد هم أقل من عشر معشار الملايين ااناشبة بهم مخاب الجاعة 
اليوم . وفوق جع هذا فان الاننياس فى بحر الصناعة سيحر على البلاد بلايا وشروراً 
اجتماعية قتالة . وأما قيام الحكومة بتنشيط الدئاءات الوطمية فسيكونآ كثر اجتنايا 
أرؤوس المال الاجندية من الضرائب الحامية بما يفضى الى النتانم التى ذكرناها . وأما نشر 
التعليم الفنى فشروع وايم الحق ذو شان خطير » وللكن جاء ما أخراً بعد فوات الميقات » 
فان الغر بين والبابانين قد سبقونا أشواطا ومىاحل شاسعة فى عام المناعة بحيث اننالو 
رمنا الآن اللحاق بهم فادراكهم فزاجتهم بإانا كب شق عاينا ذلك أولا ثم ازداد الام 
صعو به على التوالى بسب شقة أليون يسنا و بهم . 

ثم يسوق المستر بو ز الكلام منتقداً جبع نظام التعليم الغربى الذى اتبع فى المند » 
ومبينا ان ليس التعليم العالى ولا الابتدائى هو الدواء الناجع فى سقم الللاد . أما العالى فقد 
أفضى الى النجح المادى ولكن على نطاق ضيقى لم يتناول أ كار من جانب من ججهور 
الامة فيهم عدة آلاف من المحامين والاطباء وأصداب الوظاتف فى الحسكومة . ولكن لا 
كانت أعمال هؤلاء القوم وصناعاتهم وفنونهم عالة بطبيعة التعاون العمرانى على ماسواها » 
ولست على جلتها ما نضحسب من موارد الاتتاج الكبيرة فى ترق البلاد » فقد ظلت قاصرة” 
عن أن تسكون عاملا حيو ياً كبيراً فى عداد العواءلل التى يقوم عليها ترق الطند بصغة عامة 
لذلك جاءت النتيجة على ضد المراد » لأنه لما كان هؤلاء القوم يتشبهون بالغر ببين ذوقاً 
ورغبة فى اقتناء البضاءات الأجنبية والمرافق الغر بية الثى #كغر التزوع اليها وتعم بها البلوى 
على مقدار ازدياد النبسط فى رفاهية العبش وانتشار الرناء » فة كان ذلك كله سبباً فى ازدياد 
الاستئزاف لافى تناقصه وف افتقار البلاد لافى ارتياشها . وأما التعليم الأول فم يكن مله 
تثقيف العقول لسواد الناس ولا نحسين مرفق من مسافق الحياة الزراعية » بل أفقد أهل 
الفلح والحرائة ما كان فيهم من حزم وكفاية وجد” » كا أنه أشبع نفوس أهل الطبقات 
العاملة المتدلية الذين ينأف منهم نان ب كبير من الأمة » صفات تبعثهم على النقمة والتذمس 
ومقت ماهم عليه من براث آبائهم وأجداده, المشتمل على طراز المعيئة والصنعة والحرفة » 

وم ١٠١‏ - رابع » 
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و بجعلوم ينزعون الى نطلب المزيد من حكل جديد » ويشتدون سعياً وراء الزئارف 
والاعراض » و ينصرفون الىالحرف والمهن الى هى بطبيعتها عالة على سواها من الصناعات 
والأعمال البشربة . فاتحطت ببس هؤّلاء الصناعات الوطنية مباشسرة وغير مباشرة » وكانوا 
هم بلاريب علة استفحال الضيق الافتصادى الذى عمهم وسائر الآمة معهم . ومن البلية 
أن ما كان سّغيه هؤلاء فى أول الأمى هو زيادة الأقوات والأغدية ‏ ولكن اطند الجديدة 
وحكومتها قد أجايتّاهم المبتغاهم بتجويزهم هذا الضرب من غذاء والتعلم» الذى لم يكن 
له “أئير ولاشأن فى نوفير الوسائل الثى يستطاع ,بها الهاس العيش وطلب أسباب الرزق » بل 
غرس فى نفوسهم صفات وعاداتي فسدبها مزاجهم وكانت السبب فى انقلابهم شعباً كسولاء 
تستنزفه ر ووس المال الاجندية وتماص دماء عر وقه الممتصات الغر بية عرفا فعرفا . ومهذا 
الاعتبار لمكن الأسباب السياسية والاقتصادية هى وحدها الفاعلة فى ملاشاة الصناءات 
الوطنية لول ,يقترن مها التطور فى العادات والاأذواق » ذلك التطور الذى نمأ عن البيئة 
الغر بية التى كان من أهم عواملها ومؤثراتها « التعايم الاور بى على هذه الصفة التى أرادها 
الانكليز ». 

وصفوة أقوال المستر بو ز وآرائه أن ليس فى برنامج الحم الوطنى من سبيل من. 
سبل الاصلاح المنشود والترقية المبتغاة ما يكفل حقاً شفاء الهند من عللها وابراءها من 
أوحاعها » « بل ان اند ستزداد تورطا فىأشراك المدنية الغر ببة وأحابيلها الحداعة » دون 
أن تاتى من الذفع والفائدة مايعدل معاناتها المشقة والنصب »؛ وسيشتّد خناق الغرب على عنق 
اطند اشتداداً يضيق أنفاسها تضديقا » » فالذر بعة الوحيدة للبند » على مايذهب اليه المستر 
بوزء هى أن ندابركل دوا غربى” ‏ وثولى وجهها شطر ماضيها فتنقاب ساجحسة فى لجج 
من تقاليدها وسننها الثار يحية » وبوضح معالم حضارتها المطوبة فى سجل الدهر » وتستثير 
دفائنها معام عايها توب اليهاء والروئق . وفىهذا المدد قال المستر بوز :م ان نجاة المند 
ليست مسنجاة" فى أفق السياسة ولافى مطمحنا الى أن نصير أمة منأمم الارض العظمىذات 
الحول والطول » والفوة والابد » بل فى رجوع الطند الى ما كانت عليه قبلا من منزلة 
الاتضاع ‏ تلك المتزلة الحافلة عجلال العزلة مع العظموت واطيبة . لسنا باللدركين غايتنا 
ينحوثا نحو الحضارة الفر ببية » بل بالاعراض عنها مااستطعنا الى ذلك سبيلا » ولسنا 


حاضر العام الاسلائى ذف 


بالبالغين غرضنا بزيادة الاشتباك بأشراك نلك الحضارة المزركشة ذات الخيوط اللاعة هن 
الدمقس والابر يسم » بل فى الادبار عنها واجتنابها فى كل طر يق تراءت لنا فيه ». 

هذه خلاصة ماأوضحه المستر بوز» وله من المناصر بن فى آرائه عدم رهط من 
المفكر بن الحياليين مثل رابند راناث طاغور ومن ن.ج على منواله .غير أن الامى الذى 
لامراء فيه هو أن هذه الآراء على مااشتملت عليه من ملذوذ المدال و يديع التصور» هى 
ضرب من العبث والباطل » اذ أن شعباً بآجعه يعد بمثات الملاببين لبس يستطيع بعد اليوم 
الانقطاع عنوة عن سائر العالم » و يتجلبب جلباب العزلة على تحوعا كان عكذا فى غابر 
الدهر » منسكراً ماهناك من الملات والزوابط بينه و بين الجتمع الانساق » ومنفرداً انفراد 
النساك فى الصوامع والغيران . ان زمن « عزلة الشعوب » قد انقضى وطو بت صذحته » 
فلن يعود الى الوجود ولا سما فى بلاد مترامية الا “طراف كاطهند وهى ملق طرق الشرق 
حيط مها البحر من أحكثر جهاتها . وزد ف الاعتبار أن هذه البلاد قد تغلغلت فيها الآراء 
الغر بية تغلغلا” بعيداً وانتشسرت فى أهابا الا “أفكار الاور و بية اننثاراً كيرا 

وكان للك الاقوال اضر ووبة على أوتار التقمف » الا وتار الحساسة الكامنة أبداً 
فى مزاج الندى وطبائعه » أ كبر تأثير فى نفوس العدد العديد ٠ن‏ أهل الطند حرك من 
نفوسهم السا كنات » فباتوا وقد أدركوا امتناع نحقق آماللم كلها » بحاولون أعرين أوطما 
اتخاذ سبلى وسط يستطيعون به احتفاظ كل ثى؟ ورنوه من النظام القديم مما لا بستهم على 
كر ور الايام صبغته ومازجتهم بفعل العادة طبيعته . والآخر اقتباس الاحسن واختيار الصالح 
لملانم من الحضارة الغر بية »ثم افراغ ذلك فى القالب الذى بوافق شانهم ويجارى مستوى 
الم » موسوما" عمسم هندى ومعلقا عليه شارة الوطنية الهندية . وعلى هذا الرأى وضع 
ار باب هذا المذهب برامج لانشاء نظام جديد قاتم على مز يج من الآصوف المندى » ونظام 
الطوائف » والصناعة الغر بية » والاشتراكية . 

ولكن هذه البرامج على ما فيها من فائق البراعة وثقوب الرأى ليست بالجامعة المانعة » 
اذ لو استبصر واضعوها لعاموا الشل الغرب انه « لا يستطاع أ كل الحاواء واحتفاظها 
معاً » . ومتى ما فقهنا شأن الطيائع المتضادة » والصغات المتخالفة بين الشرق القديم والغرب 
الحديثى نظامهما الاقتصادى » تبدى لنا ان كل محاولة يدْنى مها التوفيق بين وجوه 
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النظامين توفيقاً مقصوراً على المواضم الى كثر النشا به فى صفاتها والنجانس فى طبائعها 
ومزاياها » مع عدم النظر فى مواقم التقص وف الكثير من الاختلافات والمتناقضات» هى 
محاولة التأليف بين الممتنع تأليفه أو الملائمه بين لونين متخالفين » لا يجدى ذلك نفعاً أ كثر 
ما تحدى محاولة المريد تر بيع الدائرة أو ندوير المر بع . وقد قال لويس دكندن فى هذا 
الشأن ولا" حكما" ( سنة 1414 ) : « ان الحضارة انما هى جهاز نام كامل » وكل ما فيها 
من فن وأسلوب ودين جيعه معلق على صفة النوع الذى بحكون به ترقيها فى الاقتصاد 
وأصول الصناعات . الى لا آ كاد أصدق ان أمة من أمم الآرض تستطيع الترق بآن تأخذ 
من هذا عند ما تريد ونعرض عن ذاك عند ما تأنى » كا هو شأن الشرق الذى قد يقول» 
ل لأكدرين القرى سفن دروي بوحرازية الشاكت» وسعانحة القاعة #رعارت 
الطبية » ولن آغذ عنه اختلاط مجتمعه وانكاشه وهرعه ونصبه » وشناعته وقبحه » 
وافراطه وطمعه . . . . كلا الى لا أ كاد أصدق هذاء بل أرجو ان الشرق يقتقى سيلنا 
ويتبع مناهجناء اشاء أم ألى » وهو سيجتاز ما قد اجنزناه تحن من مشقة وعناء » وسيسير 
القدمية لا يلوى على ثى؟ » ولا يعرج بين السبيلين حتى يدرك مستوى من الحضارة 
رفيعاً 6 . / 

هذا هو القول السحيح . فان الشرق باعتبار ما لا يحصى من الشواهد والأدلة 
الظاهرة على شا نه اليوم » سيقت ثار الغرب فى سبيل هذا التطور الذى سيقف عند 
.حد » وقد يعرض عن بعض نقائصنا وعيو بنا الظاهرة » ولسكن فى غالب الأمى سيمشى 
على صراط شبيه بصراطنا . وهذا التطو رم قلنا فى شا نه فى مواضع تقدمت أتماهو مكيف 
نكل أفق من آفاق الحياة الشرقية » وقد يبنا مجارى هذا التطور العظيم من وجهاته 
الدينية والسياسية والاقتصادية » و بق الكلام على الوجهة الاجتهاعية التى اتنهينا اليهاى 
الفصل التالى . ٠‏ 
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الفصل الئاس 
التطو رالاجتاعى 


كنى دليلا على ماغذا التطور الذى نشهده اليوم فى الشرق من الشاءن والعظمة » 
ماهو متحل” فى أفق الحياة الششرقية من ضر وب الاتقلاب » وتحدد المنازع والاتتقال من 
هيئة الى هيئة » إذ ان المؤئرات الغر بية الفاعلة فعلها العظيم فى تحول اشكال الحكومات » 
والاأوضاع السياسية » والمعتقدات الدينية » والتطورات الاقتصادية » هى فاعلة أيضاً فى 
أطوار النظام الاجتتاعى » وليس شا"نها فى هذا المقام بقل منه فى سائر مواضع الانقلاب 
الشرق . وقد نينا فى الفصل الثالت من هذا الكتاب على بيان موجز جما للؤئراتالغربدة 
من الشاأن ف الاأطوار والتارات التى تقدم السكلام عليها . وغابتنا فى هذا الفصل أن نسط 
الكلام على التطور الاجتتاعى الحادث اليوم فى العام الاسلاتى . 

لامراء فى أن هذا التببتل خطير عظيم » على كونه لأخاو من غموض يظهر فى 
بعض المواضم » خلافاً لسائر فاق الاتقلاب الآذنة بكل جلاء ووضوح . والسبب فى هذا 
الاستبهام هو ان للعادات المتأصاة والتقاليد الدتمحكنة فى حياة الفرد والأسرة والجاعة فى 
المشرق سلطاناً فوياً وشوكة نافذة » بحملان غير المتعمقين من أهل الاستقصاء فى شؤون 
المشرق على أن يجنحوا الى القول المؤكد بأن هذه العادات والتقاليد لم تبرح على الها 
القديمة من الرسوخ وشدة التأثير » بحيث على زعمهم» لم يتناول التطور الحقيق داخلها ماما 
“ناول خارجها » ولا نغلغلت روح الانقلاب فى باطنها كي أحاططت بظاهرها » ولو بلغ الانقلاب 
المادى وتحول ظاهر الحياة مايلغا . على ان هذا الرأى الذى يقول به هؤلاء القوم الذن 
لابعولون على التحقيق ف المسائل » هو مما لايجيزه أهل العلل والبحث ذو و النظر النافذ فى 
اس ران الانقلابات » وانالشرقيين أنفسهم لسستهزئون بهذا القول وأمثاله » و يفندونه بالحجة 


١‏ اتطلور الاجماعى 


والبرهان » و ييؤيدون حدوث التطور الاجتتاعى وتنانجه بسنة التحول الى لن جد لما 
الناس تبلايلا . 

وأهل الشرق لعمرى على حق فما يقولون ويدينون » فان قيل ان الششرق صاعد 
معراج التدق مادياً » من حيث هو لم يزل على له من التكون والهود والغرارة من الجبة 
الاجتماعية فانما ذلك مجاهل وتعام عن الواقع » ومكابرة فى الحقيقة التى بات لامختلف ىنبوتها 
من أهل الاستقصاء الصحيح اثنان » إذ أن الأنظمة الاجتماعية تتبدل أبداً بالمؤئرات المادية 
الحسية » نبدلا لايقل عن ذاك الذى يتم بقوة المؤثراتالأدبية المعلوبة » والآرا.واجردات . 
أستطيع من ينظر فى مادون العرض الغائى » نظر المتأمل المستبصر » ان ,شكر ماللقطر 
الحديدية والبراد والأسلاك البرقية من قوة العمل والتأثير فى سير الترق الاجتاعى والأدنى 
والحضارى ؟ أما مسن شأن » اجتماعى ومادى بانرى » لما ربقتسه الشرق من الغرب ويأخذ عنه 
من مئات الحدثات والخترعات » بين تمين ونافه » وخطير وخقير » وضار ونافم 7 أححاو من 
معنى كون قبر صاحب الرسالة الاسلامية فى المدينة المنورة غدا كالكوكب تتلا لأ فيه 
المصاببح والأضواء الكهربائية » وان الرقاع البريدية المصورة صارت باع على أبواب 
الكعبة المقدسة فى مكة المكرمة 9 أجل » قد يستغرب المدقق أول الأمس من أن المؤذ ن 
أضحى يذهب الى المسجد را كباً قطاراً كهربائياً » وان التاجر المسل أخذ مخرج من مخدع 
حرمه فيتناول يف الصباح فيقف على أنبائها وأخبارها ء ثم يمتطى سيارة الى يبت حجارته 
ومعه سجادة الصلاة . نم اذا مافرغ من إقامة الصلاة انقلب ثارة الى تلفونه وطوراً الى آلة 
الاملاء يفرغ فيها نصوص الرسائل والكتب النجار ية . فاماذا تحن نل بأن للسجدومخدع 
الحرم وسحادة الصلاة شأناً مؤراً فى حياة الم وتكييف معيشته على الجلة » حيها تننكر 
ماويع الحدثات والمخترعات التى أخذها الشرق عن الغرب من التأثير فى نسكييف حياة الم 
الاجتباعية ؟ أضف الى هذه الا”سباب الحسية المادية الأسباب الا"دبية المعنوية مثل العاوم. 
الطبيعية » والرسائل الغر بية الحديثة » التى جعلت للتلهى والراحة » وتحرر اللمرأة 
نوعاً ما » فتبدو لك للحال أهمية التطور الاجتماعى الحادث اليوم » وانساع أفقه . 

على أن هذا التطور الاجتماعى قد انسع نطاقه فى الا“ قطار الشرقية التى هى أ كثر 
نعرضاً من سواها لثيار المؤئرات الغر بية وكان مبدأ ذلك مئذ تحو من نصف قرن . لما عاد 
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المستشرق اطنغارى فمبارى الى القسطنطينية سنة 45م ؟ بعد غيبة من الزمن طالتأر بعين 
سنة دهش حقاً ما شاهده من عظيم التحول والانقلاب » والاستانة عهدئف راسفة بالاأغلال 
الجيدية » فقال : و« عند ذلك طفقت” أسائل نفسى أهؤلاء بائرى هم الترك الذين رأيتهم 
سنة كولم؟ » وكيف قد مت جيع هذه التطورات الكبرى؟ ولشد ماكان عجى لا أخنت 
أقلب نظرى فى مظاهر المدنية وصورها فرأيت المباتى الحجرية الجديدة » قد قامت مقام 
الحشبية القديمة , والاسواق » والشوارع » دبت فيها عوامل الحياة دييباً » لفرت فيها 
المركبات المزينة حرها الجياد المطهمة » والقطر الكهربائية تناب فى جرم الا نحاء » كل 
ذلك ممالح أره فى مثل هذه الا 'سواق والشوار ع وهى إذذاك مختلط تزدحم فيه الدواب 
والعجلات القديمة الطراز . وسمعت جلجلة الآلات اللتحركة تخالطها أصوات المؤذنين الذن 
يلحا ون الى الله من على ر ؤوس الما 'ذن . فظهر لى من جيع ماشاهدتوسمعت » وعرفت 
وخبرت ؟ ما هو مناقض للقول الما "نور ان ١‏ لابدعة فى الاسلام » . وقد كان دهشى أشد 
وعجى أبلغ لما دخات المنازل والسيوت فل يكن لوسى سوى الاعظام والا كبار» لس لما 
شاهدته من كيفيات الشحول الظاهرة فقط » بل أيضًا" لما هو أجل قدراً من التطور المعنوى 
الكبير . فبدا إن ان طبقة الافندية ( أى المنهذبة ) فى الاستانة قد نبدلت من حال الى 
حال » واتتقلت من دور الى دور » فى مجتمعها وطرازها الخارجى وطرق اتصاطا بالغر ببين » 

و يعظلم تُمبارى شان الارتقاء الا اخلى كا يعظلم شان الارئقاء الخارجى . فىالطبقات 
التركية التى تناوها النهذيب والتعليم » فقال فىهذا المعى : « قد غدا الترى اليوم برئاح الى 
العادات والا“داب الغر بية ارتياحا كبيرا مشهوداً لبس ف اللمظاهر والصور الخارجية فقط» 
بل فق سلوب العيشة المنزلية أيضاً » وذلك من صفة الا"ثاث والمتاع . وآداب المائدة » 
واحترام المرأة » وغير ذلك . ان هذا الطور الجديد ليل الشاأن » لا أنه معاوم ان الشعب 
الذى يقبل على تسرب العوامل وقبول المؤئرات الغر ببة السائقة الى الترق العقلى » عند 
مايصفو اعتقاده با أن هذه المؤئرات اتماهى صالخة له » لايستطيع الاقلاع عن ما لوف عاداته 
الثابمَة الصيغة » المنا"صله فى مزاجه وطبيعته » الا بشقى .الا" نفس . والترك قد لقوا الشدائد 
فى هذه السبيل » فذلوا العقبات » وتغلبوا على ال مكاره » حتى ضر بوا من التجدد يهم 
وافر. ورأيت ان الشعور الشديد بضرورة ملابسة الحضارة الغر بية والتحقق بها » قد عم 
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امجتمع الترى با أسره حتى رجال الدين . ولهن جاعة أهل الرأى على اختلاف فى كيفية 
التطبع وأساو به » فبعضهم يتغون اعطاء مابودون أخذه عن الحضارة الغر بية صفة وطنية 
وصبغة قومية » والبعض الا خر على المْد من هؤلاء » إذ يستغون اتتحال تهذيبنا العقلى 
على علانه » ويا بون كل تسكييف له ولو قليلا » . 

والأمى الأهم هو ماشاهده دُمبارى من شان النساء المحدرات القابعات فى أ كسار 
بيوتهن » وقد نغيرت الآن حاطن ونحولت صور حياتهن. الى حسد يقضى باإلعجب . قال 
فمبارى : « وأزيد القول تأ كيد ان المرأة التركية قد تبدلت أساليب حياتها تبدلا 
شاملا عفا معهكل أصل قديم خلال الأر بعين سنة الأخيرة . ثم ان هذا التطو ر قد تم" أميه 
بسبين : الأول اعتقاد الترك بان التحدد ضرر وى طم فى هذا العصرء والثانى الضغا 
الشديد الطارى” من الخار ج» . واذ لاحظ قمبارى انتشار تعليم البنات وزيادة نصب المرأة 
فى القيام بتدبير الحركات الاصلاحية وننظيم الدعوات و بها فى هذه السبيل » قال : « ان 
هذا لأعس حيوى للائمة لأنه متى ماشرعت المرأة نقوم .بواجباتها فى الحياة المنزلية بصفة 
كونها عاملا "من عوامل الارتقاء الحديث ء فان الاصلاح الحقيق لابد له من أن ,شمر مره 
فى الجتمع والدولة والحكومة » . 

وبين وخوجة بوخش» ء المسل الندى الخرء وهو من أهل الاطلاع الصحيح على 
شؤون بلاده ء ان الحياة الاجتماعية فى الهند غدت فى تطور كبير وذلك يسبب مائشر به 
من المؤئرات والعوامل الغر ببة » كا هى الحال فى تركية » ويوضح خطورة هذه الأدوار 
الشديدة الى لابد من اجتيازها » أدوار الاتنقال من حال الى حالء والحروج من القديم 
والواوج فى الجديد . وهو متشام من هذا ء لأنه يعترف بأن « دور التطور اما هو بحم 
الضر ورة الى حد معاوم » دور فساد فى الآداب » واتحطاط فى الاخلاق » وعبث بالدين ‏ 
ما قد بحسبو نه عرضاً و يزول » ومرضاً وربسأء ولسكن لا مبرى؟ هذا سوى كرور الأيام » 
ولكن هذا احير لكبيرء مع عامه مجميع ماذكر فانه لايقلل من خَطورة الدور الحالى الذى 
أقلمايقال فيه انه هادم لاركان النظام الاجتاعى القدم هدماً فقد قال : « ان أوضح نتيجة 
هذا النطور هى تزازل نظامنا القديم القائمة عليمحياننا المأزلية » وعاداتنا الاجتماعية » وسبب 
هذا التزازل اما هو نيار الحضارة الغر ببة » وهذا الامى الواقع أظهر ما يكون فى موضعين : 
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معتقدانناالدينية » وحياننا الاجماعية . انالنظام القديم » على جبع عبو به كان مثتملا على 
فضائلجة وافية» . أما الوم فقد اهار هذا النظام القائم علىضيق المدارك لاب لعلى التظاهر 
وف الله وطاعته » وحل محله « استقلال فكرى عملى غررب . فعفت صفة احترام 
الماضى » واكرام الكبار والشيو خ » واعتبارقال فلان وروى فلان . كان الاأب فى ظل 
النظام القديم رب" المترة و وليها الجهم » وكانت كلته فيها شر بعة مطاعة وأا مقضياً » 
وكا حارس باسنا واواعق كيتيا + وحافظ شانها:: أما الآن فقد أصبح مجرداً من جيع 
المنزلة التى كان عليها من قبل » وراح أصذر فرد من أفراد الاسرة يبنى الاستواء معه فى 
كل شا أن من الشؤ ون » وينازعه السيادة فىكل أمى من الامور » . 

راسف المستر بوخش أسفا لما هو منتشر من تيار الاسراف والتبذير والاتغماس 
ف الترف » وذلك ولاشك نامى* عن اقتياس عادات الأور و بين وتقليدهم فى ججيع أساليب 
المعيشة تقليدا أعمى جامعا للضار والفاسد والغث والسمين . ثم يسائل المستر بوخش نفسه : 
ماذا لعمرى ثم فى اطند 9 اننا قد احذنا أزياء أور و بية فى لباسنا » وأساليب أور و بية 
فى معيشتنا » ول نكتف بذلك بل جاوزناه الىعادات شرب الخر والمقامية والممسر » ولكننا 
م تتخذ شيئاً من الفضائل الغر بية » فيجب مداواة العلة قبل استغحاها وتطبيب السقم قبل 
الاعضال . بجبعلينا أن تتعل من أوروبة ولكندون أننهدر فىسبيل ذلك كينونتنا الأدبية 
و وجودنا المعنوى . اننا ل ننتبه الى الخطر الذى حاق بنا فسرنا فى التقليد سير ضلال » وجل 
ماحصلناه أثنا خضنا خوطة قليلة ف النار ع الانكليزى والأور و فى » ثم طفقنا تزدرى ديننا 
وآدابنا وتار ينا وتقاليدنا . ولم ندرس ماضينا ولا اطلعنا على انباء حضارئنا ولا بنينا ركناً 
جديداً ؛ ولاشيدنا لتمعنا قواماً قوياً حديثاً يثبت به غير متزعزع على صروف الدهر 
وتقلبات الأزمان . وعلى الجاة فاننا قد أفسدنا حيائنا افساداً من حيث لم نباشر لذلك 
اصلاحا 6. 

و يؤحكد المستر بوخش القول مثل ثمبارى » ان المرأة الهندية سائرة فى سديل 
التحرر » اذ انقضى العصر الذى كانت هى فيه سلعة تباع ونشترى « فصارت المرأة المامة 
اليوم فى اند نعل وتهذب على ازدياد . وغدت تعرف حقوقها ونحسن الدفاع عنيها . نعم 
ان نظام « البردة2'0 » لم يزل شائعا ولكنه لبس من الشدة واتجحاب العزلة م كان منفذ 
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سين سنة خلت » بلانه أوشك يسقط و يدير وشرعت النساء يتدرجن فى نيل حقوقبن 
الى أن يبلغن اليوم الذى يدركن فيه السوى الكامل لتحرر المرأة الشرقية . كانت نساء 
بلادنا منذ أر بعين سنة موضوع الاحتقار بل خشونة المعاءلة من أز واجهن . أما اليوم فقد 
تبدلت حاطن كثيراً » و بنن” يعملن لنيل جيع حقوقهن » واعزاز مقامهن . 

بهذن البيانين ‏ الموصوف بهما التطو ر الاجتباعى فى الشرقين الأدنى والا وسط ‏ 
ندرك ماهية الانقلاب الحادث آليوم فى الشرق . ثم ينبنى لنا أن نذكر أن هذين الكاتبين 
كد وصفا حال الطبقات الراقية المتهذبة فى المدن والحواضر الكبرى » والحقيقة أن الاخمّار 
سار سريانا عظيما ومنبث انبثائا شاملا » فى جيع آفاق الجتمع » متناولاً طبقات الاأمة 
الواحدة بعد الا“خرى » وتراه دائماً على انساع وامتداد . 

ان انتثار التعليم الغربى فى الا أقطار الشرقية خلال بضعة العقود الاأخيرة يدعو 
للاعتبار لاأنه قد نقض ماهو معهود فى الشرق منذ القدبم من نظم التهذيب والتعليم . فقد 
كانت أصول فن التعليم الجاررية على سان التقليد فى جيع الشرق » من مرا كش حتى 
الصين , لاخرج عن حد تحفيظ الكتب الدينية والاأسفار المقدسة تحفيظاً مقروئاً بتعليم 
غروض الدن وممارسة شعائره . وكان الطالب الملم أو الهندوى يقضى سنين عديدة يلو 
على معلمه أو مدرسه فصولا من الحكت الموضوعة بالعر بية الفصحى أو السنكر بتية » 
الحكتب الى لايستطاع ادراك معانى عباراتها ورا كيبها» ولافهم أغراضها ومداولاتها » 
فكان نظام التعليم على هذا النمط حائلا شديداً دون اتساع المدارك العقلية» فتتبلد القوى 
الدماغية جيعها ماعدا قوة الذا كرة » ونذهس فوة الارتكار العقلى . 

و برح هذا النظام الفاسد متيعا حتى اليوم فى بعض الشرق » وما انفكت اللايين 
من النشء الشرق تفنى الا'وفات الثمينة فى معاناة التعليم على هذا المنوال الخائل دون نمو 
القوى العقلية والادرا كية . على أن نظاما جديداً شرع اشى ذاك القديم منازعا له وملاشيا 
اياه وهو يشيع ورنتشرق جيع اتحبط اتعليمى » من كتانب الاطفال حتى الجامعات 
والكليات الكبرى . فصار النافى* الشرق يرنضع أفاوويق العلوم على مناهج غر بية ميحة 
وهذه المنشاات العلمية الحديئثة الطراز هى على ضروب مختلفة . فهناك الى جانب المدارس 
والكليات والجامعات ‏ التى تعلم تعلما حراً وتعد الطلاب للقيام بالخدمة الحسكومية أواللهن ' 
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الحرة ‏ عدد كبير من المدارس الصناعية والزراعية تحرج للشرق حذاق الفنيين والزراعيين 
والمهندسين » ومدارس دور المعامين تعد المعامين اعداداً حسنا يتأهلون به لتعليم النثرء 
المقبل وتثقيف عقوط على الاأصول الصحيحة والا"ساليب السليمة . والمدارس الاميرية 
والخاصة لاننى فى لوسيع التعليم على الطراز الغرنى وف زيادة نشره فى الشرق وقدكان من 
شأن جيع الحسكومات الاأور و بية الا“خذ بنصرة التعايم الغربى فى الا“قطار الداخلة فى 
سيطرتها وححكمها » ولاسها الحكومة البريطانية فى المند ومصرء ينها هناك البعثات 
التبشير بة النصرانية الختلفة فدانتشرت وانبثت فى آفاق المشرق» وأنشأت عدداً كيرا عن 

المدارس والكليات . و ينها كير من الحكومات الشيرقية مثل تركية والحكومات الوطنية 
فى العند بإذلة غاية المستطاع لنشسر النعايم الغرنى فى شعو بها و رعاباها نشراً متواليا مباركا . 
على أن النتائج الحاصلة الى اليوم ليست غابة فى الكل المطلوب . ولا غرابة فى 

ذلك لأن الدور دور تطور وانقلاب » وتغير وتبدل » ولأن التقاليد الفاسدة المتسللة من 
ماضى “الأجيال ما انفكت تعترض جهد الأقوام اساعية بجد فى سبيل تحر بر التعليم من 
جيع النقائص الى لم تزل عالقة به طذا السبب الحدير بالاعتبار ثرى سواد الطلاب الشرقيين 
الى اليوم » أميل الى الاعتهاد على ذا كرتهم وحافظتهم » منهم الى الاعتهاد على عقوظم 

وقوى مداركرم » ,يؤئرون اجتياز عهد الطلب سرعانا حتى يدركوا مانثشره اليه نفوسهم من 
تقلد الوظاتف والأعمال الحكومية » على النضام من الوم والتمكن فى المعارف مما 
.يكسبهم الحدارة للاختصاص بمختلف الفنون والصناعات التى لا بد أن نكون عقتضى سنة 
التق الصحيح . ولا كانوا على هذه الصفة المتقدم ةكانت النتيجة ان أخذ حكثير منهم 
حبطون دون الوصول الى الغاية فيحل بهم الابتئاس » و فقون سعيا وراء أمانيهم فنشق 
عليهم الحال ع هذا وقد اجعرأوا ببعض العل اجنزاء لا يكسبهم القدرة على ضر وب الأعمال 
النافعة والمهن المنتحة . فتراهم يسبرون فى الحياة على غير هدى لا يعون الى غابة مقصودة 
ولا ينندون غرضا بعينه .كل ذلك محملهم على الانقلاب أعداء مبغضين للروح الغر بية » 
نم يسوقهم هذا الى بث أسباب الثورة و بذريذور القلق الفوضوى . فى هذا الصدد أجاد 
السر ألفرد ليل » فى وصفه سيئات العليم الفرنى فى ر بوع الشرق فقال فى شأن اند : 
د لامراء أن الجبل انما هو علة شر و ركثيرة و بلايا عديدة فى داترة المجتمع » وقد قا م كثير 
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من الفلاسغة وحلة العم فى القرن الماضى ينادون أن التعليم الكافل لثثقيف العقول وتنوير 
والجهل » » وقام ساسة خبراء مثل « ما كولى » يبينون لللا" أن التعليم على هذه الصفة هو 
السبيل الفضلى لخلاص العالم بأسره من المعضلات السياسية » ومن الحال النى قد استفحل 
فيها امتهان حرمة القوانين والانظمة والاحكام . فلذلك بات ضر بة لازب على الحكومة 
البريطانية أن تجرب القيام بتحرير اند تحريراً عقلياء» حاسبة هذا العمل خبرهبرر 
لحكمها نلك البلاد. « على اننا قد عرفنا بالابتلاء وتقرر لدينا بالاختبار منذ شرعدا نقوم 
يذلك أن التعليم » مع كونه الدواء الشانى لامراض عديدة وكونه ضر و ربا لايد منه لامام 
الارتقاء الاجتماعى الصحيح ء فانه إذالم تحسن ادارتهكل الاح ان وتوى وسائل ندبيره 
القسط الأ كبر من الاجادة والاحكام » انقلب بقوة فعله وعمله سما قانلا تتولد منه جرائيم 
الفساد والاضطراب » بعد أن كان خبر دواء يرجى به الشفاء . ولاغرابة فى ذلك لأن التعليم 
على هذه الحال أخذ مفعوله يسرى وفواعله تشتد اختهاراً فى مجتمع متزلزل الأركان متدامى 
الجواب . ثم من شأن هذا التعليم أن ينقض ما ينقض و جرف ما جرف » ويهيج ضعاف. 
الادمغة » و يستئير مسار يع الاطاع و بعيدى الآمال بما لايستطاع تحقيقه فى الحال » فحمل 
الاخفاق أهل البلاد على السسط والغضب فتضطرم نار ذلك اضطراما » . 
غير أن بعضاً من الغر بين أحل العناية بشؤون الشرق » نص بالذكر منهم رجال 
الاستعار » أخذوا يقومون و يقعدون للخاطر السياسية والاجتماعية المنبعئة من جانب هذه 
الطبقات المشتملة على الذن أنبنا على ذكرهم من ذى العم الناقص ”2 وأنثا” المستعمرون 
)١(‏ كثير من مؤاى الأورسين ورجال سياستهم يحذرون حكومائهم من اتفان النطيم فى الستعمرات » 
بحجة أن الغالب على النش' المتمى هو النزوع الى الثورة » إذ كانوا يقرأون اموراً «تسىء عقولهم هضمبا» 
ويفيسون افية فاسدة فيتعبون وتعبون . ومن جملة شواعد ذلك تلك الفالة الى عر بناها عن «محلةباريز » 
( راجم صفحة 5٠4‏ هن الجزء الثانى ) وااتى صاحبها يدير باماتة اللغة العرية هن المغرب واقاءة الفرنسوية 
قلم الملوم العرعية من بين المامين » ولكن يضنون أن جملوا مكانها الملوم العصرية ء لثلا عميا 
8 فوس هذه الأمم » اذ يعلمون انه لا تمع العم والآل فى حيط واحد سواء كان علما شرعياً اسلامياً 
أو عاباً أورياً عصرياً أو عاباً جامما للامرين . رش ) 
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يعزون السبب فى اننشار روح المقاومة للغرب الى التعليم الذى حاءوا عناهحهو أساليبه . 
فاللور د كرومي على سبيل المثال» نرتاب شديد الارتياب فى شان المصريين الذبن تلقوا العلوم 
الغر ببة .وقال موظف بر يطانى هندى شهير ان علة الاضطراب فى المندى ناشئة عن « نظام 
التعليم الذى نشرته بر يطانية فى البلاد » . 

وهؤلاء المرتابون المتشاتمون المستعمرون » الذين يقولون ما يقولون من أن التعليم 
هو سبب نشوء الاضطراب ف الشرق »ء يغفلون عن انه لا بد لادوار التطور والانقلاب من 
أن يصحبها شر ور وآفات» وعوارض. فاسدة » بطبيعة الخال دون مرد . ولكن هذه 
الحقيقة الكيرى لم تخف عن الحكاء من أهل الاستقصاء » فكان شأنهم فى درس تطور 
الشرق خلاف شأن أواقك المرنابين » اذ قالوا ان التبدل والتغير فى أنظمة هذا المجتمع 
الانانى لا يكون خاليا من نقائص تعتوره وعيوب تصاحيه» ومن هؤلاء الحكاء قمبارى 
الئقة الكبير الذى أحاط بالشرق وشو ونه علماً » وأدرك أن فى الشسرق اليوم مستوى علياً 
تتجلى فيه جدارة الموظفين الوطنيين » و به يظهر صدق أماتنهم » وهم الموظفون القا مون 
باأعمال الخدمة المدانية فى ستكومة الطند البريطانية وحكومة افريقية الشمالية الفرنسية (وجل 
هؤلاء الموظفين من الذين تلقوا العلوم الغر بية) » ففى هذا المعنى قال قمبارى : « ان 
الشرقيين الحافظين المتشددين والأور ببين المتعصبين , ليخالون أن الاتبان ينيديا الغرنى 
الى الشرق قد ذهب بفضائل الاسيوبين » نلك الفضائل الساذجة الفطرية» حتى غدا الشرق 
غير المهنب 1 كثر أمانة وأعز شسرفاً وأشد اباء » وأجدر بإثئقة من الاسيوى المهنب على 
الأساليب الفر بية . ان هذا الخيال لأفن وخبال فلعل هذه الأوهام تصدق على أولئك 
النائلين قسطا قليلا من التعليم والنهذيب» ولكن لا تصدق على الاسيوى النام النهذيب 
الذى وقرفى نفسه ان الارتقاء العقلى قاثم بحملته على الأساس المكين , وهو التعليم الواق 
السحيح » والتهذيب النظم الطرقة والتثقيف السليم والأساوب والمنبج ». 

م مهما كان شان النقص الذى صاحب أساليب التعليم الغرنى فى الشرقء فالتعليم 
هو المنهاج الذى لا يستطاع الانهجه » والباب الذى لا حيدة عن ولوجه . وعلى كل فان ما 
قد بلغته الروح الغر ببة فى الشرق من سعة الانتشار وشدة النا"ثير, *ما من الاهمية حيث 
لوأردنا الكلام عليه نفصيلا” استغرق ذلك الجلدات الضخام . واو سامنا جدلا أن 
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الحكومات الاستعار بة قد كان فى وسعها أن تحول دون التعليم الغربى الصحيح ء أفلم يكن 
الشرق على كل حال قادراً أن يتعل ما .نتعلمه على طرق أخرى ومناهج شتى . اذن خير 
للشرق وأفضل ان بات العلوم والمعارف فى كتب مفيدة صفيحة الاسلوب برعاية الاكقياء 
من المدرسين والمعامين » من ان يترك وشا نه يتتبع الأساليب الفاسدة والطرق الملتوية 
و خبط خبط عشواء . 

وتنضح لنا خطورة التعليم الغربى فى الشرق أحسن اتضاح با هو ظاهر ومشهود 
من النتامج الاجتماعية الكيرى ء الا وهى ترقية شان المرأة واعلاء مقامها ورفعها من تلك 
الحالة التى كانت عنيها . ومعلوم أن تلك الحالة التاعسة التى كانت تتزل عقامها فى جبع 
البلدان الشرفية تحتاج الى الاصلاح الحقيق الذى هو قوام المجتمع الناجح . ان هذه الخالة 
السيئة فى الاقطار الاسلامية هى اسواً منها عند اطندويين القوم المنتشر فيهم الزواج 
الباكر واستعباد الارامل والأياى ( اللواتى كان من العادة أن بحرقن أحياء وظلت هذه العادة 
شائعة حتى قضى عليها الانكليز سيف القانون ) وتحجب الرأة تحجباً أشد من تحجب 
المامات واتقل وطأة . قال كانب انكليزى : ه« نحن فى الغرب نقول السيدات أولا” 
والرجال ثانياً » وف الشرق يقولون الرجال أولا والسيدات ثانياً . ولعل هذا كاف لتسين. 
مبلغ الاختلاف فى صفات البيئة المنزلية بين الحضارنين الشرفية والغر بية » . 

وقد يبدو للنآمل لأول وهلة أن حالة المرأة على هذه الصفة لم تزل نحت ناث ثير بحيث لم 
تفش فببا لحد الآن المؤئرات الغر بة الى نبعث فى مجتمع النساء روح اصلاح حقيق . 
كلا ء فان الأمى على خلاف ما يتبادر الى الذهن » اذ ان المؤئرات الغربية قدانثت 
وذاعت » وكان لما ماكان من بالغ التاأثير فى افق نساء الطبقات العلياء فانتشر تعليم 
الاناث انتشاراً كبيراً » ولكن على نطاق أضيق من نطاق تعليم الذكور . وقد ظبرق 
الأقطار الشرقية النى هى أسبق من غسيرها ترقياً وعمراناً اجتتاعياً مثسل القسطنطيفية 
والقاهرة ومدن اطْند » طراز جديد من الذساء العصر يات » المتهنبات الراقيات » ولا سما 
من معامات المدارس اللواتى تزلن مئزلة رفيعة فى المجتمع الذى أخذن يعملن فيه . 

وقد جاء نطور المرأة المسامة فى الشرق بنتائج حسنة لم بحكن نفعها مقصوراً على 
النناء سباع بل نناول المجتمع بائسره . وكيف لا يكون هذا التطور خطيراً والمرأة 
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الشرقية »ما قال فار ى » مستغرقة فى الحهل والغباوة » واذا كانت هكذا . كا أسوأ التر بية 
التى تنشى؟ بها أولادها الذن على صدرها وبين ذراعيها . وهل من بلية أعظم من هده 
البلية التى حول دون ارتقاء الفتى الشرق والفتاة الشرقية ارتقاء عقا » وهما يشبان فى 
مخادع الحرم على جبل شديد يتضاءل به الاستعداد الفطرى » وتضيق المدارك . فهذا الأمس 
أخذ حمل الآباء الشسرقيين أولى الرأى والمعرفة » على ارسال ابناتهم الى المدارس أ بكر ما 
يكونون سناً للطلب والنحصيل » اننشالا لهم من تلك الحياة النى اذا طالت عليهم وهم فى 
مخادع الحرم » أفضت عليهم بالحول وفتوركل قوة حيو ية فيهم . ولكن هذه الوسيلة على 
الجلة لم يكن من شائنها سوى تخفيف الوطاة الواقرة » لأن ما ينطبع فى نفس الابن ويرسم 
فى لوح ذهنه وهو يرتضع ندبى أمه فى السن النى يكون هو فيها أ كر طواعية ولينة منه 
فى سائر العم رلأت أثراً من جيع ما يتلقاه الاان فما بعد عن المعل . فبهذا الاعتبار» مادام 
نصف الشرق لم تعمل فيه عوامل الارتقاء على الدوام » فنهضة الششرق الاسلائى على الخلة 
نظل ناقصة بتراء » ولا سبيل الى كإا مالم يشمل النهذيب الصحيح المرأة والرجل معاً فه 
هذا الدور وكل دور مقبل 5 

ولكن ازدياد عدد النساء الشرقيات المهذبات ازدياداً متوالياً ىكل قطر من الأقطار 
الاسلامية » هو الدواء الناجع المبرى* من هذه العلة الكبرى والمتمم للنهضة الشرقية . قال 
كانب غرفى فى هذا الصدد : « عاموا الامبات وهذبوهن تتبدل حلة المشرق بدلا ناماً من 
أقصاء الى أقصاه » فان الفتيات متى ما تلقين معارف وعاوماً صميحة مع ما يحفظنه من 
السور والآى القرآنية استطعن أن يقمن بتدبير المأزل قياماً حسناء سواء كن بنات أم 
اخوات أم أمهات . ولا شك فى أن الناء اللواتى تعامن القبالة وأصول الطبخ والحياطة 
وقواعد عامة فى عل الصحة فى مدارس الاقتصاد المأزلى » كانت حياه المئزل الذى يكن" 
فيه حياة طيبة “هنيئة » فى جو نذا فيه لذة السعادة البيتية . ان الحياة القديمة التى كانت 
تقضيها المرأة فما مضى جالسة على الديون لاهية » لا تعرف شيئاً أ كثر من تناول ضر وب 
الحلواء آونة بعد أخرى » وماجنة“مع الحوادم اللواق حواليها تارة“» وطوراً مع صواحبها 
الجاهلات مثلها » قد انقضت وحاءت من بعدها حياة جديدة » ترى فيها المرأة المهذبة رفيقا” 
لز وجها وشريكا امينا » لا عبدة له ولا سلعة بين يديه . وشأن الزوج آذ ف التبدل من 


كونه تحارة خسسة للعاوض النساء ما ننءاوض الأمّعة والعر وض ف الاسواق » الى الحاد 
زوج وئيق العروة قَاتم على احترام المرأة من قبل ز وجها وابنائها » وهى سائرة فى ظل 
هذه المءاة الحديدة الى أن تسكون ر بة مقام رفيع وشاان اجتاعى كبر » . 

وف هذا العصر الحديد ترى الرجل والمرأة تتبدل أفكارهما وآراؤهما تبدلا” ظاهر 
الاثثر فى انقلاب مستوى المعيثة » ااستوى الْآخْنْ فالارتقاء تبعاً لنطور الآراء والأفكار 
بطبيعة الخال . وهذا جيعه وان كان أظهر ما يكون فى أهل الطيقات المثررية فى المدن 
والحواضر » فهو جار مجراه من الشيوع فى بجيع طبقات الشعب . فالشرقيون كافة » من 
غنى وفقير » وفروى ومدنى » آخذون فى تبديل عط معايشهم تحدياً بإلغر بين وتحا كاد 
طم . وهذا التبديل يصحبه تطور اجتاعى بعيد الاقفى واسع الميدان . والسبب فى ذلك ان 
بعض وجوه التباين والاختلاف بين الحالتين المفاع عنها والمنتقسل اليها » لانشد نااثيرا 
ومفعولا من جارى الحالات المعتادة فى طريق الحياة » ذلك حق لا رب فيه سواء كان فى 
العالم الششرق الحافل بالتقاليد الموروثة » أم فى العالم الغرنى الحديث . وهذا التبابن 
والاختلاف ليسا ناشئي نكل النشوء عن أمي الغنى و بسطة الخال (لان الشيرق مل الغرب 
من ححيث الغنى الفاحش والفقر المدقع) بل بالا كثر عن وسائل الرغادة والرفاهية ععنديهما 
عند أهل الغرب فالشرق المثرى فى سالف العهد م يكن غالب دأبه الا فى تبذير ماله فى سبيل 
الترف الشرق المشتمل على الانواب الفاخرة والالسة الثمينة والجواهر الكر مة والنساء 
الغواتى » والخيول الموطمة » والخدم والحاشية وغير ذلك » وماكان ليعرف شيئاً من أسباب 
الرغادة الغر ببة الحديئة » هذا يصح القول فى هذا المعنى ان الثبرق الثرى فها مضى كانت 
عيشته المنزلية على مستوى أقل مما يرضى به سواد الغر بيين أهل الحرف والصناعات . 

غير ان الشرق اليوم طفق يعتاد أسباب الرغادة الفر بية » و يقبل على هذه الاسباب 
مااستطاع الى الاقبال سبيلا . فالاشياء العديدة التى جر ينا تحن على استعماطا ترفيهاً لحالنا 
وتوفيراً لراحتنا وهنائنا » وهى شائعة فى حياننا شيوعاً لاغنية لناعنه » كالمصابيح » والانوار 
الكهر بائية » والمطارز » والساعات » والجعة » والمظلات » وأدوات الصحة » وكثير سواها » 
بانت جيعها عند الشرق اليوم من ضر ورباته الجديدة التى لا يطيب له عيش بعد الا عهاع 
وهولا ينفك يتنى التمتع بضروبها واشكاطا و يطلب المزيد منها . لكن اقباله عليها الى 
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هذا الحد قد أفضى به بالتالى الى الوقوع فى ضنك شديد ؛ وان رمت الوقوف على العلة فاعلم 
أن الشرق لس الاقتصاد من شنشنته » ولا التوفر من طبعه ‏ فاما أخنت اله تتبدل 
منتقلا الى دور طافم بالحاجات الجديدة المستطابة والاسياب المستلذة » كان لابد بالضر ورة 
من ارتفاع سوى” معيشته ارتفاءا كبيراً » فكيف يستطيع والحالة هذه أن يوفر له الل 
الذى يكفيه نفقته الجديدة ؟ فاذا كلن فقيراً تعين عليه أن بقثر على نفسه تقتيراً» لكى 
بننى له بذلك الحصول على قدر ما يستطيع من حاجانه الجديدة » واذا كان غنياً شق عليه 
الاقلاع عن الترف الذى اعتاده » وصعبت عليه مزايلة ذلك الطراز الذى ورثه من ابائه 
وأجداده » فنجم عن جيع ذلك زيادة فى السرف وغاوف الترف . وى هذا المقام ينيئى لنا 
ألا نغغل المقيقة الراهنة وهى أن شعوب الشسرق الادتى والاوسط على الماة لم نكن يوما 
بعارقة للاقتصاد من غابة ولا للتوفير من معنى . فالعامة من المشارقة ول وكانوا فقراء الى حد 
هم مكرهون به على رعاية الاقتصاد فى النفقة , هم والحق يقال مبنر ون مسرفون متى 
ما تبسر لم شبى* من السعة والوفر. والطربقة الى يبذر بها الفلاح الترى أو الطتدوى دراعمه 
الموفرة لافامة الاعياد والمهرجانات والاعراس والما نم وما أشبه ذلك» تبذيراً جره الى 
الرزوح نحت اعباء الدبون » مما يدهش له الغرنى أعا دهش . أذف الى هذه الحقيقة 
ان نفقة الضر وريات التى لايستغنى عنها أهل السرق ولا الغرب » كالطعام واللباس والدف* 
والكن" » قد ارتفع مقدارها خلال العقدين الماضيين ارتفاعاً كبيراً » نستطيع أن تتصور 
به مبلغ ما اتتهت اليه الحال من الضيق والازمة » يما يقتضيه ار:فاع نسية المعيشة فى 
هذا الدور . 

ينضح لنا من جيع ما نقدم أن التنازع فى سبيل البقاء يتضاعف شدة ء والتئاحر 
“زداد حلقاته استحكاماً » بحيث ان الفلاح فى حقله والعامل فى .عمله » باق فى هذه الال 
التى قد ارتفعت فيها أمان الضر وريات المعدودة قوام الحياة ارتفاعاً لا قبل لما بإحتاله » 
وأمسيا بعد ما اعتادا صنوفاً. من الحامات العديدة المستحدثة التى ما كانا يعرفائها منذ عدة 
عقود خلت اعتياداً جعلبا من الضرور يات » يقاسيان أعظم ما يكون من القلة وضيق 
ذات الد ء مماشاء للحال وجريا مع الدور . قال أحد الكتاب فى هذا الثأن : « إن 
الأحوال الاقتصادية قد تطورت ف الشسرق نطورا كبيرا م يستطع معه المشارقة حتى اليوم 


دهم ١5‏ رابع » 
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القيام بإعباء جيع الحاحات المستحدة عندهم بس هذا التحول » فازداد غلاء المعيشة 
ازدياداً أسرع سعراً من نمو اللروة فانسع البون وطالت الشقة » . 
اليوم م6 أعاظم عدد د القطين (وان كان هدا 000 بع ) فان الشعوب 
الشرقة مضروب الممل عيلها و يكور قابليتها للتناسل والوالد . وهدا لبمس ناشناً عن سدهة 
العاطفة الجنسية سب » بل له أسباب اقتصادية كالاتنفاع من شغل الناء والأولاد شغلا 
قاسياً ادا » وأسباب ناجة عن التعاليم الدينية الحاملة على الزواج البا كر وكثرة النسل ‏ 
هذه العلةكانت الشعوب الشرقية داتما فى همر ناصب من الدأب وراء مواد المعبثة ولو لم 
نئل منها سوى الكفاف . وقد كانت فى الزمن الماضى طائفة من العلل الفاعلة من ذاتها 
ف نقليل عدد القطين » كالخرب وجور السكومات » والاو بئة » واجاءات » ججميع ذلك مما 
كان يجاح البلاد اجتياحاً فيجرف فى سبيله الحلق الكثير » يحدث ان عدد السا ك نكان 
على الجلة » مع ارتفاع عدد المواليد ارتفاءا كبيراً » على نسب ةكادت تنكون سوية , 
ولكن لا كان لأؤيرات الفر بية جمل عظم فىهذا الافق من الحياة الشرقية فقد تغيرت الحال 
من أساسها . فان امتداد التسلط الأور ونى اليامى فوق الأقطار الشرقية قد كان سببا فى 
وضع حد لإنازعات الاهلية » وتقليل ظل الحا كم » وكفاح الاو بئة والامراض » وتدارك 
وسائل درء المجاعات (2 . و بعبارة أخرى ان العوامل التى كلدت تكون من قبل سنا 
)١1(‏ عل أن الجاءات التعددة الى اجتاحت الحد منذ دخلا الانكايز بل فى أيامنا تحن فضلا عن امائة 
سنة الق خلت من زمان: استبلا مهم » هى فو ق كل تنصور بشمري . وقد نشرت احدى الحلات الايطالية 
منذ سئوات احصاء عن #اعات الهند ببذا العصر » وما حرفته من عهمرات اللايين من الاناسى > وتاذلته 
عنها الجرائد ؛ فكان شيثاً تورث قراءته الفشعريرة والتياث الفس . وأ كثر الس فى ذلك «هوسياسة 
الاستصمار المبنية على استثثار المستعس بن بالأرباح والمكاسب واستمزافهم منابع الثروة الوطنية يضاعاتهم 
وأدواتم “وركيم السواد 000 2 ينا اذا اححبس المار قليلاء أو هبت على 
الضرورى . ولو فحصنا فى تاريخ مجاءات الحد » أو مجاعات الجزائر الت منها المجاعة الحاضرة المت.رة 
منذ ثلاث سنوات » لا "عد انكايزياً فى الهند ولا فرسوياً فى الجزائر مه الجموع أو مات سغنباً » فهو 
دليل كاف على أن الاستعمار هو من أعظم الوامل فى مساغب المتعمرات . مض 
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فى استواء عدد القطين مستوى معلوما » قد تخففت أو تلاشت » فكانت نتيحة جيد 
الحكومات الفر بية فى درء العوادى الطامة ووقاية الا "نفس من اطلاك »ان قد هبط 
مستوى عدد الوفيات الذىكان هائثلا فما مضى وحائلا دون نمو عدد الا كن عواً مطرداً 
الى حد قريب من مستوى عدد الوفيات » بحيث صار المستو يان متقار بين كم فى أحوال 
الامم الغر بية . على أن الطربقة الى اهباط عدد المواليد الذى ينمو ذلك النمو الفاح 
لاعلاقة له يمئلة الوفيات » لذا ما برح مستوى المواليد يتصاعد و يتعاظم حنى ضاقت الارض 
بقطينها على رحبها فى غالب أقطار المشرق الممتد فوقها التاط الغرنى السيامى . ثم ان 
سار الاقطار الشرقية الى احتفظت باستقلاها » وأخنت من الوسائل الغربة بنصب لوقابة 
الانفس وصيانة الحياة » قد زاد عدد سا كنبا زيادة كببرة فى قليل من الزمن كا هو 
الامى فى غيرها من الاقطار 20 . 

والبلاد النى زخر فيها عدد القطين أ كثر من غيرها هى اند . فيه البلاد لم برح 
غالبها خاضعاً إلتاط البريطانى مدة تقرب من قرن , وكانت كلها من قبل ذلك العه دكشيفة 
الساكن » ثم ازدادوا خلال القرن الأخير ضعفين أو ثلاثة ("2 . ومن المعلوم البين ان هناك 
عوام ل كاز راءة الحديئة والرى والقطر الحديدية والآلات الصناعية الحديئة »كان من شأمها 
توفير استعداد اطند لكيلا تضيق بزيادة أهلها هذه الزيادة الفاحثة» وهذا هو السب 
الذى جعلها أرحب لقبول الزيادة بعد الفتمح البر يطانى منها قبله » ولكن النتيجة واقعمة 
)١(‏ طالما زعم المستعمرون ان البرهان الاطم على عدم الظل » وعلى اتنظام الادارة وتوفر الاحتياطات 
الصحبة فى مستعمراتهم » هو ازدياد عدد الاهالى » فبذه هى الحند قد ازداد سكانها كثيرا على ماكانوا 
قبل الحمك البريطانى » وها عى جزار !لغرب كان أهليا مليوناً ونصف مليون يوم فتح فرضا لحا » قصار 
فيها الوم خمة ملايين وهل جرا . والحفيقة فى هذه الزيادة الها نتيجة الشرائم والطبائع وأساليب الميثة 
التى عليها الأعالى » بدليل ان هذه الزيادة جري مثلها وأعظم منها فى تركية ومصر وبلاد المرب والافتان 
وغيرها من الممالك ال لم تنمتم « بنعمة الاستعمار » ولا علا فوقها باط تلك الرحمه . . فسكل أحد 
يعلم ان مصر لأول حك عمد على ل يكن فيها أ كرما كان فى الجزائر من السكان وها أهلها اليوم ١4‏ 
مليوناً . فدعاوى المتعمرين من هذه الجرة ساقطه من ذائها »6 وهى من جلة مويباتهم المديدة لتففل 
الاس عن حقيهة ادارتهم الفاشمة هناك وما لاحدال فيه ان أهالى الجزائر لولا الاستعمار كان عددثم ضف 
ماهو الوم » ولك أن تفول مثل ذلك عن سائر المستءمرات © 


)0( فى أوائل القرن الاسم عهر كان مقدر قطين الهند مث مومه م و٠عهه‏ و ١‏ فيلم ٠ ٠‏ ودمهء ٠>‏ مم6 »١‏ 
على ماأفاد احصاء سنة ١911١‏ 
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على كل حال وهى هذا التعاظم اطائل . وكلد جيع العاماء من أهل الخيرة والثقة يتفقون 
على هذه الحقيقة الى لار.ب فيها . قال «دوق ارغيل » منذ أر بعين سنة : « ليست كثرة 
النسل والواد فى البلاد التى أهلها على قلة بصر بادخار المؤن والأقوات ولبس فيها غنى ولا 
'روة » ويعيش أهلبا على الكفاف من فصل الى آخرء دليلا على الدعة ورخاء العيش» . 
وعند آخر الفرن الماضى تكلم السر وليم هنطر على قضية تزايد السا كن فى اند فاطاق 
عليها اسم والقضية الاساسية الكبرى هوفىهذا المدد قال : « من تنائيج الحم المدق فى 
المند تعاظم عدد السا كن الى حد لم يعرف له مثيل من قبل » حتى بات من الحقيقة النى 
بِوْ يدها الاحصاء الحندى كل التأبيد ان ازالة النواف الجتاحة والنوازل الفادحة التى كانت 
تتاب الشعوب الاسيو بة على الدوالى ل وكل البركة والخبر » . وقال اللورد كرومي فىكلام 
له على فاقة الحند : « وليس الأمى كله مقصورا على أن الفاقة لا تستطاع ملاشاتها بسلاح 
حب الانسانية سب ء اذ من الثابت ان حب الانانية على الاطلاق هو سبب فى تعاظم 
الشر واستفحال الباوى ( ولو يدا هذا القول غليظاً متناقضاً مابدا ) . ففى عبد « أ كبر ع 
وه شاء جهان »كانت الأو بئة من المواء الأصفر والجاعات سبياً فى :ناقص القطين تناقصاً 
جعل اللدياة عهديذ حياة تنازع فى سبيل بقاء الأنسب . أما الآن فقد قضى على هذا التنازع 
والتناحر » ثم جاء سلاح حب الانسانية وئزل مئزلة م نعمران البلاد امتنع معها ذهاب ضحابا 
الأنفس وهراقة الدماء » فازداد عدد السا كن زياد فائفة” » حتى بات حاف كبير من أعل 
البلاد يعون على الكفاف بجيد وعناء 2١(‏ . الحقيقة أولى ان تعل » وهى أن الصعو بة فى 
حك الشعوب الشرقية الكثيرة التوالد والتناسل لناشئة عن الحسكومة الصالحة المشتّملة على 
عاطفة حب الانسانية ولارس فى هذا الاأمى الذى تجاهلناه من قبل غير مرة » . 
وقد أجاد «وليم البشر » فى تيان القضية فى جوايه على المسأثة : ماهى العلة فى أن 
تر"ق الأحوال الظاهرة لم يفض االمند الى محجة النجح والفلاح ؟ اذ قال : العلة فى رأى ابما 
هى بسيطة لاندعو الى كثير استقصاء . فان المنافم الحاصلة والفوائد الجتناة من الحكومة 
١ (‏ ) فتش فى معيشة الكفاف هنه ‏ في بلاد غنية فى طبيعتها كلاد الهند ‏ عن آفة الاستممار » 
وسحب ثروة البلاد الى الخار ج » لا عن وفرة حب الانانة . . . . الذى امتاز به المتعمرون . . . 
والذى لو قدرنا وجوده من جبة ل يسد شيئا من الحرق الذى مخرقه سياسة الاستعمار فى الثّروة الوطنية . 
وهل يوزن الخردل بالجندل ! (ش) 


الصامة هى أشياء لاقيمة طا البنةفى بعض المواضع » اذ شأن الشعب الذى تكون فيه نلك 
الحكومة » ان يستعين بها لالترقية مستوى معيشته ونحسين أساوب حياته » بل للا كثار 
من النسل والذرية حتى يغدو ذو العائلة مستغرقاً فى العياة والفقرء لايسيب من الرزق 
سوى ماسد” الرمق . نعم » أبان هترى جور ج انكل فم واحد يلق فى هذا العالم يحلق 
معه يدان ائتتان . ولكن مع أن هنه الحقيقة الفسيولوجية لاننسكر » فان الاستنتاج 
الذى يستنتحه الاقتصادى من هذا القول » وهو ان مقدار اتناج اليدين يقتضى أن يفوق 
مقدار ما يستهلكه الفى » لايصدق من الوجهة الاقتصادية الآ فى المواضم النى تنطلق فيها 
اليدان عاملتين عملا مثمراً نافعاً . . . . ولكن ان زادت الافواء الآكلة على الأيدى 
العاملة فالصير هو لاحلة الى فقر مدقع وصغبة شديدة » . 

على انه من نكد الطالع ان الملفكر ن الذن يوقنون بأن زيادة القطين هذهالز يادة 
الفاحشة هى السب الأشد” فى فاقة الشسرق والضيق النازل به» هم عدد قليل بل جيع أر باب 
النظر » يردون السبب المذكور الىالعوامل السياسية و بالأخص الىالسيطرة الغر بي ةالسياسية 
ولم نعرف الى اليوم سوى مفكر شرق واحد أزاح النقاب عن محيا هذه الحقيقة .فلاها 
لبنى قومه بدون محاباة » وخاض فى هذا الحديث مقترحاً بالحاح أن ينشأ نظام يتعين به 
مستوى المواليد » وهذا الكاتب الحكيم هو ب . ك . وباكال المندى » أحد الموظفين 
الوطنيين فى ديوان المالية فى حكومة الطند » وضع كتتاباً » هو باكورة المؤلفات الششرقيةمن 
هذا انوع ء ووسمه « بقضية القطين فى الند (2 » ونهج فيه منهجاً دل على اقتداره 
وطول باعه و بعد بصره بالأمور . اء الكتاب دليلا على ان المشارقة شرعوا يتنهبون الى 
قضية هى من حلالة الشأن كان » بل هى من أعظم قضاباهم الحيو بة . 

استهل المستر وطال كتابه بنداء بنى قومه أن يعيروا الأمى اهتاما وريقدموا على 
علاجه علاجاً صميحاً لانحيف فيه ولا اضرار ء وما قاله : « اريد أن يعم كل ارئر ان 
الغرض التو فى هذا الكتاب ليس الطءن فى حضارئنا الروحية الشرقيةءولا إعلاء شأن 
الحضارة المادية الغر دية) سواء أكان مباشرة أم ضمناً » بل ان الغابة المقصودة هى أنه يحب 

)١(‏ المستر وطال هو من موظق ديوان الالية فى الهند يشفل منصب معاون الحاسى العام . نصر كتابه 

سنة ١915‏ وطيم فى بومىء . 
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علينا أن نتتبه حد الاتتباه الى مسئلة أساسية فتنتبطنها وتتحرها علماً » ونكتنه باطنها 
وتحاو غامضها » ألا وهىقضية المعدمة » وكيف نبتتى أسياب الرزقق هذه الدنيا. لاينكر اننا 
شعب فقير » ولفقرنا هذا الذى نعانيه أسباب عديدة أريد إيضاحها إبضاحأ شافياً كما 
يطلع عليها كل مواطن من نى بلادى » سواء أ كان تمن لم تصبهم النائبات بوما ولاذاقوا 
من العذاب فى سبيل المعيثةءأم يمن قد نام الضنتك بهذا السبب وعضهم الفقر بنابه»ولكن 
ذلك لحسن الطالع ما كان بالعقبة التكأداء الحائلة دون إدراك النجح والفلاح لأسباب 
دبرتها العناية . ان هذه الفضية لقائمة بذاتها » وهى حقيقة مشهودة وواقع محسوس ء ولا 
علاقة ها البتة فى شأن من شؤون السياسة أو الدن . باقوم 1 أإذا كنا قد عانبنا الأمرن 
من جراء نناتم تلك الخطيئة » ألبس من الواجب علينا بعد ذلك كله أن نبادر للتخفيف 
من وخامة العاقبة وبدارك الشسر قبل استفحاله وقاية ثنا ولأولادنا من بعدنا + ان أ كير 
بلية فى الأرض لل الفقر والفقر أبو البلايا ١‏ . أقول هذا صر نا , على إجلال وتعظم 
لحضارتنا الروحية » وغير صريد تنقص الحباة الز وجية على الاطلاق » بل انما غابة غايإلى فى 
هذا الكتاب أن أنادى ثى قوى أن يحفاوا مهنه القضية الخطيرة الحو ية » وقد جلنى على 
ذلك وقوف الام على ماهو منتشر ف البلاد من روب الشقاء والعذاب الناشئين على كثرة 
النسل والواد » وشعو رى العميق بما يقاسيه جان ب كبير من بنى وطنى ذوى الشأن والمكانة 
من النصب والمضض ف ابتغاء أسباب الرزق » هذا كان من الواجب على" أن أبين الكلام 
بدون محاباة ولا تردد وأوضح أسباب شقاء النائى* الحندى وما ينتابه من الضيق الخاتق 
والعسر المستحك , وهو على هذه الخال لايستى ف النجاة من ذلك سعياً يرجى به الخير 
القريب ودرء البلاء ». 

م يشرع المستر وطال بعد هذا النداء » بالبحث فيقول ان السيب الكبير فى تعاظم 
عدد القطين فى المند هو الزواج البا كر . فنى البلاد الأورو ببة لايبلغ هذا التعاظم مثله فى 
الحند لأن الزواج الباكر لبس معروفاً فى :لك البلاد » ولآن لنسية المواليد متراوحاً معاوما 
« أما الزواج عند الطندويين فواجب دنى مقدس لامفر منه » سواء أ كان الزوجان أهلاة 
له وللقيام بتبعته » أم كانا غير ذلك دون أن يدر 6 للحياة الزوجية منمعنى » فالان المندوى 


)١(‏ من الأحاديث النبوية الهر يفة. «الفقر الموت الأأكير . » و « كد الفقر أن يكون كفراً». (شر) 
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يجب عليه أن يزوج وينسل الأولاد العديدة لكى يقوموا بالدعار الدينية عن نفسه عند 
موته » فاذا لم يكن ذلك » راحت نفسه بائسة شقية تهيم فى الفقر . فان محرد اسم الان وهو 
« يوترا » معثاه الخاص لنفس أبيه من جهام التى اسمها و يوا » والبنت اطندوية العذراء 
اذا أدركت سن الاوغ فلم نتزوج بعد ء كانت عاراً وشتاراً اجماعياً على أهلها ولعنة” 
أبدية” حلت باجدادها وأسلافها . وهذه الحالة فى أمى الزواج نكاد تسكون عند المامين 
الذبن وان كانوا لايعرفون شيئاً من مثل هذه التعبدات والاعتقادات فانهم يقتدون 
بالهندو بين . وهناك سبب آخر نائى* منذ زمن بعيد عما كانت قد اقتضته الحالة الاجتماعية 
أيام الفتوحات الاسلامية إذكانت الزوجة عهدئذ ضرورة من الضرورات لتقوم بالدمة 
الببتية ولنساعد زوجها فى حرث الحقول والأشغال اليدوية » وشر البلية ان الزواج الباكر 
أعنى ز واج الأولاد دون سن الرشد » لم يزل شائعا ومتزايداً حتى اليوم » على جيع مايذل 
من الجهد الكبير فى الاصلاح الاجتماعى . فقد أفادت أرقام الاحصاء لسنة ١91١‏ ان خلال 
العقد الااول من القرن العشر بن زاد عدد الزوجات الاناث ذوات الاأسنان  .‏ ه من 
م١‏ الى ١4‏ بإلا لف ء وذوات الاأسنان ١6 ٠١‏ من سم الى .م4 بإلاثلف وذوات 
الاسنان 6؛  7١‏ من .ب الى . .م بالا لف . و بعيارة أخرى ان فى سنة 141١‏ كان 
أ كثر من العشر من كل ألف من بنات امنود متزوحات دون سن العاشرة » ونحو النمف 
ماز وجات دون الخاسة عشرة وأر بعة أخاس منز وجات دون العشربن » . 

لهذا السبب ارتفع مستوى المواليد ارتفاعا هائلا . قال وطال : و غير أن هذا 
الارتفاع ماكان للبلاد أمراً تغبط عليه ولا سر له . اننا قد عرفنا أسباب ارتفاع مستوى 
الوفيات -ؤعانا تتداركه بوسائل التخفيف » ولكن هل يعقل أننا نستطيع احهال هده 
الحال طو يلا ما دامت جار بة هذا المجرى بحيث ان مستوى المواليد يبلغ .مبالاف ومستوى 
الوفيات هابط الى حد” يقرب من ذاك الذى فى انجلندة وسكو تلندة 9 أترحب بلاد المند 
بزيادة الساكن .؟ بالاف كل سنة 8 ائنا بلار يب نلق جزاء مراً على جلبنا الى هذا العام 
نلا أ كثر مما نستطيع حقا بعواله وثر ببته . فان رمنا ارتفاع مستوى الوفيات فى البلاد 
.وجب علينا إهباط مستوى المواليد الى الحد الذى يتساوى عنده مع السويات النازلة فى 
اليلدان الاخرى . من هذا بعلل أن ارتفاع مستوى المواليد فى اطند هو علة بلائنا وأصل 
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شقائنا ؛ وسيب هذا الحطر الاجتتاعى اطائل الحائق بنا . فارتفاع مستوى الوفيات وان كان 
من دواعى الاسف فهو نائئى' بطبيعة الال على ارتفاع مستؤى المواليد » . 

حم يصف المستر وطال مستوى ااوفيات اطائل » ولا سما وفيات الانائمما غاليه 
نائنى” عن الولادة الباكرة . و يصف أيضاً وفيات الاطفال النى تقشعر منها الابدان اذ تحو 
٠ه‏ بالمئة منها سببه الاسقاط والاجهاض . هذا جزاء الزواج الباكر » الجزاء الوفاق 
ولا بد منه . 

« اذ يحي على كل شخص ف اند ذكراً كان أم اتى أن يتوج سواء كان صالحا 
لذلك أم لم يكن . هذا ترى الصبيان والبنات يصبحون آباء وامهات ١‏ بكر ما يكون » . على 
أنه من المعلوم أن الزواج الباكر هو غاية ما بعدها غابة فى الضرر » ومفسدة لضلاعة الجنس 
وحة الجرئومة وقاض على سلامة المزاج . وهذا الزواج الباكر هو أشيع ما بحكون فى 
العناصر الدنيا من أهل البلاد الاصليين « كالبار ياه » والمنبوذين . وقد بات من الواقع أن 
حيو بة أهل اطند على الهإة أخنت تنحط وتتدلى . وتفيد أرقام الاحصاء أن عددٍ المسئين 
والشيوخ في تنافص وهبوط . وتؤيد ظواهر الحال هذه الحقيقة » اذ غدا من يعمرون 
ويهرمون أفل من القليل فى بلاد يبلغ عدد ساكنها مئات اللايين » قال وطال : « ان. 
الجيل المقبل نعتو ره آفات شديدة وهو فى طلائع الحياة» فالاجمار تقصرء وحبال الحياة 
تتصرام » وشيوخنا اليوم أقل منهم بكثير منذ ثلاثين أو أر بعين سنة . فهل تأملنا فى جسامة 
الحطر الخائق بحياة الامة جعاء » وتبصرنا فى اعداد الوسائل الى نستطيع بها درء ذلك » 
ان الوطنيين الشذيوخ الذى هم وحدهم, ستطيعو بطول خبرتهم وواسع حكمتهم وسديد 
رأمهم » تولى »ناصب الأمى والنهى » والقيام بالشؤ ون العامة الكبرى ف البلاد » بات الموت 
يمختطفهم الواحد ناو الآخر . فغدت مصالٍ الندير والقيادة والزعامة والارشاد فى بلادنا » 
المسال التى لا يقوم بهافى بلاد الفرب غالبا الا" اخو النهى الراجحة واصماب الحنكة 
العظيمة » يتولاها عندنا فية لم تصقلهم النجر بة والخيرة ولااكسبتهم الايام حنكة صادقة ولا 
بصيرة ناهذة » , 

و بعد أن أنذر المستر وطال ابناء بلاده بأن ترقية الطرق الزراعية » ونمو الصناعة 
واطحرة من مقاطعة الى أخرى » كل ذلك ليس من شأنه انقاذ البلاد من شر هذه الزيادة 


حاضر العالم الاسلاى :5 


ففعدد القطين » الزيادة التى بات بسدبها غالب أهل البلاد لاينالون من الرزق أ كثر ممإسد 
خلتهم وينتشلهم منأنياب المسغبة » أشار الى ظهور بعض التباشير الحسنة الدالة » مع شدة 
رسو الدين والعادات » على أن أهل البلاد شرعوا يدركون خطر الخلة » وعلى أن هناك 
أمارات فى بعض البلاد ننى* بأن مستوى المواليد أذ يكون عند حد . ومثال لذلك فقد 
اقتطف المستر وطال من البيان الرسمى لاحصاء سنة ؛..ه؛ هذه العبارة المشعرة الى شى* من 
المبوط فى مستوى المواليد فى بنغال : ه ليس تأخير الزواج هو حكل السبب فى تناقص 
المواليد » بل من جلة الأسباب الرغية فى تقليل النلم رغية ناشئة عن نيصر ور وة ... 
وما هو جدير بالملاحظة ان بعض الطواتف فى « أسام » قد شاءت فيهم عادة استعمال 
الوسائل لاسقاط الجل 6. وجاء فى نقرير اللجنة الصحية فى « أسام » سئة 1418 : « يظهر 
أن السبب الخطير فى هبوط مستوى المواليد نائى” عن اختيار ورغبة فى تقليل النسل » . 

على أن هذه التباشير واللوائم الدالة على صير ورة مستوى المواليد متراوحاً فى حدود 
محتملة انماهى موضعية » فابست بالوس.لة الكافية لانةاذ اند من خطر ماو ز الحد . فالحالة 
ندعو الى مزيد النبصر بالعاقبة وتقتضى السرعة فى اتخاذ الذرائع الناجعة . قال المستر 
وطال : ه ان النتيحة لواقعة دون صرت » فلا نستطيع بعد التغاضى عن هذه الآفات 
الاجماعية التى تفرض جسم الأمة ٠‏ فلنعل أن الآلة انحركة قد حلت تحل عجلة الثيران فى 
بلادنا حيث بتنا سس هذا التغم نتنازع البقاء مع النعوب الأوروببة وهى أشد منا 
حولا وأرق وا فلا نستطيع بعد أن نقول هذه الشعوب ماقال دبوجمئوس للإسكندر 
و حد' من شمسى »6. ومن الراجح أن سيعود أهل العلم بعد أن تضع هذه الحرب العالمية 
أوزارها فيبحثون فى مسئلة زيادة الكان » ور بما ذهبوا فى آرائهم الى الرغبة فى تحبيذ 
زواج الباكر وتسكثير النسل نعو يضاً ما اجتاحته الحرب من الأنفس » ولنكن ذلك أولا 
ليس من طبيعته تسوية قضية الا كن فى بلادناء» وثانياً سيكون رد الفعل الذى يدعو 
اليه أهلم العلم قريب الأجل ». 

والكتاب حافل عثل هذه الحقائق الجلية . وعدا ذلك فلا نغفل عن أن المند وان 
كانت أ كثر البلدان عناء من زبادة عدد السا كن فالحالة فى ساتر الأقطار الشرقية مثلها فى 
اند , اذ أن النبصر فى تحديد مستوى للواليد مفقود من الشرق كله . وهناك الى جانب 
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هذا الازدياد فى عدد الأهلين » :للك الشر ور الاجتماعية والاقتصادية التى تفذم الكلام 
عليها . هذا نرى فقراً شديداً » وضعفاً يبنا مرافقين هذا الدور دور التطور والانقلاب 
فى جيع أقطار المششرق . 

على أن المشارقة جيعاً » سواء كانوا من سكان المدن أم من أهل الرسا:يق والقرى 
يكادون لانحار ز ون فى اتغاء الرزق حد الكفاف . قال الاقتصادى الانكطيزى برايلفورد 
ييصف حالة الفلاح المصرى : وان مناظر الفاقة النى ريتها فى القرى / أشاهد مثلها قط فى 
جبال مكدونية ولافى بقاع دونيغال . . . فهذه القرى فى ٠صير‏ اما هى ركام من الا كواخ 
المبنية من الطين ء لايتخللها أشجار ولاأزهار ولاغياض ولاجئان » والأ كواخ من الداخل 
ليست مستوية الأرض ولس طا نوافذ فهى أشبه بالسرادب الصغيرة مؤلفة فى الغاال من 
غرفتين صغيرتين غير مشيدتين بالجص ولا مفر وشتين بالسط والطنافس . أما الأ كواخ 
الى دخلت اليها فلم .يكن فيها من الأثاث والماعون سوى بعض أدوات الطبخ وحصير يقوم 
مقام الفراش وجرة مملوءة من طعام الذرة » . وقال موظف بر يطاتى من موظؤ مصلحة 
الصبحة فى اطند يصف حالة الفلاح المندى . و لابد للراتى أن يرى كل عائلة تسكن مخدعاً 
صغبراً جدرانه وأرطه من الطين » مشتملا على ساحة صغيرة أمامه » فيها الا قذا ركوماً هنا 
وهناك ؛ وزريبة الماشية » و بثر مملاها الاأمطار والمياه الجار بية اليها من على وجه الساحة 
الوضرة . وهذه الا" كواخ لصيق بعضها ببعض بحيث تتألف منها قرى ومد نكبيرة على 
هده الصفة » . 

والحالة فى المدن شر منها ف الأةاليم » لأن مزدجات الساكن فى مدن الشرق نفوق 
تلك التى فى مدن الغرب . وقد وصف الكاب الفرنسى لويس برتران هذه المزدجات ى 
بعض مدن الششرق مثل القاهرة والقسطنطينية و بت المقدس وصفاً وافيا يضيق المقام عن 
ابراده كله فنجتزى بذكر بعضه . قال الكانب فى شأن مزدحم السا كن ف القاهرة : ولعل 
الحصاصة والفاقة فى بوت الطبقة الفقيرة فى القاهرة وسائر بلاد مصر أشد منها فى سائر 
الأقطار الشرقية » فثل هذه البيوت مؤاف فى الغا من غرفتين أو ثلاث لانواف: ا 
لدخول نور الشمس واطواء النق » متصلة بإبوان لايقل ظامه عنها » وبرى الدمام يتساقط 
من السقوف ومن ألواح الجدران الخشبية النخرة على أرض السكن الوسنخخة . والهوام 
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.والحشرات مستقرة على الحصر والفرش » . 
وهحكذا الحالة فى المند . قال فيشر : و كانث قد نشأت قضية ازدحام الكان وقد 
اشتد التشاح على الكنى فى مدن اطْند قباما أخنت الصناعة فى النشوء والنمو المطرد . فاما 
انتشرت المعامل الصناعية بانت ألوف من العال والعاملات » يشتغاون ليل نهار » محيث 
لاستطعون بعد الفراغ من عملهم الابتعادكثيراً من المعمل لإبيت بسبب نهاكة قواهم 
وشدة اعيائهم » فلذيك تراحم يعشون ف البيوت وال ما كن القريبة المطبقة بعضها فوق 
بعض وهم بزدجون فيها ازداحاماً شديداً » وإذ لامتسع لكنى الجيع ف منهم لايقيسر لم 
المببت فى هذه البيوت القريبة » يتتشرون ف الأسواق ويتخنونها بيوتاً وساكن . وقد 
بلغ كن الفدان الواحد من الأرض حيث الأماكن الغاصة فى كلكا منذ عشر بنسنة ( أى 
منذ سنة ...1 ) ...6 7.١‏ ريال » وقالكانب غرنى يصف كلكا بأنها منقطعة النظير 
فى سوء الخال فى الشرق « العال على اختلافهم يعيشون ف المزدجات الفاسدة المواء عيشة 
أشبه بعيشة الحنازير . فالبيوت انما هى منتشر الأخرة الضارة » والبلاليع والأقنية ملا أى 
بسوائل الأوضار والفضلات . والطرق متدمئة بما ارتص فوقها منالأقذار . والابقار تشرب 
من الآبار المستقرة فيها تلك الأوساخ ولبست الأفران والننانير بأقل سوءاً من سائر مرافق 
المسا كن » . والخالة فى سائر المدن واللراكز الصناعية فى اند علىغرار واحد . فقد ذكر 
موظف وطنى من موظق مصلحة الصحة فى تقر بر له بشآن مزدجات الاكن فى تومىئ؟ سنة 
0 مايأنى : « فى هذه البيوت وال مساكن الى هى منشأ الجرائيم اختلفة » وم ي نكب 
الجراتم » ومسدقر الأمراض والأو بئة والفاقة والرذيلة » يعيش أناس فيهم المارض والفاجر 
ومدمن الجرة والجاهل والغى » قطعانا أشبه بقطعان الحيوانات فى زرائبها » يزحم بعضهم 
بعضا » . 
زد على ذلك ان الخالة فى المدن تزداد سوءاً لاتحسناً كا هو ظاهر . يتضح من ججيع 
هذا أن قضية ازدسام الا كن تعظ شأناً أحسكثر من أية قضية سواها فى الشرق . فق 
مغتدح هذا القرن كان الازدحام فى المدن التى هى اليوم مرا كز صناعية فى الطند مثل 
كنكتا و بومى؟ ولكتناو» على نسبة نفوق نسبة ازدحام لندنثلاثة أضعاف . ثم جاء تالحرب 
الكونية العامة فأقامت وأفعدت . وزادت ضائفة الكنى شد . وقد كلن من شأن هذه 


؟» النطور الاجتمامى 


الحرب العامة فى الشرق كم فى الغفرب أن سببت استحكام حلقات الضيق حتى 
تلاشت به أسباب الكسس وضاقت أبواب ال زق » فتغيرت الحال . فباتت الا'لوف المؤلفة 
من املق نوم المدن والحواضر ابتغاء وسائل المعبثة فاكتظت هذه بمن لجأ اليها» و وقفت 
أعمال تشبيد المنازل والبيوت والمساكن بسببس غلاء الا “جور والاتمان والنفقة غلاء فاحشاً 
غير مسبوق المثيل » فنجم عن جنيع ذلك ارنفاع أجور السكنى الى حد غير مختمل بماوافق 
هوى ماب العقار ) فانطلقوا يترزفون أموال الناس مهذه الوسيلة وأمثاها . قال فشر 
« قد ارنفعت أجور المساكن . .بم بلمئة » ول ثر الحكومة من ذر يعة للقضاء على ذلك 
فاضطرت الى ماشاته بما سنته من القوانين و وضعته من الا" نظمة , فاجتمعت ألوف الناس 
فى بومى* حتحون على هذه الحال » الا "مس الذى جل الحكومة على امخاذ النداببر المانعة 
إزيادة استفحال الالجور » فعينت الحد الا على ها فيا يتعلق بمساكن العمال وأهل الحرف 
والمبن . ولكن هذا العمل إن هو الا من قبيل تحفيف الوطأة وليس من شاأنه أن يزيد 
عدد المساكن والمنازل » . 
ولا يندتن عن البال ان غلاء أجور السكنى هذا الغلاء الفاحش انما هو جزء من 

جلة الضيق الذى عمت بلواه الحياة با أسرها وهو ماانفك يتصاعد فى الا “فطار الشرقية منذ 
عشرات من السنين م شرع يستفحل منذ سنة ١454‏ . كتب برثران فى وصف الحال فى 
الشرق الا'دتى منذ بضع عشرة سنة فقال : « أنها كنت أسير فى الشرق الا دتى » فى 
القسطنطينية أو أزمير أو دمشق أو بير وت كنت أسمع التذمي من شدة غلاء المعيشة من 
جميع الحهور وطنيين وأجانب » . أما الحالة اليوم فاأدهى وأعى . قال السر قالنتين تشيرول 
فى وصفه الحالة فى مصر منذ الحرب : « ان ارتفاع أجور العمال هذا الارتفاع اطائل لم يكن 
عن عبد اساسا 22 الا ار .ان العامل غدا لايستنطيع مماشاة السوق 

وأصبح عاجزاً عن تحصيل ضر ور بات المعيشة » وهذه الخآل عَى أشد ما يكون فى المدن 
والمرا كز الصناعية » حيث أهل الطبقات الدنيا من عمإة وسافة وحوذبين وباعة وغيرهم 
لاطاقة لم اليته على احتاطا » . فنشا ت عن هذه الخالة العامة الياوى » الشادة للخناق » 
المستحكمة عرى الضيق » مظاهر فساد الاأخلاق كشرب الجر وانتشار الفحور وارتكاب 
الاجرام والجنايات . وقامت دلائل عديدة على نشوء القلق الاجتهاعى والاضطرابات الور بة 
والطياج الفكرى » بما نسط السكلام عليه فى الفصل الآنى . 


حاضر العام الاسلائى ا 


الفصل التاسع 


نالقلق والاضطراب » هما المصلحبان الطبيعيان التطورات والانقلابات لاسما الفحائية 
منها . فكل اتنقال من حالة قديمة الى أخرى جديدة » وان كان ذلك من القسم المعتاد 
وممالايد منه ولا مندوحة عنه » من شأنه أن يكيف بالضر ورة على مقتضى نلك المالة 
الجديدة الى من خصائصها الشعور بالاختلال والاضطراب الى أجل ما » الى أن نجرى 
التكيف الى مستقر له وتستحكم صبغته و يثبت لونه . فلذلك ليس ف القلق المرافق للتطور 
شى* من الغرابة » ولا ذلك التطور تجملته خارج عن السنة الطبيعية » بل القلق مستقرفى 
طبائع كل مجتمع من الجتمعات البشرية التى لم تنته الى الدرك الأسفل من الاتحطاط والندلى 
بعد . ثم ان هذا القلق اذاكان على مقدار قليلاعتبر دايلاً على الارتقاء الاجتماعى الصحيح 
و برهاناً على النمو العمرانى السليم » ولا يصح أخذه أمارة من أمارات الاعتلال ولا علة 
منعلل السقم . واعتبر فوق جيع هذا انه اذا كانهذا القلفضيق الدائرة حيت/ يجاوز الحد 
الأدتى » فلا يعرف فى الغالب هذه المعرفة التى ذ كرناها » ولا يفهم على هذه الصفة » بل 
يعتير عارضاً من جلة العوارض المسبية عن النشوء الطبيى والارتقاء المعتاد . وفى مثل هذم 
الحالات يعمل الجهاز الحى فى الجسم الاجتتاعى عمله و يقوم بوظيفته » على حد مايصمل الجهاز 
الجى فى جسم الفرد الانسانى » وهى أبداً دون انقطاع فى دثور وتجدد واضمحلال وظهور » 
ابلافاً لتطورات الحياة » وملائمة لبددنها على مايقتضيه عامل التكيف . ولمنه التحولات 
على اللاة شأن خطير . وهى من التدرج والسير شيا فشيئاً حيث انها نحدث وتنم على 
صورة كاد لايشعر بها » ووجه لابدركه الا المستبطن الحكيم والعارف اللبيب . فالعضوبة 
الحية السليمة » الصحيحة العنصر من حيث هى » الملائمة لمقتضى البدئة » اتما هى على 


ع القلق الاجتماعى والبلشفية 


الدوام قابلة سكيف والتبدل » ومستعدة استعداداً طبيعياً لاتخاذ شكل جديد واكتتاب 
صورة غير صورتها المعبودة » وهى بسائق السنة واطداية تسير فى سبيلها متأمة بمشاعرها 
التطورات التى تقضى مها عليها الببئة » وتستوى معها بالملائمة وتحانسها بالابلاف » 
حتى نكون سالمة من شائية الاختلال » ناجية من الفوضى وعواقبها الضارة ونتاحبا 
المفسدة . 

ولكن لست كذلك صفة القلق النائمى؟ عن التبدل العنيف والتغير المفاجى“ . فان 
التبدل والنغير اللذين من هذا النوع يدلا زعلى تطور سريع » يحدث و يجرى محراه ساحيا 
جارفا ماهو أمامه » وانقلابٍ بديه من القديم الفاتى الى الجديد الواقع » فيعتل السكيف 
وبحتل التلاؤم » اللذان تقتضيهما عوامل البيئة الحديدة, لقصر مابين الاضمحلال والفئاء» 
والظبو ر والحتكيان . ذلك بعبارة أخرى ء ان القلق العنيف » الشديدة الحركة » دليل 
لامشاحة فى “ته على الاعتلال الاجتماعى » المنذر بإمكان وفوع البحران » والذى يظهر قى 
امجتمع على حين غفلة » ذلك البحران المعروف « بالثورة » . 

ان نار بع الشسرق الاسلامى ليصح أن يتمثل فيه معنى المفاجأة الذى تقدم فق دكان 
عصر تكون الحضارة العر ببة ونشوها مّصفا بسرعة التطور والانقلاب الفكرى العظيم 
ونلك فرقة المعتزلة فد اشتملت تعاليمها ('2 على ضروب عديدة من منازع الأفكار والآراء 
حتى ذهب الغلاة من هذه الفرقة فى تعاليمهم الدينية والسياسية والاجتماعية منهباً جات 
فيه خصائص الاتقال الفحالى » والاستحاة الثورية العنيفة . غير أن ذلك العصر» عصر 
الانقلاب والنغير » والتطور الى حد بعيد» قد كان قصير الأمد . قاما ستطع الحيوية 
العر ببة والروح الاسلامية بما فيهما من العوامل ؛ أن تحمرا ما كان فى الشرق القددىم 
عهدئذ من القوى النامية المكتنفة بطبائم وأمزجة مختلفة تحمير ا باق الأثر طويلا . ذا 
لم تلبث الان التقليدية أن عادت فاننشرت وبمكنت » وعليها غشاء من أثر النطور 
العرضى » والعناصر الاصلية تلك الان ظلت على صفتها دون أن يتناوطا مؤثر يغير من 
جوهرها . ثم أخذت الحضارة العر بية » وقد عراها جود وكهامة » وفشًا فبها الاخلال » 
تتقلص وننقبض » فتلاشت بواعث التطور وسكنت عوامل النغير وضعفت روح التجدد 


)١(‏ اقرأ التعليق الوارد على المعتزلة فى آخر هذا الكتاب . (الممرب) 


حاضر العام الاسلائى مه" 


واضمحلت العلامات الدالة على سير الانقلاب» ول بق بعد طموس معام نلك الحضارة اله 
تقاليد الغلاة » تلك السأن التى احتفظ بها فى بعض المواضم العر بية » وكانت تتحدر تدرا 
خفيا فى بعض الاقوام كفرق الحوارج (' الناهضة من قلب شبه الجزيرة » ودراو يش 
لبكطانشية”'أغيرأن هذا جيعه لم بزد على كونه من العوارض المستترة » دون أن يكون لا 
أهرية كلية . 

فاما تبدلت نباشير اليقظة الاسلامية فى ممتشم القرن التاسع عشرء طفقت الدلائل 
تكثر على تحددد الحركة الاجتماعية » وظهور ما فى الئة الاسلامية من القوى بعد هجعتها 
الطويلة . فنشأت الوهابية ولم يكن غرضها الاصلاح الدبنى لغب » بل الاجتاعى أيضاء 
فشرعت تننى على الجتمع الاسلامى المعاصر اخطاطه وند ليه » وتنزع منزعا شديداً الى القيام 
بالاصلاحين .ها . وى كثير من حلانها اتخنت الوهابية الفتنة أو الثورة الاهلية شكلا 
لحر وجيا على الحكومات الحاضرة . ومثل هذا كان غرض الحركة الباية9" فى ايران 
الجركة المشاعهة للوهابة فى الغاية » و بين «نشأ الحركتين عبد قريب . 

ومن المعلوم أن هذا القلق المتحدد فى العالم الاسلائى كان الباعث له والب فيه هو 
تدفق المؤئرات الغر بية من آراء وأفكار وأساليب فى كل أفق من آفاق الحياة » وهذه 
المؤثرات لم نفناً طياة القرن التاسع عشر تنتشر فى الشرق وتنبث فى جبع أقطاره بدون 
انقطاع . ومن أراد البرهان فليعل أن ليس هناك من باعث على الاضطراب أشد وأقوى » 
وهائج للقلق أمضى وأفعل » بما هو حاصل اليوم من التطور والاتقلاب فى الشرى ‏ التطور 
والانفلاب.اللذين هما من السرعة والأ*مية» واقتضاء التكيف » بحيث أن ماهيتهما يدل 
دلالة صريحة على امهما أطبق على صفة الانقلاب الثورى المفاجى' » بما هما على ش كل 
الندوء والترق . وقد بسطنا الكلام وافيا على مجارى هذه التطو رات العميقة من جيع 
وجوهها الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية » وعلى ما يصاحبها بطبيعة الخال من 
اطياج والحركة فى الحواطر » ومن الأزمة والبحران فكل طبقة من طبقات الجتمعم 
الاسلامى » فى هذا الدور العصيب . 


)١(‏ اقرأ النطيق الوارد على الخوارج فى آخر هذاالكتات . (المعرب) 
(؟) اقرأ التعليق الوارد على البكطاشية فى آخر هذا الكتاب . (الممرب) 


(؟) اقرأ الدمليق الوارد على البابية فى آخر هذا الكتاب . (العرب) 


0" القاق الاجتماعى والبلشفية 


وقد وصف اقتصادى بر يطاتى كيفية الانقلاب الثورى الحادث فى الطند وصفاً شافيا 
وأوضم سعة الشقة بين سوى المدن والهواذخر» والسوى القروى” فقال : « ان أفاليم 
اطند لم تبرح على حال من بساطة المران والتأخر المانىكالتنى عرفت فى القرون الوسملى 
فاللدن والحواضر قد انتشرت فيها أساليب هذا العصر وفتونه حتى بانت أشبه بدن الغرب 
وحواضره » . وفى هذه المدن والحواضر اطندية يحد الحياة على الطراز الغرلى « مستوفية 
كل ور جديد » مع جيع المرافق المستحدثة » وذلك ظاهر فى حماة أر باب امصارف 
والمعامل حتى باعة الحاوى والماعون . فعظم الاختلاف وطالت شقة التباين بين الحيانين » 
حياة المدرينة وحياة الاقليم . ومن ا كد الذى لامراء فيه ان هذا البون لم يكن له مثيل 
قطفى جيع النارع الاقتصادى المعروف الى اليوم » اذ لاتجد بلاداً سوى الطند فد جعت 
بين هانين الحالتين الحتلفتين » حللة المدن والحواضر» وحالة القرى والاقاليم » فى أى عصر 
من عصور النار يخ الاقتصادى فى العالم » . نصور لك دوراً مثل هذا فى أورو بة فما لوةدر 
اجتماع أور بى حديث مع آخر قدي من القرون الوسطى » وكلاهما نقيض الا خر رأيا 
وفكراً ها أوسع المغايرة بينهما وما أعظم الاختلاف . لكن هذا لا بقع فى أو رو بة اذكان 
تفدمها الاقتصادى ناشنا بالندر يم يرئق ارنقاء طبيعياً » . وقد دامت هذه الحال قرونا . 
ولس كذلك التدرج الاقتصادى فى المند ء فانه تورى الى . 

ومن يتقص طبائع هذا الانقلاب فى اند اليوم بعل حق العل مبلغه من الموائبة 
والسرعة ويدرك أنه حركة نور ية . 

« ان أفاليم الطند وان كانت لم تنزل على حال الذاجة » فقد انتشر فيها كثير من 
الآراء والأفكار والمبادى” الناقضة نلك الصبغة الباقية منذ الفديم . فلما نشأت الصناعة فى 
البلاد صارت أجور امنافسة تبارى الاجور الحدودة فى البلاد منذ أزمان طويإة » وأضحت 
الامان تارة بحددها العرف والعادة » وئارة تحددها العوامل والأسباب الاقتصادية الحرة . 
وأحد العمال الذين لم يكن من شأنهم ولا شأن آبائهم وأجدادهم من قبل » الاتتقال والطجرة 
ابتغاء أسباب المعيشة » يتزحون من اقليم الىاقليم سعياً وراء الأجور الحسنة . ثم انتشرت 
أسباب وعوامل اقتصادية ؤْأَة فى موضع موضع » وشرعت تعمل عملها فى مجتمع م تبرحه 
صبغة الذاجة منذ قرون . هذه هى الخالة فى الاقاليم . اما المالة فى المدن والحواضر فتكاد 


حاضر العالم الاسلائى /أه» 


لا تختلف عنها من حيث انتشار العوامل الاقتصادية » ولكن” هناك اختلافاً فى بعض 
الوجوه . . . ان هذا الاننثار فى المادن والحواضر ل يكن من شائنه الامتزاج بتللك اطيئة 
الفدمة امتزايا” ناما . فبات النظامان القدم والجديد يتناحر ان أشدء التناحر . 

« فاطندء وهذه حاطا أليوم » تجحتاز نورة اقتصادية هائلة » وهذه الثوره متناولة كل 
طبقة من طبقات الجتمع المتعدد الاأوصاف . واعل فوق هذ ان الدور الوحيد الماضى » الذى 
نشبه فيه أورو به الهندالجديدة بعض الشيه انما هودور ثورتنا الصناعية التى لم مهدأ ثائرها 
فى الغرب حتى اليوم » ولا استقرت اها استقراراً مكيناً . ول الم يكن حدوث الحركة 
الفكربة العقلية التى ظهرت فى الثو رة الفرنسية معاصراً لحدوث الثورة الصناعية » فقد 
حصل لا"ور وبة من ذلك لطف عظم » اذ لو حدئت الثورتان معاً لكان من الحتمل ان 
امجتمع الاورونى قد اهار ود كت أركانه دكا" -تى الآساس . ولكن بعد أن أضحت الثورة 
الفرنسية خائرة القوى مساو بة المنة» بسب ب كترة الحروب النابليونية » نشبت الثورة 
الصناعية فاأطبت الجتمع نار سخط مستطيرة. انه لمن المعلوم الذى لار يب فيه » أنه متى قضى 
التطو ر الاقتصادى على شع ب كامل » بان يبدل على اختلاف طبقانه معيشته نبديلا رامياً 
الى التحسين والترقية »كان لابد لجاب من هذا الشعب من أن يعانى الالم والضنك فيشتعل 
غضبه اشتعالا . ثم تظهر على أثر ذلك الحركات السياسية العنيفة » وتنشير عوامل الحراب 
والبوار فى المجتمع . فما نشا عن الورة الصناعية لبس ثورة سنة .م » خسب » بل نشا* 
الحزب الاشتراى أيضاً . 

« على ان تلك الثورة فى أوروبة » ما كانت جارفة مثل الثورة القائمة اليوم فى 
الهند . فان استكشاف البخار واختراع الآلات الحركة فى أور وبة» كان ,تمرج الى 
الكال شيا" فشيئاً طياة قرون . وخلال هذه المدة كانت التحارة والصناعة على امتداد 
وانتشار دون انقطاع » وكانت رؤوس المال تنمو وتتراك » وكانت القواعد والأصول 
الاقتصادية تزداد ثبانا" ورسوخا . .. أما الثورة الاقتصادية فى اطند فهى أعظم شائناً » 
وكان مثارها أوسع مضطربا” من ثورتنا السناعية . فالمسالك الحديدية فد أنْدئت فى طول 
البلاد وعرضها حتى وصلت بين الا“فاليم التىكالت الأسفار فيها من قبل غير مستطاعة 
والطرق غير معروفة . وشيدت المعامل ولت بعمال لم يسبق لحم مران على القيام بالأعمال 

دوملاذ - رابع » 
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الضاءية . وطفقت رؤوس امال تتدقق على اطند » البلاد الى لم تكن على استعداد لأن 
نستحث" هذا الاستحئاث الطائل فى سبي ل النقدم والنرق . هاذاكانت تائم جيع هذا ترى 8 
تفككت أوصال انظام الاجتتاىى فى المند تفككاً ناما" وتقوكض بنيانه تقوضا” . 
وانقضى الزمن الذى كان فيه البراهمة كهنة وسادة » وفلاحو المندويين عبيد الأرض 
وارقاءها » والمرابون المندو يون أرباب رؤوس الال الحتجنة بين أبديهم . وبانت الآلات 
المستحدثنة تهدد الحا كه اليدو بين بالقضاء على صناعتهم » وصار النحاسون لايستطيعون 
جنى المكاسب من وراء مهنهم » ا اعظم هذا الاتحلال الذى سببه التطور الفجاق » 
وما أ كثر الذين حال النطور بيهم و بين الانككاش والجد فى حرفهم المورونة » ثم قارن 
ذلك ما حصل من نوعه فى أور بة » والثورة الصضاعيية فى أوروبة كانت أضيق نطاقا » 
قعل للحال حق العلل ماهية العوامل الكبرى والبواعثالعظمى فى هذا الاضطراب السيامى 
ولبس هذا بداعى العجب بل داعى العجب كون الاضطراب لم يكن أشد وأقوى . انه لو 
م نكن الطند لعمرى بلاداً شرقية اسيوية لكانت نورتها هذه قد اشتعلت نارها من قبل 
هدا العهد بزمن طويل . » 

ان هذه الطور قد دعحها كاتمها الاقتصادى فى مفتتح القرن العشر بن قباما اريد” 
جو العام بسحب الكارثة العظمى » وزازلت الارض زَارَاها مهذه الحرب الجارفة » ونشبت 
النورات الاجنماعية الآ كلة فى روسية الآسيو رب . على أن بعض عاماء الشسرق الأعلام كانوا 
قبل الحرب ,نر ون العالم بنشوب 'نورات اجتاعية لا تق ولا رف اقطار المشرق . قال, 
رغم ال مندوى الوطنى الكبير ببين شتدرايال : « ان هذا الاخطرات لبن فى الحقيقة 
اا » ولكنه محقيقة جوهره نهطة فكرابة عقلية روحانية.» فس شير نورة اجماعة 
عظيمة » وها نظام جديد وفلسفة جديدة فى الحياة » . وقال الكانب الفرنسى شلى فى 
شأن اند أيضاً : و ستحدت سللة من الثورات الاقتصادية آخذاً بعضها برقاب بعض » 
وسيصحبها بالضر ورة شدة هائلة وأم عظم يعانيهما الشعب ». 

وكا" با الضيق المزداد فى احوال المعيشة قبل الحرب » مع الاقبال الكثير على اتتحال 
الأساليب الغر بية فى الرغادة والتزوع الى ضر وب المرافق الجديدة على حسب ما يقتضيه 
المستوى الجديد »كل ذلك كان باعثاً على اشتداد المزاجة بين طبقات كل شعب من, 
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الشعوب الشرقية . فقدكتب خبير صحى بر يطانى سئة 1411 تقول : « الفاقة والشقاء' هما 
علة العلل فى الاضطراب السيامى فى اند » . و بعد أن وصف الكات ما تعائيه عامة اطند 
من البؤس الشديد قال ورب قائل يسدر القول ان هذه الحائة لمست محديئة فى اطند بل هذه 
صفتها منذ الازمان الطو يلة ؛ فل ذا لبس من شأنها ان تسكون اليوم أبعث على القلق 
والاضطراب منها فها مضى . غير ان الحقيقة على ما أرى هى حلاف ذلك . اذ ان الفلق 
والاغطراب كانا ثائرين على الدوام ثوراناً مستتراً يسقبينهكل من تدبر سير الانقلاب 
فليلا” . زد على ذلك ان عامة الطبقات الدنيئة كانت فما مضى » من رفة الحال وشدة الفاقة » 
بحيث كادت نكون النسبه يبنها و بين غيرها من الطبقات السعيدة » مفقودة” . اما اليوم 
فتستطيع هذه الطبقات ان تفخر بشأها وتقارن بين مال مزد-جات سا كنها وتحلاتها الوطئية 
التى تقيم فيها و بين محلات سحكن البر يطانيين وأ كثر منازلهم رتشا كل ونين بمتازل 
الموسر بن والوجهاء من سائر ابناء البلاد . فتلك الفاقة كانت أبداً سبب الاسباب فى نشوء 
القلق العام . . . وما الاجتماعات الى يظهر فيها اطرج والمرج والتررة السياسية وتصعد منها 
نفئات الصدور » الا مظاهر انّدائية ئة ملوها اضطراب عحميق الغور بعيد المرى وقلق راسى 
الحذور رحب الافق 6. 
لاررب ان من الاسباب الكبيرة فى حصول هذا النزاحم والتكال الاجتاعيين 
الآخذن ف الازدياد والتعاظم » خوما تقض المتارقة على العموم من حب التعاون الاجماعى » 
وقلة اكتراتهم عقاسمة بعنهم بعضاً الضراء » و بعدهم من النساهم فى تحمل اللاء » 
واعراض كل جانب منهم عن مديد النصرة الى الحاف الآخر » وشأنهم هذا معروف لاا سها 
حيث لا .م أواصر القرنى وصلات الارحام بين فرريق وقريق » ولا تر بط يدنهما مرئبة 
أو طائفة أو عرف أو عادة . فالنعاون الاجتماعى عمناء الغربى ,كاد يكون مفقوداً فى جنع 
البلدان الشرقية . على ان بعض العلماء الشرقبين ما كانوا ليغيب عنهم العسل بهذا النقص 
الذى فى مجتمعيم » فقد قال كانب هندى ف كلام له على حياة ال مندى فى المدن والحواضر 
« ان النعاون الاجتماعى ليس معر وفاً عندنا على مقدار يصمح الفياس عليه ... ان الاصلاح 
الاجتباعى فى اطثد لم يبرح جح الورباخرر ال تلان جاة روا الاصلاح 
الذى بحب أن يتناول سواد الجهور بصفةكونه مجتمعاً انانياً » وان يتناول أهل المدن 
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على الخحصوص وهم أقل آهل البلاد مروءة ويحة » فل يشر بإتحيله بعد » (منكلام 
ايوسف على فى كتابه « الحياة والعمل فى اند » لندن سنة ١.07‏ ) وقال عام أميعرى من 
عاماء العمران الاجتاعى يشير الى نزايد الشر ور الناشئة عن حالءزدجات امسا كن فى جيع 
الاقطار الشسرقية التى اننشرت فيها الثورة الصناعية : « ان الخطر الاكير نائى” بلاريب 
عن عدم شعور الشرقيين شعوراً مئل شعور الغر بيين با لحياة الفرد يجتمعاً مع غيره 
من الشأن وما عليه من الواجب . فجتمع الشرقيين على الجا فاقد لنلك الصفات النى 
يشتمل عليها جهورنا الراق الذى ابقظه وهذبه استمرار التنازع الصناعى فى الغرب طيلة 
فرن . وما دام الشرقيون بجبلون هذا النقص ولا يتلافونه بإلدواء الناجع فان الشرور 
لستفحاة استفحالا" ما عرف مثله فى الغرب . 

ان جيم هذا القلق الاجتتاعى المننشر فى الشرق مستقر فى موضعين حديثى الظهور : 
الأول الطبقة الراقية المهذية على الاساايب الغر بية ء والآخر الطبقات الدنيا التى منها عمال 
المعامل الصناعية فى المدن . وقد أسلفنا الكلام على المنازع الثورية التى عرفت بها 
ااطبقات الراقية ولا سما منها الجانب الناقص العل » وهو الجانب ذو الشأن الكبير فىايقاد 
نار الثورات والاضطرابات فو الشرق الحديد منثمال افريقية حتى الصين . أما طبقات عمال 
الصناعة فقد برى فريق من الكتاب ان ليس هناك كبير أمل فى صيرورتها عامل ثور يا 
مهماً لما هى عليه من الاستمساك بان التقاليد والجهل والبلادة » ولأنه لبس هناك صلات 
حقيقية تصل يبنها و بين أهل الطبقات الراقية » المنبعث منهم القلق الاجتاعى على قدر 
جسيم . وممن يذهبون هذا المذهب ف الرأى » « اليرت مانان » الاقتصادى الفرنسى ء فانه 
قد أبان هذا ابإنة' حسنة” فى شأن الهند فقال : « اما قوام النهضة الوطنية هو الطبقات 
الوسعلى » وهذه الطبقات لا تقوم بشى؟ يذذحكر من المقاومة لاعاب رؤوس المال وأهل 
اشر وعات وأرباب الاملاك » الذن جيعاً لا ينالحم ضرر من الوجهة الاقتصادية » وأما 
طبقات العال الصناعيين : « فلا بأملون ترقية حالم وتحسين شانهم بل هم مثل عمال 
الزراعة » لا تامح فيهم أمارة من أمارات الثورة . فالى من بلجاون ترى ؟ أما المرانب 
الاجتماعية القائمة على سان التقاليد فغلفة فى وجوههم ولا مطمح طم فى الارتقاء اليها. 
فتراهم اذلا أمل لم عنصب قوى » يحتقرون من فوقهم من أرباب الحرف والمهن الذن 
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يعتزون بمرانبهم الطائفية » ولكن قد قضت الصناعة الالية على صناعتهم اليدوية. أما 
المندوى فرى ان من ١‏ كير العار عليه ان يتزل الى مهنة العامل الصناعى , وعمال المعامل 
لم بلغوا بعد من عددهم حداً يتطيعون عنده التثواثق فما بهم على صيانه مصالحوم 
واعزاز شانهم ازاء الجتمع القديم . ولا عبرة لما يقومون به من الاعتصاب والاضراب فائهم 
م يزالوا بعداء من ان ينهجوا منهج الجديات الصناعية المنظمة » بعد هم من الطوائف العليا 
التى يتحيل عليوم الارنقاء اليها . وهم بعد كل هذالا يتطيوون القبض على أزمة 
تموعهم ور بط بعض حلقاتهم ببعض بحيث يتالف منهم قوة أدبية معنوية لا شاآن 
ومكانة » لآن النهضة الوطنية لست قاعمة على الطيقات الوضيعة » وههى ابداً تستفيد قوة من 
أرباب رؤوس الال . 

5 0 من هذا أن الصناعة الطندية لمتزل وليدة فى المهد . فالارتقاء المادى الذى تظهر 
آثار ه بتشبيد المعامل والمصانم » والارتقاء الاجتماعى الذى عير به طبقات العمال » لم برح فى 
أول دور من أدوار الظهور » حيث ان الارتقاء العقلى الذى من شأنه أن يبعث على وضع 
الخطط المنظمة لنيل المطالب الاجتماعية لم يظهر بعد » . 

على أن كثيراً من أهل العل فى السو ون الصناعية الهندية لايتفقون مع أليرت مانان 
فما ذه اليه . فقد قال زعيم العمال البريطانى ج . رمزى مكدونلد : « أما النصور الذى 
الطبقات العليا فهو ضرب من الوهم » غير الى لاأصدق بن أن الحال هذه ندوم طويلا » 
والسب فى ذلك : أن نقدم صناعة المعامل فى اند قدنشأت بسببه طبقات من العمال الذن 
لاأرض لم علكونها ولاموطن يستقرون فيه » فاذا ندبرت شأنهم وجدتهم لامثيل لطم مهذا 
الاعتبار فى أى بلد اقتصادى قامت فيه ر ؤوس المال . وأما النصدور بأن عمال المعامل 
الصناعية فى المند سيظلون هكذا بعداء عن أن يكون لم شأن مذكور ووزن مقام فى 
السياسة الهندية » فلس الى احتهال ذلك من سبيل . فالعمال قدأخذوا يحنحون الى اتنتهاج 
مناهج الجعيات الصناعية المنظمة » وانشاء جعيات من هذا النوع » فاعتادوا القيام 
بالاعتصاب والاضراب » ومن مراتى بعض حركات الاصلاح الاجتهاعى التى يقوم بها أهل 
الفكرمن انود » انشاء نقابات صناعية وتجار بة متواثقة » ونشسر الآراء والأفكار الشديهة 
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بإآراء دعوة التضامن الصناعى عندنا . فاو قام أر باب رؤوس المال بسياسة مالية لمناهضة 
العمال » لم يكن ذلك مستحثا شديداً لجعيات التضامن الصناعى فقطء كا جرى مثل ذلك 
فى اليالإن من قبل » بل لعجزت سياسة مثل هذه السياسة فى المند عن القضاء على نقابات 
العملة » ولن تفلح كا أفلحت فى اليابإن على يد القوانين الممنونة . فالعمال ف اهند حالتهم 
آخذة بالتبدل والارثقاء » ولن عذى ردح من الزمن طويل حستى ,نظموا شؤ ونهم ننظيماً 
ديحا ينوجون فيه مناهج العمال ف البلاد الاقتصادية الراقية , ومتى مايقظ العمال يقظتهم 
السياسية كان ذلك بدء السبيل الذى لن يكون لم وليجة عن سلوكه » فيدبر ون أحواهم 
دبرا حسنا و يشرعون فى اعزاز شانهم اعزاز ا كبيراً » . 

ونءود الآن الى الدرق الأدى . ندا كثر من عقد قال كاب اثترا كى فرنسى 
مثيراً الى شدة الوطأة التى يعانيها سواد المصريان فى أحوال المعيشة » ومنيها الى ظواهر 
القلق الاجتاعى » ومنذراً بإضطراب هائل » مايأتى :« قد نشأت طبقات من العمال بندوء 
الصناعة وانساع نطاقها انساءا سر يعا صحبه النجح العاجل » أما غلاء المعبثة فقد بلغ مبلغا 
ماعرف تمه رملهمن قبل. ينما الأجور لمثرتفع الاقليلا » فاشتدت الفاقة وحمت بلوى الحاجة . 
فاذا ظلت الحال سائرة هذا الير فسيأنى يوم تور فيه سوا كن هذا الشعب من جراء هذه 
الشدة المستواية عليه ثورانا أعمى » حتى تغدو دلنا النيل الظاهرة عليها آ ثار الرخاء والنحح 
فى حال غبر حال . منالممكن أن تدفق الأجانب على البلاد وتدفق أمواطهم معهم يبعد قليلا 
نلك الاعة من الدئوت » وهى ألاعة التى يدرك فيها العامل المصرى » فىكل مديئة وريف 
الحال التى سبق اليها » وهو لمله اليوم لايدرى ماللاشترا كية من القوة التهذيبية . على أن 
استيقاظه وانتباهه سيكونان فى عهد أقرب مما اله بعضهم . اذ ليس ذلك الجاب من 
المهريين أرباب النجاح والفلاح » هم وحدهم ذوى العقول الزكية والمدارك العالية » بل 
انالعمال المصر بين أيضا . الآخذة أجورهم بالنناقص المتوالى » لايقاون ذكاء وفطنة عن 
سائر أبناء بلادهم » ولذا قد بات من المتوقم الذى لارب فيه محى” الساعة لانشثاق 
الاشترا كية الاسلامية فى بلاد المامين لأول مية(2 ©6. وقال رحالة بلجيكى قبيل الحرب 
العامة يشير الى تنباشير الصباح ليقظة طبقات العمال فى الجزائر » وسرعة انتشار الآراء 


)١١‏ اقرأ التعليق الوارد على المبادي" الاشتراكية فى الاسلام » فى آخر هذا الكتاب ‏ المعمرب 
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والافكر الغر بية : ١‏ ان الاسلام إرى متمزقا تمزق الثوب البالى على أرصفة ثفر الجزار : 
فعمال المرفا"» ونقلة الفحم » وساقة الآلات البخارية » على اختلاف جنسيتهم » عادوا لا 
يبالون بالاسلام » بل ترى فيهم صبغة آداب العمال الأور و بين راسحة » وهم يشتركون 
مع زملائهم العال الغر ببين فى الى وراء الغرض ونيل الغاية » اشترا كا قائماً على أساس 
الجزائر معامل مثل نلك النى فى أور وبة» لاختفى الاسلام النى من تلك الديار المغر بية 
اختفاء الكانوليكية القدعة من ديار ناأمام تيار الصناعة وثورتها الكيرى2©0) . 
على أن هناك أمسأ لامراء فيه » على اخّلاف ماهية المطامح النى ترى اليها حركات 
اننشر فى غال أفطار الشرق فى السنوات النى قبل الحرب العامة »كان اجتماعياً لاسياسياً 
فقط . قالت صكديفة بر يطانية هندية من كبريات يف اطند أواخر سنة ١و١‏ متشاعة : 
« قد هبطنا مسطا سافلا أفضى بنا الى الانهيار والحراب . فقد غدت بعض الأفاليم التى 
كانت من قبل أكتر أقالم البلاد الهندية قطينا » مهجرها الاغنياء اليوم لقإة الأمن على 
متاعهم وحطامهم . وقد اشتد مقت الناس للقانون اشتداداً هائلا لأنه أصبح ذر بعة يستعين 
مها أهل السحس للاعتداء على الابرياء . وبا تالقبائل الافغانية عند الحدود تقترف أهول 
الفظائع . وكترت اجتاعات الجاهير » وانقشر المرج والمرج بداعى التدخل فى شؤون 
لبس من شأن الشعب الخلد الى السكينة التدخل فيها . فلس هناك من قضية تدخل فى 
(1) من قبل الحرب العامة بكثير كان الاشترا كيون الفر نسيس لاسبا الغلاة منهم ينتصرون لأهل الجزائر 
ولكن اشتدت هذه الرابطة بسد الحرب العامة كثيراً عن ذى قبل لا سيا بين الشيوعيين الفر نيس 
والعملة والفلاحين من النار بة لأن المملة والااكرة فى المغرب الأوسط هم فى مستوى واحد من الثقاء 
بسبب تسلط الستعمر ين . وقد تأسست تقابات لمؤلاء الممله تجمم الذين منهم فرنسيس الى الذين منهم 
مفاربة وكذلك ظبرت الحم جرائد فى تونس والجزائر كثيرا ماتمطلها المكومة الفرنية وتحنر كار 
الغاربة من سوء مغبة الشيوعة ولكنها تتغافل عن ان اليأس الذى يدفم فقراء الجزائر وتونس الى الانضمام 
الى الفرقة الشبوعية انما هو أثر ظلم الادارة الفرنسوية ونتيجة تحكم الممتممر بن فى الأهالى وانه لا يمكن 
الحم بين هذه الادارة الغاشمة الاستصمارية وبين منم المبادى' الثورية . لش( 
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نطاق السياسة الأجندية فضلاً عن الوطنية الا ومهب الناس أفواجاً للحالء بريدون أن 
يكون طم فيها يد مشتركة » على حين ذلك بحملته لايعنيهم . وصار أحقر شأن يؤخذ سببا 
للاشتكاء والسخط . وغدا الموظفون ف الأقاليم يعانون الشدايد المرة بسببكثرة الاختلال 
النائى” عن اباء الأهالى لطاعة القانون . وقد تألفت جعيات التضامن المهتلفة لصيانة المصام 
الأهلية . و يكو صباط الجيش والشرط من أن صنف المندين الجدد أقل طاعه من الصنف 
الذى كان قبلهم وأعند عند الندر يب وأ كار تعنتا وسخخطا” . 

ثم جاءت الحرب العامة فزادت فى هياج الشرق زيادة عظيمة . جمعت الحال فى 
جيع الاقطار ولاسما غالب الشرق الأدنى » بين استحكام حلقات الشدة والضيق » والمطامح 
الوطنية الكبيرة » والسخط المشتعل » فظهر الجتمع الشرق كأنه على شفا جرف هار . و ينما 
الشرق هذه مي اجلهغالية تفور » اذا بالبلشفية الر وسية ندب وتنتشر ف الشرق » وتمتد الى 
أقطاره المريد”: الجواء بالسحب السوداء » وطفقت نمهيمن وتسيطر على هذه الحالة » وتنظم 
حركات القلق والاضطراب » ويدبر أسبابالشغب واطياج » بطرق متسعة وأساليب منظمة » 
ابتغاء الوصول الى غرض هو نصب عينها وادراك غابة تتوخاها . ولا غرو فالبلشفية قد 
قد انبرت الى الميدان على رؤ وس الاشهاد “ريد ابقاد نورة عاللية » ودك أركان الحضارة 
الغر بية دكا يبقيها أثراً بعد عين . وتنحقيق هذا الغفرض ل كتف قادة البلشفية باثارة 
الحلات الشعواء ع لى الغرب مباشرة سسب »ء بل قاموا بأ كثر من ذلك » اذ دبر وا أعص 
القيام بحركات التفاف فى آسية وافريقية , لأنهم اعتقدوا ان الشرق اذا استطيع اطابه بنار 
الثورات الآكلة » كانت نتيحة ذلك ليس زيادة اعزاز البلشفية ورسوخ قدمها واشتداد 
بأسها فقط » بل أيضًاً القضاء على حياة الغربالاقتصادية الأزعزعة الجوانن المنهوكة القوى 
ببب الحرب العامة » وذلك قضاء أخيراً يعقبه تلاشى صناعة الغرب واضمحلاطا » ثم تتقد 
نار الثورة العمياء فى أو روبة مندلعة الألسنة الى كل جاف من جوانب القارة . 

واننشرت مساعى الدعوة البلشفيةف العالم كله » فعم نطافها وانبثت تعاليمها فى كل 
رقعة من رقاع الكرة الأرضية » فل تخل زاورية من زوايا الأرض من مكايد دعاة البلشفية 
ودسائسهم » وهؤلاء لم يغادروا وسيلة الا استعانوا بها لبلوغ المأأرب الذى المحذوه قبلة 
يركبون فى سبيلها كل مركب . وما كانت تعاليم و الجر » الرامية الى انهاض طبقات العمال 


حاضر العالم الاسلاعي م 


الدنيا الى مستوى السيادة والح فى كل بلادء سوى ذريعة من ذرائمهم التى لاخصى 
ونوع من أنواع أسلحتهم التى لانعد” . ولما كان مرادهم ف المقام الأول قلب نظام العالم 
الحالى » فقد باتكل عمل » ولو كان بعيدا من التعاليم البلشفية بمقدار » ولكن من 
مقتضاه مقاومة ذلك النظام » أداة من أدوات البلاشفة بلجا ون اليها و يستعينون بها . ثم 
راح دعاة البلشفية ينبثون فى كل صقع من أصقاع الحكرة الأرضية فى آمرة وأفريقية 
واسترالية والاماركتين فضلاً عن أور و بة » بهمسون ف آذان الشعوب المغلو بة على أمرها 
الناقة الساخطة ع اتحيل البلثفية الحديد وآناته الحديثة» جلا هذه الشعوب على اطياج 
والشغب » ثم الاتنقاض والثورة . فسكل حركة وطنية » ومطمح قوى » وسخط سياسى » 
ومظامة اجتماعية وتحكم جنس فى جنس » جيع ذلك من الوسائل النى يتخذها البلاشفةوقيدا 
لنار الطياجء فالانتقاض » فالحرب . 

وقد كانت بر بة أقطار الشرق الأدتى والأوسط أخصب الأفطار لزراعة البلشفية » 
وأ كثرها استعداداً طاء فنمت البلثفية فى هذه الأقطار تمواً كبيراً » ولبيان ذلك نقول : 
لما كانت هذه الأقطار الشبيهة بالمرجل الغالى , والتى تتقد فيها نيران الفكن والثورات على 
اختلافها » مراى للاطاع الاستعار به التى ابتغتها روسية القيصر بة مند عبد طو يل » فقد 
سبق للدعاة الروسيين من قبل فدرسوا شؤونها درسا وافيا مثتملا على سر الفتح السامى 
فاما انهارت أركان روسية القيصر بة وقامت البلشفية على أنقاضها » لفيت البلشفية أمامها 
مهيعا معبداً » وطريقا تمهداً » لبلوغ أغراضها . فاما قام تروتكى ولنين يضرمان نار 
المياج والثورة فى تركية وابران وأفغانستان واغند » نقو يض لمكانة بر يطانية على الأخص 
م بحتاجا الى خطط التوطئة وطرق التمهيد » لان روسية القيصرية كانت قد سعت فى هذا 
السبيل عقوداً من السنين طويلة » فكان من تناج هذا السعى جع المعاومات الوافية فى 
هذا الموطوع وايداعها سحلات الحكومة السابقة فى يتروغراد » وكان عدد كبير من 
رجال الحكومة الفيصر بة الذين اتقلبوا للحال يسنا" نفون أعماللم السا بقة بعد ذهاب روسية 
القيصر بة وانشاء البلشفية » لم يزالوا يعلمون كثيراً من أمور البلدان المذكورة الى كانت 
تحوم حوظا وفوقها الطامح القيصرية . 

على انه يحب علينا عند اعتثيار الدعوة البلشفية المنئشرة فى الشرق قاصيه ودانيه 
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أن نفرق بين الغرضين الأ كبر من اللذين جد" دعاة البلشفية فسبيلهما اليوم غابةالمستطاع : 
الغرض العاجل وهو نحو التفوق الفرنى سياسياً واقتصادياً حواً نام . والغرض الآجل 
وهو بلشفة الشعوب الشرقية » وما يناو ذلك من الفضاء الأخير على الطبقات العليا والوسطى 
من أهل كل بلاد » على حو ماقد تم فى ر وسية وما هو مدبر للمالك الغر بية . اما فى الدور 
الأول فالبلشفية مستعدة عام الاستعداد لاحترام الأديان والعادات والتقاايد الشرفية » والأخذ 
بنصرة الحركات الوطنية فى الشرق . وأما فى الدور الآخر فالأديان » مثل الاسلام » 
فستقوض تقو يضا" . وأما قادة النبضات الوطنية » مثل مصطئى كال » فسبيرمون من حالق 
الى رتبة العال ويوسمون بميسمهم . وهانحن نبين للقارى' الكريم كيف تقوم السياسة 
البلشذفية عساعيها المتنوعة فى سديل الغاية الى ترى اليها . 

لا قامت الحكومة البلشفية فى ر وسية وقبضت على أزمة الأحكام أواخر سنة 1911ا» 
ممرعان مابادرت الى وضع الخطط والبرامج لسياستها التى اعتزمت اتباعها فى الشرق . ثم 
انقضت سئة 4م141 وكانت سنة اعداد وتجويز . فنظم البلاشفة مشر وع الدعوة تنظما تامأ 
وافياً » قوامه الحيراء' على صنوف مختلفة . وأق بعدد من رجال الحكومة القيصريةاليائدة 
من دعاة وساسة راسخين عاماً بإشنؤون الشرقية » و<ماوا على أن ينتظموا فى سلك 
الدعوة وقد أمد" المسامون الروس » مثل التتر فى روسية الجنو بية والتتركان فى آسية الوسطى 
الحكومة البلشفية يكثير من الخبراء العارفين . وكان أنفع اديع وأخدمهم للغاية » أوثشك 
الذن فروا الى روسية من 'رحكية وايران واطند عند ختام الحرب العامة » وفيهم قادة 
الحكومة التركية الحليفة للدول المركز ب » مثل آنور وججال وطلعت وكثير. غيرهم 23١‏ , 
فانهم لاوا الى روسية هر با من أن يقعوا فىأيدى دول الخلفاء الظافرة.وكذلك فقد فر الى 
حكومة لينين عظاء القادة الهنود الذين كانوا مشايعين لألمانية خلال الحرب ويتلقون منها 
الأموال للقيام بالدعوة . وعند أواخر سئة م١١‏ كان ديوان الدعوة الشرقية فى الحكومة 
البلشفية قد نظم أحسن تنظيم » فقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية : الأول للا قطار الاسلامية » 
والثانى للهند » والثالث للشسرق الأقصى . أما مساعى البلاشغة وأعماطم وكيفية نشر دعوتهم 
فى الشرق الأقصى فليس من غرضنا البحث فى ذلك فىهذا الكتاب » ولكن على القارى؟ 


)١(‏ اقرأ التعليق الخطير الشأن الوارد فى آخر هذا الكتاب على الشهيد أنور ورفقائه ‏ الممرب 
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أن يعم خطورة الأعمال التى قام مها البلاشفة فى نلك الأقطار » وعظم الدور الذى لعبه 
السينيون فى نار ع روسية فى المدة الحديثة . أما القسمان الأولان من أقسام ديوان الدعوة 
المانصان بالأقطار الاسلامية واطند » فقد طفق أر باءهما محدون فى سبيل الغابة جهداً كبيراً 
فترجوا مئات الكتب البلشفية الى مختلف اللغات الشرقية » ودر بوا عدداً كبيراً من الرواد 
السريين والدعاة والرسل لاقيام بالاأمى العظيم » واذطلةوا ,توسلون بما استطاعوا لاستثارة 
العناصر الثور ية فى :لك الا أقطار. 

وف أوائل سنة ١1‏ بإنت مساعى البلاشفة وأعماطم مننشرة فى جميع الشرق الا دق 
والا “وسطانتشاراً كبيراً لاخفاء فيه . وليعل الحتكم المصنف أن انكر الحلفاء على شعوب 
الشرق الا “دنى حقها فى مصالحها القومية (' » ووقوفهم فى وجه نهضاتها الوطنية موقف 
الصاد” المقاوم » قد كان وسيلة من خير الوسائل التى اعتضدت بها الدعوة البلشفية . وقد 
أسلفنا الكلام فىموضع تقدم كيف أخذت حكومة موسكو تمد يد النصرة والعون الى 
مصط كال وسائر القادة الوطنيين فى تركية وايران ومصر وغيرها. على أن بجح البلاشفة 
فى الشعرق الاادتى لم يكن أفل منه فى الشسرق الاأوسط . ولا غر وفقد كانت بد حكومةموسكو 
ظاهرة أجلى ظهور فى ذوران ذلك الثيار من الفئن والاتتقاضات » ما طبق شمالى اند فى 
ر ببع سنة ١919‏ (؟© وليس ذَلِك جيع ماقامت به الدعوة البلشفية بل قد امّدت الى أ كثر 
من ذلك » فأنزلت الضر بة العظمى بير يطانية » تلك الضر بة النى قصمت ظهر الانكليز فى 
أفغاستان . فان هذه البلاد النى من شنثنة قطينها الحبليين الشغب واطياج » والنى هى 
بجملتها أشبه بالصاعقة المنوقم نز وطا أبدً على الحدود الشمالية الفر بية » قد ظلت خلال 
الحرب هادثة” ساكنة" . وغاك السيب فى هذا التكون وقوف حا كها الا مير حب اله خان 
موق الموالاة لبر يطانية . بيد أنهذا الا “مير اغتيلف سنة.ة؟4»١‏ اغتثيالا لم يعرف حتى اليوم 
هل كان للبلشفيين يد فيه أملا ولكن علىكل فقد طفق هؤلاء البلاشفة يننهز ون الفرصة الى 
سنح تهم بعد ذلك » إذ خلف حبنب اله خان أحد أله وهو الأمير أمانالله خان المشهور 
بشدة عداوته وشنانه لبر يطانية » والذ ىكانت له صلات بدعاة الترك والألمان خلال الحرب 


. راءم الفصل الحامس‎ )١( 
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العامة. فاما تسل أزمة الحكمءواستقام لهالأمس» جع ل يباشسر إنشاء الصلات يبنه و بين موسكو(١»‏ 
فل ينقض سوى السير من الزمن حتى اهتبل الساتحة عند ماطبق الاضطراب وعمت الفتئة 
فى بلاد البنجاب المندية » فأعلن الحرب على بر يطانية » لم أخنت جيوشه المؤلفه من 
رحال القبائل الشديدة الشسكيمة الجية الأنف » تتدفق على الحدود الشمالية الغر بية فأطبت 
جميع نلك البلاد نار حرب ضر وس . و بعد أن دارت رى القتال شديداً مدة من الزمن » 
استطاعت بر يطانية أن قصد تيار الاجتياح الأفغانى » فردت جيوش القبائل على أعقامها . 
فاضطر من بعد ذلك أمان الله خان الى الكف عن القتال» ثم لم يكن له من وليحة عن 
عقد الصلح . ولكن ماكانت بر يطانية لنجسر قط على النشدد مع الأمير » بل وافقت على 
أن له الحق يمقتضى شر وط الصلح أن يكون فى حل من القيد الذى كان مقيداً به من قبل » 
وهو أن لابنئى' صلات سياسية مع أمة أجنبية مما سوى اطند البر بطانية . أما الآنفشرع 
الأمير يعتز بالاستقلال و يتباهى به ذائدا عله بقوة تلك الصلات التى عقد عر وتها بهو بين 


)١(‏ سنة ١197‏ كان جمال باشا ذهب الى مو- كو ومعه بدرى بك وذلك أثناء ماكانت أسرى الروس 
تماد من المانيا الى الروسية » فاندسا هن أولئك الامرى متنكرين خوفاً من أن يعرف أمرهها فبقبض, 
عليهما الانكليز الذين كانت لهم سفائن تفتش عن الركاب الذين يرون مزيمر اللطيك الى جبة الروسية . 
ونا وصلا الى موسكو اجتمعا فيها حم أنور باشا واتفق ابخيم على «فاوضة البلاشفة فى عقد محالفة بين 
هؤلاء من جبة والاسلام من جبة أخرى » وأن يكون مربي تلك الحالفة مقاومة دول الحلفاء لاسيا 
اتكلترة فى آسية . وكان سبق لبلاشفة «دالحلات مم أمير الافغان لعقد اتفاق معه ولكن لم يكن تم شى* 
منه . فارسلت حكومة السوفيت جال باشا الىافنا نستان ممبدداً لسياسة الاءفاق مم الاسلام واءاز الماهدة 
ااتى كان سبق السعى فيها بين الروسية وافغانستان . فذهب أولا الى طاشقند فى التركستان ومنها قصد 
كابول عن طريق هرات », ولما وصل الى كابول حظى لدى الامير وبمد وصوله بمدة وجيزة وفق الى 
تعجيل البت فى أسى المماهدة مع الروسعلى شروط » من جلتها امداد البلاشفه للافضان عقدار م نالأسلحة » 
وان تعاد مقاطعة كوسّكه الاففانية التى كان الروس اغتصبوها من يد الافغان منذ ه 4 نه اذا رضى أهلبا 
بالرجوع الى دوانهم الأصلية » وان تمخول الروسية حق تين متمد فى كا.ول كم يكون معتمد للاففان 
عوسكو » وكذلك تعين الروسية أريمة قناصل فى أربم مدن من اففانتان » وتمين اففانستان فناصل فى 
طاشقند وغيرها من المدن الى فى حوزة الروسية » وان تعترف الروسية باستقلال امارنى مخارى وخيوه 
داخلا وخارجأ وغير ذلك من السروط المهمة . وقد كان لهذه المماهدة بين الروس والاففان وقم عظيم فى 
انكلترة » فحسب لها الانكليز الف حاب وأفادت أمير الافنان كثيراً بحيث أسرع الانكايز الى مصالحته 
وقبول أ كثر مطالبه » م الها أفادت البولشفيك فىمفاوتهم السياسية والتجارية مع انكلترة اذ قد رضيت 
ا نكلثرة بقد مماهدة نجارية معهم » اشترطت فيها أن بمتنم الروس عن تسريب اللاحالى الافنان أو غيرها 
من العالم الاسلائي ٠.‏ وعن بث الدعوة الشيوعيه فى آمية . (ش) 


حاضر العام الاسلائى لوف 


موسكو . وقد كان البلاشفة فى ذلك الوقت قد أنشأوا للم مركزاً آخر خطيراً فى تركستان 
الروسية لنشر دعوتهم » وهو لاببعد حكثيراً من الحدود الاأفغانية » وكان مرى 
هذا المركز الجديد وغابة أعماله ؟ لبس بلشفة أفغانستان فس بل أيضا بلاد لهند المترامية 
الأطراف . 

وخلال سنة .٠ة؛‏ غدت أعمال البلاشفة وجاخيدهم الحكرى أ كثر انتثارا » 
وأظهر للعيان » وأعز شأنا فى جيع الشرقين الأدق والأوسط . وقد اطلعنا فى موضع تقدم 
عل ىكيف أخذت روسية البلشفية تقوم بعضد المركات الوطانية والنهضات القومية فى تركية 
وابران عضداً شديداً . وفى الواقع ان سياسة الحلفاء الفائمة على الطيش والخفة وقصر النظر 
قدكان من شأنها أن جلت العدد الكبير من القادة الوطنيين على الجنوح والاتحياز الى 
لبنين » فى حين أن هؤلاء القادة أنفسهم ما كانوا لعروا غايات حكومة موسكو ومتازعها 
ومساميها البعيدة فمايتعلق يمستقبل الأمم والشعوب رائثقة طم . مئال ذلك أن رئيس البعئة 
الأفغانية النى شخصت الى موسكو» قد صرح حقيقة الأسباب النى جلت حكومته على 
التعاهد مع روسية السوفيانية على الصداقة والوا ء تصر نحا بدناً » فى مقابلة رسمية » كا 
نشرت هذا جريدة و ازفتيا » لسان حال الحكومة السوقيانية » فقال رئيس البعثة : 
وانى لت على مذهه الشيوعية ولا الاشترا كية » اتما خطنى السياسية هى طرد الاتكليز 
من اسية » والى لعدو عنيد لرؤوس المال الأوروبية الاستعمار به فى اسية » التى أعظمها 
وأشدها استتزافا هى البريطانية . فن هذا القبيل أوافق الشيوعيين على مبدإهم وأصرح 
لحم اننا محالفوهم فى هذا السبيل . . . ان أفغانستان » وشأنها شان الطند » ليست بدولة فى 
حو زتها رؤوس المال الاستعمارية » ومن البعيد أن تستقر الأنظمة النيابية فيها فى عبد 
قريب . ومنالصعب الشديد التكهن بكيفية تقلب الشؤون واختلاف محار .ها فى الستقبل 
اتما أعل حق العلل أن النداء المشهور الذى وجهته المحكومة السوفيانية الى جيع الأمم 
والذعوب مستصرخة اباها لمقاومة رؤوس المال الاستعماريية ودك صر وحبها دكا ( ومعنى 
كلة رأس المال عندنا بات مسادفا لمنى كلة الأجنى أو بالأحرى الانكليزى ) قدكان له 
عندنا وقع عظيم وشان كبير . غير أن هناك قضية أحلاناها المحل الا رفم ألا وهى الغاء 
روسية السوقيانية لجيع المعاهدات السرية التى عقدتها حكومات النوسع الاستعمارى » 


ذف القلق الاجتماعى والبلشفية 


واعلانها الحق واعترافهابه جيم الأمم والشعوب » دون اعتبار القلة مهما كانت » فىاختيار 
حكمها وتقر بر مصيرها . هذا هو الب الذى جل - جيع الشعوب المستعمرة المتعزفة فى 
آسية » حتى الشعوب ال م على الالفاف من حول روسية 
الوقياية » . 0 وذكننا لما كنا فرعا بام عله د الادفية مو الراره والتفان فى 
النشر والبث » فلا يسعنا التسليم بأأن السيامى الاقغاقى قد صرح حقاً مثل هذا المع ” 
نشرنه صفيفة و ازفتيا» اللكفية . ولكن على فرض ان فىهنه المقابلة كذباً واختلاقاً » 
فان هذا البيان المعزو على صورته هذه الى رئيس البعئة » انما يفصح عن شعو ر العدد 
الكبير من الششرقيين » و يجاو البب الأ كير فى تجاح الدعوة البلشفية النحاح العظم فه 
الأقطار الشرقة . 

ولا غرو البتة ان لفيت الدعوة البلشفية هذا النجاح الكبير <تى غدا الزعماء 
ابلاشفة بحد"ون فى سيل غاسهم وادراك مبتغاهم » وينادون البدار البدار جهراً وعلانية. 
فان موسكو ف بلدى" الأمى قدوقغت موقف المعين الناصر للشعوب الشرقية لمقاومة التوسم 
الاستعمارى الف رفى » وكانت توجه صرخاتها الواحدة ناو الأخرى الىأمم تعدها على.ستوى 
لانفاوت فيه » ونولى وجه صبحاتها شطر أقوام هىعتد البلاشفة لااختلاف منازل وطبقات 
فيهاء و اعترفت مراراً بح قكل أمة لتقرير مصبرها » ووعدت بإحترام الآراء والمنازع 
والأنظمة والقوانين الوطنية . مئال ذلك فتد جاء فى منشور بلشفى بعث به الى الترك أواخر 
سنة 1و١‏ موقعاً من نين مايلى : ويامامى العام !! الذاهبين ضحايا الاستعمار استيةظوا 
استيتظوا !! ان روسية قد أقلعت عن سياسة الكومة القيصر بة » تلاك السياسة ااضارة 
الحبئة الى كانت تتمثى عليها الحسكومة الابقة . ان روسية اليوم مد يدها اليكم ميسكم 
وتنصرك على تحطيم أغلال الاستبداد البريطاتى . ان روسية تطاق لكم الحرية الدينية 
وحق اله كم الاستقلالى » وتعترف بحدود بلادك الخدود المعروفة قبلى الحرب » وان توافق 
على اعطاء قطعة من البلاد التركية الى الارمن » ودقى مضايق الدردذل فى أيديم » وتظل 


القطنطينية عاصمة العالم الاسلائى . و يمح المسامون فى روسية الهك الذاتى التام . انما 


. أقرأ التمليق الوارد فى آخر هنا الكتاب على الأمم الاسلامية ازاء الللاشفة والدعوة البلشفيه‎ )١( 
الممرب‎ 
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جيع مانطلبه منكم لقاء هذا هو قيامم لقائلة المستعمر بن الغاشمين الذين دأبهم ومبتغاهم 
أبدأ استئزاف بلادكم وجعلها مستعمرة لبوناً يحتلبون ضر وعبا احتلاباً » . 

هكذا كان شأن ر وسية فى توجيهها النداء بعد النداء الى الشعوب الاسيوبة » حتى 
الى شعبها الذى فى بلادشا » فقد كانت تسمعه هذه النغهات عينها على مسمع من أهل 
الشرق » فقد جاء فى أمى أصدر الى الجنود الر وسية المرابطة فى « امير » مايلى : « باجنود 
فرقة بامير ! ! اعاموا انكم قد انتديم للقيام بعمل جليل وأمي خطير . فان الخهور ية 
السوقيائية قد أرسلت حراسا الى بابر التى عند حدود البلادين المواليتين وهما افغا نسّان 
واطند . ان باءير وسهوها المرتفعة وصعدانها الرحدة هى البلاد الفاصلة .ين روسية الثوربة 
والطند تلك البلاد الى فيها أ كثر هن ءءسم من القطين تستعمرهم فئة قليلة 
من رجال الانكليز ونذ طم جمدم وسائل الفبر . فعلى تلك الاتجاد يب على رواد الثورة 
منكم أن يرفعوا الرابة الجراء » راية الجدش الحرر من رق العبودية . سيعل أغل المند 
الذين يقائلون الانكلبز المعتدين المفتصبين ع أنكم أهل النحدة والغوث دلى مقر بة منهم 
طيموا أنفساً وقروا عيونا تحكم لقبائل الطند الشمالية عاشقة الحرية والاستقلال . .. قوتوا 
روحها بأقوالكم وانصروا حركتها بأعمالكم حتى تنطلق فى سبيل الثورة . وأعرضوا 
عن الأراجيف اللىيشيعها عنا والازات التى يامزنا بها ر واد التحكم واللو ردية والصيارفة 
البريطانيون . ليدبى التحالف الوئيق العرى » تحائف الشعوب اللورية فى أوروبة 
وآسية ! له 0 

على هذا المنوا ل كانت نيم الدعوة الناشفية فى دورها الاول , ثم شرعت: حختاف: 
صفة ولوناء داخلة دوراً جديداً وفدكان من شأعها فى دورها الجديد هذا اثارة الجلاتث على 
الاستعهار والاستتزاف الغرنى كافى الدور الأول . ولكن هناك صرنات مفرةة فى قالب. 
حديث أخنت نمع » من حيث كانت هناك صرخات شدبة مها توجه الى سواد الأمم 
الأورو بية » مشدملة على تحريض المكومة الوقياتية لاهل الشرق حتى يهبوا لمقاومة. 
أر د ؤوس المال والطبقات العليا والوسطى ؛ سواء كانوا من الوطنيين أم من الاجانب > 
وعلى وعد البلاشفة المكرر للطبقات العاملة الدنيا بتحسين حاطم ورفع شأهم واعزاز 
مقامهم . والى الفارى" بعض ماجاء فى منشور بلشى وجه الى سواد النرك وعامتهم فى صيفه 


يفف القلق الاجتماعى والبلشفية 


وهوكا يظهر مختلف عن ذاك الذى وجه اليهم السنة التى قبل اختلافاً كبيراً : « ان 
العال على اختلاف طبقاتهم وهم أهل النصب والعناء » ليقاتلون اليوم الاغنياء رالمتمولين 
قتالاً شديدآ فىكل قطر و بلاد . فان أرباب رؤوس امال والى جانبهم الأشراف والأعيان 
يحاولون الآن جهدهم لتصفيد العامل الترى الناصب اللاغب بإغلاطم الثقياة وقيودهم 
المرهقة . ان الاغنياء والسراة الاور و بيين هم هم الذين قد جروا الويل والبوار على 
تركية . فيا أبها الزملاء الرفقاء ! هاموا بنا نوحد الغاية والغرض » ونسعى وراءهما سعباً 
متحداً فى جيع أقطار العالم . فان م نفعل ذلك اليوم قضى علينا بالخيبة الدائمة والسقوط 
الى الدرك الأسفل . أى أبطال الثورة التركية ! البلشفية تمد اليكم يد الاتحاد فدوا يدم 
اليها فتجتمع الكلمة و .وى البنيان . ليحى المؤمر الذهوبى الثالك » وان الله على كل 
شى؛ فدبر |!ع». 

ولا بلغ شأن موسكوهذا المبلغ » عادت هى لاتنكتنى بالاقوال» بل شرعت فى انفاذ 
خطتها الى حير العمل . وقد كان أهل تركستان الروسية أول أمة شرقية تبلشفت ولبست 
الحلة السوؤيانية . وخير ذلك ان البلاشفة للا نساموا أزمة الحكم أواخر سنة ١917‏ منحوا 
بركستان الحق النام فى تقرير المصير» فولى أهل البلاد الامراء الوطنيين -كاما عليهم » 
وجددوا انشاء وحدات دواتهم السابقة تحديدا فيه ثى؟ من الصلة الاتحادية الواهية التى 
ئر بطهم بروسية . وفى سئة .7؟ وجدت الحكومة السوقيانية أن تركدتان قد غدت 
ناضحة مام النضوج لاطاءها نار الثورة الاجتماعية » نفلعت الاصراء الوطنيين ونصبت 
مكانهم حكاما من متبلشفة أهل البلاد ونقلت اليهم جيع السلطة السياسية بعد أن جعلت 
عليه مىافبين ومشرفين من الروس » وسلبت اللملسكية من أيدى الطبقتين العلياوالوسملى 
وخضدت شوكة المفاومين الذين كانوا .يقاومون بصورة غير منظمة وذلك بأن فتلت بعضاً 
وعذبت بعضاً » عيث قد تحلى فى ذلك كل ذضرب من ضر وب المن المتملة على أهول 
الفظائع البلشفية . تم اتقدت نار الثورة الاجماعية فى القوفاس كم فى 'رحكستان عند 
ها شرعت حكومة موسكو تبلشف اذر بيحان . فان جهو ر بة اذر بيحان التتربة هذه 
كانت من قبل جزءاً من بلاد عبر القوقاس الروسية الى أعلنت استقلاطها عند تلاثئى 
الامبراطور بة القيصرية سنة ١4197‏ . ولما كانت اذر بيجان وافعة موقعا جغرافياً فى 


حاضر العام الاسلاتى مي 


شرق عبر القوقاس بالقرب من بحر قزوين » فقد كانت عاصمتها مدينة ! كو المثهورة 
ينابيع زيت البتدول » فتقدمت صناعة هذه المدينة تقدما كبيراً حتى صارت مركزا 
ممناعياً على الطراز الغرنى . فكثر سا كنها وعماطا وهم من أصول اسيووبة وروسية 
مختلطة » واذ وجد البلاشفة متسعاً لانفاذ خطتهم هناك حيث نشأت طبقات من المتمولين 
والعال » قلبوا الحكومة الوطنية فى ر بع سئة .47 اوأنوا بقوة ر وسية بلشفية استعانوا 
بها على بلشفة اذر بيجان ونحو يلها جهوربة سوؤياتية » ثم جرى ما يصاحب الشورة 
الاجتماعية بطبيعة الحال : من سلب ونهب ونقتيل لأهل الطبقتين الوسهلى والعليا ؛ ومن 
نشر الرعى واطول وضبط الاملاك ومصادرة الارزاق والتصرف مها فى سبيل منفعة العال 
الصناعيين والز راعيين . على هذا المنوال شرعت البلشفية أوائل سنة ١97٠.‏ دخل دور 
العمل فى أقطار الشرقين الادتى والاوسط . 

ولا رسخت قدم البلشفية فى الشرق » وججد اللسوقياتيون ان قد حان الوفت لسر 
اللثام » والانبراء الى الميدان بدون خوف ولا وجل . فقى خريف سنة . +19 عقنت 
الحكومة السوفيانية الروسية مؤثراً فى بكو دعته ومؤمر الشعوب الشرقية» كان الغرض 
منه ليس نحرير الششرق من رق الغرب -فسب” بل بلشفته أيضا" دون ميد . وم يكن الى 
وراء هذه الغاية الكبرى على ثى” من الاستتار بل كانت الوسائل المتوسل بها لبأوغ 
الغرض من الغرابة بمكان » فيجدر بنا الوفوف على بعض منها . 

فت المقام الأول أصدر والمؤتمر الثاك فى موسكو » منشوراً عاما" دعا فيه الشعوب 
الشرقية الى حضو ر هذا المؤمر » مور الشعوب الشرقية» وكان توجيه المنشور هنذا الى 
الفلاحين والعمال فى الأقطار الشرقية » وهذه صورته : - 

و أءها الفلاحون والعمال فى ايران ! ان رجال الحسكومة القاجار بة فى طهران » 
وحكامها وأعمراءها «الخانات» » مابرحوا جيها يستلبون أموالك وامتعتكم واغذيتم 
طيلة قرون عديدة . فان الارضين الى هى ملكي بحق صرح على مقتضى الشر بعة 
الاسلامية قد امتلكها اصوص حنومة طهران »؛ وهم الآن يتصرفون بها و«تجرون على 
مامهو ون و يشاء ون ويرهقونم بالضرائب الباعظة والمكوس الواقرة . ولما بلغوا هن 
افساد التديير والادارة والحكم نحيث عادوا لاستطيعون احتلاب البلاد وامتكاك عظمها » 


وم ١4‏ - رابم » 


7" اقلق الاجماى والبلشفية 


بإعوا ايران السنة الماضية من أر باب رؤوس المال البريطانيين عبلغ 76.٠..6...‏ ليرة بيعا 
من مقتضاه أن تقوم بريطانية بتنظيم جاش فى البلاد ازيادة استذلالكم واستعبادم 
واستنزاف قواكم واستلاب أموالكم بححة الضرات اللازمة لحكومة طهران 
وو خاناتها » . وقد باعوا ينابيع الزيت فى جنوبى اران حتى يتزلوا بالبلاد الضر به القاضية 
لاقيام لكم من بعدها . 

د أمها الفلاحون فى العراق ! ! قد أعلن البريطانيون ان بلادم مستقلة » ؤلكن 
هناك ...2..م جندى انكليزى يحتلون بلاد م وشهبون و سلبون » ويقثلون 
و بحوسون خلال ديارك » ويهتكون حرمات نسائكم . 

« أمها الفلاحون ف الاناضول ! ! ان الحسكومات البر يطانية والفرنية والايطالية 
قد احّلتالقسطنطينة وجعلتبا نحت افواه المدافع » وطفقت متهن كرامة السلطان وتعامله 
معاماة أسير رقيق » وتكرهه اكراها شديداً على الازول على ارادتها ورغيتها فى مجزئة 
البلاد التركية البحتة » وفى تسليم مالية البلاد الى أيدى أر بإب رؤوس المال الأجانب » الذين 
يسهل عليهم اذ ذاك استتزاف دم الأمة التركية المنهوكة القوى من جراء خطوب الحرب التى 
خطتم غمارها ست سنوات » وقد وضعت هذه الحكومات أيديها على مناجم هرقلية » 
واحتلت موانئكم » وهى الآن تسوق الجيوش الى بلادكم الاجتياح والتدو . 

وأمها الفلاحون والعال فى أرمينبة 1ك من الضحايا البشرية الى ذهبت منكم خلال 
هذه العقود الأخيرة من السنين بسبب مكايد المتمولين الأجانب ودسائسهم » الذين كانوا 
يداهنونكم بأقوال واحتجاجات يظهرون بها استهجانهم لقيام الكرد بتعذ بكم وتقتيلكم» 
من حيث كانوا يحرضونكم على الاتةاض على السلطان لكما يتنى ظم مهراقة دمائكم 
الحصول على الامتيازات الجديدة والمنافع الاقتصادية الدائمة من اللطان . وقد وعدوم 
خلال الحرب العامة عنحكم الحكم الذاتى ثم جعلوا حرضون نحارك وأسائيذ م وقسيسيكم 
لتطلبوا ضم جانب من بلاد الفلاح الترى الى بلاد م » والغرض من ذلك اما هو ادامة 
التزاع بين العنصرين الغرك والأرمن » فيستطيعون بذلك أبس جنى الثار والاستفادة من 
هذا العداء » الذى مادامت ناره مشتعلة بسكم و بين الترك » استطاع أر باب رؤوس امال 
البر يطانيون والفرنسيس والامير يكيون عرقلة النهضة التركية » بتهديدهم الحكومة التركية 
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بانتقاضكيم عليهاء كاانهم يتخذونكم مطية لطم فى سبيل مطامعهم الاستعمارية » بتهديدم 
بقيام الكرد عليكم . 

« أبها الفلاحون فى سورية وبلاد العرب ! ان بر يطانية وفرنةقد وعدنا م 
إلاستقلال التام وهذه بجيوشهما اليوم تحتل بلادك » والانكيز والفرشيس يحكمو نكم 
وسئون كم الانظمة والقوانين كأ يشاءون » وأتتم الذبن تحررتم من السلطان الى 
وحكومة القسطنطينية » قد غدوتم عبيداً ارقاء لحكومتى بار بس وكدن اللتين انما مختلفان 
عن حكومة السلطان بكونهما أشد حولا وأعظم هولا وأقدرعلى استعمار بلادكم 
واستعبادم . 

«انكم جيعاً أها املا" لتعرفون هذا حق العرفة . فالعمال والفلاحون فى ايران 
قد انتقضوا على حكومة طهران الغاشمة الخائنةودكوها دكا » والغلاحون ف العراق يشعلون 
نار الثورة على غير انقطاع ع ويقائلون الجنود البريطانية أشد قالع وانكم يافلاى 
الانضول الذين قد انضوى بعصّكم الى بعض نحت راي ة كال بإيما لتقائلوا الجتاح الأجنى أصدق 
القنال » قد سمعنا انكم تبذلون وسعكم لانثاء حزب لكم هو مزب العامة والفلاحين » 
يكون على استعداد لمقاتلة كل رأسمالى مستعزف حتى « الباشوات » أتفسيم اذا ما أقدموا 
على عقد صلح مع المستنزفين الأجانب . ان سو رية قائمة قاعدة لا أمن فيها ولا سل . 

دوأتم بإفلاحى الأرمن » الذبن نكث الخلفاء «الوعود الى قطعوها لكم فتركوم 
وشأنكم نذهبون فريسة الجاءات والمساغب الفتاكة بكم فتسكا ذر يعاً حتى ينيلوكم حك 
أصلح ! ! اعلموا وثقوا بأن خلاصكم الذى ترجونه على يد أر باب رؤوس الال الأجانب انما 
هو ضرب من المستحيل الذى لايدرك . واعاموا زيادة على جيع ذاك أن حكومتكم 
الطاشناقية » التى هى صنيعة الحلفاء لنستغيث يحكومة العمال والفلاحين فى روسية وتستمد 
منها الرفد واللام . 

د أبها الفلاحون والعمال فى الشرق الأدنى ! انكم اذا نظمتم شؤو نكم وأنشأتم 
حكومانكم » حكومة العمال والفلاحين » وذدتم عن حياضم بلاحم , وانحدتم بالميش 
الروسى الأجرء جيش العمال والفلاحين» استطمتم أن تقضوا على المستغرفين البر يطا نين 
والفرنيس والاميركان القضاء الأخير» ولن تناقشوا من بعد ذلك المتتزفين الوطئيين 
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الحساب » ووجدم متسعاً رحبا واتتم اذذاك أحرار أن تتتحدوا مع جهوريات العمال فى 
العالم » لصياتة مصالحم ورقتياء هذا اذا عرفتم كيفية استثمار بلادم بأديك فى سبيل 
منافعكم ومنافع الطبقات العاملة فى العالم بأسرء نلك الطبقات الى نبادلكم حاصلات بلادم 
ومنتجاتها مبادلة النظير مع نظيره والند” مع ندا . 

و وبعدء فاننا تود التباحث والتناقش معك فى جيع هذه القضايا والشؤون » فى 
مؤعر باكوء فإبلوا غابة مستطاعكم وجهدكم للحضور الى بأكو عدداً حكيراً بحيث 
تكونون فيه فى اليوم الاول من أيلول ( سبتمير) فاستحثوا مطايا كم برا عات 
السفر ومثقة الاتتقال » وجو بوا الصحارى والفياف » والاغوار والاتحاد» واموا هنا 
المكان المقدس الذى فيه تستطيعون العمل فى سبيل احياء ماضيكم واحترام شرائع أدياتم . 
فاسلكوا السباسب والقفار» وتلقوا الجبال» واعيروا الاتهارء واقدموا علينا فاننا 
ترتفب مقدمك لنعمل معاً يداً واحدة فى سبيل نجانكم وخلاصم من رق العبودية المرة» 
ان كنتم بريدون أن نحيوا حياة الحرية والمدل والماواة » . 

من هذا الحخطاب يغهم المتدبر صفغة مؤعر با كو وماهيته . المؤغر الذى انماكان فى 
الواقع مؤرا لايقاد نار الثورة الاجتهاعية أ كثر منه لتحقيق الغايات القومية والآمال 
الوطنية . وقد بلغ عدد أعضاء الوفود التى أمت بكو لحضور هذا المؤعر. ١.‏ عضوء فيهم 
ما يقرب من ...1# من الشيوعيين . وأ كبر الوفود هو التى قدمت من تراكية وفارس 
وأرمينية والاقطار القوقاسية » ولم تكن وفود بلاد العرب والند » حتى و بلاد الشرق 
الاقصى بالقلياة . وعلى كل فقد كانت الحكومة الروسية السوفيانية هى سيدة المؤكر ننظم 
الحلسات وتضبط الواقعات . وقد تضمن الخحطاب الذى ألقاه الزعيم البلشئى الكبير ز ينوفيف» 
رئيس الاجنة التنفيذية إلؤعر الشعونى الثالك فى موسكوء خلاصة موضوع المؤعر» فقد 
وقف فى الوفود خطبما » وقال : - 

« اننا نعتقد أن هذا المؤمر هو حقاً من الواقعات التكبرى التى يدونها التار بعولانه 
لبس برهانا فقط على أن دعوة الايقاظ متمشية الآن فى عام العال والفلاحين ف أوروبة 
وامبركا ‏ بل على ان الاستيقاظ الذى شرع يستيقظه هؤلاء لعظيم » ونحن أرى ذلك 
لعهدنا هذا.بلا ريب» ولبس عدد هؤلاء الناهضين من أهل طبقات العال بالقليل » بل حم 
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يعدون يعئات]الالوف والملابين فى جيع الامم والنعوب الشرقية » منهم تتأف الكثرة 
الساحقة باإعتبار مموع سكن المالم » وهم من القوة والبأس بحوث يستطيعون ان 
يشعلوا ينهم وبين المنمولين حرباً ضر وساً .يحكون بها القضاء الاخير على رأس 
الالو 
« ان المؤتمر الذولى الشيوعي قد صرح للا مند أول انثاله : أن قطين أسسية 
يفوفون بعددهم قطين أوروبة أر بعة أضعاف وان قد وضعنا نصب أعيئنا حرير جيع 
الشعوب وجيع العمال . . . انا نمم أن أهل الطبقات العامة فى الشرق على اتحخطاط عدار » 
لكنهم ليوا بالملومين فى ذلك » فهم لا يق رأون ولاأيكتبون » يعتقدون بالاساطير والحرافات 
والار واح الشريرة » لا قفون على الصحف ولا يعامون ماجر بات العام » ولا يفقبون 
شيئاً من أصول ححفظ الصحة . أها الرفاق ! قد حث موؤمرنا الذى عقد فى موسكو فى امكان 
القيام بثورة اجتماعية فى ججيع اقطار المسرق قباما بد خل هذه الاقطار فى دور سلطان المال » 
وتغدو فريسة تمزتقها مخال المتمولين . ومن معلومك ان هناك اعتقاداً طويلا" فى الناس 
ماهيته ان لا بد لكل بلاد من ان تحتاز دور سلطان المال فى حياتها . . . قياما تولد 
الاشتراكية وتحيا حق الياة . اننا على يقين ان هذا الاعتقاد أمسى فاسداً بإطلا . 
والرهان على بقيذا فى ذلك اتما هو روسة التى امتهدت للعالم البيل ليقفو أثرها » ومذ 
انشأنا نظامنا الحديث أخذنا تنحقق ان الصين واطند وترحكية وفارس وأرمينية جيعها 
قادرة على النسج على منوال النظام الوفيائتى من حيث ان ذلك واجب عليها ولو 
تكبدت فى سبيله ما تكبدت . فعلى هذه البلاد ان تتأهب وتستعد لسكاون ججهور يات 
سوقيانية . 

« وانى أقول اننا خنون بنصرة كل جاعة من الناس وان لم يعتقدوا آزاءناء 
بل لوكانوا من مخالفينا فى بعض الأمور والقضايا. وفى مثل هذه الحال قادت الحكوءة 
السوقيانية بعضدكال فى تركية » مم اننالم نكن بالجاهاين ان هذه المركة النى على رأسها 
مصطق كال ليست شيوعية . هذا نعرفه حق المعرفة . ولدى طائفة من صور المقررات 
التى واضعت فى الجلسة الأولى من جلسات الجلس الوطنى فى اتقرة » وقد قال كال نفسسه 
و شخص الخليفة مقدس معصوم » » والقصد الذى ترى اليه الحركة الكالية هو تنحية 
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« الحليفة اللقدس » من ايدى العدو . هذه غاية الوطنيين الترك فى الاناضول ولكن هل 
لتم مع المبد] السوقيائى #كلا . اننا حترم للحمهور والعامة معتقداتهم الدينية ونعلم 
الطرق النى حدر بنا اتباعها فى انتشاطم من متخبط الجهل والغياوة ولكن ذلك لا يتم الا" 
على توالى الأيام وكر السنين 
وانا تحذر أشد الح_ذر وتبلغ من العناية الغاية » متى ماأمسينا على مقر بة من 
المعتقدات الدينية الثقرة فى طبقة العمال فى الشرق كا فى غيره . وللكن ثرانا فى هذا 
المؤتمر لامفر لنا من القول انه حب علي-ك ألا تفعلوا ماتفعله الحسكومة الكالية فى تركية . 
يب عليكم ألا اا بنصرة الاطان حتى ولو دعتكم الى ذلك داعيات دينية . يحب 
عليكم أن تقووا ساعدكم ولا تكونوا من الانقياد الى عدوم بحيث بجعلم تسير ون 
القوقرى رغم أنوفم . اننا على يقين أن ساعة السلطان قد دنت(1». فيجب عليم أن 
تقاوموا كل سلطة أوتوقراطية فى بلادك . وأن تقلعوا عن كل نقة لك باللطان . وأن 
تجاهدوا حت الجهاد حتى تنالوا نظام الحم على الطراز السوقيانى . ان الروسيين كانوا 
مثل كم فمامضى أشدةاء الامان باتميصر» ولكن لما فتقت ر يي الفتنة وهب الشعب بسلاحه 
نبدتد ذلك الايمان أيما تبدد واضمحل حتى لم ببق منه ذرة . ومثاما حدث فى روسية 
سيحدث فى ترحكية وف سار المشرق متى ماشرعت ثورة الفلاحين تقذف جما فتنئق 
الأرض و بقول الانسان ماها . عندذلك يفنى ايمان الشعس بالسلطان و بسادته القابضين منه 
على الرقاب . ثم نؤكد لكم القول ان السيامة التى تنمشى عليها حكومة الشعب فى تركية 
اليوم ليست متفقة مع سياسة الموتمر الشيوعى الدولى التى هى سياستئا وقد اذ ناها قبلة 
لنا . وعلى هذا كله فاننا نصرح أننا على استعدادٍ لعضد كل حركة نو رابة يقام بها مقاومة 
الحكومة البر يطانية . 
« أجل ! اننا ننظم جنودنا ونعى” صفوفنا لصراع متمولة الانكليز حتى نأخذ 
)١(‏ من أحل هذا قد قيل ان فصل الخلافة عن السلطنة والناء مقام السلطنة فى تركية هو منزع بلدنى » 
وقد رأيت اللاشفة مغتبطين بهذا الأمر . لكنى لاأعتفد أصلا أن حكومة اترة اقتلمت السلطنة من بنى 
يان هجرد الاقنداء محكومة موسكو ء بدليل أن حكومة أتقرة لاتزال تمارض البادى' البلشغية » ومع 
نعرها فوتركة . فسثلة الناء السلطنة هى مسثلة قائمة بذانها » ليس لها أدتى تعلق بالدعوة الشيوعية.(ش) 
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برقامهم حت مواطي' الأقدام . ان الضربة الكبرى يجب أن ننزل مهؤلاء المتمولة قضاء مبرما 
يجعلهم أثراً بعدعين . ثقوا بهذا وأيقنوا ولكن حب علينا فى الحين نفسه أن نورد طبقة 
العمال فى الشرق موارد العل والنهذيب حتى يهبوا جيعاً للقاتلة أهل الثروة على اختلافهم 
لافرق بين طبقاتهم وجنسياتهم . وليعل مريد الع أن الغاية فى هذه الثورة القائمة سوقها 
اليوم فىالشرق ليست هى طرد مشمولة الانكليز بحدث نحل محلهم «ثمولة الترك , كلا » ان 
غايتنا هى تطهير البلاد من حكل متمول مستنزف حتى يتلاثى المترفون فينا وأهل الظل 
والطغيان » فيتحرر الشعب و يسود العمال أنفسهم « 

وقد كان مؤْمر باكو الهم الأول الذى أطلقه البلاشفة منذراً بشر وعهم فى بلشفة 
الشرق نوصلا للغابة الى جعاوا يدون اليها الرحال فى كل سبيل وفد تلا ذلك كثير من 
المساعى السوفيانية المنثملة على ضر وب الوسائل ومختاف الذرائع . وأ كثر ذلك كان فى 
بلاد الفوفاس حيث تت بلشفة بلاد الكرج وأرمينيا فى ر بيع سنة ١٠7١‏ . 

على أن هذا النجاح الذى لفيه البلاشفة فى هذه الأقطار» قدكان من شأنه جل 
تلك الأقوام الوطنية الداخلة فى جاية روسية السوفيانية على زيادة السخط والغضب . فان 
جميع الأحزاب الوطنية الشرقية النى كانت قد :لقت نصرة موسكو طا بعظيم الجاسة والغيرة 
نكاية بالدول المتحالفة » شرعت تتحقق الآن أن البلشفية الروسية لاسعد أن نحكون 
ويلا عليها بل أشد من ويل الاستعمار الغربى ؛ وكلاهما قاض على المطامح الوطنية 
والمنازع القومية شسر قضاء . ومئ المعاوم أن القادة الوطنيين اعافد أول الأعس 
يدركون الغاية الكبرى الى نرى اليها حكومة موسكو اذ كانوا من القوة والحزامة يحيث 
جعاوا يتناولون نصرة روسية بلامن يؤدوته لموسكو . ولكن تبدلت الحال الآن غير الحال 
ان تنبه العمال فى الشرق قد يكون على مقدار وقد نكون الفلسفة الشيوعية مما لانفقهه 
عقول العمال الشرقيين ولاننى كنهه مهمااكان بسيطاً . على أن وجود روسية السوفيانية 
لحطر يام له و يقعد ولاعحب » مادامت الاقلية الشيوعية التى لابزيد عددها حسباقرارها 
على ٠‏ شحكم فى 10000ظ2ظ من الناس تح القهر والاستبداد . أما البلاد 
الأوروبية الفر بية فانها نعوّل فى مقاومة البلشفية على مبلغ النهذيب الذى عليه شعو بها 
وعلى شدة استمسا كهم بتقاليده, النامية فى ظل الحرية المنظمة ولبس للشرق سلاح مثل 
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هذا اللاح » وهو أشبه بروسية من حيث استعداده لقبول البلشفية ونيم الجبل فوقه 
ر بوعه وفقده الطبقات الوسطى القوية الشكيمة » وابلافه' تقاليد الاستبناد » وانقياده 
لح الأقلية المرهقة وخذوعه طا خنوعاً أعمى . وقدكان لنا ببلشفة تركستان واذر ببحان 
مصداق لذلك . وبالالى أيقن القادة الوطئيون وزعماء النهضات فى الشرق أن مصيدة 
البلاشفة جرارة غركارة يجب الحئر منها كل الحذر . 

وثرى الحال على هذه الصفة فى سائر المشرق . ففى آسية الصغرى قبضت حكومة 
مصطى كال على رسل الدعوة البلشفية 2١(‏ بدما الجنود التركية أخنت تتناوش مع الجنود 
الروسية عند حدود الفوقاس الختلف فيها . وقد مر معنا فى الكلام على مص ر كيف كان 
وجل الفادة الوطئيين من بورة اجتماعية يوقد نارها الحرطون وأهل السحس فى طبقة 
او ل ل لو 0 » الوطنيين » تاهما قائما على حب 
الوفاق . وكاتب السر فالنتين تشير ول فى ر بيع سنة ١414‏ بين مبلغ العبرة التى اعتبرها 
الرأى العام امون انويار روسية القيصر نه وظهور الباشفية ظهو رها الرائع » ومماقاله : 
و ان عقلاء اهنود ليعجبون كيف عجزت الطبقة الرافية فى ر وسية ( وهى نفوق الطبقة 
الرافية فى الطند عددا واستعداداً ) عن تدير شؤون الطبقة الجاهلة وحكمها حق الحكم 
بعد ؛زق الحكومة شر مزق » . وف افغانستان أخذ الامير يبدل محبته لحليفه الوفاق 
إنفرة متزايدة . فان تدفق سيل المهاجرين من تركستان السوفياتية على افغانتان هربا 
من ويل البلاشفة وجورهم » وعلى رأس هؤلاء المباجرين أمير بخارى » وهو نسيب لاأمان 
الله خان ء جعل أمان الله يفكر فى سسوء العققى » و زاد الامي خطراً عصيان الجلود 
الاقغائية عصياناً شديداً على الحدود الروسية طالبين أن يمنحوا الحق بإنشاء مجالس 
عسكرية على الطراز الرومى . قد يبنل البلاشفة جهدهم فى اغراء الامير والنسو يل له بأن 
ييقوم بغزواطند غزوة كبيرة » ولسكنه يكون من الحكمة والبصر بالعواف أن بعل ان 
غزوة الغْند اذا قام هالا ديه نفعاً مادام هو نفسه معرضا لغزورعيته العاصية النى ستفتك 
حينتد به . ينضح من جيع ما تقدم ان القادة والزجماء الوطنيين الشرقبين » وفيهم 
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الحافظون وسواهم » أخذواعلى نوالى الايام بالتعاقد معا والاصطفاف جنبا الى جنب للوقوفه 
فى وجه البلشفية والحذر الشديد منها. واولم نكن الاقطار الشرفية معرضة لحطر الاستعهار 
الغرنى أى لوكانت عأمن من غوائل الحلفاء » لكانت صدت تقدم الجيوش الجراء صداً 
واغنت رسل الدعوة البلشفية درساً ملؤه العبر الكيرى 

ولكن من سوء الطالم أن القادة الشرقيين رون أنفسهمق برزخ مريد اجو طرقه 
الأول متصل بهول البلاشفة والآخر بهول الاسستعار الفربى المنقطع النظير » فكانت 
النتيجة انهم جعلوا يقائلون كل فر يق بالآخر» نارة بولون وجوههم ه_-طر موسحكو اذ 
استفحل جور الاستعمرين » وطوراً ينظرون الى الدول الفر بية اذ قلبِ لم لينين ظهر 
ليون . هذه قيقة لاروب فيها . فعلى ساسة الغرب أن ,تحققوها ويعلموا العر اليقين ان 
ليس زعيم رسسل الدعوة البلشفية هو ز ينوفيف وهو خطب فى جاهير الوفود فى مؤعر 
با كوء ولمزه هو المترال غورو قائد الكتائب السنغالية الذى بحكم فى سور بة واللاد 
العر بية الداخلية حك" فائاً على طرق « القوة والحديد والنار » . 

ومن المعلوم ان انتشار البلشفية فى الششرق انتشاراً واسع النطاق بعيد الأفق » 
سيكون بلاريب جانحة رائعة يتزازل الشرق بها وسائر العالم معا . فاذا كان اتتص-ار 
البلشفية فى الغرب معناه اتتصار البربر ب » فهو ف الشرق اطمجية المطبقة لا نبق ولا نذر . 
وان تحرر الطبقات العامة فى الشرق من لم يبرحوا فى الجهل والغباوة طفرة بدون ندر مج » 
من ربق النقاليد الدينية والعادان القديعة وسائر القيود الفاعندة بهسم عن النبوض 
الصحيح » واغتمهار الطبقتين العليا والوسطى فى الثورة الاجتماعية الآ كلة الخاطمة من كل 
جانب » ذلك من شأنه نسف الحضارة الشرفية والنوذيب الشرق نسفا ينزل بالشرق أفدح 
النوازل فيستغرق فى الفوطى استغراةا لا يستقر به على حال أعصراً وقرونا . 


بذك القلق الاجماعى والبلشفية 


حامق 


هنا ينتهى وصفنا العام للتطور الحادث اليوم فى الشسرقين الأدتى والأوسط . فهل 
هناك ثبى* أحرى بالتدبر وأجدر بالاعتبار بما جاء فى هذا الوصف الذى أتينا عليه من جميع 
وجوههه 9لا جرم انه تبدل وتغير » واستّحالة وانقلاب . فقد نتحرك « الشرق الجامد » 
أخبراً حتى الفرارة الفصوى من أعماقه » وهو اليوم فى أشد ما يكون من الانفعال واطياج 
والفوران » وجيع ذلك قام فيه و بالغ منه أ كبر مما حال الخائل و,تصور اللملصور. 
فالعالم الاسلاتى الذى ظلت قواه العقلية والروحانية هاجعة ما يقرب من ألف سنة » قد 
اسنيقظ مسة أخرى وطفقت قواه تعمل جملها العجيب ‏ وغدا المامون يعظمون شأناً من 
جديد و يعلون منزلة فى الأرض 

أما ماذا سيكون ؟ والى أبن المصير 9 ذلك لا يعامه الاع لام الغيوب . فلبس منا من 
يستطيع التذبوء ماذا عسى يكون نتاج هذا التطور الشديد سياسياً واقتصاديا واجماعيا 
ودينيا وغير ذلك من أطوار الحياة . بلكل ما نستطيع الجهر به هو أن نمل علما حيحا 
ونصف وصفا سلما مطابقا» وتحلل مختاف العناصر النى يتألف منها هذا الانقلاب العظيم 
تحليلا لا نعرف فيه غير الصدق ولا نبنى منه سوى الحق 

وهذا حقا لبس بالقليل فان النظر بعين التدبر والعقل فى هذا التحول الحادث الذى 
لا مثيل له » ور بط مظاهره وصفحاته المتنوعة بعضها ببعض وجعها تحت صورة عامة 
تظهر بها الأسباب والنتائج سلإة آخذاً بعضها برقات بعض ء ونتيع الطرق العديدة الى 
يسير فيها هذا الانقلاب تتبعا نقف به على أصول كل حالة من حالانه » ووجه من وجوهه » 
اما الغرض منه هو الع الصحيح بالواقع , والادراك النام لاهعمية ماينجم عن هذا التبدل فى 
المستقيل . 

فالمعرفة تأمل” وأمل” » فاذا عرفت فتأمل' وأمل' ‏ أمل ان هذا امخاض الشديد الذى 
لا ربغهم كانهه الا من أونى عا كبيراً » ورزق عقلاً صافياً » وقلبا واعيا » ان هوالا 
مولد لشسرق جديد فى عام جديد » ولنه الأمى من قبل ومن بعد 
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طالما نصح عقلاء الشرق الدول المستمعرة بان يقلعوا عن سياسة الفتح والغزو ى 
الشرق بعد الحرب العامة » فل يعر ربجال هذه الدول كلامهم آذاناً واعية » حرصا على 
الفتوحات وطمعا وشرهاً عر على السياسة القدعة الاستعار بة » ومن تعود شيا هعب 
عليه الاقلاع عنه . ولولاكون الشرقيين ل بزالوا بأملون احلاص من الاستعبار رأسا بدون 
واسطة لد جيعهم أيديهم الىمصاءفة السوفييت المسكوفيين » واقتدوا فى ذلك بالترك والعجم 
والافغان » الدذين اعتضدوا بالروس بدون افتباس نار البلشفة . ولكن الشرقيين ولا سما 
العرب فضلوا المطالبة والمراجعة والتوسل بالتدايير القاونية والطرق السياسية » على المبادرة 
الى التدايير القصوى . على أن المثل السائر و آخر الدواء الكى » هو عرنى 
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فى هذا المقام بحسن أن ننشر البلاغات التى نشسرها الانكليز فى أيام الحرب متزلفين 
بها الى العرب ليفصاوهم عن الترك ويأمنوا ثورة المامين . وعندما تقرأ هذه البلاغات 
وتقابلها ما بدا من الانكليز وحلفاعهم بعد الحرب بحق هؤلاء العرب الذين ادعوا صداقتهم 
بحطر ببالنا ذاك البيت : 

صلى وصام لأمى كان يطلبهء حتى قضاه فلا صلى ولا صاما 
ولكن نسى الانكليز والحلفاء أن من أصح الأحاديث النبوبة عند المامين : 
لا يلدغ المؤمن من جحر مينين 
ابلاغ الأول من الانكليز الى العرب ١١‏ شباط سنة ١+‏ 
الى أصدقائنا سكان بلاد العرب 
قد عامتم ماما أننا معشر الانتكليز م مخض عمار هذه الحرب الطاحنة ضد ألمانيا الا 
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لأنها اعتدت على المالك الصغيرة المناجة ها وهاجتها لغير ما ذنب مع ان ألمائية نفسها قد 
كفلتضان استقلال نلك المالك بالعهود والمواثيق الأ كيدة ولا بغيب عنكم ان ألمانيا لما 
ا كتنفتب الاخطار وأحاطت مها الازمات احتالت بدهائها على الحكومة التركية تأخذ 
بناصرها وتشد أزرها وقد استطاعت أن تصل الى ما رمها بفضل المبالغ الطائلة من المال 
والأمانى الا كاذبة وكانت ترئى بذلك الىالحصول على أمس بالحهاد من سلطان تركيا ضدنا ود 
حلفائنا لان رايتنا نظل الملايين العديدة من المامين الذين انضم الى جيوشنا الآلاف المؤلفة 
منهم وأصبحوا يحار بون معنا ضد الالمان جنبا الى جنب وهى ترجو من وراء ذلك أن 
ينقلب الامون ويكونوا علينا لا لنا ولا شكفى أن كل مسلْ صميمملات العقيدةالاسلامية 
قلبه ير بأ بنفسه من أن يستخف بعقيدته ويكون ألعوبة فى يد دولة أجنبية تجعله قرباناً 
على مداع مطامعها الاشعبية وليس جيع المسامين من رعايا بر يطانيا العظمى وفرنا 
والروسسية وحليفاتها وحدهم قد أظهر وا آنات الاخلاص والولاء بإارسال زهرة شبائهم 
لمساعدثنا فى ميدان القتال ضد تركيا وغيرها بل ان الطبقة الرشيدة من الأثراك سخطت. 
على سوء ساوك تركيا الى هذا الحد ولعل يسكم من يتسآل عن نوايانا بعد أن تطفأ جذوة 
هذه الحرب فلدفع الالنباس نصرح عايا فى : 
ان حكومة جلالةملك بر يطانيا العظمى وامبراطور الطند قررت انهعند انتهاء الحرب 
ستجعل من بين شسرائط الصلح ومواده الرئيسية أن كون شيه جزيرة بلاد العربترفل فى 
ثياب الحرربة ونستعيد رقيها القديم ونضرتها الأولى . بر بكم أفل بكفكم ذلك ؟ لقد صرح 
لنابعض مشاعخ العر بان برغبتهم فىالتخاص من يد الأئراك و بعضهم يشداليوم أزر جيوشنا 
بحد سيوفه أما الذين يرغبون فينا منكم و يخافون الجاهرة با فى نفوسهم فاليهم نسوق 
حد شا هذا 
لا يد اخلكم ريب من جانبنا وترقبوا سنوح الفرصة المناسبة فهى 5 تية لاريب فيها 
وعندها تخلعون عنكم رداء الظل وتنفضون عن كاهلكم غبار الاستبداد وانا لا نالو 
يدا فى مد يد المساعدة اليكم كا انا نعدم وعداً صادقا بإ“نكم ستصير ون بحول الله 
وقونه أمة متمتعة بكل معانى الاستقلال . انتم على شوق الى معرفة توايانا من جهة ديشكم 
الكرم الافاعلموا ان الديانة الاسلامية قد احترمتها الانكليز أجل الاحترام وأ كبرتها كل 


للامبر شكيب 1ك 


الا كبار والنار عن أ كبر شاهد على صدق مانقول وما فتئنا هذا السبب عد بد الساعدة 
للطان تركيا ونزيد آصرة الالفة والود يبنا و بينه تمكينا . وأما الآن فقد جله بعض 
وزرائه على نكران كل جيل صانعناه به وعلى مناوأتنا يعدطول الصداقة يشئاو بيه فلس 
عليه الا أن برضخ لمشبئتهم و يبل عاقبة ما كان . ولكن سياستنا سياسة الاحترام والصداقة 
للاسلام والمسامين لا يطراً عليها أدتى تغير وان أقرب برهان على ماذكرنا هو رغيتنا فى 
مساعدة سكان الاراضى الححازية عقادبر من الحبوب ولكن ضباط الالمان والائراك صادروا 
هذه المقادير حال وصوطا الى جدة والحاونا الى عدم متابعة ارسال الحبوب لاعدائنا لسدوا 
مابهم من ألم المسغبة فى حين أن الفقراء اص البطون يتضور ون من الجوع . وبالرغم 
من كل هذه الصعو بات فالحسكومة الانكليزبة بعد ما سمعت ما يتكيده الحجاج وسكان 
بلاد العرب الابرياء من؟ لام الجوع لندرة الما" كولات قد حركتها عوامل الشفقة والصداقة 
السرمدية نحو العرب أجع فقرر التسريم يلب الما" كولات الى جدة عن طريق البحر 
فليا" كد العرب أنفسهم أن هذه المؤن الغذائية هى قوت لم ولعائلاتهم وليجتهدوا فى 
منع «صادرتها من هؤلاء الذن يعملون على نقيض القواعد المشبعة ايان الحروب و بحخطفون 
لقمة الجائم من فه 
ملك بر يطا نيا وامبراطور اند 
جورج الخامس 
البلاغ الثالى ؛ ذى القمدة ١١+‏ 
ان الحكومة البر يطانية تلن لللا" انه ليس فى نية الدولة البريطانية العظمى أن 
تقوم بأعمال حر بية لابراً ولا بحراً ضد بلاد العرب أو موانيها الا اذا كانت الأعمال 
الحر ببة لازمة لأجل جاية مصاللٍ العرب من اعتداء الائراك أو غيرهم ألأجل تأييد العرب 
الذين بودون أن يتحر روا من نبر الائراك . ثم ان الحكومة البريطانية تعلن لللا* أيسًا 
انها تعترض حربة التجارة فى البحر الأجر لانها من أهم وسائل معاش العرب وانه لم يحصل 
أقل تغيير فى علائق بر يطائية العظمى الودية مع العرب بوجه عام . 
ملك بر يطانيه 
وامبراطور الند 
جورج الخامس 


تي" خداع الأور ببين للعرب والمامين 


البلاغ الثالث 7 ذى الحجة وعم١‏ 


ان الحرمين الشسر يفين والمعاهد المقدسة الالفة الذكر ومن ضمنها ثغر جسدة ستبق 

أنناء هذه الحرب الى لادخل للدين فيها فى أمان من أى هجوم أو اضرار من جهة القوى 
العسكر بة البر ية أو البحرية حتى لايلحق الحجاج الطئود الذين قصدوا زبارة الحرمين 
المذكو ر بن مابوجب أذيتهم وبناء على طلب الحدكومة البريطانية تعهدت الحكومتان 
الفرنوية والروسية يمثل ماتعهدت به حكومة جلالة ملك بر يطانية . 

ملك بر يطانية 

وامبراطور المند 

جورج الخامس 


اطل كاب 


فى مناقب الامام ألى عمرو الاو زاعى 
ولصديره عقدمة عن الانلد الاو زاى و بتراجم العلماء له 


لسن 


أحد أعضاء الجمع العامى العرنى يدمشق 


حاضر العالم الاسلاعي بل 


تار يخ الماك الامسلامية الهنطرية 


ه 


يمين الدولة وأمين اللة تحود الغزنى الذى يقول له مؤْ رخونا #ود ن سبكتكين » م 
بحكن أففغانياً بل تركيا » و بين الجنسين فرق لا » لأن الترك تورانيون والأففان 
ابرانيون » وانما بمكن أن يعد أفغائيا باعتبار مملكته لأنه أسس ملكه فى غزنة من بلاد 
الأفغان » وأصل هذه القضية أن جد جود » وهو المسمى 1 لب تكين , وهو بطل ترك » 
كان شأنه الفزو والفتال وكان فى خدمة الملوك السامانيين الفرس الذين تولوا خراسان وما 
وزاء انيع يلت وسلة أرعيت انقسنه عدن و القاهم السدينة حزان وه رن حصن 
مدن العام موقعا » عدا ماطا من الأسوار » وفيها من الحصون » وحوطا من الحنادق » 
ونبوأها نحو سنة 47و ونبعه شرذمة من أحلاس اميل ومغاوير الحروب » تمن جاءوا معه 
مما وراء النهرء فكانوا نواة جيشه ثم انضم اليهم جند وافر من الأفغان الذن يشبهون 
الترك كثيراً فى الغرام بالفتال » فانبطت بهم مملكة البتكين , ثم مملكة ولده سبتكين 
الذى خلفه ( .بوه ) وفتح كابول الى هى مفتاح معابر جبال الطندكوش وقتدهار قلعه 
الاسكندر » وأنم فتح البلاد الأفغانية واستظهر على مغاز يه هذا الشعب الأفغاتى الباسل الذى 
لم مخضم لشعب ف العام . وساعد على اتنحاد الأثراك والا فغان كون الفر يقين على عقيدة 
السنة والجاعة » حال كون الفرسشيعة متعصبين . ثم انه فى سسنة يوه أقطم الامانيون 
سبكتكين بلاد ماو راء النهر » مكافأة له على تحدته إياه فى ثورة ثارت عليهم فى بلادهم » 
فقوى سلطان سبكتكين وطمع فى غزو الطند مطمح نظره» وشن الغارات على البنجاب 
مقدمة اطند » وما زال تحرش لهند حتى احتشدت راجوات لاهور » ودلى » واجير » 
وفنوج » وكالنجار » وممستصوب الافغان جميع أفياطا و ٠١١‏ ألف من فرساهاء فنصر 
انه سركتكين ومزق انود شر ممزق » ولم يكن للبنود أن علكوا نظام الترك فى الحروب 


)١(‏ راحم صفحة ١4٠‏ من هذا الحمزء 
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والترك هم الذن ألف على مزاياهم العسكر بة الامام الجاحظ شيخ كداب العرب كتابه المسعى 
« فضائل الاتراك » فى أيام المأمون ولا أن يقاوموا الافذان وهم هم الذين لم يوجد قوم 
مثلهم للحرب والضربءثم خافسبكتكين ولده مود المعدود من أشهر أبطال الاسلام وهو 
الفاتم الاأعظ للوند . 

وبدأ غزواته بفتح الملتان سنة ٠١١٠‏ م يدية » وأراد أن يوغل فى اند شد 
راجا لاهور عليه جيم عساكر اطند , متحداً مع راجوات دلمى واجبر وفنوج وكفاليور 
وكاايجار واوجابين » فقام المالم البرهمى .ن أوله الى آخره » واتتظرهم مود فى سهل 
« باإننداه » ودارت رىى الحرب فقضى الله يكسر اطئود بالرغممن نفوقهم ف العدد » وفرتت 
أفياهم لاتلوى على ثمى” ؛ وغتم مود بعد هذه المعركة مالا >صى ولا يستقصى من كنوز 
المند» ونهب هبكل « ناغاركوت » ٠٠١9(‏ ) وسنة 1٠١14‏ فت بلاد دواب وسنة ١٠١١١‏ 
فنح قنوج وطرد أميرها و وضع مكانه أميراً نابعا له . وسئة فت كشمير » ومازال 
يوالى مغازيه و يلتق الرعب فى قلوب امنود الى أن تألب عليه ماوك البرامة مرة أخرىسنة 
٠٠‏ فاستأنف فيهم صولته المعهودة » ودخل لاهور ولع لمطائها سقبال بن داتتقبال » 
وضم ججبع البنجاب الى سلطنته فكانت الحطة الاأولى من طريق الاسلام الى الطند . ثم 
هاجم كاليجارا وكفاليور فالتزم مللوكها أن ببؤدواله الجزية . وقال فى صمح الاأعشى : انه 
فنح بهاضية سئة وم وسار الى بيدا ملك اند » فهرب منه أى مدينته المعروفة بكلايجار 
خاصره فيها حتى صالحه على مال فَاأخذ المال وألسه خلعته » واستعفى من شد وسطه بالماطقة 
فل يعفه من ذلك فشدها على كره . وسنة ه٠١١‏ مسيدية غزا ساحل الكوجرات وهدم 
صنم سومنات الشهير . و مهذه الفتوحا ت كلها التى فتحت للاسلام أبواب اطْند أطلق عليه 
الحلفة العاسى القادر بانه لقب سلطان ومماه يمين الدولة ويمين الملة . قال بعض موؤرىق 
الافرنجة ان مجوداً كان اسكندر الاسلام » فانه فتمم الطند كا فتحها الكندرء ألا ان 
فتوحات اسكندر ذهبت بذهابه أما فتوحات ان سبكتكين فيقيت الى اليوم . وكان همه من 
فتح الحند نشركلة التوحيد فيه » وقلع عبادة الاأصنام منه » الا انه مع هذا الفوز 
المنوى فاز بغناتم من الذهب والفضة والحجارة الكر يمة لم ندخل فى حوزة أحد 
من قبله . 
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ويعترف مؤ رخو الافرئجة بن محود الغزنى ل يكن فاتحاً غاز يا عالى المكانة من الجهة 
العسكر بة فقط» بل انمكان سلطانا عاقلا أديباً كبا ء ناظما بين حاشتى المادة والممنى » 
جامعا بين دولتى السيف والقل» و يعللون ذلك بان بفتحه العراق المجمى واستيلائه على 
اصبهان والرى التى انتزعها من بنى بويه » وعلى نسابور وطوس وهراة » فضلاً جما كان 
بيده من ملك خراسان وأفغا نان » قد قام بتمثيل دور مد يليق لوك العجم » وأنه 
أعطى أعبة الملك حقها » وفى زمانه حصلت نهطة فارس العقلية وصارت غزنة هذه التى كانت 
عبارة عن قلعة حر بية » مسكزاً للع والعرفان ومشرقاً لأشعةالحكمة والآداب » وامتلا“ت 
عار وجوامع ومكاتب ء واليها شدت رحاها الحكاء والعلماء والشعراء » ان لم ين منهم 
الا الفيلوف الأعظم أبو نصرالفارانى ؛ والشاعر الأ كبر هومير وس العجم الفردوسى 
لكنى . وقد كان السلطان مود هو المفترح على الفردوسى نظم الشاهنامة و وعده بأن يكافئه 
على كل دو ببت ( بنتين ) بقطعة من الذهب .ء الا أن ذلك أثار حسد الحساد » فوشوا به الى 
السلطان فبدل له الفضة بالذهب » فغضب الفردوسى وفر خفية بعد أن فرق الفضة على عبيده 
وهحا السلطان هحواً منآ . وذهه الى بغداد تم الى شبراز » وكان جود فد أرسل فى أثره 
من يستعطفه وبين له ندم السلطان على مافرط منه فحكان الفردوسى قد مات . ولزم باب 
الغزنى من شعراء الفرس أيضاً العنصرى والفروخلى والاسجودى » وكان هناك العلامة 
الكبير أبو الريحان البير وتى صاحب الجغرافية » وفى أيامه نبغ الكانبان الأعظان فرقداً 
سماء البلاغة أبو الفضل يديع الزمان الهمذاتى » وأبو بكر الحوار زى » وكان اطمذانى عامل 
السلطان على هراة . ومن الذين اشتهروا فى ذلك الدور » وكاناليد اليمنى لان سبكتكين 
فى الماآثر والمبار والمفاخر الكبار» وزيره الماجائدى . وقد ألف الكاتب العتتى نار حا خاصا 
عحمود بن سبكتسكين » يا انه مترجم فى ناآليفكثيرة من أشهرها وفيات الأعيان 
لان خلكان 

وخلف تموداً الغزتى بعد وفاته ابنه مسعود ٠١.(‏ الى. ٠١‏ ) وفتح من اطند بلاد 
الااأوض ودخسل بنارس. وورد ىق صبح الاأعشى ان ابراهيم إن مسعود قح أيضا حصونا 
كثيرة فى سنة احدى وتهسين وأر بعبالة . 

وسنة وفأة جود على مافى صبح الا "عشى بالنار عه ال محرى هى 4١١‏ قال : وملك 
بعده ابنه د بن مجود نعهد من أبيه » ثم قدم أهل المملكة عليه أخاه مسعود بن #ود 
١‏ م -1١6‏ رابع ل 


وملكوه عليهم و نت حتى قتل فى سنة بم ثم ملك بعده أخوه ممد المقدم ذ ه وقل فيه 
عامه » وملك بعده ابن أخيه مودود بن مسعود ونوق سنة 44١‏ وملك بعده عمه عبدالرشيد 
ان تود وقتل سنة 64 وملك بعده فرخذاد بن مسعود بن مود ونوق سنة 40١‏ ولك 
بعده أخوه الملك الم يد ابراهيم بن مسعود ( السابق ذكره فى الفتوحات ) وتوق سنة 44١‏ 
وملك بعده ابئه مسعود بن ابراهيم وبوق سنة بم .٠ه‏ وملك بعده ارسلان شاه بن مسعود ثم 
ملك بعده مهرام شاه بن مسعود » وملك بعده ابنه خسرو شاه بن بهرام ونرق سسلة 6686 
وملك بعده ابنه ملكشاه بن خسرو شاه بن بهرام بن مسعود بن محمد ن سبكتسكين . م 
انتقل الملك الى الغوريه . اتنبى 

و بعد وفاة جود بن سمكتكين ظهرت الائراك السلحوقية على خراسان واتنتقصوا 
ملك أبناء سبكتسكين » فاتتقلوا من غزنة الى لاهو ر فى المند وما زالت أمورهم فى اتحطاط 
الى أن غلب على ملكهم الغور بون الافغان » والله.وارث الارض ومن عليها . 

وهؤلاء الغور بون هي أمراء فير وز ه أو ببروزكوه وهى قاعدة بلاد الغور على, 
مافى كتاب « تقوم البادان » والغور ( بِضم المعجمة  )‏ على ماف ( اللداب) ‏ هى بلاد 
فى الجبال بقرب هراة . وقال فى « المشترك » : ان بير زكوه ههى دار تملكة جبال الغور 
وهى قلعة حصينة و مهاكان مستقراً بنو سام ان ماوك الغور . «وقال فى معجم البلدان»: 
وبناها بنو سام »لوك الغور بة.وقال فى صديم الاأعثى : و بلاد الغور وغزنة وما والاها وان 
عدها فى « مسالك الا “مصار » من مملكة التورانيين فائها لست من أصل بمملكة توران 
وانما تغلب عليها ملوكها من ملكة ايران فلذلك ينها فى مملكة ايران » . اتنهى 

وقال فى « المشترك » » ومعنى بير وزكوه الجبل الأزرق . 

وأول من ملك من الغو ر بين علاء الدن الحسين بن الحسين » ملك عند انقراض 
الدولة الغزنية واستضاف عزنة وما جاورها الى الغور سنة ههه ولقب بالملك المعظم . وملك 
بعده غياث الدين أبو المظفر تمد بن سام بن الحسين » ثم ملك أخوه شهاب الدين وفى أيام 
هذاء أى فى عبد الستائة للبجرة » كان الامام حدة الاسلام نفر الدين الرازى » وكان 
يذهب الى هذا السلطان و يعظه . وملك بعده علاء الدن تمد بن سام بن مد بن مسعود بن 
الحسينأما الفاحم الاأعظم من هؤلاء والذئ مكانه فى النار عخ العام حين مكان ابن سبكتكين 
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فهو اللطان مد أبو المظفر بن الحسين الغورى . 

وقال « ر ينه غروسه » صاحب تار مخ آضية الممتخلص من مئات من التوار يخ : 
« ان الغوريين استولوا على جبع ما كان علكه الفزنيون » ومن مة كان بدهيا أن بجروا 
على أثرهم فى غزو الطند . فبعد أن أزال ممد الغورى ملك آل سبكتكين ء زحف نحو 
المند فمع له ملوك البراعمة ثلاتمائة أقف فارس » وثلاثة لاف فيل » فزق شملها ودخل الطند 
وكانت معركة فاصلة وفتحاً قل" أن انسق مثله الاسلام ( ١١‏ مسيحية) ضمن للاسلام 
بعدها سلطنة اطند مدة جسة قرون متوالية » وأدال الله نحمد ملق من براهما . فدخل 
تمد دطى وميرات وآغرا واستضافها الى ملكه رأسا . وف السنة الثالية فتح فنوج 
)١1١94(‏ ومملوكه ايبك فت بنارس و بلاد أوض »ء وسئة 1185 ضرب الجزية على تمللكة 
كفاليور» وسنة ١١97“‏ استلحق بلاد حكوجرات » وسنة +.17 خلع راجا كاليجار 
واستضاف الى المملكة الفورية بلاد بوندكهائد . وان أحد رفاق ايبك مختيار قلجى 
الاففانى انمزع من يد دولة « ماغدها » اليوذية بلاد بهار والبنفاله سنة 1.١‏ 6 اتنتهبى 
فول غر وسه ملخصاً . 

وقال فى صبح الاأعشى : فتح أبو المظفر مد بن الحسين الغورى مدينة طاور (أى 
لاهور) سنة 497ه ( وان الاثير يقول باه وهو أصح لان ذلك فى زمان ان الاثير ) 
وانبعها بفتح الكثير من بلادهم » و بلغ من النكاية فى ملوكهم مالم يبلغه أحد من ملوك 
الاسلام قبله » ومكن من بلاد اطند وأقطع مملوكه قطب الدين ايبك مدينة دهى ( يقال 
دهلى ودطى ودلى ) الى هى قاعدة اند . و بعث اببك عساكره فلكت. من اطند أما كن 
مادخلها ملم قبل حتى قار بت جبة الصين . ثم قال : ثم فتح سنة بوه نهر واله . وتوالت 
ملوك الاسلام وفتوحانهم فى اطند الى أن كان مد بن طغلقشاء فيزمن الملك الناصر ممد بن 
قلاوون صاحب الديار المصرية » فقوى سلطانه بالهند وكثرت عساكره وأخذ فى الفتوح 
حتى فتح معظم اند . اتتبى 

قال غروسه ان مود الغورى أسس ملكا عظما" ثابناً وطيداً » تعاقبت عليه الدول 
الاسلامية التى جاءت بعده من ترك وافغان وطاغلاقيين وسادات ولوديين وتيموريان »> 
وكان دستور هفا الملك وححدة الدولة وحتى الاسلام فى السلطنة العامة على اند ما بق اليه 
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زمان استيلاء الير يطانيين . وهو الذى نقل كرسى السلطنة من لاهو ر الى دطى لأن لاهور 
لا ضمن الا ملك البنحاب حال حسكون دلى ندعو الى ملك جيع سهول القنج وأقاليم 
الدكان » ولما كان الغزنيون فى لاهو ر لم يكونوا الا نظير راجاوات فى أحد أفاليم المند أما 
الغور بون فى دى ومن ورثهم من ال طاغلاق وآل السد وسلالة تيمور فكانوا بالفعل 
سلاطين اطند باسرها , 

م قال ما محصله : ان امبراطو ر بة الغور يبن كانت لم نزل قائمة بالسيف » وكان الطنود 
الوطنيون غير طائعين الا بسبب نوالى الزحوف من الشمال » وكان بين أولئك الغزاة الذبن 
يقصدون اند للجهاد كثير من الماليك . وكان شأن هؤلاء المماليك فى الهند شأنهم صر 
حذو الق-ة بالفناة . أصلهم أرقاء من أجناس مختلفة اندمحواق الحش فامتاز وا بااسالة 
والاقدام وحسن التدير» فكان بعضهم يرق من درجة الى درجة الى أن ينال الامارة وأحياناً 
اللطنة م كان يقع عصرء وم يكونوا من يقتنع بالل دون ابققاء الأ ثر والطمع فى تخليد 
الذكرء فك أن سلاطين المماليك بمصر هلاوا مصر والشام مساجد وجمارات شسريفة » 
كذلك سلاطين المماليك باطند كانوا على هذه الطر يثة » فالسلطان المملوك فى الاصل انبك 
الذى شلف ممد الغوري » تى فى ذطى الجامع المسهى « جامع مسحد » والمئارة الممماة 
« قطب منار » و بى فى اجير الجامع المنسوب اليه . وكا هو الشأن فى دول الممالنك قاما 
كان ينولك الابن مكان أيه ب لكان يغلب على الملك ماوك آخريكون أوفر حزءاً : وأشد 
عزما من الولد الذى كان مب أن برث أله » لهذا لما مات اببك تفل على سلطتة اند 
مملوك نترى اسمه ا تنامش ( ١70+ - ١811‏ ) فحكان من عظام السلاطي المدبن » وطد 
أركان السلطنة وأ ككل فنم المنه الشمالية يأخف بلاد المالفا. وأعلى حن. هذاكله انه حفظ 
الهند من ماتحة المغول » لانه فى زمان النامش هذا زحف لللسكيزيون على ايران وأزالوا 
سلطنة خوار زم العظيمة ؛ وفر الامعر جلال الدين مانتكيردى الخوارزى. شر يدا م النجئا 
الى النامش » فكان من حسن يد بير هذا انه رد قلرة المغول على البنجاب ولكنه ل تهون 
فى اصراخ جلال الدين الى مخاولة اعادة ملكه له وشن الغارة على المغول» مالم نكن تن 
عاقبته . الا أن المغولكر وا أيضاً على البنحفب بعد موت النامش فردهر ملؤك ترق آخر 
كان. النامش رقم ندر حا الى امارة الخش اسمه و بإلبان » -خفظ لبان المنشى من غارة 
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المغول فكافأته الامة بأن رقته الى السلطنة ( ١١55‏ - بيم؟١‏ ) . 

وسنة .و /ا؟ مسيحية اتتقّلت سلطنة اطند من أيدى المماليك الى آل قيلجى 
الافغانيين » فامتاز من هؤلاء السلطان علاء الدن الذى كسب المسامين فتوحات جبديدة 
فاخضع بهو بال واجتاح بلاد المهرات ( فى بلاد بمباى الحاضرة ) وضرب على راجا المهرات 
الجزية » وقنح مدناً وقفل بغنائم حكثيرة . وعام ١8907‏ زحف ٠١.‏ الف مغولى بما وراء 
النهر يقودهي امسير من ذرية جنكيز فاصدين البنجاب فالتقاهم علاء الدبن وهزمهم شر 
هزعه يقرب لاهور فعادوا سنة و. م٠‏ وتقدموا حو دى فكسرهم علاه الدن كسرة 
اشنع من الأول » واسر منهم جانباً رماهم حت ارجل الفيلة فداستهم . ثم عاد علاء الدبن 
الى انمام فنحم الهند الوسعطلىء فاستو لى على بملسكة كوجرات» لم غزا مملمكة نشيتور» و بعد 
حرب ضر وس النجأ ملكها الى جبال آراةالى » فل برجع علاء الدن عنه الا بعد أن أقر له 
بالطاعة . وسلة بم.؟ سير علاء الدن أحه قواده الك كافور لغزو تملسكة دكان » وامننع 
راجا بملكة المهراث عن دقع الجزية » فغزا بلاده وغزا مملسكة نلينغانا وفتبح عنوة عاصمتها 
فارانغال » واستولى على خزان ملكها . وس ة ١8١١‏ خزا ملكة مابسور واجتاح مديئة 
هاليديد الطليمة . م فى الناء ابإبه الى دطى قتل راجا المهرات الذى غاون العصيان » وظم 
البراث الى ماطنة دلحى . اما شنج الدكان قل تبسر لا الاسكددر ولا تنود الغزتى ولا تحيد 
الغورى وكل دن هؤلاء الفاتين الحظام ل يضل الى بلاد امدكان فى غزواته . 

الا اله فى عام 0م١1‏ تتزى على سليلة دلي بنو طخلتى الائر ك » وازالوا الدولة 
الافغانية من هتاه 6 وظهز من بنى طغلق هؤلاء علطان اسمه مد اشتير بإلنف والصسفء 
فغاظ بسياسته الحتود والمامين معاً » فاتقيذ كلى احير ف مملسكة واعلن انفصاله عن ساطنة 
دى . فلك فى الدكان » وملك ف مالغا » وملك فى البنغال وملك فى كوجرات » وملك ىق 
أوض . وكلهم اصبحوا مستقلين بإنفسهم ول ببق بيد حكومة دطى سو ى:دواب والبنجاك» 
وهذه أيضا تعرضت لفادحةاكيرى وهى غارة المغول . اتنهبى . 

فال فى صبح الاعشى . ثم بعد محمد شاه ولى هذه المملكة سلطان من اقار به أسمه 
في وزشاه و .فى الملك مهو ار بعين سنة ثم تنقات المملبكة فى ينهم الى ان كان من عرقك 
ما كاين من فتح دطيى ونهبها'. انتهى . 
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فان المغول كانوا قصدوا الهند مراراً وصدتهم المند وانكفأوا عنها خاسسر بنع الا انهم لم 
دخلوا فى الاسلام » وتوطد ملكهم فى فارس والعراق وافغانستان » و بعد ان كانوا اعداء 
الاسلام صار وا جاته ‏ واولا ذلك مارسخت قدمهم فى هذه البلدان خلافا لما ين بعضهم ‏ 
جددوا العزم على غزو اطند اقتفاء لأر غيرهم»ى ملكوا أفغانستان كالغزنيين والغور بين 
وفى سنة موم١‏ مسيحية زحف عرلنك بعسا كر جرارة على المند » فدخل البنجاب؛ 
وصمد الى دطى فالتقاه سلطانها ود الثالت ف باننبات » فدارت الدائرة على مود » ودخل 
عرلنك دهى ظافراً فاتحا» وأعلن نفسه سلطاناً” على المند كلها فى الجامع الأعظم ع 
ولكنه استبق سلاطين دطى الأصليين بصفة تبع له » فسقطت مكانتهم وصار واكسائر ملوك 
المند . فصارت مالك اطند الاسلامية هى سلطنةدطى وتملكة الدكان ومملكة اليتغالة وتملكة 
جاونبور وتملكة مالفا ومملكة كوجرات . أما مملكة البنغالة فأسسها تيار قيلحى الافغاق 
على انقاض دولة «باغادهاع البوذية وبق كيانهامفوظا مع تعاقب الدول الافغا نية والتركية 
والمغولية على اطند الى أواسط الفرن الادذس عشر للسيح . وأما تملكة جاونبور ققد 
انشأها احد وزراء مود انأل سلطان دطى فى أثناء غزوة تمرلنك » وكان ها بلاد أوض 
وولانة بنارسء وقد تركت ما ثر باهرة مثل جامع « انالا » المىئى سنه مم. ١1‏ والمسحد 
الاعظم المبنى سنة ١46.‏ ولكن لم يطل حمر هذه الدولة » اذكان تأسيسها سنة ووم 
وانقراضها سنة ١497‏ تحرب وقعت مع سلطنة دطى التى استلحقتها رأسا" . وأما بملكة 
مالفا التى قاعدتها مدينة ماندو» فقد وضع أساسها رجل افغانى كان واليا" هناك سنة 
ف شلال غارة المغول » فعاشت الى سنة غمه؟ اذ استولى عليها ملك كوجرات . 
وأما ملكة كوجرا توعاصمتها أجد اناد فقد أسسها أيضًا" واليها فىتضاعيف زحفة عرلتك . 
وف الر بع الأول من القرن السادس عش ركان قد وصل البرتغاليون الى الطند بعد أن 
| كتشفواطريق رأس الرساء الصال» فاولوا التزول بكونكان فاستصرخ ملوك كوجرات 
الائراك العمانيين سنة ١0.‏ فأرسلوا اسطوهم لينضم الى اسطو لكوجرات فى حرب 
البرتفال » فكانت الغلبة للاميرال البرتغالى « فرانسزكودالمايده » ونزل البرتغاليون يساحل 
ديو سلة ١008‏ . وأعظ, ملكه انثقت عن امبراطور بة دلمى هى الدكان © أسسسها 
الباهمانيون وهم افغان » وكانت قاعدتها و« كولبارغه » بقرب حيدر اناد » وتدذثتمل على 
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ملك نظام حيدر آبإد الحالى مضافا اليه برار و بلاد المهرات . وكان يجانبها مملكتان 
هنديتان قو يتان احداثما وفارانغال » والثانية و فيحاياناغار » الى الطرف الجنونى من 
الدكان . فكانت سلطنة الدكان عبارة عن جهاد دام مع هانين المملكتين . وسنة غ7 ؛ 
افتتح أجد الأول الباهمالق صاحب الدكان فارانغال ودمرها يدميراً : وكان معظم شوكة 
الباعمانيين فى زمان محمد الثانى ( م١‏ - ١5848‏ ) مهمة وزيره مود قاوان الذى افتنتح 
بلد « غوا » من مملكة فيجاباناغار وسواحسل سيركار من ملك راجا أور يسا . وف أيامه 
امتدت سلطة الدكان من خليج البنغالة الى بحر عمان . ولكن بعد موت محمد الثاتى الباهماق 
نقسمت هذه السلطنة أيدى سيا » فندشعيت منها +س دول مسقا ة كل عن الأخرى : الأولى 
دولة باريدشاه فى بيدار ( ١49.‏ -/إه؟؟ ) وأصل ملوكها كرج . الثانية دولة عماد شاه فى 
بار ( 4م4١‏ ؟لإ١‏ ) أصلهم هنود وأساموا . الثالثة دولة نظام شاه فى أجحد ناغار 
10١ -1445(‏ ) وهذه أيضاً أصل مؤسسيها من المنود المهتدن . الرابعة دولة قطب شاه 
فى غولكويد (١١6١1-بإلهمدا‏ ) وهذه أصلها فارسى . الحامسة دولة علدل شاه فى بيحابور 
١44(‏ -كهمه؟ ) ويقال ان مؤسسها بوسف عادل كان من أولاد السلطان مراد الثانى 
العهانى ع ساقته الأقدار بعد اقامة طو بلة بفارس الى بلاد الطند حيث استقل بإمارة بيحابور 
وكان متعصبا للفرس وللشيعة حلاف أهله ال عثهان . فنشر الأدب الفارسى فى ملحكته 
وجعل التشيع دين الدولة الرسمى وخلفه ولده اسماعيل فاحتذى على مثاله . 

وبما لاحن على الناقد البصير ان جس دول كهذه » متشعبة من مملكة واحدة أشبه 
بماوك الطوائف بالانداس » أو ملوك مصر والشام بعد صلاح الدين » أو ماوك ايطالية قبل 
وحدتها الأخيرة ال كان بعضها مع بعض فى نزاع مستمر» والحروب ينهم لاتكاد تنقطع . 
فكانت الفائدة من ذلك لجيراتهم الهندوس » وتقوى حُلافهم راجا وفيجااناغار » واشتدت 
جرأنه ميرة الى أن اجتاح بملكة أجد ناغار بحجة الصر ع لمملكة بيجابور . فغلبت على 
الملكين المننازعين -جية الاسلام وتصالحا وانضم اليهما ملكا بيدار » وغولكوند » وزحف 
الأر بعة على فيحااناغار » ونعوا هذه المملكة العظيمة » وقتلوا الراحافى واقعةتاليكوت» 
وأنوا على عاصمته من القواعد ( ٠60‏ ) . قال المؤر خ رينيه غروسه صاحب تار عخ آسية 
الممتخلص من مثات من منابع التاريخ وعليه اعتمدنا فى أ كثر هذا النقل : ان الجهاد 
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الاسلائى الذى بدأه مود الفزتى فى نحو سئة ألف للسيمم فى اند » اتتهى فى أواخر القرن 
السادس عشر على حدود مابسور » ولع الطلال من ثلوج جلايا الى ساحل كرنات » . 
ونعود الى ساطنة المغول فى دطى » فنقول ان أحد احفاد رلنك الشهير واسمه بابر 
ولقبه ظهير الدين مد » فد اتنهز فرصة بعض الحوادث النى وقعت بدهمى » فزحف من 
كابول » حيث كان أميراً الى عاصمة اطند . وكان بابر هذا ابن المسمى عمر الشيخ مللكه 
فرغانه » ويذلك ابن حفيد مبرانشاه ثالك أولاد نيمو رلنك وكانت أمه الأميرة قوتلق نيغار 
آخر من بق من سلالة جغتاى الجلكيزية » كأ أنه ينتسب الى جنكيز فاتم الدنيا من جهة 
الأب أيضاً . ومعلوم ان الانتساب الى جنكيز هو ف العالم الطوراتى أقصى ما يله الاماقى 
للك أو سلطان أو أمير أوخان من الحانات » كأ هوالشأن عند العرب ف الانتساب الى آل 
البت. .بل كل منسوت ق“"المخول أو الترك اق سكير أو تتحون تر التفبتة عنقا مرغي 
فى اللك . فكان بابر من ورئة ذلك الحق الشرعى والحد الا "ثيل . و بعد وفاة والده سنة 
45 (ه رمضان ووم ) آل اليه ملك فرغانة وكان عمره ١7‏ سنة » وسنة ١49/‏ ضم 
اليه نمللكة ماوراء النهر » ولكن غلى عليه تمد الشيبانى خان الاوز بسك مؤسس الدولة 
الشيبانية فى خارى » فانهزم الى افغانستان بحاول ملكا أو موت فيعذر . فوفق الى امارة 
كابول سنة ١6.4‏ واستولى على قندهار سئة ١6.‏ وكان نظير مود بن سبكتكين قد 
نبعه جاعة من الائراك من مساعير الحروب » واعصو صب حوله فئام من الافغان الذين 
أحلى نى” عنده, القتال والعزال » فاول شى" كان يخطر يبال مثل هؤلاء وهم فى كابول 
وقندهار » هبوط الغْند مأ هبطها من قبلهم مود الغزتى وتمد الفورى . و يننا هم يحفزون 
بابر على هذه الغزاة التى وراءها الصبت البعيد وخزائ المند ء اذ لاحت لذلك الغرة فان 
السلطان ابراههم الثانى صاحب دى وهو من السلاطين اللوديين من سلالة افغانية كان 
اختلف مع عمه اعل فالنجأ"هذا ا ىكابول » وبهذا تستى لبابر أن يشن الغارة على البنجاب 
)1١686(‏ بحبش لايتحاو ز م؟ ألف مقائل لكنهم جيعاً من المنجذين فى الحروب ذوى 
البسائر فى القتال » وقد جر بابر معه المدافع النى لم نكن معر وفة يومئذ فى لهند » فنهد اليه 
السلطان ابراهيم بماثة ألف مقاتل وألف فيل » ودارت رعق الحرب فى سهل بانسات فى وم 
ابريل ( ننسان ) عام ١67‏ أو نهار الجعة لم رجب سنة به فاقام بابر فى وجه الفيلة 
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حواجز من العجلات المسلسلة بينها المدافم » بحيث أبطل عمل الأفيال ومن الجهة 
الأخرى حكان عنده رماة بالمدافع يتقنون الرى على مط العثمانيين فى القرن السادس 
عشر . فالقت قذائفهم الرغب فى قلوب انود فبلك ابراهيم فى الواقعة وهلك معه 
و ألفا من جنوده ونشتت الباق . ودخل باإبردطى ظافراً ونودى به ملك ملوك الهند فى 
جامع دطى الأعظم » وسار ولده عمابون فاحتل آغرا العاصمة الثانية وغيرها من الحواضر . 

فقامت قيامة الطند هذه الواقعة » وأخذ راجوات الهندوس يتأهبون للقتال بدعوة 
رانا ( اغب أ كبر من راجا) سانا ملك تشيتور -فشد معه راجا مارفار » وراجا آمبرء وراجا 
أجر » وراجا حكفاايور » وراجا تشنديرى » وانضم اليهم مود اللودى أخو السلطان 
المقتول فيلغت جيوش الحلفاء ماثة ألف مقائل من أفرس خيالة الشبرق والتق الجمان فى 
سهل كانفاها على مقر بة من 5غرا» فاتنهت المعركة بدبرة الهنود » وكانت الكلمة للدقم 
كا فى المعركة الابقة فات رانا تشيتور غماً . وز-ف بابر يستصئ الممالك فصر قلعة 
نشنديرى » وضيق عليهاء فاما أيقن أهلها بقرب سقوطها كان منهم أن ذبحوا نساءهم 
وأولادهم أولا » ثم قتل بعضهم بعضاً » ححرث عند مادخلها بابر( سنة م7ه؟ ) ميحد الاجثئما 
وأشلاء . أما السلطان ممود اللودى فكان لايزال فى مملكة أوض فقصهه بابر فاتهزم الى 
البنغالة » فاتتصر له ملك البنغالة وهو أففانى مثله فتغلب عليه بابر وأجيره على الدخول فى 
طاعته . وهكذا بق بابر خجسة أعوام يجالد و بجاهد حتى دوخ الطهند وأسس فيها السلطنة 
المغولية التى استمرت قرنين فى الند وكان ظا نار عخ طو يل عر يض . 

ومات بابر ( سنة .م6١‏ ) نعد أن أيق ذ كراً خالداً ولم يكن بابر سلطاناً فاحاً فقط » 
بل كان على طراز كشير من سلاطين آل عثهان ممد الفاتم أو سايم وأجد بجمع بين السيف 
والقلم ولا يكتنى بالحكم دون الحكم . فكان فيه صلابة أجداده الجتكيز بين » وغرام الترك 
بالفتوح » ودماثة أخلاق الفرس وشغفهم بالآداب » وبالحلة فقد جع بين شدة البأس ورقة 
الأدب » وحرر خاطراته بقامه فكان طا شهرة عظيمة وترجت الى اللغات الأور و بية فقالو 
فيها رنان الفيلسوف الفرسى مايأنى : 

و ان هذا النارريخ تظهر عليه مسحة الصدق ف الرواية » وعند مايفكر الانانأن 
حرر نلك الوقائع يذلك البيان السلبق هومؤسس دولة من أعظم دول العام » لايعود قادراً 
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على ترك الكتاب من يده » لأنه بحس بذلك نلك الحالة النفسية الى كانت محش بلك 
السلائل النترية المالكة التى ملاات آصيا وقائعها منذ القرون الوسطى الىأبامنا هذه . فتحد 
فى تلك الأسطر كلاما معقولاً مع اصالة الرأى » ورفة الطبع » وشدة الجلد بدون تعصب 
دبنى » ومع عدم اههام زايد بالاسلام ( نما لايصح أن بنساه القارى" أن من الصفات النى 
ترتاح اليها نفس أ كثر الأور ببين هو أن يروا اللك المم غير شديد النمسك بدينه هذا 
هو مقياس الهاب عندهم ) الا فى أحابين يظهر عليه فيها أثر التدين . وبالاجال ,تجلى من 
كلامه حر بة الفكر » والدهاء » والءدل » وعدم الانقياد للا وهام » مالا تحده فى فاع آآخر 
من الفاتحين المامين » فكان أول أولئك اللاطين الحكماء الذين لمع ملكهم كثيراً فى 
المند بين الفرن السادس عشر والقرن الثامن عشر » اتنهى كلام رنان . 

وكان من حفاظ شعر عمر الحيام » والحافظ الشيرازى » وكان هو بنفسه شاعراً ذن 
قوله : 

« ماالطف دخول النير وز وماأطلى كأس الطلاء ولكن أحلى منهما نغمة الحب ». 

وفى دائرة المعارف الاسلامية : أن شحاعة بابر واقدامه كانا فوق وصف الواصفاين » 
وانه لما فتمح سمرقند ثاتى مرة تسلق الور عائنين وأر بعين رجلا لاغير وقطم الطندكوش 
فى وسط الشتاء وهو أمص خارق العادة . وكان شاعراً له ديوان بالتركبى » وكتب خاطرات 
حيانه « بإبرنامه » وقد طبعت هذه فى قازان سئة باوم؟ وترجها الى الفارسى عبد الرحيم 
مير زا خان ومن النسخة الفارسية نقلت الى اللغات الأور بية . 

ولا استقر همابون بزبابر على كرسى الاطنة صمد الى مود اللودى الأفغاق صاحب 
اوض فقهره فى معركة لوكنو ( ١6١‏ ) واكنه عحز عن قهر أمبر أفغانى أخ ركان فى 
قلعة تشونار حا كا على ولادة بنارس » فترك حصار هذه القلعة وانقلب على عقبيه قاصداً 
قتال مهادر شاه ملك كوجرات ومالفا . فبنئا هو فى هذه العز بمة اذ بلغه أن صاحب قلعة 
تثونار هذا » وكان اسمه شسرخان » قد استولى على البنغالة وعلى مهار وأوض وصار ذا دولة 
وصولة » ,يقدر فيها أن يحاذب الدولة التيمور بة حبل . فأغن السير إلى البنغالة » وهزم شير 
خان وتراجع الى مكانه » لحكن شير خان عاد فاسترد ججيع المدن التى كان أخلاها ء فعاد 
حمابون اليه واتتصب الميزان يبنهما فى بوكسار على القنج شيرق بنارس » فانكسر همايون 
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( هم6١‏ ) ثم جدد الجلة على شير خان سنة ١06.‏ فالنقيا فى قدو ج فائهزم ثانية » وخسمر 
مدافعه ورحله وكنو زه وفر من اند تسر يدا قاصداً جبال افغانستان التى اتحدر منها أبوه 
قبل هذه الوافعة بثلاث عشرة سنة فاول هناك أن علك كا كان أولا ء فاذا باخوته يأبون 
النز ول له عن ثى' » فوقعت ببنه و ينهم وقائع اضطر أن يلتجى؟ بسببها الى شاه العجم 
فسير الشاه معه جيشاً أعانه على فتح قندهار ( ه64١‏ ) وفتح كابول ( ٠6١‏ ) . 

أما شير خان الأفغاتى فدخل دطى وآغراء واستصئى ملك بابر وأعاد الدولة الأقغانية 
المندية » واستوسق له الأمي الى أن مات ( ١646‏ ) فوقم التزاع بين أولاده وأخ ذكل عجنب 
الحبل من جهة » فرأى همابون صيده سانحاً وحشد ن؟؛ ألف فارس وهبط بها اليتجاب . 
وكان خليفة شيرخان فى دلهى هو اسكندر شاه » فصمد اليه انين ألف مقاتل و بضع مئات 
من الفيلة » فكان اللقاء فى سهل سير هند » بين دطى ولاهور » وقضى الله بالنصرطابون 
٠666 (‏ ) ودخل دطى مسترجعاً ملكه الذى كان فقده قبل ذلك العبد بثلاث عشرة سنة 
نم بعد ظفره هذا لم يلبث أن مات » فدفن بإلغبة التىكان بناها لنفسه فى دطى » والتى تعد 
من أعاجيب الدنيا » وخلف همابون ولده أ كم أبو الفتحم جلال الدن حمد وهو ما يَحاوز 
الرابعة عشرة من العمر » ولكنه كلن قد نبغ قبل باوغ أشده وكان مواده فى سند فى ١٠١‏ 
اكتوبر سئة ١6+‏ وتو يحه فى البنحاب سنة 165 ووفقه الله بو ز بر يجرب أسمه بيرم 
وكان الأفغان لم يفقدوا فى اطند جيع ملسكهم بل كان باقياً بأيديهم نصيب صالم مثل أوض 
وموار والبنغالة وكان لدىملكيم تمد عادل قائد فائق الأقران اسمه هيمو . ففى سنة ١٠6“‏ 
سكن هيمو هذا من استرداد دلهى » ومطاردة أ كبر الى البنجاب . وكان مع هيمو مائة 
ألف فارس وسمائة فيل » على حين لم يكن يق مع اكبر ووزيره يرم الا .م ألف مقائل 
فالتق الجعان فى سهل « بإنيبات » الذى اشتهر بعدة معارك فاصلة . فسكانمن مساعدةالقدر 
لاكبر أن وقم هيمو صر بعاً » فوقع الرعب فى قلوب رجه التىكانت تنقوى بشخصه و ولوا 
الأدبار على حين كان المظئون ان الدائرة ستدور على اكبر . فعاد هذا الى بلاد « دواب » 
ودخل دطى ثم والى الهزاتم على الأفغان ء فانتزع من أيديهم أوض و بهار » وجل الملك 
الأفغانى صاحب البغالة على طاعته . ولكن بق عليه ندو يخ راجاوات الهندوس الاباة ليم 
المعر وفين بالشمم العظيم . وكان الفاتحون ا امون طالما هزموا ماوك اطند » وضر بواعليهم 


الجزى ء ولسكن لم يقدر وا فى وقت من الأوقات على ملاشاتهم » ولا على كسب قاو بهم . 
ففكراكب ف اتقاء خطر هؤلاء القوم باستصلاح قأو بهم ونيل مودتهم » وجل من يعايد 
منهم على السيف . رت يبنه و دبنهم وقائع استولى بعدها على جفاليور ( ١604‏ ) وعلى, 
اجير ( ١6+.‏ ) وهاجم سنة .و١‏ رانا ميفار واسطة عقد الراجاوات » فائهزم الرانا الى 
جبال « آزافالى » تاركا الدفاع عن عاصمته تشبتور لقاش بطل من قوادءاسمه « جاىمال » 
وجاء اكبر بنفسه يضيق الحناق بالمدينة فسدده الله الى سهم رماه هو بيده من جعبته صاب 
من نفس جاى مال مقتلا » واختلط بعده أمس المحصور بن فذبحوا نساءهم وأولادهم بأَيدِيهم » 
وجعلوا منهم ركاءاً أشعاوا فيه النار » ثم اصطفوا حول تلك النار وفتحوا أبواب المدينة 
يتتظرون دخول العدو حتى يبلوا فيه الى آخر نفس من أنفاسهم » فتذهب أر واحهم غالية 
وكان | كبر بحكمته أدرك ميادهي فبدلا" من أن يرميهم برجاله » و يعرض من هؤلاء للقتل 
ألوفاً ساق عليهم أفياله -فعلتهم أشلاء وأجزاء وفتح المدينة (1654 ) . وسنة 169 فتمح 
راتتابور ثم كالنجار . وسنة ./إن1 قدم له الطاعة راجا مارفار م راجا بيكانير . و بعد ذلك 
ببضع سنين اتنقض راجا مارفار » فزحفت اليه جيوش دلمى وفتحت قلعة بلاده سيقانا 
١67(‏ ) فانضم كثير من الراجاوات الى رانا تشيتور » وناشبوا سلطان دلى. الحرب وم 
تبرح نارها متقدة الى سنة ١.94‏ إذ قدم « آمس! سينغ » بن « برئاب سينغ » رانا تثيتور 
الطاعة لسلظان الاسلام فأعيد اليه ملكه . وأعقا به مالكون هناك الى اليوم . 

وقول مؤرخو اطند من الافرئحة ان سلطان دطىعرف كيف يستولى على راجاوات 
الهند ويستأسر قلوبهم لأنهكان شهماً وفيا عالى الجناب » نام المروءة » حفيظاً للعهود » 
ملا" كا للا 'فئدة بشرف خصاله ونبل فعاله . وكانت هذه البيوتاتالمالكة فى آمير ومارفار 
و سسكانير » الأمئلة العليا فى النبالة والاصالة وحب الجد و وفاء الذمة » فاما شاهدوا من 
السلطان! كبر ماشاهدوه من ال مكارم والمعالى ٠.‏ محضوه خالض الود + وبابعوه من صميم 
القلب , و بذلوا من دونه أرواحهم » و وقفوا على مناته غدوهم ور واحهم » فاستخلصهم 
هو لنفسه » وعول عليهم فى مهمانه » واتتدب منهم للناصب العلية » وجمر مهم و بأبنائهم 
الأأواب السلطانية ورج حهمعلى رهطه المغول » وجعلهم ردءا له فى المواقف لاسما راجا آمير 
المسمى « بيهارى مأل » و ولده « بإخفان داس »ع وحفيده. « مان سينغ » الذى كان أخة 
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لا كبر فى الرضاع . وكان راما آخر اسمه « نودار مال » لا كبر اليد اليمنى فى أعماله » فقلده 
نظارة المالية » ثم ولاية البنغالة . ولما مات بكاه بكاء الأخ لأخيه . ولأجل زيادة التأليف بين 
ال منود والمغول أشار اكبر بز واج بعضهم من بض . و بدأ فى ذلك بنفسه ع فعقد لنفسه 
نكاح أخت الراجا بإخفان داس » ولولدءجها نكر على حفيدةراجا مارفار . وأزو ج كثير بن 
من أمراء المغول أميرات من الأسر المالكة فى يكانير واجير . ووشج علائق النسب بين 
الدولة التيمور بة والدول البرهمية . فتوطدت دوتهوأمن شر العواقب و بسب راحة فكره 
من جبة الطنود» أ مكنه أن يستصقى ماكان بق فى المند من مالك الاسلام فا “سر شاه 
كوجرات ( ١07+‏ ) وضم منكهالى سلطنة دلحى واستلحقأيضاً البنغالة ( ٠64٠‏ ) وكشمير 
(5مه؛ ) والسند (؟وه١‏ ) وكانت الدكان لاتزل مقسمة الى جس ممالك كا سيق الذ كر» 
الا أن ملك أجد ناغار قتح مملكة بيدار سنة 67؟ وضمها الى ملكه قنزل عند تلك 
المالك إلى أر بع » وصارت ملكة أجد ناغار قوةخطيرة . فاعتزم اكير فتحها سنة ويوه؟ 
وكان على رأس هذه المملكة ملكة من خوان الدهر ف العزم والحزم والاقدام » وى 
السلطانة « شانده ع الملقبة « يديضاء الدكان » وى بالفعل بيضة الزمان » فردته عن مملكتها 
مكفواً وأذهبت جيع جلاته سدىولم يقدر اكز على أجد ناغار الا بعد موت هذءالسلطانة 
القبرمانة فاستلحقمملكة أمد ناغار ( ..0؟ )وتطرب ساتُرملوك الدكان خوفا فأهرعوا 
الى دى مقدمين الطاعة . 

وكانت نهاية اكبر سنة 11.6 بعد أن لا الند ما“ ثر ومفاخر > وادار الساطنة 
ادارة قل من سدد لمثلها فى الاوائل والاواخر» فه الى زمانه ه وكانت سلطنة الطند غير 
متركنة على فواعد ثابتة » ولا سائرة بإنظمة مقرة » ب لكان السيف وحده حكا » وكانت 
الثورات متصلة » واهواء الاشخاص هى الغالبة فسير اكبر دولته هذه على اصول ادارة 
جديدة ء فارسيه مغولية » غابة فى الضبط والدقة ورفع استبداد الامراء » وازال الفوضى 
من البلاد» وججمنب الى الابواب السلطانية أولك الامراء والملوك الذبن كانوا يستبدون 
بالرعايا فارضاهم واراح الرعايا من ضر رهم » صنيعلو يس الرابم عشر فى فرنسا. وشكل 
الدولة على النسق الحالى المتبع بهذا الوقت ف العافهناك الوكيل أى رئيس النظار ( والائراك 
الى اليوم يمون الناظر وكيلا والصدر الاعظم رإن الوكلاء ) ثم الوزير وهو ناظر المالية 
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ونان قانان أى ناظر الحر بية . وكان عنده ناظر البلاط السلطاتى ( نظير مشير المابين 
اطمابوق عند آل عثهان ) وناظر العدلية وكان اسمه الصدر » وغير ذلك من المناصب . واما 
البلاد فكانت م١‏ ولابة حكبرى كل منها تنقسم الى ما يشبه اليوم الالوية وهل جر! . 
وكانت الادارة الملكية فى ايدى الفرس م ان الحيش كان بإيدى المغول واطنود . وكان 
عدد الجيش الدائم ١4.‏ الفا وهذا ثبى' غر معهود فى ذلك الوقت وامادخل ازا نةالاطانية 
كان نحو مليارين أى ٠٠١‏ مليون جنه » وهذا أيضاً ثى” هائل بالنسبة الى ذلك الزمن . 
وعامل ١‏ كبر امنود بزفق عظم » و رفع دنهم ضروب الاها نات . و.يقول مؤرخو الافرنجة 
ان اكبر م يبال بما يفرضه الاسلام من اهانة الكافر واذلاله وامتهانه » وانه نسخ تلك 
العادات ولم يعامل الطنود معاملة الغالب دلوب . ومن جاة من عمز وا الاسلام من هذه 
الجهة ر ينيه غروسه صاحب تار يخ آسية.ونحن نقول ان اكبر احسن صنعاً » لأنه ما يخدم 
ملك من ملوك الاسلام ملته مل العدل واهتعالى يقول « ولا جرنكم شنا ن قوم علىأن 
لا تعدلوا » و يفول « واذا حكمتم بين الاس أن حكموا بالعدل » وظاهرانه ينهبى عن 
ظلٍ العدو لكونه عدوا ولا *مص المنّ بالحكم بين المسلمين وحدهم » بل جعل الحكم 
بالعدل بين الناس . وكلة الناس نشمل لسلم وغير امسا لا جأفى . فا ن كان من أمراء 
المسامين من م يعمل بهذه المبادى' فهوما عن جهل بر وح الاسلام ؛ أوعن هوى 
واستخفاف بإوامي الله ونواهيه » كا يوهد فى كل الملل وان نحن تود ل وكان ر بذيه غروسه 
وأمثاله ينصحون حكوماتهم الأور بية ون جلتها فرنسا » بأن لايعاملوا أهالى المستعمرات 
معاملة لفالف للغاوب » ولا برهقوا الحزر بين » والتونسيين » والسودانيين ام بصر وب 
الاهانة » و يحرموهم المساواة فى الحقوقيع الاور بيين »كأ لا يقدر أحد أن ينكره . فان 
فاتمى الطند من ملوك الاسلام وقواده كا | عذرهم مهدا نوعاً فى الازدراء بالمذود بعد مارأوا 
من عبادتهم للا صنام » واحراق النساء نفسهن لوت بعولهن » وغير ذلك مما تقشعر له 
أبدان الذين أشربوا توحيد المى القيز »وم ننسع طضمه عقوطم انساع عقلى السلطان 
. أكبر . ولكن باليت شعرى ماهو عذرلأءم الاورو بية فى تحقير أهالى المستعمرا تكالعرب 
والبربر الذين هم من أ كرم الأمم » ومأشرف الاعراق الى الحد الذى نراه» وسن قوانين 
خاصة بهم كأنهم طبقات دنيا لايليق أزلسوى مع الاورو ببين فى أمى من الأمور حتى قد 
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قتل أورفى أور با آخرف الجزائر » فعند المحاكة سئل عن سب قتله » فقال كان بر ود 
حول ون سناد فتقف :فنا واحقرة كوه غريا ٠‏ عه النساء الفر كيس ذلك رذ 
الأسباب المخففة للحرم . فياليت الحنكومات الأور بية المنمدنة العصربة السابقة فى حلية 
المدنية والهذب والأدب فى القرن العشر ين » نقتدى با كبر الذى كان سلطان الطْند فى القرن 
السابع عشر» وهو ذلك السلطان الآسيوى المغوى » فتعامل مغاو بيهاكاكان ذلك العاهل 
يعامل مغاو بيه .وياليت منتقدى الاسلام من مؤرنى الافرئجة يتأملون قليلا فى رد الفيل.وف 
الفرفاوى ساف ونون على المسبو لور وا ولو ناع[أناوء8 - نزمعرء.آ أحد أساذة كلية 
«كوليج دوفرانس» الذى يشير حمل عربالزائر على التفرنس مجميع الوسائل القاهرة . 
قال غستاف لو بون : وهذه هى الافكار السائاة فى فرنا فما يتعلق بالجزائر . ثم قال : 
وان الطر بقة السياسية المتبعة الى هذا اليوم لأج| تف رنس المامين أو اكتسابهم من الوجهة 
الأدبية هى من الير بر ية ببمكان لابقل عن طرقة الاميركبين الأولين ٠م‏ قبائل الجلود 
الجراء التى كانوا يتتزعون منها أراضيها » و يتركإنطا الحرية أن تموت جوعاً . وقد وصف 
المسيو فينيون 1/1010 طريقة دحر العرب النى اتحذتها الحسكومة الفرنفوية طريقتها 
الادارية فى الجزائر فقال : ان ولاة الفرشيس أنوا عن دكل ثورة فى الجزائر يستولون 
على أراضى الاهالى و يسامونها للستعمرين ( للكولون ) ويطردون الاهالى دحراً نحو 
الصحراء . فكان يتكائر عد الاور بين فى نك النواحى » ويضطر الأهالى أن بحر وا 
نلك الأراضى النى هى مسافط ر وؤْ وسوم » ومواط| أجدادهم » ويتفرقوا . فكانت نتددة 
هذه السياسة التى استمرت ثلاثين سنة ان الهب الذين لم يعودوا آمنين على أراضيهم 
وأملا كهم تركوا الحرث والزرع وهاموا فى البرال . وكيف يكنوم أن يزرعوا وقد طردوا 
من الأراضى الجيدة التى تسيل فيها العيون والغدان » ودحروا الى الأماكن الى لابأمذون 

فيها أن زرعوا أن يسترجعوا الحب الذى بذو ربفرموا بالسكنى فى تلك السبرارى الزرع 

والضرع » وازدادت بذلك البغضاء والاحنة بين ارب والكولون » وصارت بين الفر يقين 

هوة تعثر سدها. وكائوا بسمون هذه الطريأ بطر يقة المطاردة أولا ء ثم أطلقوا عليها 

بالتالى اسما آخر وهو « التملك لاجل المنفعة العضية ع وهذا الاسلوب يمتاز بعلامتين : 

الاولى انه لايملك السكولون أرضاً الا من أملاك الب ء والثانية انه بوجد دوائر بجب ان 
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نستخلص جيعها للاور بين حنى من يبق من الاهالى مالكا نقصى عن تلك الجهات » 
بحيث كل ذلك يعود بفقر الاهلين ال .هم يعود الاستاذ غستاف لوبون فيقول :. وان من 
أغرب استيدادات الحسكوءة فى الحزائر اسم نه بالاستعمار الرسمى » وذلك انهم يامزعون 
الاراضى من أيدى العرب و بو زعونها مانا على سفلة سقاط من ججيع الاجناس » بدعوى 
انهم سيحيونها بالزراعة » وهم أقرب أن يدرسوا لغة السنسكر بث من أن يحسئوا حرا أو 
زرعا . فلم عض مدة على ذلك حتى رأ نلك المسماة بالفرى الرسمية خاورية على عر وشهاء 
بعد أن كلفت الاأموال الطائإة . ولم نيلف ذلك رجال ادارتنا درساً حتى قام بعضهم منذ 
سنوات يقترح النفويض بإعطاء .0 ملونا لتزع أملاك العرب » وتأسيس قرى أخرى 
مير التى أخفق مشر وعها . فلحسن الا رد المجلس (البارلان) هذا الاقتراح الذى كان لو 
نفذ عحفز المسامين على الثورة » عداابجثم الحكومة من انفاق الملايين الإ . ثم قال : 
منذ فتحنا للجزائر لم تمرح سياستنا فيا سائرة بعاملين أحدههما تزع أملاك العرب واقصاؤهم 
الى الصحراء » والثانى جلهم على التفرس بإجبارهم على قبول شسرائعنا . فل نفلح لانى 
ذا ولا فى ذا . أولا لان العرب لم كنهمالرحيل الى الصحراء حيث لابوجد ثى يقتانون به 
فيها » ولاشك فى ان عدة ملابين لابون أن ونوا جوعا بدون مقاومة . 'ثانيا لانهم 
لا يقبلون أن يتفرنسوا اذم يعهد أن لة نبذت قواعدها العقلية الاساسية واتخنت قواعد 
أمة غريبة عنها ال . لا أقدر أن أسدفى تعريب جيع ماقاله بهذا اللقام غستاف لوبون 
المؤاف الفيلسوف الشهير فى كتابه المس عل النفس فى السياسة عدوإذاوط وذههاو دام توم 
وما أوردت الذى أوردته هنا الا من قل التمثيل مذكراً أولئك الذبن يطرون اللطان 
أكبر من مؤلق الانكليز والفرنيس بلى تسو يته بين المامين والطنود فى كل الحقوق ‏ 
واقامته العدل فى رعيته كلهاءلاذا لانمحون هم حكوماتهم بإنياع ذلك الكن ؟ وهل مايعمله 
الانتكزيز فى اهند اليوم وما عملوه منببل » مطا يق لما كان يعمله أ كبر + وهل انم بسياسة 
أ كير ذلك القائد الاتكليزى الذى رى بد ثلاث أو أر بع سذوات جاعة من المتظاهر ين فى 
الشوارع بنيران القنابر فقئل منهم مل أو ألوفاً م أجبر الآخرين على الديب على أيديهم 
بين يديك ندب الديوانات 7 فهل ها هى سياسة الاءم التى يطنب مؤرخوها بكيفية احتقار 
المسامين للبئود 8 عليك عا عد”ده مزهذا القبيل مؤخراً الاس تاذ العلامة الككاتب الشهير 
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المرحوم الشيخ عبد العزيز جاوريش ف رده على جريدة المورن بوست الانكليزية الى 
اتتقدت الشرع الاسلاتى بعدم انطباقه على العدالة الاور يبة . 

عود الى نار ع ا كبر نان ه وصدرت الاوامي الى جباة الخراج بأن يصيروا على 
الفلاحين فى استثداء الاموال الاميرية » بل يقوتوهم من يبت المال فى سنى القحط. كذلك 
توسل اكبر بوسائل ناجعة فى قتال الجاعلت الى تكثر فى المند فى الاعوام النى يحتبس فيها 
الغيث . وكان يعاقب الأمراء الذين يظلمون الاكرة الذين هم قائمون بمخدمة اراضيهم . ومع 
شدة ميله الى البراعمة » ومراعاته طم » عارضهم فى قضية احراق النساء اللانى مات بعولتين » 
وعادة ابقاء النسوة االاتى توت ازواجهن وهن فى سن الءاشرة أرامل طول الحياة لا يحق 
طن ان يز وجن . ثم منع التبكير فى الزواج فكن لا يسمح بزواج الشاب قبل سن ٠١‏ 
ولا بزواج الفتاة قبل سن م١‏ . 

وكانت اللغات المعروفة فى اند ء عدا لغاتااطئود الاصليين ء ثلاث : العربية لغة 
الدين الاسلاى » والتركية لغة الأسرة التيمور يه والغارسيه لغة البلاط والدولة ٠.‏ فوضم 
اكير لغة م الاوردو » التى نشتمل على كثير منالعرنى والفارسى والتركى مع الندى 6 
فسهل التفاهم بين الامم اطندية واتسعت هذه اللغظدر بحا حتى انه لينكل بها اليوم مائة 
مليون نسمة . وقالوا ان اكبر فيلسوفاً كان اعظظ .نه سلطاناء مع أن اكبر كان من 
أكبر سلاطين العالم وأحتقهم بمكانة عليا فى التاريع. وأطارى مؤ رشو الافرئجة تحوله عن 
مذهه السنة الى مذهب الشيعة وشدة وطأته على لماء السنة » والغاءه اللسان العرق من 
ابلاط » واقامة الفارسى مقامه » وعدوا ذلك من ءالى افكار اكبر ومنزعه الى الحرية . 
وقالوا انه كان مبالا” الى التصوف » وان التصوف « أرق طريقة اسلامية . وذكروا انه 
قرب اليه فتح الله الشيرازى من كابر علماء الشية » جاء من فارس وأوطن فى بيجابور» 
فاستدعاه كبر اليه وصار مستشاره الشرعى . وكذلم حظى عنده العام الشيى المسمى ميارك 
ووالداه ابو الفائز » وكان شاعراً متصوفا » وابو الل وكان فيل وفا” على طريقة الصوفية 
عظما » من جلة ما بر وى عنه أنه هتفقائلا :« يارامن رأى مكاء المغول » ونساك جبل 
لبنان » ولا ماوات النبت » وقسوس اليرتغال » وكهاالجوس » وعاماء الزندافستا ( معناء 
الكلمة الحية وهى ححكتب ديانة و الايمّا كتاب زرادشت ) رأى 
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الناس فى جيع المياكل تطلبك ء و بجمبع الالسنة تستعين بك . التوجيد هو انث . الاسلام 
هوانت . وكل ديانة فى الدنيا تقول : انت وحدك لا شريك لك . ان كان جامم كانت 
هناك جاعة نناجيك بالصلاة : أو حكنيسة كانت أجراس تفرع لشرفك . ازور احياناً 
الجامع وآونة الكنيسة وفى كل معبد لا اند الاك . واصفياؤك ليس لهم علاقة بالسنة ولا 
بالبدعة لانه ولا واحدة منهما ملكت قدسية الحق. فأنا أثرك الديانة لاهل الجاعة » والبدعة 
لاهل الفرقة » ونظير تاجر الطيب » ترتاح نفسى الى شم ججيع الور ود » 

و يظهر أن اكب ركان على هذه لطر يقة . وكانت له عقائه أخرى منها عدم خاود 
الانفس بالنار » اذكان ير ى ذلك مخالاً للعدل الالهى. ومنها تناسخ الار واح الذى أخذه 
عن البراهمة . وقيل انهكان يبيح الجر واكل الحتزير ( فلا عجب اذا رضى الاور بيون 
عنه كل هذا الرضى ) وأنه أنكر قدم الرآن ومعجزات الرسول مِلِكرٍ وأبطل كون الاسلام 
هو الدن الرسمى للدولة . ثم انه فى سنا سوو؟ أصدر امراً بأنكل من أجير من الطنود 
على الاسلام فى مدة أسلافه يمكنه الرجوم الى دينه . وذكر ر ينيه غروسيه الفرساوى فى 
هذا الباب جلة فيها ثى؟ من الانصاف فال « لا يمكن مقايسة هذا الأمي بالامي المعر وفنه 
بأمى نانت » يشير الى الأمى الذى أصلره لويس الرابع عشر مانعاً أى ددن كان فى فرنا 
غير ددن الكثلكة . الا أن رينيه غرسه لا يعم أن كبر ان بهذا الام لم حرج عن 
الاسلام لأن الشرع ينع دخول الناس | الاسلام قسراً ( لا اكراه فى الدن قد تبين الرشد 
من النى" ) وأن الاسلام لبس فيه وان تفتيش كا كان بإسبائية . . . هذا وقد قال 
الكونت نوير مؤلف تار عن اكبر د[ اكبر لم يخلق اكبرمنه فى الشعور الحقيق 
بالانسانية » . 

وأمى أ كبر بترجة كتب البرالة الفيدا » والراميانه » والماهبارانه » الى الفارسبية 
وسائر أصول الفلسفة الهندية . وكان يبى ساعات طوالا من الليل يستفسر البراهمى العظيم 
ودانى» أحد أعلام الحكمة الطنديةع عقائد و تر يمورتى» وكان ميله الى عقيدة الاشراق. 
الصوفية يحبب اليه فلغة البراهمة .كبك تبح ركثيراً فى مذهب بوذا وكان يجله و يعظمه 
والمظنون أن ما كان عليه أ كبر منبقيدة المساواة بين جيع الناس و بره بالخلوقات كلها 
وتحرجه من أ كل لحوم الحيوانات نظ أنى العلاء المعرى انما كان مما رشح الى دماغه من 
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التعاليم البوذية . ولم يغفل 1 كبر عن النصرانية فى سنة ١م6١‏ أرسل الى رهيان البرتغال 
الذبن كانوافى « غوا » يستقدم منهم من يفقهه فى عقيدتهم فلبوادعوته » وأرسلوا اليه 
باتجيل أمس بنقله الى الفارسية ليفهمه . و بعد ذلك عيسد الى الرهبان السوعيين بتثقيف 
ابنه مياد . ثم أذن للجزو يت بفتح مدارس فى آغرا ولاهور وكامباى . وكان يذهب الى 
كنائسهم و يقول مو رخوه, انه كان يحو فيها على ركبه . وكذلك وفق الجزويت الى 
تنصير أناس كشير بن فى كامباى فى أيامه . و يقال ان تهافت أ كبر على كل دين وأخذه بكل 
عقيدة وأزوعه الىكل فلسفة كانت فيه حالة نفس فطربة ناشئة عن شفوف صفحة طبيعته 
وسرعة انفعاله وكون روحه الى النفس الأخير ظير روح وغوته» شاعر الآلان بقيت 
تنطلب زبادة الانوار وتنامساكتناه الأسرار . نه كان يعتقد بإشسراق الالوهية على كامل 
الوجود و بأ نكل دين من الأديان هو عبارة عرنيارقة من هذا ا حق المنبث فى الكون . 
ول ببعد عن عقله امكان التأليف بين المذاهب قاطة » وتصور عقد محم دينى هذه الغاية » 
وأمل أن بوحد بين ججيع العقائد الدينية فى نقطلة عامة » وهذه النقطة العامة كانت عنده 
على ما يقال محوسية فارس . هكذا روى ر نيه عروسه فى الفصل الثالك من نارعم آسسية 
الذى خخصه من ستة وثلائين ثار عا على الطند أ “كرها بال نكليز بة » و بعضها بالف رنساو يةء 
ومن هذا البعع ض كتاب و مدنية الحند » لغستافلو بون وو آثار الند » للعلامة المشار 
اليه . وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنساو يأبشأن عقيدة أ كبر ما يأنى : 

« يكن أن تنكون محبة أ كبر للبحث غى الحق أ كثر من عبقريته السياسية قد 
جعلت لكل هذه الشهرة . فانه ما لا مشاحة فيدأونه ترك الاسلام و وضع عقيدة مماها 
د التوحيد الألمى » وهى اعتقاد محرد لاله مما انت علي ه كل المذاهب . ولكن لما كان 
الناس ير يدون رمزا . وأ كبر تحقق بنفسه أنهإر يدون رمزاً فبو يوصيهم بأن بجعاوا 
الشمس رمزاً للاله . وعلى الأرض النار التى هى أ طبيعة الشمس . فأما مبلغ بجاح هذه 
الدعوة خارجا عن البلاط السلطاق فلا نعرفه . و) نعرف من بطانة أ كبر تمانية عشر 
شخصاً قيدوا أسماءهم فى سجل المؤمنين أ كثرهدباء وشعراء ومنهم أمير اسمه عزيز 
كوكا » كان سبب شر وجه من الاسلام مارآه وف موسم الحج من الأحوال المؤسفة 
كتبليص الخحاج من أمواهم . وذهب بعضهم الى مبارك النافورى وأولاده من حكانوا 
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على فلسفة الصوفية هم الذين أبعدوا أ كبر من مذهب النة والجاعة . وقيل ان مارآاه من 
شدة تعنت أهل السنة نفره منهم . وقيل أن حربة مذهب التصوف أثرت فيه كثيراً وفى 
بطاتته النى كان فيها كشير من الفرس فكان طم ميل خاص الى عقيدة الشمس الفارسية . 
م قالى دائرة المعارف الاسلامية : الا أنه / توجد ديانة شسرقية جذ بته مثل ماجذ بت هالنصرانية 
الكاثوايكية . على أن الشيخ نور الح الذى لم يكن أسيراً التقليد نظير أنى الفضل العلامى 
وعد القادر الباداعوق يمول فى 5 كير: ان اللطان أراد أن محص الطيب من جميع 
الآراء اتختلفة » وانه ما كان هدفه فى ذلك الا الوصول الى الىق . والذى اتنهى ليه أخيراً 
هو قبول مصاص الأديان كلهاء وعقيد:الانسان الأصلية مضافة اليها طر إبقة ساوك بسيطة» 
اتلهى . تثير دارة المعارف بهذا النقز الى الشيخ نور الحق صاحب « زبدة التوارخ » 
والى عبد القادر الباداعوقى صاحب و متخب التوارعخ » والى أنى الفضل العلامى صاحب 
و١‏ كبرنامه» . ويمن أخنت عنهم دان المعارف ترجة هنا السلطان تحسن فاتى صاحب 
« دابتان المذاهف » وشمس الهلماء مزلوى مد حسين صاحب كتاب ودربارى أ كير 
وغيرهم . ومن غرائب ما روت عن هآ السلطان الذى كانت كل حيانه غرائب أنه كاز 
تجهل القراءة والكتابة . وقالت ان ذالكعحيب فى بت عثل ضهم هزر ونه فيه الكتاذ 
وآداب اللغات خلفا عن ساف . وأعجب منه أنه كان عشير لأميرتين من أشهر أدبيات 
زماءهما » احداهما زوجته سليحة سلطان» والثانية عمتهكل بادان » و يظهر أنه .ل كلن أبره 
مهروفا بشعف العز ممة » ثم مات وهوافع » لم نوا تعليمه الكتابة . وأنه للا بلغ سن 
الرشد ثم شب واكتبل » أهمل عمدا تعإالكتابة » اذ لبس يمكن تعليل ذلك بصورة أخرى 
ولعل أ كبر 1 ثر التعم بالمشافية والكلم الحية . اتتهى 

وافد ترك هذا العاجز الى القراءء لهك على حقيقة هذا اللطان الذى أخذ الىذلك 
الأمد بمجامع قلوب الأور بين » ولسترن ينكر أنهمع تخبط الوساوس اباهمن الجهة الديئية» 
وانطباع لبه بكل مؤثر يطرأ عليه مئتخارج » يجو ز أن يكون من أعاظم السلاخين فى 
حزمه وسداد ارادته » ووفور محبته للفية . ولكن عند ما يقرا الانسان. أنه كان لا مخد 
بدا من الرمز لوجود الالوهية » وأن ذل الرمز يازم أن ككون. الششمس أو الثارء وعند 
مايروى غر وسه أنه استقدم اليه من لوجرات الموبذان: أردجير ليعامه كتاب ا'فنّا > 
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وأنه اتخذ التقويم الجوسى وصار حتفل با 'عي'دهم » وأنه جى' اليه فى قصره بالنار المقدسة 
الحفوظة بلهيبها من عصر الى عصر منذ أنام رعاة الابزانيين الأقدمين » فاستقبلها بالتعظيم 
الفائق فى بلاط الملك الى غير ذلك ما رواه » يعرف أن الرجل قد تمجس واتتهى التزاع 
وقضى الأعي » ولكن نحده من جبة أخرى معحبا بالبراهم.ة » و بالبوذية » ثم بالنصرانية » 
ثم بالنصوف » لم بالتشبع ع وهذا التشيغ كا لا فى يفتضى الاسلام لأن الشيعة لم يمخرجوا 
عن كونهم مسامين . فتعلم أن الرجل وان كان ساعيا بزجمه وراء الحقيقة » فهو مختلط العقل 
ف المسئلة الالهية » والجنون كا قيلفنون . وأما تفييد م1 شخصا من حاشيته أنفسهم ف سجل 
المؤمنيك مدعوته » فقد ذكرنا يذلك الذى روى عنه الشهرستانى ف « الملل والنحل » أنه 
انفرد يمذحب ونبعه سبعة أشخاص لا غير فبنها كان بجادل وبناضل مرة عن مذهبه قال له 
مناظره : أترى البارى تعالى لق جنة عرضها السموات والأرض لك وطؤلاء السبعة الذين 
نبعوك . ثم من يدرى شل كانية عشر أ كبر تبعوه اقتناءا أم تزلفا #فان ؟ كثر يطانة 
السلاطين معاومة أطوارهم . .. وأما الاعتذار عن أ كبر بأنه كان برى فى الشمس والنار 
رمز الألوهية » قبالبت شعرى اذا تخصيص هنا الرمز بإلشسر, والنار » أفليست كل 
مخلوقات الله تعالى رمزاً وآبة » أو لا يحكون تخصرص هذا الرمز بالشمس والنار 
مفضيا الى اعثثبار ذلك الرمرز هو المعيود والعياذ بالله 8 

أها ابنه سليم الملقب عجهانكير الذى خلفه سنة م100 واسثمر على كرمى اللك الى 
سلة 00707 فقد البذكل ما كان عليه أبوه من النخبط » واعتصم بمذهب السنة والجماعة ع 
ولكنه استبق الفلرسى لانا رسمياً للدولة . وكانت لها نكير 'مسأة بارعة الحسن مفرطة 
ا كاء اسمها « نور محسل » فاستولت على قلبه » وتصرفت باإلاطتة كأ شاءت فاءت 
الأحوال » وجارت العمال » واتنقض ملك اسمه ملك عمير فى الدكان » وم يقدروا عليه . ثم 
خرج على جهانكير ابنه خرام ومعه قائْد اسمه مهابت خان » وفبضا على السلطان وحجرا 
عذيه » فا "نقذته السلطانة المستاء ل 

وف تلك الأثناء مات جنها ننكير قمحد خرم على كرتي السلطنة ة ونلقب بشاهجهان . 
بدأ بندوع النائرين فى الدكان » فسير عليهم جنا عقد لواءه لولده النالك اورنغزيب . 
قشهر هذا العصاة ومهد الدكلن » وكان ذاهية دهماء فأراد حو الساطنات الثلاث التى كانت 
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باقبةهناك ء وهىغ و لكو ند و ببدار» و بيحابور » فقصدها الواحدة بعد الاخرى» ولكن 
كان كلا قرب فتنح كل منها جاءه الامس من والده بأئن يمسك ولا يدخل . وكان الحامل 
لللطان على نلك الاأوامى هو واده الا" كبر دارا . فوقعت الفتنة بين الاخوة واسهال 
أو رنغزيب أخويه شجاع ومراد فانحدوا كلهم على دارا الذى كان الا قرب الىقلب أبيه » 
وبر زوا للحرب فالتقاه دارا فانحكسر وزحف الاخوة الى آغرا بحاصر ونها » وكان 
أورنغزيب بدهاله أرسل الى أببه يؤكد له بإأنه اذا مكنهم من دخول البلدة لايتغير عليه 
ثى* فا من شاء جهان بكلامه » فاما دخل أورنفز يب قبض على والده وجعله فى إحدى 
غرف القصر نحت الحجر . ثم فعل ماهو أخفش من ذلك بان انقلب على أخيه مراد » إذ 
اهمه يا نة كذياً ومين » وأمي محا كته والحكم عليه بالقتل » وأجرى الحم وأ كل 
مكيدته بأن أخد يبي على أ<يه هذا الذى كلن عضداً له . كذلك بعد أن وقع أخوه دار 
فى قبضته دق عنقه وأرسل برأسه الى والدء للسكين الحبوس فى قكتره (وه١؟‏ ) ثم طرد 
أخاه شجاع من ولابته فى البنغالة » ولم يطل الام أن مات هنا فبق ذلك الجبار مستبداً 
باللطنة وحده ء وطال سلتلانه من سنة وهى؟ الى “«.”«؟ وكان كا قال مو رخو الانكليز 
يقصد يان فصوى » وغرضا بعيد المرى » وذلك تجعل حدود السلطنة حدود اطند الطبيعية 
وكانت بقيت ف الدكان سلطنتان اسلاميتان هما غولكوند » و بحابور » وسلطنة ثاللة 
هندية براهمية هى سلطنة المهرات » وكانت هذه الأخيرة نكاشح الاسلام بالعداوة حتى ولغ 
من جرأة أحد ملوكها « سيفاجى بونلا » أن نهب قاقلة الححاج وهى على وشك الافلاع 
من سورات الى مكة . فاق أورنفزيب عليه جيشاً لفضع أولاء ثم خرج ثانية واعتصم 
تجبال « بونا » حيث يق عاصياً بقاتل الى أن مات . ففى سنة ١546‏ زحف أورنغزيب 
بحيش جرار الى الدكان فاستولى على بملكتى غولكوند و بيجابور وأخذ و سمباجى ابن 
-يفاجى » ملك المهرات أسيراً وضرب عنقه . وسنة .++؟ كان استولى على آصام وسنة 
١5‏ على ارا كان وعما مالك بين اطند واطند الصينية . 

( اصام هذه بلاد واقعة شرق البنغالة استضافها الانكليز الى اطند منذ عهدغير بعيد 
أىسنة ١.‏ وجعلوها ولاية باسم شرق البنغال واصام . وكان عددسكانها منذنحو عشرن 
سنة سنة ملايين و8١‏ ألف نسمة من أصلهم مليون وجسمائة وم ألفاً مسامون أ كارهم 


للامير شكيب لكف 


فى مقاطعة و سيلبت » وف سيلهت هذا قبرشاء جلال الذى يعظمونه جداً يكونه هوالفاتج 
المسم الأول لتلك البلاد وأن أصله من اليمن . أما آراكان فهبى مقاطعة فى أقصى الشرق 
من ولابة بسرمانيا من اطند الصينية كان عدد أهلها سنة .؛ سبعمائة و بإ”7 ألف نسمة من 
أصلهم 53 ألف مسل ). 

وم نبلغ اللطنة الاسلامية المغولية من العز والسطة » مابلغته فى أيام أورنغزيب » 
فكانت حدودها من كانول الى أراكان » ومن الحلا يا الى الكار نات ( أقصى جنو فى المند) 
وزاد ارتفاع الحراج العقارى من . ٠.‏ مليون الى مليار ضعف ماكان فى زمان اكبر . 
وزادت سائر الجبايات والضرائب على مليار . الا أن روابات مؤرخى الافرمة هى كون 
أورنغزب بدأ خبط الأهالى بعصا عسفه وريفحش ف الحبايات والحكوس » وأنه سف 
البراهمة تحملهم على الاسلام . ونحو بل كثير من هيا كلهم جوامع لاسما هيا كلهم المعظمة 
مثل هيكل بنارس . فى بنارس الآن المسجد الأعظم ذو القباب البيضاء والمناير الشامفة 
البيضاء التى ترى على ضفة النبر» قد بنى فى مكان هيكل كان مءدوداً أقدس معبد عند 
المنود . وكان أو رنغزيب أطلق على بنارس اسم محمد آباد . قالوا وانه حبس أرملة راجا 
جوغبور وأولادها مع أن ذلك الراجاكان من أصدق الأمناء لدولة اللغول فاتتقضت بلاد 
جوهبور واوديبور وزحف اليها أورنفزيب فأحرق ودمي وقتل وسى » واتنهى الأمس 
بان أولئكالملوك خضعوا له » ولكنه كان جرحاً التأم على دغل.قالالمؤرخون الأورو ببون 
وكان مع قسوته هذه وسفكه للدماء بعيداً عن الضعف البشرى » فاط للشهوات يصوم 
و يتقشف و يعيش معيشة الزهاد ويراقب آخرنه . وكان أورنغز يب آخرالعظام منسلاطين 
المغول فى اطند » إذ بعد مونه استقلت عن امبراطو ربة دطى مالك كثيرة » فقامت دولة 
حيدر آباد الدكان ( ١704‏ ) ودولة بنغاله (/17019 ) ودولة أوض ( 17714 ) » ول يبق للغول 
الادلمى وآغرا و بلاد دواب . وهذه من الدول الاسلامية . كأ أنها استقلت من أمم الهند 
أمة اليك ومملكة المهرات . 

أما اليك فهم فرقة من البراهمة يعدهي هؤلاء ميتدعين» لان رجلا اسمه نا ناك 
)١45(‏ كان قد حرج على المصلح المندى كابرء فشرع من بعده فى تطهير البراهمية 
من عبادة الأصنام ونعدد الآلمة » وقضية الطبقات فى اطيئة الاجماعية » و بتقريبها من 
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الاسلام فى عقيدة التوحيد . وقد ثار السيك على سلاطين المغول لامهم من أشد أمم الارض 
بأساً . وجرت بين الفر يتقين محار بات طويلة بطش فيها اللفول بالسيك ولكنهم لم يطبعوا 
طاعة نامة الى أن ضعف شأن دطى فاستولى السيك على لاهور والبنجاب ( 19754 ) . 

وأما بورة المهرات الى استمرت مدة طويلة» فقد اتتنهت باعتراف سلطنة دطى 
باستقلال هذه الأمة . و بعد موت السلطان أورنغزيب توج و ساهوجى بن سامبوجى ن 
سيفاجى بونلا » ملكا على المهراتفى« ساتارا » ولكن اتتقل ملك المهرات من أيدى 
هؤلاء الى أيدى آخرين » يقال للم « الشفاع كانوا فى الأصل وزراء عنده, » كلك البشفا 
هؤلاء من سنة باو الى سنة و ولا؟ وف أيام أحدهم «باجى راو » انتزعوا من أيدى 
المسلمين ثلاث مالك : ببرار ومالفا وكوجرات . فتقاسمها أر بعة بيوتات من المهرات وهم 
« ال مولكار » و« النديا » و « البونلا » و« الكو يكوظار » وتأست هناك أربع 
حكومات كلها تعترف بسيادة البشفا الذىكرسيه فى مدينة و بونا » وكان بعضهايقائل بعضا 
الا أن الجيع كانوا يصير ون لبداً على المسلمين مجرد مابلمع طؤلاء نحم » فتى سنة ١07.‏ 
عند مازحف أجد الدركانى أمير الاافغان على اطند وفتح دطى » حسب البراهمة حسابدولة 
اسلامية جديدة تستأف فيهم عمل الغزنيين والفور بين والنيموريين فتألبوا م نكل جهة 
ولاسما المرات ودارت رعى الحرب ف بانببات » فهذه المرة أيضاً كان الفوز للاسلام ودارت 
الدائرة على الهنود فى ”ا يناير ( كانون الثانى ) سنة ١/5١‏ . 

الا أن الدراتى قفل الى أفغانستان وم يكمل فتوحاته » وت نواباً من قبله فىدهى . 
وكان فى ذلك الوقت قد ظهر من الاأسرة المالكة فى كفاليور واوحايين من بلاد المهرات 
ملك فى غاية الحزم والدهاء اسمه « مادهافاراو » انتبه قبل جيع ملوك المند الى تنظيم جيشه 
على النستى الاوربى » واحاذ المدافم » واستجاد لذلك ضباطا من الفرنسيس والانكئيز» 
فعظمت شوكته » واشتدت صولته » وزحف الى دطى فطرد منها نوابملك الافغان » ومن 
حمسن سياسته أنه لم حاول حيازة هذه الساطنة » بل أعاد اليها السلطان أعلٍ الثاتقى المغولى 
حفيد أورنغزرب وصار هو القابش على زمام الاأمور فولاه اعم أمارة الحيوش كلها 
وأصبح تأمبراطو ر بة المغول بكفالته . 

وحاء فى دائرة المعارف الاسلامية أن غزوة نادرشاء الى الطند سنة بوع”ب#؛ قد قصمت 
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ظهر الدولة المغولية فلتقم ا من بعدها قائمة . وقداقتئى أثره أجد الدراقى صاحب أفغانستان 
وفتح البنجاب ودطى وكسر المهرات فى معركة بانيبات الثالئة سنة 076١‏ ولكن السلطنة 
المغولية كلن قد حم أجلها . ولا أراد أعل شاه فما بعد أن يسترجع اليتغالة » وفعت الحرب 
ينه و بين الانكليز » فاشطر بعد وقائع وأهوال أن يترك لؤلاء ادارة و الديواقى » أى 
جباية الأموال فى البنغالة و بيهار وأور يسا » وأن يأخذ عنها مقطوعا مليونين و .... الف 
روبية . وسنة همبا؟ حصل له حادث زاده خبالا » وهو أن أحد ضباط جيه قلع عينيه 
فأصبح كأنه العو بة . وأخيراً عين له الانكليز .,ه الف رو بية شهر يا » وتركوا له من 
السلطنة الاسم فقط . ومات سئة .م١‏ وقام بعده محمد أ كير ابنه (5. هذ اك بصم ) 
وخلف هذا مهادر شاء ( بم ١‏ الى باهم ؟ ) وكل منهما لم يكن له من السلطئة الا الاسم مع 
جرابة نؤدمها له شركة اطند الانكليز بة . الا أن مهادر شاه باشترا كه فى نورة سنة باولم؟ 
فبض عليه الانكليز واعتقلوه فى رانغفون حيث مات سنة 9م1١‏ وهو آخر سلاطين دلى . 
أما أ كثر أمراء المسامين فى اطند فاما بغضاً بالحنود واما حباً بالمنافع المادية » واما اعتقاد! 
بأن الانككيز لابد أن نكون لم الغلبة أخيراً فقد عضدوا الانكايز عضداً مبيناً » ونصر وهم 
نصراً عزبزاً » و يعترف الانكليز بأنه لولاهم كان تحرج م يكز الا نذا كلعز تحرجاً لابعلم 
أحد عاقبته . فاما اتنقلى ا1سكم من الشركة الى المملكة رأساً كوف“ كثير ..ن هؤلاء الموك 
بإقطاعات جديدة » وكان أ كر من نصر وا الا نكليز منهم نظام حيدر اباد وصاحب بهو بال 
وصاحب رامبور . ظ 

انه من سئة 17٠.5‏ مسيبحية الى سنة ١68‏ تولى سلطنة دهى وم سلطاناً يتتسبون 
الى جس دول فدولة المماليك من سنة ج.7؟ الى سنة ١١.‏ ودولة آل قالجى من سنة 
٠؟!‏ الى سنة . م«م؟ وآ ل طغلق من سئة . «سم؟ الى سنة 48# والسادات من سنئة 
١4١‏ الى سنة ١8١‏ واللودبون من سنة ١40١‏ الى سنة 1685 لم جاءت دولة المغول 
فاستمرت من سنة 0م8١‏ الى سنة بهم ١‏ وسلاطيتها كا مارأيناهم بابر ثم همايون » ثم 
أ كبرء ثم جهانكير » ثم شاه جهان » ثم أو رنغز يب ء لم مد شاء ء لم شاء أعل » ثم محمد 
أ كبرء ثم بهادر شاه / 

أما عظمة نلك السلطنة ومابلفته من البسطة والثروة والشوكة فقد تقدم شى* منه فى 


عا نار عن الممالك الاسلامية الطندية 


الكلام على أ كير وارنغز يب ومن قبلهما . واقرأ مثالا منه ما جاء فى كتب العرب قال فى 
< سالك الأبسار » قال الشيخ مبارك النباتى ‏ عند ذكر تمد بن طغلقشاه ‏ وأول مافقتح 
منه بملكة تلنك ( تلنغا ) وهى واسعة البلاد كثيرة القرى عدة قراها تسعمائة الف قربة 
وتسمعالة قرية . مفتح بلاد جاجنكز وبها سبعون مدينة جليلة على البحر . ثم فتح بلاد 
لكنوق وهى كرسى تسعة ملوك . ثم فتح بلاد دوا كبر وطا أر بع وتمانون قلعة جليلات . 
ونقل الشيخ برهانالدين أبو بكر بن الخلال البزى أنمها الف الف قرية ومائتى الف قريءة . 
م فح بلاد المعبر وهو اقليم جليل له تسعون مدينة بنادر على البحر . وذ كر انه حصل له 
من الأموال بسبب الفتوح التى فنحها مالا بكاد الامع يصدقه , فكى عن الشيخ برهان 
الدين المقدم ذكره أنه حاصر ملكا على حد بلاد الدواكير» فسأله أن يكف عنه على أن 
برسل اليهمن الدواب ماتار ليحمله مالا » فسأله عن مقدار ماعنده من المال فال انمكان 
قبلى سبعة ملوك جع كل واحد منهم سبعين الف صبر عم متسعة من امال . فأجابه الى ذلك 
وختم على تلك الصهار بم باسمه . 

وجاء فى صبح الاعشى نقلا عن الشيخ تاج الدين بن أنى امجاهد السمرقندى أنه 
غضب على بعض خاناته لشر به الجر فأمسكه وأخذ ماله » فكان جلة ماوجد له من الذهب 
الف الف متقال وسبعة وثلاثين الف مثقال . وقال نقلا عن ابن الحكيم الطيارى أن شخصاً 
قدم هذا السلطان كتباً فى له حثية .ن جوه ركان بين يديه قيمتها عشر ون الف مثقال 
من الذهب . الى غير ذلك . 

قلنا هذه ر وايات أشبه بحكايات قصاصى الأسمار أو أقاصيص الف ليلة وليلة منها 
بإلتوار يخ . ومئل هذا الت على ر وايات مول العرب والشسرقيين عموماً شبه المؤرخين 
الأور بيين الذبن محصوا التار مخ وجعاوا النقد معياره . حتى انه لوجاء المؤلف الشرق بالر وابة 
الصحبحة لاشتبهوا فيها » من شدة مااعتادوا مبالفات مؤلفينا الأولين الا من رحم ر بك . 
وقد أطال ابن خلدون امام فلسفة التار مخ فى نقد طربقة التقليد الأعمى هذه » وتلقف أى 
خير مهما كان بعيدا عن العقل » منقوضاً بالأدلة المحسوسة . ولو قراً رجه الله الروايات 
المنقدمة لأقطعها من نقده مالا بقل عما شسرحه فى نقد الروايات الى استشهد مها فى مقدمته . 
فانه ورد هنا صرتين ذ كر مليون قرية ( الف الف ) أوما يقرب مده . وذلك عن بعض 
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أقام من بلاد الطند . والحال أنه لو قدر أن كل قربة لا تحتوى على أ كثر من ٠‏ اسمة 
كان من ذلك مائنا مليون » فاذاكان هذا عدد سكان بعض مالك من اند اذا يكون 
عدد إهل اند بأسرها يومئذ 7 مع أنه لا يعقل أن يكون عدد أهل الطند بومئذ أحصى مما 
هو اليوم . وأما عبارة الصهار يم الى هى سبعون ألفا كلها ملائى بالاموال فبذه لا تليق بان 
ؤي فىكتب جليلة مثل صببح الأعشى فأما ما ورد فى مسالك الابصار م نكون الجيوش 
النى كانت عند السلطان تمد بن طغلقشاء عدتها ٠.‏ أف فارس » متهم من هو كحضرته 
ومنهم من هو فى سار البلاد عحرى عليهم كلهم ديوانه » وان عسكره مجتمع من الترك والخطا 
والفرس والمنود وغيرهم من الاجناس » فهذا لبس ببعيد عن العقل بل لبس بحكثير على 
سلطنة دطى فى أيام نك العنجهية وبإشتاها على جيع الحند . قلنا على أن المبالغة وما نبعها 
من الغاو والاغراق لا تتعلق الا بمال4ه اصل متحاوز الحد »ء ولولا الكثرة اطائلة والعظمة 
البالغة ما طحت الالسن بالاعداء التى لا يقبلها العقل والمقادير التى لا تنبت علىمعيار النقد . 
فال اطنة الابلامية فى المند قد بلغت من تزخر الجيوش » وامتلاء الخزاان » وسعة الفتوحات » 
5 ينسرآن: يمرف مثله الثار عم العام . وان ماقاله قاضى القَضَاءَ سراج الدن المندى من أن 
السلطان محمد طغلقشاه مع كثرة العطاء » وسعة البذل » وما نفقه فى جيوشه لا ينفق عي 
دخل لاده » لا يد من جلة المبالفات . وكذلك ما يقال من أنهءكان فى خدمته انون انا 
ذأ كثرء وان لبكل واحد منهم من الاتباع ما يناسبه » للخان عشرة آلاف فارس » ولاك 
ااف فارس » والؤمير مائة فارس ء والاصفهسلار به دون ذلك » وان للساطان عششرة آلاف 
ولوك اتراك » وعشرة آلاف خلدم خصى وأن 4 مائئى اف عبد ركابية تلبس السلاح » وغثى 
فى ركابه وتقاتل رجلة بين يديه » وان له الفا ومائتى طبيب » ولف إزدار تحمل الطيور 
الجوارح للصيد راكبة الحبل » وثلاثة “لاف سواق لتحصيل الصيد » وجسمائة ندم ء وألقف 


بحرى على جيع ذلك ديوانه مع طهارة الذديل والعفة فى الظاهر والباطن . هكذا فى صبح 
الاح بالحرف فليس فى هنا شو؟ مستتحيل عر ولا يسقبعد ذلك الامن لم يتصو.... ‏ 


) ولفد عرفنا أن بعض الأمراء فى بلادنا 


الحند ولا سعة أقاليمها ولا وفو ركنو زها وخيراتها 0 
ميان عند عدد عديد من جل لبان وكاتوا اذاذعيوا لى 5-7 مشى معهم عدة 
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لتحصيل الصيد . وهم لو قبسوا بلطان الحند لكانوا له من بعض الاتباع والخول فا ظنك 
سلطان عدد رعيته مئتان أو ثلاتماثة مليون نسمة . فلس كثير أن يكون عند الف بازدار 
ولا ثلائة "لاف رجل ينشون الصيد واذا وقع فى عخالب البازى يحصاونه . 

بعد ابرادنا هذه الاأمثاة على عظمة سلطنة الاسلام فى الطند » لنعد الى موضوع 
الحكومات الاسلامية الحاضرة وقد تقدم لنا فى حوائى كتاب ستودارد هذا نحة فيها من 
ذلك شدو. م1ثرنا أن نوضحه هنا قليلا نقلا عن بعض اللؤلفات الخاصة بالهند فنقول : 
انه يعدل اليوم مقدار المالك اطنديةالتى نديرها أمراؤها » ولت بتابعة للادارةالير يطانية 
رأساً » نحو نجسى اهند.» حا لكون الذى تديره انكلترة رأسأ هو ثلائة أجاس اطند . 
هذا هو قول الانكليز الذن قد يعدةون أقل إدارة وطنية امارة ذات حكم ذاتى مهما كان 
من استئثارهم مجميع أمورها . لذلك اختلفت ر وايتهم عن رواية بعض أدباء البند من 
البراهمة الذين أ كدوا لنا أن المالك النى يصح أن نعد من ذوات الح الذاتى لاتزيد على 
ر بع الامبراطور بة الهندية . وقد أحصى المؤلفون الانكليز عدد امارات البند التى يتولاها 
الملوك والامياء الوطنيون حت جاية بر يطانية العظمى هه حكومة من أصلها عدد من 
الحكوماتٍ الاسلامية وهى كا يأنى : 

حدر آباد الذكلن وعدد سكانها م؟ مليوناً و عيجم ألف نسمة » ودخلها السنوى 
مليون و.+؟ ألف لبرة انكل ية » وعلاقتها هى مع حكومة الهند البريطانية رأساً . ولبس 
لفيرها امتيازكهذا بل جيع المالك والامارات الا“غرى فيها نواب من قبل الانكل زيكونون 
هم الواسطة بين تلك الحسكومات الوطنية و بين حكومة الهند الانكليزية . ثم كلات من 
بلوجستّان عددها ووم ألفا ودخلها السنوى وه أاف ليرة . ثم لاس بيلا وعددها ١‏ ألا 
ودخلها ٠6‏ ألف ليرة . ثم خير بور وعددها م77 ألفا ودخلها ٠١4.٠‏ ليرة . ثم جوناغار 
وعددها وس4 ألفا ودخلها ١/6‏ ألف ليرة . ثم بالانبور وعددها +00 ألفا ودخليا بم ألف 
ليرة . ثم كامباى وعددها با7؟ ألفا ودخلها بم آلف ليرة . ثم جاتديرا وعددها هم ألفا 
ودخلها .؛ ألف لبرة . ثم راد نهابور وعددها 56 الفا ودخلها م الف ليرة . تم بالاسشور 
وعددها .4 ألفا ودخلها يم ١‏ لاف ليرة . ثم ساجين وعددها ١‏ الفا ودخلها ١؟‏ الف ليرة . 
ثم سافانو ر وعددها لم١‏ الفا ودخلها + ١‏ لاف ليرة . ثم ثلاث حكومات صغيرة نؤدى مالا 
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سنويا لمهراج كا يكفار وهى « دابها » ودخلها النوى ١5‏ لبرة و « بونادرا » ودخلها 
أقف ليرة . وه راماس » ودخلها +٠.‏ ليرة . وأمراء هذه الحسكومات الثلاث هم من سلالة 
راجا اسمه هار زنجى كان فى خدمة مود بيغارا سلطان كوجرات وأسل سنة #اممع 1 . 
وف اطْند الوسطى مهو بال فيها .بب؟ ألفا ودخلها ٠٠٠‏ الف لبرة . ثم جاورا وعددها 
وب ألا والوارد ها .. الف ليرة . ثم باوتى وفيها .7 الغا ودخليا + لاف ليرة . وفى اند 
الوسطى به ١‏ حكومة ذانية بعضها تحت ولابة أمراء مسامين مث ل كو رفاى التى سكانها .م١‏ 
الفا ودخلها . .70 ليرة . وبإزودا الى تتبع مهراج كفاليور لكنها فى الواقع لا يدقع له 
شيا وكل سكائها .+4 نسمة ودخلها السنوى +ب؟؟ ليرة 27 . ثم مجد كار وأهلها ججيمم 
نسمة ودخلها +0 ليرة . ثم باتارى وأهلها .مم نسمة ودخلها ٠.٠‏ ليرة . و يود امازات 
أصغر من هنه على مافى دارة المعارف الاسلامية وياليت شعرى ماذا تكون تلك الامارات 
التى هى أصغر من هذه ؛ وهل بوجد أصفر من هذه الا الميكر و بات فان مامي من هنم 
الحكومات التى يقول الانكليز انها متمتعة بالحكم الذاتى هو عبارة عن مديريات نواح أو 
مشيخات قرى . وهذا كثر عدد الحكومات الوطنية تحسس احصاء الانكليز وما دامت:هذه 
أقدارها فلا عحب أن تعد بالمئات . ومن الغر يب أن 1 كثر أهالى هذه الامارات التى يليها 
أمراء مسلمون هم من البراهمة » والمسامون ببنهم قلائل أحياناً تراهم نحو الثلث وأحياناً 
الر بع وا ونة السدس الى العشر . وأ كثر مسامى المند بالنسبة الى سائر السكان هم فى 
الحدود الشمالية الفر بية » حيث المسامون بالنسبة الى مخوع السكان سه فى الماثة . كذلك 
يكثر الملمون فى الجهة المقابلة » أى بلاد البنغالة » فهناك #وع السكان هم مليونا ونصف 
المليون ومن أصلهم 7 مليونا مسامون م كشمير أهلها م ملايين وماثة وجسون الفا منهم 
مليونان و . .: الف سامون » وأمافى البنجاب فالسامون أ كثر من نصف السكان . 
ونحد بعكس ذلك ف المقاطعات الموحدة التى كانت ميكز السلطنة المغولية الأصلى فهناك 
نيف وسبعة وأر بعون مليون نسمة المسامون يبنهم ستة ملابين وستائة وحسون ألفا فقط . 
وأغرب منه بملكة ما يسور التى كان فيها حيدر على وتدبو سلطان من أعظم الجاهدين 
فى نشر الاسلام فلا يوجد بين اللجسة الملايين والهائاثة الف التى تسكن تلك المملكة سوى 


)١1(‏ فماذا تتدر أن تدقم ذلك المهراء 
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. .م ألف وه؛ الف مل . وائما استوى على نلك المملكة حيدر على بفرط سالته واقدامه 
وهو رجل من يذ كر فى نار ع اند كان مولده سنة 197007 وكان أبوه يدعى فاح مد خان 
ولا شب حيدر دخل فى جيش ماسور » وظهرت شحاعته فى حصار مدينة و دفاهالى » الى 
أخذها راجا مايسور عام .و7١‏ لؤعله الراجا قائداً للمسين فارساً ومائنى راجل » هكذا كان 
مبدا ترقيه ثم صار فوجداراً فى «دند يغول» ثم جا كردارا فى بنغالور . ثم كب صيتا بعيداً 
فى ظفرنهبا هرات عام وهو7؟١‏ وتلقب بعد ذلك يفتح حيدر بهادر » واستقطع راجا مايسور 
بلاداً طويلة عريطة من بملكته » وصار هو السيد المطلق فى مايسور » ولا وقع النزاع بين 
الانكليز والفرنسيس ف الحند انحاز حيدر الى الفرنسيس وجرد جيشه للقتال فى صفهم 
فاتهز نلك الفرصة «١‏ خاندرافا » وزير الراجا للتخاص من حيدر وتغلب عليه أولا » ولكن 
حيدر بدهائه واقدامه استرجع مكاتنه ثم قبض على الوزير وصار هو الألف والياء فى مايسور 
وأنق على الراجاى الصورة فتقط و بعد موت الراحا جعل ابنه فى قيضته لا علك معه شينا . 
وضرب حيدر اللكة بامعم نفسه » وقتح لاد :الما فنوون واسسن دان :ضيعة النناء 
السفن » وجرت يبنه و بين المهرات وقائع كثيرة وكذلك يبنه و بين الانكليز اذ كان أ كتر 
الوقت ينتصر للف رنسيس عليهم . ومات فى معسكره بأ ركات فى ”7 ديسميرستة «م97ا؟ وخلقه 
ابنه نسو صاحب . وكان هذا لابقل عن أبيه فى فى زا وعزما وغشمشية وممّاء » 
كان مولده سنة و4ل7ا؟ وماتث سنة وويا؟ وتثقف فى الفئنون العسكر بة على أيدى ضباط 
فرنسو بين »وأتقن الرياضة البدنية وامتاز فى الحروب التى وقعت بين مايسور والمهرات 
من سنة وبا؟ الى سئة .ويهب؟ كذلك فى الحروب مع الانكليز من سنلهة 9م17 الى 
سلة عبريا؟ اذ ظفر بهم فى عدة معارك فاحبه أبوه وقومه حبا جا » وعند ما خلف أباه عام 
١‏ فتح و بدنور » وبالرغم من ترك الفرنيس حلفائه قتال الانكليز لم بزل يكافح 
وينافح حتى انتعقد الصلح ينه و بين الانسكليز سنة 4م7١‏ معاهدة و مانغالور » وقد رتب 
أمور بلاده ترئبيا حستاء ولأجسل أن تدرى جلال قدر هذا الرجل يكفى أن تعل أنه كان 
أوصل عدد جبشه الى ١٠؟‏ الف جندى مع ألفى مدفع وسبعمائة فيل » وادخر مقداراً طائلا 
جداً من المؤن والعدد والذخائر الحر بية » وكان مححمن ببت ماله مليار بن من الفرنكات . 
وروى موريس قال صاحب قاموس الاعلام الف رناوى أن تقبو صاحب حاول جل 
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المسيحيين والبراهمة على الاسلام وأظهر فى ذلك غلفلة زائدة » ولكن أقصى آماله كان طرد 
الانكليز من اطند » وكان اللو رد كور نفالس حرك عليه نظام حيدر اناد من جهة والمهرات 
من أخرى » فهاجم تدبو بملكة و ترافانكو » سنة .و١‏ فهاجه الانكليز والمهرات وجيش. 
النظام من أر بع جهات فقائل قتالا نادر المشال فى البطش والمهارة وحكسر الكواونل 
الانكليزى فاويد واجتاح المنطقة الانكليزية و بق موعلا فى سيره الى جوار مادراس » 
حتى اضطر الانكليز أن يسوقوا عليه جحفلاً جراراً تحت قيادة اللورد كورنفاليس 
نفسه فردوا تدبو صاحب الى الوراء ودخلوا بإنفالور وغيرها من المراكز الحصينة » فالتمس 
تدبو صاحب الصلح فأجب اليه على شرط أن يتخلى عن قسم من بلاده » وريؤدى غرامة 
قدرها و7 مليون فرنك » وتم ذلك سنة ب.و”؟؟ الا أن تيبو صاحب اق حاقداً على الاتكليز 
متحفزاً للاخذ بإلتأرء ولبث براسل الفرنسيس . وما قدم بونابرت الى مصر بعث اليه رسله 
فوجه الانكليز معظم قوتهم لقتاله » وشهر الوالى الجديد الانكليزى وللى عليه الحرب 
سنة وبولا؟ وتقدم الجرالان هاريس وستوارت قاصرا مدينة و سر ينغايانام » هات 
تسو صاحب أثشاء الحرب من شدة عمه » واستولى الانكليز بعده على مايسور وعينوا 
لأولاده جارياً جزيلا فا'قاموا بمدينة « فور » وكان تيبو صاحب وأبوه حيدر على من 
أعاظم الرجال الذين أنتجبهم الاسلام . 

ان المدنية الاسلامية فى اطند كانت خلاصة مدنيات عديدة » اذ اجتمت فيها عناصر 
الحضارات ألعر ببة » والفارسية » والتركية » والمغولية » وألصينية » واطندية » والبوذية 
وغيرها . ولحكن الحضارة الفارسية كانت فيهاذات الشقص الأوفر حتى صارت الطند 
بواسطة الاسلام كاأنها قطعة من ابران . واشتهر من شعراء الفارسية فى اطند الأمير خسرو 
الدحاوى ( ١76‏ الى 76( ) الذى كان يتحدى السعدى والنظاى والشاعر حسن الدهلوى 
المتوق عام ”م١‏ » وكان بحنو حتوعمر الخيام والحافظ الشيرازى . وم يمكن الأدب 
المندى أن حجارى الأدب الفارسى فى ميدان» لا سما أن ملوك الاسلام لبثوا مترفمين عن 
المنود فى هيئتهم الاجتماعية » منفردين باأنديتهم ومجالسهم الخاصة » ولم يكن لسان 
كلسان الفرس يطي بللجالس الماوكية وأحاديث الحواص » فاذا استثنيت اللغة العر بية لاتجد 
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فى العالم الاسلائى لغة" وثقافة تضارعان اللغة الفارسية وثقافتها . وانالمغول أنفسهم م عكونهم 
يختلفون عن الفرس أصلاً كانوا بعد أن ولوا بلاد العجم قد تحولوا فى لسانهم وآذابهم 
فرسا . فلما فتحوا الهند نشر وا فيها انب الفارسى والأدب الابرانى » ونبغ فى أيامهم أدباء 
ومؤلفون وشعراء كالباداعو وأنى الفضل وأنى فيضى والشاعر عرف الشيرازى وخوجه 
حسين وحستى الأصفهائى وقاسم ابكاهى . وكانوا جبعاً نظمونوينارون بالفارسىو يتحدون 
الجاتى والحافظ والنظائى . ثم ان شعراء لغة الاوردو هذه اللغة الجديدة كانوا ينسجونأيضاً 
على منواعم . وهم مثل فالى » وسا ودا » ومبر » وحاتم وحسن وغيرهم. اما منجهة الطراز 
المعمارى » فكان لمامى المند دو ران الدور الأول هو الفزنى والغورى » والدور الثاقىهو 
الدور النيمورى .فاما فى الدور الأول فكان ملوك الاسلام قد اكتفوا بالطراز المندى 
المسمى « حاينا » وأضافوا اليه القسى” الحادة العر بية. فكان بوجد فى تسق اليناء شبه 
كبير بين جوامع السلاطين ايبك والاامش وعلاء الدين فى اجير ودهلى » و بين معابد الهنود 
الا أن المسامين لم يلبثوا أن نزعوا الى طرازهم المعمارى الأصلى وهو العر فى الفارسى » فان 
الباب المسمى باب علاء الدين فى دهلى هو بناء فارسى تقر يبا .أما فى زمان بنى طغلق فكان 
الطراز البندى هو الغااب على الأبنية مع منزع ظاهر الى الساطة . ولكن من بعد قتح 
بابر التيمورى تولد أسلوب خليط من الطراز الهندى والطراز الابراقق صار قاتماً يذاته . 
وهناك فروق ناشئة من طبيعة البلاد فف الهند لم يمكن ايحاد صنعة القاشاتى الغالية فالأ بنية 
الفارسية » لجعلوا مكان القاشانى المرمى والحجر الصلد . فكانت المباتى المغولية أنفم وأمكن 
وأثبت على الدهرء فبنها جوامع اصبهان نتداعى الى الحراب تمد « ناج محل » فى الهند 
يغالب بمتاتته الزمان و يقاوم الحدثان . وجيع مبانى بابر وهمايو نكانت على الأسلوبالايرائى 
وذلك مثل مدفن همايون فى دلمى . أما اكبر خبانيه كانت بين الأسلو بين العجمى والبندى 
ترى ذلك فى الجامع الأعظم فى فتحبور . ونظيره جامع آغرا وقصر السلطانة التركية . وأما 
مدفن اكبر فى سمكوندره فاذا تأملت سطوحه المرصوفة بالحجر الأجرء والمرصي الا بيش » 
وأطنافه وأفار يزه والاشكال اطرمية النى فيه نظن أنك بازاء أسلوب بوذى مطبق على رسم 
اسلاى . وف أيام جهانكير بنى مدفن اعناد الدولة فى آغرا » وجامع لاهورء وهذا فيه 
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قاشانى كثيركأنه من مساجد أصفهان » أما مدفن اعتاد الدولة فهو طراز تسوج وحده . 
وفى أيام شاه جهان بى القصر السلطاق فى دلهى ذو البهوالا عظم المسمى ١‏ بدبوانخاص » 
الذى قال أر باب الفنمن الاو ر بين انهآبة تبهر الناظرين . وكذلكأنشى* جامع الو زيرفى 
لاهور والمسحد الكبير فى آغرا والجامع المسمى « جامع مسجد » فى دلهى » وجامع اللؤلؤة 
فى آغرا . وهذا الا'خير من أعحب عحائ الهند على كثرة عحائبها» #دخل اليه من 
مس بع فيه حياض الوضوء » ثم نفيض منه الى دهليز معقود بالقناطر » ماد من ثلاث جهات 
وفى الجبة الرابعة قبالة الباب الا' كبر يتتجلى لك الجامع بعظمة فائقة الوصف ء قائماً على غاب 
أشب من المرم المنقوش الباهر فى صنعته » تعلو من فوقه تلك القبة المنقطعة النظيرالضار بة 
الى العلاء » تناطح القبة الزرقاء . قال يا كونت : ان هذا العالم الصغير من المرمي الناصم 
يظهر لك كأنه واحة سلام وسكون فى وسط معركة الحياة » إذ لائرى من العالم الخارجى 
سوى رأس شجرة فينانة جعلها التصادف فى وجه الباب يلعب الهواء بأغصانها تحت أشعة 
الشمس . فهذا السسحد هو مشهد سحكينة نامة وصفاء لطيف لبس فى محاسن سائر الآثار 
العظام التى فى "غرا مايضاهيها » نعم ان جيع هائيك المماتى اا سهر النواظر ولكن اوْلوْة 
المساجد تك شبى” آخر . 
مع هذا « ناج محل » فى آغرا أشهر من مسحد اللؤلؤة . وكان السلطان جهان شاده 
سنة .م١‏ مدفناً الحظيته الى كان قد ملك هواها قلبه « الاأميرة ممناز محل » وكانت قد 
مانت وهى نفساء فى مقتبل العمر فناشد تاللطان الله أن مخلد اسمها فى بناء عظمالشاان 
فبنى لها ذلك المدفن النادر المسمى بالتاج وكله هن الخارج من سمي ناصع البياض » ومن 
الداخل منحوت منقوش مخرم مرصع بالصنعة التى تحار لها العقول ونذهب بها الا" لباب ؛ 
مع ماهناك من الفسيفساء وأصناف الرخام والمرمي الا زرق الصافى » والعقيق المانى » وغير 
ذلك من الحجارة النفسة النادرة . وفوقه قبة لطيفة حواها مناير ضار بة فى السماء» وعلى 
الدائر مشبكات من الحجر تصرفت بها أيدى الصناع بالنخريم تصرف النجار بن بالحشب . 
وهذا بأجعه وسط جنة فيحاه غناء » فيها من الحياض والنوافر المتصاعدة مياهها بين تخارف 
السرو » وتحت ظلال أشحار اللرتقال مايتعنر احصاؤه . وتما يذ كر من عحائي مأ ثراليئد 
دوم" - رابع » 


١‏ نار ع امالك الاسلامية الطنددية 


الجامع الأعظم فى بيحابو ر ف الدكان بدأ بعارته على الاأول سنة باهمه؛ وقبة السلطان 
ابراهيم التى انتبى بناؤها سنة ١+٠‏ وقصر الطباق السبع الذى بناء السلطان جد ومدفئه 
وطراز هذه الأبنية كله فارسى . وهده نبذة ضميإة عما خلفه ملوك الاسلام من المبانى المدهشة 
فى الطند هن شاء النو سعع فعليه يكاب و اطندسة العر ببة هوه دعق و06 ععناءء]تداء41 
تأليف غستاف لوبون إذ أنى فيه على جيم الما'ثر الاسلامية فى البناء . وعلى كاب دراسة 
الفن الممارى الاسلاى للسيو سلادين 5212010 وعلى تصانِ ف كثيرة لكتاب الانكليز على 
الهند . و بالاجال فن شاهد تللك الآنار» وقرأ هائريك الأخبارء يعم أنالاسلام نحقق بحضارة 
باهرة » وعاش أعصراً زاهرة » واحتوى على ماآثر صورية ومعنوية » وفضائل بإطاة 
وظاهرة » >ق للامين أن يباهوا بها سائر الأمم » على شرط أن يقتدوا بأوائلهم . هذا 
ما ثرنا تالخيصه عن دول الاسلام فى اطند . 


حاضر العالم الاسلائى 0 
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المعتزلة فرقة(١)من‏ مفكرى الاسلام » يرى فيهم عاماء أور با دائما طبقة تمثل الفكر 
الحر المطلق » وتريد أن تماص من قيود التقليد المنهور فى الاسلام بإلشدة » والباعث 
بشدته ووقوفه » غير متقدم ولا متاأخرء الى هذا الجود الذى رسا عليه الجتمع الاسلاتى . 

وريقال ان سبب تسميتهم بالمعتزلة » أن أحد أتمنهم واصل بن عطاء كان يقرا أولا” 
على الحسن النصرى ثم اعتزله لمسئلة خالقه فيها . وهم يمون أنفسهم « أهل التوحيد 
والعدل » أما التوحيد فلا نهم نفوا عن الله تعالى الصفات القديمة كال حياة » واللم » والارادة 
والفدرة » وقلوا انه حى بذاته » عالم بذانه » مريد بذاته » قادر بذاته » وم يقولوا كالأشاعرة 
وغيره, حى بحياة » عام بعل » قادر بقدرة » مريد بإرادة » بحيث ان الصفة هى غير الموصوف 
وأما العدل فلكونهم يقولون ان العبد ائما ياب و يعاقب على طاعته ومعصيته » لانه هو 
الحالق لأفعال نفسه ء دون الله تعالى الذى ينزه عن أن يضاف اليه خلق الشسر . واذا كان 
العبد بحسب قوم هو الخالق لأفعال نفسه ء فليس بفزم أن يكون هناك قدر سابق » بل 
الاامس أن » يعنى مستائف . وطذا ماهم الناس « القدر ية » . ولا سمعوا الحديثالمروى 
عن النى عن وهو و القدرية حوس هذه الاأمءة » أولوا الحديث بان معناه القائلون 
سبق القدر . وكان مية ألحد أثمة المعتزلة » يباحث أحد أتمة أهل السنة » فقال المعتزلى 
والجد لله الذى تنزه عن الفحثاء » . فقال النى : « الجد لله الذى لابقع فى ملكه الا 
مايثاء » . فتقال المعتزلى : و أبريد ربك أن يعصى ؟ » فقال النى : « أيعصى ر بك 
جبراً 9 » من هذه السكتة تفهم الفرق بين مذهب السنة ومذهب الاعتزال . هذا وان كانه 
جهور أهل السنة فرقوا بين الكب و بين خلقالا فعال » وجعلوا للانسان جزءاً اختياريا 
هو مناط الثواب والعقاب » وشبهوا العيد الذى يعصى بعامز أصيه السلطان بان يكو نعاملا 
على بلد كذا وأوصاه بالعدل والنقوى . فذهب الى عمله وظل الرعية وارتكب المعاصى » 


)١(‏ راجم صفحة 7014 من هذا الجزء 


1 العتزاة 


فالسلطان من جهة لم يميه بالظل ولا أباح له نلك الا “عمال المو بقة » ومن جهة أخرى هو 
السبب فى وصول أذى ذلك العامل الى الرعية لانه لولا توليةالسلطان إياه مامسكن من ظلمهم 
وهذا هو مثل من الاأمثال » وان كان البحث دقيقاً جداً » وكان جهور المتكلمين من 
المسامين » واللاهوتبين من المسيحيين يتفقون على أن انه هو مالك الملك » خالق الحلق ‏ 
يفعل تحخلقه مايشاء » وأنه حر فى أفعاله لايسئل عما يفعل . 

وقد اشتهر من أنمة المعتزلة واصل بن عطاء ء وأبو اليل العلاف ء وابراهيم النظام ؛ 
و بشر بن المعتمر » ومعمر بن عباد » وأبو عثئان الجاحظ , وأبو على الجبائى » وابنه أبو 
هائم والزتخشرى صاحب الكشاف فى تفسير القرآن . وتمن كان يقول ب"قوالم مروانبن 
جمد آخر خلفاء بى أمية » أخذ ذلك عن الجعد بن درهم من المعتزلة » فقيل له مروان 
الحعدى . و يقال ان الصاحب بن عباد كان يميل الى مذهبهم . ع ان كثيراً من متسكلمى 
الشيعة تعول على كثير من آزاء المعتزلة . ومن جلة أقوال المعتزلة » اذا كان الا مس مفروغاً 
منه فاماذا يستى الانسان وفيم يجتهد ؟ وهم بؤولون قوله تعالى « وانه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم » والحديث الشريه « اجملوا فكل اصرى” ميسس رما خلق له » . 

أما أبو على الجبائى » فق د كلن حامل لواء الاعتزال فى عصرء أخذ عن أنى يعقوب 
بوسف شييم معازلة اليصرة » ثم اتنهت اليه رئاستهم الى أن مات (سنة م.م أو ووه )2 
وصنف كنا فى الا امول وكانت له مناظرات مع الراومدى » والنظام وغيرهما)» وهو 
الذى قرأ عليه أبو الحسن الانشعرى ء ثم بعد ذلك ناظره الاشعرى وألف كتاباً فى الرد 
على أستاذه البائى » واعتزل الاعتزال » وصار ناصراً للسنة » حتى صار نصف المسامين 
تغريباً أو 1 كثر أشعربة فى عم الكلام . واشتهر أبو هام الحباتى اشتهار والده بالاعتزال 
لكنه حاول فى مسئلة الصفات الاطية التوفيق بين المعتزلة وأهل السئة » بإأن يجمل هذه 
الصفات أحوالا » ومعنى ذلك أنها صفات أشد اتصالا بالجوهر من العوارض غير الملازمة ع 
بحيث يكون ا سبق فى القضاء والقدر . وقد أراد أبوهائم بهذا أن يؤلف بين التوحيد 
الالمى والصفات , زاعماً أن الكيفيات لسستجواهر بل أنواع من المظاهر . وقد ردوا عليه 
فى رأبه هذا ورأوه متناقضاً . وماث أبو هاشم عام ١‏ بم . 


وأما الأشعرى ‏ وهو على بن اسماعيل » بن اسحق » بن سالم » بن اسماعيل » بن 


الامبر شكيب ان 


عبدالله » بن موسى » بن بلال » بن ألى بردة الأشعرى » المولود بالبصرة سنة 6 المنوق 
ببغداد سنة عبرم فقد يق الى الأر بعين من عمره ملازماً للحبائى » آخذاً بريه » الا أنه 
لحظ فى آخر الأمى أن كثيراً من أقوال العتزلة لائلتم مع روح الشرع ء ففارقهم وأخذ 
برد عليهم » وكت ب كتبا كثيرة قيل بلغت . .م مصلف » وعد منها ابن عسا كر .,ه 
تألفاً « وذ ك ركشيرا منها روطان تقساء عزمم!ز الألماتى فى كتابه جو نار عم الآداب 
العربية » . وسنة مم١‏ هجرية طبع فى حيدر آباد من مؤلفات الأشعرى « الابانة عن 
أصول الديانة » وسنة بم طبع منها رسالة فى استحسان الحوض فى الكلام . 

ورد فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنو به » أنه يعود للا شعرى الفضل باستعمال 
المنطق والجدل فى العقيدة » خلافا لعلماء الاسلام الأولين » وأنه بذلك يمسكن من مناظرة 
المعنزلة » وسائر البدع » فهو بالفعل واضع الفلسغة العقلية الاسلامية أى عل التكلام . قالت: 
و ولا كان الأشعرى شافعياً لم ينتشر مذهبه عند قوم انتشاره عند الشافعية » قلنا : يقول 
عبد الوهاب السبكى فى طبقات الشافعية ان المالكية بأجعهم وأ كثر الشافعية هم أشاعرة . 
أما الحنفية فيرجحون مذهب المائريدى » وهو يتفق فى الآساس مع الأشعرى » وريباينه فى 
نقاط ثانوبة , وأماالحنابلة » فيردون كلام الأشعرى و بأخذون العقيدة عثل ماأخذها الساف 
أى بدون فلسفة وقد يفرط بعضهم برفض التأو يل فيرميهم الأشاعرة بالتحسيم . ويمن رد على 
الأشاعرة ابن حزم الظاهرى . وبما لامشاحة فيه أن أعظم متسكلمى الاسلام وسيوف السنة» 
هم من الأشاعرة وذلك مل الباقلاتى » والقشيرى » والاسغرائينى وامام الحرمين أنى المعالى 
الجوينى » ولوم يكن منهم الاحجة الاسلام الغزالى لك . 


سي حاضر العالم الاسلائى 
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عند ماطال التزاع بين أمير المؤمنين على" بن أنى طالب » ومعاوية بن أنى سفيان » 
واشندت الحرب واتسع الحرق » مل كثير من المامين القتال » ونذا كر وا فما بهم فى 
طر بقة ترفع الحلاف بدون استمرار على سنك الدماء . فسكانت هذه الطر بقة هى التحكيم 
الذى كثير من عقلاء الأور بيين بجحاهدون اليوم فى جعله هو الواسطة لفض المنازعات 
الدولية » وا نكانوا الى هذه الاعة لميوفقوا الى جعله المرجع الاأول فما شجر بين الدول » 
ب لكان لابزال أميه ضئيلا وأ كثر ماب رجعون اليه فى المشكلات الخحفيفة . 

فهذه الفئة التى سئمت الحرب ع -حلت علياً رضى الله عنه على قبول النحكم ينه 
و بين معاوية » وأشارت بإقاءة ألى موسى الأشعرى حكماً عنه فى خبر طويل ليس هنا 
تفصيله » مع أن عمراً بنالعاص داهية زمانه أفيم حكمأ عن معاوية » تدع عمر و أباموسى 
بان انفق معه على أن يلعا علياً ومعاو بة جيعاً » وير يحا المامين منهذه الحرب الطاحئة 
وأنهم بعد ذلك يقيمون لم خليفة يختارونه . ولا كان أبو مومى أ كبر سنا من جمروء 

كان التقدم له فى الكلام » فةام وأشهد أنه خاعيما . وجاء الدور الى عمر و » فقام وأشهد 
على أ نه خلع علياً دون معاوية . وكانت طذهالخدعة رنة ف الاسلام لاتزال الناس "ذا كرها 
الى اليوم . و بطل ذلك التحكمم » واستمر القتال بين الفريقين » نفرجت نلك الفئة من 
طاعة على ومعاوبة معاً » وانفردت برأى غير رأى الجاعة » وهو أنه لاحك الا لله ورسوله 
رأس بدون خلافة » فسماهم الناس من أجل ذلك خوار ج22 . ثم ذهبوا الى النهروان 
وعد حكر وا هناك » وكانوا على ماير وى أر بعة آلاف مقائل » فصمد اليهم على وما زال 
يقائلهم و يتأصلهم اتقاء الفتنة وانتشار نظام الأمة»ء الىأن أفناهم على بكرة أبيهم » و 
يغلت منهم سوى نسعة نفر ) قيل ذهب مثيم اثنان الى عمان » واثنان الى كران ) 
واثنان الى سحستان »؛ واثنان الى الجزيرة » وواحد الى اليمن . هذا أصل الخوارج » 


)١(‏ راجع صفحة 6 من هذا الحزء 


الامبر شكيب كف 


و يقال لم أيضا الشراة لقوطم اننا شر ينا أنفسنا فى .طاعة الله أى بعناها بالجنة حين خرجنا 
على الأئمة الجائرة . 

وعمود مذهبهم انكار الخحلافة وأن الح يستمد من الفرآن رأسا فلا حاجة الى 
الحليفة . وأنهم منعون التأويل فيه . و بعضهم ,نكر حكون عور يزبنن من القرآن » 
و .قولون هى قصة من القصص . و بعضهم يكفر بالكبائر » ومنهم من يكفر بالاصرار على 
الصغائر » ومنهم من يصوب فعلة عبدالرجن بن ملجم ذلك الشق الذى قتل عليا » وفعل 
قطام فى اشتراطها على ابن ملجم حين خطبها ثلاثة » عبداً » وقينة » وفتل على . ومنهم 
من بحوز نصب الامام ولكن لايشترطون فيه الندب القرثى ( وقد ذهب الى مثل ذلك 
غيرهم ومنهم من كبار عاماء السنة مثز ألى بكر الباقلاقى ) . وهم فرق متعددة منها : 

ظ المحكمة » وهم الذن يعنعون التحكم . 

م الازارقة » وهم انباع نافع بن الازرق » وهم الذبن خرجوا بفارس وكرمان ايام 
ابن الزبير » وقاتلهم المهلب بن أنى صفرة » وهم «حتكفر ون عليا مع جع من التحاة + 
و يصو بون فعل ابن ملجم » ويكفر ون القاعدين عن النتال مع الامام ولو قاتل أهل دينه » 
و بسيحون فتل أطفال الخالفين ونسائهم » ويسقطون الرجم عن الزاتى الحصن وحد 
القنف عن قاذف الحصن دون الحصنة » ويكفر ون بالكبائر و يقولون ان الثقية غير 
ازة . 

م النجدات » وهم أماب تحدة بن عامي » يكفر ون بالاصرار على الصغائر دون 
فمل الكبائر » من غير اصرار » و يستحاون دماء أهل العهد والذمة وأموالم . 

أم البيهسية » وه, أصماب أنى يبهس الميصم بن جابر يرون أنه لاحرام الا ما وقم 
عليه النص بقوله تعالى « قل لا أجد فما أوحى الى" محرما » الآبة ؛ ويكفر ون الرعية 


يكفر الامام . 
م العجاردة » وهم الذين ينفو ن كون سورة يوسف من القرآن » وريقولون اع 


م الميمونيةء وهم الذين يقولون ان الله مريد احير دون الشر. ويقال انهم 
بيحوزون نكاح بات البنات » وبنات أولاد الاخوة والاخوات . ورد ذلك فى بعض 


لف الحوارج 


الكتب ومن جلتها « صب الاعشى» . ولكن عهدنا « صبعم الاعشى » ينقل ر وايات عن 

كتب زعم أكدامها استباحة ذوات الحارم عند بعض فرق مخالفة لأهل السنة » ولس فى 
تلك الرواياتث شى' من الصحة » بحيث قد ضعفت الثقة فما ثرو يه تلك الكتب عن فرق 
أخرى . والذى يظهر أن اختلاف العقيدة بورث من التباغض والتنافر ما يشتهى يوضع 
أخبا ركثيرة لا صمة طاو بترو بحها بين الناس حتى نكاد نصير قضية مامة . وطذا شواهد » 
كثيرة ليس هنا موضع ذ كرها . 

م الاباضية » يرون أن مرتكب الكبيرة كافر للنعمة ء لا كافر بالله » وبرون أن 
دار مخالفيهم من الاسلام دار بوحيد » ولكن دار السلطان منهم دار بفى . وهم محتجون 
على كل من يتهمهم بمخالفة السنة » و يقولون انهم هم وحدهم الذين لم يحيدوا عن السنة 
ويقال انهم يزعمو نكونهم هم وحدهم الفرقة الناجية من أصل الثلاث والسبعين فرقة . 
وهم لا يذكرون بعد الرسول يلت من الخلفاء الا أيا بحكر وعمر » وأما عثهان وعلى فلا 
يمحبانهم اذ قد خالفا بج الرسول والصاحبين بزجمهم . و يقولون بوجوب نصب الامام بين 
المسامين اذا توفرت القوة والعلم لنصبه » وان القرشية لست بشرط فى الخلاقة ؛ بل يكفى 
أن يكو ن الخايفة متصفاً بالفضيلة والتقوى » سائراً وجب التكتاب والسنة لتصح خلافته . 
فان اتحرف عنهما وجب خاعه . ويقولون ان القرآن ه وكلام الله خلقه الله تعالى وهو 
كقول المأمون العبامى . وانه تعالى لا يرى بالابصار فى الجنة » وان الثواب والعقاب أبديان 
ولافناء للنعيم ولا للجحيم .وان الله يغفر الصغائر ولكنه لا يغفر الكبائر الا ,إلتوبة . وهم 
يرجعون الى الكتاب والسنة فقط ولا يعملون بالاجاع والقياس » بل عندهم محلهما الرأى . 
وهم ,يقولون : انكل ملم مكلف أن يأم بالمعروف وينهى عن المسكر » وان على كل 
مسلم واجبات مفر وضة نحو أخيه الملم » فن لم بقم بما فرض عليه من هذا التضامن الدينى 
خسر حقه فى حنو اخوانه المسامين عليه » ووجبت معاملته نظير عدو الى أن يوب وينيب . 
هذا ولاكان أ كثر فرق الخوارج انتشاراً هم هؤلاء الأناضية » وكانت لم بلدان ودول 
وحكومات كمائر فرق الاسلام الكبرى » فسئعود فى آخر هذا الفصل الى تار هم 
السياسى . 


الامبر شكيب ذفن 


ثم التعالبة » وهم يرون الولاية على الصغير إلى أن يظهر عليه انكار المق, 
فيترأون منه . 

نم الصفربة » ومن رأمهم أن السكفير بقع فما لبس فيه حد » كترك الصلاة » أما ما 
كان من الكبائر فيه حد كلزنا » فيك فيه الحد ولا يجب فيه التكفير . 

هذه أشهر فرق الحوارج » ومن شاء التوسع فى هذا الموضوع فعليه « بالملل 
والنحل » للشهر ستالى » وحكتاب « الفهرست » وكتاب و كثف الغمة فى أخبار 
الامة » ء وكاب « الفرق بين الفرق » للبغدادى » وكتاب « الملل والنحل » لابن 
حزم وغيرها . 

ونعود الى الاباضية فنقول : هؤلاء ينتسبون الى عبد الله بن اباض » بكسر اهمزة 
وقد تلفظ بالفتح » وكان أول خروجالاباضية فى زمان يوان الثانى الأموى » وكان بقودهم 
حينئدذ عبد الله بن يحى وأبو جزة ( ١١5‏ هجر ية ) وزحف عبد الله من حضرموت الى 
صنعا فاستولى عليها » وسير أبا جزة بحيش الى مكة ثم المدينة فاستولى عليهما » فأرسل 
مر وان جيشاعقد لواءه لعبد اللك بن عطية » فقائل أباجزة وهزمه فى وادى القرى » فالتجأ. 
الى مكة » شد فى أثره وما زال بقائله حتى قبض عليه وقتله . وكتلك انتهى أعي عبد الله 
ابن يحى بصنعاء اليمن . وسنه م١‏ للهحرة » ثار الاباضية فى جمان » فسار اليهم خازم بن 
خزيمة من قبل بنى العباس » فنكل بهم» ولكن المذهب الاباضى” وجد فى بلاد مان 
بإنفرادها » وشحط مزارها » وحيمولة الفلوات من جهة » والبحار من أخرى » بها و بين 
سائر الأقطار أندوحة اتسع مها » و بسط جناحيه بدون زعج فى قاصيتها » ومازال إنتشر 
هناك حتى صار هو المذهب الغالى فى بلاد عمان ومنها امتد الى زنجبار . أما فى شمالى 
افر يقية فان مذهب الأباضية ظهر فى أواسط القرن الثاتى للبحرة » هو ومذهب الصفربة » 
كلاءما من الحوارج » وقد انتشيرا كثيراً بين اليربر الذين خرجوا مياراً على الدول 
العر بية . وكان أول دعاتهم فى شمالى افر بقية أبو الخطاب عبد الأعلى بن المح المعافرى 
الجيرى المالى » خرج فى جبل نفوسة » وهو أول امام للاباضية فى تلك الأقطار . و يقولون 
انه أحد الدعاة الممسة الذين يسميهم الاياضية و -جلة العم » » وكانت مبايعة الاباضية له فى 
جبل نفوسة ونواى طرابلس سنة ١4.‏ هجر بة. وزحفقوا يعدها الى مديئة طرايلس » 


كلق الحوارج 


واضطر وا العامل الذى كان فيها من قبل نى العباس على الفرار بنفسه . ثم سار منهم سئة 
كلاف نحت قيادة ألى الحطاب هذاء وافتتحوا قابس ء ثم سار وا الى القبروان فاصر وها 
وق صفر سئة ١41‏ فتحوها وذحوا أهلها. وعاد أبو الخطاب الى طرا بلس بعد أن أت على 
القير وان من قبله عبد الر-جن بن رستم . وفى ذى الححة من سئة ١4١‏ ولى الحليفة أبو 
أجعفر المنصور العباسى مدا بن الاشعث الخزاى على مصر » فأرسل هذا جديا تحت قيادة 
العوام بن عبد العز يز البجلى الى افريقية دوي الخوارج » فزحف أبو الخطاب بنفسه 
للقاء جيش الخليفة » وأرسل من قبله جر يدة تسبقه مع مالك بن سهران الحوارى فانكسر 
عش االفة أولمرة ف سرت 6ه ارسسل اع الأشعث عقا "خرن يفاده أن الأخوز 
عمر بن الأحو ز العجلى » فانكسر أيضا » فزحف اى القت م امسن القن 
فالنقاه أبو الحطاب محش البربر فى « تاورعًا » فى صفر سئة ١44‏ ودارت معركة تشب 
لها الأطفال وانتهت بهلاك ألى الخطاب و ؟١‏ الفا يقال ١6‏ الفا من أشياعه » وفى جادى 
دخلت عسا كر الخليفة الفير وان . 

ولكن لم تلبث فتنة الحوار ج فى نلك الأفطار أن تجددت» اذ فى بحو عام ١6١‏ 
ظهر أبو حاتم يعقوب بن 'حبيب ا لز زى » وقيل ان أبأه كان اسمه لبيد بن مدين من قبيلة 
هوارة العظيمة » لجمعأبو حاتم هذا جوعا من الأبإضية والصفر بة وأصناف البرابر » وجاء حاصر 
عامل افرربقية مر بن هزار ميد فى بلدة نبنة » فبعد وفائع شديدة نمكن عمر من ا حر وج 
من نبنة واللحاق بإاغير وان عاصمة افر بقية فى ذلك العصر ء ورد جيع مهاجات البربر. 
وصبر على الجوع ونفاد الأفوات » و ينها هو يدافع عن البلدة اذ بلفهكون الخليفة مرح 
جبسا نحت فيادة يزيد بن حاتم » الذى ولاه على افر بيقية محل عمرء فباغ من حمر اليأس 
مبلغه وخرج فقائل حتى قثتل فى ذى الحجة سنة ١٠64‏ » فاستولى البربر على البلدة 
وجعوا جيوشهم للاقاة حيش الخليفة . وكان فى هذا عسا كر من خراسان » والبصرة » 
والكوفة , والثام » ومن بقايا الأجناد التى كانت بافريقية » ومن الموارة أنفسهم . فالنق 
الجعان فى جندو بة » واتنهت المعركة بإتتصار جيش الخلافة » وهلك أبو حاتم ومعه .م الف 
مقائل من أنباعه » وذلك فى بإ؟ ر بيع الأول سنة ١66‏ ( + مارس سنة 7070 ) ويقال 
لن هذه الواقعة الكبرى كانت خامة ممم واقعة نشبت بين الخوارج وجند الخلافة . 


للامير شكيب غرف 


ولفد تأسست دولة أبإضية فى ناهرت استمرت .م؟ سنة ء الى أن أزالتها الدولة ' 
الفاطمية على يد أنى عبد الله الشبى ( 5؟ للهجرة ) ومنذ ذلك الوقت لم نقم لحم دولة فى 
الغرب » وانا منهم أعداد وافرة فى وارغلة » وميزاب» وجبل نفوسة » وزوارة » وجزيرة 
جر به وحم مس تبطون بعضهم ببعض ارتباطا شديداً » وهم علاقات مع أباضية عمان ؛ 
و زنجبار وتجدهم «تدارسون ار يحهم وفقههم وأدبهم بكل اعتناء . ومن أعيان الأباضبين 
فى زماننا هذا الشيخ سلمان الباروى الذى جاهد فى حرب طرابلس الغرب جواداً عظما 
على رأس اباضية الجبل الغرنى » وكان مبعوا فى محلس الآمة بالاستانة » ثم جعلته الدولة 
العهانية عضواً فىيجلس الاعيان مكافأة له على جهاده . 

ثم نعود الى أباضية عمان فنقول : ان الخروج على الدولة شنثئة قديعة لذلك 
القطر» فقد عصى أهالى عمان لعهد بنى أمية » فسير عليهم الحجاج بن بوسف القنى 
جبسا فهزموه » وكان عليهم يومئدذ سلمان وسعيد من أولاد الجلندى الذى كان يلى مان 
عند ظهور الاسلام . فأرسل عليهم الحجاج جِيشا آخر فهزمهم ونكل بهم » وفر الأخوان 
سليان وسعيد الى بلاد الزتج ( زنجبار ) » فكانت الى هذا اليوم منتدسا لأهل جمان ولكن 
تنحى بلاد مان عن الأمصار الكبرى كا نقدم السكلام عليه » هيا فيها سهولة الاتتقاض » 
فان العمانيين لم يلبثوا أن ناروا وبايعوا بإلامامة الجلندى بن مسعود . فأرسل أبو العباس 
السفاح جيشا ثقتال الجلندى هذا ء فانهزم العمانيون وهلك امامهم » ولكن لم تعد عسا كر 
الخليفة الى أوطانها حتى صارت أمور عمان فوضى ء واضطر الأهالى الى عقد اجتماع 

واتتخلب امام على حسسب أصول المدهب الخارجى المنتسب الى عبد الله بن أنإض التميمى . 
فوقع الاتتخاب على رجل يقال له مسد بن عفان » فباشر الاماءة نحو سئتين » فلم حسن 
العمل نؤلعوه » وأفاموا مكانه الوارت بن صكعب . وف زمان هذا أرسل هارون الرشيد 
تحريدة على عمان فل تصنع شبئا . ومات الوارث بن كعب فى حادثة غريبة » ومو أنه كان 
فى إحدى الوقائع نقف عدداً من الأسرى » وصادف أن جرى سيل ف المكان الذى كان 
الاسرى فيه موثقين » فذهب بنفسه يجتهد فى خليصهم فأخذه السيل وذهب شهيد صيوءته 
ووجدت جئنه ثانى يوم بدن انتكش فت الأرض متعلقة بشجرة . وخلفهغسان بنعبد الله 
وقد طهر تلك البلاد من معرة لصوص البحر» ونا ثرهم على طول الساحل من بلاد العرب 


اذلف الخوارج 


الى بلاد العجي الى الهند ومات سئة /9١٠؟‏ . 

فوقع الاختيار على عبد الللك بن جيد » فاما بلغ من الكبر عتيا أهتر وأصبح 
لا يعقل من الكبر» فل بر يدوا خلعه ولكنهم وضعواله هدبراً اسمه الشيخ موسى. ونا 
مات عبد الملك سنة 9؟ أقاموا مكانه المهذا بن جعفر . وعدة هذا استضافت عحمان بلاد 
المهرة » وكانت من قبل تؤدى اناوة سئو بة . ومات المهذا هذا فى سنة برسم وخلفه الصلت 
ابن مالك » ومات سنة سم تفلفه رشيد بن النضرء فاختلت الأمور واتتثر النظام فى أيام 
هذين حتى اضطر الأهالى مراجعة الخليفة المعتضد العباسى » وكان رجل اسمه عزان الخاروسى 
حاول أن حك بالفهر والسف فلم يتسق له الأمى وصارت الناس فوضى . فذهب ائنان من 
الأهالى الى البحر بن يتكلمان مع مد بن نور عاءلى الخليفة على البحرين فى الاستيلاء 
على عمان وازالة الفوضى التى فيها » وقد قصد أحدهما بغداد مخاطية الديوان فى هذا الأعس » 
فتقرر الزحف الى مان » وسار محمد بن بور مجموع وافرة من نزار وطى" » ففتح بزوة 
عاصمة عمان » وقتل ععزان » وفركثير من الأهالى الى اليصرة والى شيراز والى مدينة هرمز 
ثم ثار بمحمد بن نور بعض القبائل وتكائر وا عليه » فترك مقره ولحق بالساحل » الى أن 
أدركته تجدة عظيمة من مريدفة .ضر » فتمكن من قم الثورة وأرهف الحد فى الأهالى ) 
وقطع الأبدى وصل الآذان » وعطل قنى الماه النى يشرب منها الخلق » وأحرق الكتب »ع 
وعمل بالأهالى العملين » ولسكن ذلك كله لم يفده شيئاً » اذ ما كاد يرجع الى البحرين محل 
عمالته » حتى ثار الأهالى نان وقتاوا العامل الذى استخلفه على عمان » وذهب دم هنا 
هدرا ء لأن الخلافة عدلت عن ولاية عمان وناهت عن ابداءها . فعاد الأهالى الى اتاب 
أنمتهم » وتوالت عدة أئمة » مثل تمد بن الحسن الخار وسى » وعزان بن الحزر » وعد الله 
ابن محمد اطداتى » والصلت بن قاسم » وحسن بن سعيد الحوارى بن مطرف . ول تطل مدة 
هؤلاء ؛ بل استمرت الفان ف البلاد الى أن ظهر القرامطة » فافتتحوا عمان مدة من الزمن 
ثم أخرجوهم منهاء واختسير الامامة تمد بن يزيد الكندى . وى مدته سرحت الحلافة 
جيشا لاسترداد مان ففر الكندى من وجبه » فاتتخب العهانيون سعيد بن عبد الله » فات 
فى سنة ممم فاتتدبوا رشسيداً بن الوليد وأطاعه الجيع . الا أنه فى 1آخر الأمي اضطرب 
حبله » ومال جاعة الى حكم الخليفة » فانهزم الامام وفارقه أسحابه » و بقيت جمان نحت 


لامر شكيب قف 


حم الخلافة الى سنة ٠‏ اذ ضعفت الدولة فى بغداد عن ادارة هانيك البلاد . فتوالت 
الأئمة نو بة ثانية كالخليل بن شدهان » ورشيد بن سعيد الذى كانت وفاته سنة 46 وابنه 
حفص ثم رشيد بن على » ثم ألى جابر موسى المتوى سنة 049 ثم اسستولى على القطر بنو 
نبهان » وتلقبوا بالملوك واستمر ملبكهم مائنين وستين سنة . وفى أامهم حاول الابرانيون 
أن يستولوا على عمان » وجاء نفر الدين أجد بن الدابة بيش من شيرازء فاجتاح سواحل 
عمان ثم ان أمير هورمز ممود بن أجد الكومى ‏ وكان عربى الحتد قد اجتاح بلاد 
مان أيضا بماعدة المغول الذرين كان انضم اليهم » ووصل بيه الى ظفار ءالا أنه نشب 
مع عسا كره فى رمال تلك الصحراء فهاجه العرب ء وقتلوا من كان باقيا من عسا كره » 
ولا تزال قبو رهم ظاهرة الى هذا اليوم يقال لا قبور الترك » بما يدل على أنه كان فى 
جبشه مرئزفة من الآتراك . وف أنام بنى نبهان » دخل فى حمان غراس شجرة « المائقا » 
يقال ان الذى أدخلها هو الفلاح بن محسن الذى كانت عاصمته مدينة مقنيات التى خر مها 
الوهابيون سنة ١٠.٠.م١‏ 

م أخذ بنو نبهان يظامون ويعسفون » فل يطق الأهالى حكمهم » واتتحبوا 
إماماً من قبيلة الازد » واتنبى ملك بنى نبهان فى نحو وسم للهجرة . وكان بنو نبهان قد 
ضبطوا أملا كا" حكثيرة فاستردها عمر بن الحطاب من سلالة شدهان بن الصلت»ء وما لم 
بوجد له أصهاب كأن يكون هؤلاء انقرضوا أو غابوا غيبة منقطعة رده الى بنت امال . 

ول يتأئل املك وترسخ قواعده الافى أيام ناصر بن مرشد بن سلطان سئة 4م١٠‏ 
هجرية وفق ( 18974 م ) وهو من نبعة عر بية صر بحة ومن أقدم الار ومات الاباضية . 

ولما تلم ناصر الزمام كانت بعض المدن الحصنة فى الداخل بأيدى زعماء .يلقبون 
أنفسهم ملوكاً » وكانت مدن أخرى حك فيها حالس شيو خ من أهلها . وم يكن بق من 
الثغور البحريه بأبدى الأهالى سوى فرضة « لاوة » والباق كان دخل فى حكم أمير هرمز 
( يقول ياقوت الهوى ان هرمز بضم الطاء وسكون الراء وضم الميم و بعدها زاى مدينة فى 
أقصى مكران قريبة من ساحل بحر الهند . ولكن المعروف أنهرمز هى جز برة صغيرةعند 
مدخل خليج فارس » ورد فى قاموسمور يس قالان دورها لايتجاوز عشربنكياو متراً» 
وهى ص خرة جرداء . قال : وكان فيها أمراء مسامون قد حصنوها فق سنة ١1و6١‏ هاجها 


الفا الخوارج 


البرتغاليون بقيادة البوفرق عءادهدعدطاخ واسئولوا عليه » وصارت من تحاطهم المشهورة 
الى سنة «م+؟ إذ استرجعها الشاه عباس وهدمها ولم يبق فيها الا قرية حقيرة ) . 

وكان فى ذلك الوقتقد استأسد البرتغال » وظهروا على بلا دالشرق وصارتلأساطيلهم 
الكلمة العليا »م هى كلة الانكليز اليوم . واشتهر منهم قائد اسمه الفونس البوقرق » 
ولد فى المندرة قرب اشبونة » وأرلى فى بلاط الملك الفونس الخامس » وسئة م.6؛ كانت 
أولى غزواته الى المند بثلاث بوارج حر بية » وما زال يغزو و يمتح حتى لقب عام الطند 
واسنولى على « غوا » واجتاح ساحل المليبار » واحتل مديئة « ملقا ع مفتاح اند الصينية 
وهو الذى منع الترك العا نين من الدخول فى اطند » ودص عدن صيتين بالمد افع ع واستولى 
على جزيرة هرمز » و نى فى جزيرة سقطرى حصنا ليحافظ على أهلها الذن كانوا نصارى 
نساطرة » وعقد محالفة مع ملك الحبشة » وحدثته نفسه بالاتفاق معه تحويل محرى النيل 
من الودان الى البحر الأجر ليتمكن من تدمير القطر المصرى . وبا جإة فكان فى وقته 
الآفة العظمى على الاسلام .ومن جلة مغازيه سواحل عمان » الى كان البرتفاليون فتحوا 
قم من مراسيها » وتركوا القسم الآخر با أبدى الأهالى مكتفين منهم بإناوة ,يؤدونها اليهم 
سنوياً أما المدن البحرية التىكان فيها حاميات برتغالية عظيمة » فكانت مسقطع وصكار » 
والمطرح » وفريات. فار ناشد بن مرشد أولا الى لاوة » فاستعان أهلها بالبرتغال » 
فا"مدوهم بالمال راللاح » ولكن ناصراً تغلب عليهم وفتح البلدة » ثم هاجم أنفس البرتغال 
فى المسدن التى كانوا فيها » فانتزعها من أيدموم » و بقرت حامياتهم تمتنعة بقلاعها » لبس طا 
أيد تمند الى البلاد » ثم طرد البرتغالين من رأس الخيمة . وكان اليرتغاليون قد اضطروا 
أخيراً لأجل الاستتمرار فى فلعة مسقط » أن ,يؤدوا الامام ناصر جز بة » فبعد أن أدوها مدة 
امتنعوا من أدائها » فزحف اليهم ودارت ردى الحرب » فاتتهت بساح ثقيل الشروط على 
البرتغاليين » إذ انتزع من أيدمهم عدة حصون . فى المطرح والقلاع الخارجية فى مسقط » 
وأجبرهم على عدم التعرض لحر بة التحارة وعلى اداء الجزية . م افتشح ناصر مديتتى صور 
وقريات » وطرد الأجانب منها . و بالاختصار فانه منذ بداية ملكه وضع نصب عينه تطهير 
بلاده من المعرة الأجنبية » وفهم فى ذلك الوقتمالم بفهمه كثيرون من موك الشسرق وأمياء 
الاسلام » من كون الأجنى الأور وب اذا أنشب برائنه فى محل لم بنته منه الا باستخلاص 


الامبر شكيب وف 


جيع البلاد » واستعباد من فبها من العباد ء وآن الأولى بالعاقل توق هذا الرض قبل أن 
يفلس »ء والمادرة الى اقتلاعه بكل الوسائل قبل أن يستفحل . 

وجرت نورات فى زمان ناصرء فاطفا” ثائرتها محزمه وحكمته » وماث سلة و9ه. + 
وفق ١546‏ وقدأ كل عملا عظما ".وب بمللكة مان على بوانيها » وحررها م نالاطة 
الأجنبية » الا بقايا بقلعتى مسقط والمطرح وحصن ضار . واستمر ملكه +7 سنةوكان حازما 
جاداً » شاحاً فى الا مور ء فالا نقياً » أحبه الا“هالى لماقبه هذه » وا نكانوا قد عابوا 
شحه وكزازة بده . 

وخلفه ان جمه سلطان بن سيف » فنسج على طرازه فى الاشتغال بإجلاء البقيةالباقية 
من حامية البرتفال فى سواحل مان . وكانت له عيون على هؤلاء » يفضون اليه بعورانم 
فاأرسل اليه سراً رجل هندى كان وكيلا لا أمورهم » وموم نقلهم » هم فى غفلة لاهون 
اذا طرقهم العدو أخذهم من حيث لايئعرون . فكسهم وهم على تلك الحالة واستخاص» 
منهم الحصنين الخارجين » فبرز أحد البرتغاليين المدعو و كابر با » ومعهشرذمة من أصحابه 
وحاول استرداد المدينة فَاسَوٌّصلوا جيعا . وكانت بارجتان لللرتغال فى البحر تمدان الحامية 
فقصدهما العرب بالقوارب وذبحوا من فيهما . ولم يكتف سلطان بالفتك بالبرتغال فى بلاده 
حتى قصدهم الى بلاد المند فاأرسل بوارج حر بية نغز وهم فى ساح ل كوجرات ف الطْند » 
فاحتاحت عسا كره و دبو » و ودامان » » وقفلت بغنام وافرة » وآ نية كثيرة » مماكان فى 
السكنائس . ووجه سلطان بن سيف معظم همه الى ترو ب التنجارة » وجمارة أسواق الااخذ 
والعطاء » واستجلاب الاأسلحة والحيول لتقوية جيه » وأ:فق فى هذا السبيل أموالاطائلة 
وجدد قلعة نزوة » ورك آثاراً صالحة » ونوى فى سئة بوس. ١‏ هحرية الموافقة سنة يه؟ 
وكان من أفراد الملوك فى حسن سيرته فى الرعية » وسداد آرائه » وصواب أنحائه » وتوافت. 
الناس بداراً الى مياضيه » ونسارعت الى امتثال أواميه واجتّناب نواهيه » وكل ذلك بسائق 
الحبة والاامانة » وجاذب الاخلاص والمناصحة » إذ كان يحرج كائر الناس ع و يغشى الجامع » 
و حختلط بالعامة » وهو بدون خفير ولا قر بن » بل خفارنه من ثقته بمحبة قومه وصحابته من 
معرفتهم لفضله واجلاهم لقدره . وخلفه ابنه « بلعرب » وكان هذا تحبا" للعلم والعاماء 2 
مدرسة فى بيرين » وجعل افامته مها . وثار على بلعرب أخوه سيف » وعضد هؤلاء الفقباء > 


لز الحوارج 


فانقسمت الرعية الى قسمين متساو بين أولاً » ثم جع ل حزب سيف يتقوى على حزب بلعرب 
وكان هذا سخيا جواداً مواسيا للفقراء » فلقبوه و أبا العرب » لكرمه فاما طالت الفتنة 
ببنه و بين أخيه واضطرب حبله صار وا يلقمونه « بلا العرب » . 
والناس من يلق خيراً قائلون له مايشتهى ولاام الطىء اطبل 

وأخيراً استصى سيف 5 كثر البلاد » ولم ببق لبلعرب الا بيرين . و ينما أخوه حامر 
إذ فيض 9 فاستراح واستراح عوانه أخوه » وصفا الوقث لدف » ويوفرت همرته كاتسلافه 
على مكاخة اللرتفاليين » فا “جلاهم عن موميازه :5:د310:01 ( ثغر من تغور شرق أفر بقيه 
واقع فى جزيرة من سواحل زتجحبار ملكها البرتغال » تم سلطان مسقط » ثم سلطان زتجبار » 
خم سنة .وم؟ استولى عليها الانكايز الذين هدموا شان هذه المملكة وورثوا أنقاضها 
وصارت مومبازه عاصمة لمةهمرة شرق افر بقية الانكليزية وفيها .”م ألفا من السكان ) 
وعن جزيرة عبا ( هذه أيضا جزيرة هن سواحل زنجمار سكانها ]نا سان انث 
الجاية الانحكايز به مثل زنز يبار) وغيرهما من الجزر والسواحل التى كان العىانيون قد 
أحرزوها فى شرق أفريقية » خاء البرتغاليون وأخذوها من أيدمهم فى نحو سنة ١6.#‏ 
فكان استردادها على يد سيف ن ساطان فى سنه ١١9+‏ . 

واجتاح أسطول سيف جزيرة سلزيت » بقرب عباى الطند» وكذلك مديتى 
بارسالور » ومانغالور » وم يقدر راجا كارنانيك أن يذب عنهما . 

وكان سيف حكماً » مدبراً » محباً للعمران ؛ بصيرأ بالاصلاح » فاتنظم بادارته جوور 
المرافق والمصالل » والتأم بنفاذه شمل المعاون والمناجح » وهو الذى شرع فى بلاده حفر 
قنى المياه تحت الأرض لأجل الرى ( نظير القنى النى بغوطة الشام منها فى قصبة دومة ومنها 
مابين الاشرفية وصحنايا » و يوجد قناة من هذا القبيل طوها أ كثر من ساعتين نفيض على 
جير ود فى القامون الأدنى وغير ذلك ) ويسمون ذلك فى بلاد عمان فلحا . ( الفلج بشم 
الفاء واللام ف اللغة الساقية النى تجرى الى البستان » والفلج بفشحتين النهر الصغير ) ففاضت 
الحيرات مه ذه القنى » وترقت الزراعة ترفياً بالغاً » واعتنى سيف أشد الاعتناء بغراس 
النخيل » واستحلب أصتافه » و بلغ فى ذلك غابة الاعتزام وأمد الالتزام » وصار ذا 'روة 
علائلة » ونعمة لاحصى ء قيل انه كان علك ثلث كيل عمان » وكانت حاضضرة سيف مديئة 


للابر شكيب قف 


رستاق ع وبوق مها فى م رمضان سنه 117 ( 1911 ) وخلفه ابئه سلطان بن سيف وهو 
المعروف بلطان الثانى . 

فنقل هذا كرسى المملكة الىمدينة الحزم » وانتزع البحربن من أيدى العجم الذبن 
كانوا استولوا عليها سئة ١7٠‏ منذ طرد الشاه عباس البرتغاليين من هرمز . ومات سلطان 
تاركا ولدين : أحدهما اسمه سيف » وكان يافعاً » والآخر مهنا وكان بإلغاً رشيداً . فانقسم 
الناس فىأمى الخحلف » اذبعضهم أرادوا اتتخاب سيف اماما » والآخرون اعترضوا هن جهة 
حدائة سنه وأرادوا مهئاً » وكان هوى العامة مع سيف » وهوى انااصة والعلماء مع مهنا . 
وكان لذلك العبد رجل عظم الوجاهة » نافذ القول ؛ اسمه الذيخ عدى بن سلمان » ندخل 
فى الأمى انقاء الفتنة » فنادى بسيف اماما » ولحكنه كان يلفظ ذلك بفتمح الهمزة فيقول 
د أمام » بدلا من « إمام » وسكن بذلك العامة ريئما انقضت :لك الطيعة » فأدخلوا مهنا الى 
الفلعة سراً » وجعاوه إماما ( 1714-١10١‏ ) وكان مهنا على جانب عظيم من الحذق 
والمهارة » وطول الباع فى الادارة » فانه بدأ تحمل مسقط مرفاً حراً » بأن أسقط فيها 
المكوس وسار مايؤخذ على البضائع ؛ بما زاد حركة الأخذ والعطاء ؛ و بشر يعستقبل عظيم 
الا أنه افتلت بام لم يكن يفطن له » وهو أن أهالى رستاق وتنفس عشيرته قاموا يطلبون 
الامامة ليعر وب بن بلعرب » ورفعوااواء العصيان » وزحفوا إلى مسقط ودخاوها » وقعد 
الآخرون عن نصرة مهنا » فاعتصم بقلعة رستاق ء م دا وه فى الأمان » فاأمن للثائر بن 
وسامهم القلعة » فاما حصل فى أيدمهم باقوه وقتلوه (سبم١١)‏ ونولى الأمي يعروب ف البداية 
بإسمم سيف الصغير » ثم جعل نفسه اماما أصيلا ؛ وأخذ حكها شرعيا من قاضى ذلك الوقت » 
باأنه أحرز الامامة بحق » وانه ليس بعاص ولا مارج ولا غاصب حستى ان الاأموال النى 
اغتصبها هى حل له ححة أن التو بة تكفر عن الذب . 

ولك نكان لسيف أشياع وأنصار ل يخضعوا هذه اللورة » فةام بلعرب بن ناصر بامر 
سيف الصغير و زحف الى رستاق » ففر يعروب الى بر وة » وقتل القاضى عدى بن سلمان 
وطيف بجثته فى الأسواق . وتفاقت الفتنة » فتوسط أناس فى الأمى » فتتحول يعروب الى 
يبر بن وأقام بقلعتها . وأفيم سيف بن سلطان إماما بكفالة جمه بلحرب » وقيل انه لما جاءت 
وفود القبائل تهنى” الامام الجديد باللمك » أساء بلعرب هذا مقابلة ممد بن ناصر زعيم بنى غافر 


دم رابم » 


لذن الخوارج 


وقيل انه توعده » فانصرف مد هذا مغاضيا » وداخل يعر وب ف الاتفاق على سيف وحمه 
بلعرب . ثم اتنفض محدبن ناصر على الامام ظاهراً » واستولى على رستاق » ثم أسر الامام 
واستبقاه رهنا فى فبضته . ومازال أميه يقوى حثى دخلت يع جمان فى حو زته » ماعدا 
مسقط وقلعة برقة . ومات فى أثناء ذلك يعروب الذى كان محمد بن ناصر يقائل باسمه » فلم 
ببق رئيس فى وجه مد بن ناصر سوى خلف بن مبارك المسمى « بالقصير ع بالتشديد . 
فوقعت الحرب ببنهما والتجا القصير الى حصن برقة » -خاصره ابن ناصر فل يقدر على أخذه 
ولت بقين من محرم سنة بمم؟ ١‏ أو + | كتو بر سنة 197074 نودى بمحمد بن ناصر إماما 
فى 'زوة. ولكن خلفا بن ميارك بق مجاذيه الحيبل . وزحف الى رستاق » والنخل » 
وار » واستولى عليها » فصمد اليه تمد بن ناصر برجاله » واشتعلت الحرب » فوقع خلف 
فيلا فى حصار كار . و يننا تمد بن ناصر قد ظن أن الأمي قد انسق له » وانه خلس من 
عدوه » أذ أصابته رصاصة من جهة القلعة أودت بحياته . فرجع الناس الى سيف بن سلطان. 
وبايعوه فى أول رمضان سنة ١14.‏ أو ؟ ابريل سنة ١74‏ وكان سيف بلغ سن الرشد 
وحكم القاضى بصحة إمامته شمرعا . 

وما مضى على ذلك مدة حتى قام اهالى الزاهرة وبابعوا ابن عمه بلعرب بن سجير» 
فاشتعلت الحرب يننهما فلم بقدر سيف ان ينال من ابن عمه وطرا ء فالنحاً الى نادرشاه 
صاحب فارس . وكان سيف بن سلطان محتاجا الى مشير يعتمد على رأبه فاشار الناس عليه 
برجل من التحار كان معروفا بالاستقامة اسمه امد بن سعيد من عتترة يقال طا 
البوسعيد . فتولى هذا مدينة حار واحسن ادارتها ود الناس طريقته » ده سيف على 
المنزلة التى ناطا فى قلوب الاهالى » و اراد ان يفيض عليه الا ان الناس أصلحوا يننهما . 
ولكن سيفا بق محثى ابن عمه بلعرب بن جير » فاستمد العجم كا تقدم فاتجدوه ميش 
تقدم الى الزاهرة ومعهم سيف بجماعته فتغلبوا على بلعرب والخشوا فى القتل والنكاية ؛ 
حتى رجم سيف الى نفسه » ورأى عداوة ابن عمه اهون من صداقة العجم » فاتماش الى 
مسقط . ولبث العحم يحتاحون البلاد و يوقعون بالاهالى » حتى قام بسو غافر على بلعرب 
واجبروه على النخلى عن دعواه فى الامارة » ومبابعة سيف بدون منازعة . فلما انفقت كلة 
العمانيين فلت الجلة على الاعاجم » لوا عن البلادء الا الجيش الذى كان امام مار > 


للامير شكيب إن 


فانه بق يحاصرها . وفى هانيك الاثناء قام رجل فى مدينة النخل اسمه سلطان ابن مرشد من 
بنى بعروبة » فادعى الامامة ( 116٠١‏ -معد١‏ ) وانتزع ١‏ كثر البلاد من بد سيف بن سلطان 
ومن جلتها مسقط . فاستغاث سيف بالعجم ثاتى ٠رة‏ ووعدهم بالخلى لم عن جار ان 
ضمنوا له الاستقلال بالامامة » فسرح العجي جيشا الى مسقط استولى على البلد والحصون » 
ولكنهم لم ياموها الى سيف فذهب هذا الى بلدة الحزم » ومات بعد ذلك بقليل . اما 
سلطان بن مرشد ات على ائر جراحة اصابتة فى قتال العجى على حار فلم ببق من الزعماء 
الا أجد بن سهيد الذى كان له الفضل الا كبر فى امتناع حار » واجلاء الابرانيين عنها . 
مان اجد هذا لم يكتف بتخلص حار حتى استولى على برقة وحاصر مسقط » فارسل الابرانيون 
مأجد بن سلطان من أبناء عم سيف الى الشاه باتمسون منه الامر بنسلهم حصون مسقط الى 
ماجدء فاصدر الشاء الامر | للازم الى الحامية الفارسية بتسليم الحصوناليه » فوقعالأمر بإنفاق 
غريب فى يد اند بن سعيد فابلغه الى الحامية ورج هؤلاء على انهم ساموا الحصون الى 
أجد بن سهعيد بأسم مأجد » والحقيقة ان اجد نسامها بالخديعة . و بعد ذلك صنم وليمة 
عظيمة للايرانيين فى برفة كانت نهايتها أن الاهالى هجموا عليهم و ذبحوهم » ونجا فلهم 
بالسفن قاصدين ساحل فارس » ولماكان ملاحة السفن هم من العرب » احرقوا السغن لاهلاك 
الابرانيين الذي كانوا منهزمين بها الى بلادهم » وقذفواهم أنفسهم ف ألم » ونجوا سباحة 
الى الشاطى* ومهارة العمانيين ف السياحة وافتحام البحر معلومة . وهكذا اتنهبت غزاة الفرس 
ببلاد عمان . 

ولا تم استخلاص بلاد جمان على يد أ-جد بن سعيد » اجتمع الرؤساء والاعيان ببلدة 
رستاق ونصبوه امامأ ( 1164 - 19741 ) فاحسن التديير» وسن للملكة قوانين مالية» 
ونجارية واستق لنفسه امارة الجيش البرى » وعهد الى رجل من خواصه بنظر الاسطول » 
ونظم جيشا دائما . و ينها هو دائب فى يدير الامور اذ برز بلعرب بن جير ودعا لنفسه > 
واعصوصب حوله كثير من الناس » فاراد أجد بن سعيد ان يمتحن قومه و يعل هل يلبتون 
معه إلى الآخر ام لاء فتخبأ فى كسر ببس عند احدى العحائز » وشاع خبر موته فاشتد عزم 
بلعرب » وذهب بعشربن الف مقائل يحاصر نزوة » فبرز جد بن سعيد من عمخبأه فوجد 
قومه على ولائهم له » فزحف الى بلعرب حش كثيف وتغلب عليه وسقط بلعرب قتيلاً فى 


"1 


عي3ع؟ الحوار ج 


المعركة . وسنة .1177 وفق 76؟ استولى العجم على البصرة » فذهب أجد بعشر سفان 
حر ببة حر عدداكبيراً من الفوارب جل عليها ٠١‏ آلاف مقائل » وهزم الابرانيين » 
ونصر الدولة العمانية نصر م زرا » فسرت الدولة منه واجرت عليه رائباً سنوياً كان لا 
يزال جلرياً على ائمة مسقط الى أواخر القرن الناسم عشر . 

وكان من جإة اسطوله طراد اسمه و الرجاتى » هو الذى كسسر سلإة الحديد التى 
وضعها الابرانيون فى شط العرب » لمنع اسطول عمان من الدخول الى البصرة » فارسله أجد 
ابن سعيد الى ماتغالور فى جنون اطْند سائلا عن السبب فى ححجز مؤونة الارز التى كانت 
ترد عما نكل سنة » فاستقبل تيبو صاحب عامل السلطان اعم فى بملكة غرناتيك » مندوب 
امام جمان بكل حفاوة » واخبره ان السب فى ذلك هومن متلصصة البحر الذين يساحل 
المالابار » فقصدهم الطراد الى دياره, وقتل زعيمهم . 

وكانت بلاد الزاهرة كانها من داخلية البلاد م تخضم تماماً لأحد بن سعيد . وكان 
علو السكلمة فيها لبنى غافرء فثار فيها أحده, ناصر بن محمد واشتعات الحرب ينه و بين 
أجد » فاق عليه هذا عسا كره من العانيين ومن المريزقة من الباوجيين والمكرانيين . 
فانكسر وا وأخيراً تصال الفريقان على أن تب بلاد الزاهرة فى يد بى غافر » ويعترفوا 
بسيادة اسمية للامام أجد بن سعيد . وصكانت قلعتا النخل والحزم لاتزالان فى أيدى بى 
يعر وبة » -فاول انتزاعهما من أيديهم بدون جدوى . ول يكف كون بى غافر مستقلين 
بالزاهرة و بنى يعر و بة مالكين بعض الحصون حتى ثار على أجد ولداه سيف وسلطان 6 
واعتصما بقلعة برقة » ثم عاديا فى الجرأة حتى أخذا الحصون التى بظاهرمسقط » ولكن أجد 
أخنذ هذه المسثلة بالتؤدة واتنهت بننه و بين بنيه بسلام . وماتا هوق ذى القعدة سنة م١١‏ 
أو نابر سنة ه7١‏ وقد ملك مدة غم سنة كر ينا . وكان خلا ص تمان من غارة العجم على 
يده . وكانت الامامة فى عمان من صدر الاسلام تقع داتئماً بالاتتخاب على حسب مذهب 
الخوارج . والحقيقة ان الاتنخاب هو مذهب السنة والجاعة أيضا » ولكن تحول الأمى 
بعد أن صار ملكا عضوضاً الى مبايمة الوارث الذى يكون عينه المورث من قبل . وقد 
تحول ذلك فى عمان أيضًا » فبعد أ-جد بن سعيد تولى ابنه سعيد . وكان بعض الأهالىفضاوا 
ابنه هلالا لفضل ذكائه وحذقه » الا انه كا نكفيفاً » فأقرت أ كثر البلاد بامامة سعيد» ثم 


الاير شكيب ١‏ 


غاظ الأهالى من سعي د كثرة ماقارف من الاحتكارات ء وأحدث من البدع » فأرادوا خاعه 
ونصب أخيه قبس الذى كان فى صعار » فل يتس طم ذلك . الا ان حامداً بن سعيد استولى 
على مسقط وعجز أبوه عنه» وق إماما بالاسم فقط جُمل حامد مسقط هى العاصمة بدلا 
عن رستاق » وعظمت مسقط ف أيامه » وتولى الأمى عشر سئوات ومات فى م١‏ رجب سنة 
٠‏ وكان وقع خلاف يبنه و بين عمه سيف ء وفصل سيف هذا الى مستعمرات عمان فى 
شرق افريقية » فتتبعه حامد الى هناك م مات سيف وعقب ذلك موت حامد وكان سعيد 
الامام الا “صلى لابزال حي ء فاسترجع الا“مى الى يده بوفاة ابنه المتغلبعليه . ولكن يطل 
الزمن حتى وقعت الفتنة بين اخونه وأولاده ء وصار بعضهم يقائل بعضاً . وانتزع سلطان 
أخوه مدينة برقة من بد على بن هلال . » نم أخذ مسقط واستبد بالاأمور . وسنة ير /ا؟ 
فى ١١‏ أغسطس انعقدت معاهدة بين شركة المند الا نكليز بة و بان سلطان على بعضمسائل 
تجار بة » وتبعها معاهدة أخرى ينه و بين الانحكليز أمضاها جون مالكول سنة .م١‏ 
عوجبها حق لانكلترة اقامة معتمد بمسقط . 

وأخذ سلطان عدة سلطته ف البلاد » فانتزع من هد أخيه سعيد نغرى السو يقوالمصنع 
وافنتح جزائر قشم » وهورمز» والبحرين فى الخليج الفارمى » وجعل ابنه سالا أميرآ 
عليها . الا ان قبيلة العتوب الى كانت تلى أمور تلك الجزر عادت فاسترجعتها وطردتابنه 
منهاء وفى هاتيك الايام غزا الوهابيون عمان » واجتبوا الزكاة من الزاهرة ومن الجهات 
الثمالية » ووقع الحوف من تقدمهم الى الجنوب . وكان سلطان قد مج لك السنة فاما عاد 
من الحج وجد البلاد ف المقيم المقعد » فعقد مجع فرر فيه النغير العام لصد الوهابيين » 
فلما بلغ ذلك قائد الجلة الوهابية عجل بالانصراف » وظهر إن الاأمي ,استوسق لسلطان . 
الا انه بقضاء الله وقدره هلك بعد ذلك بقليل فى قصة عحيية » وهى انه زار البصرة و بنا 
هو قافل منها » نزل من سغينته فى مرمى لنجة وركب قار با قاصداً بندر عباس » وكان 
الوفت ليلا » فالتقاء ثلائة قوارب عليها رجال من بى الشو يحى سكان رأس مومى نديم » 
فارادوا أن يقبضوا عليه » فتقاتلوا ثم أرجأوا البراز الى الصباح » فبيها كان سلطان بشدة 
بأسه وابسال نه على وشك الظفر مهم » إذ فالته أحدهم بضر بةكانت القاضية » وذلك فى 
م٠‏ شعبان سنة 1716 الموافق .م توفيرسلة 18٠6‏ . 


بفكلد الحوارج 


وكان سعيد لابزال فى رستاق على امامته الاسمية » وكانت اللبلاد أشيه بالقوطى » 
والا“مياء كانوا متعددين » عدا كون الوهابيين طم جند فى «البريمى » . وكان سالموسعيد 
ولدا ساطان يجتهدان فى لم الشعث » وجع الكلمة » فانجعا أخيراً على استصراخ فتح على 
شاه صاحب فارس » وتعهدا له بتقديم المؤونة اللازمة للتحريدة التى بر يدانها » فاأمدهما 
شلانة "لاف فارس » ركبت البحر من بندر عباس الى برقة » وهناك وقم القتال يينها 
و بين الوهابيين فلم يفز أحد بالآخر . 

وكان قرصان رأس الحيمة الذين يقال للم القواسم » قد عادوا فى العيث » وطالما 
اكتحوا سواحل اند فارسلت شركة اطند الاتجليزية أسطولا دمي وكرهم فى ١١‏ 
بوخبر سلة 8.م1 وساقت رئسسهم حسنا بن رحة أسيراً . و بعد ذلك استعان السيد سعيد 
بالا نكليز على أخذ قلعة شيناس التى كانت تصدر منها الغارات على بلاد كار » فتمكن سعيد 
من القلعة فى ١‏ يناير م١‏ وقفل الانكليز الى اطند بعد أن نصحوا سعيدا بالقفول الى 
بلاده » فل يتقبل النصيحة فوافاه مطلق المطيرى قائد الوهاببين » فهزمه وألزمه دفع الركاة 
النوو به لان سعود . 

5 ابراهيم بإشا ابن جد على صاحب مصر شوكة الوهابية » وأخذ الدرعية 
سنة 1414 تخلص سيد عمان من حكم هؤلاء . وغزا جزيرة البحرين فصده العتوب 
أصوامها عنها وقتلوا أخاه وجعاً من أصحابه . وكان قرصان رأس الحيمة عادوا الى عيثهم » 
فغزاهم الحترالكر «زءع1 الانكليزى من عاى بقوة » وظاهره عليوم السيدسعيد » فاتتوهى 
الأمي بعقد معاهدة بين الانكليز وحليفهم سيد عمان من جبة و بين زجماء رأس الحيمة 
وجوارها من جهة إُخرى . وسار السيد وحلفاؤه الانكليز لقنال عرب جعلان الذين كانوا 
نبذوا مذهب الاباضية وتوهبوا » وكان مع السيد تمانية مدافع والفا بدوى » فكسرهم 
الجعلانيون وجرح السيد سعيد فى يده ( ه توفير .140 ) . 

وف ذلك الوقت نوف الامام سعيد بن أحد بن سعيد الذى هو آغر من لقب من 
رؤساء مان بالامام » وهو عى سعيد الذى اصطلحوا على تلقيبه بالسيد وأخيه السسيد 
سلطان الذى كان عضداً لأخيه السيد سعيد . وم يحدث موت الامام سعيد فراغاً كبيراً لأن 
أمى عمان كان بيد سعيد منذ مدة طويلة . وتوفرت ممته على توسيع مستعمرات عمان فى 


للامير شكيب نذنن 


سواحل افريقية الشرفية فذهب الى جزيرة زئز يار » وغزا جزيرة مومباسه بقوة عظيمة » 
وما زال يشدد عليها القتال حتى افتشحهاء وعاج فتوح بلاد أخرى فاغتام فرصة غيابه 
الطو يل بعض أعدائه مثل القواسم » فرفعوا رؤوسهم واستولوا على بعض المراسى » 
وأخذ جود بن عزان حار وهلال بن مجد بلدة السو ريق , واضطر اليد سعيد الى استمداد 
حلفائه الانكليز فأرساوا أسطولا” الى سواحل عمان لتمكين نفوذ حليفهم » ووقع القتال 
بين السيد سعيد وابن عزان على حار » واستعان سعيد على هذا بالوهابيين » و بعد وقائم 
بطول شرحها دخل الانكليز ينهما » وأخذوا من ابن عزان عهدا بأنه لا يأنى بحركة . 
ولكن لم مض مدة حتى أراد هذا أن يوسع اطراعه فنصحه الانكليز بإللكون . وكان ابن 
عزان قد اعنزل الامى وترك حار فى يد ابنه سيف » فامتنمهذا من ايتائه جانباً من الحراج 
لعيشته واشتد الجفاء ببنهما الى أن اثتمر ابن عزان و بعض خواصه بابنه سيف وقتلوه» 
فأرسل السيد سعيد الى ابنه نو ينى بان يفبض على ححود بن عزان و يطلس به فى السجن » 
فقبض عليه واعتقله فى قلعة حيث مات , وخلف وود على حار أخوه قبس » وأراد أن 
يرفع رأسه فزحفت اليه جوع سعيد » واضطرته الى الطاعة » وائما عوضه السيد سعيد من 
جار بولاية رستّاق على أن ينصح فى الخدمة و يقلع عن الجبر والختزوانة وكان ذلك 
سله اولمؤ . 

وعام ١64‏ احتسل العجم بندر عباس ومواقع آخر من ساحل كرمان » واجاوا 
الما نيين عنها بعد أن شغلها هؤلاء نحو ماثة سنة بحجة انهم مستأجرون أرضها » واحيانا 
بقوطم انهم ينو بون فيها عن شاه العجم . فشق ذلك على السيد سعيد وأرسل قوة نحت 
قيادة ابنه بوينى استردث بندر عباس وغيرها » فارسل ناصر الدين شاه قوة حكثيفة من 
الداخل ومنع الانكليز السيد سعيداً من امرار جنود فى البحر من ساحل العرب الى ساحل 
العجم عحجة انهم لا يسمحون بحركات حر بية فى ذلك البحر . فسقط فى يد السيد سعيد 
واضطر الى مصاحة العجم فى شعبان سنة «/إ٠١‏ أو ابرريل سنة ١465‏ وترك م جزيرقى 
هو رمز وقشم وغيرهما . ومات سعيد بعد ذلك على ظهر بارجة كانت ذاهبة به الى زثز يبار 
١4(‏ اكتوبر .هه؟ ) وقد خلف ٠٠‏ ولداء فدعاماجد الرابع من أولاده لنفسه » وكان 
ثوينى بكر أولاده والى جمان فى حياة أبيه » فوقع الحلاف يبنهما وانتهى أول مرة بإن ببق 


55 الخوارج 


ماجد سلطاناً على زنجبار و يؤدى اناوة سنو بة الى أخيه نو ينى فى مسقط . ثم قطع ماجد دفع 
الاناوة فهز تو بنى اسطولا” عظيما لغزو زتجبار » و بلغ الخبر الحكومة الاجليزية فتوسطت 
فى الاص وحكمت اللوردكانينغ ه«ن«دن والى ال مند الاعظم فما شجر بين الاخوبن > 
فتقرر انه لما كان الاتتخاب هو أساس السلطة عند الاياضية فان أهالى زتحبار قد اختاروا 
ماجدا اماما" لهم » كان اهالى عمان قد اختار وا توينى » فيكو نكل منهما سلطاناً فى 
“متتل . ويؤدى ماجد اناوة سنو بة الى أخيه بدلاً من حقوق عمان على زنجبار وافريفية 
الشرفية ( سنة ؟م١‏ ) وهكذا اتحسمت هذه الفتئة . ولكن جدات فتنة ثانية » وثالثة » 
وصار نو بنى على حد قول الفائل : كا داوويت جرحاً سال جرح . فان ترك ولد سعيد 
اثثالث كان والياً فى مار » فثار باخيه نو بنى والجىء هذا الى استصراخ الوهابيين لقمع 
ورله: وسنة وكير تت ى عزان بن قيس على نو.نى واعلن الطاعة لان سعود » ولا كان 
الانكايز يعامون ان الوهابية دعوة وان الدعوات الدينية لا سما الى مبادى' اللف من 
الاسلام حشى منها» اهتموا بصدهم عن بلاد عمان » وامداوا بو ينى بالمد افع والاعتاد » 
وأشاروا الى ر ؤساء البلاد بان رينضووا نحت اواء السيد نو ينى » على شمريطة ان لا يسير وا 
رجاهم بحرا - قد سبق لانتكلترة هذا المنع فى الماع الذى وقع بين ناصر الدين شاه والسيد 
سعيد » فكاأن انكلترة لا تطيق ان ترى على ثبج ذلك البح رمقائلاً واحداً انم بحكن 
مكارافياك 

ثم ان نو بنى بن سعيد وجد مقتولا » فيل اغتاله بعضهم وهو نائم عمؤامية ابنه سالم 
وجلس الم مكان أبيه وتودد الى الانكليز » واعترف هؤلاء به أميراً بحجة انه تنبت عليه 
تهمة قل أببه » و بأن أهالى البلاد قد بايعوه » فليس للغريب أن يدخل فما لايعنيه . أما 
ترك أخو تونى فانه أخذ مناوأة ابن أخيه » واستولى على عار والمطرح ؛ وكاد يدخل 
مسقط لولا كون الانكليز أرساوا بارجة حر ببة وقفته عند حدهء تمأخذوه الى اطند حيث 
أجرى عليه ابن أخيه رزقاً يقوم بأوده . ثم ثار السيد حامد بن سالم من أبناء عمومتهم » 
و بعد وقائع يبنه و بين سالم جرى الصلح ببنهما . ثم اتنقض عزان بن قبس ودخل مسقط» 
ففرسالم منها والتمس من المعتمد البريطانى فىخليج العجم امداده ليعود الى كرسى حكمه» 
فأنى المعتمد امثار اليه اجابة طلبه » -خاول استرداد مسكزه بقوته الخاصة ء فل يفلح وظهر 


للاميبر شكيب ه22 


أن الاتكليز قد ذثلوه ورجحوا عليه ترك أخا توينى » الذى كان مقما بالمند كا سبق » 
خاء من بمباى الىمسةط ونسل زمام الامارة » وطرد عزان بن قيس » وكان الوهابيون ردءا 
له فى حركته هذه واستوسقت له الأمور منذ سنة ليم؛ وحصات وفائم به و بين أهالىل 
بلاده فتغلب على الثائر بن بعضد انكلترة التى صارت هى ذات الحول والطول فى القطر 
العماتى . وسنة حمهم؟ خلفه ولده السيد فيصل بنترى » وذلك يعوافقة انكلترة الى أصبح 
أمير مسقط لايصدر الا عن رأعها » وهى مند سنه لم ١‏ أخنت على نفسها دقم الاناوة 
السنوية المفروضة على زنجبار لمسقط » وصارت عمابة الولى على هذه البلاد . 

ولما كانت |:-كلترة منذ وضعت يدها على مصر طمعت ف الاستيلاء على جز برة 
العرب بأسرهاء» وعملت لذلك برنايحاً خفياً منذ مدة مديدة » تحقق منه قسم والقسم 
اثثانى هى شارع: فى تمهيد عقباته » وكانت ترى أن أعظم عامل فى استيلائها على مصر 
وعحز أهالى هذا القطر عن دفعها عنه بوجه من الوجوه » هو فقدهم للسلاح المادى الذى 
هو واسطة الدفاع الوحيدة » فقد باشرت مشر وع تقليم أظفار العرب » وحظرت على نجحارها 
بيع الأسلحة من أهالى اليمن ع مع كونهم يومف تابعين للدولة العثمانية » و بديهى أن ذلك 
لبس لأجل تسهيل ادارة اليمن على الدولة العئانية » بل لأجل نسهيل استيلاء انكاترة على 
اليمن فى أول فرصة تقع » وحرمان قبائل اليمن من أسباب الدفاع عن حوضهم » عند 
مائر يد العسا كر الانكليز بة أن توغل من عدن ولحج الى داخل اليمن . وقد أرادت أن 
تجرد من السلاح أيضًا قبائل العراق التى كانت اطماعها تحوم حوله من قبل الحرب العامة 
بزمن طويل » فكانت ترسل من قبلها من باع البنادق من عرب العراق » و يؤدى الى 
البدوى عن البندقية الواحدة ضءف أمنها » والبدو لايعامون ماوراء الا كة ؛ ولا يشعرون 
بماهو بأ لهم وراء هذه المكايد اللدفية من الاثهار بكيانهم » والعمل لنزع كل وسيلة لحفظ 
استقلالم . وقد نبهنا الأمة العر بية مىاراً فى مقالائنا العديدة منذ بشع عشرة سنة الى 
السر الحقيق فى منع بيع السلاح من أهل اليمن » وف اننزاع البنادق الحدريشة الطراز من 
أبدى عرب العراق بصو رة الشراء . وكان يحول دون سماع النصيحة الجهل الفاثئى » والغفلة 
المطبقة من جهة » وسدى اجراء الأجانب ف البلاد العر بية » والضار بين على أوتار الانكليز 
من يدعون أنهم من مفكرى العرب فى ثر ويم السياسة الأجندية الاستعماررية من جبة 
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أخرى . ولق د كشفت نتيحة الحرب العامة حقائق نلك الدعاوى والجد لله » وفضحت أسرار 
تلك السياسة الحفية » وعرف كل من عنده حصاة من عقل مرى الدول المستعمرة من 
نحريد العرب من السلاح ‏ وكونها اما تريد منذ زمن طويل أن تطبق فى جزيرة العرب 
سياستها فى مصر » وان ليتسق طا أن تؤسس لخفر السواحل العر بية ادارة كادارة خفر 
السواحل المصرية؛ وتفحش ف محازاة من توجد عنده بندقية ممنوعة » وتجزل مكافأة كل 
من عخبر بوجود بندقية ممنوعة عند جاره » فائها كانت ولائزال تنوى الوصول الى هذه 
الغاية من سبيل أخرى ء الى أن تبسر لما فما بعد نطو يق جزيرة العرب كلها بإدارة خفر 
فعلية » تمنع وصول أى سسلاح الى العرب واو من طريق الجو . ولقدكان من جلة مواد 
معاهدات الحلفاء فما ينهم بعد الحرب العامة » منع تسر يب السلاح ؛ وحظر بيع السلاح 
الىكل بللكة منمالك الأعداء بتاناً ؛ ولما رأوا أنه قد يعترض عليهم بأن مملكة الحجاز 
مثلا هى من جلة مالك الحلفاء » وان ممدكة العجم » وتملكة عمان » وتملكة أفغانستان 
مثلا » وان متحكن من مالك الحلفاء فليست من ممالك الأعداء » والحال أن الدول 
الاستعمار بة تمد جيع البلاد الاسلامية يدون استثناء تمالك أعداء ثم انه يجوز أن هذه 
الممالك تس فى شراء أسلحة من أور وبا فيصعب فما بعد ابتلاعها أوكسرها » فقد احتاط 
الحلفاء لذلك بوضع مادة فى نلك المعاهدة قيل فيها « ونع بع الأسلحة أيضاً من الممالك 
التى مدئيتها من الدرجة الثانية » فدخلت فى حكم هذا المنع جيع الممالك الاسلامية الباقية 
على الاستقلال تماما أو نوعا . والمقصود من ذلك غير خاف ولا على الطفل الصغير وهو ان 
اللاد الاسلامية صديقة للحلفاء أوعدوة لم محكوم عليها عندهم بالسقوط نحت نير الاستعمار 
فلاجوزظا أن تلح . وأما بملكة عمان فقيل الحرب العامة بسنتين حاولت انكلترة نجر يد 
أهلها من سلاحهم حتىثر ب بالها من جهتهم » ونام نكل اتنقاض فما لو زادت بسط سلطتها 
عليهم » فاأوعزت الى تيمور أمير مسقط بجمع الأسلحة من أيدى الأهالى » وأصرت عليه 
بذلك . فاما حاول هذا الأمى اتتقض عليه الأهلون » وبايعوا غيره وامتدت اللورة وعظم 
الحطب » وزحف الثوار الى مسقط وحخصروا الأمير» وكلدوا بوقعون به لولا أن وردته 
ححمدة انكليزية حفظت له حيانه » وصدت الاأهالى عن مسقط » وم ننته هذه الفتئة 
التى استمرت محو سنتين الا بإفلاع الاير عن فكرة جع السلاح » واقتناع انكلترة بإن 
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سهمها فى هذه القضية طائش عن المرى » وانها لاتقدر الا على منع دغول السلاح من 
طريق البحر » فاأما أخذ الأسلحة من أبدى العرب فى أرضهم فليس من الاأماق 
الانكليزية لتى يككن تحقيقها . 

هذه بملكة عمان التى كانت أقوى دولة ححرية فى اسية » لافى بلاد العمرب وحدها 
والتىقرأت ف بعض المؤلفات الأور ببة انها منذنحو مائة سنة كانت كلك. ٠١‏ بلرجةحر ببة» 
قد آل أمرها بتلاعب انكلترة بأمورها الى أن سقطت عن عزها وعاد بدرها عرجوناً 
وصارت امارة صغيرة لاملك لنفسها نفعاً ولا ضراً » ولا يقدر أميرها أن يأتى بأمممهما كان 
نافهاً الا اذا أشار به المعتمد البريطانى . فتزف هذه الحقيقة الى أولئك البله الذين من أبناء 
جملدتنا لا.يزالون يحامون بأن انكلترة لابد أن تؤسس طم دولة عر بية . . . . 

وأما زنجبار والمستعمرات التىكانت لمان فى شرق أفر بقية » فقد تقاسمتها انكلترة 
مع ألمانيا وايطالية » وم نبق لسلطان زنجبار على جز برة زئزيبار سوى امم الساطنة فقط. 
وهذه الجزيرة مساحتها ١+٠‏ كياو متراً مربعا معدودة من أخصب البقاع » وأحكثرها 
حاصلات » وفيها معامل الشكر » ومعاصر الزيت » وأهلها ٠٠٠‏ أأاف نسمةمنهم عرب ومنهم 
من القوم الدذين يقال طم سواحلية » ومن الواحادعو أى أهل الجزيرة الأصليين » ومن 
الباننانأى ال نود الماليين . وكانت زئز ييار مع جزائر عيبا ورزدرومع ومافيه 118/1 ولامو 
فنه م1 والسواحل الافريقية المقابلة طا مملكة عر بة » أسسها ملوك: عمان سنة هولمأ 
منفصلة عن مسقط» بعد أن كانت مستعمرات لعان منذ قرون » فوضعت أيديها الدول 
المستعمرة على هذه المزر والسواحل » ومن سنة وهىم١‏ الى سنة م.م ثم التقسيم علىأن 
.يكون لانكلترة سلطنة زر يبار التى هى عبارة عن جز ير زنز يبار و يبا وما يفابلهما من 
الاحل من و اوانغا » وورونم الى كساير ببمرددمو1 . 
وأن يون لألمانية جزيرة ومافيه » والساحل الذى بين اوميه :0 ورافومه 
مدنه؟85 وأن ايكون لايطالية بعض نور فى السواحل . 

وأهم هذه النقاط هى زئز يبارء وق الجزيرة مديئة بامم زئزيبار أيضا أهلها . 
ألف نمة وهى مديئة تجار بة مهمة تقدر حركة صادرها وواردها ينحو ٠.‏ مليون فنك 
وق دكلن سلاطين عمان أسسوا فيها عمراناً وأثلوا مديتة وشادوا مدارس . وقرأت يعض 
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أسغار عر ببة مطبوعة بالطبعة الساطا نية فى زئز يبار . 

وخامة سلاطين زنجبار اسما وفعلا » كان السيد برغش بن سعيد بن سلطان » تولى 
الأمى فى ” اكتو بر سنة .“لم؟ بعد وفاة أخيه ماجد » وبق ف الملك الى أن توف فى ؟« 
مارس سنة مم١‏ » وكان برغش قد نازع أخاه ماجدا الللك وأخذه الاتكليز الى عباى 
حيث أقام سننين ثم تصالم مع أخيه وعاد الى زئز يبار . ولما مات ماد خلفه على كرمى 
الامارة على شرط الاعتراف تحقوق بر يطانيةالعظمى أى مار مها الاستعار بة. وى ه ونبو 
( حزيران ) سنة وبيم؟ أجيرته انكلترة على امضاء معاهدةالغاء الرقيقفى بلاده » فا مضاها 
نم دعاه الانكليز الى زيارة انكلترة فزارها » وزار فرسا والبرتغال. وق سنة لم١‏ 
ألفت ألمانية دلوها فى الدلاء وأرادت تاسس مستعمرات طاء فوجهت نظرها على تلك 
السواحل التىكانت ص السلطان برغش بن سعيد » و وضعت يدها على جانب عظم منها» 
واسئق برغش لنفسه السلطنة الاسمية . وقيل وفانه بقليل اختلف مع البرتغال على الحدود 
بإن أراضيه ومستعمرتهم الموزامبيق » واستمر الخلاف الى مابعد وفانه حتى جرى التحديد 
بين الالمان من جبة والبرتغال من جهة أخرى . وفى آخر حياته ذهب الى وطنه الأصلى عمان 
لنبديل الطواء نم عاد الى زنز يبار ومات وخلفه أخوه خليفة . 

وكان برغش متوقد الذهن » عالى الطمة » صعب المقادة » ألى" النفس » وكان من أشد 
الناس عداوة للاور ببين الذبن كانت لاكئى عليه مقاصدهم وكان واسع العم باطوارهم 
وأحواهم . ومن بعده لم ببق للعرب من سلطنة فى نلك الجزائر الحصببة » والسواحل الطو يلة 
العريضة الا بالاسم » لأن الاور و ببين لاسما الانكليز التزموا هدم أركان القوة العر بية فى 
نلك الديار » حتى لادتى هم معارض ولا منازع فى استعارها » وكأ انهم أوهنوا الأصل الذى 
هو عمان » فقد أسقطوا الفرع الذى هو زنجبار » لأ نكل دولة عر بية عزيزة على جوافب 
الاوقيانوس المندى هى قذى فى أعينهم » وخطر على المند فى نظرهم » وبحدون انهم 
لابقدر ون أن يعلوا فى نلك الديار الا بسقوط العرب على حد قول القائل : - 

وك قائل الى رأيتك راجلا فقل تله من أجل أنك فارس 

وسيا فى ذ كر سواحل زنجبار ومستعمرة الشرق الافريقية النى كانت لالمانية ثم . 
اتتقلت الى يد انكلترة وجزائر القومور ما كان الحك فيه كله للعرب فابئزته منهم الدول 
المستعمرة الأور بية . 


عط حاضر العالم الاسلاتى أذ 
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البكداشية أو البكطاشية”('»2» طر يقة من الطرق الاسلامية » تنسب الى أحد الأولياء 
المسمى و الحاج بكطاش ولى » » الذى يقولون انه ولد « بنسابور » وجاء الى الاناضول » 
وهدى الانكشار بة الى الاسلام » فى زمان السلطان « أرخان » » وكانتله كراماتوخوارق 
عظيمة » وهو الذى أسس الظريقة اللعروفة به . ولك نكثيراً من الحققين يرنابون بوجود 
الحاج بكطاش هذا » و يقولون ان المؤسس الحقيق هذه الطر ية » هو « باليم بإبا © المتوق 
سنة «الابه هجربة » والذى يلقيه الدراويش البكطاشية بالقطب الثانى . ولقد ثبت وجود 
هذه الطريقة منذ أوائل القرن السادش عشر لأسي ف الاناضول » ثم ا ننشرت ف الروملى 
وأ كثر من مال اليها أمة الأرناؤوط » حتى تقال ان'1 كثر هذه الأمة بكطاشيون . وان 
الفرقة المعر وفة بالاناضول » و ببلاد الأ كراد بقزل باش أو على الى » هى على عقائد نشابه 
مذهب البسكطاشية وان كان هؤلاء جيعاً يدعو نكونهم من أهل السنة والماعة » فالحقيقة 
لست كذلك » وهى انهم من غلاة الشيعة » يعتقدون بإمامة الاثنى عشر من آل الببت » 
و يعظمون كثيراً جعفر الصادق » و يقولون بالأر بعة عشر واد معصوماً » الذرن أ كثرهم 
مأنوا شهداء من أولاد على . و بز ورون قبور الأولياء » و يصلون ويدعون عندها. و يزعم 
مؤرخو الافرت انه لابد أن يبحكون البكطاشيون فى الأصل نصارى » بحجة ان عندهم 
التثليث » وذلك بقولم : « الله: مد . على : » وان عندهم نوعاً من الاعتراف بالذئوب 
ييذهبون الى مشاحهم و يسردون لديهم ذنو بهم » والشيخ يحل من الذنب نظير القسيس عند 
النصارى. وهم سحون الجر » والنساء لاسدلن النقاب » وكثير من البكطاشية يتبتلون 
و يعيشون محردين من الأزواج » ما جيعه يدل على كون أصل هذه الطريقة غير اسلامى 
وأ كثر المتبتلين منهم كانوا ينقطعون فى نكية « قيزل دلى سلطان » بقرب « دعوطوقة » 
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من ولاية أدرنه . ويعتقد البكطاشية بالعدد لاسما عدد أر بعة » و يق رأون كتاب فصل 
الحروق المسمى « بالجاو يدان » و يقولون بالنناسخ ء والشائع عنهم انهملايقومون بفرائض 
الدين الاسلاى » فلا صلاة . ولا زكاة» ولا صوم » ولا حج » وانهم وقد رقعوا هذه 
التكاليف . ححة انها جب على المبتدئ لا المنتهى » وانه بعد الوصول يصبح الانسان فى 
حل منها . 

والشيخ الأ كبر للطر بقة يقيم بنكية « بير أوى » أى يبت القطب ف لحل الذى 
يقال له ه حاجى بكطاش » بين ١‏ قير شير » و 9 قيصرية » . ولست هذه الرئاسة ارنية 
فى الأصل » واتما هى منذ ١6١‏ سنة فى يبت واحد تنتقل من الأب الى الابن » واللسكطاشية 
المنبتلين شيخ كبير أيضا » مركزه النكية المسماة « محرد ابا سى » أى « أبو المبتلين » . 
ويمى شيخ كل نكية و بابا » ء والدرويش المقيم بالنكية و مريداً » والعائى الذى له 
تعلق بالطريقة « منتسباً » . 

وكان للبكطاشية شأن كبير » وكانوا على باعهم ف أيام « وحاق الانكثارية » 
الذن كان البكطاشية طم شيوخاً وم شدن » حتى أصبح احم د بكطاشية » يطلق على 
الانكشار ية كلهم . وكان فى ثسكنة الأورطة الرابعة والنسعين » وكيل مقيم للطر بقةمعروفه 
رسما » لذلك كان كلا ثار الانكشارية يشترك مريدو الطربقة البكطاشية معهم فى الثورة 
الى سنة ١804‏ » إذ استأصل اللسلطان محود شأفة الاتكثارية » فانقضت صواعق نقمته 
على جاعة الحاج بكطاش ع فتهدم قسم كبير من نكاياهم . لاسما ماجاور منها الاستانتوقتل 
بعض ر ؤساثهم ومر يديهم ومنهم شيخ نكية « مردفانكوى » . 

م امنا نفت الطريقة البكطاشية بعض ماكان طا من الشاأن والحول » وطا من 
التسكايا فى الاناضول غير مركز القطب الأ كبر » وغير نسكية المنبتلين تنكية و عثمايجق » 
فى الشمال . ونكية بقرب ضرع الشيخ بطال » من جوار اسكيشهر » و يقال ان طا نكية 


تجبل المقطلم عصر . 
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البابية» نسية الى والباب»('؟ » طربة شهيرة » ظهرت فى بلاد العجم » بل هى من 
أشهر الفرق الاسلامية النى ظهرت فى العصر الأخير » وممزت بكون أنباعها لم ينحصر وا 
فى الشرق والعالم الاسلائى » بل وجد منهم فى أو ربا وأميركا أيضًا . ولفظة الباب متداولة 
كششيراً عند الصوفية» وعند بعض الفرق الياطنية » يطلقوئها على بعض أركان دعوتهم » 
على أنهم هم واسطة الدخول » وسبب الوصول » من قبيل قوله 2 : « أنا مديئة العم 
وعلى بابها . » والباب هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما بوجد فى داخل البناء من البدائع 
والنفائس وحزرات الأنفس » مما كان سق محهولا عند الناظر الى خارج البيت ولا الياب 
فالباب عند المتصوفة وعند هذه النحل » هو رمز الدخول » والابتداء » والواسطة واللح > 
والمعرقة » وججيعم أنواع المقاصد العالية » وقد شاع استعمال لفظة الباب فى هذه المقامات كلها 
عند جيع الأقوام الذين يعتمدون على اللغة العر بية » وامتد الى غيرهم . « فالباب العالى » 
هو مكان الوزارة » لأعها هى الواسطة بين الراعى والرعية . والكتاب المؤاف يقسمونه الى 
أبواب » فيتقولون الباب الأول » والباب الثاتى » والباب العاشر » والباب العشرون » اذ 
بهذه الابواب يطلع الفارى” على ما يتضمنه الكتاب . وريقولون أبواب الرزق » منى 
وسائله » وأبواب احير معنى الطرق المؤدية اليه » وقولم : « بامفتح الابواب » يعون به 
بامبسر الاسباب . والفقراء ,بقفون عند أبواب الكبار وأبواب الملوك » والائل الذى. 
ستجدى و.تكدى يقال انه « على باب الله » وقد أخن الطليان هذه الجلة من العر بية 
فى لغتهم « دااهطة8 والح » منى السائل . والحاصل ان الياب من 1 كر الالفاظ العر بية 
نداولا » وقد كتنى بها الكثير ون عن الوسيلة والواسطة » ولكن لم يشهرها أحد يمثل 
ما شهرها به السيد على محمد الشيرازى » الذى سمى نفسه و الباب »6 » عدتى الوسيلة الموصلة 
الى معرفة الحقيقة الاطية » وتبعه اناس تلقبوا من أجله بالبابية . 


)١(‏ راجم صفحة هه ؟ من هذا الجزه 


انان البابية 


ولد السيد المثار اليه فى غرة محرم الحرام سنة م7١‏ أو 7 مارس سنة ١الم١‏ 
وتوف والده وهو صغير» فكفله خاله ورباه الى أن بلغ ارشد » فشرع يشتغل بتجارة 
والده » ولكنه منن نعومة أظفاره كان مغرما باللحث فى الامو ر الاعتقادية » نازعا الى 
الننك . حتى قيل انه جل نفسه على التقشف والتعيد الشاق » بحيث كان .يقعد الساعات 
الطوال فى عين الشمس حاسراً عن رأسه . ثم زار حكر بلاء » ولق هناك بعض رجال 
الطر بقة الشيخية » فتلق عنهم » وسمعت انه أخذ عن رجل يقال له الشيخ البحرينى . 
ولما عاد الى شيراز شرع يقرأ فى المساجد » و .تحمل ف الجدال على رجال الدين » هال 
كثير ون الى مذهبه » وحطبوا فى حبله » تم ذهب الى الحج من طريق أبو شير» فسقطء 
فالبحر الاجر . وأثناء رحلته الى الحج الف بعض رسائل يقال ان اتباعه يعتقدون ما فيها 
وحياً أو لاما . ومن جلة ما نسب اليه انه قال ان عليا هو قبل نبيل . ونبيل هو عندهم 
سم جد يل وقد أطلعنى بعض أدياء العجم على .واف بالعر بية لا أعلم درجة مطابقته 
لتعاليم البابية » لاثنا تعودنا من أهل الفرق الكيرى شرقا أو غر باً وفى الاسلام أو فى 
النصرانية » انه كلا خرج عليهم خارج رموه بكل عضيهة . يقول فى ذلك المؤاف ان 
الانبياء أولى العزم كا انقضت شر يعة واحد منهم قادت قيامته » واتنببى دوره © وجاء 
دور الآخروهكذا جاء آذم » و بعد آدم نوح ء و بعد نوح ابراهيم » و بعد ابراهيم تونق 
و بعد موسى عيسى » و بعد عيسى تمد ( صاوات الله عليه وعليهم جيعاً ) و بعد مد الباب 
مؤسس هذه النحلة المسماة بالبابية . ها اننشرت تعاليم الباب حتى ثار الناس وكثرت القالة » 
وكرث الامى الحكومة الفارسية » فأرسلت رجلا يقال له يحى الدارانى للتحقيق عن هذه 
العقيدة الجديدة » فذ كر وا أنه هو نفسه اعتقد بها وتحول بابيا» نم ظهر و باء الرع الاصفر 
فى شيراز فبرح أ كثر الاهالى المدينة » وتحول الباب الى اصفهان » وكان حا كها رجلا 
يقال له « معتمد الدولة » فألقى الله فى قلبه الرجة على الباب فدفم عنه الاذى بقدر 
استطاعته » الا أنه وق بعد ذلك بقليل » فصدر الامى لخلفه بالفيض على الياب واعتقاله » 
فأرسلوه الى فلعة « ما كو » بإذر ببحان . , 

وكان رجل يسمى حسين البشر وى » قد دبع منهب الباب » وأخذ ببث لهالدعوة ؛ 
فكان يمن قبلوا هذه الدعوة فى طهران الاخوان « مير زا بحجبى نورى ه الملقب بعد ذلك 


للامير شكيب رذن 


و بسبح أزل » و « ميرزا حسين على نورى » الملقب فما بعد ببهاء الله » وهما فرعان من 
دوحة كرعة وكذلك خانون اسمها « زرنن ناج » ولقبها د قرة العين » كرعة الملا صا 
البارا كاق من قز ون كانت بارعة فى الحال متناهية فى الذكاء » انبعت المذهب البانى على 
أثرمراسلات سبقت ها مع الباب . وأخذ يستفحل شأن الباب شيئا فشيئا حتى أجم اتباعه 
على عقد اجتاع للتشاور فى بدخت من خراسان » وعقب هذا الاجماع أجعت الحكومة 
الفارسية على استئصال شأفتهم » فاجتمعوا وقرروا المدافعة عن أنفسهم بالسلاح » واعتصم 
الملا حسين البشروى ف مقام الشيخ الطبرزى فاصره جند الحكومة؛ وهلك فاثناء الحصار 
واشتد الضيق بالبابية المحصورين » وعضهم الجوع بنابه » فطلبوا الامان » ولكن لم يكادوا 
يتنهون من الانفاق على التسليم » حتى غدر مهم الحند قذححوهم على بكرة أبيهم ( ١١56‏ 
هجر بة).واروا فى بلدة يقالهًا زنحان» واستولوا على قلعة على مردنخان»وجعاوا لانفسهم 
منارريس » و لكنهم اخيراً استاموا الى جند الدولة . وذهب بح الدارانى الى ناريزء 
وكان » اهلها ناقين على الدولة أموراً فانضموا اليه واعتصموا بالفلعة . ووصل, عض البابيين 
الى شاه العجم قاصدا قتله » وكأن الله اراد مونه على بد واحد منهم لكن فى اجل آخر 
اما فى المرة الاولى فاته أصب ب بحر ح » وجاه اجله من الموت» وعند ذلك صمت عز يمته على 
النقمة » واشتغر الامر » وكان ذلك فى لم7 شوال سنةهم؟١‏ الموافق ١١‏ أغسطس 1469© 
فتعقبوا البابيين فى كل سهل وجبل وجدوا فى أأرهم إلى كل وبر ومدرء واخرجوا صبح 
ازل واخاه بهاء الله الى بغداد , ثم ارسلا الى ادرنة بالانفاق بين الدولتين العثئانية والفارسية 
ثم وقع الخلف بين الاخو ين ؛ فارسلت الدولة بهاء الله الى قلعة عكا » وصببح ازل الى جزيرة 
قبرص . وقيل بل قبض على بهاء الله ثم أطاقسبيله فاستأذن فى الذهاب الى كربلاء واقام اولا 
ببغداد . وقبضت الحكومة الفارسية على الملا كاظم بتهمة انه من البابية وقتل فى اصفهان » 
وقتل ايا ميرزا أشرف الآبإدى » وذلك فعهد متأخر ( سنةمهم١‏ ) وقتل عد د كير سوى 
هؤلاء » وانهز مكثير ون من البابيين الى عشق آنإد فى الاراضى الروسية » وبنوا هناك جامعاً 
خاصاً هم واما قرة العين فائهم اخرجوها لعهد الباب نفسه الى بغداد » و انزلوها فى بيت 
الآلوسى مفتى بغداد» فاقامت مدة طو يلة عنده » و كان من يطءدون فى البابية يشنعوتها ‏ 
ويقولون فيهاء الاقاوبل » كا هىالعادة فىحق من فارق الجاعة » الا أن الالوسى قال فم بلغنى : 
دام “م7 -رابم » 


َه البابية 


«ماعيدعليها من سوء » وكانت تناظره وتباحثه وتدافع عن مذهبها » حتى قاللى ال مرحوم 
عباس |فندى الملقب بعبد البهاء » ابن مهاء الله امام البابية» وابن امامهاء ان فرة العين يا 
أوتيت من الذكاء والفضل » وسرعة اخاطر » كانت تعجز المفتى الالوسى على غزارة عامه »> 
وزخور بحر فضله . وانثدلى الام فرعان قرما عبد اللسين ايع شاه ه مظفر الدن وصهره 
والذى تولى الصدارة ففارس » اياناً بديعة من نظم قرة العين على اسلوب غريب ومأخذ 
خريكء البيث انها ناسداء فار ولت غرية :وض اناث فق متااة الخضرة الاطية 
مطلعها عربى كله ثم تشفعه بابيات محبوكة من اللغتين » اما المطلع فهو: ‏ 
نحات وجبك اشرقت وجال طلعتك اعتلى 

وكان الامير فرمان فرما تحفظ شعر قرة العين ولده الامير فبر وز خان » ( الذى صار 
ناظراً للخارجية بعد الحرب العامة ) و يستنشده اياه وهو بعد فى عيد الطلب عند ما قدم 
فرمان فرما الى سور بة واصطاف مجبل لبئان منذ نحو جس وعشرين سنة » وانيح لنا 
بومئدذ حظ معرفته وصفيته . 

أما الاب فانه لما تعاظمت فتنة البابية وسالت فيها الماء عق“ به من قلعة ماكو الى 
تبريز وقررت الحكومة قتله مع ساحبه جد عل الؤذى + قرضموء واوثق يبل م رموه 
بالرصاص » فاأصابت الرصاصة نفس الحبل فانقطع » وسقط الباب حيا » فعد ذلك اتباعه من 
كرامانه » نم علق ثانية ونفذ فيه أمي الله » وطرحت تجاليده فى حفرة » ؤاء اتباعه واخذوا 
جسده الى طهران » حيث أيق مخبأ على ما يقال تسعاً وعشربن سنةء و بعد ذلك دفن 
بفارس » » وقيل ان بهاء الله بعث فأنوه بالجئة الى عكا ع حيث دفنها هناك وكان قتّل الباب 
فى “ا شعيان سنة 185 وفق مم موز سنة ٠6.م١‏ 

أما من جهة تعاليم البابية فقد اختلفت الأقوا ل كثيراً » وطعن فيها انا سكثير ون » 
من جلتهم السيد جال الدين الافغااق 0 وجه الطعن فيها هو بر وزها بشكل شر يعة 
جديدة » حال كون الشرائع كلها قد تّمت بالرسالة الحمدية . فاما اذا تلقاها الاننان على 
شكل وصايا وعزائم »كا هو الشأن فى الطرق الصوفية المتعددة » فانه جد فيه كثراً من 
الأداب الامية » والمبادىئ” المعقولة . وعلى كل حال فاننا لا تتعرض هذا الموضوع جرح ولا 
تعديل » اذ كان ما قرأناه فى باب البابية نقلا عما حر ره فى هذا الياب بعض المؤرخين نأئره 


للامبر شكيب »> 


"ما وجدناه » تاركاين عيدته على رواته . قال المسيو هوارت 6:نون]] المستشرق الفرنساوى 
المشهبور » فى قصل له على البابية » فى الانسكلو ددية الاسلامية الفر نو نة مايا تى : وان 
الباب نحت امم اصلاح فى الاسلام وضع ديانة جديدة ذات عقائد ومبادى” » ورشحها طيئة 
اجتماعية جديدة . فائله واحد ء وعلى ممد الباب هو المراة التى ينعكس بها النور الالى » 
و محكن كلا ان يشاهده بها . قال الباب : «يذنى ان تجعلوا .من اتفسكم و.ن اعمالكم 
مراى حتى لا تروا فى هذه المراى سوى الشمس الى تحبونهاءع هكذ ورد فى كتابه 
د البيان العرنى » . ثم ان الله خلق العالم يسبع صفات تسمى « احرف الحق » وهى القدر 
والقضاء ء والارادة » والمشيئة » والاذن » والاجل » والكتاب . ولحساب الجل دور عظيم 6 
وعدد ١١‏ هو عدد مقدس » اذ جده عاصلا من كلة و واحد » وكلة و وجود » . و بحسب 
ما ورد فى بيان الباب تنقسم السنة الى ١‏ شهراً كل شهر منها ١‏ يوما" . وجب أن 
تكو ن ادارة امور الفرقة بيد جعية مؤّلفة من و؛ شخصاً » والى هذه الجعية ندفم سنو يا 
ضر يبة مقدارها جس الاموال » هذا اذا م يطرأ على رأس المال نقص تلك السنة . وواجب 
على المؤمن ان يؤدى هذه الضر ببة » الا انه لايحق للسلطة الدينة ولا للسلطة الدنيو بة ان 
تجيره على دفعها بالقوة . وجيع اصناف العقوبات ممنوعة الا الغرامة والحيلولة بين الرجل 
والمرأة فترة من الزمن . والنجارة حرة » والعقود فى النجارة مرعية » ودفع فائدة على 
البضائع التى تباع الى اجل معين مباح . ثم ان الزواج من بعد سن الحادية عشيرة أمس 
مفر وض ( كان بمكن الظن أن الناقل ذكر سن الحادية عشر سهواً لأنه باكر جداً ولكنه 
ذكر ذلك بالحر وف لا بالارقام واشار الى ور وده فى الصفحة #بلم١‏ من بيان و الباب » 
واه أعل ) والطلاق مكر وه ( وهذا من السنة : ما من حلال أشد,كرها عند الله من 
الطلاق ) و يعطى للزوجين مهالة سنة حتى يتصالحا . والزوجان اللذان تفارقا يمكنهما أن 
يستأنفا زوجيتهما بعد شهر من الطلاق وذلك الى حد ١‏ مرة . والارامل من الرجال 
والنساء عليهم ان يتزوجوا بعد الترمل بمدة مضرو بة للرجال .. بوماً وللنساء هبه يوم والا 
فالغرامة . ولا يجوز ضرب الصى فى السكتاب قبل سن الخامسة » واما من بعد هذه السن 
فيجوز ضر به على شسرط أن لا يتجاوز ذلك جس ضربات » وان يوضع عطاء على محل 
الضرب . والادب من الوصايا الملعزمة عند البابية . و يسوغ لبس الى والجواهر ولو نجاوز 


5 اليابيه 


ذلك ما حدده الشيرع . ويح بكل سنة صيام شهر واحد ١9‏ نوماً من مششرق الشمس الى 
مغربها . والنكايف يقع من سن ١١‏ الى سن 47 سنة . والوضوء مستحب وليس بفرض . 
ولا بد من وجود جام للاغتسال فى كل حارة . و جوز رؤية جيع النساء بدون نقاب , 
والكلام معهن بدون حرج »ء الا انه لا يد من الحشمة والاقتصاد فى الكلام معين © 
و يستحب أن لا بزيد كلام الرجل مع المرأة الغريبة على .م+ كلة . و يحب أن يزار الببت 
الذى ولد فيه الباب و بتى مهناك مسحد ء وكذلك البيت الذى اعتقل فيه و بيوت الكبار 
من اصهابه . ولا يستحب السفر الافى تجارة » ولااركوب البحر الا فى حج أو اتجارء ولا 
تلزم صلاة الجاعة الا على الجنائز » واحكن الوعظ فى الجوامع مندوب . ولا بوجد رجس بعد 
الاعان بل كل من اتبع هذا المذهب فقد تطهر يمجرد اتباعه اياه » وكل ما نحو زه يده صار 
طاهراً واما الماء فهو طاهر ومطهر. ثم يجب على البانى ان يقرأكل يوم ١9‏ آبة من بيان 
د الباب » » ويذ كر اسم الله ١م‏ مرة . ويدفن الاموات فى قبور من الباور أو من 
حجارة منحونةومصقولة . و يوطع فى يد الميتاليمنى خانم منقوش عليه « لكيلا يستوحشس 
الموقى فى قبورهم » ولا يجوز لاحد ان يعتدى على احد ولا ان بكسر خاطر احد . واذا 
خاطبك احد أ وكاتبك فلا بد لك من أن تحاو به . واذا استودعك احد كتاباً لترسله أو 
توصله فعليك بتأدية هذه الامانة . وان الاشربة المتخمرة والمكرات نغمير جائزة . وكا 
مضت ١8‏ يوما فلا بد للؤمن من دعوة 9؛ رجلا الى طعام أو شراب » ولو م يكن سوى 
الماء القراح . ولا حو ز الاستعطاء ولا اعطاء السائل » بل التصدق على السائل الم . اما 
نقسيم تركة الميت فيؤخذ منها من رأس العرمة نفقات الجنازة » لم باأخذ الاولاد نسعة 
انسبة والرأة تمانية والاب 7ب والام + والاخ ه والاخت ؛ والممل م ولا يرث وارث 
غير حؤلاء . ظ 

ولعلى تمد الباب عدة كتب منها « البيان » هذا بالعرنى والفارسى » وكتاب « بين 
الحرمين 6 و« تفسبر سورة بوسف » اتنهى . 

هذا نعر ب كلام المسيو هوارت الذى يقول انه اخذه من بيان الباب مشيراً فى كل 
وصية من هذه الوصايا الى الصفحة التى قرأها فيها . 

م برجم المسيو هوارت نفسه بهاء الله ميرزا حسين على ورى فى حرف ب ه من 


للامبر شكيب /اه؟ 


دارة المعارف المذ كورة فقال  :‏ 

«انه ولد فى نور من بلاد المازندران فى ؟١‏ نوفيرسنة م١‏ ء ولا بلغ الثلائين 
من العمر انبع طريقة الباب » وكان أخوه لاامه مير زا يحى الملقب بصبح ازل قد أخذ بهذه 
العقيدة من قبل . وم يشاهد بهاء الله الباب بذائه لكنه أحبه بإلغيب وصار أعظم مريديه 
بل سبق الجبع فى هذه العقيدة » وشحط الاولين والآخرين فى هذه الطر بقة الجديدة » حتى 
صار عند جهو ر البابية هو خليفة ألباب» والمصلى بعد الامام فى احراب . وفى سنة ١88٠‏ 
أبعدته الحكومة الفارسية الى بغداد على أثر محاولة أحد البابيين قتل الشاه وتعاظم الفتئة » 
فأقام بنواى السلمانية معتزلا" معتكفاً مشيراً لى أنه هو الرجل الذى بشر يعمجيئه الباب 
فى قوله « من يظهره الله » و وضع هناك قواعد الدعوة التى قصد جعلها ديانة عامة . ثم تقل 
الى أدرنة سنة 4م؟ » نم الى قلعة عكا فى شهر أغسطس سنة 4م؟ حيث أدركته المنية 
فى و؟ مابو( ابار) سنة 7و١‏ » ناركا خلافته الروحية الى ولده الا كبر عياس افندى 
الملقب عيد البهاء . 

ووأما عقيدته فقائمة بأن لا يؤذى الانسان أحداً ) وأن بحب الخلق بعضهم بعضا » 
ويتحماوا اللل بدون مقابلته بالمثل »ء ولا يشتغاوا الا بالخير » وأن يوطئوا ١‏ كنافهم 
ويعنوا باأمي المرضى . هذه هى مبادئ' البهاء وهى كا ترى صدى الاصرانية . والغاءية من 
هذه الحياة هى السلام العام بواسطة هذا المذهب الجرد من الرهبانية والشعائر ( التى يقال 
لها عند النصارى الطقوس ) بلكل مدينة يلزم أن تؤسس طا معهداً للاجتاع تجلس فيه 
لحنة مديرة مؤّلفة من نسعة أعضاء يقال طا و بدت. العدل » ويكون دخل هذا الببت من 
التركات التى لا بوجد ها وارث » ومن متحصل الغرامات » ورسم ١١‏ فى الماثة على رأس 
المال » يؤدى مرة واحدة لا غير . وممنوع فى مذهبه التقثف والتسّل ء لان الله خلق 
الانسان وأحل له الطيبات من الرزق . وللبهاء نا ليف أهمها «والكتاب الاقدس » ( طبع 
فى بمباى و بطرسبرغ ) وكتاب « الايقان» (رجه درريفوس وحبيب الله الشيرازى فى باريز 
سنة 14.4 ) » وطرازات كلات فردوسية واشراقات وتحليات (ترجت فى كتاب قواعد 
البهائية سنة .14 ) «وطات مكنون» (مطبوع ببار يز سنئة )١٠.8‏ وو دروس عكا » 
الى جعتها مادام كليف ورد بارناى 5306 ل«م) نان دوكة و و النور الاءبى » ) مطبوع 
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بلندرة سنة ١.4‏ ) ترجه عن الاصل الفارسى المسيو در بفوس 

وأما كات البهاء الأخيرة فقدنشرها نومانتىفق طرسيرج سنة 7م1١‏ . ولدريفوس 
المذكور كتاب على البهائية ونار يخحها وأئرها الاجتتاعى وقد ذكرها براون عدجدم8. 508.6 
فى كتابه : « سنة بين العجم » . اتتبى 

هذا ما نقله المستشرق هوارت عن البابية والبهائية ألرناه كا هو وعر بناء بدون 
زيادة ولا نقصان » والعهدة فى كل ذَلِك عليه وعلى من نقل عنهم . 

وما لا جدال فيه أن البباء وأولاده يمقامهم هذه المدة الطويلة بعك أصبحوا 
بأشخاصهم معر وفين لدى أهالى بلادنا المعرفة الثامة . بحيث صفا جوهرهم عن أن 
نعتوره الجهالة » وامتنعت حقيقتهم عن أن تتلاعب بها حصائد الالسنة . فاما البهاء فقد 
أجع أهل عكا على أنه كان رنقضى وقته معنزلا معتسكفا ء وانه ما اطلع له أحد على سوء » 
ولا مظنة نقد » ولا مدعاة شبهة فى أحواله الشخصية كلها . وقيل انه عرضت خصومة بين 
ولده عباس أفندى و بعض المتمولين على حدود أرض فوصات الى المرافعة فكتب البهاء 
الى ولده : « باعباس أتنتازعون وتترافعون على حفئة تراب ؟ » فترك عباس الدعوى 
من فوره. 

وأما أولاده فكانوا آربعة السادة عباس » وتجد على » وضياء » وبديع الله » وقد 
اعتبط منهم ضياء شابا وفى عام *«+«8 ١‏ اتتقل الى الدار الآخرة عبد اليهاء عباس » 
وقد ذركف على الهانين . وكان آنة من آنات الله با جع الله فيه معاتى النبالة » ومنازع 
الاصالة والمناقب العديدة » النى قل أن ينال منها أحد مثاله » أو يبلغ فيها كله ٠‏ من كرم 
عر يض وخلق سحيح » وشغف بالخير » و ولوع بإسداء المعروف » واغاثة الملهوف » وتعاهد 
المسا كين بالرفد بدون ملل » وقضاء حاجات القاصدين بدون برم » هذا مع عاو النفس » 
وشغوف الطبع ‏ ومضاء الهم » ونفاذ العز يمة » وسرعة الخاطر وسداد المنطق » وسعة الع 
ووفور الحكمة » وبلاغة العبارة » حتى كأن فصاحته صوب الصواب » وأقواله فصل 
الحطاب » وكناباتهالديباج الحبرء وفصوله الوشى المنمتم » يفيض بيانه جوامع كلم » ونسيل 
عارضته سيل عارض مفسجم » و لود اللببب لو أقام العمر بمجله بيحتى من زهر أدبه البارع 
ويرد من منهل حَكمته الطيبة المشارع استولى من المعقول على الامد الاقصى » وأصبح فى 
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الالهيات المثل الأعلى » و بلغ من قوة الحجة ء واصالة الرأى » و بعد النظرء الغاية التى 
نفنى دونها الى حتى لو قال الانسان انه كان أعحو بة عصره » ونادرة دهره »لما كان ممالا 
ولو حم بأنه من الافذاذ الذين قلما يلدهم الدهر الا فى الحقب الطوال » لكان قوله سائنا 
ولقد كان يمكن أن يكون حيط فضله أوسع » وأفق عامه أناى » لو عاثى فى احدى العواصم 
الكبر التى ينسع فيها الجال للثله » ويكون فيها الحيط على نسبة نباهة قدره » وسراوة نبله 
ولكن ضاق الميدان على الفارس » وصغر الكرمى عن الجالس » واعتاض من سعة الحيط 
وعظمة المقرء بحسن أخلاق أهالى عكا وكرم طبائعهم وكونهم قدروه وأهله قدرهم » 
وعرفوا نبلهم وأحاوهم الحل اللائق بهم , فرفه بذك عيشهم » ووفرت حرمتهم وذهبت 
حرشة غر بنهم » ولانت خشونة نبوتهم » ورافقهم الى منفاهم هذا نحو ماثة وجسين شخصا 
من اتباع طريقتهم من الابرانيين » ليس فيهم الا صاحب صنعة أو عمل » وهم جيعاً فانمحون 
على خدمة هذا البيت الكري » قد هجر وا أوطانهم حبا بجواره . وكان عباس افندى 
يكنفهم بظله و يتعاهد جيعهم بفضله » وكان أحسن الله متقلبه مستوفيا شمر وط الرئاسة » 
ذا وقار فى رسوخ الجبال ومهابة يقف عندها الرئبال » وحشمة لا ترى الا فى الملوك أوى 
صناديد الرجال » ومع هذا كله فكانت مجالس حكمته مطرزة باللطائف » ومحاضر جده 
مهلبلة” بالرقائق » وكانت رسائله على كثرتها تتلى وتؤثر » وتحفظ حفظ النفائس فى الخزائن 
وتدخر » واتى لا حفظله كات م نكتاب مداعبة بعث به الى أحد أصمابه من شعراء 
بير وت وهى « من صيدك فى صيدا » وحيفك فى حيفاء ونفختك فى الصور» ونقرك ى 
الناقور » تعل من هذه الكلات المعدودة ملكته الأدبية » وقدرته على النصرف يزمام 
العر بية » مع انها ليست لغته الأصلية . ولووسع المكان لاوردناله حكثيراً من بدائع 
الترسل الدالة على مام ,ملكته » وسمو طبقته . وكانت له مع هذا العاجز مراسلات متصلة 
بإتصال حبل المودة » وعمران جانب الصداقة » وصراراً قمدت عكا ولا غرض لى فيها سوى 
الاستمتاع بأد به الفض والاغتراف من عامه الجم » وداورنه مرة على الكلام فى موضوع 
العقيدة البابية بدون أن أسائله عن ذلك رأساً » بل كنت أجى؟ اليه من باب المعار يض 
استطراقًا » وأحاول أن أجله على هذا البيان استطراداً » فسا" له عما اذا كلن من الممكن 
تمثيل الصفات اطية فى أحيد الدشر اشارة بدون تصريم » الى ما يقال من كون الباب أو 
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البهاء هو يحلى الصفات الربانية على الأرض » فأجابنى بأأن الصفات معان » والمعاقى لاتتجسم 
ولا تتشخص » وان الجردات لا تنجسد ء وأفاض فى هذا الموضوع بالنى وتديين وجوه 
الاستحالة , فاجيته : « فاماذا يقال اذا ان بعض اللبشر يلون الصفات الاطية على الأرض 
أو انهم مظهر الالوهية فى الخلق ؟ » فقال لى : « ليس الأمى كذلك ولكن الحدرث 
ستفيص من القدم بقدر استعداده . » وكررها : « بقدر استعدادهء بقدر استعدادء » 
ففهمت منهذا أن مقصودهم هوكون بعضالنفوس هىمستعدة للكيال أ كثر منسواها » 
فهى تقتس من الاور القدسبى بقدر صفاتها يوان 6د سام عقراخيى فى اللت او البراماء 
أو مبلغ عقيدة عباس افندى نفسه » الذى كان فيلسوفا” متكي فلا يمكن أن نكون 
عقيدته عقيدة العوام من البابيين . واتى أنذكر أنه كان يشر ح مرة عقيدة القضاء 
والقدر فقلت له . ١‏ الا أن هناك من يقول فى الاعريه ماهو كذا وكذا » فقال « هؤلاء 
هم العوام » . قلت له: « كلا بل من العلماء من يقول هذا ع . فتقال : ود العاماء فيهم 
عوام أيضا » . 

ولسنا تغرف باتدقيق جل القرقة الباحة 6 اتوم من يقول انهم زخامبياه القن تيه 
فى العجم » ومنهم من يقول بل ١6.‏ ألفا . و ,يقال أن منهم بالهند » و بمصر » بين الايرانيين 
المقيمين بهذه الحاضرة . ومنذ نحو .؟ سنة أخذنا نسمع أن هذا المذهب انتنشر بأميكا 
وأنها قد برجت عقيدته الى الانتكليزية » وأخسذ بها أناسكثير ون . وان من حملة دعاة 
هذا المذه رجلا مسيحياً من أدباء لبنان من قررية بحمدون . وقيل ان هؤلاء الذن 
اتبعوا الطر بقة البابية با “ميك كانوا براساون داكا عبد البهاء عياس افندى » و يستفتونه 
فى المسائل » و ستوضحون رأيه فى المشكلات الدينيه » ومنهم من جاء من أميركا حاجاً 
اليه ليفوز برؤيته . وما نعامه أن عباس افندى بعد إعلان الدستور العئانى وانطلاق 
حريته أن يذهب أبن شاء ء سافر الى أميركا » وتعاهد المريدين الذين له هناك . وبعد أن 
أقام بها مدة مخطب و بعظ و ييث الدعوة ؛ جاء الى أور با وطاف على المريدن الذين فيها » 
نم قفل الى عكا » و بت فيها الى أن لى دعوة باريه فى حيفا سنة 19070 . 

ولسنا نعل عدد البابيين الذين باميركا» فيقال انهم صار وا بضعة عشر ألف لينهة : 
أما فى أو ربا فاتى كنت سنة يو ابوه إعدينة رن صكرمى حكومة سو يسرة » وأثناء ذللكه 
انعقدت فى هذه المددينة مؤمرات اشترا كية وشعو بية » على أثر الحرب » ومن جلتها محم 
اسمه المؤتمر السامى الشعو بى كنت بمن شهده وخطب فيه مس نين » وقد حضره أناس من 
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أمم مختلفة » ومن جلتهم رجل المانى اسمه البروفسور يك »كان يتردد كثيرا الى الاستانة 
أيام الحرب » وكلن يازق با مبراطور المانية»ء وهو الذى أسس فى الاستانة ناديا سموه 
«نادى الولاء التركى الالمانى» » فالاستاذه يك »هذا قدم ىرجلا لست بطاقةاسمه بين يدى 
هذه الساعة » وانما أتذكر أنه فنصل حكومة نور وعج فى شتوتغارت عاصمة ور تبرغ كم أن 
« بك » هو نفسه من هذه المديئة » فعرفت هن القنصل اذكو ر أنه رئيس الجاعة البابية 
فى شتونغارت » وكلفنى فما لوكيتبت الى عبد البهاء أن أ كتب اليه سلاءه » واستعادت منه 
عن عدد الفرقة فى بلدهم » فزعم أنهم يناهزون أر بمة آلاف نسمة » وأن محل اجماعهم 
هو فى بده وأن ميعاد اجتماعهم نهار الأحد كل أسبوع , وسألنه عما اذا كان بوجد منهم 
فى غير شتو فغارت من ألمانية » فقال لى ر : دااوعة لق عرا ال اذ ولحان بعل لقره 
هو فى شنو تغرت » وعامت منه أن عبد البهاء عباس زارهم على أثر رجوعه من أميركا. 
3 نمة شى" لو أهملناء لكان خللا بواجب المؤرخ » وجديراً باأن ينسب الى الضلع » 
وهو أنه بعد انتقال بهاء الله الى الدار البافية » وقع الحلف بين أولاده عبد البهاء من جبة » 
وتحد على افندى » وضياء افندى , و بديع الله افندى » من جبهة ثانية . وهؤلاء الثلانة هم 
أشقاء » فاشتدت الشحناء وعجز الأحباء عن اصلاح ذات البين » واتمذها من لااو منهم 
مكان من عقارب الشر » ليحطبوا فا ينهم بالفساد » وكانت دعوى عبد اليهاء أن اخوته 
نفسوا عليه الرئاسة وهو أحق بها وأولى » ودعوى اخوته أنه خالف وصايا والدهم فى كثير 
من الأمور . وم يكن محلو عباس افندى لعظم أنفته » وشفوف حسه » من حفيظة ' 
وسرعة انفعال » تذهبان به الى حد الحدة » وتنبوان به عن درجة الحل » كا نما جاء ذلك 
عوذة لحاسنه » ويمة لهام نبله » فا نى فى كر الأمى قبول اخوته » وتمكنت النفرة من 
قلبه » لماكان صدر منهم حقه » وأصر على الجفاء » حتى بعد أن ساموا له » وما زال على 
الصرم والهجران الى أن نوفا بإرريه فى السنة الماضية ولم يعقب ولداً ذكراً » فيقال انه لم 
يستخلف أحداً من أخويه الباقيين , وانه أشف عليهما حفيده من أولاد بنته فوقع الحلافه 
أيضاً بعد موته » وا نقسمت الفرقة اليهائية الى قسمان : منهم من ,,تمسلك نوصية عبا 
البهاء » ومنهم من لابرى له حقا فى ذلك » ويوجب اتتقال الزعامة الى أخيه السيد تمد على 
افندى » الذى هو من الرشد . والعقل . والعل . والفضل . وسعة الصدر . وطهارة الأخلاق . 
وجبيع أدوات الرئاسة . بالمقام الذى يقر به كل من عرفه . والذى لابدانيه فيه أحسد من 


ابائية فا نع . 


أ حاضر العالم الاسلاعى 


ألمبادي”ء الاشتراكية ف الاسلام 
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فى الشر بعة الاسلامية مبادى“* اشتراحكية » عظيمة('2) متّينة » تفترق عن المبادى؟ 
الاشترا كية المعروفة فى أور با . يكون المبادئ' الاشتراكة الاسلامية أوئق » وأءان » وأجدر 
بأن يلتزم العمل بها المسلمون » لانها فى أور با أوضاع بشرية متفق عليها فها يبنهم . حال 

كونها فى الاسلام أوامى إطية لامحيد للسلم عن انفاذها اذا أراد أن يبتى مساماً . فان الزكاة 
الشرعية هى من أركان الاسلام . وهى أخت الصلاة . وقد ورد ذكر الركاة مقروناً بذكر 
الصلاة مراراً عديدة فى القرآن الكريم كم لاعنى . فاو قام المسامون بإيتاء الزكاة على الوجه 
الشرعى . وأدوا واحدأ من عشرة من غلات أراضيهم , وائنين ونصفاً فى المائة من نقودهم 
وواحداً من أر بعين من حيوانانهم . أو كا هو مسوط ف كتب الفقه . ل يبق على وجه 
الأرض مسلم واحد يصح أن يسمى فقيراً . وكان الأولى يمن يدعونالمسامين الى الاشتراكية 
ويئون هذه الروح فما ينهم لنتكون سبباً للبغض والشحناء واثارة حرب الطبقات . 
الثائر عجاجها فى أور با وأميركا . أن يدعوه الى إفامة هذا الركن العظيم من أركان دينهم 
الذى هو الزكاة . بشرط أن ينظموا جعها وكيفية انفاقها . وتجعل طا الحكومات الاسلامية 
فظارة خاصة مها . وتحمل الأمة كافة عليها . فكان ينتئى بذلك كل فقر وكل خصاصة بين 
المسامين . و يقل نفاوت الطبقات فى درجات الرفاهية . وتتوفر وسائل التمريض . والمؤاساة 
والتعليم . وتشمل نعاؤها الجيع بدون منة غنى على فقير . ولا اعتداد كبير على صغير . لأنه 
كا لاجوز لمم أن يمن و يعتد بكونه يصلى . لايقدر أن يمن و يستطيل بكونه يزى . ولكن 
تقول مع الأسف الشديد . ان المسامين . الا النادر . أعملوا الزكاة . وتهاونوا بفرائضالدن 
واذلك هم مهددون اليوم بخطر الاشتراحكية . والشيوعية التى لابد من أن تنفذ مبادئها 
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اليهم مهما حاولوا وحاولت دول الاستعمار من مقاومة سر بائها الى الشرق . واتنا لاثرى جنا 
تنق به هيئة الاسلام الاجتباعية هذه الفتنة القادمة عليها لاريب فيها سوى القيام بفرض 
الزكاة على الوجه الشرعى . على شسريطة أن يكون طا وزارة أو ادارة فى كل حكومة 
اسلامية . تنظم أعس استيفاتها . وطريقة انفافها . تنظما بحيث اذا دخلت الاشتراكية على 
بلادالاسلام . دخلت بدونضوضاء ولا شقاق. يلكانت سبباً لاحياء فرض من أقدس فروض 
الددن الا وهو الزكاة . وتما لاينبنى أن نساه ان الاشتراكية تتفق مع الاسلام فى نفى 
الجنسية والقومية . إذ ما ان المسم لايد أن يعرف بإخاء المسلم أب كلن أصلّه وفصله . 

فالاشترا كى لابد أن ينضامن مع الاشتراى فى أى وطن كان . ومن أى أمة كان . وان فصل 
:لوطنية على الاشتراكية . كان شأنه شأن المسل الذى يفضل القومية على الاسلام . 


ع حاضر العام الاسلائى 


الشهيد أنور باشا ورفقاوٌه 


انه لما أخلى الحيش البلغارى جبهة الحرب أواخر صيف عام 4م١4١‏ » طلب 
البلغار الصلح من الحلفاء » وتقدمت جيوش هؤلاء نحو البلقان بالغة جسمائة ألف مقاتل» 
سقط فى بد دولة اوستريا ‏ هنكاريا فأسرعت أيضا بطلب الصلح » وبلغ ذلك تركيا ع 
نفافت أن يتحول جاب من تلك الجيوش على الاستانة . فأخذ أنور باش(22 ناظر الحر بية 
يبحشد من بق من العساكر للدفاع عن العاصمة » واسترجعاليها أ كثر العسكر الذى كانأرسله 
الىالقوفاس » وفتح به باكو و بلاد اذر بيجان وكانمنرابه المقاومة والبقاء ححانب المانيةالى 
أن يتمسر صلح خفيف الوطاة على الأقل . ولكن انهيار الجبهة البلغار ية » تمالنمسو بة » 
واستيلاء الوهل على القلوب واعتقاد معظم الائراك بل معظم اناس بومئد ان الصلح سينعقد على 
موجب برنامج و يلسون » فتب قكل أمة مالكة للبلاد الى أ كثر سكائها هم منهاء كل ذلك 
أحبط مساعى أنور بإشا فى الاستمرار على المقاومة » ومال الرأى العام حتى من الانحاديين 
أنفسوم الىطلب اطدنة . فاستعفت وزارة طلعت باشا» وحلتحلها وزارة المشير اجد عزت 
باشا الارناؤطى ومعه رؤوف بك ناظراً للبحربة » وفتحى بك ناظراً للداخلية » والتمس 
الباب العالى الطدنة » وكلن السلطان وحيد الدن تمد السادسمن قبل كلرها" للحرب راغي" 
فى عقد الصلح » -فمل حكومته على انمام ذلك با"سرع ما يمكن . فاآنفنت الوزارة الحديدة 
وفداً فيه رؤوف بك الى جزيرة مودور وس أمام الدردنيل » لعقد المتاركة مع الانكليز 
وانعقدت حينئذ على شرائط ظهرت ثقيلة جداً فى أول الأمي » لكنها صارت خفيفة جداً 
فما بعد . عند مادخل الحلفاء الاستانة واحمّاوا اليلاد » وصارت تر كية تعد نفسها سعيدة 
فما لوأقامت الحلفاء على شر وط مودوروس بعيها . وظهر للها ان الحلفاء نسوا كل 
ما كانوا وعدوا به قأثناء الحرب وما تعهدوا به فى نص المتاركة » وان برنامج و يلسون صار 
نسياً منسيا وكان من جلة ماقرره الاتحادبون قأئناء الطدنة برأى رئسهمطلعت بإشا » الغاء 


)١(‏ راحم صفحة كك" من هذا الحزء 


الامير شكيب | ١‏ 


فرقة الاتحاد والترق ونا ليف حزب جديد اسمه و جد » ء وكان ذلك من جلة فنو نطلعت 
لأجل حفظ كيان الاتحاديين السيامى » بدون ابقاء الاسم الذى كان من شاءنه تنفير الدول 
الغالية ء وتجفل الرأى العام فى ذلك الوقت ٠‏ وكان مرادهم اعتزال الحكومة موقتاً » الى 
١ن‏ نكون اتتهت: نلك الأزمة » وانعقد الصلح على وجه من الوجوه . ولكن لما قارب أجل 
دخول الحلفاء الى البوسفور واستيلاؤهم على الطرق برا وبحراً » جاء من أنبااهم بان 
السلطان وحيد الدين الذى كان من الأصل ناقا عليهم بتر بس بهم الدوائر قد ينفق مم 
الانكليز» فيلقٍالقبض عليهم » وقد يحا كون » و يصلبون » حجة قتل الا رمن وما أشبه 
ذلك . فعقدوا اجتباعاً فى يبت أنور حضره أركان جعية الاتحاد والترق » والذان كان 
يديهم الزمام عند نهاية الحرب ع و بعد المذاكراتالطو يلة » عزم منهم نمانية نفرعلى اطعجرة 
وهم الذبن كان عليهم أ كثر سخط الحلفاء : طلعت. وأنور . وججال . وعزى والى يروت 
الأسبق » ويدرى مدير البوليس الاأسبق ء والدكتور ناظم » وبهاء الاينشاكر » ومدحت 
شكرى ناموس جعية الاتحاد والترق ء وكان هذا صديقاً جياً لطلعت ألصق الناس به ؛ 
فلحظ طلعت منه انه فى نفسه لايل الى السفر وائا أراد أن برافقهحبا ووفاء فمال له : وان 
كنت لانرغب فى الباطن فى هذه المجرة فلا تفع ل ذلك من أجلى » . فيق مدحمتشكرى 
بك فى الاستانة » وسافر السبعة الآخرون على نسافة المانية » جاعلين وجيتهم القرغ . 
و وفسع ذلك فى أوائل نوفير ( نشرين الثانى ) سنة م41١‏ ء وبلغنى من أحدهم انهم فى 
الطريق نذا كروا فيا يجب أن يعماوه بمد هذه الطامة الكيرى التى حاقت بهم » وبالاامة 
العهانية بسببهم » إذ كانوا لاايشكون ف الاأهوال التى ستبظش بالائراك وسائر الامين على 
أثر هذه الدائرة العظمى الى بدارت على ألمانية وحلفامها . فذهي أنور الى أنه يجب أن 
ينضموا الى البلاشفة » ويثيروا تركستان . والقوقاس . ولا يفتاوا يقاتلون حتى با" تى الله 
بالفرج أو يممونوا . نفالفه طلعت فى هذا الرأى وقال : « نحن قومقد اتنبت حياننا السياسية 
واستحققنا غطب الأمة » سواء كان ذلك حمق أو بغير حمق . فا قصد الطرق أمامنا هو أن 
نذهب الى أورما . وتقبع فى زوايا العزلة . ولا ناانى با دق حركة ولا نطمع فى ثمى . بل 
ننظر الى مايا 'قى به الدهر . فان لاحت لنا فرصة بعد مرور الأيام وكر العشى . اهتيلناها . 
ولحكننا في الوقت الحاضر لابليق بنا الا الائز واء والاعتزال . وترك النضال والنزال . فقد 


ا أنور ياشا ورفقاؤه 


أردنا أن ننقذ أمتنا ورق وطننا. فلم يسعفنا القدر . فلنترك هذا الأمى لغيرنا . و يظهر 
ان الباقين أجعوا على رأى طلعت وما زالوا يدوكون فى ذلك طول الطريق حتى تزلوا بير 


فوصاوا الى محطة كان لايد طم أن يبيتوا فيها . فلما أصبحوا لم بحدوا أنور يدهم . وعاموا 
أنه استقل قطاراً ب ذه الى الشرق . مصمماً على ماكان اعتزمه من الاستمرار على المقاومة 
وكانت وجهة أنور القوقاس . حيث كان أخوه نورى ومعه طائفة صالحة من الجند . وكان 
يؤمل اثارة المسامين الذين فى اذر ببحان وف الطاغستان . وقد قال لى عزئى بك والى 
يروت : « اوكاشفنى أنور مما فى نفسه من الانفصال عنا ذاهبا الى القوقاس ارافقته ‏ 
ولكننا أصبحنا فوج دناه قد مضى « فاما الستة الباقون فاءوا الى ألمانية كما سيا فى خير 
ذلك فى عله . 

وأما أنور فبعد أن سار مسافة فى البر» وصل الى صيسى من ممراسى القري » ولما 
لم تكن هناك بواخر ولاسفن شراعية كبيرة ) استقل قار با بقلم صغير » وسار به قاصداً 
القوقاس ومعه خدمه : فى أثناء الطر يق » ثار البحر وكاد يقلد عليهم » بحيث اضطر وا 
لصغر الفلك أن يقذفوا فى اليم جيع الحقائب التى كانت معهم » و رجعوا أدراجهم الى ساحل, 
القريم . فتزل أنور ملتاث المزاج بما أصابه من الريع والبرد والمطرء و تى متخبئًا فى نلك 
البلاد الى أن أبل من ذات الرئة التى حصات له » فاء أولا الى المانية ميعل به أحد الا اثنان 
أو ثلائة » بل حمس خبره حستى عن رفاقة طلعت وجال وعزى ال . وكان أنو ركتامة لا 
يوجد أقدر منه على اخفاء مافى نفسه » وكتم حركته » وذلك لاف طلعت»ء الذى وانه 
كان أدهى من أنور » وأعلى كعباً منه ف السياسة » فقد كان فاو وهة ديح بكل مافى نفسه . 
و بق أنور متخبئاً نارة” ببرلين » وطوراً بإحدى المزارع فى أرباضها » طلع سنقء والناس 
لايعامون من أميه شيئا وئيقا » والجرائد الانكليزية تكتب أنه ظهر فى القوقاس » وأحيانا 
أنه فى التركتان » وآونة أنه فى كردستان » وغير ذلك وهو فى الحقيقة فى ألمانية ل يبرحها 
بعد » الى أن جاء ورادك » الزعيم البولشفيى المشهور الى برلين » فعرف به أنور وطلعت. 
ونلاقيا معه » وأجعا على الحرحكة مع البولشفيى . ولا كانت الطرق يومد بين ألمانية 
والروسية مسدودة » استصحب أنور الدكتور بهاءالدين شا كراً » واستقلا طيارة قاصدن 


للامبر شكيب سن 


الر وسية » فقبل أنوصل بهما ربان الطيارة الى الروسية ذل الحدود ونزل بهما الى الأرض » 
ظنا بأنه نازل بأرض ر وسية ء فاذا مهم نزلوا بإأرض « لنونيا» وحكان الحلفاء وفتئذ 
مسيطر بن علىكل تلك الديار » فقيضت الحكومة الحلية عليهم » و وقفتهم » فادعى مهاءالدين 
شا كر أنه طبيب ذاهب الى الروسية من قبل اطلال الأجر المثاتى لعالحة أسرى الأثراك » 
وقال أنور انه عمرض من مستشخدئى الطلال الأجرء فعرتف ألو الأمس فىلنونيا عنهما المؤتمر 
الذى كان منعقداً ببارريز» فورد الجواب من المسي وكن.صو رئيس المؤكر . باأن با "خذوا 
صو رتيهما بالفوتوغراف و يرساوا ذلك الى بار ريز ء فا "خذوا الصور والأجو بة التى جأوبإها 
واعتقاوهما منتظرين ورود الجواب من كلدمنصو . وف أثناء ذلك كان أنور بعث الى 
الألمان يمخبرهم بما وقع معه » وكان قسم من العساكر الألمانية لايزال محتلا بلاد البلطيك 
فا “جابوه با“نهم يرسلون اليهطيارة مكنه أن بفر بها مع رفيقه » وعينوا طما المكان والزماز 
وكان أنور و مهاء شاكر خرجان كل يوم للنزهة بعد الظهر خفارة شرطى مساح . فلما كان 
اليوم المعين خرجا على عادتمها للنزهة » وتوجها الى المكان الذى سا نى اليه الطيارة تحسب 
تعر يف الألمان طما سراً » فا “بطاءت الطيارة فى الوصول حتى كادا يقطعان الأمل من محيئها 
ذلك النهار ويرجعان . واذا بها فدظهرت فى الجو “ماسفت ولمست الأرض فا قبلا عليها هما 
والشرطى الذى معهما كا'مهما ينظران ماخطبها» ولما قربا منها وجدا فيها جندياً معه 
بندقية » لم أخذا ينا “ملان فى أدواتها و يتخللان داخلها والشرطى لايشك فى كونهما حبين 
للاستطلاع » الىأن استقلا مقعدها و بدأت تنطاد » فعرف الشرطى أنهما قد فرا وأن الأمس 
مدبرء فى الحال صوب نحوه أنور البندقية منذراً اياه بإلربى ان أتى بحركة » فا “بلس 
الشرطى أولا ء تم أطلق عليهم فما بعد بندقيته » ولسكن الطيارة كانت قد علت فى المواء 
أمداً بعيداً . وبهذء الكيفية نحا أنور نلك النو بة » وعادت به وبزميله الطيارة الى المانية » 
ولما وصل بر فرارهما الىالمؤتمر بباريز » وكانوا قد عرفوا من صورهما انهما أنور والبهاء 
شا كر »كتموا الخبر جيداً عن الجرائد حتى لايتهم الحلفاء بالتفر يط و يهزأ بهم » مع أن 
الجرائد كلها كانت قدنشرت الخير قبل أن تحقق منهما . ثم ركب أنور طيارة 'ثانية قاصداً 
موسكو ول يكن معه هذه المرة سوى الطيارء فصل للطيارة عرض فى الجوء وكادا يهلكان 
فا “سفا الى الأرض . م استقل طيارة ثالثة وذهب بها الى موسكو حيث وصل ساماً . وأنزله 


4 أنور باشا ورفقاؤه 


البولشفيك فى قصر قبالة و الكرملين » لا أظن يوجد مثله فى أو ربا نفامة وأبهة . واتفق 
معهم على العمل يدا واحدة لمقاومة الحافاء ؛ لاسما اذسكلترة » تمجاء الى موسكو جالو بدرى 
فدخلا فما اتفق عليه أنور مع البولشفيك من الأاب ( الندببر على العدو من ححيث لايعل ) 
على انكلترة . وفىهات.لك الأيام جاءت عائلة أنور الىبرلين من الاستانة » فاء هومن موسكو 
الى برلين وشاهد حليلته التى هى ابنة أحى السلطان » ول ,يليث أن عاد الى موسكو » ولكنه 
هذه المرة ذهب فى البر من طر يى 84:31 عاصمة استونيه . وكان معه رجل ر وسى شيوعى 
فقبض عليهما فى ر يفال وطلس مهما فى السحن » نحت شبهة أنهما من دعاة البولشفيك . 
وادعى أنور أنه من مامورى الملال الأجر اتركى فل يثقوا فى قوله وأخنوا رفيقه 
المسكونى يضر بونه ضير با ألما حتى ,يقر من هوهذا الترى الذىمعه فتجلد علىكل ذلك الجلد 
والضرب ولبقر بشى' » ولكنكانت نظارةالشرطة ترىمنسمء انور وشمائله وحسنصورتهى 
شيا ينبئها انه لبس عأمور بسيط الحال كا ,يقول . ولذلك كانت امح عليه فى الابانة عن 
حقيقة اميه » وكانهو مرا على الكتمان » الى ان خطر لهم أن ,يضر بوه يوماكما ضر بوا 
ارزوسى رفيقة و يذما هم همون بضربه اعترضهم رجل من البعثة الانسكليزية التى كانت هناك 
تفرس فيه النجابة والكرامة فقال لهم « مثل هذا لاحوز ضر به » فخلوا بعد ذلك سبيله . 
وكانت مدة انامته بسجن ريفال نحو شهرين » وجعاوه مع السجناء الآخرين من الجناة 
وامجرمين» وم بكاونوايطعمونه سوى ايز اليابس . وجاء الىموسكو فاقام بها مدة ثم عاد الى 
برلين اصلة الرحم ٠‏ وتلاقيت به هذه المرة بعد مكانبة سبقت ينى ويينه حين) كنت فى 
سويسرة . م ذهب ايضًا الىموسكو ومعه بضعة نفر من الاتراك » وكانتسفرته هذه ىأوائل 
يولي ( نموز) سنة ١٠97١‏ معاد الىبرلين اول مرة مذهب وعاد ثاتى مرةوذلكف اواخر بونيو 
(حزيران) سنة71؟١‏ وهذا آخر عهدهرحهالله بأسرته . وولد له مولود ذ كر بعد سغره بنحو 
ثلاثة اشهرء وذعب منهذه الدنيا وم بشاهده . وذلكانهاختلف ىآخر الامرمعالبولشفيك 
واثار التركستان عليهم » واستشيد فى هذه الحرب ف اوائل اغسطس سنة «الاو؟. 
وتحرير الحسبر اهكان بين انور ومصطق كال وحئبسة من قبل » فاما سس مصطق كال 
حكومة انقرة » كان انور بدأ بتكيل جعيته بمعاونة الروس وحاول ان يجعل ا فروعا فى 
الاناضول » فعارض مصطق كالفىانتشار هذهالفروع بححة انها قدتؤدىالىالحلاف والشقاق 


ازمر شكيتن م 


حال كون الدفاع الوطنى بقضى بتوحيد الكامة . فنقم انور عليه هذه المعارضة وعدها 
استبداداً ونفاسة » وازداد الهو بشها سفوراً بحيث انه لما جا ءجمه خليل ,اش قائدجدش العراق 
سابقا الى طرابزون » بادر مصط كال باخراجه منها » وكذلك عند ماورد عزى بك والى 
ديروت الاسبق مدينة ارضروم » ارسل اليه بأن يبرحها حالاء ثم يقال ان مصطق كال اقصى 
من الجش القواد المعروفين بالاخلاص لانور » فكان انور حتقد عليه هذه الامور كلها 
وكنا ننصحه ان لا يوسع هذا الحلاف ولا يدع للقالة سبيلا" واحدى المرار كنا عنده 
مجتمعين عازله فى غرونفالد بظاهر برلين فبينت له وجوب الوئام مم مصط كال مادامت 
هذه الحرب بين الائراك والحلفاء قائمة وكون خير هذه المنافسة يسوء وقعه فى العالم الاسلائى 
جيعاً » وأيد رلاى هذا الدكتور ناظم » فل يجاوب انور لاسلباً ولا ايجاباء وكان من اقدر 
خاق الله على كتان ذات صدره كأ سبق » وم ,يكن انور تمن ستطيره الغضبء ولا ممن ينطلق 
لسانه بطعن ولا امن » ولا قذيعة » لم «عهد احد ان رآء غضبان ولا ان سمعه شائا » وكان 
عحيباً فى هذا الامى لا يباريه احد فيه » واذا اراد أن يبتشكي لاذ بالمعاريض وعمد الى 
الاشارات » يدون سلاطة لسان » فكان فصارى فوله ق مصطفى كال ان الادارة فى الاناضول 
غير سائرة على ميدأ المدل ولا المساواة وان الامةم تتحمل استبداد السلطان عبدا هيد وهو 
انعثهان حتى نتحمل استبداد غيره . وكان بعض اخصائه يكنبون اليه من هذا القبيل مايثير 
حفيظته » فكنت ابينله دائما مايلحق مخاصمته لمصطفى كال من سوء الاحدوثة » ول و كان على 
حت فى بعض,ايشكو منه , ولا فارفته فيموسكو فى أوائل يوليو (تموز) سنة ١401‏ لمانسوانا 
على ثنية الوداع الاخير » ان احئره من التهور فىالخملاف مع مصطى كال بإسًا » وابقاد فثنهة فى 
ذلك الوقت الذى يشحتم فيه الاحاد النام بين الائراك » و يظهر ان مصطى كال نفسه ارسل الى 
حكومةموسكو يشسكو من حركات انور » ويلتمسمنها ان لاتمد انور بشى" مماكانت وعدته 
بعمن مال وسلاح . فامسك السوفيبت بعد ذلكعن اجابة طلبه م نهذه الجهة » وجعاوا ذلك 
عنراً طم بعدم الامداد » واناما صدقت اصلا منذ البداية ان البولشفيك كانوا يريدون 
الجنب بضبع أنور فعلا” وتمكينه من القتال والنضال ء واتماكانوا بأخذونه بالرو بغة ويعنونه 
الاماقى ليبق فى يدهم » وليوددوا به انكلتره » ويثالوا منها وطرهم على ظير أسمه مع 
التيقظ التام لحركته وحركة اعوانه » والحذر من سريانها الى مسامى الروسية الكثيرى 
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العدد . لاسما ان انور اعلن الحكومة الهراء مراراً انه هو ومن معه لبسوا شيوعيين » 
وان النقطة الجامعه بنه وبين البولشفيك هى مقاومة الحلفاء لا غير , والحال ان 
البولكفيكبين لا يرك نون الا الى م ن كان شيوعيا مثلهم قولا وفعلا . وكنت نبهته مراراً 
الى خطر افامته عوسكو قائلا له . « ان الجر لا باون انك اكير دعاة الجامعة الاسلامية 
اليوم وهم بناهضون هذه الجامعة مل مناهضة الانكايز طا أو اكثر » لأن فى الروسية لا 
أقل من ؤم مليون مسلمٍ جيعهم متصلة بلادهم بعضها ببعض و بسائر بلاد الاسلام » وهم 
يذ كر ون ماضى ملكهم وسابق عزهم » فلا شك ان الر وس بحسبون الف حساب للحركة 
الاسلامية بين هؤلاء » و يحذرون منها ومنك بنوع اخص . وهم اذا كانوا يعلنون العام 
الاسوى استعدادهم لمناه ىرنه ) وعفزهملعاضدته » ففموقف كر برءهذا » فلا يعماون ذلكه 
الا على شرط البلشفة » ولا سنصرون الاسلام وهو على قواعده الحاضرة » اذ يرون فيها من 
الحطر على التركستان الر وسى ما يرى الانتكليز على المند » فكان الور يجاد بنى اتتى 
انا تعهدت طم بأن لاآى بحركة اسلامية فى ارضهم واقنعتهم بأن عندنا شغلا آخر مع 
غيرهم »وحسبئا ان تخلص انفسنا من سيطرة الانكليز ولقد عاموا أنه لا ثار بهم أعى 
بورى فى الفوقاس وقانلهم وقائلوه مهيته عن قتاطم » واعلنت عدم رضاى عن عمله » حتى 
اجهضته عن تلك الثورة. فكنت اقول له « الا أن ذلك لا عنم حنرهم منك ووقوفهم 
لك بالمرصاد » ومن باب الرأى عندى ان نبرح موسكو الى بلاد أخرى قبل أن بقع الحلافه 
ينك و ينهم » فاما أن نقيم هذه المدة بالمائية » وأما أن يذهب الى بلد مثل افغانستان 
حيث يستقبلك أميرها بر" وترحيباً» . وكان الامير امان الله خان قد أرسل الى انور بإعلى 
رئبة فى مملكته » مع نفحة مالية » وكاب اطلعنى هو عليه قد أوسعه به اطفا وتشر يفا. فلل 
أقدر على اقناعه بترك موسكو ووقع الذى جذرناء . اذ لما يئس انور من جل الروس على 
امداده بإلمال واللاح ء ورأى انكل ما وعدوه به من هذا الضر بكان برقا خلباً » وكانت 
غايتهم منه ان هددوا به الانكايز و يجعاوه رقيبا لمسط كال حتى اذا خر ج هذا من يدهم 
رموه بأنورء بدأ انور يمر العداوة للحمر»ء وفتّح اذاه لاقوال المسامين التثر الذين كانوا 
#طالعونه بما فى انفسهم من الس خط من جراء نهب البو كفيك لاملا كهم وامواطم وسعيهم فى 
باشقة المسامين واهدارهم دماء الأأوف » وعشرات الالوف مهم » فى اذر بيجان » وفازان » 
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وركستان وطاغسان » ثم من كونهم بعد جبع :لك المواعيد التى يذلوها بأعطاء هذه البلاد 
الاْلامية استقلاها » عادوا فاسترجعوا كل ما كانوا سمحوا به » واستانفوا سياسة الر وسية 
الفومية ؛ و بطسوا يمن قاومهم من المسامين بطشة جبار بن » الى غير ذلك ما وقر فى نفس 
أنور ؛ وحداه على تغيير سياسته » والرجوع الى سياسة أخيه نورى » الذى كلن يعذله على 
مالأته للبولشفيك . فضار أنور يترقب فرصة للتملص من موسكو » و ينظر ذلك القصر المنقطع 
النظير الذى أنزلوه به حبا . الى أن زحف اليونانيون نحو أنقرة وصار الأثراك يتقبقرون 
الى الوراء » وخيف من دخول اليونان أنقرة : فاستأذن أنور البولشفيك بالسفر الى 
القوفاس قائلا : « اذا دام تقبقر الأثراك على هذا الشكل »ء أو سقطت انقرة » فلا يسعنى 
الا تحنيد من مكننى بحنيدهم واستنفارهم من جهات القوقاس », والزحف بهم لصادمة 
اليونانيين » . فاعده البولشفيك بالسفر واعخدعوا بكلامه » فبيط مدينة باطوم » وأقام 
بها مترقبا الاخبار عن الأناضول » فلما و رده خبر ظفر الترك فى معركة سقاريا » وارنداد 
اليونان الى الوراء عل أن لم يبق محل لدخوله الأناشول » فولى وجهه شطر تركستان » 
وذهب الى هناك وهو يعل انه سينهض ببزلاء » و يعالم مرنق عتقبة كأداء . اذ لما فصل من 
باطوم كتب الى جال عزبى بك والى طرابز ون الاسبق 227 يوصيه بتعهد أمور عائلته 
ببرلين و يقول له انه لا يع هل ينيح له القدر الاياب الى أهله أملا وهذا دليل على انه كان 
موطنا نفسه على الموت . وكان ذهابه من باطوم فى أواخر أغسطس سنة ١908١‏ متنكراً 
ومعه رفيق واحد يدرعان الظاماء و يتلحفان السماء . وأما البولشفيك فل بحوا بذهابه الآ 
بعد أيام » وكان هو أجع فى نفسه على الانفصال عنهم » و برئت قائبة من قوب . ولست 
أعل ماذا جرى معه فى تركستان نفصيلا » ولا أى طر بق سلك الى هناك وقصارى ما عامت 
من خبره بعد بلوغه تلك الديار » انه دخل عخارى وعضد فيبا الحزب الاميرى » و بطش 
بدعاة البلشفة وأولئك الذين يقال م و مجددى» أى الحزب الجديد الذبن .يمون بين 
أيدى الجر ء وانها استجمعت له هناك جيع الأمور وأخذ الأ كله بيده ؛ وانضم اليه 
السواد الأعظم من الأمة » وأرسل فى تلك الاثناء صورته بالزى البخارى الى أهله وشاهدتها 
عندهم ببرلين » وكان فى نبته أن يستقدم السلطانة امرأته عن طريق اطند وافغانستان - 
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ولكن لم يكن زال الحوف من كرة البولشفيك » بل بعد ان استوسقت له أمور ملكة 
عحخارى » وأزال البولشفيك وأشياعهم منها » مد الصارخة الى خيوه والى فرغانة الى كانت 
فتتتها م محمد من أول احلال القيصرية» فعمت الثورة أ كثر التركستان ء وهاجم أنور 
عسا كر البلاشفغة فى مواطن عديدة » وظفر بهم » وغام منهم مدافع واعتاداً حر بية » 
ونشرت الجرائد الأور ببة أخبار مغاز يه وفتوحانه » وفرح بها أولياؤه وأحبابه »لا بل 
المسلمون جيعا » وظن كثيرون ان قد استنب له الفتح » ولكننى كنت متوجسا عليه 
خيفة هذه المطوحة » معتقداً صعو بة موقفة وقلق وضينه . وفى هانيك الايام شاع أن 
البولشفيك دعوه الى الصلح » فقيل انه ألى » وقيل بل اختلف معهم على الشر وط . وعلى 
كل حال كنت أرى الصلح أولى (عامى ا ينقصه من السلاح والعتاد » ولذلك عند ما كنا 
فى جنوى لراجعة مؤعرها النعقد سنة ١007‏ الماضية » قابلت تشيتشر ين الذى كان رئيس 
الوفد الروسى ف المؤمر وكنت عرفنه #وسكو وتحادثت معه مراراً » و بعد أن أبدينا 
وأعدنا فى القضية العر ببة» سألته عن خطب أنورء ولم أ كتم عنه انهل يكن من الحكمة 
أن يغلنوا مئل أنور من أبديهم » وانه كان من الممكن ارضاؤه بشى' من الأشياء . فأخذ 
يشرح لى عمافعله أنور من متاومة مصطؤ كال » والكيد على حكومة أنقرة » وما أقامه 
وأفعده من أحوال تركستان » وكيف الق الفتنة بين المسامين والروس » وكان سبيا فى هذه 
المصائب التى سالت فيها الدماء ال فتكلمت معه فما لوكان مكنا تأليف ذات البين » 
فابابنى انهم هم أحب شى“ اليه الصلح . فقلت له: وولكن مثل أنو ر لايرضى بصلح يكون 
شرطكم فيه عليه ترك البلاد ويحرد الانصراف » . قال : « وماذا يريده أنور» . قلت : 
و والنه لا أعل ماذا ريده » ولبس ينى و يبنه مياسلة » ولا أعل شيئا من أحواله الراهنة 
اليوم » واتما أقراً أخباره فى الجرائد . فكلاى هو رأى من عندى أقدمه لكم حباً عقن 
الدماء » واستبقاء المودة يفك و ييه لاغير » وهو : انك قد اعترفتم لبخارى بالاستقلال 
داخلا وخارجاء فتتركون أنور يصلح أمور خارى » لأنه رجل عظيم من جهة الادارة 
والترتيب . ويتم الانفاق ينكم و يبنه على أن لا يتعرض للتركستان الرومى » وتؤخذ 
عليه يذإك الموائيق . قال نشيتشرين « وماذا يكون منصبه فى يخارى أأميراً أم و زرا ؟ » 
فك له : و هذا عائد لرأى أهالى عارى ء فان ل يكن أميراً » يكون رئيا للوزارة وقائدا غ 
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عاما . أو يصطلح أهل عخارى على جبهور بة وبيكون هو رئيس المهورية » . قال : « لالا 
هذا خطر عظيم » . ول بزد على ذلك . فل أراجعه من بمدها فى هذه القضية . ولكنتى 
سمعت من أحد أصانى الذين كان لم معرفة ببعض رجال البولشفيك انهم كانوا يسعون 
فى دعوة أنور الى الصلح . ويقال ان بعض الذين توسطوا فى هذا الامى كانوا .يقولون 
للحمر فى موسكو: و مهما بذلام فى مرضاة أنور فلا يكو ن كثيراً لأنه هوروح هذه 
الحركة ان شاء سكنها » وان شاء هيجها » وهى قَأئمَة به وحده » . وكلام كهذا كان من 
بإب الخرق والجاقة ؛ لأنه جعل البولشفيك يعتقدون أن الاهالى كانوا راضين بحالتهم مهما 
كانت عليه من السوء وان حركتهم انما جاءت من قبل شخصية أنورء فلنلك وجهوا 
معظم قوتهم للقبض على ذلك الشسخص الذى تسيب طم بمحرد ارادته » بكل هانيك 
الحسائر وأخرج أ كثر تلك الأفاليم من طاعتهم . ولست على ثفة من خبر الفوة التى 
ساقوها على أتور » ولكن الناس الذين جاءوا من هنالك بعد الوفائع يبالغون فى الكلام 
على الححافل الجرارة التى بها الروس ف التركستان لاجاد نار الثورة» وولحضد شوكة 
أنور . وما مضت مدة حتى روت الحرائد أن أنور تقهقر الى الوراء أمام الفوة الجسيمة 
التى لم يكن له قبل بها . ولماعلم أمير الافغان بوفرة الجيوش الر وسية الناهدة الى أنور 
أسرع بدعوته اليه و بعث يقول له : « أنا محتاج الى مثلك لأجل رئاسة جيشى . فا “قدم 
على" فلن تمد عندى أعز ولا أغلى منك » . ولكن أنو ركان مغرما بالحرب » ٠ك‏ قال 
على فؤاد بك رئيس أركان الحرب فيسو رية » فى أثناء الحرب العامة » وذلك فى كتاب له 
على ججاة ئرعة السو يس عر به الكاتب الأدس نجيب افندى الارمنازى : ه ان حال السلم 
عند أنور عدد من وقصارى حياة المرء عند أنور أن يقوم فى ميدان الحرب بحملات 
باهرة بر ؤوس الحراب . و يموت فيها شمر يفا » ولقد أصاب على فؤاد فى قوله هذاكم أصاب 
فى أ كثر ما أورده بكتابه , فان أنو ركان حلس قتال لا يمله » ولكنه كان من أقدر 
الناس على الادارة والتنظم » وكل من شهد ترتيبه فى الجيل الاخضر بطرابلس حيث كان 
مطلق اليد فى العمل » بعل أنه يندر من يبلغ شأوه » أو يدرك نبوعه » فى التد بير » والترتيب 
وأساليب المارة » فكان فى هذه الاحة فذاً . الا أنه لم يكن سباسياً كبيرا مع فرط ذكائه 
وأنذ كر أنه رغب الى أن أذهه الى ألمانية لمعرفة حقيقة الخالة سنة بوه ؟ فاما ودعدّه قال 
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لى : و لايكفيى أن نيرت عا هوكان هناك بل أعطنى على ماتشاهد. ريك الخاص » . 
فكان هو نفسه لا بركن الى نفسه فى السياسة . وهذا دليل على ذكائه وعقله ع فانة لابو جد 
آفة على العقل مئل الدعوى والغرور. 
وف أوائل أغطس من عام ٠9و‏ » كان أنور »كا سيق القول » فى بلدة يقال ها 
بالجوان شرق بخارى » وكان أ كثر جنده تغرقوا عنه بيب العييد الحكبير » وبق فى 
شرذمة من أعوانه » فهاجته خيالة اروس فى عسكر مجرء نفرج بنفسهء وما زال يقائل 
حتى قتل رجه الله . وكلن يجاوز الأر بعين من الغمر ومن رآه يظن أنه فى نحو الثلانين 
الوضاءة جاله » ورونق شبابه . وانتشر الحبر ف الدنيا كبهاء ولولوع الشرقيين باأنور » 
وحرصهم على حيانه » لإير يدوا أن يصدقوا الخير» ومالوا الى نكذيبه » لاسما أنه ورد من 
القوفاس برفية بان ذلك اخب ركان من أراجيف الروس . و بلغنا ذلك اذ كنا عام أول فى 
رومة » فقلت لأول وهلة : هذا الذى كنت أستوقعه له » وعزجى بك والى بر و تكلن قال 
لى : أنور هذه ألمرة اما أن يعل وكثيراً أو يموت . على أن موته شهيداً فى سبيل حرير 
قومه هو أشرف ميّة » وأنوه منية . ثم لما ورد نبا" التكذيب قلت : على ذلك صرحا . 
والكننى حكنت غير مطمان البال . فاما عدت الى برلين سألت أخاهكامل بك وأهل » 
فوجدتهم مطمئلين ينتظر ون البريد الافغانى » وهم لايشكون انه ات عكتوب منه. 
فا لنهم عن مصدر التكذيب حبر القتل » ظانا انه بنى على كتاب جاء من نفس نور 
بعد نلك الاشاعة » فعامت أنه لم برد منه بعد الاشاعة ثى* . فعند ذلك هحس فى فكرى 
انه لوكان حياً .لأسرع بالكتابة الى أهله تكذيباً للاشاعة . اذ لايد من أن يكون بلغه 
مأقيل . ثم كلفونى أن استقصى طم الخير من سفير أفغاتستان الذىكانوا سا كوه فل مخبرهم 
بأوء . فا “حفوق على سؤّْلله من قبلى أنا فلما سا“لته بصورة خاصةء قال لى ان امير يح 
ولتكنه لاير يد أن يصرح لم به » ويكون ناعياً لور . وهوالذى أخيرق عما أصلب الأمير 
أمان أله حان ملك الأفغان ٠‏ من الخزن لفقد أنورء لاسما انه كلن بعث اليه يستقدمه بالخاح 
الى كابول فا فى . فاما علدوا يسا لوتى جما سمعت من سفير الافغان » أجبتهم ان السفير 
لابقول شيئاً ولكننى أنا شخصياً فى قلق منسكوته المطلق ء وأرى انه مادام البلشا لا مكتب 
“كالعادة مخطه الى السلطانة فيخشى من أن يكون هناك قَاء واقسع . وما زالوا يعطاون 
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أنفسهم بالآمال و يسمعون لأقوال من يروى لم عن الجريدة الفلانية ان أنورى » وعن 
القادم الفلاتى من تلك الديار بأنه وقع تشابه به و بين قتيل آخر»ء وان الذى وجدت جثته 
وكان ظن أولا انه أنور ظهر بالتالى اندغير أثور الىغير ذلك من الأخبار المبنية على « بشسروا 
ولا ننفروا » » الى أن قدم ضا بط من القوقاس لقينى فى لوزان فى هذا الشتاء » وأخرق 
مإلقصة النى كنت عرفتها من سفارة الأفغان ببرلين قبل محى“ هذا الضابط بأشهر . ومع 
هذا فغرام الشرقيين بأنو ركان حدو جرائدهم على ترجيح خبر بقائه حياً . وما زالوا 
يلبجون بذلك حتى أعلن أمير الالاى على رضا بك نائب أنور بياناً فى الجرائد الطندية 
يقول فيه : « مضى زمن على شهادة الغازى أنور باشا الذىكان بجاهد لتنحرير ركستان 
فهو اليوم لبس فى أفغانستان ولافى ابران » ولا على حدود اند , بلقد اتنقل الىجوار ربه 
الذى جاهد لمرضاته عاله » ونفسه » وقد اتثقلنا تحن بعد هذه الفاجعة الى كابول » وعسى 
أن نرجع قريب الى أنقرة » فرجاؤنا من مسامى المند أن لابجددوا أحزاتنا بنشسر الأخبار 
الكاذبة عنه بل أن يسا لوا الله تعالى له المغغرة والجنة » . 

هكذا اتنبت حياة ذلك الرجل الذى مهما قيل عن هناته وأغلاطه » فم حرجه عن 
كونه عظما . وان فما ّمه اله له من الشهادة فى سبيل أمته » ما يكفر عن سيئاته ان كانت 
هناك سيئات تذكر . لاسما انه قد دعاء أمير الأفغان لأعظم منصب فى دولته » فافى وآثر 
الجهاد » وهو يعسلٍ مقدار قوة البولة الروسية التى وقف فى وجهها . وقد انفق الناس » من 
قصرى وعمى » على كون أنور بطلا من الأبطال » ليس فىهذا العصر بين المامين » من 
يدانيه فى علو الحمة » و بعد مينمى العزم.» وانقاد الجية » وكان ,بعجب بجيع من عرفه من 
جعه بين البطولة والغشمسشمية » من جهة » والحياء والرقة والتواضع من جبهة أخرى » جعا 
مستولياً على الأمد » يتمثل الانسان فيه وداعة الجام » فى شكاسة الأسد . وقاماعر فأ حد 
أنور حتى من أشد الناس عداوة لمشر به الا أحبه وهفا قلبهعليه » وكثيراً ماصرح لما أناس 
أنهم قبل أن يشاهدوه كانت صدورهم ننااجج عليه بغضا وشنا نا » فاما شاهدوه وجالسوه: 
عادت نلك النار فى صدورهم بردا وسلاما » وكان أنور يؤر الفعل على القول » ويكره 
النبجح والبائو وكان يقوللى: أ كره السكلام التكبير .وا كثر مانم انين على نو ركونهمن 
أعظم أسباب دخول الدولة العهانية فى الحرب العامة . وكان أنور برىآن الحلفاء تقاءموا 
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بلاد الدولة فما ينهم شق الأأبلمة » قبل الحرب العامة . ففرنسة وانكدرة تقامتا سور د 
وفلسطين مدن سدة ١17‏ »كا اعترف يذلك المسيو بو نكارهفى مجلس الشيوخ الف رنساوى, 
جوابً على المسيو بيرار فى العام الماضى . وكذلك لم يكن بعيداً عن العقل » أنه لو خرجت 
الروسية من الحرب العامة غالبة لكانت السلطنة العئانية أثرا بعد عين . لأنه مما لإشكر 
ان الاستيلاء على الاستانة كان أول أهداف الروسية فى دخوطا هذه الحرب » ومع ذهاب 
الاستانة يذه الأناضول . ولقد اعترف الحلفاء أنه لوم تدخل تركية الحرب و بق الدردنيل 
مفتوحاً بين الروسية وحلفائها لما انهارت الروسية . وكذلك 'نبت أن بعض الدول الغر بية 
المكبرى كانت عرضت على ألما نية تقسيم اللطنةالعئهانية » وأن نكون حصة هذءالأناضول 
فهذه الأسبا ب كلهاء مع غيرها ما لبس هنا حل شرحه » جعلت أنور وطلعث أمام هذه 
القضية يقولان : ان تأينا الانضمام الى ألمانية تحثى اما أن تنتبى الحرب بالانفاق علينا » 
وألما نية ن الجلة بما نكون قد تركناها . واما أن يتم النصر للحلفاءوحينئذ فيةم تقسيمتا 
بين هؤلاء فم ينهم هي فعلى ا حا لين نكونمن الغابر ين . أما اذا انضممنا الى الالمان فنحن 
بينأ مين : اما أن نفو ز ألما نية فنخاص نحن من الخحطر الذى .تهددنا من جبة الحلفاء . 
واما أن تنسكسير ألمانية فلا يصيبنا ثنى؟ أ كثر بما سيصيبا لو أهملنا الانضمام اليها . هذا مم 
كونهما م يتوقعا لألمانية الدائرة التى دارت عليها . إذ م يكن متوفعا دخو لأميركا فىالحرب 
ور يبماقيل ان الحلفاء عرضوا على تركية شر وطأً مفيدة ومن لها استقباها فما لوازمت 
الحياد . والجواب أن لك الشر وط التى عرضها الخلفاء لم يكن فيها ثبى” من الاهمية ولا 
تعهدت ر وسيا بعدم مهاجة نركية فوق ثلاثين سنة . ولعمرى لوعقد الحلفاء مائة عهدلتركية 
م خرجوا من الحرب ظافرين فن الذى كلن فى استّطاعته اقامتهم على عبودهم ؟ أفل 
بعاهدوا الشريف حسينا على استقلال جيع بلاد العرب ؟ فاذا جرى 8 

كانت معرفتى با “نور يوم التقينا فى ظاهر درنة فى حرب طرا بلس . و يظهر اتى لما 
فصلت من مصر قاصدا طرابلس »ء أبرق أناس الى أنور ‏ ولا بوجد أ كثر من السعاة 
والمغسدين وياللاأسف ‏ يحذر ونه منى » ولا أعل الى الآن ماذا زينواله بل عامت فما بعد 
أنه بناء على هذه البرقيات المتواردة عليه أصير أمره الى أدهم بإشا الحلى قاد معسكر 
طبرق » با أن يردنى من طبرق الى السلوم . ولما كان أدهم بإشارجلا منجذا قديما » أجابه 
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بأأنه لايعتقد أنتى مظنة سوء . وان رده اياى بعد أن وصلت الى المسكر والتف؟ حولى العرب 
فد يؤر فى هؤلاء نا“ثيراً سيئاً » فالا حسن ان أمكن من الوصول الى معسكر أنور بعين 
منصور فا" كون هناك نحت عياقبة القائد العام نفسه ء فان رأى هو مابر يبه منى كانت معه 
سعة من الوقت لاخراجى من هناك . فاقتنع أنور بهذا الجواب وتركنى أ كل السير الىعين 
منصور وأنا لاعم لى بشى' مماوفم . و بعد أيام من وصولى وملاقاق به مراراً . وأخذنا 
باأطراف الاتحاديث من كل موضوع » عل أن الالخبار التى وردته هى دسائس محمنة » أو 
ناشئة عن خدعة وحيلة » هن أناس قصدوا أن يدسوها لاأغراض لم » ومن ذلك الوقته 
انعقدت يبنا صحبة أ كبدة » واستمرت الى أن صار ناظراً للحر ببة » فكان كلا علا رنبة 
ازداد تواضعا بعكس ماعليه كثير ون من قومه . وفى تضاعيف الحرب رغب الى أن أذهب 
الى ألمانية أول عمرة لمراقية الا “أحوال » وما مضت مدة وجيزة حتى قال أنور لاجد نسيمى 
بك ناظر الخارجية ه 5 أنفذنا الى ألمانية رجلا ..ن محبة رجالنا ليقفوا لنا على حقائق 
الأأحوال وأقاموا أشهراً فل يقم أحد منهم » ولا جيعهم » بماقام به فلان ( يشير الى ) فى 
٠١‏ يوماً » ثم لما رأى مارأى من الحفاوة التى أظهرها الا"لمان بى عند مازرت ألمانية سنة 
7و١‏ اعتقد اتى أقدر من غبرى على حل المشكلات المتعلقة يدهم و بين الأتراك » فاما 
وقع الحلاف بين الفر يقين من أجل باكو والقوقاس والأسطول الروسى ف البحر الأسود 
قال لى : « ان هؤلاء القوم بحلونك كثيراً و يعتقدون ميلك الخاص اليهم » فأرجو منك 
أن يذهب الى برلين » ونسى فى نظارة الخارجية فيها فى اعترا فألمانية باستقلال أذر بيحان 
والطاغستان » كأ اعترفت باستقلال كرجستان . وأسر الى" غير ذلك من الأمور . فقلت له : 
و كنت على أوفاز الى سور بة » ولكن لأجل خاطرك هذا أذهب ألمانية أولا » . فقال لى : 
« يكفيك فى برلين هذه المهمة شهر أو عشر ون بوه ثم تعود الى هنا وتسافر الى سورية > 
ففصلت من الاستانة فى أوائل بونيو وأنا عازم على أن لاأكث ف برلين فوق .م يوما . 
وها أناذا فى أوربا منذ ذلك الوقت » وهى مدة 'زيد على الجس سئوات » لم ,تبسر لى فيها 
أن أَصْمْ رجلى فى الشرق » وحنون من يظن آن المرء فى حيانه مخير لامسير . أما قضية 
الخلاف بين ألمانية والآتراك » فكنا على وشك انهائها لابل قرر الألمان إجابة الترك الىطلبهم 
:من نجهة الاعتراف باستقلالأذر بيجان . وألمحت عليهم انا بناء على طلب الوفد الطاغستاق 
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الذى كان اعتمد على فى قضية بلاده » أن يسوتوا فى هذا الاعتراف بين حكرجستان » 
والطاغستان » وأذر بيجان بل يعترفوا أيضاً بإستقلال جهورية أريفان الأرمنية و ينها 
نحن فى هذا الصدد إذ دهمنا خبر طلب البلغار المتاركة » وارساهم وفداً الى معسكر الحلقاء 
بسلانيك وكان ذلك مبدأ انهيار الجبهات الحر بي ةالألما نية » والنمسوبة » والعمانية » فطلبت 
كل من أوستريا - هنسكار با وتركية » اطدنة وتبدلت الوزارة بالاستانة . 

وقبل تبديل الوزارة بقليل جاءفى الى برلين برفية رقية من أنور» بواسطة السفارة 
العئانية » يستحث بها رجوعى الى الاستانة » فل أبإدر الى السفر مترقباً سبرالحوادث المائل 
بومئذ » إذ فى نلك الأيام كان من تتابع النوازل أعظم مشهد نار يح يتهياً للانسان . وكان 
يتم فى الجع مالا يتم فى الحقب » ولا فى القرون . ففى نحو جسة عشر يوماً رأيت ساطنة 
أوستريا والحر النى كانت وه مليون نسمة ع قد ساقطت حتانا ء وتفرقت أشتاناً » و بعد 
مضى” عشرين بوم على برقية أنور قصدت الاستائة من طريق ر ومانيا وركبت الباخرة 
من برايلا فاما وصلت بنا الباخرة الى كوستنحه ء وردها الأمي بأن لاتكمل سيرها الى 
الاستانة » وأن تنقف على عقبيها فاصدة أودسا: فشق ذلك على" » ولكن عسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لم . فان عدم يمسكنى وقنئذ من دخول الاستانة » أنقذتى بماوقع 
غيه أ كثر زملال الذين نفوا وغر بوا وشير بوا ماه مالطة . فاما وصلنا الىأدوسا سأك عن 
باخرة نذهب الى الاسّانة فقيل لنا ان باخرة ألمانية اشتراها الأثراك » أنت من الاستانة 
بعساكر ألمانية كانت بدأت تعود الى بلادها حسب شروط اطدنة التىانعقدت فو مودوروس 
فهذه الباخرة ستذهه لانزال العساكر المذكورة فى نيقولايفه » وتعود الى دار السعادة . 
فتبحوتلا الى تلك الباخرة » وذهبنا بها الى مىمى نيقولاف فتزل العسكر الأمانى الذى فيها 
الى ابرع وبتنا هناك على أن نقلع ثاتى يوم الى الاستانة . فق اليوم التالى » ينها الباخرة 
على وشسك السفر إذ وقع منى نظرة على رصيفالميناء فبصرت بعاتم بيض فا سرعت 
أرى من هناك » فاذا بالمرحوم الأستاذ النيخ صالح الشررف التونسى » والأستاذ الشيخ 
عبد العزيز جاو بش » والأستاذالشيخ ضر حسين التونسى وعبد الجيد بك سعيدالمصرى 
والدكتور أجد فؤاد المصرى , وابراهيم بك راتب » وبوسف بك مصطق » وغيرهم من 
مصر بين وتوانسة جلتهم ستة عشر شخصا ء يقصدون ألمانية وسو يسرة منهم .هن توارى 
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من وجه الخلفاء الدبن كان يكن أن يقبضوا عليه » ومنهم من كان يعلل نفسه بعقد صلح 
على مبادى” و هلسون » إذ لم تكن ظهرت ماهية ذلك الرجل وقتئذ . وقد عامت من بعضهم 
أن الكومة الجديدة فى الاستانة كانت تمل سفرهم » وثرى ذلك أحزم وأحوط » إذ لو 
تعرض طم الملفاء حجة أن هذا مصرى وذالك تونى » ماكان يمكن الحسكومة العانية في 
هاتيك الأنام الصعبة أن تحميهم كا أن واحداً منهم أسرة الى" بإأشارة من رأس الحنكومة 
الجديدة بإأنأيق فى أو ريا تفثالمدةء وأجاهدف القضيةالعر ببة على موجب برنامج و يلسون 
فا 'طلعت هنذا الواحد على برقية أنور الولردة الى" . فقال لى : وأبن أنور؟ قد انسلوا من 
الاستانة خيفة : أنور وطلعت وجال ال . 

فيعد هذا الحديث قررت السفر آنا الى المانية » ومنها الى سو يسرة » وجِدنا جيعا 
من طريق الروسية الى برلين . ومن. برلين قصدنا سويسرة » فبقيت فيها من أواخر 
مإ الى أوائل سنة .؟و؟ . وعدت الى منيخ فبرلين » وهناكئلاقيت بأنور عاهداً من 
موسكو . وكلن لح على" داتًا فى الزحاب معه الى موسكو وأنا اعتذر له عن مشقة ذلك على 
الى أن رضيت اخيراً بإن أذهب على شرط أن لا أقيم فوق جعتين وكان مرادى مشاهدة حالة 
الجر بنفسى والفحص عما اذا كلن يصح الاعتاد عليهم فى المائل الى نحن فيبا أم لا ؟ 
وعما اذاكان هناك من أمل بأن تستفيد منهم البلاد الشرفية والأمم المستضعفة أم لا 9 
فأقت ,عوسكو شهراً أجريت فيها بنفسى التحقيقات النى أردتها.. وف أوائل يولي (موز) 
سنة 9و١‏ فارقتها وودعت أنور وهذا آخر عبادى به » 

بودع بعضنا بعضًا و مثبى2 أواخرنا على هام الاوالى 

أما خبر طلعت فانه وصل الى برلين » وتولرى فى مصحة ( ساناتور بوم ) بظاهر تلك 
'العاصمة وكلن عقب فرارهم من الاستانة حصل هيحان بين الطلبة الاتراك فى برلين » 
والتمس هؤلاء من الحكومة الالمانية نليمهم الى الحتكومة العثيانية . وأخذ هذا الطياج 
بين الطلبة ينزايد الى أن صار وا يبحثون عفهم ليضر بوهم أو يهينوهم . فاما أنور فم يكن 
هناك ء وأما طلعت فأرسل الى الطلبة انه حاضر لما بلتهم » وجاء فما بلغنى منهم جاعة ليو مخوه 
على سوء لدارته وأسباب سقوط الدولة على بده وأيدى رفاقه » وكانوا حرقون عليه الارم » 
اما شاهدوه وسمعوا الدع اذى دافعه عن نفسه والاسباب الى بسطها لمم سكتوا» وكان 
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سر يع الدمعة لا سما اذا تكلم فى المسائل الوطنية غلب عليه البكاء فاما أجبش امامهم زاله 
ماكان من حدتهم وانصرفوا عنه . وأما الحسكومة الالمانية فانها كانت تعل أن الحلفاء لا بده 
أن يطالبوها بتسليم هؤلاء » فأعلنتهم جيعا وجوب مفارقة المانية » ولم تستان الا طلعث. 
وأنور . وكنت لقيت تصادفاً كلا من عزى و بدرى فى منيخ » فعاستمنهما أن الحكومة 
فى برلين انذرتهم بأنهم ان م يبرحوا أرضها سامتهم الى الحلفاء . وسألت عن انور وطلعت 
فاجابنى عزبى : « بونلر مستثنى : أى انهما مستثنيان » ويظهرأن الحسكومة الامانية 
أبلغت جالا” وعزى و بدرى والد كتور ناظم) والدحكتور بهاء الدنشا كر أسباب سخطها 
عليهم؛وعينت لكل واحد ذنو به ىالباشا وعزبى بكغضبت عليهما لاج لالمسئلة العر بية » 
لأنعزى استشهد بى وقال لى : انت كنت فى سور ية فهل عامتتى مسو ولا بش" فما أججراء 
جال ؟ قلت لا . ولكننى عانبته على أمور أخرى لست من هذا الباب وكان م أدهم 
استعيال وسائل يتمكنون بها من دخول سو يسسره و يظهر ان جالا دخل سو سرة متنكراً 
وم نشعر بذلك وفتكذ . بل عامناه من خاطراته الى انتشرت مؤخرا . ثم انه رجع الى المانية 
بعد أن سكنت الزعازع واقام معني حيث كان بعض قواد الالمان الذين كانوا بععيته فى سور بة 
هم من ذوى الأمي والنهى ,كنيخ . 

وبق طلعت متواريا عن الانظار مدة نم بدأ حرج وذهب الى هولانده ومعه نسيم 
مازلياح من الا تحاديين اليهود » الذى كان مبعوثاً عن ازمير وكان يلازم طلعت فى غر بنه 
ثم تلاق طلعت مع هو مانس الاشتراى اللمجيى وحصل يننهما حديث طويلء فسأله 
عن قضية الارمن ء فاجابه طلعت بالواقم وم يجتهد أن يتنصل ما فعل . فقال له هو يمانس 
98 : و كان يجب أن تكتب هذه القصة كلها وتنششرها لتنير الرأى العام الاورى 
عليها لأنه لا يعرفها ما تقول » فوقع فى نفس هلمعت أن يحرر خاطراته -فررها من الاول 
إلى الآخر بالتركية ونم يغبب فى الامور التى قصهاء ولا ستر حتى على اخوانه : ونال فيها 
من أنور ومن جال فى بعض الموضوعات . ثم طبع الكتاب وقبل أن وزّعهكان أنور 
قدم الى برلين فبلغه الأمى ء فاخذ عليه ماكتب . فاجابه طلعت انه هو لم يكتب هانيك 
العبارات التى فيها نيل من أنور» وائا أضافها أحد أححابه » وطبع الكتاب يدون أن 
بقف هو عليه » ومع هذا فانه سيجمع نسخ الكتاب و يحرقها . وجعها طلعت بومئذ 
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وم بوزعها . ولكن أنور ل ,بقبل منه ذلك التعليل ووقعت الوحشة يبنهما بإطنا » واس 
الى أنور بعض أمور عن طلعت عامت منها غيظه منه » وكنت أهون الأمى عليه, 
ولكن لم تنقطع ببنهما الزيارات » و بق طلعت مجالس أنور ويحالسه . وكان طلعت يراسل 
مصطق كلا و يؤازر سياسته من بعيد » بحلاف أنور . وورده من مصطق ل حكتاب 
قبل فتله بقليل ,يفوض اليه أمى السياسة فى أور با وي كد له ثقته فيه. وم يقعد طلعت 
بدون حركة فى برلين » فأفام ففشارع هارد نيرغ بمرة 4 وه نحت اسم و ساعى بك » وكان 
بختلف اليه كثير من أصابه الألمان ومن رجال السياسة من غيرهم . وكان يأتى أحيانا الى 
سو يسسرة والى رومة » وريقابل فيهما من يبنه و يبنهم موعد . وأسس محلا خاصا أشبه بدار 
قراءة كان مختلف اليه هو وأحابه الدكتور ناظم و بهاء الدبن شا كر والدكتور رسوعى 
وغيره لاذا كرة والمطالعة » وكنا نذهب الىهتاك أنا والأستاذ الشيخ عبدالعزيز جاو يش » 
والمرحوم تمد الباشهانبه التوسى ء الذى فقدناه أحوج ما كنا اليه » اذ كان من أفراد 
شبان العالم الاسلامى عاما وذ كاء » وعلوهمة » وطهارة أخلاق » وكنا قبل ذلك بسنة فقدنا 
أخاه على الباشهانبه » الذى كان رئس دائرة التشكيلات فى نظارة الحر بية » وكان على 
طراز أخيه ىكل مزية . فسكان هذان الصنوان من مفاخر نونس » ومانا فى الغربة » وهما 
يندبإن وطنهما كأ أن وطنهما يتدبهما . 

وكان طلعت قد مال بإدى؟ ذى بدء الى البولشفيك » وحصلت له صلة مع « رادك » 
أحد زحمائهم ونفاءل خغيراً بالعمل معهم حتى حدثته نفسه أن يذهب الى موسكو . ولكن 
قبل قتله بقليل رأبته زاهداً فى مودتهم وصرح لى قائلا : « إن هؤلاء نقضوا كل ما كانوا 
وعدوا به المسامين من الاستقلال والحرربة » واسّا" نفوا سياسة بلادهم القومية » أفلا رى 
كيف فعلوا بإذر ببحان وضموها ثانة الى الروسية » بعد أن كانوا اعترفوا باستقلاها . 
و بناء على اقتراح طلعت سس فى برلين النادى الشرق ليكون ممع للشسرقيين قاطبة > 
بدون نفريق بين الأجناس والأديان » وعقد طلعمت محلس مؤسسين فى البداية وافترح أن 
يكون هذا العاجز رئيس المؤسسين » ووافقه الجيع . 

ثم لما اتنظم عقد النادى والتأمت الجعية العمومية لاتتخاب مجلس الادارة بالاقتراع 
السرى » اتتخبت رئيساً بإنفاق الآراء » وكان طلءت ممن ستى فى ذلك . لم اجتمعنا فى 
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النادى للذا كرة فىأمي بناء المقبرة الاسلامية ببرلين » فاتتخب الجهور لجنة وأول من اقترح 
أن أ كون أنا رئيسها كما حصل هو طلعت . وكان لايصدر عن رأى الا شاورنى فيه أثناء 
مقامنا فى عاصمة الألمان . وكان حتاف الى صاحي بولوق كان أبوه ياوراً ا كن الجنان 
السلطان عبد العزيز خان » وأتاح له الزمن الجىء الى سور به ولبنان ونعرف با ل أرسلان, 
منذ أ كثر من م4 سنة . فاما شاهدق بيرلين وهو مهاجر إليها من الروسية » وأنا مهاجر 
اليها من الشرق » صار يتردد على هو وابنه » نم توف الوالد و تى الولد على العهد » وكان 
بين هذا و بين بعض رجال البعثة البر يطانية ببرلين صحية وصلة » فشرع يرغبنى فى الملاقاء 
مع بعضهم و يبين لى مافى ذلك من الفوائد لمصلحة بلادى . فكنت أجاو به : د لاأرى فى 
ذلك مصلحة ولا أعتقد أنهم يزيدون من منواجهتى سوى الاطلاع على الأخبار » و بقيت 
متاابيا الاجتماع معهم مدة » والبولوتى يغادينى و يراوحنى » الىأن شاورت طلعت فاأشار على 
بأأن أقبل الملاقاة معهم لترى ماذا يريدون ء ولعل هناك خيراً . فاما عاد البواوتى إلى" أجبته 
الى الملاقاة » وذلِك ف الفندق و كوتتينتتال » الذى سكنه اليواوق نفسه » وحصلت المواجية 
وطالت حو ساعتين . وقد جرى البحثف المسئلتين العر ببة والتركية » فا بديت أفكارى 
فى كل منهما » وصرحت بما حال ضميرى من التعجب لسياسة بر يطانيا العظمى الموصوفة 
عند الحلق بسداد الآراء »كيف لمترنا شيئاً بعد الحرب العامة من هذا الداد » وكيف انها 
مخدم بعكس ماتنوى السياسة البولشيفيكية فى الشرق . ولس هنا محل سرد مادار يبنا 
و بيهم من المناقشات » اذ ذلك يطول ولكن هناك نقطة لايد من تعيينها : كان الانكلير 
بريدون أن لابرجعوا الىالوراء فى مسمْلِة ٠هاهدة‏ سيفر التى كانت بنت لكر لويد جور ج 
رئيس الوزارة » ولكنهم كانوا بدأوا يدركون صعو بة تنفيذهاء فكانوا يحاولون اقناع 
الْرك بقبول المعاهدة مبداً ثم تعديل مالزم تعديله منها فما بعدء لكن على شكل يقال له 
تعديل ف كيفية التطبيق . فاذوا سئون لى استحللة الاسكول عن معاهدة سيفر » 
واصرار انكلترة عليها مع قبول تعديلا تكثيرة فما لوسات تركية مبدأ بها . فا جبتهم 
اتى لاأرى امكاناً لاءضاء الترك هذه المعاهدة.» اذلمترى لم م نأدوات الاستقلال شيئاً وكان 
يكن الدول أنتقول للائراك : ان كتتم لاغتئلون طذه المعاهدة فاننا نسلب من يد م البقية 
الباقية فعليم أن تختاروا أهون الشمرين . هذا فما لوكان بمة بقية باقية » وكانوا افون 
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بعد هذه المماهدة على شى؟ لسلبونهم ااه . فأما وقد جردتهم هذه المعاهدة من كل أسباب. 
الك فلانقدر ون بعد الآن أن تهددوهم ولاأن تنذر وهم مخطر أعظم . اذ يكون جوابهم 

لن نفقد بالمقاومة شيثا زيادة على ماسنفقده بقبول هذه المعاهدة » لكن بالمقاومة تحفظ على 
الأقل شرفنا ا 0 0 
مكنا" اخراجهم منها » فقلت : : « عوجب هذه المعاهدة لايبق للا'نراك حم حقيق 

الاستانة ولاى غيرها » . . م قلت م 2 يي 7 
لك بصراحة تامة انه لما دار البحث على المسئلة العر بية » جاو بنك جؤاب رجسل ذى 
علاقة وصلاحية لأنتى عر بى وكثير من العرب ,بوافقون على ماأقول » وقد كنت من نواب 
الأمة العر بية فى الندوة العثيانية . فا ما الجواب على المسئّلة التركية فهما كان من ارنباطى 
مع حؤلاء الجاع.ة سواء برابطة الاسلام » أو بالزابطة الشرقية » فا “فول لك ليس لى أن 
أبدى فيها رأياً . والرأى فيها انما هو الذ تراك أنفسهم » لو 0 
أن تتذاصحكر معه هن الا تراك ذوى الصلاحية الكلام » . قلت : « وهل تر يدون ذا 
صلاحية أ كثر من طلعت » 1 وقد كانوا هم يعرفون أنه فى برلين » ويعامون علاقة 
أحدنا بالآخر . ولكنهم كانوا يتجاهلون ذلك تجاهل العارف « فقالوا : وهل يمكتلئه 
أن تحمل يننا و ببنه ملاقاة 7 » قلت ؛ و ينبتى أن أساله أولا م أجاو بكم 6. ولعد 
أيام دعوتهم ودعوت طلعت الى الغداء عندى » ودار حث طويل وسا لوا طلعث فى تهاية 
الحديث هل اذا أعيد الى الصدارة العظمى بيقدر أن ينفذ معاهدة سيفر 7 فا ماب : 
2 ان بق الكلام على معاهدة سيفر هذه فلا أنا ولا غرى ,تدر على انفاذها . وان كلن 
يمكن تغييرها فلا تق حاججة الى عودق الى الصدارة لأجل تقرير الصلح » نعم وعدهم 
طلعت أنه اذا رضيت انحكلترة بتغيير المعاهدة يذهب هو الى أتقرة و يحتهد فى اقناع 
الكالبين بالصلح . وأنذكر أنه شاورق بعد انصراف الجاعة قائلا : و هل يذهب مى الى 
انقرة فما لورضى الانكايز بتغيير المعاهدة » وتساعدتى فى اقناع الحكومة الملية بالصلح ؟ » 
قلت له : و أذهب معك بشرط أن يعطينا الانكليز ورقة رسمية بأنهم أصبحوا راضين 
يتبديل معاهدة سيهر » وانهم يدعون تركية الملية الى الصللح » والا لا بحوز أن نذهب 
بناء على محرد القول » لأننا نعم أن رجال الدولة بفاوضون و يفوضون ثم لاقل سببه 
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يتتصلون بما فوضوا به » ويشكر ون ما فعاوه . فليكن بيدنا وثيقة تنوكا عليها فى أتفرة 
فقال و هذا لاررب فيه » . ويظهر أن الانكليز وقتئذ لم يكونوا قطعوا أملهم من تنفيذ 
معاهدة سيفر » وكانوا يظنون أن اليونانيين غالبون للترك لا محالة » فلويد جو رج الذى 
كان يرى النكوص عن معاهدة سيفر مسقطة له »كان لا بزال منتظرا نقيحة الحرب 
الاناضولية فلذلك كتب الانكليز الذين واجهونا كل مادار يبننا و يبنهم الى لندن التى كان 
منها صدور الأمى عقابلتنا » ولكن لم يردهم جواب صريع بقبول التعديل لمعاهدة سيفر 
وأما نحن فأرسلنا الى مصط كال تخبره بما وقع معنا من المفاوضة . وبق الأمور الانكليزى 
يجتهد بإبقاء الحبل معنا موصولاء فتوالت الولاتم وتبودلت الزيارات » وارناح طلعت 
كثيرا الى هذه العلافة » واغغتبط مهذه المعارفة » وصادف أثناء ذلك احدى جات أنور الى 
برلين » فل يسعنى ول يسع طلعت الا وقوفه على ما جرى يبنا و بين البعثة العريطانية . فل 
يتلق أنور ذلك بالارتياح وقال : « كل هذه المفاوضات خداع فى خداع » . وأظهر اصراره 
على العمل بالانفاق مع الروس . ولسارجع الى موسحكو قال للبلشفيك ان طلعت انصل 
باإلانكليز وعول على #بتهم . وفعلا كنت أرى طلعت فى تلك المدة مقلعا تماما على فكرة 
البلشفة » براها مرة بالْرك والاسلام ‏ كضرر الاستعار لا سما بعد أن “يت له أن الجر 
عادوا فاستردوا الحربة التى كانوا أعطوها امم التى أعلنت استقلاها عن الروسية . ول 
يقنعوا سلب الحرية السياسية حتى نهبوا معها الاموال وقئلوا الرجال وأهلكوا الحرث 
والنسل . وكان لطلعت معرفة جمجلس نواب انكلترة حب لتركية منذ القديم يناضل عنها 
كلا لاحت له فرصة . فاما فر طلعت الى ألمانية بعد الكسرة » أرسل الى هذا الصاحب 
بلتمس ملاقاته فى أمانية أو هولاندة » أملا حمله على السبى فى مصلحة تركية » فا مايه 
الانكلازى و ان النيران الآن على تركية شديد » فلا أقدر أن أصنع لك شيئا » ولكن 
بمجرد ما أحس استعداد القوم لقبول الكلام » لا أتأخر عن الافاع عنم » فاما رأى 
طلعت انه قد حصلت بينه و بين الانكليز هذه الصلة »كلف المأمور الانكليزى الذى كان 
حتاف الينا أن يسير له غور هذه المسئلة ويعرف له » هل يمكنه أن يتلاق بذإك « السير 
الأنكليزى » صاحبه وكان هذا الكلام اماتى » لأنه من الأول الى الآخر ما جرى منهم 
اليه ولا منه اليهم حديث الا كنت حاضره » والقسيم المشارك لطلعت ف الرأى فيه . فأبرق 
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الانكليزى الى نظارة الخارجية .ما وقم فاستدعوا ذلك المبعوث وأوعز وا اليه بأن عير 
المانش ويقابل طلعت فى حهات الرين » وضربوا موعدا للقابلة . وأبرقوا بإلجواب الى 
الرجل الذى كان السكلام معه فى برلين -فاء هذا الى وطلب منى ابلاغ ما ل اليرقية الى طلعت 
بإشا حالا » اذا كان لا بريد أن مخلف الميعاد . وكان طلعت ذهب الى منيخ لنبديل الطواء 
وأبق عندى عنوانه موصيا اذا جد نبأ مهم ان ابرق اليه بالأو بة . فا برقت اليه بان صاحبه 
الانكليزى الذى يبتى هو لغاءه جاء الى مدينة وهام » ف الرين يننظر حيئه . نقف طلعت 
الى بران وجاء رأسا الى" وذهبنا الى الانكليزى الذى كان هو الوسيط فكرر له مال 
البرقية التى و ردته وذهب طلعت الى هام » وتلاق مع صاحبه المبعوث وعقدا جلستين 
طويلتين وتفارقا » وعاد طلعت الى برلين ف عاد على كل ماجرى دنهما من المذا كرات . 
وكان من جلة كلام المبعوث الانكليزى قوله هذا : انتى أنا أشهد ان حكومتى نابعت نحو 
ركية سياسة خطا” قبل الحرب » وأثناه الحرب » و بعد الحرب » وان سياسة انكلترة 
العوجاء نحو تركية فى السنين الأخبرة هى الى ساقت الائراك رحما الى محالفة الأللان . ولفد 
ببنت لقومى مراراً خطل هذه السياسة فل يسمع وياللاسف لقولى » لأن الأ كترية هى 
ضد تركية . والآن است نيا من قبل ححكومى » ولا آنا منها » ولكنتى أقدر أن أ.انها 
مطالبكم » وأن اعضدها بقدر استطاعنى . ولا زوم لايراد مائثه اليه طلعت لأنه معروف 
انه كان يطلب الغاء معاهدة سيفر » واعادة استقلال نركية مع تراقية وازمير » وكل بلاد 
أ كترية أهلها ترك » و ينزل عن كل حق للدولة العانة فى مصر و بلاد العرب » و بعد 
ذلك عشى تركية مع انكلترة حسب مبادى؟ الصداقة القديمة » وان زم عقد محالفة فتركية 
متهيئة لذلك . ووقعت هذه المقابلة فى أواخر فبراءر( شباط ) سنة 169١‏ . وف به مارس 
عقد الطلبة المصر بون ا-تفالا كبيراً ب ذكار اللورة المصرية » وكان طلعت فيه » وخطبت 
أنا خطبة هنأتى عليها ول أشاهده بعدها . 

اذى 6 مارس (آذار ) نحو الظييرة تلن الى أحد أصمانى من رؤساء الدواار 
بنظارة الخارجية فى برلين قائلا « ان رجلا ارمنيا قتل الصدر الأعظم الأسبق نحو الساعة 
الحادية عشرة من ذلك النهار . وما مضى دقيقة حتى دخل على الشيخ عبد الرجن سيف 
الاراق صاحب محلة « آزادى شرق » ومعه اثنان افغانيان ء (يخبرانى بالحادثة » ثم وصل 
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الشيخ عبد العزيز جاو يش » وذهبنا الى حل الفقيد معا . وكان لا يبعد عن منزلى أ كثر 
من عشر دقائق » كا أن القتل وقع فى نفس الشارع الذى كان يكن فيه طلعت غير بعيد 
عن ّهء اذ كان هو يسكن فى عرة 5 الى ه والقئل حصل !مام عرة /ا١‏ . وكان لذلك وقعم 
عظيم ببرلين » فبعض ال جرائد اللو بة للحزب الامبراطورى ندبت طلعت » وتأسفت 
عليه وذ كرت مزاياه » وانه كان مع أنور السبب فى متحالفة تركية الألمانية . وأما الحرائد 
الديموقراطية واليهودية فغمزته . وعرضت عسئلة الارمن ونسبت صداقته لالمانية . وأقيم 
له مأتم حافل حضره كثير من الأل مان مع الجالية الشرقية » وأودعت جئته محلا فى مقيرة 
آلمانية الى أن أ كلنا المسحد والابنية التى أنثأناها فى الحبانة الاسلامية » تحت نظارة هذا 
العاجز و مساعى امام السفارة العمانية حافظ شكرى افندى . فنقلت التحاليد الى مستودع 
الاجساد الذى بنيناء فيها لأجل ايداع الاجساد التى براد نقلها الى وطنها الأصلى . فهى هناك 
مع اليد جال عزئى بك والدكتور نهاء الدين شا كر بك ء اللذين اغتالما الأرمن بعد 
واقعة طلعت بعدة أشهرعفا الله عنهم جيعا . أما قتل هؤلاء كلهم فكان كله غيلة" وخلسة 
من الوراء بحيث لم يكونوا يشعرون الاوهم صرعى . وقد كان طلعت فى البدء بلفه ترصد 
الأرمن له » فكان يدارى ويرامق ولا بخرج وحدهء ولكن ما مضت أشهر حتى استرسل 
واستهتر وأخذ يرج وحده ف النهار الواحد يتين وثلاثاً . فاما بلغ الأرمن ذلك أرساوا 
اليه شاباً مصاباً بالسل موتو راً فما يقال قشل أهله اسمه تالير يان » فقالوا له أنت لا تعيش. 
كو سه اذا كان لا دمن تقار الحياة قربا فالأحسن أن لاتفارقها قبل 
أن تقتل طلعت هذا الذى قتل أمة بأسرها من الارمن . وقيل انهم تعبدوا له اذا قتل طاعت 
بتخليصه من الققل بل من الحجس »ء وذلك بواسطة احدى الدول الكبرى ذات الكامة 
العليا . ومن المحقق انهم سعوا فى ذلك لدى تلك الدولة العظمى »كا انه يقال حكثيرا ان 
سفير هاتيك الدولة سى عزيد نفوذه فى برلين بنخلية سبيل القاتل المذكور » وأخلى سبيله 
لشهرين من حسه . فنقم الترك ذلك على الالمان الى هذا اليوم » وعند ما طلب الخلفاء فى 
مؤمر لوزان هذه الايام تصفية أملاك الالمان التى فى تركية لحساب الخلفاء أجابوهم حالا الى 
طلبهم . وما عوتبوا على ذلك من جبة الألمان أجابوا : ه اتنالم ننس اطلاق سبيل تالير يان 
قائل طلعت لشهرين من حبه . ويكون من باب الفضول أن نقول ان طلعت كلن عصاميا 
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فكل أحد يعل انه رق فى مدة عشر سنوات أو أقل من مامورية تلغراف سلانيك » 
ععاش الف وتتسمائة قرش ف الشهر»ء الى الصدارة العظمى . ولاجرم أن سرعة هذا البق 
كانت بسب الاتقلاب واعلان الاستور» ونفوذ جعية الاتحاد والترق التى كانت هى سبب 
الانقلاب » وكلن طلعت من أعضائها . ولكن لولم يكن محمد طلعت رجلا ارق العادة فى 
ذ كائه » ومضائه » وحزمه » وعزمه لما أصبح هو رئيس جعية الانحاد والترق بلا منازع » 
فقد تصرقت هذه الجعية بزمام السلطنة العثهانية عشر سنوات ثاءة ) وقصرف طلعت بزمام 
هذه الجعية جيع هذه المدة . وكان هو دائما روح هذه الجعية ورئيسها الفعلى » واو م 
يكن كل الاحيان رئيسها الرسمى . وكان هو المرجع الاول والاخير للدولة من قبل أن يتولى 
الصدارة » بل لظت أن الصدارة لم تزده نفوذاً » بل بالعكس أظهرت شيئامن ضعفه » وخطأت 
فى نفسىرأيه بقبوها . وأظن أن لين حفزوه الى ذلكه, رفاقه مدحت شكرى » والدكتور 
ناظم » واليهاء شاكرء وضياكوك الل » والدكتور رسوعق هؤلاء الذين كانوا أثناء الحرب 
عماد المركز العموى للجمعية. و بللة فلوكان فى جيع أعضاء هذه المعية من يضارع طلعت أو 
يقادره » مع كثرة عددهم وطموح الكثير بن منهم الى للعالى » لما انفرد هو بالرئاسة على 
جيعهم » وقد قلت لمامات ان هذه الجعية مانت عوته» والحق انهم م بجدوا من بعده 
رئيساً يتفقون عليه و يضم شملهم . ول يكن طلعت بمن حصاوا العم فى المكاتب العالية » 
ب لكان جيع عرفانه شدواً من هنا ومن هناك » والتقاطاً من عشرائه الذين كان منهم عدة 
نفر من أتم الناس تحصيلا» ولكن كان طلعءت يحبر ما نقصه من العل المسموع بالعسل 
المطبوع » ويسد جورة جهله » بغزارة فهمه » وسرعة لحظلء . وهناك مزرة أخرى ضمنت 
له ححفظ نلك الرئاسة على أقرانه وهى معرفته أن يعصم نفسه من المطامع الدنيئة» والمطاعم 
الو يدئة » وعدم استخدامه شيئا من نفوذه الطائل » فى افادة مال » أو جع تروة » بحيث 
سطع له من حالة فقره برهان دام على نزاهته » ومكن له ذلك دعائم رئاسته » ينها كثير ون 
من زملائه قد عمسوا أصا بعهم فى أدهان المنافم ؛ منهم من اشتط ومنهم من اقتصر . وكان 
يقول : «أفلا يكنى كون هذه الأمة تحملتنى على جهلى » أفاجلها أيضاً على سرقتى واغلالى7» 
نعم نولى طلعت أءور الدولة العمانية عشر سنوات »ل تشبه فيها شائية اغلال ولا اسلال » 
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وست ركشيرأً من عيو به وكفر عن كثير من أغلاطه » بعفة نفه » ونزاهة طبعه . ولما 
وصل الى ألمانية سنة لم به ؟ كان فى جييه .ه الف مارك فاما نفدت أرسل الله أحد أضهايه 
يمن أثرى سيب انتسابه الى طلعت مبلغ ٠.٠‏ ألف مارك ء كان ينفق منها » فلمامات كان 
بإقبأ منها ثنى“ يسير . ووجدت عنده بعض علب ذهبية وقطع نفيسة + منها ما أنعم عليه 
به السلطان » ومنها ند كارات من بعض اخوانه » كان قد ادخرها للببع فما لوانتت به 
أسباب المعيشة . أما خاطرات طلعت فقد كانت احسدى شركات الطيع بالانية تقدمت 
لشرائها بعد موته » حتى تنشسرها بالتركية » وتنقلها الى سائر اللغات » ولكن أرملة طلعت لم 
نت الى اليوم فى أمى هذه الحاطرات شيئاً . 

أما جال فقد تقدم شىء من ذ كره وك. ف كانت حركته بعد الحرب العامة » وكيف 
ذهب الى افغا تان وحظى عند ملك الاقفان عتزلة سامية » وذلك انه نولى تنظيم الجيش 
الافغانى » واستجاد لذلك ضباطا من الجيش العثئاتى » وأقلح فى ترتب الجيش ودر يبه 
ووزعه على الاماط العصر بة الحديئة » بحيث كان عند ظن الماك فيه . وبعد أن أقام بكابول 
تحوسنة جاءالى اوربا لمشاهدة عائلتهالتى كانتركها فىمونيخ وقضاء بعض المهام المتعلقة بدولة 
افغانستان » وكان قد اتدب ما يتر بإسا الالمانى » رئمس مهندمى الكة الححازية سابقاً 
للذهاب الى افغانسّان »ومعه رهط من المهندسين والاختصاصيين » لفح ص البلاد فحصا مدققاً 
وعمل برامج للطرق الحديدية» والاعمال الكبر بائية » والمشسروعات الزراعية» وجمليات 
استخراج المعادن وغير ذلك وقد لى مايسنر بإشا الطاب » وانتدب لكل فن من أربابه من 
يوق بعامه وجمله . ولس أسهل من وجود هذه الطبقات فى المانية » لاسيها بعد الحرب العامة 
الننى قلت فيها الاجممال وتوفر العمال . ولكن ابت الححكومة الالمانية ان تنفق على 
هذه البعئة منمالها أو ترسلها من قبلها ريما كان ذلك خوفاً من اتكلترة» الى تحذر 
جداً من تثقيف افغانستان على الطرق العصر به فذهب جال الى مو نيخ واحذ واسطة 
للدخول الى فرنسا » وسم<وا له بالذهاب الى بار يز » وقيل انه قابل الميو بواتكاره وعرض 
اللشروع المذ كور على الحكومة الفر نسو بة » بسرط أن ترضى هى بالانفاق على البعثة الفنية 
من مالها و يكون للفرنسيس فيا بعد حق الرجحان على غيرهم فى العمل . فرضيت الحكومة 
الفرنسو ية باقتراح جال كأ اخبرق هو نفسه حيث لقيته برلين بعد ايابه من فرنساء وان 
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كنت لم اسمع الى هذا اليوم بأن بعثة فرنسية ذهبت الى كابولى طذا الغرض » بل سمعت 
بذهاب بعثة فنية ايطالية . ثم ان جال عاد قاصداً افغان:ان من طر يق موسكو » وكان 
ذلك بعد أن تولى انور كبر الثورة فى تركستان على الروس » فلم يشوقف بجال عن المرور 
من الروسية اتكالا على كونه من رجال الحسكومة الافغانية » لابقدر الروس أن يمسوه بسوء 
ولكن السوفييت وضعوه نحت المراقبة كا كانوا وضعوا الدكتور ناظما وخليلا عم اثور . 
فتمكن جال بذكائه أن ,يقنعهم باسنيائه من حرهكة انور » وأعلن ذلك فى الجرائد وطعن 
فى سياسة انور ثم اتفق معهم على أن يذهب هو الى انقرة » ويتكلم مع الحكومة المليةى 
عمل قرار ينع انور من الاستمرار على عداء الروسية . فذهب جال قاصداً الاناضول » 
وهبط أولا تفليس عاصمة كرجستان وأخن بجول فى الشوارع مطمئنا ظانا انه باستصحابه 
مرافقين بن شير الغيلة فكان الارمن هيأوا لهمن اله هو وصاحبيه . وجاء خبر قتلهالى 
اوربا فى نحو ٠5‏ بوليو( موز ) عام ؟47؟1 على أن قتله وقع فى .م١‏ أو .؟؛ من ذلك الشهر 
وانذكر اننا كنا يومئذ فى لندن » تحتج على القرار الذى اصدره محاس عصبة الأمم بتأيد 
منطوق المعاهدة السرية التى بين انكلترا وفرناء بشأن سورية وفلطين تلك المعاهدة 
التى اعطوها اسم واتنداب» فدخل جترال انكلزى علينا وتحن فى فندق سسيل وهو فرح 
مستشرقائلا و قد قكتل جال إشا » وعسى أن يلحق به انور» ض أرد أن أعرفه نفسى 
لا عل ماذا يقول ‏ وانما علمت منه ومن غيره من الانتكليز » ومن طحة الجرائد انه مع كل 
بغضاء الانكلير للر وس » وعلى الحصوص للبولث فيك » كانوا فى المصارعة النى وقعت بين 
أثور وموسكو » بفضاون اتتصار البوكفيك على اتتصار أنور . هذه هى الحقيقة .. و نعبارة 
أخرى يرون فى انسكلترة الخطر الاسلاتى أعظم من الخطر البلشئى » قيجب على المامين 
والشرقيين أن لا حاهلوا هذه الحقيقة » لأن طا معنى كبيراً . فيكون بين موت جال 
وموت أنور» نحو جعتين فقطء و بنهما و بين طلعت تو سنة وأر بعة أشهر الى سنة 
وجسة أشهر . وهعكذا هؤلاء الثلائة الذن نصرفوا بازمة الدولة العئمانية طوال الحرب العامة » 
وكلن لم دور فى التار بم العام كله » اصبحوا فى مدة سنة واشه ركهشيم الحتظر, واللقاءظله 
وحده . واختلفت الروايات فى كيفية غيلة جال » فقيل ان البلاشفة وان كانوا اذنوا له 
بالذهاب الى الاناضول فقد كانوا غير واثقين به » و افون أن ينقلب:عليهم كا انقلب أثور 
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أو أن يقاوم سياستهم فى افغانستان بعد رجوعه اليها فاذنوا له بالمير الى أنقرة من جبة» 
ودبروا له محكيدة القتل من جهة أخرى بواسطة الارمن الذن م علاقة بهم » وهكذا 
استراحوا من غوائله . وقيل بل جعيات الارمن التى فتلت طلعت وجال عزى واليهاء 
شاكرا والامير سعيد حلما الصدر الاعظم الاسبق » هى الى قتلته . وترى البلاشفة يتنصلون 
كثيراً من تهمة قت له قائلين . « لماذا ندئ فى قتل رجمل كان يسعى فى مصاحنا؟ » وقد 
قبضوا على انا سكثير بن من المتهمين بقتل جال» وللكننى ما سمعت أنه قتل منهم أحد الى 
اليوم . وكان جال ذ كم الفؤاد » متوقد الذهن » سريع الفهم » ماضى العزمكالسيف الصارم 
مهاب الطلعة » لائقاً بأن يكون ادا عسكر يا كبيراً لمضائه » وسداد ندابيره . ولكنه كان 
سريع الانفعال جداً » متكهرب الاعصاب » شديد الخئز وانه» مغرما بالجد » مولعا باكتساب 
دوى الذكرء متنفجاً » متفطرساً » جباراً » مفتوناً بأن بوصف بالجبروت » ححباً للاتقام 
والبطش » جنت الدولة جناي ةكيرى على نفسها وعلى العرب والترك معا بان سامته زمام 
سورية مدة الحرب تسلما مطلقاً » مع ما فى تحيزته من الاستعداد للاستبداد » والنشوة 
تحمرة النهبى والأمى » قصى فى شهواته وأهوائه » غمير عاسب ولا مراقب » ولا ناظر الى 
ثى؟ من العواقب . وكان بعض المتملقين له و بعض المنهور بن فى السياسة التركية الطورانية 
بزيئون له أعماله » و يشير ون من تحوته » بقولم له ان الآمال انما حى منعقدة به لا بغيره . 
فكانت نز يد هذه الأماديح طغياناً وجبروناً » ولم يكن يشك مع هذانى حكون الحرب 
ستنتهى ان لم يكن بظفر المانية وركية » فبصلح يضمن لكل فريق مكانه وم يكن من 
غر وره يعتقد أصلا بإأن بلاد العرب يمكن أن تخرج من يد تركية . فكان ذلكمن الاسباب 
التى -ملته على الجور ؛ والعسف»ء وارهاف الجد ء وارهاق الخلق » ولا خرج الشريف 
حسين على الدولة بق مدة أيام وهو لا يصدق الخبر ويظن أن أولاده انما خرجوا من المدينة 
وشنوا الغارة على سكة الحديد » بدون عامه » وانه متى بلغ الشر يف الب يردهم الى الطاعة . 
وكان يعلل ذلك بكون الشريف لا عحسر على هذا الأمى وأن رهبة الشريف من جال عنعه 
منهء والحاصل أنه كلن مغر وراً بنفسه » وقد زاده مام حر يه فى العمل وانطلاق يده با 
شاء غروراً وسكراً » أيا م كان فى سور بة . فرج عن دائرة المعقول فى كثير من الامور . 
ووصل الى أن صار مجمع أعيان بلدة بلدة , و بخصى عدده. » وينقى منهم ٠١‏ فى المائة 
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آخذا اياهم بالقرعة » أو ترنفع الاوراق الى قيمة الذهب . أماكون سياسته هذه هى الى 
أحسدثت المسئلة العر ببة » ولولا قتله من قتل من كبار السور بين وأدبائهم لم يكن ثار 
الشريه على الدولة » ولا انشق العرب على الترك » فليس بصحيم . اذ علاقة الشريف 
بالانكليز وتحفزه للقيام على الدولة فى أول فرصة ناوح يرجعان الى أيام اللطان عبد الجيد 
نفسه » الذى كان يعسل ذلك . ولما أخذ الاتحاديون على يد الاطان وأجبروه على نصب 
الشر يف حسين أميراً على مكة » مكان الشر يف على قال هم : ه اتتى ابرأ من نبعةكل ما 
سيعمله هذا الرجل لاتى أعرف حقيقته » . وقد كانت مداخلات الشريه لانكلترة فى 
أمس الثورة من قبل الحرب العامة وسنة ١91؟‏ توجه أحد الأمراء المصر بين الى لندرة 
مفوضاً اليه أن يى فى اتفاق بين الانكليز والعرب على أن انكلترة تقدم للعرب السلاح 
وهم بتنفضون على الدولة » و يكونون حلفاء لانكلترة فى المستقبل . ولا عرض ذلك الامير 
المصرى ‏ وهو حى بر زق الآن ‏ هذا الاقتراح على الانكليز كات نظارة الخارجية 
بلندرة عن قبوله ؛ وى نكتم السبب فى رفضهاهذا المشروع وهو : « ان انكلترة بريد 
هى الاستيلاء على بلاد العرب فلا بوافقها أن تعطى جز يرة العرب سلاحاً . وبالفعل كان 
الانكليز منذ سنين قد بدأوا عنعون نجارهم من مبيع اللاح الى عرب اليمن . وعرب 
مان » وعرب العراق » بل كانوا شرعوا ببثون اناساً يشترون البنادق الى فى أبدهم 
بزيادة على ما تساوى » وكل هذا حتى اذا أرادت انكلترة احتلال تلك الاقطار » ومدت 
أهلبا عزلا مقامى الاظفار . ثم ان الشر يه راجع انكلترة فى مشر وع التحالف العرنى 
الانكليزى لاول الحسرب » فل يحيبوا نداءه أملا بإستغنائهم عنه فلما بمطت الحرب عليهم 
يصلبها » وناءت بكلكلها » شعر الانكليز بالاحتياج الى العرب »ع فعادوا الى قبول افتراح 
الشسريف وعلى كل حال فليست قسوة جال فى سورية وقتله من قتلل هما سبب نورة 
الشريه . وعلى فرض أن جالا لم يفعل ما فعله » فكانت الثورة واقعة» وكان ما ظهر 
من نفور الاهالى من الترك » وشماتة كثير من العرب بالترك بوم دارت الدائرة على المانية 
وتركية » لا بل فرح كثيرين من العرب » لا سما فريق الشبان منهم » باإتتصار الخلفاء على 
الدولة العثبانية » النصارى الكاث وليك باتتصار فرناء والنصارى الارنوذ كس باتتصار انكلترة 
والمامين أيضأ" من ذلك الحزت المالى' للشريف بظفر الخلف العربنى الانكليزى .كل هذا 


اذحن أنور باشا ورفقاؤه 


كان وقم كا وفع سواء قتل جال من قتلهم أو م .يقتلهم » يذزنى لنا أن نعترف بذلك ان كنا 
تتوحى حقيقة وتار خا » ولكن خطأ جال فيرأيه وجنايته الكبرى على العرب والترك فى 
فمله هما من الوجوه الآنية  :‏ 

آولا ‏ ان فرريقا من الذين قتلهم أبرياء من خيانة الدولة وم يكن لم ذف سوى 
وجودهم فى الحزب المعارض لهعية الانحاد والترق » والقانون الممماق لا يعرف الاتحاد 
والترق بل السلطنة العمانية . 

ثانيا ‏ إنفر بقا آخر منهم لم بوجد عليهم وثائق خطية ‏ ولا قرائن قطعية تذحبق 
جزائهم الى درجة القتل . وقد برر جال هذا العمل فما بلغنا من نفس رئيس الديوان العرق 
بأنه من باب « القتكلى السياسى » مع أنه كان الأولى بهؤلاء أن يتركوا الى حكم القانون 
فيحكم عليهم بحس أو أفى على حسب درجة جرمهم . 

لا - على فرض غير الواقع » وهو أن هؤلامحرمون أعداء للدولة ‏ فل يكن من باب 
السياسة ولا حسن الرأى » فتح هذه المسألة أثناء الحرب ومجازاة أناس قد عفا عنهم ونكء 
القروح النى كانت قد سكنت نوعاً » وائازت عواطف العرب وحفائظهم واظباركون الترك 
بريدون الاتنقام فى هذه الفرصة التى سنحت لم للبطش »ء وتعز بز العزعة الأجنبية هذه 
السياسة . 

رابعاً - ان الألوف القرين نفاهم الى الأناشول مع عباطم وخرب بيوتهم » وأمات 
كثير بن مهم فى الغر بة ل يكن منهم مالة شخص يدرون ماهى السياسة » فطلا عن أن 
يكونوا قائمين للدولة فكان تغريبهم عن أوطائهم محرد عذاب وقبر بدون أدنى فائدة» 
سوى النفور مع نكليف الدولة عليهم ٠6١‏ لبرة شهرياً فكان خطأ جال أنه سلح أعداء 
اللطنة العئانية » وأنصار الشقاق بين العرب والترك ء ورواد السياسة الأجنبية الكثير بن 
و, الشرق . بلاح من البراهين لم يكونوا ملكونه فما لو كان الأتراك انصرفوا من بلاد 
العرب بدون أعمال جال ومو بقانه فكان الذين يتذ كرون فضل الدولة العهانية اليوم 
« و يدها تنبين الأشياء » لا بجدون الأجو بة الثى بحاو بها الآن سعاة السيطرة الأجنبية ؛ 
المدرنون مهذه الأسلحة الممتووبة لأجد جال وحده . مال خدم الخلفاء فى بلاد العرب آثناء 
الحرب كا أن المخيلفاء خدموا الأثراك فى بلاد العرب بعد الحرب . . . . 


للإمير شكيب تاف 


هذا هو أهم خطأ جال وجنايته على.هاتين الإمتين . ولقد خصصنا هته ال ألةكتابا 
عن الحرب العامة نشرنا منه بعض مذكرات مؤخراً تناقلتها الجرائد » فلا تجد أزوما أن 
تزيد هنا من هذا الموضوع على ما ذكرناه . وقد نشمر جال أثناء وجوده سورية كتايا 
بالتركى والعرنى شرح فيه الأسباب الى دعته الى محا كة الذبن قبض عليهم وقتل من قتل 
منهم » ونفى من نفى واستظهر على -حقية ذلك بالوسائل والشهادات مما ره كافيا للقصاص 
وان كان من يقرأ الكتاب لايرىكل تلك البراهين نواصم » ولا جع أولئك الشهود مقانع . 
كا أنه قبل موته بقليل كان نشسر خاطراته » وتسكلم فيها على الحربب العامة وعلى كورة ملث 
الحجاز ومقدماتها ومصابرها وعلى مسألة سور بة » والأسباب التى -جلته على القتل > والصذب 
والنفى من الأرض »ء وماطا خيانة هؤلاء للجامعة الاسلامبة وتأثبهم مع الأجانب أعداء 
ملتهم على ملتهم » وعهيدهم للاجانب الاستيلاء على أوطاتهم » ور بما كلن بعض ما قله 
حميحا ان لم يكن كله » وكان هناك من العرب من لم يكن يبالى بجامعة اسلامية ولا شرقية 
ومن يعتقد أن اتنصار انكلترا هو اتتصار العرب ولكن لبس للطوراتيين الذين هم أنقسوم 
قد نبذوا هذه الجامعة ظهر يا وقالوا بالقومية التركية البحتة أن يعاقبوا بالقتل من العرب من 
نبذ الجامعة الاسلامية وقال بالقومية العر بية البحتة أفتاميون الناس بالبر وتنبون نسم 
هذاما اخترنا ذ كره من خير هؤلاء القوم بماعرفناء بالذلت » وشاهدناه بالعين » 
وسمعناه بالأذن » فيكون ذا قيمة عند الحلف الذبن يهمهم أن يعرفوا حقائق ماجرى فى 
الحرب العامة وفما بعدها لأنه بيانعن عيان . وقد عامت املق التجارب ء انه كا :طاولت 
الأيام وئراخت الآماد على الحوادث » زيد فى الأخبارء ونقص منها » وما زالت تعتورها 
التصورات بالقلب والايدال الىأن تصبح الأخبار فى واد والحوادث الحقيقية فى واد » و يعود 
النار يخ قصصأ موضوعاً » فالخير أمانة فى ذمة المعاصر للحادث » ولا سما المطلع والمشاهد > 
يشبئى أن تؤدى أنلك الأمانة على أصلها » نصحاً بالرواية وحرصاً على النحقيق » والله تعالى 
وحده من وراء العلل . 
+ © * 
بعد تحرير سا حم برناه من خير المرحوم أنور بنحو شهرين أو أ كتر ء قدم الى 
الاستانة الملازم جى الدن بك أحد مصاحى ( ياوربة ) أنور باشا » ومعه ضَابط آخر اسمه 
محى الددن من فرغانة » فاأما الأول قفد عرفته جيداً فى موسكو ء عند ما ذهبت اليها بناء 


ع أنور بإشا ورفقاؤه 


على رجاء آثور كا نقدم عن ذلك الخير فى عحله . 

وقد أفضى الضابطان المذكوران الى جر بدة ( توحيد أفكار) عددها المؤرخ ى 
١١‏ تشرين الثاتى سنة سن ١‏ بالمعلومات الآنية ننشرها تتمة لترجة ذلك البطل وتصديقا بين 
50000 

دان أنور بإشا رجه اننه بعد اتنهاء الحرب العامة انفق مع الروس البولشفيين » بناء 
على مواعيدهم له بإنقاذ العالم الاسلائى » ولكنه ما عتم أن لحظ بعد عودته الأخيرة من 
ألمانية ( وهى الثى ألم علينا فييا أن نا"تى معه الى موسكو ) أن الروس كانوا يخدعونه 
وانهم بدلا من أن ينقذوا المسامين » كانوا يلحقون بهم فنون الأذى » وأنواع العذاب » 
فلحق بتركستان » وأثار عليهم الأهالى هناك » وما استقرت قدمه فى نلك البلاد » حتى 
نظ فيها قوة عصرية الشكل واشتغل بترقية أحوال الاهلين العلمية » والصحية ء والأدبية 
والمادية » فانضم اليه الأهالى م نكل جانب » وانساوا م نكل حدب لاسما مهما كانوا 
يعانون من قسوة الروس » والتحقت نجيشه جسة لاف فارس من فرسان نك الأقطار» 
وأسس معملا لصنع القرطاس النارى ( الخرطوش) » فاازاح بذلك علة عظيمة » ومع تفصان 
الأعتاد والأسلحة بدأ الحرب » وهزم الروس ف وقائع عديدة » وغنم منهم واحتلت جنوده 
جس ولايات من أصل الولايات النسع التى تتركب منها بلاد تركستان فعند ذلك ارئاعت 
الحكومة البولشفية » وساقت عله .م ألف مقائل نحت قيادة قامانيف . 

قالا : ولم يكن بإمكان الروس مع ذلك أن يتغلبوا على أنور باشا . لو تبوفرت عنده 
عدة القرطاس . فاما نفنت العدة من بين يديه اضطر أن يتقبقر الى الوراء» فبلغ بلد 
« بالجوان » وهناك وقع فى ماأزق آخر ؛ وهو أن جيثه لقلة الضباط أصبح لا يقدر على 
ادارة جناحيه فتمكن العدو من خرق ميمنة أنورء قاء المرحوم بنفه وتولى قيادتها » 
وكان ممتطيا جواده وهو يباشر الحرب والقيادة بنفسه . وكان الروس قد خباأوا رشاشات 
م يعم بها » ووقعت الواقعة أمام نكنة (آبدره) فى بالجوان قا صابه رصاص من تلك 
الرشاشات أرداه شهيداً » وذلك فى الساعة التاسعة والدقيقة .م صباحا من أول بوم م نأيام 
عيد الأضحى سنة برسجم؟ و بذلك انهزمت القوة النى كانت معه مع أنه الىتلك الدقيقة التى 
سقط بها كان النصر ميافقا له » وكان تابور كاملمن الروس قد استسإله و بعد الواقعة بار بع 


للابر شكيب وبة؟ 


وعشربن ساعة اجتمع نحو .م ألف من الأهالى وعماوا له ما نما حافلا جدا » جرت به 
العبرات سيولا » و-جلوا نعمه على الأ كتاف » وواروه التراب فى مكان يقال له « جكن » 
و بنوا عليه قبة وجعلوا بزورونه أفواجا والآن يقرأ الفرآن عند قبره ٠١١‏ حافظا بالتناوب 
بسورة دائمة وكان برناحه الحر بى لولم ,بقع شهيد! التراجع باتنظام الى ( بامير ) والاعتصام 
بحب قلعة خوم حيث كان يترقب فرصة الكرة على العدو . ول يكن معه عدد عديد منضياط 
الترك بل كان معه ملازمان نافع وخليل خلصا من نلك الواقعة وقر يبا حضران الى تركيا . 
وقد استمرت حرب أنور للروس ١١‏ شهراً وأحبه أهالى نلك البلاد حباً جا » لما رأوه من 
خواضعه ودمائة أخلاقه وتوطئة كنفه لخاصتهم وعامتهم » وقد أحدئت ثورته هذه انتباهاً 
لا دوصف ف تلك البلاد ولا تزال الثورة مشتعلة » ولا يشك أحد من سكان نلك الأقطار 
بأنهم لا بد من أن ينالوا استقلاهم » اتنه ىكلامهما 

وقالت جريدة توحيد افكار التى برأس تحريرها وليد بك أبو الضيا من كبار 
مقكرى الأثراك : ان المرحوم أنور بإشالم بحسن الادارة فى تركيا » والحق بوطنه أضراراً 
لا تنكر» ولكن له فى جانب نلك المضار منافع عظيمة » فقد خدم خدمة فائقة فى حرب 
البلقان وى حرب طرابلس الغرب » ثم فى تنسيق الجيش وكان شجاعاً » ديناً » عفيف 
المأزرء حر السجية » ثم استمطر عليه الوليد رجة ر به ورضوانه . 

وما ذ كروا عنه أنه وجد فجييه ساعة شهادته كتابان من زوجته الأميرة ناجية ابنة 
الأمير سلمان أحى اللاطين عبد الجيد ؛ ومحد الامس . ومجد الادس . ووجد مصحف 
صغي ركان م بوطاً بذراعه تحت القميص » وكان لا يفارقه . رجه الله وأ كرم مشواء . 


كد حاضر العالم الاسلامى 
بقية السلف الصالح وخاتعة الجاهدين 


سيم ى مم الث ميف السئوسى رضى الآ عذ 
كر 


١ _-‏ حت 

بعد أن أرسلت الى المطبعة تكملة سيرة السيد اجد الشر يف 2 رطى الله عنه ا 
لجدكد من أخياره مذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب الى حين فراقه هذه الدنا اتفق لى 
أن اجتمعت بجعفر بأشا العسكرى سفير العراق فى لندن وهو الذى كان بطل المعارك التى 
وقعت بين السنوسية والانكليز فى ججهات مرسى مطروح فى أثناه الحرب العامة فسألته” أن 
بروى لى من خه نللث الوقائع ولو على وجه الاججال لأن رواب الأولى كانت عما سمعته من 
فم السيد السنوسى وقد تكون نمة أمور فانت السيد ولم نفت القائد العسكرى . فأخيرنى 
جعفر باشا بكل ماوقع وهو لا حتاف جما قاله إى السيد الا فى بعض تفاصيل حر بية 

فالقوة الى كانت نحت امية السيد فى جوار الاوم هى ١١‏ ألم مقائل وكان عدد 
المفانلة التى زحفت الى أرض مصر خة آلاف مقاتل وكانوا شطر بن شطراً مع السيد نزلوا 
عند المثر المسماة ببير نونس وشطراً وصلوا الى مرسى مطروح تحت قيادة جعفر العسكرى 
ونورى أى أنور . لفاء الاتكليز أولة وقاتلوا الفئة التى كانت عند مرمسى مطروح وكانوا 
خسة آلاف جندى بين مثاة وخيالة ومدفعية وأحاطوا منها بشرذمة لا تزيد على ١‏ .م رجل 
اعتصمت بأ كام منيعة عند الوادى المسمى وادى ماجد فدافعت عن نفسها دفاع المستميت 
وم يقدر الانكلير عليها اوعورة الارض . و بق القتال نحواً من ٠١‏ ساعات وخسر الاتكليز 
أ كثر من أر بعاثة رجل بين فتلى وجرى ونكصوا الى الورارء و ينهاهم مشغولون بقتلاهم 
وجرماهم تمكن العرب الذين كانوا مع جعفر ونورى من الانسحاب الى الوراء بعد أن 


)١(‏ راجم صفحات 54 - ١5١6١‏ من الجزء الثاتى وصفحات #4« - 875 من الجزء الثالك 


للاميبر شكيب بيه ؟ 


دفنوا قتلاهم وجلوا جرحاهم وكان قتلى العرب ذلك اليوم ١٠.‏ مجاهداً والجرحى مائتين 

أما الفرقة التى كانت مع السيد عند بير نونس فهاجتها قوة نظير القوة التى جاءت الى 
مرسى مطروح ودارت رى الحرب واستشهد من العرب .* مجاهداً وجرح ضعف هذا 
العدد ولكن خخائر الانكايز كانت أعظم فثغلوا بقتلاهم وجرحاهم وجاءتهم مجدات كان 
.يمكنهم بها ان بحيطوا بالعرب لاسما ان المكان حول بير ونس بسبط مستو ليس فبه ىا 
من وعورة وادى ماجد . الا ان الله رحم العرب يمزنة سخية أوحلت بها الارض وعاقت 
سير الدبابات والاثقال الانكليز بة فتمكن العرب من الانسحاب الى جيات سيدى برانى 
وتلاقوا من فل" مرسى مطروح فزْحف اليهم الانكليز بجميع فواتهم وكانت بارجة حر بية 
عمطر العرب قنابرها من البحر وهناك تغلبوا على العرب بكثرة العدد والعدد فنهم من انهزم 
الى الوم وعبر الخدود قافلا' ومنهم من استشهد ومنهم من جرح ومنهم من استسل و بق 
جعفر باشا يقائل ومعه جاعة الى أن جرحوا بالسيوف وسقطوا فثقفيم الانكليز اسرى 
وانوا يعفر الى الاسكتدر بة 

وأما المرحوم السيد فانه انصرف بعد واقعة بن ونس الى واحة سيوه و بعد هذه 
الواقعة جرت معه الحوادث التى ذ كرناها فى ترجة حاله 

حت ١1‏ جح 

منذ انطوى استاذنا الامام الشيخ محمد عبده رجه انهم يشعر الحوف قلى فما عدا 
اللمصاب التى رزئت مها ف أفراد عائتتى ماأشعره النباً الصادع والخير الفاجع الأدى نقل الى 
الآفاق نى الأستاذ الأ كبر والسراج الأزهر <انمة الجاهدين ومثال الغزاة المرابطين السيف 
البائر السائر على هدى الصحابة الكرام فى العصر الحاضرحى ما ثر الأوائل فى أيامالأواخر 
سيدى أجد الشر يف ابن سيدى الشريف ابن سيدى مد بن على السنوسى رضى الله عنه 
وعن سلفه وأرضاهم وجعل فى جوار قدسه مأواهم 00 

إن لشيعة العالم الاسلائى بهذا الرجل الكبير من رجاله بل بهذا الجبل الراسى من جباله 
هى من الحوادث التى نشغل مكاناً خاصاً فى تار عخ مصائب الاسلام الذى أصبح أغنى توار بح 
الأمم بالمصائب » وان هاا الفقيد العظيم لوعاش فى زمن اسلف الصا وأيام الغزوات العر بية 


)١(‏ كتب عطوفة الأمير هذه المفالة والتي تليها فى جريدة الجباد الغراء بممناسبة نمى الفقيد رحه ال 


هي ؟ السنوسى 


والمتوحات العمرية لما كلن مكانه فى ذلك الوقت ليقصر عن مكان أحد من أولئك الأبطال. 
الذين نشروا الاسلام فى الخافقين ورفعوا لواءه من نهر الرون الى جدار الصين . قا ظنك 
وهو قد ماهد هذا الحهاد كله ووقف مدة عشرين سنة فى وجه دولة من الدول العظام فى. 
عصر دثرت فيه معالم الجهاد وانطفأت جذوة الاسلام حتى لم دبق منها الا الرماد واستولى 
اليأس على قلوب المسامين حتى حسبوا كل مقاومة لدولة أور بية ضربامن ضر وب ال حاقة 
وعم ذلك ججوعهم الحاضر منهم والباد.وا ننشر فى الرنى والوهاد . ومع هذا فان سيدى أجد 
الشير يه السنومى قد ألى ببرهان ساطع ودليل قاطع على أن فئة من المامين فى قطر 
لا جاوز عدد أهله عدة مئات من الألوف يمكنها بقوة الارادة وئيات العزم ومضاء الصر يمه 
و إباء الضيم ورجيح المعنى على المادة و إثار الشرف على الترف وامتلاء القلوب بالامان 
ووقف النفوس على اعتزام عزاتم الاسلام ان تثبت مدة .4 شهراً بازاء دولة عدد أهلها 
اثنان وأر بعون مليوناً بجهزة تجميع ماهى حهزة به عظميات دول العالم المتمدن لما من 
فيالق البر وأساطيل البحر وسيارات الكهر باء والحلقات فى الفضاء مالا كلك أعظم منه دولة 
من الدول القاعدة فى المف الأول فى مالك الأرض . 

وقد يقول المنعنتون الذين فى فلو بهم مرض والذين لاير وقهم إلا أن بروا الاسلام 
ذليلا مهيناً : وماذا أفادنا قيام السيد السنومى فى وجه ايطاليا وه لكان ذلك إلا سبباً فى 
زيادة قهر المامين و إرهاقهم بأفانين الظل وأساليب الاستتصال فى طرابلس الغرب ؟ فلو 
حكان هؤلاء الأهاى قد خضعوا من بدابة الأمى للدولة النى قد احتلت بلادهم وقضى الله 
بسيادتها عليهم لر يما كانوا قد نجو! من العذاب المقيم الذى هم فيه والخطوب الى أبادت 
خضراءهم وما أشبه ذلك من الأعاليلالتى تفيض بها قرام النفوس الحاملة المولعة بالاستخذاء 
الا جنى أي كان . 

وجوابنا على ذلك سيط وهو :إننا مارأينا أمة أور بية مهما قلعددها واتقطع مددها 
قد رضيت بالاستخذاء لدولة أور بية عظيمة مهما علا سلطانها وغلظت ملكتها فى الأرض 
بل القاعدة عند الاور بين الذين هم قدوة الشرقيين الآن فى جيع المااخذ والمتارك - 
هى أن الأمة المستقلة لايد لما من أن نذود عن حوضها وندافع عن شمرفها الى النسمة 
الأخيرة من حياتها . وان الذى يموت بغير دفاع فاللوت أولى به من الحياة بلا نزاع . وانه 
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بقية السيف مهما قلت هى أشرف مقاماً وأرجى حياة من الكثرة المستنيمة الى الذل ولو 
كان تكالحرادالمنتشر . وقد حققت الحوادث وأبد تالنجاريب أن الخضوع لبس من أحسن 

الوسائل التى تَعالٍ ها عداوة الأعداء وأن قول الشاعر : 

قاتل عدوك اللسا ن وان قدرت فبالسئان 
إن العداوة لبس يم المحبا الحضوعمدىالرّمان 
لائزال هى الحقيقة السياسية التى ندين بها دول العام الحديث كأ دانت مها دول العالم 
القديم . ولعمري لوخضع الطرابلسيون من أول الأمى أ كل المضوع لايطاليا لما كان 
لذلك نتيجة سوى زيادة الطفيان فى معاملتهم واستشفافهم علتهم » وامتداد أيدىالأوريبين 
بدون أدنى تردد الى كل قطر من الاقطار الاسلامية قياسا على قضية طرابلس واعتقادا بأن 
هذه الأمة قد فقدت حسيس الحياة فهى لا تبدى ولا تعد ولا تفعل فيها الأسنة ولا 
السهام لآنه مالجر ح يميت ايلام 

قد استشهدنا على صسمة ميد! المقاومة ولوكلن المعتدى قويا والمعتدى عليه طعيفا 
بالفاعدة السياسية والمبادى” الأساسية الى يسير عليها الأورو بيون حربا وساما وعملا وعلما 
ول نتعرض الى ما جب من ذلك على المامين الذرين ينهاهم حكتابهم عن الخضوع 
الاجنبيين عنهم و يقول لم « إن كان آ باق كم وأ بناق كم وإخوانك] وآزواجك] 
وَعْشِي كم وَأَمْوَالَ اقترفتموهًا ومجارة تَخْشؤن كسادها ومسا كن تَرْضُوْنبَا 
أَحَب إلْيْكْمْ من الله وَرسوله وجهَاد فى سَبيام فتَربصوا حَتى فى الله _بأمره واه 
أَببْدِى القوم الفاسقين » ول يكن تقدنا الححةالاولى لكوننا أشد بها اقتناعا من الحجة 
الثانية ولكن لمعرفتنا أن مثل هؤلاء المصابين عرض الافتتان بالسلطة الاور بية ليسوا ممن 
.يقبلون الجدال على قاعدة الأوامى والنواهى القرآنية وإنك ان لم نستظهر عليهم بكتاب 

أورنى أو سنة غر بية / يفدك الاخذ والرد معهم شبئاً 
فالسيد أجد الشر يف السنوسى هو نامة مجاهدى الاسلام الى هذا الوقت قد سبقه 
الشيخ شامل الداغستاتى الذى قاوم الروسية أر بعين سنة والامير عبد القادر الجزائرى. 
الذى ناهض فرنسا ١‏ سنة وتبعه فى الجهاد واقتدى بسيرته مجد بن عبد الك ريم الخطانى 
الرينى الذى كانت مقاومته قصيرة ولكنها عريضة نواقف فيها مع دوتتى فرنا وأسبانيا 
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معا وجها أوجه و زلزانا فق حر به زَلِزالا شديد] ولولا السد أجد الشر يف رجه الله لكانت 
ايطاليا استصفت قطرى طرابلس وبرقة من الشهر الاول من غارتها الغادرة عليهما واتنا 
لا ئزال تتذك ركلام القواد ورجال السياسة الاور نية عن الهإة الايطالية يوم جردتها على 
ذينك القطرين اذ قال بعضهم ان ايطاليا ستقبض على ناصية الام وتتكمل هذا الفتح 
فى مدة ٠6‏ بوما وقال أشدهم نشاؤما وأقلوم تيلا وأبصرهم بأمور الشرق وهو اللورد 
كتشير المشهو ر ان هذا الفح الذى سبتسهله الناس على ايطاليا أمامه من الصعو بات أ كثر 
مما يظنون وقد يستغرق ثلاثة أشهربالاقل . . . . فليتأمل أولو الاليا بكيف ان هذه الثلاثة 
الاثهر امتدت عدر بن عاما ور زأت الدولة الايطالية عاثة وسين الف عسكرى قتلى عدا 
الجرى و بثلئاثة مليون جنيه من الذهب الوضاح . هذا كان مموع خسائر ايطاليا منذ 
صيئين سس الاحصاءات الرسمية . وهذا كلن رة جهاد ذلك اليد السند 

نمم لم نأ كل ايطاليافى اعتدائها الفظيع هذا مريثاولم تشرب هنيئا وعلق فى حلقها 
من سمك الاسلام حسك لا ,زول فى الاحقاب ولا فى القرون وكل ذلك ا أراده الله على 
يد رجل قد كان يفهم الاسلام حق الفهم و يعمل بما بعلل منه بدون اتحراف يمنة ولا يسرة 
ولم يكن فى قلبه ثنى؟ من الدنيا يجاب الآخرة وكانت جيع حطام هذا العام الغانى لاتوازى 
عنده جناح بعوضة فى جانب الواجب الاسلائى وهذا الرجل هو اليد الستوسى الكيير 
الذى لولاء م يكن أنور قدر أن يعمل شيئا ولاكانت الدولة العمانية قدرت أن ندافم عن 
طرابلس شهراً واحداً . وما كان المرحوم الشهيد البطل الفريد عمر الختار الا حسنة من 
حسنات السيد أجد الشر يف وقائداً من قواده 

قلت ان السيف السنومى لوكان فى عصر اسلف لكان يازق صف أعاظم أبطال 
السامين فكيف وهو فى عصر الخلف الدين يبنهم و بين اللف ما بين المشرق والمغرب . 
وان هذه المقابلة بذ كرقى عا قاله أحد العلماء عن أنجد بن حنبل رضى الله عنه : ماقام أحد 
ات الاسلام بعد رسولالله مَل مثل أحد بن حنبل فقيل لذلك القائل وأظنه ابن 
المدش الحدث الشهير : ولا أبو بكر الصديق ‏ فاجاب ولا أبو بحكر الصديق . وذلك لان 
أب بكر الصديق رضى الله عنه كان له رجال وأعوان وان أجد بن حنيل ل يكن له رجال 
ولا أعوان وانما كان بناضل بقوة نفسه وحدها 


الاير شكيب 6١‏ 


ونحن نقول أوكانت الدولة العثهانية قاومت ايطاليا هذه المقاومة أو فاومت أعظم من 
ايطاليا ما سبقت طا العادة بمقاومته وأحياناً بموالاة الحزام عليه لما كان فى ذلك مايقضى 
بالعجب . ولكن الذى قام هذا المقام الشر يه و وقف هذا الموقف التار ع النادر النظير 
هو رجل لاعلك سوى فوة إرادته ومتانة إعانه و إممان رحاله وعزة أنفسهم بالاسلام وصيرهم 
فى البا'ساء وحان البأس ٠‏ و ينهم وبين عدوهم فى الأعتدة والا"سلحة والمال والعدد من 
الفروق اطائلة مالا حتمل ااننظير فى قليل ولا حكثير . ففضله إذن أعظم جداً من فضل 
الدولة العئهانية فى جهادها وان كان فضلها عظما . وهو وحدهكان مصدر هذه الارادة التى 
أنشاات بإذن اله هذا الجهاد الطويل العريض وحفظت شرف الاسلام المعتدى عليه فى 
طرابلس وغير طرابلس لانه بما يجب أن لا تعارى فيه أن أور با لانعرف فى ذات نفسها 
إلا إسلاماً واحداً أن السيد أود الشريف هو بنفسه أمة » وأن سيرة السيد أجد الشريف 
هى بذاتها ناريخ . وإن كل من عرف عن كب ذلك السيد الغطر يف عل من أخلاقه 
وورعه وحامه وعامه وزهده ف الدنيا وحبه لعالى الأمور وعزوفه عن سفاسفها 
ومؤاساته للفقراء وحنانه على الضعفاء وشدته مع ذلك فى الدين واتحصار حمكل 
همومه فى استتباب أمي المسامين وتحافظته على الفسرائض والان وغير ذلك 
من الأخلاق العالية والطمم الشماء والمنازع القماء ما يذكر بأخلاق الصحابة الكرام 
بل يشبه من أخلاق الخلغاء الراشددن العظام ولا أقول هذا فى مقام تأبين من عادة الناى 
أن يبروا فيه الحسنات مجسمة وأن حملهم الموت على طى اطنات وتنامى اللسيئات بل أقول 
انه كان هذا لسان جيع من خالطوه والفقيد رجه الله ملآان حياة وكل من خالطه يعرف منه 
هذه الأخلاق بأجعها ويعرف أكثر منها. وطالما كان يقول الأمبر سعيد حليم المدر 
الأعظم : ان الأمة الاسلامية والدولة الثمانية لم تقدرا هذا الرجل حق قدره . 

ولقد ترجت السيد جد الشري فى حياته فى الجزء الأول من حاضير العالم الاسلائي 
فى ماق عشرة صفحة مطبوعة بالحرف الرفيعأوردت فيها خلاصة مواقف المرحوم فى الحرب 
الطرا بلسية من بدايتها الى أن قضت عليه الأحوال بمغادرة طرابلس فى غواصة ألمانية الى 
الاستانة الى آخر مدة إفامته بتركيا » ولا عزضا مؤخراً على طبع هنا التكتاب استئنافاً 
وأضفنا اليه هذه المرة ضعف الحوائى النى علقناها فى المرة الفائتة ألحقنا عمذه الترجة عدة 

دوم م -رابعم » 
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صفحات عن بقية نار ع المرحوم بعد مفارقتى إياه فى مرسين وكيفية رحيه الى الشام 
فالحجاز حيث ألتى عصا التسيار وم بزل يتردد فى تلك البقاع المباركة الى أن لفى ربه 

فهذا الناري الزاهر قد كتبناه فى حيانه ولا محئى فيه لومة لانم ولا قولة قائل إننا 
أعطينا السيد أ كثر من حقه . ولست مقتنعاً بما حررته فى وحاضر العالم الاسلامى» من سيرة 
هذا امجاهد العطيم الذى لا ينجب مثله الدهر فى مئات من السنين فى عاو اممة مع التواضع 
وشدة الأنفة مع الخشوع والتناهى فى النقوى مع مزيد الكياسةوالاسراف ف امير واكرام 
الضيف مع الاقتصاد على النفس والجع بين الاضداد الى كانت تجتمع عقابيس ولا شك 
أوسع فى جده أمير المؤمنين على بن أنى طالب كرم الله وجبه . أقول جده على بن أنى طالب 
لأنه نابت بقدرما يكن نبوت الانساب أن السادة السنوسية أبناء هذا الييت الكريم هم 
خطابيون أدارسة من ذرية إدريس صاحب المغرب حفيد الحسن بن على بن أنى طالب 
عليه السلام . فلا بد لى إن شاء الله من أن أجع مناقب الفقيد فى كناب خاص أنشره فى 
العالم الاسلائى شرقا وغر با وأسميه « التعريف يمناقب سيدى أجد الشررف» وأفصل فيه 
ما أجلته فى الترجة السابقة وذلك لآن الجيع لايتسنى لهم أن يقتنواق حاضير العالم الاسلامى» 
أر بعة تجلدات وأرى من مصلحة هذه الأمة أن تقراً سير مثل هؤلاء ارال حتى نقتدى 
مهدمهم وترى ما كانوا عليه من احتقار هذه الدنيا فى سبيل الواجب المقدس . إذ ليس هذا 
الحلق بكثير مع الأسف فى هذا العصر الذى تكالب الناس فيه على المادة وعبدها الكثيرون 
من دون الله وكذلك أرى من الواجب على نشر هذه السيرة الشر يفة لأنتى أوسع الناس 
اطلاعا على, أحوال هذا الامام الذى كنت له خليلا وكان بحق إمام السيف والقم ولأن 
سيرته هى جزْء من ألثار عم العام الذى لا يمكن أن يكتب بإنصاف إن لم تقسع منه صفحات 
حافلة با عمال السيد أجد الشسر يه السنومى قدس الله روحه 

ولذلك ترانى فى هذه المقالة مقتصراً على هذه الاحة الدالة تاركا التفصيل لما بعد . 
وابما أحب أن أذ كر من منافيه بعض الثى؟ الذى اطلعت عليه ام الاطلاع أيام إنانى 
عدئة مرسان ملازما له . فاتى بعد استقلال تركيا كنت عزمت على السكنى فى الاستانة 
فرحاً نجلاء الأجاف عتها واتكشاف :لك الغمة ولله الجد وكان السيد يومئد سا كنا فى 
مرسين . فعند ما عل بورودى الاستانة أسرع بالكتابة الى بلتمس منى أن أسكن بقر به فى 
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مرسين لأنتى كنت من قبل فى مراسلة متصلة معه من أيام ذهانى الى الجهاد فى برقة » وكان 
بعد النجر بة الطويلة لا يق بأحد ثقته بى وكان يفضى الى بكل ما فى نفسه وكنت أنا 
أقوم بنبليغ الدولة أ كثر ما همه من مهامه وكنت وسيطه الدائم لدى صديق أثور رجه الله 
وهذا كله قبل أن تعارفنا بالوجوه . فاما حصلت أنا في الاستانة سنة ج10 لم يكن أسرع 
منه إلى دعو الى اللكنى بجواره فى مرسين لثم يبنا المعارفة . وكانت الحسكومة التراكية 
فد أنزلته فى دار فسيحة ذات حديقة غناء فى.ظاهر مرسان وجئت أنا فا كتريت داراً فى 
البلدة وكنت أختلف الى السيد كل يومين مية أجلس فيها وإياه ساءات طوالا فى ذلك 
القصر المشسرف على الرياض والبسانين فكان كل منا يا "نس بالآخر مالا .يا" نه بأحد لما يننا 
من ارتباط القلوب من قبل ومن بعد . وما من أحد تعمق فى معرفة حقيقة هذا الرجل الا 
ازداد له حرمة وتوقيراً . فكانت معارفة الوجوه يننا سببا لزيادة الحرمة وتضاعف الاغتباط 
بالصحبة وما أمان الوداد اذا كنت محترم من نحبه و نحب من نحترمه 

وإنى لتنكر كوننا صمنا شهر رمطان فى مرسين وذلك سنة 7م١٠‏ 
فكنت أفطر فى منزلى بالبلدة ثم أذهب الى خرستيان حكوى حيث يقم السيد 
ونصلى وراءه العشاء والتراوع . وكان يجتمع المغاربة الذذين فى مرسين نحواً 
من أر بعين شخصاً و يصاون وراءه أيضاً . فكان يتم القرآن لكريم فىكل نخس ايال 
مرة أى كان يقرأ سجس القرآن فى كل صلاة وكنت صليت وراءه التراوجج مىة أو مس نان 
فرأيه ببق فيها زيادة على ساعتين » فمحزت عن ذلك وصرت أقتصر على صلاة العشاء 
وكانوا هم يصاون التراووبح و بعد الصلاة حالس إلى ال حور » وكان ف القراءة يتدفق 
كالسيل ولا يتوقف ولا يتردد ولا يتلم وسكنت أقضى من ذلك العجب العجاب وأقول 
كيف أن رجلا كهذا الرجل قد توسط بين المسين والستتين من العمر وتحمل من الحموم 
والأثقال مائنوء بهالجبال وهو لايزال يتذكركتاب الله كله و يقرأه عن ظهر قلبه كقراءتة 
للفاححة . لم أبد كر أنه مدة الشهر من أوله الى آخره وف الختهات الت الى ختمها لكتاب 
الله توقف فى القراءة أ كثر من ثلاث أو أر بم مرات كان ريقف قليلا ليتذكر الآبة وكان 
وراءه شاب نونسى حافظ فبسرع بإلقائه إباهاله فيمضى ف القراءة «ضاء السهم وهذا غر يب 
فيمن بلغ نلك السن وانطوى على ذلك الم المظيم من فراق الأوطان وتنوع الأشجان 
وحور الحدثان . 


م1 السنوسى 


ول >كن للسيد غرام فى الدنيا الابامس هذه الأمة ولما سألته عند اجناعنا فى مكة عن 
أولاده الذين تركهم أطفالا أجابنى : قد صار وا الآن رجالا وما أنا بمفكر فى أمرهم . وان 
همنى أعس هذه الأ.ة المعذبة فى طراباس . وكان ففقلبه من أمي طراباس مالا يعامه إلا الله 
ولكنه كان من إعانه فى ئرات الجيال وكان برى فى هذه المصائب مقدمات بقظة الاسلام . 

وفد أنشر فى الكتاب الذى أخدصه به صور كو باته الى هذا الفقير الى ر به فانه 
لإبزال تحفوظاً عندى لاأقل من عشر بن كتاباً وان كان فةدمنها الكثير بتوالى الأسفار . 

وك من مرة تزلفت اليه ايطاليا بإأصناف المواعيد والتعهدات على أن نبقيه على 
ر ياسته الدينية والنظارة العامة على جيع الزوايا السنوسية وأوقافها فى جيم البر الطرابلسى 
وأن تنكون كلته هى العلياال . . وكانت أجو بت هكلها واحسدة وفى احدى المرار حررت 
الحواب أنا بقامى وهو طاب الاستقلال التام فى الداخل وعقد انفاق مع ايطاايا لاس 
الاستقلال فى ثى* . وغاية ما كان يتساهل به هو نوكيل ايطاليا فى العلاقات الحارجية . وأما 
سبس خر وجه من تركيا فقدكنت أريد أن لاأنعرض لبيانه الآن حتى لاأشوب جلالة هذا 
النا بين بنشر أحدوئة مستهحنة ان كانت قد رضبت مها كومة أنقرة لنفسها فلا شك أن 
الأمة الترحكية الكر عة لن ترضى بها ولا بد أن ياأنى بوم يناقش فيه الأثراك السكرام 
جاعة أنقرة الحساب على معاملتهم ارجل كانوا لجاأوا اليه قبل أن اقسق أع هم واستتحدوه 
فى أحرج الأوقات ودعوه وهو فى بروسه أن ينغم اليهم واستفادوا ..ن نفوذه فى 
فتنة فونية وى فتلة الأحكراد الأولى حتى عرضوا عليه الحلافة الاسلامية بالخاح 
مكان السلطان وحيد الدبن وامتنع عن قبوطا وم 'زل أنقرة تيره وتكرمه وتتودد اليه الى 
أن أمنت على نفسها بعد معاهدة لوزان فقلبت له ظهر الجن واتخنت لاخراجه من تركيا 
وسيلة واهية وهى أن شيخا تركيا من مريدى الطريقة السنوسية أل على الاستاذ المرحوم 
فى اعطائه توصية الى الأمير سلم ابن السلطان عبد اليد لينهب الى بيروت و يعرف الى 
الأمير مهذه الوصاة . فدافعه السيد كثيراً وقال له إنه لبس ينى و بين الأمير سلم مكاتبة . 
ولكن هذا الشيخ كان ساذما لايفهم نلك القصص ولماكان السيد سائق فطرته من كرم 
الأخلاق والحل بحيث لا يكسر خواطر المتكسر ين وكنت أنا غائبا حينئذ فى جنيف فكتب 
له سطر بن الى الأمير سلم وخمهما بالآبة الكر بة ( والله مع الصابر بن ) فقبضت الشرطة 


الامبر شكيب 6 


على حدود سور با علىهذا الرجل ووجدت معه هذا المكتوب فبعثت به الى أنقرة وهناك 
كانوا ينتظرون سبباً . ليتخلصوا من السنوسى بعد أن انقضت حاجتهم اليه ومن أحبك 
لحاجة أ بغضك عند انقضامها فصدر الأمي فى الحال الى والى مرسينباخراجه من تركيا ونسيت 
أنقرة ججيع ماسبق من جليل خدماته للدولة والملة ولتركيا الانقربة نفسهاوكافأته مهذه النهاية 
النى نبق سبة على الدهر فى حقها . لابل نشروا فى جرائدهم انه قد خان حكومة تركيا ! ! 
وأما هو فلما حصل فى الشام نم فى الحجاز م يكن يقول فيهم إلا الخير وكان يذكر حسن 
صنيعوم و يدعو طى بالهداية والتوفيق وم يكن يمن عليهم مخدمانه ولا يعند بثى؟ من أجماله 
وكان أ كل من أن يذكر شيئًا من ذلك . وقال لأخى حسن بوم خروجه من مرسين : 
لو كان أخوك هنا ماهفونا هذه الطفوة 

ذكر الخ السيد مد على الطاهر صاحب الشورى قصة المكتوب الذى كنت أرسلته 
فى الأيام الأخيرة جوابا للفقيد على كتاب جاءفىمنه منذ أشهر وكلفت الأ أيا الحسن بإرساله 
الى السيد بواسطة ذكرنها له . وفى الحقيقة لدت أعلٍ ان كانت هذه الرسالة بلغته قبل وفاته 
أم بقيت فى الطريق وسأعلم ذلك . وسواء بلغته أم لم تبلغه فقد كنت معه وكان ٠مى‏ وكان 
بهمنى من أمسه مايهمنى من أمي نفسى وكان بين نفوسنا بريد دائم والأرواح جنود مجندة 
كا ورد فى الحديث الشر يف 

اللهم انه كان من أجل العارفين بك وأبر القائمين بأوامرك ونواهيك وأشد الحبين 
لعيالك الحلق وأصلي الملمسكين بكلمتك الحق وانه كان القدوة الملى بين خلائقك والححة 
الونقى بحقائفك والرجلالذى أدى الى آخر نفس من أنفاسه جبع الواجب عليه لدينه ولقومه 
ولناسه وللا نسانية التى كان طا مثالا » فاأعل درجته يارب فى جوار قدسك ونور وحثة قيره 
بإأنسك وبوئه فى عقباه المقام الكريم الذى يلق بكرمك العميم و بثوابك لمن سلكوا 
الصراط المستقيم واستحقوا النعيم المقيم انك أنت الرجن الرحيم آمين 


5م السنوسى 


فى الطبعة الجديدة من حاضر العالم 0 الى ننم من الآن الى شهرن محد 
الفارى' ترجة للرحوم سيدى أجد الششر يه أوفى معاومات من الترجة الى فى الطبعة الاو 

ومن جلة ذلك الكتب التى وردت على السيد من اللورد كيتشتر والجترال ماكسو يل 
ونمبرهما من رجال الانكليز ومنها تنجلى المساعى التى سعتها انكلترة لاستحلاب مودة السيد 
والحافظة على رضاه وهى مكتو بات لم تفششر فى محل ولن ببجدها أحد إلا فى «حاضر العالم 
الاسلائىج الطبعة الحديدة 

و برغم جيع ما بذلنه انكلترة للسيد من وسائل الاستعطاف فاما بلغ السيد أن بعض 
الناس ,مهمونه بموالاة الانكليز و بالتلكؤ عن الزحف الى مصر زحف الى مصر حجتازا 
اللوم بإلقوة التى معه وهو وائق بأنه لا بعددها ولا بعددها تقدر أن تقاوم القوة الانكايزبة 
الى كانت مرصدة لا 

ولولا شجاعة العرب خارقة العادة لوقع الجسة آلاف مقائل الذين كانوا مع السيد فى 
الأسر بالجعهم ووقع السيد نفسه أسيراً كا أن البطل جعفر باشا العسكرى ‏ سفير العراق 
اليوم بلندن ‏ جرح وأسر ذلك اليوم وماأمكن العرب أن مخلصوا من خطر إحاطة القوة 
الانكليزية مهم إذ كانت هذه القوة ثلائين ألف مقائل إلا ععجزات من السالة واشتغال 
الحدش البر يطانى بدفن الالوف من قتلاه وجل الالوف من جرحاه . وهكذا تمكن السيد ومن 
معه من العرب أن بحلصوا من الوقوع فى يد العدو و يقطعوا الساوم راجعين وأفات نورى 
أخوأنور بأعجوية . 

و بعد هذه الجلة فلب الانكليز للسيد ظهر اجن وزحفوا لقتاله فاضطر أن ,هقر الى 
سيوه فقصدوه الى سيوه بقوة عظيمة فدافم اليد تلك القوة دفاع المستميث ودحرها 
وخرب كثيراً من دبابات الانكليز المصفحة واتنهز فرصة ارتّداد الانكليز الى الوراء ففارق 
سيوه الى جغبوب الى آخر القصة بما ذكرناه فى نلك الترجة واتتهى الأمى بذهاب السيد فى 
غواصة من ساحل العقياة الى الأستانة . 

وقد كان من نتايم عمل اليد هذا أن ضبطت السلطة الانكليز بة أملا كه فى سيوه 
وف الواحات الدواخل وأن باعتها جزاء له على مهاجة مصر . ِ 


الامبر شكيب بأ٠ء‏ 


ولا جرى الصلح ف لوزان سنة مبه١‏ بين تركيا ودولالحلفاء وأعاد الانكليز جيم 
ما ضبطوه للائراك فى أيام الحر ب كان من الواجب على تركيا أن تسترجع أيضًا أملاك السيد 
أجد الشريف السنومى التى لم تضبطها انكلترة إلا بيب حرب أصلاها إياها السيد ينما 
الانكليز يتزلفون اليه . وذلك قدكان من السيد لاجل خاطر تركيا وكان مسطفى كال بإشا 
وعد السيد عند انعقاد مؤمر لوزان با نالائراك سيحعلون من شر وط المعاهدة اعادة أملاك 
السيد عصر 

فاما انعقدت المعاهدة لم بحد عصمة بإشا ومن معه حاجة للاهتام بالسكلام فى قضية 
أملاك السيد مع كونهم استرجعوا جيع ماكان الانتكليز ضبطوه من أمسلاك التركة » ولم 
تكن هذه المالة عبئا 'ثقيلا عليهم لامها طلب حق لا يقدر الانكليز أن يقولوا 
فيه شيا . 

وما نم امضاء معاهدة لوزان ذهب السيد الى أنقرة مهنا وقابل الغازى ومن جلة 
الكلام ساآله عما فعلوه من ججهة أملاكه حسما كان الغازى وعده به . فوجد السيد أنهم 
أعملوا هذه القضية لان الغازى ارتيك فى الحواب وأحاله على عصمة بإشا . ولا تكلم السيد 
مع هذا فى القذية لحظ أنهم لم يفتحوا هذا البحث فى لوزان . وأخذ عصمة يقول له انهم 
يقدرون أن يراجعوا الانكطيز ولو بعد عقد المعاهدة . 

أخبرق المرحوم السيد هذا فى مرسين . فقلت له : أفسا لهم مرة ثانية هل راجعوا 
الانكليز فى هذا الأمي ! فان هذا حق لك ومن الواجب على تركيا أن تسترد لك أملا كا 
ذهبت عليك سيبها . 

فقال لى السيد :كلا ما راجعتهم ولن أراجعهم ولن أتلفظ بعد كلة فى هذا الموضوع . 
نعم يمكننى أن أسى لدى الحسكومة المصرية فى رد هذه الاملاك لى فان ردوها لى فذاك 
والا فلست معاودا اكلام لاجلها مع أنقرة وكان من الأنفة بحيث لم يكن يريد أن حمل 
نفسه على مراجعة أنقرة فى قضية كانوا وعدوه بها وأعماوها . 

وهذه الاملاك نساوى مائة الف جنيسه بالافل . وقد بلغنى فم بعد أن الحصة التى 
للرحوم فى سيوه استردها له الامير ادر يس ابن جمه . ولا أعل ماذا جرى بالاملاك اللتى فى 


١4‏ السنوسى 


الواحات الدواخل . فعسى أن تكون الحكومة المصربة أعلدتها للسيد أيضًا . 

وخلاصة القول أن حكومة أنقرة كافات السيد أجد الشريف على مواقفه العظام 
قببانب ثركيا جموما وجانب أنقرة هى نفسها بجائزنين : 

احداحما اهمال قضية أملا كه فى مؤعر لو زان مع معرقتها أنه انما خسرها سيب 
بر حكيا ومع استردادها أملاك جيع الائراك الذن كان الانكليز ضبطوا أملاكهم فى أيام 
الحرب . 

الثانية الأمى لهاحر وج من تركيا بسبب مكتوب للأمير سليم العئانى كتبه بناء على 
الحاح أحد مييدى طر بقته من الأثراك . وكان ساعة كتابته هذا المكتوب كارها ولم يبقل 
فى هذا المكتوب شيثاً يمس ترك سوى أن هذا الرجل طاب .نى هذه الوصاة وم أجد بدا 
من اجابة طلبه . وختم المكتوب با بة و والله مع الصابرين » 

ولما كان الواجب التعر ض هذه الحقائق الحقت هذا الخير بالترجة السابقة 

الاسيف 


جنيف م ذى الحجة و شكيب أرسلان » 


